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  بسم الله الرحمن الرحيم
  قال الله عزَّ وجَلَّ

  

  
  ﴾ إلاَّ قليلاً مِوما أُوتيتم من العلِْ﴿ 

  ٨٥ الآية ،سورة الإسراء 

  
  

  ﴾كم ورسولُه والمؤمنون لَوقلُ اعملوا فسيرى اللهُ عم ﴿
 ١٠٥الآية  ،سورة التوبة 
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  :هدِقال في غَ كتب أحدٌ كتاباً في يومه إلاَّأنه لا يَ ي رأيتُإنِّ{ 
كان لَهذا تُركِ  ولو ٬كان أفضلم هذا لَدِّولو قُ ٬ستحسنهذا لكان يُ يدَزِولو  ،أحسن كانَر هذا لَيِّلو غُ

  }البشر  على جملةِ النقصِ على استيلاءِ وهو دليلٌ ٬بروهذا من أعظم العِ ٬أجمل
  الأصفهاني مادعِال 

  هـ ٥٩٧المتوفى سنة 
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  الإهداء
  

  
  اهرةة الطَّشهداء غزَّ أرواحِإلى 

  ...إلى من عنده القراءةُ شعار
  ...الكتابُ جليس

  ...يةبدأ ةٌوالمعرفةُ ضال
  
  

  بإتقان إلى كلِّ عاملٍ أبى أن يصنعَ إلاَّ
  دون ابتغاءِ الجنانمن  أو أن يعملَ

  دون إعطاءِ الأمانمن ضَ عملاً فرِإلى كلِّ صاحب عملٍ أبى أن يَ
  دون شكرٍ واستحسانمن أو أن يعطيَ أجراً 
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  شكر وتقدير
  

  :بسم الله الرحمن الرحيم
  ﴾ كنتم إيَّاه تَعبدون واشكروا نعمتَ الله إنْ ﴿

  ١١٤النحل  
ووضـع في  . وألهمـني الصـبرَ لأنهـيَ هـذا المشـوار الطويـل      . لأضع الأفكارَ على السطورشد والرُّ العقلَ، فأشكرُ الله الذي وهبني الصحةَ،

  .، ما تمَّ هذا العمللولاهم ،طريقي أناساً

  : كما قال الرسول.. .إلا أنَّه

 .")١(الناسَ من لا يشكرُ اللهَ لا يشكرُ "

  :إلىكلُّه الشكر 
اسـتحَلتُ   ،من أيامٍ مرَّت بي خلال عملي البحثـي هـذا   وكمْ. ن أحاطاني بحنانهما ورعايتهمااللذيْ ،أمي وأبي... ن إلى قلبيأحبِّ مخلوقيْ* 

  .من جديد  على الوقوفِاننيعشجِّيبيدي و انأخذي، فكان فيها طفلاً صغيراً يحبو
  . حياتي مسيرتي العلمية التي هي جلُّ ا أكملتُمَولَ الذي لولاه لَتاهَ مركَبي عن شاطئِه، ،الأستاذ الدكتور نجيب عبد الواحد* 
أو  ،وتواسـيني كلمـا تعبـتُ مـن الـركض      ،الأمـام  إلىالـذي كانـت كلماتـه تـدفعني      ،اخ الأحمـد ، الدكتور شوَّالأطروحةأستاذي المشرف على * 

  .تسلَّل إليَّ الشكُّ في الوصول
  .وغرسَ فيَّ عشقها ،العامةَ منها والقانونية ،من علَّمني القراءةَ* 

بالـذكر   وأخـصُّ  .أثَْرَت هذا البحـث الذين أغدقوا عليَّ بمراجع قيمة  ،)الإدارة المركزية(العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية * 
. مديرة التخطـيط  ،حرب والسيدة سهيلة  ،التأمينيةمدير الشؤون  ،رانيستاذ محمود دمَّالأو ،المدير العام الأستاذ خلف العبد الله :هنا

  .ال التأمينات الاجتماعيةكما أشكر السيدة زهور عرابي لمَِا قدَّمته إليَّ من وافر خبرتها في مج
                                                            

   .٦١، ص ٧٩٢٦-٨ج  في مسنده، الإمام أحمد اهرو١ 
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والـذي تكـرَّم علـيَّ     .تُ من خبرته في مجال إصابة العمل من منظور القضـاء الإداري ، الذي أفدْ، رئيس مجلس الدولةالمستشار توفيق البابا* 
  .وقراراتٍ صادرة عن القضاء الإداري ،من آراءَ بمنحي تسهيلاتٍ أتاحت لي استخراجَ الكثير من الوثائق المتعلقة بموضوع البحث،

مين ألكترونـي في دراسـة قـانون الت ـ   البريـد الإ  ، الـذي كـان يعيـنني عـبرَ    ، وكيل وزارة التأمينات المصرية سـابقاً المستشار محمد حامد الصياد* 
  . الأطروحةقراراتٍ وزارية تهمُّ موضوعَ  أوقانونية  تعديلاتٍ بأيِّ زوِّدنيوي ،الاجتماعي المصري

 ،الأطروحـة هـذه   قـرأتْ  -علـى الـرغم مـن مشـاغلها     -والـتي   درب، الـتي كانـت لي نِعـمَ السـند،    ، رفيقة ال ـالدكتورة حلا محمد سليم زودة* 
  .ن العبارةوأرشدتني إلى ما فيه الصواب وحُسْ

  . ، وذلك لِمَا قدموا إليَّ من مساعدةٍ ودعمٍ معنويالتدريسي مأالإداري  في المجال العاملين في كلية الحقوق بجامعة حلب، سواءٌ* 
عسـى الله يمـدُّ في عمـري     ،وتَحمَّل نفقات دراستي سـنينَ طـوال   ،بقبولي في عضوية الهيئة التعليمية الذي منحني الثقةَ ،بلدي الحبيب سورية* 

  . عليَّ فَضلِهويحفظ لي صحتي لأردَّ بعضاً من 
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  ....التنويهيقتضي 
وفي إقرار تعويضٍ عادلٍ يَجُـبُّ   ،قُ في إقرارِ وجوب درءِ وقوع إصابة العملبْللشريعةِ الإسلامية السَّ

  .ضررها أيضاً

   قال الرسول الكريم 
  ")١(لا ضَررَ ولا ضِرار"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .١٨٤ص  ،ت. د ،المكتبة التوفيقية ،هاني الحاج :تخريج ،٢ج ،الموطأ :مالك بن أنس  ١
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 بدايـةٍ  وخيـرُ  .تعريفـه  مَّأن يتُ ،ما موضوعٍ قبل دراسةِ لا بدَّ ،قبل التأليف التعريفُ: قاعدةالوفق 
النظـام القـانوني   دراسـة   الشروعِ فيفقبل ، وعلى ذلك. غوياللُّ التعريفُ هي موضوعٍ أيِّ لتعريف

  .لغوياً إصابة العمل تعريفُ نبغيصابة العمل يلإ
 ـ مـن : بفي باب صوَوَرد  ،المحيط القاموسِ في  ـ ،ب وضـد الخطـأ كالصـواب   يْالصَّ د والقصْ

 ـصيبة والمَالمُ :ةوالصابَّ، صابةوالوجدان والاحتياج والتفجيع كالمُ ،...كالإصابة عف فـي  صوبة والضَّ
  .)١(العقل

 ،أراد الجـوابَ : وأصـاب  ،من الصـواب  أصابَف ،، فقد توسَّع في التفسيرمعجم لسان العرب أما
 وأصابته مصـيبةٌ  ،...هم فيها ففجعهمجاحَ :هم الدهر بنفوسهم وأموالهموأصابَ ،عه بهفجَ :وأصابه بكذا

  .صابفهو مُ
حيـث   خـاءً تجـري بـأمره رُ   : "ر قوله تعالىفسِّويُ ،هأرادَ :ده وأصابه أيضاًوجَ الشيءَ وأصابَ

وفي عقل  ،مُصاب من الإصابة ورجلٌ: وأصاب ،السهم نحو الرمية يصوب صوباً وصابَ". )٢(أصاب
 ـ: وفي التهذيب ،من الجنون وطرفٌ وضعفٌ رةٌتْفَ ة أيْصابَّ فلانٍ : قـال للمجنـون  ويُ ،ه مجنـون كأنَّ

  .)٣(ركَالسُّ قصبُ: أيضاًوالمُصاب  ،مصابٌ
ورجـلٌ  . والمُصاب أيضـاً الإصـابةُ   ،المصابُ مفعولٌ من أصابته مصيبةٌ :وفي مختار الصحاح

  . )٤(...به طرف جنون مصابٌ أيْ
، فضلاً عن الصواب وما ينفـي  صابةصاب والإالمُ مصطلحيْمن  س كلٌّ، يعكِفق المعاجم الثلاثةفوَ
  .فعْوالضَّ ، معنى الفاجعةِالخطأ

ففضلاً عن ارتباطهما . همابين علاقةٍ وجودَفيعكِس العمل إلى مصطلح صابة الإ مصطلحِ أما إضافةُ
 :نيْإحدى صـورتَ -كما سيأتي تفصيله -تتخذ  ،علاقةٌ، تربطهما اللغوي ارتباطَ المضاف بالمضاف إليه

 فـي حـال وقعـت   ، علاقةٌ سببية أو، أثناء العملفي  الإصابة وقعت وذلك في حال، فإما علاقة تبعية

                                                            
  . ١٣٦ص  ،١٩٩٤ ،٤ط ،بيروت /مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط :محمد بن يعقوب ،، مجد الدينالفيروز آبادي ١
  .٣٦سورة ص الآية  ٢
  ، ١المجلـد   لسـان العـرب،  : ، ابـن منظـور الإفريقـي المصـري    ، جمال الدين محمد بـن مكـرم  بو الفضلأ ،ابن منظور ٣

  . ٥٣٥ص  ،١٩٩٤ ،٣ط، بيروت/ صادردار 
  .١٨٠ص  ،٢٠٠٧،بيروت/ للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المكتبة العصرية ،مختار الصحاح ٤



 ح 
 

، فتقـع  وقد تجتمع الصورتان معاً. تتخذ صورةَ حادثٍ فجائي أو مرضٍ تدرجي ،بسبب العمل الإصابة
  .أثناء العمل وبسببهفي  الإصابةُ

اللذين  ،والعجز الوفاةمن مثل ، ن الإصابة الطبيعيةوفي هذه الإضافة أيضاً ما يُميِّز إصابةَ العمل ع
  .دون أن يكون لِعمل المصاب دورٌ في ذلكمن يقعان 

 ،ء الإنسان بالعمل واستخدام أدواتـه كما يستتبع ارتباطُ إصابةِ العمل بالعمل قِدَمَ هذا الخطر قِدَمَ بدْ
 .الخاص هابحسأم ل ،هغيروسواء أتَمَّ هذا العمل لحساب  ،منها حتى البسيطةِ

ولِتحكم ، تتلاءَم وطبيعتهقواعد قانونية  وضعَ ،العمل إصابةُ هذا الخطر، أيْ خصوصيةُلقد فرضت 
وقواعدُ أخرى تحكم مرحلةَ ما بعـد   ،تتمثل في سياسة الوقاية ،مرحلةُ ما قبل وقوع الإصابة :نمرحلتيْ
 وبضمان حصوله على تعويضٍ طبياً،، وذلك بمعالجة المصاب علاج آثارها سياسةِتتمثل في ، هاوقوع

   .عن ضررها
خرى عن القواعد القانونية الأ فشيئاً شيئاً ، لتبتعدَتلك أن تطورتْقواعد القانونية مجموعةُ ال وما لبثتْ

، بحيث يمكن القول بأنهـا  جزٍ أو وفاةٍ طبيعيين، عالاجتماعية من شيخوخةٍ التأمينات التي تحكم فروعَ
 .بالدراسة والتحليل اًجدير اً،خاص اًقانوني اًنظامتُشكِّل باتت 

 والآثـارُ ، هذا النظـام القـانوني  تطبيق  نطاقُ: محوران -أيَّاً كان موضوعه -قانوني  نظامٍ لكلِّو
  .القانونية التي تترتب على هذا التطبيق

وعلـى   ،على الأشخاص من جهة هذا النظام القانوني تطبيق نطاقَ، فيشمل فأما عن نطاقِ التطبيق
  .الوقائعتلك الأشخاص ولهذا التطبيق هؤلاء قانونية ال ثارُالآ في حين تشمل. أخرى الوقائع من جهةٍ

 الأول كلاً المحورُ يَشملف .النظام القانوني لإصابة العمل :موضوعِ بحثناطبق هذه القاعدة على نوت
التطبيـق   ونطـاقِ  ،النظـام عليهم أحكام هذا  طبقالأشخاص الذين ت أيْ ،التطبيق الشخصي من نطاقِ

تمثل في التعويض يف ،الآثار القانونيةب المتعلق ،الثاني المحورُ أما .الوقائع التي يشملها أيْ ،الموضوعي
  . لمصابا هستحقذي يال

 ـإذ  ؛ن للمصـاب يْلان حقَّمثِّفمحورا النظام القانوني لإصابة العمل يُ ،أخرى وبعبارةٍ س نطـاق  يعكِ
 ،على واقعـة الإصـابة   من ثَمَّ،و ،المصاب في تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل عليه التطبيق حقَّ

  . الإصابةهذه عن  عادلٍ ه في تعويضٍس الآثار القانونية حقَّبينما تعكِ
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 أهمية البحث

موضوعَ تأمين إصابة العمل المؤلفات التي تناولت  قلَّةلها أوَّ ،عدَّة نقاطٍتتجلى أهمية هذا البحث في  
 .بالقانون السوري ، فيما يتعلق، وخصوصاًعن فروع التأمينات الاجتماعية الأخرىبشكلٍ مستقل 

لم يَظهر أيُّ مؤلَّفٍ قانوني  ،١٩٩٧منذ عام ، إذ إنه ،٢٠١٠-1996 فهناك فجوةٌ تفصل بين عاميْ
إصابة العمـل فـي   "بعنوان  كتاباًفي ذلك العام المحامي سليمان الدوس  أصدر فقد. خاصٍ بهذا التأمين

إلى جانب بعض مقالاته المنثورة في مجلة المحـامون  ، "التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
 قليلـةٌ أيضـاً يرجـع تـاريخُ     ن التأمينات الاجتماعية عموماًإن المؤلَّفات المتعلقة بقانو حتى .السورية

لم يصدر أيُّ مؤلَّفٍ قانوني خاصٍ بأحد فروع التأمينات ، وعلى ذلك. ١٩٩٧إصدارها إلى ما قبل العام 
  . من عقدٍ من الزمن ، منذ أكثرَأو بهذا القانون عموماً ،الاجتماعية
ما  ، لشرحِيمارسَ دورَ الفقه السوري الغائب، وهي أن ه أمام مهمةٍ صعبةوجد الباحث نفسَ ،وبذلك

   .حتى بقرارٍ وزاري ، أمتشريعي مرسومٍب أم، سواء بقانونٍ ،، أو ما أُضيف من نصوصلدِّعُ
 سراج الـدين أحمد وليد ف ة الزمنية التي تفصل بين مؤلَّفجوال في سدِّ ثالبح تنبع أهميةُ ومن هنا،
في شرح قانون التأمينات الاجتماعية، ومؤلَّف المحامي سليمان الـدوس الصـادر    ١٩٦٩ الصادر عام

فضـلاً   ،أخرى من جهةٍ الأطروحةه ، وتاريخ مناقشة هذابة العمل من جهةحول تأمين إص ١٩٩٦عام 
 ،عن الوقوف وقفةَ الناقد لمجموعتنا القانونية التأمينية مقارَنةً بكلٍّ من المجموعة التأمينيـة المصـرية  

  .والفرنسية خصوصاً
  الدراسات السابقة

قليلةٌ هي المؤلَّفات التي تناولت إصابة العمل كتأمينٍ له أحكامُه القانونية وخصائصه التي ينفرد بها  
  .على الرغم من أنها تنضوي معه في قانونٍ واحد ،عن التأمينات الاجتماعية الأخرى

فـي  نظام طـوارئ العمـل    "فقد اقتصرت تلك المؤلفات على كلٍّ من مؤلَّفِ الدكتور فرنان بالي 
، الذي تناول أحكامَ هذا التأمين وفق أحكـام  ١٩٤٧م لصادر عا، ا"التشريع السوري والتشريع المقارن

 عقـود بعـد  لاه تَالذي  ،المذكور آنفاً ،ومؤلَّفِ المحامي سليمان الدوس ،١٩٤٦لعام  ٢٧٩القانون رقم 
  .عدَّة

، كأحد فروع التأمينـات الاجتماعيـة  وحتى فيما يتعلق بالمؤلَّفات التي تناولت تأمينَ إصابة العمل 
مؤلَّف أحمد وليـد  على  تقتصرُ ،قليلةٌ أيضاً ، فإنهاالاجتماعية التأمينات شرحها قانونَ من خلالوذلك 

  .صبحي سلوممؤلَّف العميد ، وسراج الدين
عن  فضلاً ،لقد تمَّت الاستعانة بهذين المؤلَّفين للتزوُّد ببعض نصوص الاجتهادات القضائية السورية
  .اجتهاداتِ كلٍّ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
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 ،الذي أصابَ الكثيرَ من معلوماتها داءُ الخطأ ،تاريخ نشرها ما يُؤخَذ على تلك المراجع قِدَمُإلا أنَّ  
  .غىفهو إما مُعدَّل أو مُل ،القانون السابق :أو ما يمكن أن نُطلِق عليه

فإنَّ الاستعانةَ بكلِّ تلك المؤلفات قد تمَّت بحذرٍ لاختيارِ ما لا يُخالف نصـوصَ كـلٍّ مـن     ،ولذلك
  .القوانين والقرارات الوزارية اللاحقة

دون مـن   بالكلِّ تتعلق -نسبياً ر عدداًثكانت أك وإنْ -، فإنهاوفيما يتعلق بالمؤلَّفات القانونية العربية
 إذا -العمل  إصابة إقليمَفلا تدخل  ،التأمينات الاجتماعية عموماً إنها تتناول قانونَإذ  ،هاأغلبفي الجزء 

  .إلا كعابرِ سبيل -جازَ التعبير
، ذلك أن القانون الفرنسـي  حقيقية رةٌغامعليها م ، ففي الاعتمادِوأما عن المؤلَّفات القانونية الفرنسية

من ثَـمَّ، تناقضَـها   ، والمتعلقة بهالفقهية  الشروح فَمما يعني اختلا، عرضةٌ للتعديل بين ليلةٍ وضحاها
القانونية التأمينية  المجموعةَ ،فيما يتعلق بالقانون الفرنسي ،فكان خيرُ مصدرٍ للباحث. وآخر بين مرجعٍ

 كمـا تـم اختيـارُ   . القضـائية  والأحكام ة،الوزاري اتالقرارالقانونية، و وصالنصالتي تشمل كلاً من 
 -مع الترصُّد لِمَا قد يَرِدُ فيها من تناقضٍ أو ذكر مادةٍ قانونية ملغاةٍ أو مُعدَّلـة  ،المراجع الفرنسية بحذرٍ

  .أن قانون العمل الفرنسي الجديد قد اتَّبع نظامَ ترقيمٍ مختلفٍ عن سابقه ،وخصوصاً -ماً أو مضموناًرقْ
  صعوبات البحث

  :عدَّة نقاطٍضَ بحره، في الذي اخترنا خوْ ،تتلخص صعوباتُ البحث
، كونه أحد فروع التأمينـات  جزءاً من كلٍّ ،الأطروحةالذي تعالجه هذه ، يُعدُّ تأمينُ إصابة العمل -أولاً

. كثيـرةً  الأطروحةفقد كانت الهواجس التي رافقت الباحثَ خلال رحلة إعداد ، وعلى ذلك .الاجتماعية
شـرح الأحكـام القانونيـة    توظيفه لوإنما  ،عدم جواز إهمالِ ما يتعلق بذلك الكل :ومن تلك الهواجس

دون ترك القارئ يَضيع بين تفاصيل هذا من فضلاً عن الحيلولة  ،المتعلقة بالجزء وإظهار خصوصيتها
  .تدون تشتُّمن نُه على تلقي الغزيرِ عيتُوبمفاتيحَ ، ه بأساسياتٍقبل رفدِ الموضوع المُتشعِّب

 ،داً مـن الـزمن  موضوع تأمين إصابة العمل منذ مدةٍ تجاوزت عَقْ إلىالفقهُ السوري  لم يَتطرَّقْ -ياًثان
للتعـديل   ،أحكامُ تأمين إصابة العمل -بالتبعية-و ،الاجتماعية التأميناتتعرَّضت خلاله نصوص قانون 

ما وهو ، بأحكام هذا التأمينالتي تتعلق من القرارات الوزارية  كبيرٍ عن صدور عددٍ ، فضلاًأو الإلغاء
حكـام المتعلقـة   الأ قانوني يواكب تعـديلاتِ  مرجعٍ دونمن  ث، بات الباحفمن جهةٍ :نف صعوبتيْخلَّ

، فما من مؤلَّفٍ قانوني يَشرح تلـك  صوصاًإصابة العمل خ ، وتأمينِالاجتماعية عموماًالتأمينات  بقانونِ
  .التعديلات
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في ميـزان صـحة المعلومـة    يها عل اعتمدناالتي  ؤلَّفاتالم كثير منال ، تم وضعُومن جهةٍ أخرى
سواء تَعلَّـق ذلـك    ،أُلغي أوفَ عن كثيرٍ من الصفحات التي تتناول ما عُدِّل فكنا نغضُّ الطرْ ،القانونية

  . بقرارٍ وزاري مأ ،بمادةٍ قانونية
كلِّ ما صـدر خـلال   وأن يُعلِّق على  ،فما كان على الباحث إلا الانطلاقُ من حيث توقف الآخرون

وحتى على أحكامٍ  ،وقراراتٍ وزارية ،ومراسيم تشريعية ،عَقدٍ من السُّبات الفقهي على نصوصِ قوانين
  .قضائية

سـواء   -معدلـةٍ  أومُلغاةٍ -أحد المؤلَّفات نصَّ مادةٍ قانونية ، كنا في حال أوردعومراعاةً لهذا الوض
تحسُّباً من  ، وذلكتفي بإيراد المادة القانونية المطبقة حالياًونك ،بالشرح، نغفلُ ذكر هذا المرجع مأبالذكر 

  .مضموناً أوماً رقْ ،فيَجدَ مادةً مختلفةً ،ذلك المرجع إلىعودة القارئ 
نص مادةٍ قانونيـة  إلى  لتُحيلَ أو ،لمرجعٍ توثيقاً إلاما جاءت  ها، فإنكانت حواشي البحث كثيرةً وإنْ

لإيداعِ ما لا يحتملـه مـتنُ   أو ، تعليقٍ أو شرحٍإما ل، النصية فكانت أما الحواشي .حكمٍ قضائي إلى أو
  . لِمَا في تقديمه للقارئ من فائدة ،فكان له من الهامش نصيبٌ ،ةالأطروح

 -خصوصـاً  السورية منهـا  -لقد وقفنا حائرين أمام الكثير من الاجتهادات القضائية المتناقضة -ثالثاً
وإلـى مـا    ،هذا التناقض إلىأشرنا ، وإنما أيِّ منها نا ألا نغفلَ ذكرَفارتأيْ ،حول الحكم على مسألةٍ ما

  . خالَف منها نصَّ القانون
  وإشكاليته أهداف البحث

  :تتلخص أهداف البحث فيما يأتي
المصاب بشموله  حقُّ :، وهماالقانون السوري قوَفْ النظام القانوني لإصابة العمل يْمحورَ دراسةُ -أولاً
سـواء كـان    ،ذلك المصاب من جهـة  هذا الحق بالتكييف القانوني لعملِ وارتباطُ ،التطبيق نطاقفي 

 ارتباطِـه  وأ ،منـه  مستثنىً ملقانون العمل أ خاضعاً ،مؤقتاً مأ دائماً ،لحسابه الخاص مأ ،الغير حسابل
   .مرضاً مأكانت  حادثاً من جهةٍ أخرى، هاصورتِب مبمصدر الإصابة أ

مـدى  و ،عن الضرر الناجم عن الإصابة هالمصاب في تعويض حقِّفيتمثل في  ،الثانيأما المحور  
 ـتُهي نقاطٌ و ،وخطأ المصاب أو صاحب العمل ،ودرجتهر كطبيعة الضر، مسائلَبتعليق هذا الحق  د مهِّ

  . هذا التعويض بتناسبه مع الضرر الناجم عن الإصابة عدالةُ: المسألة الأساسيةفي لبحث ل
المتعلقة بالنظام القانوني لإصابة العمل في القـانون السـوري   المتتابعة التعديلات  غزارة دُّعَتُ -ثانياً 

بالنظام القانوني لإصابة العمـل  مقارنته  ولدراسة هذا التطور لا بدَّ من .على تطوره التدرجي راًمؤشِّ
ومدى تحقيقـه للغايـات    ،فعاليتهوالنظام، الحكم على مدى تطور هذا  مما يُمكننا منأخرى  قوانينَفي 

  .ع لأجلهارِّالتي شُ



 ل 
 

 تطبيـق المصاب في  حقِّ، بين نالتوازن بين هذين الحقيْ مسألةُ: البحث هذا إشكاليةُ تجلىوهنا ت 
وهـو   -وعلى الإصابة كواقعة ، -الشخصيوهو النطاق  -أحكام النظام القانوني لإصابة العمل عليه 

 .يتناسب مع الضرر الحاصل عادلٍ في الحصول على تعويضٍ هوحقِّ ،-النطاق الموضوعي

فإن إشكاليتَه  ،نالبحثُ يرصد تطورَ النظام القانوني لإصابة العمل من خلال هذين الحقيْ ا كانولَمَّ 
 كطبيعةٍوذلك  هذا النظام، يْ، محورَنالحقيْبين  النظام التوازنَهذا  تحقيقِ مسألةِ :نمسألتيْتتمثل في 

من  لكلِّ القانوني مرافقة لعملية التطور تحقيق هذا التوازن كسمةٍ مسألةِفي و ،من جهة تخص النظامَ
  .أخرى من جهةٍ نهذين المحوريْ

 ـ  دراسةُ نبغيالإشكالية ي لهذه اًووفق   هالنظام القانوني لإصابة العمل في القانون السـوري ومقارنتُ
هذين الحقين في  معرفة وضعذلك ل، وأيضاً مقارنةً النظام دراسةًهذا تطور  دراسةُ، وبالقوانين الأخرى

   ؟أو رجحان إحداها على الأخرى هتيْكفَّ عادلت، الميزان
 منهج البحث

  :الآتية القواعدَ ةطروحج البحث لإعداد هذه الأهفي من نابعاتَّ 
-في توسيع دائرة الاستقصاء للحكم على مسألة التوازن  ةعظيمفائدةٌ ما للمقارنة من إلى  نظراً -أولاً

بين قـانون  ، اتباع المنهج المقارنعلى  ناصحرِ ،القانوني لإصابة العمل النظام ن محوريْيْبَ-هابوجهيْ
ن القـانونيَْ  ،وبـالأخص  ،التأمينات الاجتماعية السوري وبعض قوانين التأمينات الاجتماعية الأخـرى 

في مجـال التأمينـات    القانون الفرنسي من أكثر القوانين الأوربية تطوراً عدُّيُ إذ ،الفرنسي والمصري
 .بقوانين التأمينات الاجتماعية العربية مقارنةً ،ومثله القانون المصري ،الاجتماعية

 وأجنبيـةٍ  عربيةٍ ،قضائية خرى أو أحكامٍالأقوانين بعض الإيراد نصوص حرصنا على  فضلاً عن
وهـو   ،وتُحقِّق الهدفَ الأساسي من هذه المقارنة ،المقارنة من جهة وعمليةَ ني البحثَغكونها تُ ،متميزة

   .أخرى من جهةٍ أم متطور ...أمقصرٌ ،تحديدُ موقع القانون السوري بين تلك القوانين 
القائمِ علـى   ،المنهجَ الاستقرائيكما اتَّبعنا في دراسة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث 

التي تتألف منها مفـردات   استقراء الاتجاهات التي تبنَّتها تلك النصوص في معرض معالجتها المسائلَ
   .البحث
في عمليـة   القاعدةَسيكون هذا القانون فإن  ،تنطلق من القانون السوريسالمقارنة عمليةُ  لَمَّا كانتو

من نصوص القانون السوري  ما يستلزم النقدَ بالإضافة إلى نقدِ ،المقارنة مع ما نهجته القوانين الأخرى
عن مواكبـة تطـور النظـام     قصورها والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السورية في حال بانَ

  .القانوني لإصابة العمل
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 شـاركَ ن تنتحرى أ راءَآض رْأو عَ وتصويبٍ تصحيحٍ فه اقتراحاتُلُما لم تخْ اًعقيم النقدُكان ا مَّلَو 
 بـالمنهج التحليلـي النقـدي   فـإنَّ الأخـذَ    ،في تطوير النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث

  .الوقوعَ في مَطَبِّ السرد النظري ضروري، وذلك لتتجنبَ الأطروحة
ستكون  ذا الفرعفدراستنا له ،وعلى ذلك .حد فروع التأمينات الاجتماعيةسوى أالعمل  إصابةُ ما -ثانياً

 .والأحكام القضائية المتعلقة بها ،الوزارية تالقراراوالاجتماعية، قانون التأمينات نصوص ضمن 

صابة العمل وفـق عقـد   القانونية لإ حكامُالأ -على سبيل المقارنةمنها كر إلا ما ذُ -ستبعدوبذلك تُ 
   .للقانون المدني والتجاري الخاضعةُ ،التأمين الخاص

كان  إنْ ،وهذا التمييز. دون القطاع العاممن في القطاع الخاص  العاملِ دراستنا بالمصابِتتعلق  -ثالثاً
لـيس لـه    ،كالقانون الفرنسي ،القوانين الأخرى وفقموضوع إصابة العمل  في لبحثلدى ا ضرورياً

نحت قد مَ )١(٢٠٠١لعام ٧٨ من القانون رقم ٣٦ن المادة إ إذ ،القانون السوري الأهميةُ ذاتها بالنسبة إلى
العاملين في الدولة  د لكلِّالمرجع التأميني الموحَّ صفةَ ١٩٥٩لعام  ٩٢التأمينات الاجتماعية رقم  قانونَ

من القانون الأساسي للعـاملين فـي    ٥٣لغيت المادة أُقد و ،ن الخاص والمشتركطاعيْفي القِالعاملين و
  .)٢(الدولة حكماً

، وخصوصاً فيمـا  جتهاد القضائي الإداري وتطورهوهو ما أفسح لنا المجالَ للاستفادة من غزارةِ الا
لمحكمة الإدارية العليا صادرة عن اقضائية  ا بأحكامٍاستعنَّ؛ فالعمل وتكييفها المهني إصابةيتعلق بمفهوم 

  .بحثال بما يخدم موضوعَ ذلك ، كلُّ، فضلاً عن آراء مجلس الدولةالسورية
ختلف من تكانت  وإنْ ،فالتسمياتُ .توحيد المصطلحات منهجَ ااتَّبعن ،القارئتجنب تشتيت ذهن لِ -رابعاً
الجهـة  وهي  ،"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" فتسميةُ. ذاته دلوللها الم إلا أنَّ ،آخرإلى  قانونٍ

هـي   ،ودفع التعويضات في القانون السوري ،تحصيل الاشتراكاتو ،القائمة بإدارة تأمين إصابة العمل
الصـندوق الـوطني للضـمان     "و ،القانون المصـري  وفق "الهيئة القومية للضمان الاجتماعي"ذاتها 

                                                            
   .من قانون التأمينات الاجتماعية ١٢٣الواردة في المادة  ١
  .إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي كانت تُحيل إلى قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بأحكام ٢

عـن  أمـا   .تعويضَ إصـابة العمـل   ٢٠٠٤لعام  ١٢-٦الصادر بتاريخ  ٥٠ ولم يتناول القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم
  بتـاريخ   ١١٩والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر وفق المرسـوم التشـريعي رقـم     التأمينات، فقد عالج قانون الموظفين

 أوالفصل بسبب عدم اللياقة الصـحية  تم في حال  منه على تخصيص معاشٍ ٢٣تنص المادة  إذ، هذا الموضوع ١٩٦١-١١-٢٦
ثلاثـة أربـاع الراتـب     ةبنسب ،غيرها مسواء كان ذلك في أوقات العمل الرسمية أ ،وذلك نتيجةً لحادثٍ وقع بسبب الوظيفة ،الوفاة

أو للمستفيدون عنهم في حالة  ،كما يُمنح الموظفون في حال تم فصلهم بسبب الظروف المشار إليها. الأخير مهما كانت مدة الخدمة
 ـ. من هذا القـانون  ١٤من تعويض التأمين الذي يُستحَق لهم وفقاً لأحكام المادة % ٥٠تعويضاً إضافياً يُقدَّر بواقع  ،وفاتهم دِّد ويُح

 . وزير المالية بقرارٍ منه الإجراءاتِ الواجب اتباعها لإثبات أن الحادثَ وقع بسبب الوظيفة
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 :التسـميات فـي مصـطلح   كلُّ هـذه  دت حِّفقد وُ ،على ذلكبناءً و. القانون الفرنسي وفق "الاجتماعي
  ".المؤسسة التأمينية"

طريقـةَ اختصـار هـذا     وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانونَ التأمينات الاجتماعية السوري قد اتَّبـع 
ه هو منوإلى أن المقصود  ،"المؤسسة"إذ أشارت المادة الأولى منه إلى مصطلح  ،نهالمصطلح ضمن متْ

  .مؤسسة التأمينات الاجتماعية المُنشَأة بمقتضى هذا القانون
: لالعم إصابةبالمختلفة للقانون المتعلق  دت التسمياتُحِّوُ ،ةطروحالأ تمتين نصِّلللتكرار و وتلافياً 

قـانون الضـمان   "و ،"قانون التأمين الاجتمـاعي المصـري  "و ،"قانون التأمينات الاجتماعية السوري"
 الأطروحـة ما لم يكن المقصود في نـص   ،"نالقانو: "واحد في مصطلحٍوذلك  ،"الاجتماعي الفرنسي

   .لتسمية كاملةًا إيرادَهنا يقتضي  ، إذكالقانون المدني أو الجزائي ،آخر من فروع القانون فرعاً
  خطة البحث

مـدى  فـي  بحـث  الب فقمنا ،للتعريف بموضوع إصابة العمل مدخلٍب الأطروحةهذه لنا استهل ،بدايةً
 أو معالجـةَ  التي جاء الردُّ التشريعي مستهدفاً الوقايةَ منها، ،العملالمرتبطة بصابة ظاهرة الإخطورة 

قـانوني   إيجـاد أسـاسٍ  بالسعي إلـى  و ،صابةهذه الإخاصة ب قانونيةٍ غ نصوصٍوْبصَوذلك  ،آثارها
  . الإصابة تلكعن  -الذي يعمل المصاب لحسابه -لمسؤولية صاحب العمل

أسبابها المرتبطة بعلاقة بشرح  ،خطورة ظاهرة إصابة العمل الأول ليتناول موضوعَ المبحثُ فجاءَ
 .والنفسية ،الاجتماعية ،الاقتصادية: الأوجه وآثارها متعددةِ ،العمل

لأسس القانونية لو ،تاريخية للظهور القانوني لإصابة العمل ص لدراسةٍصِّخُقد ف ،ما المبحث الثانيأ
انتهـاءً بمرحلـة   و ،إلى أن تم تبني نظرية الخطر المهنيوذلك  ،سمت بالتدرجالتي اتَّ عنها،للمسؤولية 

 أحكامـه مـن   كثيـرٌ  صاغَلتُ ،القانون الوطني إلى المنابر الدولية تخطي موضوع إصابة العمل نطاقَ
  . دولية اتفاقياتٍنصوص القانونية ضمن 

  .ق المنهج المتبع في نظام البحث اللاتينيفْوَ ،ناثنيْ نيْإلى قسمَ الأطروحةبتقسيم  نامقُفقد  ،مَّومن ثُ
 ،ابتـداءً بالأقسـام الرئيسـة    ،مهما صَغُر الأطروحةكما تم إفرادُ تمهيدٍ وتقسيمٍ لكل قسمٍ من أقسام 

لِمَا في ذلك من تسـهيلٍ لعـرضِ الأفكـار     ،قبل أن يَلجَ أيَّاً منها ،ليَستنير به القارئ ،وانتهاءً بالمطالب
  .والموضوعات

ونتائجُ فرعية لكلِّ ، القارئ لتلقي المكوِّنات عقلَ مقدمةٌ تمهِّد :وتُحيط بأقسام البحث إطاراتٌ منطقية
، فضلاً عـن مقترحـاتٍ   البحثهى إليها انت تضم نتائجَ املةعامةٌ ش ، خاتمةٌوأخيراً .، وفصلبابٍ ،قسمٍ

  .لمواكبة تطورِ نصوص القوانين الأخرى أو، نوصي بتبنيها لسَدِّ ثغراتٍ في قانوننا السوري
  :كما يأتيوهكذا جاءت خطة البحث 
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  فصل تمهيدي
  إصابة العمل ظاهرةالتعريف ب

  تمهيد وتقسيم
أما المسـألة   .ظاهرةهذه الخطورة  :أوَّلُهما ،نسألتيْم إصابة العمل تناولَ بظاهرة تعريفُال يَستدعي

  . الخطورة تلكعلى  منطقياً الذي جاء رداً ،لإصابة العمل القانوني الظهورُالثانية فتتعلق ب
 صـابة، هذه الإمن مرحلة اللا مسؤولية عن  ابتداءً ،قانونية متعددة ت إصابة العمل بمراحلَمرَّ لقد

  .خاصة أهدافٍ، وتطور ومراحلَ ،سماتٍ يقانوني ذ نظامٍ حتى مرحلة نشوءِو
  :ن على النحو الآتيإلى مبحثيْ فصل التمهيديقسم هذا السيُ ،بقما سَوبناءً على 

   .خطورة ظاهرة إصابة العمل: المبحث الأول
   .لأساس القانوني للمسؤولية عن إصابة العمللالتطور التاريخي : المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  خطورة ظاهرة إصابة العمل
  

له آثـاره   ،اجتماعيٌ خطرٌ -صلفي الأ -إصابة العمل  من كونِظاهرة إصابة العمل تنبع خطورة 
العمل  يتناول الأول منهما إصابةَ: نبحث إلى مطلبيْمهذا ال، سيُقسَم وعلى هذا .الاجتماعية والاقتصادية

  . من الأخطار الاجتماعية صورةال ههذ الثاني آثارَالمطلبُ عرض يَ، بينما اجتماعي كخطرٍ
  

  اجتماعي إصابة العمل خطرٌ -المطلب الأول
  
 ـالأول منهفـي   م البحث،تسي ،نهذا المطلب إلى فرعيْ قسميُ مـن خـلال تعريـف الخطـر      -ام

فـي  الفرع الثـاني  بينما يبحث  ،الاجتماعية الأخرىإصابة العمل بين الأخطار  مَوقِع في -الاجتماعي
   .هذا الخطر الاجتماعي أسبابِ
  

  Le risque social تعريف الخطر الاجتماعي -الفرع الأول
 

إما بانعدام  ،بالمركز الاقتصادي للفرد مساسٍؤدي إلى الذي ي الخطر الاجتماعي بأنه الخطرُف عرَّيُ
كمـا فـي حالـة     مبلغه، أو بإنقاص ،كحالة العجز الدائم بسبب المرض أو الشيخوخةوذلك  ،دخله كلياً

سـتنزف  التـي تَ ... الطبيأو العلاج  أو نفقات التعليم، ،عدد الأطفال ازديادك سريَّة،الأعباء الأ ازدياد
   .)١(الدخل

، الاجتماعية بتنوع أسـبابها  خطارفتتنوع الأ ،أما من حيث المصدر ،الدخل في اهذا من حيث أثره
 ،أو مهنيةٌ ،سريَّةكالأعباء الأ اقتصاديةٌأو  ،والوفاة كالشيخوخة والمرض ،فيزيولوجية شخصيةٌإما  فهي

  .)٢(البطالةتتمثل في كلٍّ من إصابة العمل و

أما المستقل عنهـا  ف. هارتبطاً بالمهنة أو معن  ستقلاًفقد يكون الخطر الاجتماعي م ،على ذلكبناءً و
ن اهـذ  ويختلـف  .العمل والبطالـة  فإصابةُ ،وأما المتعلق بها. المرض الطبيعي وأالشيخوخة من مثل 

  .)٣(اقتصادي خطرٌهو فالثاني وأما  ،جسدي بطبيعته خطرٌفي أنَّ الأولَ ن ان المهنيَّاالخطر
                                                            

 .١٨ص ، ١٩٩٩ ،١ط ،المنيا/ دار الألفي. موسوعة التأمينات الاجتماعية: رمضان كامل.د ١
2 DURAND.P: La politique contemporaine de la sécurité sociale, Dalloz, 1953. p 61. 

  .١٤ص ، ١٩٩٦ ،الإسكندرية/ منشأة المعارف. قانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د: أيضاً يُنظرو 
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Précis Dalloz/ Paris. 1998. p 9. 
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 وأ ،في حالة العجز الكامل عـن ممارسـة العمـل    كلياً م الدخلَدِعْتَقد  إصابةَ العملفضلاً عن أن 
  .نهائياًعلى مصدر الدخل  تقضي البطالةُ في حين ،الجزئينقصه في حالة العجز تُ

على هذه الإصابة ضفي يُ ،وقوعهمافي  دورٌنشاطه المهني كان لِ ،أو بمرضٍ العامل بحادثٍ فإصابةُ
  .)١(صفةَ الخطر المهني

 فـإن  ،الإنسانبوجود  اجتماعيةً مرتبطةً من المرض والشيخوخة والوفاة أخطاراً كلٌّ دُّعَيُوفي حين 
 ه الصـورة مـن  هذولمَّا لم تكن  .الغيربالعمل لحساب  -من حيث المبدأ- مرتبطٌ ،إصابة العمل خطرَ

  .اجتماعية أخرى بالمقارنة مع أخطارٍ نسبياً حديثٌ ،العملإصابة  خطرَفإن  ،البدايةفي  ةًالعمل معروف
بسـبب   قـاً محقَّ خطراً عدُّالتي تُ ،الخطر الاجتماعي المتمثل في الشيخوخةإصابة العمل ب وبمقارنةِ

  .ياًاحتمال نياًمه اًاجتماعي اًخطرتُعَدُّ العمل  فإن إصابةَ ،ضة للفناءطبيعة جسم الإنسان المعرَّ
 خطـار من أولى الأ -كما سيأتي تفصيله - توقوع إصابة العمل فقد كان احتماليةِمن رغم على الو

بـالطريق   أو ،وقوعهـا  مـن  للحـدِّ  ،إما بالطريق الوقائي ،هامواجهتَ الاجتماعي التي حاول المشرعُ
  .)٢(هاضرر بضمان التعويض عن ، وذلكالعلاجي

  
  أسباب إصابة العمل -الفرع الثاني

أسبابها  إصابة العمل بالعمل يستتبع ارتباطَ ارتباطَأن إلى ذلك  ويعود، )٣(إصابة العمل أسبابُ عددتت
 مـوادَ بأو ، اليدوية والميكانيكيـة  ،العمل أو بأدواتِ ،صاحب العمل، أو العامل: بأطراف علاقة العمل

 وخصوصاً في حال لم تـراعَ  ،المحيطة ببيئة العمل وضاعأو بالأ ،في العملية الإنتاجية خدمستتمعينة 
  . المتعلقة بها الشروطُ

                                                            
1 SIELLAN. Hubert: Evolution de l'indemnisation des maladies professionnelles. Revue de preventique, 
Grenoble, n° 6, août-sept, 1993. p 45. 

المدينـة  / شركة المدينة المنـورة للطباعـة والنشـر   . الوجيز في التشريعات الاجتماعية في المجتمع السعودي: حسن خفاجي.د ٢
  .١١٨ ص،  ١٨٨٢، 1ط ،المنورة

3 AUBIN. Gérard, BOUVERESSE.Jacques: Introduction historique au Droit du travail. 1e, Presses 
universitaires de France, PUF/ Paris, 1995. p 234.  

. بالآلة وأ ،أو بالإنسان ،إما ببيئة العمل فهي متعلقةٌ: فئات إلا أن التقسيمات الأعم تضم ثلاثَ ،كثيرةفقهية  العمل تقسيماتٌ لأسبابِو
علمي لنيل درجة الماجستير في الصحة الصـناعية وطـب    ثٌبح ،ةإصابات العمل في سوريَ: رضوان الفيصل. د :راجع في ذلك

دور مؤسسات التأمينات والضـمان  : وأيضاً؛  ٩-٨، ص ص ١٩٨٩،دمشق/ مطبعة اليازجي ،كلية الطب ،جامعة دمشق. العمال
منظمـة العمـل    ،المعهد العربي للصحة والسلامة المهنيةمنشورات . من حوادث العمل والأمراض المهنيةالاجتماعي في الوقاية 

/ مجلـة التأمينـات الاجتماعيـة   . أسباب الحوادث وإصابات العمل: مصطفى الباش :يُنظرو؛ ١٨٣ص ، ١٩٩٥، دمشق /العربية
  .٢٥ص ، ٢٠٠٧شباط لعام  ،١١العدد ،دمشق
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منـه أو   بإهمـالٍ  ،العاملإما بسبب  :فالإصابة قد تقع بسبب أحد أطراف علاقة العمل ،وعلى ذلك
 أو ،تعليمـات السـلامة   تباعَاهمل فالعامل قد يُ. التركيزالقدرةَ على شخصية أفقدته  وضاعأو لأ، تهور

  .معينة صناعاتٍوذلك فيما يتعلق ب ،الملابس الواقية ارتداءَ
ه استخدام أو فرضت طبيعتُ ،د أسلوب العملفكلما تعقَّ ؛في وقوع الإصابة أثرٌ التدريب أيضاً ولنقصِ

وحماية نفسه من خطـر   ،من السيطرة على أدواته ن العاملَمكِّيُأدنى من الخبرة  اًذلك حدَّ لزَماست ،الآلة
  .الآلة

 وضـاع نتـائج الأ  ىحدإالشرود  دُّعَيُ إذ ،الإصابةالشخصية للعامل في وقوع  وضاعالأ شاركوقد تُ
تـأمين مـن   بسبب غياب الالعمل القيام بأثناء في بعدم الأمان  فالشعورُ. )١(والنفسية السيئة الاجتماعية

 .الإصابة فتقع تركيزه، شلُّمما يَ ،العامل يُقلق كيماوية خطرة أو مادةٍ آلةٍ بسببحتملة إصابة العمل المُ
يزيـد مـن    ، حتى إنهل من احتمالية الإصابةقلِّيُللعامل الوضع الاجتماعي والنفسي  فتحسينُ ،وبالمقابل

من العامل القلق الخـائف   ه أكثر إنتاجاًدِال يومه وغَيَالذي يشعر بالأمان حِ فالعاملُ. )٢(الإنتاجية تهطاق
  .)٣(جسدي ومادي ضه لخطرٍعرِّمن إصابة عمل تُ

 ،كالاستهانة في تطبيق تعليمات السـلامة  ،ما وقد تقع الإصابة بسبب صاحب العمل، لارتكابه خطأً
  . منشأته بل عمالأو في مراقبة احترامها من قِ

أو  ،)٤(مرض الاكتئابإصابته بمعاملته السيئة لأحد عماله أدت إلى  نتيجةَأيضاً الإصابة  حدثقد تو
  .في القلب بت له مرضاًبَّسَ مرهقاً إضافياً تتطلب مجهوداً أعمالٍإنجاز تكليفه ب نتيجةَ

                                                            
 :يُنظرو ؛١٨٠ص ، مرجع سابق ،والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةدور مؤسسات التأمينات  ١
 ،ت. د ،بيـروت / دار الراتب الجامعيـة  ،موسوعة كتب علم النفس الحديث ،سيكولوجية العمل والعمال: عبد الرحمن العيسوي. د

كثـر مـن   يُ ،صر بأن العامل المصري قليلُ الاهتمام بصحتهن كثرةَ حوادث العمل في مويُعلل بعض الفقهاء المصريي. ١٠٠ ص
 عبد العزيز ،راغب بطرس: راجع. ضه لخطر الحوادثقلل من قدرته على تركيز الانتباه ويعرِّ، وهو ما يُ، ويتناول المُكيِّفاتالسهر
  .١٣٤ص ، ١٩٥٧،القاهرة/ دار النشر للجامعات المصرية. شرح القوانين المنظمة لعقد العمل: رجب

يحدث القلق النفسي لدى العامـل  و .٧٥ص  ،ت. د ،دمشق/ مكتبة الفارس. الأمن الاجتماعي بين الفقه والقانون: خلف العبد االله ٢
للإنسان في طفولته وتـزول   وافروالقدرةُ على العمل لا تت. بذلَ الجهد العضلي والذهني من وقوع إصابة العمل بسبب تطلب العملِ

وكما يُدرك الإنسـان ضـرورةَ   . كما أنها عرضةٌ في سنين الشباب للانتقاص أو الزوال بسبب مرضٍ أو عجز ،عنه في شيخوخته
يجعله في قلقٍ دائـم مـن المسـتقبل     مما، التي من الممكن أن تؤثر في مستقبله ،يدرك كذلك الأخطار التي قد يتعرض لها ،العمل

 .٤ص  ،، مرجع سابقرمضان كامل.د :راجع. المجهول
 ،٢ط ،دمشق/ مؤسسة النوري. الموسوعة العمالية ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃ليمان الدوسس ٣

 .٦ ص، ١٩٩٦
: يُنظـر  .إذ تدخل ضمن مجموعة الأخطار المهنية نوعيةُ العلاقات بين زملاء العمل والمناخ النفسي والاجتماعي لبيئـة العمـل   ٤
 /مجلة العمال العرب الصادرة عن الاتحاد الـدولي للعمـال العـرب    ،خدمات الصحة المهنية المقدمة للعمال: سمير رجب سليم.د

ويُعطي الجو العام في المنشأة والعلاقات بين الرؤساء والعمـال  . ٨٨ ص، ١٩٩٥تشرين الأول والثاني لعام  ،٣٣٣ دمشق، العدد
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الغيـر  فعل ستبعد أن يكون لا يَ ،الإصابةحد أطراف علاقة العمل في وقوع أب سبُّتَ احتمالَ إلا أن
 .نبُزُال عملاء أوالمع  علاقةٍ العمل وجودَ ت طبيعةُاقتضوخصوصاً في حال  ،أيضاًها ب سبباً

وكـذلك  . عصبي في إصابته بتوترٍ شاركيمارسها الزبون على العامل قد ت المباشرة التي فالضغوطُ
  .مهاأن يستخدأو آلةٍ على العامل ، أو مادةٍ كيماوية ،في حال أعطى المورِّد معلوماتٍ خاطئة حول منتَجٍ

سـواء كانـت   العمـل   فأدواتُ. الإصابة وقوعالمحيطة به في  أوضاعهأدوات العمل و شاركوقد تُ
قد  ،كالمواد الكيماوية أو المشعة ،كلُّها والعناصر المستخدمة في الإنتاجكهربائية،  مأ ،ميكانيكيةً ،يدويةً

   .)١(إصابة العملبوقوع  تكون سبباً
فـي وقـوع    دوراً ،وتهوية وحـرارة وضـجة   وضيق فراغٍ من إنارةٍ ،عناصر بيئة العملكما أن لِ

كالعمل علـى آلـة تصـوير     وذلك ،المتعلقة بها الشروطُلم تراعَ وخصوصاً في حال ، الإصابة أيضاً
  .ضعيف الإنارة الساعات في مكانٍ أو إصلاحِ ،كافية دون تهويةٍمن صغير  المستندات في مكانٍ

حالة القوة القـاهرة أو  ما في ك ،معين ف لها سببٌعرَدون أن يُمن قد تقع إصابة العمل  ،ذلك معو
   .)٢(كلِّها السلامة  تعليماتِ تباعاعلى الرغم من  ،على سبيل المثال ،نفجر المرجلفقد ي ،الفجائيالحادث 

  
  
  
 

   
                                                                                                                                                                                          

فإذا أرادت المنشأة تخفيضَ حوادث العمل فعليها أن تحسِّن نوعيـةَ   ،لامة العمالحسناً حول مدى احترام سانطباعاً انطباعاً سيئاً أو 
  .العلاقات الاجتماعية فيها

V. BERT [Claudie]: L'accident du travail: Une erreur plus collective qu'individuelle. Journal de 
Sciences Humaines. n° 178, janvier, 2007. www.scienceshumaines.fr. LETOURNEUX. Véronique- 
Daubas et THEBAUD-MONY. Annie: Les angles morts de la connaissance des accidents du travail. 
Revue de Travail et Emploi. n° 88, oct, 2001. p 36. 

من  عموماًكإتاحة فرصٍ للراحة في المنشآت التي تكثر فيها الحوادث  ،دورٌ كبيرٌ في خفض معدلات الإصابات ولبيئة العمل النفسية
 .بين هذه الظاهرة والروح المعنوية السائدة بين عمال هذه المؤسسـة  علاقةٌ ناك، فهدون أن تكون أحوال العمل مبررةً لهذه الكثرة

في تقليل مستوى الحوادث التي تقع  المعنوية لهؤلاء العمال بالطرق السيكولوجية مفيداً وفي هذه الحالات يكون العلاج برفع الروح
فرج . د: مذكور لدى ،٦٩ص  ،١٩٥٨لعام  ١، العدد مجلة الصحة النفسية. الصحة النفسية والصناعة: السيد محمد خيري. د .فيها

/ مكتبـة الخـانجي  . مجموعة علم النفس الإنساني ،]وميدانيةدراسة نظرية [ يكولوجية الحوادث وإصابات العملس: عبد القادر طه
  .٢٢٦ص ، ١٩٧٩ ،القاهرة

  .١٨٣ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ١
فضلاً عـن أن   .الإصابةا حدثت مَالعمل لَالقيام بحيث لولا ب ،أن من القوة القاهرة والحادث الفجائي ما يتصل بالعمل لاحقاً سنرى ٢

  .النظام القانوني لإصابة العملأحكام  تطبيقَلا تحجب  من ثَمَّ،و ،عمل إصابةَ اهدِّالإصابة لا تحول دون عَ عدم معرفة سببِ
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  إصابة العمل آثار -المطلب الثاني
نفسـية   عنهـا آثـارٌ   تولـدَ تأن  ستبعدُلا يَفإن ذلك  ،المصاب إصابة العمل هو جسدُ محلُّلَمَّا كان 

 آثـارٌ لهـا  كـون  تيسـتتبع أن   فإن ذلك ،اًاجتماعي اًخطرلَمَّا كانت و ،بالإضافة إلى ضررها الجسدي
  .أيضاًاجتماعية 
 ،ووسـائله بأطرافه  ،إلى محيط العمل -اتصفت بالجسامةفي حال  - العمل تمتدإصابة  آثارَ كما أن
 وهـو مـا   ،ككُـل  من ثروة العمل في المجتمع جزءٌإنما هي المصاب على العمل  أن قدرةَفضلاً عن 

   .أيضاً اقتصادية كون لإصابة العمل آثارٌتستتبع أن يَ
 هـا آثارَ ،تناول الفرع الثانييثم  ،الاجتماعية لإصابة العمل ج الفرع الأول الآثارَعالِيُس ،وعلى ذلك

  .الاقتصادية
  

  الآثار الاجتماعية -الفرع الأول
إنسـانية   مشكلاتٍإنما تعالج  -وحتى التعويض عنها-المتعلقة بإصابة العمل  الأحكامَأن الفقه  رىي

 .)١(مهنية أخطاراً قبل أن تعالجَ

بل أفـراد  فيه من قِ بأنه غير مرغوبٍ ،أو جزئياً كاملاً ه عجزاًفت إصابتُالذي خلَّ المصاب، شعورُف
أو بتذمرهم بسبب حالته  ،عليهم بئاًبأنه أصبح ع بشعورهم فعلاً مأ ،منه بضيقهم به سواء بتوهمٍ ،أسرته

  .)٢(ك الأسرةفكِّتُ قد يؤدي إلى حدوث أزماتٍ ،الصحية

ن إحتى  ،)٣(الحقد على المجتمعإلى و ،إلى الانطواء النفسي ة المصابَسريَّالأ قد تدفع هذه الأزماتو
  .)٤(لاحقة وقوع إصابة عملٍبب تسبَّالنفسية لإصابة العمل قد تَ الآثارَ

الكافية بسبب  العنايةَإلى عدم إيلاء عمله عن العمل  العامل العاجز جزئياً قد تدفع الأسرية فالضغوطُ
  .هقيام بالأثناء في وانشغاله عن التركيز  ،شروده الذهني

هو ما يجعل و .لكُالمجتمع كَ فيتؤثر  إنماة يَّسرالعلاقات الأ في وهذه الآثار النفسية التي تؤثر سلباً
  .أيضاً اجتماعيةً اًلإصابة العمل آثار

                                                            
 .١٠١ص  ،١٩٥٦ ،١ط ،القاهرة/ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. العمل والإنتاج :يإبراهيم الغطريف ١
 .٦ ص ،مرجع سابق ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
كمـا سـيأتي    –القيـام بالانتحـار   بأو حتى  ،مرض الاكتئاب في الوقوع فريسةَ -كما سيأتي تفصيله-ب إصابة العمل تسبَّقد تَ ٣

سـليمان   .سيكولوجية ودينية الانتحار في البلاد العربية والإسلامية لأسبابٍ لم تنتشر حالةُ وإنْ ،في بعض البلدان كفرنسا -تفصيله
  .٧ ص سابق،ضوء الاجتهاد المقارن، مرجع  إصابة العمل في التشريع السوري في ׃الدوس

تحليل اجتماعي مع بحث ميداني على عينة في إحدى الوحدات الصناعية في  ،ظاهرة إصابات العمل: سلوى عبد العزيز مازن. د ٤
 . ٩ ص، ١٩٨٧،القاهرة/ ، جامعة القاهرةمكتبة نهضة الشرق. مدينة القاهرة الكبرى
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مـن   كـلٍّ نصـوص  في  ، وذلكمن آثار إصابة العمل الاجتماعي كأثرٍ الجانبَ وقد راعى المشرعُ
   .)١(التأمينات الاجتماعية والعمل يْقانون

أو  ،لوقايـة منـه  بهـدف ا قانونية  أحكاماً فصاغَ ،صدى له المشرعتاجتماعي  العمل خطرٌ فإصابةُ
   .)٢(الاجتماعية في مواجهته الحمايةَ ليكفلَ ،للتعويض عنه

  
  الآثار الاقتصادية -الثاني الفرع

، بانعدامه مأ ،سواء بإنقاصه ،دخل العامل فيلهذا الخطر الاجتماعي  بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي
فإن هذا  ،الدخل مصدرَ -ومن يعولهم-مهفتحرِ ،أو وفاة كاملٍ فه الإصابة من عجزٍخلِّبحسب ما تُ وذلك

  .بالمنشأة التي يعمل فيها المصاب اقتصادية متعلقةٍ في تبعاتٍ يتمثل أيضاًالأثر الاقتصادي 
يتحمـل صـاحبُ    مباشرة وغير مباشرة نفقاتٍإلى الآثار الاقتصادية لإصابة العمل  يمكن تقسيمو 

  .هاأعباءَالعمل 
  النفقات المباشرة -أولاً

من تاريخ وقـوع   قريبة زمنياً اقتصاديةً اًآثار دُّعَوتُ ،مباشرةًوهي النفقات التي تترتب على الإصابة 
  .الخسائر البشرية والماديةكلٍّ من تتمثل في و ،الإصابة

مصـدر القـوة    -عمالـه   العمـل أحـدَ   صاحبِ بالإضافة إلى فقدانِ، فلخسائر البشريةا فأما عن 
نفقات المعالجـة الطبيـة والتعويضـات    من مثل  أيضاً، العينية قد يتحمل التعويضاتِ ه، فإن-الإنتاجية

  .)٣(لزم بها قانوناًالنقدية لإصابة العمل في حال أُ
أو  هاإصلاح نفقاتِصاحبُ العمل يتحمل ف ،المعدات ووسائل العملب المادية المتعلقةالخسائر  أما عن

يقع للآلـة التـي كـان     طلٌيصاحبه عُغالباً ما الجسدي المترتب على الإصابة  الضررإذ إن  ؛تبديلها
  .)٤(المصاب يستخدمها

                                                            
جـاءت  فعلى سبيل المثال . ٩ ص سابق،ضوء الاجتهاد المقارن، مرجع  إصابة العمل في التشريع السوري في ׃سليمان الدوس ١

بتحمل  التأمينية المؤسسةَالتي تلزم  ٩٨المادة كو .بميزة منحة الزواج التي خَصَّت بها بعض النساء اللاتي يتوفى معيلهن ٩٧ ةداالم
التي تعفي  ١٠١وكذلك المادة . ها في الدعم المعنوي لمستحقي المعاش عن المتوفىفهي مساعدةٌ مالية لا تخفى غايتُ ،نفقات الجنازة

المتعلقة بها في هذا المواد  الجانب الاجتماعي لإصابة العمل من خلال استعراض مراعاةَحظ سنلاو ...القضائيةالعاملَ من الرسوم 
 .البحث

   ،ت. د ،١ط ،مصـر / جامعـة المنوفيـة   ،منشورات كلية الحقوق. الالتزام بضمان السلامة في عقد العمل: سعيد عبد السلام.د ٢
 .٥١ ص

 عن إصابة العمل تماماً ما يستحقه عماله من تعويضاتٍالتي تشمل العنصر الإنساني و ميزانيته خسائرَدخل في العمل يُ فصاحبُ ٣
الجوانـب   ،المبـادئ النظريـة   ،التأمينـات الاجتماعيـة  : محمد حسن فايق.د: راجع. والآلاتدخل خسائر استهلاك المباني كما يُ

 . ١٤٦ ص، ١٩٨٩ ،سعوديةال/ جامعة الملك سعود ،كلية العلوم الإدارية. الرياضية
 .٤١ص  ،مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ٤
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العمـل   لطبيعـةِ  تبعاً -مما يعني  ،مؤقت عن العمل العمل توقفٌ إصابةَبَع يَتْوفي أغلب الحالات، 
  .الإداريالحركة الإنتاجية أو العمل  لَعطُّتَ -نشاط المنشأة طبيعةِلالذي كان يقوم به المصاب و

  النفقات غير المباشرة -ثانياً
 .زمنـي بينهمـا   د فاصلٍعيْوإنما بُ مباشرةً،ن الإصابة ع ملا تنج -خلافاً للنفقات المباشرة - هيو

 ،حقوقه في التعـويض  وأ ،المصابآثارَ الإصابة على شخص  تتعدى هي النفقات التي، بعبارةٍ أخرىو
. للنفقـات المباشـرة   أو تبعاتٍ كنتائجَالنفقات غير المباشرة  وقد تترتب .أو الآلة التي كان يعمل عليها

  .)١(النفقات المباشرة مبلغَ فوقيالنفقات غير المباشرة مبلغَ ى أن إلهنا وتجدر الإشارة 
الأجور المدفوعة للعمال غير المصـابين   نفقاتِتكبدُ المنشأة يستتبعه  )٢(المؤقت عن العمل فالتوقفُ

 هـدف إضافية لتشغيل العمـال ب  ستتبعه نفقات ساعاتٍتأو . )٣(الوقت الضائع بسبب حادث العمل مقابلَ
  .المستقبليفي فوات الربح  اًالمؤقت عن العمل أثر للتوقفِكما أن  .)٤(ما فات من الإنتاج تعويضِ

 .العمـل ب القيـام مكانه فـي   يحلَّجديد لِ عاملٍ تدريبَ فيستتبعُ عن عمله لمصابلأما التوقف الدائم 
لا يخفى ما و. ةطويللسنواتٍ  يتطلب تدريباً ،ونادراً ويتعاظم هذا الأثر كلما كان اختصاص العامل دقيقاً

  . تخصصي من نفقات العامل الجديد للقيام بعملٍ وإعدادُ يتطلبه التدريبُ
إضافية لتـدعيم الأمـن    ص نفقاتٍيتخص علىإصابات العمل في المنشأة  تزايدُز حفِّيُ ،بسبب ذلكو

في حال كانت الإصـابات تقـع    خصوصاً ،من قطاعاتها الإنتاجية أو في قطاعٍ ،عموماًالصناعي فيها 
  .)٥(هفي

ممـا   ،شعرهم بعدم الأمـان إن وقوعها يُ إذ ؛العاملين في المنشأة في أيضاًمعنوي  وللإصابة تأثيرٌ
سواء من حيث مستوى  ،سمعة المنشأة في كما أنها تؤثر سلباً ،ونوعاً اًكمَّ ،على إنتاجيتهم س سلباًينعكِ

  .لعمالها من حيث سياستها في تحقيق الأمن الصناعي مأ ،المهنية فيها خطارإدارة الأ

                                                            
  .١٨٨ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ١
تعرضهم لحادث عمل على الأقل نجم عنه توقفٌ  ،٢٠٠٣وفق إحصائيةٍ أجريت عام  ،في فرنسا من العمال%  ٥،٤أقرَّت نسبة  ٢

  .عن العمل
V. Accidents et conditions de travail, premières informations synthèses, août, 2007, n°31-2, DARES. 

www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 
مخاطر العمل تقتـل  : يُنظر .مليون يوم عمل بسبب حوادث العمل ١٥٠وتُسجَّل في دول الاتحاد الأوربي كل سنة خسارةٌ تقدر بـ 

 ـ  بإعداد المكتب الإقليمي للدول العر ،مجلة عالم العمل ،الملايين وتكلف المليارات / ل الدوليـة ية في بيروت التـابع لمنظمـة العم
  .www.ilo.org  .٢٠٠٣ آب لعام ،٤٧العدد  ،بيروت

إنتـاجي   في خـطٍ  أيْ ،إنتاج العامل المصابب أو ممن يرتبط إنتاجهم مباشرةً ،ما يكون هؤلاء العمال ممن شاهدوا الحادث غالباً ٣
 .أيضاً إلى توقفهم عن متابعة العمل يؤديمما  ،واحد معه

  .١٨٨ص ، مرجع سابق ،والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةدور مؤسسات التأمينات  ٤
 .١٢ ص مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٥
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مليـارات  العـالمي   ف الاقتصادَكلِّتُ ،من حوادث وأمراض ،ن الإحصائيات أن إصابات العملبيِّوتُ
، ومـن جسـامة   العمل يزيد من خطورتهـا  إصابةنفقات  فارتفاعُ ،وعلى ذلك. )١(سنة كلَّ الدولارات

  .)٢(آثارها
فـإن  ، المباشرة وغيـر المباشـرة   النفقاتِ ،عموماً والمنشأة، صاحب العملتحمل من رغم على الو

 ـ فقلةُ .العمل في تحمل الآثار الاقتصادية لإصابة العمل المجتمع يشارك صاحبَ علـى  نعكِس الإنتاج ت
ن النفقات الاستثنائية الناجمة عن إصابة العمل تضاف إلـى قيمـة الإنتـاج    إ إذ ؛أفراد المجتمع بكامله

  .)٣(المنتجات أثمانفتزيد من  ،الحقيقية

العلاج الطبي والتعويضات النقدية عن إصابة العمل  الدولة نفقاتِ كبدَأن تت احتمالهذا بالإضافة إلى 
  .ذلكبقانون ال أَلزمهافي حال 

من صاحب العمل والمجتمع  الأكبر لكلٍّ الخسارةَ فإنَّ ،ومع خطورة الآثار الاقتصادية لإصابة العمل
العامـل   وكلمـا زادت كفـاءةُ   .والرأسـمال الأول  ،العمل ه وخبرته هما مصدرُفجسدُ، )٤(هي العامل

صـاحب العمـل والمنشـأة     تدريبه وتدعيم خبرته كانت خسـارةُ  توالت على مراحلوالسنوات التي 

                                                            
 .سابقمرجع  ،مجلة عالم العمل ،مخاطر العمل تقتل الملايين وتكلف المليارات :يُنظر ١

 وتشـير . ٤٤ص ، سابقمرجع  ،مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةدور ٢ 
% ٤ يْتشكل حوالَالناتجة من إصابات العمل المباشرة وغير المباشرة  النفقاتِ إلى أن ٢٠٠٩لعام إحصاءات منظمة العمل الدولية 

فإذا ما أخـذنا فـي الحسـبان     ،ولا تتناول هذه الإحصاءات سوى النفقات المباشرة. www.OIT.com.ناتج المحلي السنويمن ال
  .حتماً وستتجاوز هذا الرقم فإن تلك الإحصاءات لن تكون دقيقةً ،النفقات غير المباشرة

 .١١ ص، مازن، مرجع سابقسلوى عبد العزيز . د :يُنظر ٣
بسـبب حـوادث العمـل والأمـراض المهنيـة       كل سنةمليون شخص  ٢, ٣، يُتوفى نحو العمل الدولية حسب تقديرات منظمة ٤
]www.OIT.com[. ألـف   ٣٦٠يُتـوفى   ،ووفق إحصائيةٍ أخـرى . مرجع سابق ،مخاطر العمل تقتل الملايين وتكلف المليارات

  .www.wikipedia.fr. مليون بسبب الأمراض المهنية ١ ,٩٥ ، وشخص بسبب حوادث العمل
النشرة الصادرة عن اتحاد  :تُنظر. يُتوفى إنسانٌ كل ثلاث دقائق بسبب حادث عمل أو مرض مهني ٢٠٠٥ووفق إحصائية عن عام 

مجلـة   ،عن المؤتمر العالمي السابع حول توحيد سلامة العمـال الكـوني   ٢٠٠٥الضمان الاجتماعي الدولي في عددها الرابع لعام 
مليـون   ٨ويقع في دول الاتحاد الأوربي كـل سـنة   . ٤٤ص  ،٢٠٠٦آذار لعام ، ٨دد لعا دمشق،/ السورية ماعيةالتأمينات الاجت

  .ألفاً يؤدي إلى الوفاة ١١بينها  ،حادث عمل
V. HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick: Améliorer la législation des 
accidents du travail. Liaisons sociales, Document. n° 126/90, jeudi, 22 nov, 1990. p 3. 

، ومن بين مئة حالة وفـاة فـي   تقع في كل ثانيةٍ أربع إصابات عمل ٢٠٠٧صادرة عن منظمة العمل الدولية لعام  ووفق إحصائيةٍ
وتعديلاته  ٩٢/١٩٥٩العمل في ظل القانون رقم إصابة : ماهر الرهبان: يُنظر .منها عشرة في خمس صابة العمل سبباًإ عدُّالعالم تُ

: أكرم ريشـة .ومقالة د؛ ١٦ص  ،٢٠٠٧شباط لعام  ،١١العدد .دمشق/ مجلة التأمينات الاجتماعية. والقرارات الوزارية المنفذة له
  .٢٨ص  ،٢٠٠٩تموز لعام  ،١٩العدد . مجلة التأمينات الاجتماعية. الأسباب الرئيسة لإصابات العمل
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الخبرات الوطنيـة المنتجـة    ه زيادةُمُّهذه الخسارة في البلد النامي الذي هَ ويتعاظم أثرُ .والمجتمع أكبر
   .)١(عة لتوظيفها في خدمة التنميةوالمبدِ
  
  
  

                                                            
مؤسسـة   ،٣ج ،الموسوعة العماليـة  ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃الدوسسليمان  ١

 .١٨٩ص، ١٩٩٦ ،١ط ،دمشق/ النوري
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 المبحث الثاني

  لأساس القانوني للمسؤولية عن إصابة العمللالتطور التاريخي 
وقـد  ، من حيث التنظيم أممن حيث النشوء سواء  ،قديمٌ -اجتماعي كخطرٍ -إصابة العمل موضوعُ

 النواةَهذا الخطر الاجتماعي شكل ويُ. )١(المتعلقة بالتأمينات الاجتماعيةتبنته غالبية الدول ضمن قوانينها 
 قوانين متعلقـةٌ  صدرتفقد  .هايتبنتم الاجتماعية التي  التأمينات لَأوَّ كونه ،الأولى للضمان الاجتماعي

 بل إنشاء نظـم التأمينـات الاجتماعيـة   قَمن حتى  -كما سيأتي تفصيله -بإصابة العمل في هذه الدول 
   .)٢(ذاتها

 ،التأمينـات الاجتماعيـة   بل أن تحتضنها قـوانينُ قَمن  ،وقد مرَّ تنظيم المسؤولية عن إصابة العمل
عـدم تلبيتهـا لمتطلبـات    لو ،حلامرال هذهقصور لولم يكن هذا التعدد سوى نتيجة . )٣(بمراحلَ متعددة

 مرحلـةٍ التي أدت إلى تجاوزهـا إلـى    مساوئها مرحلةٍ لكلِّ تإذ كان ،التنظيم القانوني لإصابة العمل
  .أخرى
التي  ،نشوء نظرية الخطر المهنيتاريخُ يفصل بينهما  ،نالمراحل إلى مجموعتيْتلك  ويمكن تقسيمُ 

 ـهَّمَ ،خاصة بإصابة العمل البداية لظهور أحكامٍ نقطةَ الأساس الذي ترتكز عليه، بفضلِ ،دُّعَتُ ون دت لتكُّ
  .ر الاجتماعيقانوني خاص بهذا الخط نظامٍ
 نضوي ضمنها عـددٌ ينظرية الخطر المهني، و التي سبقت نشوءَ المجموعة الأولى المراحلَوتضمُّ  

 ثـم مرحلـةَ   ،اللامسؤولية عن إصابة العمل تضم مرحلةَ ،تاريخي وفق ظهورها من المراحل بترتيبٍ
   .مدنيةالتكييف وفق أحكام المسؤولية ال ليها محاولاتُتَ ،المسؤولية على أساس الخطأ

التـي   فتضم المراحـلَ ، نظرية الخطر المهنيما بعد نشوء المتعلقة بمرحلة  ،أما المجموعة الثانية
إلـى أن   ،عها من تطوراتٍوما تبِ، نظريةهذه الإصابة العمل منذ نشوء المسؤولية عن  مرت بها أحكامُ

  . ت المسؤولية عن إصابة العمل إلى مرتبة المسؤولية الاجتماعيةارتق
الأمم المتحدة على تبني الكثير من الأحكام هيئة  في حثِّ مهم المطالبة العمالية دورٌ صوتِل كانوقد 
  .الاتفاقيات الدوليةنصوص المتعلقة بإصابة العمل ضمن القانونية 

نشـوء  مـا قبـل    منهما مرحلةَ يتناول الأولُ ،نمطلبيْدرَس في يُسهذا المبحث موضوعَ ن إف ،ذاهل
  . ما بعد نشوء هذه النظرية يعرض الثاني مرحلةَ، بينما نظرية الخطر المهني

                                                            
  .٥٢٩ ص سابق،مرجع  بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن، ׃سليمان الدوس ١
  .٥٧ص ، مرجع سابق ،والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةدور مؤسسات التأمينات  ٢
  ، ٢٠٠٠،قـاهرة ال/ مطبعة مركز جامعـة القـاهرة  . ١٩٧٥لسنة ٧٩شرح أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم : منير الدكمي.د ٣

  .١٢١ص 
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  نظرية الخطر المهني تبني بلمرحلة ما قَ -المطلب الأول
خلالها  تُقرْتتدرج ابتداءً من مرحلةٍ لم ة عدَّمراحل بل نشوء نظرية الخطر المهني قما تسبق مرحلةَ 

مرحلةُ استعارة المسؤولية على أساس الخطأ لتطبيقهـا فـي هـذا     ، ثممسؤوليةٍ عن إصابة العمل أيَّ
، المحاولاتُ الفقهية لتكييـف  أخيراًو، إلى إجراءات الوقاية التي لجأ فيها المشرع المرحلةُ تَليها، المجال

  .حل في أربعة فروعٍ تباعاًوستُعالَج كلٌّ من هذه المرا. المسؤولية عن إصابة العمل
  

  اللامسؤولية عن إصابة العملمرحلة  -الفرع الأول
ض لخطـر  عـرَّ تَ ،فمنذ اخترع الإنسـان الأدوات  ؛العمل خطراً جديداً على البشرية إصابةُلا تُعَدُّ 

 -في نطاق العمل لحسابه الخـاص  -ومنذ بدء قيامه بأعمال قطع الأحجار وحرق الطين ،الإصابة بها
الاجتماعيـة   آثارهـا العلاقـاتُ   جسـامة  من تْدَّحَ الإصابات كانت فرديةًهذه إلا أن  .ر بأخطارهاتأثَّ

  .)١(والأسرية المتماسكة في المجتمعات الأولى
علـى  التي من أخطار المهنة  العمل خطراً إصابةُ تْدَّالعمل لحساب الغير عُ صورةُ توعندما ظهر

مـن الأجـر الـذي يحصـل      عنها في جزءٍ جد تعويضاًيَ ،من وقوعه بدَّ لا اًنها قدركولها العامل تحمُّ
  .)٢(هعلي

أن ذلـك لا   إلا .مالية رمزية للمصاب بمساعدةٍ ،طوعاً قليلة، حالاتٍ، في العمل م صاحبُووقد يق
 ـ  ،ويتحمـل  ،)٣(وقوعهاب المصاب متهماًإذ يبقى  ،مسؤوليته عنها قانوناً أساسقوم على ي  ،هومـن حولَ

  !قانونية عنها مسؤوليةٍ ه لصاحب العمل أيُّوجَّفي حين لا تُ ،ومالياً ،معنوياًو، جسدياًها توطأ
  

  المسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخطأمرحلة  -الفرع الثاني
التقـدم   والمواد الكيماويـة الخطـرة نتيجـةَ    ،استخدام الآلات الميكانيكية الضخمة عصرمع بداية 

، في ثمانينات القـرن الثـامنَ عشـر    الصناعية الكبرى روعاتالمش تأسيسِو ،الصناعي والاقتصادي
استخدام  رُأخطاازدادت و ،انقطاع العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال كلُّ هذه التطورات في تشارك

 ،ضيعرَ دثٍأو مجرد حَ فرديةً دْعُفلم تَ ،وتنوعت صورها ،العمل إصاباتُ ،لذلك تبعاًو ،وسائل الإنتاج

                                                            
 ،بيـروت / دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع . الإسلاميةضوء الشريعة  التأمين الاجتماعي في: عبد اللطيف آل محمود. د ١
 .٢٥٦ ص، ١٩٩٤ ،١ط
  .٤٠ص ، ١٩٩٣ ،بيروت/ الدار الجامعية للطباعة والنشر. أحكام الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان :يُنظر ٢

3 LETOURNEUX. Véronique- Daubas et THEBAUD-MONY. Annie. Op.cit. p 28. 
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حد مفرزات التقدم الصـناعي  أو ،)١(لا يمكن تجاهلهاالتي من نتائج استخدام الآلة  أصبحت نتيجةً وإنما
  .عن طريق تقرير مسؤولية صاحب العمل عنها بها قانوناً والاعترافُ ،)٢(مواجهتها ينبغيالتي 

الفقهي والقضائي إلى إعلان مسؤولية صاحب العمل التقصـيرية   التوجهُ ،ذلك وكان من مقتضياتِ
 المصاب أن الضـررَ  العاملُ عليه بالتعويض عنها في حال أثبتَ الحكمَ ، مما يستتبععن إصابة العمل

  .)٣(العمل ارتكبه صاحبُ ن خطأٍم المدعى به ناتجٌ

المطبقـة   -كانت مجلة الأحكام العدليـة   فقد ،القانوني في الدول العربية كان مختلفاً إلا أن الوضعَ
  .غالبية بلدان الوطن العربيفي و ةل التنظيم التشريعي في سوريَمثِّتُ -الحكم العثماني مرحلةخلال 
، )٤(هذه المجلة، كقاعدة الضرورة تقدر بقـدرها  كانت تحكمه قواعدُ فقد موضوع إصابة العمل أما

. )٦(بين العمال وأصحاب الأعمـال  لحلِّ النزاعات ،وقاعدة الغرم بالغنم ،)٥(ولا ضرار رَضرَ قاعدة لاو
دون من وقد كان على العامل المصاب إثباتُ أن الضرر نجم عن خطأٍ شخصي ارتكبه صاحب العمل 

المسؤولية عن فعل الغيـر جعـل    المجلة مبدأَ إغفالَ ن، إذ إوكلائه أو من يمارِس عليهم سلطةَ الرقابة
 .)٧(حسبفسأل إلا عن أفعاله الشخصية العمل لا يُ صاحبَ

، سـواء  عدم توافق هذا الأساسأظهرَ  المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ أحكام تطبيقَ أن دبيْ
فمن حيث وجوب إثبـات   .طبيعة إصابة العمل ذاتها مع أم ،طبيعة النشاط الذي يقوم به المضرورمع 

أدوات  كان العامل سيدَ إذ ؛الإنتاج البسيطة أوضاعفي ظل  كان هذا الإثبات أيسرَ ،خطأ صاحب العمل
أمـراً  خطأ صاحب العمـل   أصبح إثباتُ يكانيكيةومع تعقد أدوات الإنتاج واستخدام الآلات الم .عمله
  !)٩(أصلاً عمل الآلة كيفيةَ يجهلخطأ وهو الوجود إثباتُ لعامل البسيط ل فكيفَ. )٨(صعباً

                                                            
1 AUBIN. Gérard, BOUVERESSE. Jacques. Op.cit. p 232.  

سـعيد عبـد   .د :يُنظـر ". مساوية لها لإدارة هذه الآلة ضرورةٌ فاستخدام العمال من ثَمَّ،و .ملحة الآلة أصبح ضرورةً فاستخدامُ" ٢
 .٢ص ، ، مرجع سابقالسلام

 .٢٥٧ مرجع سابق، ص ،عبد اللطيف آل محمود. د ٣
  .من المجلة ٢٢المادة  ٤
، كما أنـه  هذه القاعدة الشرعية المأخوذة عن الحديث النبوي الشريف أساساً لمنع الفعل الضار ووجوب التعويض المالي عنهتُعدُّ  ٥

ودفعه قبل وقوعه بطرق الوقايـة الممكنـة    فنفيُ الضرر يعني وجوبَ منعه،. الشرعية للإصاباتقاعدة الفقهاء في تقرير الأحكام 
مراعاة حقوق  إلىقَ الشريعة الإسلامية وهي كلُّها قواعد تُثبت سَبْ. ه القاعدة قاعدةُ الضرر يزالوتتفرع من هذ. ورفعه بعد الوقوع

  .الذي يُعرف الآن بإصابة العمل ،الضمان ومنها حقُّ ،العمال
  .٢ص  ،٢٠٠٥، ، دمشقغير منشورة ، حلقة بحثإصابة العمل في ضوء اجتهادات مجلس الدولة السوري :خالد العنادي :يُنظر

  .٢١ ص مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٦
   ،١٩٤٧ ،١ط ،حلـب / المطبعـة المارونيـة  . نظام طوارئ العمل في التشريع السوري والتشريع المقارن: فرنان بالي.د :يُنظر ٧

 .٩ ص
دراسة مقارنة مع التركيز على أحكام قانون العمل فـي القطـاع الأهلـي     ،الحادث أثناء وبسبب العمل: براهيماجلال محمد . د ٨

 .٢٣٧ ص، ١٩٨٧حزيران لعام ، ٢ العدد ،الكويت/ جامعة الكويت ،كلية الحقوق ،مجلة الحقوق. الكويتي
 .٢٣٨ ص، سابق، مرجع جلال محمد إبراهيم. د ٩
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دون الإدلاء بشهادتهم ضـد صـاحب   من زملاء العامل كانت تحول  بالإضافة إلى أن خشيةَو ،هذا
  .)١(الإثبات د عمليةَجمِّتُ ،من ثَمَّو ،العمل
بوقـوع  ب تسـبِّ أو المُ ،في حال لم يتم التوصل إلى معرفـة السـبب   أيضاًزيد صعوبة الإثبات وتَ

 .)٢(وفاة المصاب ةأو في حال ،الإصابة

أو  قوةٍ قاهرة سببٍبالإصابة  كأن تقعَ ،صاحب العمل من قِبل -أصلاً – خطأٍ ارتكابوقد لا يثبت  
العامـل   يؤثر في مقداره خطـأُ  قدو، )٣(لانتفاء المسؤولية في هذه الحالة التعويضُ فينتفيَ ،الغيربفعلِ 

تبـاع  االإهمـال فـي   بسبب أو  ،الإصابة بسبب إرهاقه في العمل وقوعُف .)٤(المصاب مهما كان يسيراً
  .واردأمرٌ تعليمات الوقاية 

عن إصـابة العمـل   تعويضٍ لضمان لمسؤولية على أساس الخطأ إلى ا اللجوءَإن ف ،وبناءً على ذلك
  .)٥(إلى العقاب منها إلى جبر الضرر أقربَ نتيجةٍإلى  يقودُ

الصـناعية   ن أن الحوادثَبيِّالعمل في الدول الأوربية التي تُ إصاباتِ هذه الحقيقة إحصاءاتُ ؤكدوت
 نسـبة  أيْ -الحـوادث   بقيـةَ  ، في حين أن%٢٥ نسبة صاحب العمل لا تتجاوز ت فيها خطأُبَثْالتي يُ

  .)٦(مجهولةلأسبابٍ أو  ،متعلقة بالعمل أو لأسبابٍ ،إما بسبب خطأ العاملتقع  -%٧٥

نفسـه هـو    جـدَ أن يإما ف ،بتعويض إصابته العامل ليطالبَ مَّهَما إذا  ،فوفق أساس المسؤولية هذا
تطبيق المسؤولية علـى   ظلمَ وهو ما يُثبت. ه بالتعويضعن الإصابة ليطالبَ لا يجد مسؤولاً أو ،لامالمُ

  .لهذه الإصابة الخاصة ةلطبيعلها وعدم ملاءمتِ ،أساس الخطأ في موضوع إصابة العمل
   

                                                            
يـرى  و. ٥٨ص ، مرجع سابق ،حوادث العمل والأمراض المهنيةدور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من  ١

تعويض الضرر عـن إصـابة   من ثَمَّ، استحقاقَ و -المسؤولية التقصيرية  إقرارِ ربطَ"أن ب ،قاً على هذه المرحلةعلِّمُ ،بعض الفقهاء
مبـدأ   تمامـاً  مثل هذا الإثبـات شـلَّ  فبتطلبه  ،شبه وهمية بتقديم الإثبات الذي يصعب تقديمه قد أحال هذا التعويض فكرةً -العمل

  .٢٣٩ص، ، مرجع سابقجلال محمد إبراهيم. د: يُنظر. "بيمناه ما سبق أن قدمت يسراه لبَكالذي سَ التعويض فباتَ
 .٢٥٧ ص عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د ٢
 أومفـاجئ   له فيه كحادثٍ أجنبي لا يدَ قد نشأ عن سببٍ الضررَ أن أثبت الشخصُ إذا" ׃من القانون المدني السوري ١٦٦المادة  ٣

علـى غيـر    اتفـاقٌ  أو ما لم يوجد نصٌ ،بتعويض هذا الضرر من الغير كان غير ملزمٍ أخط أومن المضرور  أخط أوقاهرة  قوةٍ
  ."ذلك

كـان الـدائن    إذا ،بتعويض ما يحكمَ ألا أوالتعويض  نقص مقدارَيجوز للقاضي أن يُ" ׃من القانون المدني السوري  ٢١٧المادة  ٤
  ."زاد فيه أوبخطئه قد اشترك بإحداث الضرر 

 .١٠ ص ،ت. د ،ن. د/ الفتح للطباعة والنشر. التأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٥
 .٩ ص ،مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٦
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عقبـة   اجتيازَإن ف ،أما عن التطبيق العملي ،على أساس الخطأ لمسؤوليةلالتطبيق النظري  عنهذا 
وإنما كـان   ،آلي المصاب بشكلٍ تعويضَ فر شروط قيام تلك المسؤولية لا يعني دائماًاإثبات الخطأ وتو

 . )١(ستلزم اللجوءَ إلى القضاء لاستصدار حكمٍ بذلكي

وقـد   ،قد تطـول ة زمني مدةٍلا يتم إلا بعد  ،على التعويض الحصولُ ،من ثَمَّو ،القضاء كان حكمُإذ 
تقـوم علـى    ما كان المصاب يقبـل تسـوياتٍ   وكثيراً .ةعدَّ فصلها عن تاريخ وقوع الإصابة سنواتٌت

بـطء إجـراءات    مـن و ،نفقات الـدعوى  عبءِمن  التضحية ببعض مستحقاته من التعويض تخلصاً
أمـام   قف عدم ملاءة صاحب العمل المالية عقبةًتقد ، الإجراءاتهذه بطء  بالإضافة إلىو .)٢(التقاضي

  . تنفيذ الحكم بالتعويض
لجـأ بعـض أصـحاب     ،الخطأعلى أساس صابة الإعلى إقرار مسؤولية صاحب العمل عن  اًوردَّ

وذلك بـدفع  ، التأمين للتأمين من المسؤولية المدنية وإصابات العمل إلى شركاتِ -اختيارياً -ل اعمالأ
 ،مـدة التـأمين  و ،كمبلغ التأمين ،بالإضافة إلى عواملَ أخرى ،ر وفق درجة الخطر المحتملقدَّأقساط تُ

مقابل التزام هـذه   كلُّ ذلك ،والنفقات الإدارية المختلفة ،والأرباح التي تهدف شركة التأمين إلى تحقيقها
 حكم به القضـاءُ التعويض الذي يَ مبلغِبدفع أو  ،وفق عقد التأمين د سلفاًحدَّالشركات بدفعِ المبلغ الذي يُ

  .)٣(لمصلحة المصاب
كان يمثل جزءاً ضـئيلاً   إذ من الناحية المالية؛على صاحب العمل  التأمين هذا ثقيلاً لم يكن قسطُو 

في حين كان صـاحب  و. السلعةه إلى المستهلك بإضافته إلى ثمن يستطيع نقلَكان نه إحتى  ،من أرباحه
مـن  لتأمين إلى امن مسؤوليته عن إصابة العمل لم يكن العامل يستطيع اللجوء  لتأمينَالعمل يستطيع ا

 .)٤(ه كاملاًأقساطه يستنفد أجرَ مبلغُف ،صابة التي يتعرض لهاالإ هذه

بهـدف   ،أصحاب الأعمال بهذا التأمين لإلزام -بعد ذلك -من الدول في كثيرٍ ونتدخل المشرعقد و
  .)٥(عسار صاحب العملإوتجنباً لحالات  ،دون مماطلةٍمن العمال  ضمان دفع تعويضاتِ

  كانت شركات التـأمين  إذ ؛الحصول على تعويض إصابة العمل صعوباتِ قضِ علىإلا أن ذلك لم ي
 ،مـا  على إصابةٍ تطبيق أحكامهأو بعدم  ،تحتج إما بعدم صحة عقد التأمين -كونها المسؤول المالي -

                                                            
 ،ليبيا ،مصراته/ الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانالدار . الضمان الاجتماعي ودوره الاقتصادي والاجتماعي: علي حوات.د ١
  .٢٨ ص، ١٩٩٠ ،١ط
 .٥٣ص ، ١٩٨٦ ،١ط ،بيروت/ الدار الجامعية للطباعة والنشر. فلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٢
 .٢٦٠ ص عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د ٣
 .١٠ص  ،سابق ، مرجعالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٤
 .٢٦٠ ص عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د :يُنظر ٥
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لمصـلحة   تـي يَحكـم بهـا القضـاءُ    التعويضات ال، ومن دفع المالية تهرب من دفع التزاماتهاوذلك لل
  .المصاب

  
  لوقاية من إصابة العملل إجراءاتٍمرحلة وضع  -الفرع الثالث

خاص للمسـؤولية عـن    إيجاد أساسٍمحاولة الاهتمام بتصعيد في  كبيرٌ العمالية دورٌ لحركاتِل كان
سلبيات الاعتمـاد  ظهور و ،عصر التقدم الصناعيالإصابات في هذه وذلك عقب ازدياد  ،إصابة العمل

وإنمـا   ،للمسـؤولية  بإيجاد أساسٍ، علاجياًلم يكن  التوجهَ إلا أن هذا. على أحكام المسؤولية التقصيرية
  . الوقاية فتم تبني سياسةِ ،جهت الأنظار إلى أسباب إصابة العملاتَّ إذ ؛وقائياًكان 

وقائية لحمايـة العمـال مـن     بوجوب اتخاذ إجراءاتٍبهذه المسألة نادى المصلحون والمهتمون لقد 
 القوانين الوقائية في الدول الصناعية الأوربية المختلفة منذ بدايات القرن التاسعَ تفبدأ .ر المهنيةخطاالأ

قوانين لحماية الأحداث من إصابات  كسنِّ ،رخطاالتخفيف من أسباب الأ من أجل ، وذلكعشر بالصدور
الأحداث فـي   ضمان سلامةفي إنكلترا ل ١٨٠٢كقانون وذلك  ،هذه الفئة ن طريق تنظيم عملالعمل ع

مـن   ة الأحداثحمايالذي يهدف إلى في فرنسا  ١٨٤١عامل آذار ٢٢وقانون  ،)١(مصانع النسيج وغيرها
  .)٢(الكهربائية العمل بالمؤسسات الصناعية التي تستخدم الطاقةَمَضارِّ 

 -الفرنسي طابعٌ مختلف؛ إذ لم يقتصر على استبعاد فئاتٍ ١٨٩٣عام لحزيران  ١٢وقد كان لقانون 
وإنما أَلزم صاحب العمل باتخاذ قراراتٍ تضمن لعمالـه   ،من ممارسة أعمالٍ شاقة -كالأطفال والنساء

تمـوز   ١١وذلك إلى أن صدر قـانون  . الصناعةقتصراً على نطاق نه كان مأ إلا، شروطَ عملٍ أفضل
  .)٣(لِيمدَّ نطاقَ التطبيق إلى القطاع التجاري ومؤسسات الدولة ١٩٠٣عام ل

وذلك بإنشـاء   ،في المنشآتلأمن والوقاية تحقيق االإجراءات الفعالة ل ومن القوانين ما أوجب اتخاذَ
 ،فـي سويسـرا   ١٨٧٧قـانون  و ،في الدانمرك ١٨٧٣كقانون  ،تتولى هذه الإجراءات وأجهزةٍ هيئاتٍ

   .)٤(في الولايات المتحدة الأمريكية ١٨٩٦وقانون 
 ،في انكلتـرا  ١٨٣٣بقانون  ، وذلكحكومية تقوم بمراقبة شروط العمل في المصانع أو بإنشاء هيئةٍ

تشـريعات   إلا أن سـنَّ  .الآلات تسويرتتعلق بضرورة  موادَنصوصُ  ١٨٤٤ضيفت إليه عام والذي أُ

                                                            
  .٢٥٧ ص عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د ١
  :أيضاً يُنظرو

AUBIN. Gérard, BOUVERESSE. Jacques. Op.cit. p 231.  
  .١٩ ص مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢

3 AUBIN. Gérard, BOUVERESSE. Jacques. Op.cit. p 233. 
  .١٩ ص مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
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 كـن كفـيلاً  يلم  ،إصابات العمل ض من نسبةِكان قد خفَّ وإنْ ،المصانعالوقاية وتنفيذ هذه السياسة في 
 .)١(بالقضاء عليها

يـتلاءم   ،جديد للمسـؤولية  إلى البحث عن أساسٍ في تحقيقِ هدفهاتشريعات هذه العدم نجاعة  دفعف
  . التعويض ويضمنُ ،المسؤول تحديدَ، ول الإثباتسهِّيُ ،طبيعة إصابة العملو

بالإضافة إلى  -بالمسؤولية  لإقرارَان إ إذ ؛المسؤولية والوقاية يْمفهومَ تكاملِإلا أنه لا تخفى حقيقةُ 
 .إصـابات العمـل  وقوع من  دِّلحَل ،إلى جانب سياسة الوقاية ،همٌم عاملٌ -ضمان التعويض أساسُ أنه

لاحقـاً  حظ ننا سنلافإ ،صفراً م إصابات العملرقْ لبجع أن تشريعات الوقاية غير كفيلةٍمن رغم فعلى ال
سـتعانة بهـذه   هو ما دفـع المشـرع للا  و ،إصابة العملوقوع من  أهمية سياسة الوقاية في الحدِّمدى 

  .إصابة العملالقانونية المتعلقة بحكام الأكثير من غِ الصوْالسياسة في 
فقد اقتصرت ردَّةُ الفعل القانونية تجاه ظاهرة إصابة العمل على مجـرد إصـدار    ،على ذلكبناءً و

 ثم ما لبثت أن أصبحت سياسةً تُتَّبع في وضع النصوص القانونية التي تحكم إصـابةَ  ،الوقاية تشريعاتِ
  .دفتحوَّلت من إجراءٍ أصيل إلى إجراءٍ مُساعِ ،العمل
  

  لتكييف المسؤولية عن إصابة العمل المحاولات الفقهيةمرحلة  -الفرع الرابع
 د ظهورعيْر علاقة العامل بصاحب العمل من زاويتها الاقتصادية والاجتماعية بُعلى الرغم من تغيُّ

الذي أضحى ضيقاً عـن أن   "الخطأ ثوبَ" مرتديةً ،ت كما هيظلَّ -من زاويتها القانونية - نهافإ ،الآلة
المسؤولية على أساس الخطأ في مجال الأخذ ب ن قصورُبيَّتَ قدف. هذه العلاقات في مظهرها الجديد يحكمَ

 ،للمسؤولية عن إصـابة العمـل   وضع أساسٍ محاولةِعلى من الفقه والقضاء  كلٌّ عَكَفَف ،إصابة العمل
  .)٢(بقواعد المسؤولية المدنية نَستهديِمُ ،الآلة التي فرضها عصرُالعمل  علاقاتِ ليناسبَ

تقوم على التوسع في تفسير نصوص القانون المدني الخاصة  الفرنسي حلولاً يالفقهالاجتهاد  فاقترح
التـزام صـاحب    أن مصدرَمتبنياً فكرةَ  ،إلى الأخذ بالمسؤولية العقدية بعض الفقهاءفلجأ  ،بالمسؤولية

صاحب العمل لا يقتصر على دفـع   التزامَوفسَّر ذلك بأن  ،لا القانون العقدُهو  العمل بتعويض العامل
على مبدأ التـزام الناقـل بضـمان     وذلك قياساً ،اه إلى المحافظة على سلامة العاملوإنما يتعدَّ ،لأجرا

تقوم  ماديةٌ فهي مسؤوليةٌ ،الخطأوجود  دون اشتراطِمن تقوم مسؤولية صاحب العمل بذلك و. السلامة
 .)٣(لأثناء أو بسبب القيام بالعمفي بمجرد وقوع الإصابة 

                                                            
  .٢٥٧ ص مرجع سابق، ،عبد اللطيف آل محمود. د ١
  .٢٣٩ ص، ، مرجع سابقجلال محمد إبراهيم. د ٢
  .٣ص ، ، مرجع سابقالسلامسعيد عبد .د :يُنظر ٣



20 
 

ما وذلك  ،مه بالتعويضلزِالعمل بالتزام ضمان سلامة العامل يُصاحب  ن إخلالَفإ، وبناءً على ذلك
 -الإثبات ينتقل مـن العامـل   فعبءُ ،ذلكبو .له فيه أجنبي لا يدَ كانت نتيجة سببٍ ت أن الإصابةَثبِلم يُ

الفرنسي لم يوافـق علـى    أن القضاءَ إلا ،إلى صاحب العمل -وجود العقد الذي ليس عليه سوى إثباتِ
فـي   بالمسؤولية العقدية أساساً رْقِلم يُ ،من ثَمَّو ،التزام ضمان سلامة العامل من عقد العمل استخلاصِ

  .)١(مجال إصابة العمل
 فـإن للأخـذ   ،وعلى الرغم من أنه ليس على المدَّعي في الأمور التعاقدية سوى إثبات وجود العقد

 ـ كونـه   ،ناقصة للعامل حمايةٍ سوى توفر لا فهي ،بأساس المسؤولية العقدية سلبياتٍ ه فـي  يفقـد حقَّ
   .)٢(قاهرة أو بقوةٍ ،الإصابة نتيجة خطئه وقوعُ تَبَالتعويض في حال ثَ

الفقه الفرنسي إلى الاستعانة بالمسؤولية التقصيرية لمالك البناء  جانبٌ آخر منلجأ  ،رداً على ذلكو
 ـ عيبٍ في صيانته أو متى كان راجعاً إلى إهمالٍ ،عن الأضرار التي تنشأ عن تهدمه  مٍدَفي بنيانه أو قِ

إلا أن هذه المحاولة لم  .ق على صاحب العمل في المصنعتطبَّلفي تفسيرها  وحاولوا التوسعَ ،في عهده
 .مالكهـا  في الآلة لتقوم مسـؤوليةُ  وجود عيبٍ العامل المصاب إثباتَ تطلب من جانبنفعاً كونها ت جدِتُ

  .)٣(على المسؤولية على أساس الخطأ المتعلق بصعوبة الإثباتالوارد  الانتقادُيتكرر أيضاً وهنا 
عن الأضرار سأل الشخص يُ إذ ،بمسؤولية حارس الأشياء اءالفقهبعض أخذ  ،لهذا الموقف وعلاجاً

 ،لحيـازة الملكية أو إلى اتستند  موضوعيةً كونها مسؤوليةً ،سببها الشيء الموضوع تحت حراستهالتي يُ
  .واجب الإثبات إلغاءٌ لأساس الخطأ-للمسؤولية عن إصابة العمل  كأساسٍ -الأخذ بها فيف

                                                            
 .٢٥٩ ص عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د ١
رفضَـه الأخـذَ بالمسـؤولية    بعض الفقهاء ويُعلِّل  .٢١٩ص ، ، مرجع سابقفلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٢

المتعاقدين الحقيقية هو من قبيل الافتراضات الكيفية افتراضَ وجود الشرط الضمني دون تحليل إرادة "بأن  ،العقدية في هذا المجال
ليس شيئاً مادياً جامداً ليَصحَّ الأخـذ بفكـرة الالتـزام     فضلاً عن أن العاملَ. المجردة وينطوي على مبالغةٍ في تفسير هذه الإرادة

ثم إن عقد العمل يقـع   .عارية والحراسةبصيانته كما يُعمل بأحكام هذه المسؤولية في بعض العقود الواقعة على أشياءٍ كالإيجار وال
الالتـزام التعاقـدي    فإن فكـرةَ  ،وأخيراً .معينة ليس من العقود التي محلها التزام بنتيجةٍهو وينطوي على بذل نشاط و على نشاطٍ

فمـن   ،للمتعاقـدين  ثار إصابات العمل طالما أنها مبنيةٌ على الإرادة المفترضةحقيقية للعامل من آ بضمان السلامة لا توفر حمايةً
وبعدم التزامه بدفع أيِّ  ،السهل استبعادها عن طريق نصٍ صريح في العقد يقضي بنفي التزام صاحب العمل بضمان سلامة العامل

هذا كله بالإضافة إلى أن هذه الفكرة لا توفر أيَّ حمايةٍ للعامل إذا كان الحادث قد وقـع  . تعويضٍ له في حالة تعرضه لإصابة عمل
: ، الكتـاب الثـاني  محاضرات في التشريعات الاجتماعية: قسيس أنطوان.د :يُنظر". أجنبي أو بسبب خطأ العامل ذاته حادثٍبسبب 

 .٥٧ص  ،١٩٦٦،حلب/ كلية الحقوق ،منشورات جامعة حلب .الاجتماعية التأمينات
 .٤٢ص  ،مرجع سابق ،أحكام الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان: في ذلك يُنظر ٣



21 
 

القـوة   صاحب العمل من المسؤولية في حالاتِ إعفاءِ جوازُى الأخذ بهذه المسؤولية عل دُرِإلا أنه يَ 
فضلاً عن  ،التعويض في هذه الحالات عدم إمكانِ ، مما يستتبعالقاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير

  .)١(من جانب العامل المصاب تؤثر في مقدار التعويض في حال وقع خطأٌ أنها

مـع  في التلاؤم لم ينجح منها  اًأيَّ فإنَّ ،دنيةعلى الرغم من تنوع أسس المسؤولية الم :نقول بالنتيجة
للمسؤولية عن إصابة العمل مـن نصـوص   من استعارة أساسٍ  بدلاً-فكان لا بد  .طبيعة إصابة العمل

التي ظهرت بتطبيـق أسـس المسـؤولية     الثغراتِ سدُّيَ ،بها خاصٍ وضع أساسٍمن  -المدني قانونلا
 واسـتحقاقِ  ،المسـؤولية  انتفـاءِ ، والإثبـات كلٍّ مـن  الناجمة فيما يتعلق ب الصعوباتِيعالج و ،المدنية

  .التعويض
  

  نظرية الخطر المهنيما بعد تبني مرحلة  -المطلب الثاني
 La théorie du risque professionnel  

 موضوع -، من أهمها تبدأ هذه المرحلة بتبني نظرية الخطر المهني التي طُبِّقت في أكثرَ من مجالٍ
، الـذي  في فرنسـا  ١٨٩٨نيسان لعام  ٩وقد كُرِّس ذلك بقانون . المسؤولية عن إصابة العمل -بحثنا

  . العربية ه القوانينُتأثرت بمبادئِ
وقد ترتب على تبني هذه النظرية لجوءُ صاحب العمل إلى شركات التأمين الخاصة تخلصـاً مـن   

من مسـؤوليةٍ فرديـة إلـى     مل أن تطورتْوما لبثت المسؤولية عن إصابة الع. عبء هذه المسؤولية
باتفاقيـاتٍ  حكامـه  أمن  م كثيرٌالوطني لتنظَّ العمل النطاقَ إصابة موضوعُ ، وتجاوزَمسؤوليةٍ اجتماعية

  .دولية
  

تبني نظرية المسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخطر المهني في  -الفرع الأول
  ١٨٩٨عام ل نيسان ٩بتاريخ  القانون الفرنسي

   ١٨٩٨ نيسان لعام ٩ عوامل صدور قانون -أولاً
فقـد   .للتأمينات الاجتماعية نشأ فيها أول نظامٍ إذ ،التأمين من إصابة العمل ولادةِ كانت ألمانيا مهدَ

التاسعَ عشـر،   د التاسع من القرنه بين نصوص القانون في العقْمكانَ "التأمين الاجتماعي"أخذ مصطلح 
  .)٢(المجلس النيابي بموافقةو ،بسماركفي عهد المستشار وذلك 

العماليـة  المجلس النيابي والنقابات كلٍّ من الحزب الديمقراطي الاشتراكي آنذاك في  نجاحُ حَثَّقد ل
فكان خياراً . )١(من التوازن بين سياستها والأوضاع الاقتصادية السائدة إيجاد نوعٍعلى السياسية  السلطةَ

                                                            
 .٢١٩ص ، ، مرجع سابقفلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي ׃حمدانحسين  ١
   .٢٢٧ ص عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د ٢
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والاستغناء عـن   ،يتمثل في تعويض الضحايا على أساس الضمان الاجتماعي ،سياسياً تبنته هذه السلطة
  . )٢(اللجوء إلى أسس المسؤولية المدنية

حول التأمين مـن   ١٨٨٣لها عام أوَّ ،قوانين أساسية للتأمينات الاجتماعية ثلاثةُ صدرت في ألمانياف
على أساس نظريـة الخطـر    ، وذلكحول التأمين من إصابات العمل ١٨٨٤يليه قانون عام  ،المرض
 ـ. )٤(التأمين من العجز والشيخوخةب يتعلق ١٨٨٩وثالثها في عام  ،)٣(المهني بموجـب   - توبذلك تمَّ
  .مبدأ التأمين الاجتماعي الإلزامي من إصابة العمل ولادةُ -١٨٨٤قانون 

نظام بسـمارك   نهجت نهجَ إذ ،وقد امتد أثر إصدار هذه القوانين الثلاثة إلى غالبية الدول الصناعية
النـرويج   ،١٨٨٣ايطاليا عـام  كلٍّ من في  مماثلةفصدرت قوانين  .في الأخذ بنظام التأمين الاجتماعي

سويسـرا عـام    فـي و ،١٩٠٣بلجيكا عـام   ،١٨٩٨رك عام االدانم ،١٨٩٧ عام انكلترا ،١٨٩٤عام 
مبـادئ  ب ين تـأثراً الذي كان من أكثر القوان، ١٨٩٨ لعام نيسان ٩ وصدر في فرنسا قانون. )٥(١٩٠٤
 .)٦( ١٨٨٤ عام قانون

  الأخذ بمبدأ المسؤولية على أساس الخطر المهني  -ثانياً
عقب الضـجة التـي   ، وذلك ١٨٩٨ لعام نيسان ٩بل اللجنة النيابية بتاريخ من قِ ١٨٩٨ ر قانونأُقِ

. )٧(١٨٩٥ عاملحزيران  ٢١ الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ Canesأثارها القرار الشهير 
وتتلخص وقائع القضية المتعلقة بهذا القرار بإصابة أحد العمال الحكوميين بينما كان يقوم بتشكيل قطعةٍ 

، إلا أنـه لـم   ه اليسرى فأفقدتها القدرةَ فقداً كاملاًمن الحديد المحمى إذ انفصلت منها شظيةٌ أصابت يدَ
مفـوَّضَ   Romieuروميـو  وهو ما دفـع  ، يتمكن من إثبات ارتكاب الجهة التي يعمل لديها خطأ ما

                                                                                                                                                                                          
   .١٨٦ص ، ١٩٩٠ ،١ط ،بيروت/ دار العلم للملايين. التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ١

دون اعتناقها مبادئ  وللحيلولة  ،من المستشار الألماني بسمارك لجذبِ الطبقة العامةلقد ظهرت نظمُ التأمينات الاجتماعية كمحاولةٍ 
ت جهود بسمارك زتركذ ، إوما أدى إليه من ظلمٍ اجتماعي واستغلالٍ لفئة العمال ،التيارات الاشتراكية المناهضة للنظام الرأسمالي

ة التـي يتعرضـون   الأخطار الاجتماعيلتخفيف من وطأة لبمنحهم بعض المِيزات الاجتماعية  ، وذلكعلى تحسين أوضاع هذه الفئة
محمد حسن .د: راجع في ذلك. ةمناصرة الاتجاهات الاشتراكي إلىمن اتجاهها  يمكن امتصاص غضب أفرادها والحدُّ من ثَمَّ،و ،لها

 .١٨ ص، ١٩٩٥،الإسكندرية/ ار الجامعة الجديدة للنشرد. النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: قاسم
2 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. 
Liaisons sociales, législation sociale. juin 1993. 2687. p 2.  

هذه النظريـة فـي    متبنياً ،في ألمانيا ١٨٧١صدر قانون عام  فقد ؛لنظرية الخطر المهنيلم يكن ذلك هو الظهور القانوني الأول  ٣
  . مجال حوادث السكك الحديدية

Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Bulletin d'information n° 625 du 15-9-2005. 
www.courdecasation.fr. 

  .٣٣ ص ،مرجع سابق ،التأمين الاجتماعيقانون : محمد حسين منصور.د ٤
5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 29. 

 .٣٥ ص ،سابق، مرجع قانون التأمين الاجتماعي: منصور محمد حسين.د ٦
7 BETEMPS. Jean-Marc: L'amélioration de la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Droit social. n° 2, février, 1993. p 131. 
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إننا نرى أنه ما لم يوجـد  " :الحكومة آنذاك إلى الإعلان بأن سببَ الحادث نوعٌ من أخطار الحرفة بقوله
مسؤولةً قِبَلَ العامل المصاب عن الأخطـار   نصٌ تشريعي مخالف فإن العدالةَ تقتضي أن تكون الدولةُ

 . )١("المرفق العامه في تسيير التي خلَّفتها له مشاركتُ

له لإقرار مسؤولية صاحب العمل عن إصـابة   اًالخطر المهني أساس نظريةَ ١٨٩٨وقد تبنى قانون 
 ،وبموجب هذا الأساس الجديد. على أساس الخطأ هذه المسؤولية ه قيامَعدت نصوصُبْوبذلك استَ .العمل

   .)٢(وفق قاعدة الغنم بالغرمها مغارمَ يستفيد منها أن يتحملَّ عاتٍلق تبِعلى من خَ فإنَّ
 إصاباتٍ تمل طبيعته وقوعَحْتَ مصنعه بعملٍ صاحب العمل الذي يقوم عمالُعلى ، مبدأ العدالةفوفق 

دخلها في وأن يُ ت،هذه الأخطار في حال وقع أن يتحملَّ -من جانبه وتقصيرٍ خطأٍوجود انتفى  إنْو -
   .)٣(إنتاجه نفقاتِ

 ـ ،أصبحت ماديةً وإنما ،المسؤولية شخصيةً عدْلم تَ ،وبموجب هذا الأساس الجديد ق تقوم بمجرد تحقُّ
  .)٤(الضرر

للمسؤولية عن إصابة العمل ظلماً للعامل  أساسٍك اتبنيهب طالما سبَّ تيال ،هدم فكرة الخطأ تمَّبذلك و
وأسلوب  ،عجزه أمام مفرزات التقدم الصناعي بانَ فهو أساسٌ .)٥(لحقه في التعويض وضياعاً ،المصاب

سواء مـن   ،لأخطاء والإهمالالكامل لتجنب الالذي يقوم على استحالة  ،وأسلوب عمل المنشآت الحديثة
  .)٦(العامل أم من جانب ،جانب صاحب العمل
صاحب العمل مسؤولية مسألة إقرار في  العامل المصاب دورٌ لخطأِ عدْلم يَ ،١٨٩٨وبموجب قانون 

 عدْلم تَ ،من ثَمَّو .كان الفعل مقصوداً لى في حالومن بابٍ أوْ ،إلا في حالة الجسامة ،عن إصابة العمل
وعلاقته السببية بالعمل الذي يقوم بـه   ،تحقق الضرر :نفرها سوى عنصريْاتلك المسؤولية تتطلب لتو

                                                            
  .٣، ص سابق، مرجع خالد العنادي ١
  .وقد تفرعت من نظرية تحمل التبعة نظريةُ الخطر المهني. ٢٥٩ ص مرجع سابق، ،عبد اللطيف آل محمود. د ٢
دراسة عامة لأصول التأمينات والمساعدات الاجتماعيـة وتطبيقاتهـا فـي     ،النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية: ساحسن عب.د ٣

عن الخطر المهنـي  المسؤولية  يتمثل أساسُو. ٤٩ ص، ١٩٨٣ ،الإسكندرية /منشأة المعارف. القانون المقارن والشريعة الإسلامية
تحمل تبعـة   ،Risque Crée، تحمل تبعة الخطر المستحدث Risque professionelتحمل تبعة أخطار الحرفة  :عدَّة مفاهيمفي 

 Risque، تحمل تبعة أخطار الوظيفةRisque d'autorité، تحمل تبعة أخطار السلطة Risque - profit الأخطار المقابلة للربح

d'emploi .لـم يُلـزم    ١٨٩٨وتجدر الإشارة إلـى أن قـانون   . ٢٤١ ص، ، مرجع سابقجلال محمد إبراهيم. د :في ذلك يُنظر
  . خلافاً للقانون الألماني والايطالي والنمساوي ، وذلكأصحابَ الأعمال بالتأمين من مسؤوليتهم لدى شركات التأمين الخاصة

V. AUBIN. Gérard, BOUVERESSE. Jacques. Op.cit. p 237. 
 .٤٩ ص، سابقمرجع  س،احسن عب.د ٤
  .٢٣٦ ص، ، مرجع سابقجلال محمد إبراهيم. د ٥

6 AUBIN. Gérard, BOUVERESSE. Jacques. Op.cit. p 234. 
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بإثبـات   مأ ،من جانبه بنفي وجود خطأٍسواء  ،المسؤوليةهذه  دفعُ صاحب العملِل م يَعدْول .)١(المصاب
 .)٢(السبب الأجنبي

 تسـويةَ  ١٨٩٨قانون مبادئ في  Yves.SAINT- JOURS إيف سان جور ويرى الفقيه الفرنسي
 تحقق مصـلحةُ ت إذ. أصحاب الأعمال ومصالحُ ،العمال المعرضين لإصابات العمل مصالحُ: )٣(مصالح

صاحب العمل بجعـل   مصلحةُتحقق ، بينما تن عنصر الخطأعمجردة  العامل المصاب بإقامة مسؤوليةٍ
 ،قدرة المصاب على العمـل  نقصِ أنه لا يغطي سوى نسبةِ ذلك ،جزافياًالتعويض عن هذه المسؤولية 

العمـل   صـاحبَ  فضلاً عن أن هذا القانون يمنح. )٤(محدودة من أجره نسبةٍ سوىخذ في حسابه تَّولا تُ
الأول  للمطالبة بالتعويض، إلا في حـال ارتكـبَ  لقضاء المدني إلى الجوء المصاب  تقيه خطرَ حصانةً

  . أو فعلاً مقصوداً سبَّبَ الإصابة خطأ جسيماً،
 للمسـؤولية  أقام أساساًقد أنه من رغم على الف؛ توافقياً حلاً ١٨٩٨قانون فقد كرَّس  ،وبناءً على ذلك
، فضلاً عن أنه عنها وعادلاً كاملاً اًتعويض نه لم يمنحْفإ -اهتمامه الذي كان مركزَ -عن إصابة العمل 

  . المصاب في وجهالقضاء المدني  أغلق بابَ
 إصابة العمل،المسؤولية الآلية لصاحب العمل عن  ميزةَ المصابَ هذا القانون منحَ ،أخرى وبعبارةٍ

  . علَّقمدنية مُ مطالبةٍ وحقِّ ،جزافي إنما بتعويضٍ
   ١٨٩٨ نيسان لعام ٩ تأثر القوانين العربية بقانون -ثالثاً

لعـام   يالعراقالقانون لها ، كان أو١٨٩٨َّقانون التي جاء بها مبادئ الب تأثرت القوانين العربية أيضاً
 ـتبِ. )٥(المسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخطـر المهنـي   ى مبدأَتبنالذي  ١٩٣٦ القـانون  ه عَ

المرسوم الاشتراعي ، ثم لقطاع الحكوميبالنسبة إلى غير العاملين في ا ١٩٣٦لعام  ٦٤رقم  يمصرال
  .)٦(١٩٤٣لعام  ٢٥رقم  يلبنانال

                                                            
   .٦١٨ ص مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
 .٣٣٨ ص، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٢

3 SAINT-JOURS: "Le vote de la loi du 9 avril 1898 constitue un compromis entre les intérêts de la 
victime et ceux de l'employeur". 
4 HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick. Op.cit. p 2. 

 -عدالةً  -وقد قَدَّر المشرع الفرنسي أن التزامَ صاحب العمل بدفع التعويض على الرغم من عدم ارتكاب خطأٍ من جانبه يَفترض 
كاملاً عن أخطار  تضمن تعويضاً المهني التيالخطر التطبيق الحرفي لنظرية بعدت فكرة وبذلك استُ. أن تُخفَّض قيمة هذا التعويض

  . فقد مَنحت تعويضاً جزافياً ،غير مطابقةٍ لتلك المتعلقة بنظرية الخطر المهني ١٨٩٨ية وفق قانون فكانت المسؤول المهنة،
AUBIN.Gérard, BOUVERESSE.Jacques. Op.cit. p 237. 

   .١١ ص فرنان بالي، مرجع سابق،. د :يُنظر. ١٩٣٦-٤-٢٥الصادر بتاريخ  ٥
  .٢٢٢ص ، مرجع سابق ،فلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٦
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عـن الدولـة    هابعد استقلال ما حتى الأحكام العدلية مجلة قواعدتطبيق  أمدُفقد امتد  ة،أما في سوريَ
 ١٩٤٣عـام  لإلى أن أصدر المندوب العام الفرنسي في الثالث مـن آذار  وذلك  ،١٩١٨العثمانية عام 

 مسألةَ يعالجَل -ةقانوني لتأمين إصابة العمل في سوريَ الذي كان أول ظهورٍ -ث . ف ١٠٤رقم  قرارَال
تلـك   أيْ ،المتعلقة بالمصلحة العامـة  روعاتأثناء العمل في المشفي التعويض عن الحوادث التي تقع 

علـى   القرار التزامـاتٍ من هذا الأولى وقد فرضت المادة  .العامة التي تستثمرها أو تراقبها المندوبيةُ
أو  صيب العمـالَ التي تُ )١(طوارئ العملب فيما يتعلقوذلك  ،ليهعائِ صاحب العمل لمصلحة المصاب أو

  . أثناء العملفي المستخدمين بسبب أو 
بقيـت   ،معينة من العمال والمسـتخدمين  فئةٍث ب.ف ١٠٤رقم ر نطاق تطبيق القرار حصْ بسببو

للقانون العام فيما يتعلـق   الساحقة من العمال والمستخدمين خاضعةً الفئات الأخرى التي تمثل الأكثريةَ
   .)٢(١٩٤٦لعام  ٢٧٩القانون رقم صدور مطبقاً إلى أن تم إلغاؤه ب قرارُال ظلَّو .بإصابات العمل

 ـوقُ ،إصابة العمل موضوعَفي الفصل السابع من الباب الثاني منه هذا القانون الأخير عالج فقد  م سِّ
 ضمَّبينما  ،)٣(الإصابة عتوق واجب القيام بها في حالال الأول الالتزاماتِ، تناول نيْالفصل إلى قسمَ هذا

  .)٤(تباعهااالقانونية الواجب  الثاني الإجراءاتِ القسمُ
 ،١٨٩٨بمبادئ قـانون   -بمشرعي القوانين العربية الأخرى أسوةً -ظ تأثر المشرع السوريحَلاويُ

  .)٥(فلم يخالفه إلا في بعض التفاصيل
بمحدوديـة   ت كلهـا اللاحقة التي تأثرت به قد اتسم القوانينُ -بالتبعية -و ١٨٩٨كان قانون  وإنْ 

عاليـة مـن    بدرجةٍها فيمن الصناعات التي يتصف العمل  التطبيق بعددٍ د نطاقُدِّحُ إذ، نطاق الحماية
 محدوديةَ فذلك يعود إلى أن ،التي يرتفع فيها معدل الإصابات عن سواها من الصناعاتبأو  ،الخطورة
م مشرعو تالتي كان يه أن الحوادثَذلك ب ويُفسَّر ،)٦(مبدأ الحاجة النسبية للحمايةل كانت خاضعةًالتطبيق 

كانت تلـك التـي    ،بتقرير المسؤولية عنها مأ ،بالوقاية ، سواءٌالتصدي لهابعشر  مشرعو القرن التاسعَ
   .)٧(الأماكن الخطرةغيرها من في المصانع والمناجم و يتعرض لها العمالُ

                                                            
 .الأمراضَ المهنية ، ويبدو أنه لم يكن يتناولُالمصطلح المستخدم في القرار ١
مرجـع   ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقـارن  ׃سليمان الدوس :يُنظر. ١٩٤٦-٦-١١الصادر بتاريخ  ٢

 .١٩٤٦-٦-١٣تاريخ  ،٢٥العدد ، وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ٢٢ ص سابق،
  .٢٠٨-١٧٨ :المواد ٣
 مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس :في ذلك يُنظر .٢٢٠-٢٠٩ :المواد ٤

 .٢٢ ص سابق،
 . ١٤ ص فرنان بالي، مرجع سابق،. د ٥
 .١٤٧ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٦
 .٥٣٠ ص مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٧
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على العاملين  في مصر يقتصر ١٩٣٦لعام  ٦٤قانون رقم نطاق تطبيق الكان فقد  ،على ذلكبناءً و
   .)١(في المنشآت الصناعية والتجارية

وإنمـا كـان    ،فقط من حيث الأشخاص والمهنة التي يمارسونهاهذا التأمين ولم يكن تحديد تطبيق 
الفرنسـي  القـانون   قَصَرَ ١٩٣٠-١٩٢٨ عاميْ بين مدةال خلالف .أيضاًلتحديد التطبيق  الدخل معياراً

  . )٢(فرنك فرنسي ١٥٠٠٠لى مبلغ يزيد دخله السنوي علا  نمكل أحكام إصابة العمل على  تطبيقَ
 ـ  ،طويلاً الحاجة النسبية للحماية لم يدمْ إلا أن مبدأَ ع مـن نطـاق   فقد بدأت القوانين اللاحقـة توسِّ

  . التأمينية من إصابة العمل الحماية نطاقُسِّع وُ ،من ثَمَّو ،التطبيق
ن بالحماية والأعمال التي يقومون بهـا  والأشخاص المشمول أيْ ،الشخصي فمن حيث نطاق التطبيق

نيسـان   ٣٠وقانون  ،١٩٢٢كانون الأول لعام  ١٥ثم بقانون  ،١٨٩٩ لعام حزيران ٣٠وفق قانون  تم
كمـا   ،إلى إصابات العمل في قطاع الزراعة ١٨٩٨تطبيق قانون  نطاقِ دُّتم مَ ،في فرنسا ١٩٢٦لعام 

لغي شرط تطبيـق  وأُ ،تطبيق إلى عمليات الاستثمار التجاريال نطاقَ ١٩٠٦نيسان لعام  ١٢قانون  دَّمَ
 لعام آب ٢وصدر أيضاً قانون . الخطورة التي كانت تمثل معيارَ ،المتعلق باستخدام الآلة ١٨٩٨قانون 
 .)٣(المنازل خدمَ ليشملَ ١٨٩٨قانون  تطبيق نطاقَ دَّمَ الذي ١٩٢٣

النطاق يقتصر  هذا عدْيَلم ف ،صور إصابة العمل أيْ ،التوسع في النطاق الموضوعيما فيما يتعلق بأ
بموجـب قـانون    ، وذلكالمرض المهني أيضاً شملَيوإنما امتد ل، ١٨٩٨على حادث العمل وفق قانون 

  .في فرنسا ١٩١٩ لعام تشرين الأول ٢٥
   

                                                            
 .٢٤٦ ص جلال محمد إبراهيم، مرجع سابق،. د ١
 .٧٨، ص ١٩٩٦ ،١ط ،بيروت/ ن. د .شرح قانون الضمان الاجتماعي: رفيق سلامة ٢

3 Rapport de M.TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin, 2005. Op.cit.  
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 ،الوحدة أيامَ )١(ومصر ةمن سوريَ في كلٍّ الذي كان مطبقاً ،١٩٥٨لعام  ٢٠٢قانون رقم الع وسَّ كما
يقتصر على عمال  فلم يعدْ ،التطبيق أيضاً مجالَ ،من التأمين والتعويض عن إصابات العمل عالج كلاًو

بالإضافة إلى توسيع مصـطلح   ،)٣(وإنما امتد ليشمل كلَّ من يعمل لدى الغير. )٢(الصناعة والتجارة فقط
  .)٤(إصابة العمل ليشملَ كلاً من أمراض المهنة وحادث الطريق

  صاحب العمل إلى شركات التأمين الخاصةنقل مسؤولية  -رابعاً
 حقِّ تحررفي  ١٨٩٨ نيسان لعام ٩ المسؤولية على أساس الخطر المهني وفق قانون تطبيقُ شارك

لا يتطلب  فأضحى مفتوحاً ،كبلهكانت تعوقات التي من القيود والمَ العامل المصاب بالتعويض من كثيرٍ
 مالي بـالتعويض نـاءَ   هذا الأخير بعبءٍ ما أرهقَ ووه .من جانب صاحب العمل خطأٍ إثباتَ ارتكاب

لـدفع هـذه    كوسـيلةٍ  ،أو إلى شركات التـأمين  ،غير مشروعة بوسائلَإما  ،منه فلجأ للتهربِ ،لهبحمْ
 يقوم صـاحبُ  ،م بينهمابرَوبموجب عقد التأمين الذي يُ .ى هذه الشركاتالمسؤولية الثقيلة عنه بنقلها إل

 شركةُ مقابل أن تلتزمَ ، وذلكمنشأته يتناسب مبلغه مع الخطر الذي يتعرض له عمالُ العمل بدفع قسطٍ
  .)٥(التأمين بدفع التعويض المترتب على صاحب العمل تجاه العامل المصاب

بعـض   أرهـقَ  مما ،ةختياريالا مصطبغاً بصبغة صاحب العمل لشركات التأمين كان إلا أن لجوءَ
دون مـن   ،التأمين بأقساطِ -أصحاب المنشآت الصغيرة المحدودة مالياًوخصوصاً  -أصحاب الأعمال 

بمبدأ المنافسة  إخلالاًيمثل فكان ذلك  .لتأمين أصلاًإلى هذا اوا ؤاب الأعمال الآخرين الذين لم يلجأصح
 هموالذي لا يتحقق إلا بإجبارهم جمـيع  ،الأعمال بسبب عدم المساواة في الأعباء التي يتحملها أصحابُ

  .)٦(لتأمين عن عمالهماب

                                                            
لعـام   ٨٩ورقـم   ،١٩٤٢لعـام   ٨٦رقم  :محل كلٍّ من القوانين ١٩٥٨لعام  ٢٠٢حَلَّ القانون رقم  بالنسبة إلى القطر المصري، ١

النظـام   ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د: راجع. تأمين إصابة العمل التي نظمت أحكامَ ١٩٥٠لعام  ١١٧ورقم  ،١٩٥٠
نطاقَ نشاط مؤسسة التأمين والادخار وفق القانون رقم  ٢٠٢كما مدَّ القانون رقم . ٣٣ ص، ابقمرجع س ،الأساسي والنظم المكملة

مجموعة تشريعات العمل والتأمينات معلقاً عليها بأحكـام  : تُنظر. إلى التأمين من إصابات العمل وأمراض المهنة ١٩٥٥لعام  ٤١٩
  .٥١٥ص ، ١٩٦٠، ن. م. د /، مطبعة مصرأحمد حسين :إعداد .القضاء وأقوال الفقهاء ومقارنةً بالنصوص الملغاة

فقـد  . ٨٣ ص، ١٩٦٧ ،١ط ،القـاهرة / مكتبة القـاهرة الحديثـة  . الخدمات العمالية بين التطبيق والتشريع: محمد نجيب توفيق ٢
. ريـة حول إصابات العمل تطبيقَ أحكامه بأصحاب المحـال الصـناعية والتجا   ١٩٥٠لعام  ٨٩حصرت المادة الأولى من قانون 

إذ كان نطـاق  . ٤٤٥ص ، ١٩٥٣ ،١ط ،مصر/ دار الفكر العربي. المبادئ القانونية في مواد عقد العمل: مصطفى منيب.د :راجع
 إصـابات أساس التعـويض عـن   : فؤاد مرسي.د: يُنظر. واستبعد كلاً من عمال المنازل والزراعة ،التطبيق محدَّداً بهاتين الفئتين

ص ، ١٩٥٢آذار  ،العدد الأول ،القسم الثالث. الجيزة/ الأول، صادرة عن كلية الحقوق بجامعة فؤاد والاقتصادمجلة القانون . العمل
٥٣٢.  

 .٤١ ص ،مرجع سابق ،قانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٣
  .٣٣ ص، مرجع سابق ،النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ٤
 .١١ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :يُنظر ٥
 .١٤ ص، سابقمرجع  محمد حسن فايق،.د ٦
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 لعام آذار ١٣في فرنسا بتاريخ  صدر قانونٌ ،هذا الوضعبتعديل أصحاب الأعمال  مطالباتِ ونتيجةَ
 منح العاملَ، إضافةً إلى أنه من مسؤولية إصابة العمل لدى شركة التأمين إلزامياً جعل التأمينَ ،١٩٠٥

إلى  دون حاجةٍمن للمطالبة بحقوقه في التعويض  ،إقامة دعوى مباشرة في مواجهة شركة التأمين حقَّ
  . مطالبة صاحب العمل بها

التـأمين   أيضاً مبدأََ الذي أقرَّ ،١٩٤٢- ٩-٦بتاريخ  ٨٦رقم  قانونُالفي مصر  -لاحقاً-وقد صدر
وذلك بهدف ، ١٩٣٦لعام  ٦٤التي نظَّمها القانون رقم عن إصابة العمل المهنية الإلزامي من المسؤولية 

الثُّغرة التي شابَت هذا الأخير بتركه العامل الذي يستحق التعويض مُهدداً بخطر إفـلاس صـاحب    سدِّ
  .)١(العمل وإعساره

، ١٩٤٦لعام  ٢٧٩رقم  القانون بموجب، وذلك السوري في تبني تلك القاعدة وقد حذا حذوَه القانون
  . )٢(أميندعاء المباشر ضد شركة التالإ حقَّصراحةً المصاب  نح العاملَمَ إذ

  
  عن إصابة العمل المسؤولية الاجتماعية -الفرع الثاني

  تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل -أولاً
عامـة بمهمـة    هيئةٌ بأن تقوم - فقهية بإحلال المسؤولية الاجتماعيةالدعوات الكثير من ال تظهر

  .)٣(صابةتلك الإمسؤولية صاحب العمل الفردية عن  محلَّ -تأمين إصابة العمل إدارةِ

تتعلق بمسؤولية المجتمع عن إصـابة   أسبابٍإلى وتستند  ،هاتدعم موقف لهذه الدعوات حججٌ توكان
  .لمبدأ الضمان الاجتماعي طبيقاًأو ت ،تتعلق بالتمويل لأسبابٍحتى أو ، هالعمل التي تصيب أفرادَ

 أن صـاحبَ  يالفقهالاجتهاد يرى  ،الفردية عن الخطر المهنيفوفق أساس مسؤولية صاحب العمل 
هذا  .له ينتفع بهذه الجهودامكب المجتمعَ ذلك أن ،الوحيد من جهود العاملين لحسابه المستفيدَ يسالعمل ل

                                                            
محمـد حسـين   .د: وأيضاً ؛٢١١ ص ،سابق، مرجع النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ١
فأجازت الفقرة الأولى من المادة التاسعة مـن هـذا القـانون للعامـل      .٤٠ ص ،سابقمرجع  ،قانون التأمين الاجتماعي: نصورم

صـاحب   :نجوازَ ملاحقة المـدينيْ  هوم التضامنفميُفيد ، والمصاب أن يطالبَ بحقوقه صاحبَ العمل والمؤمن لديه معاً بالتضامن
وقد أيَّـد الاجتهـاد   ]. نون المدني السوريامن الق ٢٨٥المادة [منفردين بمقتضى القواعد العامة العمل وشركة التأمين مجتمعين أو 

قـانون العمـل   : كتاب قانون العمـل . ١٩٤٤-٥-٣١و  ١٩٤٤-٣-٢٩ استئناف مختلط: الفقهي والقضائي في مصر هذا المفهوم
 .تأمين دعوى المصاب المباشرة: فرنان بالي. ، مشارٌ لدى د٧٧٤ف  ٦٩٠ص  ،للأستاذ محمد حلمي مراد والتأمينات الاجتماعية

   .وما بعدها ٣١ص  ،١٩٥٩لة القانون لعام مج
على المسؤولية الماليـة  ] سيكورتا[إذا كان صاحب العمل قد أمَّن نفسه بضمان ": ١٩٤٦لعام  ٢٧٩رقم  من القانون ٢٠٠المادة  ٢

 ."]وردت هكذا[ الضمان رأساً ، يحق للمصاب أن يطالب بالتعويض شركةَالتي تقع على عاتقه بسبب الطوارئ
 .٢٥٩ ص، ، مرجع سابقجلال محمد إبراهيم. د ٣
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للتقـدم الصـناعي    نتيجـةً تُعـدُّ   وإنما ،المهنة ليست من صنع صاحب العمل رَأخطابالإضافة إلى أن 
  .)١(حققه الفكر الإنساني على مَرِّ السنينوالعلمي الذي 
فرديـة   مسـؤوليةً  العمل مسؤولاً صاحبَ إقرارالعمال تقتضي عدم  فإن مصلحةَ ،أخرى ومن جهةٍ

لمصـلحة   ،لهـم الأعمال ك يتحملها أصحابُ ،جماعية جعلها مسؤوليةً الأجدرُ، وإنما عن إصابة العمل
 .)٢(من خلال نظام التأمينات الاجتماعية هذا الجماعيةق مبدأ المسؤولية طبَّويُ. كلهم العمال

  ذممٍ جديدة إلى جانـب ذمـة المسـؤول    إضافةَ فتتلخص في أنَّ ،أما عن الأسباب المتعلقة بالتمويل
  .)٣(فعلياً لحصول العامل المصاب على التعويض ل ضماناًشكِّيُ -صاحب العمل -

 -تـأمين إصـابة العمـل    إدارةَة التي تتولى عامال لهيئةإلى اإلى جانب اختفاء قصد الربح بالنسبة و
صاحب العمل  لم يقمْ إنْو -كما سيأتي تفصيله-أيضاً بالتعويض فإنها تلتزم -)٤(مقارنةً بالتأمين الخاص

شركات التـأمين التـي لا   إلى وذلك على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة  .بالاشتراك لديها عن عماله
  .صحة عقد التأمين في شكٍأدنى أو لمجرد وجود  ،الاشتراكلم يتم حال في  مبلغٍ تلتزم بدفع أيِّ

 عـدُّ وتُ ،لى مبدأ الضمان الاجتمـاعي إ ستندت ،لدى غالبية الفقه، المسؤولية الاجتماعية إلا أن فكرةَ
وإنمـا فـي فقـدان     ،لا يتمثل في العجز أو الوفاة منه تأمينال رادالمُ الخطرَذلك أن  ،لهذا المبدأ تطبيقاً
 ،مُعيـل الدخل في حال العجز عن العمل أو وفاة العامـل ال استمرار يهدف إلى ضمان  فالتأمينُ. الدخل

من لـوازم   لا يتأثر بالأخطار الاجتماعية التي أصبحت لازمةً، مستقر مستوى معيشةٍ تحقيقَ مما يعني
 الأخيـرَ  إذ إن هـذا  ،لا يمكن أن يكـون جـزاءً   ،في هذه الحالة ،فالتعويضُ .يثالتقدم الصناعي الحد

 ،عن هذا الخطر الاجتماعي والتعـويض عنـه   بد من مسؤولٍ وإذا كان لا ،يفترض الخطأ والمسؤولية
 .)٥(أن يكون الجماعة كلها ينبغيفهذا المسؤول 

                                                            
  .٣٣٨ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ١
 .١١٨ص ، مرجع سابق حسن خفاجي،.د ٢
  .٤١ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٣

ومصلحة صاحب العمل حين كان مسؤولاً مسؤوليةً شخصـية  وتجدر الإشارة إلى أن التوسعَ في فكرة إصابة العمل لم يكن يتوافق 
فقد كان يناضل بشدةٍ لمقاومة التوسع في مفهوم إصابة العمـل   ،ولذلك. رها المبكر أو تجاه شركة التأمينعن إصابة العمل في طوْ

 ،عدد القضايا في هذه الحـالات  مما أدى إلى ازدياد ملحوظٍ في ،أثناء إجراءات التكييف المهني بسبب ثقل آثارها المالية عليهفي 
 ،كما هي الحال الآن في معظم دول العـالم  ،إلا أنه عندما شمل التأمين الاجتماعي هذا الطارئ. وعن فيضٍ من الدعاوى القضائية
بحوث ودراسات في التشريع العمالي السـوري فـي ضـوء الاجتهـاد      ׃سليمان الدوس :يُنظر. انخفضَ التقاضي إلى الحد الأدنى

 .٥٣٠ مرجع سابق، ص ،المقارن
فهي عقديةٌ بالنسـبة إلـى    ،كما يختلف التأمين الخاص عن التأمين الاجتماعي من حيث طبيعة الرابطة بين أطراف العلاقة أيضاً ٤

مملكـة  التأمينات الاجتماعية ونظامهـا فـي ال  : محمد فاروق الباشا. د :راجع في ذلك. ونظاميةٌ قانونية بالنسبة إلى الثاني ،الأول
 .٨٤ ص، ١٩٩٦ ،١ط ،الرياض /نشر الإدارة العامة للبحوث. العربية السعودية

 .٥٠ ص، مرجع سابق س،احسن عب.د :يُنظر ٥
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على الدستور السوري فنصَّ  .الدساتير نصوص غالبيةفي  )١(وقد ورد الحق في الضمان الاجتماعي
 ،اليـتم و ،العجـز و ،المرضو ،مواطن في أن تكفله الدولة وتكفل أسرته في حالات الطوارئ حق كلِّ

للضـمان الاجتمـاعي لتحقيـق هـذه      على إنشاء نظامٍكما نصَّ  ،المتعمدةوالبطالة غير  ،الشيخوخةو
  .)٢(الغاية

كـان المصـابون بـالطوارئ     ،خاص اقتضاء تعويضٍ حقَّ السوري فئاتٍ معينة رُالدستوكما منح 
  .)٣(إحداهاالناشئة عن العمل 

تشرين  ٢٧ الصادر بتاريخ في مقدمة الدستور الفرنسي أيضاًورد الحق في الضمان الاجتماعي قد و
حالتـه   أم ،بسبب سـنه ، سواء عن العمل صاب بعجزٍفرد يُ نص على حق كلِّإذ  ،١٩٤٦لعام الأول 

تكفل له  في الحصول من المجتمع على ما يلزمه من وسائلَ ،وضعه الاقتصادي مأ ،الجسدية أو العقلية
  .)٤(اللائق العيشَ

بتعويضـه علـى    عمـل  لمصلحة العامل المصاب إصابةَ وإقراراً ،لهذه الدعوات الفقهية واستجابةً
قانونٌ في فرنسا  درَصَ ،)٦(لقوانين التأمينات الاجتماعية أساساً عدُّالذي يُ ،)٥(أساس التضامن الاجتماعي

مسألةِ التعويض عـن إصـابة العمـل     إلحاقُ تم بموجبه ،١٩٤٦لعام  تشرين الأول ٣٠بتاريخ قانونٌ 
هذا التعويض من شركات التأمين وصـاحب   مسؤوليةُانتقلت  ،من ثَمَّو؛ ق الضمان الاجتماعييدابصن

 لعـام  نيسـان  ٩قانون  وفق-العمل  إصابةأن كان التعويض عن  بعدَ ،)٧(العمل إلى المؤسسة التأمينية
 .)٨(بصاحب العمل محصوراً -١٨٩٨

                                                            
فالأول يقتصـر علـى المـؤمن     ،التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي تجدر الإشارة إلى أن هناك فارقاً دقيقاً بين مصطلحيْ ١

 .٢٢٠ص ، مرجع سابق حسن خفاجي،.د: يُنظر. أما الضمان الاجتماعي فهو حقٌ لكلِّ فردٍ من أفراد المجتمع ،عليهم
   .من الدستور السوري السابعة والعشرونالمادة راجع  ٢
يقوم علـى   تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً": من الدستور السوري السادسة والعشرونمن المادة  الثانيةالفقرة البند ج من  ٣

  ."خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل تقرير تعويضٍ -ج :المبادئ الآتية
  :الفقرة الحادية عشرة من الدستور الفرنسي ٤

"Tout être humaine qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation 
économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens 
convenables d'existence". www.legifrance.fr. 
5 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. Op. 
Op. cit. p 2. 

  .على مبدأ التضامن الوطني الضمان الاجتماعي قائمٌ من القانون الفرنسي على أن تنظيمَ L111-1 CSS رقم تنص المادة ٦
"L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les 
travailleurs et leur famille contre les risques de toue nature susceptibles de réduire ou de supprimer 
leur capacité de gain" . 
7 HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick. Op.cit. p 2. 

 .٧٤ص ، مرجع سابق ،فلسفة وتطبيق ،الاجتماعيالضمان  ׃حسين حمدان: يُنظر
منشـورات الحلبـي   . المجلد الثاني ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ٨

  .٧٠١ ص، ١٩٩٨،بيروت/ الحقوقية
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 في هذا التعويض عن طريق دفـع اشـتراكاتٍ   ةِشاركالم بسوىالعمل يلتزم  صاحبُ لم يعدْ، بذلكو
   .)١(المؤسسة تلكدورية إلى 

قـانون   كـم وهذا ح. )٢(غالبية الدول مشرِّعيوقد تم تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية أيضاً من قِبل 
 ؛القـوانين السـابقة والمخالفـة لـه     كلَّالذي ألغى ، ١٩٥٩لعام ٩٢ التأمينات الاجتماعية السوري رقم

ن لأحكـام  للتأمين وآخر للادخار العمالي الخاضـعيْ  اًصندوقلذي أنشأ ، ا١٩٥٥لعام ٤١٩قانون رقم الك
 ٢٠٢ رقـم  قانونَأيضاً الكما ألغى . بشأن عقد العمل الفردي ١٩٥٢لعام  ٣١٧رقم التشريعي المرسوم 

الخاصة بطوارئ العمل  الأحكامَ، فضلاً إلغائه حول التأمين والتعويض عن إصابات العمل ١٩٥٨لعام 
القـوانين  كـلِّ  و ،الخاص بقانون العمـل  ١٩٤٦لعام  ٢٧٩القانون رقم  تي تضمنهاوأمراض المهنة ال

  .)٣(لة لهوالمراسيم التشريعية المعدِّ

ن وفي القطـاعيْ  ،العاملين في الدولة د لكلِّالتأميني الموحَّ المرجعَ ١٩٥٩لعام  ٩٢رقم القانون  عدُّويُ
  .)٤(الخاص والمشترك

                                                            
 .٣٣٩ص ، ع سابقمرج ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ١
هذه أو مرسوم خاص ب ،قانونيصدر أو  ،كونها أحد فروعهفي ثنايا قانون التأمينات الاجتماعية إما تصدر أحكام إصابة العمل قد  ٢
  .هذه الأحكامب

والعجـز  طبق أحكامُ تأمين المرض إذ تُ ،ومن المهم أن نذكر هنا أنه لا يوجد لإصابة العمل نظامٌ قانوني خاص في اليونان وهولندا
  .الطبيعي على هذا الخطر الاجتماعي

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 75. 
حزيـران لعـام    ٢٥حول تعويض حوادث الشغل المُعدِّل لقـانون   ١٩٦٣عام لشباط  ٦قانون  وفق-كالمغرب  ،قليلة دولٌ وهناك
مسؤولية صاحب العمل الفردية عن تعـويض إصـابة    بمبدأيْ قرُّيُ ،لمدةٍ طويلة ،ظل -١٨٩٨الذي نقل أحكامه عن قانون  ١٩٢٧

قـد فـرض    ٢٠٠٣حزيران لعام  ١٩من الظهير وفق تعديل  ٣٣٠إلا أن الفصلَ  .الاختياري لدى شركات التأمين العمل والتأمينِ
لفقه المغربي حديثاً بوجوب دمج التعويض عن وقد نادى ا. التأمين الإجباري على بعض فئات المؤاجرين من أخطار حوادث الشغل

 .وهو ما أدى إلى إجراء تعديلاتٍ مهمة في هذا المجال. حوادث الشغل والأمراض المهنية في قانون الضمان الاجتماعي
، ١٩٦٣لعـام   ١٠٤: ل هذا القانون بعدة مراسيم تشـريعية دِّوقد عُ. ١٩٥٩لعام ٩٢القانون رقم  من قرار إصدار ٤المادة وفق  ٣

 .٢٠٠١لعام  ٧٨ ،١٩٧٦لعام  ٣٥، ١٩٨٠لعام  ٢٥، ١٩٧٤لعام  ١٨ ،١٩٦٤لعام  ١٣٤
أخذ بمبـدأ المسـؤولية   قد و. ٢٠٠١لعام  ٧٨من القانون رقم  نالسادسة والثلاثي لة بالمادةالمعدَّ ،منه ١٢٣ رقم وفق نص المادة ٤

 ـ[ ٢٠٠١لعـام   ١٩وفي القانون الجديد رقم  ،في الأردن ١٩٧٨لعام  ٣٠ قانون رقمكلٌّ من ال ،الاجتماعية كذلك انون الضـمان  ق
لعام  ٧رقم  الإماراتي، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في البحرين ١٩٧٦لعام  ٢٤ رقم قانونو، ]٢٠٠١الاجتماعي لعام 

  تـاريخ   ٣٣قـم  المعـدَّل بالمرسـوم ر   ،-م١٩٦٩-هــ   ١٣٨٩ -٩-٦تـاريخ   ، ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي١٩٩٩
تأمينـات   ١٢٨، واللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي الصادرة بقرار الوزير رقـم  ]م ٢٠٠٠[هـ ١٤٢١-٩-٣

بإصدار قانون التأمينـات   ١٩٧٦لعام  ٦١صدر القرار الأميري بالقانون رقم  ،وفي الكويت]. م ٢٠٠٠[هـ ١٤٢١-١-٢٥تاريخ 
وقد وضع هذا القانون موضعَ التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين  ،مطبق على المواطنين الكويتيين حصراًالاجتماعية لأول مرةٍ ال

يقضي بتأجيل العمل  ١٩٧٧لعام  ١٢٦إذ صدر المرسوم رقم  ،عدا الباب الرابع حول التأمين من إصابات العمل ١٩٧٧الأول لعام 
وعلى هذا يستمر العمل بأحكـام  . العمل به ولم يصدر هذا المرسوم حتى الآن بأحكام هذا الباب لحين صدور مرسومٍ بتحديد تاريخ

فهو القانون الذي ينظم التعويض عـن إصـابات العمـل     ،١٩٦٤لعام  ٣٨الباب الثاني عشر من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 
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صدر القانون رقم  ،ففي تونس .قريب منذ عهدٍ المسؤولية الاجتماعية إلا مبدأَبعض الدول  تبنَّيولم 
بسـبب حـوادث الشـغل    عن الأضرار الحاصـلة  تعويض الحول  ١٩٩٤ لعام شباط ٢١بتاريخ  ٢٨

 لتأمين الخاصإلى ايلجأ  -قبل صدوره -العمل كان صاحبُ إذ ،في القطاع الخاص والأمراض المهنية
  .)١(١٩٥٧كانون الأول لعام  ١١بموجب قانون 

 -١٩٦٣ لعام أيلول ٢٦ بتاريخ قانون الضمان الاجتماعي اللبناني الصادرالحكم بالنسبة إلى وكذلك 
 إذ، )٢(إلا منذ زمنٍ قريـب التنفيذ  ع موضعَالذي لم يوضَ - ١٣٩٥٥ اعي رقمالاشتر مرسومالبموجب 

لوضـع   انتظـاراً  قطبَّوالمُ ،المتعلق بإصابات العمل ١٩٨٣لعام  ١٣٦رقم الاشتراعي  كان المرسوم
العمل بإبرام عقود تأمين مع إحدى شـركات   لزم صاحبَيُ ،)٣(التنفيذ قانون الضمان الاجتماعي موضعَ

  . )٤(لضمان التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك ،التأمين
 نتائج تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل -ثانياً

عن طريـق إحـدى المؤسسـات أو     أو ،تتولى الدولة مباشرةً ،بموجب مبدأ المسؤولية الاجتماعية
  . ضمنها تأمين إصابة العملومن ، )٥(نظام التأمينات الاجتماعية إدارةَ ،الهيئات العامة

المؤسسة العامة للتأمينـات   تُعَدُّ ،ففيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي للتأمين الاجتماعي من إصابة العمل 
عامة  مؤسسةً ،١٩٥٩لعام  ٩٢رقم  الاجتماعية التأميناتلقانون  تنفيذاًالتي أُنشئت  السورية، الاجتماعية

الوزراء فـي   صدرها مجلسُلتوجيهات العامة التي يُاوتعمل وفق  ،تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة
  . )٦(هذا الشأن

                                                                                                                                                                                          

يخضع العـاملون بالقطـاع    ،وعلى هذا. إليهوأمراض المهنة للعاملين الكويتيين وغير الكويتيين إلى حين صدور المرسوم المشار 
  .١٩٦٤لعام  ٣٨الأهلي والنفطي كويتيين وغير كويتيين لأحكام القانون رقم 

نيسـان   ٢،الكويـت  /، مجلـة العامـل  حقـوق إصـابات العمـل للعـاملين بالقطـاع الأهلـي والنفطـي       : محمود سالم :راجع
٢٠٠٧ www.ktuf.org  

 .٧٢٥ ص، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ١

المركـز العربـي   منشـورات  . خلف العبد االله :إعداد ،]نماذج من الدول العربية[ الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإصابات العمل٢ 
  .٢٤ ص ،٢٠٠٥،الخرطوم/ للتأمينات الاجتماعية

ص ، ٢٠٠٣،بيـروت / منشورات الحلبي الحقوقية. دراسة تحليلية شاملة ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٣
وخلال مدةِ انتظار تطبيقه كانت أحكـام المرسـوم    ،فرعٌ لتأمين إصابة العمل ١٩٦٣أيلول لعام  ٢٦وقد خُصِّص في قانون  .٤٥٣

 .هي المطبقة ،١٩٨٣لعام  ١٣٦ثم المرسوم رقم  ،١٩٤٣لعام  ٢٥الاشتراعي رقم 
 ،قضـايا العمـل   اجتهادات محكمة الـنقض اللبنانيـة،  : راجع .١٩٨٣لعام  ١٣٦رقم  الاشتراعي من المرسوم ١٢المادة وفق  ٤

  .٤٠٥ ص ،١٩٩٢ ،١ط ،بيروت/ مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ،نبيلة زين: إعداد ،نزاعات عمل فردية وجماعية ،اجتهادات
  .٧٦ ص، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٥
 .١٩٦١-١٠-١١الصادر بتاريخ  ٢١المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  ٦
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 وإنما عُنوِن الفصـلُ  ،مواد القانون السوري فروعَ التأمينات الاجتماعية بالتعدادأيٌّ من ولم تتناول 
الشـيخوخة   عالج الفصلُ الثاني من الباب ذاته تأمينَ ، بينماالأول من الباب الثالث بتأمين إصابة العمل

  .)١( والعجز والوفاة
التي تتولى إدارةَ صـندوقٍ   ،الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فقد أُنشئت ،أما وفق القانون المصري

وصـندوقٍ للتأمينـات خـاصٍ    ، خاصٍ بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامـة  ،للتأمينات
وتتمتع هـذه الهيئـة   . ن التعاوني والخاصالاقتصادية بالقِطاعيْبالعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات 

وتطبق عليها القواعـد   ،ولها موازنةٌ خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ،أيضاً بالشخصية الاعتبارية
  . )٢(لوزير التأمينات تها، مع تبعيَّوالأحكام الخاصة بالهيئات القومية
إلى الهيئة العامـة للتـأمين    -يتميز به من القانون السوريوهو ما  -كما يُوكِل القانون المصري 

 ،والتي تتمتع بالشخصية الاعتباريـة أيضـاً   ،صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الصحي إدارةَ
  . )٣(وزيرَ الصحة إلا أنها تتبعُ ،وبميزانيةٍ خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة

بالإضـافة إلـى تـأمين    -المصري ليشملَ مين الاجتماعي أنظام الت يتسع ،وخلافاً للقانون السوري
وتـأمين الرعايـة   ، وتأمين البطالة تأمينَ المرض، -الشيخوخة والعجز والوفاة إصابة العمل وتأمينات

  .)٤(الاجتماعية لأصحاب المعاشات
 فيتميـز نظـامُ   ،الأوجـه  دةٌ ومختلفـةُ فهيكليةُ النظام التأميني معقَّ ،أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي

والأنظمـة   ،والنظـام الزراعـي   ،أهمها النظام العام ، ومند أنظمته الفرعيةالضمان الاجتماعي بتعدُّ
  . )٥(الخاصة

                                                            
 ١٨٧، العـدد  منشور في الجريدة الرسـمية ، ١٩٦١-٨-١٤بتاريخ  ١٤٣هذا الفصل بموجب القرار بالقانون رقم  نُظّمت أحكام ١

  .١٩٦١-٨-١٧تاريخ 
إلى أن اختصاصات وزير التأمينات بموجب قانون التأمين الاجتمـاعي   هنا وتجدر الإشارة .من القانون المصري ٩المادة  تُنظر ٢

  . صاص وزير المالية بعد إلغاء وزارة التأمينات ونقل صلاحياتها إلى وزارة الماليةالمصري قد أصبحت لاحقاً من اخت
ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير  ٣

 ].٨٤المادة [...التأمينات
 . المادة الأولى من القانون المصري تُنظر ٤
 ،العائـدة للدولـة  المؤسسـات الصـناعية   وتبقى كلٌّ من المؤسسات العامة في الدولـة،   R 711-1 CSSوفق نص المادة رقم  ٥
 خاضـعين لأنظمـتهم الخاصـة    ،والكوميديا الفرنسية ،وبرا باريسأ ،المسرح الوطني ،بنك فرنسا، SNCF القضاة،و، نيالموظفو
  .لضمان الاجتماعيبا

 ولكونه يخص فئـةَ  ،والأكثر شمولاً من جهة كونه الأعمُّ ،النظام العام للضمان الاجتماعي الفرنسي ،بحثنا هناوما يَعنينا في مجال 
إلى النصوص القانونية المتعلقـة بالأنظمـة    لن نتطرقَ ،وعلى ذلك. العاملين المأجورين في نطاق القطاع الخاص من جهةٍ أخرى

 . ى سبيل المثال في حال وُجد اختلافٌ تجدر الإشارة إليهما لم نرَ من المناسب ذكر بعضها عل ،الأخرى
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فرعٌ يضم كـلاً مـن    :ويتضمن النظام العام للضمان الاجتماعي في القانون الفرنسي أربعةَ فروع
 ،بحوادث العمل والأمـراض المهنيـة   أيْ ،وفرعٌ خاصٌ بإصابات العمل ،والوفاة ،والأمومة ،المرض

  . )١(فيتعلق بالمخصَّصات الأسريَّة ،أما الفرع الرابع ،وفرعُ الشيخوخة والترمل
الخـاص  للتأمين مـن المـرض   الوطني يتولى الصندوقُ ف -موضوع بحثنا-العمل إصابةأما عن 

بالإضافة إلـى إدارة تأمينـاتِ المـرض     ،إدارةَ التأمين الخاص بها CNAMTSلعمال المأجورين با
لعمال المأجورين الخاص باويتحمل الصندوق المحلي لضمان المرض . )٢(والوفاة ،والأمومة ،الطبيعي

  . )٣(العبءَ المالي لكامل تعويضات إصابة العمل
ص القانون إذ ين ،إلا أن استثناءً يَرِدُ على مبدأ احتكار هذه الصناديق لإدارة فرع تأمين إصابة العمل

إلـى هيئـاتٍ    ١٩٦٠أيـار لعـام    ١٣الفرنسي على استمرار مفعول التراخيص الممنوحة قبل تاريخ 
  .)٤(لكلِّ أو لجزءٍ من تعويضات إصابة العمل ،في التقديم المباشر ، التي تعطيها الحقَّمعينة ومنشآتٍ

تتمتـع   ،اتَ طبيعة إداريةذ ،ويُعَدُّ صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي أيضاً مؤسسةً عامةً وطنية
  .)٥(وتخضع لرقابة السلطات العامة المختصة ،بالشخصية القانونية والاستقلال المالي

  .مبدآن، عموماً ،على الرغم من تلك الاختلافات فإن إدارة فرع تأمين إصابة العمل يحكمهاو
. لمؤسسة التأمينيةالإداري لالجهاز من العمال وأصحاب الأعمال في  تمثيل كلٍّب يتعلق المبدأ الأول 

من بين أعضائه ممثلاً عن  يةلتأميناس إدارة المؤسسة مجليُشترط أن يضم  ،فبموجب القانون السوري
  .)٦(ممثلين عن العمالأربعة و ،أصحاب الأعمال

لهيئـة العامـة   كما أن ل. )٧(مجلسُ إدارة ،وفق القانون المصري ،وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
  .)٨(إدارة أيضاً للتأمين الصحي مجلسَ

                                                            
  .L 200-2 CSSالمادة  ١
ثـم الصـندوق    ،يليه الصندوق الإقليمـي  ،يُعدُّ الصندوق الوطني هرمَ التنظيم الإداري بالنسبة إلى صناديق الضمان الاجتماعي ٢

 . المحلي
  . تقريباً لكل محافظة واحد وذلك بمعدل صندوقٍ، صندوق محلي ١٢٣ويوجد . L 437-1 CSSبموجب المادة رقم  ٣

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 654. 
  .CSS L 13-413المادة  ٤
 . تخضع إدارة هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي لرقابة الدولة L 281-1 CSSوبموجب المادة  .L 221-2 CSSالمادة  ٥
حـول   ١٩٦١لعام  ٢١، والتي تضمنت حكمَ المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم من القانون السوري الخامسةالمادة وفق  ٦

وتلزم المادة السابعة من هذا المرسوم بأن يتم تمثيل العمال في المجلـس   .تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
 . عينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتينيُ أعضاءثلاثة  ، ومنالعام لنقابات العمالرئيس الاتحاد من قِبل 

التي أصبحت لاحقاً من اختصاص وزير المالية بعد إلغـاء وزارة التأمينـات ونقـل     ،ينعقد هذا المجلس برئاسة وزير التأمينات ٧
اختيار أعضائه وتحديـد مكافـآتهم   شكيل هذا المجلس وويُحدِّد قرارٌ من رئيس الجمهورية طريقةَ ت. الصلاحيات إلى وزارة المالية

  ].١٠المادة [
القـرارات   عالجـه وهو ما ت وقد أغفل القانون المصري ذكرَ مبدأ التمثيل في مجالس الإدارة ضمن نصوص مواده، .٨٤المادة  ٨

  .الوزارية الصادرة في هذا الشأن
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صندوقٍ في المؤسسة التأمينية الفرنسـية مجلـسُ    لِّويُطبِّق المشرع الفرنسي هذه القاعدة أيضاً، فلك
وينطبق ذلك على الصندوق المحلي للتأمين من . يراعى في تشكيله مبدأ التمثيل أيضاً ،إدارةٍ خاص به

 ،عدداً متساوياً من ممثلي المـؤمن علـيهم العمـال    إذ يضم مجلس إدارته ،المرض للعمال المأجورين
 )٢(وكذلك الحكم بالنسبة إلى الصندوق الـوطني للتـأمين مـن المـرض    . )١(وممثلي أصحاب الأعمال

  .)٣(والصندوق الإقليمي
عـة  العمـل والأمـراض المهنيـة التاب    حوادثلجنة بعضوية  ما يتعلقفييُطبَّق مبدأ التمثيل أيضاً و

، إذ تتألف أيضاً من عددٍ متساوٍ من ممثلي المـؤمن  )٤(للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفرنسي
  . وممثلي أصحاب الأعمال -العمال المأجورين أيْ -عليهم

مـن   الوقايةُ: نسياستيْفيتمثل في اتباع  ،أما المبدأُ الثاني الذي يحكم إدارةَ فرع تأمين إصابة العمل
لحفاظ على التوازن المالي بهدف ا ، وذلكاحترام إجراءات السلامة المهنيةمدى  ورقابةُ ،إصابات العمل

  . فرعهذا الل
لا يقتصر المشرع في تكليفه اتباعَ سياسة الوقاية من إصابة العمـل  ، ففيما يتعلق بالقانون السوري

، عامل خطـرَ الإصـابة  الكفيلة بوقاية ال التعليمات باتباع إلزامه، من خلال على صاحبِ العمل فحسب
 القيـامَ  التأمينية أيضـاً  المؤسسةَالمشرع ف كلِّ، وإنما يُ)٥(وفق القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن

، وذلـك  فضلاً عن دورها في تفعيل الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب العمـل  ،)٦(معينة بنشاطاتٍ
  . أو بفرض العقوباتِ الرادعة ،برقابة احترامها

، وكأن سياسة الوقاية من إصابة العملموضوع البحث في ، فسكتت مواده عن القانون المصريأما 
  .المشرع قد عدَّ المكانَ المناسب لمعالجتها هو نصوص قانون العمل

أبرز مهـام المؤسسـة    إحدى ،ويُعدُّ تطوير أساليب الوقاية من إصابات العمل في القانون الفرنسي
 ،كما أن للمؤسسة التأمينيـة أيضـاً  . )٧(لى كل فرعٍ من فروع تنظيمها الإداريوذلك بالنسبة إ ،التأمينية

  . )١(في تطوير وسائل الوقاية من تلك الإصابات دوراً مهماً ،وفق هذا القانون

                                                            
  . L 211-2 CSSالمادة  ١
  . L 221-2 CSSالمادة  ٢
  .  L 215-2 CSSالمادة ٣
  .١٩٩٤ لعام تموز ٢٥قانون الصادرة ب ،L221-5 CSSالمادة  ٤

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 653. 
  .٥٠المادة  ٥
  .٥١من المادة  -و-الفقرات أ ٦
المتعلقة بالصندوق الوطني للتأمين  L 221-1 al°2 CSSوالمادة  ،المتعلقة بالصندوق الإقليمي L 215-1 CSSوفق نص المادة  ٧

المتعلقـة   ،وتمارَس اختصاصاتُ الصندوق الوطني للتأمين من المرض للعمال المأجورين. للتأمين من المرض للعمال المأجورين
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أمام إنشاء هيئاتٍ خاصة بهذا  وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيامَ المسؤولية الاجتماعية قد أفسح المجالَ
الوطني الفرنسي لضحايا إصـابة العمـل    الدور الكبير الذي يقوم به الاتحادُ، فلا يخفى الخطر المهني

خلال المطالبة بتعديلها بما من وذلك ، في تطوير النصوص القانونية المتعلقة بهم FNATHوالمَعوقين 
  .يكفل حقوقَ هذه الفئات من حمايةٍ تأمينية وتعويضٍ مناسب

جتماعية من المسؤولية الفردية بأنها تُمثل تطبيقـاً لمبـدأَ التضـامن    تتميز المسؤولية الا ،وبالنتيجة
 ،المؤسسة التأمينية من دورٍ في تشكيل ذمةٍ مالية إلىبالتعويض  اما لانتقال الالتزعمَّ ، فضلاًالاجتماعي

وهو ما دفع غالبيةَ الدول إلى تبنيه . تضمن للمصاب المؤمن عليه الحصولَ على التعويض بشكلٍ فعلي
ل أوَّبـه  الذي بدأت المسؤولية عن إصـابة العمـل    المبدأُهذا ، وإلى الاستغناء عن المسؤولية الفردية

  . )٢(عن الإصابة العمل مسؤولاً ر صاحبُمراحلها بعد أن أُقِ
  

  التنظيم الدولي لموضوع إصابة العمل -الفرع الثالث
كانون  ١٠الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ  كَفل
فـي   -عفي المجتم بصفته عضواً -الفرد  حقَّ -منه الثانية والعشرون في المادة - ١٩٤٨عام لالأول 

 اجتماعيـة للفـردِ   أخطاراً الإعلان من الخامسة والعشرون دت المادةحدَّفي حين . الضمان الاجتماعي
وغيرها من حـالات   ،كالبطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخةوذلك  ،حمايته منهاضمان  حقُّ

  .)٣(خارجة عن إرادته فقدان مصدر العيش لأسبابٍ

 ـ اًكونها خطـر  ،أيضاًن على إصابة العمل المادتيْهاتين أحكام  طبَّقوتُ الثانيـة  المـادة  ف. اًاجتماعي
 أما .وهي بصيغتها المتصفة بالعموم تشمل إصابةَ العمل ،عموماًتتناول الأخطار الاجتماعية  والعشرون

  منكلاً تناولت -صريح على تأمين إصابة العمل بشكلٍ لم تنص نْوإ -الخامسة والعشرون فإنهاالمادة 
العمـل المؤديـة    إصابةتشملَ لى أن أوْ من بابٍف ،المرض والعجز الطبيعيين والوفاة الطبيعية اتتأمين

                                                                                                                                                                                          

والأمـراض   من قِبل لجنةِ حوادث العمـل  ،بإجراءات الوقاية من إصابات العمل وتحقيق التوازن المالي لفرع تأمين إصابة العمل
  . المهنية

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 653. 
  .L 215-1 CSSالمادة  ١
 ،"المؤمن له"ينتقد بعض الفقهاء استخدامَ قانون التأمينات الاجتماعية مصطلحاً مختلفاً عن المصطلح الذي استخدمه القانون المدني  ٢

  . ٦٧ص ، مرجع سابق قسيس، أنطوان.د :يُنظر. وكان من الأفضل توحيدهما في مصطلحٍ واحد
3 V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit.p 57 et s. 

وفـق المسـتوى   وذلـك   ،إلـى أخـرى   غطيها قانون التأمين الاجتماعي من دولةٍيختلف تحديد دائرة الأخطار الاجتماعية التي يُو
  .الاقتصادي الذي بلغته هذه الدولة أو تلك
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عدم حصر الحقوق  فيدتُ" فقدان وسائل العيشحالات غير ذلك من " أن عبارةَ ، فضلاً عنلعجز أو وفاة
  .ورد في نص المادة فقط بما

فقد أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقياتٍ تتنـاول   ،وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حول تقريـر   مأ ،سواء حول وضع حدودٍ دنيا لمِيزات تأمين إصابة العمل ،أحكاماً تتعلق بإصابة العمل

  .حقِّ التعويض عنها
، الأدنى للضمان الاجتمـاعي  مستوىال بشأن ١٩٥٢لعام  ١٠٢الاتفاقية الدولية رقم فتنص كلٌّ من 

 تضـمِّن التـزام الـدول بـأن    علـى   -حول الموضوع ذاته  - ١٩٧١لعام  ٣والاتفاقية العربية رقم 
 ـ ،ن على الأقل من فروع التأميناثنيْ ةها الوطنياتشريعت  ـ وردت  دت بقائمـةٍ دَّحُ تلـك   وصفـي نص

 .)١(ضمنهاإصابة العمل  كان تأمينُ ،اتالاتفاقي

كالاتفاقيـة   ،إصابة العمـل  مها تأمينُقدِّالتي يُ يزاتللمِ دنيا اًدولية تضع حدود صدرت اتفاقياتٌكما 
 ١٩٦٤لعـام   ١٢١والاتفاقية رقـم   ،حول المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي ١٩٥٢لعام  ١٠٢رقم 

 بالإضـافة إلـى أحكـامٍ   ، )٢(التطبيق الشخصي والموضوعي يْهذا التأمين من حيث نطاق يزاتحول مِ
  .)٣(بالتعويضاتخاصة 

 ـموضوعَ المساواة في الخضوع لتأمين إصابة العمـل و تناول  ومن الاتفاقيات الدولية ما ويض التع
ومنها ما تنـاول موضـوعَ    .١٩٢٥لعام ١٩الاتفاقية رقم  والأجانب، وهيبين العمال الوطنيين  هاعن

 ومنهـا مـا  . حول التعويض عن إصابات العمل ١٩٢٥لعام  ١٧كالاتفاقية رقم  ،خصوصاًالتعويض 
مالك حول التزاماتِ  ١٩٣٦لعام  ٥٥كالاتفاقية رقم  ،بعض صور إصابة العملب تضمن أحكاماً خاصة

حـول تعـويض    ١٩٢١عـام  ل ١٢الاتفاقية رقم و السفينة في حالة مرضِ أو إصابة أو وفاة البَحَّارة،
 الأمـراض حول التعـويض عـن    ١٩٢٥لعام  ١٨والاتفاقية رقم  ،إصابات العمل في مجال الزراعة

   .)٤(عنها مراض أوجبت التعويضَهذه الأمن  ةًدت ثلاثدَّوالتي حَ ،ةيالمهن
                                                            

التأمينات الاجتماعية في الـدول  : عامر سلمان عبد الملك.د .١٩٧١لعام ٣ العربية رقم تفاقيةالامن  ١٠-٩-٨-٧ :الموادراجع  ١
  .٢٠ص ، مرجع سابق ،العربية

علـى  ... ": ١٩٦٤ لعام ١٢١من الاتفاقية رقم  ٨المادة  صور إصابة العمل، منتها دَّدت هذه الاتفاقية خمسة عشر مرضاً عَدَّحَ ٢
  www.dahcha.com. "المذكورة في الجدول الأول المرفق بهذه الاتفاقية على الأقل الأمراضَ أن تتضمن

إعداد مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعيـة بالـدول    ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية ٣
 .١٠٩ ص، ١٩٩٠كانون الثاني لعام  ،١٥ العدد ،المنامة/ سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية  ،العربية الخليجية

ق القطر العربي السوري على هـذه  صدَّ وقد. مهنية جديدة اًالتي أضافت أمراض ١٩٣٤لعام  ٤٢تم تعديلها بموجب الاتفاقية رقم  ٤
 ١٨تاريخ  ٤٩٨بموجب المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم  ١٩٢٥لعام  ١٩-١٨-١٧الاتفاقيات الثلاث 

-١٧فيما يتعلق بالاتفاقيتين رقـم   ، وذلك١٩٦٠لعام  نيسان ١٤تاريخ  ،٨٥ر في الجريدة الرسمية، العدد و، منش١٩٦٠آذار لعام 
مجموعة  :تُنظر. ١٩بالنسبة إلى الاتفاقية رقم وذلك  ،١٩٦٠أيار لعام  ٢٣تاريخ  ٩٤٤وبموجب المادة الأولى من قراره رقم ، ١٨

إصابة العمـل   ׃سليمان الدوس :أيضاً يُنظرو؛ ٧٤٤-٧٤٣ص ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .تشريعات العمل والتأمينات
  .٢٩ص  مرجع سابق، ،تهاد المقارنفي التشريع السوري في ضوء الاج
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السلامة المهنية والقواعد المتعلقـة بـإجراءات    ضوعاتِموالتي تتناول  ،تفاقياتدورُ الالا يخفى و
حول  ١٩٧٤لعام  ١٣٩، وذلك كالاتفاقية رقم إصابات العمل في الوقاية من ،السلامة الواجب الأخذ بها

والاتفاقية رقـم   ،الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة من المواد والعوامل المُسبِّبة للسرطان
ر المهنية الناجمة عن الهواء والضوضاء والاهتزازات خطاحول حماية العمال من الأ ١٩٧٧لعام ١٤٨

فيما يتعلق بقواعد السلامة لـدى اسـتخدام الحريـر     ١٩٨٦لعام  ١٦٢، والاتفاقية رقم في بيئة العمل
الاتفاقيـة  ، ، وأخيراًالكبرىشأن منع الحوادث الصناعية ب ١٩٩٣لعام  ١٧٤الاتفاقية رقم و ،الصخري

  .حول السلامة والصحة في المناجم ١٩٩٥لعام ١٧٦رقم 
حـول السـلامة    ١٩٧٧لعام  ٧رقم  الاتفاقيةُ ،ومن الاتفاقيات العربية التي تناولت ذلك الموضوع

  . )٢(حول بيئة العمل ١٩٨١لعام  ١٣والاتفاقيةُ رقم ، )١(والصحة المهنية
 ،أثناء الليـل في العملَ  -كالنساء -كما أن من الاتفاقيات الدولية ما يُحظِّر على فئاتٍ عمالية معينة 

 ٨٩، والاتفاقية رقم ١٩٣٤لعام  ٤١المعدَّلة بالاتفاقية رقم  ،١٩١٩لعام  ٤وذلك كالاتفاقية الدولية رقم 
حـول   ١٩٣٥لعـام   ٤٥تفاقية رقم كالا ،ومن الاتفاقيات ما يُحظر ممارسةَ أعمالٍ معينة. ١٩٤٨لعام 

ولا يخفى ما لأهميةِ هذه الاتفاقيات الدوليـة فـي   . حظر تشغيل النساء في المناجم تحت سطح الأرض
   .)٣(الوقاية من خطر إصابات العمل

سواء  ،الاتفاقيات الدوليةفقد نُظِّمت كثيرٌ من الأحكام المتعلقة بإصابة العمل ضمن  ،بناءً على ذلكو
الجانـب  ب مـا تعلَّـق   مأ، السلامة المهنية وإجراءات الوقايـة من مثل  ،الجانب الوقائيمنها بما تعلق 
  .)٤(هاوالتعويض عن ،صور الإصابةو ،تأمين إصابة العمل يزاتكمِ ،العلاجي

نفرد بخصائصَ تُميِّزه من الأخطـار  ، يَاجتماعي العمل كخطرٍ صابةَإ تناولتمهيدياً  فصلاًكان ذلك 
صاحب  مسؤوليةِ لم يتم إقرارُ ، وكظاهرةٍالأخرى المتبناة ضمن قانون التأمينات الاجتماعيةالاجتماعية 
أساساً قانونيـاً يلائـم    العمل إصابةُ ولم تجدْ. حديثاً، مقارنةً بزمن ظهورها وانتشارها إلاالعمل عنها 

 -نسـبياً  وإنْ -التي كفلت للعامل المصـاب   ،طبيعتها ويحمي ضحاياها إلا في نظرية الخطر المهني
مبـدأ   تطبيـقُ أرسَى دعائمهـا   وهي مكاسبُ .مكاسبَ كانت تَضِنُّ بها عليه قواعدُ المسؤولية المدنية

                                                            
  .الاتفاقية هذه من ١٠-٥-٣-٢-١ :الموادراجع  ١
مجلة فصلية تصدر عـن نِقابـة    ،جلة المهندس العربيبيئة العمل، م فيدور المهندس في حماية العامل : المهندس عدنان موسى ٢

 .٢٩ص  ،٢٠٠٨أيلول لعام  -آب  -تموز -١٥٨العدد  المهندسين السوريين،
مجلة العمال العرب الصادرة عن الاتحاد الدولي للعمـال   ،تشريعات سلامة وصحة المرأة العاملة في مصر :سمير رجب سليم.د ٣

 .١١٢ ، ص١٩٩٥عام ل ،أيار ،نيسان ،٣٣٠ دمشق، العدد /العرب
 ،]دول عربيـة  ١٠دراسة مقارنة في [ تأمين إصابات العمل: للتوسع في الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة لإصابة العمل راجع ٤

  ، ١٩٨٤ ،الخرطـوم / مطبعـة التمـدن المحـدودة    :المركز العربي للتأمينات الاجتماعيـة منشورات  ،عباس محمد سعيد: إعداد
  .www.dahcha.com. موقع الموسوعة الأردنية دهشة :وأيضاً ؛١٧-٦ص ص 
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أحكـام القـانون    إلـى التشريع الـوطني   وتخطي موضوع إصابة العمل حدودَ ،المسؤولية الاجتماعية
  .الدولي
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  القسم الأول
  تطبيق النظام القانوني لإصابة العملنطاق 
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  القسم الأول
  نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل

  تمهيد وتقسيم 
 -كما سبق شـرحه -ولهذا المحور .محاور النظام القانوني لإصابة العمل التطبيق أحدَ نطاقُ يُمثل 

تُطبَّـق علـيهم   ويتعلق بالأشخاص الـذين   من جهة، التطبيق الشخصي نطاقِ ، يتمثل الأول فيوجهان
في حـين   ،طبيعة الأعمال التي يمارسونهال أم ،لوضعهم القانوني وفقاًسواء  ،هذا النظام القانوني أحكامُ

صـور  ب أيْ ،يتعلـق بالوقـائع  الذي  من جهةٍ ثانية، التطبيق الموضوعي نطاقِيتمثل الوجه الثاني في 
  . هذا النظام القانوني نطاق تطبيق نضمإصابة العمل التي تدخل 

الـذي   ،المصاب في تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل عليه حقَّ ،هبوجهيْ ،التطبيق د نطاقُحدِّويُ
 مجالُ يتسعُ ،واسعاً وبقدر ما يكون نطاق التطبيق مرناً .عن هذه الإصابة اًتعويض يُعدُّ بوابةً لاستحقاقه

  . النظامهذا نه الحماية الذي يؤمِّ
فيتسـع مجـال    .المصطلحاتمدلول المفاهيم واتساع  قها مرونةُحقِّالمرونة والاتساع هذه تُ وصفةُ

بالنسـبة إلـى نطـاق التطبيـق      اًأفقي يتسعبينما  ،بالنسبة إلى نطاق التطبيق الشخصي اًعمودية الحماي
  .الموضوعي

مـن   كلٍّ نا دراسةُينبغي ل ،التوجه النظام القانوني لإصابة العمل ضمن هذانطاق تطبيق  ولدراسةِ 
ن واختلاف مدلولاتها وفق سياسة من هذين النطاقيْ واقفين عند المصطلحات التي يضمها كلٌّ ،همحوريْ

طبق الذي يُالقانوني الحكم يتعلق ب أو تضييقاً توسعاً كِسالمصطلحات يع مدلولَذلك أن  .المتبعةع يشرتال
 ،إصابة العمل ومصطلحُ ،المشمول بنطاق التطبيق الشخصي ،ابالمص مصطلحُ بقدر ما يتسعف ،عليها

  .النظام القانوني لإصابة العمل كَكُل نطاق تطبيق تسعُ، ينطاق التطبيق الموضوعيبالمشمول 
ن على النحـو  نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل إلى بابيْستُقسم دراسةُ  ،تقدم وللبحثِ فيما

  :الآتي
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  : فصول يتضمن هذا الباب ثلاثةَف ،الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل النطاقُ: الأولالباب 
  إصابة العمل  تأمينُ: الفصل الأول
  على العماللإصابة العمل النظام القانوني  تطبيقُ :الفصل الثاني
  على غير العماللإصابة العمل تطبيق النظام القانوني : الفصل الثالث

  :أيضاًفصول  ويتضمن ثلاثةَ ،النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل :الثانيالباب 
  حادث العمل: الفصل الأول
  المرض المهني: الفصل الثاني
  حادث الطريق: الفصل الثالث
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  الباب الأول
النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة 

  العمل
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  الباب الأول
  النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل

  تمهيد وتقسيم
الـذين   الأشـخاصُ  -أسـلفنا كما  -لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل  د بالنطاق الشخصيقصَيُ

قبـل   -نبغـي وي .لأعمال التي يقومون بهـا ل أو ،لوضعهم القانوني تبعاًوذلك  ،النظامهذا يطبق عليهم 
 تحليـل التعريف به ومن أجل وذلك  ،العملتأمين إصابة  دراسةُ -تناول الأشخاص المشمولين بالتطبيق

   .خصائصه
ها للنظـام  خضـوعَ  يعني آلياً إصابة العمل تأمينمن معينة  اتٍفئ ،أو استفادة ،على خضوع فالنصُّ

شـخصٍ   فكـلُّ  .لثانيحكام اوأساسي للخضوع لأ أوليٌ شرطٌ للأول فالخضوعُ ،القانوني لإصابة العمل
النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصـابة  آلياً ضمن  تأمين إصابة العمل يدخلُحكام خضع لأي

   .العمل
تأمين إصابة أحكامُ  ،من ثَمَّو ،ق عليهم هذا النظام القانونيطبَّالأشخاص الذين يُ تحديدُ ، سيتمومن ثمَّ

إلا . نطاق التطبيق التقليديوهو ما يُقصَد به  ،العمال -من حيث المبدأ-هم هؤلاء الأشخاص و .العمل
هو ما يُقصد و ،العمال أخرى من غير فئاتٍ يشملَل من حيث نطاق التطبيق جعله يمتدُّ النظام تطورَ أن
  .نطاق التطبيق الحديث به

  :يأتي كماقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول سيُ ،بناءً على ما سبق
  العملتأمين إصابة  :الأولالفصل 

  العمالعلى لإصابة العمل تطبيق النظام القانوني  :الفصل الثاني
  على غير العمال لإصابة العمل تطبيق النظام القانوني  :الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  تأمين إصابة العمل

  تمهيد وتقسيم
 لمواجهـة أخطـارٍ   تناولها المشـرع إصابة العمل أحد فروع التأمينات الاجتماعية التي  تأمينُيُعدُّ 

هـذا الخطـر    إلا أن خصوصيةَ. منها الخطر الاجتماعي المهني المتمثل في إصابة العملو ،اجتماعية
: ، ويُقصـد بهـا  العلاقة التي تربط بين الأطراف الثلاثة لتأمين إصـابة العمـل   وطبيعةَ ،الاجتماعي

 خصائصَ ذا الخطرجعلت له ،"التأمينهذا العامل المستفيد من و ،صاحب العملو ،المؤسسة التأمينية"
من حيث استثنائه من بعـض   مأ ،سواء من حيث التمويل الأخرى، ينفرد بها عن التأمينات الاجتماعية

  .عموماً القيود المفروضة على التأمينات الاجتماعية
 أيْ-ن لديـه لـدى المـؤمَّ   فيـه  الاشتراكَ ،قتضيتأو  ،عموماً ،تَفرض تأمينٍأحكامُ كل  تنكاا مَّلَو

فضلاً  ،في تأمين إصابة العمل الاشتراك مبلغحساب كيفية  دراسةَ ستتبعيَ فإن ذلك ،-المؤسسة التأمينية
  .صابةالإ هذه من وسائل الوقاية من وسيلةٍك ةِ الاشتراكاستخدام نسبعن إمكان 

  :نالفصل إلى مبحثيْقسم هذا سيُ ،وعلى هذا
  خصائص تأمين إصابة العمل  :المبحث الأول
  تأمين إصابة العملفي شتراك الا :المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  خصائص تأمين إصابة العمل

بـين   أيْ ،)١(بين نظام المسؤولية ونظام التـأمين الاجتمـاعي   اتصالٍ إصابة العمل حلقةَ تأمينُ عدُّيُ
التعـويض عنهـا إلـى     التي انتقل التـزامُ ، مسؤولية صاحب العمل عن الإصابةيقضي بالنظامِ الذي 

تجاه بالتعويض  -بموجب مبدأ التأمين الاجتماعي - النظامِ الذي يُلزِم هذه الأخيرةو ،المؤسسة التأمينية
 ـ يزما جعل هذا التأمين يتموهو  .من تأمين إصابة العمل قانوناً -المستفيدأو  -الخاضع المصاب  ن م

   .والبطالة ،العجزو ،المرضو ،كتأمين الشيخوخة، الأخرىالتأمينات الاجتماعية 
من مسؤولية صاحب العمـل عـن    تأمينٌ -أيضاً -فإنه ،اجتماعي من خطرٍ اًعن كونه تأمين ففضلاً

هذا  تمويلتتمثل في  ،ز هذا الفرع من التأمينات الاجتماعيةميِّتُ بخصائصَ هو ما أفردَوه ،إصابة العمل
لبعض قيود الاستفادة من التأمينات هذا التأمين  عدم خضوعفي و ،التأمين من قِبل صاحب العمل وحده

   .الاجتماعية الأخرى
  :نقسم هذا المبحث إلى مطلبيْسيُ ،على ما سبق وبناءً

  تمويل تأمين إصابة العمل: المطلب الأول
  التأمينات الاجتماعية الأخرى قيودِبعض عدم خضوع تأمين إصابة العمل ل: المطلب الثاني

  
  تمويل تأمين إصابة العمل -المطلب الأول

 لمـوَّ يُ إذ، يتميز تأمينُ إصابة العمل من فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى في مسـألة التمويـل  
ستدعي ويَ. ، من قِبل صاحب العمل وحدهالطرف أحاديَّ لاًيتمو -من حيث المبدأ-صندوق هذا التأمين

ميزةٍ تتعلق بإلزامية اشتراك صاحب العمل عن عامله فـي   إلى ، التطرق أولاًهذه الخاصية البحث في
  .هذا التأمين

  
  في تأمين إصابة العمل إلزامية الاشتراك -الفرع الأول

ن مسؤوليته عن إصابة العمـل  م تأمين إصابة العمل بديلاًبالاشتراك في صاحب العمل  التزامُيُعَدُّ 
عن الخاصة شركات الإما بالتأمين لدى : نإحدى صورتيْالالتزام  يتخذ هذاو .منشأته التي قد تقع لعمال
المسؤولية الاجتماعية عـن   مبدأَ التي لم تتبنَّالدول  وفق قوانينوهي الحال  ،دةمحدَّ طريق دفع أقساطٍ

  .دورية إلى المؤسسة التأمينية بدفع اشتراكاتٍأن يتمثلَ هذا الالتزام أو  ،إصابة العمل
                                                            

 . ١٩١ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ١
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عمل ال على التزام صاحب -اًسابقمُطبق ال -نص القانون اللبناني ،لهذا الالتزام ىالأول صورةفوفق ال
لضمان حصـول العامـل   وذلك  ،من مسؤوليته عن طوارئ العمل لدى إحدى شركات التأمين بالتأمين
المرسـوم  أحكـام  ق بموجـب  على التعويض المستحَ -الوفاةفي حال  ن عنهمستحقيالأو  - المصاب

  .)١(١٩٨٣ لعام ١٣٦ رقمالاشتراعي 
حول التـأمين الإجبـاري عـن     -المُطبَّق سابقاً -١٩٤٢لعام  ٨٦كما أَلزم القانون المصري رقم 

  . )٢(صاحبَ العمل أيضاً بالتأمين من مسؤوليته لدى شركة التأمين -حوادث العمل
 ـ ، فتأخـذ الصورة السـابقة  التي حلَّت بالتدرج محلَّ ،للالتزام ةالثاني صورةأما عن ال أغلـب   ابه

  . )٣(القوانين
وبـإطلاقِ هـذا القـانون    . الاجتمـاعي  إلزامية التأمينمبدأ على صراحةً نص القانون السوري في

 يكون، ١٩٥٩لعام  ٩٢مصطلحَ الإلزامية على كل فروع التأمينات الاجتماعية الواردة في القانون رقم 
تأمين إصابة العمل لدى في فر شروط الاشتراك ابمجرد توف .)٤(العملإصابة  هذا الحكم تأمينَقد شَمَّل ب

 .)٥(به بقوة القانون ماًلزَالعمل مُ العامل أصبح صاحبُ

هذا الأخير  فقيامُ .صاحب العمل من أداء الاشتراكات إعفاءِ ل حتى إمكانَعطِّتُ ،الإلزامية هذه وقوةُ
عفيـه مـن   لا يَ ،أو نوعـاً  اًكمَّ ،هاليع أو حتى بما يزيدُ ،كلِّها لعمالهتأمين إصابة العمل  يزاتمِ بتوفير

  . الاشتراك عن هؤلاء العمال في هذا التأمين لدى المؤسسة التأمينيةالتزامه ب
مـن الناحيـة    ،سـتحيل من التعويضات يَ التأمينات الاجتماعية تضم صوراًقوانين  ر ذلك بأنَّفسَّويُ
الطبية والتعويضات  خِدماتالفيما يتعلق ب هي الحالكما  ،)٦(مفردهالعمل ب ل بها صاحبُأن يتكفَّ ،العملية

  .نسبة هذا الاشتراك ضِفْخَ طلبُ - كما سيأتي تفصيله - وإنما له ،-المعاشات - طويلة الأجل
   

                                                            
 .٤٥١ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ١
ومـا   ٣١ص  ،١٩٥٩مجلة القانون لعام  .تأمين دعوى المصاب المباشرة: فرنان بالي. د :يُنظر. ١٩٤٢-٩-٦الصادر بتاريخ  ٢

  . بعدها
 .٢٣٦ اللطيف آل محمود، مرجع سابق، ص عبد. د. يتميز التأمين الاجتماعي الحديث بإلزامية الاشتراك فيه ٣
فـي   نصـيبٍ  ولا يجوز تحميل العمال أيَّ ،أصحاب الأعمال والعمالإلى بالنسبة  يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً" :١٨المادة  ٤

  ."خاص د به نصٌرِنفقات التأمين إلا فيما يَ
  .٤٤ص  ،مرجع سابق ،أحكام الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٥
لتأمينـات  العامـة ل مؤسسة المنشورات . بعض الإيضاحات والإرشادات العامة بشأن قانون التأمينات الاجتماعية: في ذلك تُنظر ٦

 .٣٦ ص، ١٩٦٣،القاهرة/ الاجتماعية
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أو  ،أو الأنظمة الخاصة بالمنشـأة  ،صناديق الادخار الخاصة اللجوء إلى لعطِّيُلا  ،على ذلكبناءً و
 ومن ضمنها تأمين إصابة العمـل  -التأمينات  فيمبدأ إلزامية الاشتراك تطبيقَ عقود التأمين الجماعية 

   .)١(لدى المؤسسة التأمينية -
من القانون السوري الوزاراتِ والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام  ٢٠المادة  فتُلزم

  .)٢(والوحدات الإدارية بالاشتراك عن عمالها لدى المؤسسة التأمينية في تأمين إصابة العمل
 ـ المؤسسة التأمينية السورية ت قرر ، فقدحقيق مصلحة العاملبهدف تو نظـام   حَنَبأنه في حـال مَ

مـا ورد فـي    فـوقُ تتعلق بتأمين إصابة العمل وتعويضاته تَ يزاتٍها المصاب مِفيالمنشأة التي يعمل 
كأن وذلك  .)٣(يزات القانونيزات نظام المنشأة ومِجمع بين مِوإنما يَ ،حرم منهالا يُإن العاملَ ف ،القانون

  .عينية كالتسهيلات الطبية نقدية إضافية أو تعويضاتٍ نظام المنشأة تعويضاتٍ يمنحَ
 فـإنْ  ،أما القانون الفرنسـي . )٤(مبدأ إلزامية التأمين الاجتماعيعلى أيضاً نص القانون المصري يو

حتى  ،وذلك بنصٍ صريح ،إعفاءَ صاحب العمل كلياً من اشتراكاته في تأمين إصابة العملكان لا يجيز 
العامة  والمنشآت إلا أنه مَنحَ الإدارات، )٥(من الأجر لو كان وعاء هذا الاشتراك لا يتضمن سوى جزءٍ

إما إمكانَ دفع تعويضاتِ إصابة العمـل مباشـرةً    -التجاري أوعدا تلك ذات الطابع الصناعي -العامة 
أو إمكـانَ دفـع    ، SNCF حال الشركة الوطنية الفرنسية للسـكك الحديديـة   وهذه هي ،إلى عمالها

 ،بالنسبة إلى المنشآت الخاضعة لنظـام الصـناعات الكهربائيـة والغازيـة     ، وذلكالتعويضات النقدية
عن الخاضعين لأحكام تأمين إصابة العمل عمالها  العامة التي يقل عددُ المنشآت أما. والطيران الفرنسي

                                                            
 كانت .١٧ ص مرجع سابق، ،محمد الحكم جركو: إعداد ،وتعديلاته ١٩٥٩ لعام ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ١

مـن وزيـر الشـؤون     يجـوز بقـرارٍ  إذ  ؛١٨المادة تطبيق من  على استثناءٍ -قبل إلغائها-من القانون السوري تنص  ٧٨المادة 
تـأمين   أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات ذات مِيزات أفضل من الاشـتراك فـي   الاجتماعية والعمل إعفاءُ
  . الشيخوخة والعجز والوفاة

 - ٢٠وكانت المادة ]. ١٩٧٦-١٠-٤تاريخ  ٣٥التشريعي رقم المادة الأولى من المرسوم [ ١٩٧٧ -١-١ابتداءً من تاريخ لك وذ ٢
تنص على عدم التزام المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامـة   -قبل تعديلها

على المصالح فكان . ولا يَمتد هذا الاستثناء إلى المقاولين الذين يقومون بأعمالٍ لها ،العمل بالاشتراك في المؤسسة في تأمين إصابة
ضات المقرَّرة وفق في الفقرة السابقة أن تقوم بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها وبدفع التعوي إليهاوالهيئات المشار 

  .للمصاب أحكام هذا الفصل وأيِّ قانونٍ آخر أيُّما أفضل
/ ن. د .شرح قانون التأمينات الاجتماعية: صبحي سلوم :مذكور لدى ،٢٨/٥/١٩٦٢ص تاريخ / ٣٣٥/  ٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٣

 .٣٠ ص، ١٩٩٨ ،١، طدمشق
في  نصيبٍ المؤمن عليه أيَّ ولا يجوز تحميلُ ،إلزامياً مختصةلأحكام هذا القانون في الهيئة ال يكون التأمين وفقاً" ׃المادة الرابعة  ٤

 ."يما يرد به نصٌ خاصفنفقات التأمين إلا 
  .L 241-5 CSSالمادة  ٥
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بالخضـوع للنظـام العـام للضـمان      -وفق القـانون الفرنسـي   -فتُلزَم  ،وزاري معين بقرارٍ عددٍ
  .)٢(بالاشتراك في هذا التأمين أيْ، )١(الاجتماعي

فـرع  لإدارة الفرنسية التأمينية  مبدأ احتكار المؤسسةِتطبيق من  استثناءًتُعدُّ تلك الأحكام القانونية و
  .)٣(ودفع تعويضاتهتأمين إصابة العمل 

ن مسؤولية م بالإضافة إلى كون هذا التأمين بديلاً -تأمين إصابة العمل فيالاشتراك  ر إلزاميةُفسَّوتُ
الأعمـال متكـافلون    بأن أصحابَ -صاحب العمل عن إصابة العمل والتزامه بالتعويض عن الإصابة

   .)٤(إعفاء أحدهم من هذا الالتزام مع جواز تعارضي وهذا التكافلُ ،جميعهم في تعويض مجموع العمال
فـي  حتـى   -استثناءً-يستمرأنه إلا  ،زمنياً الاشتراك بعقد العمل ارتباطاً التزامُ والأصل أن يرتبطَ
العمل بدفع كامل الاشـتراكات التـي يؤديهـا     القانون السوري صاحبَ يُلزِم إذ .حالة وقف هذا العقد

فـلا   ،مدةهذه الأما عن اشتراكات المؤمن عليهم خلال  .كان العقد موقوفاً وإنْ ،لحساب المؤمن عليهم
   .)٥(يلتزم صاحب العمل بسدادها

يقتصر على  دون أنكلَّها من حالات وقف عقد العمل  شاملاً صيغة العموم، قد جاء هذا الحكم فيو
  .)٦(دون أخرىمن  حالةٍ
وإنمـا   ،بقيام العامل بالعمل فعلياً التأمينات الاجتماعية ليس مرتبطاً في فالاشتراكُ ،على ذلكبناءً و

 ،قة التنفيـذ علَّمُ مأ سواء كانت هذه العلاقة نافذةً ،بين العامل وصاحب العمل يةعلاقة العقدال بقاءِبمجرد 
   .)٧(كحالة وقف العقد

                                                            
  .L 413-14 CSSالمادة  ١

2 BUHL. Michel, CASTELLETTA. Angelo: Accident du travail, Maladie professionnelle, Procédure, 
indemnisation, Contentieux, 2e, DELMA, Dalloz/ Paris, 2004. p 22. 

 ١٩٦٠أيـار لعـام    ١٣حول استمرار مفعول التراخيص الممنوحة قبل تـاريخ   CSS L 13-413وهو ما يُكمِّله نص المادة رقم 
 .لهيئاتٍ أو منشآتٍ معينة يَسمح لها بالتقديم المباشر لكلِّ أو لجزءٍ من تعويضات تأمين إصابة العمل

3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 655. 
  .٧٢٠ص  ،سابق، مرجع صبحي سلوم ٤
 .٧٤المادة  ٥
، صبحي سـلوم  :مذكور لدى. ]٢٨/٦/١٩٦٠ص ف تاريخ /  ٩٥٣اجتهاد المؤسسة رقم [ حالة الخدمة الإلزامية فلا يقتصر على ٦

النص على وجوب أداء الاشتراكات عن مدة وقف عقد العمل من  الهدفَيرى مجلس الدولة السوري أن و .٧٠٧ ص ،سابقمرجع 
  .الاعتراف بحق العامل في إدخال مدة وقفه عن العمل في حساب المدة المؤهلة للحصول على المعاشهو 

  . ٧٠٦ ص ،سابق، مرجع صبحي سلوم: ، مذكور لدى]٢٢/٨/١٩٦٧تاريخ  ٣١٨الرأي رقم [
 ـتدخل مدة وقف عقد العمل بالنسبة إلى المؤمن عليه أ": ١٩٦٤ /٥/٣ص آ تاريخ / ٦٠٧/ ٤رقم هو ما أيَّده اجتهاد المؤسسة و  اًيَّ

، "هذه المدة من مدد الاشتراك على أساس أن القانون لم يستثنِ ،كان سبب وقف العقد ضمن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
 .٦/٧/١٩٦٨ص آ تاريخ  / ٤/٢٤٨٤اجتهاد المؤسسة رقم  :وأيضاً ،٧١٣ص ، سابقمرجع  ،صبحي سلوم: مذكور لدى

 .٧٠٩ص  ،مرجع سابق، صبحي سلوم :يُنظر ٧
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 حكـمَ  نَّفـإ  ،بالعمل من طبيعةٍ خاصة بسبب ارتباط الإصابة تأمين إصابة العمللِ ممَّارغم على الو
حكمهـا   مما يستتبع أن ينطبقَ ،التأمينات الاجتماعية فروع عامة تشمل كلَّ صيغةٍالنص القانوني جاء ب

عن أن  هذا فضلاً .دقيَّق يجري على إطلاقه ما لم يُطلَالمُإذ إن  ،تأمين إصابة العملفي شتراك الالى ع
 عـن نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على مبدأ التضامن بين أصحاب الأعمال في تحمل أعباء التأمين 

ا تتكلفه المؤسسة التأمينيـة مـن   مَلِ ابلاًل مقمثِّلا تُ ،ما المسددة عن عاملٍ فالاشتراكاتُ. مجموع عمالهم
صاحب العمل في تحمل أعباء التأمين عن  حصةَ مثل أيضاًوإنما تُ ،تجاه هذا العامل فحسب تعويضاتٍ

  .)١(مجموع العمال في الدولة
يلتزم بـه صـاحب    -كما سيأتي تفصيله - أحاديٌإصابة العمل تأمين  أن تمويلَ إلى بالإضافةهذا 
 النص القانوني الذي يُلزِمالشطر الأول من هذا ما يوافق و. بنسبةٍ منه العاملُ أن يشارك دونمن العمل 

  .العقد وقفتتسديد كامل قيمة الاشتراك في حال بصاحب العمل 
بين أصحاب  ل تكافلاًمثِّبتأدية اشتراكات تأمين إصابة العمل خلال وقف العقد يُ فالالتزامُ وبالنتيجة، 

   .)٢(الأعمال في تعويض مجموع العمال في الدولة
وينص القانون المصري أيضاً على التزام صاحب العمل في القطاع الخـاص بـأداء الاشـتراكات    

كلاً من صاحب العمل والعامل مـن   يعفو ،خلافاً للقانون السوري ،إلا أنه ،كاملةً في حال توقف العقد 
  .)٣(أداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي

  
  الطرف التمويل أحاديُّ -الفرع الثاني

 ـ -المرض والعجز اوتأمين -تأمين إصابة العمل دُّعَيُ ،الشيخوخة والبطالة يْتأمينل اًخلاف  اتمن تأمين
تأمين إصابة العمـل مـن    له صندوقُحصِّفما يُ .)٤(مالية احتياطياتٍن يتكوفي  تُشاركالتي لا  خِدماتال

   .)٥(مستقبلية لنفقاتٍ لتوفير مدخراتٍ مجالٍ أيِّ وندمن  ،نفقها كتعويضاتيُ ،اشتراكاتٍ
   .)٦(بمعدلات الإصابة والمرض ،أو نقصاناً زيادةً ،بطبيعة الحال، وتتأثر هذه النفقات

من صاحب العمل والعامل في دفع  كلٌّ شاركأن يبفي التأمينات الاجتماعية  وتقضي القاعدة العامة
  .دها القانونحدِّيُمئوية من الأجر  وبنسبٍ ،الاشتراكات

                                                            
 .٧٢٠ص ، سابقمرجع  ،صبحي سلوم: ، مذكور لدى١٩٦٣/ ٨/ ٨ص آ تاريخ /  ٢٣٠٤/ ٤اجتهاد المؤسسة رقم  ١
 .٧٢٠ ص ،سابقمرجع ، صبحي سلوم :يُنظر ٢
  .من القانون المصري ١٣٣المادة راجع  ٣
 .٢٠٠ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٤

5 Les cotisation en un clic. www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 
  .٢٥ص ، مرجع سابق ،والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية دور مؤسسات التأمينات ٦
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يَتحمَّل كلٌّ من صاحب العمل والعامـل عـبءَ الاشـتراك فـي تأمينـات       ،فوفق القانون السوري
% ٧وبنسـبة   ،جر على عاتق صاحب العمـل من الأ% ١٤إذ يُموَّل بنسبة  ،الشيخوخة والعجز والوفاة

  .)١(على عاتق العامل همن
مـن  % ١٥بحصةٍ يلتزم بها صاحب العمل بنسـبة   ،وفق القانون المصري ،وتُموَّل هذه التأمينات

  .)٢(من أجره% ١٠بالإضافة إلى حصةٍ يلتزم بها المؤمَّن عليه بنسبة  ،أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً
وبنسـبة   ،تترتب على صاحب العمـل %  ٤بنسبة  ، وذلكالمرض الطبيعي أيضاًوهذا حكم تأمين 

  .)٣(على العامل% ١
ووفق القانون الفرنسي أيضاً، تُموَّل اشتراكات كلٍّ من تأمينات المرض الطبيعي والأمومة والعجـز  

خوخة ويطبق هذا الحكـم علـى تـأمين الشـي    . )٤(والوفاة الطبيعيين من قِبل العمال وأصحاب الأعمال
  .)٥(أيضاً

يتحمـل   إذ، التي تجمع التأمينات الاجتماعية تلـك هذه القاعدة  نع شذُّإصابة العمل يَ إلا أن تأمينَ
من مسؤوليته عن إصـابة   اًتأمين -بالأصل -كونه ، )٦(منفرداً هذا التأمين تمويل صاحب العمل عبءَ

 ن التعويض الذي يلتزم به صاحبُم في هذا التأمين بديلٌ فالاشتراكُ ،من ثَمَّو .العمل التي قد تقع لعماله
   .)٧(العمل بموجب مسؤوليته

التأمين التجاري  في ظل مأ ،في ظل التأمين الاجتماعيسواء الطرف  التمويل أحاديِّ قاعدةُتُطبَّق و
   .لعاملإلى ا ن دفع التعويض مباشرةًم كبديلٍ ،الخاص

                                                            
  . ٥٦راجع المادة  ١
 .١٧راجع المادة  ٢
  .٧٢راجع المادة  ٣
  .على عاتق العامل ٧٥,٠نسبة ، وبعلى عاتق صاحب العمل ١٠,١٣وتُحدَّد نسبتها بـ. L 241-2 CSSالمادة  ٤
 ].D 242-4 CSSالمادة .[على عاتق صاحب العمل ١,٦٠ ،على عاتق العامل ٠,١٠وتُحدَّد نسبتها بـ . L 241-3 CSSالمادة  ٥
العمل وحده عبء الاشتراك  المصري صاحبَ قانونل الحمِّيُ ، إذينفرد بها تأمين إصابة العملليس صفةً الأحادي  التمويلَإلا أن  ٦

العمـل   اللبناني صـاحبَ  قانونل الحمِّيُبينما  ،]٩٠المادة من  ١البند [من أجور المؤمن عليهم % ٢بنسبة  ، وذلكعن تأمين البطالة
الموقـع   :يُنظر. من قانون الضمان اللبناني ٤٨من المادة  ٢بموجب الفقرة  وذلك ،والتعليمية منفرداً سريَّةالأ عويضاتالت اشتراكاتِ

كما يتحمل صاحب العمل وفق القـانون   .www.cnss.gov.lbماعي اللبناني للصندوق الوطني للضمان الاجتالالكتروني الرسمي 
 ]. D 242-7 CSSالمادة [%. ٥ ,٤٠الفرنسي الاشتراكاتِ عن التعويضات الأسريَّة بنسبة 

 .٢٤٢ ص ،٢٠٠٠ ،الإسكندرية/ دار المطبوعات الجامعية. الموجز في أحكام قانون التأمينات الاجتماعية: السيد محمد عمران.د ٧

٢٤٢. 
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 -صاحب العمـل  ، وإنما يقومإصابة العمل من مالها الخاص تعويضاتِدفع التأمينية لا تَ فالمؤسسةُ
 ـنفبت -دفع للعامـل يُ مباشرة على شكل رأس مال متجمدٍ ه هذا بصورةٍمن أن ينفذ التزامَ بدلاً ذ هـذا  ي

   .)١(دورية صورة اشتراكاتٍفي الالتزام 
إعفـاءَ  صاحب العمل والعامل لا يعنـي  بين علاقة الالمؤسسة التأمينية في  توسطُف ،وبناءً على ذلك

 إنما يعني إيجادَو ،التعويض اهذ ل هي عبءَالعمل لتتحمَّ ةالأول من التزامه بتعويض الثاني عن إصاب
مـن  سـواء  له  حمايةً ،الإصابةوقعت ق في حال حصوله على التعويض المستحَلفعالة للعامل  ضمانةٍ

  .)٢(إعسار أو مماطلة صاحب العمل من خطر مأ ،مماطلات وتحايلات شركات التأمين
 ،منشـأته  أربـاحَ  جنييالذي  ،العمل بأن صاحبَ أيضاًالتمويل أحادي الطرف تطبيقُ قاعدة ر فسَّويُ

دخلها في حساباته وميزانيته ويُ ،-ومنها الأخطار المهنية - أيضاً الخسائرَ أن يتحملَمنه العدالة تقتضي 
   .)٣(حسابات استهلاك المباني والآلاتبالنسبة إلى  هي الحالكما  تماماً ،السنوية

هذا  دَّعَ -على تأمين إصابة العمل التمويل الأحاديتطبيق قاعدة بسبب  - أنكرَ اءالفقه بعضإلا أن 
 ذلك ،وليس تأميناً اجتماعياً خاصٌ تأمينٌ بالنسبة إليهمفهو  .التأمينات الاجتماعية الأخير فرعاً من فروع

تأمين إصـابة  ينطبق على وهذا ما لا  ،هه فييلعالمؤمن  ةُشاركيزات التأمين الاجتماعي ممِم من أه أنَّ
   .)٤(العمل

 ضَن فرْإ إذ ،لهذا التأمينظاهرية  صفةٌما هو إلا الأحادي  أن التمويلَ فريقٌ ثانٍ من الفقهاءويرى 
ل النهائي لتمويل تأمين تحمِّالمُر من حقيقة أن غيِّدون العمال لا يُمن الاشتراكات على أصحاب الأعمال 

 خفـض فـي   ا لهذه الاشتراكات من أثـرٍ مَلِ ،-العمال أيْ -المعفون منها -أصلاً -إصابة العمل هم 
  . الأجور

 ،من الأربـاح  اقتطاعاتٍ تتمثل فيالمترتبة على صاحب العمل  الاعتقاد أن الاشتراكاتِالخطأ فمن 
الاشتراكات  فئتيْبين  التمييزَذلك أن  ،من الأجور اقتطاعاتٌالاشتراكات المترتبة على العمال هي وأن 

أغلب الاقتصاديين متفقون اليوم على أن اشتراكات صـاحب  ف. غير مجدٍأمرٌ اقتصادية  من وجهة نظرٍ
زيـادة   هي التي تمـتص مبلـغَ   الأجورذلك أن  .من الأجور اقتطاعاتٍسوى هي في الواقع ما العمل 

بإنقـاص   ترجم عادةًاشتراكات صاحب العمل تُ ةُفزياد .صاحب العمل تراكاتُبما فيها اش ،الاشتراكات

                                                            
 .٢٦٣ ، ص، مرجع سابقجلال محمد إبراهيم. د ١
 .٢٦٣ ص ،سابق، مرجع جلال محمد إبراهيم. د ٢
 .١٠ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٣
 .٢٦٠ ص، ، مرجع سابقجلال محمد إبراهيم. د ٤
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العمـال   في مبلغ أجور تأثيراًزيادة نسبة اشتراكات إصابة العمل ليعني أن  مما ،زيادة الأجور الصافية
 .)١(لخطر الانتقاص ضة أصلاًعرَّالمُ

هو العامل  للاشتراكات في تأمين إصابة العملالنهائي  أن المتحملَ اءالفقه فريقٌ ثالثٌ منيرى بينما 
أحـد   -الاشتراكات سواه منك -يُعدُّ تأمين إصابة العمل في  شتراكَالاأن ب ويُفسِّر ذلك .)٢(والمستهلك

في الاشتراك على  أو زيادةٍ ،جديد فرض اشتراكٍ ففي حال تم. الإجمالية لعمل المأجورانات تكلفة مكوِّ
 ثمـان فـي أ  -منشـأته  حسب طبيعة نشـاط  - بإدخال هذه التكلفةإما  الأخير هذا دُّرُيَ ،صاحب العمل

 غيـر كاملـةٍ   بمنح زيادةٍيقوم أو  ،المالي إلى المستهلك نقل هذا العبءَيَ كوبذل ،خِدماتالمنتجات أو ال
علـى   على صاحب العمل إلـى ضـريبةٍ  المفروض  يتحول العبءُ ،ففي الحالة الأولى. لأجور العمال

عن قتطع عند المنبع يُ ،على العاملمفروضٍ  إلى اشتراكٍفي الحالة الثانية  في حين يتحول ،الاستهلاك
  .)٣(طريق الزيادة المنقوصة

 عـبءَ  فهي وجهاتُ نظرٍ اقتصادية لا تُغيِّـر مـن حقيقـة أن    ،وأيَّاً كان رأي الفقه في هذا المجال
التـزامٍ   أيَّب رتِّأن يوليس له  ،وحدهمين إصابة العمل ملقى على عاتق صاحب العمل أالاشتراك في ت

 .على العامل يتعلق بذلك

اسـتحقاق   تعليـقَ  إذ لا تُجيـز  ،التمويل الأحادي قاعدةوتنص الاتفاقيات والتوصيات الدولية على 
 تحمـلَ كما توجب  ،من جانب العمال المؤمن عليهم اشتراكاتٍ على أداء أيِّ تأمين إصابة العمل يزاتمِ

   .)٤(تهاعلى قسم النصَّجيز لا تُو ،النفقاتهذه جمالي أصحاب الأعمال إ
   

                                                            
1 Rapport: Spécificités de la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles 
par notre système de protection sociale, préparé par: DELSOL [Marion] et TURQUET [Pascale], 
Colloque international, Paris université, 11-12-13, sept, 2006. p 9. www.cnrs.fr.  

 .١٦٨ ص ،مرجع سابق ،عية في أقطار الخليج العربيةمظلة التأمينات الاجتما :يُنظر ٢
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents du travail, faux problèmes et 
vrais impasses, Droit social. n° 9-10, sept-oct, 1990. p 689. 

راجـع  . ٥٣٢ص مرجـع سـابق،    ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارنبحوث ودراسات في التشريع العمالي  ׃سليمان الدوس ٤
؛ ١٩٦٤لعـام   ١٢١ ، ورقم١٩٤٤لعام  ٦٧والتوصيات رقم  ١٩٦٤لعام  ١٢١الاتفاقية رقم و ،١٩٢٥لعام  ١٨ -١٧رقم  ةالاتفاقي
 .٢٠١ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :وأيضاً
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فـي  ةَ العمال نصوصه مشارك إذ لم تتناول ،القانون السوريقد وردت قاعدة التمويل الأحادي في و
وإنما اقتصـرت علـى الاشـتراكات     ،مصادر تمويل هذا التأمين اشتراكات تأمين إصابة العمل كأحد

كما وردت هذه القاعدة في كلٍّ من . )١(من أجور عماله% ٣الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة 
   .)٣(والفرنسي )٢(ن المصريالقانونيْ

للاشتراك فـي تـأمين    التمويل الأحاديقاعدة بعض القوانين على نصوص ، فقد خرجت ومع ذلك
عـن طريـق    ، وذلـك تـأمين ال هذا العمال في تمويل شاركي ،فوفق القانون الايرلندي .إصابة العمل

   .)٤(المهنية خطارالتأمين من الأ ضمنها،ومن  ،اشتراكاتهم العامة عن مجموع التأمينات الاجتماعية
أخرى إلى جانب اشتراك صاحب العمل فـي   مويل الأحادي لا تنفي وجود مصادرإلا أن قاعدةَ الت

التي يُقرر مجلس إدارة المؤسسة  الإعانات والهباتكلٍّ من ينص القانون السوري على إذ  ،هذا التأمين
   .)٥(حد مصادر تمويل تأمين إصابة العملأكالتأمينية قبولها 

عـلاج   إدارة صندوق ر مجلسُقرِّالتي يُ ،والتبرعات والهبات الإعاناتِأيضاً القانون المصري ويَعُدُّ 
  .)٦(إصابات العملوحد مصادر تمويل صندوق علاج الأمراض أك ،قبولها الأمراض وإصابات العمل

                                                            
ليرة سـورية   آلافلا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة التي غرامة ال ةَبوعق١١١وقد فرضت المادة . ٢١راجع المادة  ١

... -المتعلقة بعدم جواز تحميل العمال أيَّ نصيبٍ في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نصٌ خـاص  - ١٨يخالف المادة كل من على 
وعشرين ألف ليرة سـورية عـن    يُجاوز مجموعها خمساً بشرط ألا ،وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة

بإلزام صاحب العمل المخـالف بـأن    ١٨وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة . المخالفة الواحدة
 .يدفع للعمال قيمةَ ما تحملوه من نفقات التأمين

 ١٨١وتَفرض المـادة  ... الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل -١: تيالعمل مما يأ إصابةل تأمين موَّيُ: ٤٦المادة  ٢
على كلِّ صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أيَّ نصيبٍ في نفقات التأمين لم ...عقوبة غرامةٍ مقدارها مئة قرش من القانون المصري

العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمةَ ما تحملـوه  وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب  ،ينص عليها في هذا القانون
تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعهما  ،الأحوال كلِّهاوفي . من نفقات التأمين

  .جنيه في المرة الواحدة ٥٠٠
 من المرسوم الاشـتراعي  ٧٣المادة ردت قاعدة التمويل الأحادي للاشتراك في تأمين إصابة العمل أيضاً في الفقرة الأولى من وو

هي كلها على عـاتق أصـحاب   ...ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية اشتراكاتُ ..":٣٠/٦/١٩٧٧تاريخ  ١١٦رقم  اللبناني
 ."العمل

3 L 241-5 CSS: "Le cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles 
sont à la charge exclusive des employeurs".  

يورو على صاحب العمل الذي يُحمِّل العمالَ عبءَ اشتراك إصـابة   ١٢٠٠٠غرامةٍ مقدارها  عقوبةَ L 471-2CSSترتب المادة و
 . العمل

4 BLANDIN. Marie-Chantal: Panorama de l'assurance contre les accidents du travail dans les pays de 
l'union européenne, Droit social. n° 7-8, juill- août, 1998. p 661.  

تأمين إصابة العمل ما يُميز هـذا التـأمين    وتجدر الإشارة إلى أنَّ في الأخذ بهذه المصادر لتمويل. ٢١المادة راجع البند ب من  ٥
: محمد حلمي مـراد .د :يُنظر .إذ تُعَدُّ الأقساط التي يلتزم بها المؤمن له الموردَ الوحيد في التمويل ،الاجتماعي عن التأمين الخاص

  .٢٨٤ص ، ٤،١٩٦١ط ،الفجالة/ مطبعة نهضة مصر. قانون العمل والتأمينات الاجتماعية
  .٨٣من الفقرة أ من المادة  ٦راجع البند  ٦
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لمملكـة  افـي   هي الحالكما ، )١(تأمين إصابة العمل والدولة في تمويل العمالمن  وقد يشترك كلٌّ
وفي . ثلاثي تمويل نفقات إصابات العمل على أساسٍ نظامَ تبنىالوحيدة التي ت الدولةَ دُّعَالتي تُ المتحدة،
 خطأ صاحب العمـل بإصابات العمل  وقوعن الاعتقاد بم لناشئةا النتيجةَ دحضُي ماهذا الاستثناء الأخذ ب
وعلـى   .الصناعة الخطرة على الصناعة الآمنة بمغارم ليس من العدل أن نلقيَعن أنه  ، فضلاًحصراً

  .)٢(مع صاحب العملهذا التأمين من العمال والدولة في تمويل  يشترك كلٌّ ،ذلك
 خِـدمات الاشتراك في تأمين إصابة العمل على عاتق صاحب العمل الـذي اسـتأجر    التزامُ بقىوي

إلى هذا التزام الاشتراك ينتقل  إذ لا ،آخر تحت تصرف شخصٍ هعضَوَ الحتى في ح ،العامل المصاب
تترتب على صاحب العمـل   ،مباشرة لعقد العمل إصابة العمل نتيجةٌعن مسؤولية ، ذلك أن ال)٣(الأخير

  .بهذا العقد العاملمع بط تالأصلي الذي ير
فيما يتعلق بالعامل الذي يعمل  مغايراً موقفاً تبنى إذ ،هذه القاعدةخرج على  الفرنسي إلا أن القانونَ

مراعاةً للأخطار الخاصـة التـي   وذلك  ،الأصلي التي تُعدُّ صاحبَ العمل -)٤(في منشأة العمل المؤقت
التي وُضع العامـل   -إذ نص على أن تتحمل المنشأةُ المستخدِمة  ،يتعرض لها العامل في هذه المنشأة

إصابة العمل التي تتحملهـا   تتضمن نفقةو. )٥(جزءاً من التكلفة المالية لإصابات العمل -تحت تصرفها
  . )٦(حوادث العمل المميتةتعويضات الأموال التي تُمثِّل المعاش و المنشأةُ المستخدِمة للعامل رؤوسَ

 في إدارة الأخطار المهنيـة  المستخدمة العمل المؤقت والمنشأةُ ؛ منشأةُنوبذلك تشترك كلا المنشأتيْ
  .)٧(تمويل تأمين إصابة العملتقاسم في 

 

   

                                                            
  ٧٦ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ١
 .٢٣٢ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :يُنظر ٢
شـرح قـانون التأمينـات    : أحمد وليد سراج الدين: ، مذكور لدى٥/١٩٦٨/ ٢٩ص آ تاريخ / ١٩٠٣/ ٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٣

 تـاريخ  ٧٢٤سـاس  أ ،٣٧٢قـرار رقـم   ، ضمحكمة الـنق  هادواجت ،١٦٣ص  ،١٩٦٩،دمشق/ مكتبة دار الفتح. الاجتماعية
   .٥٧٠ص  ،١٩٥٢مجلة القانون لعام  ،١٧/٣/١٩٥٢

4 L1251-1 C.trav: "Le recoure au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un 
salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un utilisateur pour l'exécution d'une 
mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition et d'un contrat 
de mission…". 

مل المؤقت من أجل وضع عاملٍ تابعٍ لمنشأة العمل المؤقت تحت تصرف المنشأة المستخدِمة بهـدف تنفيـذ   عقد الع إلىفيتم اللجوء 
   .د المهمة المؤقت، وعقُتحت تصرف المنشأة المستخدِمة عقدٌ يضع العاملَ :م عقدانيبرَف، مهمةٍ ما

   .L 241-5-1 CSS المادة  ٥
  .R 242-6-1 CSSراجع المادة  ٦

7 HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick. Op.cit. p 3. 
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الاستفادة من التأمينات قيود بعض عدم خضوع تأمين إصابة العمل ل -المطلب الثاني
  الاجتماعية الأخرى

يُعَدُّ خروج أحكام تأمين إصابة العمل على بعض قيود الاستفادة من التأمينـات الاجتماعيـة أهـم    
هـذا   ، ولا يتوقـف ىوقص سنٍشرط عدم بلوغ توافر بالاشتراك فيه  رتبط، فلا يخصائص هذا التأمين

 أو ،معينـة  شترط مدة اشتراكٍكما لا تُ .أدنى من العمال في المنشأة حدٍّ وافرالاشتراك على ضرورة ت
وستُعالَج كلٌّ من هـذه  . لاستحقاق التعويضات التي يكفلها هذا التأمين ،حتى عددٍ أدنى من الاشتراكات

  .المِيزات في فروعٍ ثلاثة تباعاً
  

 سنٍبلوغ  استقلال الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن شرط عدم -الفرع الأول
  ى وقص

إلزاميةُ خضوعه للاشـتراك   هاوافرعلى ت قعلَّتُ ،المؤمَّن عليه تتعلق بسن ن شروطاًينواضع القتقد 
  .لتأمين الاجتماعيفي ا
 ،شترك تأمين إصابة العمل في الحكم مع التأمينات الاجتماعية الأخرىيَ، للسنالحد الأدنى أما عن ف

  .يتعلق بالسن السوري قيداًإذ لم يضع المشرع 
 L 311-2في المادة الواردة " كان سنهم اًأيَّ"، وهو ما تدل عليه عبارةُ وكذلك فعل المشرع الفرنسي 

CSS،  ١(ضمان الاجتماعيللللنظام العام المتعلقة بالخضوع الإلزامي(.  
سـن   تجاوز المؤمن عليـه على شرط لأحكامه  ق الخضوعَلَّعَ الذي ،لقانون المصريوذلك خلافاً ل

لـم تتجـاوز    إنْو ،معينة تيح لفئاتٍتُ ،تأمين إصابة العملتتعلق ب استثناءاتٍ إيرادهمع ، )٢(الثامنة عشرة
  .)٣(بالنسبة إلى طلاب المعاهد المهنية هي الحالكما  ،من هذا التأمين الاستفادةَ ،هذه السن

                                                            
1 L 311-2 CSS: "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit 
leur âge…".  

  . أيضاً على إلزامية الخضوع لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي بغض النظر عن السن L 111-2-2 CSSوتنص المادة 
" ….sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que 
soit leur âge … de toute personne exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanant 
…- une activité pour le compte d'un ou plusieurs employeur…-Une activité professionnelle non 
salariée".  

  .الثانيةالمادة الفقرة ب من راجع  ٢
التي قررتها محكمة الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية : منشور في ،١٩٩٢-٦-١ق جلسة  ٦١لسنة  ٢٢٠٥رقم  نقض مصري ٣

حسن الفكهاني وعبد المـنعم  : إعداد. ١٠ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،١٩٩٢وحتى منتصف عام ١٩٨٩عام  النقض المصرية منذ
  .٩٧ص  ،١٩٩٢،القاهرة/ الدار العربية للموسوعات ،حسني
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تبدأ من السـن التـي    ،أدنى للسن اًد حدَّالاشتراك في القوانين التي لم تورِ فإلزاميةُ بطبيعة الحال،و
  .العملوفق أحكام قانون وذلك  ،بالعمل سمح فيها قانوناًيُ

من المادة  الأولىفي الفقرة  ١٩٥٩لعام  ٩١ر قانون العمل السوري رقم حظِّيُ ،القاعدةلهذه  وتطبيقاً
  .)١(أماكن العملسمح لهم بدخول كما لا يُ ،سن الخامسة عشرةإتمام الأحداث قبل  تشغيلَمنه  ١٢٤
 تتجـاوز سـنهم  لا الـذين   الأحـداثَ  ،كقاعدةٍ عامة ،السوريقانون العمل  عدُّ يَ، لاعلى ذلكبناءً و

 ،عليهم طبقك عنهم في تأمين إصابة العمل كون قانون العمل لا يشترَوبذلك لا يُ .عمالاًالخامسة عشر 
الحقوق التي تترتب لهم تُعدُّ و .التأمينات الاجتماعية قانونُ -بالتبعية -فلا يطبق عليهم ،من حيث المبدأ

 عـدُّ يُ إذ .مدنية تخضع للقانون المـدني  حقوقٍمجردَ  ،عمل إصابةُ عتفي حال وق ،تجاه صاحب العمل
 العامل الحـدث حقوقـاً   حيل حقوقَيُ )٢(باطلاً ،من ثَمَّو ،للنظام العام مخالفاً ،في هذه الحالة ،عقد العمل

  .)٣(عماليةفلا تُعدُّ حقوقاً  ،مدنية

                                                            
 ،عن السادسة عشر في بعض الصـناعات  فوَّض الوزير بمنع تشغيل الأحداث ممن تقل سنهمقد تقتضي الإشارة إلى أن القانونَ  ١

سنة فـي   ١٥-١٣بإجازة تشغيل من تُراوح أعمارهم بين و ،بلغ سنهم الثامنة عشرتشغيلهم في بعض الصناعات ما لم ت وأن يمنعَ
المنشـور   ،٢٠٠٠-١٢-١٠تاريخ  ٢٤وذلك وفق التعديل الصادر بالقانون رقم . الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم أو نموهم

  . ٥-٤ص ص  ،٢٠٠١لعام  ١لعدد ، افي الجريدة الرسمية
وتتعدد  بغرامةٍ لا تتجاوز ألف ليرة سورية، ١٢٤... :يعاقَب كل من يخالف أحكام المواد ٢٤من القانون رقم  ٢١٦وبموجب المادة 

   .د من وقعت في شأنهم الجريمةالعقوبة بتعدُّ
  :رت القرارات الوزارية الآتية وفق التسلسل الزمنيفقد صد ٢٠٠٠لعام  ٢٤وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 

الذي نص في مادته الثانية على منع تشغيل الأحداث قبل إتمام سن الخامسة عشـرة   ٢٠٠٤-١٢-٣٠بتاريخ  ١٧٣٦القرار رقم  -أ
 -منـه  ٨-٧-٦وفـق المـواد    -القرار، ومنع ويجوز تشغيل من هو دون الثامنة عشرة في الأعمال الإنتاجية ،في أيِّ عمل كان

  . ٥٧٣-٥٧٢ص ص  ،٢٠٠٥لعام  ٨العدد  ،القرار منشور في الجريدة الرسمية .والصناعات الأعمالهم في بعض تشغيلَ
الذي نص في مادته الأولى على عدم جواز تشغيل الأحـداث  -حول العمل الزراعي - ٢٠٠٦-٥-٧تاريخ  ٩٧٢القرار رقم  -ب

دَّد القرار ما يدخل ضـمن  وعَ. إلا في الرعي الزراعي والأعمال الزراعية الخفيفة الذين لا تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة سنة
 ٢٣العدد  ،القرار منشور في الجريدة الرسمية .حكامهالقرارات المخالفة لأ إلغاءونصت المادة الخامسة منه على  الأعمال الخفيفة،

  . ١٣٤١-١٣٤٠ص ص  ،٢٠٠٦لعام 
   ،٢٠٠٥لعـام   ٣، العـدد  منشـور فـي الجريـدة الرسـمية    [ ٢٠٠٤-١٢-٢٩تاريخ  ٥٦ رقموتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون 

شرطَ ألا تقـل   ،الخفيفة الأعمال، باستثناء الرعاة وعمال قد اشترط بلوغَ العامل الزراعي سن الثامنة عشرة ]٢١٤-١٩٦ص ص 
وتُحـدَّد الأعمـال   . الأوليـاء مسؤولية هؤلاء وليائهم وعلى أ، وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع عشر سنة سنه عن الخمس

وقد حظَّر القانون ذاته تشغيلَ الأحداث في العمل الزراعـي قبـل إتمـامهم    ]. المادة العاشرة من القانون[الخفيفة بقرارٍ من الوزير 
 ].١٦المادة . [أو حتى دخول أماكن العمل ،الخامسة عشرة من العمر

 ".للنظام العام أو الآداب كان العقد بـاطلاً  إذا كان محل الالتزام مخالفاً: "انون المدني السوريمن الق ١٣٦يوافق المادة ما وهذا  ٢
  .٤٠ ص مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس: راجع

 .١٨٥ ص ،، مرجع سابقسلومصبحي : مذكور لدى .١٩/١٢/١٩٦٧تاريخ  ١/١٠١١٤/د ت اجتهاد الوزارة رقم  ٣
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 ينبغي ،وعلى ذلك .عاملال كانت سنه صفةَ اًأيَّ -كلِّها الأحوالفي  - لحدثِلأن بعض الفقهاء ويرى  
، لمصـلحة العمـال   نَّالعمل قد سُ على أساس أن قانونَوذلك  ،لقانون التأمينات الاجتماعية أن يخضعَ
العـاملين الممنوحـة وفـق     فللحدث حقوقُ بذلك،و .ر في ضوء تلك المصلحةأن تفسَّ ينبغي فنصوصه

على ما و .معينة للخضوع لأحكامه سناً ن هذا القانون الأخير لم يوردْإ إذ ،الاجتماعيةقانون التأمينات 
هـذه   أن يتحمـل نتـائجَ  إلا  ،١٢٤المادة بما يخالف أحكام  ،مع هذا الحدث العمل الذي تعاقدَ صاحبِ
  .)١(المخالفة
إلا فـي بعـض    -سن الرابعة عشربلوغ الحدث قبل  جيز تشغيلَفلا يُ ،قانون العمل المصري أما

وفق  ، وذلكالعمل بانتهاء مرحلة التعليم الأساسيب قيامه ربط السن الأدنى لجواز إذ إنه ،-الاستثناءات
  . )٢(قانون الطفل المصري

سن للخضوع لقانون التأمين الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الأيضاً طبق هذا الحكم يُكما 
  . دة في قانون العملبتجاوز السن المحدَّ ن استفادتهم من أحكام هذا القانون مرتبطةٌإ إذ ،المصري

وقد نصَّ القـانون   ،سنَّ الثامنة عشر مصطلحُ الحدث كلَّ من لم يبلغ شملُووفق القانون الفرنسي ي
خاصة حول  قواعدُ، هاتين الفئتينكلٌّ من وتحكم  .نسال يتجاوزوا تلكالذين لم المتدربين أيضاً على فئةَ 

   .)٣(تنظيم العمل ومدته
السادسـة   الحدث الذي تقل سـنه عـن   تشغيلَ-من حيث المبدأ - إلا أن القانون الفرنسي لا يجيز

  . )٤(عشر

                                                            
فطالما لم يُقيِّـد قـانون   . ٢٠٦ ص مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١

 ـ  فيـه  ت وافرالتأمينات الاجتماعية تعريفَ العامل بقيدٍ متعلق بالسن فليس ثمة ما يمنع عَدَّ الحدث عاملاً وفق هذا القانون إذا مـا ت
  .وما بعدها ٢١١ص  ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :راجع. شروط العامل

وتتعدد العقوبة س .ل ١٠٠٠المتمثلة في الغرامة التي لا تتجاوز  ،من قانون العمل في حق صاحب العمل ٢١٦وتطبق أحكام المادة 
 .بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة

سنة  ١٤من بلغ  القانون كلُّهذا في تطبيق أحكام  - طفلاً عدُّيُ" :٢٠٠٣ لعام ١٢لمصري رقم امن قانون العمل  ٩٨تنص المادة  ٢
قبل بلوغهم  ،من الإناث والذكور ،الأطفال تشغيلَ ٩٩المادة  حظروت ،"كاملة سنة ١٨أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 

  . سنة ١٢سن  واز تدريبهم متى بلغاجأ ، فقدومع ذلك ،كبرأما سنة أيُّ ١٤سن إتمام التعليم الأساسي أو 
   .L 3161-1 C.travالمادة راجع ٣ 
وتَرِدُ استثناءاتٌ على هذه القاعدة بالنسبة إلى الحدث الذي يبلغ سن الخامسة عشرة في مجال عقـد   .L 3161-1 C.travالمادة  ٤

الذين يقومون بزياراتٍ تدريبيـة بإشـراف   طلاب التعليم العام ، وكذلك بالنسبة إلى L 6222-1 C.travالتدرج وفق شروط المادة 
 ].L 4153-1 C.travالمادة [. مهنيالتدريب للقيام بالمن الدراسة  الأخيرتينوذلك خلال السنتين  ،وطلاب التعليم المهنيمدرسيهم، 

رُخِّص لهم بممارسة أعمال تتلاءم وسـنهم  الأحداثَ الذين تجاوزوا سن الرابعة عشر في حال  L 4153-3 C.travوتستثني المادة 
تشغيلَ من لم يتجاوز سن الثامنة عشـر   C.trav L 8-4153كما تُحظر المادة  .وذلك ضمن شروطٍ معينة ،خلال العطلة المدرسية

 .تعرضه لخطرٍ متعلقٍ بالصحة أو ما يمس الآداب أو يستنزف قواه الجسدية أعمالفي 
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الحكم فيمـا يتعلـق   وكذلك . ن السوري أو الفرنسيوفق القانونيْأدنى  ليس للاشتراك سنٌ، بالنتيجة
من السن التي يجيز فيها قـانون العمـل    فبدءاً. بالفئات المستثناة من شرط السن في القانون المصري

  .الاشتراك عن العامل الحدث في تأمين إصابة العمل ينبغيعقد العمل  إبرامَ
التأمينـات  مختلـف عـن    بحكمٍينفرد إصابة العمل  تأمينَفإن  للسن، الحد الأقصىفيما يتعلق بأما 

  .الأخرى الاجتماعية
د قـانون التأمينـات   حـدِّ لم يُ ،)١(قصوى لتطبيق أحكامه د سناًحدِّفكما أن قانون العمل السوري لم يُ

معينة لاستحقاق معاش  اًد سندَّوإنما حَ ،خدمة العامل ببلوغها إنهاءُ ينبغي قصوى سناًأيضاً الاجتماعية 
 ـ   السنَّ ،ذلكب ،هذا القانون ددَّفحَ. )٣(سنة ستونوهي  ،)٢(الشيخوخة  اتالقصوى للاشـتراك فـي تأمين

  .الشيخوخة والعجز والوفاة
مـن القـانون    مكرر ب ٧١المادة ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه قد تم إلغاء الفقرة الأخيرة من  

أو الالتحاق بعملٍ جديـد   ،التي كانت تتيح للعامل الذي بلغ سن الستين الاستمرارَ في عمله، )٤(السوري
  .)٥(مع حسابِ مدة هذه الخدمة في تقدير المعاش في حال لم تُستكمل مددَ الاستحقاق

   

                                                            
 .٦٦٨ ص ،، مرجع سابقصبحي سلوم: مذكور لدى .١٩٦٧/ ١٤/٩آ تاريخ  ص/٢٢٨٢/ ٤اجتهاد المؤسسة رقم  ١
  .اوما بعده ٥٤٨ ص ،سابق، مرجع صبحي سلوم: مذكور لدى .٣/١/١٩٦٧تاريخ  ١/٦/اجتهاد الوزارة رقم ت د  ٢
انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها  -أ ׃في الحالات التالية ستحق معاش الشيخوخة يُ" ׃ ٥٧المادة  ٣

انتهاء الخدمة بسبب إتمام المـؤمن عليـه سـن     -ب -سنة  ١٥مدة الخدمة المحسوبة في المعاش سن الخامسة والخمسين وبلوغ 
  . "...سنة ٢٠الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 

  .١٧١ص  ،٢٠٠٢لعام  ٣، العدد منشور في الجريدة الرسمية ،٢٠٠١لعام  ٧٨من القانون رقم  ٣٨وذلك وفق نص المادة  ٤
 أويجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل  ،٥٧من حكم المادة  استثناءً" ׃مكرر ب الملغاة  ٧١المادة  ٥

الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبةً في تقـدير  الالتحاق بعمل جديد بعد سن 
 ،من القانون السـوري  ٥٩وبموجب المادة  ."المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش

شرط مدة الاشتراك المقرَّرة للحصـول علـى    وافرسن الستين قبل ت في حال انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه
من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشـتراك خـلال السـنتين    % ١٥معاش الشيخوخة يُصرف له تعويضُ دُفعة واحدة على أساس 

  .وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ،الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك
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 وأ ،لم يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية السوري ما يمنع المتقاعدين من العمـل ، وبناءً على ذلك
   .)١(ك السن القصوىجاوزوا تلما لم يُ ،الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعيةمن 

من  ،خلال هذا التمديد ،فإن هذا الأخير لا يستفيد ،خدمة العامل ر صاحب العمل تمديدَوفي حال قرَّ
   .)٢(سن الستين ا بعدمَه لِخِدماتويتقاضى مكافأة نهاية الخدمة عن  ،تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة

الذي لـم   ،لأحكام قانون العمل )٣(سن الستين بعد بلوغها لِمَيخضع تعويض العامل عن مدة الخدمة ف
بتصفية حقوق العامل  ،ةفي هذه الحال ،ويختص صاحب العمل .قصوى للاستفادة من أحكامه د سناًحدِّيُ

يلتزم صاحب العمل بالاشتراك عـن العامـل مهمـا     إذ، ، وذلك خلافاً لتأمين إصابة العمل)٤(وصرفها
  .طالت مدة خدمته

                                                            
لا يعني إلزام صاحب العمل بإنهاء العقـد وإنمـا    العامل سن الستين لوغَإلا أن ب. ٢٣٩ ص ،سابق، مرجع صبحي سلوم :ريُنظ ١

إلى حق صاحب العمل في القطـاع   ١٩٦٢لعام  ٤٩من المرسوم التشريعي رقم  ١٨أشارت الفقرة د من المادة  إذ. يجوز له الفسخ
وعليـه فـإن كلمـة     .٥٧دة لاستحقاق معاش الشيخوخة الوارد في المادة السن المحدَّالخاص والمشترك بالفسخ عند بلوغ العامل 

  .لا تعني الإلزام بإنهاء خدمة العامل الذي يستحق معاش الشيخوخة وإنما يبقى له حق الاختيار ٥٧الواردة في نص المادة  "انتهاء"
مسبق بـذلك مـن لجنـة قضـايا      ن الحصول على إذنٍدومن فإذا لم يوافق صاحب العمل على استمرار خدمته حق له تسريحه و

تـاريخ   ٥٧٠رقـم   نقض سوري :يُنظر .١٩٦٢لعام  ٤٩من المرسوم التشريعي رقم  ١٨لأحكام الفقرة د من المادة  التسريح طبقاً
 عـدُّ يُ لا لوزارة،اوفي اجتهادٍ سابق صادر عن . ٢٧٣ص  ،١٩٧٦مجلة المحامون السورية لعام  .٨١٤، عمالية أولى ٥/٥/١٩٧٦

الشـيخوخة   لأحكام الفقرة د المذكورة إلا إذا استحق العامل ببلوغه لتلك السـن معـاشَ   لفسخ العقد تطبيقاً بلوغ سن الستين مسوغاً
رقم ت د  هااجتهاد راجع. ٥٧رة حسب أحكام المادة فيه شروط الاستحقاق ومن أهمها عدد الاشتراكات المقرَّ وافربحيث تت ،الكامل

 . ٥٤٩ ص ،سابق، مرجع صبحي سلوم: مذكور لدى. ٢/٤/١٩٦٧تاريخ  ١/٣١٨٦/
 .٦٦٨ ص ،سابق، مرجع صبحي سلوم :يُنظر ٢
إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على : "التي نصها من قانون التأمينات الاجتماعية السوري ٦٦وقف العمل بالمادة لقد أُ ٣

سبت له هذه الخدمة في معاش الشيخوخة شريطة ألا يكون قد جاوز تسري عليه أحكام هذا القانون حُالعمل بعد سن الستين كعامل 
الصادرة بقرار السيد  ٢٠٠١لعام  ٧٨من التعليمات التنفيذية للقانون رقم  ١٠بموجب المادة  وتم ذلك الإيقاف" الخامسة والستين سن

وتعديلاته لعدم  ١٩٥٩لعام  ٩٢من القانون  ٦٦ف العمل بنص المادة قَيو: "١/٤/٢٠٠٢و تاريخ .م ١٣رئيس مجلس الوزراء رقم 
فبعد أن كانت الاستفادة من تـأمين معـاش    ." ٢٠٠١لعام  ٧٨من القانون  ٣٧نص المادة إلى  توافقها مع النص المذكور واستناداً

لا يستفيد العامل الذي تجاوز  ،على ذلكو ،سنة ستون يصبح السن القصوى هتلت لعدِّ الخامسة والستينحتى سن  الشيخوخة متاحةً
 .تأمين إصابة العمل إلا من الستينسن 

تجدر الإشـارة  و. ٦٦٨ ص ،، مرجع سابقصبحي سلوم :لدى ور، مذك١٤/٩/١٩٦٧ص تاريخ /٤/٢٢٨٢اجتهاد المؤسسة رقم  ٤
بالموافقة على تمديد الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى إتمـام   قراراًسابقاً إلى أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد اتخذ 

ص آ تـاريخ  /٤/٥٣وتعميم المؤسسـة رقـم    ٢١/١٢/١٩٨٠جلسة مجلس إدارة المؤسسة المنعقدة بتاريخ  .٦٥المؤمن عليه سن 
 . ٦٦٦ ص سابق،صبحي سلوم، مرجع  :مذكورة لدى ،٥/١/١٩٨١
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، إلا أنـه  سن السـتين العامل العمل ببلوغ  العمل عقدَ صاحبِ إنهاءَ أيضاًالقانون المصري  جيزويُ
الاستمرارَ في العمل بعد تلك السن لاستكمال المـدة الموجبـة    -خلافاً للقانون السوري - يجيز للعامل

  .)١(لاستحقاق المعاش
المتعلقـة   ،L 311-2 CSSالواردة فـي المـادة   " كانت سنهم اًأيَّ" فعبارةُ ،القانون الفرنسيعن أما 

 ،للسـن أقصـى   عدم وجود حـدٍّ  استنتاجَ تيحت ،)٢(لضمان الاجتماعيلنظام العام لبالخضوع الإلزامي ل
  .)٣(بما فيها تأمين إصابة العمل ،للاستفادة من التأمينات الاجتماعية

من تعويضاته عدم  لاستفادةِل ،من ثَمَّو ،تأمين إصابة العمل في للاشتراكِ شترطلا يُ وبناءً على ذلك،
   .)٤(ىوقص تجاوز سنٍ

 .الأخـرى  الاجتماعية انقطعت استفادته من التأمينات إنْو ،ويستفيد العامل من تأمين إصابة العمل
 بالاشتراك عنه فـي مأجور بعد التقاعد يلتزم صاحب عمله  معاش الشيخوخة الذي يقوم بعملٍ فصاحبُ

   .)٥(دون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةمن تأمين إصابة العمل فقط 
                                                            

ويجوز لصـاحب   .لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة" ׃ ٢٠٠٣لعام  ١٢لمصري رقم من قانون العمل ا ١٢٥المادة  ١
ففـي هـذه    ، ما لم يكن العقد محدَّد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن،بلغ سن الستين إذاعقد العامل  إنهاءَالعمل 

يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلـق بسـن    ،الأحوالوفي كلِّ  .بانقضاء مدته إلاالحالة لا ينتهي العقد 
  ."في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاشويحق للعامل  ،استحقاق المعاش
الستين في حال كانت مـدة الاشـتراك فـي    من قانون التأمين الاجتماعي المصري يُستحق المعاش ببلوغ سن  ١٨وبموجب المادة 

 ٢٤٠ويُستحق قبل سن الستين في حال كانت مدة الاشتراك في التأمين  ،-الفقرة الأولى من المادة-شهراً على الأقل  ١٢٠التأمين 
  . -من المادة ذاتها ٥الفقرة -شهراً على الأقل 
من هذا القانون للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعملٍ جديد بعد بلوغه سن الستين لاسـتكمال   ١٦٣وبموجب المادة 
 ـ نقض مصري... [لاستحقاق معاش الشيخوخةالمدة الموجبة   :مـذكور فـي  . ]١٩٨٥-٤-٢١ق جلسـة   ٤٩لسـنة   ١٠٨٧م رق

 .٩١٠ص  ،مرجع سابق ،٥لحق رقم ، مالإصدار المدني ،ها محكمة النقض المصريةالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررت
2 L 311-2 CSS: "sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales quel que soit leur âge et même si 
elle sont titulaire d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leurs nationalités de l'un ou l'autre 
sexe salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs 
employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la 
validité de leur contrat".  

يُـزاد معـاش    اشتراكه في تأمين الشيخوخة بالنسبة إلى استمرار العامل بالعمل بعد سن الستين وفق القانون الفرنسي واستمرار ٣
لكـل مـؤمنٍ    R 351-2 CSSتجيز المادة و ].L 351-1-2 CSSالمادة [شروطٍ واردة في مرسومٍ خاص بذلك الشيخوخة ضمن 

 R 351-6 CSSالمـادة   تنصو .وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها ،ويض الشيخوخةببلوغه سن الستين أن يطلب تصفية تع
 ٦٥في حال بلغ المؤمن عليه سن و ،نسبي في حال أتم المؤمن عليه مدةَ تأمين أقل من المدة القصوى على تخفيض التعويض بشكلٍ

 -ثلاثة أشـهر  أيْ -عن كل فصل %  ٥,٢من زيادةٍ في مدة التأمين تساوي  ،R 351-7 CSSالمادة بموجب  ،على الأقل يستفيد
 .لاحق لهذه السن

 :، مذكور لدى١٢/٦/١٩٦٨ص تاريخ /٢١٢١/ ٤واجتهادها رقم  ٢٢/١٢/١٩٦٦ص آ تاريخ /٣٥٦٧/ ٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٤
  .٦٦٧ ص سابق،صبحي سلوم، مرجع 

 ،١٩٩٩، بيـروت  /منشورات الحلبي الحقوقية. الاجتماعية في لبنان والشرق الأوسطالضمان الاجتماعي والتأمينات : هيام ملاط ٥
 . ٩٦ص 
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بعد سن السـتين يسـتتبع    العمل في القطاع الخاص جوازَأن الفقه المصري  رىي، في هذا الصددو
  .)١(الاشتراك عن هذا العامل في تأمين إصابة العمل وجوبَ
للتأمينـات الاجتماعيـة    خلافـاً  -ى وقص ل عدم تقييد الاشتراك في تأمين إصابة العمل بسنٍعلَّويُ

  .)٢(وموارد الصندوق الخاص به ،تأمينهذا الالغاية التشريعية ل باختلافِ -الأخرى
وهـي   ،ن مسـؤولية صـاحب العمـل   م تأمينٌإلا هو ما  -سبق شرحهكما  -إصابة العمل فتأمينُ
  . معينة صاحب العمل منها ببلوغ العامل سناً إعفاءُ لا يصحُّ ،مرتبطة بالعمل عن إصابةٍ مسؤوليةٌ

  
للاشتراك في تأمين إصابة  ةأدنى من العمال في المنشأ عدم اشتراط حدٍّ -  الفرع الثاني

  العمل
 معين من الاشـتراك فـي التـأمين    التي يقل عدد عمالها عن حدٍّ تستثني بعض القوانين المنشآتِ 

  .)٣(إدارية سبابٍوذلك لأ ،الاجتماعي
 ،التأمينـات الاجتماعيـة  فروع الاشتراك في بعض فيما يتعلق بويأخذ القانون السوري بهذه القاعدة 

عدد العمال في منشأة صاحب العمـل   شترط تجاوزَيَإنه  إذ ،المصري والفرنسي ينللقانون خلافاً وذلك
هذا التأمين على تجـاوز   ق الاشتراك فيعلَّيُ إذ ،بالنسبة إلى تأمين الشيخوخة هي الحالكما  ،أدنى اًحدَّ

فإذا نقص عدد العمال فـي   .المرحلة الثالثة ،طلق عليه قانوناًوهو ما يُ ،عدد العمال في المنشأة الأربعة
  . )٤(يستفيدون من تأمين الشيخوخة فلا ،دخلوا ضمن نطاق تطبيق المرحلة الرابعة ،خمسةة عن الأالمنش

                                                            
 .٧٤ ص، ١٩٩٧،الإسكندرية /المكتب الجامعي الحديث. مدخل في تشريعات الرعاية الاجتماعية: محمد المهدلي.د :يُنظر ١
 . ٣٣٥ سابق، صمرجع صبحي سلوم، : ، مذكور لدى١٢/٦/١٩٦٨ص تاريخ /٤/٢١٢١اجتهاد المؤسسة رقم  ٢
  . ١٤٧ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :يُنظر ٣
قـانون التأمينـات الاجتماعيـة     وقف تطبيـق على  ١٦/١٠/١٩٦٣تاريخ  ٢١٠المرسوم التشريعي رقم ت المادة الثانية من نص ٤

 بالنسبة إلـيهم بأحكـام تـأمينيْ   على أن يُعاد العمل  ،أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من خمسة عمالبالنسبة إلى السوري 
يقتصر اشتراك صاحب العمل عن عمالـه الخاضـعين لهـذه    بذلك و. ١٩٦٤-١-١إصابات العمل والعجز والوفاة بدءاً من تاريخ 

 ص ،، مرجع سابقصبحي سلوم: راجع .١/١/١٩٦٤تاريخ من  وذلك ابتداءًدون تأمين الشيخوخة من تلك التأمينات المرحلة على 
بتطبيـق أحكـام    ،بموجب المادة الثانية منه ،الذي قضى ١٩٦٢-٧-١٧تاريخ  ٦٨وقد صدر سابقاً المرسوم التشريعي رقم  .٤٣

قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر على أن يطبق على العمال وأصحاب 
 .قد أَوقف تطبيق هذا المرسوم ١٦/١٠/١٩٦٣تاريخ  ٢١٠ن المرسومَ التشريعي رقم إلا أ. ١٩٦٣-٩-١الأعمال جميعهم بتاريخ 
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هـذا   وافرعلى ت ،لتأمينات الاجتماعيةلمعينة  فئاتٍ يُعلَّق خضوعُ ،من ثَمَّو ،القانون ق تطبيقُعلََّوقد يُ
شـترط وجـود   يُ إذ ،بالنسبة إلى العمال الزراعيين وأصحاب الأعمال الزراعية هي الحالكما  ،الشرط

  .)١(الزراعية أربعة عمال فأكثر في المنشأة

-٢١بتـاريخ   ٣٠٠ينص القرار الوزاري رقم  إذ ،هذه القاعدة نع شذُّإصابة العمل يَ إلا أن تأمينَ
 ،في المنشآت التي يقل عـدد عمالهـا عـن الخمسـة     ،على منح العمال ،في مادته الأولى ،١٩٦٦-٥

المتعلقـة  ، ١٩٦٣-٧-١٤تـاريخ   ١٠٤من المرسوم التشريعي رقم  الأولى الواردة في المادة يزاتالمِ
عدم تعليق استفادة العامل مـن تـأمين    يعني ضمناًمما  ،بتعريف إصابة العمل وتعريف العجز الكامل

  .)٢(هافيمعين من العمال في المنشأة التي يعمل  نصابٍ وافرإصابة العمل على ت
علـى  تأمين إصابة العمـل  أحكام تطبيق  علىصريح  بنصٍ ٢٠٠٤لعام  ٥٦قانون رقم الوقد جاء 

  .)٣(لصاحب العم في منشأةمهما كان عدد العاملين العمال الزراعيين 
 .ه بعدد العمال فـي المنشـأة  قَمن مسؤولية صاحب العمل عن إصابات العمل ينفي تعلُّ اًفكونه تأمين

 كـان العمال الذين يعملـون لديـه مهمـا     عن كلِّ ،عن إصابة العمل العمل مسؤولٌ فصاحبُ ،وبذلك
   .)٤(عددهم

القرار الـوزاري   إذ حصر، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون البحريني قد خرج على هذه القاعدة
المنشـآت  بفي تأمين إصابة العمل  الاشتراكَ ١٩٨١-١-٢٢تأمينات الصادر بتاريخ  ٣البحريني رقم 

   .)٥(التي لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال

                                                            
كان القانون السوداني يشترط لتطبيق أحكامه تجاوز عدد العمـال فـي المنشـأة    وقد . ٢٠٠٤لعام  ٥٦من قانون  ٨٦المادة وفق  ١

عـامر  .د .من الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعيـة  عاملاً الثلاثينعفى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من يُ إذ ،الثلاثين
قت التي ضـيَّ -تم تعديل هذه المادة قد إلا أنه  .١١٥ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: سلمان عبد الملك

قـانون التـأمين   : يُنظـر  ].٤المـادة  الفقرة د مـن  [.فأكثر فأصبحت تنص على تطبيقه على كل عاملٍ -نطاق تطبيق القانونمن 
-١ص ص  ،٢٠٠٤، الخرطوم /الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي منشورات. ٢٠٠٤حتى عام  معدلاً ١٩٩٠الاجتماعي لسنة 

٢. 
  .١٦٦ ص، ، مرجع سابقمحمد فاروق الباشا. د ٢
حـول   ٤/٩/١٩٥٨تاريخ  ١٣٤رقم الذي ألغى القانون ، و٢٠٠٤-١٢-٢٩الصادر بتاريخ  ٥٦القانون رقم  من ٨٦المادة وفق  ٣

  .٢١٤-١٩٦ص ص  ،٢٠٠٥لعام  ٢منشور في الجريدة الرسمية، العدد . تنظيم العلاقات الزراعية
 .١٦٦ ص، سابق، مرجع محمد فاروق الباشا. د :يُنظر ٤
التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتـأمين   يكون التطبيق الفعلي لفرعيْ": من القانون البحريني على ما يلي ٦تنص المادة  ٥

للشروط والأوضاع التي تحدَّد بقراراتٍ من وزير العمل والشؤون الاجتماعيـة بنـاءً علـى     العمل على مراحل طبقاً إصاباتضد 
  أية مرحلة تاليـة  يخ للتأمين موضع التطبيق وتار الأولىتاريخ وضع المرحلة  -١ :اقتراح مجلس الإدارة ويُحدَّد في هذه القرارات

للهيئة العامة الموقع الالكتروني الرسمي [."فئات أصحاب الأعمال الخاضعين للتأمين في المرحلة الأولى وفي كل مرحلة تالية -٢-
تأمينات تاريخ  ٣والشؤون الاجتماعية رقم وقد صدر قرار وزير العمل  .]www.gosi.org.bh .للتأمينات الاجتماعية في البحرين
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للاستفادة من تعويض تأمين إصابة  معينة عدم اشتراط مدة اشتراكٍ -الفرع الثالث
  العمل

أدنى من الاشتراكات عن التأمين  عددٍ وافرتعويضاتها على ت ، استحقاقَعامة كقاعدةٍ، قوانينالق علِّتُ
  .دنيا مدة اشتراكٍعلى أو 

أدنـى   اًشترط القانون السوري حدَّيَ )١(العجز الكامل أو الوفاة الطبيعيين من معاشيْ لاستحقاق أيٍّف
ره ستة اشتراكات شـهرية  اقدم ،الوفاةأو في تأمين العجز  )٢(دة عن المؤمن عليهسدَّمن الاشتراكات المُ

   .)٣(متقطع اشتراكٍ اثنا عشر أو ،متصلة
  المتمثلة في التعويض العينـي ، الطبيعيتأمين المرض  يزاتشترط القانون المصري للانتفاع بمِيَو

فـي هـذا    )٤(-المريض -المؤمن عليه  أن يشتركَ - والتعويض النقدي المؤقت أو الدائم ،-العلاج -
  .)٥(نبحيث يكون الشهران الأخيران متصليْ ،أشهر متقطعة ستة أشهر متصلة أو ثلاثة التأمين مدةَ

                                                                                                                                                                                          

ه الثالثة والرابعة ووفق نص المادة الثانية مـن القـرار   بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيْ ١٩٨١-١-٢٢
 .من كل ن من إصابة العمل أيضاً كونه جزءاًالاشتراك في التأمي وهذا يضم .يشترط ألا يقل عدد العمال عن عشرة

الإصابة الطبيعيـة  : طلق على هاتين الصورتين، ويُيُقصد بكلٍّ من العجز الكامل الطبيعي والوفاة الطبيعية عدم ارتباطهما بالعمل ١
 . لتمييزها عن الإصابة المهنية المتعلقة بالعمل

الخاضـعين لأحكـام   صرف للمؤمن علـيهم  ينص في مادته الأولى على أن يُ ١٩٦٨ -١-٣٠تاريخ /٧٤القرار رقم ف ،ومع ذلك ٢
أثنـاء خدمـة   في  قع، التي تت العجز الكامل أو الوفاة غير الناشئة عن إصابة عملفي حالا ١٩٦١لعام  ١٤٣القرار بالقانون رقم 

لقـرار  مـن ا  ٦٣الواردة في المادة شروط مدة الاشتراك  وافرت دونمن خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة  أوالمؤمن عليه 
وذلـك   ،للجدول المرافـق  د بحسب السن وفقاًحدَّمئوية من الأجر السنوي تُ فعة واحدة يعادل نسبةًمن دُ تعويضٌبالقانون المذكور 

  .الخامسة والستين بشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن
مـن   ٦٣الإصابة الطبيعية الذي يلتزم به صاحب العمل وفق المادة وتجدر الإشارة إلى عدم تعليقِ استحقاق التعويض المؤقت عن 

 .قانون العمل على حدٍّ أدنى من سنوات الخدمة أو سنوات الاشتراك
مـن  % ٢تضاف إليـه نسـبة    إذ ،حتى أن عددَ الاشتراكات يؤثر في مقدار معاش العجز الكامل أو الوفاة الطبيعيين .٦٣ة الماد ٣

  ]. ٦٤المادة . [وذلك عن كل سنةٍ من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك ،لى أساسه المعاشمتوسط الأجر الذي رُبط ع
في حين يَقصد بالثـاني مـن    فيَقصد بالأول من أصيب بإصابة عمل، ؛المصاب والمريض يُميِّز القانون المصري بين مصطلحيْ ٤

  .]٥من المادة  -ز -و-راجع الفقرة . [مرضٍ أو حادثٍ ليس بإصابة عملأصيب ب
انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو  -٣...حالستحق المعاش في يُ ׃من قانون التأمين الاجتماعي  ١٨وبموجب المادة . ٧٦المادة  ٥

  ، وذلك أيَّاً كانت مدة اشتراكه فـي التـأمين   ،العجز الكامل أو العجز الجزئي متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل
شـترط لاسـتحقاق   ويُ وأيَّاً كانت مدة اشتراكه فـي التـأمين،  ثبوت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته  أووفاته  -٤

دَّلة بـالقرار  المع ٢٠٠٧لعام  ٥٥٤من القرار رقم  ١١٢المادة  :راجع. هذا الشرط بالنسبة إلى عمال القطاع الخاص فقط.[المعاش
سـتة   أوفي التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصـلة   أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراكٍ ٤ -٣لتين في الحا ]٢٠٠٩لعام  ٥١٧رقم 
 ׃ ١٨من المـادة   ٦وتنص الفقرة . عمل إصابةوقوع وفاته نتيجة  أوثبوت عجز المؤمن عليه  ׃ويُستثنى من ذلك  متقطعة، أشهر

بلوغه سن السـتين   أوثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته  أويستحق المعاش في حال وفاة المؤمن عليه "
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أما وفق القانون الفرنسي، فقد تم إلغاء الشروط المتعلقة بالمدة الأدنى للقيد فـي تـأمين المـرض    
وكـذلك  . التي يتطلبها استحقاقُ التعويضات العينية ،أو للاشتراك في هذا التأمين ،الطبيعي أو الأمومة

أو عـددٍ أدنـى مـن     ،تَطُّلب الشروط المتعلقة بتحديد مبلغٍ أدنى من الاشتراكات -لمدةٍ مؤقتة -أُوقف
  .)١(نساعات العمل المأجور لاستحقاق العمال التعويضاتِ العينية في هذين التأمينيْ

يَشترط القانون الفرنسي مدةً أدنى مـن القيـد فـي     ،يعيوفيما يتعلق باستحقاق تعويض العجز الطب
أو عدداً أدنى من ساعات العمل المأجورة خـلال   ،أدنى من الاشتراكات اًومبلغ ،تأمين العجز الطبيعي

 .)٢(مدةٍ مرجعية معينة

معاش  القانون السوري استحقاقَ إذ يُعلق اً أدنى من الاشتراكات،كذلك حدَّ الشيخوخة شترط تأمينُويَ
مع مراعاة سن المؤمن  ،وعلى عددٍ معين من الاشتراكات ،أدنى من سنوات الخدمة الشيخوخة على حدٍّ

ق سـتحَ الأدنـى يُ  هذا الحـدُّ  وافرتلم يوفي حال . )٣(رات الثلاثةوترتبط قيمةُ المعاش بهذه المتغيِّ. عليه
   .)٤(فعة واحدةدُ تعويضُ

   

                                                                                                                                                                                          

ولم يكن قد صرف القيمة النقديـة لتعـويض الدُّفعـة     شهراً على الأقل ١٢٠انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التأمين  بعد
  ."...الواحدة

لي ليضع شروطاً للانتفاع بالتعويضات العينية عـن المـرض   الحا R 313-2 CSSثم جاء نص المادة . L161-2 CSSالمادة  ١
 R313-6 CSSحيل المـادة  تُ ، إذالشروط ذاتها لاستحقاق تأمين الوفاة الطبيعية طلَّبتَكما  الطبيعي حول مبلغ أدنى من الاشتراك،

  . R 313-2 CSSالمتعلقة بهذا التأمين إلى الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 
يعادل تسعين مرة مبلغَ الأجر اليومي  للمستحقين بموجب تأمين الوفاة الطبيعية تعويضُ دُفعة واحدة، L 361-1 CSSووفق المادة 

، وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه المتوفى على رأس عمله قبل ثلاثة أشهر على الأقل مـن وقـوع   ]R 361-1 CSS[الأساس 
أولويةَ استحقاق هذا التعـويض وفـق    L 361- 4 CSSوتُحدِّد المادة ، معاش إصابة عملوصاحبَ معاش عجز طبيعي أو  ،الوفاة

 .وإلا فيستحقه الأصول ، وإلا فللأولاد،فيستحقه الزوج أو الشريك وفق عقدٍ مدني ،الإعالة الكلية أو الجزئية من قِبل المؤمن عليه
ن المؤمن عليه مُقيَّـداً منـذ   تعويض العجز الطبيعي أن يكولاستحقاق  R 313-5 CSSوتشترط المادة . L 341-2 CSSالمادة  ٢

وأن يكون مبلغ الاشتراكات  ،عشر شهراً قبل اليوم الأول للشهر الذي وقع خلاله التوقف عن العمل اللاحق على وقوع العجز اثني
مرة قيمةَ الحد الأدنـى   ٢٠٣٠ي يساوجر أعن  ستحقةلمبلغ الاشتراكات الم الأقلعلى  عادلاًالسابقة م اًشهر ثني عشرالا أجورعن 

ساعة عمل على الأقل خلال مدة اثني عشر شهر أو  ٨٠٠أنجز أو للأجور في الأول من كانون الثاني الذي يسبق المدة المرجعية،
 .بينها مئتا ساعة على الأقل خلال الأشهر الثلاث الأولى ،يوم التي تسبق تاريخ التوقف عن العمل ٣٦٥

 .٥٨ -٥٧راجع المادتين  ٣
 .٦٠-٥٩ادتين المراجع  ٤
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على الأقـل لاسـتحقاق    اًشهر وأربعين نئتيْلم اشتراكٍ مدةُ ،أيضاًوفق القانون المصري  ،يُشترطو
 اًشـهر  وعشرين ةٍمدةُ اشتراكٍ لمئو ،، وذلك في حال لم يبلغ المؤمن عليه سنَّ الستينمعاش الشيخوخة

  .)١(فعة واحدةدُ حق العامل على تعويضِ وإلا اقتصرَ ،سنهذه البلغ لمن  الأقلعلى 
اتٍ اشـتراك  الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة الطبيعية عددُ ناتتأمييُشترط في كلٍّ من ، وبالنتيجة 
الاشتراكات يـؤثر فـي صـورة     فعددُ ،من ثَمَّو .واحدة فعةٍدُ وإلا فتعويضُ ،لاستحقاق المعاش معين

 ،لا في استحقاق التعـويض  ،فلا يؤثر عدد الاشتراكات ،تأمين إصابة العملبالنسبة إلى  أما .التعويض
  .تحديد صورتهفي حتى ولا 

على عدد الاشتراكات في )٢(يتوقف استحقاقُ معاش الشيخوخة الكامل ،ووفق القانون الفرنسي أيضاً
حُسِب المعاش على أسـاس   ،اً معيناًلم يبلغ عدد الاشتراكات حدَّوفي حال  .التأمين وسن المؤمن عليه

  .)٣(ثم خُفِّض مقداره وفق المدة التي حقَّقها المؤمن عليه ،تلك المدة المطلوبة
ليُسـتحَق هـذا    ،فيَشترط القانون الفرنسـي  ،أما لاستحقاق التعويض المؤقت عن الإصابة الطبيعية
ألا يقلَّ مجموع الاشتراكات خـلال الأشـهر    ،التعويض خلال الأشهر الست الأولى للتوقف عن العمل

مرةً قيمةَ الحد الأدنى للأجر فـي اليـوم    ١٠١٥ات الواجبة عن أجرٍ يعادل الست السابقة عن الاشتراك
 .ساعة عمل على الأقل خلال ثلاثة أشهر أو تسعين يوماً السـابقة  يأو عن مائت ،الأول للمدة المرجعية

لاستمرار اسـتحقاق   ،فيُشترط ،بعد الشهر السادس ،دون انقطاعٍمن  ،التوقف عن العمل متدوفي حال ا
ألا يقلَّ مبلغ الاشتراكات خلال اثني عشر شهر السابقة على التوقف عن العمل  ،هذا التعويض المؤقت

أو أن يكون المصاب قد  ،مرةً قيمةَ الحد الأدنى للأجور ٢٠٣٠عن الاشتراكات الواجبة عن أجرٍ يعادل 
                                                            

 ١٩٧٧/  ٣/  ٢٧ق جلسـة   ٤٠لسـنة   ٢٠٥رقـم   نقض مصري: أيضاً يُنظرو .١٩٧٥لعام  ٧٩من قانون  ١٨-١٩: تانالماد ١
  .٧٨٦ص

سن الستين بالنسبة إلى المـؤمن علـيهم    لبلوغه... انتهاء خدمة المؤمن عليه -١ ׃في الحالات الآتية ستحق المعاش يُ ׃ ١٨المادة 
الفقرة الأولى مـن  [الأقل شهراً على  ١٢٠وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين  ٢ج من المادة -المنصوص عليهم بالبندين ب

الوفاة أو العجز الكامـل أو   -بلوغ سن التقاعد  أيْ[  ٣-٢ -١أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود  ،]المادة
وفي حـال  ]. الفقرة الخامسة من المادة. [شهراً على الأقل ٢٤٠التأمين  متى كانت مدة اشتراكه في] الجزئي دون ثبوت عملٍ آخر

 ةبنسـب هذا التعـويض  حسب ويُ ،فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدُّفعة الواحدة وافرانتهت خدمة المؤمن عليه ولم تت
  ].٢٧المادة [ .مينأمن سنوات مدة الاشتراك في الت السنوي عن كل سنةٍ الأجرمن % ١٥

شرط المدة المطلوبة لتـأمين   وافرلم يت وإنْ ،معاش الشيخوخة الكامل يستفيد منعلى أن  L 351-8 CSSاستثناءً، تنص المادة  ٢
أو من ثبـت   وهي الخامسة والستون، R 351-27 CSSادة من المؤمن عليهم الذين تجاوزوا السن الواردة في الم كلٌّ الشيخوخة،

 .، وذلك ضمن شروطٍ معينةعجزهم عن العمل
على أن تُحدَّد الحقوق المتعلقة بتأمين الشيخوخة بالأخذ في الحسـبان   R 351-1 CSSتنص المادة كما . L 351-1 CSSالمادة  ٣

ــتراكات المدفوعــة ــن الاش ــلٍّ م ــه... لك ــؤمن علي ــن الم ــويض  ،وس ــاب التع ــة لحس ــأمين القابل ــدد فصــول الت   .وع
لا تُحسب مدد التأمين من أجل استحقاق معاش الشـيخوخة إلا إذا تضـمنت عـدداً أدنـى مـن       L 351-2 CSSوبموجب المادة 

 .الاشتراكات
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بينها  ،يوماً سابقاً على التوقف عن العمل ٣٦٥ساعةِ عملٍ مأجور خلال اثنا عشر شهراً أو  ٨٠٠أنجز 
  .)١(مئتا ساعة على الأقل خلال الأشهر الثلاث الأولى

 ،أدنى من الاشتراكات حدٍّ وافرتالقانون السوري  شترطلم ي ،تأمين إصابة العملب فيما يتعلق إلا أنه
المصاب يسـتفيد مـن هـذه     فالعاملُ .إصابة العمل اتستحقاق تعويضلاللاشتراك  دنيا مدةٍحتى ولا 

ك شـتر الذي يُفتـرض فيـه أن ي  تاريخ المن فقط واحد  وقعت إصابة العمل بعد يومٍ ، وإنْالتعويضات
  .أمينيةمصاب في هذا التأمين لدى المؤسسة التعامل الصاحب العمل عن ال

أو الجزئي  وكذلك الحكم وفق القانون المصري، فقد استُثني استحقاقُ معاشِ الوفاة أو العجز الكامل
 ،الناجم عن إصابة العمل صراحةً من شرطِ مدة الاشتراك المتعلق بالوفاة الطبيعية والعجـز الطبيعـي  

  .)٢(الكامل أو الجزئي
ق من التعويضات والمعاشـات بالنسـبة للتأمينـات    حَأن تحديد المستَ ،ويترتب على هذا الاختلاف

بالنسبة إلـى   هي الحالكما ، الأجرمبلغ الاشتراكات وعدد كلٍ من الاجتماعية الأخرى قد يتوقف على 
فـي   ،)٤(تأمين العجزوذلك فيما يتعلق ب ،الأجرمبلغ على نسبة العجز ويتوقف أو ، )٣(تأمين الشيخوخة
  .عدد الاشتراكات النظر عن بغضالأجر ونسبة العجز مبلغ د وفق حدَّإصابة العمل يُ حين أن تعويضَ

تعويضات  للاشتراك لاستحقاقِ أدنى أو مدةً ،أدنى من الاشتراكات اًحدَّ إذا كان القانون قد اشترطو
لـم يـتم   في حـال   تعويضاتٍ منح أيَّألا يَ -أولى من بابٍ -من المفترض فإن ،التأمينات الاجتماعية

أن من المنطقـي أيضـاً   و .الشيخوخة والعجز أو الوفاة الطبيعيين اتتأمينكلٍّ من في  الاشتراك أصلاً
أدنـى مـن    أو عـددٍ  دنيـا  ق استحقاقه على مـدة اشـتراكٍ  علَّالذي لم يُ ،إصابة العمل تعويضَمنح يَ

  .في هذا التأمينعن المصاب الاشتراك لم يتم ولو في حال  ات،الاشتراك

                                                            
بيعي بـثلاث  المدةَ القصوى لاستحقاق التعويض المؤقت عن المرض الط R 323-1 CSSوتحدِّد المادة . R313-3 CSSالمادة  ١

 .يوماً ٣٦٠والعدد الأقصى لأيام التعويض المؤقت عن مدة الثلاث سنوات بـ  ،سنوات
  .١٨راجع البند ج من الفقرة الرابعة من المادة  ٢
من متوسط الأجـر الشـهري   % ٢,٥يُحسب معاش الشيخوخة على أساس  ،من القانون السوري ٥٨لمادة بموجب الفقرة أ من ا ٣

بينما ينص القـانون  .. .وذلك عن كل سنةٍ اشتراك في ظل التأمين ،السنة الأخيرة أو مدة التأمين إن قلت عن ذلكالمشترك عنه في 
. أمينعن كل سنةٍ من سنوات مدة الاشتراك في الت.... جزء من الأجر ٤٥المصري على أن يسوى المعاش بواقع جزء واحد من 

  . L 351-8 CSS , L 351- 1 CSS :ادتينراجع الم ،وبخصوص القانون الفرنسي]. ٢٠المادة [
القـانون  وفـق  أمـا   وبذلك يعتمد معيار الأجر فقـط،  ،دون الجزئيمن لا يتناول القانون السوري سوى العجز الكامل الطبيعي  ٤

 ـ. على العجز الكامل الطبيعي ٢٠فتنص المادة  ،المصري ي ولا يُستخدم لدى حساب معاش العجز الجزئي الطبيعي الذي يستحق ف
وإنما معيارا الأجر ومدة  ،معيارُ نسبة العجز] ١٨تُنظر المادة [للعامل المصاب لدى صاحب العمل  حال ثبت عدم وجود عمل آخر

  .L 341-3 CSS - L 341- 4 CSS :راجع المادتين ،ويعتمد القانون الفرنسي معياري نسبة العجز والأجر أيضاً. الاشتراك
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التعـويض عـن    استقلال حقِّ مبدأَ، في هذه الحالة ،إذ يُطبِّق ،ص على خلاف ذلكنإلا أن القانون 
وبـذلك  . شرط الاشتراك في التـأمين  وافرفلا يُعلِّق استحقاقَ التعويض على ت. اكالاشترمسألة القيام ب
  . المؤسسة التأمينية دىل هعنصاحبُ العمل شترك لم يَفي حال حتى  التعويضَالمصاب  قرر استحقاقَ

لم  إنْتعويضات التأمينات الاجتماعية والمطالبة ب حقُّلعامل ل ،قانون السوريالمن  ٧٩المادة فوفق 
باسـم   -أصلاً-المؤسسةَ بلغلم يُ في حال أو ،أو تعمداً إما إهمالاً ،)١(صاحب العمل بالاشتراك عنه يقمْ

  .)٢(العامل الذي يعمل لديه وبأجره
ولعلَّ الهدفَ من  .)٣(، يتم على أساس الحد الأدنى للأجورفي هذه الحالة ،إلا أن حسابَ التعويضات

لـدى   وافرإلى أن تت ، وذلكذلك إنما يقوم على أساس اعتماد الحدِّ غير المتنازع عليه من الأجر مبدئياً
  .)٤(المؤسسة المعلوماتُ الحقيقية عن الأجر الفعلي للعامل

ت فثبوتُ هذا الأجر أمام القضاء يقضي بإلزام المؤسسة التأمينية بصرفِ تعويضـا ، وبناءً على ذلك
  . )٥(على أساس الأجر الفعلي لا على أساس الحد الأدنى للأجور -له أو لمستحقيه -العامل

إذ ، وهذا ما يؤكده نصُّ الفقرة الخامسة من المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية السوري
صـاحب العمـل    العمال الـذين لـم يقـمْ    تجاهرة في القانون المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقرَّترتبط 

                                                            
 "احب العمل مشترك عن العامـل أم لا سواء أكان ص ر شيئاًغيِّولا يُ الحقيقي والأصلي في الدعوى،المؤسسة تبقى هي الخصم ف" ١

  . ٢٠٠٩-٧-١٩تاريخ  ٢٣٩أساس  ٣٠٩محكمة صلح العمل بدمشق رقم حكم 
يطالبَ المؤسسـة  لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن ": ٧٩المادة  ٢

  "....بالوفاء بالتزاماتها المقرَّرة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور
 :إن تخلف صاحب العمل عن إبلاغ المؤسسة وتنظيم بلاغ الإصابة وتقاعسه عن تنفيذ الموجبات المفروضة عليه بمقتضى المـواد 

ذلك أنه ليس من قواعد العدالة ولا من قواعـد حمايـة    ،لليس من شأنه أن يُحلَّ المؤسسة من التزاماتها تجاه العام ٤١-٤٠-٣٩
قـم  نقض سوري ر. [حب العمل إضاعةٌ لحقوق العمالالعامل التي يهدف إليها قانون التأمينات الاجتماعية أن يكون في تقصير صا

 ،وتعديلاتـه  ١٩٥٩م لعـا  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون : مذكور لدى ].١٩٧٤-٦-٢٠تاريخ  ٥٤٣أساس  ٧٦٧
 . وما بعدها ٨٢ ص ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :إعداد

تـاريخ   ٢٦٩أساس  ٣٨٠رقم  نقض سوري: وأيضاً ،٢٠٠٨-١٢-٣٠تاريخ  ٤٥٨أساس عمالي  ٨٥٧نقض سوري رقم  :يُنظر ٣
٢٠٠٨-٦-١٨.  

لا يمكننا صرف أي زيادةٍ عن الحد ": وهو ما أيَّده اجتهاد المؤسسة السورية أيضاً. ٧٣٩ ص سابق،صبحي سلوم، مرجع  :يُنظر ٤
-٤اجتهادهـا رقـم   [. "١٩٥٩لعام  ٩٢من قانون  ٧٩المادة  الأدنى للأجور إلا بعد تحصيل النفقات من صاحب العمل وفقاً لنص

 . ٧٤١ سابق، صجع مرصبحي سلوم،  :مذكور لدى]. ١٩٦٦-١٠-٣٠ص آ تاريخ  ٢٩٨٩
   ،١٩٨٤ لعـام  ، شـباط ثـاني ، العـدد ال مجلة المحامون السورية ،١٩٨٣-٧-٢٧تاريخ  ٨٣-١٠٣٠نقض سوري رقم  :راجع ٥

  .قضاء المحاكم ،١٧٤ص 
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علـى   على أن يتقاضى العامل حقه كـاملاً  ،)١(للأجور الأدنىالحد  أساسعلى  لديهابالاشتراك عنهم 
  .)٢(الفعلي عندما تستوفي المؤسسة حقوقها من صاحب العمل الأجر أساس

إما قبل  ،لهذا النص يقضي بأنه في حال قام صاحبُ العمل بالاشتراك عن العامل فالمفهومُ المخالف
حقَّه في  ،في هذه الحالة ،فإن العامل يستعيد، أو بعد ثبوت العجز أو حدوثِ السبب الموجب للاستحقاق

  . )٣(التعويض أو المعاش على أساس الأجر الفعلي
إلا . حق في التعويض عن مسألة القيـام بالاشـتراك  الستقلال ا مبدأَأيضاً القانون المصري  يتبنىو

فـلا تـؤدى    ،يُلزم المؤسسةَ التأمينية بالتعويض وفـق الأجـر الفعلـي    -خلافاً للقانون السوري -أنه
  . )٤(الأدنى للأجر إلا في حال جهالةِ قيمة الأول التعويضات على أساس الحدِّ

                                                            
  .٨٠١ص  ،١٩٩٧، مجلة القانون لعام ١٩٩٧لعام  ٣٢٩أساس  ٣٠٠نقض سوري رقم  :راجع ١
شـفيق  : إعداد ،٦ملحق ج. والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لهاتشريعات العمل  ،التقنين المدني السوري :يُنظر ٢

 . ٧٧٨ ، ص١٩٩٧،دمشق/ المكتبة القانونية ،وأديب استانبولي طعمة
فروق التعويض علـى أسـاس    إن دفعَ": ووفق قرار صادر عن محكمة النقض السورية. ٧٤٠ سابق، صصبحي سلوم، مرجع  ٣

بصدد رجوع مؤسسـة التأمينـات علـى     ٧٩الفقرة الثانية من المادة ] وردت هكذا[على ممارسة حكم  علقٌالأجر الفعلي للعامل م
وإقرار مثل هذا الشرط مستمدٌ ممَّـا   ،صاحب العمل بجميع الاشتراكات وفوائد التأخير وبما تكلَّفته من نفقاتٍ تعويضية تجاه العامل

  ]. ١٩٧٠-٧-٢٥تاريخ  ٤٥٢أساس عمالي  ١٢٨٠القرار رقم [ ."فلا يصح إهمالهته المذكرة الإيضاحية ويُعدُّ بحكم النص أقرَّ
من المقرَّر أن ثبوت سبب استحقاق التعويض لدى العامل بعـد قيـام صـاحب عملـه     ": وفي هذا الصدد يُعلِّق أحد المؤلِّفين بأنه

الأجر الفعلي دون تعليق ذلك على استيفاء المؤسسة بالاشتراك عنه في التأمين يخوِّل العاملَ الحقَّ في تقاضي تعويضه على أساس 
 أولا يجوز أن يتأثر حق العامل بتخلف صاحب العمل عن توريد المبالغ المستحقة عليـه للمؤسسـة   ف حقوقها من صاحب العمل،

   ،صـبحي سـلوم، مرجـع سـابق    : راجع فـي ذلـك   "بتهاون هذه الأخيرة في تحصيل الحقوق المترتبة لها على صاحب العمل
  .٧٤٥ ص

وإنما على مخالفةٍ لأحكام القانون قام  ،إجحافاً بحقوق العامل وعقاباً له على ذنبٍ لم يرتكبه ٧٩ويرى بعض الفقهاء في نص المادة 
ملحـق  . تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لهـا  ،التقنين المدني السوري: يُنظر. بها صاحب العمل

 .٧٧٩ص  ،رجع سابقم ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦ج
حتى ولو لم يقم صاحب العمـل   ،تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقرَّرة كاملةً بالنسبة إلى المؤمن عليهم والمستحقين" ٤

ويؤدى المعاش أو التعـويض  ... ا القانونوتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذ بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة،
   .]١٥٠المادة [ "...على أساس الحد الأدنى المقرَّر قانوناً للأجر في حال عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر

فالمؤسسة التأمينية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقـرَّرة كاملـةً بالنسـبة إلـى المـؤمن علـيهم        ،ويتبنى القانون البحريني هذا المبدأ
وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليهـا   والمستحقين عنهم وإن لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة التأمينية،

لم تتثبـت المؤسسـة    وفي حال. بين صاحب العمل والعامل التأمينيةسسة المؤ ىما دامت علاقة العمل قد ثبتت لد ،في هذا القانون
من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر فيتم ربط المعاش أو صرف التعويض على أسـاس مـدة    التأمينية

مقرَّر قانوناً للأجر في حال عدم إمكان ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى ال ،الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما
وللمؤسسة التأمينية حق مطالبة صاحب العمل بكل الاشتراكات المقرَّرة بهذا القانون وفوائد التأخير . التثبت من قيمة الأجر الحقيقي

الصـادر   ٢٠٠٢حتى عـام   قانون التأمين الاجتماعي معدلاً: راجع]. ١٢٤المادة [ضافية المستحقة وفقاً لأحكامه وكذلك المبالغ الإ
 .٥٤ص ، ١٩٩٥،منشورات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين. وتعديلاته ١٩٧٦لعام  ٢٤بالمرسوم بقانون رقم 
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علـى تـأمين    ،لَّهـا كالتأمينات الاجتماعية  فروععامة تشمل  الذي جاء بصيغةٍ ،هذا الحكم طبقوي
التأمينيـة   المؤسسـةَ ، ذلك أن على تعويض إصابة العمل يحق للعامل الحصولُ إذ .أيضاً إصابة العمل

  .)١(عن العامل لم يكن صاحب العمل مشتركاً إنْو ،بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ملزمةٌ
فالعلاقةُ بين المؤسسة التأمينية وأصحاب الأعمال مستقلةٌ قانونياً  ،وكذلك الحكم في القانون الفرنسي

عن العلاقة بين المؤمن عليهم والمؤسسة التأمينية؛ فهذه الأخيرة لا يمكنها الدفع أمام المصاب بعدم قيام 
قيمةِ التعويضات المسـتحقة   ،ضِأو حتى خَفْ ،من أجل رفض ،كلياً أو جزئياً ،صاحب العمل بالاشتراك

  . )٢(ن إصابة العملع
استقلال الحق في التعويض عن كون العامل مشتركاً عنه أو قاعدة تطبيق الأساسي من  الهدفَلعلَّ و

 لا يجوز أن يكون تقصير صاحب العمل ومخالفته للقانون سـبباً  إذ ،مصلحة العامل أولاً مراعاةُلا هو 
   .)٣(حجب الحقوق التأمينية عن العمالفي 

 تلك ن تطبيقَإ إذ ،عن إصابة العمل احترام مبدأ مسؤولية صاحب العملهذا بالإضافة إلى ضرورة 
 ،على تعويض إصابة العمـل مـن جهـة    حصولَالك عنه من للعامل المصاب غير المشترَضْالقاعدة يَ

  . أخرى صاحب العمل من مسؤوليته عن هذه الإصابة من جهةٍ ويكبح من محاولات تهربِ
العامل المصاب على التعويض لا يجوز أن يكون على حساب المؤسسـة التأمينيـة    حصولَإلا أن 

ت ، دُعِّمللعدالة تحقيقاًف. بدفع التعويض ،ذلكمن رغم على ال ،لزمتوأُ ه،اشتراكات عن أيَّ التي لم تتلقَّ
 ،لقانون المصريمن ا ١٥٠والمادة  ،من القانون السوري ٧٩القاعدة القانونية التي أوردتها المادة تلك 

                                                            
 ١٢-١١العـددان   ،مجلة المحـامون  ،محكمة النقض السورية الغرفة العمالية الخامسة ،٨/١١/١٩٩٩تاريخ  ٤٢٧نقض سوري  ١

وتُعدُّ مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخصمَ في دعوى التعويض عن إصابات . قضاء المحاكم ،١١١٩ص  ،٦٦السنة  ،٢٠٠١لعام 
-١٨تـاريخ   ٢٦٨٠أساس  ٢٠٩٥قرار محكمة النقض رقم [ؤسسة غير مشتركةٍ في التأمينات ولو كان العامل يعمل لدى م ،العمل

تنحصر مسؤولية شركة  إذ، وهو ما يختلف عن التأمين الخاص. ٣٤٩ ص ،، مرجع سابقصبحي سلوم: مذكور لدى] ١٩٦٩-١٠
ية سـور ، مجلة المحامون ال٢٠٠٠-٣٠٦٨أساس  ٢٠٠٠-٢٧٢٦قرار  التأمين بعقد التأمين وتُعَدُّ ناتجةً من هذا العقد وفي حدوده،

جلـة  م. التأمينات الاجتماعيةالعمل في قانون  إصابةدعوى : عثمان محمود :، مذكور لدى٣١٩ص  ،٦٢اجتهاد رقم  ٢٠٠٣لعام 
  .٤٦ص  ،٢٠٠٩لعام  ٢-١العددان . دمشق/ المحامون السورية

اشـتراكاتُ تـأمين إصـابة     -وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كلما ازداد وعي الطبقة العاملة وأصحاب العمل كان هذا المورد المالي 
وكانت استفادة العامل المصاب من  ،المشترك عنها لدى المؤسسةوقلَّت النزاعات القائمة بصدد إصابات العمل غير  ،كبيراً -العمل

سـليمان  . إذ لا يُعامَل على أساس الحد الأدنى للأجر في حال لم يكن صاحب العمل مشتركاً عنه ،أجرٍ وتعويضٍ عن الإصابة أكبر
 . ١٦ ص مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃الدوس

2 Rente d'AT, concl. de BENMAKHLOUF, répertoire jurisprudence I, lexinter.net. 
   .٨٦ ، ص، مرجع سابقمحمد فاروق الباشا. د :يُنظر ٣
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رجوع على صاحب العمل بمقدار التعويض المـدفوع للعامـل   يح لها اليت ،ة التأمينيةمؤسسح للنِمُ بحقٍ
  .)١(غير المشترك عنه

على قاعدة رجوعِ المؤسسة التأمينيـة علـى   -كما سيأتي تفصيله -وينص القانون الفرنسي أيضاً 
أو الامتناع  ،كلٍّ من حالاتِ عدم الإبلاغ بالإصابة، وذلك في ، بما تكبدته من تعويضاتصاحب العمل

في حال تم تشغيل عاملٍ أجنبي غير مستوفٍ لشروط  والأمر ذاته ،عن تزويد المصاب بورقة الإصابة
أو في حال تقررت زيادةُ مبلغ التعويض الجزافي بسبب ارتكاب صاحب  ،)٢(العمالة الأجنبية في فرنسا

ولها مطالبته  ،)٣(اشتراكاتٍ تكميلية فرضُ الأخيرة، في هذه الحالة وللمؤسسة، .العمل خطأ غير مغتفر
  .)٤(باسترداد النفقات التي تكبدتها بسبب التعويضات في حال ثبت ارتكابه فعلاً عمدياً

، إن تأمينَ إصابة العمل ينفرد بخصائصَ تُميِّزه من التأمينات الاجتماعية الأخـرى  :وصفوة القول
تأمينٌ من مسـؤولية   -بالأصل-ه في أن هذا التأمينوهو ما يَجد تبريرَ الطرف، يل الأحاديُّأهمها التمو

تكبل التأمينات الاجتماعية عدَّة قيودٍ أن هذا التأمين قد تحرَّر من كما . صاحب العمل عن إصابة العمل
  .تأمين ص لكلِّخصَّؤثر في إمكان استحقاق التعويض المُت، الأخرى

استقلال حق التعويض عن كون صاحب العمل مشتركاً عن العامل لـدى المؤسسـة   إلا أن قاعدةَ 
وتُعدُّ رداً قاسياً  ،بما فيها تأمين إصابة العمل ،ها التأميناتِ الاجتماعية كلَّهاجمع تحت ظلِّالتأمينية أو لا تَ

  .على صاحب العمل الذي مُنحت المؤسسةُ حقَّ الرجوع عليه بمبالغ التعويضات المدفوعة
  
  
  
  

                                                            
يكون للمؤسسة حق الرجوع علـى صـاحب    ٧٦الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة ومع عدم ": ٧٩المقطع الثاني من المادة  ١

  ."الاشتراكات المقرَّرة وفوائد تأخيرها وكذا ما تكلَّفته من نفقاتٍ وتعويضاتٍ قِبَل من لم يقم بالاشتراك عنهالعمل بجميع 
المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقرَّرة بهذا القانون والمبلـغ الإضـافي   ويكون للهيئة ... " ׃ ١٥٠المادة 

بحكم الفقـرة الثانيـة مـن     الإخلالمع عدم  -١٣٠وبموجب المادة . "المستحقة عنها ١٣٠ وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة
 ׃ الآتيـة  الإضافيةيلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ  -بنسبةٍ معينة، وذلك شهر مبلغ إضافي عن كلِّ التي تفرض أداءَ ١٢٩المادة 

غيـر   أو بعض عماله أو أدائه الاشتراكات على أساس أجورٍمن الاشتراكات التي لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل % ٥٠ -١
ها عن كل سنةٍ مالية على حدة، ويجوز الإعفـاء مـن المبـالغ الإضـافية     من رصيد الاشتراكات التي لم يؤدِّ% ٥٠ -٢-حقيقية 

ارٌ من وزير التأمينات ويتم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أعذارٌ مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قر
 .الإعفاء بقرارٍ من الوزير أو من يفوضه

 L 471-1 CSS.راجع المادة  ٢
 L 452-2 CSS.راجع المادة  ٣
   L 452-5 CSS.راجع المادة ٤



76 
 

  المبحث الثاني
  تأمين إصابة العملفي شتراك الا

يترتب على التزام صاحب العمل بالاشتراك عن العامل في تأمين إصابة العمل دفعُ مبـالغ دوريـة   
 وفق معاييرَ ، وذلكوفق الأجر الذي يحصل عليه العامل دحدَّيُ مبلغٌ والاشتراكُ. تتمثل في الاشتراكات

فقـط، تشـكل الأجـرَ     منه ، وإنما يعتمد على نسبةٍوقد لا يتناول وعاءَ الاشتراك الأجرَ كاملاً. خاصة
  . الأساس لحساب الاشتراك

الاشتراك في تأمين إصابة العمل بنسبةٍ مـن هـذا    مبلغُ ،تبعاً لذلك ،وبتحديد الأجر الأساس يتحدَّد
. ناء قيامـه بالعمـل  ثأفي له العامل  ضخطر الذي يتعر، بدرجة ال، زيادةً أو نقصاناً، التي ترتبطالأجر

  .دون أن يكون لدرجة الخطر أيُّ دورٍ في ذلكمن وقد تُحدَّد بنسبةٍ موحدة 
على أنَّ ارتباطَ نسبة الاشتراك بسياسة الوقاية قد دفع بعض القوانين إلى استخدامها كإحدى تطبيقاتِ 

ها على احتـرام تعليمـات   صابات العمل في المنشأة، أو لحثِّإمن ازدياد معدل  ، وذلك للحدِّتلك السياسة
  .الوقاية والسلامة المهنية

الاشـتراك فـي    حساب مبلغ الأول طريقةَ تناول، ينسيُقسم المبحث إلى مطلبيْ، بناءً على ما سبق
 في كيفية استخدام نسبة الاشتراك فـي تـأمين إصـابة    المطلب الثاني بحث، بينما يتأمين إصابة العمل

   .العمل كسياسةِ وقاية
  

  تأمين إصابة العملفي شتراك مبلغ الاحساب  -المطلب الأول
 ،وفق ما يُقرِّره القـانون  ،منه نسبةٍعلى تحديد و ،من الأجر الاشتراك على كلٍّمبلغ يرتكز حساب 

  .)١(الاشتراك نسبةَ تدعى
في حساب أجر الاشتراك فـي   ، يبحث الأولنن اثنيْفرعيْ إلىقسم هذا المطلب ، سيُوبناءً على ذلك

  .، بينما يبحث الثاني في كيفية تحديد نسبة الاشتراك في هذا التأمينمين إصابة العملأت
  
  
  

                                                            
علـى   ١٩٥٨لعام  ٢٠٢د وفق أحكام القانون رقم حدَّكانت أقساط التأمين تُ فقد ،عن أجر المؤمن عليه مستقلاً كان الاشتراكُلقد  ١

 ، مرجع سـابق، صبحي سلوم .٩٢/١٩٥٩رقم التأمينات الاجتماعية السوري المذكرة الإيضاحية لقانون: راجع. معينة أساس تعرفةٍ
 .٣٤٣ ص
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  حساب أجر الاشتراك -الفرع الأول
Calcul du Salaire de référence  

  مفهوم الأجر كوعاءٍ للاشتراك -أولاً
 .)١(كلِّهـا  صورهبتعويض الجزافي عن إصابة العمل حساب ال أساسَ -من حيث المبدأ -الأجرُ يُعدُّ

   .للعامل الأجر السنويبأو  ،)٢(ك عنه في السنة الأخيرةمتوسط الأجر الشهري المشترَبإما  يتمثلو
 يؤثر إذ، )٣(أكبر بالنسبة إلى العامل يزاتٍالأجر الحقيقي مِمبلغَ أجر الاشتراك مبلغِ  من مجاراةُضْوتَ

 كمـا أن  .قد لا يتحقق دائماًن إلا أن ذلك التطابقَ بين المبلغيْ .قمقدار التعويض المستحَ في إيجاباً ذلك
قد لا يتحقق دائمـاً   بين مفهوم الأجر في قانون العمل ومفهومه في قانون التأمينات الاجتماعية تطابقَال

   .أيضاً
إليـه   ةًمضـاف  ،الأجـر  الاشتراك لدى المؤسسة التأمينية على أساس يتم ،فوفق القانون السوري 

من قانون العمل الموحـد رقـم    الثالثة المادة بنصف التعويضات التي تدخل ضمن مفهوم الأجر المعرَّ
  .)٤(١٩٥٩لعام  ٩١

تحديد مفهوم الأجر وفق قانون التأمينـات الاجتماعيـة   يُحيل في السوري  قانونالف ،وبناءً على ذلك
 ، مضـافاً إليـه  مهما كـان نوعـه   ،يُعطى للعامل لقاءَ عملهما  ، الذي يتمثل في كلِّإلى قانون العمل

  .)٥(، أيَّاً كان نوعهاكلُّها العلاوات

                                                            
العجز والوفاة بإصابة عمـل  صاحب العمل عن حسب معاش يُ إذ ،كما في القانون المصري، أساساً لهذا الحسابالدخل  كونقد ي ١
 ١٠٨الأعمال رقم  من قانون التأمين الاجتماعي لأصحاب ٢٠المادة .[الاشتراك دخولأو متوسط  ،الاشتراك من دخل% ٨٠ نسبةب

 . ١١٧ص ، مرجع سابق هيام ملاط،: راجع في ذلك]. ١٩٧٦لعام 
الأخيرتين من متوسط الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك خلال السنتين ب دائمالعجز ال الاجتهاد القضائي المصري معاشَيربط  ٢

ولا تغير طريقـة حسـاب    .لحساب المعاش الأساس الأجرَعدُّ الأجرُ الفعلي يُو] ١٩المادة [ك قلت عن ذل الخدمة ومدة الاشتراك إنْ
-٢٣ق جلسـة   ٦٢لسنة  ٤٤٥٦رقم  نقض مصري :يُنظر .من مجلس إدارة المؤسسة التأمينات باقتراحٍ من وزير الأجر إلا بقرارٍ

 .١٢٥٤ص  ٣٦س ١٩٨٥-٣٠-١٢ق جلسة  ٤٩لسنة  ١٥١٣رقم  نقض مصري ؛٥١١ص  ٣ع  ٤٤السنة  ١٩٩٣-١٢
 .٣٥ ص، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٣
 .٣٠/١٢/١٩٧١تاريخ  ٤١٣٩أساس  ٢٤٣٧نقض سوري رقم ٤

لعـام   ٩١من قانون العمل رقم  الثالثةي عرفته المادة من التعويض العائلي وتعويض الاختصاص في مفهوم الأجر الذ يدخل كلٌّو
تاريخ  ١٤المرسوم التشريعي رقم المادة الرابعة من إلا أن ] ١٩٦٥/ ٢٠/٥تاريخ  ٢٥٨٥أساس  ١١٨٦نقض سوري رقم [ ١٩٥٩

 عويض العائلي جـزءاً الت عدُّلا يُ ٩١/١٩٥٩من قانون العمل رقم  الثالثة خلافاً لأحكام المادة"ت على أنه نصكانت قد  ٤/٢/١٩٧١
 ، مرجع سابق، صصبحي سلوم :يُنظر. "١٩٥٩لعام  ٩٢من الأجر إلا في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 

١٧٤. 
  .١٩٥٩لعام  ٩١راجع المادة الثالثة من قانون العمل الموحد رقم  ٥
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جر الاشتراك يمكن أن أفإن ، )١(فقط عينياً ،وفق قانون العمل ،أن يكون الأجر كان من الجائزا مَّلَو
  .عينيال جرأساس الأحسب على يُ

من قانون التأمين الاجتماعي رقـم   الخامسة المادةالفقرة ط من عرف فتُ ،القانون المصريوفق أما 
نقدي من جهة عملـه   ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابلٍ كلُّ" :بأنهالحقيقي  الأجرَ ١٩٧٥لعام  ٧٩

وعلـى   ."من الأجر الأساسي والأجر المتغيـر  ويشمل الأجر الحقيقي كلاً .عمله الأصلي الأصلية لقاءَ
الأجر  أوالامتيازات العينية كلٌّ من فلا تدخل ، سوى الأجر النقدي فقطبجر في مفهوم الأ عتدُّلا يُ ،ذلك

  . )٢(عيني ضمن عناصر أجر الاشتراكال
الامتيازات العينية إحدى صور  دَّالذي عَ ،المصريالحال في قانون العمل ما هو عليه بعكس  وذلك

ه الخاص الـذي يختلـف   في قانون التأمين الاجتماعي المصري مفهومَ للأجرِوهو ما يَعني أن  .الأجر
   .)٣(قانون العمل وفقعن مفهومه  تماماً
  .الأجر الأساسي والأجر المتغير: نفئتيْإلى  الأجر الحقيقيينفرد القانون المصري بتقسيم و
مع اسـتبعاد   ،وما يطرأ عليه من علاواتٍ ،د في عقد العملحدَّفهو الأجر المُ ،فأما الأجر الأساسي 

الخاصة التـي   العلاواتُ ،الأجر الأساسي كما تدخل ضمن. من الأجر المتغير جزءاً عدُّالعناصر التي تُ
   .)٤(تقرر قانوناً

التعويض  ،الأجور الإضافية، الوهبة، العمولات ،الحوافزمن مثل عناصرَ فيضم  ،الأجر المتغير أما
 ـ. )٥(الحد الأقصى للأجـر الأساسـي   لىع وما زادَ ،...المنح الجماعية ،غير عادية عن جهودٍ الأجر ف

حصل عليـه العامـل مـن    ا يَمَتبعاً لِ ، وذلكآخرإلى  للتغيير من شهرٍ قابلٌ، كما تدل التسمية ،المتغير
  ...أو وهبات ،عمولاتٍ ،بدلاتٍ ،علاواتٍ

                                                            
منشورات جامعـة  ". والقوانين المكملة والمعدلة له ١٩٥٩لسنة  ٩١دراسة في ضوء القانون رقم "ل قانون العم: شواخ الأحمد. د ١

   .٢٤٠ص  ،٢٠٠٦ ،حلب /مركز التعليم المفتوح ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،حلب
ويجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقـاهي والمشـارب ألا   .. ".من قانون العمل السوري  ٣فوفق نص المادة 

فطالما أن قانون . "يُحدِّد عقد العمل قواعدَ ضبطها على أن ،للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعاميكون 
فيجوز أن يكون كذلك وفق قانون التأمينات الذي يُحيل أصلاً فـي مفهـوم    ،العمل قد أجاز أن يقتصر الأجر على الصورة العينية

 .الأجر إلى قانون العمل
مرجـع   السيد محمد عمـران، .د :راجع. السكن المجاني على سبيل المثالالمتمثل في الأجر العيني  أجر الاشتراك يدخل فيفلا  ٢

  .٢٤٨ ص، سابق
 .٣٥ ص، مرجع سابق منير الدكمي،.د :راجع ٣
 .٥من الفقرة ط من المادة  ١البند  ٤
  ق  ٥٠لسـنة   ١٧٧١رقـم   نقـض مصـري   :أيضـاً  يُنظـر  .٥من الفقـرة ط مـن المـادة     ٢وردت هذه العناصر في البند  ٥

 www.arablegalportal.org .٨٠٢ص  ٢ع  ٣٧س  ١٩٨٦ -١٠ - ٢٧جلسة 
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 مـرتبطٌ  ،متغيـرٌ  جـرٌ أ -عناصر الأجر المتغيـر حد أوهو  - على سبيل المثال الإضافي الأجرُف
  .)١(الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل وضاعبالأ

حساب  د عمليةَعقِّالمستمر هذه من شأنها أن تُ للتغيرِ -الأحوال كلِّهافي  -الأجر قابليةَلا يخفى أن و
   .)٢(أجر الاشتراك

 الأجرَ دَّعَ ، إذالاشتراكمبلغ  حسابِالمصري طريقةَ ل المشرع سهَّفقد  هذه،لصفة التغير  ومراعاةً
بحيث لا يتغير وعاء الحساب  ،عام من كلِّ كانون الثاني جر شهرأللحساب هو  د أساساًالمعتمَالأساسي 

  . )٣(وهو ما يسمى بقاعدة تثبيت الاشتراكات ،الأجر الفعلي خلال شهور السنةمبلغ ر غيَّمهما تَ
لحساب الاشـتراكات فـي   فيُطبق حكمٌ خاص يُخالف القاعدةَ العامة  ،ق بالأجر المتغيرأما فيما يتعل

، وبموجـب هـذا   )٤(شـهر  خلال كلِّ ن عليه من أجرٍعلى أساس ما يستحقه المؤمَّالتأمين الاجتماعي 
المستحقة عن الأجر المتغير على أساس هذه الأجور المدفوعة في أشـهر  تُحسب الاشتراكات الاستثناء 

 .)٥(سنة من كلِّ ،تشرين الأولو، ، تموزنيسان كانون الأول،: معينة

هنا حول طريقة حساب الأجر المتغير تمهيداً لحساب أجر الاشتراك في التـأمين  هاوقد يَرِد سؤال 
  .وفق القانون السوري

من الفصل الثالـث حـول حسـاب مبـالغ      ١١ضِ حكم الفقرة ب من المادة ونُجيب عن ذلك بعر
التـي   ،١٩٧٨-٧-٢٩تاريخ  ٩٠٣من القرار الوزاري رقم  ،وفي الباب الأول ،الاشتراكات وتسديدها

، على تنص على أن يتم حسابُ أجر العامل طبقاً لِمَا هو واردٌ في المادة الثالثة من قانون العمل الموحد
منها في السنة  من واقع المتوسط الشهري لِمَا تقاضاه العاملُ ،الأجر المتحول أيْ تُحسب العلاوات؛أن 

علـى   ]الأجر المتحـول [ بت العلاواتُسِحُ وإذا لم يكن العامل قد سبق أن عمل سنةً كاملة،. الميلادية
  . أساس المتوسط الشهري لِمَا تقاضاه منها خلال مدة عمله

والتأمينـات   ،شتراكات تأمين إصابة العملحساب ا أساسُ -الأجرُفيضم  ،أما وفق القانون الفرنسي
كـلاً مـن    :وخصوصاً ،العمل -أو بمناسبة - مقابلَكلَّها المبالغ المدفوعة للعامل  -عموماًالاجتماعية 

                                                            
حق إلا سـتَ فبعض ملحقات الأجـر لا تُ  .٨٠٢ص  ٢ع  ٣٧س  ١٩٨٦ -١٠-٢٧ق جلسة  ٥٠لسنة  ١٧٧١رقم  نقض مصري ١

  ق  ٥٠لسـنة   ١٧٧١رقـم   نقـض مصـري  [لـيس لهـا صـفة الثبـات والاسـتمرار      و ،فهـي غيـر دائمـة    ،ق أسبابهابتحقُّ
  .]٨٠٢ص  ٢ع  ٣٧س  ١٩٨٦ -١٠-٢٧جلسة 

 .٢٥٠ ص ،، مرجع سابقالسيد محمد عمران.د ٢
 :يُنظرو .صالمتعلقتان باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخامن قانون التأمين الاجتماعي المصري  ١٣٢-١٣١ن يْالمادتراجع  ٣
 . ٢٥٠ ص، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د
  .من القانون المصري ١٢٥ المادة ٤
  .من القانون المصري ١٣١المادة  ٥
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 ،المِيزات العينيـة  إلى ، إضافةًكلِّها النقدية الأخرى مِيزاتالو، حوافز، المكافآتال ،تعويضاتال ،جورالأ
  . )١(مباشرةً أو بواسطة الغير على سبيل الوهبة ،كلِّهاالمبالغ المدفوعة و

 نقديـةً  ،كلُّها والتعويضات القانون الأجورُهذا يدخل في مفهوم أجر الاشتراك وفق  ،على ذلكبناءً و
  . )٢(عينية وكانت أ

الاشتراك في التزام  تفيين ، فقدوعلى ذلك .على وجود الأجر ،بطبيعة الحال ،عتمد أجر الاشتراكويَ
  .عدم وجود هذا الأجرحال 

تأمين إصابة العمل فـي  في شتراك الا من -ضمنياً -العملصاحب  عفىيُ ،القانون السوري وفقف 
  .)٣(أجر دونمن بالنسبة إلى العمال المتدرجين  هي الحالكما  ،حال انعدم الأجر

 الفئاتِعن اشتراكات تأمين إصابة العمل أداء من  ،وفق القانون المصري ،العمل حبُاعفى صيُكما 
، سنة الثامنة عشر الذين تقل أعمارهم عن لُالعما :وهي الثالثة من المادة الثانية شار إليها في الفقرةالمُ

 ـكلَّوالمُ ،ن في مشروعات التشـغيل الصـيفي  والطلاب المشتغل، نوالتلاميذ الصناعي، نوالمتدرج ن وف
  .)٤(الفئات لا تتقاضى أجراًإذا كانت هذه  ،بالخدمة العامة

 ،من خلال استثنائِه العاملين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر سنة ،وقد هَدفَ المشرع المصري
نـه  أ إلا .ية وتعليمهم المهن المختلفـة تشجيعاً لهم على استخدام الصِّبْ ،التخفيفَ على أصحاب الأعمال

                                                            
  .L242-1- CSS، R436-1 CSS: تينالمادراجع  ١

V. Rente d'AT, concl. de M.BENMAKHLOUF, répertoire jurisprudence, lexinter.net.  
يمتد الأجر المستخدم كأساس لحساب التعويض المؤقت والمعاشات إلـى مجموعـة الأجـور     R 436-1 CSSووفق نص المادة 

  ...والعناصر الملحقة به مع الأخذ بالحسبان المِيزات العينية والوهبة
ابل عملـه لـدى   المبالغ المدفوعة للعامل مق :على أنه يُعدُّ أجراً  L3221-3 C.travفتنص المادة  ،أما وفق قانون العمل الفرنسي

  ...نقديةً كانت أو عينية ،الميزات ومُكمِّلات الأجر ويضم كلَّ ،صاحب العمل
"Le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires 
payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature".  

نقدياً كان أم  ،يبقى الخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعي إلزامياً أيَّاً كان مبلغ الأجر أو طبيعته L 311-2 CSSلمادة وبموجب ا
  . عينياً

L 311-2 CSS: "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général…salariées ou 
travaillant …quels que soient le montant et la nature de leur rémunération". 

 ،على سبيل المثـال  ،L 131-4 CSSفبموجب المادة  .إلا أنه قد تعفى بعض عناصر الأجر من الاشتراك وفق القانون الفرنسي ٢
 .الضمان الاجتماعي من اشتراكاتِ  Titres-restaurantيعفى الجزء المترتب على صاحب العمل في بطاقات المطعم

  . من قانون العمل السوري ٣٨الأدنى العام للأجر نصَّ المادة  راجع فيما يتعلق بجواز انعدام أجر المتدرج أو عدم مراعاته الحدَّ ٣
  .٢٧٤ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د: وأيضاً .٤٦المادة راجع  ٤
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الرغم من إعفاء أصحاب الأعمال من دفع اشتراكاتِ  العمل على إصابةتأمين أحكام قرر استفادتهم من 
  .)١(هذا التأمين

إلا أن حسـابَ مبـالغ    ،العامـل المتـدرب   إلىبالنسبة  الأجرقد ينعدم ف ،أما وفق القانون الفرنسي
  . )٢(سنة يتم على أساس معدلٍ جزافي تتم مراجعته كلَّ ،في هذه الحالة ،التي تُموِّلها الدولة ،الاشتراكات

كمـا   -من الاشتراك في حال عدم وجود الأجر لم يمنـع القـانون    أن الإعفاءَوتجدر الإشارة إلى 
  .تعويضات إصابة العملمنحِ تلك الفئات الحقَّ في من  -سيأتي تفصيله

فـلا يُجيـز    .عن الحد الأدنى للأجر ألا يقلَّ حسب على أساسه الاشتراكُشترط في الأجر الذي يُويُ
عـن  الأجر الذي يُحسب على أساسه الاشتراك  أن يقلَّ ١٩٧٨لعام  ٩٠٣القرار الوزاري السوري رقم 

  .)٣(الأدنى العام للأجور الحدَّ وإلا فعَن ،جدوُ نْإللأجر في مهنة العامل  ر قانوناًالمقرَّ الحد الأدنى
الـدنيا   الحدودَ قانوناًينطبق على العمال الذين يستحقون إنما القرار هذا أن نص  ،ويتضح من ذلك

لمـن  بالنسـبة   هي الحالكما  ،دون العمال الذين لا يستحقون تلك الحدود كاملةًمن  ،رة للأجورالمقرَّ
فـي هـذه    ق الحد الأدنى النسبيستحَيُإذ  ،ل عن ساعات العمل اليومية القانونيةقِتَ عملٍ يعمل ساعاتِ

   .)٥(بالنسبة إلى المتدرجين كمهو الحو ،أصلاً تلك الحدود لا يستحققد  كما لا ينطبق على من. )٤(الحالة
فوفق قـرار   .)٦(قانوناً عينٍم ىأدن الأجر الأساسي عن حدٍّ ألا يقلَّ أيضاً القانون المصرييَشترط و

المُحدِّد لمبلغ الحد الأدنى  ،الملحق بالقرار ١يُحال إلى الجدول رقم  ٢٠٠٧لعام  ٥٤٤وزير المالية رقم 
  فابتـداءً مـن تـاريخ    . وهو مبلغٌ يتناسبُ طرداً مع تـاريخ اسـتحقاق التعويضـات   . لأجر الاشتراك

، في حين لا يجوز أن جنيه ١١٩لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن مبلغ  ،٢٠١٠-٧-١
  . جنيه ١٢٢,٥٠مبلغ  عن ٢٠١١-٧-١تاريخ  ابتداءً من يقلَّ

حسب علـى  الأجور التي يُ أو مبلغَ ،الأدنى لوعاء الاشتراك الحدَّ ،القانون الفرنسي أيضاً كما يربط
  .)٧(رالأدنى للأج بالحدِّ ،أساسها الاشتراك

                                                            
  .٦٣ص ، سابق، مرجع رمضان كامل.د ١
  .L 6342-3 C.travالمادة  ٢
تشريعات العمـل والعمـال والتأمينـات     ،التقنين المدني السوري :يُنظرو. من الفصل الثالث من القرار ١١المادة الفقرة ج من  ٣

، صـبحي سـلوم  ؛ ٧٢٧ ص ،رجع سـابق م ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦ملحق ج. الاجتماعية والقرارات المنفذة لها
  .٦٧٩ مرجع سابق، ص

  .١٧/١٢/١٩٦٧تاريخ  ٢/١٠٠٩٤/رأي وزارة العمل رقم ع  ٤
 .٦٨٠ ص، سابقمرجع  ،صبحي سلوم :يُنظر ٥
الأدنى للأجور الوارد بجدول التوظف للعـاملين   عن الحدِّ يراعى في الأجر الأساسي ألا يقلَّ": ٥البند ب من الفقرة ط من المادة  ٦

 . ٢٠٠١لعام  ١٩وذلك وفق التعديل بموجب القانون رقم . "....بالجهاز الإداري بالدولة
 . R242-1 al°6 CSSالمادة راجع  ٧
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فلا يجوز أن يقلَّ الأجر الأساس عن مبلغ الحد الأدنى للأجر المطبق على العمـال مضـافةً إليـه    
إلا أن هذه القاعدة . )١(الممنوحة بموجب نصٍ تشريعي أو تنظيميالتعويضات أو المكافآت أو الزيادات 

  . )٢(قرارٍ وزاريوفق جزافي  لٍن اشتراكاتهم بشكعيَّعلى من تُ لا تُطبَّق
أو ما يسـمى   -مبلغه جاوز ما يُ خراجَفرض إالذي يَ ،أساس الاشتراكر أما عن الحد الأقصى للأج

أقصى للأجر  اًحدَّ يُعيِّنالقانون السوري في  نصٌ يَرِدْلم  ،فلا يدخل في حسابه من الاشتراك -بالسقف 
  . المنصوص عليهامن التأمينات الاجتماعية  شترك عنه في أيٍّالذي يُ

 ١على المبلغ المُحدَّد وفق الجدول رقـم   الأساسي الأجر يزيدَ ألا، وفق القانون المصري ،ويراعى
مـع تقـدم تـاريخ    طـرداً  هذا المبلـغ   تناسبي إذ ،٢٠٠٧لعام  ٥٤٤الملحق بقرار وزير المالية رقم 

  .)٣(الاستحقاق
يتم الاشتراك عن  ،١٩٩٢لعام  ٥٣بموجب قرار وزير التأمينات رقمف ،وفيما يتعلق بالأجر المتغير

 . )٤(في السنةجنيه  ستة آلاف أقصى مقداره بحدٍّو ،كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير

الأعلى للأجر أسـاس الاشـتراك فـي تأمينـات الضـمان       السقفَفقد ألغى القانون الفرنسي أما 
تم إلغاء الحد الأقصى للأجر أساس الاشـتراك عـن    إذ .تدرجي على مراحل بشكلٍوذلك  ،الاجتماعي

، وعلى ذلك) ٥(١٩٩٠كانون الثاني  ٢٣وعن إصابة العمل بقانون  ،١٩٨٤تأمين المرض الطبيعي عام 
 .وفق القانون الفرنسيبكامله  الأجرلعمل على أساس اتأمين إصابة في شتراك الا يُحسب

  قواعد حساب أجر الاشتراك -ثانياً
، تقـوم علـى أسـاس    عامة قاعدةً، تبنى القانون السوري الاشتراكمبلغ حساب  فيما يتعلق بطريقة

ميلادية  قتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنةٍوتلك التي تُ ،التي يؤديها صاحب العملالمبالغ  حساب
  .)٦(سنة على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون الثاني من كلِّ

                                                            
ثم حُدِّد في الأول من كانون الثاني . يورو شهرياً ١٣٣٧ ,٧٠بمبلغ  ٢٠٠٩تم تحديد الحد الأدنى للأجر في الأول من تموز لعام  ١

  .يورو ١٣٤٤ويُحسب على أساس أنه بمبلغ  .sociale.fr-www.securite . يورو ٧٧,١٣٤٣بمبلغ  ٢٠١٠لعام 
على قيام الوزير المختص بالضمان الاجتماعي بتطبيق القواعد التشـريعية والتنظيميـة المتعلقـة     R 112-1 CSSتنص المادة  ٢

يمارس الوزير المختص هذه الاختصاصات بالاشتراك مع  أما فيما يتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالضمان الاجتماعي،
  .الوزراء المختصين

حُدِّد بمبلغ  ٢٠١١-٧-١ومن تاريخ  جنيه شهرياً، ٨٥٠حُدِّد المبلغ الأقصى بـ  ٢٠١٠-٧-١فمن تاريخ  من القرار، ١٨المادة  ٣
  . جنيه ٨٧٥

  ابتـداءً  ، جنيه فـي السـنة   ٩٠٠٠وقد عُدِّل المبلغ إلى . ١٩٩٢-٧-١ابتداءً من تاريخ وذلك  ،١٩٩٢لعام  ٥٣وفق القرار رقم  ٤
  .٢٠٠٩لعام  ٣٤٦وفق قرار وزير المالية رقم  ،٢٠٠٩-٧-١من 

5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 743. 
  .٧٢المادة  ٦
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صـدرت  فقـد  ، وبتفويض القانونِ الوزيرَ بوضع شروطٍ أخرى لحساب الأجر في حالاتٍ معينـة 
  . في هذا المجالعدَّة  قراراتٌ

جـورهم  أالاشتراك عن العمال الذين يتقاضون  حسب أجرُ، ي١٩٧٠ُلعام  ٩٩٨فبموجب القرار رقم 
  .)١(ن يوماًيعلى أساس تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثكافةً بغير الشهر في المنشآت 

الاشتراك بالنسبة إلى العمال الذين يقتصـر الاشـتراك   مبلغ عتمد في حساب فيما يتعلق بالأجر المُو
القرار جاء  -عرضية مؤقتة بهم العمال القائمون بأعمالٍقصد ويُ - فقط عنهم على تأمين إصابة العمل

حسـب  أن تُ منـه الثانية  ةمادأوجبت ال ، إذ)٢(صةخا قاعدةٍب ٢٠٠٢ -٢-٢٦تاريخ  ٥٠١الوزاري رقم 
علـى  من قانون التأمينـات الاجتماعيـة    ١٩الاشتراكات المستحقة عن العمال المشار إليهم في المادة 

من  ٤٥من المادة  الأولالبند  ليها فيفي سجل القيد والأجور المنصوص ع نبيَّأساس الأجر الفعلي المُ
  .)٣(ه صاحب العمل المقاول في مكان العملعدِّوالذي يُ ،التأمينات الاجتماعيةقانون 

 مـن  فئـات الخاصة لحساب اشـتراكات بعـض    تتضمن قواعدَ عدَّة وزاريةٌ قراراتٌوقد صدرت 
كـلَّ  لا كلِّ سنة الذي جعل اشتراك تأمين إصابة العمل  ١٩٦١-٨-٥تاريخ  ٢١قرار رقم الك، العمال
علـى   رةمن الرسوم السنوية المقـرَّ %  ٢٥هذا الاشتراك بنسبة  بطَورَ ،عمال الصيدإلى بالنسبة شهر 

  .)٤(حول صيد الأسماك ١٩٦٠ عامل ١١٤ المراكب بالقانون رقم

                                                            
  تـاريخ   ٥٨مُلغيـاً القـرارَ رقـم    . ١٣١٧٨ص  ،٣٧، العدد منشور في الجريدة الرسمية ،١٩٧٠-٨-٢٦ قرارٌ صادر بتاريخ ١

١٩٦٥-١-٢٣.  
 وقد. ٢٠٠٢-٥-١، وأصبح نافذاً من تاريخ ٨٤٤ص  ،من الجريدة الرسمية ٢٠٠٢-٤-١٠تاريخ  ١٥نُشر القرار في العدد رقم  ٢

أخـرى   شـروطٍ  وضعَ ،بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ،التي أجازت للوزيرمن القانون  ٧٢القرار إلى المادة هذا استند صدور 
 .٢٧٩ ، صمرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين: راجع في ذلك. معينة لحساب الأجر في حالاتٍ

 /السورية مجلة التأمينات الاجتماعية ،الالتزامات المترتبة على المقاولين والمزايا التأمينية لعمال المقاولات: ماهر الرهبان :يُنظر ٣
  .٨ ص ،٢٠٠٧أيار لعام  ،١٢ العدد ،دمشق

سـجل   -١: أو مكانٍ يزاول فيه العمل السجلات التاليـة  في كل محلٍ أو فرعٍ عدَّعلى صاحب العمل أن يُ" ׃ ٤٥ووفق نص المادة 
وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو أجر القطعـة أو أجـر   ... وتدرج فيه أسماء العمال الأجوروالقيد 

  ."...وأيام اشتغاله ،العمولة لكل منهم
  .٥/٨/١٩٦١تاريخ  ،١٧٦العدد  ،قرار منشور في الجريدة الرسمية ٤

العمل عن العمال القائمين بالعمل على مراكب الصيد  إصاباتحسب الاشتراك السنوي في تأمين يُ" :وتنص المادة الأولى من القرار
 ."١٩٦٠لسنة  ١٤٤رة على تلك المراكب بالقانون رقم من الرسوم السنوية المقرَّ%  ٢٥ أساسفي الجمهورية العربية المتحدة على 

 ،تقل عـن سـنة   لمدةٍ الأولىفي المادة  إليهالى أحد مراكب الصيد المشار ر عكان الرسم المقرَّ إذا": ووفق المادة الثانية من القرار
 . "السنة مع اعتبار كسور الشهر شهراً كاملاً إلىنسبة تلك المدة  أساسحسب الاشتراك على فيُ
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 ٢٨ه في المادة البابِ الثالث من الرابع من م الفصلُنظَّ الذي ،١٩٧٨ لعام ٩٠٣ رقم القرار ،أيضاًو
 ١٩٩٦لعـام   ٢٦٣كما أوجب القـرار رقـم    .)١(بالأعمال العرضية المؤقتةبالقائمين الخاصة  الأحكامَ

حسابَ المستحقات الناجمة عن إصابة العمل لعمال القطاع الخاص والمشترك والمشمولين بأحكام تأمين 
علـى ألا يزيـدَ علـى أجـر      ،-كما ذكرنا آنفـاً  -علي للعاملإصابة العمل فقط على أساس الأجر الف

  .)٢(المستويات المهنية المحدَّدة وفق الجدول المرافق
 ـيُ إذ ،عمال الحمولة والشـحن والتفريـغ  ب المتعلق ١٩٧٢ -٩-١٩تاريخ  ٩٨٢قرار رقم الو   د عتمَ

 الحمولة والشحن والتفريغ في مرفأل بالنسبة لعمال تحوِّالمُ الأجرُ -بموجب المادة الأولى من القرار -
عامل في العام السابق على عدد الأيـام   قسمة الأجور التي تقاضاها كلُّب ، وذلكعام طرطوس عن كلِّ

عامل على هذا  ويتم تقاضي الاشتراك الشهري عن كلِّ .الفعلية التي قضاها في العمل خلال ذلك العام
رة فـي  المقـرَّ  وكذلك يتم دفع الالتزاماتِ ،شهر خلال كلِّ مضيهاالأساس عن أيام العمل الفعلية التي يُ

للمصابين من هؤلاء العمال على أساس الأجر المسـتحق وفـق   الاجتماعية وتعديلاته قانون التأمينات 
قسمة أجور العامل علـى  أساس حساب المستحقات يُعادل  فالأجرُ ،على ذلكبناءً و .)٣(أحكام هذه المادة

  .للعمل في العام ذاتهعدد الأيام الفعلية 
   

                                                            
هـامش ص   ،مرجع سـابق  ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ١

   ،٢٠٠٤لعـام   ١٦، العـدد  منشور فـي الجريـدة الرسـمية   . ٢٠٠٤-١-٢٢تاريخ  ٩١وقد عُدِّل هذا القرار بالقرار رقم . ١١٧
  .٨٥٥-٨٥٣ص ص 

وتُصرف المستحقات وفق الأجر اليومي الفعلي بالنسبة إلى الأعمـال التـي لا   . ١٩٩٦لعام  ٢٦٣المادة الأولى من القرار رقم  ٢
 ٢٠٢ لىيزيد ع ألا، على شهادة علمية أو كفاءة مهنية وتستلزم عملاً عضلياً مجهداً كالحمل والعتالة والتفريغ ا أيُّشترط لممارستهيُ
مهنية أو عمـلاً   س بالنسبة إلى الأعمال التي لا يشترط لممارستها أي شهادة علمية أو كفاءة. ل ١٩٥وعلى ألا يزيد على . س.ل

ما لم يقدم تحديـداً   -مهني مبتدئ -، فيُعد العامل المهني من المستوى المهني ]أولاً وثانياً من المادة الأولى الفقرات[عضلياً مجهداً 
على أن يراعى في حساب الأجـر لفئـات العمـال    ] من القرار ٣المادة [. آخر لفئته من النِقابة المختصة أو اتحاد عمال المحافظة

المشار إليها صرف المستحقات وتُ ].المادة الثانية[مل في الشهر خمسة وعشرون يوماً ام العالمبينة في هذا القرار على أساس أن أي
 ألابشـرط   -المهني المبتـدئ -د للمستوى المهني السابع المحدَّ الأجرقل عن  الفعلي للمصاب إنْ الأجر أساسعلى في هذا القرار 
فنص في المادة الخامسة منه  عى القرار مسألة الزيادة المستقبلية للأجور،وقد را]. المادة الرابعة[العام للأجور  الأدنىيقل عن الحد 

بزيـادة أجـور    ا يصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من قـراراتٍ مَى التعديل الحكمي للأجور الواردة في القرار وفقاً لِلع
 .العاملين في القطاع الخاص

  .المادة الأولى من القرار تُنظر ٣
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 القاعدةَ المتبناة وفـق ماثل تُالاشتراك مبلغ عامة لحساب  وينص القانون المصري أيضاً على قاعدةٍ
يراعى في حسـاب الأجـر   ف ،هم مشاهرةًأما عن العمال الذين لا يتقاضون أجورَ. )١(القانون السوري

  . )٢(عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً تحديدُأيضاً 
وذلك بقرارٍ يصدره بنـاءً   ،التأمينات لوزيرِ -السوري ما في القانونك -وقد أجاز القانون المصري

 وطريقـةَ  ،بعض فئات المؤمن علـيهم ى لإد أجر الاشتراك بالنسبة حدِّأن يُ ،على اقتراح مجلس الإدارة
الأدنـى لأجـر    مع عدم الإخلال بالحـد  ، وذلكالاشتراكاتطريقة حساب مبالغ و ،حساب هذا الأجر

  .)٣(الاشتراك الأساسي
 جر واتخاذه صـورةً ر هذا الأغيُّإلا أن تَ ،ب الاشتراكات على أساس الأجر الحقيقيحسَفالأصل أن تُ

عن الأجر الحقيقي  ،في بعض الحالات ،يَعدِلالمشرع  هذا ما جعلو ،وتقديرهعقد حسابه يُ أحياناً عينيةً
   .)٤(جزافية ةٍه بطريقيتولى تقديرَ حكميٍّ جرٍأإلى 

تحديـد  حول  ٢٠٠١لعام  ٣٥كالقرار رقم  ،عدَّة قراراتٍفقد أصدر الوزير المصري  ،لذلك وتنفيذاً
  .البلدية وفق قانون التأمينات لعمال المخابزمستحقات جر تقدير الأ

عمـال المقـاولات والمحـاجر    كخاصة باشتراك بعض فئات العـاملين   أيضاً قواعدُ تضعوُكما 
  .)٦(ن بنشاط النقل البحري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاصيوالعامل ،)٥(تحالاَّوالمَ

على أساس الأجر الحقيقي  سابقاً يُحدَّد كان ذيال - هذه الفئاتد أجر اشتراك حدَّتَي، وبناءً على ذلك
 عمـا  جزافية بغض النظـر  الذي يتم تقديره بصورةٍ ،نظام الأجر الحكمي وفق -الذي يتقاضاه العامل

  .)٧(بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي مع التقيد دائماً ،يتقاضاه العامل فعلاً من أجر

                                                            
 -كمـا أسـلفنا   -١٢٥المادة  أحكاممن  استثناءً -١٣١المادة تنص  إذ، دون الأجر المتغيرمن وذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسي  ١

مـن    تقتطـع التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي المستحقة عن الأجر الأساسي حسب الاشتراكات تُعلى أن 
، أما الاشتراكات المسـتحقة عـن   من كل سنة كانون الثانيفي شهر  أجورهم أساسية على ميلاد المؤمن عليهم خلال سنةٍ أجور

 وفـق المـادة  [. سنة من كلِّ ،تشرين الأولو، ، تموزنيسان فتُحسب على أساس تلك الأجور في شهر كانون الأول، ،الأجر المتغير
 .]١٩٧٥لعام  ٧٩رقم ل لبعض مواد القانون ، المعد٢٠٠٩ِّلعام  ١٣٠الأولى من القانون رقم 

 . ١٢٥راجع المقطع الثاني من المادة  ٢
 .المذكورة آنفاًالمادة راجع  ٣
 .٢٤٧ ص، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د :يُنظر ٤
وقد أورد قرار وزير الماليـة  . ٢٠٠٦لعام  ٣٤٣عدة قرارات آخرها القرار رقم ل بالمعدَّ ،١٩٨٨لعام  ٧٤القرار الوزاري رقم  ٥

وقد عُدِّلت النسب الواردة فـي هـذا الجـدول    . المُحدِّد لنسب الأجور عن أعمال المقاولات ٨الجدولَ رقم  ٢٠٠٧لعام  ٥٥٤رقم 
  .www.elsayyad.net. ٢٠٠٩لعام  ٥١٧بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 

 . ٢٣٨ ص، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د :راجع ،١٩٩٢لعام  ٤٨القرار الوزاري رقم وفق  ٦
   .من قانون التأمين الاجتماعي المصري ١٢٥المادة  تُنظر ٧
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التأمينية لتلك الفئات من العمال يجري حسـابها   أن الحقوقَ ،، في هذا الصدديالفقهالاجتهاد ويرى 
  .)١(الأجر الفعلي لا على أساس ،د بقرارٍ وزاريحدَّالمُ ،على أساس الأجر الحكميأيضاً 
مبـالغ  لحسـاب   تخـذ أساسـاً  دقيقة فيما يتعلق بتحديد الأجور التي تُ ثير قطاع المقاولات مشكلةًويُ

بالأجور الفعلية يصطدم بعدم ثبات  فالاعتدادُ .بسبب طبيعة العمل المؤقتة والعرضية، وذلك الاشتراكات
فيمـا يتعلـق بقيمـة     مأ ،التشغيل سواء فيما يتعلق بعدد العمال الذين يستخدمهم صاحب العمل أحوال

  .يصطدم بصعوبة رقابة صحة ما يقدمه صاحب العمل من بياناتكما أنه  .أجورهم
على ، وذلك خاصة بع طريقةٌتَّجر حساب الاشتراك بالنسبة إلى عمال المقاولات تُألتحديد  وتسهيلاً 

  .)٢(من أنواع المقاولات الأجور في كل نوعٍ د نسبةَحدِّتُ أساس جداولَ
الاشتراكات المستحقة عن عمال المقاولات على أساس قيمة أجور اليد العاملة في كل عملية  حسبتُف

، وبغـض  مئوية من القيمة الكلية للعملية أو المقاولة تحديد هذه القيمة على أساس نسبةٍ تموي .أو مقاولة
  .)٣(النظر عن عدد العمال القائمين بها

علـى   الثالثة منه في المادة )٤(٢٠٠٢لعام  ٥٠١رقم  ينص القرار الوزاري ،فوفق القانون السوري
مبـالغ   ، إذ تُحسـب الأعمال العرضية المؤقتـة ب الثانية المتعلقة من القاعدة الواردة في المادة استثناءٍ

د حـدَّ وتُ ،مقاولة الاشتراكات المستحقة عن عمال المقاولات على أساس قيمة أجور اليد العاملة في كلِّ
وتختلف هذه النسـب تبعـاً    .دة في الجدول المرفق بالقرار المذكورحدَّمئوية مُ نسبٍهذه الأجور وفق 

  :يةتطبقاً للمعادلة الآ ، وذلكدون الأخذ بالكشوف التفصيليةمن  ،لنوع العمل وموضوع العقد
لـواردة  ا مقاولةلنوع اللأجور اليد العاملة تبعاً النسبة المئوية  القيمة الإجمالية للعقد أو المقاولة " 

  ."تأمين إصابة العملفي شتراك الانسبة % ٣ أجور اليد العاملة = في الجدول 

                                                            
ق جلسة  ٥٦لسنة  ٢٢٣٠رقم  نقض مصري :يُنظرو. ٨٦ ص ،مرجع سابق ،قانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ١
  .www.arablegalportal.org .١٧ص  ٤٠س  ١٩٨٩-١١-٦

الذي حدَّد حسابَ المِيزات التأمينية للعاملين بصناعة الطـوب   ،١٩٨٠لعام  ٢١٩وهو ما نص عليه صراحةً القرار الوزاري رقم 
-٦-٦ق جلسـة   ٦١لسـنة   ١٣٥٩قم ر نقض مصري[بغض النظر عن الأجر الفعلي  ،وفق الأجر الوارد في الجدول الملحق به

، ن. م. د /، دار محمود للنشر والتوزيـع عزت الدسوقي.د: إعداد. ٢ج  ١٩٩٨الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام ]. ١٩٩٦
حسـب  تُ إذ، ي لدى القطاع الخـاص وكذلك الحال بالنسبة إلى التأمين على العاملين في نشاط النقل البر. ٥١٨ص  ،٢٠٠٠، ١ط

تبعـاً لفئـة    ،٩وذلك وفق الجدول رقم  ٢٠٠٧لعام  ٥٥٤على أساس الأجور التي حَدَّدها قرار وزير المالية رقم  التأمينية همحقوق
 . www.elsayyad.net. ٢٠٠٩لعام  ٥١٧وقد عُدِّل هذا الجدول بموجب القرار رقم . العامل في هذا النشاط

 .٢٥٢ ص، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د :يُنظر ٢
تـاريخ   ١٦٣أساس عمالي  ٢٦٨نقض سوري رقم : يُنظرو ،وما بعدها ٢٧٧ص  ،، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين :يُنظر ٣

 . ٢٠٠٨-٤-٢٠تاريخ  ١٠٢أساس عمالي  ١٨٠م ، وقرارها رق٢٠٠٨-٥-٢٠

  .٨٤٤ص  ،٢٠٠٢-٤-١٠تاريخ  ١٥العدد رقم ، الرسميةنشور في الجريدة م ٤
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   .)١(جب تسديده عن العقدواالاشتراك ال هذه العملية الحسابية مبلغَ ناتجُيُمثِّل و
 التأمينيـة،  سابق لـدى المؤسسـة   بتاريخٍتم الاشتراك عنهم  عمالٍ استخدامالمقاولة بتم تنفيذ إذا و

الاشتراك المستحق علـى صـاحب    حسم من مبلغها قيمةُتُالاشتراكات المستحقة عن المقاولة وحسب فتُ
وذلك عـن مـدة    ،الذين نفذوا المقاولة ،فقط العمل في تأمين إصابات العمل عن العمال المشترك عنهم

 ،واحـد  كان عقد المقاولة باسم أكثر من مقاولٍ حال فيكافةً هذا الحكم على الشركاء  طبقوي .تنفيذها
   .)٢(المؤسسة لدىحصته من التعهد واشتراكه  حسبَ وكلاً

 ،)٣(لمقـاولات عن عمال اتحديد الاشتراكات تتعلق بعدَّة  قراراتٍأيضاً وقد أصدر الوزير المصري 
إلـى  الاشتراك بالنسبة  يتمإذ  ،خاصة بعمال المقاولات على قواعدَ ١٩٧٣لعام  ١٦٩قرار رقم ال نصَّف

  . )٤(على حدة عمليةٍ كلِّ
                                                            

الالتزامـات المترتبـة علـى المقـاولين     : ماهر الرهبان: راجع. فبافتراض أن أجورَ اليد العاملة س نَحلُّ المعادلة فتظهر قيمتها ١
  .٨ ص ،مرجع سابق ،والمزايا التأمينية لعمال المقاولات

  :٢٠٠٢لعام  ٥٠١التي عَدَّدها الجدول الملحق بالقرار رقم  نورد على سبيل المثال بعض صور المقاولاتو
  %٦٠: الميكانيكية الآلاتدون استعمال  -آ :أعمال الهدم-١: المماثلة روعاتوالمش الأبنيةأعمال  -أولاً :نوع المقاولة

أعمال الحفر -١: والآبار وما يماثلهاقنية والمجاري شبكات المياه والأ إنشاء -ثانياً -% ٢٥: مع استعمال الآلات الميكانيكية -ب-
وقد أضيفت بعض النسـب بموجـب   . %٣٥: حفر الآبار السطحية -١٧-% ٤٥والردم لجميع أنواع الخنادق دون استعمال آلات 

  .٢٤٩٤ص  ،٢٠٠٢لعام  ٣٨، العدد ، منشور في الجريدة الرسمية٢٠٠٢-٨-١٠تاريخ  ١٣٧٢القرار رقم 
تنفيذ نصب تذكاري دون  -أ: ن كأساس لحساب أجور اليد العاملة للمقاولاتن مئويتيْنسبتيْ ٢٠٠٣م لعا ١٥٥٤عَدَّل القرار رقم  كما

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تضاف هذه  ،%٢٠: تنفيذ نصب تذكاري مع الأعمال الإنشائية-ب -%١٠: إنشائية أعمال
تـاريخ   ١٠٥٤السـوري رقـم   الـوزاري  د القـرار  حدَّ كما. ٢٠٠٢لعام  ٥٠١النسب إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 

 لعـام  ٤١عـدد  ال ،منشور في الجريـدة الرسـمية  [بعض صور أعمال المقاولات والنسب المئوية لأجور اليد العاملة  ٦/٦/٢٠٠٥
 لعـام  ٥٠عدد ال ،المنشور في الجريدة الرسمية[ ٥/١٠/٢٠٠٣تاريخ  ١٥٥٤ل للقرار رقم عدِّوالمُ ،] ٢٩٠٦- ٢٩٠٥ص  ،٢٠٠٥
على نسبٍ مئوية كأساس لحساب أجور اليد العاملة للمقاولات المبينـة   ٢٠٠٥لعام  ١٠٥٤ونص القرار رقم ]. ٢٦٦٩ص  ،٢٠٠٣

ونصت الفقرة الرابعة من هـذا   ،%٣٠: أعمال فنية ونحتية لمدخل مدينة -% ١٠: تأسيس مكتبة الكترونية: مثال: بجانب كلٍّ منها
  .٢٠٠٢لعام  ٥٠١الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم  إلىالنسب المئوية هذه  إضافةالقرار على 
حسب فإن أجور اليد العاملة لهذا الجزء تُ ،دة في الجدول المرافقمعين من الأعمال المحدَّ نص موضوع العقد على جزءٍوفي حال 

سبت أجور اليد العاملة تختلف نسبها حُعدَّة  أعمالٍي حال كان موضوع العقد يتضمن وف .دة له في الجدولعلى أساس النسبة المحدَّ
 ]. ٢٠٠٢لعام  ٥٠١ رقم قرارالمن  ٤المادة [.وفقاً للنسبة المقابلة للجزء الأكبر من هذه الأعمال من القيمة الإجمالية للعقد

  .٢٠٠٢لعام  ٥٠١رقم  القرار المادة السابعة من ٢
 ٤٥لسنة  ٩٧٠رقم  ؛ ونقض مصري٢٥٢ ص، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د: راجع .١٩٨٢ لعام ٢٥ ٥رقم  القرارمنها  ٣

   ،، مرجع سابقعزت الدسوقي.د: إعداد. ٢ج  ١٩٩٨الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام  :فيمذكور  ،١٩٨١-٣-١ق جلسة 
 .٥١٩ص 

 ،٣٨٦القاعدة رقـم   ١٩٨٠-٥-٢٧ق جلسة  ٤٦لسنة  ٧٣١رقم  نقض مصري. ٢٣٨ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ٤
مرجـع   ،٣ملحـق رقـم    ،الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية: مذكور في

لى أساس الأجـر المحـدَّد   ع... يتم تحديد المزايا المستحقة لعمال المقاولات": وبموجب المادة الثالثة من القرار. ٣٣٣ص  ،سابق
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دة بالنسبة إلى عمال المقاولات بمنزلـة  نسب الأجور الجزافية المحدَّ دُّمكن عَرى الفقه أنه من الموي
 .)١(من العمليات المذكورة في نص القرار أدنى للأجور التي يتم صرفها لتنفيذ كل عمليةٍ حدٍّ

دون أن ترقى إلى من  ،الأجر تقتصر على تحديد طريقة حسابإنما الوزير  ظ أن سلطةَلاحَمن المو
  .)٢(الأجر هذا التحكم العفوي في مقدار

 ،على أساس الأجـر  -في بعض الحالات -أجر الاشتراك قد لا يتم  حسابَوتجدر الإشارة إلى أن 
كخاضـعين أو كمسـتفيدين مـن التأمينـات      ،فبشمول فئة أصحاب الأعمال .الدخلعلى أساس وإنما 

  .وجب استخدام الدخل أساساً لحساب قيمة اشتراكات هذه الفئة ،الاجتماعية

المُكمِّل لقانون التأمين  ،١٩٧٦لعام  ١٠٨قانون التأمين الاجتماعي عن أصحاب الأعمال رقم  فوفق
معينة من فئة الدخل التي يختارها المـؤمن   نسبةٍبأو  ،الاشتراك بمبلغٍ قيمةُ دُحدَّتُ، الاجتماعي المصري

  . )٣(الأحوال يُعيِّنها المشرع حسبمعينة  من بين فئاتٍ -ب العملصاح -عليه 

لفئـاتٍ  لحساب الأجر خاصة  معاييرَوضع السوري والمصري إلى  نقانونيْالكلٌّ من لجأ  ،بالنتيجة
استخدامَ هذه المعايير تسهيلاً لتحديـد   ،أو طريقة دفع أجورهم ،معينة من العمال تقتضي طبيعة عملهم

  .الأجر الأساس لحساب الاشتراك

باختلاف الفئة التي ينتمـي إليهـا    جر الاشتراك في القانون الفرنسي أيضاًأوتختلف طريقة تحديد 
  . على الأجر الذي يحصل عليه ،كقاعدةٍ عامة، فهي تعتمد العامل،

بالنسبة إلى بعض الفئـات مـن    وذلك ،ة بقرارٍ وزاريأجازَ فرض اشتراكاتٍ جزافي القانونَأن  إلا
تـأمين   ،)٤(سواء بالنسبة إلى تأمينات المرض الطبيعي والأمومة والعجز والوفـاة الطبيعيـين   ،العمال

  . )٧(الأسريَّة التأميناتِ أم ،)٦(تأمين إصابة العمل ،)٥(الشيخوخة

                                                                                                                                                                                          

 :مـذكور فـي  ]. ١٩٨٣-١-٢٤ق جلسة  ٥١لسنة  ٢٣٣٥م رق نقض مصري: يُنظر". [المرافق ٨عامل وفقاً للجدول رقم لحرفة ال
 ٨٧٧ص  ،مرجع سابق ،٥لحق رقم ، مالإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية

  .وما بعدها
  .٢٥٣ ص ،، مرجع سابقالسيد محمد عمران.د ١
   .www.arablegalportal.org .١١٧١ص  ٢ج  ٤٥س  ١٩٩٤-٧-٧ق جلسة  ٦٣لسنة  ٦٠٦٩رقم  نقض مصري ٢
 . ٢٢٢ص، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د: يُنظر. ١٠-٨المادتين وفق  ٣
  .L 241-2المادة  ٤
 .L241-3 CSSالمادة  ٥
 L 241-5 CSS.المادة  ٦
  .L 241- 6 CSSالمادة  ٧
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وأصحاب المهن الحرة  -من غير العمال-الاشتراك عن دخل الفئات غير الزراعية  كما يُقدَّر مبلغُ
أو علـى أسـاس دخـولٍ     ،وذلك بنسبةٍ مئوية من دخل السنة ما قبل الأخيـرة  ،بشكلٍ دوري كل سنة

  . )١(جزافية
 بين العمال بموجب اتفاقٍ ،، وفق القانون الفرنسياشتراكات ومستحقات خدم المنازلوتُحسب مبالغ 

وذلك عن كل سـاعة   ،يعادل قيمةَ ساعة العمل وفق الحد الأدنى إما على أساس وعاءٍ ،وصاحب العمل
وتُخفَّـض   ،فعـلاً  على أساس الأجور المدفوعـة للعامـل   فتُحسب ،في حال لم يوجد اتفاق أما .عمل

  .)٢(نقطة ١٥بمقدار  ،في هذه الحالة ،اشتراكات صاحب العمل
التي لا يُتخـذ الأجـر    ،إلزاماً للقانون الاجتماعي من الفئات غير العماليةأما عن الفئات الخاضعة 

فتدفع اشتراكاتهم مـع رسـوم التسـجيل فـي      ،كالطلاب على سبيل المثال ،أساساً لحساب اشتراكاتها
. )٣(وفق قرارٍ وزاري بعد استشارةِ الجمعيـات الطلابيـة   يُحدَّد جزافي وتقدر بمبلغٍ ،المؤسسة التعليمية

وتُحسب هذه الاشتراكات على أساس الأجر الأدنى المُحدَّد للفئة أو الوظيفة المستحق عادةً فـي حـال   
  .)٤(عملوا بعد تخرجهم من المدرسة

أما عن طـالبي  . )٥(يُحدَّد بقرارٍ وزاري ،وفق مبلغٍ جزافي أيضاًويتم حساب الاشتراك عن السجناء 
  .)٦(وتُقدر بشكلٍ جزافي ،ANPEالوطنية للتوظيف  فتدفع اشتراكاتهم من قِبل الوكالة ،الوظيفة

، فتُقدر الأجـور  جزافي غير النظامي على أساسٍالأجنبي العامل  -ومستحقات -اشتراكاتوتُحسب 
تقـديراً   L 324-10 C.travعن العمل غير النظامي وفق نص المـادة   -أو الواجب دفعها -المدفوعة

 L 141-11 C.travجزافياً يُعادل ستَ مراتٍ قيمةَ الحد الأدنى من الأجر الشهري الوارد في المـادة  
  .)٧(قانون العملمن 

                                                            
يقوم العمال المستقلون بإبلاغٍ واحد عن دخـولهم لـدى نظـام الضـمان      ،ولحساب مبالغ الاشتراكات. L 131-6 CSSالمادة  ١

يُقَّدر اشتراك العمال المستقلين السـنوي   D 612-2 CSSووفق نص المادة . ]R115-5 CSSالمادة [الاجتماعي للعمال المستقلين 
 . على أساس مجموع الدخول المهنية الصافية للسنة التي تمت فيها ممارسة المهنة أو المهن المختلفة غير المأجورة غير الزراعية

 .L 133-7 CSSالمادة  ٢
  L 381-8 CSS.المادة  ٣

4 Cass.soc., 12 mars 1964: J.C.P 64, IV, éd. G., 61; Bull.civ. IV, n° 246, p. 204, La jurisprudence 
française 1807-1967. Tome I./ Paris. 1968. p 33.  

  D 412-77 CSS.المادة  ٥
ويُقصد بطالب الوظيفة كل من يبحث عن عمل ويُسجل في قائمة طالبي العمل لدى الوكالة  .D 412-93 CSSوفق نص المادة  ٦

  .]L 5312-1 C.trav] .L 5411-1 C.travلمادة الوطنية للتوظيف وفق أحكام ا
كـانون  فـي الأول مـن   يصدر  خاص قرارٍبكلَّ سنة د الحد الأدنى للأجر في القانون الفرنسي حدَّيُو. L 242-1-2 CSSالمادة  ٧
  .ثاني وفي الأول من تموزال
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وكذلك الحكم فيما يتعلق بالعمال الذين لا يتلقون أيَّ أجرٍ نقدي من قِبل صاحب العمل أو الغيـر أو  
وإنما يقتصر أجرهم على المِيزات العينية أو الاستفادة من تدريبٍ مهني يلتـزم بـه    ،على سبيل الوهبة

بشكلٍ جزافـي وفـق قـرارٍ     ،فتُحسب الاشتراكات المترتبة على صاحب العمل منفرداً ،صاحب العمل
  . )١(وزاري

  
  في تأمين إصابة العمل تحديد نسبة الاشتراك -الفرع الثاني

   
 قـانون التبع لم يَإذ  ،الاشتراك في تأمين إصابة العمل يتم بنسبةٍ معينة من الأجرلم يكن تحديدُ مبلغ 

  .)٢(معينة بتعرفةٍ قسطٍ خذ الاشتراك شكلَوإنما اتَ ،سلوبهذا الأ١٩٥٨لعام  ٢٠٢ رقم
 ها قانون كلِّتبناللمعايير التي ي تبعاًتحديد نسب الاشتراكات في تأمين إصابة العمل  وتختلف طريقةُ

الاقتصادية والاجتماعية ودرجة التصنيع والصناعات التي تـنجم عنهـا    أوضاعهابما يتوافق و ،دولةٍ
تعـرض العمـال لهـذه     عن مدى تواترِ فضلاً ،أمراض مهنية مكانت حوادث أأسواء  ،إصابات عمل

 .)٣(الإصابات

عـن عنصـر    ، المسـتقلة النسبة الموحدة طريقةُ: طريقتان متقابلتان لتحديد نسبة الاشتراك توجدو
  .بعنصر الخطر المرتبطةُ ،النسبة المتغيرة وطريقةُ الخطر،

بغض النظر عن تفاوت  ،واحدة ثابتة د اشتراك تأمين إصابة العمل بنسبةٍحدَّيُ ،فوفق النسبة الموحدة
إذ يُحدِّد نسبة  ،من القانون السعودي هذه الطريقة كلٌّ تبنىوي .درجة الخطر باختلاف النشاطات المهنية

الذي يحدِّدها  ،السودانيالقانون و، )٥(%٣ الذي يحدِّدها بنسبة ،البحرينيالقانون و ،)٤(%٢شتراك بـ الا
  .)٧(%٢والقانون الأردني الذي يحدِّدها بنسبة ، )٦(%١ يحدِّدها بنسبة

                                                            
  R 242-1 CSS.المادة  ١
 .١٨ ص ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :إعداد ،وتعديلاته ١٩٥٩م لعا ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  :يُنظر ٢
 .٧٤ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ٣
الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة العامـة للتأمينـات   . من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية ١٨من المادة  ١الفقرة  ٤

 .www.gosi.gov.sa. الاجتماعية السعودية
 .٤٧المادة  ٥
حتى عـام   معدلاً ١٩٩٠قانون التأمين الاجتماعي لسنة  :، راجع١٩٩٠من قانون التأمين الاجتماعي لعام  ٤٠الفقرة أ من المادة  ٦

 . ١٤ ص، مرجع سابق منشورات الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي،. ٢٠٠٤
  .www.ssc.gov.jo .للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية الرسميالموقع الالكتروني  يُنظر ،٢٤الفقرة أ من المادة  ٧
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 ،بين التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي ختلافَالا تَعكِس النسبة الموحدة طريقةُف ،على ذلكبناءً و
  أما في التـأمين الاجتمـاعي   .التأمين قسطِب -وفق الصورة الأولى للتأمين -الخطر  ةُد جسامتتحدَّ إذ
 ،آخـر د الاشتراك في التأمين على أساس عنصر فيتحدَّ - في هذه الحالة وفق طريقة النسبة الموحدة -

  .)١(ملمدى تعبير هذا العنصر عن جسامة الخطر الناجم عن الع دون مراعاةِمن  ،هو عنصر الدخل
وإنمـا بالقـدرة علـى     ،ن منـه بجسامة الخطر المؤمَّ -بالضرورة -الاجتماعي لا يرتبط  فالتأمينُ

مـن الأجـر أو الـدخل     د بنسـبةٍ حدَّفالاشتراك يُ ،ولذلك .لكُة في عبء التأمين الاجتماعي كَشاركالم
  .)٢(عموماً
فـي تـأمين    شتراكتضامن أصحاب الأعمال في الا لمبدأ تطبيقٍخيرَ طريقة النسب الموحدة  دُّعَوتُ

عن البساطة الكبيرة فـي حسـاب    فضلاً، )٣(كلها خطرها الذي يشمل المنشآتِفي درء و ،إصابة العمل
  .نفقات ذلك من الناحية الإدارية وقلةِ ،الاشتراكمبلغ 
عالية  ذات درجةٍ أعمالٍعمالها بقوم يالتي لا  المنشآتِ إلا أنه يؤخذ على طريقة النسب الموحدة أنَّ 

كما أن هذه  .عالية في إعانة المنشآت التي لا ينطوي العمل فيها على درجة خطورةٍ شاركمن الخطر تُ
   .)٤(الأعمال على استخدام وسائل الوقاية من إصابة العمل ز أصحابَحفِّالطريقة لا تُ

غير الخطرة ترفض هذا  المنشآتِن فإ ،التضامنية مبدأَالنسب الموحدة طريقة  أكيدتمن رغم على الو
طاع طباعة تعمل في قِ منشأةٌ شاركفليس من العدل أن ت .)٥(التضامن مع المنشآت ذات الخطورة العالية

الخطر المهنـي   تفاوتَإذ إن !. طاع المناجمتعمل في قِ منشأةٍ أخطارِفي التأمين من  طباعة الكتب مالياً
   .سم بالإنصافلا يتَّوضعٌ في تمويل تأمين إصابة العمل معاً بين المنشآت المتضامنة 

 د نسـبةُ حـدَّ تُإذ  ،طريقة النسبة المتغيرة بعنصـر الخطـر  ترتبطُ  ،طريقة النسبة الموحدةخلافاً لو
 سـب حـدوثِ  نِوفـق   ، وكذلكتفاوت نسبة الخطر بين الأعمال والأنشطة الاقتصاديةل تبعاًالاشتراك 

  .)٦(جسامتهاوآخر إلى  الإصابات وتكرارها من عملٍ

                                                            
  .٣٢ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ١
  . ٣٣ص ، سابق، مرجع التأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٢
  .قد تكون تكلفة حادثٍ واحد يقع في منشأةٍ صغيرة محدودة مالياً ذات نتائجَ ماليةٍ كارثية على هذه المنشأة ٣
 .٢٠٧ ص، ، مرجع سابقمحمد حسن فايق.د :يُنظر ٤

5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents du travail, faux problèmes et 
vrais impasses. Op.cit. p 688. 

لا يوجد ما يدعو إلـى تضـامن أصـحاب     ،وعلى ذلك. حوادث العمل تُعَدُّ جزءاً من نفقات الإنتاج ويرى بعض الفقهاء أن نفقاتِ
 محمد حسـن فـايق،  .د :يُنظر. منشأة دفع اشتراكٍ يتلاءم مع درجة الخطر الموجود فيها فعلى كلِّ ،ه النفقاتالأعمال في تحمل هذ

  .٢٧ ص، سابقمرجع 
 .٧٤ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ٦
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مـن الخطـر    كـلٍّ وفق النسبة المتغيرة لترتبط نسبة اشتراك تأمين إصابة العمل  ،أخرى وبعبارةٍ
الاحتمالية والواقعيـة   يْوفق معيارَ أيْ ،نسبة إصابات العمل التي تقع فيهاوفق و ،حتمل في المنشأةالمُ

  .لخطر إصابة العمل
بـين   أن العلاقـةَ  ذلـك  ؛لها تاريخيأوَّ، ثلاثة للأخذ بطريقة النسبة المتغيرة تٍمسوِّغاويورد الفقه 

احتفظـت   ، وبـذلك علاقته السابقة بشركات التـأمين  ت محلَّحلَّقد المؤسسة التأمينية وصاحب العمل 
تـيح  يُ الأخذ بهذه الطريقة؛ ذلك أن تمويليٌف هاثانيأما . ، ومنها الاعتداد بنسبة الخطرماتهاكثير من سِالب

مجمـوع   مهنية من أصلِ من أخطارٍ منشأةٍ ا تضيفه كلُّمَالفعلي لِ للمؤسسة التأمينية أن تتقاضى المقابلَ
در ما قَفبِ ،فيقوم على أساس الوقاية من إصابة العمل ،وأما ثالثها. التي تتحملها المؤسسة مالياً خطارالأ

 فـي  مباشر ثرٌأ ذلكل، يكون منشأته لتجنب وقوع إصابات العمل في يتخذ صاحب العمل من احتياطاتٍ
   .)١(نسبة الاشتراك الذي يلتزم بها تجاه المؤسسة التأمينيةمقدار 
بـين  تتحـرك  الاشتراك  نسبةُف. )٢(الدول تم تبنيها من قِبل غالبية فقد ،هذه الطريقة بِفضل مِيزاتو

ين رق بين الحدَّاوكلما زاد الف .اقتصادي معين ة أو في نشاطٍلتفاوت الخطر في المنشأ تبعاًوذلك  ،ينحدَّ
 - ٠,٠٤%ي تُراوح النسبة بـين  الجزائرففي القانون  .نشاط المنشأةل تبعاًذلك على تفاوت الخطر  دلَّ

   .)٣(%٩ - ١ي بين تونسال وتُراوح في القانون، % ٥,٨٥
داً نسبة الاشتراك في تأمين إصابة حدِّ، مُ، الذي تبنى طريقةَ النسب الموحدةللقانون السوري وخلافاً
آخر وفق نسبة احتمال إلى  طاعٍالنسب المتغيرة من قِ القانون المصري طريقةَ تبنى ،)٤(%٣العمل بـ 
بسـبب زيـادة   وذلـك   ،%٣طاع الخاص نسبة الاشتراك عن العاملين في القِ بلغت إذ .خطاروقوع الأ

الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسـات   - الحكوميطاع القِبخلاف  ،احتمال وقوع الخطر
أو الوحدات الاقتصادية التابعة للجهاز الإداري للدولة ووحـدات   ،%١ الذي حُدِّدت نسبته بـ -العامة

 طاع العـام دفـعَ  ل الجهات الحكومية وجهات القِحمُّعن تَ فضلاً، %٢ التي حُدِّدت نسبتها القطاع العام

                                                            
 .٢٦١ ص، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :يُنظر ١
مظلة التأمينات الاجتماعيـة  : راجع في ذلك. بأسلوب تحديد الاشتراكات على أساس الأخطار -١٢٧من أصل -دولة  ٤٧تأخذ  ٢

  .١٦٦ ص، مرجع سابق في أقطار الخليج العربية،
الموقـع الالكترونـي    :يُنظـر . "تُحدَّد بمقتضى أمرٍ نسبُ الاشتراكات الواجب تسديدها حسب القطاعات": من القانون ١٦الفصل  ٣

 ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربيـة : عامر سلمان عبد الملك.د ؛ dep.tn-www.chambre مجلس النواب التونسيالرسمي ل
دور : يُنظـر . % ١٤,٥-%٠,٥ ي بـين اليابانالقانون وفي  ،% ١٦ -%٠,٦ بين يطاليالقانون الاوفي . ٣٨٤ ص، مرجع سابق

 .٧٥ص ، مرجع سابق ،مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
  .من القانون السوري ٢١المادة  ٤
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إصـابة   عنـد وقـوع  رة بموجب القانون الانتقال المقرَّ نفقاتو -التعويض المؤقت  -رتعويض الأج
  .)١(العمل

تحديد اشتراك تأمين إصـابة العمـل   لطريقة النسب المتغيرة تُعَدُّ  ،طريقة النسبة الموحدة وبخلافِ
  .)٢(عمالهملتقليل من أخطار وقوع إصابات العمل بين على اتستخدم لتشجيع أصحاب الأعمال  وسيلةً

التضامن القائم على تقسيم أعباء التمويل بين أصـحاب   تبني القانون الفرنسي مبدأَمن رغم وعلى ال
إصابة  تأمينَ نفإ موحدة، ل بنسب اشتراكاتٍموَّالتأمينات الاجتماعية التي تُوذلك بالنسبة إلى  ،الأعمال
  .)٣(ومتفاوتة اشتراكاته مختلفةًنسبَ  تجعل خصوصيةٍقد احتفظ بالعمل 

 ،يقوم على مبدأ الإنصـاف تحديدٌ اشتراكات تأمين إصابة العمل وفق طريقة النسب المتغيرة  فتحديدُ
   .التضامنية كان يخالف مبدأَ وإنْ

وذلك بالنسبة إلى كـلِّ   ،سنة من قِبل المؤسسة التأمينية الاشتراك في هذا التأمين كلَّ نسبةُإذ تُحدَّد 
وهـي نسـبٌ    ،وتُصنف الأخطار أيضاً في كلٍّ من هذه الفئات ،)٤(فئةٍ من الأخطار وفق قواعدَ خاصة

  .)٥(قابلةٌ للتعديل
وذلك وفق تصنيفها ضمن فئة الخطر،  ،تُحدَّد نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن كلِّ منشأةو

  . )٦(ووفق أشكالٍ مُحدَّدة بقرارٍ وزاري ،-خاصة للأخطار وفق مُدوَّنةٍ -تبعاً لطبيعة نشاطها
نص ي إذ ،)٧(تأمين إصابة العملفي شتراك الاد طرق تحديد نسبة عدُّتَيزة مِالقانون الفرنسي ب نفردوي

هو عـدد   ،عددي د وفق معيارٍتتحدَّ ،لحساب نسبة الاشتراكالمستخدمة لات عدَّمن المُ على ثلاث صورٍ
   .العمال في المنشأة

 ـيُبينمـا   ،)٨(فأكثر نمائتي ق المعدل الفردي على المنشآت التي يبلغ عدد عمالهاطبَّفيُ ق المعـدل  طبِّ
طبـق علـى   فيُ ،أما المعـدل المخـتلط  . )٩(على المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالها العشرة الجماعي

 .)١٠(تسعين عاملاًوتسعة و ةمئ أن يتجاوز دونمن  لى العشرةالمنشآت التي يزيد عدد عمالها ع
                                                            

 . ٢٧٢ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د: راجع. ٤٦من المادة  ١الفقرة  ١
 .٢٢٩ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٢

3 Les cotisation en un clic. www.risquesprofessionnels.ameli.fr.  
  .L 242-5 CSSالمادة  ٤
  .من شأنه أن يزيدَ الأخطار في منشأته إعلام المؤسسة التأمينية بأي وضعٍلزم المادة السابقة صاحبَ العمل بتُ ٥
  . وتُحدَّد نسبة الاشتراك لكل منشأةٍ ويتم الإبلاغ بها عن طريق المؤسسة التأمينية كل سنة. D 242-6-1 CSSالمادة  ٦

CA. Anger, ch.soc, 7 mars 2002, n° 1242, n° 02-683. www.courde cassation.fr.  
  .CSS  à D D 242-6-1 CSS 10-6-242:المواد تُنظر ٧
  .D 242-6-7 CSSالمادة  ٨
 . D 242-6-6 CSS المادة ٩

  .D 242-6-9 CSSالمادة  ١٠
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فيُحسـب المعـدل   . ولحساب كلٍّ من صور المعدلات الثلاث يُستخدم المعدلان الإجمالي والصافي
وفق المعادلـة   -الذي على أساسه تُحسب صور المعدلات الثلاث  -للسنوات الثلاث الأخيرة الإجمالي 

  :الآتية
  .)١( "منسوباً إلى إجمالي الأجور المدفوعة للعمال قيمةُ الخطر الخاص بالمنشأة " 

الزيـادة   :)٢(أما المعدل الصافي للاشتراك فيُحسب بإضافة ثلاث زياداتٍ إلـى المعـدل الإجمـالي   
 ،غطي نفقات التأهيـل المهنـي  التي تزيادة وال ،الجزافية عن حوادث الطريق وتُحدَّد بنسبةٍ من الأجور
  . وزيادةٌ تمثل عبءَ إدارة الهيئة الوطنية لإصابات العمل

حسب يُوبذلك  ،ستبعد مبدأ التضامنية بينهايُ إذ ،المعدل الحقيقي الفردي على المنشآت الكبيرةويُطبَّق 
وذلك بمقارنة هذه التكلفة عن  ،على حدة كل منشأةٍ وفق التكلفة الفعلية لإصابات العمل التي تقع لعمالِ

   .ذاتها مدةت الثلاث الأخيرة بالقيمة الإجمالية للأجور للالسنوا
من في الحسبان مقدار ما تكبدته المؤسسة التأمينية  ذُتحديد نسبة الاشتراك وفق جسامة الخطر يؤخَفلِ

عدد الإصابات أو  زيادةُف ،وعلى ذلك .عمال هذه المنشأة خلال هذه المدةتعويضات إصابات العمل عن 
  .)٣(تحديد نسبة الاشتراك في جسامتها تؤثر مباشرةً

ومجمـوع   -كما ذكرنا-وفق قيمة الخطر ،يُحدَّد المعدل الحقيقي الفردي من قِبل المؤسسة التأمينيةو
  .)٤(أجور العمال في كلِّ منشأة على حدة

                                                                                                                                                                                          
V. BUHL. Michel. Op.cit. p 234. 

 فـرديٌ  يطبـق معـدلٌ   بينما ،طبق المعدل الجماعي على المنشآت التي يقل عدد عمالها عن العشرينفيُ ،النظام الزراعيوفق أما 
 خاص على المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها يطبق معدلٌو ،العشرين والثلاثمئة على المنشآت التي يبلغ عدد عمالها بينمُخصَّص 

   .الثلاثمئة
V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 863 et s. 
1 Modification de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le 
site de l'APAVE: Associations de propriétaires d'appareilles à vapeur et électriques, Lettre n° 273, 
1996.  

والأجور التي تدفعها المنشـأة خـلال الـثلاث     ،بين تعويضات المؤسسة التأمينية عن إصابة العمل فالمعدل الإجمالي يُمثل العلاقةَ
  .سنوات الأخيرة

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 713. 
  .D 242-6-4 CSSوراجع المادة  
  .D 242-6-2 CSSالمادة  ٢
 .٢٦١ ص، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :يُنظر ٣

خـلال مـدة الـثلاث سـنوات      تمثل قيمة الخطر المستخدمة لحساب معدل الاشتراك مجموع التعويضات والمعاشات المدفوعةو
  . D 242-6-3 CSS ]. [المرجعية

 D 242-6-7 CSS.  المادة ٤
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منشـآت البنـاء والأعمـال    ويحدِّد القانون الفرنسي صراحةً طريقةَ تحديد الاشتراكات بالنسبة إلى 
 ، ولتحديـده تحديد قيمة الخطر ينبغيفلِتحديد المعدل الصافي الحقيقي لاشتراكات هذه المنشآت  .العامة

عة النشـاطات التـي   يؤخذ في الحسبان متوسط التكلفة المتعلقة بالإصابات في النشاط المهني أو مجمو
تنتمي إليها المنشأة التي تمنح المصاب الحقَّ في معاش إصابة العمل خـلال مـدة الـثلاث سـنوات     

ثم تُحسب التكلفة الوسطية وفق كلِّ مجموعةٍ من النشاطات وبقسمة المبلغ الناتج على عـدد   ،المرجعية
لجنة حـوادث  كلفة الوسطية من قِبل هذه التد وتحدَّ .هذه الإصابات المحسوبة خلال مدة الثلاث سنوات

 والأعمالبعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الوطنية لصناعات البناء  ،كل سنةالمهنية  والأمراضالعمل 
  . )١(الوزير الذي يُصدر بقرارٍ منه التكلفةَ الوسطية النهائية متضمنةً الزيادة إلىل وترسَ ،العامة

التضامنية بالنسبة إلى المنشآت تطبيقاً جزئياً لمبدأ س عكِفيَ -التسميةدل كما تَ -أما المعدل الجماعي 
من قطاعـات النشـاط    دة لكل قطاعٍموحَّ د بنسبة اشتراكٍتحدَّيَ إذ ،طاع النشاط ذاتهالصغيرة التابعة لقِ

   .الموجودة في الدولة
فلـيس   ،دائم جٍرَب بعَيأصفمن على السلم  همإذا وقع أحدف ،للعمال في مكتبةٍ تقع حوادث عملٍ قلَّماف

 .حسبتراكات هذه المنشأة فحادث في اشهذا الحسب تكلفة عدل أن تُمن ال

تجاوز تلا في حين ف ،حتمالية الخطر الذي يحدثهلاو ،طبيعة النشاطل تبعاًوتتنوع المعدلات الجماعية 
% ٣٥تبلغ  ،)٢(بناءعن أعمال ال% ١٠ نسبةو ،بالنسبة إلى عمال التنظيمات أو الهيئات المالية%  ١,٦

  .)٣(والرياضيين ،بالنسبة لعمال أرصفة السفن
وفق الخطر أو مجموعة الأخطار الموجودة في كل  -كما أسلفنا - كلَّ سنةد المعدل الجماعي ويتحدَّ

هـذا  كلها إلـى  المنتمية لمنشآت ليمة الإجمالية لقوائم الأجور مئوية من الق بنسبةٍوذلك  ،)٤(مهني طاعٍقِ
تكلفة إصابات العمل في هذا القطاع عن الثلاث سنوات الأخيرة بالقيمة  مقارنةُ وتتم. من النشاطالقطاع 

 د معـدلَ حـدِّ تُبـالقرارات الوزاريـة    لحقةٌوتصدر جداول مُ .ذاتها مدةعن ال الإجمالية لقوائم الأجور
  .)٥(مهني معين طاعٍقِإلى من المنشآت الصغيرة المنتمية  مجموعةٍ الاشتراك لكلِّ

                                                            
  .D 242-6-8 CSSالمادة  ١

2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 711. 
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents du travail, faux problèmes et 
vrais impasses. Op.cit. p 688. 

  .L242-5 CSS المادة ٤
 .٢١١ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٥
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لنشاط الذي خطر، وذلك تبعاً لفئة  التأمينية فيالمؤسسة من قِبل  -كما أسلفنا -كل منشأة ف وتصنَّ
  . )١(بقرارٍ وزاري ةدحدَّمُاللأخطار ا مُدوَّنةتقوم به بالاستعانة ب

الورشـات  فـي  عمل المن  -نسبياً - في المكاتب والمقرات الاجتماعية للمنشآت أقل خطراً فالعملُ
   .قلأنسبة الاشتراك عن هؤلاء العمال  ، تكونمن ثَمَّو ،أو في مواقع الإنتاج ،الصناعية

 ،ويُحسب المعدل الجماعي وفق الخطر أو مجموعة الأخطار المُحدَّدة بصورٍ يُعينها قـرارٌ وزاري 
 والأمـراض وتقوم لجنة حـوادث العمـل    .وذلك تبعاً للنتائج الإحصائية عن السنوات الثلاث الأخيرة

تقريرهـا  م ويقدَّ ،تقنية وطنية مختصة بعد استطلاع رأي لجنةٍ الإجماليبتحديد المعدل  كلَّ سنةالمهنية 
وتـدخل   .زياداتالو الإجماليةوفق المعدلات  ، وذلكالصافي منه المعدلَ د بقرارٍحدِّلوزير الذي يُإلى ا

  . )٢(لنشرها في الجريدة الرسمية الأول للفصل التاليمن اليوم  التطبيق ابتداءً هذه التعرفات نطاقَ
من المعدل  قسماً آخرو ،قسماً من المعدل الجماعي -كما تدل التسمية - يضمف ،أما المعدل المختلط

قسـم  الأما  ،د وفق فئة الخطر التي تنتمي إليها المنشأةحدَّالمعدل الجماعي يُالذي يُمثِّل  فالقسمُ. الفردي
عـى  ويرا ،العمل التي تقع في المنشـأة  إصاباتحسب وفق تكلفة الحقيقي الفردي فيُ المعدلَ الذي يُمثِّل

  .العمال في المنشأة قسم عددُتحديد هذا ال لدى
مـن المعـدل    جـزءٌ  :نيُحدَّد المعدل المختلط من قِبل المؤسسة التأمينية بجمع عنصـريْ  ،وبذلك 

لصافي الفردي الذي يطبق على المنشأة فـي  من المعدل ا وجزءٌ ،الجماعي وفق النشاط المهني للمنشأة
، وتختلف نسبةُ أجزاء هذه المعدلات تبعاً لعدد العمال في المنشأة. فعلاً حال كان هذا المعدل هو المطبق

  .)٣(وفق حصصٍ واردة في جدولٍ خاص وذلك
الأرض حسب الاشتراكات إما على أساس مساحة فتُ ،وفق القانون الفرنسي ،قطاع الزراعيأما في الِ

  .)٤(قوائم الأجورعلى أساس أو  ،الزراعية
حساب نسبة اشـتراك تـأمين   في تبني المشرع الفرنسي لطريقة النسب المتغيرة  من رغمعلى الو

د نسـبة  حـدَّ فتُ ،بعض النشـاطات طبيعةُ الخطر التي تُسبِّبه  تبررهاعدَّة  ستثناءاتٌا دُرِتَ ،إصابة العمل
   .)٥(دون تطبيق المعيار العددي للعمالمن عن العاملين في هذه النشاطات الاشتراك 

                                                            
عن النشاطات  الاشتراكاتِقيمةَ مُحدِّداً  ،فة خطر إصابة العملحول تعرِ ٢٠٠٩كانون الثاني لعام  ٨صدر القرار الوزاري تاريخ  ١

نـص   ٢٠٠٩-٠١-١١منشور في الجريدة الرسمية تـاريخ  . المهنية المتضمنة لهذه الأخطار في النظام العام للضمان الاجتماعي
  .www.legifrance.fr. ٦٦٠ص  ،١٢-٠٠٠٩

مُحدِّداً الزيادات الواردة فـي هـذه    ٢٠٠٨كانون الأول لعام  ١٨وقد صدر القرار الوزاري تاريخ  .D 242-6-6 CSS المادة  ٢
  .١٩٧٧٥-١٩٧٧٤ ص ،٢٨-٠٢٩٨نص  ٢٠٠٨-١٢-٢٣منشور في الجريدة الرسمية تاريخ  ،٢٠٠٩المادة لعام 

  D 242-6-9 CSSالمادة ٣
  .٢١١ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٤

5 BUHL. Michel. Op.cit. p 239. 
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البنـاء   فيما يتعلـق بمنشـآت  بع قواعد خاصة لحساب المعدل الصافي لتحديد نسبة الاشتراك تَّتُ إذ
ما دفعتـه المؤسسـة    أيْ-الخطر  العلاقة بين قيمةِوذلك على أساس  ،BTPوالمناجم والأعمال العامة 

  .)١(عمال المنشأة وأجورِ -التأمينية

بالنسبة إلى المنشآت التـي تمـارس نشـاطاتٍ     ،ويُطبَّق معدل اشتراكٍ جماعي أيَّاً كان عدد العمال
  .)٢(على سبيل المثالكعمال المنازل التابعين للمنشأة  ،حُدِّدت ضمن قائمةٍ وفق قرارٍ وزاري

وذلك خلال مدة سـنةٍ مـن تـاريخ     ،حديثاًكما يُطبَّق المعدل الجماعي على المنشآت التي أُسِّست 
  .)٣(أيَّاً كان عدد عمالها أيضاً ،نن التاليتيْوخلال السنتيْ ،التأسيس

ولا تتجـاوز نسـبة    ،ويَخضع عمال أرصفة السفن الذين يقومون بعملٍ متناوب لنظامٍ خاص بهـم 
  .)٤(اً معيناً بقرارٍ وزاريالاشتراك حدَّ

 ـ ،من العمـال  جزافية بالنسبة إلى فئاتٍ اشتراكٍ ستخدم نسبُوتُ الممثلـين   ،الجوالين التجـاريين ك
  . وخدم المنازل ،العمارات يبواب ،، مُربيات الأطفالالوسطاء التجاريين ،التجاريين

ق على طبَّبغض النظر عن المعدل الذي يُ ،مستقلة لنسبة اشتراكٍأيضاً خضع المتدربون المهنيون ويَ
  .)٥(العمال وفق المعيار العددي في المنشأة التي يعملون فيها ةبقي

تدخل ضمن نسبة الاشتراك ، ومتضامنيننسبتَها ل أصحاب الأعمال فيتحمَّ ،حوادث الطريقعن أما 
 ، وذلـك وزاري وفق قـرارٍ كلَّ سنة حوادث هذه الشتراك عن الاحسب ويُ .عن مجمل إصابات العمل

   .)٦(طريق خلال السنوات الثلاث السابقةحوادث ال على أساس إحصائياتِ
  

                                                            
1 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 715.  

، مُحدِّداً تعرفةَ الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن الاستثمار في مجال ٢٠٠٨كانون الأول  ٢٣وقد صدر القرار الوزاري تاريخ 
  .www.legifrance.fr .٢٠٣٣٣-٢٠٣٣٢ص  ،٢٣-٠٣٠٢نص  ٢٠٠٨-١٢-٢٨منشور في الجريدة الرسمية تاريخ المناجم، 

  .D 242-6-10 CSSالمادة  ٢
 .D 242-6-13 CSSالمادة  ٣
الذي عدَّل نسب الاشتراك بالنسـبة إلـى    ٢٠٠٩أيار  ١٩راجع القرار الوزاري تاريخ . D 242-6-15 CSSوفق نص المادة  ٤

أُلغـي هـذا    ٢٠٠٠-٧-١ومنذ تـاريخ   .www.legifrance.fr.الصندوق الوطني لتأمين صناع السفنعمال أرصفة السفن لدى 
 .ض العرَضي المؤقتواستُعيض عنه بدفع اشتراكاتٍ جزافية بالنسبة إلى فناني العَرْ- vignette-النظام الخاص

5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 714. 
الاعتراضات المقدمة من ذوي المصلحة حول تحديد نسب الاشـتراك   في نظرالالمؤسسة التأمينية ب جدر الإشارة إلى اختصاصوت

واللجوء إلى اللجنة الودية لحـل   .عن الاشتراكات الإضافية فضلاً ،في تأمين إصابة العمل والقرارات المتعلقة بخفضها أو زيادتها
المحكمة الوطنية لقضايا العجز وتعرفة الاشتراك فـي تـأمين   أمام  -بالدرجة الأخيرة -القرارفي الطعن ويجوز  ،جوازيٌالنزاع 

  .]L 242-7 CSSوالمادة  L 143-4 CSSالمادة . [CNITAT إصابة العمل
د تُحـدَّ  ،وذلك عن حوادث الطريـق  ،وتُضاف زيادةٌ جزافية إلى المعدل الإجمالي. ٢١١ ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٦

 .]D 242-6-4 CSSالمادة [. بنسبةٍ من الأجور
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  وقاية كسياسةِفي تأمين إصابة العمل استخدام نسبة الاشتراك  -المطلب الثاني
صـاحب   يـارُ دها خِيؤكِّ، علاقةٌ وثيقةالتعويض عنها بمسألة الوقاية من إصابة العمل  سياسةُتَربُط 

تَكبُّد هذا ل صاحب العمل فضَّ ،تنفيذ إجراءات الوقاية نفقاتن عالتعويض  قلَّت نفقات ففي حال ؛العمل
في مجال الوقاية  فمن مصلحته الاستثمارُ دادت نفقات التعويض،زاففي حال  ،وعلى العكس .التعويض

  .)١(وتطوير وسائلها
أصحاب الأعمال لشروط وقواعـد الصـحة   احترام بين مدى  يمكن الربطُ ،العلاقة تلكوبموجب  

وهو ما حـثَّ  . أو إنقاص نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل وزيادةِ آتهم،المهنية في منشوالسلامة 
   .)٢(إحدى صور الاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنيةعلى توظيف هذه العلاقة ك

المنشـآت علـى احتـرام     حثِّلو ،قابلة للتطبيق لدعم سياسة الوقايةسياسةٌ رة العصا والجزَ فسياسةُ
 نسبة اشتراك تأمين إصابة العمـل سياسـةُ   إنقاصَإذ إن  .ة في تطويرهاشاركواعد المتعلقة بها والمالق

  .زجري وزيادتها إجراءٌ ،تشجيع
زيادة أو خفـض نسـب   إمكانية من خلال النص على  ، وذلكقوانين هذه القاعدةغالبية الوقد تبنت 

الجهـة   ت فـي تحديـد  ختلفاإلا أنها  .الوقايةسياسة لتطبيق  دعماً في تأمين إصابة العمل شتراكاتالا
  .هالمختصة بتطبيق هذه القاعدة وشروط

استخدام نسبة الاشـتراك كسياسـة    طريقتيْمن خلال دراسة سنتناول هذا المطلب  ،على ذلكبناءً و
   .لفرع الثانيل تشجيع، موضوعاًسياسة أو ك ،لفرع الأولزجر، موضوعاً لسياسة إما ك ،وقاية
 

  زجرالسياسة  -لالفرع الأو
إصابات  داد عددزاستخدم سياسة الزجر من خلال زيادة نسبة اشتراك تأمين إصابة العمل في حال تُ

النفقات الناجمة عن التعويضـات التـي    زيادةَ زيادةُ، إذ تعكِس هذه الالعمل التي تقع للعمال في المنشأة
   .تلتزم بها المؤسسة التأمينية

تغطية هـذه  من أجل  ،دورياً ،إلى زيادة اشتراكات تأمين إصابة العملللمؤسسة أن تلجأ ولا يمكن 
من قِبل أصحاب الأعمال لامتصاص هذه الزيادة عن طريق إضـافتها  إن ذلك سيواجَه بردٍّ  إذ ،النفقات

                                                            
دراسة مقارنة في القانونين الفرنسـي   ،تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية: عدنان سرحان.د ١

 .١٤٧ ص، ٢٠٠٧تموز لعام ، ٣١ العدد ،الإمارات العربية المتحدة/مجلة الشريعة والقانون. والإماراتي
   ،دمشـق / مجلـة التأمينـات الاجتماعيـة    ،المردود الاقتصادي والاجتماعي في الصـحة والسـلامة المهنيـة   : أكرم ريشة .د ٢
  .١٤-١٢ ص ص ،٢٠٠٨ لعام آذار - ١٥عدد ال
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هـذه   نفقـات يدفع سمن هو المجتمع إن ف بذلك،و. )١(المنتجات ثمانأمن مما يزيد  ،الإنتاج نفقاتإلى 
   .)٢(الزيادة وليس صاحب العمل

تبـاع إجـراءات   ا فـي صاحب العمل  ما تقصيرُ أهم أسباب زيادة إصابات العمل في منشأةٍمن و
 ـ ،على العمال هاحترامافرض عدم قواعد السلامة المهنية أو ل هعدم احترامأو  ،الوقاية قتضـى  ي امم
   .زجري زيادة الاشتراك كإجراءٍ فرضَ

علـى اقتـراح مجلـس     بنـاءً  ،ظم هذا الإجراءين اًصدر قرارللوزير أن يُ ،السوريفوفق القانون 
بسبب  لاًعطَّمُ اًنص القانونينص ال أحالَ ،حتى الآن لموضوعبهذا ا إلا أن عدم صدور قرارٍ. )٣(الإدارة

ر قصِّالعمل المُ ه صاحبُلا يواجَا الوضع، وفي هذ .التشريعيعدم قيام الوزير بالاستفادة من التفويض 
 ٥٠لأحكام المادة  في احترام إجراءات الوقاية والسلامة المهنية وفق القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً

  .)٤(التي نص عليها القانونتتمثل في الغرامة  ،مالية سوى عقوباتٍب
إضافية على اشتراكات صـاحب   فرض علاوةٍ التأمينية حقَّ اللبناني المؤسسةَ قانونيمنح الفي حين 

للأحكام التنظيمية المتعلقـة بوقايـة    غير مطابقةٍ معداتُ منشأتهأو كانت ، إذا ما ارتكب إهمالاً، العمل
  . )٥(وأمراض في منشأته من حوادثَ ،إصابات العملعدد  دادزاأو في حال  ،العامل وسلامة صحته

 إجـراءً ويُمثِّل ذلك  ،لعمل في إجراءات الوقايةإما لتقصير صاحب ا ،ضفرَالاشتراكات قد تُ فزيادةُ
 إجراءٌ وهو ،بسبب ازدياد عدد إصابات العمل في المنشأة ضَفرَتُأن أو  ،الإصابةوقوع ا قبل مَلِ اًوقائي

  .الإصابة بعد وقوعما زجري لِ
تـرك لسـلطتها   من أن يُ خيرٌالمؤسسة التأمينية بتقرير هذه الزيادة  إلزامَأن  نرى ،في هذا الصددو

  .)٦(صاحب العمل أو زيادة إصابات العمل في منشأته تقصيرُ -بالفعل -التقديرية متى ثبت 
                                                            

  .عرف في علم الاقتصاد بالدفوع السريعةوهو ما يُ ١
  .٢٨ص ، مرجع سابق ،العمل والأمراض المهنية دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث :يُنظر ٢
وذلك بالشروط  ،الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة...قرر زيادةيُ أنلوزير الشؤون الاجتماعية والعمل " ׃ ٢٢المادة  ٣

  ."الإدارةعلى اقتراح مجلس  بناءً ،منه التي يصدر بها قرارٌ والأوضاع
وتتعـدد   ،٥٠... نالمادتيْ س كل من يخالف أحكامَ.ل ٥٠٠٠س ولا تتجاوز .ل ١٠٠٠لا تقل عن  بغرامةٍعاقب يُ" ׃ ١١٢المادة  ٤

فـإذا   .س عن المخالفة الواحدة.آلاف ل ١٠لا يتجاوز مجموعها أبشرط  ،الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة
 ."الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها زيادة هذه يوم جازَ ٣٠استمرت المخالفة مدة تزيد على 

  .٢٨٨ص ، مرجع سابق رفيق سلامة،: وراجع أيضاً. من قانون الضمان اللبناني ٧٥من المادة  ١راجع الفقرة  ٥
بالنسبة إلى أصحاب  ،حتى الضعف ض زيادةٍ على نسبة الاشتراكويتبنى القانون البحريني طريقة منح المؤسسة التأمينية حقَّ فرْ ٦

ض القـانون  ويفوِّ .الأعمال الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم
قانون التأمين الاجتمـاعي  ]. ٤٩ المادة[ وزير العمل والشؤون الاجتماعيةإلى  ه المادةحول إجراءات تطبيق هذ إصدار قرارٍمسألةَ 
منشورات الهيئة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة فـي    . وتعديلاته ٢٤/١٩٧٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٢٠٠٢حتى عام  معدلاً

 . ٢٨ ص، مرجع سابق ،البحرين
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القانون الفرنسي علـى  يرتب  ،وفي حين لم يتناول القانون المصري سياسةَ الزجر ضمن نصوصه
في حال كان المعدل الحقيقـي   ، وذلكنسبة الاشتراك وقوع إصابة عمل في منشأة صاحب العمل زيادةَ

إذا ثبـت   ،كلِّهـا  الأحـوال في  ،هذه النسبةزاد وتُ .الفردي أو المختلط هو المعدل المطبق على المنشأة
  .)١(تَسبَّب بوقوعها عمدياً غير مغتفر أو فعلاً ارتكاب صاحب العمل خطأً

حـد إجـراءات   أنجم عن مخالفة أو عدم احترام  ،اًأما إذا كان الخطر الموجود في المنشأة استثنائي
 فرضُالفرنسية التأمينية  فللمؤسسةِ ،L 422-1 CSS -L 422-4 CSS تانالمادالتي أوردتها الوقاية 

ويُلزَم صاحب العمل بهذه الاشتراكات من  .وزاري دها قرارٌيحدِّ وذلك وفق شروطٍ ،إضافية اشتراكاتٍ
  . )٢(في منشأته تاريخ اكتشاف الأخطار الاستثنائية

مـن  % ٥٠وبنسـبةٍ لا تتجـاوز    ،إلا أن هذا الاشتراك التكميلي مقيدٌ بمدةٍ لا تتجاوز العشرين سنة
مـن الأجـور أسـاسُ حسـابِ هـذا      % ٣ولا نسبةَ  ،الاشتراك الأصلي المترتب على صاحب العمل

  .)٣(الاشتراك
مسؤولية كلٍّ من صاحب العمل والغير ، كأن يتم إقرارُ ن عن إصابة العملود المسؤولعدَّوفي حال تَ

ضت علـى  رِد وفقاً لمسؤوليته التي فُحدَّتُ ،من الاشتراكات الإضافية نسبةٍ على هذا الأخير دفعُف عنها،
   .)٤(غير مغتفر صاحب العمل بسبب ارتكابه خطأً

  
  تشجيعالسياسة  -الفرع الثاني

ض نسبة الاشتراك فـي تـأمين إصـابة    فْخَأساس تقوم سياسة التشجيع على  ،سياسة الزجرخلافاً ل
واضـحة   اًجهودإما لبذله  :نحالتيْ إحدى وافربت العمل هذه الميزة غالباً منح القوانين صاحبَوتَ .العمل
المترتبة في تنفيذ بعض التزامات المؤسسة التأمينية  تهشاركمأو ل ،في منشأتهتطبيق سياسة الوقاية في 

  .على الإصابة
الأولى تطبيقاً لمبدأ ربط المصلحة المالية للمؤسسة التأمينية في الوقاية من إصابة العمل  الحالةُ وتُعَدُّ

ه مرتبطـةً  ما يجعل مصـلحتَ  لنسبة اشتراكه خفضاًهذا الأخير منح في ن إ إذ ،بمصلحة صاحب العمل
  .)٥(عمالهبين  إصابات عملٍبتلافي وقوع 

                                                            
1 Accident du travail, accident du trajet, accident de mission: Le point. Dossier expertise publié par 
l'OGACA [Agence conseil auprès des entreprises culturelles]. www.ogaca.org. 

   L 242-7 CSS. المادة ٢
  .R 452-1 CSSالمادة  ٣

4 Cass.soc., 18 janv. 1996, Dr, Soc. 1996, 418, concl. R.KESSOUS, DUPEYROUX. Jean-Jacques: 
Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 561. 

وذلـك بتفعيـل إجـراءات     ،العمل في المنشأة أوضاعلهما تحسين أوَّ ،نمبدأيْتطبيق على  عتمد وقاية العمال من إصابات العملتَ ٥
   .الرعاية الصحية الوقائية وإجراء الفحوص المبدئية والدوريةف ،امثانيهأما  ،الوقاية وتطويرها
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ل قلِّكونها تُ ،إجراءات الوقاية والسلامة المهنيةتطبيق المؤسسة التأمينية من تستفيد  ،على ذلكبناءً و
ل قلِّعن أنها تُ فضلاً .المالية المتمثلة في التعويضات ف عنها الأعباءَخفِّمما يُ ،من نسبة إصابات العمل

  .)١(حد الأهداف الاجتماعية التي يقوم عليها التأمين الاجتماعيأحقق بذلك فتُ ،نسبة العمال المصابينمن 
 ،مـن مجلـس الإدارة   على اقتراحٍ بناءً ،إصدار قراراتٍ سلطةَ نح المشرع السوري الوزيرَمَ وقد

   .)٢(تأمين إصابة العمل اشتراكاتِ ضِفْخَ إجراءِ طبيقتوذلك بهدف 
حول شـروط   ١٩٦٣لعام  ٩٠٦يليه القرار رقم ، ١٩٦٠ لعام ٣٨صدر القرار رقم  ،لذلك وتنفيذاً

  .هافئاتِ إصابة العمل وتحديدِوأوضاع خفض اشتراكات تأمين 
ه باتخاذ الاحتياطـات اللازمـة   التزامَ -صاحب العمل هذا الخفض لمنحِ -الأخير اشترط القرارُ إذ

دت نسبة الخفـض بــ   دِّوقد حُ .)٣(وفق أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذةوذلك  ،لحماية عماله
الذي و ،الملحق بالقرار ١دة في الجدول رقم لمنشآت المحدَّإلى امن أجور العمال الإجمالية بالنسبة % ١

% ٢ بينما يتم الخفض بنسـبة  ،-كالمصارف ومكاتب السياحة والمداجن -خطراً قليتضمن الأعمال الأ
الـذي  و ،الملحق بـالقرار  ٢دة في الجدول رقم لمنشآت المحدَّفيما يتعلق بامن أجور العمال الإجمالية 

  .)٤(كصناعة الأدوية ومهنة الدهان والمطابع - خطراً كثريتضمن الأعمال الأ
 فقـد  ،قـانوني  فـراغٍ أدى إلى  )٥(لة لهعدِّوالقرارات المُ ١٩٦٣لعام  ٩٠٦ رقم قرارإلغاءَ الإلا أن 

وزاري  لعدم وجود قـرارٍ  لاًعطَّحول خفض اشتراكات تأمين إصابة العمل مُ ٢٢تطبيق المادة  ضحىأ
   .نافذ

مـنح  فلـم ي  ،ما القانون الفرنسيأ. المصري هذه الصورة أيضاً ضمن نصوصهولم يتناول القانون 
للمؤسسـة  مَنح هذا الحق وإنما  ،خفض اشتراك تأمين إصابة العملإجراء تنظيم  سلطةَ السلطةَ التنفيذية

   .)٦(التأمينية

                                                            
  .٤٥ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ١
وذلـك   ،الاشتراكات المنصوص عليها في المـادة السـابقة   تخفيضَ...لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر" ׃ ٢٢المادة  ٢

  . "بناءً على اقتراح مجلس الإدارةه بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارٌ من
  .قرارالمن  الأولىالمادة الفقرة ب من  ٣
   .١٩٦٣ -١٢-١٩الصادر بتاريخ  ٩٠٦من قرار  ٢المادة  ٤
حول خفض اشتراكات تـأمين   ١٩٧٧ لعام ٣٠١، ١٩٧٦لعام  ٧٠٧، ١٩٧٥ لعام ٧٩، ١٩٦٥ لعام ٥٧: ات ذوات الأرقامالقرار ٥

 مـن  ابتداءً ،١٩٨٤-١٢-٣٠الصادر بتاريخ ١٩٨٤لعام  ١٩٤١من القرار رقم  ١بموجب المادة  هالغيت جميعأُ إذ ،إصابات العمل
  .١/١/١٩٨٥ تاريخ

  .L 242-7 CSSالمادة  ٦
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تعلـق  الم المؤسسـة التأمينيـة   باستقلالية فرعالفرنسي المجلس الدستوري  أقرَّ ،في هذا الصددو 
أصحاب الأعمال علـى الاهتمـام    حثِّلِ ، وذلكالسنوية للاشتراكات نسببإصابات العمل في تعديل ال

   .)١(سياسة الوقاية من إصابات العملتطبيق ب
إصابات العمل التي وقعت في المنشأة خلال الثلاث سنوات  ضات على أساس عددِوفمنح هذه الخُوتُ
  .السابقة

خاصة في مجال الوقاية مـن إصـابات    المنشأة بجهودٍ شترط قيامَالذي يَ ،ضخفوتستفيد من هذا ال 
الخاضـعة   أما المنشآتُ. الخاضعة للمعدل الجماعي المنشآتُ ،L 242-7 CSS وفق نص المادةالعمل 

 .)٢(على الجزء المتعلق بالمعدل الجماعي فقطضِ ، فيَقتصر تطبيقُ الخَفْللمعدل المختلط

 الجزءُيُستثنى  ماك .الخاضعة للمعدل الخاص الفردي هذا الخفض المنشآتُتطبيق ستثنى من وبذلك تُ
نسـبة   ن تحديدَإ إذ ،بالنسبة إلى المنشآت الصناعية للمعدل المختلط ، وذلكالخاص من المعدل الفردي

المنشـأة حـول    جهـودَ أصلاً الاشتراك في تأمين إصابة العمل وفق هذه المعدلات يأخذ في الحسبان 
  .)٣(ءات الوقاية وإنقاص نسبة إصابات العمل بين عمالهاإجرا

، ضاً في نسبة اشتراكاتها في حال ثبت عدم احترامها القواعدَ المتعلقة بالوقايـة ولا تُمنح المنشأة خَفْ
  .)٤(في حال تأخرها عن المهلة المحدَّدة لتسديد الاشتراكات أو

فقد أجاز القرار الوزاري الفرنسـي   ،حوادث الطريق من تأمينالفيما يتعلق بنسبة الاشتراك عن و
إجـراء  حوادث الطريق مـن   استفادةَ -بهدف تدعيم سياسة الوقاية -١٩٧١نيسان  ٢٣تاريخ الصادر ب

كاسـتخدام وسـائل النقـل     ،من هذه الحوادث المنشأة في الحدِّ ؤخذ في الحسبان جهودُت إذ، )٥(الخفض
 .)٦(وسائل النقل العامة ر استخدامَيسِّأو تحديد مواعيد للعمل تُ ،الجماعية

ة شـارك م المتمثلة في نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل، الحالة الثانية لخفضفيما يتعلق بأما 
 ـتُإنهـا  ف ،التأمينية المتعلقة بإصابة العمـل  صاحب العمل في تنفيذ بعض التزامات المؤسسةِ حـد  أ دُّعَ

التعويض المادي والعيني  التي كانت تلقي على صاحب العمل عبءَرواسب النصوص القانونية السابقة 
  .إلى المؤسسة التأمينية -بنصِّ القانون -قبل أن تنتقل هذه الالتزامات 

                                                            
1 Décr. 93-332, D.C, 13 janv. 1994, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. 
p 710. 
2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 715 et s. 
3 BUHL. Michel. Op.cit. p 244. 

 .في نسبة الاشتراك كبيرةً زيادةً تجيز الفقه تطبيق هذا الخفض على المنشآت الخاضعة للمعدل الفردي في حال تكبديُ ،مع ذلكو 
V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 715 et s. 
4 Cass.soc., 24 mars, 1966: Bull, civ. IV, n° 305, p 260, La jurisprudence française 1807-1967. Tome 
I./Paris. 1968. p. 34. 
5 SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Jurisclasseur Périodique, doctrine, 
1972. Paragraphe° 2478. 
6 BUHL. Michel. Op.cit. p 244. 
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 خفـضِ  إدارة المؤسسـة التأمينيـة حـقَّ    مجلـسَ  نحَمَ إذ ،وقد تبنى المشرع السوري هذه الحالة
مـن  %  ٧٥لا تتجاوز  بنسبةٍ ، وذلكاحب العملتأمين إصابة العمل المستحقة على صفي شتراكات الا

يلتزم صاحب العمل بتقديم العلاج الطبي  وأنْ، ةالمئعدد العمال في المنشأة عن  بشرط ألا يقلَّ ،قيمتها
  .)١(وفقاً لأحكام القانون -المؤقتالنقدي التعويض و -التعويض العيني -

إصـابات العمـل    أخطـار تبعاً لطبيعة عملها و ،على حدة منشأةٍ د نسبة هذا الخفض وفق كلِّحدَّوتُ
 ،تَحمُّل عبئهاالمؤسسة التأمينية  يبقى علىف الأخرى، الالتزاماتب فيما يتعلق أما .فيها وقوعها المحتمل

  .)٢(ومعاش العجز المستديم أو الوفاة ،فعة الواحدةكتعويض الدُّ
للتطبيق  قابلٌحول الحالة الثانية لخفض نسبة الاشتراك  ٢٣المادة  نصَّ أنَّ من المهم أن نذكر هناو

 بمـنحِ يقـوم  إدارة المؤسسة التأمينيـة   مجلسُف .وزارية قراراتٍ دون الحاجة لاستصدارِمن  ،مباشرال
 -حول الحالة الأولى التي تناولناها آنفـاً  - ٢٢ على عكس المادة وذلك. خفض نسبة الاشتراك مباشرةً

  . وزاري قرارٍ بسبب تعليقه على صدورِل تطبيقها طِّي عُتال
 ـ ،الحالة الثانية للخفض إلا من -عملياً -ستفيد صاحب العمل لا يَ ،على ذلكبناءً و شـروط   وافربت

   .٢٣المادة 
مـا افترضـنا    إذا- ٢٢بموجب المادة  قانوني من الجمع بين الخفضِ ألا مانعَ اءالفقهبعض ويرى 

  .)٣(٢٣المقرر بموجب المادة  والخفضِ، -وزاريقرار  وجودَ
الخفض  بين صورتَيْد المتعلق بنسبة الخفض في حال الجمع يْعدم تطبيق القَ رىن، في هذا الصددو
  .فقط ٢٣بالمادة  اًمتعلق قيداً هكون

ض نسب اشتراكات تأمين إصـابة  خفَّتُ إذ ،صورة من الخفضوينص القانون المصري على هذه ال
م التزَفي حال و .علاج العامل المصاب ورعايته طبياًبصاحب العمل  في حال التزمَ ثُلثالبمقدار العمل 

 ،بموجب ترخيص وزير التأمينات بـذلك  ،الانتقال نفقاتو -التعويض المؤقت -بقيمة تعويض الأجر 
  . )٤(أيضاًض نسبة الاشتراكات بمقدار الثلث خفَّتُ

لـدى   للاستفادة من الخفـض  ،٢٠٠٧لعام  ٥٥٤الصادر عن وزير المالية رقم وقد اشترط القرار 
  .)٥(مئةة عن الأعدد العمال في المنش ألا يقلَّ تحمل صاحب العمل تعويض الأجر ونفقات الانتقال،

                                                            
  .٢٣المادة  تُنظر ١
 .٢٨٥ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: ، مذكور لدى١٩٦٨/ ١٤/٧ت تاريخ  /٤/٢٥٧٢اجتهاد المؤسسة رقم ٢
 .٣٤٦ ص ، مرجع سابق،صبحي سلوم ٣
  .٤٦المادة المقطع الثاني من  ٤
أن يُقرِّر خفض الاشتراكات المقرَّرة في البند  من القانون الأردني للمجلسِ ٢٤الفقرة ب من المادة وتجيز . من القرار ٢٠المادة  ٥
من قيمتها إذا تولى صاحب العمـل العـلاجَ   % ٥٠بنسبة  -الاشتراك في تأمين إصابة العمل  أيْ -من الفقرة أ من هذه المادة  ١
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خدمة تقديم التعويض العيني  إدارةَ ،في بعض المنشآت ،المنشأة فقد أجاز للجنةِ ،أما القانون الفرنسي
مـن دفـع    جزئيـاً  إعفاءً ،في هذه الحالة ،عفى المنشأةوتُ .صابينوالتعويض النقدي المؤقت للعمال الم

  .)١(ه الماليأَعلى الجزء المتعلق بالخطر الذي لا يتحمل صاحب العمل عب قتصرُي إذ ،الاشتراكات
النظام القانوني لإصـابة   إن خصوصيةَ: نقول وختاماً لهذا الفصل الذي تناول تأمينَ إصابة العمل

، وإنما تتعلق بتأمين إصابة العمل العمل لا تتعلق بالأساس القانوني للمسؤولية عن هذه الإصابة فحسب
 ،والتي لا تُعَدُّ خصـائصَ فقـط   ،الاجتماعية الأخرى بخصائصَ تميزه التأمينات، الذي ينفرد عن أيضاً

  .متطلباتهأيضاً فرضتها طبيعةُ هذا التأمين و وإنما سماتٍ
، وهو نسبة الاشتراك في هذا التأمين كسياسة وقاية استخدامَ ولعلَّ من أهم هذه الخصائص وأخطرها

 من الصلة الوثيقة التي تربط سياسةَ ، والاستفادةَما يقتضي من المشرع السوري ايلاءَ الاهتمام الخاص
   .الوقاية بالتعويض عن إصابة العمل

إصابة العمل أحد فروع التأمينات الاجتماعية، تجمعه بهـا قواعـد مشـتركة،     دُّ تأمينُ، يُعَبالنتيجة
فمع اتصافه بالطابع الإلزامي، فإنـه يُمـوَّل مـن    . أخرى تحكمه ن بعض تلك الفروع بقواعدَمويتميز 

ها شـرطُ الخضـوع لـبعض    وافرجانب صاحب العمل وحده، فضلاً عن تحرره من قيودٍ عُلِّق على ت
  .اعية، أو للاستفادة من تعويضاتهاالتأمينات الاجتم
أدنى مـن   ى للاشتراك في تأمين إصابة العمل، كما لا يُشترط حدٌّوسنٍ قصعدم تجاوز فلا يُشترط 

أما عن الاشـتراك  . العمال في المنشأة، أو حتى مدة اشتراكٍ معينة في هذا التأمين لاستحقاق تعويضاته
تحديد الأجر الأساس لحساب مبلغ الاشـتراك فـي هـذا    في تأمين إصابة العمل، فتختلف القوانين في 

في طريقة تحديد نسبة الاشتراك، التي إما أن تعتمد على معيار الخطر فتتغير من كما تختلف  .التأمين
آخر، وهو ما يتبعه القانون الفرنسي بشكلٍ واضح، وإمـا أن تسـتقلَّ   إلى أخرى ومن نشاطٍ إلى منشأةٍ 

                                                                                                                                                                                          

: محمـد عبـد االله الظـاهر    :يُنظـر . عن العمل طبقاً لأحكام هذا القانونالطبي وصرف البدلات اليومية للمصاب بالعجز المؤقت 
بينمـا يجـوز   . ٥٧ ص، ١٩٩٤، الأردن/ن. د. اجتهاداً-تشريعاً-إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فقهاً

بقيمة التعويض المؤقت ونفقات الانتقـال إذا  التزم صاحب العمل في حال بمقدار الثلث  -وفق القانون البحريني-النسبة هذه خفض 
العمل  في حال التزم صاحبُ وبالنسبة ذاتها، ،أيضاًها خفضيجوز و. على موافقة مجلس الإدارة منه بناءً ص الوزير ذلك بقرارٍرخَّ

من الـوزير   قرارٌشفى خاص لعلاج عماله، ويصدر بالخفض ستمتلك مي إذا كان ،وفق أحكام القانون -العلاج -التعويض العيني ب
 ٢٤/١٩٧٦الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم    ٢٠٠٢حتى عام  قانون التأمين الاجتماعي معدلاً. ]٤٨مادة ال[فقة مجلس الإدارة ابمو

 .٢٨ ص ،مرجع سابق ،منشورات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين .وتعديلاته
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 241.  

استثناءً من مبدأ احتكار هذه الصناديق لإدارة فـرع تـأمين    -كما أسلفنا -من القانون الفرنسي  13CSS-413وتورد المادة رقم 
، المتعلقة معينة لهيئاتٍ ومنشآتٍ ١٩٦٠أيار لعام  ١٣إذ تنص على استمرار مفعول التراخيص الممنوحة قبل تاريخ  ،إصابة العمل

ض نسبة الاشـتراك بنسـبة مـا    خفَّ، تُوفي الحالة الثانية. المباشر لكلِّ أو لجزءٍ من تعويضات إصابة العملبجواز قيامها بالتقديم 
  .به من تعويضات شاركت
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التي تعتمد علـى زيـادة نسـبة    تلك السياسة وقاية،  لا يمكن استخدامها كسياسةِفتُعدَّ نسبةً ثابتة  ،عنه
الاشتراك أو خفضها بقدر ما تحقق المنشأة السلامة المهنية لعمالها، وبقدر ما تنخفض معدلات حـدوث  

ات ر في الاستفادة من الكثير من ميز، فقصَّالنسبةَ الثابتة القانون السوري ىتبن قدو .إصابات عمل فيها
  .نسبة الاشتراك المتغيرة
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  الفصل الثاني
  على العمال تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل

  تمهيد وتقسيم
يترتب على كون تأمين إصابة العمل أحد فروع التأمينات الاجتماعية أن يَخضـع لأحكامـه مـن    

 أيْ ،تأمين إصابة العمل بالتبعيةحكام لأالعامل  أن يخضعَ القاعدةُف. يَخضع لقانون التأمينات الاجتماعية
قد  ،خصوصية هذا الفرع من التأميناتإلى إلا أنه نظراً  .خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعيةبمجرد 

 عمالية لهذا التـأمين علـى الـرغم مـن     لإخضاع فئاتٍ ، وذلكينص القانون على بعض الاستثناءات
تقريـر   التنفيذيـة بحـقِّ   السلطة تفويضُب قومَيأن أو ، الاجتماعيةاستثنائها أصلاً من قانون التأمينات 
مـن إصـابة   التأمين الاختياري  حقَّ الأفرادَ القانونُ يمنحَ أن أو ،استفادة بعض الفئات من هذا التأمين

  .العمل
تأمين إصابة العمل علـى العمـال الخاضـعين لقـانون التأمينـات      تُطبق أحكام  ،على ذلكبناءً و

 فضلاً عن تطبيق هذا التأمين ،- مفهوم العامل وفقاً لهذا القانون يستدعي دراسةَما  وهذا - الاجتماعية
أو بقرارٍ وزاري  ،قانوني صريح مستثناة أصلاً من هذا القانون، إما وفق نصٍ تطبيقاً خاصاً على فئاتٍ

   .من القانون بموجب تفويضٍ
  :قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثسيُ ،بناءً على ما سبق

  على العامل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعيةلإصابة العمل النظام القانوني تطبيق  :المبحث الأول
  قانوني خاص تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بنصٍ :المبحث الثاني
  بقرارٍ وزاريلإصابة العمل تطبيق النظام القانوني  :المبحث الثالث
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  المبحث الأول
على العامل الخاضع لقانون التأمينات لإصابة العمل تطبيق النظام القانوني 

  الاجتماعية
تحديـد مصـطلح   ضـرورةَ  العمال لأحكامه  قانون التأمينات الاجتماعية على إخضاعِ يستتبع نصُّ

   .هذا القانون قاًفوالعامل 
مصطلح العامل الوارد في  نجد أن تحديدَ ،وهو قانون العمل ،لقانون الأقربإلى أحكام اوبالرجوع 

العامـل الخاضـع    أن نَعدَّ ،ومن ثَمَّ ،قانون التأمينات بالاستعانة بهذا المصطلح الوارد في قانون العمل
اسـتقلالية   فـه مبـدأُ  يوقِإنما هو تحديدٌ جامد  ،لأحكام قانون العمل خاضعٍ عاملٍ لقانون التأمينات كلَّ

تعليقِ تطبيـق قـانون   عدم هذا فضلاً عن  ،منهما الخاضعة لكلٍّ الفئاتِ اختلافَيعكِس الذي  ،القانونين
   .اشتراط وجود عقد عملالتأمينات على 

قانون يمكن أن يتم وفق أحكام قانون التأمينات لا الخاضع لمصطلح العامل  فتحديدُ ،ذلكبناءً على و
  .وجود عقد عملحتى ب وأ ،الخضوع لقانون العملمسألة ب أوسع غير مقيدٍ وإنما وفق تعريفٍ ،العمل

  : نقسم هذا المبحث إلى مطلبيْسيُ ،ذلكبو
  استقلالية قانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل :المطلب الأول
  قانون التأمينات الاجتماعيةالخاضع ل تعريف العامل :المطلب الثاني

  
  استقلالية قانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل -المطلب الأول

اخـتلافُ فئـات العمـال    ، أوَّلهمالاجتماعية عن قانون العمل وجهان، لاستقلاليةِ قانون التأمينات ا
. ستثنى من أحكام القانون الآخرن ويُفمن الفئات من يخضع لأحد القانونيْ ؛نالخاضعين لكلٍّ من القانونيْ

، فقد تنشـأ  لى وجود عقد عمل، فيتمثل في عدم تعليق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية عانيهماث أما
  .مستقل لِج كلٌّ من هاتين النقطتين فرعٌاوسيُع .أخرى العمل وفق عقودٍ علاقةُ
  

  نلكلٍّ من القانونيْ اختلاف فئات العمال الخاضعين -الفرع الأول
عدم تطابقهما مـن حيـث   بقانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل  أحد أوجه استقلاليةِيتمثل 

 ن بعض الفئات التي تنضـوي تحـت أحكـامِ   إحتى  .نمن هذين القانونيْ الفئات الخاضعة لأحكام كلٍّ
  .وبالعكس ،من أحكام الآخر حدهما مستثناةٌأ
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هـي  ، كما مختلفة لاعتباراتٍ ، وذلكمن العمال قد تستثني بعض قوانين التأمينات الاجتماعية فئاتٍف
العمـال   أو ،لصعوبات الإدارية فـي تسـجيلهم وحصـرهم   إلى اخدم المنازل نظراً  بالنسبة إلى الحال

  .طبيعة عملهم المؤقتة ، بسبب)١(لصعوبة حصرهم ، وذلكالمؤقتين والعرضيين
قلـة  وذلـك ل  ،الكتابية والتجارية من إلزامية الاشتراك في تأمين إصابة العمل الأعمالُ ىستثنوقد تُ

  .)٢(المهنية خطارللأ ممارسيها ضتعرُّ حالاتِ
العمالية الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية السـوري لقـانون    الفئاتُ شترط أن تخضعَلا يُكما 

 ،عمومـاً القانون الأول علـى العمـال    ق أحكامِيتطبب تقضيالقاعدة ، إذ إن ١٩٥٩لعام  ٩١العمل رقم
   .)٣(بغض النظر عن خضوعهم لقانون العمل

، )٤(من نطاق تطبيق قانون العمـل  تأمينات الاجتماعية أوسعُتطبيق قانون ال فنطاقُ ،على ذلكبناءً و
ضـمن الفئـات الخاضـعة لقـانون التأمينـات       دخلقد ت )٥(الفئات المستثناة من قانون العمل ذلك أن

التزامات الإخلال بعلى التأمين من  وليس مقتصراً ،بذاته ن هذا القانون الأخير مستقلٌإ إذ ،الاجتماعية
   .)٦(قانون العمل

قـانون  نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية السوري عن تطبيق استقلالية نطاق  ومن تطبيقاتِ
مستثناة مـن قـانون    على استفادة فئاتٍ )٧(٢٠٠٤لعام  ١٤٦١رقم القرار الوزاري  نصُّ العمل الموحد

صاحب العمل الـذين  كخدم المنازل وأفراد أسرة  ،العمل من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياً
  .يعولهم فعلاً

استثناء العمال القائمين بالأعمال العرضية المؤقتة من قـانون العمـل    بالإضافة إلى أن معيارَ هذا
وذلك لاخـتلاف شـروط   ، من قانون التأمينات الاجتماعية ء هذه الفئةعن معيار استثنا الموحد مختلفٌ

                                                            
  .١٤٨ص، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :يُنظر ١
 .١٤٧ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :يُنظر ٢
 .٢١٧ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم :مذكور لدى ،٢٢/٨/١٩٥٩تاريخ  ٧٦ اجتهاد المؤسسة رقم ٣
لى أحكـام  إحيل في تحديد نطاق تطبيقه يُ ،المتعلق بإنشاء صناديق التأمين والادخار ،١٩٥٥ لعام ٤١٩قانون السوري رقم الكان  ٤

  .قانون العمل
 ،-الفصل الثاني من الباب الثاني-من قانون العمل الموحد على الطوائف المستثناة من أحكام عقد العمل الفردي  ٨٨نصت المادة  ٥

وفـق   -لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر وهي العمال القائمون بأعمال عرضية مؤقتة
فـي هـذا الفصـل،    الـواردة  بعض المواد  باستثناءِ -٢٠٠٠-١٢-١٠تاريخ  ٢٤وفق القانون رقم  ٨٨تعديل الفقرة أ من المادة 

 طبـق وضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيـرهم ممـن ي   أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً،بالإضافة إلى 
  .البحريعليهم قانون التجارة 

 .٢١/٥/١٩٦٨تاريخ  ٣٣١١أساس  ١٠٠٩رقم سوري نقض  ٦
 .١٥٤-١٥٣ص ص  ،٢٠٠٥لعام  ٢العدد ، منشور في الجريدة الرسمية، ٢٠٠٤-١١-٣٠قرار صادر بتاريخ  ٧
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مـن   )١(لاستثنائها من أحكام الفصل الثاني من الباب الثـاني شترط يُ إذ .من القانونين في كلٍّ ااستثنائه
 سـتغرق يألا  أيْ ؛أدنـى  ومدةٌ، ألا تدخل بطبيعتها في نشاط صاحب العمل أيْ ،قانون العمل العرضيةُ

 وإنْ ،)٣(في حين أنها تستثنى من قانون التأمينات الاجتماعية، )٢(أشهر ستة هذه الأعمال أكثر من إنجاز
التوقيـت فـي    ن شـرطَ إ إذ .أشهر ستة دخلت بطبيعتها في نشاط صاحب العمل أو تجاوزت مدةَ وإنْ

  .دة كتلك التي نص عليها قانون العمل السوريمحدَّ قانون التأمينات الاجتماعية لا يخضع لمدةٍ
عمـال  لاستثناء فئة العمال القائمين بالأ-شترط قانون التأمينات الاجتماعية السوري لم يَ ،وعلى ذلك

  .)٤(العمل بالتوقيت اتصافِب ىفتكاوإنما  ،أدنى لهذا العمل مدةً -العرضية المؤقتة
مـن الأعمـال   تُعـدُّ  وأعمال الشحن والتفريـغ   ،الأعمال الموسمية ،التراحيل ،المقاولات فأعمالُ

تـدخل  من الأعمـال التـي قـد    وهي  .على سبيل المثالالثانية  التي ذكرتها المادة، العرضية المؤقتة
تم اسـتثناؤها  قد و ،أشهر ستة فضلاً عن أنها قد تستغرق أكثر من ،بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل

تخضع له هذه الفئة  إذ -كما سيأتي تفصيله -عدا تأمين إصابة العمل  ،من قانون التأمينات الاجتماعية
  .استثناءً

دخلت في حال  أيْ ،شروطالفيها  وافرتقد تخضع لأحكام قانون العمل في حال لم تهذه الفئة  إلا أن
  .واستغرق القيام بها أكثر من ستة أشهر ،بطبيعتها في نشاط صاحب العمل
من قانون التجارة البحرية تُلزِم تطبيقَ قانون العمل فيما يخـتص   ١٥١هذا بالإضافة إلى أن المادة 

في ضـوء قـانون التأمينـات     بالحوادث وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وتُكيَّف هذه الإصابات
  . )٥(من تطبيق قانون العمل السورياستثناءً جزئياً مستثناة  ، وهي فئةٌالاجتماعية

   

                                                            
. الأخـرى دون أحكام قانون العمل من على أحكام عقد العمل الفردي  صرٌتقمعرضية  فئة العمال الذين يباشرون أعمالاً فاستثناءُ ١

  .الواردة في القانون المدني السوريفيما يتعلق بعقد العمل للأحكام وتخضع 
   ١عـدد ال ،منشور فـي الجريـدة الرسـمية    ،سوريالعمل حول تعديل بعض أحكام قانون ال ٢٠٠٠لعام  ٢٤رقم  قانونراجع ال ٢

   .٤ص  ،٢٠٠١ لعام
ة إلا فيما يَرِدُ بـه  العمال الذين يستخدمون في أعمالٍ عرضية مؤقت -١: ولا يسري على... ": ٢المادة من الفقرة ل من  ١البند  ٣

  . "نصٌ خاص
 .وما بعدها ٢٣٣ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٤
ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيـرهم ممـن    -ج: لستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصيُ ": ٨٨وفق نص المادة  ٥

 . "يسري عليهم قانون التجارة البحري
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وذلـك   ،الاستبعاد في تحديد نطاق تطبيق قـانون العمـل   المصري أيضاً طريقةَ قانونوقد اتبع ال
فـي تحديـد   بع اتَّ الذي ،الاجتماعيةبخلاف قانون التأمينات وذلك . )١(من أحكامِهبعض الفئات  باستثناءِ

 الفئـاتِ  هـذا القـانون الأخيـر    ددَّفعَ. )٢(الحصر والتعداد لا الاستثناء والاستبعاد طريقةَنطاق تطبيقه 
واشـترط   ،)٣(وذلك في الفقرة ب مـن المـادة الثانيـة    ،العاملين في القطاع الخاصمن الخاضعة له 

سـنة   ثمانية عشرةكون سن المؤمن عليه تأن  :نمتلازميْن فضلاً عن شرطيْ ،خضوعهم لقانون العمل
ثنى مـن هـذا   واسـتَ  ،وأن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمةً ،فأكثر

  .)٤(عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغكلاً من الشرط الثاني 
لأحكام قانون العمـل   خاضعٍ عاملٍ خضع لقانون التأمين الاجتماعي المصري كلُّيَ ،على ذلكبناءً و

  .العلاقة والسن فيه شرطا انتظامِ وافروت
وأمـا عـن شـرط     .سنة فـأكثر  ثمانية عشرب -كما ذكرنا-ده القانونفقد حدَّ ،أما عن شرط السن

 عـدُّ العمل تُ على أن علاقةَ ١٩٧٦لعام  ٢٨٦فقد نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم  ،الانتظام
أن يدخل العمل الذي يزاوله العامل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من  :نأحد شرطيْ وافرمنتظمة بت

  .)٥(على الأقل يستغرق ستة أشهرٍانجازُه أو كان  ،نشاط
الخضوع لقانون شرط تعليق الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية المصري على من رغم على الو
علـى   - الثانية من المادة استثناءً - الثالثة تنص المادة إذ ؛على هذه القاعدةعدَّة  استثناءاتٌ دُرِتَ ،العمل

الطلاب المشتغلين في مشروعات التشـغيل   ،تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل على التلاميذ الصناعيين
للشباب الذي  في شأن الخدمة العامة ١٩٧٣ عامل ٧٦فين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم كلَّالمُ ،الصيفي

فلا يُتطلب شرط السن بالنسبة إلى خضوع هذه الفئات لأحكام تأمين إصابة  ،)٦(أنهى المراحل التعليمية
التـي   ،عمال الشـحن والتفريـغ  المقاولات وعمال الأعمال المؤقتة وفيما يتعلق ب كمالح لكوكذ. العمل

من قانون التأمين الاجتماعي المصـري   الفقرة ب من المادة الثانية عفيت من شرط الانتظام بصراحةِأُ
  .)٧(الأخيرقانون هذا الخضعت لأُو

                                                            
عمال الخدمـة   -ب ...׃لا تسري أحكام هذا القانون على  " ׃ ٢٠٠٣لعام  ١٢العمل المصري رقم من قانون  ٤وفق نص المادة  ١

 ."على خلاف ذلك نصٌ دْرِوذلك ما لم يَ ،أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً -ج -المنزلية ومن في حكمهم 
 .٢٧ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د: في ذلك يُنظر ٢
  .لهذا القانونطاع العام العاملين في القِعلى خضوع الفقرة أ من هذه المادة  بينما نصت ٣
  .٢مادة فقرة ب من الال ٤
أحـد هـذين    وافربت لم تكتفِ ،ضيالعرَ فت العملَالتي عرَّ ،من قانون العمل المصري الأولى المادةالفقرة هـ من في حين أن  ٥

 .وإنما تطلبت تلازمهما معاً ،الشرطين
 .٤٦٦ص  ٢ع  ٤٤ السنة ١٩٩٣-٥-٢٠ق جلسة  ٦٢لسنة  ٥١٩٦رقم  مصرينقض  ٦
 .]٩١المادة [ .البطالة تأمين استُثنيت من أحكام فقد -كما سيأتي تفصيله -وليس كاملاً  إلا أن هذا الخضوع جزئيٌ ٧
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ويُبرَّر استثناءُ هذه الفئة من شرط الانتظام بأنَّ عملها يدخل بطبيعته في الغالب الأعم فـي نشـاط    
. وغالباً ما يكون عملها مؤقتاً يستغرق مدةً تقل عن ستة أشهر ،صاحب العمل الذي يؤدى العمل لحسابه

كانـت علاقـةُ العمـل غيـر      وإنْ ،يطبق قانون التأمينات الاجتماعية المصري على هذه الفئة ،ذلكول
  .)١(منتظمة

كما تُطبَّق أحكام تأمين إصابة العمل على فئة من هم في حكم خدم المنـازل، علـى الـرغم مـن     
  . )٢(استثنائهم من قانون العمل المصري

اتساع نطـاق تطبيـق   ، فضلاً عن نل بين القانونيْصَفَ الذي ،السوري قانونعلى خلاف ال ،كلٌّ ذلك
  .الموحدقانون العمل مقارنةً بنطاق قانون التأمينات الاجتماعية السوري 

السن وانتظام العلاقـة العقديـة    يْبه شرطَبتطلُّ -شدداً بعض الشيءتن المشرع المصري مُكا إنْو
اسـتثناها قـانون التأمينـات الاجتماعيـة      فئاتٍ ضمَّ هإلا أن -للخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية 

 ـكمِّعدُّ مُتتعلق بالتأمينات الاجتماعية تُة عدَّقوانين صدرت  فقد .جزئياً أو، إما كلياً السوري لأحكـام   ةًل
لعـام   ١٠٨ قـانون رقـم  الكوذلك  ،حول التأمين الاجتماعي على العمال ١٩٧٥لعام  ٧٩ رقم قانونال

حـول التـأمين    ١٩٨٠لعام ١١٢ قانون رقمال ،الاجتماعي على أصحاب الأعمالحول التأمين  ١٩٧٦
حول التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين في  ١٩٧٨لعام  ٥٠رقم  قانونالو ،الاجتماعي الشامل

  .)٣(الخارج
 ١٩٧٥لعام  ٧٩ رقم قانونال من أحكاممن الفئات المستثناة  كثيرٍ تم إخضاعُ ،القوانين تلكوبإصدار 

إذ  ،في المنازل الخاصـة  ونن يعملمَّومن هذه الفئات خدم المنازل مِ ،إلى بعض التأمينات الاجتماعية
، )٤(نيعمال الزراعة المـؤقت فضلاً عن  ،١٩٨٠ لعام ١١٢قانون التأمين الشامل رقم  يخضعون لأحكام

   .)٥(وأصحاب الأعمال

                                                            
 .٦٦ص ، مرجع سابق ،رمضان كامل.د ١
عمال الخدمة  -ب... لا تسري أحكام هذا القانون على ": ٢٠٠٣لعام  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ٤الفقرة ب من المادة  ٢

  . " المنزلية ومن في حكمهم
لا حقَّ التأمين الاختياري لهذه الفئة ممن  ١٩٧٨لعام  ٥٠يَمنح قانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين في الخارج رقم  ٣

 أو -العاملون المرتبطون بعقـود عمـل شخصـية   : وهم ،١٩٧٦لعام  ١٠٨أو للقانون رقم  ١٩٧٥لعام ٧٩لا يخضع لقانون رقم 
. المهـاجرون و ،العاملون لدى المنظمات الدولية والإقليمية داخل مصر والمرتبطون معها بعقود عملٍ شخصـية  لحسابهم الخاص،

 . ١٢٠ص ، مرجع سابق هيام ملاط، :يُنظر
العمـل  شترط أن يكون عقـد  يُ إذ ،-كما سيأتي شرحه-ين لقانون التأمينات الاجتماعية السوريلا يخضع عمال الزراعة المؤقت ٤

 ـ  باستثناء تأمين إصابة العمل  ، وذلكد المدةأو غير محدَّ اًسنويالزراعي  أحـد هـذين    وافرالذي لا يتطلب الخضـوع لأحكامـه ت
   .الشرطين

  .تأمين إصابة العمل اءستثنبا ، وذلكلقانون التأمينات الاجتماعية السوري إلا اختيارياًلا يخضع أصحاب الأعمال  ٥
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مـن العمـال    فأدخل فئـاتٍ  ،المصري من نطاقهع قانون التأمينات الاجتماعية فقد وسَّ ،وعلى ذلك
  . )١(استثناها قانون العمل

إذ لا يمكن إخضاع شخصٍ ما لأحكام قانون الضمان  ،وكذلك الحكم وفق الاجتهاد القضائي اللبناني
وإنما  ،فلا يُشترط خضوعه لقانون العمل. )٢(موجبات ٦٢٤الاجتماعي إلا إذا كان أجيراً بمفهوم المادة 

  . مفهوم العامل وفق القانون المدنييُطبَّق 
كمـا   -مصطلح العمال الواسـع   ردَوَ فقد ،الفرنسي عالمشر ت هذه القاعدة أيضاً من قِبلبقطُقد و

 ،العمال الخاضعين لقانون العملسواء  ،ليضمَّ ،في قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي -سيأتي تفصيله
مـن   ةالعناصر الثلاث أيْ ،هذا المصطلح ت فيهم شروطُوافرفي حال توذلك  ،)٣(ن منهوالمستثنحتى  أم

  .وعلاقة تبعية ،جرٍأو ،عملٍ
 وافروإنما على ت ،إذ لا يُعلَّق الخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعي على الخضوع لقانون العمل

 .وبمفهومها الواسع ،بالمرونة -كما سيأتي تفصيله -والتي تتميز ، )٤(العناصر الثلاث لعلاقة العمل

لتـأمين إصـابة    مـاً كْحُ عن الذكر أن الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية خاضعةٌ وغنيٌّ
 ـ ،وبموجبِ هذه العلاقة .بالكل الجزءِ هذا التأمين ارتباطَ لارتباط ، وذلكالعمل القـانون   خضـاعَ ن إإف

                                                            
  .٢١٣ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ١
 إلا أن خضـوعَ . ٨٣، ص مرجع سابق رفيق سلامة، :مذكور لدى ،١٩٧٢-١١-٣تاريخ  ٩١٥قرار رقم . ت في بيروت.ع.م ٢

ه لأحكـام قـانون   بالضرورة خضوعَ لزمالمتعلق بطوارئ العمل لا يست ١٩٨٣لعام  ١٣٦الأجير لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 
تنص على أن تخضعَ لأحكام هذا المرسوم الإصاباتُ التـي   ١٩٨٣لعام  ١٣٦كانت المادة الأولى من المرسوم اللبناني رقم [ العمل

 اجتهادات محكمة النقض اللبنانية، :راجع]. من قانون الموجبات والعقود ١ف  ٦٢٤م بمفهوم المادة تلحق بأجيرٍ مرتبطٍ بعقد استخدا
استمرت مجالس العمـل   قدو. ٤٠١ص ، مرجع سابق ،نبيلة زين: إعداد ،نزاعات عمل فردية وجماعية ،اجتهادات ،قضايا العمل

فضلاً عن  ، هذامؤقتاً أم ظرفياً أم طارئاً سواء كان عملهم دائماً ،التحكيمية على إخضاع العمال لأحكام قانون طوارئ العمل القديم
عنـد  ١٩٤٣لعـام   ٢٥لمصاب من المرسوم الاشتراعي رقـم  ستفادة الا شرطاً مطلوباًالاستخدام أو العمل الدائم لم تكن  أن صفةَ

الأجيـر   صـفةَ  دحـدِّ عمل الذي يُسنوات من صدور قانون ال ثلاث ذلك أن هذا المرسوم كان قد صدر قبل ،إصابته بطارئ عمل
المرسوم الأجير الذي يخضع لأحكامه ذلك الذي يعمل بموجب عقد استخدام وفق  دَّعَ فقد ،وصاحب العمل والعلاقة التعاقدية بينهما

اجتهـادات محكمـة    :تُنظر. ]١٠/٣/١٩٩٣ت  ١١٧ت رقم .ع.م[ .تبعيةعلاقة جر وأمن عمل و ٦٢٤العناصر الواردة في المادة 
  .١٥٧ص  ،١٩٩٤ ،١ط ،لبنان / ن. د ،نبيلة زين: إعداد ،١٩٩٤-١٩٩٢، قضايا العمل نقض اللبنانيةال
وخـدم   ]L 7211-3 C.trav[الأبنيـة السـكنية    بوابيو ،نين والموسمييالعمال المؤقتمن قانون العمل الفرنسي كلٌّ من ثني استُ ٣

وذلـك   إذ تظـل بعـض المـواد مطبقـةً علـى هـذه الفئـات،        اً،جزئيكان إلا أن هذا الاستثناء  ،]L7221-2 C.trav[المنازل 
 المـادة  ،حول عطلة الأول من أيار L3133-3-4 C.travالمادة ، ، حول الغياب بسبب إصابة طبيعية L1226-1 C.travكالمادة

L3242-1 C.trav المادة، حول دفع الأجر L 1152-1 C.trav et s والمـادة   ،حول الاعتداء المعنويL 1153-1 C.trav et s 
  .حول الاعتداء الجنسي

4 L 311-2 CSS: "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général…salariées 
ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels 
que soient… la forme, la nature, ou la validité de leur contrat". 
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   خضوعها لقانون التأمينـات الاجتماعيـة  لا يعني  -للجزء - تأمين إصابة العمل حصراًلبعض الفئات 
  .)١(-للكل-

  عدم اشتراط وجود عقد عمل لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية -الفرع الثاني
كشـرطٍ لتطبيـق   عقد عمل بين العامل وصاحب العمل  الاجتهاد الفقهي والقضائي وجودَ لم يتطلبْ

كتفى بوجـود  فقد ا ،قانون العملفيما يتعلق بالحال  يانون التأمينات الاجتماعية كما هلخضوع لققاعدة ا
  . )٢(علاقة العمل لإلزام صاحب العمل بالاشتراك عن عماله لدى المؤسسة التأمينية

 كـلَّ  شـملُ ي ،واسع مصطلحٌ ،الذي ورد في قانون التأمينات الاجتماعية السوري ،العامل فمصطلحُ
عـد علاقـة   وتُ .تبعية عمل علاقةُ وتربطه بصاحبِ ،كان نوعه اًأيَّ ،مأجور طبيعي يقوم بعملٍ شخصٍ

من الفقهاء يذهبون إلـى   ن كثيراًإحتى  .شترط لإنشائها وجود عقد عملفلا يُ ؛مادية العمل هذه واقعةً
العمل قد تنشأ بمجرد دخول العامل إلى المنشأة وممارسته العمل فيهـا   رون أن علاقةَيَف ،بعد من ذلكأ

  .)٣(لم يكن ذلك بموجب عقد عمل إنْو ،تحت إدارة صاحب العمل
كقـانون العمـل أو    ،معين ها لقانونٍخضوعُ -العامل صفةُ وافرتتل-رط في علاقة العمل شتَولا يُ 

لقانون التأمينات الاجتماعيـة علـى الـرغم مـن عـدم       خاضعونالبحريون  فالعمالُ ،القانون المدني
ذلك أن قانون التأمينات الاجتماعية لـم  . )٤(١٩٥٩لعام  ٩١لقانون العمل الموحد رقم الكامل خضوعهم 

  .)٥(١٩٥٥لعام  ٤١٩خلافاً للقانون السابق رقم  ،في تحديد نطاق تطبيقه إلى أحكام قانون العمل لْحِيُ
لا  العامل مع صاحب العمل بعقد عمل باطلٍ ويترتب على عدم اشتراط وجود عقد عمل أن ارتباطَ

  .)٦(العامل من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية استفادةَ منعيَ
                                                            

  .٧٩ص  ،، مرجع سابقرفيق سلامة :يُنظر ١
إصـابة   بسـبب ستفادة العامل من الحقوق المترتبة لـه  لا من ثَمَّ،و ،كان قد اشترط لتطبيقه ١٩٤٦لعام  ٢٧٩ رقم قانونالإلا أن  ٢

بحوث ودراسات في التشريع العمالي السـوري فـي    ׃سليمان الدوس :يُنظر. عقد عمل بين العامل وصاحب العمل وجودَ ،العمل
  .٢٣ مرجع سابق، ص ،ضوء الاجتهاد المقارن

  . ١٥٠، ص ، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين ٣
بعض الإيضاحات والإرشادات العامـة الصـادر عـن مؤسسـة التأمينـات      : وراجع. من قانون العمل الموحد ٨٨المادة  تُنظر ٤

  .٢٤ص ،، مرجع سابق١٩٥٩الاجتماعية عام 
 ٩٨٧أسـاس   ١٣٣٥إلا أن اجتهاداً صادراً عن محكمة النقض السورية رقـم  . ١٥٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٥

تأمينات  ١٩-٢من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن المادتين ": كان قد خرج على هذه القاعدة ١٩٧٠-٨-٢٣تاريخ 
حتى لو كانت في أعمال عرضية مؤقتـة كعمـال    ،عقد عمل اشترطت للاستفادة من أحكامه أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة

لعـام   ٢٠كما هو ظاهر من نص المادتين المشار إليهما والمادة الثانية من القرار رقـم   ،المقاولات والعمال الموسميين وأضرابهم
خاصـةً   ،١٠٦في شأن تنفيذ المـادة   ١٩٥٩لعام  ٢٣من القرار رقم  ٩إلى  ١مذكورة والمواد ال ١٩في شأن تنفيذ المادة  ١٩٥٩
وإنه إذا ما انتفت هذه العلاقة بالمعنى المقرَّر بقانون العمل كان لا مجالَ لتطبيق  ،منه المتعلقة بالأعمال العرضية المؤقتة ٤٤المادة 
 .٢١٨ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :لدىمذكور  ،"التأمينات الاجتماعية بحق المصابقانون 

 . ١٥٣ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: ، مذكور لدى١٠/٩/١٩٦٤ص آ تاريخ/٤/٢٦٤٥اجتهاد المؤسسة رقم  ٦
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أحكـامَ   إن هذا يعني أنف ،في هذا المجال أهميةٌ -تهصحَّلأو حتى  -وجود عقد العمللكن توإذا لم 
   .)١(العقد الباطل يالحدث ذقانون التأمينات الاجتماعية تُطبق على العامل 

الشخص عـاملاً   دِّعَ في -كم علاقة الطرفينحْنظامية تَ وأكانت  عقديةٍ-أخرى  أحكامٍ لأيِّ فلا أثرَ
خاصـة   تسـميةٍ  لأيِّ -العامل ت صفةُوافرفي حال ت-أيضاً  ولا أثرَ ،وفق قانون التأمينات الاجتماعية

من يشـمله  كلُّ  فيُعد عاملاً وفق قانون التأمينات الاجتماعية .العامل وصاحب العملكلٌّ من يستخدمها 
كانت تسميته الخاصة أو الأحكام القانونية التي يخضع لها في علاقته  اًأيَّللعامل، وذلك التعريف الفقهي 
  . )٢(مع صاحب عمله

من  التأمينات الاجتماعية فئاتٍ خضع قانونُيُ ،وبالإضافة إلى عدم تطلب وجود عقد العمل أو صحته
بالنسبة إلى  هي الحال وهذه ،كعنصر التبعية ،عناصر التعريف الفقهي للعامل لَّفيها ك وافرالعمال لا تت

ع قانون كما يُخضِ. تأمين إصابة العمللأحكام  -سبق بيانهكما -هذه الفئة خضع تَ إذ ،عمال المقاولات
التي تُعَدُّ  ،الأعمال أصحاببالنسبة إلى  هي الحالكما  ،غير عمالية فئاتٍالتأمينات الاجتماعية لأحكامِه 

  .٢٠٠٤ لعام ١٤٦١الوزاري رقم  القرارُاولها التي تنالفئات إحدى 
كان شكل وطبيعة العقد أو  اًأيَّ"إذ وردت عبارة  ،وجودَ عقد عمل أيضاً القانون الفرنسيولم يَشترط 

لضـمان  للخضوع للنظام العام لالعامة  التي تناولت الأحكامَ L311-2CSSضمن نص المادة " صحته
  .)٣(الاجتماعي

 ،تأمين إصابة العملالخضوع ل التي تناولت أحكامَ ،L 411-1 CSSوكذلك الحكم بالنسبة إلى المادة 
  .)٤(عقدية علاقةٍوجودَ تتطلب لم  إذ

 خضوع على وجـود عقـدٍ  هذا ال-في السابق -كان قد عَلَّق محكمة النقض الفرنسية  اجتهادَ إلا أن
أكـد   كما .)٥(صحيحاًعقداً أو أن يكون  ،معيناً إلا أنه لم يتطلب له شكلاً ،بصاحب العمل العامل يربط

                                                            
  . الأطروحةوما بعدها من هذه  ٦٢راجع في ذلك الصفحة  ١
 . ١٥١ص ، مرجع سابق وليد سراج الدين،أحمد : ، مذكور لدى١٩٦٤/ ١/٤ص تاريخ /٤/٩٩١اجتهاد المؤسسة رقم يُنظر ٢

3 "…quels que soient…la forme, la nature ou la validité de leur contrat". 
أيضاً على إلزامية الخضوع لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي بغض النظر عن شكل أو طبيعة أو  L 111-2-2 CSSوتنص المادة 

  . صحة العقد
"… quels que soient… la forme, la nature ou la validité de leur contrat …". 

  :المتعلقة بالخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعي ،L 311-2 CSSوكذلك الحال بالنسبة إلى المادة 
"Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général … quels que soient …la 
forme, la nature, ou la validité de leur contrat". 
4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit.p 354. 
L 411-1 CSS: "Est considéré comme accident du travail, quelque qu'en soit la cause, l'accident 
survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou 
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise". 
5 Cass. Ass.plén., 17 déc. 1965, D. 1966, 97.  

  .٧٩ص ، مرجع سابق رفيق سلامة،: مذكور لدى
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، فـي  وجوبَ إقرار التعويضات بغض النظر عن صحة عقد العمل أو بطلانه الفرنسي يالفقهالاجتهاد 
  .)١(خالف الاجتهاد القضائي الفرنسي ذلك فيما يتعلق بإصابات العمل حين

د اجتهادات الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية تتطرق إلـى  عُلم تَ ،١٩٧٧منذ عام  ،إلا أنه
علاقة التبعية وفـق أحكـام    وافرت اكتفت باستخلاصِإنما و ،عقد عمل في هذا المجالالبحث في وجود 

 مـوزعِ  أو )٢(في نـاد رياضـي   الحال بالنسبة إلى من يعمل مدرباً يكما ه، L 311-2 CSSالمادة 
قانون التأمينات الاجتماعية علـى العمـال    المنطق والعدالة يفرضان تطبيقَ فضلاً عن أن. )٣(صحفال

   .)٤(وتحت سلطة صاحب العمل طالما كان عملهم يتم بإدارةِ ،دون استثناءٍمن جميعهم 
قيامه بتنفيـذ  ما على المصاب سوى إثبات و ،عقد عمل قانون الفرنسي وجودَاللا يتطلب  ،وبالنتيجة

   .ةوافرمت التبعية علاقةُ ما دامت ،كانت صفةٍ بأيِّ ،عمل لحساب الغير
عـن الإصـابة   صاحب العمـل   مسؤوليةَفإن  ،تأمين إصابة العمللأحكام وفيما يتعلق بالخضوع 

وإنما علـى   ،هذاتن هذه المسؤولية لا تقوم على الاستخدام إ إذ ،عدم اشتراط وجود عقد عملتَفترض 
علاقـة التبعيـة بـين     فرَافترض تواستخدام فذلك لأن القانون يَرط وجود عقد فإذا اشتُ ،علاقة التبعية

  .)٥(صاحب العمل والمصاب
المنـازل   خـدم  يُخضـع فئتـيْ   ١٩٩٤لعـام   ٢٨القانون التونسي رقم  نذكر في هذا الصدد أنو

كان نـوع   اًوأيَّ ،كانت وضعية العامل أو نظام تأجيره اًأيَّوذلك  ،تأمين إصابة العمل والمتدربين لأحكام
  . )٦(النشاط الذي يقوم به

  

                                                            
ربط تطبيق قانون إصـابة  ي ،١٩٣٨سنة قبل  ،الفرنسي السابقجتهاد كان الا وقد. ٦٣ص ، جع سابقمر أحمد وليد سراج الدين، ١

من نطاق تطبيـق   ١٩٣٨تموز لعام  ١عَدَّل قانون ثم . ٢٤ص  فرنان بالي، مرجع سابق،. د :يُنظر. العمل بصحة عقد الاستخدام
أنه كـان  كانت  طريقةٍ من يثبت بأيِّ على كلِّأحكامه طبق أن تفقد نص على  -بالإضافة إلى زيادته قيمةَ التعويض -١٨٩٨قانون 

  .عمليةَ استئجار خِدمات ،-لا  بعقدٍ صحيح أم-تدريبٍ أم بتجربةٍسواء  ،ينفذ
"Quiconque aura prouvé par tous moyens qu'il exécutait à un titre quelconque même d'essai ou 
d'apprentissage un contrat valable ou non de louage de services". 
V. Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
2 Cass.soc., 3 mars. 1977, Bull.civ. V, n° 132 et n° 133. 
3 Cass.soc., 17 févr. 1977, Bull.civ. V, n° 99.  

  . ٨٢ص ، مرجع سابق رفيق سلامة،: مذكور لدى 
 .٢٤ص  فرنان بالي، مرجع سابق،. د :في ذلك يُنظر ٤
 .٢٤ص  فرنان بالي، مرجع سابق،. د ٥
لتحديد الأشخاص المستفيدين من نظام التعـويض   ويرى الفقه التونسي أيضاً في علاقة العمل معياراً. الفصل الرابع من القانون ٦

 أن يكون صحيحاً -وجد إنْ -فلا يتطلب في عقد العمل  ،وجود التبعيةفإنه يكتفي ب ذلك،وب .عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
مكتبـة  . أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعام: مصطفى صخري: راجع. شروطه القانونية مستوفياً

 .١١ص  ،١٩٩٨ ،عمان/دار الثقافة
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  قانون التأمينات الاجتماعيةل الخاضعتعريف العامل  -المطلب الثاني
 ،منـه  الثانية لمصطلح العمال الوارد في المادة د قانون التأمينات الاجتماعية السوري تعريفاًحدِّلم يُ

 بموجب نص وذلك -كما فعل بالنسبة إلى تعريف الأجر ،آخر قانونٍ في تحديده إلى أيِّ لْحِكما أنه لم يُ
ة المشرع فـي إطـلاق مصـطلح    م هذا الإغفال بنيَّترجَويُ .منه الأولى المادةمن  ٣الفقرة ز من البند 

  .)١(معين د بتعريفٍقيَّما دام لم يُالعامل 
دون مـن  مصـطلح العامـل    تفسيرُ ، والذي يَنتج منهالمؤسسة التأمينية هذا الإطلاق د اجتهادُويؤيِّ

  .)٢(ديْقَ
 ،غياب التعريف التشريعي في قانون التأمينات الاجتماعيـة لجأ إليه في للعامل يُ تعريفٍ أوسعَ ولعلَّ

 ،الأجـر  ووجودمن تقديم العمل،  ،العناصر الثلاثة في الشخص الطبيعي وافرفبت .التعريف الفقهي هو
   .)٣(هذا الشخص عاملاً وفق قانون التأمينات الاجتماعية دُّعَيُ ،والخضوع لسلطة وإشراف صاحب العمل

  
  Le travail عنصر العمل -الفرع الأول

صـفة   كما أنـه أسـاسُ   التبعية، ر وجودبرِّمُوصاحب العمل تجاه العامل  التزام محلَّ )٤(العمل دُّعَيُ
   .استحقاق الأجر سببَفضلاً عن كونه  ،العامل
حمـل  لا يمكن للأشخاص الاعتبارية أن تَ ،ى ذلكلوع .طبيعي حصراًم العمل من قِبل شخص قدَّويُ
مـن   ،غطيها قوانين التأمينات الاجتماعيةالتي تُ خطارفضلاً عن أن الحماية من الأهذا  ،)٥(العامل صفةَ

من يعي بإلا على الشخص الط دُرِلا تَ اًرأخطا تُعدُّوإصابة عمل  ،بطالةٍ ،مرضٍ ،وفاةٍ ،عجزٍ ،شيخوخةٍ
  .)٦(الاعتباريدون 
العامل الأجنبي لقانون التأمينات الاجتماعية في  خضوعِمدى حول  ،في هذا الصدد ،لاسؤ طرحويُ

  الدولة التي يعمل فيها؟
 إذ ،قوانين التأمينـات الاجتماعيـة  لالعامل الأجنبي خضوع  تناولت الاتفاقيات الدولية موضوعَلقد 

المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانـب فـي مجـال     مبدأَ ١٩٦٢لعام  ١١٨ت الاتفاقية رقم أقرَّ
                                                            

كل ذكـرٍ أو أنثـى   "نون العمل الموحد العاملَ بأنه ة من قافتُعرِّف المادة الثاني. ١٤٩ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١
 ".صاحب العمل وتحت سلطته أو إشرافهفي خدمة  ،مهما كان نوعه ،يعمل لقاء أجرٍ

 . ٢١٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: ، مذكور لدى١/٤/١٩٦٤ص تاريخ /٤/٩٩١اجتهاد المؤسسة رقم  ٢
 .١٥١ص ، مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ٣
  .في الصورة الثانية تنتفي علاقة التبعية إذ ،نتناول هنا العمل لحساب الغير وليس العمل المستقل ٤
 . ١٥٣ص  ،، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين: ، مذكور لدى١٠/٩/١٩٦٤ص آ تاريخ /٤/٢٦٤٥اجتهاد المؤسسة رقم  ٥
 ]. من قانون العمل السوري ١راجع المادة . [ن شخصاً طبيعياً أو اعتبارياًفقد يكو ،أما عن صاحب العمل ٦
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في مجال التعـويض  ذلك المبدأ  ١٩٢٥لعام  ١٩الاتفاقية رقم أقرَّت و ،)١(عموماًالتأمينات الاجتماعية 
 .)٢(خصوصاًعن إصابة العمل 

 لا تُميِّز قانون التأمينات الاجتماعية السوريفإن نصوص  ،على هاتين الاتفاقيتين ةسوريَ وبتصديقِ
لاستفادة من التعويضـات  ل أم ،الخضوع لأحكامهسواء بالنسبة إلى  ،)٣(بين العمال الأجانب والسوريين

  .الواردة فيه
غير السـوريين  ن ويالعمال السوري ادةستفا الذي نص علىد ذلك باجتهاد المؤسسة التأمينية وقد تأيَّ

  .)٤(أو اشتراط للمعاملة بالمثل دون تمييزٍمن  ،من قانون التأمينات الاجتماعية ةن في سوريَيالعامل
مـن وزارة الشـؤون    تـرخيصٍ  ليس للعمال الأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد استصـدارِ إلا أنه 

مع الدولة التي ينتمي إليهـا هـذا    )٥(سمح لهم بالإقامة بشرط المعاملة بالمثلوأن يُ ،الاجتماعية والعمل
  .)٧(، على أن يُحدِّد الوزير شروطَ منح هذا الترخيص)٦(المعاملةوفي حدود تلك ، العامل الأجنبي

                                                            
 ، العدد، مرسوم منشور في الجريدة الرسمية٢٢/٩/١٩٦٣تاريخ  ١٧٠بالمرسوم التشريعي رقم على هذه الاتفاقية  ةقت سوريَصدَّ ١

 .٨٨٣١ص ، ١٩٦٣لعام  ٤٣
  .٢٩ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
بموجب المادة الأولى مـن قـرار رئـيس     ١٩٢٥لعام  ١٩وقد تم تصديق الاتفاقية رقم . ٢٦٢ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم ٣

حول الموافقة على مَدِّ تطبيق الاتفاقات الخاصة بالعمل التي سـبق أن   ١٩٦٠أيار  ٢٣تاريخ  ٩٤٤الجمهورية العربية المتحدة رقم 
مجموعـة تشـريعات العمـل     :راجع. هاكلٌّ من سوريَة ومصر قبل الوحدة على الجمهورية العربية المتحدة بإقليميْصدَّقت عليها 

 .٧٤٤ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .والتأمينات
 ـ  إلا أن المؤسسةَ .٣/٩/١٩٦٧ص تاريخ /٤/٢١٧٣اجتهاد المؤسسة رقم  ٤ ل التأمينية السورية كانت تشترط أن تكون عقـود العم

 ٢٢٠اجتهاد المؤسسة رقـم [لت عن هذا الشرط فيما بعد دَفي سورية إلا أنها عَ مبرمةً ةالمتعلقة بالعمال الأجانب العاملين في سوريَ
 أحمد وليد سراج الـدين، : مذكور لدى] ٢٠/١٢/١٩٦٣ص تاريخ /٥٣٥/ ١٠و  ٨/٩/١٩٥٩تاريخ  ٣٣٦و  ٣٠/٨/١٩٥٩تاريخ 

  . ٢٤٧ص ، مرجع سابق
 التأمينـات بتطبيق مبـدأ المسـاواة فـي قـانون     فيما يتعلق ، تعطيل مبدأ المعاملة بالمثل وفق الاتفاقيات الدولية لا تعارضَ مع ٥

  .الإقامةالترخيص وإجازة منح ، أما هنا فيتعلق بالاجتماعية بين الأجانب والسوريين
 .من قانون العمل السوري ٣٥المادة  ٦
المتعلـق  - ٢٠/١١/٢٠٠٥تاريخ  ٢٠٤٠من القرار الوزاري السوري رقم  ٣زم المادة لتُو. من قانون العمل السوري ٣٦المادة  ٧

 غير السوريين الحصول علـى تـرخيصٍ   العرب العمالَ -على متطلبات السياسة الوطنية  بناءً ةبأحكام استخدام العمالة في سوريَ
من المؤسسة التأمينية باشتراك العامـل   لى إشعارٍمنح الترخيص النهائي لصاحب العمل إلا بعد حصوله عولا يُ .بالعمل في سورية

بعض الفئات مـن   أجاز للوزير إعفاءَ إلا أن القرارَ ].من القرار ٨المادة الفقرة ج من [صاحب الترخيص في التأمينات الاجتماعية 
أو  هـذا التـرخيص   بعض شروطمن أو  ،شرط الحصول على ترخيص العملمن أو  ،العرب والأجانب من شرط المعاملة بالمثل

  .١٣٢ص  ،٢٠٠٦ لعام ٢عدد ال ،نشور في الجريدة الرسميةم]. المادة التاسعة من القرار[إجراءاته الواردة في هذا القرار
لعـام   ١٢٤في المادة الرابعة والعشرين منه على إلغاء القـرار رقـم    ٢٠٠٥لعام ٢٠٤٠وتجدر الإشارة هنا إلى نص القرار رقم 

  . وتعديلاته ١٩٨١
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من قانون العمل السـوري ضـمن شـروط     ٣٥الذي أوردته المادة  ،المعاملة بالمثل إلا أن شرطَ
لا يتعـداه إلـى   ف ،الترخيص الأجنبيهذا يتعلق ب، إنما )١(ةالترخيص للعامل الأجنبي بالعمل في سوريَ

أن قانون العمل السوري هو القانون الـذي يحكـم    ذلك ،تترتب على عقد العملالحقوق العمالية التي 
   .)٢(علاقة العامل الأجنبي مع صاحب عمله بعد إجازته بالعمل في سورية

استندَ إلى أحكام الفقرة الأولى مـن   ١٤/٧/١٩٦٥تاريخ  ٢/٧٩٢٨/لوزارة رقم ع ل اًاجتهاد أنَّ دبيْ
على الالتزامات التعاقدية قـانون الدولـة    طبقيي التي تقضي بأن السورمن القانون المدني  ٢٠المادة 

سرى قـانون الدولـة    فإن اختلفا موطناً ،إذا اتحدا موطناً ،التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين
قانوناً آخر هـو الـذي يـراد    أن  وضاعفق المتعاقدان أو يتبين من الأهذا ما لم يت ،التي تم فيها العقد

 أجـازت تطبيـقَ   ، التيمن قانون العمل السوري السادسة المادةكما استند الاجتهاد إلى أحكام . يقهتطب
أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني مـن القـانون   هذا الشرط خالف  نْإو ،الشرط الأكثر فائدة للعامل

قـوانين العمـل    هذه العلاقة حكمتَنص الاجتهاد على أن  ،وبذلك. المذكور الخاص بعقد العمل الفردي
ل شـكِّ على خلاف ذلك يُ ما لم يتضمن العقد الخاص بينهما نصاً ،من حيث المبدأ ،والتأمينات السورية

  .)٣(أفضل لمصلحة العامل شرطاً
إحـدى  تُعدُّ  الاجتماعية أحكام قانوني العمل والتأميناتكلٌّ من فالالتزامات التي ترتبها  ،وعلى ذلك

  .التعاقدية الناشئة عن عقود العمل صور الالتزامات
الـدول   عملمن ميثاق العمل العربي على أن تَ الرابعةتنص المادة ف ،أما فيما يتعلق بالعمال العرب

  .)٤(العمل المطبقة على عمالها أوضاععلى توحيد شروط و ، قدر المستطاع،العربية
                                                                                                                                                                                          

-٨٧٤ص ص  ،٢٠٠٦لعام  ١٢لعدد ، امنشور في الجريدة الرسمية[ ٤/١٢/٢٠٠٥تاريخ  ٢١٣٠صدر القرار الوزاري رقم ا كم
ن يكالعرب والأجانب الـراغب  ،فئاتٍمن شروط وإجراءات ترخيص العمل ل عفاءالإمنه على جواز الأولى نصت المادة  فقد ،]٨٧٥

وكذلك ، "ةسمح له بالعمل في سوريَلا يُ" عبارةن على تصريح الإقامة دوَّعلى أن يُ بالإقامة في القطر والذين لا يمارسون أي عملٍ
  . قانوني خاص الجهات أو الفئات التي يتم استثناؤها من شرط الحصول على ترخيص العمل بموجب نصٍ

  ].ب من المادة الأولى من القرار-الفقرتان أ[
سنوات متصلة من شرط مزاحمة اليد العاملـة   عشر عن ةمدة إقامتهم في سوريَبالإضافة إلى إعفاء العرب والأجانب الذين لا تقل 

- ٨٧٤ ص ص ،٢٠٠٦لعـام   ١٢عـدد  ال ،منشور في الجريدة الرسميةالمادة الثالثة من القرار، . [الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل
٨٧٥[.  

نصت على عقوبة الحبس لمـدة لا   ، فقد٣٥المادة  ةجزائية في حال مخالف ؤيداتٍن قانون العمل السوري مم ٢١٩ت المادة رضَفَ ١
أو يخـالف أي  ، ٣٥يخالف المادة  س أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل أجنبيٍ.ل ٥٠٠تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 

عـن المخالفـات    ما مسـؤولاً همن صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيُّ كلٌّ عدُّويُ .من شروط الترخيص بالعمل شرطٍ
 .المذكورة

 .٢٦٤ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم ٢
 .وما بعدها ٢٤٧ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٣
 .٧٥٤ص  ،مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د :يُنظر ٤
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 ـ العاملَ ١٩٨١لعام  ١٤الاتفاقية العربية رقم  كما تمنح الاسـتفادة مـن التأمينـات     حـقَّ ي العرب
التي يتمتع  يزاتبالحقوق والمِ التمتعَ مما يستتبعُ ،عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية ،الاجتماعية

  .)٣(الاستفادة تلكتيح للعامل العربي أن يُ دولةٍ كلِّ تشريعَ )٢(لزم هذه الاتفاقيةوتُ. )١(نوبها العمال الوطني
على استفادتهم من  -المتعلقة بتنقل الأيدي العاملة -أيضاً ١٩٦٧لعام  ٢ العربية رقموتنص الاتفاقية 

التأمينـات   وهـذا يشـملُ   -التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمـل بهـا    يزاتالحقوق والمِ
  .)٤(بمبدأ المعاملة بالمثل دون الأخذِمن  -الاجتماعية
كمـا   -ينص  ٣/٩/١٩٦٧ص تاريخ /٤/٢١٧٣المؤسسة التأمينية رقم  فاجتهادُ ،كلِّها الأحوالوفي 

قـانون   مـن  ةن فـي سـوريَ  يالعاملغير السوريين ن ويعلى مبدأ المساواة بين العمال السوري-أسلفنا 
المتعلقة  ويشمل ذلك أيضاً الأحكامَ ،معاملة بالمثلالأو اشتراط  تمييزٍ دون أيِّمن التأمينات الاجتماعية 

كانوا يقيمون خارج الأراضي السـورية   ، حتى لوتحقين عن العامل المصاب بإصابة عملبحقوق المس
  .)٥(تاريخ وقوع الإصابةب

على العمال الأجانب العاملين في القطـاع   تطبيقَهالمصري  القانونُعلِّق يُ ،للقانون السوري خلافاًو
خاصـة حـول    وأن توجد اتفاقيـةٌ  ،ألا تقل مدة عقود عملهم عن السنة: ناجتماع شرطيْعلى الخاص 

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صَدَّقت  المعاملة بالمثل مع دولة العامل الأجنبي،
  . )٦(عليها جمهورية مصر العربية

 أيْ ،الشروط العامة للخضوع لقانون التأمين الاجتمـاعي المصـري   وافرتفترض بطبيعة الحال ويُ
  .)٧(الثمانية عشرسنه عن  قلَّتوألا  ،الأجنبي لقانون العمل المصريخضوع العامل 

                                                            
 .٦٣ص ، مرجع سابق ،اعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةدور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتم ١
  .١٩٨١ لعام لمؤتمر العمل العربي المنعقد في بنغازي آذار التاسعة في الدورةهذه الاتفاقية قرت أُ ٢
 .٢٣ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٣
  ، ، مرجـع سـابق  شواخ الأحمـد . د: يُنظر ،١٩٦٩لعام  ٣٨بموجب المرسوم التشريعي رقم على هذه الاتفاقية  ةقت سوريَصدَّ ٤

  . ١٧٣ص 
 .٢٦٣ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم :يُنظر ٥
أيضاً على شرط المعاملة بالمثـل   ٢٠٠٣لعام  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ٢٧وتنص المادة . ٢المقطع الأخير من المادة  ٦

مـن قـانون العمـل     ٢٨وتستلزم المـادة   .من هذا الشرط إعفائهم وللوزير تحديد حالاتِ .لإخضاع الأجانب لأحكام هذا القانون
وأن يكون مُصرَّحاً لـه بـدخول الـبلاد     ،الحصولَ على ترخيصٍ من الوزارة المختصة ،قبل مزاولة الأجنبي أي عملٍ ،المصري

شروطَ الحصول على الترخيص بالعمل وحـالاتِ   ٣٠ -٢٩ين ر بموجب التفويض بنص المادتد الوزيحدِّويُ .والإقامة بقصد العمل
 .ر عليهم ممارستهاحظَّالمُ والأعمالَ، إلغائه

يَخضع الأجـرَّاء الأجانـب    ،ووفق القانون اللبناني. ١٤٣ ، ص، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٧
أن  لفرع طوارئ العمل والأمراض المهنية ضمن شروط، وهـي  ،لحساب صاحب عمل أو أكثر ،العاملون على الأراضي اللبنانية
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 ـ"، فإن عبـارةَ  أما عن القانون الفرنسي   المـادة الـواردة ضـمن نـص     ،"جنسـيتهم كانـت   اًأيَّ
L 311-2 CSS -  العامل  خضوعَ فيدتُ ،-للنظام العام للضمان الاجتماعيالمتعلقة بالخضوع الإلزامي

  .)١(أجنبياً مأ سواء كان فرنسياً ،لأحكامه
المساواة مبدأ على  -العمال المهاجرينب متعلقةال - ١٩٤٩لعام  ٩٧وقد نصت الاتفاقية الدولية رقم 

 إذ ،ر الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي الفرنسـي خطاالحماية من الأ أمامفي المعاملة 
  .)٢(١٩٥٥عام العليها منذ فرنسا قت صدَّ

 ١٩الاتفاقية الدولية رقـم  على  ١٩٢٨قت فرنسا في عام فقد صدَّ ،وفيما يتعلق بتأمين إصابة العمل
المساواة في المعاملة بين العمال الأجانب والوطنيين فيما يتعلق بالتعويض عـن  مبدأ حول  ١٩٢٥لعام 

 .)٣(إصابة العمل

لا يجوز للعامل الأجنبي ممارسة نشـاطٍ مهنـي    ،ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات بين الدول الأوربية
  . )٤(إلا بعد الحصول على ترخيصٍ مُسبَق بالعمل ،مأجور على الأراضي الفرنسية

غيـر   ،من ثَـمَّ و ،دون استصدار ترخيصمن ل الأجنبي بالعمل مقيام العاالقانونية لثار الآأما عن 
العامل السوري  كمَحُ نافي رأييأخذ  ،عاملاً غير نظامي عدُّفإنه يُ ،مشترك عنه لدى المؤسسة التأمينيةال

وفـق نـص    -المؤسسة التأمينية  مطالبةُ -كما سيأتي شرحه -فله  ،وعلى ذلك. الذي لم يُشترك عنه
لهـذه  و ،بالتزامها بالتعويض على أساس الحد الأدنى للأجـور  الوفاءَ -من القانون السوري ٧٩المادة 

رة وفوائـد  بمبلغ الاشتراكات المقرَّ ،٧٩-٣٧ن العمل وفق أحكام المادتيْالرجوع على صاحب الأخيرة 

                                                                                                                                                                                          

فـي   وأن تكون الدولة التي ينتمون إليها تُقرُّ للُّبنانيين مبدأَ المساواة المرعية، والأنظمةعمل وفق القوانين  إجازةعلى  زاًئيكون حا
 ]. ٩الفقرة الثالثة من المادة . [ياها فيما يتعلق بهذا التأمينالمعاملة مع رعا

وطنيةً  ،أيضاً على إلزامية الخضوع لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي بغض النظر عن الجنسية L 111-2-2 CSSوتنص المادة  ١
 .كانت أو أجنبية

"… quel que soit… leur nationalité …".  
   .الحال بالنسبة إلى المادة المتعلقة بالخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعيوكذلك 

L 311-2 CSS: "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général … quelle que 
soit leur nationalité ". 
L 380-1 CSS: "Tout personne résidant en France de façon stable et régulière relève du régime général 
lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et 
maternité …". 

ال لم يكـن مسـتحقاً أيَّ   ماعي في حمن يقيم على الأراضي الفرنسية بشكلٍ مستقر ونظامي للنظام العام للضمان الاجت يَخضع كلُّف
 .تعويضاتٍ عينية بموجب أحكام تأمين المرض الطبيعي والأمومة

  .من الاتفاقية ٢لم يتناول الملحق رقم  إذ ،إلا أن هذا التصديق كان جزئياً ٢
 V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 912. 
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 912. 

  . L 5221-5 C.trav, L 5221-1 C.trav ׃المادتان ٤
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يشـمل   وهـو حكـمٌ   ،العامل غير المشترك ثانيـاً  قِبَل وتعويضٍ فته من نفقاتٍوبما تكلَّ ،تأخيرها أولاً
   .)١(بما فيها تأمين إصابة العمل ،كلَّهاالتأمينات الاجتماعية 

إقامتـه   ما لم يكن وضعلقانون الضمان الفرنسي العامل الأجنبي  لا يَخضع ،ووفق القانون الفرنسي
   .)٢(واجبةتبقى  الاشتراكاتُف ،إلا أنه في حال المخالفة ،اًنظامي
لم يُشـتَرك  في حال  ،هذا الحكم على العامل غير النظامي سواء كان فرنسياًيُطبق  ،على ذلكبناءً و
 ستحق العامل الأجنبي تعويضَيَوبذلك، . ستحق التعويضاتالاشتراكات وتُ بُجِتَ إذ ،أجنبياً كان مأ ،عنه

   .)٣(فت إصابته بالمهنيةيِّإصابة العمل في حال كُ
فالتزامُ المؤسسة التأمينية بالتعويض عن إصابة العمل مستقلٌ عن مسألة كون العمل مراعياً أنظمـةَ  

  .)٤(الإقامة أو لا
الذي لم الأجنبي  للعاملِجسيمة، ف نتائجُ حال تخلَّفت عن إصابة العملوتجدر الإشارة هنا إلى أنه في 

على الأراضي الفرنسية  تهإقام تعديل وضعفي طلب  الحقُّالفرنسية ك عنه لدى المؤسسة التأمينية شترَي
  .)٥(قانونية هاوجعل

تعويضـاتٍ عـن   مطالبةُ صاحب العمل بما تكبدته من -كما أسلفنا -وللمؤسسة التأمينية الفرنسية 
  . )٦(العامل الأجنبي غير النظامي

تقوم المؤسسة التأمينية باسترداد كامل النفقات التي دفعتها بموجب  ،وفي مجال تأمين إصابة العمل 
  . )٧(تعويضات الإصابة قِبَلَ العامل الأجنبي غير النظامي

  
   

                                                            
 ،يقع بـاطلاً بطلانـاً مطلقـاً    ويتناول بعض الفقهاء الآثارَ القانونية التي تترتب على عقد عمل العامل الأجنبي غير النظامي، إذ ١

جـر  أ: سليمان الـدوس  :يُنظر. بقية الآثار المترتبة على عقد العمل لا تترتببه، و ويُحكم للعامل بتعويض مُعادلٍ للعمل الذي قام
مجلة المحامون  ،باطل في التشريع السوري الممنوعة وفي ظل عقدٍ الأوقاتوفي  الإضافيالعاملين في القطاع الخاص عن العمل 

 .١٠٤٤ص  ،٦٢السنة  ١٩٩٧لعام  ١٢-١١، العددان السورية
   .L115-6 CSSالمادة  ٢

3 Cass.soc., 28 nov. 1974. Bull.civ. n° 579. V. Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. 
Op.cit. 
4 Sans papiers mais pas sans droit, juin 2004, publication Gisti. www.gisti.org.  
5Art. 21 bis 9° de l'ordonnance du 2nov. 1945. Sans papiers mais pas sans droit, juin 2004, publication 
de Gisti. www.gisti.org.  

  . L 471-1 CSSالمادة  ٦
V. Sans papiers mais pas sans droit, juin 2004, publication Gisti. www.gisti.org.  

  . L 115-6 CSSالمادة  ٧
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 La rémunération عنصر الأجر -الفرع الثاني

هـذا   كانت طبيعـةُ  اًأيَّ ، وذلكللعامل أن يكون العمل الذي يقوم به مأجوراً شترط التعريف الفقهييَ
   .هذا الأجر أو مبلغُ، )١(أو عينياً نقدياً ،الأجر
كونه  ،الاشتراكات ، أيْالذي تقوم عليه قوانين التأمينات الاجتماعية مرتبطٌ بالأساسب الأجر طلُّوتَ
 .)٢(هذه القوانين حساب التعويضات التي تمنحها فضلاً عن أنه أساسُنِسَبِها،  حساب أساسَ

 ، سواءلضمان الاجتماعيل لنظام العامل الاجتهاد القضائي الفرنسي الخضوعَ بعدستيَ ،على ذلكبناءً و
   .)٣(في حال انعدم الأجر

ينعدم فيها الأجر مع  تنص بعض القوانين على حالاتٍ إذ ،العمل المأجور ليس مطلقاً إلا أن اشتراطَ
   .قانون التأمينات الاجتماعيةلأو  ،لقانون العمل بقاء العامل خاضعاً

الأجر عن الحـد   أن يقلَّ -العمال المتدرجين بالنسبة لبعض فئاتِ-السوري فقد أجاز قانون العمل 
العمـال   متدرجين صفةَقانون عن الهذا ال لم ينفِ بالنتيجة،و .)٤(الأدنى المقرر قانوناً إلى درجة الانعدام

   .)٥(انعدام الأجرمن رغم على ال
إذ تَشـترط   ،على قاعدةٍ مماثلة ٢٠٠٣لعام  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ١٤٢وتنص المادة 
في المرحلة الأخيرة من التدرج عن الحد الأدنى للأجـر المُحـدَّد لفئـة     -الأجر أيْ -ألا تقلَّ المكافأة 

  . العمال في المهنة أو الصنعَة التي يتدرج فيها
 وإنما الاسـتفادةَ  ،بعمله لا يقصد التبرعَ -انعدم أجره وإنْ -المتدرج الاستثناء أن العاملَ ر هذابرَّويُ

  .)٦(قيامه بالعمل أصول المهنة مقابلَ تعلمفي ،صاحب العمل منحه إياهامن الفرصة التي ي
   

                                                            
  .فقط ا الأجر عينياًجيز الاجتهاد القضائي الفرنسي أن يكون هذيُ ١

Cass. Ass. plén., 8 janv. 1993, Bull. n° 1.  
بالنسـبة   ،المتعلقة بالخضوع الإلزامي للنظام العام للضمان الاجتماعي ،من القانون الفرنسي L 311-3 CSSلم تتطلب المادة كما 

أن يكون  ،وغيرهم من الفئات التي أوردتها المادة ،مديرو أو أعضاء الجمعيات والصحفيين ،إلى عمال المنازل، الممثلين التجاريين
  . نصت على إمكان اقتصاره على الوهبة وإنما ،نقدياً الأجر

2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 360. 
3 Cass.soc., 30 janv. 1985, Bull. n° 49.  

 ،دة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيهاالحد الأدنى للأجور المحدَّب - ٣٨ المادة وفق نص -العامل المتدرج  أجريقتصر ربطُ  ٤
  . فقط المرحلة النهائية من التدرجعلى  ،فيها

 .٢٢٣ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، ٥
 .١٦٤ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٦
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 في عقد التـدرج وفـق  المتدرج  لا ينعدم أجرُ ،وخلافاً لِمَا نص عليه القانونان السوري والمصري
مبلغه محدَّداً وفق نسبةٍ مئويـة  كان  وإنْ ،)١(إذ يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر ،الفرنسيالعمل قانون 

  .)٢(السن وتطور المتدرج في السلم المهني لعنصريْ من الحد الأدنى للأجور تختلف تبعاً
من القـانون السـوري    الثانية المادةالفقرة ل من فقد أخضعت  ،قانون التأمينات الاجتماعيةعن أما 
الذي  ،وذلك بخلاف القانون المصري. )٣(إلى جانب العمال العاديينلأحكامه صراحةً المتدرجين  العمالَ

ت الشروط وافرتلك الأحكام تُطبق في حال ت أنَّ دبيْ ،بنصٍ صريح ،لأحكامه لم يُخضع العاملَ المتدرج
 -استثناءً مـن هـذه القاعـدة   -إلا أن العاملَ المتدرج . )٤(شرطا السن والانتظام أيْ ،العامة للخضوع

  .)٥(يَخضع لأحكامِ تأمين إصابة العمل
المتعلقة بالخضوع الإلزامي للنظام العـام   ،L311-2 CSSفعباراتُ المادة  ،القانون الفرنسيووفق 

ينطبق ذلـك أيضـاً   و. )٦(بمدلولها تمتد إلى فئة العمال المتدرجين عامةًقد جاءت  ،للضمان الاجتماعي
  .)٨(التجربة ومدة ،)٧(عقد التدريبكلٍّ من على 

فـإنهم   ،التبرعبقصد و ،أجرٍ دونمن الذين يعملون  -من غير المتدرجين - أما بالنسبة إلى العمال
  . )٩(السوري ستثنون من قانون التأمينات الاجتماعيةيُ

الرهبـان   فعملُ ،وعلى ذلك. العامل عن القائم به صفةَ ينفي بعملٍ غير مأجور القيامفالاتفاق على 
 عقد عمـلٍ  شكل علاقةَلا يُ، دون أي أجرٍمن على سبيل التبرع  ،في بعض المدارس الطائفية الخاصة

  .)١٠(مع هذه المدارس
 وفق -أجاز المشرع السوري إذ ،حالة العمل الإجباريب ، يتعلقعلى هذه القاعدة دُرِيَ إلا أن استثناءً

 العمل الإجباري على الأهلـين مجانـاً   ضَفرْ -١٩٥٢-١٠-٢٩تاريخ  ١٣٣ التشريعي رقم المرسوم
فـي   حـرصَ ، إلا أنـه  لتي ينتفعون منهاوغير ذلك من الغايات العمرانية ا ،الطرق قِّللقيام بأعمال شَ

                                                            
  .L 6221-1 C.travالمادة  ١
 .]L 6342-3 C.trav[ .فالأجر قد ينعدم بالنسبة إلى العامل المتدرب ،ومع ذلك .L 6222-27 C.trav المادة ٢
  ."ن منهموجميع العمال وكذلك المتدرج -ل... .׃تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية " ׃ ٢المادة  ٣
  .٢الفقرة ب من المادة  ٤
  .من القانون المصري ٣المادة  ٥
  ."أيَّاً كان شكل أو طبيعة أو مدى صحة العقد ... " ٦

"…quels que soient …la forme, la nature, ou la validité de leur contrat". 
7 Cass.soc, 10 janv. 1980, Bull.civ. n° 4.  

من قانون العمل الفرنسي صراحةً على وجوب إخضاع العامل المتـدرب لقـانون الضـمان     L 6342-1 C.travوتنص المادة  
  . الاجتماعي

8 Cass.soc., 7 oct. 1960. Bull.civ. n° 841, Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  
  .٦٧ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم ٩

 .وما بعدها ٢٢٣ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :، مذكور لدى٢٤/٦/١٩٦٥تاريخ  ٢/٧٠٠٨/اجتهاد الوزارة رقم ع  ١٠
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سـاعات  ب المتعلقـة أوجب تطبيق أحكام قانون العمل ف ؛الوقت ذاته على صيانة حقوق هؤلاء العاملين
التعويض عن حـوادث  حقُّ مطالبة الدولة بلعامل فل ،وعلى ذلك. وطوارئ العمل ،تشغيل النساء، العمل

، إذ إن هو جسـامة الضـرر   ،واحد وفقاً لمعيارٍ رقدَّيُالذي و ،العمل التي تقع أثناء هذا العمل الإجباري
  .)١(غير مأجور العملَ
تأمين إصابة العمل المتعلقة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وجوبَ تطبيق  رىن، في هذا الصددو
وفق قانون العمل قبل صدور قانون التأمينـات   كانت مطبقةً هاطالما أن ،القائمين بالعمل الإجباري على

  .هذه الفئة من أحكامه القانون الذي تخضع له إصابة العمل لا يلغي استفادةَ تعديلَ ، ذلك أنالحالي
نها تبقى خاضـعةً لقـانون   فإ ،تماماً بالنسبة إلى بعض الفئاتعنصر الأجر  من فقدان على الرغمو

 هـا إما بمنح نطاق التطبيق،د تيم، إذ عمالية غير العمل فئاتٌب امتكما في حال ق ،التأمينات الاجتماعية
  .هلبعض أحكام أو بإخضاعها جزئياً ،الاستفادة الاختياريةحقَّ 
لبعض الفئات التي قد لا يتصف يجوز  ،٢٠٠٤لعام  ١٤٦١رقم الوزاري السوري  القرار موجبفب

ذوي المهـن الحـرة والمشـتغلين    ول كأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، ،عملها بالمأجور
لـدى   أصحاب العمل، التـأمينُ  أو من لا يُعُّد عملها مأجوراً أصلاً، كفئة ،لحسابهم وأصحاب الحرف
  . -تأمين إصابة العمل باستثناء -المؤسسة التأمينية اختيارياً 

غيـر عماليـة    على خضوع فئاتٍ - الثانية من أحكام المادة استثناءً -نص القانون المصرييبينما 
 ،التلاميـذ الصـناعيين  هذا ما يُطبَّـق علـى   و ،تأمين إصابة العمل فقطحكام لأوذلك  ،خضوعاً جزئياً

لسنة  ٧٦والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم  ،الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي
  .)٢(في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية ١٩٧٣

وقد شمل القانون الفرنسي فئةَ طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس التقنية والعالية وصـفوف  
وذلك بالنسـبة   ،)٣(لإلزامي للضمان الاجتماعيالمرحلة الثانية التحضيرية في هذه المدارس بالخضوعِ ا

بشرط ألا يُجاوزوا سنَّ الثامنـة   ،)٤(المرض الطبيعي والأمومة إلى التعويضات العينية لكلٍّ من تأمينيْ
كما سيأتي -إضافةً إلى أنه قد نص على تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل على هذه الفئات. )٥(والعشرين

  .في حالاتٍ معينة -سيأتي تفصيله
                                                            

من الدستور السوري فرضَ العمل الإجباري  ٢٩إذ تجيز المادة . ٢٣/١١/١٩٦٤تاريخ  ١٣٥٢أساس  ٢٧٣٨رقم سوري نقض  ١
وقد نُشر المرسوم  .الحرب والطوارئ، وفي حالات ولمكافحة الكوارث العامة ،بقانون للقيام بالخِدمات الثقافية والعمرانية والصحية

  .٤٦٢٩ص  ،١٩٥٢لعام  ٦٦، العدد التشريعي في الجريدة الرسمية
  .٤٦٦ص  ٢ع  ٤٤السنة  ١٩٩٣-٥-٢٠ق جلسة  ٦٢لسنة  ٥١٩٦رقم  نقض مصري :يُنظرو .٣المادة  ٢
   .L 381-4 CSSالمادة  ٣
  .L 381-7 CSSالمادة  ٤
  .R 381-5 CSSالمادة  ٥
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حتى إن القانون الفرنسي يبتعد عن تطلبِ عنصر الأجر إلى حَدِّ النص على تطبيق أحكـام تـأمين   
  .)١(إصابة العمل على القائمين بأعمال التبرع

  
 La subordination عنصر التبعية -لثالفرع الثا

، كمـا  العملم عمله المأجور لحساب صاحب قدِّصفة العامل الذي يُ أساسَأيضاً عنصر التبعية  دُّعَيُ
عن عدم اشتراط وجود عقد  فضلاًف. تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية أساسُ -من حيث المبدأ -أنها 

عنصـر   وافرتليكتفى بوجود علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل يُ -سابقاً فيه الذي بحثنا -العمل 
  .التبعية

مـن التبعيـة الحقوقيـة أو     فوجودُ أيٍّ ،عنصرهذا ال وافراشتراط تتشدد الفقه السوري حول ولا يَ
 ،العامل في معرض تطبيق قانون التأمينـات الاجتماعيـة   منحه صفةَي ،دم العملقِّالاقتصادية لدى من يُ

   .)٢(تصف العمل بالمأجورأن يو اً،طبيعي اًشخص العامل كوني أن: نن الآخريْالعنصريْ وافرت بشرط
أن  ،أو حتى من واقع العلاقة القائمة بين العامل وصـاحب العمـل   ،ن من نصوص العقدبيَّتَما فإذا 

بحيـث لا   ،طريقتـه  مواء من حيث تحديد مواعيد العمل أس ،فرض على الأول تجاه الثانيتُ ثمة قيوداً
  .)٣(العمل علاقةُ ،من ثَمَّو ،جدت التبعية الحقوقيةوُ ،ستقل في أدائه عن إرادة صاحب العمليَ

لـم يتطلـب لقيـام     إذ ،حول مسألة التبعية -من جهته أيضاً-ويتساهل الاجتهاد القضائي السوري 
 ،العامل تحت رقابة صاحب العمل المباشرة يتتبع حركاتـه وسـكناته   بقاءَ ،عنصر الإدارة والإشراف

مـه  لعمـل وقيا لأو بوضع طريقـة   ،السلطة والإدارة مجرد احتفاظ صاحب العمل بحقِّبوإنما اكتفى 
 ،)٤(علاقة التبعيـة  العامل لمعدات العمل أو استئجاره لها وجودَ ولا تنفي ملكيةُ .بمحاسبة العامل عليها
  .)٥(بعض الخامات الضرورية للقيام بالعمل نفقاتِ وكذلك في حال تحملَّ

                                                            
1 L 743-2 CSS, R 743-4 CSS, Cass.soc, 21 févr 1980, Bull.civ, n° 181.  

  .١٦٢ص  ،، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين ٢
وقد رفضت محكمة صلح العمل بدمشق دعوى المطالبة بالتعويض عن إصابة . ١٦٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٣

 ]. ٢٠٠٩-٧-١٥تاريخ  ٥٦٣أساس  ٢٩٩قم ر ر حكمهايُنظ. [ت المصاب وجودَ علاقة التبعيةالعمل بسبب عدم إثبا
صـبحي  : ، مـذكورة لـدى  ١٩٥٩-٦-٣٠و  ١٩٥٨-١٠-٨و  ١٩٥٨-١ -٣٠محكمة النقض السورية تاريخ  اتاجتهاد تُنظر ٤

في  لا يكفي لاعتبار عامل النول اليدوي عاملاً أن يشتغلَ: ٢٥/٣/١٩٥٤تاريخ  ٢٥٦ حكمها رقمو. ٢١٩ص  ، مرجع سابق،سلوم
فإذا ما ظهر قيدٌ يتعلق بالعامل بحيث لا يستقل في أداء الخدمة عن إرادة صاحب العمـل  . بإيجاره خاص به أو جارٍ بيته على نولٍ

 . ١٦٠ص ، مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين :مذكورة لدى .علاقةُ العمل ،ومن ثَمَّ ،ت التبعية الحقوقيةوافرت
   أحمـد وليـد سـراج الـدين،     :مـذكور لـدى   ،٢٤/١٢/١٩٦٦تاريخ  ٣٨٣في الرأي رقم  اللجنة المختصة في مجلس الدولة ٥

 . ١٦٢ص  ،مرجع  سابق
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 لم يُذكر شرط التبعية صراحةً في المادة المتعلقة بالخضوع للنظـام العـام  ، ووفق القانون الفرنسي
مما يُستخلص  ،إلا أنها أوردت شرطَ العمل لحساب صاحب عمل أو أكثر بأجر ،)١(للضمان الاجتماعي

  .هذا العنصر وافرمنه وجوبَ ت
فإن القـانون   ،أو الشركات ،لمهناأو ، إلا أنه بالنسبة إلى الأشخاص المسجلين في سجلات التجارة

، ما لم يتصف نشاطهم بعلاقة ]المقاول[الفرنسي قد أقام قرينةً بعدم وجود عقد عملٍ مع معطي الأوامر 
فيخضـعون للنظـام العـام للضـمان      ،يُعـدون عمـالاً مـأجورين    ،تبعية حقوقية دائمة معه، وبذلك

  .)٢(الاجتماعي
إلا  ،يز العامل التابع عن العامل المسـتقل لتمي اًأساسي اًعنصر التبعية شرطويرى الفقه الفرنسي في 

  .)٣(عرضياً أو مؤقتاً ديمومة هذا العنصر لا يتعارض مع كون العمل دائماً أن اشتراطَ
في تَطلب بعـض   -في مجالِ تطبيق الأحكام المتعلقة بإصابة العمل-كما يتساهل القانون الفرنسي 

ومن الجـائز   ،أن يقوم العامل بعمله في المنشأة ذاتهاشترط لا يَ إذ العناصر المتعلقة بتنفيذ عقد العمل،
يستفيد مـن هـذه    ،وبناءً على ذلك. )٤(أيضاً أن يمتلك كلاً أو جزءاً من المعدات اللازمة للقيام بالعمل

  . والعامل عن بعد ،الأحكام كلٌّ من العامل المتنقل كالمندوب التجاري، وعامل المنزل
 عن صاحب العمل أو التـزامَ  أوامرٍ صدورَيَعدُّ ف ،حول مسألة التبعيةيتساهل الفقه الفرنسي أيضاً و

 ،من ثَمَّو ،عنصر التبعية لاستجلاءِ -كانت بسيطة وإنْ-كافية  معاييرَ ،عن نشاطه العامل بتقديم تقريرٍ
  .)٥(لقانون الضمان الاجتماعيللنظام العام لخضوع ل

لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ليس بالقاعـدة   عنصر التبعية أساساً دَّعُفَ ،ذلكمن رغم على الو
عماليـة كعمـال    سواء بالنسبة إلى فئـاتٍ  ،استثناءاتٌ -يأتي تفصيله كما س -عليها  دُرِتَ إذ ،المطلقة

بالنسبة إلى فئات  مأ، )٦(ز عقد المقاولة عن عقد العملميِّيُعياراً عنصر التبعية م وافرت دُّعَيُ إذ ،المقاولات
  .كالطلاب وأصحاب الأعمال ،فئات غير عمالية

                                                            
 .L 311-2 CSSالمادة  ١
  .L 311-11 CSSالمادة  ٢

 "Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L 120-3 [L 8221-6 du code du travail] 
ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un 
lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre…" 
3 BUHL. Michel. Op.cit. p 18. 

  .L 412-2 CSSالمادة  ٤
5 V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 356. 

رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومـن يـؤدى العمـل     وافرفحيث تت ،ز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعيةميِّما يُ ٦
  تـاريخ   ٢٠٦٣أسـاس   ١٥٠٢نقض سوري [  .وحيث يتخلف عنصر التبعية يكون العقد عقد مقاولة ،د عملقلحسابه كان العقد ع

منشورات  ،الاجتهادات القضائية السورية في مجال العمل ،٣٣الكتاب الصادر عن مكتب العمل العربي صفحة  - ١٩٦١-٨-٢٥
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عـن عقـد   " ׃ أن قضت محكمة النقض المصريةقد و .]القاهرة، ١٩٩٢ ،مكتب العمل العربي
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  المبحث الثاني
  قانوني خاص تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بنصٍ

مع مراعاةِ -أحكام الفصل المتعلق بإصابة العمل  من القانون السوري على تطبيق ١٩تنص المادة 
ضـين  عرَّالمُ أو ،ميكانيكيـة  الزراعة المشتغلين بآلاتٍ على عمالِ -أحكام المادة الثانية من هذا القانون

وكـذلك علـى العمـال الـذين      ،الملحق بهذا القـانون  ١لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 
العمـال  ، مـال التراحيـل  ، ععمال المقاولات ،خصوعلى الأ ،عرضية مؤقتة ستخدمون في أعمالٍيُ

  .الشحن والتفريغ وعمالُ ،الموسميون
عرضـية   ، والعمال الذين يستخدمون في أعمـالٍ وهذا نصٌ قانونيٌ صريح يُخضع عمالَ الزراعة

وذلـك   ،لأحكام تـأمين إصـابة العمـل    -اللتين تم استثناؤهما من قانون التأمينات الاجتماعية -مؤقتة
  .بشروطٍ معينة

  :نن اثنيْقسم هذا المبحث إلى مطلبيْسيُ ،وعلى ذلك 
  عمال الزراعة :ولالمطلب الأ
   القائمون بالأعمال العرضية المؤقتة :ثانيالمطلب ال

  
 Les travailleurs agricoles عمال الزراعة -ولالمطلب الأ

بالعمـل   التعريـفُ  -الوضع القانوني للقائمين بهذا النوع من النشـاط في بحث القبل - يجب بدايةً
   .خصوصيتهبالزراعي و
، ثم يتناول الثـاني  التعريفَ بالعمل الزراعي الأول، يتناول نفرعيْ إلىقسم هذا المطلب ، سيُوبذلك

  .القانوني لعمال الزراعة الوضعَ
  

   

                                                                                                                                                                                          

 نقض مصري[ "عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل ورقابته وافرتبولة وغيره من العقود هو المقا
 ،عصمت الهواري، مجموعات القضاء ،٢٠ص ، ٣ج ،مذكور في موسوعة الهواري. ١٩٧٨-٦-٢٤ق جلسة  ٣٢لسنة  ٤٦٧رقم 

، ، مرجـع سـابق  شواخ الأحمد. د :مشار لدى. ]القاهرة، الكتاب الحديث، قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية
 .٢٧٠ص 
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  التعريف بالعمل الزراعي -الفرع الأول
لنشاط الزراعـي  فضلاً عن أن ل ،الأرض من أقدم المهن التي مارسها الإنسانب المتصلالعمل  دُّعَيُ
قطاع الزراعة  عدُّويُ. الدولبين الاقتصادي في الإنتاج القومي على اختلاف مستوى التطور  اًمهم اًدور

  .)١(ومنها القطر العربي السوري ،الدول العربية يةلبافي الدخل القومي لغ هماًم مورداً
مـع  تزايـدت  التي تنوعـت و  ،كانت له مشكلاته الخاصة به ،الزراعيوبسبب خصوصية النشاط 

 شاركفقد  ،المواد الكيماوية في الزراعة خداماست، فضلاً عن التقنيات الحديثة في هذا المضمارتطبيق 
   .)٢(أثناء ممارسة النشاط الزراعي الواقعة دخول الآلات الزراعية في زيادة الإصابات

للعمل  تعريفٍغَ صوْ مشرعمما اقتضى من ال ،متنوعة لا يمكن حصرها الزراعية واسعةٌ والأعمالُ
ف عرِّليُ ،٢٠٠٤لعام  ٥٦رقم القانون  اءفج .زه عن غيره من الأعمالميِّيُ وضع معيارٍب ، وذلكالزراعي

والمنشـآت  عمل يهـدف إلـى اسـتثمار الأرض     كلُّ ،فهو من جهة اً؛مزدوج اًتعريف ،العمل الزراعي
هـو  عن سـواه  ل الزراعي فالمعيار المستخدم في تمييز العم، وعلى ذلك .زراعياً استثماراًالزراعية 

 اسـتثمار الأرض ب مرتبطٍ عملٍ كلَّ أخرى من جهةٍ كما أن العملَ الزراعي يشمل. )٣(استثمار الأرض
   .الزراعي الطابعُ عليهغلب يَ

، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي تحديد سلطةُ تنحمُ وقد
 .)٤(الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد وذلك بعد استطلاع رأي وزارة

 ،العمل الزراعي الخاصة ن طبيعةَإ إذ ،قانونية مهمة اًآثار لا يستتبعُ وأ العمل زراعيٌ كون وتقريرُ
وعدم اسـتقرار هـذه الأجـور     ،طريقة تحديد أجورهمو ،أساليب استخدام العمال الزراعيينمن مثل 

النص على  ، فضلاً عنخاص به صدر قانونٌ فقد ،الزراعيمارس العمل لِمن يخاصة  اقتضت معاملةً

                                                            
ويبلغ عدد العمـال فـي    .٥١ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١

  . ٨٥، ص الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء ٢٠٠٨المجموعة الإحصائية لعام  تُنظر. المليون مجال الزراعة حوالَيْ
  مجلـة العمـال العـرب، الاتحـاد الـدولي لنقابـات العمـال         ،عام الأمراض المهنية الزراعية بشكلٍ :عبد الرزاق الخطيب.د ٢

 .٥٧ -٥٤ص ص ، ١٩٨٨لعام  ،٢٨١ العدد ،دمشق/ العرب
الغرفـة   ،الصادر عن محكمة الاستئناف المدنيـة بدمشـق   ٢٣/١١/١٩٨٣تاريخ  ٩٨رقم  قرارال :يُنظرو. ٤الفقرة أ من المادة  ٣

 . ٢٧٨ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: ، مذكور لدى١٩٨٢لعام  ٣٩العمالية في القضية رقم 
المرتبطـة   الأعمـالَ  ٣/٣/١٩٥٩تاريخ  ١١٥من القرار الوزاري رقم  ١ الأولى فت المادةعرَّوقد . ٤ب من المادة -الفقرتان أ ٤

، منشور في الجريدة الرسـمية  ،٣/٧/٢٠٠٥تاريخ  ١١٩٦آخرها القرار رقم  ،لغي هذا القرار بعدة قراراتأُقد و ،بالعمل الزراعي
   ،٢٠٠٦ لعـام  ٢٣عدد الرسمية الجريدة منشور في ال. ٧/٥/٢٠٠٦تاريخ  ٩٧٣رقم ثم القرار  ،٢٣٥٥ ، ص٢٠٠٥لعام  ٣٣لعدد ا

تربيـة   -٣-تربية دودة الحرير-٢..:.أعمالاً مرتبطة بالعمل الزراعي ٩٧٣وقد عدَّدت المادة الأولى من القرار رقم . ١٣٤١ص 
خدمـة  -١٠-إنتاج الفطـر الزراعـي  -٧-تربية الحيوان-٦-تربية الأحياء المائية-٥-تربية النحل-٤-الدواجن والطيور وإنتاجها

  .٢٠٠٥-٧-٣تاريخ  ١١٩٦ووفق نص المادة الثانية من هذا القرار أُلغي القرار رقم .... تل والأزهارالمشا
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  . )١(الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعيةالاختصاص النوعي لمحكمة الصلح بنظر 
عمال الزراعـة مـن الخضـوع     لم ينص على استبعادِ ،١٩٥٩لعام  ٩١العمل رقم  قانونَ إلا أن
الذي كان مطبقاً قبل صدور - ١٩٥٨لعام  ١٣٤ولم ينص كذلك على إلغاء أحكام القانون رقم  ،لأحكامه

 .)٢(القانون الخـاص بالقـانون العـام    وإنما كانت العلاقة بينهما علاقةَ ،-٢٠٠٤لعام  ٥٦القانون رقم 
 ،لموحـد وقانون العمل ا ٢٠٠٤لعام  ٥٦رقم قانون  :لكلا القانونين، يخضع عمال الزراعة وعلى ذلك

ب تطبيق القانون الأول عليهم، مـن  فيج ،الأول هو القانون الخاص والثاني هو القانون العام لَمَّا كانو
   .)٣(خاصة في القانون الأول شملهم الثاني بأحكامه إلا في حال غياب قواعدَوألا يَ ،حيث المبدأ

تفسير العمل الزراعـي   تضييقُتمييز العمل الزراعي عن العمل غير الزراعي  يترتب على نتائجو
 دخل ضمن فئة العمل الزراعـي الأعمـالُ  تفلا  ،الأعمال ذات الصفة الزراعية بطبيعتهاليقتصر على 

الأعمـال الكتابيـة   من مثل  ،دون أن تكون أعمالاً زراعية بطبيعتهامن المتصلة بالاستثمار الزراعي 
ل عامَلا يُ ،كانت تتعلق بأعمال زراعية إنْو ،لعملفالعامل الذي يقوم بأعمال الكتابة لدى صاحب ا ؛مثلاً

   .)٤(العامل الزراعي معاملةَ
   

                                                            
تختص هذه المحكمة بالنظر في كل الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار  ٢٠٠٤لعام  ٥٦من القانون رقم  ١٤٥بموجب المادة  ١

بما في ذلك الدعاوى المتعلقة  ،ة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقديةالأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صف
 ١٤٤وتُلزم المـادة  . للطعن أمام محكمة النقض وتخضع أحكامها. بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية

  ].١٤٢المادة . [طرف المتضررالاللجوءَ أولاً إلى حل الخلاف إدارياً، تختص به المديرية بموجب شكوى يتقدم بها 
القانون على عمال الزراعة فـي الإقلـيم   هذا تسري أحكام ": على ما يليمن مواد إصدار قانون العمل الموحد  ١٣تنص المادة  ٢

   ."بشأن تنظيم العلاقات الزراعية في الإقليم السوري ١٩٥٨لعام  ١٣٤في القانون رقم  السوري فيما لا يوجد به نصٌ
  .١٤٠ص ، ، مرجع سابقشواخ الأحمد. د ٣
 .٢٧٦ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم: وأيضاً ؛وما بعدها ٢١٦ص ، ، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين ٤



131 
 

عمـال   حَصَـر فئـةَ   ، إذالتفسير الضيق للعمل الزراعيهذا الاجتهاد القضائي المصري  تبنى وقد
 مـن  سواهمأما  ،ن بأعمال الزراعة البحتةيالقائمب ،القانونأحكام الخاضعين للاستثناءات من  ،الزراعة

هذه فلا تشملهم  -ناظر الزراعة أو أعمال الحراسةمن مثل  -غير مباشرة العاملين في الزراعة بصفةٍ
  . )٢(كلِّها فروع التأمينات الاجتماعيةما يعني خضوعهم للاشتراك في م ،)١(الاستثناءات

  
  الوضع القانوني لعمال الزراعة -الفرع الثاني

ئه مـن اسـتثنا   ابتداءً ،خضوع العامل الزراعي للتأمينات الاجتماعية بعدة مراحل مرت مسألةُلقد 
بإخضاعه للقـانون إخضـاعاً    انتهاءًو ،معينة بإخضاعه ضمن شروطٍ مروراً ،من القانون اًكلي استثناءً
   .هذه الفئة من العمالخاص للحماية الاجتماعية ل إقامة نظامٍبحتى  أو كاملاً،

الـوعي  أو درجة التقـدم القـانوني   ل تبعاً ، وذلكأخرىإلى  ه المراحل من دولةٍويختلف الأخذ بهذ
مـن القـانونين السـوري     فبينما يقف كلٌّ ،استفادة عمال الزراعة من التأمينات الاجتماعية ضرورةب

  . عقودالمراحل الثلاث منذ تلك والمصري عند المرحلة الوسطى تخطى القانون الفرنسي 

                                                            
الموسـوعة   :مذكور فيطعن  ،٥٠-٢: نادتاالم تُنظر .٢٤٣٣ص  ٢٦/١٢/١٩٨١ق جلسة  ٤٠لسنة  ٢٢٨ رقم نقض مصري ١

نقـض  . ٣٣٥ص  ،، مرجع سـابق ٣ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،محكمة النقض المصريةالذهبية للقواعد القانونية التي قررتها 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة الـنقض  : فيمذكور  ،١٩٨٣-١-٣١ق جلسة  ٤٦لسنة  ٧٠١رقم  مصري

  .٨٨٠ص  ،مرجع سابق ،٥ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،المصرية
للقانون  الإيضاحيةما ورد في المذكرة  دَّعَ فمنها ما، أن بعض الاجتهادات القضائية قد أخذت برأيٍ مخالفومن المهم أن نذكر هنا 

 الأعمالَمن يؤدون دون أن يمتد إلى من الفلاحة البحتة  بأعمالللاستثناء في العاملين في الزراعة  من حصرٍ ١٩٦٤لعام  ٦٣رقم 
عن المعنى الصحيح لعبارة الـنص حسـبما قصـده    عدَّها خروجاً ، أعمال الحراسة كالناظر والخفير والخولي والكاتب أو الإدارية
طوائف الوبسطت مجال تطبيق القانون على بعض  الإيضاح ص وتجاوزت حدَّخصِّفضلاً عن تخصيصها لعمومه بغير مُ ،المشرع

الميكانيكيـة أو   بـالآلات أحكامه علـى العـاملين المشـتغلين     تطبيقَمن نصوصه التي قصرت  دون سندٍمن من عمال الزراعة 
ثم فلا يعتد بها في هذا الخصوص تأمين إصابة العمل وهو ما لا تملكه تلك المذكرة ومن  إلىالمعرضين للأمراض المهنية بالنسبة 

عد القانونية التي قررتها لموسوعة الذهبية للقواا. ]١٠٩٥ص  ٢٥س  ١٩٧٤-٦-٢٢ق جلسة  ٣٨لسنة  ٢٩٦رقم  نقض مصري[
، وقد تأكد هذا أيضاً باجتهاد آخر أحدث نسبياً. وما بعدها ٥١١ص ، مرجع سابق ،٤ج، لإصدار المدنيا ،محكمة النقض المصرية

 ١١٠٩رقـم   نقض مصري[غير مباشرة  أومباشرة  من يعمل في الزراعة بصفةٍ كلَّ المشرع بهذا الاستثناء استبعادَ ر قصدَسَّفَ فقد
 ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتهـا محكمـة الـنقض المصـرية    : أيضاً تُنظر]. ١٩٨٢-٢-٢٢ق جلسة  ٥١لسنة 

  .٨٧١ص ، مرجع سابق ،٥لحق رقم ، مالإصدار المدني
التـي قررتهـا   الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية  :مذكور في ،١٩٨٢-١١-١٤ق جلسة  ٥١لسنة  ١٩٢٧مصري رقم  نقض ٢

 . ٨٧٤ص ، ، مرجع سابق٥ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،محكمة النقض المصرية
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قـانون  من الخضـوع ل  ،)١(وفق القانون السوري، تم استثناء عمال الزراعة في القطاع الخاص فقد
  .)٢(لتأمينات الاجتماعيةا

وطريقـة تحديـد    ،أساليب استخدامهم بخصوصيةِ ،المؤسسة التأمينية هذا الاستثناء ل اجتهادُلَّعَ قدو
  .)٣(هاأجورهم وعدم استقرار

تأمين العمالَ الزراعيين لأحكام من القانون  ١٩خضعت المادة أََ إذ ،اًإلا أن هذا الاستثناء لم يكن كلي
 ،ن من العمال الـزراعيين المادة على فئتيْهذه يقتصر تطبيق  إذ ،معينة وذلك ضمن قيودٍ ،إصابة العمل

  ن لأحد الأمراض المهنية الواردة فـي الجـدول   وضالمعرَّ ،وثانيها ،ميكانيكية لاتٍآن بوالمشتغل ،لهاأوَّ
  . التأمينات الاجتماعية الملحق بقانون ١قم ر

لأحد الأمراض المهنية  -حكم العمل الزراعيبِ -التعرض  بسبب الآلة أو احتمال وقوع حادثٍفي ف
  .لتأمينلأحكام هذا االعامل الزراعي  ر إخضاعَبرِّما يُ )٤(المجدولة
 أمـا  ،مهني وارد في الجـدول  بمرضٍنطبق على من يصاب تَ إذ ،جدل ثير الحالة الثانية أيَّولا تُ

، سنعرِضه في السطور الباب أمام الاجتهاد الفقهي تحَبحيث فَ غامض،الحالة الأولى فالنص  بالنسبة إلى
   .الآتية
بشـرية أو   قـوةٍ  لا تعتمد علىتلك التي  -١٩الوارد في المادة - "الآلة الميكانيكية"قصد بمصطلح يُ

  . )٥(كاتكالآلات التي تدار بالوقود أو بالمحرِّ ،حيوانية
لا  إذ ،الحادث ناشئاً عن حركة الآلة الميكانيكية عدم ضرورة اشتراط أن يكونبعض الفقهاء ويرى 

تعريف إصـابة  ولا يتفق ، فضلاً عن أن تَطلُّب هذا الشرط بهذا الشرط ١٩تجميد تطبيق المادة  يجوز
أثنـاء  فـي  دون أن يقع من بالعمل  يتعلقُ أن يقع الحادث بسببٍ -لهذا التعريف وفقاً-يمكن  إذ ،العمل
علـى   قد يقع الحادث نتيجة اعتداءٍو .ستلزم أن تكون الآلة سبباً للحادثوفي هذا الاحتمال لا يَ ،العمل

                                                            
على تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل وتأمين الشيخوخة والعجـز   ٢٢/١٠/١٩٧٨تاريخ  ١٣٤٤بينما نص القرار الوزاري رقم  ١

قـانون التأمينـات    :، راجـع ١/١/١٩٧٩م اعتباراً مـن  في القطاع العالدى الدولة والعمال المشتغلين بالزراعة  كلوالوفاة على 
 .٦٨هامش ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢الاجتماعية الصادر بقانون 

   .٢المادة من  ١الفقرة  ٢
 . ٢٧٣ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :مذكور لدى ،٢٩/١٠/١٩٦٨ص تاريخ  ٤/٣٧٧٦رقم المؤسسة اجتهاد  ٣
وفـي الأعمـال    ،الأعمال الزراعيةكلٍّ من مهنية في  نها أمراضٌع مالتي ينج الأعمالَ ٧/٥/٢٠٠٦تاريخ  ٩٧٨ رقم قرارالد حدَّ ٤

التزامـاً  القرار رتب كما . ]من القرار ١المادة البندان أولاً وثانياً من [الزراعية الكبيرة  روعاتس في المشغير الزراعية التي تمارَ
الفحوص الطبية الدورية  القرار بتوفيرالمادة الأولى من في الأعمال الزراعية المذكورة في  الذي يستخدم عمالاًعلى صاحب العمل 

   ،٢٠٠٦ لعـام  ٢٣عـدد  ال ،رسـمية الجريـدة  قـرار منشـور فـي ال   . ]من القرارالثانية  المادة[ .أشهر ثلاثة لهؤلاء العمال كل
 .١٣٤٣ص 

 .٣٣٠ص ، ، مرجع سابقصبحي سلوم ٥
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 ـ  كما أن عمـلَ  .الحادثوقوع في دورٌ للآلة  يكونلا ف أثناء عمله على الآلة،في العامل  د العامـل ق
فإذا  ،ف المحرك لإزالة الشوائبكأن يوقِ ،دون استخدام الآلةمن  حيانيستدعي منه العمل في بعض الأ

   .)١(يتعلق بالعمل حادثاً بسببٍ -لم يكن بسبب العمل إنْ -عُدَّ أثناء ذلك  أصيب بحادثٍما 
، بالآلة الميكانيكيـة  أن يكون العمل متعلقاًعلى  ١٩المادة يقتصر الشرط الوارد في  ،وفق هذا الفقهف

  .حركةلأو حتى في وضعية ا ،عنها أن يكون الحادث ناشئاً فلا يتطلب
 تطلب أن تكون الإصابة نتيجـةَ بحيث يَ ،الفقه في تفسير هذا الشرط جانبٌ آخر منيتشدد في حين 

ؤيِّد ذلك التشدد وي. )٢(هذه الآلةلالعامل  ستخدامأو أن يقع أثناء ا ،متعلق بحركات الآلة الميكانيكية حادثٍ
  .١٩المادة  في نص الوارد ستثناءَالا ربرِّيُما هو خطر الآلة في العمل الزراعي  احتمالَأنَّ 

دون أن يكون العمل الأساسي للعامـل هـو   من  ،أعمال إصلاح الآلات الميكانيكيةفيما يتعلق بأما 
   .)٣(١٩تطبيق المادة  إنه يَخرُج عن نطاقف ،الآلة في النشاط الزراعي استخدامُ

ن علـى  يالعـامل علـى  المشتغلين بآلات ميكانيكيـة  نطبق وصف عمال الزراعة ، يَوبناءً على ذلك
 .الأحكام الخاصة بتأمين إصابة العمل عليهم تطبيقو ١٩المادة  مما يعني تطبيقَ، الجرارات الزراعية

 يخرج بهذه الصفة عن كونه آلـةً  إذ ،يختلف في حال امتد نشاط الجرار إلى أعمال النقل حكمَإلا أن ال
  . )٤(العمال لقانون التأمينات الاجتماعيةهؤلاء فيخضع  ،ر نشاطها على أعمال الزراعةميكانيكية يقتصِ

الآلات اسـتخدام  ؛ نأحـد هـذين الشـرطيْ    وافربتر الاستفادة من تأمين إصابة العمل صْأن حَ دَبيْ
ممـن لا   ،العمـال الـزراعيين   ةعلى بقي ياًجنِّكان تَ ،أو التعرض لأحد الأمراض المهنية ،الميكانيكية

 حتمـالُ ، إذ لا يُسـتبعد ا من خطر إصابة العمل دون حمايةٍمن ظلوا  فقد ،نيدخلون ضمن هاتين الفئتيْ
  .١٩المادة  شملتهمأسوةً بمن بالرعاية التأمينية  يوجب إحاطتهم مما لها، تعرضهم

كالتعرض للدغ  ،بها الآلة الميكانيكيةسبِّعن الحوادث التي تُ من حوادث العمل لا تقل خطورةً فكثيرٌ 
. )٦(أو الحرائق ،أو ضربة الشمس ،)٥(أو السقوط من أعلى الشجرة في موسم القطاف ،الحشرات السامة

الشـبه بحـوادث العمـال غيـر      التي يقع فيها الحادث قد تكون شـديدةَ  حوالَن الأإحتى . )٦(الحرائق
  .العململها القانون بتأمين إصابة شَالتي الزراعيين 

                                                            
  .٢٣٧ص  ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ١
  .٢٣٧ص  ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ٢
 .٣٣٠ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٣
 .٢٧٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :مذكور لدى ،١١/٢/١٩٦٧ص آ تاريخ /٤/٤٥٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٤
 :يُنظر ،١٩٩٤إحدى المناحل الخاصة في منطقة ريف دمشق عام  فيعامل زراعي عينه بسبب وخزة دبور بينما كان يعمل  فقدَ ٥

 .٥٣ مرجع سابق، ص ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس :يُنظر
والأعمال الأدوات  :عبد الرزاق الخطيب.د ׃للتوسع . ما يندلع الحريق في مستودعات العلف بسبب عملية التخمر الطبيعية كثيراً ٦

 .وما بعدها ٤٤ص ، ١٩٨٨لعام  ٢٧٦العدد  ،دمشق/ ،مجلة العمال العرب، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،الزراعية
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التي أوردها تلك الفئات  كانت إحدىالعمال الزراعيين  فئةَأن  لمناإذا ما ع ا الوضعشتد انتقاد هذويَ
 أو بعض الفئات المستثناة من القانون استفادة كلِّ تقرير حقَّ الوزارةَ لدى النص على تفويضهالمشرع 

التفويض التشـريعي لـم تتحقـق     ةزيمِ الاستفادةَ منإلا أن . )١(أو بعض التأمينات الاجتماعية كلِّ من
بصورةٍ كاملة؛ فقد كانت فئة العمال الزراعيين إحدى الفئات المستبعدة مـن نطـاق تطبيـق القـرار     

  .)٢(، تأمينَ إصابة العملفضلاً عن ذلك ،، الذي استبعد٢٠٠٤لعام  ١٤٦١الوزاري رقم 
لهذا الفـراغ   تلافياً -سلطة التنفيذية المُمثَّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعملكان الأحرى بالف 

لا ينطبق علـيهم أحـد   وخصوصاً ممن  ،خضع العمال الزراعيين في القطاع الخاصتُأن  -التشريعي
  .)٣(تأمين إصابة العمل لأحكام ،١٩المادة  شرطيْ

الذي نـص   )٤(٢٠٠٤لعام  ٥٦قانون رقم الر وصدتاريخ  حتى التشريعي استمر إلا أن هذا الفراغَ
جد في حال وُ الزراعيين فيعلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته على العمال 

تـأمين  أحكام أما  .سنوية دة المدة أو عقوداًحدَّوكانت العقود غير مُ ،على الأقل أربعة عمالٍ )٥(المنشأة
ومهما  ،كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه أيَّاً ،طبق على العمال الزراعيين جميعهمتُف ،إصابات العمل

الـزراعيين لقـانون التأمينـات     هذا القانون العمـالَ وبذلك أَخضع  .)٦(كان عددهم لدى صاحب العمل
كـأن   ؛من الثبات بقدرٍ وكان العقد متمتعاً ،أدنى من العمال في المنشأة دٍعد وافرالاجتماعية في حال ت

طبـق  تُ ت أحكامهفقد أصبح ،تأمين إصابة العملإلى أما بالنسبة  ،سنوياًعقداً د المدة أو يكون غير محدَّ
   .غير ميكانيكية مميكانيكية أ لاتٍآسواء المشتغلين ب، جميعهمعلى العمال الزراعيين 

                                                            
   .٢المادة من الفقرة ل من  ٤البند  ١

ص . في المبحث الثالث حول تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بنصٍ وزاري ،بشكلٍ مفصَّل ،سنتناول أحكامَ هذا القرار  ٢
١٤٦.  

بع فيها أسلوب التدرج فـي عـدد   تَّيُ ،في تطبيق التأمينات الاجتماعية على العمال الزراعيين متواضعةً بدايةً اءاقترح بعض الفقه ٣
بحوث ودراسات فـي   ׃سليمان الدوس: راجع في ذلك. فئات الفلاحين إلى التغطية التأمينية الكاملة لكلِّ الوصول حتى ،المستفيدين

الاجتماعيـة  بتطبيق بعض التأمينات  -مثلاً -كالبدء . ٤٩٢ص مرجع سابق، ،التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
منحهـا فـي حـالات الوفـاة     ومن ثم  ،كمنح التعويضات في حالات الوفاة بسبب إصابة العمل الزراعي ،بعض الفئاتب حصرهاو

سـليمان   :أيضـاً  يُنظر .أخرى وفق الخطة الموضوعة والإمكانات الماليةإلى  ويتم الانتقال من مرحلةٍ... ثم الشيخوخة ،الطبيعية
 .٤٩٥ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃الدوس

  .٢١٤-١٩٦ص ص  ،٢٠٠٥لعام  ٢العدد  ،الرسميةقانون منشور في الجريدة  ٤
-٩-١١تـاريخ   ٩٥١٤-١وكتاب الوزارة رقم ع ز  ،٢٠٠٥-١٠-١٦ص تاريخ  ٦١٠٥-٣رقم  التأمينيةيُحيل تعميمُ المؤسسة  ٥

 ١٩٦٩لعام  ١٢٩الفقرة أ من المادة الأولى من اتفاقية تفتيش العمل الزراعي رقم فيما يتعلق بتحديد المقصود بالمنشأة إلى  ٢٠٠٥
أيُّ منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل بالزراعة وتربية الحيوان بما في ذلـك إنتـاج   ... ": ١٩٧٢-١-١٩المُصادَق عليها بتاريخ 

الماشية ورعايتها والغابات وزراعة البساتين والتجهيز الأولي للمنتجات الزراعية على يد العاملين في الأرض أو أي شـكلٍ مـن   
  ."اعينشاط الزرأشكال ال

  . ٢٠٠٤لعام  ٥٦رقم القانون  من ٨٦المادة  ٦
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 فـي وذلك  ،دون شروطمن  الذي جاء مطلقاً ،من ميزة التفويض التشريعي بالإمكان الاستفادةُكان ف
خرجهم قد أ ٢٠٠٤لعام  ٥٦ رقم قانونإذ إن ال ،عمال الزراعة التفويض بشأن هذا الوزير مارسَ حال

 اشرط وافرلم يتفي حال  -إصابة العمل باستثناء تأمين -من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 
  .و العددأالثبات 

العمال الـزراعيين  فيما يتعلق بمن منهج القانون السوري  قريباً القانون المصري منهجاً تبنىوقد  
لعام  ٦٣الزراعة خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية رقم  لم يكن عمالُإذ  ،سم بتدرجية المراحلتَّالمُ

علـى   -في القانون السـوري  هي الحالكما  - طبقكان يتأمين إصابة العمل الذي باستثناء  ،١٩٦٤
ثم صدر القرار . القانونفي المشتغلين بالآلات الميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة 

نطاق الاستفادة مـن   دِّمَوذلك ب ،الفئات غير المشمولةيعالجَ مسألةَ ل ١٩٧٣لعام  ٧٩٤الجمهوري رقم 
 ـ  تطبيقنص على  إذ ،ة الأخرىالتأمينات الاجتماعي الشـيخوخة   اتأحكام تأمين إصابة العمـل وتأمين

 سـتة  عـن  -هملعممدة -عمالتهم  اشترط ألا تقلَّ إلا أنه ،والعجز والوفاة على عمال الزراعة الدائمين
  . أشهر

 حكمـاً خاصـاً   فلم يـوردْ  - ١٩٧٥لعام  ٧٩قانون التأمين الاجتماعي رقم  -القانون الحالي أما 
 أيْ ،وفق القواعد العامـة  هبخضوعهم لأحكام )١(وهو ما دفع الفقه إلى تفسير ذلك ،لعمال الزراعيينبا
  .)٢(شرطي السن وانتظام علاقة العمل وافربت

فيخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقـم   ،نيعمال الزراعة المؤقتبالنسبة إلى أما 
 أو ،الآلات الميكانيكيـة  ستُخدمتفي حال ا -استثناءً -تأمين إصابة العمل  لأحكامو ،١٩٨٠ عامل ١١٢

  .)٣(ةيمراض المهنالأالتعرض لأحد إمكان 
أمـا عـن عمـال     ،كاملاً للتأمينات الاجتماعية اًعمال الزراعة الدائمين خضوع يَخضع، وبالنتيجة

الـذي لـم    ١٩٨٠ عامل ١١٢لشامل قانون التأمين الاجتماعي اأحكام عليهم  تطبقف ،الزراعة المؤقتين
  . ينص على تأمين إصابة العمل

   

                                                            
 . ١٤٢ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ١
الجنائيـة فـي التـأمين    المدنيـة و حكام النقض العماليـة و أ اجتهادات محكمة النقض المصرية، :راجع .٢المادة من  ٢الفقرة  ٢

 . ١٠امش ص ه. ١٩٧٧ ،القاهرة /، دار الثقافة العربية للطباعةأمينمحمد فهيم  ׃عداد إ ،الاجتماعي
مجموعـة المبـادئ    ،موسوعة قضاء النقض العمـالي  :مذكور في ،١٦/١٢/١٩٦٤ق جلسة  ٣٠لسنة  ٦٩رقم  نقض مصري ٣

عاملين بالقطـاع  في منازعات العمل ونظم ال] ١٩٨٦-١٩٣١ الأعوام[عام  ٥٥خلال  المصرية العمالية التي قررتها محكمة النقض
السيد محمد .د: ؛ وراجع أيضاً ٦٠ص  ،ت. د ،الإسكندرية /منشأة المعارف ،سعيد أحمد شعلة: إعداد. العام والتأمينات الاجتماعية

 .١٣٥ص ، مرجع سابق عمران،
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فقـد أجـاز لـرئيس    ، إلا أن هذا القانون الأخير لم يستبعد تطبيقَ تأمينَ إصابة العمل بشكلٍ نهائي
يصدر هـذا القـرار حتـى     ولمَّا ، إضافةَ تأميناتٍ اجتماعية لم تَرِد في القانون،، بقرارٍ منهالجمهورية

  .)١(تاريخه
علـى هـذه   تأمين إصابة العمل أحكام  تطبيقالمشرع السوري في  المشرع المصري حذوَ ولم يحذُ

لعمال المؤقتين إلى اطبق هذا التأمين بالنسبة لا يُ ،من ثَمَّو .بمدة العقد متعلقٍ شرطٍتطلب دون من الفئة 
   .للإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول اًمعرضكان أو  ،ميكانيكية بآلةٍإلا على من يشتغل 

نظـام الضـمان    تمتـع ي إذ ،تمامـاً مختلـفٌ  العمال الزراعيين  وضعُف، أما وفق القانون الفرنسي
  . )٢(طويل واسع منذ زمنٍ باستقلالٍ الاجتماعي المتعلق بهذه الفئة

كثيرة إلى أن وصل إلى مرحلـة   القانون الفرنسي بمراحلَ مرَّ فقد ،هذه الميزة لم تظهر فجأةً إلا أنَّ
مـن   بها كلٌّ عن المراحل التي مرَّ لا تختلف كثيراً وهي مراحلُ ،للقطاع الزراعي الاستقلال القانوني

  .أسرع عليها من حيث البدء وبوتيرةٍ إلا أنها كانت سابقةً ،السوري والمصري نيْالقانون
 تطبيـقَ  دَّالذي مَ ١٨٩٩عام لحزيران  ٣٠بموجب قانون  لبدأ تطبيق أحكام تأمين إصابة العم فقد 

د يَّوقد قَ. بسبب استخدام آلات ميكانيكية واقعةإلى حوادث العمل الزراعي ال ١٨٩٨ نيسان لعام ٩ قانون
عن  بتعويضٍ المطالبةِ ليس للعامل المصاب حقُّف ؛هذا القانون الاجتهاد القضائي الفرنسي آنذاك تطبيقَ

 ـ ،أثناء توقف محرك الآلة الميكانيكيةهذا الحادث حادث العمل في حال وقع  نطـاق   رَمما يعني حَصْ
  .)٣(الآلةهذه التطبيق بالأخطار الناجمة عن عمل 

                                                            
تسري علـى   أن، ويجوز والوفاةالمقرَّر بمقتضى هذا القانون تأمينَ الشيخوخة والعجز يشمل نظام التأمين الاجتماعي ": ٢المادة  ١

 ١٩٧٥لعـام  ٧٩الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقـم  التأمين  أنواعالمؤمن عليهم بعض 
 . "بناءً على عرض وزير التأمينات ،وذلك الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارٌ من رئيس الجمهورية

من قـانون   L 111-2 CSSان الاجتماعي الزراعي عن الضمان الاجتماعي العام من خلال نص المادة يَرِدُ مبدأ استقلال الضم ٢
  . الضمان الاجتماعي العام على استمرار خضوع أصحاب المهن الزراعية والمتعلقة بالغابات لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بهم

"Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agricoles et forestières".  
  . بالإضافة إلى أن الأحكام المتعلقة بإصابة العمل في المهن الزراعية تختلفُ عن تلك المتعلقة بالمهن غير الزراعية

  ]. L412-1 CSSالمادة [
مشـتركة   ن بينها مصالحُإمال ومستثمرين فوأصحاب أع لقطاع الزراعي من عمالٍإلى ااختلاف الفئات المنتمية من رغم وعلى ال
  .خاصة تتعرض لها أثناء القيام بالنشاط الزراعي أخطارٌفي شروط الحياة و وتشابهٌ

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 843. 
   مرجـع سـابق،   بـالي، فرنـان  . د: يُنظر .٢٥٧ - ١٩٠٧د اللوز الدوري للاجتهادات  ،١٩٠٦تموز  ٩ ،محكمة استئناف كان ٣

فقد اشترط الاجتهاد القضائي الفرنسي آنذاك أن يستخدمَ المصاب الآلةَ مباشرةً، وأن يقع الحادث بسبب المحرك والأجزاء . ٢٨ص 
  .المتحركة من الآلة

Cass.soc., 16 mai 1961: J.C.P. 61, IV, éd. G., 97; Bull.civ. IV, n° 524, p.418, La jurisprudence 
française 1807-1967.Tome I /Paris 1967. Paragraphe° 1197.  
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مُلغياً شرطَ وقوع حادث العمل الزراعي بسبب  ١٩٠٦ لعام نيسان ١٢قانون  صدورَ أوجبما وهو 
نطاق التطبيق إلـى اسـتثمارات    دَّالذي مَ ١٩١٤عام لتموز  ١٥تلاه قانون  ،الآلة الميكانيكية خداماست

المتعلقـة  كلِّها حوادث العمل إلى  ١٨٩٨قانون  تطبيقَ دَّالذي مَ ١٩٢٦عام لنيسان  ٣٠قانون فالغابات، 
نطـاق  الأمراض المهنية ضمن  الذي أدخل مفهومَ ،١٩١٩ تشرين الأول لعام ٢٥قانون و ،)١(بالزراعة

   .)٢(تأمين إصابة العمل
وذلـك   ،وقد كان تعويضات إصابات العمل التي تقع للعمال الزراعيين على عاتق صاحب العمـل 

  .)٣(١٩٧٢نيسان لعام  ٢٥حتى صدور قانون 
القطاع بالضمان الاجتماعي الخاص  نظامَالفرنسي من القانون الزراعي  السابع القسمُيتناول  ،وحالياً
حـوادث العمـل    أحكـامَ منـه   الخـامس  يتناول القسمُ بينما ،-العمال وغير العمال لفئتيْ -الزراعي 

  .)٤(والأمراض المهنية الخاصة بهم
 ،تأمين إصابة العمـل من  ،ومن ثَمَّ ،ستفيد من التأمينات الاجتماعيةيَ ،وبموجب هذا النظام الخاص

أو تدخل فـي نطـاق    ،زراعية في المنشآت التي تمارس أعمالاً أو ،ن في الاستثمار الزراعيوالعامل
  .)٥(الإنتاج الحيواني أو النباتي

ن للمستثمر يعمال المنازل التابعوالعمال المتدربين الزراعيين كلٍّ من على يُطبَّق هذا النظام أيضاً و
  .)٦(الزراعي

، زراعـي مستقلة للضمان الاجتماعي ال مؤسسةٍ إنشاءَ -هذا الاقتراح نساندو-ويقترح الفقه السوري
   .)٧(بالنظام الفرنسي سوةًبالقطاع الزراعي أُ اجتماعي خاصٍ على طريق قيام نظام ضمانٍ طوةٍكخَ وذلك

   .)٧(الفرنسي

                                                            
1 Cass.civ., 16 juill. 1930: D.P. 1931, I, 110, 2e esp., note R. Dallant, La jurisprudence française 1807-
1967. Paragraphe° 1118. Op.cit.  
2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 34. 
3 Les personnes protégées. www.risquesprofessionnels.ameli.fr.  

  :والمواد ،المتعلقة بنطاق التطبيق L 722-31,L 751-1 et s, R 751-1 et s :المواد ٤
 L 751-13, L 751-19 et s, D 751-74 et s المتعلقة بالاشتراكات. 

5 BUHL. Michel. Op.cit. p 23. 
  .L722-20 C.Rurالمادة  ٦
تأخذ بعض و. ٤٩٦ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٧

الجمهوريـة  فـي   ١٩٨٤صدر عـام   ،، فعلى سبيل المثالاستقلالية نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الزراعيمبدأ بعض الدول ب
 إبـراهيم : راجع. سواهم من العاملينك الحمايةَ هذه الفئة مَنَحَ ،لعاملين في قطاع الزراعةخاصٌ باللضمان الاجتماعي  نظامٌالتركية 

ص  ،١٩٩٢،الـدقي  /المكتبة الأكاديميـة ، إدارة الترجمة العلمية والطباعة والنشر. دراسات في أنظمة الضمان الاجتماعي: قويدر
توسيع نطاق سريان أنظمة التأمينات : صبري سعيد :، راجعفي مَدِّ الحمايةِ التأمينية لعمال الزراعة الاتجاهاتوللتوسع حول . ٨٢

  .١١٧-١٠٢ص ص  ،١٩٩٨ن . م. ، دمنشورات منظمة العمل العربية. عربيةالاجتماعية في الدول ال
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  القائمون بالأعمال العرضية المؤقتة -ثانيالمطلب ال

 Les travailleurs occasionnels  
 إذ، القائمين بالأعمال العرضية المؤقتة باستثناءٍ خـاص من القانون السوري فئةَ  ١٩تناولت المادة 
وهو حكـمٌ عـامٌ   . وذلك مراعاةً لطبيعة الأعمال التي يقومون بها مين إصابة العمل،أأشملتهم بأحكام ت

  .ت المادة بعضها بذكرها صراحةًصَّ، وإن خَالصور التي تنضوي ضمن تلك الأعمال يشمل كلَّ
، يبحث الأول في الوضـع القـانوني   نهذا المطلب في فرعيْدراسة موضوع ، سنتناول وعلى ذلك

  .هذه الأعمال ، بينما يتناول الفرع الثاني صورَللقائمين بالأعمال العرضية المؤقتة
  

  لأعمال العرضية المؤقتةلقائمين باالوضع القانوني ل -الفرع الأول
 ،واستقرار الحصول على أجرٍ بالنسبة إلى العامـل بالأمان  شعوراًالعمل  يُولِّد عدم تحديد مدة عقد

عدم الاسـتقرار  الأخير لا تقتصر على عقد هذا ال خطورةَإلا أن . وهو ما لا يوفِّره عقد العمل المؤقت
للعامل ذي  خطرةً أصحاب الأعمال أعمالاً إسنادَ تتناولوإنما  ،حسبلنسبة إلى نشاط العامل المهني فبا

  .لاعمالأ ههذ أخطارب هإعلامحتى أو  ،دون تدريبهمن  ،وغالباً ،العقد المؤقت
تـيح لهـا   تُ ،من اليد العاملة إلى العمال العرضيين المؤقتين بهدف توفير احتياطيٍ تلجأ المنشآتُ إذ

ذروة  كبيرة لمواجهة حالاتِ نفقاتٍ لضطر إلى تحمُّدون أن تُمن جهة متطلبات السوق افي مو السرعةَ
  .)١(الطلب على الإنتاج
قبـول   إلى -بغية الحصول على فرصة العمل -العمالالعمل المؤقت في اضطرارِ  وتتمثل خطورةُ

 .)٢(هنيةالسلامة الم معاييرَ ، تُخالفوربما خطرة ،صعبة شروط عملٍ

إخضاع هذه الفئة  وجوبَ أيْ ،الموقف ذاته تتبنىوهو ما جعل أغلب قوانين التأمينات الاجتماعية  
إخضاعهم أو عدم إخضاعهم للتأمينات مسألة في  ت هذه القوانيناختلف وإنْ ،العملتأمين إصابة حكام لأ

  .الاجتماعية الأخرى
  

                                                            
  ، ١٩٩٥،جنيـف / ٨٢/١٩٩٥التقرير الخامس لمؤتمر العمل الـدولي لـدورة    ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ١

 .١٢ص 
2 DEVILLECHABROLLE. Valérie: La santé des salariés menacé, Attention produits dangereux. 
Liaisons sociales. déc, 1999. p 22. 

تُحـدَّد   ،من قانون العمل الفرنسي إبرامَ عقد عملٍ مُحدَّد المدة للقيام بأعمال ذات خطورةٍ خاصة L 4154-1 C.travوتُحظِّر المادة 
 . طبية مشددة رقابةً تطلبتو بجدول،
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حـذا  قد و. )١(كاملاً لقانون التأمينات الاجتماعية المؤقتين إخضاعاً القانون الفرنسي العمالَيُخضع ف

 ،نين والموسـمي يمـنهم والمـؤقت   نيالـدائم  ،العمال اللبنانيين خضع كلَّأالذي  ،اللبناني قانونحذوه ال
  .)٢(للتأمينات الاجتماعية

  فقد تم إخضـاعها  ،لقانون العمل هذه الفئة عدم خضوعمن رغم على الف ،المصري قانونالوفق أما 
 عمـالَ  و حكـمٌ يتنـاول  وه ،الانتظام شرطِ استُثنيت من إذ ،لقانون التأمينات الاجتماعية - استثناءً -

  . )٣(بصراحةِ النص ، وذلكلا يشمل الموسميين د أنهبيْ، المقاولات وعمال الشحن والتفريغ
 ،، الشـيخوخة ة، الوفـا العجز اتينحصر في تأمين، إذ خضوع ليس كاملاً وإنما جزئيهذا الإلا أن 

  .)٤(المرض والبطالة دون تأمينيْمن  ،إصابة العملو
الفصل المتعلق بأحكـام  أحكام  ضيين المؤقتين منالعمال العرَفئة فقد استثنى  ،أما القانون السوري

 فخضوعهم أحـاديٌ  ،أما فيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية. )٥(عقد العمل الفردي في قانون العمل
على تطبيق أحكام الفصل المتعلق بتـأمين   ١٩تنص المادة  إذ ،تأمين إصابة العملأحكام قتصر على ي

 .منـه  الثانيـة  بموجب المادة يت من قانون التأمينات الاجتماعيةثنإصابة العمل على هذه الفئة التي استُ
، عمال المقاولات بعضَ صور الأعمال العرضية المؤقتة؛ -على سبيل المثال -قد أَورَدت تلك المادة و

  .وعمال الشحن والتفريغ ،لعمال الموسميينا ،التراحيل لعما
تختلف عنها وفـق قـانون    -كما ذكرنا سابقاً - الاستثناء وفق قانون العمل السوري إلا أن معاييرَ

ستلزم قـانون التأمينـات   فلا يَ .بمعيار العرضية وإنما بتوقيت العمل عتدُّلا يُ إذ ،التأمينات الاجتماعية
في نشاط صاحب العمـل   س من قِبل العامل داخلاًألا يكون العمل الممارَ -لِيتم الاستثناء - الاجتماعية

فالمقصود بالأعمال العرضية المؤقتة التي تخضع  .-في قانون العمل السوري هي الحالكما  -المعتاد

                                                            
  . شكلاً أو طبيعةً معينة للعقد L 311-2 CSSلم تُحدِّد المادة  ١

 "quels que soit … la forme, la nature…de leur contrat". 
  .مطبقةً عليهم بعض أحكامه ظلَّت إذ، كلياً أو الموسميون من قانون العمل الفرنسي استثناءًولا يُستثنى العمال المؤقتون 

  .٩المادة من  ١الفقرة  ٢
 .١٤١ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د :يُنظرو. ٢الفقرة ب من المادة  ٣
: على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية -تأمين البطالة -تسري أحكام هذا الباب " ׃ ٩١المادة  ٤
الموسميين وعمال الشـحن  عمال المقاولات وال عمال ،، وعلى الأخصعرضية أو مؤقتة أعمالٍالعاملون الذين يستخدمون في  -٤

 ."والتفريغ
 .٨٨المادة  ٥
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لتـي  هي تلك ا -كان هذا المصطلح يوحي بخلاف ذلك وإنْ -تأمين إصابة العمل حكام لأ -استثناءً -
  .العرضية صفةُ انتفت وإنْ ،فيها صفةُ التوقيت وافرتت

ذلك  ،على نقد المصطلح المستخدم من قِبل المشرع السوري -مونؤيده-اءوهو ما حثَّ بعض الفقه
، أن المقصود بالعمل العرَضي وفق قانون التأمينات الاجتماعية هو العملُ المؤقت بمدةٍ زمنية محـدَّدة 

  .)١(مصطلح العمال المؤقتين لتلافي أيِّ لبساستخدام  الأفضلفمن 
 .طبيعة العمل الذي يقوم به العامل ومدته في آن واحدفي في تطبيق هذا الاستثناء تنحصر  العبرةُو

عن تطبيـق   هخرجبطبيعتها يُ مؤقتةً ضيةًعرَ عدُّلا تُ مؤقتة في أعمالٍ العامل لمدةٍ فاستخدامُ ،وعلى ذلك
من الأعمال العرضية المؤقتة  دائم للقيام بمجموعةٍ وكذلك الحال بالنسبة إلى استخدامه بشكلٍ ،الاستثناء

وأن  ،بطبيعته عرضي مؤقتٍ أن يتعلق الاستخدام بعملٍمن  -إذَن-فلا بد .متعاقبة أو متداخلة في أوقاتٍ
  .)٢(طبق الاستثناءحتى يُعلى هذا العمل فقط  اًصرتقمالعامل  يكون نشاطُ

وفق -العرضية المؤقتة  فالأعمالُ ،على ذلكبناءً و .دة سلفاًحدَّمُ التوقيت لا يرتبط بمدةٍ أن معيارَإلا 
 ماًقدَّويمكن تحديد موعد انتهائها مُ ،توقع استمرارهاهي الأعمال التي لا يُ -قانون التأمينات الاجتماعية

   .)٣(تقريبية ولو بصورةٍ
 ،للعمل العرضي المؤقت تراعى طبيعة العمل في المنشأة ككُولتمييز العمل ذي الصفة الدائمة عن ا

فرض الوضع الاقتصادي للمنشأة أو طبيعـة نشـاطها   فقد يَ ،العمل الذي يمارسه العمال فقط طبيعةُلا 
 ،لتكريـره آخرَ  للسكر ومعملاً تضم المنشأة معملاً ،ففي مجال إنتاج السكر ؛العمل فيها صورتيْ وافرت

 ،الشمندر السكري المادة الخام التي تستخرج منها مادة السكر، أيْبموسم  مرتبطٌالأول مؤقت فالنشاط 
  .)٤(بينما يستمر نشاط معمل التكرير طول السنة

  
  صور الأعمال العرضية المؤقتة -الفرع الثاني

                                                            
  .٧٢٨ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د ١
أحمـد  : ولدى ؛ ٢٨٢ ، مرجع سابق، صصبحي سلوم :مذكور لدى ،٢٢/٨/١٩٦٣ص تاريخ /  ٤/٢٤٨٧اجتهاد المؤسسة رقم  ٢

 .٢٣٢ص ، مرجع سابق ،وليد سراج الدين
مذكورة  ،١٧/٣/١٩٦٤ص تاريخ /  ٤/٧٤٥وكذلك اجتهاد المؤسسة رقم  ،٢٤/٣/١٩٥٥النقض السورية بتاريخ اجتهاد محكمة  ٣

 . ٢٣٣ص  ،، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين :لدى
  .٢٣٢ص ، مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ٤
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من القانون السوري بعض صور الأعمال العرضية المؤقتـة علـى سـبيل     ١٩تناولت المادة لقد 
. )١(تكييفهـا  تفادي الخلاف الاجتهادي حـول  وإنما ،ر تلك الصورصْحَبذلك النص  ولم يُقصد ،المثال

  .وسنتناول على التوالي صورَ هذه الأعمال
  
  المقاولات -أولاً

من القانون  ١٩هذا النشاط ضمن الأعمال العرضية المؤقتة التي نصت عليها المادة  ت صورةورد
 الثانيـة،  المادةالفقرة ب من المقاولات من أحكام  فقد استثنى عمالَ ،المصريأما المشرع . )٢(السوري

شـرط   فرَاتطلـب تـو  لـم يَ  إذ ،السن والانتظام: الخضوع للتأمينات الاجتماعية يْشرطالتي تناولت 
سـواء كانـت    المصري، خضع عمال المقاولات لقانون التأمينات الاجتماعيةيَ، وعلى ذلك. )٣(نتظامالا

  .)٤(مؤقتة مأ علاقتهم بصاحب العمل منتظمةً
 اسـتثناءُ  يقتصـر  إذ ،القانون المصري أضيق منها في القانون السوري وفقالاستثناء  إلا أن دائرةَ

ق القـانون السـوري   طبِّبينما لا يُ ،البطالة والمرض عمال المقاولات في القانون المصري على تأمينيْ
  .تأمين إصابة العملعلى هذه الفئة سوى 

-بعمال المقاولات  المقصودَ ١٩٦٧لعام  ٧٩د القرار الوزاري المصري رقم فقد حدَّ، للخلط وتفادياً
 ،عملهم بإحدى عمليات المقـاولات  ترتبط عقودُ بمن -الاجتماعيةبصدد تطبيق أحكام قانون التأمينات 

   .)٥(كانت مدة العملية اًوذلك أيَّ
عهـد  المقاولة الـذي يَ  فعقدُ ،وعلى ذلك .الديمومة عدم -أسلفنا كما -قيت من شرط التو فالمقصودُ

تتميز  كأعمال العتالة في منشأةٍ ،منها من الأعمال أو بقسمٍ بموجبه صاحب العمل إلى آخر بتأدية عملٍ
ممـا يوجـب    ،عرضي مؤقت دائم لا على عملٍ مقاولة على عملٍ عقدَ دُّعَيُ ، فإنهأعمالها بصفة الدوام

 ،مـن ثَـمَّ  و ،كلِّها الحقوق العماليةه وعمال صاحب العمل الأصلي في بين عمال على المقاول المساواةَ

                                                            
 .٢٣٤ص ، ، مرجع سابقينأحمد وليد سراج الد :مذكور لدى ،٢٧/١/١٩٦٨ص آ تاريخ  ٤/٤٠٣اجتهاد المؤسسة رقم  ١
تأمين إصابة العمـل   أحكامُ -بموجبه -طبق تُف، أعمالَ المقاولات ٢٩/٤/١٩٦٩تاريخ  ٣٢٨تناول القرار الوزاري السوري رقم  ٢

قانون التأمينـات   :راجع .الحمل والعتالة المبرمة مع إدارات ومؤسسات الدولة ومنشآت وشركات القطاع العامعلى عمال مقاولات 
 . ٦٨هامش ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢الاجتماعية الصادر بقانون 

 :يُنظـر . من أعمـال المقـاولات   عدُّالتي تُ الأعمالَ -على سبيل المثال- ١٩٨٨لسنة  ٧٤تناول القرار الوزاري المصري رقم  ٣
 . ٤٨ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د
  .٨٥٦ص  ٢ج ٤٦س  ١٩٩٥-٦-٨ق جلسة  ٦١لسنة  ٢٣ رقم نقض مصري ٤
 . ٢٨٦ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٥
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 قيـة خضـع لـه ب  ا يَمَوفقاً لِ ،التأمينات الاجتماعية فيالاشتراك عن عمال هذه الصورة من المقاولات 
   .)١(العمال الدائمين

أمكـن   فـإنْ  ،الرجوع إلى طبيعة هذا العمـل  لزمتسيَمما  ،في العقد مدة العمل صراحةً دُرِوقد لا تَ
للسكن أو مكافحة  الحال بالنسبة إلى تشييد دارٍ يكما ه ،دةمحدَّ كان العقد لمدةٍ تحديد موعد انتهائه سلفاً

إنشاء قرية نموذجية، تأسيس شبكة من مثل الضخمة  روعاتأما عن المش .معين آفة زراعية في موسمٍ
 ـوع .فلا يمكن تحديد موعد انتهاء هذه الأعمال سـلفاً  ،أو إنشاء تدفئة مركزية في مدينة ما ،مائية ى ل
 . )٢(كانت طبيعة العمل مؤقتة وإنْ ،غير معينة لمدةٍ برماًمُ العقد دُّعَيُ ،ذلك

-لقانون التأمينات الاجتماعيـة  ها فقد استتبع إخضاعُ ،لطبيعة الخاصة لأعمال المقاولاتبسبب او 
كقواعـد حسـاب أجـر     ، وذلكخاصة تتلاءم وهذه الطبيعة نصوصٍ إفرادَ -اًجزئي مأ اًكليسواء كان 

  . )٣(الاشتراك
الاشـتراك   نسبُ يُفترض أن تختلف نظراً إلى الأخطار المهنية التي يتعرض لها عمال المقاولات،و

إلا ، عن النسبة العامة المُحدَّدة للفئات العمالية الأخـرى نية لدى المؤسسة التأميفي تأمين إصابة العمل 
  .)٤(%٣ :العامة نسبةالطبق فتُ ،معينة اشتراكٍ ص نسبةَخصِّالسوري لم يُ أن القانونَ

  الأعمال الموسمية -ثانياً
مـن   ١٩ن ضمن صور الأعمال العرضية المؤقتة التي ذكرتها المـادة  يالعمال الموسمي فئةُ ردتْوَ

مـن قـانون التأمينـات    خضع هذه الفئة المسـتثناة  تَ ،وعلى ذلك. على سبيل المثالالقانون السوري 
   .)٥(تأمين إصابة العمل فقط لأحكامِالاجتماعية السوري 

 ـ. لقانون العمـل  -القاعدة العامة بتطبيقِ -خضع هذه الفئة تَف ،أما وفق القانون المصري  وافروبت
بطبيعتـه فـي نشـاط     داخلٌالذي تمارسه هذه الفئة  العملَ إذ إن -الانتظام  أحد شرطيْشرط السن و

                                                            
  /٤/٢٥٩٨لمعتمد من قِبل المؤسسة التأمينيـة بكتابهـا رقـم    ، ا٣٠/٩/١٩٦٥تاريخ  ٢/١١٤٨٠/كتاب الوزارة السورية رقم ع  ١

نقـض  : وفي المعنـى ذاتـه  . وما بعدها ٢٣٥ ، صمرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ٦/١٠/١٩٦٥ص آ تاريخ 
الموسوعة الذهبية للقواعـد القانونيـة التـي     :مذكور في ،٣٨٧قاعدة رقم  ١٩٨١-١٢-١٤ق جلسة  ٤٦لسنة  ٢٧١رقم  مصري

 .٣٣٣ص ، مرجع سابق ،٣ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،قررتها محكمة النقض المصرية
  .٣٣٧ص  ،١٩٥٤لعام  مجلة القانون ٢٨/٢/١٩٥٤تاريخ  ٦٥٤نقض سوري رقم  يُنظر ٢
 .الأطروحةمن هذه وما بعدها  ٨٦ص  ، راجعتم البحث في هذا الموضوع لدى تناول موضوع الاشتراك في تأمين إصابة العمل ٣
ريخ الصادر بتـا  ٣٢٨السوري رقم الوزاري المادة الثانية من القرار  إذ حدَّدت ،وذلك بخلاف عمال المقاولات لدى القطاع العام ٤

عن مقاولات الحمل والعتالة المبرمة مع إدارات ومؤسسات الدولة ومنشآت الاشتراك في تأمين إصابة العمل  نسبةَ ١٩٦٩-٤-٢٩
 .من أجور اليد العاملة% ٥بـ وشركات القطاع العام 

الصـادر بقـانون    قانون التأمينات الاجتماعية :مذكور في ،١٠/٣/١٩٧١تاريخ  ٥٤أساس عمالي  ٢٤٦رقم سوري نقض  يُنظر ٥
 . ٥٧ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢
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لقـانون التأمينـات    اًكليخضوعاً  هذه الفئة خضعتَ ،من ستة أشهر استغرق أقلَّ وإنْ ،-صاحب العمل
  .)١(الاجتماعية

التي لا  ،العمل أوضاعبالأحوال الطبيعية أو ب -كما تدل التسمية  -العمل الموسمي يرتبط  فتوقيتُ 
وعلى  .كمها على العامل وصاحب العملفرض حُهها من الأمور التي تَوما شابَ سلفاًة بها يمكن الإحاطُ

. )٢(انتهائـه موعـد   مسواء بالنسبة إلى موعد ابتدائه أ ،زمني معين فليس للعمل الموسمي ضابطٌ ،ذلك
  .نن الزمنيتيْن النقطتيْفللأحوال الطبيعية كفصول السنة أو عوامل الجو دورٌ في تحديد هاتيْ

 ـالمواد الأولية التي يقوم عليها العمل ف ،زانه عن العمل الدائمميِّوللعمل الموسمي ركنان يُ  وافرلا تت
فنية  لأسبابٍ مدةهذه ال القيام بهذا العمل خارجَفضلاً عن استحالة  ،زمنية معينة من السنة مدةٍإلا خلال 
  .)٣(أو طبيعية

وقد يتكـرر  . )٤(دائمين إلى جانب العمال القائمين بالأعمال الموسمية قد تضم عمالاً إلا أن المنشأةَ
 ،بالنسبة إلى العمل في معامـل السـكر   هي الحالكما  ،دورية أو شبه دورية العمل الموسمي بصورةٍ

 ـأما إذا استمر هذا العمل طول فصـول السـنة فـلا يُ    ومعامل الجليد، ،المحالج معاصر الزيتون،  دُّعَ
   .)٥(موسمياً
وفـق  وذلـك   ،معينة عملاً موسمياً مدةٍالخضار والفواكه خلال  رتيبفرز وتالنشاط المتعلق ب عدُّويُ

الزمنيـة التـي يجـري     د المدةَدَّالذي حَ ،٢٠٠٧- ٤-٢٩تاريخ ب ٦٦١رقم  السوري القرار الوزاري
عملهم  دُّعَالعمال الذين يُ: ذلكستثنى من ويُ ،-من العام ٣٠/١٠حتى  ١/٥من  - من هذا النشاط خلالها

شترك عن العمـال  ويُ .دة وفق هذا القرارالمحدَّ أو تتجاوز مدة عملهم المدةَ ،هبطبيعت دائماًفي المنشأة 
  .)٦(من الأجر%  ٥الموسميين القائمين بهذه الصورة من العمل بتأمين إصابة العمل بنسبة 

                                                            
الجنائية فـي التـأمين   المدنية وحكام النقض العمالية وأ اجتهادات محكمة النقض المصرية، :وأيضاً .٢المادة الفقرة ب من راجع  ١

  . ٩هامش ص ، مرجع سابق ،محمد فهيم أمين ׃عداد إ ،الاجتماعي
سـم  االذي يتم فـي مو  العملُأنه الموسمي ب العملَ ٢٠٠٣لعام  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ١المادة الفقرة هـ من ف عرِّتُو

 .عليها دورية متعارفٍ
 . ٢٩٣ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :، مذكور لدى٢٧/١/١٩٦٠تاريخ  ٢/١٠٢٦/اجتهاد الوزارة رقم د ٢
 .٢٣٩ص ، قمرجع ساب أحمد وليد سراج الدين، ٣
  . ٢٨٩ ، مرجع سابق، صصبحي سلوم :، مذكور لدى٢٢/٤/١٩٦٨تاريخ  ٢/٣١٦٢/اجتهاد الوزارة رقم ع  ٤
 .٢٨٩ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم ٥
أما العمال غير الزراعيين القائمين بهـذا   .١١١٦ص  ،٢٠٠٧لعام  ٢٢عدد ال ،منشور في الجريدة الرسمية ،من القرار ٢المادة  ٦

 !من الأجر% ٣ بـ اشتراكهم حُدِّدت نسبةُفقد  ،العمل
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الزيت  ،كاستخراج السكر من الشمندر ،واحد المنشأة قد يمتد إلى إنتاج أكثر من نوعٍ إلا أن نشاطَ 
فـي   ،طبيعة عملهـا  عدُّفلا تُ ،موسمية نها تقوم بعدة أعمالٍإ أيْ ،وصنع المواد النشوية ،من بذر القطن

  .من الأعمال الموسمية ،هذه الحالة
موسمي  من عملٍ إلا أن قيام المنشأة بأكثرَ ،العمل الموسمي من الإنتاج صفةَ نوعٍ فالأصل أن لكلِّ 

ولاختلاف مواسم العمل بـاختلاف   ،وذلك لاختلاف المواد الأولية من جهة ،العمل الموسمي ينفي طابعَ
وإنما  ،موسميين العمال القائمون بهذه الأعمال عمالاً عدُّلا يُ ،وعلى ذلك .من جهةٍ أخرى نوعية الإنتاج

الزمنية  ف أقسامها المدةَمدة العمل في المنشأة بمختلِ جاوزُفتَ .دائمة لدى المنشأة ومون بأعمالٍيق عمالاً
إلى آخـر خـلال العـام الواحـد      العامل من عملٍ انتقالَ ، كما أنف عليها في العمل الموسميالمتعارَ

  .)١(مع طابع العمل الموسمييتناقض 
فإن  ،)٢(المدارس من الأعمال الموسمية ت أعمالَدَّالنقض السورية قد عَ أن محكمةَ من رغمعلى الو

زمني معين  عدم وجود ضابطٍأن الأعمال الموسمية تَفترض على أساس وذلك  ،ها كذلكدَّعُلم تَ الوزارةَ
العمل التي لا يمكـن معرفتهـا    وضاعتتحكم به الأحوال الطبيعية أو أ إذ ،هذا العملنتهاء لا لابتداء أو

  .للتحديد الزمني ، كونها قابلةًبالنسبة إلى أعمال المدارس وافريتلا وهو ما  ،)٣(سلفاً
أن إمكان تحديد زمن ابتداء وانتهاء العمل الموسمي  يرى -ونؤيده في ذلك - السوري الفقهَ إلا أن

الموسـمية فـي حـال     نفي الصفةَيلا  ،إلى تقديرات صاحب العمل للأحوال الطبيعية كأن يستندَ ،سلفاً
زمنية لعمـل المقهـى    مدةًد حدِّأن يُ صاحب المقهى الصيفي مثلاًفلِ. )٤(شروط العمل الموسمي توافرت

الموسمي لهـذا   الطابعَذلك التحديدُ دون أن يلغي من  ،بما ينسجم مع التوقعات الجوية ،مسبقة بصورةٍ
   .)٥(العمل
  الشحن والتفريغالتراحيل وأعمال  -ثالثاً
كتحميـل أو تفريـغ    ،عرضية مؤقتة العتالة التي تتم بصورةٍ قصد بأعمال الشحن والتفريغ أعمالَيُ

تعريفٌ قانوني خاص لهذه  يَرِدْ لم إنْ، فأما عن عمال التراحيل .السفن أو مركبات الشحن من حمولتها
  .فلا خلافَ في أنهم يقومون بأعمال مؤقتةٍ حصراً )٦(الفئة من العمال

                                                            
 . ٢٩١ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: ، مذكور لدى٢٨/١٠/١٩٦١تاريخ  ٣/٧٤٠٢/اجتهاد الوزارة رقم د  ١
   .٥٢ص  ،١٩٥٩جلة القانون لعام م ،١٠/٥/١٩٥٨الصادر بتاريخ  ٢٠٢٨رقم قرارها  راجع ٢
  .٢٧/١/١٩٦٠تاريخ  ٢/١٠٢٦/كتاب الوزارة رقم د  ٣
 .٢٣٦ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٤
 .٢٩٣ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم ٥
المتعلـق   ،١٩٥٩لعام  ٣٣٩وكمحاولةٍ لترصد تعريفاتٍ لعمال التراحيل عثرنا على تعريفٍ أوردته المادة الأولى من القرار رقم  ٦

إذ عرَّفت عاملَ التراحيل بأنه كل عاملٍ ينتقل من موطنـه الأصـلي للقيـام     ،ديةبالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المُعْ
بالأعمال الزراعية أو البنائية أو الحفر أو تطهير الترع أو إنشاء الجسور أو الطرق أو مقاومـة الآفـات الزراعيـة أو الأعمـال     

مجموعة تشـريعات   :مذكور في] ٩١العدد  ١٩٥٩ة ، سنتشرين الثاني ١٩، الوقائع المصرية. [تعدينية وما شابههاالصناعية أو ال
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- التراحيل والشحن والتفريـغ  عمالبأالقائمة  خضع الفئةُتَمن القانون السوري  ١٩بموجب المادة و
  .)١(تأمين إصابة العمللأحكام  -من قانون التأمينات الاجتماعية السوري المستثناةُ

العامل  عَدُّيُ ،من ثَمَّو .الشحن والتفريغ ذات الطابع الدائم لا تندرج ضمن هذا الاستثناء أعمالَ إلا أن
  .)٢(كاملاً لهذا القانون خضوعاً الذي يقوم بها خاضعاً

انتظام  من شرطِ اؤهااستثن تم ، إذتطبيقه بالنسبة إلى هذه الفئة ع نطاقَوسَّفقد  ،القانون المصري أما
 ـ -كلِّهـا  فروع التأمينات الاجتماعيةتخضع للاشتراك في ف ،)٣(العملعلاقة  الشـروط العامـة    وافربت

  . )٤(تأمين البطالةإلا أنها مستثناةٌ صراحةً من أحكام  -للخضوع لهذا القانون
   

                                                                                                                                                                                          

ويقترح أستاذنا الدكتور شواخ الأحمد تعريفَ عامل التراحيل بأنه . ٧٧٨ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .العمل والتأمينات
 .آخرإلى الأتربة، وسواها من مكانٍ ، كالأنقاض ،العامل الذي يقوم بعملٍ مؤقت يتمثل في حمل منقولاتٍ معينة

المبرمـة مـع إدارات ومؤسسـات الدولـة     العتالة  عمالَ ١٩٦٩-٤-٢٩تاريخ الصادر ب ٣٢٨تناول القرار الوزاري السوري رقم  ١
وتطبيق أحكام فصل تأمين إصـابة   صراحة من حيث إلزامية الاشتراك عنهم في تأمين إصابة العملومنشآت وشركات القطاع العام 

 ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢ينات الاجتماعية الصادر بقانون قانون التأم :راجع. العمل عليهم
 . ٦٨هامش ص 

 .٢٩٣ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم؛  ٢٤٠ص  ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ٢
  .٢المادة الفقرة ب من  ٣
: على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتيـة  -تأمين البطالة -تسري أحكام هذا الباب " ׃٩١المادة  ٤
 ."...الموسميينعمال ال...-٤
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  المبحث الثالث
  تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بقرارٍ وزاري

ارتباطُ أهداف قانون التأمينات الاجتماعية بالواقع الاجتماعي إلى اقتصاره على ذكـر مبـادئَ    أدى
وهو ما استلزم منحَ  ،دون وضع تفصيلاتٍ دقيقة بالحالات الواقعيةمن  ،عامة لتنظيم العلاقات التأمينية

  .القانون ذكره عن قصدالسلطة التنفيذية سلطاتٍ تسمح لها بإصدارِ قراراتٍ ولوائحَ تُكمِّل ما أغفل 
 إذ ،من أحكامهتناول قانون التأمينات الاجتماعية السوري التفويضَ التشريعي في الكثير ، فقد ولذلك

لمعالجـة   إصدار قـراراتٍ  والعمل حقَّ بوزير الشؤون الاجتماعية التنفيذية ممثلةً منحت مواده السلطةَ
أو  ،من الأهمية لم يتناولها القانون إما لضيق نصوصه عن اسـتيعابها  كبيرٍ تفصيلية على جانبٍ أمورٍ

  .عملية في تنظيم هذه الأمور التنفيذية بخبرةٍ لتمتع السلطةِ
مـن   ، ولعلَّ)١(صور التفويض التشريعي في هذا القانون هذه الأمور التفصيلية تعددتْ وعلى تعددِ
نصُّ الفقـرة م   ضيفوِّ إذ، الاجتماعية التأميناتقانون تطبيق  التشريعي حول مدِّ نطاقِ أهمها التفويضُ

بعد أخذِ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينـات   -وزيرِ إصدارَ قراراتٍ المن المادة الثانية إلى 
بمِيـزات التأمينـات    -حَدَّدتها المـادة  -، وذلك لتنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع فئاتٍ -الاجتماعية
  .كلِّها أو بعضها ،الاجتماعية

، أفراد أسرة صاحب خدم المنازل ومن في حكمهم وقد ورد ضمن هذا التفويض التشريعي كلٌّ من 
   .)٢(والأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل ،العمل الذين يعولهم فعلاً

                                                            
حـول زيـادة وتخفـيض نسـبة      ٢٢المادة  كالفقرة ج من المادة الأولى المتعلقة بالشروط المهنية للإصابات القلبية والدماغية، ١

حـول تحديـد    ٤٣المادة  ،حول التزام توفير وسائل الإسعاف الطبية في مكان العمل ٣٨في تأمين إصابة العمل، المادة  الاشتراك
حول تنظـيم إجـراءات    ٥٣الأوقات الدورية لإجراء الفحص الطبي للعمال المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية، المادة 

 .حول قواعد وشروط إثبات وتقدير نسب العجز ٨٥دة عرض النزاع على لجنة التحكيم الطبي، والما
 نـا وقـد تناول  .وردَ كلٌّ من عمال الزراعة والقائمون بالأعمال العرضية المؤقتة ضمن المادة الثانية المتعلقة بالتفويض التشريعي ٢

قانوني لإصابة العمل بنصٍ قـانوني  المبحث الثاني حول تطبيق النظام ال :راجع. القانوني لهاتين الفئتين في المبحث السابق الوضعَ
  . خاص

فراد أ، لخدم المناز: من القانون البحريني على حكمٍ مماثل؛ إذ تستثني من أحكام هذا القانون كلاً من ٣من المادة  ٧وتنص الفقرة 
نشاط مـن  الأعمال المؤقتة التي لا تستغرق بطبيعتها أكثر من ثلاثة أشهر ولا تدخل بطبيعتها في  ،]٩الفقرة [أسرة صاحب العمل 

 :يُنظر. إخضاعَ كل أو بعض هذه الفئات ،ماعيةمن وزير العمل والشؤون الاجت بقرارٍ ،وأجازت المادة ].١٠الفقرة . [يستخدمونهم
ويُبين هذا القرار شروطَ وإجراءات الانتفـاع مـن   . ١٢٣ص ، مرجع سابق ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية

ويطبق هذا القانون علـى   التأمين الاجتماعي وطريقة حساب الأجور والمزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات التي ينتفعون بها،
مـن القـانون    ٣المادة  راجع. [الاجتماعية من وزير العمل والشؤون صدر ذلك بقراراتٍالمنشأة ويَ حجمَ لحسابتأخذ في ا مراحلَ

 .]البحريني
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وإنما مَنحَ السلطةَ  ،حكامهلم يستثنِ المشرع السوري تلك الفئات استثناءً نهائياً من أ ،وبناءً على ذلك
  .التنفيذية صلاحيَةَ تنظيم شروط وأوضاع انتفاعها بمِيزات التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها

 انتقاداتٍإلا أن  .٢٠٠٤لعام  ١٤٦١وقد طُبِّق هذا التفويض التشريعي بموجب القرار الوزاري رقم 
 ـ أحكامَ ؤهاستثنا -يتعلق بموضوع بحثنافيما -ى هذا القرار، ومن أهمها عل دُرِكثيرة تَ مين إصـابة  أت
  .العمل

الفئات الثلاث، التي تناولها التفويض التشريعي المُطبَّق وفق القرار رقم بحث تُس ،بناءً على ما سبق
  :في ثلاثة مطالب ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١

  خدم المنازل ومن في حكمهم: المطلب الأول
  عمال المنازل :المطلب الثاني

  عالين فعلاًأفراد أسرة صاحب العمل المُ :الثالثالمطلب 
  

 Les employés de maison خدم المنازل ومن في حكمهم -المطلب الأول

، كانت فئةُ خدم المنازل ومن في حكمهم ضمن الفئات المستثناة من قانون التأمينـات الاجتماعيـة  
وللبحث في هذه . تناولها ضمن أحكامه إذ، ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١أن صدر القرار الوزاري رقم  وذلك إلى

، الطبيعةَ الخاصة لعمل خدم المنازل ومن في حكمهـم  الأول، يتناول نفرعيْ إلىقسم المطلب ، سيُالفئة
  .لهذه الفئة القانوني وضعَالبينما يتناول الفرع الثاني 

  
  الطبيعة الخاصة لعمل خدم المنازل ومن في حكمهم-الفرع الأول

من و ،تَحكُمهاضوابط تشريعية  وضعَ تُتيحلا  ،ةخاص طبيعةٌ مزل ومخدوميهاالمن بين خدم لروابطِل
قوانين العمـل علـى    نَهجت فقد ،على ذلكو .رف السائدوالعُ ،)١(نظمها القواعد المألوفةتُما غالباً ف ،ثَمَّ

  .أحكامهاتطبيق من  ،أو جزئياً كلياً إما ،هذه الفئة إقصاء
   

                                                            
 /مكتبة دار التـأليف  ،١ج. عقد العمل الفردي وتأمين إصابات العمل ،المرجع في التشريعات العمالية الموحدة: كامل محمد بدوي ١

 .٣٥٥ ص ،ت. د ،القاهرة
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 مسـتثناةٌ  انهإحتى ، )٣(واللبناني ،)٢(المصري، )١(من قانون العمل السوري كلياً استثناءاً تثنيفقد استُ
   .)٥(جزئياً استثناءاً )٤(من قانون العمل الفرنسي

 قـع التـي ت  الخلافاتموضوع خدم المنازل واستثناؤهم من تطبيق القانون من خلال  ظهر أهميةُوتَ
  ستثنى منه؟م يُأدخل في نطاق تطبيق القانون أيَ .)٦(تكييف طبيعة عملهمب فيما يتعلقأمام القضاء 
الخـادم   ىوادع ،علاقة العمل بينهما تكييفِ حولصاحب العمل والخادم  وقع خلافٌ بينففي حال 

ها وملابساتها فلا يمكـن إعطـاء   أوضاع حالةٍ ولكلِّ ،هذه العلاقة تكييف فللقضاء سلطةُ ،العامل صفةَ
 ،)٧(مـن المجتمـع العامـل العربـي     اًواسع اًطاععامة مطلقة في هذا الموضوع الذي يتناول قِ قاعدةٍ

 متخصصـةٍ  مكاتـبَ  ، فضلاً عن إقامةمن العمل ه الصورةعلى طلب هذ الإقبالخصوصاً بعد تزايد 
  .-الأجانب منهم خصوصاً -لتشغيل الخدم 

  
  حكمهمخدم المنازل ومن في القانوني لوضع ال -الفرع الثاني

إمـا   ،فهم خاضـعون  ،الاجتماعيةيختلف وضع خدم المنازل ومن في حكمهم في قوانين التأمينات 
   .أو كلياً جزئياً

إذ  ،هذا الاستثناء لم يكن نهائياًإلا أن ، )٨(المنازل ومن في حكمهم خدمَفقد استثنى القانون السوري 
 .التأمينات الاجتماعيـة  إخضاع هذه الفئة لبعض أو كلِّ ةَصلاحيَ -كما أسلفنا -مُنحت السلطة التنفيذية 

مـن  استفادتهم لينص على إمكان  ،)٩(٢٠٠٤لعام  ١٤٦١صدر القرار الوزاري رقم  فقد ،لذلك وتطبيقاً

                                                            
  . "ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نصٌ خاص لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل" ׃ ٥المادة  ١
عمال الخدمة المنزلية  -ب... ׃لا تسري أحكام هذا القانون على " ׃ ٢٠٠٣ لعام ١٢من قانون العمل رقم  ٤المادة الفقرة ب من  ٢

 ."ومن في حكمهم
. د :يُنظـر  .السودان ،الأردن ،سلطنة عمان ،الإمارات ،السعودية ،اليمن: قوانين العمل العربيةأغلب في الحكم وكذلك  .٧المادة  ٣

 .١٤٠هامش ص  ،، مرجع سابقشواخ الأحمد
 ـ  ف قانون العمـل الفرنسـي خـدمَ   عرِّيُ ٤    .منزليـة  فـي أعمـالٍ   ن مـن قِبـل أشـخاصٍ   يالمسـتخدم  العمـالُ أنهم المنـازل ب
 .] L7221-1C.travالمادة [
  :تُطبَّق على هذه الفئة كلٌّ من أحكام المواد إذ. L7221-2 C.travالمادة  ٥

L1226-1, L3133-4 à L 3133-6, L3142-1, L 1152-1 et s, L 1153-1 et s, L 7214-1 C.trav.  
 . ٤٦ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٦
 . ٥٠ص  مرجع سابق، ،التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنإصابة العمل في  ׃سليمان الدوس ٧
إصـابة   ׃سليمان الدوس :يُنظر، المطبق سابقاً ١٩٤٦لعام  ٢٧٩من قانون رقم أيضاً خدم المنازل ومن في حكمهم  اء فئةاستثنتم  ٨

كما تم استثناء فئة خـدم المنـازل مـن القـانون     . ٤٥ص  مرجع سابق، ،العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
 ]. من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السعودية ٥من المادة  ١البند د من الفقرة . [السعودي

 .١٥٤-١٥٣ص ص  ،٢٠٠٥لعام  ٢، العدد قرار منشور في الجريدة الرسمية ٩
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الذي جاء بـه   فكان الطابع الاختياري للتأمين. اختيارياً لا إلزامياً هاالاشتراك فيب وذلك ،هذه التأمينات
  .)١(التي تَرِدُ عليه نتقاداتالقرار أحد الا

صراحةً اسـتفادةَ الفئـات التـي     استثنتكانت قد التعليمات التنفيذية للقرار الوزاري  فضلاً عن أن
  .)٢(تأمين إصابة العمل أوردها القرار من أحكام

خـدم  " يْمصـطلح يَسـتخدم  السوري ، فإن القانون فيما يتعلق بفئة خدم المنازل ومن في حكمهمو
 ،نخاصـتيْ  اذ الذي يؤدي عملاً فالخادم هو ،ويُميز الفقه بين هاتين الفئتين. "ممن في حكمه" و "زلاالمن

. ، وهو المنزلفتتعلق بمكان مزاولة العمل ،أما الأخرى ،ىلعمل المؤدَّالمادية لطبيعة التتعلق إحداهما ب
فكـري أو   ات طـابعٍ ذ لا يقوم بأعمـالٍ  ،وعلى ذلك ،يؤدي عمله لشخص المخدوم أو أسرته فالخادمُ
   .)٣(تربوي
إنها على عكـس فئـة خـدم    ف ،"من في حكم خادم المنزل"مصطلح عن الفئة المنضوية ضمن أما 
الخصوصـية التابعـة    في صفةِ إلا أنها تلتقي معها ،لا تقوم بالأعمال المادية المتعلقة بالمنزل ،المنزل

  .)٤(سرةللمنزل والأ
فضـلاً   ،)٥(لا يستفيد من أحكام قانون العمل، فالخاص في حكم الخادم السائقُ دُّعَيُ، وبناءً على ذلك

  .والبستاني في المنزل ،المُدرِّس الخاص ،المرضعة ،المربيةعن 
 وتلبيـة  البناء الطابقي المشـترك  جرَحارس البناء الذي يقوم بتنظيف دَ الحكم بالنسبة إلى وكذلك 

  .)٦(على شؤونهم الشخصية ، مطلعاًلهم وشراء المواد التموينية هساكني طلبات

                                                            
المـادة  : ٢٠٠٤لعام  ٢٤٥نصوص القرار وتعليماته التنفيذية الصادرة وفق القرار  تتأكد الصفة الاختيارية لهذا التأمين من خلال ١

تـنص  و ." ...تستفيد الفئات المـذكورة ": ووفق المادة الثانية من التعليمات التنفيذية. "...تستفيد الفئات المذكورة": الثانية من القرار
 ."...قبل الاشتراك في المؤسسةيُ" :منهاالمادة الخامسة 

-٩٢ التأمينـات الواردة في قانون  الأحكاممن  الأولىتستفيد الفئات المذكورة في المادة "نصت المادة الثانية من القرار على أن  ٢
 دون أن تتناولَمن ضمن هذين القوسين التأمينات الاجتماعية  فحصرتْ ،"]عجز طبيعي +وفاة طبيعية+شيخوخة[وتعديلاته  ١٩٥٩

وجاءت المادة الثانيـة  . فكان الشمول والاستبعاد حكمان متناقضان وردا في مادةٍ واحدة. تأمين إصابة العمل وهو ما يُفيد استبعادَه
لتؤكد أن هذا التحديد لم يكن  ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١للقرار الوزاري رقم  ٢٠٠٤لعام  ٢٤٥من التعليمات التنفيذية الصادرة وفق القرار 

مما يعكِس قصدَ استبعاد هذا . "وعليه لا تستفيد الفئات المذكورة أعلاه من تأمين إصابة العمل" :غيبٍ شابَ الصوْعن سهوٍ أو عن ع
 . التأمين

 . ١٣٩ص ، ، مرجع سابقمحمد فاروق الباشا. د ٣
   .٢٩٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :، مذكور لدى٢٠٥عمل أساس  ،٢٨/٢/١٩٧١تاريخ / ١٩٧نقض سوري رقم  ٤
 ،الخاص من خدم المنـازل  السائقَ دَّظ أن القرار المذكور عَيلاحَو ٥مجلد  ،٣٠/٣/١٩٧٠تاريخ  ٥٩أساس  ٤٦٠سوري  نقض ٥

 .١٤١ص ، ، مرجع سابقشواخ الأحمد. د .كانت الدقة تقتضي ذكر أنه في حكم خدم المنازل وإنْ
 السـورية،  مجلة المحامونمذكور في  ،٣٠/٤/١٩٧٧تاريخ  ٤٥٤أساس عمالي  ٦٩٧رقم  ،الغرفة العمالية الثانية، نقض سوري ٦
العـددان  ، دمشـق / السورية مجلة المحامون ،خدم المنازل: سليمان الدوس :أيضاً يُنظر ،٤٥٥قا  ٣٥٤ ، ص١٩٧٧لعام  ٩عدد ال
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 ،حرف الواومسبوقةً ب" من في حكمهم"عبارة  ، بإيرادهالخدمفئة على  كان القانون يجيز القياسَ وإنْ
على المنازل التي يقومون بالخدمـة   لا يجيز القياسَ إلا إنه ،بين المصطلحين في الحكممما يُفيد الجمع 

 ،بالخدمة في الفندق، المطعم القائمونالمقصودين بالاستبعاد  الخدمِ فئةدخل ضمن يلا  ،وعلى ذلك ،فيها
  .)١(أو مكتب المحاماة ،النادي ،المقهى

يجعل هـذا  ، مما ن أحكامهما القانونية واحدة، فإالمصطلحينوعلى الرغم من إيرادِ المشرع لهذين 
   .له لا أهميةَ التمييز شكلياً

، وفق نص من التأمين الاختياري تهمواستفاد ،المنازل ومن في حكمهمخدم فئة استثناء  إلا أن حكمَ
 ؛دون الأجنبـي مـن  الخادم السوري يشمل سوى د عُلم يَ -فيما عدا إصابة العمل - ١٤٦١القرار رقم 

 ،الصادر عن رئاسـة مجلـس الـوزراء    ١٠/١٢/٢٠٠٩تاريخ ب و .م ١٠٨رقم  بصدور القرار وذلك
غيـر   التي تستقدم وتستخدم العاملات والمربيـات فـي المنـازل مـن    المكاتب ب اً خاصاًنظام واضعاً
بالاشتراك عن تلك العاملات في تـأمين إصـابة    -صاحب المكتب أيْ -ومُلزماً المستفيد  ت،السوريا

  .)٢(العمل لدى المؤسسة
أحكامه الذي تناولت ، ١/١٠/٢٠٠٧تاريخ  ٦٢المرسوم التشريعي رقم  -قبل ذلك – روكان قد صد

  . )٣(در عن رئاسة مجلس الوزراءومُحيلاً إلى أحكام قرار يص ،الموضوعَ ذاته
يقتصر على الخادمات والمربيات في المنازل من غير  ٢٠٠٩و لعام .م ١٠٨ولَمَّا كان القرارُ رقم 

فحُصرت استفادة هـذه   ،فقد خرجت من نطاق تطبيقه فئةُ الخدم السوريين ومن في حكمهم ،السوريات
الذي لا يشـمل   ،٢٠٠٤لعام  ١٤٦١فئة الأخيرة بالتأمين الاختياري وفقَ أحكام القرار الوزاري رقم ال

وهو تمييزٌ على أساس الجنسية بين العامل السوري والأجنبي بمنحِ هـذا الأخيـر   . تأمينَ إصابة العمل
  . حقوقاً ووضعاً تأمينياً أفضلَ من الوضع القانوني للعامل السوري

إلزامية تأمين إصابة من ستفيد يَ إذ ،أفضل من الخادم السوري م الأجنبي يعامل معاملةًفأصبح الخاد
  !العمل حتى وفق التأمين الاختياريإصابة  بخلاف الخادم السوري الذي لا يشمله تأمينُ ،العمل

                                                                                                                                                                                          

مرجع  ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارنإصابة العمل في التشريع  ׃سليمان الدوس ؛٢١٤ص ، ١٩٩٦نيسان لعام  ،آذار] ٤-٣[
 .٤٩ سابق، ص

 .٤٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
وتجـدر  . ومـا بعـدها   ١٥١٠، ص ٢٠٠٩لعام  ٥١، العدد منشور في الجريدة الرسمية. من القرار ١٠البند أ من المادة  يُنظر ٢

بمنح الترخيص بالعمل فـي  مرتبطٌ أصلاً  ، فهوإلزاميٌ هنا إلى أن الاشتراكَ عن العاملة الأجنبية في التأمينات الاجتماعيةالإشارة 
 ].٢٠٠٥لعام  ٢٠٤٠من القرار رقم  ٨ الفقرة ج من المادة تُنظر. [سورية

 .١٩٨٨-١٩٨٧ص ص  ،٢٠٠٧ لعام ٤٣عدد ال ،رسميةالجريدة وقد نُشر في ال. من المرسوم ١المادة  ٣
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إلا أنـه لـم    ،نص على استخدام واستقدام عاملات ومربياتقد ظ أن القرار لاحَيُ، في هذا الصددو
يشـملهم  أم  ،تطبيق هذا القرار عليهمحول إمكان  لاًاسؤ وهذا ما يطرح ،ومربين ذكور إلى عمالٍ يشرْ

  القانوني للخادم السوري؟ الوضعُ
الذي  -٢٠٠٥-١١-٢٠الصادر بتاريخ  ٢٠٤٠وتجدر الإشارة هنا إلى أحكامَ القرار الوزاري رقم 

وهو حكـمٌ عـامٌ    ،ة الاشتراك عنهم لدى المؤسسة التأمينيةتؤكد إلزامي -تَضمَّن شروط عمل الأجانب
  .)١(كلَّها فروع التأمينات الاجتماعيةيشمل 

ويُثار فيما يتعلق بتعطيل تطبيق مبدأ المساواة على أساس الجنسية موضوعُ الاتفاقيات الدولية التـي  
لعـام   ١١٨فقد أَقرت الاتفاقيـة رقـم    ،تناولت وضع العامل الأجنبي في قوانين التأمينات الاجتماعية

  . مبدأَ المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب في هذا المجال ١٩٦٢
تكون قد التزمت بعدم تمييز نصـوص قانونهـا المتعلـق     ،)٢(وبتصديق سوريَة على هذه الاتفاقية

من حيث  أم ،وع لأحكامهسواء من حيث الخض ،بالتأمينات الاجتماعية بين العمال الأجانب والسوريين
  .استحقاق التعويضات الواردة فيه

ن السـوريي  ،باجتهاد المؤسسة التأمينية حـول اسـتفادة العمـال    -كما أسلفنا -وهو ما تأيَّد أيضاً 
  . )٣(دون تمييزٍ أو اشتراطٍ للمعاملة بالمثلمن من قانون التأمينات الاجتماعية  ،والأجانب

دون العمـال  مـن  عن ذهننا أن هذه الاتفاقيات إنما أُقرت لمصلحة العمال الأجانب أصلاً  ولم يغبْ
إلا أن هذه الاتفاقية التي تتناول حقوقَ الأجانب تفترض بداهةً أن تلك الحقوق مكفولةٌ للعمال  ،السوريين
  !الوطنيين

، والتي تكفل الأولى السوري من الدستور ٢٧-٢٦المادتين  كما تُثار هنا أيضاً مسألةُ احترام نصَّيْ
 لم يستبعدْ عامٌ ، وهو نصٌالناجمة عن العمل منهما تعويضاً خاصاً للعمال المعيلين في حالات الطوارئ

تقوم الدولة مـن   ،في حين تضمن المادة الثانية وجود نظامٍ للضمان الاجتماعي ،من الفئات العمالية اًأيَّ
وهي حقوقٌ كان من المفترض أن تتمتع بها . ه في تلك الحالاتخلاله بواجبها في كفالة المواطن وأسرت

  !فئة الخدم السوريين ومن في حكمهم

                                                            
طالب العمل أو إلى صاحب العمل من غير العرب السوريين إلا بعـد   إلىمنح الترخيص النهائي لا يُ" :الفقرة ج من المادة الثامنة ١

من المؤسسة العامة للتأمينات  إشعارٍ، وعلى حصوله على ترخيصٍ بالإقامة من إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات
   ،٢٠٠٦لعـام   ٢العـدد   ،قرار منشـور فـي الجريـدة الرسـمية    . "الترخيص بالتأمينات الاجتماعية باشتراك طالبِ الاجتماعية
 .١٣٦-١٣٢ص ص 

  ، ١٩٦٣لعـام   ٤٣، العـدد  منشور في الجريـدة الرسـمية   ،١٩٦٣-٩-٢٢تاريخ  ١٧٠وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم  ٢
  .٨٨٣١ ص

 .١٩٦٧-٩-٣ص تاريخ / ٢١٧٣-٤اجتهاد المؤسسة رقم  يُنظر ٣
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  ، قـد رتَّـب   لقـانون العمـل   فإن عدم إخضـاعها  ،القانون المصريعن وضع هذه الفئة وفق أما 
فيمـا   -ميَّـز الأخير قد إلا أن هذا القانون  .قانون التأمين الاجتماعي ها لأحكامعدم خضوع -منطقاً -

ن بالأعمال المتعلقـة بخدمـة   يمل بأحكامه المشتغلفشَ ؛ن من الخدمبين فئتيْ -يتعلق بالخضوع لأحكامه
، وأحالَ مسألةَ تحديد هذه الفئة الأخيـرة إلـى   استثنى منها من يعمل داخل المنازل الخاصة، والمنازل

  .)١(وزير التأمينات يصدره قرارٍ
المقصود بالخدم  مُحدِّداً ،١٩٧٧لعام  ١٤٩رقم  الوزاري المصري صدر القرار ، فقدبناءً على ذلكو

أن يكون محل  ،لهماأوَّ ،نشرطيْ وافرهذه الفئة بت اءستثننصَّ على ا إذ ،العاملين داخل المنازل الخاصة
لقضـاء  و ،أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً ،وثانيهما ،للسكن الخاص دِّعَمزاولة العمل داخل منزل مُ

  .)٢(شخصية للمخدوم وذويه حاجاتٍ
فـي عمـل    ن معاًان الشرطاهذ وافرفي حال ت التأمين الاجتماعي المصري قانونلا يطبق  ،بذلكو

  .اهيالطَّ ،من يتولى تنظيف المنزل كما في حالةِ ،الخادم
المشـرع  فـإن   ،خضع لقانون التأمين الاجتماعي الخـاص بالعـاملين  لم تَ وإنْ ،إلا أن هذه الفئة 

الفئـات   يُطبَّق على هذه الفئة وسواها مـن صدر قانوناً خاصاً فقد أ، كلياً هاستبعدأن يَ لم يشأْالمصري 
التأمين الاجتماعي  قانونَ نقصد بهو ،العمالية غير الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين

  .)٣(١٩٨٠ عامل ١١٢الشامل رقم 
يخضـعون لقـانون التـأمين     ذين أوردهما القرار،للن اافيهم الشرط وافرممن لا يت ،المنازل خدمُف

كما ورد في -يقوم بأعمالٍ مادية لا تتعلق بالمعيشةمن فيشمل ذلك الحكم  ،الاجتماعي الخاص بالعاملين
 ،كالبستاني، الممرضة، البواب الخاص، الحارس الخاص، السائق الخـاص  -١٩٧٧ لعام ١٤٩القرار 

كأن يقـوم بصـرف    ،كذلك من يتولى قضاء حاجات صاحب العمل خارج المنزلو .ومربية الأطفال
مـدير  ك ،ذهنيـة  الأشخاص الذين يقومون بأعمـالٍ أو  ،)٤(شيكاته أو تنفيذ المراسلات المتعلقة بنشاطه

عملهـم داخـل   وا يمارسـون  كان إنْو ،مين المكتبة الخاصةأو ،)٥(س الخاصالخاص والمدرِّ الأعمال
  . )٦(المنزل

                                                            
 . ٢المادة الفقرة ج من  ١
 .١٩٧٧-٧-١٦تاريخ  ،١٦٥، العدد منشور في الوقائع المصرية من القرار، الأولىالمادة  ٢
هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قـوانين التـأمين    أحكامتسري ": ٣المادة  .١٩٧٥ عامل ١١٢رقم لقانون لل عدِّالمُ ٣

 ."من وزير التأمينات والمعاشات طبقاً للأولويات التي يصدر بها قرارٌ اتالاجتماعي والتأمين
 .٢١٦ص ، مرجع سابق ،خدم المنازل: سليمان الدوس ٤
 .٥١ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٥
 .١٤٤ص  ،، مرجع سابقالتأمين الاجتماعيقانون : محمد حسين منصور.د ٦
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تأمينـات  كلٍّ من على  قتصرُيَ إذ إنه، التأمين الاجتماعي الشامل جاء مقيداًقانون الخضوعَ لإلا أن 
التعويضات  أن استحقاقَ، فضلاً عن إصابة العملتأمين دون من  ،والوفاة -الكامل -الشيخوخة والعجز

  .)١(دنيا اشتراكٍ بمدةِو ،بسنٍ معينة في هذا القانون مرتبطٌ
صـدور  منـذ   ، وذلكتأمين إصابة العمللأحكام خدم المنازل فئةَ أخضع  ، فقدالفرنسيأما القانون 

   .الأفراد منازلالخدم الذين يعملون في  بق على كلِّالذي طُ ،١٩٢٣آب لعام  ٢قانون 
الـذين يقومـون    الخـدمَ  عدَّحول تفسير أحكام هذا القانون، فَالاجتهاد القضائي الفرنسي  وقد توسع
في الأسبوع أو الشـهر خاضـعين   عدَّة  أيامٍأو  ،في اليوم ولو لساعاتٍ ،مؤقت أو متقطع بعملهم بشكلٍ

   .)٢(التي تقوم بغسل الثياب في المنازل الخادمةَ وليَطال أيضاً، حكامهلأ
  المـادة  ، إذ جـاءت مـن أحكامـه   المنـازل صـراحةً   خـدمَ الحالي الفرنسي  القانونُ ولم يستثنِ

L 311-2 CSS ٍبة إلى التأمينات الاجتماعية بالنسسواء  ،العمال قيةالمنازل كب شمل خدمَتَ عامةٍ بصيغة
  .CSS- L 412 2مين إصابة العمل وفق نص المادة أتبالنسبة إلى  أم ،موماًع

الأشـخاص الـذين    خضوععلى ، كالنص من خدم المنازلمعينة  خاصة تتعلق بفئاتٍ أحكامٌ دُرِوتَ
  .)٤(خصوصاً تأمين إصابة العمللأحكام و ،)٣(موماًع لتأمينات الاجتماعيةلفي المنازل  ون الأطفالَيرعَ
أو تقتصـرُ   -إما صراحةً أو ضـمناً  -وتُخضع بعض القوانين العربية فئةَ خدم المنازل لأحكامها 

  . )٥(على إخضاع إحدى صور نشاط هذه الفئة
قـانون   وسواء قانون العمل أ ،وكان اجتهاد الوزارة السورية قد أوصى بتعديل التشريع الاجتماعي

   .)٦(خدم المنازل ومن في حكمهمخاص ب إصدار تشريعٍب مأ ،التأمينات الاجتماعية
                                                            

. "الخامسة والسـتين  سنة وألا يتجاوز الثمانية عشرةقل سن المؤمن عليه عن تنتفاع بأحكام هذا القانون ألا شترط للايُ" :٤المادة  ١
متى كانـت مـدة    والستينالخامسة بلوغ المؤمن عليه سن -١: متى توفرت إحدى الحالات الآتيةستحق المعاش يُ": ٩ووفق المادة 

ويشـترط  . وفاة المؤمن عليـه  -٣-ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستديماً -٢-شهر على الأقل ١٢٠اشتراكه في التأمين 
  ."أن يكون المؤمن عليه مدةُ اشتراكٍ لا تقل عن ستة أشهر ٣-٢لاستحقاق المعاش في الحالتين 

 ،خدم المنازل: سليمان الدوس: مذكور لدى. ٧٣١-٢-١٩٢٥ج ق ع  ٣٠/١٠/١٩٢٥، تاريخاجتهاد قديم لمحكمة صلح روشفور ٢
  .٢١٩ص ، مرجع سابق

   .١٩٩٣ لعام كانون الثاني ٢٧بتاريخ  صادر قانون ،L 311-3-10المادة  ٣
V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 504. 

  .L 412-2 CSSالمادة  ٤
مصطفى  :يُنظر. ١٩٩٤سنة  ٢٨القانون التونسي رقم  وفق الفصل الرابع منتأمين إصابة العمل لأحكام خضع خدم المنازل يَإذ  ٥

ممـا يعنـي    ،نصٌ على إخضاع أو استثناء هذه الفئـة  لقانون اللبنانيفي ا بينما لم يَردْ. ١٠ص ، ، مرجع سابقمصطفى صخري
اء جرَّالأ": على ما يلي ،، المتعلقة بالخضوع للقانون٩ذ تنص الفقرة أ من المادة إ ،تطبيقَ الحكم الأصل وهو إخضاعهم لهذا القانون

  . "نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم بصاحب عملهم أوكانت مدة  اًاللبنانيون الدائمون والمؤقتون أيَّ
لأحكام تأمين ة للسكنى عدَّالعمارات المُ يخضع بوابأ إذ ،دون سواهممن فئات الخدم  أما القانون المغربي فقد أخضع لأحكامه إحدى

 ]. ٨من الفصل  ٥الفقرة . [بة العملإصا
  .٢١٩ص ، مرجع سابق ،خدم المنازل: سليمان الدوس: مذكور لدى ،٢٤/٨/١٩٦٥تاريخ  ٢/١٠٠١٨/رقم عاجتهاد  ٦
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 أنـه  نرىنا نفإ تناولت فئةَ خدم المنازل ومن في حكمهم،التعديلات القانونية التي من  رغمعلى الو
قانونية خاصة تتوافق وطبيعة عملهم  لوضع أحكامٍ بهذه الفئة خاصٍ تشريعٍ إصدارُمن الضروري فعلاً 

 وكان. سواهم من فئات العمالالممنوحة لهم العمالية والتأمينية حقوقَ دون أن تنتقصَمن  ،وخصوصيته
وذلـك  ، التمييز في الوضع القانوني بين الخادم السـوري والأجنبـي   إلغاءالأجدر بالمشرع السوري 

  .اًيإلزامتأمين إصابة العمل لأحكام بإخضاع الأول 
، كان عملهم مؤقتـاً  إنْو، مرحلي في حكم الخدم فقط كتطبيقٍ نْهذا الخضوع على مَ رُصْويمكن قَ 
لأحكامِ  -استثناءً -أخضعهم بموجبه  ،خاص هم المشرع بنصٍصَّبعمال المقاولات الذين خَ أسوةً وذلك

  .تأمين إصابة العمل
ل الخـادم  عامَيُ إذ ،إصابة العمل بالنسبة إلى الخادمالاشتراك في تأمين تحديد نسبة  انتقادٌ حول دُرِيَو

معاملةَ العامل الذي يعمل ضمن زمـن   -زمنه وألمكان العمل  الذي تقتضي طبيعة عمله عدم تحديدٍ -
أثناء  أحياناًيمتد و ،على مدار الأربع والعشرين ساعة خادم المنزل مستمرٌ فعملُ ن؛ومكان عمل محدَّديْ

هـذا  نسبة  زيادةَ -منطقاً-، فيَفترض الخطر المهنيوقوع يزيد من احتمالية ما  ووه ،تنقلات مخدومه
  !)١(% ٣الاشتراك عن 

إلا أنه  ،الخادم الأجنبيفيما يتعلق ببمسألة زمن العمل المفتوح  علمٍوقد يكون المشرع السوري على 
لذلك أن  تحقيقاً ثرَآف ،لتأمينعلى عدم التهرب من الاشتراك في هذا ا تشجيعاً ، وذلكالنسبة زيادةَ لم يشأْ

عـن أن   عدم التناسب بين نسبة الاشتراك واحتمالية الخطـر عوضـاً   عبءَتتحمل المؤسسة التأمينية 
   .يتحمله صاحب العمل

  
 Les travailleurs à domicile عمال المنازل -المطلب الثاني

التفويض التشريعي ونص القرار الوزاري رقم  من يُعَدُّ عمالُ المنازل ضمن الفئات التي تناولها كلٌّ
  .٢٠٠٤لعام  ١٤٦١

التعريـفُ   ،الاجتماعية التأميناتبل تناول الوضع القانوني لهذه الفئة في قوانين قَمن ، بدايةً وينبغي
  .نن اثنيْفرعيْ إلىقسم هذا المطلب ، سيُوبذلك. بفئة عمال المنازل

   

                                                            
فكيـف لا تُـزاد نسـبة     ،وذلك مراعاةً لطبيعة عملهم ،% ٥تأمين إصابة العمل عن عمال العتالة إلى في شتراك الازيدت نسبة  ١

 !اشتراك الخادم في هذا التأمين بسبب عدم محدودية كلٍّ من زمن ومكان عمله
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  التعريف بعمال المنازل -الفرع الأول
بين الأشـخاص   وجوبُ التمييزمن مقتضيات التعريف بهذه الفئة من العمال أن  اءبعض الفقه يرى

أمـا   ،فالفئة الأولى هي خدم المنازل .)١(المنزل منالذين يعملون في المنزل والأشخاص الذين يعملون 
يشتركون معهـم فـي القيـام     ،ن كالعمال في المنشأةوعادي فهم عمالٌ -مجال بحثنا هنا -الفئة الثانية 

أو  -يختلفون عنهم في أن مكان عملهم هو المنزل  ، إلا أنهمنشاط المنشأة ل محورَشكِّبالأعمال التي تُ
  .المنشأة لا -أيُّ مكانٍ آخر يختاره العامل

مـن  رغم على الو. )٢(أو العمل خارج المكتب ،دعْالعمل عن بُ صورالمنزل إحدى في عمل ال عدُّويُ
 ، مما يُعقِّـد إمكـانَ  مفهومي مكان وزمن العمل اتساعب هانها تتميز جميعفإ ،العمل عن بعد صورتعدد 

  .لها وضع ضابطٍ
 ولـو بشـكلٍ   ،تبقى قائمةً ، التيالتبعية علاقةَمكان وزمن العمل  في مفهوميْلغي هذا التوسع ولا يُ

 ،وسائل الاتصـال الحديثـة  لعمل عن طريق ا ةراقبمو بالإشرافالعمل  صاحبُ، إذ يقوم غير مباشر
  .الشبكة الالكترونية وأكالهاتف 

الفقـه  ف ؛ذاته بحدِّ نظاماً قانونياً فهو لا يشكل ،وعلى ذلك. لتنظيم العمل العمل عن بعد طريقةً دُّعَويُ
خضـع  المنزل فيَفي مل اعالنظام إما  ،ق على العامل عن بعدطبَّالعمل أن يُ أن لصاحبِيرى الفرنسي 

  .)٣(عمال المنشأة ةه عاملاً عادياً كبقيعدُّيَأن أو  ،انونيةلقواعده الق

   

                                                            
 .٨ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ١
 NTICباستخدام تكنولوجيا الاتصـال والمعلوماتيـة    سيمارَ الذيالمنزل وفي عمل ال ،لهاأوَّ ،رئيسة صورعد أربع لعمل عن بُل ٢
]Nouvelles Technologies de l'information et de la communication[،    ويتميز بثبات مكان العمـل وهـو المنـزل ،

 معة عدَّ انتقالاتٍ تتطلب طبيعة عملهم ويقوم به أشخاصٌ ،العمل المتنقل ،ثانيها ، أماللنقل تقنية غير قابلةٍ استخدام وسائلَفضلاً عن 
، المنشـأة  pendulaireن العمل المتنقل بين مكـانيْ  ،وثالثها .البقاء على اتصال مع المنشأة عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية

القيام بالنشاطات التي ليس لهـا مكـان    ، فيتمثل فيرابعهاأما  ،NTICبوسيلة  هذه الصورة من العمل عن بعد سمارَتُو ،والمنزل
  . وتستمر صلته بالمنشأة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ،الدولة التي يقيم فيها العامل تتعدى حدودَ ، إذدعمل محدَّ

 ]. N˚ 28123 JOAN Q.12juin.2000,p.3570 :رقم ٢٠٠٠ لعام حزيران ١٢تاريخ  ،جواب وزاري[
RAVALEC ׃ Accidents du travail et télétravail: quelle responsabilité pour l'employeur. Le journal 
électronique: www.village-justice.com. 17/03/2003. 
3 RAVALEC ׃ Accidents du travail et télétravail. Op.cit. 

إمـا   ،، التي تنص على إمكان تقديم العملL 121-1-1 C.travبإضافة المادة  L 121-1 C.travوقد تم اقتراح إكمال نص المادة 
تنفيذ مدةٍ  -في هذه الحالة - نه يجبأ، إلا وذلك بواسطة تكنولوجيا معلومات واتصالات ،في منزل العامل أو خارج البيئة الإدارية

  .فيذ وشروط استخدام الأدوات التي يُزود صاحب العمل العاملَ بهاتحديد صور هذا التن فضلاً عن ،أدنى من العمل داخل المنشأة
V. WERY. Etienne: Télétravail: Une cadre juridique complet se met en place dans les pays européens. 
9/2/2006. www.droit-technologie.org.  
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مع مراعاة قواعدَ خاصة تُطبق علـى هـذه    ،لأحكامهزل االمن لَاعمويُخضع قانون العمل الفرنسي 
  . )١(الفئة من العمال

نصوصه على  مما يعني تطبيقَ ،زل من أحكامهالمنا لَاقانون العمل السوري عمفي حين لم يستثنِ 
  .تماماًهذه الفئة كالعمال العاديين 

سـهولة   بسـبب  ينتشـر  -ومن بينهم عمال المنـازل  -وقد بدأ الاعتماد على فئة العمال عن بعد
 م، أا وراء جـدرانها مَسواء لِ ،-منهاخصوصاً الكبيرة -ضرورة توسيع نشاط المنشآت لو ،الاتصالات

  .الدولة التي تنتمي إليهاحدود خارج 
 مبالنسـبة إلـى العامـل أ    سواء ة،عدَّ يزاتٌمِ -العمل عن بعدصور  ىحدإك -المنزل في عمل لول

 ، فضلاً عن إمكانلحساب أكثر من صاحب عمل أن يعملَلعامل ل تيحفهو ي ،صاحب العملبالنسبة إلى 
القيـود المفروضـة   من سواء بذلك  تحرراًمُ ،وبالإيقاع الذي يناسبه ،الملائم للقيام بعمله الوقتَ هاختيار
  .)٢(بها مراقبة العمل المباشرةسبِّمن المضايقات التي تُ أم ،تحت سقف المنشأة لعاملينعلى ا

 ثـرٍ أها مـن  المرونة وما لَ تتمثل فيف ،لأصحاب الأعمال المنزل بالنسبةفي عمل ال يزاتمِعن أما 
   .مستويات الربح في المنشأة، في من ثَمَّو ،حجم النفقات فيمباشر 

أكبر في توزيع العمل على العمال فـي   فسح المجال أمام حريةٍتُ إذ إنها ،صورٌ ثلاثولهذه المرونة 
وخصوصاً  -أكبر على الاستجابة للتغيرات الموسمية وغير المتوقعة في السوق  وتؤمن قدرةً ،منازلهم

  .)٣(نشاطها فروعَ عَتنوِّأمام المنشأة لِ المنزل يتيح الفرصةَفي عمل الأن فضلاً عن  ،-زيادة الطلب
عامل المنزل أجره على أساس  ، فغالباً ما يتقاضىض نفقات العملفْخَ دورٌ فيالمنزل في عمل ولل 

عن أجور العمال الموجودين في المنشأة  زل قد تقل كثيراًادفع لعمال المنن الأجور التي تُإحتى  ،القطعة
   .)٤(النوعية مسواء من حيث الكمية أ ،مقابل العمل ذاته

                                                            
علاقة التبعية القانونية بين  وافروقد أشار قانون العمل الفرنسي صراحةً إلى عدم أهمية البحث في ت .L 7411-1 C.travالمادة  ١

] L 7412-1 C.trav. [على الثـاني  الأولالاعتيادية من قِبل  أوالرقابة المباشرة أو وجود عنصر  ،صاحب العمل وعامل المنزل
القانون الـدانماركي   ويورد] L 7412-2 C.trav. [قام بتقديم المواد الأولية اللازمة لعمله فضلاً عن بقاء صفة عامل المنزل وإنْ

كتلك  ،من بعض الأحكام ء هذه الفئةوقد يتم استثنا .قانون العمل ضمن نصوصالمتعلقة بعمل المنزل  والسويدي والمالطي الأحكامَ
لقـانون العمـل    ،القانون الاسترالي والكندي وفق ،تَخضع هذه الفئة ينما، بالمتعلقة بساعات العمل والإجازة السنوية مدفوعة الأجر

  .٣٥ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل: يُنظر. عاديين كعمالٍ
 .وما بعدها ٢١ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ٢
  . ٢٠-١٨ص  ص ،مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ٣
 ، وذلكعمال المنشأة ةخفاض أعباء الخِدمات الاجتماعية لعامل المنزل مقارنة مع بقينا من في المنزل ض نفقات العملاخفانينتج  ٤

مرجـع   ،منشورات مكتب العمل الـدولي  ،العمل في المنزل: يُنظر. من التزامه بهامنها بسبب تهرب صاحب العمل  تهلعدم استفاد
 . ٢٠ -١٨ص ص ، سابق
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أن صاحب العمـل  من رغم على العمال أجور هذه الفئة من التدني ندهش لمسألة ، في هذه الصددو
فرض عليه تجاه العمال سواء كان عملهـم داخـل   تُ ه بنفسه من التزاماتٍيعفي نفسَ أو ،عفى قانوناًقد يُ

  .عن بعد كانوا عمالاً مالمنشأة أ
كبيرة مـن الفئـة    نسبةٍلطريقة عمل  فأصبح ،الإقبال عليهازداد ، المنزلفي عمل ال يزاتوبفضل مِ

   .على حدٍّ سواء الناميةو العاملة في الدول المتقدمة أ
 التي تخضـع في مجالات العمل  متواترٍ بشكلٍأن هذه الصورة من العمل تزداد  مختصنوويرى ال 

   .وأبرزها صناعة الملابس الجاهزة ،لمنافسة الدوليةل
الأشـغال الجلديـة    ات،السـجاد  ،صناعات النسـيج : زلال المنالعم سند غالباًالتي تُ الأعمالومن 
الطباعة على الآلة الكاتبـة والمعالجـة   من مثل  ،يغلب عليها الطابع الكتابيالتي و خِدماتال ،كالأحذية

 الأعمـالُ  سند إليهموقد تُ .الترجمةو ،التحرير ،بيانات الحسابوإعداد  ،الإلكترونية للنصوص والبيانات
في البلـدان الناميـة    غالباً ما يقوم عمال المنازلو .غسل الملابس ورعاية الأطفالمن مثل  ،المنزلية

فها بغية يقوم العامل بعلْ كأن ،تربية الماشية والدواجنو ،تقشير بذور القطنمن مثل  ،الأعمال الزراعيةب
  .)١(ويقهايسمح بتس عيدها إلى صاحبها عندما تبلغ حجماًتسمينها ثم يُ

 إذ إنه مساوئه؛ لا تخفى ،من العامل وصاحب العمل المنزل لكلٍّفي عمل الميزات من رغم على الو
   .عدم مراعاة شروط العمل وأ ،من حيث الأجرسواء  ،بالنسبة لحقوق العامل يسمح بتجاوزاتٍ

من الناحية -يضطرون  ، ذلك أنهمالمنازل في اختيار ساعات العمل الحرية عم وغالباً ما تنحصر
 وفق شروطٍ ،دة سلفاًمحدَّ زمنية وبطريقةٍ دة خلال مدةٍمحدَّ معينة أو أداء خدمةٍ إلى إنتاج كميةٍ -العملية

   .غير مباشر بشكلٍ تُراقَب همعمل ساعاتُف ،وعلى ذلك ،يضعها صاحب العمل
بوجـود   الخطر المهنـي إذ لا يَرتبط ، بالنسبة إلى العمل في المنزلستبعد خطر إصابة العمل ولا يُ

   .حادث العمل والمرض المهني ،هالإصابة العمل بصورتيْ معرضٌفهو  ،العامل في المنشأة
حياكـة  مـن مثـل    ،الميكانيكية التي يستخدمها العامل في المنزل حتى في أبسط الأنشطة فالآلاتُ

وإنما من عـدم مراعـاة    ،لا ينتج الخطر من الآلة ذاتهاوقد  .دث عملواحبوقوع ب سبَّتالملابس قد ت
كوضعها في مكانٍ ضيق أو معدوم التهوية أو عن عدم خبرة العامل الكافيـة بطريقـة    ،شروط العمل

اسـتخدام الآلات  فقد يقع الحادث بسبب  ،ولا يقتصر الخطر على استخدام الآلة الميكانيكية. استخدامها
   .والمقص والسكين ةالحادة كالإبر

                                                            
 . ٦٢ص  ، و٦َص  ،مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ١
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المنـزل للإصـابة بـالأمراض     فقد يتعرض عاملُ ،ند مفهوم الحادثولا يتوقف الخطر المهني ع
، بسبب إجهاد الأيـدي نتيجـة   )١(الالتهاب المزمن للأوتار العضلية وأغمادها مرضمن مثل ، المهنية

نتيجة  أو، قيامه بالأعمال الكتابية على الآلة الكاتبة أو المعالجة الإلكترونية للبيانات باستخدام الحاسوب
ب تسـبَّ تكما قـد   .على الأنوال اليدوية بسبب الحركات المتكررة التي تفرضها طبيعة هذا العملالعمل 
إصابته بأمراض العمود الفقري المهنية الناجمة عن الأعمـال المكتبيـة   ب طويلة مدةٍالجلوس ل وضعيةُ

  .)٢(والعمل على الحاسب
ممـا يُعرِّضـهم    ،ية الماشية والـدواجن كترب ،الأعمالُ الزراعية -غالباً -وتُسنَد إلى عمال المنازل

  .)٣(لخطر الإصابة بأمراضٍ مهنية ناجمةٍ عن الاحتكاك بهذه الحيوانات
فرنسـا  من مثل  حاولت دولٌ ، إذالعمل ةإصابخطر لوقاية من ل إجراءاتٌ -في البداية -بعت اتُقد و

 سواء كان الخطـر يمـسُّ   ،قواعد صارمة لمنع أداء بعض الأعمال الخطرة في المنزل وايطاليا تطبيقَ
   .)٤(قيمون معهالأشخاص الذين يُ مالعامل أ

 ـ ه الصورةمثلها هذتالدولية إلى الأخطار التي  ة العملنبهت منظمتَوذلك إلى أن   ـ ،لمن العم تم ف
فصـدرت  لمؤتمر العمل الـدولي،   ١٩٩٥لعام  ٨٢مسألة عمل المنزل في جدول أعمال الدورة إدراج 

وبمسـاواتهم   ،تُلزم الدول بتحسين وضع هذه الفئة من العمال )٥(بالعمل في المنزلاتفاقيةٌ دولية خاصةٌ 
في مجال الحماية القانونية وفق أحكام  أم ،سواء في مجال السلامة والصحة المهنية ،بغيرهم من العمال

 .)٦(الضمان الاجتماعي

  
  لعمال المنازل القانونيوضع ال-الفرع الثاني

 -من الحـالات  في كثيرٍ-عب صْيَإذ  ،)٧(إلى الاستقلال منه إلى التبعية أقربَالمنزل في عمل ال عدُّيُ
   .)٨(ه عن العمل المستقلتمييزُ

                                                            
  .المهنية السوري الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية الأمراضمن جدول  ٣٨الفقرة  راجع ١
المعدَّلة بموجب القـرار   ،١٩٨٩لعام  ٥٠٤المهنية الملحق بالقرار الوزاري رقم من ثانياً من جدول الأمراض  ٥٣راجع الفقرة  ٢

 .٢٠٠٥-١-٣١تاريخ  ١٠٠رقم 
  .منه ٢١في الفقرة  الجمرة الخبيثةمرض و المهنية السوري، الأمراضمن جدول  ٤٣الفقرة  كمرض الحمى المالطية الوارد في ٣
  .٥٣ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ٤
 .١٩٩٦لعام  ١٧٧الاتفاقية الدولية رقم  ٥
 .من الاتفاقية ٤-٣المادة  ٦
 . ١٤٠ص ، ، مرجع سابقمحمد فاروق الباشا. د ٧
  .ن لحسابهم الخاصيقصد بهم العاملنَ ٨
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 مسواء بموجب قانون العمل أ -عمال المنازل حقوقَ أنَّفي ن الفئتيْهاتين بين  تمييزوتتجلى أهمية ال
يعملـون لحسـابهم    ومـأجورين أ  على ما إذا كانوا عمالاً معلقةٌ -قانون التأمينات الاجتماعية بموجب
   .)١(الخاص
فإذا كان فـي وسـع    ،حد معايير التمييز بين عامل المنزل والعامل لحسابه الخاصأ ،المبادرة عدُّوتُ

على  وفي حال كان مجبراً ،عاملاً لحسابه الخاص دَّعامل المنزل حرية اختيار الطلبات الواردة إليه عُ
   .)٢(منزل عاملَ دَّعُ ،من ثَمَّو ،فترض فيه التبعيةتُقبول الطلبات ف

لقانون  همخضوعَ )٣(ن العملينواقبعض واضح لفئة عمال المنازل في  أعاق عدم وجود تعريفٍقد و
ه نظم هذاتساع الإطار القانوني الذي يُ يرى الفقه وجوبَ، وفي هذا الصدد .لقانون التأمينات الاجتماعية

  .)٤(من العمال أكبر عددٍ من العمل ليشملَ الصورة
هـذه   فمنها ما يغفل ذكرَ ،مسألة إخضاع عمال المنازل في فتَختلف قوانين التأمينات الاجتماعية أما

إلا أنها كانـت   لأحكامه،من الخضوع  القانون السوري هذه الفئة صراحةً ، إذ لم يستثنِ)٥(الفئة صراحةً
ممـا   ،)٦(السلطة التنفيذية صلاحيَةَ تقرير استفادتها من تلك الأحكام أو بعضهامُنِحت ضمن الفئات التي 

  .ضمناً مستثناةًكانت أنها  فيديُ
اختيارياً من التأمينـات   لعمال المنازل الاستفادةُ تجيزأُ ،٢٠٠٤لعام  ١٤٦١وبصدور القرار رقم  

  .-عدا تأمين إصابة العمل -الاجتماعية 

                                                            
 حالةٍ وفق كلِّ ،قدر القضاءويُ .تطبيق قانون العمل وجوبِتتحدد مسألة طبيعة العلاقة بين عامل المنزل وصاحب العمل بموجب ف ١

العمـل  : راجع. خاصة بعمال المنازل في الدول التي لا يوجد فيها أحكامٌ خاصةٍبو ،عقد العمل واكتمال عناصره وجودَ ة،على حد
 .لاقة التبعيةالعناصر في هذا المجال، عوأهم . ٣٦ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،في المنزل

 .٤٠ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،لالعمل في المنز ٢
عملاً يوكـل   ،لمصلحة عددٍ من أصحاب العمل ،بأجرٍ جزافي ،يُعرِّف قانون العمل الفرنسي عاملَ المنزل بأنه الشخص الذي ينفذ ٣

علاقة التبعية القانونية دون تطلب من ، وذلك ويُنفذ هذا العمل إما منفرداً أو بمساعدة شخصٍ آخر ،إليه مباشرةً أو عن طريق وسيط
 .]L 7412-1 C.travالمادة . [المباشرة من جانب صاحب العمل أو الرقابة

 .٦٤ص  ،مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ٤
على الرغم مـن خضـوعهم    ،المنازل قد يواجه عمالُ .٦ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل ٥

وما إذا كان صـاحب   ،ع إلى تكييف وضعهم القانوني بأنه عقد عملرجِفي الواقع العملي تَ صعوباتٍ ،لقانون التأمينات الاجتماعية
: ذلكراجع في  .في الدول الناميةعمال المنازل  هاعانييما  غالباً وهي صعوباتٌ ،عنهم بالفعل لدى المؤسسة التأمينية العمل مشتركاً

  .٣١ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل
  .الثانية المادةالفقرة م من  ٦
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وهـذا   ،المنازل للتأمينات الاجتماعية كخضوع العمال العاديين تماماً مالَخضع عومن القوانين ما يُ
تـأمين   ضِـمنها ومـن   ،للتأمينات الاجتماعية هذه الفئة ، الذي يُخضع)١(القانون الفرنسيهو الحكم في 
لنظـام العـام للضـمان    المتعلقـة بالخضـوع ل   ،L 311-2 CSSلمادة ؛ فلا تتطلب ا)٢(إصابة العمل

  .)٣(ةأداخل المنش القيامَ بالعمل ،الاجتماعي
ك كتملُّ ،هذه الفئة من العمال معيار التبعية بالنسبة إلىتطبيق المشرع الفرنسي حول  ظ تساهلُويلاحَ

الحرفـي   التطبيـقَ ذلك أن  ،)٤(أدوات العمل وعدم خضوعهم للإشراف المباشر من قِبل صاحب العمل
اسـتبعادهم مـن تطبيـق                ،مـن ثَـمَّ  و ،العمـال التـابعين  دهم من فئة استبعيؤدي إلى الهذا المعيار 

  .L 311-3 CSSالمادة 
وإنمـا   ،فحسـب من العمال الابتعاد عن المفهوم التقليدي للتبعية إلى إخضاع هذه الفئة هذا  ولم يؤدِ

  .)٥(عد أيضاًالعمال عن ب إخضاع
ك وتَرْ ،مراعاة معيار الإشراف والتبعية وجوبَ -فيما يتعلق بعمال المنازل  - ويرى الفقه السوري

 ـ ،)٦(وضعه كعامـل  فُيكيت تمَّت وافرت فإنْ ،على حدة هذا المعيار للقضاء في كل حالةٍ تقدير  دَّوإلا عُ
  .عاملاً لحسابه الخاص

فـي  عمـل  التكييف للمعيار إلى تطبيق هذا ايتساهل الاجتهاد القضائي السوري أيضاً بالنسبة كما  
 علـى آلـةٍ   ، سواءعمله من منزله يَأن يؤدِّ فللعاملِ ،المنشأة داخلشترط أن يتم العمل لم يَإذ  ،المنزل
  .)٧(قام باستئجارها مأبه  خاصةٍ

                                                            
 وبمساعدة أزواجهـم أ  مسواء كانوا يعملون وحدهم أ ،المنازل الذين يتسم عملهم بالانتظام عمالَلأحكامه القانون المغربي  يُخضع ١

 ].٨من الفصل  ٦الفقرة [ .عمل واحد أو أكثر عالين من قِبلهم لحساب صاحبأبنائهم المُ

استخدم وسيطاً فـي   وإنْ ،صاحبَ العمل بتطبيق كل القواعد القانونية المطبقة على سائر العمال L 7413-1 C.travتُلزم المادة ٢ 
 .علاقته بعامل المنزل

  ."...، لحساب صاحب عمل أو أكثريعملون بأيِّ صفةٍ كانت وفي أيِّ مكان... " ٣
"… travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs… ". 
L 311-3 CSS:  
"Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article  
L 311-2 même s'ils sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, 
même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués 
en totalité ou en partie à l'aide de pourboires: 1° les travailleurs à domicile…". 

لم يعملوا داخـل المنشـأة أو    وإنْ ،L 311-2فيَدخل عمال المنازل ضمن الأشخاص الذين يُفرض عليهم الالتزامُ الوارد في المادة 
 .جزءٌ منه في صورة إكرامية أوبكامله  جرُالأكان  أو، كانوا يمتلكون كل أو جزء من معدات العمل

 ].L7412-1 C.trav المادة[ .الذي يقوم بهأو كل معدات العمل  اًجزء أن يمتلكَ عامل المنزلأجاز قانون العمل الفرنسي  ٤
 .٣٨ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنزل :يُنظر ٥
 .٣٠٨ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، ٦
مرجـع   ،صبحي سلوم :، مذكورة لدى٣٠/٦/١٩٥٩و  ٨/١٠/١٩٥٨و  ٣٠/١/١٩٥٨محكمة النقض السورية بتاريخ  اتاجتهاد ٧

 . ٢١٩ص ، سابق
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-عمال المنـازل  فئة إصابة العمل على تأمين لتطبيق أحكام  كان وإنْ ،أنه نرى، في هذا المجالو
تـداخل النشـاط   ب أمبتحديد زمن ومكان العمل سواء  ،تتعلق صعوباتٌ -وخصوصاً حادث أثناء العمل

، تأمينهذا الاستفادة هذه الفئة من تقرير منع من فإن ذلك لا يَ ،المهني بشؤون الحياة العادية في المنزل
، كما هو حكـم  ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١والتي حُجبت عن عمال المنازل وفق القرار الوزاري السوري رقم 

  . بقية الفئات التي تناولها هذا القرار
  

  عالين فعلاًأفراد أسرة صاحب العمل المُ -المطلب الثالث
 La famille de l'employeur  

الفئات العمالية الـواردة فـي القـرار     ىحدإ قِبله،يُعَدُّ أفراد أسرة صاحب العمل المعالون فعلاً من 
بل البحث في الوضع القانوني لهذه الفئة فـي  قَمن  -بدايةً - وينبغي. ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١الوزاري رقم

، وعلى ذلـك . قوانين التأمينات الاجتماعية التعريفُ بمصطلح أفراد أسرة صاحب العمل المُعالين فعلاً
  .نن اثنيْفرعيْ إلىقسم هذا المطلب سيُ

  
  التعريف بأفراد أسرة صاحب العمل المعالين فعلاً -الفرع الأول

  أفراد أسرة صاحب العملمصطلح تحديد  -أولاً
الـذين   ،ى صـاحب العمـل  قرب وذوأنهم بفعرَّفهم  ،تفسيراً واسعاًأفراد الأسرة  ر الفقه مصطلحَفسَّ

قرابة  مأ ،سواء كانت قرابتهم مباشرة، وهي الصلة ما بين الأصول والفروع ،مشترك يجمعهم به أصلٌ
   .)١(حدهم فرعاً للآخرأدون أن يكون من مشترك  يجمعهم أصلُّ وهي الرابطة ما بين أشخاصٍ ،حواشي

مهما بعدت  ، وذلكصاحب العمل بصلة قرابةبن تصلويالذين  الأشخاصَ هنا يشملالأسرة  مصطلحُف
  .)٢(صر على الزوجة والأولادتقمال ،الأسرة الضيق مفهومَ فتجاوزَ. درجتهم

الذين لـم   ،غير العمال والأولاد فيُقصد بأعضاء الأسرة كلاً من الزوج، ،أما وفق القانون الفرنسي
 ،طبيعيين ،سواء كانوا شرعيين ،أو زوجهعالين من قِبل المؤمن عليه المُ ،)٣(السادسة عشرة يبلغوا سن

شرطَ أن يخضـعوا   ،)٤(وكذلك الأولاد الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة مستقبَلين من قِبله، أم ،متبنين
أو ثبت عدم قدرتهم على القيام بعملٍ مأجور بسـبب عجـز أو    ،أو كانوا يتابعون دراستهم ،لعقد تدرج

                                                            
  ، ، مرجع سـابق شواخ الأحمد. د: ، مشارٌ لدى٩ص  ،١الهواري ج ،٢١/٤/١٩٧١ق جلسة  ٣٥لسنة  ٣٧٢نقض مصري رقم  ١

  .٧٢٩ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د :راجع. الاستثناءويَستبعد الفقه الأصهارَ من تطبيق هذا . ١٤٤ص 
 .٢٤١ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٢
 L 313-3 CSS, R 313-12 CSS. :المادتان ٣
 R 313-12 CSS.المادة  ٤
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الثالثة الذي والنسيب حتى الدرجة  الأصول والفروع،، وأيضاً ،وذلك حتى سن العشرين ،مرض مزمن
  .)١(ويهتم بأعمال المنزل وتربية الأطفال المُعالين من قِبل المؤمَّن عليه ،يعيش مع المؤمن عليه

دون مـن  يَقتصر النطاق وفق القانون الفرنسي على كلٍّ من الزوج والأصـول والفـروع    ،وبذلك
   .ينةمع النسيب حتى الدرجة الثالثة ضمن قيودٍ ىمتد هذا المفهوم إلي، والحواشي

الـزوج إلـى    مفهومَ -على عكس ما هو عليه الحال في القوانين العربية -القانون الفرنسي  دُّمُويَ
  .رسمي زواجٍ الذي لا يربطه بصاحب العمل عقدُ الرفيقِ

  بل صاحب العملالإعالة الفعلية من قِ-ثانياً
حال كـان صـاحب العمـل    في من قانون التأمينات الاجتماعية السوري لتطبيق الاستثناء لا محلَّ 

فـإن تلـك    فإذا كان أحد أصول أو فروع العامل في شركةٍ ما صاحب أسهمٍ فيهـا،  .اعتبارياً شخصاً
أن  ذلك ،العمال قيةالعمل والتأمينات الاجتماعية كب العامل من أحكام قانونيْ القرابة لا تُعيق استفادةَ هذا

المطلـوب   القرابة عنصرُ وافرطبيعي ليت شخصٍمع مع شخص معنوي وليس  علاقته بالشركة علاقةٌ
  .)٢(وفق القانون السوري

 .أفراد أسرة صاحب العمل المعـالين سناً معينة بالنسبة إلى الاجتهاد القضائي السوري  لم يتطلبو
لا يمكن إلزام صاحب العمل بالاشتراك عن العاملين في منشأته من أفراد أسرته الذين  ،على ذلك وبناءً

ى لاستحقاق المعاش عن المـؤمن  والقص فكونها السنَ .حادية والعشرينال يعولهم فعلاً إذا ما بلغوا سنَّ
عالين على أفراد أسرة صاحب العمل المُ -بالقياس -لا يعني تطبيقها  )٣(عليه والواردة في القانون ذاته

  .)٤(لإخضاعهم للتأمينات الاجتماعية
 أن الحـدَّ  رةًقـرِّ هـا مُ اتاجتهادأحد ذهبت إلى خلاف ذلك في السورية قد التأمينية  إلا أن المؤسسةَ

ذلك أن في هذا التحديـد   ،الأقصى لسن الإعالة بالنسبة لأولاد صاحب العمل هو سن الحادية والعشرين
هذا  عارضَإلا أن الفقه قد . الفاصل لانتهاء الإعالة الحدَّ تُمثلالسن  تلك، وأن ٩٠حكم المادة ل مراعاةٌ
ولا  ،ن مختلفان في الحكم والهـدف يْالنصإذ إن  ،قاعدة القياس في هذه الحالة لا يمكن تطبيقُف ،الرأي

   .)٥(أصلاً لم يفرضه النصُّ يدٍيمكن وضع قَ
                                                            

  R 313-12 CSS.المادة  ١
باب  ٣٣٦ص  ،١٩٧٢لعام السورية مجلة المحامون  ، مذكور في١٣/٥/١٩٧٢تاريخ  ١٨أساس عمالي  ٦٧٣نقض سوري رقم  ٢

 . ٢٩٥ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم: ، وأيضاًاجتهاد
في صرف المعاش للأولاد والأخوة الذكور المستحقين للمعاش عن المـؤمن   الاستمرارَ -كما سيأتي تفصيله - ٩٠المادة أوجبت  ٣

  .الحادية والعشرين عليه حتى سن
ورأي  ١٣/٥/١٩٧٢تـاريخ   ١٨أساس عمـالي   ٦٧٣وقرار رقم  ،٢٥/٧/١٩٧١تاريخ  ٢٢٣١أساس  ١٣٤٨سوري رقم  نقض ٤

 . ٢٩٤ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم :مذكورة لدى ،١٩٧٠لعام  ١٩١مجلس الدولة رقم 
  .٢٤١ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ،٧/٩/١٩٦٧ص آ تاريخ / ٤/٢٢١٨رقم الاجتهاد  ٥
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لم يكونوا خاضعين  وإنْ ،جردهم من صفتهم كعماللا يُمن تطبيق القانون هم استثناءَ ، فإنومع ذلك
 .)١(للاشتراك عنهم لدى المؤسسة التأمينية

أو  ،واحـد  العامل مع صاحب العمل تحت سـقفٍ  تحقق شرط الإعالة الفعلية أن يعيشَل شترطولا يُ
 حاجات العامل المعيشـية مـن مأكـلٍ    د بها تكفل صاحب العمل بسدِّقصَيُ وإنما ،)٢(بالإعالة الشرعية

   .)٣(وملبس ومسكنٍ
  

  فراد أسرة صاحب العمل المعالين فعلاًالقانوني لأوضع ال -الفرع الثاني
 كانفقد  ،قانون التأمينات الاجتماعيةوفق ما ، أ)٤(من أحكامه هذه الفئة العمل السوري استثنى قانونُ

وذلـك إلـى أن    ،)٥(من أحكامه إحدى الفئات المستثناةأفراد أسرة صاحب العمل المعالين فعلاً من قِبله 
تأمين إصـابة   عدا -الذي تناولهم بالتأمين الاختياري  ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١صدر القرار الوزاري رقم 

  .-العمل
 أسـوةً  -تأمين إصابة العمـل  أحكام الاختيار للاستفادة من  حريةَلهذه الفئة ذا لو ترك المشرع وحبَّ

لا التي  سريَّةعلى المنشآت الأ طبقالذي لا ي ،لقانون التونسيكم في اكما هو الح ،-بالتأمينات الأخرى
  . )٦(الانتفاع بأحكامه ختارواي غل إلا أصحابها وأفراد أسَرِهِم ما لمتَشْ

صاحبَ العمل الزراعي بالاشتراك عن أَلزم قد  ٢٠٠٤لعام  ٥٦ن القانون رقم وتجدر الإشارة إلى أ
شرطي الثبات والعدد  وافرفي حال ت فروع التأمينات الاجتماعية كلِّها عماله لدى المؤسسة التأمينية في

 ـ ، وإنْكما ألزمه بالاشتراك عنهم في تأمين إصابة العمل -اللذين تناولناهما سابقاً - ن اهـذ  وافرلم يت
  .ناالشرط
من إلزاميةِ الاشتراك عن العمال  ،ومن ثَمَّ -نطاقِ تطبيق أحكامه قد استثنى من  هذا القانون د أنَّبيْ 

وفـق نـص    -، والتـي تشـمل   الواحدة سرةفراد الأأالقائمة بين  الزراعية الاستثماراتِ -الزراعيين
ممـا يعنـي    .)٧(الأصهار ،الإخوة والأخوات وأولادهم ،الأصول والفروع ،الزوج والزوجة :-القانون

                                                            
قـرار  و، ٢٥/٧/١٩٧١تـاريخ   ٢٢٣١أساس  ١٣٤٨قرار مماثل رقم و ،١٣/٥/١٩٧٢تاريخ  ١٨أساس عمالي  ٦٧٣قرار رقم  ١

 ١٩٥٩لعـام   ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصـادر بقـانون    :مذكورة في ،٢٨/٩/١٩٧٥تاريخ  ٣٥أساس عمالي  ١٠٦١رقم 
 . وما بعدها ٥٦ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته

 . وما بعدها ٢٤١ص ص ، ، مرجع سابقالدينأحمد وليد سراج  ٢
 .١٤٥ص ، ، مرجع سابقشواخ الأحمد. د ٣
 . وهو استثناءٌ جزئيٌ يقتصر على الأحكام المتعلقة بعقد العمل الفردي .٨٨المادة  ٤
   .الثانية المادةمن الفقرة ل من  ٢البند  يُنظر ٥
 .١٩٩٤لعام  ٢٨قانون حوادث الشغل رقم الفصل الرابع من  يُنظر ٦
  . ١٦٤الفقرة ج من المادة  تُنظر ٧
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وحرمانها الحمايةَ التأمينية بحجة الطـابع الأُسـري    ،تعطيلَ تطبيق تلك الأحكام بالنسبة إلى هذه الفئات
 .للمنشأة

في ملكية المنشأة التي  -كان مُعالاً من قِبله فعلاً وإنْ -إلا أن اشتراكَ أحد أفراد أسرة صاحب العمل
عاملاً كسواه مـن العمـال    دُّعَيُف الاجتماعية،يعمل بها تُخرجه عن نطاق الاستثناء من قانون التأمينات 

  .)١(التأمينيةعنه لدى المؤسسة أن يَشترك على صاحب العمل  نبغيي
يقومـون   لأشخاص الذينوذلك بالنسبة إلى ا ،أيضاً قاعدةَ التأمين الاختياريالقانون اللبناني يتبنى و

  .)٢(فروعهم المباشرينهم لحساب أزواجهم أو أصولهم أو خِدماتون أو يؤدُّ ،بأعمالٍ
كـلٍّ مـن   المشرع اللبناني لأفراد أسرة صاحب العمل الخاضعين لهذا الحكـم ب  رَويلاحظ هنا حصْ

   .والفروع المباشرين ،الزوج، الأصول
حسب -خضع تَالمُعالين من قِبله كانت فئة أفراد أسرة صاحب العمل  ، فقدالقانون المصري أما وفق

لأحكام قانون  النص الصريح على عدم خضوعهمإلا أن . )٣(تأمين البطالةفيما عدا لأحكامه،  -الأصل
  .)٥(١٩٧٥لعام  ٧٩رقم استتبع عدم خضوعهم لقانون التأمين الاجتماعي  )٤(٢٠٠٣لعام  ١٢العمل رقم 

٥(١٩٧٥(.  
فيما عدا تـأمين   ،-للأصل استصحاباً-قانون هذا الل هذه الفئة خاضعةً أن تظلَّ اءويرى بعض الفقه

يعنـي ضـمناً خضـوعها للتأمينـات     الأخير تأمين هذا الها من ذلك أن استثناءَ تهم فيوحج ،البطالة
   .)٦(الاجتماعية الأخرى

 أو زوجة صاحب العمل إمكانَ زوجَيمنح  ١٩٨٢تموز لعام  ١٠قانون ف، أما وفق القانون الفرنسي
   .)٧(شريكالأو  ،أو المعاونعامل، ال: أحد الأوضاع القانونية الثلاثة بينالاختيار 

بخلاف ما إذا اختار أحـد  ، في المنشأة ا يخضع له العاملُمَلِ عَضَخَ ،ففي حال اختار الوضع الأول
   .)١(نالوضعين الآخريْ

                                                            
  .٢٠٠٩-٢-٤ص تاريخ  ٦٨٦-٣راجع كتاب المؤسسة التأمينية السورية رقم  ١
 أولحساب أزواجهـم   أو يؤدون خِدماتٍ الذين يقومون بأعمالٍ الأشخاص -١: قسمٌ للمضمونين الاختياريين وهم يُنشأ": ١١المادة  ٢

  . "وذلك بناءً على طلب صاحب عملهم ،أصولهم أو فروعهم المباشرين
  القانون فيمـا عـدا الفئـات الآتيـة     تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا": ٩١من المادة  ٢الفقرة  ٣
 . "...حتى الدرجة الثانية أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية -٢
 ."أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً -ج.. .على لا تسري أحكام هذا القانون" ׃٤المادة  ٤
ولذلك أثـره   ،رضاءً أو قضاءً ،لا تسري أحكام قانون العمل على أفراد أسرة صاحب العمل بشرط أن يكون قائماً بإعالتهم فعلاً ٥

  .واستخلاصُ الإعالة الفعلية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع. في خروجهم من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي
. ٢ج  ١٩٩٨مذكور في الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعـام  ]. ١٩٩٨-٥-٣ق جلسة  ٦٦لسنة  ٨١٧٧رقم  نقض مصري[

 . ٥٢٩ص ، ، مرجع سابقعزت الدسوقي.د: إعداد
 .٢١٦ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ٦

7 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 363. 
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. لا تَستبعد صلةُ القرابة أو الزواج بين الطرفين وجودَ علاقة تبعية بينهمـا ، فوفق القانون الفرنسي
بين العمل المأجور والمسـاعدة الأسـريَّة، إذ يَسـتلزم الحكـمُ      التمييزُ ،في هذا المجال ،نبغيي إلا أنه

وصـلة   ،والأجـر  ،بخضوع أفراد أسرة صاحب العمل للتأمين الاجتماعي شروطاً ثلاثة تتعلق بالنشاط
  .التبعية

فعلية في عمل المنشـأة   شاركةًم شارك، أن يفاشترط الاجتهاد القضائي الفرنسي بالنسبة إلى الزوج
صلة التبعية مع الطرف  وافرتتأن ، و، ويتقاضى أجراً معادلاً لعمال من فئته المهنيةثابتمهني و بشكلٍ
  .)٢(الآخر

، وهو ما يتخطـى  )٣(إلزامياًلتأمين الاجتماعي لنظام العام ل، يصبح الخضوع لتلك الشروط وافروبت
  . )٤(ة المعيشة المشتركة أيضاًيطبق في حاللِ ،علاقةَ الزواج

عَدِّ الأولاد عمالاً لـدى   مامأ الأبوة عائقاً صلةُ ليست، ففيما يتعلق بالأصول والفروعوكذلك الحكم 
 ـ  -على الرغم من وجود عنصر النفقة -آبائهم أو الآباء عمالاً لدى أولادهم  الشـروط   وافروذلـك بت

  .)٥(الثلاثة المذكورة آنفاً
عيلهم في تأمين الاشتراك عمن يُمن العمل  صاحبَما من نصٍ قانوني يمنع  أنَّالسوري ويرى الفقه 

 ولا تخفى مِيزات هـذا الاشـتراك  . العمال بقيةلديه يعاملون قانوناً ك هم عمالاًدِّعَمن إصابة العمل أو 
أفضل من الرعاية  -التعويضات العينية والنقدية -أن الرعاية التأمينية  ذلك ،بالنسبة إلى صاحب العمل

 ،تأمين إصابة العمل الذي يؤمن العلاج المجاني للمصـاب  بالنسبة إلى وخصوصاً. )٦(الشخصية للعامل
  .عيل بتحمل نفقاتهمما قد ينوء صاحب العمل المُ

تتمثل  - ١٤٦١بغض النظر عن نطاق تطبيق القرار رقم  - قانونالهم من ئاستثنا ت حجةوإذا كان
يـرى  لا  -همؤيدنو - اءلفقهبعض ا فإنَّ ،خصوصية العلاقة الأسرية التي تربطهم بصاحب العملفي 

 يمثـل ضـمانةً إضـافيةً   وإنما  ،بين اجتماع منافع التأمين وعلاقة العمل في الوسط الأسري اًتعارض

                                                                                                                                                                                          
لتأمين الشيخوخة المُخصَّص للعمـال   ،مُعاوناً كان أو شريكاً لصاحب العمل ،خضوعَ كلٍّ من الزوج L 622-8 CSSتُلزم المادة  ١

 .مهن الفنية والصناعية التجارية أو الحرة التي يخضع لها رئيس المنشأةغير المأجورين في ال
2 Cass.civ., II, 3 juill 1953 C.P.S.S.C, Jurisclasseur de la Sécurité sociale, Généralité, notion de 
salariat, 3, 1980-3-Fascicule 215 /Paris. 1985. 

  L 311-6 CSS.المادة  ٣
4 Cass.civ., II, 29 janv 1954: J.C.P. 54, ed. G. IV, 43; Dr. Soc. 1954, 256. 2 févr 1955, J.C.P, 55, ed. G, 
IV, 38 ; Dr. social 1955, 330، Jurisclasseur. Sécurité sociale. Généralité, notion de salariat, 3, 1980-3-
Fascicule 215 /Paris. 1985. 
5 Cass.soc., 14 janv 1971, Bull.civ. V, n° 30. p.24 , Jurisclasseur. Sécurité sociale, Généralité, notion 
de salariat, 3, 1980-3-Fascicule 215 /Paris. 1985. 

 .٤٤ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٦
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فقد بدأ التحول التشريعي بالتوجه نحو إخضاع أفراد الأسرة للتأمينات  ،وبالفعل .عاللمستقبل العامل المُ
   .)١(الاجتماعية

تسوءَ العلاقة بين صاحب العمل ومن تربطهم به علاقة قرابة وكـان  كما أنه ليس من المستبعد أن 
 ـ ذلك .وهو ما يستدعي إلغاءَ هذا الاستثناء ،الرعاية الشخصية ا، فيفقدويعولهم فعلاً ه لـن يُضـيرَ   أن

صاحب العمل العطوفَ على أقربائه أن يدفعَ لِمن يعمل لديه منهم اشتراكاتِ التأمين التي يلتزم بـدفعها  
  . )٢(ه الآخرينعن عمال

ل الجانبَ التقليدي لهذا النظام، الذي ا، يُمثِّل تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العمبالنتيجة
يستقل في نطاق تطبيقه على الفئة العمالية عن نطاق قانون العمل الذي يشمل هذه الفئة، خصوصـاً أن  

قانون التأمينات الاجتماعية من خلال الخـروج   الاجتهاد الفقهي يَميل إلى التوسع في مفهوم العامل في
  .لتعريف العامل ةعلى العناصر الفقهية الثلاث

من العمال من  حظ قصوراً يشوب نصوصَ المنظومة التأمينية السورية فيما يتعلق بفئاتٍإلا أننا نلا 
وهو ما قَطعَ به القانون الفرنسـي أشـواطاً   . المهم أن يُشملوا بمظلة الحماية التأمينية من إصابة العمل

نظـامٌ ضـمان   وفق القانون الفرنسي فلعمالِ الزراعة . بعيدة، يليه في المرتبة الثانية القانون المصري
 ـمنازل أو عمال المنـازل وأفـراد أ  خرج خدم الكما لا يَ. اجتماعي خاص يراعي طبيعة نشاطهم رة س

بخـلاف  ، كـاملاً خروجاً صاحب العمل المُعالين من قِبله من نطاق تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل 
فـأبقى   ،ليسدَّ ثغراتـه  ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١لقانون السوري، الذي جاء القرار الوزاري رقم الحكم وفق ا

فـي  -نـه أ ، على الرغم مـن أحد فروع التأمينات الاجتماعيةتأمين إصابة العمل بعيداً، وكأنه لا يَعدُّه 
  .بالنسبة إلى تلك الفئات المستثناة هذه الفروع أهم-تقديرنا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .١٤٢ص ، ، مرجع سابقمحمد فاروق الباشا. د ١
 .٧٢٩ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د ٢
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  الفصل الثالث
  تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على غير العمال

  تمهيد وتقسيم
يمارَس سواء كان هذا العمل  يبقى الخطر المهني قائماً ،وبذلك. العملممارسة العمل ب إصابةُترتبط 

   .لحساب العامل الخاص ملحساب صاحب العمل أ
مأجور إلا من الناحيـة القانونيـة    وعملٍ ،حرفة حرة أو صاحبِ العمل لا تختلف بين مهنةٍ فطبيعةُ

لخطـر إصـابة    إذ إن التعرض ،العملالتبعية والعمل المأجور لحساب صاحب  يْالمتمثلة في عنصرَ
  .نفي الحالتيْ العمل قائمٌ

فإن ذلـك لا   ،على حماية الفئة العمالية المأجورة اًالتعويض عن إصابة العمل قائموإذا كان أساسُ 
  . غير العماليةالفئات  يعني عدم جواز مدِّ نطاق تأمين إصابة العمل إلى
، وأصحاب المهن الحـرة  العمل، وهذا حكم صاحب وهذه الفئات غير العمالية قد تقوم بنشاطٍ مهني

 أواجتماعيـة  ، والقـائمين بأنشـطة ٍ  ، وذلك كالطلابغير مهني ، وقد تقوم بنشاطٍوالمشتغلون لحسابهم
  .تطوعية

هـذه  حمايـة  إلى  إلا أن الحاجةَ ،على الفئات العماليةتأمين إصابة العمل فالأصل أن تُطبَّق أحكامُ 
اقتضـت مَـدَّ نطـاقِ     ،يقومون بها أثناء أو بسبب نشاطاتٍفي من حوادث قد تقع غير العمالية  فئاتال

  .تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل إليها
  :نالفصل إلى مبحثيْهذا قسم سيُ ،وبناءً على ذلك
  مهنية تقوم بأنشطةٍ على فئاتٍلإصابة العمل تطبيق النظام القانوني  :المبحث الأول
  غير مهنية تقوم بأنشطةٍ على فئاتٍلإصابة العمل تطبيق النظام القانوني  :المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  مهنية تقوم بأنشطةٍ على فئاتٍلإصابة العمل تطبيق النظام القانوني 

ن تقومان بأنشطةٍ مهنية تدخل ضمن نطاق تطبيق النظام القانوني لإصـابة  سيتناول هذا المبحث فئتيْ
  .ن لحسابهميوفئة أصحاب المهن الحرة والمشتغل ،فئة أصحاب الأعمال :العمل وهما

فيتنـاول الفئـةَ    ،الثانيأما  ،الأولى الفئةَ الأوليتناول  ،نسيتضمن هذا المبحث مطلبيْ، وعلى ذلك
  .الثانية
  

 Les employeursأصحاب الأعمال  -المطلب الأول

نسلِّطَ الضوءَ على أهمية  ، من أن، قبل البحث في الوضع القانوني لفئة أصحاب الأعماللا بد بدايةً
مسؤولين عن إصابات العمـل التـي تقـع    بصفتهم  لا استفادتهم من الاشتراك في تأمين إصابة العمل،

وهو مـا سـيُعالجه الفرعـان    . ، وإنما بصفتهم مُعرَّضين شخصياً لخطر هذه الإصابات أيضاًلعمالهم
  .الآتيان
  

  تأمين إصابة العملحكام أهمية خضوع أصحاب الأعمال لأ -الفرع الأول
يُلزم  مما يستتبع أن ،التي قد تصيب أحد عمالهعن إصابة العمل  العمل مسؤولاً صاحبَالقانون  دُّعُيَ

عـدم   - وفق الاتجاه التقليدي -وهو ما يُبَرِّر  ،التأمينيةلدى المؤسسة بالاشتراك عنهم في التأمين منها 
   .تأمينال استفادته من هذا

 ، وهـو مـا  بهدف حماية العمـال  -في الأصل  -تأمينَ إصابة العمل قد نشأ وعلى الرغم من أن 
وإنما أصبحت ، راه مقتصراً على حماية العامل فحسبالاتجاهَ الحديث لم يَعُد ين فإتعكِسه كلُّ أحكامه، 

   .في علاقة العمل الآخر الطرفَ غطيهذه الحماية ت
عن نفسه لا عن  تأمين إصابة العملاك في للاشترالاتجاه إلى إخضاع صاحب العمل هذا يذهب  إذ

 ،عليه من إصابة العمل ستساغ أن يكون العامل مؤمناًلا يُ إذ ؛منطق العدالةب ذلك راًبرِّمُ ،عماله فحسب
 دون أنمـن   من الأيـام  في يومٍ -يهلِعيِومُ-الذي قد يصيبه المهني من هذا الخطر الاجتماعي  اًحميِّمَ

   .)١(الحماية تلكالعمل من  صاحبُ يستفيدَ
 ،ه للخطر المهنـي هذا لا ينفي تعرضَفإن  ،يقوم بتنفيذ العمل فعلياًصاحب العمل لم يكن  فحتى لو 
   .خطرة لموادَ هالعمل تعرضَ أو اقتضت طبيعةُ ،من قِبله مباشراً ب العمل إشرافاًفي حال تطلَّ وصاًخص

                                                            
 . ٤٠ص ، مرجع سابق ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية ١
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إما حادثٌ يقع لـه   ،العمل ضحيتها بأنها وقد عَرَّف الاجتهاد الفقهي إصابةَ العمل التي يقع صاحب
أو قد تتمثل في  ،أو خلال مدة ذهابه لمباشرة هذا النشاط أو عودته منه ،أثناء وبسبب تأديته لنشاطهفي 

  .الإصابةُ بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول
 اًعائق -المستحقة ت لحساب الاشتراكات والتعويضا أساساً عَدُّالذي يُ - شكل عدم وجود الأجرولا يُ

يمكـن   إذ -ومن ضمنها تأمين إصابة العمـل   -أمام استفادة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية 
   .لهذا الحساب اتخاذ الدخل أساساً

فبعد أن كان أساسـها   ،هدفُ الحماية التأمينية من إصابة العمل رغيَّتَبموجب هذا الاتجاه الموسِّع، و
صاحب  ، أيْالطرف الآخر في علاقة العمل تشملَلالحماية امتدت  ،العامليقتصر نطاقها على  ،عمالياً
   .العمل
  

  صحاب الأعمالالقانوني لأوضع ال-الفرع الثاني
هذه  فلم يستبعدْ ،استفادة أصحاب الأعمال من التأمينات الاجتماعية المشرع السوري أهميةَ لقد أدرك
التأمينـات   فروعب ،إلى السلطةَ التنفيذية صلاحيَةَ مَدِّ نطاق تطبيقه إليهمض فوَّ وإنما ،نهائي الفئة بشكلٍ
  .هاأو كلِّ هابعض ،الاجتماعية

يجـوز لهـذه الفئـة     ، الذي تناول فئة أصحاب الأعمال،٢٠٠٤لعام  ١٤٦١وبصدور القرار رقم 
كانت الاستفادة  ،وعلى ذلك. بخلاف تأمين إصابة العمل ، وذلكالتأمينية ةالتأمينَ اختيارياً لدى المؤسس

  .تأمين إصابة العمل كما أنها تستبعدُ تطبيقَ أحكام ،كونها اختياريةٌل ،ناقصةً
إنهـم   نسـبياً؛ إذ  أفضـل  ةالقانوني لأصحاب الأعمال الزراعي الوضعَمن المهم أن نذكر هنا أن و

 :نوذلك بتلازم شـرطيْ  -بما فيها تأمين إصابة العمل - يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية إلزاماً
 دةَأو محـدَّ  وأن تكون عقود العمل إما سـنويةً  عدد عمال منشأته الأربعة، بلغَأن ي العدد والثبات، أيْ

  .يشمل الخضوع للجزء ن الخضوع للكلِّوْهذا الحكم على تأمين إصابة العمل كَ طبقوي. )١(المدة
لا يستفيد  إذ ،لطبيعة نشاطهم التمييزية بين أصحاب الأعمال تبعاً المعاملةَ سيعكِ الوضعَإلا أن ذلك 

أصحاب الأعمال غير الزراعيين من تأمين إصابة العمل حتى وفق صورة التأمين الاختياري بموجب 
  .٢٠٠٤لعام  ١٤٦١القرار رقم 
صدر  إذ ،عمالالمشرع المصري على المشرع السوري في تنظيم إخضاع فئة أصحاب الأ موقد تقدَّ

قانوناً خاصاً بالتأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن فـي  الذي يُعدُّ  ،١٩٧٦ عامل ١٠٨القانون رقم 
إلا أنه . هذه الفئةإلزامي على  بشكلٍالشيخوخة والعجز والوفاة  تأمينَ تُطبَّق أحكامه التي تشمل ،حكمهم

                                                            
  .٢٠٠٤لعام  ٥٦من القانون رقم  ٨٦المادة  ١
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كـون هـذه السـن     ،)١(الحادية والعشرين والسـتين  رها القانون بين سنيْحصَ إذ، خضوعٌ مقيدٌ بالسن
 أن يطلـبَ  هـا غلمـن بلَ فقد أجاز القانون  ،ومع ذلك .ستحقاق المعاشالسن القصوى لا تمثل الأخيرة

  . )٢(الخضوع لتأمين أصحاب الأعمال اختيارياً
عمن ، فضلاً الأعمال ، تضم أصحابَ)٣(من أصحاب الأعمالفئة  ةعشر أربعَالقانون هذا  شملوقد 

   .عدَّهم القانون في حكم أصحاب الأعمال
فتطبق أحكام هذا القانون على الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صـناعياً أو  

والشركاء المتضامنين في شـركات   ،لحساب أنفسهم خِدماتوغيرهم ممن يؤدون  ،نوالحرفيي ،زراعياً
، ومالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشر فدان فأكثر، ن بالمهن الحرةيالمشتغلو، الأشخاص

، وملاك الأراضي المبنية التي يبلـغ  الزراعية التي تبلغ مساحتها عشر فدان فأكثر الأراضي يحائزو
من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسـاً لـربط الضـريبة     -في السنة -جنيه فأكثر ٢٥٠نصيب كلٍّ منهم 

، والمـأذونين الشـرعيين والمـوثقين    البضـائع  وألية للأشخاص ائل النقل الآصحاب وسوأ، العقارية
، نيء السـياحي لاَّدِن والأيالمرشـد و، والعُمَد والمشـايخ  ،والأدباء والفنانين ،المنتدبين من غير الرهبان

   .والوكلاء التجاريين
بناءً على عرض وزيـر الشـؤون   -رئيسَ الجمهورية سلطةَ إضافة فئاتٍ أخرى  وقد منح القانون

  .)٤(للانتفاع بأحكام هذا القانون -والتأمينات الاجتماعية
صـغار المشـتغلين   من مثـل   ،بعض الفئات نطاق تطبيقه استثنى منقد  ١٠٨إلا أن القانون رقم 

 ـالبيئية، الر ،، وأصحاب الصناعات المنزليةلحساب أنفسهم ، وأصـحاب المراكـب   والأسـرية  ة،يفي
  .)٥(الذين لا يستخدمون عمالاً والبحري، الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري

العمل أو من في حكمه مـن غيـر العـاملين     كما يُشترط للخضوع لهذا القانون أن يكون صاحبُ
  . )٦(المنتفعين من أحكام قانون التأمين الاجتماعي

                                                            
  .١٩٧٦-٩-٩تاريخ ب ٣٧، العدد قانون منشور في الجريدة الرسمية. ١٩٧٦لعام  ١٠٨من القانون رقم  ٥المادة  ١
ق  ٥٩لسـنة   ٢٧١١رقـم   ، ونقض مصري٢٢١ص ، ، مرجع سابقالسيد محمد عمران.د: راجع. ٥المقطع الثاني من المادة  ٢

  ، ، مرجع سـابق عزت الدسوقي.د: إعداد. ٢ج  ١٩٩٨الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام  ، مذكور في١٩٩٨-٢-١٥ جلسة
 .٥٢٣ص 

  . ٢١٨ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ٣
  .١٩٧٦لعام  ١٠٨من القانون رقم  ٣راجع المادة  ٤
   .١٩٧٦لعام  ١٠٨ رقم قانونال من ٤المادة راجع  ٥
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونيـة التـي قررتهـا     ، مذكور في١٩٩٠-١٠-٢٢ق جلسة  ٥٧لسنة  ١٧٥٣رقم  نقض مصري ٦

  ق  ٥٨لسنة  ١٨٣٢رقم  نقض مصري :وأيضاً. ٧٥ ص، مرجع سابق ،١٠لحق رقم ، مالإصدار المدني ،محكمة النقض المصرية
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فئة صغار المشـتغلين  نتفاع لا نطيْشر ١٩٧٧ لعام ٢٨٢رقم  المصري الوزاري القرارُ وضعقد و
النشـاط   ومزاولةُ ،أو أكثر عاملٍ استخدامُ ماوه ،١٩٧٦لعام  ١٠٨رقم  بأحكام القانونلحساب أنفسهم 

 ،الشـرطين هذين أحد  وافرتاكتفى بالذي  ،١٩٨٣ لعام ١٦٠قرار رقم الثم صدر . في محل عمل ثابتٍ
أو أن يباشرَ العمـل   ،فئةِ صغار المشتغلين لحساب أنفسهم عاملاً أو أكثرإلى فإما أن يَستخدم المنتمي 

أو أن  ،فرَ في شأنه شروط القيد في السجل التجـاري اأو أن تتو ،في محل عمل ثابت له سجلٌ تجاري
  . )١( يكون النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أيٍّ من الأجهزة المعنية

أصـحاب  بالنسبة إلـى فئـة   الاشتراك والتعويضات مبلغ لحساب  وفي غياب الأجر المتخذ أساساً
من فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليـه   حدَّدةم أو بنسبةٍ ،معين الاشتراك بمبلغٍ قيمةُ دحدَّتُ ،الأعمال

  .)٢(دها القانونحدِّمعينة يُ من بين فئاتٍ
بعض التأمينات الأخرى المنصـوص عليهـا فـي قـانون التـأمين       طبيقَت قد أجاز هذا القانونو

الشـروط  ضـمن  وذلك  ،والمرض ،وإصابة العمل ،كالتأمين من البطالة ،الخاص بالعاملين الاجتماعي
  . )٣(على اقتراح وزير التأمينات الاجتماعية من رئيس الجمهورية بناءً والأوضاع التي يصدر بها قرارٌ

 الكامـل  العجز تأمين في حالتيْهذا ال يزاتبعض مِ القانون أوردَ ،بة العملوفيما يتعلق بتأمين إصا
  .)٤(والوفاة

 ،من دخل الاشـتراك % ٦٥دت بنسبة دِّحُ المستحق لفئة أصحاب الأعمال، فقد أما عن قيمة المعاش
يـنص   إذ لم -الكامل معاش العجز بلغي بينما عموماً،لتأمينات إلى اأو متوسط دخول الاشتراك بالنسبة 

من هـذا  % ٨٠ نسبةَأو الوفاة بسبب إصابة العمل  -على حالة العجز الجزئي الناجم عن إصابة عمل
  .)٥(الدخل

                                                                                                                                                                                          

 ،الإصـدار المـدني   ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية :، مذكور في١٩٩١-١٢-٢جلسة 
 .١٣١ص  ،، مرجع سابق١٠ملحق رقم 

ج  ١٩٩٨في أحكام النقض لعـام   الموسوعة الحديثة: ، مذكور في١٩٩٧-١٢-٢٨ق جلسة  ٦٦لسنة  ٩٤٤٣رقم  نقض مصري ١
 .١٢-٤-٣ :الموادوراجع . ٥٢٠ص  ،، مرجع سابقعزت الدسوقي.د: إعداد. ٢
 ٢٠٤ رقم قانونالمن الدخل وفق % ١٥نسبة تم تحديد قيمة الاشتراك بوقد . ١٩٧٦لعام  ١٠٨من القانون رقم  ١٠ -٨ :المادتان ٢

وحُدِّدت فئـات  . ٢٢٢ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د :في ذلك يُنظر. ١٩٧٦لعام  ١٠٨المُعدِّل للقانون رقم  ١٩٩٤لعام 
 ١٠٠، فإذا كان دخل الاشتراك الشـهري  ٢٠حتى  ١من  ةً، مرقم٢٠٠١لعام  ١٩الملحق بالقانون رقم  ١الدخل وفق الجدول رقم 

جنيه عن دخـل يعـادل    ١٥٠في حين حُدِّدت الفئة العشرين بمبلغ  ،جنيه ١٥أي % ١٥جنيه كانت قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 
 .جنيه ١٠٠٠

  .١٩٧٦لعام  ١٠٨ رقم قانونالمن  ٢ ادةمراجع ال ٣
إذا كـان العجـز   % ٥٠تُزاد النسبة المحدَّدة لمبلغ التعويض الإضافي إلى  ١٩٧٦لعام  ١٠٨من القانون رقم  ٢٢ ةلمادبموجب ا ٤

 .إصابة عمل الكامل أو الوفاة ناتجاً من
  .٤٠٦-٤٠٢ص ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د :وراجع. ٢٠المادة  ٥
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تطبيقاً للتفويض التشـريعي  -حتى تاريخه -إلا أن عدم صدور أيِّ قرارٍ من قِبل رئيس الجمهورية 
الأخرى أدى إلى عدم شمول هـذه  إلى التأمينات الاجتماعية  ١٩٧٦لعام  ١٠٨بمَدِّ نطاق القانون رقم 

 يـزاتٍ التي تضـمنت مِ  ،الأحكام القانونية المذكورة آنفاًلى تعطيل تطبيق إ، والفئة بتأمين إصابة العمل
   .فت الإصابة بالمهنيةيِّفي حال كُبزيادة مبلغ التعويض خاصة 

للضـمان  سواء في النظـام العـام    -تأمين إصابة العمل أحكامُ ،القانون الفرنسيوفق  ،بينما تُطبَّق
  .)١(على أصحاب الأعمال -في النظام الزراعي مأالاجتماعي 

، الـذي  ٢٠٠٦ لعام تموز ٢٠تاريخ ب ٩٠٥صدر المرسوم رقم فقد ، وفيما يتعلق بالنظام الزراعي
 ،في القطاع الزراعـي  إصابة العمل عن العمال وغير العمال منتطوير أنظمة التأمين  نظَّم إجراءاتِ

 لعـام  كانون الثاني ٥تاريخ الصادر ب ٢٠٠٦ -١١ رقم قانونالمن  ٢٣المادة  من خلالتم تبنيه الذي و
غُ أحكام تأمين إصابة العمل في القطاع الزراعي على منوال تم صوْ إذ ،الزراعيالتطوير حول  ٢٠٠٦

  .)٢(الأحكام المتعلقة بهذا التأمين في النظام العام
تـأمين مـن   هيئة القد أُسندت مهمة إدارة تأمين إصابة العمل المتعلق بالمستثمرين الزراعيين إلى و

 كـانون الأول  ٢٢نشئت بموجب قـانون  التي أُ ،ATEXAإصابات العمل عن المستثمرين الزراعيين 
  .)٣(١٩٩٦ لعام

  
                                                                                                                                                                                          

]. ١١المـادة  . [ختياري لدى المؤسسة التأمينيةكما يمنح القانون اللبناني أصحابَ الأعمال الزراعية وغير الزراعية حقَّ التأمين الا
مما يُفيد أن هذا الحق يشمل كلَّ فروع التأمينات الاجتماعية المحـدَّدة وفـق نصـوص     ،دون تخصيصمن وقد جاء النص عاماً 

. ينَ اختياريـاً مـن إصـابة العمـل    ويتيح القانون المغربي لأصحاب الأعمال أيضاً التـأم . بما فيها تأمين إصابة العمل ،القانون
 ]. ١٢الفصل[
  . L 412-9 CSS المادة ١

فـي   ١٩٦٦ لعـام  كانون الأول ٢٢صدر قانون فقد  ة،بمراحلَ عدَّ -فيما يتعلق بالنظام الزراعي  –وقد مر تنظيم هذا الخضوع 
حول حـق   ١٩٧٢تشرين الأول لعام  ٢٥تلاه قانون . فرنسا مُلزماً المستثمرَ الزراعي بالتأمين عن عماله فيما يتعلق بإصابة العمل

كـانون الأول لعـام    ٢٢تيارياً عن إصابة العمل وفق تعويضات قـانون  رؤساء المنشآت الزراعية وأعضاء أُسرِهم في التأمين اخ
  . ، وذلك على أساس الدخل السنوي الذي يُصرِّح به المؤمن عليه١٩٦٦

DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 280, p 869. 
الذي وضع نظاماً خاصاً يُلـزم كـلاً مـن     ،٢٠٠١لثاني لعام تشرين ا ٣٠بتاريخ  ٢٠٠١ -١١٢وذلك إلى أن صدر القانون رقم 

  ].L 752-1 C. Rur. [رؤساء المنشآت الزراعية وأزواجهم وأولادهم بالاشتراك في تأمين إصابة العمل
 من القانون الزراعي حـول مسـألتيْ   L 722-19,L 752-1 et s, R 752-1 et s, D 752-56 et s, L 752-16 et s :المواد ٢

 .التطبيق والتعويضاتنطاق 
3 Annexe au procès-verbal de la séance du 11 oct 2006, session ordinaire de 2006-2007. www.senat.fr. 

عمل بالنسبة إلى حول تحديد مبلغ الاشتراكات الواجبة بموجب تأمين إصابة ال ٢٠٠٩كانون الثاني  ٢٠راجع القرار الوزاري تاريخ 
 . الزراعيين من غير العمال

www.legifrance.fr.  



173 
 

  ن لحسابهموأصحاب المهن الحرة والمشتغل -المطلب الثاني
Les professionnelles libérales, et Les travailleurs pour leurs 

comptes  
، إلا أن ذلـك لا  التبعية والأجر ايختفي عنصر إذ، تقوم هذه الفئة بنشاطها المهني لحسابها الخاص

  .جزئياً أو، كلياً يتعارض مع تقرير بعض القوانين إخضاعَها أو استفادتَها من التأمينات الاجتماعية
 ـ ما خضوعَ هذه الفئة للتأمينيتناول الأول منه ،نفرعيْ إلىقسم هذا المطلب ، سيُذلكعلى  ، اًإلزامي

  .اًاختياري هذا التأمين ها منبينما يتناول الفرع الثاني استفادتَ
  

  L'Assurance obligatoire التأمين الإلزامي -الفرع الأول
ومن ضـمنها   ،للتأمينات الاجتماعية لحسابهمأصحابَ المهن الحرة والعاملين بعض القوانين  خضعتُ

  .ستثناءفقط على سبيل الاهذا التأمين بخضوع هذا ال بينما يَقصر بعضُها الآخر ،تأمين إصابة العمل
على شمول أحكامه المشتغلينَ بـالمهن   ١٩٧٦لعام  ١٠٨نص القانون رقم  ،وفق القانون المصريف

حـول  ة عدَّ صدرت قراراتٌفقد  ،وعلى ذلك. )١(الفنانينودباء الأوحتى ، ين الشرعيين، والمأذونالحرة
   .)٢(قابة التجارقابات المهن الطبية والمهندسين ونِعلى أعضاء نِ قانونأحكام هذا ال تطبيق

فقد وضع نظامَ ضمانٍ اجتماعي خاصٍ بالعمال المستقلين الذين لا يَتَّسم عملهم  ،أما القانون الفرنسي
  .بتبعيةٍ لصاحب عمل

   

                                                            
  .٣من المادة  ١٠-٩ - ٣البنود  ١
والقـرار رقـم    ،محدِّداً موعدَ بدء انتفاع أعضاء نِقابة المهن العلمية بأحكام هذا القـانون  ١٩٧٦لعام  ٢٨٩فقد صدر القرار رقم  ٢

، والقـرار  قابة المهن الطبيةبشأن نِ ١٩٧٦لعام  ٢٧٠، والقرار رقم حول تحديد موعد بدء انتفاع نِقابة التجاريين ١٩٧٦لعام  ٢٦٨
موسـوعة   :مذكورة في. قابة المهندسينبشأن نِ ١٩٧٦لعام  ٢٧٢، والقرار رقم بشأن نِقابة المهن الزراعية ١٩٧٦لعام  ٢٧١رقم 

   ،ت. ، دالقـاهرة  /، عـالم الكتـب  ٢، جمحمد فهيم أمـين : عدادإ. قوانين التأمينات الاجتماعية للعمال وأصحاب الأعمال وغيرهم
  .وذلك فيما عدا تأمين إصابة العمل إذ لمَّا يصدر قرارٌ عن رئيس الجمهورية بعد .٦٢-٦١ص  ص

من  ٣١المادة الفقرة د من [ .ة أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم صراحةًعلى فئ التأمينات الاجتماعية الليبي ويُطبَّق قانون
للجنة الشعبية العامة للعـدل فـي ليبيـا    الموقع الالكتروني الرسمي : يُنظر] بشأن الضمان الاجتماعي ١٩٨٠لعام  ١٣قانون رقم 

www.aladel.gov.ly، ١١٥ص ، مرجع سابق علي حوات،.د :وراجع . 
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، ويضم هذا النظام كلاًّ من أصحاب المهن الفنية والصناعية والتجارية وأصـحاب المهـن الحـرة   
إذ تُلـزَم   ،)٢(والشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيـين  )١(خضعون لتأمينات المرض الطبيعي والأمومةيو

  . )٣(هذه الفئات بالاشتراك فيها إلزاماً
  

  volontaire L'Assurance التأمين الاختياري -الفرع الثاني
ذلك التأمين الذي يقوم به الأشخاص من تلقاء أنفسهم خدمةً لمصـالحهم   ،يُقصَد بالتأمين الاختياري

  .)٤(دون إلزامهم به قانوناًمن 
 لتأمين الاختيـاري تبني ا نَّفإ، وعلى الرغم من أن التأمين الاجتماعي يتميز غالباً بطابعه الإلزامي

مستثناة مـن   فئاتٍمانحاً ل ،لثغرات الموجودة في نطاق التطبيق الشخصي للقانونلسد احلاً ناجعاً  يمثل
  . أحكامه فرصةَ الاستفادة من ميزة الاشتراك لدى المؤسسة التأمينية

 ١٤٦١القرار الوزاري رقـم   ، وذلك من خلالمن التأمين هذه الصورةالسوري القانون  وقد تبنى
وهـي فئـاتٌ   -المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف لأصحاب الذي أتاح  ،٢٠٠٤لعام 

  فيمـا عـدا تـأمين إصـابة      -اختيارياً من التأمينات الاجتماعية  الاستفادةَ -مستثناة أصلاً من القانون
مـن  -كما ذكرنـا  -إذ لا تخفى أهميةُ استفادة هذه الفئات  ،يَرِدُ على هذا القرارانتقادٌ وهو . )٥(-العمل

  .ابة العملتأمين إص
القـانون  كما تبنـاه  . )٦(تبنى القانون اللبناني هذه الصورة من التأمين فيما يتعلق بالعمال المستقلينو

والرياضـيين   ،الصناعيين، الفنانين، التجار ،على استفادة أصحاب المهن الحرة أيضاً، إذ نص الفرنسي

                                                            
  L133-6-1 CSS.المادة  ١
  L 611-1 CSS. المادة  ٢
المـرض  فـرع تأمينـات    ׃ويُقسَم نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالعمال المستقلين إلى ثلاثة فروع  .L 613-1 CSS المادة ٣

مهن الحرة أصحاب ال إلىالشيخوخة بالنسبة وفرع تأمين ، أصحاب المهن الحرة الفنية إلىالشيخوخة بالنسبة تأمين  فرع ،والأمومة
  ].L 613-1 CSSالمادة . [الصناعية والتجارية
، الخبـراء  ، المعمـاريون ، الصـيادلة ، القـابلات احونالجرَّ ،الأطباء ׃تضم فئة المهن الحرة  L 622-5 CSSووفق نص المادة 

لمهن الزراعية الأشخاصَ غير المأجورين المذكورين في نص المادة ا على أن تضمَّ L 622-6 CSSبينما تنص المادة  .المحاسبون
 . من القانون الزراعي 1107

 .٤١ص  عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د ٤
 .٢٠٠٤لعام  ١٤٦١من القرار رقم  ٢، المادة ١الفقرة د من المادة  ٥
 .١١المادة  ٦
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ومن ضمنها التأمين مـن  ، )١(كلِّها التأمينات الاجتماعية فروع نيين من التأمين الاختياري فيغير المه
  .)٢(إصابة العمل

وتُحدَّد قيمة الاشتراكات والتعويضات بالنسبة إلى المؤمن عليه اختيارياً وفق الأجر السنوي الـذي  
  .)٣(يُبلِّغ به المؤسسةَ التأمينية الفرنسية

المعدل الجماعي المُحدِّد للنشاط المهني وتُحسب نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل على أساس 
  .)٤(الذي يمارسه المؤمَّن عليه

ب عنهم حجَيُ إذ ،إصابة العمل اتتعويض من الكاملةالتأمين الاختياري لا يتيح الاستفادة هذا إلا أن 
  .)٥(التعويض المؤقتاستحقاقُ 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
قانوني كالعمـال العرضـيين    لا يستفيد من أحكام تأمين إصابة العمل بموجب نصٍ عاملٍ كلُّ يستفيد من التأمين الاختياري كذلك ١

  . قصيرة لمدةٍ
V. BUHL. Michel. Op.cit. p 30 ; Les personnes protégées. www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 

كما يجوز التأمين اختيارياً من العجز الطبيعي والشيخوخة من قِبـل الأشـخاص    .L743-1 CSS 1CSS,- R 743 :المادتان ٢
أم  ،الخـاص  ،سواء للنظام العام] L 742-1CSSالمادة . [وع الإلزامي للضمان الاجتماعيفيهم شروط الخض وافرتت الذين لم تَعُدْ

  ].R 742-1 CSSالمادة . [الزراعي
مُحدِّداً معدل الاشتراك من قِبل  ،٢٠٠٥كانون الأول لعام  ٢٧وقد صدر القرار الوزاري الفرنسي تاريخ . R 743-2 CSSالمادة  ٣

كـانون الثـاني لعـام     ١١تاريخ  ،منشور في الجريدة الرسمية. ١٥, ٩٠إلى  ١٥, ١٨وعُدِّلت النسبة من  ،المؤمن عليهم اختيارياً
  .٤٣٨ص  ،١٤نص  ٢٠٠٦

4 BUHL. Michel. Op.cit. p 243. 
منشور فـي الجريـدة الرسـمية     ،الفرنسيجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن  :يُنظرو. R 743-3 CSSالمادة  ٥

 ،٢٢٦٤صفحة  ،٢٠٠٣/ ١٧/٠٧منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ،٠٨٤٥٨سؤال رقم العن  ،٥٩٠ص  ،١١/٣/٢٠٠٤بتاريخ 
فهـم   ،ومـن ثَـمَّ   ،وعدم وجود حمايةٍ خاصة من إصابة العمل لهذه الفئة في نظام العمال المستقلينلمستقلين حول وضع العمال ا

   .www.senat.fr .التي غالباً ما تستثني حوادثَ العمل ،يُضطرون إلى اللجوء إلى شركات التأمين الخاصة
 



176 
 

  المبحث الثاني
  غير مهنية تقوم بأنشطةٍ على فئاتٍلإصابة العمل تطبيق النظام القانوني 

 إلا أن الحاجـةَ  ،على الفئـات العماليـة  تأمين إصابة العمل أن تطبق أحكامُ  -كما أسلفنا -الأصل 
 هـي الحـال  كما  ،يقومون بها أثناء أو بسبب نشاطاتٍفي قد تقع  من حوادثَغير عمالية  لحماية فئاتٍ

وسـواها مـن   -بأنشطة اجتماعية أو تطوعيـة  نيأو القائم ،بالنسبة إلى الطلاب في المخابر والتدريب
  .اقتضت مَدَّ النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل إليها ،-الفئات

 فئـةَ  ،وفي الثاني ،الطلابِ نبحث في الأول فئةَ الب،مطثلاثة سنتناول في هذا المبحث  ،وعلى ذلك
 فمُخصصٌ لعرض يعض الفئـاتِ التـي مـدَّ    ،أما المطلب الثالث. القائمين بأنشطة اجتماعية وتطوعية

   .القانون الفرنسي نطاقَ تطبيق تأمين إصابة العمل إليها
  

  

 Les étudiants الطلاب -المطلب الأول

فـي المـدارس    الطـلابَ  ليشملَمتد نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل في بض القوانين يَ
  .)٢(لوكسمبورغالكالنمسا وألمانيا و ،)١(وحتى في رياض الأطفال في بعض الدول ،والجامعات

ويُخضع القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي خضوعاً إلزامياً التلاميذَ والطـلابَ فـي مؤسسـات    
التعليم العالي والمدارس التقنية والمدارس العالية وصفوف المرحلـة الثانيـة التحضـيرية فـي هـذه      

، إذ يستفيدون من التعويضات العينية لكلٍّ من )٤(بشرط ألا يتجاوزوا سنَّ الثامنة والعشرين ،)٣(المدارس
  .)٥(المرض الطبيعي والأمومة تأمينيْ

 ت التعليميـة التقنيـة،  مؤسساالفي طلاب التلاميذ وال على كلٍّ منتأمين إصابة العمل وتُطبق أحكام 
   .في أثنائهبسبب التدريب أو  أو أثناء التعليم،في عن الحوادث الحاصلة وذلك 
  
  

                                                            
 . ٢٨٤ مرجع سابق، صعبد اللطيف آل محمود، . د ١

2 V. BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 660.  
  L 381-4 CSS.المادة  ٣
 R 381-5 CSS.المادة  ٤
 L 381-7 CSS.المادة  ٥
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وموادَ أخـرى   ،)١(أو الذين يتلقَّون تعليماً تكميلياً ،أما عن تلاميذ المدارس ودورات التعليم التجاري
  .)٢(تعليمية ذات طبيعةٍ فكرية فإنها تبقى خارجَ نطاق التطبيق

لتعلـيم الثـانوي أو   كما تُطَبَّق أحكام تأمين إصابة العمل أيضاً علـى التلاميـذ فـي مؤسسـات ا    
وذلك فيما يتعلق بالحوادث التـي   ،والطلابِ غير المذكورين في الفقرة أ من المادة السابقة ،المتخصص

أثناء التدريب خلال الفصـل  في أو بسبب أو  ،تقع لهم خلال التعليم الذي يتم في الورشات أو المخابر
  . )٣(الدراسي

 هماسـتخدام  لدىبالخطر الذي يتعرض له الطلاب من هذه التغطية التأمينية وترتبط هذه الاستفادة 
الحـوادث   هذه التغطيـة تبقى خارج نطاق  ،وعلى ذلك .خطرة أثناء التعليم أو التدريب وموادَ أدواتٍ

 إذ ،)٤(خطرة كمخبر اللغـة  أو موادَ أدواتٍ الحاصلة أثناء التعليم التطبيقي الذي لا يتضمن استخدام أيَّ
   .بقى خارج نطاق الحماية المقصودة بالمواد السابقةت

بـين مكـان إقامـة الطالـب      قعالطريق التي ت أيضاً، حوادثُتبقى خارج نطاق التغطية التأمينية و
  .)٥(التعليمية مؤسسةوال

 ـ فيمـا يتعلـق  وذلك  ،التعليمية مؤسسةالحدود متد إلى خارج إلا أن نطاقَ هذه التغطية ي الحوادث ب
 ـ   ،أثناء نشاطات التدريب الخارجيةفي الواقعة بسبب أو  اه الذي يهدف إلى ممارسة التعلـيم الـذي تلقَّ

   .الذهاب إلى مكان التدريب والعودة منه أثناءحوادث الطريق  شملُفت ،)٦(الطالب
كالقـانون   ،العربيـة من القوانين  قلةٍسوى تأمين إصابة العمل أحكام استفادة الطلاب من لم تَمنح و

لقـانون التعـويض عـن    ومراكز الإعداد المهنـي  هيئات التعليم التقني  خضع طلابَالذي يُ ،المغربي
   .)٨(القانون التونسيكذلك الحكم في و، )٧(حوادث الشغل

                                                            
، القـانون التجـاري   ،المحاسـبة  ،الدعايـة  ،اللغة التجاريـة  ،استخدام الآلة الكاتبة ،الكتابة الآلية ،الطباعة الاختزالية ،كالتجارة ١
  .اللغات الأجنبية ،لمراسلات التجاريةا
، مدارسِ التعليم الثانوي المهنـي  ،وتطبق المادة المذكورة آنفاً على كلٍّ من هيئات التعليم التقني .L 412-8 al2° a CSSالمادة  ٢

 .والمدرسة العليا للفنون ،المدارس الوطنية للهندسة ،جامعات التعليم التقني ،والتعليم التكنولوجي المتخصص، التعليم التقني ثانوياتِ
 ].D 412-3 CSSالمادة [
 ،كلُّ مكانٍ مُخصص للتعلـيم التطبيقـي   ،ويُقصَد بالورشة أو المخبر في معرض تطبيق المادة المذكورة . L 412-8 al°bالمادة ٣

 عدُّويُ .تكاك بمعداتٍ أو مواد تفرضها ضرورات التعليمالاستخدام أو التعامل أو الاح يعرض التلاميذ والطلاب لأخطار حادث نتيجةَ
تلك التي  ويُقصَد بالتدريباتِ]. D 412-5 CSS. [المخبر التدريبُ العملي الذي يتم في مكان التعليم ذاته أوالورشة أعمال في حكم 

  .مراعاة ألا يكون هذا التدريب مأجوراً مع ،وتوجَّه للتطبيق العملي للتعليم خارج الهيئة التعليمية ،ينص عليها برنامجُ التعليم
 ]. D 412-6 CSSالمادة[ 

4 Protection sociale d'AT aux étudiants. www.portail.univ.fr -université de Nice-. 
5 Protection sociale d'AT aux étudiants. www.portail.univ.fr. Op.cit. 
6 Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées. www.handroit.com.  

  . ٨من الفصل  ٦الفقرة  ٧
، ، مرجـع سـابق  مصطفى صـخري : يُنظرو. ١٩٩٤لعام  ٢٨رقم  والأمراض المهنية الفصل الرابع من قانون حوادث الشغل ٨

 . ١٠ص
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لخدمـة   -وفقاً لاتفاقياتٍ ثنائية -ن منهم والأجانب اللبنانيي ،أخضع الطلابَ ، فقدأما القانون اللبناني
دون أن يشملهم بأحكام تأمين إصابة من  ،)١(المرض والأمومة الطبية المقدمة وفق أحكام تأمينيْالعناية 
  .العمل

 -العامـة  قواعـد مـن ال  استثناءً -من الطلاب معينة  على خضوع فئاتٍ القانون المصريوينص 
والطلاب المشتغلين بمشـروعات التشـغيل    ،طلاب التعليم الصناعي :وهم ،تأمين إصابة العمللأحكام 
  .)٢(الصيفي
 ،التأمينات الاجتماعيةأيِّ فرع من فروع استفادة الطلاب من فلم يتناول مسألةَ  ،القانون السوريأما 

صادرٍ عن  قديمٍ اجتهادٍ نا عثرنا علىإلا أن. تأمين إصابة العمللأحكام خضعهم يُ ئياستثناوفق نصٍ ولا 
على طلاب المدارس الثانوية الصناعية الذين يتدربون خـلال   التأمينَعدَّ  السورية، ة التأمينيةمؤسسلا

، وعلـى ذلـك   .أخطار العمل الفئة منفي مصلحة هذه  اًتأمين العطلة الصيفية لدى شركة نفط العراق
نـاء  ا يقومون به من عمل أثمَلِعلى أساس أنَّ  ، وذلكتأمين إصابة العمل فقط لأحكام تَخضع هذه الفئة

لمادة اخضعهم لهذا التأمين وفق العمل العرضي المؤقت الذي يُ تدريبهم لدى الشركة المذكورة صفةَ مدة
من الشـركة المـذكورة    ماداموا يتقاضون أجراً ،عمالاً ،خلال هذا التدريب ، فيُعَدُّون،من القانون ١٩

  .)٣(قتةعرضية مؤ مدةٍولو ل ،ويعملون تحت توجيه وإشراف الشركة ،مقابل عملهم
تـم تكييـف    ،تأمين إصابة العملأحكام الطلاب من  استفادة هؤلاء حول بسبب غياب نصٍ قانونيف

  .عنصر الأجر فرُاسعف المؤسسة التأمينية في ذلك توأَقد و ،عرضي مؤقت وضعهم على أنه عملٌ
ل أيجعلنا نس -وهي هذه الفئة الخاصة من الطلاب -معينة لحالةٍ اًخاص اًهذا الاجتهاد حكم إن كونَ

سواء بالنسـبة إلـى الحمايـة     -في غياب النص التشريعي - ةعام صورةٍب عن وضع الطلابِأنفسنا 
، والتـي تبنتهـا   بالنسبة إلى حماية هذه الفئة غير العمالية من خطر إصابة العمـل  أم ،عموماًالتأمينية 

  .حتى العربيةِ منها ،من الدول أحكام كثيرٍ
التي تتطلـب   نظام المعسكرات الشبابية الصيفية،ل، يَرِدُ وضع الطلاب الخاضعين وفي هذا المجال

  .، وهو ما لا يستبعد وقوع الإصاباتالتي تُمارس فيها وضاع، والأقيامهم بأعمالٍ لا تخفى أخطارها

                                                            
  .٩من المادة  ١الفقرة  ١
رقم  نقض مصري، و٣٤٥ص  ٣٥س ٣٠/١/١٩٨٤ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٢٤٩رقم  مصري نقض :يُنظر ،٣المادة من  ٢الفقرة  ٢

 .٤٦٦ص  ٢ع  ٤٤لسنة  ٢٠/٥/١٩٩٣ق جلسة  ٦٢لسنة  ٥١٩٦رقم 
 .٢٤٢ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :، مذكور لدى٢٩/٧/١٩٦٢ص تاريخ /٤/٤٨٦اجتهادها رقم  ٣



179 
 

ففي حين تناول القانون المصري هذه الفئة من الطلاب التي تقوم بأعمال ضمن مشروعات التشغيل 
لم يُنظم القانون السوري الجانبَ  ،)١(أحكام تأمين إصابة العمل إلى -صريح بنصٍ-، فأخضعهميالصيف

  .التأميني لهذه الفئة
وفي ظل غياب نصٍ قانوني حول الاشتراك عن هؤلاء الطلاب لدى المؤسسة التأمينية خلال مـدة  

  !هذه المعسكرات يبقَون خارج أيِّ حمايةٍ تأمينية
  

  اجتماعية أو تطوعية القائمون بأنشطةٍ -المطلب الثاني
 ،خلال السنوات الأخيرة هماًم تطوراً -وبالأخص المتقدمة-نشاط الجمعيات في بعض الدول  فَعرَ

ه لقائمين بهـذ الممنوحة لحقوق ال أم ،تنظيمه القانوني ما يخصفيسواء  ،تطورٌ -بطبيعة الحال -ره سايَ
  .اتالنشاطمن  الصورة

 ،التأمينات الاجتماعيـة  خاضعة لقانونالفئات ال ضمنتطوعية أو اجتماعية  بأنشطةٍلم يكن القائمون 
فـي   تْشـارك  التأمينية بالحماية اي يقومون بهتال نشاطاتفي إحاطة الالفرنسي المشرع  رغبةَإلا أن 

  .)٢(التأمين الاختياري من إصابة العمل منحهم حقَّ

 أو بعض العاملين فيها بأنشـطةٍ  خضع كلَّ، فلها أن تُالعامةذات المصلحة إذ مَنح هذا الحق للهيئات 
يُحجـب   ، إذإلا أنهم لا يستحقون كاملَ تعويضات إصابة العمل .)٣(تأمين إصابة العمل لأحكامتطوعية 

  .)٤(عنهم كلٌّ من التعويضِ المؤقت وتعويضِ الدُّفعة الواحدة
 ؛)٥(مهني على الرغم من أنه ليس للنشاط الذي تقوم به طابعٌ ،هذا الحق أيضاًالجمعيات وقد مُنحت 

 ،L 311-3المـادة  نص ناول ت إذ، فيخَضع العاملون في نطاق الجمعيات إلى أحكام تأمين إصابة العمل
 ،)٦(صراحةً فئاتٍ من هـؤلاء العـاملين   ،المتعلقة بالخضوع الإلزامي للنظام العام للضمان الاجتماعي

                                                            
  .٣راجع المقطع الثاني من المادة  ١

2 BUHL. Michel. Op.cit. p 29. 
3 Décr 20 oct. 1994, Art. R 743-4 et s. V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. 
Op.cit. p 505. 

  . ]١٩٩٣عام لكانون الثاني  ٢٧بتاريخ الصادر  DMOSقانون وفق [ L ٧٤٣-٢المادة و 
إذ يُعلَّق استحقاق التعويضـات علـى    ،ولا يُنتج حق المؤمن عليه أثره إلا بعد دفع الاشتراكات في هذا التأمين من قِبل هذه الهيئات

  .العمل على هذه الفئة مع مراعاة أحكامٍ خاصة تصدر بمرسوم إصابةمين أوتطبق أحكام ت .دفع الاشتراكات
 ]. R 743-5 CSSالمادة [
  . R 743-5 CSSالمادة  ٤
 .L412-8 CSSالمادة  ٥

GRAUW. Vincent de: Accident du travail. Le site de Fondation Kastler: www.fnak.fr. 
 . L 412- 2 CSSالمادة  ٦
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رؤساء مجـالس   ،عضاء الجمعيات التعاونية، أالتعاونية من غير العمال المأجورينكمديري الجمعيات 
  .ومديري الجمعيات وفق شروطٍ معينة ،الإدارة

كـل سـنة    ر مبلغ الاشتراكقدَّيُ، بالنسبة إلى فئة القائمين بأنشطةٍ تطوعيةوفي غياب عنصر الأجر 
  .)١(ضون لهحتمالية الخطر الذي يتعرلاو ،ونهمارسيطبيعة النشاط الذي ل تبعاً ،يجزافبشكلٍ 

إدارة بصـورةٍ تطوعيـة فـي    ن وشاركالأشخاص الذين ي التأمينية ليشملَالحماية هذه ويمتد نطاق 
ما دام أن تلك الهيئـات لـم    ،تم إنشاؤها بموجب نص تشريعي أو تنظيميذات هدف اجتماعي  هيئات
، كما تغطـي هـذه الحمايـة    )٢(إصابة العملبموجب نصٍ قانوني آخر من تطبيق أحكام تأمين  تستفدْ

  . العمل لدى هذه الهيئاتالواقعة خلال ممارسة الوكالة المتعلقة ب الحوادثَ التأمينية
الجمعيات التعاونية من التأمينات أعضاء الاهتمام باستفادة  بعض بوادرَفي القانون السوري  تلمسون

 ٩١٠رقـم  هو القـرار   ،يتيم قرارٌ تناولها ،ومحدودةصرة تقم استفادةٌ -للأسف -إلا أنها  ،الاجتماعية
، تيح لأعضاء الجمعيات التعاونية العمالية الاستفادة اختياريـاً الذي يُ ،١٩٧٢ -٩-١٠الصادر بتاريخ 

في هـذا التـأمين   الاشتراك عنه  مد الأجر الذي يتيحدقد تم تو. )٣(فقطتأمين إصابة العمل أحكام من و
  . )٤(عضو لكل س شهرياً.ل ٢٠٠بمبلغ 
  

  فئاتٌ أخرى مشمولةٌ بنطاق التطبيق وفق القانون الفرنسي -المطلب الثالث
، ومن ضمنها تلك المتعلقـة  ، وباتساع نطاق الحماية التأمينيةمرونةِ أحكامهيتميز القانون الفرنسي ب

 علـى تأمين إصابة العمـل   تطبيق أحكامكثيرة على قاعدة حصر  في حالاتٍخرج  إذ، بإصابة العمل
مـا   مستشار العامل المدعو إلى مقابلةِلكلٍّ من من هذا التأمين  أتاح الاستفادةَ الفئات العمالية فقط، فقد

ومديري الشركات محدودة  ،)٦(اًمهني أو اًطبي همتأهيللتدريبٍ خاص بهدف ن يوللخاضع ،)٥(تسريحال قبل

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 33. 

  .CSS  L 412-8 al°6المادة ٢
العمالية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين إصـابات  الجمعيات التعاونية  أعضاءقبل اشتراك يُ" ׃الأولى من القرار ادةمال ٣

 ."..العمل فقط
ووفق المادة الثالثة تُحسب الاستحقاقات المنصوص عليها في فصل تأمين إصابات العمل مـن قـانون   . المادة الثانية من القرار ٤

، لا يجوز وبموجب نص المادة الرابعة من القرار. المبين بالمادة الثانية من هذا القرار فقط التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر
  . المؤسسة التأمينية أن يُطالبها بالوفاء بأيِّ التزام إلىغ اسمه بلِّلم يُ لأي عضوٍ

 L 1232-2 C.travإذ تلزم المـادة   ،التزاماً على عاتق صاحب العمل الذي ينوي تسريح أحد عماله تُعدُّ مقابلة ما قبل التسريح ٥
 .ولا يجوز أن تجري هذه المقابلة قبل مرور خمسة أيام على الأقل من تسلم العاملِ الرسالةَ  ،استدعاءَ العامل برسالةٍ مضمونة

 . CSS  L 412-8 al°3المادة ٦
Les personnes protégées. www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 
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وذلك عـن   ،-ونوا عمالاًلم يك وإنْ-وكذلك لمن يقومون بتدريبٍ مهني مستمر  ،)١(محدودة المسؤولية
  .)٢(أثناء هذا التدريبفي  أوالحوادث التي تقع بسبب 

للمصـلحة   بممارسة عملٍ للمحكوم عليهم أو ،كم عليهم بالأشغال الشاقةلسجناء الذين حُكما يتمتع ا
ذات طـابع   لمنفعة هيئاتٍوالأشخاص الذين يقومون بعملٍ غير مأجور في المجال الجزائي ، )٣(العامة
  . )٥(وذلك عن الحوادث التي تقع بسبب أو أثناء هذا العمل ،بالحماية التأمينية ،)٤(جزائي
هذا الاتجاه في مدِّ الحماية التأمينية للسجناء من إصابة  ١٩٩٤لعام  ٢٨رقم القانون التونسي  تبنىوي
إطار القـوانين   بها في منهم القيامُب لِأعمال طُأثناء في تي تقع بسبب أو لحوادث البا فيما يتعلق ،العمل

 . )٦(مة للسجوننظِّالمُ

التأمينيـة لفئـة السـجناء     الحمايةَ القانون السوري يتناول غياب نصٍ فيب ونورد هنا انتقاداً يتعلق
مـن  ، )٧(خارجـه  أوم الفصل السادس من نظام السجون العملَ في السجن نظَّ إذ، المحكومين بالأشغال

 أوأثنـاء  فـي  ، من خطر إصابات العمل التي قد يتعرضون لها التأمينيةالحماية  مسألةَتناول يدون أن 
  !بسبب قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم

وذلـك عـن    ،الوظيفـة  يطـالب لتشمل  تأمين إصابة العملالقانون الفرنسي قد مدَّ أحكامَ  حتى إن 
 ،أو التقويم أو المرافقة للبحث عن وظيفـة تهم بأعمال التوجيه شاركالحوادث التي تقع بسبب أو أثناء م
، والحوادث التي تقع على طريق الذهاب أو الإياب بـين مكـان   )٨(ضمن الأعمال التي تُحدِّدها الوكالة
  .)٩(إقامة طالب الوظيفة ومكان العمل

فيما يتعلق بالنطـاق الشخصـي لتطبيـق النظـام      ،ويُمثِّل نهج التوسع الذي تبناه القانون الفرنسي 
، توسيع دائرة هذه الحماية التأمينية لتشملَ فئاتٍ غير عماليـة  إلىتهدف  ، سياسةًلقانوني لإصابة العملا

                                                            
  L 412- 2 CSS.المادة  ١
  CSS  .L 412-8 al° 2المادة ٢
 . من قانون العقوبات 54-132والمادة  ،الفقرة الثانية 17-131 ,8-131 :وفق المواد ٣
 . من قانون الإجراءات الجنائية 3-41 ,2-41 :وفق المواد ٤
  . D 412-72 CSS، والمادة L 412-8 al° 5 CSS المادة: تُنظر. وذلك وفق الشروط الواردة في مرسومٍ خاص ٥

كـانون   ١٨قـانون  وفق [ .المرض والأمومة يْتأمين ومن المهم أن نذكر هنا أن القانون الفرنسي يشمل فئةَ السجناء بأحكام كلٍّ من
  .] Art. L381-30-1 CSS.١٩٩٤ لعام الثاني

 .الفصل الرابع من القانون٦ 

أديـب  : ، إعدادالجزائيةقانون أصول المحاكمات ملحق مجموعة : في ذكور، م١٩٢٩-٦-٢٠تاريخ  ١٢٢٢الصادر بالقرار رقم ٧ 
  . ٦٠٦ص  ،١٩٨٧، دمشق دار الأنوار للطباعة ،استانبولي

  CSS   .L 412-8 al° 11المادة ٨
 D 412-91 CSS. المادة ٩
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التأمين من خطـر   أحكامُأن تشملها ومن المهم  ، معرضةٌ لخطر إصابة العمل،، بطبيعة نشاطهاإلا أنها
  .جهةٍ أخرى، ولضمان تعويضٍ عنها من من وقوعها من جهة دِّللحَوذلك ، هذه الإصابة
النظام القانوني لإصابة العمل على الفئات غير العمالية الجانبَ الحديث الذي  ، يُمثِّل تطبيقُبالنتيجة

 ـ   يهدف إلى توسيع المساحة التأمينية ليستظلَّ ف بها أكبر عددٍ من الفئات التي تمـارس العمـل بمختلِ
 التي يسـببها القيـام بالعمـل لا    خطارَالأإذ إن . مأجوراً أو غير مأجور، مهنياً أو غير مهني ،صوره

على العامل المأجور، وإنما تتعداه إلى الشخص المتبرع، أو حتى الطالب في حال قاما بالعمـل  تقتصر 
  .ذاته

، فتشمل أصحابَ المهـن الحـرة   يُشهد لها بالاتساع، -وفق القانون الفرنسي -التأمينية  والمساحةُ
 ،جـر ليهم عنصر الأإبالنسبة  وافر، والمتبرعين الذين لا يتتبعيةال بالنسبة إليهم عنصرُ وافرالذين لا يت

من مجال وذلـك   على القانون السوري في أكثرَ قدمالقانون المصري، الذي يت -في المرتبة الثانية-يليه
يَحجب حقَّ الاستفادة من تأمين إصـابة العمـل    ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١الوزاري رقم  فالقرارُ ،لعدة أسباب
كما أن نصوصَ القـانون  . ن لحسابهميأصحاب المهن الحرة والمشتغلون أصحاب الأعمال، عن كلٍّ م

الطلاب الذين قد تقتضي دراستهم القيام بتـدريبٍ أو تكلـيفهم بعمـلٍ خطـر،      السوري لا تتناول فئةَ
العمال المأجورون الذين يمارسون تلـك النشـاطات    تمتعففي حين ي. وبالأخص، المعسكرات الطلابية

  .هذه الحمايةنطاق حماية التأمينية، يبقى الطلاب خارج بال
إن : نقول النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العملالذي بَحَثَ في  ختاماً للباب الأولو

النظام القانوني آخذٌ في الاتساع، فلم يَعُدْ يقتصر على الفئة العمالية التـي  هذا النطاق الشخصي لتطبيق 
  . صابة العمل صدىً لصراخها، وإنما امتد ليشمل فئاتٍ غير عماليةجاء تأمين إ

التأمينية لمن يقوم بالعمل بغض النظر عن كونه عاملاً أم لا، يعمـل   يُقرِّر الحمايةَفإنه وعلى ذلك، 
كيميائية في أحد مختبرات الجهة التعليمية التـي ينتسـب    أو حتى طالباً يقوم بتجربةٍ ،لحسابه الخاص

عن -في البدء ببعضها  كما يؤخذ عليه البطءَ -إلا أن القانون السوري مقصرٌ في أغلب خطواته. إليها
  .مسايرة الاتساع في النطاق الشخصي الذي تشهده أنظمةٌ تأمينية أخرى
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  الباب الثاني
للنظام القانوني لإصابة النطاق الموضوعي لتطبيق 
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  الباب الثاني
  النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل

  تمهيد وتقسيم
فـلا   ؛إصابة العمل مصطلحُ يشملها الوقائع التي مجموعةُ -كما أسلفنا-قصد بالنطاق الموضوعي يُ

من  أو مستفيداً المصاب خاضعاًأن يكون  الخطر الاجتماعيالمتعلق بهذا لتطبيق النظام القانوني يكفي 
وإنمـا   ،شمل ضمن النطاق الشخصي للنظام القانوني لإصابة العملأن يُ ،من ثَمَّو ،تأمين إصابة العمل

  .المهنيةبالإصابة  ف واقعةُكيَّأن تُأيضاً  ينبغي
لطبيعة المزدوجة ل مراعاةًوذلك  ،من قِبل مكتب العمل الدولي "إصابة العمل"مصطلح  تم ابتكاروقد 

 ـفيُ .وإنما تتعداه إلى المرض المهني ،فحسبلا تقتصر على حادث العمل  ، إذلهذه الإصابة ذلـك   رعبِّ
  .)١(بسبب العمل وقعجسدي  عن ضررٍ عموماًمصطلح ال

من الحادث  كلاً وشاملاً ،كونه الأصح في رأيه ،"أضرار العمل" يستخدم مصطلحَأحد الفقهاء إلا أن 
  .)٢(والمرض

 وذلك بِعَدِّها إصابةً تقـع نتيجـةَ   ،ولم يكن يُنظر إلى صور إصابة العمل إلا من خلال دائرةٍ ضيقة
 من خلال تطبيق مبدأيْ ،ما لبثت أن اتسعت إلا أن هذه الدائرةَ. أثناء تأدية العمل وبسببهوقع في حادث 

كلاً مـن   أعانتْ ،الذي يحتمل كثيراً من التفسيرات-المرونة والاستفادة من اتساع مفهوم إصابة العمل
  .الاجتهاد الفقهي والقضائي على مَدِّ الحماية التأمينية إلى كثيرٍ من الوقائع

حادث ف ،ليه المرض المهنييَ قانوني،صور إصابة العمل من حيث الظهور ال العمل أقدمَ حادثُ عدُّويُ
  .الطريق

تُعدُّ  ،أيَّاً كانت صورتها -التي قد تقع للمصاب بعد مدةٍ من إصابة العمل  ،نتكاسةوالاتفاقم كما أن ال
   .أيضاً حكم إصابة العمل في

                                                            
بحـوث   ׃سليمان الدوس ؛ ٩٥ ، ص١٩٥٧،جنيف/البرنامج الدراسي للعمال ،منشورات مكتب العمل الدولي .الضمان الاجتماعي ١

  .٥٣٠ص  مرجع سابق، ،ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
 ،]دول عربيـة  ١٠مقارنة في دراسة [ تأمين إصابات العمل :راجع وللتوسع في موضوع تعريفات إصابة العمل في الدول العربية،

 .٣٣-١٨ص ص ، مرجع سابق ،عباس محمد سعيد: إعداد
  .٦٨ص  عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق،. د ٢
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، وإنما من حيث الشـروط المهنيـة   ، من حيث الطبيعة فحسبولا تختلف صورُ إصابة العمل تلك
 -بـدوره -، الذي يُعدُّ التكييفَ المهني ، أيْالصفةَ المهنية -هاوافرفي حال ت-التي تُضفي عليها، أيضاً

  .التعويضات التي يمنحها تأمين إصابة العمل بوابةً لاستحقاقِ
مـن   الباب الحالي في النطاق الموضوعي لتطبيق هذا النظام القـانوني سيَبحث  ،بناءً على ما سبق

  :كما يأتي ولفصثلاثة في  ، وذلكخلال دراسة صور إصابة العمل
  حادث العمل :الفصل الأول
  المرض المهني :الفصل الثاني
  حادث الطريق :الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  حادث العمل

 تمهيد وتقسيم

 ،تناولت الفقرة ج من المادة الأولى من القانون السوري حادثَ العمل كإحدى صور إصابة العمـل 
الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه " :بأنها ،عموماً ،العملمن خلال تعريفها إصابةَ  وذلك

وتُعدُّ الإصابات القلبية والدماغية الناتجة من الجهد الوظيفي إصابات عمل متـى   ،أو بسببٍ ما يتعلق به
مع  بالاتفاق ،ت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرارٌ من وزير الشؤون الاجتماعية والعملوافرت

  ."بناءً على اقتراحِ مجلس إدارة المؤسسة ،وزير الصحة
 ظهوره القانوني كان أضيقَ إلا أن نطاقَ ،-ناأسلفكما -صور إصابة العمل  حادث العمل أقدمَ عدُّيُو
معينة مـن   طاعاتٍلم يكن من المتصور وقوع حوادث عمل في قِ إذ ،من نطاق ظهوره الواقعي بكثيرٍ

لا يرتكـز   إلا أن هذا الاعتقادَ. مكتبية كالعمل في المصارف أو شركات التأمين كونها أعمالاً ،النشاط
المصـارف   طـاع التي تنجم عن أعمال السرقات التي يتعرض لها قِ، فالحوادثُ موضوعي إلى أساسٍ

إحـدى صـور    -حوادث الطريـق   عن فضلاً ،والشركات الكبرى أكبرُ شاهدٍ على خطأ هذا الاعتقاد
  .)١(عملهم التنقل المالية ممن تقتضي طبيعةُأو  التأميناتمفتشي صيب التي تُ-صابة العملإ

 ـي ذقانون اللبناني الوذلك كال ،حادث العملل اً تفصيليةصور -صراحةً -القوانين  تناولوقد ت نص ي
  .)٣(ملفي حكم حادث الع اً خاصةً عَدَّهاصور ، بينما أورد القانون الجزائري)٢(صورٍ أربععلى 

 ،كاليابـان، فرنسـا   ،في بعض الـدول  مها السنويرقْيتجاوز  إذ ،مُطَّرد العمل في تزايدٍ وحوادثُ
  .)٤(مليون ٢٠ مها السنوي العالمي الـتجاوز رقْالمليون، وي ،الولايات المتحدة الأمريكيةو ،ايطاليا
حادث عمل في  ٤١٦٦ل جِّففي حين سُ ،حوادث العمل التدرجيالسورية تزايدَ  حصاءاتُالإ عكِسوت
إلا أنه ما لبث أن بدأ بالانخفاض منذ عـام   ،٢٠٠٤في عام  ٧٠٧٤إلى  رقم، وصل هذا ال١٩٩٨عام 

   .)٥(٢٠٠٨في عام  ٥٢١٧و ، ٢٠٠٧في عام  ٥٦٩٧ و ،٢٠٠٦في عام  ٦٠٥٠فبلغ عددها  ،٢٠٠٥

                                                            
مجلة العمـال   ،الصحة والسلامة المهنية للعاملين في قطاع المصارف والتأمين والمالية العرب: عبد الرزاق الخطيب.د ׃للتوسع  ١

 .٩٥ -٩٢ص  ، ص١٩٩٠لعام  ،٢٩٤ العدد ،دمشق/ الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،العرب
  .٢٨راجع المادة  ٢
  . ٨-٧ :المادتان ٣
 .٤٥ص ، مرجع سابق ،خلف العبد االله: إعداد ،]نماذج من الدول العربية[ الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإصابات العمل ٤
أن حوادثَ  إلىوتقتضي الدقة هنا الإشارة  .٢٠٠٨ -٢٠٠٥للأعوام التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية  ٥

 .الطريق تدخل ضمن هذه الأرقام
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 خـصُّ ليـة ت وَّأ أو تقنيـةٍ  شروطٍب الأولىتتعلق المجموعة : من الشروط مجموعتانالعمل  ولحادثِ
دورٌ فـي   -كما سـيأتي تفصـيله  -وقد كان للاجتهاد الفقهي والقضائي . ، يلزم اجتماعهاذاته الحادثَ

   .مفهومَ حادث العمليف من قسوة تَطلُّبها الذي ضيَّق التخف
: نتتمثـل فـي معيـاريْ   و ،بالعمل علاقة الحادث تتناولمهنية  اًطوشرم ، فتضأما المجموعة الثانية

  .الحادث مهنياً عدَّليُ -اجتماعهما - لمبدأمن حيث ا -لا يَلزُم  ،والسببيةالتبعية 
وذلـك وفـق إجـراءاتٍ     بالمهنية،ف كيَّيمكن لحادث العمل أن يُ ،التقنية والمهنية الشروطِ وافروبت
  .الجزافي عن إصابة العمل المصاب به التعويضَ د لاستحقاقمهِّ، تُخاصة

  :الفصل المتعلق بحادث العمل إلى ثلاثة مباحثسم سيقُ ،بناءً على ما سبق
  للحادثالشروط الأولية  :المبحث الأول
  الشروط المهنية للحادث :المبحث الثاني
  إجراءات التكييف المهني للحادث :المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  الشروط الأولية للحادث

التي تـربط   علاقةِفي ال البحثَأولية تسبق  للحادث مسألةًالشروط الأولية  وافرت يُعدُّ البحث في مدى
  .)١(بالعمل الحادثَ

مـن   كـلٌّ  كـفَ عَ ،ه الأولية منـه ستشف شروطُتُبحيث  ،لحادثا يُعرِّفقانوني  وفي غياب نصٍ
  .اجتهادية وتضمينه شروطاً، تعريفهذا ال غِوْالقضائي على صو يالفقهن الاجتهاديْ

 هو حالكما - ضَتعرَّ ،الشروط الأولية للحادث تحديدُ من ثمَّ،و للحادث، التعريف الفقهيهذا إلا أن 
 يقتضـي دراسـةَ   ، وهو ماعوسِّلتأثر بالاتجاه المُلو ،للتطور - المفاهيم المتعلقة بإصابة العمل عموماً
لكلٍّ من  هذه الشروط وفق الاتجاه التقليدي تتناول الأولى تحديدَ ،نالشروط الأولية للحادث على مرحلتيْ

  .ها وفق الاتجاه الحديثتحديدَ الفقه والقضاء، بينما تتناول الثانية
  

  لحادث وفق الاتجاه التقليديالأولية لشروط التحديد  -المطلب الأول
 مأ، ١٨٩٨عام لنيسان  ٩سواء في قانون  -شروطه عمادُ-الحادث لتعريف  نصٍ قانونيفي غياب 

فات الفقهية وسطور الأحكـام  في ثنايا المؤلَّعدَّة  اتٌتعريفظهرت  ،)٢(اللاحقة على صدوره القوانين في
  .)٣(القضائية

 خـارجي عنيـفٍ   بدني ناجم عن سببٍ كل ضررٍ"الحادثَ بأنه الاجتهاد القضائي السوري فيُعرِّف 
 .)٤("ومفاجئ

                                                            
 .٣٤٠ص ، ، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د :يُنظر ١
  .٣٧ص  مرجع سابق، فرنان بالي،. د :يُنظر ٢

حـادث نجـم    عمل كلُّ يعتبر كحادثِ" :عند تعريفه حادثَ العمل وذلك ،إلا أن القانون الجزائري نصَّ على تعريفٍ مُفصَّل للحادث
: ماجدة جبور]. المادة السادسة من الفصل الثالث[ "خارجي وطرأ في إطار علاقة العمل أومفاجئ  ن سببٍم ناتجةٌ بدنيةٌ إصابةٌعنه 

مجلة التأمينات الاجتماعية الصـادرة عـن مؤسسـة التأمينـات      ،تعريف إصابات العمل في أنظمة التأمينات الاجتماعية العربية
 . ١٦ص  ،٢٠٠٦تشرين الأول لعام  ،١٠ دمشق، العدد/ الاجتماعية

أحكام : سيف الدين هيتو :يُنظر. د لحادث العمللم يتوصل المختصون في مجال التأمينات الاجتماعية حتى الآن إلى تعريفٍ موحَّ ٣
  مجلـة العمـال العـرب الصـادرة عـن الاتحـاد الـدولي للعمـال          ،إصابات العمل في أنظمة الضمان الاجتمـاعي العربيـة  

 .٧٦ص  ،١٩٩١لعام  ٣٠٢ دمشق، العدد /العرب
-ونقض سوري صـادر بتـاريخ    ،١٢٦ص  ،١٩٥٢مجلة القانون لعام  ١٠/١٢/١٩٥١تاريخ  ٤٦٩٦سوري رقم أساس نقض  ٤

، مجلة المحـامون السـورية  . الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمل: راجع ،٣٢ص ، ١٩٥٨مجلة القانون لعام  ،٢٤/١٢/١٩٥٧
 ٣/٣١٨٠/رقـم د  ١٣/٤/١٩٦٤تاريخ  ٣/٢٨٩٤/واجتهاد الوزارة رقم د. ٣ص ، ١٩٦١لعام  ، حزيران، أيار، نيسانالعدد الثاني
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خارجية تمس  بفعل قوةٍ بغتةً"الحادث من حيث وقوعه  الاجتهاد القضائي المصري عناصرَتناول و
  . )١("به حدث ضرراًوتُ الجسمَ

آدمي بشرط أن يكون فعـلاً   بجسمٍ يمسُّ كل فعلٍ" بـالحادث عَرَّف أما الاجتهاد القضائي اللبناني ف
   .)٢("خارجي عن سببٍ ناشئاً مباغتاً

تـؤدي   ،عنيفة ومفاجئة تقع بسببٍ خارجي ائي الفرنسي الحادثَ بكونه واقعةًويَصِف الاجتهاد القض
  .)٣(إلى إحداث ضررٍ بالجسم البشري

 بـدني،  ترتب عليه ضررٌأن ي :الشروط الأولية للحادث ، يمكن استشفافُمن خلال تلك التعريفاتو
 في أربعة فروعٍهذه الشروط  وسنتناول. عن قوة خارجية اًناجموأن يكون العنف، ببالفجائية وأن يتسم 

  . على التوالي
  

 La lésion corporelleالضرر الجسدي  -الفرع الأول

 ،الجـروح ، )٤(البتور ،كالوفاة ،للحادث العامل نتيجةً جسمَ صيبي كل أذىً ،د بالضرر الجسديقصَيُ
 ـفَ ،)٧(الرضوض، ضربة الشمسفضلاً عن . )٦(الحروق بدرجاتها المختلفةو ،)٥(الكسور أو د الـوعي  قْ

   .)٨(التشويه الجمالي أوتشويه الأطراف  القوى العقلية،
 وإنما، لا يَقتصر مفهوم الضرر الجسدي على الضرر المادي المحسوس كالوفاة والبتر ،وعلى ذلك

  .)٩(والذاكرة ل،الأشياء غير المحسوسة كالأعصاب، والعق إلىيمتد 
                                                                                                                                                                                          

إصابة العمـل فـي التشـريع     ׃سليمان الدوس: وأيضاً ؛ ٩٥ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :مذكورة لدى، ١٣/٤/١٩٦١تاريخ 
  . وما بعدها ٥٥ مرجع سابق، ص ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارن

   .١٢٨٣ص  ١٩٨١-٤-٢٦ق جلسة  ٥٠لسنة  ٦٣٣رقم  نقض مصري ١
الضمان الاجتماعي فـي ضـوء   : عامر سلمان عبد الملك.د ،٣/٦٣٥فرح أبو راشد  ٢٠/١٢/١٩٥٠جبل لبنان تاريخ  ،ت.ع.م ٢

  .٦٥١ص ، مرجع سابق ،المعايير الدولية والتطبيقات العملية
3 Cass.soc., 4 juill. 1952; J.C.P. 52, II, ed. G., 7222, note signée G.H.C, La jurisprudence française 
1807-1967. Tome I /Paris 1967. p 41. 

  . ٢٠٠٩-٥-١٠تاريخ  ٥٢٤أساس  ٢٠٢محكمة صلح العمل بدمشق رقم  حكم :يُنظر ٤
  .٢٠٠٩-٧-٢٢تاريخ  ٢ع  ٩٥٩المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم :يُنظر ٥

6 Cass.soc., 31 janv. 1963, Bull.civ. n° 125. 
العمل في ضوء اجتهادات مجلس الدولـة  إصابة : خالد العنادي: ، مذكور لدى١٩٩٥لعام  ٧٣٠المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم٧ 

  .٧، ص ٢٠٠٥ ،، دمشق، حلقة بحث غير منشورةالسوري
 .٥٦ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٨
الوسيط في شرح أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية طبقاً لتشريعات دولـة الإمـارات   : يس حسين عبد الرزاق. د :يُنظر ٩

عقـد  [ المجلد الثاني ،]قانون العمل[ الكتاب الأول ،مقارنةً بالتشريعات العربية الخليجية الأخرى والتشريع المصري العربية المتحدة
  .٨١٥ص ، ١٩٩٢ ،١، طدبي /لتجاريةمطابع البيان ا ،كلية شرطة دبي. ]العمل الفردي
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جزئي  عجزٍمن  ،كانت النتيجة التي يؤدي إليها اًأيَّو ،جسيماً مأ بسيطاًهذا الضررُ سواء كان وذلك 
  .)١(أو وفاة أو كاملٍ

هـذا الضـرر   وقد يكـون  . )٢(بوظائفها يؤدي إلى إخلالها ،يلحق بأعضاء جسم العامل فهو ضررٌ
 . )٣(أو داخلياً، كالنزيف ،كالحروق والجروح، خارجياً

أو  ،كالصـدمة والسـقوط   ،فيزيائية عواملَ قع بسببفقد ي ،الجسديالضرر  مصادرُتتنوع  ،وبذلك
متعلقـة   عوامـلَ بسبب أو  ،كصقعة البرد ولفحة الشمس ،الأحوال الجويةبسبب أو  ،كالتسمم ،كيميائية

   .)٤(كالعنف ،نفسيةعوامل أو  ،كالانفجار أو الضجيج المتكرر ،بالصوت
في الحوادث فهي في الصناعات الثقيلة والبناء تفوق  ،اختلاف طبيعة العمليتأثر معدلُ الحوادث بو

ستخدم فيهـا  تفي الصناعات التي  عموماًوتكثر الحوادث . الخفيفة كصناعة الملابسالصناعات مجال 
  . كالصناعات الميكانيكية وصناعة الخشب ،الآلة

في  مصادفةً فالسقوط من الأماكن المرتفعة أكثرُ ؛العمل لطبيعة أيضاً تبعاً تختلف طبيعة الضرر كما
   .)٥(التي تشيع فيها حوادثها الخاصة صناعةٍ لكلِّف ،وعلى ذلك. مجال البناء منه في بقية الصناعات

 الأضرارُتأمين إصابة العمل التعويضَ عنه،  الذي تكفل أحكامُ ،من نطاق الضرر الجسديويَخرج 
   .)٦(عواطفه أو ،كرامته ،شرفه ،كتلك التي تصيب اعتبار الإنسان ،المعنوية

العمـال   الحزن الذي أصاب أحد عدُّلا يُ، من العمال عددٍ وفاةِإلى  ار بناء مصنعٍيانهفي حال أدى ف
  .)٧(حادثاً عدُّفإنها تُ ،عصبية أصيب بصدمةٍ لوفيما الحال على عكس وذلك  ،اجين حادثاًالنَّ

الصـناعية   صـيب الأعضـاءَ  الذي يُ الضررُمن نطاق التعويض عن إصابة العمل أيضاً  ستثنىويُ
  .)٨(أو يده الصناعيةكساقه  ،البديلة التي يستخدمها العامل

                                                            
 .٥٢ ص ،ت. د ،دمشق/ ن. د. ١٩٥٩لسنة  ٩٢شرح التأمينات الاجتماعية للقانون الموحد رقم : سعد حبيب ١
 -كانون الثـاني ] ٢-١[العددان -٣٥-السنة ،دمشق /السورية مجلة المحامون ،طوارئ العمل وأمراض المهنة: مروان الحصري ٢

 .٤٠٧ص  ،١٩٧٠شباط لعام 
3 Les accidents qualifiés d'AT. www.l'entreprise.com. 
4 BUHL. Michel. Op.cit. p 78. 

 ،دمشـق / مجلة العمال العرب، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العـرب  ،الآثار الصحية لإصابات العمل: عبد الرزاق الخطيب.د ٥
 - ٢٠٠٥الأعـوام   إحصـائياتُ  سَـجَّلت  ،النشاط الاقتصادي وتبعاً لمعيار. ٩٣ص  ،٢٠٠٥أيلول لعام  ،آب ،تموز ،٣٧٩العدد 
تليـه   ،قطـاع الخِـدمات  أعلى نسبة لحوادث العمل فـي   ة،في سوريَالواقعة إصابات العمل المتعلقة ب ،٢٠٠٨ -٢٠٠٧ - ٢٠٠٦

ارتجـاج   ،تـأتي الكسـور  ف ،نوع الإصابة تبعاً لمعيارأما . قطاع البناء والتشييدالصناعات الاستخراجية وثم  ،الصناعات التحويلية
 - ٢٠٠٦ -٢٠٠٥التقارير السنوية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السـورية للأعـوام   راجع [في المقدمة الخلوع والبتور  ،الدماغ
لعـام   ٦١، الإصـدار  السورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصـاء  الإحصائيةالمجموعة : اًأيضراجع و ،]٢٠٠٨ -٢٠٠٧
 . ٩٦ص  ،٢٠٠٨

 .٤٥ص  ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ٦
  .٣٤١ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٧
مطـابع جامعـة الملـك    . الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكـة العربيـة السـعودية    :عيد نايل.د ٨

  .٤١٢ص  ،-م١٩٩٦-هـ  ١٤١٧ ،الرياض/سعود
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 ،لمفصل الصناعيتلف جهاز ا بالتعويض عن -خلافاً لذلك- أقرَّتالنقض الفرنسية  إلا أن محكمةَ 
  .)١(عمل سابق عن حادثِ استخدامه ناجماًأو كان  ،جسدي ترافق بضررٍ في حال

  .كتلف الثياب أو أدوات العمل ،المادية الأضرارَ -بطبيعة الحال -الضرر الجسدي  مفهومُيَستبعد و
 أثناء العمل زمنـاً في  الناجم عن الحادثالضرر الجسدي يَظهر  ،وفق الاجتهاد الفقهي والقضائيو

قريـب مـن    أو خلال زمـنٍ  ،الضرر مباشرةً فقد اشترطت محكمةُ النقض الفرنسية وقوعَ ،)٢(ومكاناً
الضـرر  م تتطلـب الترافـقَ الزمنـي بـين     فل ،ها ما لبثت أن عَدَلت عن ذلك الموقفإلا أنالحادث، 

وقع هذا الانتحار بعد  إنْو ،حادث عمل سابق بسببالعامل  انتحارَ -لها في قرارٍ-عَدَّت ف .)٣(الحادثو
  .)٤(عمل حادثَ ،من وقوع حادث العملعدَّة سنوات  أو أشهر

فـي هـذه    ،وافرتتشرط أن ب ،منه أو بعد حينٍ ،بعد وقوع الحادث مباشرةً قعقد ت الوفاةَإن ف ،كذلك
   .)٥(مباشرة بين الوفاة والحادثسببية علاقة  ،الحالة الأخيرة

فـي   تتمثـل  - لاحقـاً  كما سيأتي تفصيله -أهميةٌ أهو حادث أم مرض  ،مصدر الضرر ولتحديدِ
 تبعـاً  ،إصـابة العمـل   استحقاق العامل تعويضَمدى في ، من ثَمَّو ،الشروط المهنية للإصابة اختلافِ

  .)٦(ختلاف هذا المصدرلا
وعلـى   .وصف الحادث بانتفائهينتفي  ،الشروط الأولية للحادث أحدالجسدي  الضررُيُعدُّ  ،وبالنتيجة

   .)٧(جسدي ضررٍ أيُّ هبعتْلم يَ حادثاً، في حالأثناء العمل في  العامل بدوارٍ إصابةُ، لا تشكل ذلك
  

   

                                                            
1 Cass.soc., 6 avr. 1965, Bull.civ. n °313, Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
2 Cass.soc., 15 juin. n° 82-12.786, Bull.civ. V, p.234; Cass.soc., 17 févr. 1988, n° 8610.447, Bull.civ. 
V, p.73., RAVALEC׃ Accidents du travail et télétravail. Op.cit.  
3 Cass.soc., 2 avr. 2003, Bull.civ. n° 132, Rapport de M.TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
4 Cass.soc., 13 juin. 1979, Bull.civ. n° 235. Cass.soc., 23 sept. 1982, Bull.civ. n° 524, Rapport de M. 
TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 

  . ٧١ص  فرنان بالي، مرجع سابق،. د: يُنظر ٥
 .٣٤٣ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٦

7 CA. Saint Denis de la Réunion, ch.soc, 25 avr. 2006, n° 1452. www.courdecassation.fr. 
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 La soudaineté  الفجائية -الفرع الثاني
 وقوع الفعل مُسـبِّب الضـرر  عدم استغراق  -كشرطٍ من الشروط الأولية للحادث-د بالفجائية قصَيُ

  .بحيث يمكن إسنادُه إلى تاريخٍ مُحدَّد ،)١(قصير جداً سوى وقتٍ
 انفجار الآلة، لفحة بردٍ، )٣(التعثر لتزحلق،ا ،)٢(حوادث السقوطكلٍّ من في  ةٌوافرمت فجائيةفال بذلك،و
  .)٤(لفحة الحرو ،روماتيزمالإصابة بإلى شديد أدت  بردٍ

عدم من مثل  -سلبي بفعلٍ أيْ-، فقد يتحقق بامتناع شترط في الحدث الفجائي أن يكون ايجابياًلا يُو
 .)٥(الهواء النقي، بأو الغواصين تحت الماء ،إمداد عمال المناجم تحت الأرض

 ،الأخير بطبيعته التدرجيـة يتصف هذا  إذ، )٦(ن المرض المهنيمحادث العمل  بهذا الشرط يتميزو
 د لبدايته ساعةٌحدَّيُأن أو  ،دةمحدَّ ظهوره إلى واقعةٍ يُسنَدلا يمكن أن يمارس دورَ المُتسلِّل إلى الجسم، ف

   .)٧(معينة
 وافرما لم تت ، اللهمصفة الحادث، انتفاءُ الحادث بالنسبة إلىالفجائية  شرط وافريترتب على عدم تو

  . فيه الشروطُ المهنية للمرض فيُكيَّف بأنه مرضٌ مهني
إقرارها عدم تم تبرير موقفِ محكمة الاستئناف في  ،محكمة النقض الفرنسيةصادر عن  قرارٍوفق ف

 إذ ؛في محطة تبريد عاملةٍ أصاب يدَ ، الذيمرض تشنج الأوعية الحادعن عن إصابة العمل  التعويضَ
المصـابة بوقـوع الحـادث     وأن ادعاءَ ،دٍحدَّغير مُ وقوع الضرر تاريخَأن محكمة الاستئناف  عَدَّت

. الشهادات الطبية الظهـورَ التـدرجي للضـرر    ، فضلاً عن تأكيدشهادة يفتقر إلى أيِّ ةفجائي صورةٍب
مما يعني عـدم   ،تدرجي للبرودة الشديدةالتعرض ال بسببالإصابة  وقوعَالمحكمة  استنتجت ،وبالنتيجة

  .)٨(ا بحادث عملتكييفهجواز 
                                                            

  .٦١ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
أثناء قيامه بعمله عن السلم الخشبي على ارتفاع أربعة أمتـار فأُصـيب   في كقضية معاون التمديدات الكهربائية الذي سقط وذلك  ٢

 ١٩٧٨طعـن رقـم   ، ٢٠٠٣لعام  ٢-٤٠٥المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم :يُنظر. عمل حادثَ الإصابةت دَّعُ إذ، بكسورٍ متعددة
 ٢ ع ٢٥٦المحكمة الإداريـة العليـا رقـم     حكم: يُنظر. وأصيب بكسرٍ في الورك قع أرضاًتَعثر فو، وكالحارس الذي ٢٠٠٣لعام 

  .٢٠٠٨-٢-٢٠تاريخ 
عليـا رقـم   المحكمة الإدارية ال حكم.[إصابتها بحروق إلىبمدفأة الصف المشتعلة مما أدى  ةكتعثر المدرِّسة أثناء الحصة المدرسي ٣

  ].٢٠٠٨-٣-٥تاريخ  ٢ع  ٣٥٨
4 Cass.soc., 5 oct. 1961, Bull.civ. n° 834.  

 .٦١ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس :مذكور لدى 
  .٣٤١ص ، ، مرجع سابقالاجتماعية في الدول العربيةالتأمينات : عامر سلمان عبد الملك.د ٥

6 BUHL. Michel. Op.cit. p 77. 
هـامش   ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  :يُنظر ٧

  .٤٩ص 
8 Cass. civ2 e, 18 oct. 2005, n° 101, n° 04-30.352, CA. Rennes, 18 juin. 2003. www.courdecassation.fr. 

www.courdecassation.fr. 
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فتعمد المؤمن عليه إصابة نفسـه يجعـل هـذه    ، وعلى ذلك .عدمَ توقع الحادثالفجائية  لزمولا تست
   .)١(الفجائية إلا أنه لا ينفي عنها صفةَ ،ومقصودة الإصابة متوقعةً

يختلـف  تعمد الإصابة القانوني ل ثرَالأإلا أن  ،الحادث لا ينفي صفةَالضار  نية القيام بالفعل وافرتف
 صـاحبَ  كان وإنْ ،أثَّر ذلك في استحقاقه التعويض ،المصاب العاملَفإن كان  ،باختلاف مرتكب الفعل

  . وفق القانون المدني بالتعويضِ هطالبأن ي وجازَ للعامل ،الحصانة تَعطَّل تطبيقُ قاعدة ،العمل
 ، إذ تُشـترط هذا الفعلل كنتيجةٍ ضررال وظهور حادثب للسبِّويجب عدم الخلط بين وقوع الفعل المُ

   .)٢(دون النتيجةمن في الفعل  صفة المفاجأة
بصـرف   ،نشئ للضـرر هي بالفعل المُ -شرطٍ من شروط الحادثك- في الحادث المفاجئ العبرةُف

 جمالترافق الزمني بين الحادث والضرر النا ، إذ لا يُشترطالنظر عن سرعة أو بطء ظهور أثره الضار
   .)٣(عنه

وإنما  ،منهما تعلق بطبيعة الضرر الناجم عن كلٍّيبين الحادث والمرض لا  مييزفالت ،على ذلك وبناءً
   .)٤(خارجي أو داخلي بسببٍ ،مفاجئاً أو متدرجاً وقوعهوما إذا كان  ،هذا الضرر بالفعل مصدر

، شـديد  وهجٍ بعاثانعن أو  بآلةٍ ن اصطدامٍفي حال نجم ع فقد البصر حادثاً دُّعَ، يُفعلى سبيل المثال
الاضـطرابات  تُعَـدُّ  و. )٥(عن التعرض المتكرر للوهج أو الحرارة الشـديدة  جمن في حال ويُعدُّ مرضاً

 ،بسبب الانفجار في حال وقعتوحادثاً  ،في حال نجمت عن التعرض المستمر للضجيج السمعية مرضاً
   .)٦(دمحدَّ تاريخٌ ،مصدر الضرر ،كان للفعل ،من ثَمَّو

  
 La violence العنف -الثالثالفرع 

كالسقوط المفاجئ من على  ،وقد يكون مادياً .)٧(أحد الشروط الأولية للحادث وأحد صفاتهالعنف  عدُّيُ
العمل إلـى أحـد    هها صاحبُوجِّيعبارات شديدة اللهجة من مثل أو نفسياً،  ،على الجدار أثناء تبييضه

                                                            
 . وما بعدها ٤٤، ص مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١

V. BADEL. Maryse: La notion de risque professionnel, état des lieux à la lumière des évolutions 
récentes. Revue de Droit sanitaire et social, n°40, janvier-mars, 2004. p 208. 

  .٢٣٤ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ٢
 .٩، ص ، مرجع سابقخالد العنادي :، مذكور لدى١٩٦٢-٥-٢ت تاريخ  ٤٩٩-٤كتاب المؤسسة رقم  ٣
 .٣٤٢ص ، مرجع سابق ،العربية التأمينات الاجتماعية في الدول: عامر سلمان عبد الملك.د ٤
  . ٣٣٢ص ، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي ٥

6 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 508. 
 .٥٩ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٧
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لقـوة المصـاحبة   ل تبعـاً د حدَّالعنف تُ فشدةُ، ذلكى وعل. عصبية اضطراباتٍإصابته بإلى  تعماله أدَّ
   .)١(الضرر ةُبسبِّللواقعة مُ
والجرح الطفيف الـذي أدى لمـرض    ،)٢(الدبور كلاً من لسعةالاجتهاد القضائي الفرنسي  دَّعَوقد 
كلٍّ في  ، إذ أجازهحسبعلى الصدمات المادية فحتى إنه لم يقصر صفةَ العنف  ،)٣(، حادثاً عنيفاًالكزاز

اقترابـه  لدى كهربائية  صابة العامل بصعقةٍلإف. )٥(والحرارية ،العصبيةو ،)٤(الصدمات الحسيةكلٍّ من 
عصبية بسـبب   صابته باضطراباتٍولإ .حسية وهي صدمةٌ ، صفةُ العنف،من أحد أسلاك التوتر العالي

 لحـرارة ارئوي بسـبب ارتفـاع    بمرضٍ تهصابولإ .وهي صدمةٌ عصبية ،صفةُ العنف ،ضغط العمل
  .وهي صدمةٌ حرارية ،صفةُ العنف أيضاً غرف المصنع التي يعمل فيها ىحدإفي  الشديدة

بمرض التهاب الجـذر   ةً لدى إصابةِ العاملوافرصفةَ العنف مت هذا الاجتهاد عُدْلم يَ ،وعلى العكس
الأمطار التي  على أساس أن سقوطَ ، وذلكالتهاب حلقه بسبب قيامه بالعمل تحت المطر العصبي نتيجةَ

  .)٦(الأفعال العنيفة  يدخل ضمنالمرض لاهذا بت الإصابة ببَّسَ

لا ف ،العنف لا تنطبق عليها صفةُ ، إذالرضوض الخفيفة المتتالية الحكم ذاته على مجموعةِوينطبق 
   .)٧(الحادث صورةَتتخذ الإصابة 

وصعوبة كشـفه فـي بعـض     ،ونسبية تقديره باختلاف كلِّ حالةٍ دقة هذا المعيارمن رغم على الو
  .)٨(ن المرضمأحد المعايير التي تساعد على تمييز الحادث  -وفق الفقه - يُعدُّ نهفإ ،الحالات

 صفة العنـف  وافربتقدير ت -كونها الجهة المختصة بتكييف حادث العمل-تقوم المؤسسة التأمينية و
   .)٩(قاضي الموضوع فإنها مهمةُ ،فع الأمر إلى القضاءوفي حال رُ ،في واقعة الإصابة

  

                                                            
1 Cass.soc., 7 juill, 1968, Bull.civ. V. n° 278.  

 .٤٦٥ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان :مذكور لدى
2 Cass.soc., 3 janv. 1952, Bull.civ. III, n° 12. 
3 Cass.soc., 5 juin. 1952, Bull.civ. III, n° 490.  

  . ٢٦٦ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، :مذكور لدى
4 Cass.soc., 30 juill. 1949, Bull.civ. III, n° 85. 
5 Cass.soc., 7 juin. 1968, Bull.civ. V, n° 278.  

  . ٢٦٦ص ، رفيق سلامة، مرجع سابق :مذكور لدى
6 Cass.soc., 26/11/1957, D. 1958, p 119.  

  .٢١٩ص  ،سابق، مرجع النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د: مذكور لدى
 .٢٦٦ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، ٧
أحمد وليد سـراج   ؛٦٠ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس :يُنظر ٨

  .٤٣، ص مرجع سابق الدين،
 .٥٩ص  سابق،مرجع  ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٩
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 L'extériorité القوة الخارجية -الفرع الرابع

الجهـاز العضـوي    عـن  ومستقلٍ خارج إما عن سببٍ ،الإصابة نجمأن ت ،د بالقوة الخارجيةقصَيُ
  .)١(أو عن فعل الغير ،للمصاب

 وقد يكـون مصـدرها قـوةٌ    ،أو كيميائية ،كهربائية ،فقد تكون آليةً ،القوة الخارجية صور تعددوت
كما في  ،أو بفعل الإنسان ،)٢(-الغرق دخل الجهاز التنفسي مسبباً في حال -و الماءأكالحريق  ،طبيعية

   .)٤(أو بفعل الحيوان ،)٣(حالة الشجار بين العمال
وذلك كأن يصـاب العامـل    ،المصاب مباشرةً جسمَملامستها الخارجية  في القوةلا يشترط إلا أنه 

  .بنوبةٍ قلبية على أثر ضرب القنابل
رؤيـة   لدى هكحالة وفاة العامل بسبب خوف ،فالأصل الخارجي في الحادث قد يكون معنوياً ،وكذلك

اعتداء صاحب كحالة أو  ،)٥(الحريق بسببالعامل بالاختناق  صبْلم يُ إنْو حادثاًالوفاة  دُّعَتُ إذ ،الحريق
أو الـدوار   ،)٦(نفسية صدمةٍبوقوع  تبسبَّتبالمعاملة الجائرة في حال  معنوياً امل اعتداءًالعمل على الع

 .)٧(اها من رئيسه في العملهاتفية عنيفة تلقَّ نفسية عقب محادثةٍ ض لصدمةٍتعرَّ الذي يصاب به عاملٌ

لا يمكن ف ،للحادثفقده أحد الشروط الأولية يُ ،خارجية فعدم وقوع الحادث بسبب قوةٍ على العكس،و
  . عمل تكييفه بحادثِ

من أمـراض   كلٍّ خالَدإمحكمة النقض المصرية  ترفض فقد، طبق الاجتهاد القضائي هذه القاعدةو
أو المـرض   ،الإغمـاء  ،الربـو  ،انفجار الزائدة الدودية ،)٨(والانفصال الشبكي ،لطةالجُمن مثل القلب 
   .)١٠(شرط القوة الخارجية وافرلعدم توذلك  ،حوادث العمل ضمن )٩(النفسي

   

                                                            
 .٤٦٦ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ١
 .١٥٤ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٢
 .٣٩ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٣
 .٤٠٨ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ٤
 . ٤١٣ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٥
  .٣٠٩ص ، سابق، مرجع محمد فاروق الباشا. د ٦

7 De l'algarade à AT, 24-3-2000, le site d'harcèlement moral stop: www.hmstop.com. 
 .٢١/١٢/١٩٧٤ق جلسة  ٢٨سنة  ٤٨٢ نقض مصري٨ 
 . ٢٢/٤/١٩٧٩ق جلسة  ٢٨سنة  ١١٤٩ نقض مصري ٩

  .٢٢٢ص  ،مرجع سابق، قانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ؛٢٥ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ١٠
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 بسـببٍ  وقوعهال ،لبنسلينجسم المصاب تجاه مادة اإلى الوفاة بسبب حساسية  الحكم بالنسبةوكذلك 
  .)١(خارجهمن جسم لا المن داخل 

فـي   دْرِكونها لم تَ ،بالنسبة للإصابات القلبية أيضاً، د الاجتهاد القضائي السوري هذا الموقفأكَّوقد 
   .)٢(خارجي ذات أصلٍ  تُعدُّولا ،جدول الأمراض المهنية

مادي خـارجي   حصول فعلٍ فانتفاءُ؛ )٣(الوفاة الناجمة عن ارتفاع التوتر الشريانيحكمُ  هذا أيضاًو
  .)٤(لها بالعمل لا صلةَيجعل وفاته طبيعية  ،العامل المتوفى جسمَ ومسَّ ،نجم عن العمل

 ـ اجتهاد المؤسسة التأمينيةنص  من خلال الخارجيةتطلب شرط القوة تأكد وقد  أن السورية أيضاً ب
   .)٥("الانطباق على عبارة القوة الخارجية أثناء عمله لا ينطبق تمامَفي الجهد الشاق الذي يبذله العامل "

تعليمات إصابات العمـل الصـادرة عـن     نصت إذ ،القوة الخارجيةالفتق أهم تطبيقات شرط  عدُّويُ
 أن الإصابة بالفتق حـادثُ  علىت  /١/٣٤٣٧رقم  ١٨/١١/١٩٦٣المؤسسة التأمينية السورية بتاريخ 

فيه  وافرأن تت أيْ ،من القانون الأولى دة بالفقرة ج من المادةت فيها الشروط المحدَّوافرعمل في حال ت
  . صفة الحادث أو المرض

أحد شروطه الأولية وهو  هلفقدان ،الحادث صفةُلا  الفتق في وافرتت لا-لهذا الشرطتطبيقاً  -إلا أنه 
لعـدم وروده فـي جـدول    ، وكونه يقع بصورةٍ فجائية من جهـة المرض  ولا صفةُ ،القوة الخارجية

  .من جهةٍ أخرى الأمراض المهنية
حـد الشـروط   الإصـابة أ  فقدُت -لدى من تبنى هذا الرأي -قوة خارجية  بسببالفتق ولعدم وقوع 

في عداد الأمراض المهنية ذات الطبيعـة   دخلتفلا  ،فجائية بصورةٍ هاثوحد فضلاً عن ،الأولية للحادث
  .)٦(التدرجية

                                                            
 :، مـذكورة فـي  ٣١/٥/١٩٨٢ق جلسـة   ٤٧سنة  ٨٤٠نقض مصري رقم وق،  ٤٨س  ٨٤ رقم ٣١/٥/١٩٨٢نقض مصري  ١

   ،، مرجـع سـابق  ٥لحـق رقـم   ، مالإصـدار المـدني   ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية
شرح قـانون التـأمين الاجتمـاعي والتطبيقـات الحسـابية      : حمد الفوليم ؛٢٥ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ؛ ٩١٨ص 

 . ٧٤ص  ،٢٠٠٠،الإسكندرية /دار الجامعة الجديدة للنشر. لنصوصه
مجموعة المبادئ القانونية التـي قررتهـا    مذكور في. ١٩٩٢سنة  ٦٥٥طعن  ٢١ صادر عن المحكمة الإدارية العليا رقم حكم ٢

  .وما بعدها ٩٣ص  ،١٩٩٤ ،ةسوريَ ،دار المجد للطباعة والنشر ،مجلس الدولة ،١٩٩٢المحكمة الإدارية العليا في عام 
  .وما بعدها ٩٥ص  ،السابق ذكره حكمال ٣
  .وما بعدها ٩٧ص ،السابق ذكره حكمال ٤
 .٤٠ص ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين :، مذكور لدى٢/٥/١٩٦٨ص تاريخ /٤/١٥٥٦رقم اجتهادها  ٥
مجلـة المحـامون   . الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمـل : مذكور في ،٨/٤/١٩٤٨ تاريخ ٦٨٦محكمة صلح حلب رقم حكم  ٦

 .٢١ص  ،١٩٦١لعام  ، حزيران، أيار، نيسان، العدد الثانيالسورية
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 بَلَّطَفتَ ،ز المرض المهني عن حادث العملميِّيُ اًالقوة الخارجية معيار في يرىبعض الفقهاء إلا أن 
على هذا الشـرط  فريقٌ من الفقهاء بينما اعترض  ،أن يكون للضرر الذي يصيب العامل أصلاً خارجياً

إرهـاق   كما لو حدث نتيجةَ في هذه الحالة،التعويض  نبغييف ،داخلي بفعلٍ وقوع الحادث زِابحجة جو
   .)١(معينة العامل بسبب العمل في لحظةٍ

ممـا   بالمهني، من تكييف حادث العمل دُّحُيَ ، كونهالخارجية قد الشرط المتعلق بالقوةنتَيُ، على ذلكو
قع كالفتق والإصابات التي ت بسبب استبعاده لحالاتٍوذلك  ،إصابة العمل تعويضِ استحقاقِ يعني حجبَ

حمل الممرض  ، كما في حالةكأن تتطلَّبَ طبيعة العمل ذلك، غير عادي بسبب قيام العامل بمجهودٍ إما
  .)٢(خارجي سببٍ دون تدخلمن أثناء العمل في اها دَّخاطئة أ أو بسبب حركةٍ ،رهالمريضَ إلى سري

  
  وفق الاتجاه الحديثالأولية للحادث تحديد الشروط  -المطلب الثاني

 بصـورةٍ -الفجائية لحادث عنصرَل هاز في تكييفبدأت محكمة النقض الفرنسية تركِّ ،١٩٦٩منذ العام 
د تتشدد في تطلـب  عُتَ مل، وعلى ذلك. ز الحادث عن المرضميِّالأساسي الذي يُ المعيارَ كونه ،-أساسية

وبأنهـا   ،)٣(عنصر الفجائية وافرمجرد تبن يْوافرمت ، إذ عَدَّتهماالعنف والقوة الخارجية من شرطيْ كلٍّ
  . يمكن التخفيف منها أو حتى إلغائها عناصرُ

 بسـبب قـوةٍ   وقوعهحادث على الرغم من عدم ال صفة وافرتبهذه المحكمة ت أقرَّ ،وبناءً على ذلك
اهـا  خاطئـة أتَ  أو حركةٍ ،العاملبذله  كأن يقع بسبب مجهودٍ ،بالعنف هخارجية وعدم اتصاف مصدر

  .)٤(أو فتقاً بت التواءًفسبَّ
ب بعض الشـروط الأوليـة   طلُّفي تَ بدأ يتساهلُف ،القضاء الفرنسي حذا القضاء المصري حذوَقد و

يكون ناشئاً عن أو  ،خارجية الحادث بقوةٍ قعَيشترط أن ي دْعُفلم يَ ،في تعريف الحادث ،ثَمَّمن و ،للحادث
  .)١(يحدث مساساً بجسم الإنسان فجائياًأن يكون بكتفى فعلٍ يتصف بالعنف، وإنما ا

                                                            
 ،١٩٦٠ ،١ط ،القاهرة/ ن. د. ١٩٥٩لسنة ٩٢ الية في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقمملحق المدونة العم: حسن الفكهاني ١

 .٤٨ص 
  .٢٢٩ص ، مرجع سابق ،فلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٢

3 Cass. Ass.plén., 21 mars. 1969, Bull.civ. plén, n° 3.  
  .٢٦٥ص ، ، مرجع سابقرفيق سلامة: مذكور لدى 

4 Cass.soc., 23/11/1961, Bull.IV, n° 204, Cass.soc., 8 mars. 1972 et 7/2/1973. JCP, 1973. II. 11195, 
note Yves. SAINT- JOURS.  

ص ، مرجـع سـابق   ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة : عامر سلمان عبد الملك.د: مذكور لدى
٧٠٣. 
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، وذلك بـالتخفيف  الأربعة للتوسع في مفهوم حادث العمل ، سيتناول هذا المطلب الأوجهَوعلى ذلك
  .بعض الشروط الأولية للحادث -أو حتى إلغاء -من 

  
  التوسع في مفهوم الضرر الجسدي -الفرع الأول

، عبارة جسم الإنسان بمعنـى واسـع   تفسيرُ نبغيي ،الحادث الناجم عنفيما يتعلق بالضرر الجسدي 
  .)٢(والنفسية ،العقليةو ،الجسدية: ههاأوجُ شمل صحته بكلِّت بحيث
يـدخل الضـرر    ، إذجسـم ال ذي يصيبالضرر المادي اللا يقتصر على الضرر الجسدي  مفهومُف

عصبي بسـبب   الذي أصيب بانهيارٍ العاملالحال بالنسبة إلى  أيضاً، كما هي مفهومال ضمن هذاالنفسي 
 .)٣(من أجره قيام صاحب العمل بحسم نسبةٍ

كسـقوط أحـد    ،اًمروع اًمشهدرؤية العامل  ثرَإن نفسييْ أو اضطرابٍ يقع الحادث نتيجة صدمةٍ فقد
أو كتعرضه لانهيارٍ عصـبي  ، )٤(الضيق فهومهجسدي بم لم يصبه ضررٌ إنْو ،زملائه من أعلى البناء

ه أصابَ هفي مكان عمل ى العاملمعنوي عل أن يقع الحادث بسبب اعتداءٍ أو ،)٥(عقب مقابلة تقويم العمل
  .نفسية بصدمةٍ

ن يكون فجائياً، جسدي نفسي أ المعنوي المؤدي لضررٍشترط في الاعتداء يُوتجدر الإشارة إلى أنه 
 ـ في حـال  مهنياً مرضاً ، ما لم يُعَدْنه يفقد أحد الشروط الأولية للحادثإف ،اًجييتدر أما إذا وقع ت وافرت

  .شروطه

                                                                                                                                                                                          
 خارجية أثناء العمل أو بسببه ومـسَّ  بفعل قوةٍ فجأةًوقع الإصابة نتيجة حادث "العمل بأنه  النقض المصرية حادثَف محكمة عرِّتُ ١

 ،٦، ج موسوعة الهواري :، مذكور في١٩٨٥-٢-١١ق جلسة  ٤٩سنة  ٣٣٦رقم  نقض مصري ."العامل وأحدث به ضرراً جسمَ
  .٤٤٧ص 

ق جلسـة   ٥١سـنة   ١٧٣٤رقـم   ونقـض مصـري  ، ٣١/٣/١٩٨٦ق جلسـة   ٥١سـنة   ٢٣٧٥رقـم   نقض مصري :وأيضاً
 ،قـانون التـأمين الاجتمـاعي   : محمد حسين منصور.د؛  ٢٢ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د :مذكورة لدى ،٢٦/١٢/١٩٨٨

 .٢٢٠ص  ،مرجع سابق
  .٣٤١ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د :يُنظر ٢

3 La dépression nerveuse comme AT, numéro spécial de n° 624, déc, 2003. www.unspecial.org. 
 . مجلة إلكترونية مختصة بشؤون الموظفين الدوليين في جنيف 
 /ن. د ،نزيـه شـلالا   :، إعدادالكتاب الخامس ،نصوص قانونية واجتهادات لبنانية وأجنبية ،العمل والعمال ،الموسوعة القضائية ٤

  .٥٨ص  ،١٩٨٧،لبنان
5 Cass.soc, 1 juill, 2003, n° 0240-576 FS-P., Liaisons sociale de 12-09- 2003, le site: Harcèlement 
moral Stop?. 
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 ،من أحكامه الكثيرالتوسع في مفهوم الضرر الجسدي في هذا الاجتهاد القضائي الفرنسي  تبنىوقد 
 ـ العامل باكتئابٍ أصيبحال  كما في أو إصـابته  ، )١(يم العمـل وفجائي بسبب النتيجة السلبية لمقابلة تق
  .)٢(عصبي بسبب الاعتداء الجسدي عليه من قِبل أحد زملائه بتوترٍ

فـلا تنفـي    ،جسدية اًالنفسية أضرار الاضطراباتِ فقد عَدَّ الاجتهاد القضائي الفرنسي ،وعلى ذلك
تتـأثر   مثلمـا  ،الخبر السيئبتتأثر بالكلمة و -أجهزته وأعضائه -العامل فجسمُ ؛)٣(صفة الحادث وافرت

   .)٤(بالسقوط أو بعوامل التهيج بالحرارة والمواد الكيمائية
 آثـارٍ إلى لضرر المعنوي ، فقد يؤدي اعن الصدمة الجسدية تهاخطورفي النفسية لا تقل  فالصدمةُ

  .كجرح النفس والانتحار ،جسدية أضرارٍحتى إلى و ،مادية
للتوسـع  صورةً أخرى حظ نلا وبالإضافة إلى إدخال الضرر النفسي ضمن مفهوم الضرر الجسدي،

من -الأضرار التي تصيبها  خرجت ، إذالصناعية الضرر الذي يصيب الأطرافَ وهو ،في هذا المفهوم
  . إصابة العمل ذي يُعوَّض عنه وفق أحكام تأمينن نطاق الضرر الجسدي الع -حيث المبدأ
ضمن نطاق الضرر الجسـدي   بالأطراف الصناعية داخلاًاللاحق  الضررَيَعُدُّ  اءالفقهبعض إلا أن 

لجسم الإنسـان   الأجهزة الصناعية والنظارات امتدادٌ ويُبرِّر هذا الموقف على أساس أن .ض عنهعوَّالمُ
الأعضـاء الصـناعية أو    قترن تلفُالمصري أن يَ شترط الفقهُيَفي حين  .)٥(مما يوجب التعويض عنها

الناجم عـن   الضررُ اقتصر فإذا ما ،التعويض عنها ستحقَّجسدي ليُ بضررٍ مالعدم صلاحيتها للاستع
  .يُعوَّض عنهلا فالحادث على تلف العضو الصناعي 

لا يتجـزأ   العضو الصناعي جزءاً بِعَدِّالفقه اللبناني  ما ذهب إليه -مونؤيده -يؤيد بعض الفقهاء و
يُسـتحق  ف ،ه على قضاء حاجاته اليوميةيُعينطبيعية أو  ستعين به على أداء عمله بصورةٍمن يَ من جسمِ

                                                            
1 Cass. civ2 e, 1juill. 2003, Bull.civ. II, n° 218. www.courdecassation.fr, MARGRAFF. A, GRASER. 
M: Prise en charge du suicide au titre de la réglementation sur les accidents du travail. Archives des 
maladies professionnelles et de l'environnement. n° 67-3, 2006. p 516. 
2 Cass. 2 civ., 15juin. 2004, Bull.civ. II, n° 298, PELLET. Remi: L'entreprise et la fin du régime des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, Droit social. n° 4, avril, 2006. p 404. 
3 Cass.2civ., 15 juin. 2004, n° 1630, n° 02-31.194. CA. Orléans, 23oct. 2002. www.courdecassation.fr. 

وفـي هـذا   . ١٩٠ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
ن تتـأثر  أنسان وأجهزتـه وأعضـائه   ، ويمكن للإمُهيِّج شأنُها شأن أيِّ عاملٍ آخر إن الكلمة عاملٌ" :يقول العامل بافلوف ،المجال
، وليس من الضروري أن يرى الإنسـان الخطـرَ   مثلما تتأثر بالوخز وبعوامل التهيج بالحرارة وبالمواد الكيماوية وغيرها بالكلمة

؛ متى يعتبر وفاة طبيعيـة  احتشاء العضلة القلبية: سليمان الدوس. "ويكفيه حتى سماعه به ،المُحدق به كي يُجيب بِردِّ الفعل المُناظر
 .١٣٢٩ص ١٩٨٥لعام  تشرين الثاني-١١لعدد ، ادمشق/ ، مجلة المحامونملصابة عإومتى يعتبر وفاة 

  .٢٦٧ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، ٥



201 
 

لـم يكـن    ، طالمـا بسبب حادث العملبه لحق يَ تلفٍ أيِّالتعويض وفق أحكام تأمين إصابة العمل عن 
  .)١(ورٍ في هذه الإصابةد رادة العامل أيُّلإ

، وذلك بإدخال الضرر الذي يصيب العضو صراحةًقِبل المشرع الفرنسي  هذا الموقف منأيد توقد 
  .)٢(الصناعي ضمن مفهوم الضرر الجسدي

  
  المفهوم الحديث للفجائية -الفرع الثاني

كما ذهـب الاتجـاه    -دة من الزمنمحدَّ على وقوع الحادث في لحظةٍيقتصر مفهوم الفجائية  يَعُدْلم 
مصـدر  - في حال وقـع الحـادثُ   اًوافرمت شرطالاجتهاد القضائي الفرنسي هذا ال دَّفقد عَ ،-التقليدي
بغض النظر عن تاريخ ظهور الضرر النـاجم   ،دةمحدَّ من الوقائع في تواريخَ صورة سلسلةٍب -الضرر

  .)٣(عنها
 في حال الضرربة سبِّالوقائع مُ لا يمنع أن تتعددَ ،الفجائية وافرلت اًشرطونه ك ،تاريخ الواقعة فتحديدُ

  .)٤(كلِّ منها تاريخ مكن تحديدُأ
 العمل مراعـاةً  الذي فرضه صاحبُالفيروسي، و العامل ضد مرض التهاب الكبد فلقاحُ ،وعلى ذلك

إصابة العامل بب هذا اللقاح سبَّتَ في حالعمل  حادثَ دُّعَيُ ،دةجري في تواريخ محدَّأُو ،عملاللمقتضيات 
   .)٥(ما بمرضٍ

علـى مراحـلَ وفـق     ،بالنسبة إلى طالبِ جراحة الأسنان الذي أُلزم بالخضوع للقاحٍوكذلك الحال 
إذ عَدَّت محكمة النقض الفرنسية هذه الإصابة حادثَ عمـل   ،أدى إلى إصابته بمرض ،تواريخَ محدَّدة

  .)٦(وليست مرضاً مهنياً
أن مفهوم الفجائيـة  من رغم ال علىف ،المفهوم الحديث للفجائية تطبيقاتِ أهمالاعتداء المعنوي  دُّعَويُ
 ،مـن الـزمن   مدةٍوقوعه خلال والمعنوي بسبب طبيعته التدرجية  الاعتداءَ -من حيث المبدأ - يستبعدُ

                                                            
 .٢٢٢ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د :يُنظر ١
 .L432-5 CSSالمادة  ٢

V. BUHL. Michel. Op.cit. p 78. 
3 Cass.soc., n° 00-21.768 du 2 avr. 2003, Bull.civ. V, n° 132, p 90, l'arr. Albert, PRADIGANC. 
Frédérique: Inventaire des textes réglementaires relatifs aux accidents du travail et maladies 
professionnelles. Revue de Technique de l'ingénieur, sécurité et gestion des risques. N° 3165, SE1, 
2003. p 10; MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 516. 
4 BADEL. Maryse. Op.cit. p 211. 
5 CA. Versailles, 5e ch., 29 avr. 2003, n° 1559. www.courdecassation.fr. 
6 Cass.ch, civ 2e, 22 mars 2005, n° 433, n° 03-30-551. 
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 ،دةمحدَّ مددٍفي حال وقع خلال  ، وذلكعمل حالات الاعتداء المعنوي حوادثَ دُّعَالحديث بدأ يُ ن الفقهَفإ
   .)١(ظهور الضرر الناجم عنه قارب تاريخَزمنية تُ أوقاتٍ ضمنو

  
  إلغاء عنصر العنف-الفرع الثالث

لـم ينـفِ    ، إذب للحادثسبِّالفرنسي عن اشتراط صفة العنف في الفعل المُ ئيالقضاالاجتهاد  تخلى
   .)٢(وقع بسبب التقلبات الجوية صفةَ الحادث في حال

من ضررٍ  -العناصر الثلاثة  فرَاباشتراطها تو أيضاً، وقد تبنت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه
   .)٣(العنف تطلب شرطأحكامها عن  غالبيةتخليها في مع  ،-وقوةٍ خارجية ،وفجائيةٍ ،جسدي
   .)٤(الفجائية شرطعنه ب عاضةبالاست هذا الشرطعن  ر الفقه التغاضيَبرِّويُ
  

  إلغاء عنصر القوة الخارجية -الفرع الرابع
من تطلب وقوع الحـادث   العلاقة السببية بين الحادث والعمل يجعلُ يرى الفقه الحديث أن اشتراطَ

  .)٥(جوهر الفعلإلى  ضيف شيئاًسطحياً لا يُ خارجية أمراً بسبب قوةٍ
إصـابة   عدُّتُ، إذ لم تكن -كما أسلفنا -خروج حالات الفتق بالقوة الخارجية  شرطب تطلب سبَّتَفقد 

 - منهـا و ،)٦(همن الأولى دة بالفقرة ج من المادةالشروط المحدَّ وافرإلا بت ،وفق القانون السوري ،عمل
  . الخارجية القوةُ -التقليدي تجاهوفق الا

                                                            
1 Harcèlement moral: maladie professionnelles ou accident du travail Le journal du médiateur de la 
république. n°23, nov, 2006. 

  .٢٢٠ص ، ، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د :يُنظر ٢
فجـأة  وقـع   الإصابة نتيجة حادثٍ"العمل بأنه  محكمة النقض المصرية حادثَف عرِّتُف. ١٢٨ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٣

  ق جلسـة   ٤٩سـنة   ٣٣٦رقـم   نقـض مصـري   "العامل وأحدث به ضرراً جسمَ خارجية أثناء العمل أو بسببه ومسَّ بفعل قوةٍ
ونقـض   ،٣١/٣/١٩٨٦ق جلسة  ٥١سنة  ٢٣٧٥رقم  نقض مصري: وأيضاً .٤٤٧ص  ،٦، ج موسوعة الهواري ١٩٨٥-٢-١١

قـانون  : محمد حسين منصور.د ؛ ٢٢ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د .٢٦/١٢/١٩٨٨ق جلسة  ٥١سنة  ١٧٣٤رقم  مصري
  . ٢٢٠ص  ،، مرجع سابقالتأمين الاجتماعي

  .٤٢ص  ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين :يُنظر ٤
 .٢٢١ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،الاجتماعيةالتأمينات : محمد حسن قاسم.د ٥
 :مـذكورة لـدى   ،٢/٥/١٩٦٨ص تـاريخ  /٤/١٥٥٦واجتهادها رقم  ١٨/١١/١٩٦٣ت تاريخ  ١/٣٤٣٧تعليمات المؤسسة رقم  ٦

 .٩٩ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم
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. حالات الإجهاد والإرهـاق و لأزمات الدماغية،او، بالنسبة إلى احتشاء العضلة القلبية كموكذلك الح
 ـي ، إذهـذه الحـالات  إحدى  شروط المرض المهني بالنسبة إلى وافرلم تتوتتعقد الأمور في حال   ىبق

  .النظام القانوني لإصابة العمل التي يمنحهاحماية النطاق  المصاب بها خارجَ
أساسـي   كٌحـرِّ مُ ،وغضب وخوفٍ لانفعالات من قلقٍإلى ابالإضافة  ،النفسيأو الجسدي  الإرهاقُف

 والأوعيـة فـي جهـاز القلـب     ا تحدثه من تغيراتٍمَوذلك لِ ،)١(للإصابة بالاحتشاء في العضلة القلبية
  .)٢(الدموية

ذلك تزايـدَ   إلىف ، أضِوبسبب ثبوت وجود علاقةٍ بين حالة احتشاء العضلة القلبية بالنشاط المهني
، بـدأ  ، بين صحيحٍ ومـريض وكهل دون تمييزٍ بين شابٍمن د صُحْ، التي تَحالات الوفاة الناجمة عنها

  .ضمن مفهوم إصابة العمل صابة وما يشابهها من حالاتٍالاهتمام التشريعي والقضائي بإدخال هذه الإ
 ـ الاجتهاد القضائي الفرنسي بإلغاء بدأَف الشـروط   وافرشرط القوة الخارجية في معرض بحثه في ت

أو عـدم   خارجيـة  على الرغم من عدم نشوئه بسبب قوةٍ ،عملالحادث  صفةب رَّأقَإذ . لحادثلالأولية 
بسبب مجهودٍ بذله العامل أو حركةٍ خاطئة أتَاهـا   وذلك في حال وقع ،الحادث بالعنف اتصاف مصدرِ

 .)٣(فسبَّبت التواءً أو فتقاً

واحدة أثنـاء   وفق وضعيةٍ ائرةجلوس قائد الط لم ينفِ صفةَ حادث العمل أيضاً في حال تسبَّبكما 
  .)٤(قلبية إصابته بأزمةٍبالطيران 

حادث العمل كحالات الفتـق   لوقوعخارجي  تدخل عاملٍ تشترط إثباتَ ممماثلة ل صدرت أحكامٌقد و
 ٣٩أو وقوع ألمٍ في الكلية أعقبته مضاعفاتٌ بعد رفع العامل حوضَ استحمام يَـزن   ،)١(أو آلام الركبة

  . )٣(أو في حالة حمل الممرضِ المريضَ إلى سريره ،)٢(كغ في إحدى الورشات
                                                            

ص  مرجـع سـابق،   ،في ضوء الاجتهاد المقارنبحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري  ׃سليمان الدوس: راجع في ذلك ١
٢٠٣ . 

الدم يرتفع أثناء العمل والجهد البدني وينخفض عند الاسترخاء ليصل إلى أدنى درجاته أثنـاء   فضغطُ ،كارتفاع الضغط الشرياني ٢
يليها التـوتر   ،% ٣٠بنسبة الإرهاق الشديد في العمل وذلك : العوامل المسببة لاحتشاء عضلة القلبأن أهم  ثبت علمياً وقد. النوم

؛ احتشاء العضلة القلبية: سليمان الدوس: يُنظر %. ٢٠,٥نفسية حادة بنسبة  ثم الإصابة بصدمةٍ ،% ٣٥طويلة بنسبة  العصبي لمدةٍ
نبيـل  .دمقالة راجع ، وللتوسع في هذا الموضوع. ١٣٣٠ص ، ، مرجع سابقصابة عملإمتى يعتبر وفاة طبيعية ومتى يعتبر وفاة 

  .٢٦ص  ،٢٠٠٦تشرين الأول لعام  ،١٠العدد ، مجلة التأمينات الاجتماعية القاتل الصامت، ،ارتفاع ضغط الدم: ينةلقط
3 Cass.soc., 23/11/1961, Bull. IV, n° 204, Cass.soc., 8mars. 1972 et 7/2/1973. JCP P1973. II. 11195, 
note Yves. SAINT- JOURS. 

 .الناجم عن جهدٍ بذله العامل أثناء العمل حادثَِ عمل في حال أدى إلى تفاقم حالةٍ مرضية سابقةكما عَدَّ الاجتهاد الفتقَ 
Cass.soc. 16 mai 1958: J.C.P 58 II, ed. G., 10692, note signée F.D.; Bull.civ. IV, n° 588, p 438, La 
jurisprudence française 1807-1967. Op.cit. Paragraphe° 147. 

  .٧٠٣ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د: عوراج 
4 Cass.soc., 19juill. 1962. JCP. 1962, not R.L.  

 .٢٢٤ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د: مذكور لدى
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إصابة عمل في حال كـان   عدُّالعليا لتسوية خلافات العمل السعودية قضت بأن الفتق يُ إلا أن اللجنةَ
اللجنة الابتدائية لتسوية خلافات العمل  وفق قراروكذلك . )٤(ثقيلة بسبب العمل كرفع أشياءَ حادثٍ نتيجةَ

  .)٥(أثناء العملوقع في حادث  نتيجةَ ت الإصابة بالفتقبالدمام في حال كان
حدُ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا المصرية الانزلاقَ الغضروفي الذي أُصـيب  وعَدَّ أ

على أساس وقوع الضرر بسببٍ خارجي عن الجسـم   ،به العامل لدى حمله حزمة الملفات حادثَ عمل
  . )٦(وبحادثٍ فجائي أثناء العمل وبسببه

وذلك  ،حادثٍ في حال وقعت بسبب رفع شيءٍ ثقيل ويَرى الفقه اللبناني أن الإصابةَ بالفتق ناتجةٌ من
  . )٧(على أساس أن فعلَ الرفع فعلٌ فجائي والشيءَ سببٌ خارجي

 اشتراطبإلغاء  الأمرَ مَسَقد حَ القضائي لم يكن المشرع أو الاجتهادف، أما عن موقف القانون السوري
هذه  ي يستثنيقانون نصٌ دْرِلم يَ إذ ية،ة احتشاء العضلة القلبحالفيما يتعلق بوخصوصاً  ،القوة الخارجية

أنها  ، كمابسبب العمل والإرهاق الجسدي الناجم عنه وقعتفي حال  ،)٨(من مفهوم إصابة العمل الحالة
  .السوري يالفقهالاجتهاد  من قِبل صراحةً لم تستثنَ
أثنـاء  في احتشاء العضلة القلبية حالة فيد عدم شمول في الاجتهاد القضائي السوري ما يُ لم يردْكما 

   .)٩(يتعلق به ضمن مفهوم إصابة العمل العمل أو بسببه أو بسببٍ
 تحقيـقٍ إجـراء  إلا بعد  العامل بسبب احتشاء القلب التأمينية السورية تعتمد وفاةَ لم تكن المؤسسةُف

باعتماد الوفاة  لاستصدار حكمٍ ودراسة أحوال الحادث وإحالة ذوي العامل المتوفى إلى القضاء مباشرةً
   .)١٠(عمل إصابةَ

                                                                                                                                                                                          
1 Cass.soc., 29mai. 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, Somm. Séc. soc. soc. p 469; Cass.civ, 8 janv. 1948, JCP, 
1948 éd. G. II, 4227.  

  .٢٦٦ص ، ، مرجع سابقرفيق سلامة: مذكور لدى
2 Tass. Nanterre, 13 déc 1993, Somm, sec, soc, mai 1993, n° 255, p 5035. 
3 CA. Rennes, 19 sept, 1994, Somm, sec, soc, mai 1994, n° 255, p 5035, BUHL. Michel. Op.cit. p 78. 

  . م١٩٧٣- هـ ٢٤/٦/١٣٩٣تاريخ  ١٩٩القرار رقم  ٤
 .٤١٣ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د :يُنظر ،١٩٧٠- هـ ٦/٧/١٣٩٠تاريخ  ٩القرار رقم  ٥
 .٧٣ص ، ، مرجع سابقمحمد الفولي ،١٩٨٦-٤-١٧ق إدارية عليا تاريخ  ٣٢ -٢٥١٤رقم  نقض مصري ٦
 .٦٥٤ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ٧
ها القـرار  دَّ، وإنما عَتُعدُّ إصابات عمل -٢٠٠١لعام  ٧٨قبل صدور القانون رقم  -لم تكن الإصابات القلبية والنشبات الدماغية  ٨

عالية مـن مـادة    التعرض لتراكيزَ ،التعرض لمادة النتروغليسرين: مرضاً مهنياً في حالاتٍ ثلاث ١٩٨٩لعام  ٥٠٤الوزاري رقم 
حول المشكلات الفنية  الحلقة القومية إلىورقة عمل مقدمة : محمود دمراني :يُنظر. التعرض لثاني كبريت الفحم ،أول أكسيد الفحم

  .٢٠٠٨، تشرين الثاني لعام والمالية لتأمين إصابة العمل في الدول العربية المنعقدة في دمشق
 .١٩٤ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٩

 .٢٠٤ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارنبحوث ودراسات في التشريع العمالي  ׃سليمان الدوس ١٠
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 كـلِّ  يتضـمن عـدَّ  إلى مجلس الدولة السوري  المؤسسة باقتراحٍ لهذا الوضع، تقدمت لإيجاد حلٍّو
يتعلـق بـه    أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسببٍفي لعضلة القلبية التي تصيب العمال ااحتشاء  حالاتِ
   .)١(عمل حوادثَ

في هذا عامة  قاعدةٍ وضعبعدم ملاءمة أفتى ، فقد لم يأت موجباًمجلس الدولة السوري رأيَ  إلا أن
   .)٢(فيه بتِّال فللقضاء أمرُ نزاعٌوقع وفي حال  ،ها الخاصةأوضاع حالةٍ فلكلِّ ،المجال

 فر شـرط اتوعدم  ، فقد كانالتقليدي لمفهوم الحادث لاتجاهَا ئي السوريالقضاالاجتهاد وبسبب تبني 
   .احتشاء العضلة القلبية من مفهوم إصابة العمل خرج حالاتِالقوة الخارجية يُ

مرض احتشاء  عدمَ دخول لمحكمة الإدارية العليا السوريةصادر عن ا حكمٌ قد أقرَّف، وبناءً على ذلك
بسبب عدم إدراج مرض احتشاء العضلة القلبية ضمن الجدول، العضلة القلبية ضمن الأمراض المهنية 

 فالوفـاةُ  ، وبـذلك المتوفى مس جسمَيعن العمل  مادي خارجي ناجمٍ فعلٍ انتفاء حصول أيِّلاً عن فض
   .)٣(عمل ليست إصابةَف ،لها بالعمل عن حالة فيزيولوجية داخلية لا صلةَ ناجمةٌ طبيعيةٌ
ذاته بالنسبة إلى الوفاة بسبب ارتفاع التوتر الشرياني الناجم عن الإرهـاق   ت المحكمة الموقفَوتبنَّ

 المحكمـةَ  فإن ،قيام علاقة السببية المباشرة بين الوفاة والإرهاق في العملمن رغم على الف ،في العمل
 جسـمَ  مادي خارجي نجم عن العمل ومسَّ فعلٍ لى أساس انتفاء حصول أيِّإموقفها أيضاً  استندت في

  .)٤(عدم إدراج مرض ارتفاع التوتر الشرياني ضمن جدول الأمراض المهنية ، فضلاً عنالمتوفى
الصحية  وضاعد التي كان يبذلها خلال عمله والأصيب بروماتيزم قلبي بسبب الجهوالذي أُ فالعاملُ

لم  إذ ،عمل عن إصابة ناجمةٍغير وفاته  جعلت ،للمواد المستخدمة لصيانة الآلات هتعرض السيئة نتيجةَ
  .)٥(ولا من الأمراض المهنية في الجدول ،حادث تكن نتيجةَ
 ، وذلـك عمـل  توصيفها بحادثِ مكناًفلم يكن مُ ،لحالات الناجمة عن الإرهاق بسبب العملا أما عن

  .القوة الخارجية والفجائية شرطيْلانتفاء 

                                                            
  .١/١٢/١٩٨٣تاريخ بص /٤/٣٣١مجلس الدولة رقم إلى راجع كتابها المرسل  ١
 .١٩٨٣ -٤-٢٣تاريخ  ٥٦رأي مجلس الدولة السوري رقم  يُنظر ٢
المحكمـة الإداريـة    ،الدولةعن مجلس صادر  ،٤/٥/١٩٩٢تاريخ  ٥٧٥/١٩٩٢ رقم حكم ،٨١٠/١٩٩٢القضية : راجع في ذلك ٣

لعـام   ١٢٠٤ حكـم وال ،٦٢٥ص  ٥٧سنة  ١٩٩٢لعام  ٩ - ٨ - ٧الأعداد  ،السورية منشور في مجلة المحامون ،العليا السورية
السـنة   ،٢٠٠٤لعـام   ٨ - ٧العددان  ،ةالسوري مجلة المحامونمنشور في  ،لمحكمة الإدارية العليا، ا٣/١٠/٢٠٠١تاريخ  ٢٠٠١

 .ء المحاكمقضا ،٦٧٤ص  ،٦٩
المحكمـة الإداريـة العليـا     ،عن مجلس الدولةصادر  ،١/٦/١٩٩٢تاريخ  ٧٤٥/١٩٩٢ رقم حكم ،٧٤٥/١٩٩٢قضية ال :راجع ٤

 .٦٢٦ص  ،٥٧سنة ال ،١٩٩٢لعام  ٩ - ٨ - ٧الأعداد  ،السورية منشور في مجلة المحامون ،السورية
 ،السـورية مجلة المحـامون   ، منشور فيالمحكمة الإدارية العليا ،٢٤/١٠/٢٠٠١تاريخ الصادر ب ٢٠٠١لعام  ٦٢٨ حكمراجع ال ٥

 .قضاء المحاكم ،٨٨٠، ص ٦٧، السنة ٢٠٠٢لعام  ١٠ - ٩العددان 



206 
 

لانتفـاء   ، وذلكعمل عن العمل حادثَ جمالمستمر النا الإرهاقَ المصريالقضائي الاجتهاد فلا يَعدُّ 
   .)١(فيه فجائيةالصفة 

، لطة التي تصيب الشرايين التاجية للقلبمن الجُ كلٌّمن مفهوم إصابة العمل ، فقد خرجت وعلى ذلك
  .)٣(الشديد الإبصارومرض الربو الشعبي المزمن وضعف ، )٢(وهبوط القلب

فـي جـدول    دْرِكونها لم تَ ،من الحالات المرضية من دائرة إصابة العمل كثيرٍ استبعادُ قد استلزمو
تَسدُّ هذه  وزارية قراراتٍ إصدارَ ،لتُعَدَّ حادث عمل القوة الخارجية شرطُ وافرت، ولم يالأمراض المهنية

   .الثُّغرة
 وفقلتفويض التشريعي وذلك تطبيقاً ل ،)٤(٢٠٠٣-٥-٥تاريخ  ٦٩٠ رقم قرارصدر ال ،ففي سوريَة

ن الجهد الوظيفي مالإصابات القلبية والدماغية الناتجة  فَكييتالتي أجازت  ،)٥(من القانون الأولى المادة
مـن وزيـر الشـؤون     ت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قـرارٌ وافرمتى ت ،إصابة عملبأنها 

   .على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة بناءً ،بالاتفاق مع وزير الصحة ،الاجتماعية والعمل

                                                            
عمال  ٤ ،١٩٥٤سنة  ١٤٥٨القضية رقم  ،٢٦/٢/١٩٥٥ بتاريخ الدائرة التاسعة العمالية، القاهرة ،مدنيةالبتدائية حكم المحكمة الا ١

إصابة العمل في التشريع السـوري فـي ضـوء     ׃سليمان الدوس ؛ ٤٠٨ص ، مرجع سابق مروان الحصري، :، مذكور لدىكلي
 :مـذكور فـي   ،١٩٧٩-٦-٢٤ق جلسـة   ٤٦لسـنة   ٤٠٦رقم  نقض مصري: وأيضاً .٦٣ص  مرجع سابق، ،الاجتهاد المقارن

  .٥٠٨ص  ،، مرجع سابق٤ج، الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية
، كالوفاة الناجمة إلا أن بعض الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة المصري قد عَدَّت بعض الحالات المتعلقة بالإرهاق إصاباتِ عمل

لمؤمنٍ عليه كـان   كما عدَّت إصابةَ عمل تلك الوفاة التي حصلت. عن الهبوط الحاد في القلب والشلل النصفي أوعن انفجار المخ 
، قبل وفاته مُكلَّفاً بتقديم أبحاثٍ وموضوعاتٍ عن القضية العربية كونه أحد أبناءَ فلسطين وكان لإعداده لها تأثيرٌ كبير فـي صـحته  

 ـوَّ، مما كَزيادةً على عمله الأصلي كأحد كتَّاب جريدة الجمهورية فضلاُ عن المجهود الذي بذله في خدمة القضايا السياسية  بباًن س
قرار الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلس الدولـة المصـري    يُنظر. فأدى ذلك إلى وفاته ،مباشراً لإصابته

المنشور في مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعيـة العموميـة لقسـمي     ١٩٧٢-٢-٩تاريخ  ١٩٥-٦-٨٦رقم 
، والمنشور أيضاً في كتاب الخطر في تأمين إصـابات العمـل   ،١٩٧٢لعام  ١٦٣ص  ،٥١بند رقم لا ،٢٦السنة  ،الفتوى والتشريع

بحوث ودراسـات فـي التشـريع العمـالي     : سليمان الدوس، نقلاً عن القاهرة ١٩٧٦، طبعة عام ١٢٦ص  ،أحمد محمد محرز.د
 .وما بعدها ١٩٥ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارن

 ١٥٧رقـم   نقض مصـري  ،٩٦٧قاعدة رقم  ١٦٧١ص  ٢٧س  ١٩٧٦-١١-٢٧ق جلسة  ٤٠لسنة  ٣٧٥رقم  نقض مصري ٢
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة الـنقض   :مذكورة في ،٦٨٣ص  ٢٩س  ١٩٧٨-٣-٤ق جلسة  ٤٥لسنة 

 . ٥٠٦-٥٠٤ص ص  ،، مرجع سابق٤ج، الإصدار المدني ،المصرية
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمـة   ، مذكور في١٩٧٨-١٢-٣ق جلسة  ٤٥لسنة  ٧٠٣رقم  نقض مصري ٣

 .٥٠٨ص  ،، مرجع سابق٤ج، الإصدار المدني ،النقض المصرية
تـاريخ   ٩٩٠رقم  القرارُ وكان قد صدر سابقاً. ١٢٧٣-١٢٧١ص ص  ،٢٠٠٣لعام  ٥لعدد ، اقرار منشور في الجريدة الرسمية ٤
 .٢٠٠٣لعام  ٦٩٠إلا أنه أُلغي بموجب نص المادة الثالثة عشر من القرار رقم  الذي عالج الموضوع ذاته، ٢٠٠٢-٦-١
  .٢٠٠١لعام ٧٨ رقم لة بالقانونالمعدَّ ٥
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الفقـرة  فـي  الوارد تشريعي التفويض لل ، تطبيقاً)١(١٩٨٥ لعام ٧٤رقم  قرارُكما صدر في مصر ال
مـن العمـل   ن الإجهاد أو الإرهاق مالإصابة الناتجة الذي أجاز تكييفَ  من القانون، ٥المادة هـ من 

بالاتفـاق   ،من وزير التأمينات التي يصدر بها قرارٌت فيها الشروط والقواعد وافرمتى ت ،عمل إصابةِك
   .)٢(مع وزير الصحة

 في مع اختلافٍ ،شبه متماثلة على شروطٍ ،السوري والمصري ،ن الوزاريينيْمن القرار وينص كلٌّ
   .بعض التفاصيل

 وكـان أ  فكرياً ،ن الجهد الوظيفيمالناتجة  القلبية والدماغية الإصابةَفيَعُدُّ القرار الوزاري السوري 
، ، الحمَّـال ، البنَّاءسالمدرِّك :، فهي تصيب العمال على اختلاف نشاطاتهم المهنيةعمل إصابةَ ،جسدياً

  . )٣(الخامسة والستين المصاب بها لا يتجاوز عمرُأ كما يشترط ،...الإطفائي
المصاب سن  جاوزَلا يتأاشترط  إذ ،د المتعلق بسن المصاب في القرار المصري أيضاًيْوقد ورد القَ

  .الستين
، لتبريـره  حججـاً  بعض الفقهاءيضع  ، في حينمن قِبل غالبية الفقه انتقادٍ السن محلُّ شرطَ إلا أن

 إنما هي أمراضُ ،على أساس أن الحالات المرضية التي تظهر على المؤمن عليه بعد سن الستين وذلك
  .)٤(عن الإجهاد أو الإرهاق وليست ناجمةً ،شيخوخة

فـوق المجهـود   يَ )٥(المصاب مجهـوداً العامل بسبب بذل  أن يكون الجهد حاصلاً أيضاً،شترط ويُ
   .)٦(في وقت العمل الإضافي مفي وقت العمل الأصلي أبذله سواء  ،العادي

ففـي   ،ولا يخفى ما ينجم عن تطبيق هذا الشرط من تجريدِ كثيرٍ من الحالات من وصفها المهنـي 
رفضت المحكمـة عَـدَّها إصـابةً     ،قضية العامل الذي أصيب بنوبةٍ قلبية بسبب احتشاء العضلة القلبية

فضلاً  ،جهدٍ متميزٍ يختلف عمَّا يقوم به عادةً أومهنية على أساس أن عدم ثبوت قيام المدعي بأيِّ عملٍ 
اجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية طبيعية نوفاةً  تهوفا يجعلُ، عن أنه كان يعالَج من مرض قلبي سابق

  . )٧(لةَ لها بالعمللا ص

                                                            

  .١٩٨٧لعام  ٢١ المعدَّل بالقرار رقم ١ 
 . ٢٠٥ص ، ، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ؛ ١٢٦ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٢
   .٢٠٠٣لعام  ٦٩٠من القرار رقم  ١المادة  ٣
 .١٥٢ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٤
 ."مجهود إضافي": نص القرار المصري وفي ٥
 . ١من المادة  ١البند  ٦
  .٢٠٠٣لعام  ٧٨٨طعن رقم ، ٢٠٠٣لعام  ٢-١٨٠العليا رقم  الإداريةالمحكمة  حكم ٧
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إحدى الحرائـق، ثـم    الإطفائي الذي شعر بألمٍ في صدره بُعيْد قيامه بإخمادِ قضيةِ هذا أيضاً حكمُو
لم يكن  إذ، ٢٠٠٣لعام  ٦٩٠من أحكام القرار رقم  في العضلة القلبية، فلم يستفدْ تبين إصابته باحتشاءٍ

  .)١(ه المعتاديقوم بمجهودٍ غير عادي، وإنَّما كان يمارس عملَ
المصاب الصـحية   بأوضاع رتبطاًم اًشخصي اًمعياريُعدُّ قياس الجهد  معيارَتجدر الإشارة إلى أن و

  .والبدنية
 ق أكثـرَ ضيَّ، فيُويضيف القرار الوزاري السوري شرطاً آخر فيما يتعلق بالجهد الذي بذله المصاب

 نجاز عمـلٍ إن تكليفه بم هذا المجهود، فيَشترط أن ينتجَ فأكثر من نطاق تكييف هذه الإصابات بالمهنية
تكليفه بإنجاز عملٍ معـين فـي وقـتٍ     أو ،لانجازه يقل عن الوقت اللازم عادةً ،دمحدَّ معين في وقتٍ

  .بالإضافة إلى عمله الأصلي )٢(مُحدَّد
استبعاد الكثير من الحالات التي كان من المفترض عدُّها إصابات إلا أن تطلبَ هذا الشرط أدى إلى 

 ـ، الذي أصيب بعدة نوبات قلبية، إلا أنه لم يكن قد كُففي قضية عاملٍ مُكلَّفٍ بحراسة السدود. عمل ف لِّ
، عدَّت المحكمةُ وفاته وفـاةً طبيعيـةً لا   لف بطبيعتها عن عمله الأساسيختإضافية مجهدة ت أعمالٍ بأيِّ
  .فر العلاقة السببية بين تلك النوبات وعمل المصاباوذلك على الرغم من تو )٣(يةمهن

ويترتب على هذا الشرط استبعاد القرار الإصابةَ التي تقع بسبب قيام العامل المصـاب بـالمجهود   
  .من الأحوال حالٍ عمل بأيِّ ها إصابةَعدُّ، فلا يَتطوعاً

وأن تكـون   ،سببية المباشرة بين الجهد الوظيفي والإصـابة قيام العلاقة الالقرار أيضاَ شترط يَكما 
  .)٤(لوقوعها الزمنية للجهد الوظيفي كافيةً مدةال

، القلبية والدماغية الفجائية بالنسبة إلى الإصابات شرط وافرت عدم تطلبالزمنية  مدةاشتراط ال فيدويُ
 ، كون هذا الأخيـر مرتبطـاً  العملكما أنه يتضمن إعلاناً صريحاً للتمييز بين هذه الإصابات وحادثِ 

  .)٥(ارتباطاً وثيقاً بشرط الفجائية

                                                            
   .٢٠٠٩-٢-١١تاريخ  ٢ع  ١١٩المحكمة الإدارية العليا رقم  حكميُنظر  ١
أن  إلىإذ تشير الدراسات الطبية  .٥٣ص ٣٧س ١٧/٦/١٩٨٦ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٠رقم  نقض مصريو. ١من المادة  ٢البند  ٢

لانجاز  دِّجفقد ثبت أن العمال الذين يمارسون عملهم ب الإصابة بنوبةٍ قلبية، إلىوضع قيودٍ زمنية متشددة لتأدية عملٍ معين قد يؤدي 
الأربع والعشـرين   بزملائهم خلال مقارنةً قلبية بمعدل ست مراتٍ بنوبةٍ للإصابة عرضةٌ سرع وقتٍأمهامهم في الوقت المناسب وب

مجلـة التأمينـات   متى تعتبر الإصابات القلبيـة والدماغيـة إصـابة عمـل؟     : محمود دمراني :راجع. نجاز العملساعة التالية لإ
 .١١ص ، ٢٠٠٧شباط لعام ، ١١لعدد ، ادمشق/ الاجتماعية

  .٢٠٠٣لعام  ٩٦٣٠، طعن رقم ٢٠٠٣لعام  ٢-١٨١المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم ٣
 .١من المادة  ٤-٣البندان  ٤
 . ١٥٢ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٥
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أثنـاء  في  ،أو الوفاة الناجمة عنها ،وقوع الإصابة بِعدم تطلُّترتب على إلغاء شرط الفجائية، يكما 
إضـافي يتطلـب    من تكليفه بعملٍ فقد يصاب العامل باحتشاء العضلة القلبية في منزله بعد أيامٍ ،العمل

  .جسمه على احتماله لم يقوَ كبيراً مجهوداً
ه الإصابات القلبيـة  ، حصرُوبعبارةٍ أخرى. لعلَّ أخطر شروط القرار وأقساها تحديده نطاقَ تطبيقهو

 ـأن تكون الإصابة الناتجة فبعد أن اشترط  والدماغية التي تدخل في مفهوم إصابة العمل؛ ن الجهـد  م
فضلاً عن  ن فقط،بمرضيْها حصرَ، فالإصابة القرار صورَد دَّحَ ،)١(مرضية حادة الوظيفي ذات مظاهرَ

المظاهر المرضية "وهو ما يتحقق به شرط  ،تطلبه حدَّاً أدنى من التبعات الطبية الناجمة عن كلٍّ منهما
  ." الحادة
 -السـكتة -النـزف الـدماغي أو النشـبة    ، أيْفقد اشترط أن يتخلف عن الإصابة بالمرض الأول 

انسداد الشرايين الإكليليـة   ، هو، في حين اشترط في المرض الثاني)٢(العجزُ الكامل أو الوفاة ،الدماغية
ها بالعجز الكامل أو الوفـاة، ألا  ءَفضلاً عن اشتراطه انتها ،للقلب الذي نجم عنه احتشاء العضلة القلبية

  .)٣(%٣٠نسبة الجزء المقذوف عن  تزيدَ
ألا تكون الحالة المرضية ناجمةً عن مضـاعفاتٍ أو   يتطلب وآخِر هذه الشروط التي ذكرها القرار

  . )٤(سابقة عن تطورٍ لحالةٍ مرضيةٍ
 -أصـلاً  - اًليس سوى شرط متزيـد، كونـه مسـتغرَق   في هذا الشرط أهميةً تذكر، فهو  نرىولا 
والحالـة   الجهد الوظيفي المبـذول بين قيامَ العلاقة السببية المباشرة  -آنفاًكما ورد  -القرار  باشتراط
  .المرضية

لقد أدى تطلبُ الشروط المذكورة آنفاً إلى تضييق نطاق التكييف المهني للإصابات القلبية والدماغية، 
 وافرإدخالَها ضمن الإصابات المهنية بعد أن أعاقَ عدم ت ٢٠٠١لعام  ٧٨القانون رقم  التي أراد مشرعُ

 .هنية، إضفاءَ تلك الصفة عليهاصفة الحادث، فضلاً عن عدم ذكرها في جدول الأمراض الم

حـديث   حكمٍفي وذلك لى الخروج على تلك الشروط المقيِّدة، عحدا المحكمة الإدارية العليا وهو ما 
ض أثناء عمله لوعكةٍ صحية شديدة، فسقط على الأرض، عرَّلها، ففي قضية المهندس الزراعي الذي تَ

تكييـفَ إصـابته   التأمينيـة   شقي أيمن، رفضت المؤسسةُ فالجٌدماغية تبَعِهَا  لطةٍصيب بجُثم تبين أنه أُ
ن بذل مجهـودٍ إضـافي   مفر الشروط القانونية، ومنها أن يكون الإجهاد ناتجاً ابالمهنية، وذلك لعدم تو

                                                            
 .١من المادة  ٥البند  ١
  .وذلك بخلاف القرار المصري الذي لم يتطلب وقوع إحدى هاتين النتيجتين. ١أ من المادة  - ٦البند  ٢
أن كما لم يَشـترط  ، وذلك بخلاف القرار المصري الذي لم يَشترط حدَّاً أدنى من نسبة الجزء المقذوف. ١ب من المادة  -٦البند  ٣

 .وفاة أوينجم عن الاحتشاء عجزٌ كلي 
  .١من المادة  ٧البند  ٤
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د يقل عن الوقت اللازم لإنجازه، ولعدم وجـود علاقـة   محدَّ بسبب تكليفه بإنجاز عملٍ معين في وقتٍ
أن  -حـرٍّ بعد تقـصٍ وتَ  -وبعد أن تبيَّن للمحكمة. لوظيفي والحالة المرضيةمباشرة بين الجهد اسببية 

 خدمته كانت بتاريخ الإصابة موضـوعُ  مدةالصحية الوحيدة التي حصل عليها المصاب خلال  الإجازةَ
مرضية سابقة نتجت هـذه الإصـابة    شير إلى وجود حالةٍ، ليس في سجله الطبي ما يُمن ثَمَّالدعوى، و

مهنية على الرغم من عدم استيفاء كامل الشروط الواردة فـي   دفع المحكمة إلى عَدِّها إصابةً نها، ممام
  .)١(بالتعويض ، والحكم بإلزام المؤسسة٢٠٠٣ِلعام  ٦٩٠القرار الوزاري رقم 

تعبيراً عـن   ٢٠٠٣لعام  ٦٩٠القضاء على بعض الشروط الواردة في القرار رقم  لقد كان خروجُ
الصـفة المهنيـة عليهـا مـن      مما جعل إضفاءَ ،الطوْق الذي يُحيط الإصابات القلبية والدماغية يقِضِ

  .الصعوبةِ بمكان
 ،عامة بصيغةٍ إنما جاءالتشريعي  التفويضُ، فالواردة في القرار الشروطَأيضاً وينتقد الفقه المصري 

قد حَدَّد أمراضاً على سـبيل   أن القرارَ إلا ،عمل إصابةَالتي تُعدُّ حالات الإجهاد والإرهاق  وهي تحديدُ
نطـاق إصـابة    خـارجَ  -الواردة في القرار-أصبحت الإصابة بغير أمراض المخ والقلب ، فالحصر

الإصابة بالانفصـال الشـبكي أو الأمـراض     وهذا حكمُ ،الإجهاد أو الإرهاق نتيجةَ وقعت وإنْ ،العمل
   .)٢(العمل بسببالتي غالباً ما تنجم عن الإجهاد أو الإرهاق و ،النفسية

لـم  المصري أن المشرع  ذلك ،دمقيَّب ليسما  هديقيفضلاً عن تَ ،من كل سوى جزءٍالقرار عالج فلم يُ
 ـها لِوافرالشروط الواجب ت وضعَ إليه ضوإنما فوَّ ،عينهاب ر تفويضه على أمراضٍيقصِ الإصـابة   دِّعَ

ن هذين المرضـيْ  -بكثير -وهو ما يتجاوز  ،)٣(عمل الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابةَن مالناتجة 
  .اللذين اقتصر عليهما القرار المصري

 هذه النتيجة بعبارةٍإلى كان من الممكن الوصول لَ ،رض وجود القيد والتحديد من قِبل القانونولو افتُ
على عدم الدقة في إدراك الهـدف   والتفاصيل التي تدلُّهذه الشروط من وضع  بدلاً ،صريحةٍ مختصرةٍ
  .كاملةمن التفويض التشريعي بصورةٍ  وبذلك تتحقق الاستفادةُ، )٤(المنشود

 ـالتشـريعي مُ  التفـويضُ  إذ جـاء  ،السوريالوزاري  هذا الانتقاد القرارَطال ولا يَ بالأصـل   داًقيَّ
  .القرارتمت معالجتها في نص هذا ذاتها التي  وهي الحالاتُ ،بالإصابات القلبية والدماغية

فلا يخفى وجهه المقابل المضيء فقـد راعـى    وجهٌ مظلم، ٢٠٠٣لعام  ٦٩٠كان للقرار رقم  إنْو
العمـل   إصـابةَ  تحكمتختلف عن تلك التي  إجراءاتٍفأفردَ لها ، الإصابات القلبية والدماغية خصوصيةَ

                                                            
   .٢٠٠٩-٧-٢٧تاريخ  ١ع ٩٩٨المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم ١
 . ٢٠٦ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٢
 .٣٤ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٣
 . ٢٤٨ص  ،، مرجع سابقالاجتماعيقانون التأمين : محمد حسين منصور.د ٤
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 ،الجهـة المختصـة بتكييفهـا المهنـي     بتحديـد  مأ ،الإصابةبالإبلاغ فيما يتعلق بمهلة سواء  ،عموماً
  .ى القرار الصادر في هذا الشأنوالاعتراض عل

إبلاغ المؤسسة التأمينية بحالة الإصابة الناشـئة عـن   بالعمل  صاحبَ ألزم القرار ،فأما عن الإبلاغ
 الإبـلاغ المسـتنداتُ  ق بهذا رفَتُو .من تاريخ وقوعها )١(خمسة وأربعين يوماً الجهد الوظيفي خلال مدة

المصـاب   ثبـت تكليـفَ  ما يُ ،وعلى الأخص ،عمل إصابةَ عدُّاللازمة لتحديد ما إذا كانت هذه الحالة تُ
   .)٢(العادي قبل وقوع الحادث يفوق المجهودَ بمجهودٍ

فور العمل ملزمٌ بالقيام به  ، فصاحبُوفي ذلك خروجٌ على القاعدة التي تحكم الإبلاغَ بحادث العمل
  .)٣(وقوع الحادث

وقوعه، على عكـس الإصـابات    ه فورَبيستدعي أن يتم الإبلاغ  اًفجائي اًلحادثِ العمل طابعإذ إن 
فتأتي مدة الخمس والأربعين . نجاز العمل المُجهِدإالقلبية والدماغية التي قد يتراخى وقوعها إلى ما بعد 

 الإصابة كونها نتيجـةً بللإبلاغ  -فيد العامل المصاب أيضاًوهو ما يُ-يوماً لتمنح فرصةً لصاحب العمل
  .ليست بالطويلة زمنياً مدةٍللمصاب القيام به منذ  بقَلعملٍ سَ

بمرحلتيْن مستقلتين، ففي المرحلة الأولى، يُحـال ملـف    يمرُّإنه أما عن التكييف المهني للإصابة، ف
الشروط المتعلقة بالإصابات القلبية والدماغية الواردة في  وافرالإصابة إلى لجنةٍ خاصة مهمتها دراسة ت

الفرع، وتضم في  سها مديرُأ، يرالتأمينيةولهذه اللجنة صفةُ اللجنة الفرعية، فهي تَتْبع المؤسسة . القرار
صـدر  وتُ. عضويتها كلاً من رئيس دائرة القضايا، رئيس الدائرة الطبية، ورئيس دائـرة الإصـابات  

  .)٤(ية الإصابة خلال مدة ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغ المؤسسة بالإصابةقرارها حول مهن
تؤلَّف فـي الإدارة   تخصصاً، عدداً وأكثرُ وفي المرحلة الثانية، تقوم لجنةٌ أخرى تضم أعضاء أكبرُ

القـرار  مدى انطباق الشروط الواردة في في  حثبالب -الإصابة مها ملفَّتسلبعد  - المركزية للمؤسسة
  . )٥(على الحالة المرضية المدروسة

، عمومـاً أثناء التكييف المهني لإصابة العمـل  في  ما يُتَّبع من قواعدَ -أثناء اتخاذ القرار -وتُتَّبع 
ر أيُّ شكٍ أو غمـوض يتعلـق بـالحقوق التأمينيـة     الشك لمصلحة العامل، فيفسَّ قاعدةُ تفسيروأهمها 

 .)٦(العامل بما يضمن مصلحةَ عموماًوالعمالية 

                                                            
  .اًسابقالمطبق أسبوعين وفق القرار ب هذه المدة محدَّدة كانت ١
 .٦٩٠من القرار رقم  ٢المادة  ٢
  .٣٩المادة  تُنظر ٣
 .٦٩٠من القرار رقم  ٤المادة  ٤
  .٥المادة  ٥
 .١٩٣ص ، مرجع سابق، سليمان الدوس: ، مذكور لدى٦/١١/١٩٦٣ص آ تاريخ / ٤/٣٢٦٠اجتهاد المؤسسة رقم  ٦
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الطبية المتعلقة بالإصابات القلبية والدماغية، ولسـدِّ   لتطوراتِاوكمحاولةٍ منه لمسايرة أحكام القرار 
المدير العام للمؤسسـة التأمينيـة    ثغراتِ تطبيقه الفعلي، أَسنَد القرار إلى اللجنة الفنية التي تألفت بقرارِ

، ابتداءً من تاريخ وضـع القـرار   كلَّ سنةالاجتماع مرةً واحدة على الأقل  مهمةَ ٢٠٠٢لعام ١٠٢رقم 
بنـاءً   -جـدت إنْ وُ-التنفيذ، وذلك بهدف تقديم اقتراحاتها حول التعديل  موضعَ ٢٠٠٣لعام  ٦٩٠رقم 

على واقع التنفيذ العملي، ومن خلال إحصائيات اللجان الفرعية المخصصة لاعتماد هـذه الإصـابات،   
  .)١(لتطور العلمي الحديث في مجال التشخيصوفي ضوء ا

حـالات  أيضاً إجراءاتٍ خاصة بالنسبة إلـى   ١٩٨٥لعام  ٧٤القرار الوزاري المصري رقم  فردويُ
من  أم ،)٢(الشروط التي أوردها وافرصة لدراسة تتخم ل لجنةٍيتشكسواء من حيث  ،الإصابة الواردة فيه

المرافق لهـذا   لجدولِإلى ان الإجهاد أو الإرهاق من العمل منسبة العجز الناتج  حيث الإحالة في تقدير
  .)٣(حصراً القرار

التظلمَ مـن   ٢٠٠٣لعام  ٦٩٠أما عن الاعتراض على قرار التكييف المهني، فقد أجاز القرار رقم 
وذلك أمـام   الفرعية،حالة إليها من قِبل اللجنة قرار اللجنة المركزية التي تنظر في ملفات الإصابة المُ

 ى هذه اللجنة الأخيرةويقدم الطلب إل. )٤(لجنة تظلمٍ خاصة تؤلَّف في الإدارة المركزية للمؤسسة التأمينية
ويُعدُّ قرارها نهائياً غيـر   ،القرارالذي أُبلغ فيه المعترضُ بتاريخ المن خلال مدة ثلاثين يوماً  الأخيرة

  .)٥(للطعن قابلٍ
، التي أوجب القانون من قرار لجنة فحص المنازعات المصري أيضاً التظلمَالوزاري جيز القرار ويُ

. )٦(عرضَ المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي عليها قبل اللجوء إلى القضاء
  . )٧(من تاريخ إبلاغه بالقرار اًيوم ثلاثين يقدم إلى وزير التأمينات خلال مدة بطلبٍوذلك 

التـي حاولـت القـرارات     ،القلبية والدماغية وحالات الإجهاد والإرهاقوبالإضافة إلى الإصابات 
 أيضـاً الأمراض فئةٌ خاصة من  تقع، إضفاءَ الحماية التأمينية عليها -التي عرضناها سابقاً -الوزارية 

                                                            
 .٦٩٠من القرار رقم  ١١المادة  ١
 ،مرجع سابق ،النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د: يُنظرو. المصري من القرار ٣المادة  ٢

  .٢٥٠ص 
الجدول رقم  ٢٠٠٩لعام  ٥١٧وقد أورد القرار رقم . ٧٠ص ، ، مرجع سابقمحمد الفولي: يُنظرو .المصري من القرار ٦المادة  ٣
 . www.elsayyad.net. الذي يتضمن نسبَ العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ٣
   .٧-٦ :المادتان ٤
   .٨المادة  ٥
 :راجـع . عن وزير التأمينات حول تشـكيل هـذه اللجـان    ١٩٧٧-١-٩بتاريخ  ٣٦٠وقد صدر القرار رقم . ١٥٧وفق المادة  ٦

  .٣٥٢ص  ،، مرجع سابق٣ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية
  .٢٥٠ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ٧
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عـدم  بسبب ف ضمن حوادث العمل صنَّكونها لا تُ ،تأمينية حمايةٍ أيِّدون من نطقة المكشوفة ضمن المِ
وقد خَصَّـها الفقـه    ؛لا تدخل في عداد الأمراض الواردة في الجدولكما  ،القوة الخارجية شرطفر اتو

 -لاحقـاً  كما سيأتي تفصيله - الاجتهاد الفقهي والقضائي تصدَّياإلا أن  ."لمفاجئةالأمراض ا"بمصطلح 
  .التأمينية إدخالها ضمن نطاق الحمايةبهدف لهذه الفئة من الأمراض 

  المبحث الثاني
  الشروط المهنية للحادث

في الحادث يقع  ،الصورة الأولى وفقف. ه بالعملارتباطَكلٌّ منها س عكِي ثلاث، العمل صورٌ لحادثِ
أما في الصـورة   ،ل الصلة المادية بين الحادث والعملمثِّوهنا يتجلى معيار التبعية الذي يُ ،أثناء العمل

 ،معيـار السـببية   نا يتجلىوه ،سببية تربطه بالعمل صلةً إلا أن، أثناء العملفي الحادث   يقع، لاالثانية
 ـ  و .لالمعنوية بين الحادث والعم الذي يمثل الصلةَ ن إحـدى هـاتيْ   وافرقد تستلزم بعـض القـوانين ت

، -أثناء العمـل وبسـببه  في ع الحادث وقو أيْ ،هما معاًاجتماعَالآخر  بينما يستلزم بعضها ،نالصورتيْ
   .لعلاقة الحادث بالعملهي الصورة الثالثة و

فرهـا  االمهنية الواجـب تو  الشروطَ أيْ ،ه المهنيةالثلاث لحادث العمل معاييرَ الصورهذه ل شكِّوتُ
  .إصابة العمل المصاب به تعويضَ يستحقَّلو ،ف الحادث بالمهنيةكيَّليُ

كـلاً   ،التبعية والسببية، اجتماع ةالتبعية، السببي :، سنتناول المعايير الثلاثة لحادث العملوعلى ذلك
  .منها في مطلبٍ مستقل

  
 Critère de la  subordination معيار التبعية -المطلب الأول

أثنـاء  في ، والصورة الأولى للحادث الذي يقع يُمثِّل معيار التبعية الصلةَ المادية بين الحادث والعمل
والحالات التي تنضوي  ،بتفسير المقصود به ة فيما يتعلقوقد مرَّ هذا المعيار بمراحلَ تطورٍ عدَّ. العمل

  .أثناء العملفي ضمنه فتعدَّ حوادثَ واقعةً 
إلـى   ،في فرعٍ ثانٍ ،، ثم التطرقض المراحل التي مَرَّ بهاعر -بدايةً -ولدراسة هذا المعيار يجب 

فـي   التي تحكم الحادثَ الذي يقع ، وهي العناصر، البعد المكاني، البعد الزمنيالعمل :العناصر الثلاثة
وأخيراً تَرِدُ بعض التطبيقات . معيار التبعية وافرإصابة العمل التي تتحقق بت صورةَ أثناء العمل، ويمثل

  .ثالث، نعرضها في فرعٍ الخاصة لهذا المعيار
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  تطور معيار التبعية -الفرع الأول
 أسـاسٍ ، إذ يرتكز هذا الاتجاه إلى هـذا المعيـار ك  البسماركيحد آثار الاتجاه أالتبعية  معيارُ عدُّيُ

 .)١(لحماية من الأخطار المهنية للوظيفةل

أثنـاء تنفيـذ    هذه الأخيـرة  لتعويض عن حوادث العمل وقوعَلاستحقاقِ اكانت القوانين تتطلب فقد 
قد حـثَّ   ،١٩١١ عامتبني مبدأ الالتزام بضمان السلامة في عقود النقل  إلا أنالفعلي،  هلعملالمصاب 

التعويض عن حوادث  مسألةَ ربطَف ؛اكتشاف الطبيعة التبادلية لعلاقة التبعية القضاء علىالفقه و كلاً من
 ،أخـرى  وبتبعية العامل له مـن جهـةٍ   ،بسلطة صاحب العمل من جهة أيْ ،العلاقة تلك العمل بوجهيْ

سـلطة   التبعية يعني غيـابَ علاقة  فغيابُ ،، ومن ثَمَّمتلازمانوضعان صاحب العمل وسلطته  فالتزامُ
   .)٢(وعدم مسؤوليته عن الحادث ،صاحب العمل

خـلال  في مكان العمـل و  أيْ ،أثناء العملفي الحادث  وقوعَ -كما أسلفنا -التبعية  س معيارُويعكِ
 يحلَّلِ -زمن ومكان العمل -الاجتهاد القضائي الفرنسي بابتكار المعيار الزمني المكاني قام فقد ،)٣(زمنه

 وجـودُ ف .تسهيل تطبيق هذا الأخير في الواقـع العملـي  بغيةَ  -التبعية -المعيار التشريعي  محلَّ يحلَّلِ
، وفي تبعية فترض أنه كان في حالة تنفيذ العملفي مكان وزمن العمل يَ -وقوع الحادث لحظةَ-العامل 

  .)٤(بسببه اًوإنما واقع ،أجنبياً عن العملذلك الحادث  عدُّفلا يُ ،صاحب العمل
علـى   من الحوادث مهنيـاً  المعيار التشريعي على الرغم من اتساعه وإمكان تكييف كثيرٍ فقد انتُقد

 أثنـاء خضـوع  فـي  الحادث  ب وقوعَطلَّتَ الذي الاجتهاد بسبب تقييده وتضييقه من قِبل ، وذلكأساسه
   .)٥(العامل لسلطة صاحب العمل

 كما فـي حالـة تكليـفِ    ه،ومكان هأثناء العمل أو حتى خارج زمن وافرالتبعية قد يت ذلك أن عنصرَ
لمصلحة  أو للقيام بعملٍ ،خرج من مكان العمل بإذن صاحب العملفي حال أو  ،خارجية العامل بمهمةٍ

                                                            
1 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 79. 
2 Cass.civ, 7 juill. 1936, D.H, 1937, 66, SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de 
trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 

 ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقـارن  ׃سليمان الدوس :مذكور لدى ،٢٧/٥/١٩٦٢اجتهاد الوزارة في  ٣
  .٦٦ص  مرجع سابق،

 .٢٠٣ص  ،، مرجع سابقجلال ابراهيم. د: راجع في ذلك ٤
5 MILET. Laurent: Accident du travail: de l'accident survenu sous la subordination de l'employeur à 
l'accident survenu par le fait du travail, Droit social. n° 7-8, juill-août, 2007. p 837. 
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 إلى خارج النطاق الزمني لعقد العمل -لاحقاً كما سيأتي تفصيله -ن هذه التبعية قد تمتد إحتى . المنشأة
  .انتهائهحتى بعد م أ ،وقف عقد العملتسواء في حال  ذاته،
إلا  ،نةمن نصوص القوانين المقارَ في أيٍّ "زمن ومكان العمل"عدم ورود مصطلح من رغم على الو
   .)١(اه أصلاًتبنَّ قدوكأن المشرع  ،استخدامهعلى  تواترَقد  ئيوالقضا يالفقهالاجتهادَ أن 

الاجتهـاد القضـائي   وفق  -يُعَدُّ  "بمناسبة العمل"مصطلح أن  إلى، تجدر الإشارة وفي هذا الصدد
  .)٢("زمن ومكان العمل" لمصطلحِ فاًمرادِ -الفرنسي

 وقوعَ تطلبُيف ،"أثناء العمل"مصطلح في تحديد المقصود ب يَجنح إلى التساهل اءالفقهبعض حتى إن 
الحـادث  أولى في حال وقـع   ومن بابٍ ،العمل أو في مكان ،إما خلال ساعات العمل الفعلية ،الحادث

موقـفَ  جـاوز  وهو ما يُ ،الزمن والمكان عنصريْ اجتماعَهذا الفقه شترط لا يَ ،ى ذلكلوع .فيهما معاً
  .)٣(أحدهما وافرلا مجرد ت ن معاًيالعنصر الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي تطلب اجتماعَ

الزمنـي  عن المعيـار   عوضاً -معياراً آخر الفرنسي  ئيالقضاالاجتهاد تبنى  ،لاحقة وفي مرحلةٍ
أصـبحت  ف ،ومن سلطة هذا الأخيـر عليـه   ،خضوع العامل لصاحب عملهمبدأ من استمدَّه  -المكاني

  .التي يخضع لها العاملصاحب العمل الحماية ضد الأخطار المهنية ترتبط بسلطة 
كـلٍّ  بين  تفاوتٍ أثبت وجودَقد  "زمن ومكان العمل" العملي لمعيار أن التطبيقَب الموقفل هذا علَّويُ
فـي   -بمناسبة العمل  واقعةً عدُّمن الحوادث التي يمكن أن تُ كثيرٌف ،ن القضائي والتشريعيالمعياريْمن 

فكان على الاجتهاد  ،دةبمفاهيمها الزمنية والمكانية المحدَّ ،قد تقع خارج زمن ومكان العمل -أثناء العمل
تشمل الأخطـار  لهذه المفاهيم الزمنية والمكانية من ع أو أن يوسِّ ،جديداً إما أن يتبنى معياراً ،القضائي
 الأسـتاذ  ،وبـالأخص  -وقد كان للفقه الفرنسي . أثناء العملفي التي يتعرض لها العامل  ،كلَّهاالمهنية 
المعيـار   محلَّ يحلَّوضع معيار التبعية لَعلى الاجتهاد القضائي  حثِّفي  دورٌ- ROUAST راوست

  .)٤(-المعيار الزمني المكاني -القضائي السابق 
                                                            

  .٢٠٢ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ١
تشريعات العمل والعمال والتأمينـات الاجتماعيـة والقـرارات     ،التقنين المدني السوري؛ ٦٤ص  ،، مرجع سابقحسن الفكهاني ٢

يرى بعـض الفقهـاء أن   ، وفي هذا المجال. ٦٩٦ ، صمرجع سابق ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦ملحق ج. المنفذة لها
لم يَمُـت   واسعٌ مكَّن القضاء الفرنسي من تفسيره بأنه كلُّ ما يقع للعامل خلال زمن العمل وفي مكانه وإنْ "بمناسبة العمل"مصطلح 

وهو ما دفع مشـرع  . ٥٣٦ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات :راجع. العمل بصلة إلى
إدخال الحـوادث   إلى الأولخشيةَ أن يؤدي المصطلح  وذلك ،"أثناء العمل وبسببه"استخدام عبارة  إلى ١٩٥٩لعام  ٩٢القانون رقم 

 . ٢٣٨ص ، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي :في ذلك يُنظر. التي لا يوجد بينها وبين العمل صلةٌ كافية
  .٢٠٤ص  ،، مرجع سابقجلال ابراهيم .د ٣

V. Cass.soc 20 janv. 1961: J.C.P. 61, II, ed. G., 12007; note signée R.L.; Bull.civ IV, n° 100, p 78 ; 
Cass.soc 8 mai 1981; J.C.P. 61, IV, ed. G., 93, La jurisprudence française 1807-1967. Tome I./Paris. 
1968 pp 37-38.  

  .٢٠٦ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :نظريُ ٤
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ه فقده صفتَالمكاني لا يُ خارج النطاق الزمني أو -الجديد لمعيارل تبعاً -الحادث  فوقوعُ، على ذلكو
  .لصاحب العمل وقوعه خاضعاً لحظةَ لطالما كان العام ،المهنية

طالما لم يخرج العامل عن تبعيـة   ،خلال زمن العمل وفي مكانه الحادث واقعاً دُّعَيُ ،أخرى وبعبارةٍ
  .صاحب العمل

ففي  ،)١(أحكامها القضائيةنصوصِ هذا المعيار في  بتبنيبدأت محكمة النقض الفرنسية فقد  ،بالفعلو
 ،الطريق العام تتعلق بوضـع المركبـة فـي المِـرأَب    قضية عاملٍ أُصيب في مشاجرةٍ مع الغير على 

كونها حدثت خارج مكان وزمـن   ،رفضت المؤسسة التأمينية إضفاءَ الطابع المهني على هذه المشاجرة
إلا أن ثبوتَ عدم خروج العامل المصاب على سلطة ورقابة صـاحب العمـل إذ كـان يقـوم      العمل،

قد دفع المحكمةَ إلى تكييف الحـادث   ،شركة في المِرأَببالتزامه بمغادرة مقر الشركة لوضع مركبة ال
 .)٢(بالمهني

لإصـابة العمـل    كفلها النظام القـانوني بالحماية القانونية التي يَ التمتعَ أن معيارهذا الز تبني عزِّويُ
  .)٣(علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل وافرفي الأصل بت مرتبطٌ
المهنيـة   الشروطَ -من خلال أحكامه - يصوغُالاجتهاد القضائي الفرنسي  بدأَ ،من ذلك وانطلاقاً 

مفهـوم  ب فيما يتعلق مأ ،مكان العمل أو زمنهب فيما يتعلقسواء  ،-في ضوء هذا المعيار -لحادث العمل
   .العمل ذاته

 مكـانٍ  فـي كـلِّ   ،مكان العمل ي، فالعاملَ دُّعُأن كان القضاء الفرنسي يَ عدَفبَ ،مكان العمل عنأما 
العمـل   مكان في هعدُّيَ -وفق معيار التبعية-بدأ  ،من صاحب العمل ولمصلحة المنشأة يتوجه إليه بأمرٍ

أن زمـن   عُـدُّ فبعد أن كان يَ ،زمن العمل عنوأما  .طالما لم يخرج عن سلطة ورقابة صاحب العمل
 يربط بدءَ -وفق معيار التبعية-بدأ  ،بقائه فيه مدةالعمل ويستمر طول  العمل يبدأ بدخول العامل مكانَ

 ـ  ،زمن العمل بوجود العامل تحت تصرف صاحب العمل ه فينتهي زمن العمل باسترداد العامـل حريتَ
  .)٤(في هذه الحالة المهنية للحادث فتنتفي الصفةُ ،وخروجه عن نطاق سلطة صاحب العمل

في ثنايـا أحكـام القضـاء     -في نطاق حوادث العمل -معيار التبعية  فقد كانت ولادةُ ،وعلى ذلك
 ،تنفيذ العمل الفعلي مدةالحماية القانونية على  أن اقتصر نطاقُ عدَفبَ ؛التوسع الذي تبنى منهجَ ،الفرنسي

على أساس  ، وذلكمعيار التبعية تبني وصولاً إلى ،تم تبني معيار أوسع يتمثل في سلطة صاحب العمل
                                                            

1 Cass.ch réuni, 28juin. 1962, JCP, 1962, II, 12822, MILET. Laurent: Les voies de la réparation 
intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, Droit social. n° 9-10, sept-oct, 
2002.p 852. 
2 Cass.soc, 19juillet, 2001, n° de pourvoi 00-11811, Autorité et contrôle de l'employeur, Répertoire de 
jurisprudence I. www.lexinter.net. 

  .١٣٧ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٣
 .٢٠٩ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٤
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 واقعـاً  الحادث سواء كان، العامل في تبعية صاحب العملبوجود  مرتبطٌ "حادث أثناء العمل" أن مفهومَ
الذي  ،وفق المفهوم الحديث مأ ،مكان العملفي زمن و خلال أيْ ،وفق مفهومه التقليدي ،أثناء العملفي 

كما في حالة المهمة الخارجية أو التبعية الممتدة خـارج   التقليدي، خرج عن النطاق الزمني والمكانييَ
  .النطاق الزمني لعقد العمل

 ،خصوصية مفهوم حادث العمـل مـن جهـة   ل مراعاةًبهذا الاتجاه الموسع  الأخذِفضلاً عن أن في 
  .من جهةٍ أخرى ق التكييف المهني لإصابتهالعامل المصاب بتوسيع نطل حمايةٌو

كونـه   -والعمـل   ،مكان العمل ،زمن العمل :ثلاثة تطبيق معيار التبعية بعناصرَ يرتبط بالنتيجة،
المفهـومين الزمنـي   نطـاقِ  خرج عـن  تَ ،فضلاً عن تطبيقاتٍ خاصة لهذا المعيار. التبعيةموضوع 
  .والمكاني

البحثَ في كـلٍّ   -كإحدى الصور المهنية لحادث العمل-قتضي معالجةُ معيار التبعية ، توعلى ذلك
  .هذه المحاور في فرعٍ مستقل من

  
  عنصر الحادث الواقع في أثناء العمل: ثانيالفرع ال

 Le travailعنصر العمل  -أولاً

 نطـاقَ إلا أن  ،ه الفعلي المرتبط بعقد العمـل أثناء تنفيذ العامل عملَفي قع حادث العمل ي أن الأصلُ
من قِبل صاحب  بهاف لِّكُ بمهمةٍالعامل قيام كما في حالة  ،امتد إلى ما يتجاوز ذلكقد الحماية القانونية 

غالباً  وهي أعمالٌ ،ق بهاحدِمُ خطرٍ ها منأو لإنقاذ ،تطوعي لمصلحة المنشأة بعملٍقيامه أو  ،)١(العمل
  .ق عليه في عقد العملما تتجاوز العمل المتفَّ

 إما بتكليـفٍ  ،القيام بالعملأثناء في الحادث الذي يقع  دَّعَ إذ ،وقد تبنى اجتهاد الوزارة السورية ذلك
   .)٢(أثناء تأدية العملفي  واقعاً ،لمصلحة المنشأة تطوعاً من العاملأو  ،من صاحب العمل

                                                            
مـن قـانون    ٥٧إلا أن المادة  ،آخر غير ذلك المتفق عليه وفق عقد العمل القاعدة عدم جواز تكليف صاحب العمل العامل بعملٍ ١

تلافياً لوقوع حادث أو لإصلاح مـا نشـأ    ،الضرورة: ثلاث في حالاتٍ ، وذلكمن هذه القاعدة العمل السوري نصت على استثناءٍ
 ـاختلافاً  لا يختلف بعملٍ العامل فهي تكليفُ ،أما الحالة الثالثة. ويتطلب في كلتا الحالتين شرطَ التوقيت ،القوة القاهرة ،عنه  اًجوهري
 قيـامَ فضلاً عن أنها تجيـز   ،٢٠٠٣لعام  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ٧٦ويَرِدُ نصٌ مماثل في المادة  .العمل الأصليعن 

  .التطور التقني في المنشأة سايرمختلف يُ للقيام بعملٍ وتأهيلهصاحب العمل بتدريب العامل 
 ׃سـليمان الـدوس   ؛ ١١١ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :، مذكور لدى٢٦/٧/١٩٦٢تاريخ  ٣/٥٥٩٨/اجتهاد الوزارة رقم د ٢

 . ٦٦ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
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وهو ما أكَّده الرأي الصادر عن مجلس الدولة الذي عَدَّ الحادثَ الذي أصاب أحد العمال أثناء مـدة  
فـي المكـان المُخصـص     ،كلَّف به عمالـه والذي  ،التمرين الرياضي المُحدَّدة من قِبل صاحب العمل

  . )١(إصابةَ عمل ،للتمرين والخاضع لرقابته وإشرافه
   

                                                            
  . ٢٠٠٧-١٠-١تاريخ  ٢٣١رأي مجلس الدولة رقم  ١
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لم يشترط أن يكون العمل الذي كان يزاوله  ، الذيالاجتهاد القضائي السعودي سارَ هذا النهجوعلى 
   .)١(في طبيعة عمله أثناء وقوع الحادث داخلاًفي المصاب 

أثنـاء  فـي   أيْ- )٢(بمناسبة العمـل  حاصلاً الحادثَ دُّعُيَ ، إذأبعد من ذلكويذهب الفقه اللبناني إلى 
كان تحت إشـراف صـاحب    ، طالماما أثناء وقوع الحادث يقوم بعملٍفي لم يكن العامل  وإنْ -العمل
لحلج  العامل في معملٍ كأن يوجدَ ،)٣(فقط ذلك الحادث أ وقوعَفقد يكون العمل قد هيَّ ،وعلى ذلك. العمل
  .م قدمه بإحدى الآلاتصطدِفتَ ،القطن

التي يقوم بها العامل المصاب  الأعمالُ ،دخل في نطاق الحماية القانونية من إصابة العمل أيضاًكما ت
   .حدق بالسلامة الجسدية أو في الممتلكاتمُ المنشأة أو العاملين فيها من خطرٍ لإنقاذِ
دث واح اللبناني ضمن صور قانونال، فقد أوردها صراحةًعلى أعمال الإنقاذ بعض القوانين  نصوت

  :، مُعرِّفاً إياها بـعملال
جارية في المؤسسة التي يمـارس   إنقاذٍ صيب المضمون أثناء أو بمناسبة عملياتِالطارئ الذي يُ" 

   .)٤("فيها عمله
 ،قـانوني  ها واجبٌيفرضَ وأنْ ،أثناء العمل أو بسببهفي عملية الإنقاذ  قعَأن ت بعض الفقهاءشترط ويَ

  .)٥(قحدِمُ راد إنقاذه في حالة خطرٍالمُ أن يكون الشخصُ أو
صـدم  تَ ، فقدة العامل المصاب في عملية الإنقاذشاركلاشتراط م اًيرى داعي لا اءالفقه بعض د أنَّبيْ

صـاب  فيُ ،هذا المصنع أو يتصدع بناءُ ،في المصنع أثناء نشوب حريقٍفي العمال  سيارة الإطفاء أحدَ
 .)٦(أثناء ذهابه لإبلاغ صاحب العمل أو الشرطة بذلكفي العامل 

بكونها من الحوادث هذا الإغفالَ ل الفقه علِّويُ ،صراحةًالإنقاذ  أعمالَفلم يورد  ،القانون المصريأما 
  .)٧(الأساسهذا على  ف مهنياًكيَّتُف ،التي تقع أثناء العمل

 ،هذه الصورة مـن الأعمـال   مهنيةِ اختلفت حول ،الفرنسية والسورية ،القضائية إلا أن الاجتهاداتِ
 أثناء قيـام العامـل بعمـلٍ   في  ذي يقعال الحادثَقد عَدَّت محكمة النقض السورية  فعلى الرغم من أن

                                                            
 .٤١٥ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د: م، مذكور لدى١٩٧١- هـ ٣٠/١٢/١٣٩١تاريخ  ١٧٣قرار رقم  ١
 .المصطلح المستخدم في قانون الضمان اللبناني ٢
 .٦٥٧ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ٣
  .٢٨المادة الفقرة ج من  ٤
 .٢٧٣ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، ٥
  .وما بعدها ٣٥١ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٦
 .٤٨٣ص  ،، مرجع سابقأحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٧
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مبلغ تعويض  بت على ذلك إنقاصَإلا أنها رتَّ ،عمل ةَمن صاحب العمل إصاب دون تكليفٍمن فضولي 
  . )١(وهو العمل الفضولي ،له فيه ذرَلا عُ إصابة العمل بسبب ارتكاب العامل ذنباً

حديث لها الصفةَ المهنية عن الإصـابة التـي    لعليا السورية فقد نَفَت في حكمٍأما المحكمة الإدارية ا
وذلك على أساس أنـه لا يـدخل    وقعت للحارس الذي رقيَّ السُّلم الحديدي لتبديل المصباح الكهربائي،

  .)٢(ضمن مهام عمله بصفة حارس
 أثناء مساعدته الغيـرَ في في حين نفى الاجتهاد القضائي الفرنسي عن الحادث الذي يصيب العامل 

عدَّ الاجتهاد هذا  ، إلا أن)٣(حادث العمل صفةَ -الصريحة أو الضمنية -دون موافقة صاحب العملمن 
  .أثناء العملفي  تطوعي لمصلحة المنشأة واقعاً أثناء القيام بعملٍفي الحادث الذي يقع 

على أسـاس تبعيـة   الموقف  محكمة النقض الفرنسية، لم تتبنَّ المحكمة ذلك صادر عن وفي قرارٍ 
الذي أصـيب   ت العاملَدَّفعَ ،وإنما على أساس فكرة مصلحة المنشأة ،صاحب العمل التي قد لا تتحقق

الخدمة المتنقلة لحـالات الطـوارئ   تطوعي لمصلحة  أثناء قيامه بنشاطٍفي سبوع خلال عطلة نهاية الأ
  .)٤(صاحب العمللتبعية  في وضعِ -المنشأة التي يعمل فيها - SMURوالإنعاش 

لعـام   ١٤٠وفق أحكام المرسوم التشـريعي السـوري رقـم     -للعاملتُعَدَُّ المهامُ النقابية المسندة و
 دُّعَيُ إذ ،كم قيامه بعمله الأصليالقيام بها من قِبل العامل في حُ عدُّالأعمال التي يُ إحدى صور -١٩٦٨

فـي قـانون التأمينـات     ةمن أحكام إصابة العمل الوارد يستفيدُف ،كم القائم على وظيفتهبحُأثناء تنفيذها 
   .)٥(شروطها وافربت ، وذلكوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢الاجتماعية رقم 

 السـاعاتُ  ، تُعد١٩٨٢ُّ تشرين الأول لعام ٢٨فبموجب قانون  ،القانون الفرنسي وفق كموكذلك الح
تُسـتَحق  كم زمن العمل الأصـلي و الممنوحة للعمال لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالوكالة الاجتماعية في حُ

  . رهوأج

                                                            
 ٢٧٩كان القانون السوري رقم  صدر في مرحلةٍقد يقتضي التنويه إلى أن هذا الحكم و. ١٥/٤/١٩٥٢ تاريخ ٩٥٤نقض سوري  ١

  .لـه  لا عذرَ إنقاص مبلغ التعويض الجزافي في حال ثبت ارتكاب العامل المصاب ذنباً والذي تبنى مبدأَ خلالها، قاًطبَّمُ ١٩٤٦لعام 
 :يُنظر. في القانون الفرنسي "الخطأ غير المغتفر"قابله مصطلح ويُ ]١٨٩٨من قانون  ٢٠من المادة  ٢المعادلة للفقرة  ١٩٢المادة [

 . ٦٨ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس
  . ٢٠٠٩-٢-١٥تاريخ  ٢ع  ٢١٤قرارها رقم  ٢
إصابة العمـل فـي التشـريع     ׃سليمان الدوس :مذكور لدى ،٩٢ص  ١٩٣٨ج م ص  ٤/١٢/١٩٣٦حكم محكمة صلح باريس  ٣

 .٦٧ص مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
4 Cass.soc., 18 nov. 1999, JCP, 2001, n° 10-464, note M. BADEL, Pourvoi n° 98-11.866, Rapport de 
M. TRADEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  

 .١٩٦٩ -٩-٢٤تاريخ  ٣٤٢رأي مجلس الدولة رقم  ٥
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على الرغم  ،المهنية الذي يقع للعامل خلال تنفيذ أعمال هذه الوكالة صفةُ فللحادثِ ،وبناءً على ذلك
ذلك بشـرط  ، و)١(رقابة أو سلطة من قِبل صاحب العمل لا يخضع خلال هذا التنفيذ لأيِّ العاملَ من أن

  .الوكالة خرج هذا العمل عن نطاقِألا يَ
توسيع نطـاق حـوادث   بتبني نهجِ لها  دُشهَالتي يُالعربية القانون الجزائري من أكثر القوانين  عدُّويُ

في حكم إصابة  ،هذا القانون عدُّيَ إذ ،فق عليه في عقد العملتَّالفعلي المُ تتجاوز العملَ عمالٍالعمل إلى أ
 خارج المنشأة سـواء كانـت ذات طـابعٍ    أثناء القيام بمهمةٍ" في الحوادث التي تقع إما ، كلاً منالعمل

سياسي انتخابي أو  انتدابٍ أثناء أو بسبب ممارسةفي أو  ،وفقاً لتعليمات صاحب العمل دائمٍ ماستثنائي أ
ساعات العمـل أو   منتظم خارجَ بشكلٍ مزاولة دراسةٍ أثناءفي حتى  أو ،جماهيرية ما في إطار منظمةٍ

 كـم وكذلك الح الأعمال والنشاطات التي ينظمها الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو الاتحادات المهنية،
بالمصلحة  متعلقٍ القيام بعملٍأثناء في أو  ،طار الجمعياتم في إنظَّالأنشطة الرياضية التي تُفيما يتعلق ب

  .)٢("ض للهلاكعرَّمُ أو لإنقاذ شخصٍ ،العامة
  الحوادث الحاصلة خلال الإضراب وجواز تكييفها بالمهنية؟ كمِحُ لحو هناهاد سؤالٌ رِويَ

أثنـاء  فـي   واقعاًعد أثناء إضرابه عن العمل لا يُفي يرى الفقه اللبناني أن الحادث الذي يقع للعامل 
مما يعني عدم شموله بالحماية التأمينيـة  ، )٣(د لهوخلال الزمن المحدَّ ،وقع في مكان العمل وإنْ ،العمل
  .رة وفق أحكام إصابة العملالمقرَّ

أثنـاء  فـي   - على أساس أن العامـلَ  ، وذلكد الاجتهاد القضائي الفرنسي هذا الحكم أيضاًيؤيِّكما 
كان العامـل   ذاوإ ؛وقع الإضراب خلال ساعات العمل إنْو ،عن العمل في حالة توقفٍ دُّعَيُ -الإضراب

  .)٤(ليس بقصد العمل هوجودإن ف ،في مكان العمل اًموجود
وعلـى   .بالعمل وبعقد العمل قضائي آخر ذلك بوجوب أن يكون لزمن العمل صلةً ر حكمٌبرِّيُبينما 

أثنـاء  فـي   واقعـاً الحـادث   دَّستبعد عَتَ -كالإضراب -ب توقفاً لعقد العمل سبِّفالأوضاع التي تُ ،ذلك
   .)٥(العمل

ويرى الفقه المصري ألاَّ خلافَ على أن العامل المضرب يُعَدُّ متخلفاً عن تنفيذ التزاماته المترتبـة  
  .)٦(بالمهنية لا تتصفُ الإضرابخلال  صيبه من حوادثَفما يُ ،وعلى ذلك .على عقد العمل

                                                            
1 Cass.soc., 12 févr. 1991, Jurispr.soc, UIMM. p 327, BUHL. Michel. Op.cit. pp 72-73. 

  . ١٦ص ، ماجدة جبور، مرجع سابق: راجع. من القانون الجزائري ٨-٧ :ناالمادت ٢
 .٤٧٢ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٣

4 Cass.soc., 8 janv, 1954. D1954, p 450. 
 .٢٢٧ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د :مذكور لدى 

5 Cass.soc., 6 juill 1965. D. 1965. jur, p 685, BUHL. Michel. Op.cit. p 71. 
  .٣١٦ص  ،٢٠٠١، الإسكندرية /المكتب الجامعي الحديث. التشريعات الاجتماعية :محمد مجدي البتيتي ٦
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 راًبـرِّ مُ ،هذا الحادث مهنيـاً  دِّرأى ضرورة عَف ،مغايراً تبنى موقفاً ينالمصري اءالفقهبعض إلا أن 
بـدليل   ،كلِّها الحالاتفي  علاقة السببية وافرت ،الحادث مهنياً دَّعَلِيُ ،أنه لا يُشترط، أوَّلهما ،بحجتينذلك 

ن الخطـر  إ إذ ،الطريق يدخل ضمن مفهوم إصابة العمل على الرغم من انتفاء علاقة السببية أن حادثَ
 ةإصاب بدفع اشتراكات تأمينيقوم العمل  صاحبَ ثاني هذه الحجج، فهي أنَّ أما. بطبيعته المهني متطورٌ

   .)١(العمل
الحادث الـذي   الذي لم يَعُدْ، كتاب المؤسسة التأمينية السورية الصادر حديثاً، نذكر وفي هذا الصدد

 .)٢(له بعمله الأصلي لا صلةَ ، ذلك أنه نشاطٌيقع للعامل خلال خروجه في المسيرة إصابة عمل

مسألة  في فلِفقد اختُ ،ص به قانوناًرخَّإضافي لم يُ أثناء قيام العامل بعملٍفي  واقعالحادث ال أما عن
هذا الحادث بسـبب عـدم شـرعية العمـل      اجتهاد المؤسسة التأمينية السورية مهنيةَ فلم ينفِ. مهنيته

  .)٣(حقوق العامل التي تترتب على ذلكلم ينفِ  نتيجة،وبال ،الإضافي
العامل بالعمـل الإضـافي غيـر    قيامَ أن  ،لهاأوَّ ثلاثة، غاتٍهذا الاجتهاد بمسوِّموقفَ  ر الفقهُبرِّويُ

قيد هـذا  فضلاً عن عدم تَ، تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية عليه مناطُ ،صفة العامل هفقدالقانوني لا يُ
  .بأحكام قانون العمل -الحماية القانونية أيْ-القانون الأخير في هذا المجال 

 فيالإضافي  صاحب العمل للنصوص القانونية المتعلقة بالعملِ مخالفةُ ، أنه لا يجوز أن تُؤثرثانيها
مستقلة عن صـحة   بصورةٍ -أصلاً-بها  والتي على المؤسسة التأمينية الإقرارُ ،مل المصابحقوق العا

أثناء العمل في  وادث التي تقعالح دِّإمكان عَفتتمثل في  غات،أما ثالثُ هذه المسوِّ ،عقد العمل أو بطلانه
   .)٤(من الصور كونه يرتبط بعلاقة العمل بصورةٍ ،متعلق بالعمل بسببٍ ةًالإضافي واقع

ز في هذا المجال بين كون العمل الإضافي ميِّلم تُ إذ ،مماثلاً موقفاً -في البداية -وقد تبنت الوزارة 
التزام المؤسسة التأمينية بتعويض إصابة العمل إلى صاحب  على أساس أن انتقالَ ، وذلكأم لا صاًمرخَّ

                                                            
 .٢٧ ، ص، مرجع سابقرمضان كامل.د ١
  . ٢٠٠٩-٢-٨ص تاريخ  ٧٧٨-٣كتاب المؤسسة رقم  ٢
إصابة العمل في التشريع السوري فـي   ׃سليمان الدوس :مذكور لدى ،٢٠/٥/١٩٦٨ص آ تاريخ /١/١٨٠٩اجتهاد المؤسسة رقم  ٣

ما يخالفه قـرارُ محكمـة الـنقض    وهو . ١١٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم ؛٧٣ص  مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارن
الغالب على العلاقة الخاصة بالعمل في الأوقات الممنوعة هو الطابع العمالي على الرغم مـن بطـلان هـذه     إن الطابعَ": السورية
ما يُفيد عدم ولايـة المحـاكم العماليـة للنظـر فـي       ١٩٦٧-٢-٢٠تاريخ  ٢ولا يوجد في نصِّ قرار الهيئة العامة رقم  ،العلاقة

لعام  ١٢العدد  ،منشور في مجلة المحامون السورية ،١٩٦٧-١١-١٩نقض سوري بتاريخ [ "لخصومات الناشئة حول هذه العلاقةا
 ،١٩٦٧لعـام   ١١-١٠منشور في مجلة المحامون السورية، العدد  ،١٩٦٧-١٠-١١، وقرارها الصادر بتاريخ ٤٨٢ص  ،١٩٦٧

 . ١٨٦ ، مرجع سابق، صصبحي سلوم :مذكور لدى]. ٤٥٧ص 
 .وما بعدها ٦٢ص  ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٤
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فضـلاً   ،قانوني مستندٍ مرفوض ليس له أيُّ العمل بحجة ارتكاب هذا الأخير هذه المخالفة القانونية أمرٌ
   .)١(وهو الغرامة النقدية ،لمخالفةباعن خروجه عن حدود المؤيد القانوني الخاص 

أوجبت  ،من ثَمَّو ،المهنية عن هذا الحادث صفةَ تْفَفنَ ،موقفها عن عَدلتْإلا أن الوزارة ما لبثت أن 
مـن   وذلك على أساس أن التعويض عن هذا الحادث حقٌ في هذه الحالة، أحكام القانون المدني تطبيقَ

   .)٢(الحقوق التي يستحقها العامل عن العمل في الأوقات الممنوعة غير المرخص بها
الحـادث  هذا العامل التي تترتب على  ت حقوقَدَّعَف ،ذاته ت محكمة النقض السورية الموقفَوقد تبنَّ

   .)٣(مدنية لا عمالية حقوقاً
وفق التعديل القانوني  -تشغيل العامل الحدث الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره  أما في حال تم

 ،وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعيـة  ،فإنه يُعامل كالبالغ الراشد بما يخالف أحكام القانون، -للسن الأدنى
ل النساء بما يخالف ويُطبَّق هذا الحكم أيضاً على حالة تشغي ،)٤(بأحكام تأمين إصابة العمل كونه مشمولاً

  . )٥(القانون

                                                            
 .١٦/١١/١٩٦٤تاريخ  ٣/١٠١٩٠/اجتهاد الوزارة رقم د ١
جر العاملين في القطاع الخـاص عـن   أ: سليمان الدوس :، مذكور لدى١٩/٣/١٩٦٨تاريخ  ١/٢٢٣٢/اجتهاد الوزارة رقم ت د  ٢

 . ١٠٤٣ص ، مرجع سابق ،الممنوعة وفي ظل عقد باطل في التشريع السوري الأوقاتوفي  الإضافيالعمل 
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية  :شفيق طعمة :مذكور لدى. ١٩٦٧-٢-٢٠يخ تار ٢رقم  هيئة عامة،، نقض سوري ٣

يُعتبر العمل فـي  ": وما بعدها ١٦٥ص  ،٢٠٠٠ ،دمشق/ دار الصفدي ،في القضايا المدنية والتجارية والجزائية ومخاصمة القضاة
 ."نطبق عليها أحكام القانون المـدني الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق التي ت

 ٣٧١نقض سوري رقـم   :وأيضاً. للعامل المطالبة بأجور الساعات الإضافية إلا وفق القانون المدني -وفق هذا القرار - فلا يَحقُّ
  . ٢٠٠٨-٦-١٨تاريخ  ٢١٩أساس 

القضاء العمـالي   إلا أن الاجتهادَ الصادر عن الهيئة العامة بشأن الساعات الإضافية الممنوعة والمطالبة بالتعويض عنها لم يسلبْ 
  تـاريخ   ١٦١٠ي رقـم  نقـض سـور   .[ن المدني عوضاً عن قانون العملالقانو اختصاصه للنظر في الطلب على أن يُطبَّق أحكامَ

فإذا كانت الدعوى تتسم بالطابع العمالي تبقى الولاية فيها للمحاكم المختصة ]. ١١٤ص  ،١٩٦٩ مجلة القانون لعام، ١٩٦٨-٧-٢٤
إذ إن تقرير البطلان وعدمه يدخل في ولاية المحاكم المدنية النـاظرة   ،أصلاً بنظر قضايا العمل حتى لو كان العقد باطلاً بالأصل

 . وتطبق في ذلك أحكام القانون المدني عوضاً عن أحكام قانون العمل بالنسبة إلى كيفية التعويض عن تلك الساعات ،يا العملبقضا
 عن صفة العمل المأجور ، فانتفاءُأما عن حقوقهم مقابل العمل الإضافي. وما بعدها ٣٣٤ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :يُنظر ٤

جر العاملين في القطاع أ: سليمان الدوس :يُنظر. هذا الأخير يجعل تلك الحقوق تعويضاتٍ مدنية يُقدِّرها القضاء وفق القانون المدني
إذ إن له  ،١٠٤٦ص ، مرجع سابق ،باطل في التشريع السوري الممنوعة وفي ظل عقدٍ الأوقاتوفي  الإضافيالخاص عن العمل 

ــالتعو  ــل ب ــاحب العم ــة ص ــبب مطالب ــلا س ــراء ب ــة الإث ــق نظري ــم . يض وف ــوري، رق ــض س ــاريخ  ١١٤٩ نق   ت
يحق للمراهق المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية التـي  ". [وما بعدها ٦٩ص  ،١٩٥٦، مجلة القانون لعام ١٩٥٥-١١-٥

 . وما بعدها ١٥٣ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم: ، وأيضاً]"اشتغلها بالاستناد إلى نظرية الإثراء بلا سبب
من قـانون العمـل   ] ل الثالثالفص[ ١٢٩-١٢٤وقد تُرتِّب المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل للمواد المتعلقة بعمل الأحداث  ٥

ويحق للمؤسسة التأمينية  ،وقعت نتيجةً لخطأ جسيمٍ من جانبه ، في حالاً في وقوع الإصابةشاركم-كما سيأتي تفصيله -عَدِّه  إمكان
  . مطالبته بالنفقات التي تكبدتها عن العامل الحدث المصاب
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 Le temps البعد الزمني -ثانياً

مع هذا المفهوم وفق قـانون   مقارنةً ،زمن العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية واسعاً مفهومُ عدُّيُ
   .)١(العمل

 كبرَأنطاق الحماية التأمينية لتشمل  مدِّ المشرع في س هذا التوسع في مفهوم زمن العمل رغبةَويعكِ
يعني عدم جواز تحديد هذا المفهوم من قِبل القضاء بزمن العمـل الفعلـي   مما ؛ من حوادث العمل عددٍ
عمومه ل اًتخصيص ،ددون مقيِّمن الذي جاء طلق النص القانوني مُل اًأن هذا التحديد يعني تقييد ذلك ،فقط
الحمايـة   تضـييقَ  مما يعنـي  ،ما أراده المشرع هذا النص على خلافِل اًوتفسير ،صخصِّدون مُمن 

  .)٢(التأمينية الممنوحة للعمال
قـانون   وفـق زمن العمل مفهومَ الوزارة  خصَّت ، فقدلسياسة التوسع في مفهوم زمن العمل وتأييداً

يبدأ هذا الزمن عند وجود العامـل تحـت    إذ ،والشمول س الإحاطةَيعكِ تعريفٍبالتأمينات الاجتماعية 
 فمعيـارُ  ،وعلى ذلـك . )٣(حريته يخرج عن سلطته ويستعيدَ بمجرد أنوينتهي  ،تصرف صاحب العمل

  . فر عنصر التبعيةاتومرتبطٌ بتحديد زمن العمل 
الزمنية التي  فهو المدةُ ،العمل لدى تعريفه زمنَأيضاً التبعية  وقد تبنى قانون العمل الفرنسي معيارَ

  .)٤(شخصية القيام بأعمالٍ حريةيتمتعَ بدون أن من يبقى العامل خلالها تحت تبعية صاحب العمل 
عقـد   ،اللـوائح  ،القرارات الوزارية ،ا القانونفإمَّ ،تحديد بداية زمن العمل وانتهائه وتتعدد مصادرُ

  .)٥(اللائحة الداخلية للمنشأةحتى أو  ،العمل
العامـل   المدة الفاصلة بين دخولِالحال بالنسبة إلى  كما هي ،زمنية مددٌحيط بزمن العمل الفعلي وتُ
لم تدخل ضمن زمـن   إنْو ،فهذه المدة الزمنية ،بدء العمل وموعدِ اً،رفي حال حضر مبكِ ،العمل مكانَ

                                                            
1 BADEL. Maryse. Op.cit. p 222. 

  .٢٤١ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٢
يُقصد به و. "إلى مصنعه وعودته منههاب العامل في ذ ف عليه عادةًرَضاف إلى ذلك الزمن المتعاويُ"... ׃ويستأنف نص الاجتهاد ٣

الحادث الذي يقع خلال هـذا   وننتقد هذا الاجتهاد بأنه عَدَّ .وإليه الزمن الذي يستغرقه اجتياز الطريق الطبيعي من مكان العمل ،هنا
زمـن  ج حادثَ الطريق يقع خـار  إذ إن ،-كما سيأتي تفصيله -حادث طريق في الأصل  على الرغم من أنه ،حادثَ عمل الزمن
إصـابة   ׃سليمان الـدوس  :مذكور لدى ،٢٦/٧/١٩٦٢تاريخ  ٣/٥٥٩٨/اجتهاد الوزارة رقم د. !حصراً وإلا عُدَّ حادث عمل العمل

   .٧٣ مرجع سابق، ص ،العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
4 "Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se 
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". 
 [L 3121-1 C.trav].  

  .٤١٥ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ٥
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في مفهوم زمن العمل  تدخلُ العمل الفعلي المأجور أو في حساب الحد الأقصى لساعات العمل اليومي،
  .)١(كأحد الشروط المهنية لحادث العمل
هـذا الحضـور    -ولو ضـمنياً -العمل  قبل صاحبُشترط أن يَي يَإلا أن الاجتهاد القضائي الفرنس

ص خصَّللعامل في المكان المُحادثٌ كأن يقع ، )٣(بالنشاط المهني للعامل صلةٍ ذاأو أن يكون  ،)٢(المبكر
   .)٤(لتبديل الملابس قبل مباشرته العمل

 مل بدء العمل أبيْسواء المبكر قُ ،وجود العامل يْتمدأن  الاجتهاد القضائي الفرنسي الحديث وقد أقرَّ
 نتيْمـأجور  اأن تكون نبغيي ،ن تحيطان بزمن العمل الفعليااللت ،في مكان العمل ،د انتهائهعيْالمتأخر بُ

   .بالعمل الذي يقوم به العامل في حال كان لهذا الوجود صلةٌ
الملزم بالذهاب إلى مقـر   العاملُ دَّعن الغرفة العمالية لمحكمة النقض الفرنسية عُ صادرٍ قرارٍفوفق 

المنشأة قبل ذهابه إلى الورشة وبعد خروجه منها لإحضار الشاحنة ومعدات العمل تحت سلطة صاحب 
 أن يتقاضى العامل عن المدة السابقة واللاحقة على ذهابه إلى الورشة أجـراً  نبغيي ،وعلى ذلك ،العمل

  .لسلطة صاحب العمل خاضعاً مدةالعامل خلال هذه ال دُّعَيُ إذ ،)٥(كزمن عمل فعلي
 ـل أو بُبيْقُ ،إلى أن هذه الأعمال السابقة أو اللاحقة التي يقوم بها العامل إضافةً د زمـن العمـل   عيْ

تتم خلال  ، فضلاً عن أنهاالعامل منلة لتنفيذ العمل المطلوب كمِّدة أو المُمهِّمن الأعمال المُ عدُّتُ ،الفعلي
إرادة المشرع  يوالقول بخلاف ذلك يناف ،لسلطة صاحب العمل وإشرافه يكون فيه العامل خاضعاً زمنٍ

  .)٦(أثناء تنفيذ العمل الفعليفي  هاالحماية التأمينية من إصابة العمل بوقوع د نطاقَقيِّالتي لم تُ
د عيْمن آثار الزفت بُ أثناء قيامه بالاغتسالفي العامل بسبب سقوطه في النهر  فوفاةُ ،على ذلكبناءً و

  .)٧(عمل حادثَ دُّعَيُ ،انتهاء العمل
                                                            

 .٢٣٤ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ١
2 Cass.soc., 12 oct. 1967, Bull.civ. IV, n° 60.  
3 Cass.soc., 21 nov. 1957, Bull.civ. IV, n° 1096, BUHL. Michel. Op.cit. p 70. 
4 Cass.civ, 18 avr. 1923, Gaz.Pal, 1923, p 32. 

 .٢٦٩ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، :مذكور لدى 

أو فـي  إلا بنصٍ في العقـد   -وفق القانون الفرنسي-ولا يدخل الوقت المخصص لارتداءِ ملابس العمل وخلعِها ضمن زمن العمل 
 ]. L 3121-3 C.travالمادة . [اتفاقية العمل الجماعية

5 Cass.soc., 13 mars. 2002, pourvoi, n° 99-43.000, Arr. n° 1156, F-D, ROCHEBLAN. Eric: Les temps 
de trajet considérés comme temps de travail effectif. Le journal électronique:  
www.village-justice.com. 8/10/2002. Cass.soc., 12 juill. 1999, n° 97-43.789, JSL, 5 nov. 1999,  
n° 4539, ROCHEBLAN. Eric: Les temps de trajet considérés comme temps de travail effectif. Op.cit. 

 شفيق طعمـة : إعداد ،٦ملحق ج. تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها ،التقنين المدني السوري ٦
  .٦٩٩ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي

، ، مرجـع سـابق  عيـد نايـل  .د: ، مذكور لدى١١/١١/١٣٨٨تاريخ  ١٤٠٧العمل السعودية  قرار اللجنة العليا لتسوية خلافات ٧
   .٤١٦ص



225 
 

 مـدة عن العمـل لقضـاء    كالانقطاع الوجيز ،العمل الفعلي ل زمنَالزمنية التي تتخلَّ مددأما عن ال
فتدخل أيضاً في مفهوم زمن  ،)١(انتظار الحصول على المواد الأولية مددأو  ،الراحة والطعام والصلاة

   .التأمينات الاجتماعيةالعمل وفق قانون 
فمـن  . )٢(حياة العامـل  عادياً في الزمنية أمراً مددال تلك دَّعَ ، إذوهذا ما سار عليه اجتهاد الوزارة

  .)٣(أصلاًالعمل  قوانينُ لزِم بهوهو ما تُ ،تناول الطعاملللراحة أو  مددٌمقتضيات العمل أن تتخلله 
منح دون من  -النهار -من العمل في اليوم ذاته  ساعاتٍ انقضاءَ ستالفرنسي العمل ر قانون حظِّيُو

   .)٤(دقيقة على الأقل عشرينَاستراحة  مدة العامل
وقوع الحـادث لتبعيـة    العامل لحظةَ ثبت خضوعُ طالما هذه القاعدة، الفقه المصري أيضاً أقرَّ وقد

  .)٥(صاحب العمل
التي تقع للعامل خـلال مـدة    عن الحوادث الدولة المصري التعويضَ مجلسُ أقر، وفي هذا الصدد

بالوضـوء عـن   أثناء قيامه في  وفاة العامل غرقاً دَّعَف، كونها تدخل ضمن زمن العمل الفعلي ،الراحة
  .)٦(عمل حادثَ ذلك،في صاحب العمل  استئذانبعد  ،في البحر طريق الاستحمام

 ـويُ. )٧(مفهوم زمن العملضمن  ،أيضاًوفق القانون الفرنسي  ،الراحة مددُتدخل كما  ز الاجتهـاد  ميِّ
الاسـتقلال عـن    تمـامَ  مددهذه ال مستقلاً خلالالقضائي الفرنسي في هذا المجال بين أن يكون العامل 

لسلطة  خاضعاً طالما كانفي مكان العمل وخلال زمن العمل  العامل موجوداً عدُّفيُ ؛لاو صاحب العمل أ

                                                                                                                                                                                          

  .ةطروحللمصطلحات الواردة في الأ توحيداً "حادث عمل"تعديلها إلى  ناآثر اإلا أنن "إصابة صناعية"وقد استخدم القرار مصطلح 
علـى أسـاس أن للتـابع حكـمَ      ، وذلكيُعدُّ تابعاً لأداء العمل من زمن العملومن الفقه من يَعدُّ الأوقاتَ التي يقوم فيها العامل بما 

، مرجـع سـابق   يس، حسين عبد الرزاق. د :راجع في ذلك. كارتداءِ ملابس العمل وخلعِها والاغتسال من أوساخ العمل ،المتبوع
  . ٨٢٥ص

  .٧٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
 .٦٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ،١٨/٦/١٩٦١تاريخ / ٣/٤٨٠٠/اجتهاد الوزارة رقم د ٢
 مـدةُ تقـل  ولا يجوز أن  .٧٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٣

المادة . [تُحدِّدها القرارات الوزارية ،تتعلق بطبيعة العمل ،، إلا ضمن استثناءاتٍ خاصةمن الزمن عن ساعةٍوتناول الطعام الراحة 
 ].٢٠٠٣لعام  ١٢ن العمل المصري رقم من قانو ٨١والمادة  ،من قانون العمل السوري ١١٦

 .L 3121 -33 C.travالمادة  ٤
 .٢٣٧ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :يُنظر ٥
 :راجع. العمل في أثناء الراحة واقعةً عُدُّ الحوادث الحاصلة خلال مددومن الفقه من لا يَ. ١٣٥ص ، مرجع سابق الدكمي،منير .د ٦
 .٨٤٢ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د

7 BUHL. Michel. Op.cit. p 70. 
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 مـدة الحال بالنسبة إلى العامل الذي يبقى داخل ملحقات المنشأة خلال  يكما ه ،صاحب العمل ورقابته
   .)١(عن العمل التوقف الوجيز

 الـذي  ،كالعامل المتنقـل  ية،زمن العمل بالنسبة إلى بعض الفئات العمال تحديدُ ه من الصعبإلا أن
المنـدوب   عملُ دُّعَيُ كما، -يأتي تفصيلهكما س-عده الزمني والمكاني عمله عدم تحديد بُ ض طبيعةُفرِتَ

  .على هذه الحالة مثالٍ صدقَأالجابي  أوالتجاري 
ضمن زمـن   واقعاً الحادثَبموجبها  دُّعُيَ قرينةٍ، إلى العامل المتنقلب فيما يتعلق ،الفقه الفرنسي لجأوي

 عـدُّ لا يُ ،وعلى العكـس  .ف بهاكلَّبالعمل أو بالمهمة المُ متعلقٍ العمل في حال كان العامل يقوم بنشاطٍ
 كامـلَ  بالعمل واستردَّ ضمن زمن العمل إذا كان النشاط الذي يقوم به العامل غير متعلقٍ واقعاً الحادث
  .)٢(استقلاله

بـين   عدم إمكان التمييـزِ وذلك بسبب ، أيضاًبالنسبة إلى عامل المنزل  يَصعب تحديد زمن العملو
. بالعمـل  الحوادث الشخصية التي ليس لها صـلةٌ وأثناء ممارسة النشاط المهني في  تي تقعالحوادث ال

من و ،زمن العمل خلالالحادث  وقوعإثبات في  تحديد مواعيد العمل في عقد العمل وهنا تتجلى أهمية
ذلك أن عاملَ المنزل يلجأ إلى طريقة العمل  ؛أخرى ثير مشكلةًإلا أن الأخذ بذلك يُ .أثناء العملفي  ،ثَمَّ

  .مواعيد العمل يتناقض مع مصلحته فتحديدُ ،وعلى ذلك .هتنظيم زمن عملحريةَ له  تيحتهذه كونها 
فـي  الذي يقع لحادث ، فإن لالمنشأةب الكتروني دائمٍ اتصالٍبقاءَه على عمله  طبيعةُ استلزمتْأما إذا 
  .)٣(أثناء العملفي  حادثٍ الاتصال وصفَأثناء ذلك 
العامل في  بقاءَ ستلزمذلك على الأعمال التي تَ طبقويُ ،البعد الزمني العمل امتدادَ فرض طبيعةُوقد تَ

علـى   مثالٍ وأظهرُ مصطلحَ المناوب، طلق عليه القانون الفرنسيوهو ما يُ ،مستمرة مكان العمل بصفةٍ
  .عامل الهاتف الآليو ،ذلك عمل البواب، الحارس

صيب هذا العامل خلال وجوده في يُ حادثٍ أيَّ أنَّ، بهذه الصور من الأعمال ، فيما يتعلقيرى الفقهو
  .أثناء العملفي حادثاً  يُعَدُّمكان العمل 

                                                            
  .وما بعدها ٦٣ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :مذكور لدى. ٢٢/٤/١٩٦٦اجتهاد محكمة النقض الفرنسية تاريخ  ١

L 3121-2 C.trav: "Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont 
considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article " L3121-1C.trav " 
sont réunis -à la disposition et à ses directives sans pouvoir vaquer…". 

  ت الشـروط الـواردة فـي المـادة    وافرفي حال ت ، وذلكفيُعدُّ الزمن الضروري لتناول الطعام وللراحة ضمن زمن العمل الفعلي
3121-1 C.trav L ، بهدون أن يمكنه القيام بأعمالٍ خاصة من بأن يكون العامل خاضعاً لسلطة صاحب العمل.  

2 Cass.soc., 9 juin. 1966, civ. IV, n° 583, BUHL. Michel. Op.cit. p 71. 
3 RAVALEC ׃ Accidents du travail et télétravail. Op.cit.  
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فقـط   مٌملـزَ  إلا أنـه  ،لصاحب العملر تحت التصرف الدائم والمباش العامل ، قد لا يكونمع ذلكو
لقيـام  ل لحظةٍ للتدخل في أيِّعلى استعدادٍ  ،إما في منزله أو بالقرب من مكان العمل أو المنشأة ،بالبقاء
 .)١(فعلي كزمن عملٍ ،، في هذه الحالةالتدخل ب مدةُحسَتُف ،لمصلحة المنشأة بعملٍ

بـأن   اًكونه ملزم ،حريته كاملَ -وفق هذه الصورة من العمل -العامل لا يستردُّ  ،ذلك بناءً علىو
 عـدُّ تُف ،الوقت ه في حالة تبعية طولَمما يعني وجودَ ،لحظة يكون تحت تصرف صاحب العمل في أيِّ

  .)٢(أثناء العملتقع في  الحوادث التي تصيبه خلالها حوادثَ
الحراسـة والمراقبـة    كونه يؤدي عملَ ،أثناء نوم العاملفي وقع الحادث  ، وإنْهذه القاعدة قطبَّوتُ

  .)٣(لليقظة وفق مقتضيات طبيعة عمله دائمٍ وعلى استعدادٍ ،مستمرة بصورةٍ
التي تفترض وقـوعَ الحـادث    -قرينة الإسناد المهني القضائي الفرنسي تطبيقَوقد رفض الاجتهاد 

على  -أثناء العملفي بسبب العمل وخلال خضوع العامل لتبعية صاحب العمل طالما وقع ذلك الحادث 
 ،أثناء العملفي  بالضرورة حوادثَ فلا تُعدُّ ،الحوادث التي تصيب العمال القائمين بالحراسة أو المراقبة

  .)٤(المصلحة بإثبات ذلك ما لم يقم صاحبُ
 ، إذ لا يسـتفيد، يختاره أو في مكانٍ هفي منزل ،بهذا العملالعامل بين قيام يجب التمييز هنا إلا أنه 

فسح لـه  يُ ، مماخارج الوسط المهنيواقعٌ عمله  كون مكانِلِ ،من قرينة الإسناد المهني ،في هذه الحالة
 مجبـراً العامـل  وبين أن يكون  ؛)٥(آخر مع بقائه تحت تصرف صاحب العمل نشاطٍ المجال للقيام بأيِّ

وذلـك   ،)٦(ه صاحب العمل قرب مكان العملأعدَّ عمل الحراسة أو المراقبة في مكانٍبغيةَ القيام ببالبقاء 

                                                            
1 BADEL. Maryse. Op.cit. p 222. 
L 3121-5 C.trav: "Une période d'astreinte s'étend comme une période pendant laquelle le salarié sans 
être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin de d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". 

فـرض  لا أنـه يَ إ ،لصاحب العمل دائم وحالٍّ الزمنية التي لا يكون فيها العامل المناوب تحت تصرفٍ ، المدةُفيُقصد بمدة المناوبة 
 .وتُعَدُّ مدةُ هذا التدخل كزمن عملٍ فعلي ،قربَ مكان العمل من أجل التدخل لانجاز عملٍ لمصلحة المنشأة أوفي منزله  عليه البقاءَ

2 Cass.soc., 21 janv. 1971, Bull.civ. V, n° 47. 
  .٤١٦ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ؛٤٧٣ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٣

4 Cass.soc., 2 avr. Bull.civ. n° 133, Dr.soc 2003, 653, obs P. Waquet. 
5 V. BADEL. Maryse. Op.cit. p 224. 
6 BUHL. Michel. Op.cit. p 71. 

: صاحبَ العمل بتوفير مسكنٍ للعمال إذا كان عمل العامـل  ٢٠٠٦-٥-٧تاريخ الصادر ب ٩٧٧لزِم القرار الوزاري السوري رقم ويُ
 -ج-ه لـيلاً ؤيتوجـب أدا  -ب-أنواعهـا نات بكافة والحيوا والأسماكيستوجب بقاءه في مواقع تربية الدواجن والطيور والنحل  -أ

بصفة وكيـل لصـاحب العمـل مـن     -هـ-حارس ليلي أوبصفة ناطور -د-يتطلب وجود أسرته معه وفقاً للعرف وطبيعة العمل
  ]. المادة الأولى منه[ .كم عن مكان العمل ٥٠بعيدة عن العمران بما يتجاوز  في مناطقَ -و-الحيواني أومشروعه الزراعي 
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هـذا  سـتفيد  فيَ ،شخصية محضـة  القيام بأعمالٍ دون أن يستطيعَمن  من قِبله، طلب تدخلٍ لأيِّ تحسباً
  .)١(من قرينة الإسناد المهني -عند إصابته بحادث خلال مدة بقائه في هذا المكان -العامل
يتعلـق بالحيـاة    أثناء قيامه بنشاطه المهني أو بنشـاطٍ في الحادث  أن يقعَ ،في هذه الحالة ،همُّلا يَو

بإثبـات أن   ، وذلـك قرينة الإسناد المهنـي  لصاحب العمل أو المؤسسة التأمينية دحضَ ، إلا أنالعادية
لها بالعمـل أو   شخصية لا صلةَ عن الالتزامات المتعلقة بعمله لأسبابٍ المصاب قد خرج مؤقتاً العاملَ

   .)٢(بإحدى ضروريات الحياة العادية
إقامتـه   مدةُ دُّعَالذي تُ ،مُكلَّف بعملال بين العاملِالمناوب بالنسبة إلى العامل  التمييزُ نبغيي ،بالنتيجة

خلاله تحت تصرف صـاحب   إذ يكون العاملُ ،L 3121-1 C.travالمادة أحكام عمل فعلي وفق  زمنَ
 وإنْ ،إذ إنه ،قيم في منزلهالمُ العاملِو، شخصية دون أن يمكنه القيام بأعمالٍمن بتعليماته  ويتقيدُ ،العمل

 ،)٣(شخصـية  بأعمـالٍ  هانه يستطيع القيام خلالفإ ،كان خلال هذه الإقامة تحت تصرف صاحب العمل
  .وتُعَدُّ مدة التدخل فقط كزمن عمل فعلي

  
 Le lieu لبعد المكانيا -ثالثاً

وفـق قـانون التأمينـات     واسع لمكان العمل مفهومٌ، بالنسبة إلى مفهوم زمن العمل هي الحالكما 
الحادث  دُّعَكثيرة يُ أماكنَ ليغطيَ ،الحماية التأمينية ،من ثَمَّو ،يمتد نطاق التكييف المهني إذ ،الاجتماعية

  .عمل داخلها حادثَ ذي يقعال
مفهـوم   يمتدُّ ،فبالإضافة إلى مفهوم مكان العمل التقليدي الذي ينحصر في مكان تنفيذ العمل الفعلي

مـا كـان    لخطـرٍ  أيْ ،يتعرض فيه العامل للخطر المهنـي  مكانٍ مكان العمل في هذا المجال إلى أيِّ
   .)٤(في حالة تنفيذ عقد العمل يتعرض له لو لم يكنلِ

إذ  ،)٥(لحقاتـه حـد مُ أالعمل الأصلي أو فـي  تنفيذ العمل قد يقع في مكان  حادثُف ،وبناءً على ذلك
   .مكان العمل حكمَأضفت الوزارة عليها 

  .الحياة وأخرى تتعلق بضروراتِ ،تتعلق بالعمل لحقاتٍبين مُنُميِّز في هذا المجال و

                                                            
1 L 411-1 CSS: "Est considéré comme accident du travail, quelque qu'en soit la cause, l'accident 
survenu par le fait ou à l'occasion du travail…".  
2 Cass. civ2e, 2 nov. 2004, n° 281-n° 02-31.098. CA. Versailles, 17 sept. 2002.  
www.courdecassation.fr. 
3 Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  

  .٥٦ص  ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :، مذكور لدى٢٦/٧/١٩٦٢تاريخ  ٣/٥٥٩٨/اجتهاد الوزارة رقم د ٤
في ضـوء   إصابة العمل في التشريع السوري ׃سليمان الدوس :، مذكور لدى٩/٩/١٩٦٨تاريخ  ٤٩/اجتهاد الوزارة رقم ت ش  ٥

 . ٥٧ص  ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ؛٦٩ص  مرجع سابق، ،الاجتهاد المقارن
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على العامل اجتيازهـا   ، التيات الموجودة داخل المنشأةوالطرقات والممرَّ تشمل السلالمَ الملحقاتف
   .)١(للوصول إلى مكان العمل أو لمغادرته

الأماكن المعدة لتغيير الملابس والراحة والاغتسال وقضاء ، بالنسبة إلى مطعم المنشأة كموكذلك الح
  .)٢(الماء القريب الذي يرتاده العمال للشرب ينبوعوحتى  ،الحاجات الطبيعية للعمال

لحقات العمل قد يكون متعلقـاً  الذي يقوم به العامل في مُ النشاطَأن الفرنسي القضائي الاجتهاد  فيَعُدُّ
  .)٣(مطعم المنشأة والمكتبات المخصصة للعمالالحال بالنسبة إلى  ، كما هيبالعمل

الذي يقع للعامل في منطقـة العمـل    الحادثَ إذ عدَّ ،الاجتهاد القضائي المصريوهو ما سار عليه 
 حـادثَ  ،متعلـق بالعمـل   جد فيها لأمـرٍ في حال وُ ،بمنطقة العمل الأصلية مباشرةً متصلةالتكميلية ال

لارتيـاد ملحقـات مكـان     شترط اجتهاد الوزارة السورية أن يكون العامل مضطراًيَفي حين . )٤(عمل
   .)٥(العمل
، في حكـمٍ  محكمة النقض الفرنسيةقررت  إذ ،أيضاً الاجتهاد القضائي الفرنسي هذا الشرطَ تبنىوي

والتـي يضـطر    ،بنلـزُّ لالشاحنات التابعة له أو  وضعالتي يستخدمها صاحب العمل ل أن الساحةَ ،لها
الرقابة التـي  تقع ضمن نطاق سلطة إنما  ،ص لهمخصَّب المنشأة المُأَرالعمال لاجتيازها للوصول إلى مِ

  .)٦(عمل فيها حادثُ لذي يقعا فالحادثُ على ذلك،و ،يمارسها صاحب العمل

موجـوداً  العامل ما دام ف ،مفهوم تبعية العامل لصاحب العمل معمفهوم مكان العمل اتساعُ فق واويت
 .)٧(هدائم لتلقي تعليمات على استعدادٍ إنهداخل ملحقات مكان العمل ف

أثناء وجوده في قسمٍ في يُعدُّ حادثَ عمل الحادثُ الذي يقع للعامل  ،القضائي الفرنسيفوفق الاجتهاد 
  . )٨(آخر غير القسم المخصص له

أثناء وجـوده  في حريته وخرج عن سلطة صاحب العمل  ل من سلوك العامل أنه استردَّدِأما إذا استُ
  .)٩(عملحادث ال قع له صفةَقد يالحادث الذي  دَقَفَ ،حد الملحقاتأفي 

                                                            
إصابة العمل في التشريع  ׃سليمان الدوس: يُنظر، ٦٩٧ص  ١٩٤٩ن ق ل  ١١/٨/١٩٤٩في  ٦٢مجلس تحكيمي لبنان الشمالي  ١

 .٧٠ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
 .٦٩ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢

3 Cass.soc., 11 févr. 1981, Bull.civ. V, n° 125, BUHL. Michel. Op.cit. p 74. 
 صري،مروان الح :، مذكور لدى٨٦فكهاني ق  ،١٨/٤/١٩٦١تاريخ  ٩٠٧القضية رقم  ،الدائرة الثالثة ،القاهرةمحكمة استئناف  ٤

 .٤١٠ص ، مرجع سابق
 .١١٣ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم :، مذكور لدى٩/٩/١٩٦٨تاريخ / ٤٩/اجتهاد الوزارة رقم ت ش  ٥

6 Cass.soc., 14 mars. 1996, n° 523, n° 94-10.430. CA. Versailles, 16 nov. 1993. 
 www.courdecassation.fr. 

  .٢١٤ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٧
8 CA. Versailles, 28 nov 1995, Gaz Pal 1996, 1, p 448, BUHL. Michel. Op.cit. p 70. 

  .٢٣٠ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٩
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علـى   قرينـةً يُعـدُّ  د انتهاء موعد العمل عيْولو بُ ،تابع للمنشأة فوجود العامل في مطعمٍ، وعلى ذلك
  .)١(لتبعية صاحب العملآنذاك خضوعه 

 -وقوع الحـادث  لحظةَ- ثبت أن العاملَ في حال عمل حادثَ دُّعَالمطعم لا يُ ذلكفي  إلا أن الحادثَ
صيب الحال بالنسبة إلى العامل الذي أُ يكما ه ،كان قد استرد حريته وخرج عن تبعيته لصاحب العمل

من إحدى نوافـذه علـى    -على سبيل المزاح-كان يلقي الماء ، بينما في المطعم الغداء أثناء تناولفي 
   .)٢(زملائه الموجودين في فناء المصنع

أحضرها معه مـن   أثناء محاولته فتح علبة طعام محفوظةٍفي وكالعامل الذي جرح إحدى أصابعه 
 العامل بأنه كان تحت سلطة صاحب العمـل لحظـةَ   رفضت محكمة النقض الفرنسية ادعاءَ فقد ،منزله

   .)٣(وقوع الحادث
على  -الذي لا يتفق مع أنصار معيار السلطة - DUPEYROUX دوبيرو الفقيه الفرنسي علِّقويُ

لبة التـي  ح العُتْوفَ ،لتناول طعامه في مطعم المنشأةالعامل ر اضطَّالعمل هو الذي ن إ": بقوله هذا الحكم
الحـادث  ، مما يُبرِّر تكييـفَ  في إضافة هذه الأخطار فللعمل دورٌّ ،وعلى ذلك .إصابتهوقوع ببت تسبَّ

  .)٤("أثناء العملفي بوقوعه 
من  العمال المنشأةَ ةغادرفيما يتعلق بتكييف حالة م ،الفقهي والقضائي ،نكلٌّ من الاجتهاديْويتساهل 

 ـيَف ،بهم داخل المنشأة خاصةٍ عدم وجود أماكنَبسبب ضرورات الحياة الأساسية  ىحدإقضاء أجل   دُّعُ
 نتـائجَ ؤدي إلى تحميل العمال القول بعكس ذلك ي ، ذلك أنالتي يرتادونها في حكم مكان العمل الأماكنَ
   .)٥(تهصاحب العمل في تجهيز هذه الأماكن الضرورية داخل منشأ تقصيرِ

                                                            
 ١٩٧٧داللـوز   ،١٩٧٧ لعام كانون الثاني ٢٠محكمة النقض الفرنسية،  ،٢٩ - ١٩٥٢داللوز  ١٩٥٢فبراير  ٢٢نقض فرنسي  ١

  . ٩٣ص  ،معلومات سريعة
Aussi: Cass.soc., 20 nov 1980, Gaz. Pal 1980-I, pano. p 18, Bull. Cass. 1980-5-623. Gazette du Palais. 
p 14. n° 52. 
2 Cass.soc., 27 févr. 1969, Bull.civ. n° 148, p 124. 
3 Cass.soc., 17 oct. 1963, p 1964, note DUPEYROUX, JCP, 1963, IV, 157. 

  .٢١٨، ص ، مرجع سابقابراهيمجلال : مذكور لدى
فـي  ويتعجب بعض الفقهاء لتطبيق الحماية التأمينية في حال وقع انفجارٍ في المصنع . ٢١٨ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٤

سـعد   :يُنظـر . !تناول العامل الغداءَ في أثناءفي حين لا تُطبَّق في حال انهار سقف مقصف المنشأة  ،وجود العامل أمام الآلة أثناء
  .٦٦ص ، ، مرجع سابقحبيب

 .٢٣١ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٥
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مجاورة للمنشأة التي يعملون فيها  العمال لمنطقةٍ ارتيادَ دَّعَإذ  ،اجتهاد الوزارة السورية وهو ما تبنَّاه
كـم  فـي حُ  -صاحب العمل إذنِبأو  بعلمِوذلك -فرها داخل المنشأة ابسبب عدم تو الراحة، مددخلال 
   .)١(ص لهم في مكان العمل ذاتهخصَّالراحة أو تناول الطعام المُ مددهم لمكان قضاء ارتياد

يكتفـي بموافقـة   ، وإنما الاجتهاد القضائي الفرنسي عدم وجود المطعم داخل المنشأة تطلَّببينما لا يَ
 مجاور أو بعيـدٍ  على ذهاب العامل لإحضار الطعام من مطعمٍ -الضمنية أو الصريحة-صاحب العمل 

  .)٢(لحقات المنشأةذلك المطعم في حكم مُ دُّعُفيَ ،عن المنشأة
بموافقـة صـاحب    - وجيـزة  لمدةٍالعمل  يتوسع في حال غادر العامل مكانَ هذا الاجتهاد نإحتى 

العمـل   أحـوال ته أساسية من ضروريات الحياة اضطرَّ لقضاء ضرورةٍ -العمل الصريحة أو الضمنية
الحماية التأمينية إلـى الحـوادث    نطاقَالاجتهاد القضائي الفرنسي  دُّمُيَإذ لقضائها خارج مكان العمل، 

فـي  العامل الذي استأذن صاحب العمـل  الحال بالنسبة إلى  ، كما هيالتي تقع داخل هذه الأماكن أيضاً
   .)٣(هداخل صيب بحادثٍخارجي فأُ في مطعمٍ الغداءمغادرة المنشأة لتناول 

، إذ يَعدُّه حكم أداء الصلاة خارج مكان العملالنص على السعودي ب انونقينفرد ال، في هذا الصددو
  . )٤(ت شروطهوافرفي حال ت ،حادثَ طريق

فـإذا   ،نبين حـالتيْ  -أثناء أداء الصلاةفي بالنسبة إلى الحماية التأمينية -فيُميز  ،أما الفقه السعودي
مكان  أما إذا كان يؤديها خارجَ ،)٥(عمل حادثَ دَّفي مكان العمل عُ أثناء أدائه الصلاةَفي  أصيب العامل

   .)٦(أثناء الذهاب أو الإياب من مكان العملفي طريق في حال وقع  حادثُ ، فهومكان العمل
العامـل   عـدُّ بحيث يُ ،تحديد مكان العملمن استخدام معيار البوابة الخارجية للمنشأة ل رغمعلى الو

العامـل لهـذه البوابـة     اجتيازَفإن  ،جد داخل هذا المكانوُ نماوأيْ ،ازها دخولاًياجت بمجرد هفيموجوداً 
 عـدُّ نه يُإ إذ ،من سلطة صاحب العمل أفلتَقد وأنه  ،ضرورة أنه خارج مكان العملباللا يعني  خروجاً

                                                            
 .وما بعدها ٥٧ ، صمرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :مذكور لدى ،١٤/١٠/١٩٦٨تاريخ  ١/٨٠٧٦/ اجتهاد الوزارة ت د  ١
إصابة العمل فـي   ׃الدوس سليمان: مذكور لدى ،٦٤١ - ٢ -١٩٢٨ج ق ع  ٢٤/٧/١٩٢٨اجتهاد محكمة النقض الفرنسية رقم  ٢

 .٧١ص  مرجع سابق، ،التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
3 Cass.soc., 5 janv. 1962, D, 1962, somm. 104. 

  .٢٣٠ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :مذكور لدى 
عمله إلى المكان الذي يتنـاول فيـه عـادة    أثناء طريقه من محل  أو...": من نظام التأمينات الاجتماعية ٢٧من المادة  ١الفقرة  ٤

 ."طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس
تـاريخ   ٣٠قرار رقـم  ال[. عمل أداء الصلاة حادثَ في أثناء ذي يقعال ت اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل السعودية الحادثَدَّعَ ٥

 ]. -م١٩٧٢- هـ ١١/٢/١٣٩٢
 .٤١٧ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٦
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على تعليمات صاحب العمل  يتوجه إليه بناءً مكانٍ في مكان العمل وضمن زمن العمل في أيِّ موجوداً
  .)١(ولمقتضيات عمل المنشأة

لسلطة ورقابة  ما كان العامل خاضعاًحيثُف ،بمفهوم التبعية مرتبطٌ -كما أسلفنا -مكان العمل  فمفهومُ
 ـ   .)٢(عمـل فهو مكانُ  ،لهذا الأخير ممارستها على العامل ، وكانصاحب العمل ب أَرسـواء كـان مِ

  .)٤(يهاالموجودة ف السلالمَحتى  مأ ،)٣(المنشأة
؛ كأن يُثبت صاحبُ العمل )٥(حتى يثبت العكس ، وذلكمفترضةٌ ه الحالاتالعامل في هذ تبعيةَإلا أن 

  .العمل خروجَ العامل عن سلطته بممارسته نشاطاً لا يَمتُّ إلى العمل بصلة
هنـا   تَـرِدُ و. )٦(يوجد فيه العامل بهدف تأدية العمـل  مكانٍ مكان العمل أيضاً إلى أيِّمفهوم ويمتد 
بينما تتعلـق  خارج مكان العمل الأصلي،  بمهمةٍ تكليف صاحب العمل العاملَبالأولى تتعلق  ،صورتان

الحال بالنسـبة إلـى    يكما ه ،للتحديد الجغرافي مكان العمل الأصلي غير قابلٍ نالصورة الثانية بِكوْ
   .وعامل المنزل ،إلى دولة أخرى الموفد العاملِ ،المندوب التجاري

  لمصلحة صـاحب العمـل    أثناء تأديته عملاًفي الذي يقع للعامل  فالحادثُ ،الصورة الأولى عنأما 
قضائي الـذي  المساعد بالنسبة إلى ال هي الحال، كما عمل حادثَيُعدُّ  -كان مكان أو زمن وقوعه اًأيَّ-
والمسـتندات مـن ديـوان    م بعـض الأحكـام   لُّستأثناء توجهه إلى مكان عمله بعد في  حادثٍبصيب أ

   .)٧(المحكمة
للقيـام   ،بموافقة صاحب العمل ،العمل حول حكم مغادرة العامل مكانَ ،، في هذا الصددلٌاسؤرِد ويَ
القيام بـه خـلال زمـن     ضرورةَحوال قتضت الأاوإنما بمصلحته الشخصية  ،تعلق بالعملي لا بنشاطٍ
   .العمل

الغالـب  الفقهي  فالرأيُ ،للعامل خلال قيامه بهذا النشاطاختلف الفقه حول تكييف الحادث الذي يقع 
 العمل لقضـاء مصـلحةٍ   مكانَ رة العاملمغاد بحجةِ أنذلك بعض الفقهاء نفي يبينما  ،ه حادث عملعدُّيَ

                                                            
 .٢٢٠ص ، ، مرجع سابقابراهيمجلال . د ١

2 Cass.soc., 9 nov. 1960, D, 1961, p 69. 
  .٢٧٠ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، :مذكور لدى

Cass.soc., 30 nov. 1995, Bull.civ. V, n° 326. 
3 Cass. Ass.plén., 3 févr. 1987, Bull.civ, V, n° 125.  
4 Cass.soc., 11 avr. 1996, Somm. Séc. soc. soc, juill 1996, n° 277, p 5840, BUHL. Michel. Op.cit.  

p 74. 
  .٤١٣ ، ص، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٥
 .٥٥ص ، مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ٦
  .٢٨١ص ، ، مرجع سابقابراهيمجلال . د :يُنظر، ١٣٠/١٤٧/١٩٨٣طعن رقم  ،٣١/٣/١٩٨٣ مصرية استئناف عليا ٧

بقصد أداء مهمةٍ كلفـه بهـا   العامل  تنقلات في أثناءالحوادث التي تقع  إذ يَعُدُّ ،صراحةً على هذه الصورةالسعودي  قانونال وينص
  . ١٦ص، ماجدة جبور، مرجع سابق :يُنظر]. من نظام التأمينات الاجتماعية ٢٧من المادة  ١الفقرة [ .، حادثَ عملصاحب العمل
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 عـدُّ لا يُوبذلك  ،ذلك من سلطة ورقابة صاحب العمل خلال هرحرُّيعني تَ ،شخصية بإذن صاحب العمل
  .)١(هلمراجعة الطبيب أو لنقل أثاث منزل ة مؤقتاًأغادر العامل المنشكما في حال  ،عمل حادثَ
مكان العمـل الأصـلي مـن الناحيـة     تحديد عدم قابلية بحالة  ، التي تتعلقالصورة الثانية عن أما

جـاري  فبالنسبة إلى المندوب الت .نما ذهب العامل للقيام بعملهيمتد أيْإن مفهومَ مكان العمل ف ،الجغرافية
 عـدُّ تُ ، إذن صاحب العملبُلزيارة عملاء أو زُصة المخصَّجولاتهما  ليشملعمل الأو الجابي يمتد مكان 

  .)٢(المستمر من طبيعة عملهم التي تتطلب الانتقالَ اًأساسي اًجزء
سواء داخـل القطـر العربـي     ،د إليها العاملالتي يوفَ المدينةُ ،أيضاًأماكن العمل  في حكم عدُّتُكما 

  .)٣(خارجه مالسوري أ
بحـادثٍ  المؤمن عليه الذي يصـاب   استفادةَ قرريُ إذ، صراحةًعليه ينص القانون اللبناني هو ما و

 ـ ،)٥(من تعويض إصابة العمل -قيامه بعمله )٤(أثناء أو بمناسبةفي  -خارج الأراضي اللبنانية  يكما ه
   .)٦(ينجزها لحساب صاحب العمل الحال بالنسبة إلى الوسيط التجاري الذي يبحث عن صفقاتٍ

اجتهادي قد يقع حول تحديد صور حوادث  خلافٍ أيَّ المشرع اللبناني لتستدركَ وقد جاءت صراحةُ
 تلك الصـورة  وذلك على الرغم من أن البند أ من المادة ذاتها يشمل ،العمل المشمولة بالحماية التأمينية

  .)٧(أثناء العمل أو بمناسبة القيام بالعملفي تقع  حوادثَ هتناولبغير مباشر  شكلٍب
 مهنـيٍ  من قِبل صاحب العمل للقيام بنشاطٍ الموفدين مؤقتاً العمالَفقد أخضع  ،القانون الفرنسي أما

دوليـة   جدت اتفاقيةٌفي حال وُ -لقانون الضمان الاجتماعي الفرنسي  يةفرنسالأراضي الخارج مأجور 
على الرغم مـن مغـادرتهم    -تُعدُّ الأراضي الفرنسية فضلاً عن نصه صراحةً على أن  ،-حول ذلك

   .)٨(وإقامتهم عملهم مكانَ -لها

                                                            
 .٢٢٥ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ١
إصابة العمل في التشريع السوري في  ׃سليمان الدوس :مذكور لدى ،١٦/٦/١٩٦٨ص آ تاريخ /  ٤/٢١٧٧اجتهاد المؤسسة رقم  ٢

 .٦٩ص  مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارن
من حيـث  -لتدريب لدى إحدى شركاتها للقيام باية بأجن العامل الموفد إلى دولةٍويخضع . ١١٣ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم ٣

أحمـد وليـد   : مذكور لدى .١٦/٦/١٩٦٨ص آ تاريخ / ٤/٢١٧٧اجتهاد المؤسسة رقم : يُنظر .لأحكام تأمين إصابة العمل -المبدأ
 . ٦٠ص ، مرجع سابق سراج الدين،

  .قصد به بسبب العملالمصطلح الوارد في القانون اللبناني وي٤ُ 
 .٢٨المادة  البند د من ٥
 .٤٥٨ص ، ، مرجع سابقأحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٦
 .٤٦٨ص  ،، مرجع سابقأحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٧
  .L761 - 1 CSSالمادة  ٨

V. BUHL. Michel. Op.cit. p 19. 
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، )١(عمله هو المنزل مكانَ أنعمال المنشأة في  ةعن بقي ختلفي ، الذيعامل المنزلفيما يتعلق بأما 
، مفهوم مكان العملبيختلط  -مستقل عن حياة العامل المهنية كمفهومٍ - تجعل المنزلَ هعمل طريقةَفإن 

فـي  يقع  بين حادثٍ ،من ثَمَّو ،العاديةبين النشاط المهني والنشاطات المتعلقة بالحياة  يصعب الفصلُ إذ
  .أثناء العمل والحوادث الناجمة عن أعمال المنزل الاعتيادية التي يقوم بها العامل

العامل مـن  من منزل  صت مساحةٌصِّفي حال خُ -المهني التكييفِبو -هذا الفصلالقيامُ بل وقد يسهُ
فيمكن تطبيق قرينة الإسناد المهنـي   ،التخصيصهذا  لم يجرِما في حال أ. )٢(ضمنها لقيام بالعملأجل ا

كـان يقـوم   الحـادث   لحظةَ ها بإثبات أن العاملَولصاحب العمل دحضُ ،-سيأتي تفصيله لاحقاًكما  -
  .)٣(لها بالعمل شخصية لا علاقةَ ذات صفةٍ بأعمالٍ

 غبـةَ إلا أن الر ،مكان تنفيـذ العمـل الفعلـي   قتصر على مكان العمل التقليدي ي فمفهومُ ،بالنتيجةو
ت في توسيع هذا المفهوم شاركقد  -العمل ةفي مجال إصاب -نطاق الحماية التأمينية  دِّالتشريعية في مَ

يوجد فيه العامل بهدف تأدية العمـل أو لمصـلحة    مكانٍ أيَّ -ملحقات مكان العملفضلاً عن  -ليشملَ
هذه  كونه المفهوم الجامع لكلِّ ،بتطبيق معيار التبعية -دهاعدُّعلى تَ -هذه المفاهيم  وترتبط كلُّ .المنشأة
  .وسلطته صاحب العمل لتبعية يكون العامل فيه خاضعاً مكانٍ أيُّ عملٍ مكانَ عدُّفيُ ،الأماكن

  
  خاصة لمعيار التبعية تطبيقاتٌ -ثالثالفرع ال

 - أسـلفنا كمـا   -أثناء العمل في  مكان العمل واقعاًفي الحادث الذي يقع للعامل خلال زمن و دُّعَيُ
  .التبعية علاقةُ ،من ثمَّ ،تْوافرلسلطة صاحب العمل وت الحادث خاضعاً طالما كان العامل لحظةَ

، البعدين الزمنـي والمكـاني  كلاًّ من و ،العلاقة بين معيار التبعية تطبيقاتٍ خاصة تَرِدُ علىإلا أن 
  . الاجتهادان الفقهي والقضائيا مهن تناولَمتميزتيْ نتتمثل في صورتيْ

 البعدين الزمني والمكـاني للعمـل،  بين معيار التبعية و -الأولى صورةالوفق  -إذ تنفصل العلاقة 
 ـتمؤقتة في حال  إما بصورةٍ ،علاقة التبعية إلى خارج علاقة عقد العملوذلك بامتداد  أو  ،ف العقـد وقَّ

                                                                                                                                                                                          

لقـانون الضـمان الاجتمـاعي     -لم تطبق أحكامُ المادة السـابقة في حال -ويخضع العمال الموفدون مؤقتاً لحساب صاحب العمل 
مكانَ  ،ة أيضاًفي هذه الحال ،وتُعدُّ الأراضي الفرنسية ،صاحب العمل بتسديد كامل الاشتراكات المستحقة بشرط أن يلتزمَ ،الفرنسي

  ].L 761-2CSSالمادة . [عملهم وإقامتهم
بالقيـام بـبعض   تكليف العامل  ةفي حالرِدُ صورةٌ أخرى هنا تتمثل وتَ .بالتوقيتبالديمومة أو  -كمكان عمل-قد يتصف المنزل ١

  .النشاطات المتعلقة بالعمل في منزله
V.RAVALEC: Les accidents du travail. Le journal électronique: www.village-justice.com.  
26/06/2002. 
2 RAVALEC׃ Accidents du travail et télétravail: quelle responsabilité pour l'employeur. Op.cit. 
3 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit p 838. 
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لرصـدِ   ينالبعـد هذين  ستحيل تحديدُيَف ،الثانية صورةال أما وفق. بانتهاء العلاقة العقدية نهائية بصورةٍ
  .ف بمهمةكلَّالعامل المُ: صورةعلى هذه ال ، وأظهر مثالٍمعيار التبعية وافرمدى ت

 ،ن الزمني والمكـاني علاقة التبعية إلى خارج البعديْ ، التي تتمثل في امتدادالأولى صورةأما عن ال
  ."التبعية المعنوية" طلق عليها الفقه الفرنسي مصطلحَيُف

 ، كقضـية من أحكامـه  في كثيرٍ ه الصورة من التبعيةض الاجتهاد القضائي الفرنسي لهذوقد تعرَّ 
 فـت محكمـةُ  يَّكَ فقد ،ها صاحب العمل ودعا عماله إليهاراقصة أعدَّ حفلةٍأثناء في صيب العامل الذي أُ

 .)١(أثنـاء العمـل   فـي وقـع   ه بحادثٍبالعامل  أصيبالذي  القضاء الاجتماعي الفرنسية هذا الحادثَ
تشجيع فريـق المنشـأة   بهدف أثناء مباراة لكرة القدم التي حضرها في ب العامل اصأالحادث الذي كو

أثناء عـودتهم  في مواعيد العمل انقضاء قع للعمال بعد وأو الحادث الذي  ،)٢(من صاحب العمل بطلبٍ
 هـؤلاء العمـال  القضاء  دَّعَ إذ ،المنشأة أقامها في مقرِّ ،من حفلة عيد زواج دعاهم إليها صاحب العمل

  .)٣(قبول دعوة صاحب العملب اًمعنوي همالتزاممقيَّدين ب

، العامـلَ صاحب العمل  ، فتطالُ سلطةَتمتد التبعية إلى خارج النطاق الزمني لعلاقة عقد العمل وقد
أثناء حضوره إلى المنشـأة خـلال   في  العامل بحادثٍ كأن يصابَ ؛)٤(توقف عقد العمل مدةحتى خلال 

مـن   فيخضـعَ  -بعقد العمل متعلقٌ وهو التزامٌ -التسريح ما قبل  مقابلةِ إجازته المرضية لحضورِ مدة
   .)٥(لتبعية صاحب العمل جديدٍ

 مه صـاحبُ نظَّ اًاجتماع -أثناء إجازته المرضيةفي  -ر ضَوكذلك الحال بالنسبة إلى العامل الذي حَ
خلال إجازة نهايـة   -ب العامل الذي كان يقوم اصأأو الحادث الذي . )٦(خلاله صيب بحادثٍفأُ ،العمل

الهدف منه  وكان ،المنشأة خدمت فيه معداتُاستُ ،فيه صاحب العمل تطوعي اشتركَ بتدريبٍ -الأسبوع
  .)٧(مصلحة العمل

                                                            
1 TASS. Alencon, 11 déc. 1992, Somm. Séc. soc. soc, oct. 1993, n° 248, p 4919, Les accidents 
qualifiés d'AT, l'entreprise.com. 
2 CA. Riom, 24 mai. 1993, Somm. Séc. soc. soc, oct. 1993, n° 248, p 4920, BUHL. Michel. Op.cit.  
p 70. 
3 Cass. crim, 30 oct. 1969, Bull. n° 278, D, 1970-666, MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 

839. 
4 MILET. Laurent: Accident du travail… Op.cit. p 839. 
5 Cass.soc., 11 juill. 1996, n° 94-16485, Dr. soc. 1996-990, MILET. Laurent: Accident du travail... 
Op.cit. p 838. 
6 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 838. 
7 Cass.soc., 18 nov. 1999, note.M. BADEL. L'arr. Sheappers, MILET. Laurent: Accident du travail... 
Op.cit. p 838. 
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معنوي مـن   إلزامٍ دون أيِّمن خاصة منه  ف العامل بمبادرةٍرَّصَتَ ، ففي حالوعلى العكس من ذلك
في  الحادث واقعاً عدُّفلا يُ ،لمنشأةامصلحة في  يَصُّب هذا التصرف دون أنمن  أو ،قِبل صاحب العمل

  . )١(أثناء العمل
أثنـاء  فـي   واقعـاً الحادث  عدُّلا يُ -لا يظهر عنصر التبعية لصاحب العمل إذ -ففي هذه الحالات 

 لـزَم بـه مـن قِبـل    لم يُ اًعقب تلقيه لقاح بمرضٍ، فلا يُعدُّ حادث عمل ذلك الذي أصابَ العامل العمل
اللقـاح  ذلـك  عكس ما إذا كان على وذلك  .في الهند قيامه بمهمةٍ خلال هح بصِنُوإنما  ،صاحب العمل

   .)٢(مفروضاً على العامل بسبب طبيعة نشاطه المهني
خـلال  سواء  ،الزمني والمكاني ينالبعدالتي تمتد إلى ما يتجاوز فالتبعية المعنوية ، وبناءً على ذلك

 ،غيـر مباشـرة بالعمـل    صلةٍ يذ قد تتعلق بأمرٍ ،وقف هذا العقد مدةخلال  أمعلاقة عقد العمل تنفيذ 
كحضور  ،صلة للعمل بأيِّ تُّمُلا تَوقد  ،العمل تدريبي فرضه صاحبُ أو القيام بنشاطٍ كحضور اجتماعٍ

  .من صاحب العمل بدعوةٍ أو حفل عيد زواجٍ مباراةٍ
التكييـف المهنـي    إمكـانَ  -ن عنهمستحقيالأو  -المصاب  حرم العاملَعقد العمل لا يَتنفيذ  فوقفُ

الإسناد المهني لا تطبق في هـذه   قرينةَوتجدر الإشارة إلى أن  .الاستفادة من تعويضهو ،لإصابة العمل
فـلا   -عقد تنفيذ العلى الرغم من وقف  -سلطة صاحب العمل استمرار  ت امتدادُثبُفإذا لم يَ ،)٣(الحالة

  .أثناء العملفي  يُعدُّ الحادث واقعاً
اختيارية قـام بهـا    رحلةٍ أثناءفي العامل  رقَقررت محكمة النقض المصرية أن غَ، فقد وعلى ذلك

   .)٤(عمل بحادثِ ليسخلال إجازته مع زملائه في المنشأة التي يعمل فيها 
 مدةخلال  واقعسببية بين الحادث ال إثبات وجود علاقةٍإلى  ،في هذه الحالة ،إلا أنه بالإمكان اللجوءُ
 .)٥(من علاقة التبعية في هذا المجال علاقة السببية أوسعُ ، ذلك أنتوقف عقد العمل والعمل

 ـتحديد البعدين الزمني والمكاني  التي تتمثل في استحالة ،الثانية صورةأما عن ال د مـدى  بغية رَصْ
، فتمتـزج  أو مكانية زمنية لا حدودَ إذ ،ف بمهمةالعامل المكلَّ :، فأبرز مثالٍ عليهامعيار التبعية وافرت

كـلٍّ مـن   صدق أيضـاً علـى   هذا يَوحياته الخاصة، و ف بالمهمةكلَّمتطلبات الحياة المهنية للعامل المُ

                                                            
1 Cass.soc., 24 oct. 2002, n° 01-20034, jurisor.soc, UIMM, 2003-669, p 51, MILET. Laurent: Accident 
du travail... Op.cit. p 838. 
2 V. BADEL. Maryse. Op.cit. p 216 et s. 
3 V. MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 838. 

  .٢٨ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د :يُنظر، ١٤/٦/١٩٨١جلسة  ،ق ٥٠سنة  ١٧٨٧نقض مصري رقم  ٤
5 V. MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 839. 

 .التبعية والسببية :اجتماع المعيارين معاً -كما سيأتي تفصيله-وذلك ما لم يتطلب القانون  
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ما خارج مكان عملـه   عملٍبأو  بتنفيذ مهمةٍ صاحب العمل العاملَ فُيل؛ فتكالمندوب التجاري والجابي
  .)١(لا يُقيِّد حريةَ العامل تقييداً كاملاً الأصلي

 ورقابـةٍ  إدارةٍ سلطةَمارس لحساب صاحب العمل الذي ي المهمةقيام هذا العامل بمن رغم على الف 
تصبح الحدود ذلك، وب ،)٣(من الحرية في التحرك والمبادرة واسعٍ قدرٍيتمتع ب فإن العاملَ ،)٢(تنفيذهاعلى 

  .)٤(التعيين المهني صعبةَ المهني وغير نيْبين العالم
صاحب العمل طول الأربع وعشرين ساعة  يبقى في حالة خضوع لسلطةلا  بمهمةٍالعامل المُكلَّف ف

وإنما يعمل قسطاً من اليوم ثم يسترد حريته واستقلاله انتظاراً لمتابعة عمله في  ،منها اليوم تألفالتي ي
 نشـاطٍ  ه عـن أيِّ فِشاء وتوقُّالعَ هتناول عقبتجاري  لممثلٍ ، فالحادث الذي يقعوعلى ذلك. اليوم التالي

 .)٥(أثناء العملفي  حاصلاً عدُّلا يُ ،مهني

التقليـدي بـين   الفرنسـي   قـه الف ميزيُ ،ولتكييف الحوادث التي يتعرَّض لها العمال المكلَّفين بمهمة
 لحظـةَ -ف بمهمـة يقـوم   كلَّفإذا كان العامل المُ .النشاطات المهنية والنشاطات المتعلقة بالحياة العادية

 أو ،خاصـة الهاتفيـة  المكالمات ال ،غتسالالا طعام،المن تناول  ،بالحياة العادية متعلقِ بنشاطٍ -الحادث
   .)٦(أثناء العملفي عدُّ الحادث واقعاً فلا يُالنوم، 

لصعوبة  ، وذلكالتمييز هذاتخلى عن قد  -الاجتهاد القضائي ويؤيده -الفرنسي الحديث إلا أن الفقهَ
إذ  .)٧(الحـالات  تلكقرينة الإسناد المهني على  ، فقرَّر تطبيقَالنشاطينبين هذين واضحة  وضع حدودٍ

 فضلاً عن أن لصاحب العمل سلطةَ ،ف بهاكلَّالمُ العمل لا يتوقف خلال مدة تنفيذ العامل المهمةَ عقدَإن 
  .وحتى تنظيم أوقات الفراغ ،شروط الإقامة والانتقالكلٍّ من رقابة وتنظيم على 

النشاطات المتعلقة بالحياة العادية عدمَ قابلية الفصل بين للمهمة  المفتوحالزمن  طابعُ فرضيَ ،بذلكو 
سبب وفـاة العامـل    معرفةُ -على سبيل المثال -لا يهم ،وعلى ذلك .النشاطات المتعلقة بالمهمة ذاتهاو

  .)٨(L411-1 CSSوفق أحكام المادة  ،أثناء العملفي  ،الذي أفضى إليها ،طالما وقع الحادث
ف وفاة العامل المكلَّ دَّرفضت المؤسسة التأمينية عَ ،رضت أمام محكمة النقض الفرنسيةعُ ففي قضيةٍ

هـذه  أن بحجـة  ذلك و ،أثناء العملفي  حادثاً واقعاًأثناء قيامه بالاستحمام في غرفة الفندق في  بمهمةٍ
                                                            

1 Accident de mission et accident de trajet. Le journal de CRAM Aquitaine, prév 306.février, 2007. 
www.cramaquitaine.fr. 
2 Accident de mission et accident de trajet. Le journal de CRAM Aquitaine, prév 306.février, 2007. 
www.cramaquitaine.fr. 
3 V. BADEL. Maryse. Op.cit. p 221. 
4 V. BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 667.  

  .٣٤٤ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٥
6 Cass.soc., 7 mai. 1981, Bull.civ, V, n° 40, BUHL. Michel. Op.cit. p 72. 
7 V. MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 853. 
8 CA. Nancy, ch, soc, 13 février, 2001, le Dalloz, n° 19, 16 mai. 2002. pp 1515-1517. www.lexinter.fr.  

www.lexinter.fr.  
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متعلـق   أثناء قيام العامـل بنشـاطٍ  في إنما وقعت و ،مواعيد العمل المتعلقة بالمهمة خلال لم تقعْالوفاة 
إلا أن  .العمـل  أوضـاع لعلاقة المباشرة بين الوفـاة و حول ا دليلٍ قيامفضلاً عن عدم  ،بالحياة العادية

أثنـاء تنفيـذ   في  هاعلى ثبوت وقوع بناءً، أثناء العملفي أقرَّت بكون الوفاة حادثٌ وقع النقض  محكمةَ
أثنـاء  في فوقوعُ الوفاة  ،ومن ثمَّ .في هذه الحالة الإسناد المهنيتطبيق قرينة  إمكانَ مما يعني ،المهمة

   .)١(سببية بصلةٍ اعلى ارتباطها به دلُّيَ تنفيذ المهمة
أو ، )٢(أثناء ذهابه إلى المطعم لتناول الغداءفي  صيب بحادثٍوكذلك الحال بالنسبة إلى العامل الذي أُ

لـم يكـن    العامـلَ  أثناء العمل على الرغم من أنفي  واقعةًته وفا عدُّفتُ ،أثناء نومهفي الفندق  أو انهارَ
  .)٣(أصلاً عملٍ أيَّ -لحظةَ وفاته -يؤدي 
إلى الشـاطئ   تهمأثناء سباحفي وفاة أحد أعضاء طاقم الطائرة  ينطبق هذه الحكم أيضاً على حادثو

   .)٤(القريب من الفندق الذي سيقيمون فيه
النشـاطات   كلَّ ليشملَأثناء العمل الذي يقع في حادث ال تكييف امتدبموجب هذا التطبيق الموسَّع، و

حتى عودة العامل إلى تنفيذها وللانتقال إلى مكان اللازمة المدة الزمنية  بالإضافة إلى ،المتعلقة بالمهمة
   .)٥(منزله
العامـل  أثناء قيـام  في بين وقوع الحادث  التمييزِ وإلغاءِ ،تطبيق قرينة الإسناد المهنيمن رغم بالو

قيـام   لصاحب العمل أو المؤسسة التأمينية إثباتَ ، فإنبالحياة العادية متعلقٍ مهني وقيامه بنشاطٍ بنشاطٍ
 مهمةٍبتنفيذ  ف عاملٌلِّكَكأن يُ .)٦(بصلة هال متُّشخصي لا يَ ف بها لسببٍقطع تنفيذ المهمة المكلَّبالعامل 

  .)٧(هاخلال صابيُ، والفرصة لزيارتههذه  فينتهزَ ه،قريب من منزل صديق في مكانٍ مهمةٍ
نشاط يتعلق بالحياة العادية  وعن أيِّ ،عن المهمة المكلف بها مستقلٍ بنشاطٍ العامل فقيام، وعلى ذلك

  .)٨(أثناء العملفي فلا يُعدُّ الحادث الواقع خلالها حاصلاً  ،، يقطعُ هذه المهمةأساسية ضروراتٍ من
 إمكـانَ الفرنسـي  يرى الفقـه   إذ ،)١(تطبيق قرينة الإسناد المهني على العامل المتنقل أيضاً جوزيو

هـذه   كانت وإنْ، ذلك أنه. أثناء العملفي قرينة لإثبات وقوع الحادث هذه المن  العامل عن بعد استفادة
                                                            

1 Cass.soc., arr. n° 4126, 19 juill. 2001, Bull.civ, V, n° 285, n° 99-21-536. www.lexinter.fr.  
2 Cass.soc., 12 déc. 2002, Bull.civ, V, n° 381, BUHL. Michel. Op.cit. p 72. 

  .٤٧١ص  ،، مرجع سابقأحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٣
4 Cass.soc., 9/6/1966, Dall, 1966-617.  

  .٤٧٢ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان :مذكور لدى 
5 BUHL. Michel. Op.cit. p 72. 
6 Journal électronique: www.village-justice.com, 17/03/2003, CAVACIUTI. Roch: Une meilleure 
protection pour les salariés en mission, victimes d'un accident.21/09/2001. www.juridique.net, 
RAVALEC: Accidents du travail et télétravail. Op.cit. V.Ch, soc, 19 juill. 2001, n° 99-20.603 et 99-
21.536, Bull.civ. V, n° 285, p 228.  
7 BUHL. Michel. Op.cit. p 72. 
8 RAVALEC׃ Accidents du travail et télétravail. Op.cit.  
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فيـد  تُ مرنة ها واسعةٌمصطلحاتِ فإن ،L411-1CSSوفق نص المادة الفئة من العمال لم تذكر صراحةً 
 .)٢(التطبيق عموميةَ

مغادرته مكان العمل أو منزله لحظة من  ابتداءً ،ف بمهمةكلَّفالحوادث التي تقع للعامل المُ ،بالنتيجة
وحتى عودتـه إلـى    ،وخلال مدة هذا التنفيذ ،، وحتى وصوله إلى مكان تنفيذ المهمة-حسب الحال -

 النشـاطاتُ : ذلـك نطـاق  وتدخل فـي   .أثناء العملفي واقعةٌ  حوادثُ ، إنما هيمكان العمل أو منزله
شخصي  بنشاطٍ هقيامب تهالعامل تنفيذ مهم ما لم يقطعْ ، اللهمَّالمتعلقة بقضاء الضرورات الأساسية للحياة

 .)٣(ه عن سلطة صاحب العمليستتبع خروجَ ضٍمحْ
العامل المكلَّف بمهمـة والعامـل    وقد يَرِدُ سؤالٌ حول علَّة التمييز في التكييف القانوني بين وضع

 ،نَغُضُّ الطرف عن الأول في حال مارسَ نشاطاتٍ تدخل ضمن ضرورات الحياة العاديـة  إذ العادي،
خـلال زمـن   لعامل لا يُعدُّ الحادث الذي يقع ل بينما ،أثناء العملفي فيُعدُّ الحادث الواقع خلالها حاصلاً 

  .في حال لم يكن متعلقاً بالعمل أصلاًأثناء العمل في العمل وفي مكانه واقعاً 
والتي تقتضي امتدادَ كلٍّ من البعدين  ،إن طبيعةَ عمل المُكلَّف بمهمة :ونُجيب عن هذا السؤال بالقول

 ، في حـين أن في التكييف المهني للحوادث الواقعة خلالها الزمني والمكاني تستدعي نوعاً من المرونة
فإصابته بحـادث بسـببٍ    ،وعلى ذلك .نالعاملَ العادي يقوم بعمله ضمن نطاقٍ زمني ومكاني محدوديْ

كونه يعكِس خروجاً ظـاهراً   ،التشدد في تكييفه مهنياً -برأي الفقه الفرنسي -أجنبي عن العمل يقتضي
  .على سلطة صاحب العمل

  
   Critère de Causalité معيار السببية -المطلب الثاني

صـاحب   الذي اتخذ مسـؤوليةَ - ١٨٩٨اقتصر قانون  إذ ،السببية القوانين السابقة معيارَ ناولتت لم
 تشـرين الأول لعـام   ٣٠ قانونصدور إلا أنه ب .فقط على معيار التبعية -له صابة أساساًالإالعمل عن 

   .)٤(معيارال ةُ هذاتمَّت إضاف ،ل الالتزام بالتعويض عن إصابة العمل إلى المؤسسة التأمينيةاقتناو ١٩٤٦
  .)٥(التبعية معيارُ وافرتي لمفي حال  معيار السببية بديلاً استخدامَالفرنسي  ئيالقضاالاجتهاد  قرَّوقد أ

                                                                                                                                                                                          
1 RAVALEC׃ Accidents du travail et télétravail. Op.cit.  
2 WERY. Etienne. Op.cit.  

الحوادث التي تقـع   إلى، سواء بالنسبة إذ يرى عدم إمكان تطبيق قرينة الإسناد المهني على العامل عن بعد ،ويتشدد بعض الفقهاء
الحادث خلال زمـن وفـي مكـان     وقوعَ فيتطلب لتطبيق تلك القرينة، تلك التي تقع خارج المنشأة أم -عامل المنزل-في المنزل 

  .العمل
RAVALEC׃ Accidents du travail et télétravail. Op.cit.  

  .٢٢٣ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٣
4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 510. 
5 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 836; Cass.civ2 e, 22 févr 2007, n° 305, n° 13-771. 
www.courdecassation.fr. 
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المهنيـة  شـروط  ال لدى تناولها -أغلب القوانيننصوص في  التي تَرِدُ "بسبب العمل"د عبارة وتؤكِّ
  . )١(السببية تبنيها معيارَ -حادث العملل

، فقـد يقـع   ةفرَ معيار التبعيافرَ معيار السببية لا يعني بالضرورة تواالإشارة هنا إلى أن تووتجدر 
  .أيُّ سلطةٍ على العامل -لحظةَ وقوعه-دون أن يكون لصاحب العملمن الحادث بسبب العمل 
فـي   الأول، يبحث ن، وذلك في فرعيْمعيار السببية ، سيتناول هذا المطلب صورَبناءً على ما سبق

  .الذي يقع بسببٍ متعلق بالعمل ، بينما يبحث الفرع الثاني في الحادثالحادث الذي يقع بسبب العمل
  

 Au fait du travail وقوع الحادث بسبب العمل -الفرع الأول
ذات  "بسـبب العمـل  "سه عبـارة  تعكِ هو ماو ،معيار السببيةتطبيق التوسع في  القوانين مبدأَ تبنىت

، فضلاً عن صخصَّعلى عمومه إلى أن يُ والعامُ ،دقيَّعلى إطلاقه ما لم يُ بقىطلق يالمُف ،طلقالمعنى المُ
 ها وتفسيرها علـى نطـاقٍ  مما يقتضي فهمَ ،عبارةهذه ال المقصود من فيد تضييقَقانوني يُ غياب نصٍ

  .)٢(واسع
التي تقـع   لحوادثَا شاملاً طلقاًمُ ،السوري والمصري نيْالقانون وفق ،قد جاء تعريف إصابة العملف
 م عن فعلِأ ،آلة ،طبيعية عن قوةٍ سواء أكان الحادث ناشئاً ،يتعلق به أثناء العمل أو بسببه أو بسببٍفي 

  .)٣(إنسان
 إذ ،حادث العملتكييف ع من نطاق لتوسِّ أيضاً في القانون الفرنسي "كان السبب اًأيَّ" عبارةُ جاءتْو
  .)٤(معيار السببية وافرت عند البحث فيلسبب الحادث  معيناً د مصدراًحدِّلم تُ

  العامل  يدُ بترَكأن تُ ،يقع للعامل بسبب قيامه بتنفيذ العمل حادثٍ كلَّلتشملَ بسبب العمل تتسع  فعبارةُ
 ـمن فـوق الإ  أو أن يسقطَ ،المرجل في وجهه أو ينفجرَ ،بسبب آلة قطع الجبنة التي يعمل عليها قالة س

 أثناء تفقده أجهـزةَ التدفئـة فيصـاب بنـزفٍ    في أن يرتطمَ رأسه بأنابيب الماء  أو، )٥(عليها قفالتي ي
  .)٢(الرخامعليه بعض ألواح  أو أن تسقطَ ،)١(دماغي

                                                            
الفقرة هـ مـن  و ،"حادث أثناء العمل أو بسببه أو بسببٍ ما يتعلق بهالإصابة نتيجة " ׃ من القانون السوري ١المادة الفقرة ج من  ١

مـن القـانون    L 411-1 CSSوالمـادة   ،"الإصابة نتيجة حادثٍ وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه " ׃من القانون المصري  ٥المادة 
  ."…par le fait …du travail… " :الفرنسي

  .٢٥٤ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٢
 . ٤٢ص  ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ؛ ١٠٠ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم ٣

4 BADEL. Maryse. Op.cit. p 216. 
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu' en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à 
l'occasion du travail ... ". [L 411-1 CSS] .V. BUHL. Michel. Op.cit. p 9. 

إذ عَـدَّت   الحفرة مما أدى إلى طمره بالأتربة ووفاته، وكقضية العامل الذي كان يقوم بالحفر لمدِّ القساطل الإسمنتية فانهارَ جدارُ ٥
طعـن رقـم    ،٢٠٠٣لعـام   ٢-٤٧٥ارية العليا رقم المحكمة الإد حكم: يُنظر. ةًوافرالمحكمة العلاقةََ السببية بين العمل والوفاة مت

  .٢٠٠٣لعام  ٤٣٨٢
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مسـلح   كسـطوٍ  ،أحوالٍ متعلقة بالعمل أو بسبب فعل الغيرأيضاً الحادثَ الذي يقع بسبب  كما تشمل
الحـال   كما هـي  ،القوة القاهرة فيها شروطُ توافرطبيعية ت قوةٍ نتيجةَ أو ،الذي يعمل فيه على المتجر

هـذه  كلِّ  في علاقة السببية قائمةً تُعدُّ إذ ،في المصنع حريقٍ نشوبأدت إلى التي عاصفة بالنسبة إلى ال
يَمُتَّـان  القوة الطبيعية وفعل الغير قد لا كلاً من على الرغم من أن  ، وذلكالحالات بين الحادث والعمل

فـي  افتراض أنه لولا العمل ووجود العامـل  أساس على  قائمةًتُعدُّ الصلة هذه إلا أن  ؛صلة بأيِّللعمل 
  .)٣(أصلاً ا وقع الحادثمَأثناء وقوع مصدر السبب في مكان العمل لَ

من حـوادث العمـل    دُّعُ، فلا يَإلا أن جانباً من الفقه يُضيِّق من نطاق العلاقة السببية في هذا المجال
إلا  .لوجودِ هذه الكائنات في كلِّ مكان ، وذلكأثناء العمل بلدغةِ ثعبان أو لسعة عقربفي العامل  إصابةَ

 العامـل  كإصابة ،ها من أخطار المهنةدُّبحيث يمكن عَ ،العمل على وقوعها أحوالنه في حال ساعدت أ
  . )٤(لفتُعَدُّ إصابةَ عم ،أو دباغة الجلود في حديقة الحيوان أثناء عملهفي  باللدغة

، فضـلاً عـن   السببية المباشرة والسببية غير المباشرةكلاً من السببية  اصطلاحُيضم ، وعلى ذلك
   .)٥(أو الحادث الفجائي ،القوة القاهرة ،الحادث الحاصل بسبب فعل الغير

، العمل ومعداتـه  بسبب أدواتِوتنفيذ العمل الفعلي  نتيجةَيقع  حادثٍ كلُّ أيْ ،السببية المباشرةفتبني 
الحوادث الناجمة عن الخطـر المهنـي    نطاقِ يحصرها ضمن ، إذص مجال المسؤوليةقلُّفي ت شاركيُ

من المسؤولية الشـاملة عـن    مشرعده الصَالنص ولا يتفق مع ما قَ لا يحتمله تعميمُ وهو قيدٌ ،المباشر
علـى   نطاقها قتصريَفلا  .النشاط الإنساني صورعلى اختلاف و كانت طبيعة العمل اًأيَّ ،إصابات العمل

وحتى  ،الإدارةو ،)٦(لعاملين في مجال التجارةيمتد حتى إلى اوإنما  ،الخطر المهني في أعمال الصناعة
-مباشـر   ادث بشكلٍوالح وقوعَبب سبَّهذه الأعمال قد لا تَ فطبيعةُ ؛كالموسيقى والغناء ،المجال الفني
    يُعـدُّ لا قـد تقـع لسـببٍ    هـا أن ، إلا-الصـناعة أعمـال  ما هو عليه الحال بالنسبة إلى على عكس 

   .)٧(لعمل المصاب مباشرةً نتيجةً -بالضرورة -

                                                                                                                                                                                          
  . ٢٠٠٩-٧-٢٢تاريخ  ٢ع  ٩٦٧المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم ١
  . ٢٠٠٩-٢-٢٦تاريخ  ١٠٨٩أساس  ٧٤محكمة صلح العمل بدمشق رقم  يُنظر حكم ٢
 .٢٥٥ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٣
   .بعدهاوما  ٧٨١ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د ٤
 .١٧٥ص، مرجع سابق حسن الفكهاني، :يُنظر ٥
ارتطام  بسبب ،لقسم المحاسبة كرئيسٍ ،أثناء قيامه بعملهفي لمدعي ل تي وقعتال الإصابة عدُّتُ": ففي حكمٍ لمحكمة التمييز الأردنية ٦

] ١٩٨٨سـنة   ٣٢١صـفحة   ٨٦-٥١تمييز حقوق [ "إذ تُعدُّ إحدى أدوات عمل المدعي ،عمل إصابةَبوابة القاصة الحديدية بوجهه 
 .١٢٦ص ، ، مرجع سابقمحمد عبد االله الظاهر :يُنظر

 .٢٤٥ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٧
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، مباشرة لعمل المصاب نتيجةٍكالحادث  قعأن ي ، فلم يشترطالاجتهاد القضائي السوري هو ما أقرَّهو
  .)١(إليه سندةأو الأعمال الم بالمهمة -مباشرةٍولو غير - صلةٌ فراتوأن ت وإنما اكتفى

   

                                                            
  .١٩٥٣المجلد السادس لعام  ،١٩٤٨غرفة صلحية ، ٦/٧/١٩٥٣تاريخ  ١٨٥١نقض سوري رقم  ١
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بحيث يمكن القول بأنه لـولا   ،أو مكانه ،أوضاعه ،فقد يقع الحادث بسبب طبيعة العمل، وعلى ذلك
 ـ ؛بين الحادث ومهمة العامل الأساسية مباشرةٌ صلةٌ وافرتلم ت إنْو ،)١(أصلاً وقعا مَالعمل لَ قـع  ي أنك
أو بسـبب   ،)٢(ا أحدهمهطائشة أطلقَ إصابته برصاصةٍك ،عمال المنشأة بسبب سلوك زملائه منالحادث 

   .)٣(معينة في استخدام آلةٍ الحقُّ له أثناء العمل لاختلافهما على منفي أحدهم عليه  اعتداءِ
 العامل صيبَ، كأن يُومن الملاحَظ أنه غالباً ما ترتبط طبيعة العمل بصورة الحادث الذي يقع بسببه

أن يقع عاملُ تنظيف الواجهات الزجاجية للمبـاني   أو، )٤(أصابعَ يديهالكهربائي  المنشارَدم خالذي يست
أن يتعـرض   أو، )٦(أن يصيب عاملُ المخبز يدَه بسبب سلسلة تصنيف الخبـز ، أو )٥(قالةمن على الإسْ

  .)٧(عامل المخرطة لصدمةٍ كهربَائيةٍ قاتلة
 لأخطارٍ ض العاملَعرِّمن شأنها أن تُ ضمن شروطٍ نُفِّذَحال العمل في  أحوالبسبب  يقع الحادثُقد و
أثنـاء قيـام   فـي  أو  ،أثناء نقل أحجار البناء في الحر الشديدفي أشعة الشمس  خطرُ دادَكأن يز ،معينة

أو كـأن   ،دون التمكن من الوقوف في الظلمن  التبن تحت أشعة الشمس مباشرةً المزارع ببناء كومةِ
  .)٨(إذ كان ملتزماً بالذهاب إلى عمله في الصباح الباكر ،اغية بسبب البرديتوفى العامل بحمى دم

 معينة أعمالٍأثناء ممارسةِ في النفسي الذي يتعرض له العامل زيادة الضغط كالعمل  أحوال شاركوتُ
كما فـي   ،الانتباه والتركيز وضرورةِ ،أثناء العملفي الذهني  أو الجهدِ ،قطاع الطوارئما في ك مثلاً،

  .)٩(الاصطدام السقوط المفاجئ أوفي وقوع حوادث  ،والتعليمقطاع الصحافة 
   

                                                            
 .٢٤٣ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ١
   .٢٠٠٧-٤-٢٥تاريخ  ٢ع ٧٧٩المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم: في ذلك يُنظر ٢
تشريعات العمل والعمـال   ،التقنين المدني السوري ؛٥٩ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني،؛  ٥٦ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ٣

 .٦٩٣ص ، مرجع سابق ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦ملحق ج. والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها
 .٢٠٠٩-٦-١٤تاريخ  ٥٣٥أساس  ٢٤١محكمة صلح العمل بدمشق رقم  حكم ٤
  . ٢٠٠٩-٦-١٦تاريخ  ٩٥١أساس  ٢٤٣محكمة صلح العمل بدمشق رقم  حكم ٥
  .٢٠٠٩-٧-١٥تاريخ  ٧٤٨أساس  ٢٩٨محكمة صلح العمل بدمشق رقم  حكم ٦
  .٢٠٠٩-٦-١٥تاريخ  ٨٣٨أساس  ٢٤٠محكمة صلح العمل بدمشق رقم  حكم ٧
 .٨١-٨٠ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٨
بعملهـم فـي حـال ارتكبـوا      متعلقةٍ وتهديداتٍ عقوباتٍهم من% ٦٠ تَوقَّع حوالَيْ ؛وفق استطلاعٍ شَملَ مجموع العمال في فرنسا ٩

 في أثنـاء بن في زيادة التوتر حالات العنف الاجتماعي والاعتداءات التي يتعرض لها العمال في علاقاتهم مع الزُّ شاركوت .أخطاءً
  .يؤدي إلى مرض الاكتئابقد الذي والعمل 

V. LEROY. Catherine: Ces méthodes qui vous rendent malades. Liaisons sociales, déc, 1999. p 26.  
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فقد يُعتَدى على رئيس العمال فـي   ،قع الحادث بسبب أحوال العمل في مكان العملأن يشترط ولا يُ
واقعـاً   ،في هذه الحالـة  ،الحادث عدُّيُ، فاه من العملتسريحه إيَّ بسبب اقتراحِمنزله من قِبل أحد العمال 

   .)١(بسبب العمل
 ـ  الاعتداء على رئيس فرع المصرف في منزله بسبب تكليفِوهذا أيضاً حكم  اه صاحب العمـل إيَّ

  .)٢(أمنية الاحتفاظ ببعض مفاتيح فرع المصرف لأسبابٍ بمهمةِ

 عقب همابين عمال كحصول شجارٍ ،ذاتها ن تنتجان السلعةَبين منشأتيْ منافسةوقد يقع الحادث بسبب ال
مقابلـةِ مـا قبـل     أثنـاء في وكالحادث الذي يقع للعامل  .)٣(همأحد ب إصابةَالانصراف من العمل سبَّ

  .)٤(التسريح
 ،وفي هذا المجـال  .)٥(أيضاً بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائيلا يُستبعد وقوعُ حادث العمل و

مـن   لكلٍّ حدِّديُ -قبل صدور القانون الفرنسي الحاليفي مرحلةِ ما  -كان الاجتهاد القضائي الفرنسي 
   .)٦(مختلفة في مجال حوادث العمل اًوآثار اًمفهومن هاتين الصورتيْ

 أجنبيةٌوهي  ،إنساني توقعٍ التي تتجاوز كلَّ القوة القاهرة الظواهرُالمقصود بكان  ،فمن حيث المفهوم
فيتمثل في الوقائع التـي لا   ،أما الحادث الفجائي .أعاصيرو كقوى الطبيعة من زلازلَ ،العملعن  تماماً

 وإنْ ،فهي ،ها في العمل ذاتهها ومصدرَأساسَ وإنما تَجدُ ،عن العمل أجنبيةٍبإلا أنها ليست  ،يمكن توقعها
إلى العمل ذاته أو الآلات المسـتخدمة   إسنادُهايمكن  ،صاحب العملارتكبه إلى خطأ  إسنادهالم يمكن 

مجـال  فـي  حاليـاً  العلوم المطبقة  الكاشف لقصورِ المظهرُ وهفالحادث الفجائي  ،أخرى وبعبارةٍ. فيه
  .بصورةٍ كاملةالصناعة عن الوقاية من حوادث العمل 

 ،عمـل  حـادثَ  -عامة كقاعدةٍ-الحادث الذي يقع بسبب القوة القاهرة فلا يُعدُّ  ،أما من حيث الأثر
القطار عن السكة الحديديـة   كما في حالة خروجِ ،الحادث الفجائي لحادث الذي يقع بسببل اًخلاف وذلك

                                                            
  .٦٥ص  ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١

2 MILET. Laurent: Accident du travail. Op.cit. p 839. 
 إيـراده لدى  -ف استخدم المؤلِّوقد . ٣٤٥ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٣

حادث " هوبما أورده الكتاب الفرنسي الذي اعتمد المؤلِّف عليه هنا  أن المقصودَنرى و ،"حاصلة بمناسبة العمل"عبارة  -هذا المثال
 ."بسبب العمل

4 BUHL. Michel. Op.cit. p 71. 
خاصة فـي   كيماوية أو تقنيةٍ موادَاستخدام على الحوادث المفاجئة الناجمة عن  "الحوادث الصناعية الكبرى "طلق الفقه مصطلح يُ ٥

شديد وداهم  ل أو الوسط البيئي لخطرٍالمنشأة ككُ من العمال أو ض مجموعةًعرِّشديدة تُ يةٍمِّذاتية أو سُ العمل ذات مواصفات خطورةٍ
تسرب الغـازات والأبخـرة والأتربـة    ، الانهيارات ،الحرائق ،الانفجارات: الحوادث ههذ من صورِو .بسبب خصائص هذه المواد

-١٧في القـاهرة   ٢٣ ـدراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي في دورته ال ،الوقاية من حوادث العمل: راجع في ذلك. ميةشديدة السُّ
  .٢١ص ، ١٩٩٦، دمشق /منشورات المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية ،آذار ٢٣

  .الآثارمن حيث  أممفهوم من حيث السواء القوة القاهرة والحادث الفجائي  يساوي القانون المدني بين ،على العكس ٦
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وفـق قواعـد    عدَّأو انفجار مرجل أُ ،بسبب هبوط القضبان على الرغم من الاحتياطات الفنية المتخذة
  .السلامة المفروضة

على إحدى القواعد المستقرة في القـانون المـدني التـي    خَرجَ الاجتهاد القضائي الفرنسي  ،وبذلك 
توسـيع نطـاق   بنيةٍ تتجه إلى  رَرِّبُالخروج قد إلا أن ذلك  .تساوي بين القوة القاهرة والحادث الفجائي

هذه الحماية على القوة القاهرة في بعـض  حجب  حالاتِ الاجتهاد رصَقَ إذ ،الحماية بالنسبة إلى العمال
  .)١(كما ذكرنا الحادث الفجائي وذلك خلافَ ،حالاتها

 ،والبـرد  رِّالحَ ،لزلازل، الفيضانات، اكالصواعق ،الحوادث الناجمة عن قوى الطبيعةب عتدُّيَ لم يكنف
قانون  تطبيقفلا تدخل في نطاق  ،عن العمل أجنبية تماماً لأسبابٍ قعت حوادثُ فهي ،ولدغات الحشرات

   .)٢(بين الحادث والعمل علاقةٍ شترط وجودَالذي يَ إصابة العمل
 ـلا يُ -حـادث  التكييف المهني لل ،من ثمَّو - ١٨٩٨ نيسان لعام ٩ أن قانونمن رغم على الو ق طبَّ

كـان   الاجتهاد القضـائي  نفإ ،أثناء العملفي وقعت  إنْعلى الحوادث الحاصلة بسبب قوى الطبيعة و
  .)٣(آثارها منأو أنه زاد  ،ك هذه القوىحرِّيتساهل متى ثبت أن العمل كان مُ

عنهـا   جمـة القوة القاهرة التي تنفي عن الحوادث النا إحدى صورأفعال الحرب  دَّرفض عَ إلا أنه
   .)٤(الطبيعة لاالإنسان  الأعمال من فعلِ تلكأن  وذلك على أساس ،حادث العمل صفةَ

ق قانون طوارئ العمل على الحـوادث التـي   بَّطَ إذ، وهو ما تبنَّاه الاجتهاد القضائي اللبناني أيضاً
فلا يُشكِّل رمي القنابل من طائرات العدو قوةً قاهرةً كونه  أثناء الحرب،في بسبب القنابل  التصيب العم

شركة  عدُّ، تُوعلى ذلك. ويمكن تلافيه بتشييد الملاجئ الواقية وتنظيم إنذارات الخطر ،من فعل الإنسان
والإنـذار  بالرقابة اللازمة  السكك الحديدية مسؤولةً عن الحوادث التي تصيب عمالها بسبب عدم القيام

  . )٥(بإشارات الخطر بوقوع غارةٍ استهدفَتها

                                                            
 .٢٥١ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :يُنظر ١
 .٢٤٩ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :يُنظر ٢
أحمد وليد سراج : ، مذكور لدى٢٤صفحة  ١٢٣بند  ١٩٤٧داللوز  ،١٦/١١/١٩٤٧اجتهاد قديم لمحكمة النقض الفرنسية تاريخ  ٣

 .٤١ص، مرجع سابق الدين،
4 Cass.civ, 18 avr. 1918, D, 1918. 1.25, note, CAPITANT.  

  .٢٥١ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :مذكور لدى
المصنف في  :، مذكور في٣٧١ص  ١٩٥٣ن ق ل ١٩٥٣-٢-١٤تاريخ  ٤٨٢حكمٌ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت رقم  ٥

/ ن. د ،عفيف شـمس الـدين  .د: إعداد. ٢٠٠٢-١٩٤٧تصنيف الاجتهادات الصادرة بين  ،في قضايا العمل والضمان الاجتماعي
، ، أيـار ، نيسان، العدد الثانيمجلة المحامون السورية. الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمل :وأيضاً. ٢٢٣ص  ،٢٠٠٢ ،بيروت

 . ١٦ص  ،١٩٦١لعام  حزيران
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لـدعوة  المشـرع   ئي، استجابالقضاالاجتهاد الفقه الفرنسي لمواقف  التي وجَّهها نتقاداتالاوبسبب 
، ليبدأَ الاجتهاد القضـائي فـي   "كان سببها اًأيَّ"عبارة ب ١٩٤٦ تشرين الأول لعام ٣٠قانون  ، فجاءالفقه

 ـ لم يحرِّ إنْو ،بالمهنيةالطبيعة  فعل ناجمة عنلقاهرة الحوادث القوة اتكييف  مـن   دْزِكها العمـل أو يَ
   .)١(آثارها

أيضـاً  تبني نظرية تعادل الأسباب  شاركفقد  ،قاعدة الإطلاق في سبب الحادث وفضلاً عن تطبيق
السببَ الوحيد  -كلِّها الحالات في– إذ لا يكون العمل ،دث العملواحنطاق مفهوم السببية في  اتساعفي 

من  ،كافياً لوقوعه سبباًو ها،أن يكون العمل أحد، )٢(سبابالأ تتعددفي حال  ،يكفيف، في وقوع الحادث
  .)٣(وحيدشترط أن يكون سببه اليُ دون أن

أو  ،علاقة السـببية بـين العمـل    وافرأقرَّ بت إذ ،النظرية تلكالفرنسي  جتهاد القضائيتبنى الاقد و
أخـرى فـي    عوامـلُ  شـاركتْ  إنْو ،العمل في وقوع الحادث شارك في حال ،الحادثبين و، أحواله
  .)٤(وقوعه

 في هذه الحالـة،  ،فالتناسب ينعدم ،أثناء العمل فتوفيفي العامل الذي سقط على الأرض وهذا حكم 
لا تـؤثر   -وُجدت إنْ -هاإلا أن ،مرضية قبل الحادث حتمل وجود حالةٍيُ إذ ،بين حادث السقوط والوفاة

 السـقوط بـأيِّ   حادثُ شاركبحيث لا يُ الوفاة،لم يثبت أنها السببُ الوحيد لوقوع  ما ،علاقة السببية في
  .)٥(هاتأثيرَ عدمَيَذلك ففي  نصيبٍ

                                                            
  .٢٤٩ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ١

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 511. 
في وقتٍ واحد أو في أوقاتٍ متقاربة تكون نتيجتها إصـابةُ  عدَّة أسباب  فإما أن تجتمعَ :ثلاث تعدد الأسباب في هذا المجال صور٢ٌ  

في مكان العمل فسـقطت   ، دفعَ العمال لتثبيتها بما كان لديهم من حبالقالاتس، فتقصير مقاول البناء في توفير حبال متينة للإعمل
، فوجود ، أما الصورة الثانيةفمات متأثراً بالنزيف ،وتأخرت مركبة الإسعاف ،بهم وكان سقوط أحدهم على آلةِ تحضير مواد البناء

 وفق الصورة الثالثةأما ، وكأن يتوفى بسكتةٍ قلبية بسبب صعوبة العمل ،استعدادٍ سابق لدى العامل يُسهل وقوع الحادث أو المرض
أو إهمال العامل في أخذ  ،أو خطئه في العلاج ،كإهمال الطبيب ،تتفاقمَ إصابة العمل بسبب تدخل أسبابٍ أخرى الأسباب، فأنْلتعدد 

  .٨٢٨ص ، ، مرجع سابقيس حسين عبد الرزاق. د :يُنظر. جرعاتِ الدواء مما أدى إلى وفاته
  .٤١٧ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ٣

V. MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 840. 
، أحمد وليد سراج الدين: مذكور لدى ،٢٤ص  ،١٢٣بند  ،١٩٤٧داللوز  ،١٦/١١/١٩٤٧اجتهاد محكمة النقض الفرنسية تاريخ  ٤

  .٦٧ص  ،مرجع سابق
 شفيق طعمـة : إعداد ،٦ملحق ج. تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها ،التقنين المدني السوري ٥

 .٦٩٦ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي
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أن مـن  رغم على الف ،لديه فتوفي إثرَ ذلكسابق  تفاقم مرضٍأدى إلى  ب بحادثٍيصأُالعامل الذي وك
إذ كان  ،مباشرة وفورية بصورةٍقد أدى إلى وقوعها  الحادثَن فإ ،في وقوع الوفاة اًكبير اًمرضه دورل

  . )١(السابقعلى الرغم من مرضه أن يُعَمِّرَ العامل  -لولا وقوع الحادث  -من المحتمل 
فَعدَّ الحادثَ الذي وقع خلال الإجازة الدراسـية   ،وقد توسع اجتهاد الوزارة فيما يتعلق بعلاقة السببية

لولا صفةُ العامل ، وذلك على أساس أنه للالتحاق بالمعهد العمالي إصابةَ عملالتي حصل عليها العامل 
  .)٢(عن علاقة العمل ذاتها نجمَ مما يعني أنه قد لَمَا تم هذا الالتحاق ولَمَا وقع الحادث،

علاقة السـببية  لا تُفترض  -أثناء العملفي بالحادث الذي يقع  فيما يتعلق - بخلاف معيار التبعيةو
  .)٣(المصابالإثبات من قِبل العامل  فهي واجبةُ ،الحادث والعملبين 
داخلي في جسـم   بخللٍ هذه العلاقة، في حال تَعلَّق الضررُ الناجم عن الحادثصعوبة إثبات يد زتَو

في حال كان سببُ ، فإثباتها يغدو أكثر سهولةً وعلى العكس .)٤(كالجهاز الوظيفي أو الحركي ،المصاب
  .واحداًوقوع الحادث 

  
  بالعمل تعلقٍم وقوع الحادث بسببٍ -الفرع الثاني

رقـم  الإضافات التي جاء بها المرسوم التشـريعي  أهم هذه الصورة من العلاقة السببية إحدى  عدُّتُ
 ، مما يعنـي في تطبيق معيار السببية بين الحادث والعمل توسعاً إذ تُمثل ،)٥(١٣/٧/١٩٦٣تاريخ  ١٠٤
  .أيضاً حادث العمل مفهومفي  توسعاً

 إصـابةَ فـي تعريفـه   المصري  القانونُيتناولها  فلم، إلا أن هذه الصورة تختفي في بعض القوانين
  .القانون الفرنسي، ولا حتى في )٨(والكويتي ،)٧(في القانون الإماراتي لم تَرِدْ كما أنها ،)٦(العمل

                                                            
 .٤٦ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ؛ ٤٦ص ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١
  . ٢٠٠٨-٦-١٠تاريخ  ٤١٥٤ -١كتاب الوزارة رقم ت د  يُنظر ٢
المادة و ،٢٥/١٩٦٨من قانون الإثبات المصري رقم  الأولىالمادة كما تنص على ذلك كلٌّ من  ،لإثباتلوذلك وفق القواعد العامة  ٣

 قع على عاتق المدعي عـبءُ إذ ي ،فرنسيالمدني من القانون ال "نفذ التزامه أن يثبت هذا التنفيذعلى أن كلِّ من يدعي بأنه ": ١٣١٥
  .٢٥٥ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د :يُنظر. إثبات ما يدعيه

4 BUHL. Michel. Op.cit. p 83. 
قد نص  ١٩٤٦لعام  ٢٧٩وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم  .١٩٥٩لعام  ٩٢ل لقانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم عدِّالمُ ٥

وقد ورد نص القانون كاملاً ]. من القانون ١٧٨راجع المادة [ نص على هذه الصورة من العلاقة السببية لدى تعريفه طوارئ العمل
  .وما بعدها ٥٣ص ، ١٩٥٨،دمشق /منشورات المطبعة الجديدة. مجموعة تشريعات العمل: فؤاد العادلفي مؤلَّف الأستاذ 

  .٥الفقرة هـ من المادة  ٦
في المادة الأولى من قانون المعاشات والتأمينـات   أم ،سواء في المادة الأولى من قانون العمل التي تناولت تعريف إصابة العمل ٧

  . www.mol.gov.ae  .وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدةالموقع الالكتروني الرسمي ل :يُنظر. الاجتماعية
  .المادة الأولى ٨
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السـببية المباشـرة وغيـر     كلاً من يشمل "بسبب العمل"مصطلحَ  نبأغيابُ هذه الصورة ل علَّويُ 
  .اًدتزيُّمما يجعل ذكرَ تلك الصورة في النص القانوني  ،المباشرة

 إذ، من المؤسسة التأمينية السورية والـوزارة  كلٍّ اجتهاداتِ فيالعلاقة السببية تلك ظهر تطبيقات وتَ
  .في الاجتهاد القضائي السوري اله تطبيقٍعلى  لم نعثرْ
راحة العامل وذهابه لتناول طعامه  مدةأثناء في الذي يقع  الحادثَعلى أن وزارة لااجتهاد  نصفقد 

  .)١(يتعلق بالعمل بسببٍ اًحادثيُعدُّ 
متعلق بالعمل على  بسببٍ واقعاً هذا الحادثَ عدُّيَ إذ ،ط بين المفاهيمخلِأن هذا الاجتهاد يَ رىن إلا أننا

في  واقعاًيجعل الحادث مما  ،عد أصلاً ضمن زمن العملالراحة التي تُ مدةأثناء في  وقعالرغم من أنه 
  !معيار السببيةلمعيار التبعية وليس واضحٌ ل تطبيقٌفهو  ذلك،وب ،أثناء العمل

في  ،طرَيشتَوُ. )٢(ه بسبب حادث عمل سابقوقوعُ "متعلق بالعمل بسببٍ"تطبيقات حادث  أشهرَ ولعلَّ
بحيث يمكن القول أنـه لـولا    ،لوقوع الحادث الجديد أن يكون حادث العمل السابق لازماً ،هذه الحالة

   .)٣(أصلاً ا وقعمَالحادث السابق لَ
أثناء ذهابه لمراجعـة اللجنـة الطبيـة    في آلية  على العامل الذي صدمته مركبةٌهذه الحالة نطبق تو

م صدْ -الجديد  فالحادثُ ؛عمل سابق حادثُمن أجل علاجه من جروحٍ سبَّبها ة التأمينية مؤسسالتابعة لل
   .)٤(يتعلق بالعمل بسببٍ واقعاً عدُّيُ -المركبة له 

مجاور للمنشأة البعيدة عن  في مكانٍ عمله الإقامةَ شترط عليه صاحبُالذي يَ ويرى الفقه أن العاملَ
 عدُّيُ ،أثناء مبيته في هذا المسكنفي الحادث الذي يُصيبه ن إف ،اللازم لذلك ه المسكنَيلإ قدِّميُو ،العمران

  .)٥(متعلق بالعمل بسببٍ واقعاً
بوابـة   الشـارع أمـام  أثناء انتظاره في في العمال  العمل أحدَ وكذلك في حال عَضَّ كلبُ صاحبِ

 دءَنتظار بَكان لاه توقفُف .الإصابةوقعت لَمَا و ،ا انتظرمَإذ لولا العمل لَ ،ل موعد ابتداء العملبيْالمنشأة قُ
 وفـق  ،ة الدخول إلى المنشـأة وإنما كان بنيَّ ،عن عمله شخصية أو مستقلةٍ لأسبابٍ ليس توقفاًوالعمل 

   .)٦(العمل صاحبُ حدَّدهاالحضور والانصراف التي المتعلقة بمواعيد الشروط 

                                                            

 .١٢٥ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: مذكور لدى ،١٤/١٠/١٩٦٨تاريخ  ١/٨٠٧٦/اجتهاد الوزارة رقم ت د يُنظر١ 
 . ٦٩ص، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ،١١/١٢/١٩٦٨ص تاريخ /٤/٤١٧٤المؤسسة رقم  اجتهاد يُنظر ٢
مرجـع   ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ؛١٢٥ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم ٣

 .٨٠ص  سابق،
 .١١١ص  مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارنإصابة العمل في التشريع السوري في  ׃سليمان الدوس ٤
 .٦٨ص، ، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين ٥
 .٨٢ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٦



249 
 

فـي  ن كما في حالة الشجار بين عامليْ ،ملد الانتهاء من العيْعَمتعلق بالعمل بُ حادث بسببٍالوقد يقع 
وهو ما أيَّده اجتهـاد   .في المعصم صيب أحدهما بكسرٍفأُ ،هم إلى بيوتهممركبة الشركة لِتقلَّ انتظار أثناء

  .)١(عمل ها إصابةَدَّعَ إذ، المؤسسة التأمينية السورية
أجـره   قبضأحد العمال إلى المنشأة ل فيحضرَ ،لدفع الأجور معيناً د صاحب العمل يوماًحدِّأن يُكأو 

   .)٢(أثناء ذلكفي  فيقع له حادثٌ ،عمله في غير أوقاتِ
 حظ أن الاجتهـادَ ننا نلافإ ،هذه الصورة من العلاقة السببيةعدم تبني المشرع الفرنسي لمن رغم بالو

، وذلك على بسبب العمل واقعةًأثناء العمل في  التي تقعبعض الحوادث  دَّرفض عَالفرنسي قد القضائي 
الصادرة عن قرارات الحد أ قد نصتف ؛ق على وقائعهاصورة السبب المتعلق بالعمل تنطبِ الرغم من أن

  :على ما يأتي محكمة النقض الفرنسيةالغرفة العمالية ل
قـد  عن أدواته أثناء تفتيشه في وقع من أعلى البناء  الإصابة التي ذهب ضحيتها عاملٌلَمَّا كانت و"

 سـتلزم ت مهنيـةً  إصـابةً تُعـدُّ  لا يمكن أن ، ففي الورشة نشاطٍ بعد نهاية يوم العمل وانتهاء أيِّوقعت 
لأوامر صاحب عمله ولا في مصلحة العمـل   أن تفتيش العامل عن أدواته لم يكن تنفيذاً ذلك ،التعويضَ

 ـكا لَمَّـا و .ب العملصاحلتبعية وضع لم يكن العامل في  في وقتٍ، فضلاً عن أنها قد وقعت ذاته  تن
وبناءً  .لصاحب العمل بها لا علاقةَف ،شخصية مصلحةٍقيام العامل بأمرٍ يتصل  نتيجةَقد وقعت الإصابة 
ه القـانوني  نتفاء الصفة المهنية للإصابة في محلِّلافالقرار الصادر بعدم استحقاق التعويض ، على ذلك
   .)٣(التصديق وواجبُ

يكن  لم ،، ومن ثَمَّتفتيش عن أدواتهقيام العامل بالأثناء في وقع قد  -القراروفق حيثيات  - فالحادثُ
ا قام بعده بالتفتيش عن مَإذ لولا قيامه بالعمل لَ -كما ذكر القرار -شخصية  بمصلحةٍبعملٍ مرتبطٍ يقوم 

لمبدأ السببية غير المباشـرة   صريحٌ تطبيقٌ ،وفق القانون الفرنسي ،وفه على ذلكو ،هذا العمل أدواتِ
  .بين الحادث والعمل

  
   

                                                            
ولم يذكر الاجتهادُ صراحةً أن هذا الحادث حادثُ طريق إلا أن من  ،١٩٦٣-١١-٢ص تاريخ -٣٢١٠-٤اجتهاد المؤسسة رقم  ١

 .١٢٨ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: يُنظرالفقه من يَعدُّه كذلك، 
مرجـع   ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ؛ ١٢٥ ، مرجع سابق، صصبحي سلوم ٢

 .٨٠ص  سابق،
  دوريـة ، نشـرت هـذا القـرار    ١٩٨٥لعـام  كـانون الأول   ١١ ، تـاريخ الغرفـة العماليـة   ،النقض الفرنسيةقرار محكمة  ٣

La semaine juridique قسم  ٥/٣/١٩٨٦تاريخ  ١٠في عددها الصادر رقم]Jurisprudence [ مجلـة  منشورة فـي   ،٦٧ص
 .٩٣٥ص  ،٥٧سنة ال ،١٩٩٢لعام -٩-٨-٧الأعداد  -السوريةالمحامون 
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  التبعية والسببية اجتماع معياريْ -المطلب الثالث
إلا أن  .، فتُطبَّقُ قرينة الإسـناد المهنـي  التبعية والسببية اجتماعَ معياريْ ألا يتطلبَ القانونُ الأصلُ

أن يقـعَ   ، أيْاجتماعَ المعيـارين معـاً  شترط لمهنية الحادث ، فيَخرج على هذه القاعدةيبعض القوانين 
، وذلك من قِبل القوانين معينة ن في حالاتٍقد يُشترَط اجتماع المعياريْ، وأثناء العمل وبسببهفي الحادث 

  .التي لا تتطلب ذلك أصلاً
، بينمـا يتنـاول   منهما القاعدةَ العامة الأول، يتناول نسيُقسم هذا المطلب إلى فرعيْ، وبناءً على ذلك

  .من هذه القاعدة لفرع الثاني الاستثناءَا
  

 قرينة الإسناد المهني -الفرع الأول
La présomption d'imputabilité à un accident du travail 

 مصالح كـلٍّ  على أساس توافقِذي ترتكز مبادئه ال -في فرنسا ١٨٩٨ نيسان عام ٩ بصدور قانون
إثبات العلاقة السببية بين عبءِ العامل من أُعفي  -العمل بإصابةمن العامل وصاحب العمل فيما يتعلق 

 المطالبـةَ  إلى حرمانهإثبات هذه العلاقة وفق قواعد المسؤولية المدنية  صعوبةُ أدت إذ ؛الحادث والعمل
 لـزمن أثنـاء ا فـي  العامل في مكان العمل  فوجودُ .الحادث بسببِعن الضرر الذي أصابه  بالتعويض

 ،الإصابة في ذلـك المكـان   فوقوعُ ،وعلى ذلك .بالعمل القيامُ -في الأصل -إنما يُقصَدُ منه د له حدَّالمُ
: الإسناد المهنـي  قرينةِب المقصودوهو  ،)١(وقع بسبب العملقد أن الحادث  ضُرِفتَيَ زمن،وخلال ذلك ال

  .)٢(الحادث إلى العملسبب  إسنادُ
الإثبات في موضـوع   لم يلقَ، قرينةهذه الخاصاً للاستفادة من  وفي حين وضع الفقه الفرنسي نظاماً

هـذا   عـبءُ  فبقـي  ،١٩٤٦لعام  ٢٧٩رقم  السوري السابق في القانون خاصٍ تنظيمٍ إصابة العمل أيَّ
  .)٣(بالعامل المصاعاتق الإثبات على 

قـد  وأنه  ،أصابهالذي  ثبت الضررأن يُ -الإسناد المهني يستفيد من قرينة كيْ -إلا أن على العامل 
  .ومكاناً زمناً، أثناء العملفي وقع 

أن الضـرر الـذي    ذلك بإثبـاتِ  نفيُّ -المؤسسة التأمينية أو صاحب العمل -ولصاحب المصلحة 
أو  شروطه الأولية من فجائيـةٍ  وافرلم تت أيْ ،)٤(بالمعنى الفني للكلمة أصاب العامل لا يعود إلى حادثٍ

  .خارجية قوةٍ

                                                            
 .٤٧٠ص  ،، مرجع سابقأحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حمدانحسين  ١
  Présomption d'origine professionnelle .الأصل المهني أو ،أو قرينة مهنية الحادث ٢
  . ٢٣ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٣
 .٢٦٠ص ، سابق، مرجع جلال ابراهيم. د ٤
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نهـا  إ إذ ،لمصلحة العاملمجموعةٌ من القرائن عت ضِوُفقد  ،بعبء إثبات حادث العملفيما يتعلق و
ووقوع أو ظهـور   ،الضرر الذي أصابه: عليه سوى إثبات واقعتيْ جبفلا ي ،الإثبات تعفيه من عبءِ

هذا  بنسبة "قرينة مادية الحادث"لت ، فإذا ما تم هذا الإثبات تكفَّهمكانفي و العمل زمن خلالهذا الضرر 
تكفلت القرينـة  بينما  ،بإسناد هذا الحادث إلى العمل "قرينة الأصل المهني"لت وتكفَّ ،الضرر إلى حادث

جمل الضرر الذي أصاب العامل إلى حـادث  مُ بإسناد "الضرر إلى الحادث إسنادقرينة  "وهي  ،الثالثة
إلى وهكذا  ،)١(جميعها هذه القرائن محركُإلا هو ما أثناء العمل في الضرر  فظهورُ ،وعلى ذلك. العمل
فيُعفى العامل من إثبات العلاقـة   .وهي إسناد الضرر إلى حادث العمل ،صل إلى القرينة الأساسيةأن ن

  .أثناء العملفي إثباتُ وقوع الضرر  -بموجب قرينة الإسناد المهني -السببية بمجرد أن يتم 
إعفـاءَ  أو  - كليـاً  هالإسناد المهني لا تعني إعفـاءَ  قرينةح العامل المصاب ميزةَ الاستفادة من مَنْف

 ثبـت ماديـةَ  عي إصابته بحادث عمـل أن يُ فعلى العامل الذي يدَّ ،الإثبات بءمن ع -ن عنهمستحقيال
في هذا الأخير  ووقوعُ ،الحادثوقوعَ الضرر يفترض  فوقوعُ ؛)٢(الحادث الواقع في مكان وزمن العمل

 .)٣(المهني هأثناء العمل يفترض أصلَ

الشخصـية   بما في ذلك البينةُ ،طرق الإثبات إثباتها بكلِّ من الجائز مادية وقوع الحادث واقعةً عدُّويُ
   .)٤(القضائية والقرائنُ

الحادث  عدُّيَ )٥(-١٩٦٣ لعام ١٠٤قبل صدور المرسوم التشريعي رقم  -ولم يكن القانون السوري 
، ممـا  معياريْ التبعيـة والسـببية   نه كان يشترط اجتماعَإ أيْ ،وبسببهأثناء العمل في ما لم يقع  ،مهنياً

إلى أن صدر ذلك المرسوم الذي واستمر هذا الوضع . حوادث العمل والتعويض عنهاة دائرمن ق يَّضَ
حـادث بسـبب   "و "حادث أثناء العمـل "مصطلحي بين  معَالذي جَ - "و "استعاض عن حرف العطف 

 ،أثناء العملفي  وقوع الحادثإما ب ،وافرتتحادث العمل  ةَصفجعلَ ف ،)٦( "أو "بحرف العطف  - "العمل
  .ط اجتماعهما معاًشترَلا يُ، إذ أو بسبب العمل ،العمل
الحادث الواقع بسبب  عدُّيُو ه،لم يكن بسبب ، وإنْعمل أثناء تأدية العمل إصابةَفي الحادث الواقع  عدُّيُف

  . )٧(تهتأدي أثناءَفي لم يقع  إنْو ،أيضاًعمل  يتعلق به إصابةَ العمل أو بسببٍ

                                                            
 .٢٧٠ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ١
 .٣٣٢ص ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين ٢

3 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 515. 
  .٢٦٠ص  ،١٩٧٩مجلة القانون لعام  ،٧٠٣ غرفة صلحية ،٤/٤/١٩٥٣تاريخ  ٨٧٩نقض سوري رقم ٤
  مـل أو بسـببه أو بسـببٍ يتعلـق بـه      الع في أثنـاء كان يَعدُّ الحادث مهنياً في حال وقع  ١٩٤٦لعام  ٢٧٩إلا أن القانون رقم  ٥
 .العمل وبسببه معاً في أثناء، فلم يكن يشترط وقوع الحادث ]١٧٨المادة [
 .٣٢ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٦
  . ٢٠٠٣لعام  ٤١٢٨لطعن رقم ، ا٢٠٠٣لعام  ٢-٤٩٥المحكمة الإدارية العليا رقم  راجع حكم ٧
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 أثناء العمل بسـبب شـجارٍ  في من قِبل ابن عمه  حجرٍ العامل بضربةِ فإصابةُ ،وعلى هذا الأساس
بسبب عـدم وفائـه    ه في مشاجرةٍزميلَ وكما لو أصاب عاملٌ .)١(عمل إصابةَ تُعدُّ أسريَّة يعود لأسبابٍ

  . )٢(بالدَّين
ماء داخل المنشأة التـي يعمـل    أثناء قيامه بالسباحة في بركةِفي  العامل غرقاًوفاة وهذا أيضاً حكمُ 

العلاقـة السـببية بـين الحـادث      وافرفي تبحث إلى ال دون حاجةٍمن عمل  حادثَوفاته  ، إذ تُعدُّفيها
  .)٣(والعمل

تـيح  العمـل يُ ثناء أفي الذي يقع  حادثُالف ،الاجتهاد القضائي السوري ي هذه القاعدة من قِبلتبنتم و
  .)٤(بالعمل الذي يقوم به مباشرةٌ لم يكن لهذا الحادث علاقةٌ إنْو ،بالتعويض للعامل المصاب المطالبةَ

 ،١٩٦٤لعـام   ٦٣بموجب قانون  ،فتم ،دائرة حادث العمل يقَضِأيضاً وقد أدرك المشرع المصري 
فـي  يقع  حادثٌ :بحيث أصبح لتعريف حادث العمل وجهان ،العلاقة بين الحادث والعمل صيغةِ تعديلُ

   .)٥(بسبب العمل يقع وحادثٌ ،أثناء العمل
الحوادث التي تقع  بمهنية قرَّأ ، إذأحكامهالكثير من الاجتهاد القضائي المصري هذا المبدأ في  فطبَّق

مـن العمـال    عددٍ قتلُفَ ؛ما ها بالعمل الذي يقوم به المصاب علاقةٌلم يربطْ إنْو ،أثناء تأدية العملفي 
سببية مباشرة  على الرغم من عدم وجود علاقةٍ ، وذلكحادث عمل يُعدُّأثناء العمل في  لهم عمداً زميلاً

  .)٦(بين حادث القتل والعمل
دون اشتراط أن يكون بين الحادث والعمل من أثناء العمل في حادث التبني مفهوم ف، وبناءً على ذلك

  .على افتراض وجود هذه العلاقة وفق قرينة الإسناد المهني سببية قائمٌ صلةٌ

                                                            
 .١٠٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: ، مذكور لدى١١/٨/١٩٦٨تاريخ  ٤/٢٨٨١اجتهاد المؤسسة رقم  ١
 .٤١١ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ٢
 .٥١ص ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ،١٠/٦/١٩٦٦ تاريخ ٤/٦٠٦٨/اجتهاد الوزارة رقم ع  ٣
الاجتهـادات   :وأيضاً. ٢٥٩ص  ،١٩٧٩مجلة القانون لعام  ،٥٣٦رفة صلحية ، غ١٨/٢/١٩٥٣تاريخ  ٣٨٥نقض سوري رقم  ٤

 .٦ص ، ١٩٦١لعام  ، حزيران، أيار، نيسان، العدد الثانيمجلة المحامون السورية. الأجنبية في طوارئ العمل
. قضاء العمال والتأمينـات الاجتماعيـة  : أنور العمروسي ؛ ٢٠٣ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٥

تكـون  ": كمـا يـأتي   ،١٩٣٦لعام  ٦٤وفق القانون رقم  ،فقد كانت الصيغة. ٧٧١ ف. ١٩٦٤ ،١ط ،الإسكندرية /منشأة المعارف
ازدواجيـة  أغلب القوانين العربيـة مبـدأَ    تبنىوت. ]٥المادة الفقرة هـ من [. "أثناء تأديتهادث بسبب العمل وفي نتيجة ح الإصابة

مـن نظـام التأمينـات     ٢من المـادة   ٩الفقرة [، القانون السعودي ]٤المادة من  ٧الفقرة [كالقانون البحريني ،تعريف حادث العمل
 .٤١٤ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د: يُنظر .]الأولىالمادة من  -و -الفقرة [والقانون الكويتي ، ]الاجتماعية

قـانون التـأمين   : محمـد حسـين منصـور   .د: يُنظر ،١١٦٢صفحة  ٣٧س  ١٩٧٦/  ٥/ ٢٢ق  ٤١س  ٢٦١نقض مصري  ٦
 .٤١٥ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د؛ ١٢ص ، ، مرجع سابقمصطفى صخري؛  ٢٢٥ص  ،مرجع سابق ،الاجتماعي
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 ،)١(لا تقبل إثبـات العكـس   ،لا قضائية قانونيةًقرينةً الاجتهاد القضائي المصري هذه القرينة  عدُّويَ 
في التي يقع فيها الحادث كلِّها الحالات  السببية في علاقةال افترض قيامَقد على أساس أن المشرع وذلك 
  .)٢(هاها ولا يجوز نفيُإثباتُ مُلزُفلا يَ ،تأدية العملأثناء 

 أما إذا لم يقع حادثُ ،، كان الحادث مهنياًأثناء العملفي شخصي  ه بدافعٍزميلَ فإذا ما ضرب العاملُ
يجعـل   -وفق الحالة الأولـى -أثناء العمل في فوقوع الحادث  .كذلك عدُّفلا يُ ،أثناء العملفي  الضربِ

  . )٣(عكسها لا يجوز إثباتُ السببية قاطعةً قرينةَ
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري قد نصَّ صراحةً على قرينة الإسناد المهني، إذ أوجب عَدَّ 

فـي   سواء بعد وقوع الحـادث أم  ،الضرر أو الوفاة اللَّتين تقعان في مكان العمل أو خلال زمن العمل
  .)٤(ثبت العكسما لم يُ ، وذلكن بسبب العملتيْ، واقعالحادثأثناء العلاج اللاَّحق على 

أثنـاء  فـي   لذي يقعحادث اال دُّعُيَف ،هذا المبدأ -سابقاً -يتبنى كان الاجتهاد القضائي الفرنسي قد و
   .)٥(سببيةال العلاقة وافر، فلا يُشترط تعن العمل غريباً كان سببه فعلاً إنْو ،عمل العمل حادثَ

عدم تحـري العلاقـة   ل ،من ثَمَّو ،تبني مبدأ قطعية قرينة الإسناد المهنيمسوِّغاتٍ عدة لالفقه ضع وي
 عـدُّ فهـو يَ  ،ذلك أصلاًل التعريف القانوني لحادث العمل عدم تطلب ؛أوَّلها ؛السببية بين الحادث والعمل

وقوع  دَّعَقد أن القانون ، فضلاً عن دون تحري سببهمن عمل حادثَ أثناء العمل في الذي يقع  حادثَال
 ـلا تَفسببية بين الحادث والعمل ال العلاقةعلى وجود  أثناء تأدية العمل قرينةًفي الحادث  ل الإثبـات  قبَ
  .ا أصيب بالحادثمَلَ -أو لولا العمل -أثناء العمل في بحيث أنه لولا وجود العامل  ،العكسي

 ،سبب الحادث بالنسبة إلى حوادث الطريقفي  بحثَالالقانون فعدم تطلب  ،غاتأما ثاني هذه المسوِّ 
 ،أمـا ثالثهـا   ،أثناء تأدية العملفي سبب الحادث الذي يقع للعامل في  بحثَال بَلى ألا يتطلَّأوْ فمن بابٍ

من  بسبب تعمد المؤمن عليه أو لسوء سلوك فاحش ومقصودٍفهو أن القانون لم يجرد الحادثَ الذي يقع 
إصـابة   ه في تعويضالمصاب حقَّ العاملَ بدليل أن القانون السوري لم يحرمِ ،وصفه المهنيجانبه من 

فـإذا كـان    ؛العلاج المجاني مه حقَّيحرِ ملفضلاً عن أنه  ،معينة فر شروطٍاإلا بتوحرماناً كلياً  العمل

                                                            
 . ٨٤ص ، ، مرجع سابقمحمد الفولي؛  ٢٦٤ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ١
: مذكور لـدى  ،٣٧٤قاعدة رقم  ،٦٢٦ص  ،٥ج  ،موسوعة الهواري ،٥١سنة  ٨٨٤طعن  ٢٨/١٢/١٩٨١نقض مصري جلسة  ٢
، مرجـع  النظام الأساسي والـنظم المكملـة   ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ؛ ٢٠ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د

، مرجع ٣ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ؛٢٢٤ص ، سابق
 .٣٩٢القاعدة رقم  ،٣٣٩ص  ،سابق

 .٢٠٤ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٣
 .من القانون الجزائري ٩المادة  ٤
 .٣٠١-١-١٩٢٤ لسلة عـام س ،٣/٦/١٩٢٤نقض فرنسي و ،٣٥٠-١-١٩٢٥العدلي جريدة القصر  ٥/١/١٩٢٥نقض فرنسي  ٥

 .٥٣ص  ،مرجع سابق ،أحمد وليد سراج الدين :مذكورة لدى
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فلـيس مـن    ،لهما بالعمل تين لا صلةَالتعمد وسوء السلوك الفاحش المقصود اللَّ تيْالأمر كذلك في حال
  . )١(أثناء العملفي السببية بين الحادث والعمل عندما يقع الحادث  في وجود العلاقة بحثُالالمنطق 

حد آثار النظريـات القديمـة   سوى أأثناء العمل التي تقع في حوادث الالسببية في  علاقةي التحرِّما ف
نطـاق  مـن   بهدف التضييق بها الأخذُ فقد تم ،)٢(صاحب العمل عن إصابة العمل مسؤوليةَ ربرِّتُ التي

لـم  ف ،أما بعد انتقال التزام التعويض عن إصابة العمل إلى المؤسسة التأمينية ،مسؤولية صاحب العمل
  .يْ التبعية والسببيةمعيارَ حادث العمل باشتراط تلازمِ لتحجيم مفهومِ رٍبرِّك من مُلِهنا عدْيَ

 في حـالاتٍ  أو تطبيقاً استثنائياً وفق بعض القوانين،إما  ،مطبقاًإلا أن تحري العلاقة السببية ما زال 
ما سيَبحث فـي موضـوعه   وهو  ،تعريف حادث العمل حتى من قِبل القوانين الآخذة بازدواجيةِ ،معينة
  .الثاني الفرعُ
  

  التبعية والسببية يْتطلب اجتماع معيارَ -الفرع الثاني
لعـام   ١٠٤ المرسوم التشـريعي رقـم  وفق قبل تعديله  -كان قانون التأمينات الاجتماعية السوري 

كان ، وهو ما ن لحادث العملن متلازميْكشرطيْ ،أثناء العمل وبسببهفي الحادث  ب وقوعَيتطلَّ -١٩٦٣
وفـق   -صد من هذا التقييد قُ وقد .أيضاً يَشترطه في مصر ١٩٣٦ عامل ٦٤ قانون إصابات العمل رقم

 ،كافية لا توجد بينها وبين العمل علاقةٌ إلى حوادثَ التعويضُ متدَّي ألا -ما جاء في المذكرة الإيضاحية
  .)٣(نطاق المسؤولية أكثر من اللازم مما يعني اتساعَ

 اجتمـاعَ  همـا تطلبقد أَلغـت   ،ن، السوري والمصرييْالقانونمن  التي تناولت كلاً التعديلاتِ إلا أن
  .معياريْ التبعية والسببية في حادث العمل

بسـبب   يُفيد وقوعَه أثناء العملفي الحادث  وقوعَأن  يفتَرِضقرينة الإسناد المهنيَ  كان مفهومإذا و
 معيـاريْ  تطلـب اجتمـاعَ  ي الذيلمبدأ القديم تطبيقَ اهذه القرينة يعني  دحضِ إن إمكانَف ،العمل أيضاً

 .القانون وضاً من قِبلفرم دْعُلم يَ على الرغم من أنه ،التبعية والسببية

                                                            
 :أيضـاً  تُنظـر و. وما بعـدها  ١٠٧ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم؛ وما بعدها ٥٠، صمرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١

  .٥٣٨ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات
 . ٥٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٢
 . ٢٠٣ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٣
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  التي يمكن اسـتنتاجها مـن منطـوق المـادة     و - القانون الفرنسيوفق  -الإسناد المهني  رينةِفلق
L411-1 CSS ٌـهو ما و ؛أثناء العمل إلى العملفي حادث  إسنادفي  دور  الاجتهـاد القضـائي    هدأيَّ

   .)١(لعملإلى انسب يُل حادثاً شكِّأثناء العمل يُفي ما  الفجائي لضررٍ فالوقوعُ ،الفرنسي
 ن واقعـةٍ م كانت ناتجةً إنْو ،وبالشروط ذاتها ،ق قرينة الإسناد المهني في حالات الوفاة أيضاًطبَّوتُ

  .)٢(خارجية بقوةٍ لم تترافقْوأثناء العمل في حصلت داخلية 
خلال زمن وفي مكان العمل بسبب سُداد النسيج عدَّة أسابيع التي تقع عقب دُوارٍ حصل قبل فالوفاةُ 

ما دام لم يثبت وقوع الوفـاة بسـببٍ    ،تُعدُّ إصابةَ عمل - وهي حالةٌ مرضيةٌ داخلية -العضلي للقلب 
حتى لو أشارَ الخبير إلى أنَّ الضرر الذي أدى إلى توقف القلب يتعلق بواقعـةٍ   ،أجنبي تماماً عن العمل

يعـاني  كـن  يالعامل لم  أنثبت وطالما ، م لم يتم تحديدُ سبب هذا الضررتطورية وليست فجائية ما دا
له يومي من منزعادي  كان يقوم بانتقالٍ ، وإنماقلبية ج من اضطراباتٍسابقة في القلب ولم يعالَ تٍمشكلا

  .)٣(وبانتقالاتٍ يقتضيها نشاطه المهني إلى مكان العمل،
 ،)٤(خصم العاملمن قِبل لإثبات العكس  قابلةٌ -الفرنسي وفق الاجتهاد القضائي -إلا أن هذه القرينة 

   .)٥(لمصابل النشاط المهنيعن  أجنبي كلياً سببٍبوقوع الحادث بإثبات  أيْ
مما يعني وجوبَ إثبات العلاقة السببية بـين   ،قرينة الإسناد المهني في حالاتٍ معينة ويجوز دحضُ

هذه  من ل الاستفادةُعطَّن أن تُمككما ي ،الحادث والعمل ليُعدَّ هذا الحادث إصابةَ عمل تستحقُ التعويض
  .معينة في حالاتٍ القرينة

 تَبـيَّن إذا ما  ،أثناء العملفي الوفاة  فهو جائزٌ في حال وقعت ،فأما عن دحض قرينة الإسناد المهني
وار الذي أصاب العامل قبل الوفاة الدُ أن سببَ - القيام به ت الضرورةاقتض نْإ -عن طريق التشريح 

   .)٦(عن العمل تماماً كان أجنبياً
                                                            

1 Cass.soc, 5 mars. 1970, D, 1970, 621, note J.J. DUPEYROUX. Cass.soc., 8 mars. 1972 et 7 févr. 
1973. JCP, 1973, II, 11195, note Yves. SAINT- JOURS; DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la 
Sécurité Sociale. Op.cit. p 507. 
2 PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique: Accidents du travail et maladies professionnelles, 
définitions. Revue du Praticien, n° 53-20, 2003. p 2287. 
3 CA. Dijon, ch, soc, 14 déc 1999, n° 940, n° 00-396, Cass.soc, 6 janv 1982, Bull, 1982, V, n° 2, p 2. 
www.courde cassation.fr. 

 . ٨٤ص ، ، مرجع سابقمحمد الفولي ؛ ٢٦٤ص ، ، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٤
5 BUHL. Michel. Op.cit. p 9; Cass.soc., 6 juin. 1996, Somm. Séc.soc, déc. 1996, n° 280, p.5439. 
V. BUHL. Michel. Op.cit. p 83 ; Cass.soc., 30 nov. 1995, n° 47, n° 93-11.960. CA. Rennes, 12 janv. 
1993. www.courdecassation.fr; Cass.soc., 19 juill. 1962, Bull.civ. IV, n° 670 ;SAINT-JOUR S. Yves: 
Le défaut de déclaration de l'accident par l'employeur et ses conséquences. Dalloz. n° 7, 2002. p 605.  
6 Cass.soc., 14/12/1995, Bull. n° 42, I, b D3 rose. Cass.soc., 22/02/1996, Bull. n° 02, Ib D3 rose, 
Malaise suivie ou non de décès survenu au temps et au lieu du travail. INRS, Fiche n° 1. www.inrs.fr, 
Cass.soc., 8 juin. 1995, n° 898, n° 93-17.804. CA. Douai, 5 févr. 1993. www.courdecassation.fr.  

   .تباعها والأخذ بهاالزم القاضي بلا يُ ،طبية ليست سوى آراءَ -الفرنسي وفق الاجتهاد القضائي -إلا أنها 
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لم يكن في تبعية صـاحب العمـل    في حال ثبت أن العاملَ أيضاً ض الصفة المهنية للحادثدحَتُكما 
  .)١(لحظةَ وقوع الحادث

 ـوهو مـا يُ  ،سلطة صاحب العمل وتبعية العامل لهيتمثل في ز لحوادث العمل ميِّالمُ فالمعيارُ   زميِّ
إلا  ،التبعية وضعفترض أن العامل كان في أثناء العمل يَفي  عهفوقو ؛أثناء العملالذي يقع في  حادثَال

العاملُ  أفلتَبإثبات أنه على الرغم من وجوده في مكان وزمن العمل ، وذلك مُمكنٌهذه القرينة  أن هدمَ
  .)٢(الأصل المهني ض قرينةُدحَض قرينة التبعية تُوبدحْ ،ر من تبعيته لهمن سلطة صاحب العمل وتحرَّ

كان قد -وقوع الحادث لحظةَ -المصاب ويمكن دحض قرينة الإسناد المهني أيضاً بإثبات أن العاملَ
-عـن الورشـة    من ساعةٍ ب لأكثرَغيَّالذي تَ فالعاملُ .)٣(له بالعمل شخصي لا صلةَ عمله لسببٍ عَطَقَ

العربة الرافعة  رح بشوكةِلحقات المنشأة فجُالنارية الخاصة داخل مُ تهدراج إصلاحِ بغيةَ -مكان العمل
أثنـاء  في  -مما يعني أنه لم يكن  ،شخصي ف به للقيام بنشاطٍكلَّإرادي عن العمل المُ بشكلٍ اًتوقفيُعدُّ م

   .)٤(خلال زمن العمل وفي مكانه وقوعهلصاحب العمل على الرغم من  تبعيةٍ وضعفي  -وقوع الحادث
كـأن   ،للعمل في وقوع الحادث ورٍد أيِّ انتفاءِ علاقة السببية بين الحادث والعمل يجب إثباتُ ولنفيِّ

حالـة  من مثل  ،أثناء العملفي  لم يكن موجوداً وإنْصيبه ت أن الحادث الذي أصاب العامل كان سيُثبُيَ
ت أن الضرر الذي أصاب العامل وظهر في مكان وزمـن  ثبُأو أن يَ ،المدينة بكاملها مَّلزال الذي عَالزَ

سابق على الحـادث أو   كوجود مرضٍ ،)٥(المرضي للعامل وإنما الاستعدادُ ،الحادث سبباً له يسالعمل ل
  .أثناء العملفي  ه ظهرتْإلا أن آثارَ ،له بالعمل سابق لا صلةَ حادثٍ

قرينة الإسناد المهني لحجب التكييف  دحضُ ،صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية ،المصلحةولذوي 
  .)٦(المهني للحادث

 ه فينسبة اشتراك فين ذلك سيؤثر إ إذ ،ةمهنيبالالحادث  يَّفكصاحب العمل أن يُ ليس من مصلحةف
هـا بـدفع   الحادث بالمهنية يعنـي التزامَ  فتكييفُ ،المؤسسة التأمينية أما من جهةِ ،تأمين إصابة العمل

  .إصابة العمل تعويضاتِ

                                                                                                                                                                                          
Cass.soc., 14 janv. 1999, n° 97-12.922, Bull.civ. V, n°23 p.17, MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. 
p 514. 
1 Les risques indemnisés. www.risquesprofessionnels.ameli.fr ; Aussi: MILET. Laurent: Accident du 

travail... Op.cit. p 837. 
  .٢٦٤ص  جلال ابراهيم، مرجع سابق،. د ٢

3 Cass.soc., 20 déc. 2001, n° 5377, MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. 
Op.cit. p 853. 
4 V. MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 515. 

  .٢٥٢ص  جلال ابراهيم، مرجع سابق،. د ٥
6Cass.soc., 12 oct. 1995, n° 1178, n° 9318.395. CA. Versailles, 22 juin. 1993.  
www.courdecassation.fr. 
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التي تـتلخص وقائعهـا فـي     ،ففي إحدى القضايا المعروضة أمام المحكمة الإدارية العليا السورية
أثنـاء  في مطالبة العامل المؤسسةَ التأمينية بتعويضٍ عن إصابته بسبب سقوطه على خاصرته اليسرى 

لم تُكيِّف المؤسسةُ إصـابتَه بالمهنيـة    ؛، فتم استئصالهاإصابة كِليته بشكلٍ بالغب بتسبَّ، مما قيامه بعمله
استناداً إلى أنه قد سَبقَ للمدَّعي الذي تجاوز ، ته المحكمةوهو ما أقرَّ بسبب وجود حالةٍ مرضية سابقة،

ق تـاريخَ  وأنهـا تُعـاني مشـكلاتٍ تَسـب     ،الخمسين من عمره أن استؤصِلت حصِيَّات كِليته اليسرى
  .)١(الحادث

من الحادث الفجائي أو القوة  كلٍّ دحض القرينة بإثبات السبب الأجنبي لا يعني استبعادَ إلا أن جوازَ
سـابق أدى إلـى    يتمثل في وجود مرضٍ ، إنماالأجنبي هنا فالسببُ ،القاهرة من نطاق حوادث العمل

  .له بالعمل لا صلةَ أثناء العمل بقيامه بنشاطٍفي العامل عن التبعية  حالة خروجِفي أو  ،وقوع الحادث
يْ التبعيـة  معيارَ قرينة الإسناد المهني القابلة لإثبات العكس يعني تطبيقاً لمبدأ تطلب اجتماعِ فوجودُ

   بـالنص علـى حـرف العطـف     ،L 411-1 CSSالفرنسي وفق المادة  مشرعالذي ألغاه ال ،والسببية
  .)٢(حادث بسبب العملالأثناء العمل وفي حادث ال :مصطلحيْبين "  ou"أو"

العكس وفق الاجتهاد القضـائي السـوري    الإسناد المهني لا تقبل إثباتَ أن قرينةَمن رغم على الو
 فلم ،المؤسسة التأمينية خالف اجتهادَقد الوزارة اجتهادَ ن فإ ،واجتهاد المؤسسة التأمينية السورية والفقه

 لم يتبنَّ قاعدةَ ذلك،وب .)٣(قع بسبب العملفي حال لم ي عملٍ العمل إصابةَأثناء الذي يقع في الحادث  دْعُيَ
فـي  أن الحادث وقـع  طالما عكس قرينة الإسناد المهني  عدم جواز إثباتعلاقة السببية والعدم تحري 

   .)٤(ومكاناً أثناء العمل زمناً
ص تـاريخ  /٤/٢٨٨التأمينيـة رقـم   م المبدأ الوارد في كتاب المؤسسـة  عمَّألا يُ أت الوزارةُترا إذ
لـم تكـن    إنْعمل و أثناء العمل إصابةُفي يتعرض لها العامل  كل إصابةٍ دِّعَالقاضي بِ ١١/٨/١٩٦٨

الإصـابات   دراسـةُ  فضلوقررت أنه من الأ ،رت تطبيق هذا المبدأ بحوادث الشجار فقطصَحَف .بسببه

                                                            
  . ٢٠٠٩-٤-٢٩تاريخ  ٢ع  ٥٩٢المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم ١
مرجـع   محمد حسن فـايق، .د :يُنظر، العمل وبسببه في أثناءتشترط وقوع الحادث  ،كالقانون الانكليزي ،ما تزال بعض القوانين ٢

 . ١٥٦ص ، سابق
  .٤٨ص  ،، مرجع سابقسراج الدين أحمد وليد: ، مذكور لدى١١/٨/١٩٦٨تاريخ  ٤/٢٨٨١اجتهاد المؤسسة رقم  ٣
تأمينات يُطابق من حيث تعريف الإصابة نـصَّ   ١نص المادة ... ": ١٩٦٨-٩-٩تاريخ  ٤٩جاء في اجتهاد الوزارة رقم ت ش  ٤

فقد اسـتقرت اجتهـادات المحـاكم     ،بالتطبيق لأحكام هذه المادة ،وإنه ،الملغى ١٩٤٦سنة  ٢٧٩من قانون العمل رقم  ١٧٨المادة 
  نقـض سـوري   [ "ومحكمة النقض السورية على ضرورة التثبت مـن الرابطـة أو العلاقـة السـببية بـين الحـادث والعمـل       

  ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: يُنظر]. ١٩٥٥-٤-١٩تاريخ  ٨٣أساس  ١١٤٦قم وقرار ر ،٦٧٩ص  ١٩٥٣-٧-٦تاريخ
   .٤٨ص 
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لآثـار  ل اًوذلك تفادي ،العلاقة السببية بين الحادث والعملي على حدة لتحرِّ أثناء العمل كلاًفي التي تقع 
  . )١(الحقوقية التي قد تتعرض لها المؤسسة التأمينية بسبب تطبيق مبدأ الشمول والإطلاق

قطعيـة  وب ،السـببية  العلاقةباجتهاد المؤسسة التأمينية حول عدم تحري  ذفالوزارة تأخ ،وعلى ذلك
الواقع بسـبب   الحادثُ عملٍ إصابةَ عدُّفيُ ،حوادث الشجار فقط إلىبالنسبة وذلك  ،قرينة الإسناد المهني

   .)٢(أثناء العملفي مع زميله  مشاجرة العاملِ
 ،لإثبات العكـس  قابلةٌ -وفق اجتهاد الوزارة -الإسناد المهني  فإن قرينةَ ،وفيما عدا حالات الشجار

 ـيْ التبعية والسببية لَالسوري يتطلب اجتماع معيارَلو كان المشرع ف .القانوني ما يخالف النصَّ ووه ا مَ
تـاريخ   ١٠٤رقم على مفهوم إصابة العمل بموجب المرسوم التشريعي  لإجراء تعديلٍ ة حاجةًكان ثمَّ

  !"أو"  حرفالب "حادث بسبب العمل"و "حادث أثناء العمل" يْل بين عبارتَصَالذي فَ ١٩٦٣لعام 
فيمـا يتعلـق   العلاقة السببية بين الحادث والعمـل  جواز البحث في ويذهب الفقه الفرنسي إلى عدم 

أن فضلاً عـن   ،ا تم اللقاء بين العمال المتشاجرينمَعلى أساس أنه لولا العمل لَ ، وذلكحوادث الشجارب
في نشـوء الصـلة التـي     العامل المعتدي والاحتكاك به فكانا السببَ فرضت مجاورةَقد أحوالَ العمل 
من جانـب صـاحب    س تقصيراًبالإضافة إلى أن وقوعه في مكان العمل يعكِ. الاعتداء بمناسبتها وقعَ

  .العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث الشجار
الشخصـية بـين    ها العداوةُعمل متى كان سببُ حوادثَ دُّعَتُ -في السابق - لم تكن هذه الحوادثو 

   .)٣(العمال غير المتصلة بالعمل
حوادث الشجار بين العمـال  فيما يتعلق بض قرينة الإسناد المهني حْدَ جوازَ اءالفقه بعض بينما يرى

  . )٤(سببية بين الحادث والعمل علاقةٍ عدم وجود ثباتِإو
إلقاءَ عبء الإثبات من جديد على العامـل  ب رتِّفإنه يُ ،أما عن تعطيل تطبيق قرينة الإسناد المهني

  .أو على المستحقين عنه في حال وفاته ،المصاب
منها ما يتعلـق   ،القضائي الفرنسيالفقهي و نيْمن الاجتهاد كلٌّتناولها  معينة حالاتٍولهذا التعطيل 

  .بطبيعة الحادثمنها ما يتعلق و ،إجرائية بمسائلَ

                                                            
 .٤٩ص ،، مرجع سابقدينأحمد وليد سراج ال ١
إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء  ׃سليمان الدوس: ، مذكور لدى١٦/٩/١٩٦٨تاريخ  ٥/٧٢٣٠اجتهاد الوزارة رقم ع ٢

تـاريخ   ٢/٩٩٦٢/اجتهادهـا رقـم د  و ،١٥/٩/١٩٦٠تاريخ  ٢/د/٨٧٩٦واجتهادها رقم ، ٦٦ص  مرجع سابق، ،الاجتهاد المقارن
 ،وقد كان القانون السوري القديم يُخرج من نطاق الضـمان . ١٠٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: مذكور لدى. ١٦/١٠/١٩٦٠

أصابتهما  حتى وإنْ ،ن على بعضهما لنزاعٍ شخصيكاعتداءِ عامليْ ،العمل وإنما بسببٍ لا يتعلق به في أثناءإصابةَ العامل التي تقع 
تشريعات العمـل   ،التقنين المدني السوري؛  ٥٩ص ، ، مرجع سابقبيبسعد ح: يُنظر. الآلة التي يعملان عليها أو أصابت أحدهما

 .٦٩٥ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦ملحق ج. والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها
 .٢٤٦ص  جلال ابراهيم، مرجع سابق،. د ٣
  . وما بعدها ٤٨، صمرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٤
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 سقطُالناجم عنه تَأثناء العمل والضرر الذي يقع في حادث الالترافق الزمني بين لم يتحقق ففي حال 
كلما كان ظهور الضـرر  ف .)١(الصلة السببية ويترتب على العامل المصاب إثباتُ ،قرينة الإسناد المهني

 .)٢(قرينة إسناد الضرر للحادث ، ضَعُفتالفارق الزمني بينه وبين الحادثبان و متأخراً

إلـى   إلى أن نصـلَ  هالا يجوز قطع الأخرى كونها سلسلةً في القرائنالقرائن  ىحدإضعف ويؤثر 
 وجـوبَ قيـام   افي أحد قراراتهمحكمة النقض الفرنسية  فقد أوجبت .قرينة الإسناد المهني أيْ ،هاآخر

، وذلك السببية بين الوفاة وحادث العمل إثبات الصلةِبالعامل المتوفى بسبب حادث عمل  ن عنمستحقيال
سنة مـن   ةعشر من خمس وبعد أكثر ،سنة من ثبوت العجز وعشرين ثلاثٍ الوفاة بعد أكثر من لوقوع
الوفاة بعـد   مما يعني وقوعَ ،)٣(الحادث نع ناجمتقدير لنسبة العجز الدائم الجزئي الل آخر إعادةٍتاريخ 

  .بسببه ها حاصلةًدُّطويلة لا يمكن معه عَ مدةٍالحادث ب
 ـ اًجديد لا يرتبط ارتباط بسبب حادثٍفي حال وقع الضرر أيضاً الإسناد المهني  ل قرينةُعطَّوتُ  اًوثيق

ت أن الحروق البليغـة  ثبِكأن يُ ،العلاقة السببية إثباتُ ،في هذه الحالة ،فعلى العامل .بالحادث الأساسي
 ـ  لة بسائلٍالتي أصابته بسبب اشتعال الضمادات المبلَّ  تقابل للاشتعال لدى قيامه بإشعال سـيجارة كان

 العامل المتوفى أن حـادثَ  ين عنمستحقالت ثبِأو أن يُ. في يده بجرحٍ سبب حادث عمل سابق أصابهب
عصـبي بسـبب    كأن ينتحر بسبب إصابته بانهيارٍ ،)٤(العامل العمل الأساسي كان السبب وراء انتحار

   .)٥(عمل حادثِيِّف ككُقد هذا الانهيار العصبي  ، وكانالإرهاق في العمل
قتصر على لا يالذي في الحصول على الرأي الطبي  -لومكما هو مع -مهم  للتشريح دورٌلَمَّا كان و

 ـ  ،)٦(بين سبب الوفاة وشـروط العمـل   علاقةٍعلى وجود سبب الوفاة وإنما أيضاً  معرفة  ضَفـإن رَفْ
ل قرينة الإسـناد  يتعطيؤدي إلى  التأمينية بتشريح الجثة، المؤسسةِ العامل المتوفى طلبَ ن عنمستحقيال

  .)٧(ذلك أكثر تعقيداً جعلُيأو  ،تقديم الدليل المعاكس انمكإ عيقهذا الرفض يُن إ ، إذالمهني

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 80. 
2 V. BADEL. Maryse. Op.cit. p 212. 
3 Cass.soc., 13 févr. 1997, n° 623, n° 95-15.533. CA. Versailles, 21 mars. 1995.  
www.courdecassation.fr. 
4 Cass.soc., 13 juin. 1979, Bull.civ. V, n° 53. 
5 Cass.soc., 11 juin. 1981, Bull.civ. V, n° 532. 

  .٢٦٨ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، :مذكور لدى 
6 CA. Versailles, ch, 5e du 11/10/1984, B juridique, Ib-D3-rose, V. Malaise suivie ou non de décès 
survenu au temps et au lieu du travail. INRS, Fiche n° 1. www.inrs.fr.  
7 Cass.soc., 28 oct. 1954, Bull.civ. IV, n° 648.  

  .٢٦٨ص  ،مرجع سابق ،رفيق سلامة :مذكور لدى 
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 ،)١(حجب هذه الاستفادة عن المستحقين عن العامل المتـوفى على  وينص القانون الفرنسي صراحةً
  . )٢(والوفاة الحادث العلاقة السببية بين مما يوجب عليهم إثباتَ

قرينـة  فتطبيـقُ هـذه ال   ،كسة بعد انتهاء العلاجالنَّ وقعتفي حال  ل قرينة الإسناد المهنيعطَّتُكما 
تتعلـق بحـادث    نكسةٌعت أما في حال وق ،فقط على حادث العمل الأصلي والضرر الناجم عنهيقتصر 

بحـادث العمـل    صـلةً المدَّعى بهـا   ظهور هذه الأعراض المرضيةأن لِ إثباتُ ى المصابفعل ،عمل
 .)٣(الأصلي

لاحقـاً علـى تـاريخ     التي تظهر ق قرينة الإسناد المهني بالنسبة إلى الأضرارطبَّلا تُ ،وعلى ذلك
  .)٤(أو في حالة النكسة ،الحادث

 قائمـاً كان هذا الإبلاغ أو  ،حادث العملبالإبلاغ  تأخرَّفي حال أيضاً ل قرينة الإسناد المهني عطَّتُو
فضـلاً عـن    -، إذ يُرتِّب هذا التقصـير  بل العامل المصابَمن قِ أو ناقصةٍ غير صحيحةٍ على بياناتٍ

   .)٥(السببية بين هذا الحادث والضرر الناجم عنه علاقةال إثباتِوجوبَ  -إثبات مادية الحادثوجوب 
 ،دحض قرينة الإسناد المهني معيار التبعية وإمكانِجانب معيار السببية إلى  تطلبِمن رغم على الو
من و ،ر لمصلحة العامل المصابفسَّيُإنما لا  وبالعمل أ علِّقاًالشك حول كون سبب الحادث مت وجودَفإن 

أثناء العمـل  الذي يقع في  حادثُال عدُّيُف -لم يثبت واقعاً نْإو - حكماًبالعمل  علقاًمت عدُّيُ السببَ فإنَّ ،ثَمَّ
  .العمل بسبب حاصلاً

 احتمالُ رقرَّتَوذلك في حال  ،قرينة إسناد الضرر إلى حادثفيما يتعلق ب أيضاًويؤيد الفقه هذا الحكم 
فـي هـذه    ،الضرر عدُّفيُ ؛السبب الحقيقي معرفةُ وقوع الضرر بسبب الحادث أو بسبب آخر وتعذرتْ

                                                            
1 SAINT-JOUR S. Yves: Les CPAM et la présomption d'imputabilité en matière d'accidents du travail, 
Dalloz. n° 43, 2000. p 653. 

   .L 442-4 CSSالمادة  ٢
3 Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées.  
www.handroit.com; et V. BUHL. Michel. Op.cit. p 154. 
4 PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2286. 
5 PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2289. 

  .٢٦٨، ص مرجع سابق رفيق سلامة، :وأيضاً 
يستفيد المصاب من قرينة الإسناد المهني بشرط أن يقوم بالإبلاغ مباشـرةً عـن النتـائج     ،وفيما يتعلق بالاعتداء المعنوي الفجائي

أو في حال كانت هذه الاضطرابات النفسية قد وقعت فـي وقـتٍ    ،في مكان وزمان العمل النفسية المترتبة على الوقائع التي جَرَتْ
وجود علاقـةٍ بـين    إثباتُوعلى المصاب  ،ستفاد من القرينةفلا يُ اً،متأخر هاأما في حال ظهور. قريبٍ يسمح بتطبيق هذه القرينة

وللمصاب طلـبُ   ،كن تحديدُ الواقعة المسببةفلا يم ،أما بالنسبة إلى الاعتداءات المعنوية المتكررة .الحادث الفجائيوالحالة النفسية 
 ـ -الاعتداء المعنوي في جدول الأمراض المهنية الفرنسـي   إذ لم يَرِدْ -التكييف المهني للمرض وفق النظام المُكمِّل  وافروذلـك بت

  .الشروط المهنية للمرض غير المُجدوَل
Handicap et AT, le site des personnes handicapées, handictec.Handroit.fr. 
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 خلالالعامل جثَّة ثر على وخصوصاً في حال عُ ،)١(لمصلحة العامل عن الحادث ترجيحاً جماًنا ،الحالة
   .)٢(تهالحقيقي لوفا دون إمكان تحديد السببِمن مكان العمل في زمن و

إسناده إلى  رعذَّأو تَ ،آخر إلى سببٍ تهت نسبثبُمن آثار الحادث إذا لم تَ الضرر أثراًيُعدُّ ، وعلى ذلك
  .)٣(د وأكيدحدَّمُ سببٍ
مـن  أثناء عمله في الذي يتوفى  فالعاملُ ،الشك قاعدةَ -سابقاً-تبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي قد و

 هـا العمل وقوعَ ثبت صاحبُلم يُ طالما ،إصابة العمل تعويضَ حقستهذه الوفاة يَ عرف سببُدون أن يُ
  .سابق بمرضٍ ، كإصابته)٤(لدى العاملجسمانيٍ داخلي  بسبب استعدادٍ

قرينة الإسناد المهني في حال  تُطبَّق إذ، ليؤكد تلك القاعدةالاجتهاد القضائي الفرنسي الحديث وجاء 
تعلـق  ي لا ولم يثبت وقوعها بسـببٍ  ،)٥(التحديد أثناء العمل غير ممكنةِفي وفاة المصاب  كانت أسبابُ

   .)٦(بالنشاط المهني للعامل
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                            
 . ٤٦ص  ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١
  .٢٦١ص  جلال ابراهيم، مرجع سابق،. د ٢
 .٤٦ص  ،مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٣
، ونقـض فرنسـي فـي    ١٣صـفحة   ١٩٤٢مجموعة اجتهادات طوارئ العمل  ،١٠/٧/١٩٤١ تاريخمحكمة استئناف ديجون  ٤

مرجـع   ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس :لدى مذكورة ،١٨/١٢/١٩٤٨
  .٥٤ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ؛ ٢٠٢ص  سابق،

5 CA. Besançon, ch, soc, 23 avr. 1996, n° 1028, n° 96-554. www.courdecassation.fr. 
6 PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2287. 

المهنـي   هافي الأخذ بقاعدة تفسير الشك لمصلحة العامل عند تكييف -كما سيأتي تفصيله  -دإلا أن المؤسسة التأمينية الفرنسية تتشدَّ
 .لحادثل
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  المبحث الثالث
  إجراءات التكييف المهني للحادث

 ،الاعتماد الطبـي والقـانوني   أمام إجراءاتِ يفتح البابَ كونهحادث العمل في بتتجلى أهمية الإبلاغ 
تطبيق النظام القـانوني لإصـابة    ب آثارِيترتلو ،حقوق المصاب لتفعيلِ أولية لازمةً شروطاً عدُّالتي تُ
  .العمل

علـى تعـويض    أفضـليةٍ  ايستحق المصاب تعويضاً ذإذ  ،مهمة يزاتٌوللتكييف المهني للحادث م
الطبية مـن  من التعويض العيني الذي يتمثل في مجانية الرعاية  تهاستفادفضلاً عن  ،الإصابة الطبيعية

  .وتأهيل علاجٍ
، منهما في الإبلاغِ بحادث العمـل  الأولبحث ، يَنمطلبيْ إلىقسم هذا المبحث ، سيُسبقبناءً على ما 

  .الذي يصدر في هذا الشأن المهني للحادث والقرارِ الثاني في التكييفِالمطلب بحث بينما يَ
  

  حادث العملبالإبلاغ  -المطلب الأول
 Déclaration de l'accident du travail 

 حادث العمل ستكملَيَلالقيام بهذا الإجراء فلا بد من  ،واقعة ه مجردَب الذي لا يبلَّغالعمل  حادثُيبقى 
  .ب آثارهترتَّولتَ ،قبوله من الناحية القانونية شروطَ

حادث بغ الإبلا من صاحب العمل والعامل المصاب مسؤوليةَ فقد أناط القانون بكلٍّ ،ذلكبناءً على و 
 اًآثـار  -في حال تأخر القيـام بـه   -أو جزئياً ،-بعدم القيام به - كلياً ،ب على الإخلال بهتَّورَ ،العمل
  .مهمة

بالمسـتوى الأدنـى   المتعلقـة   ،١٩٧١ لعام ٣رقم وقد تناولت المادة العاشرة من الاتفاقية العربية 
على أن يُحدِّد التشريع الوطني إجراءاتِ الإبلاغ بإصـابة   نصت إذ، للتأمينات الاجتماعية هذا الإجراءَ

  . ويُراعى في ذلك تبسيطُ الإجراءات ،العمل
 يتناولثم  ،حادث العملبالإبلاغ  ا التزامَمعالج الأول منهي ،فرعيْنتناول هذا المطلب يس ،وعلى ذلك
  .القيام بهذا الإبلاغ أهميةَ الفرع الثاني
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  حادث العملبالتزام الإبلاغ  -الفرع الأول
العامـل   التـزامُ  ،أولهمـا  ،نشـقَّيْ حادث العمل إلى بم التزام الإبلاغ سَقْيُ ،ين بهد الملتزمِتعدُّبسبب 

التأمينيـة   التزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسةِ ،وثانيهما ،المصاب بإبلاغ صاحب العمل بحادث العمل
  .دها القانونحدِّوالجهات الأخرى التي يُ

 هفينص القانون السوري على التزام ،حادثالأما عن التزام العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل بف
متـى   ،التي وقع فيها وضاعصابته والألإ يكون سبباً حادثٍ العمل أو مندوبه فوراً بأيِّ بإبلاغ صاحبِ

  . )١(سمحت حالته بذلك
، وذلـك  لـذلك  مهلةً عطِفلم يُ ،التزام الإبلاغ مباشرةً فقد اشترط القانون السوري تنفيذَ، وعلى ذلك

 .)٢(أيـام  سـبعة خلال  المصاب بإبلاغ صاحب العمل كتابةً الذي ألزم العاملَ ،لقانون السعوديخلافاً ل
 سواء يـومَ  ،ضيهصاحب العمل أو أحد مفوَّ بإبلاغِ العامل المصاب لزمالذي يُ ،وكذلك القانون الفرنسي

مضمونة في حال  أو برسالةٍ ،شفهياً الإبلاغويتم هذا . )٣(ساعة أربع وعشرين خلال مأ ،وقوع الحادث
   .)٤(استحال الإبلاغ الشفهي

بإبلاغها  ،وفق القانون الفرنسي، في حال كان يعمل لدى منشأةٍ مستخدِمة ،كما يلتزم العامل المصاب
  . )٦(وأربعين ساعة خلال مدة ثمانٍ شأة العمل المؤقتويترتب على هذه المنشأة إعلامُ من. )٥(بالحادث

متى سـمحت  "أورد المشرع السوري عبارة ، إذ هذا الالتزام بالاستطاعة وقد ربطت القوانين تنفيذَ
  .الاستطاعةشرطِ حادث العمل ببالتزام العامل المصاب بالإبلاغ  فيد ربطَالتي تُ، "حالته بذلك

كـأن يقـع    ،التزام الإبلاغ من قِبل ذوي العامل المصـاب  تنفيذَ -أيضاً  -جيز الفقه السوري ويُ 
 عليـه لأسـبابٍ   فيتعـذرَ  ،عن إشراف صاحب العمل كما في حادث الطريق عيدٌالعامل بَبينما الحادث 

  .)٧(قِبل ذويهالقيام بهذا الإبلاغ من مندوبه فيجوز  لإبلاغِ أو هلإبلاغ صحية الحضورُ

                                                            
 .٣٦المادة  ١
 .من اللائحة التنفيذية ١من المادة  ١الفقرة  ٢
  .R 441-2 CSSالمادة  ٣

4 Accident du travail, accident du trajet, accident de mission: Le point. Dossier expertise publié par 
l'OGACA. www.ogaca.org. 

  L 412-4 CSS.المادة  ٥
  R 412-2 CSS.المادة  ٦
مـن   ٣٧وتُلزم المـادة  . ١٠٠ص  مرجع سابق، ،المقارنإصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد  ׃سليمان الدوس ٧

المصابَ بحادثٍ وقع خلال مدة ذهابه لمباشرة عمله أو عودتـه منـه أن يبلـغ الشـرطة      ١٩٧٨-٧-٢٩تاريخ  ٩٠٣القرار رقم 
صاحب العمل وعلى . سمحت له حالته بذلك إذا هالعمل برقمه وتاريخ صاحبَ يُبلغُو ،ضبط بالحادث ر محضرَحرِّوأن يُ المختصة،

 من القانون، ٣٩إبلاغُ المؤسسة بالإصابة وإثبات رقم المحضر وتاريخه أو مذكِّرة الشرطة في الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 
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ظهـور أثـر    وقتيتراخى تنفيذ التزام الإبلاغ إلى  أنْ )١(أجاز الاجتهاد القضائي المصري في حين
   .)٢(الحادث في جسم العامل

 ،الوقـت  اً بعـض ستغرقم هيتراخى ظهور ، وإنمان من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعهإذ إ
به له بَّبتزايد ما س ستشعرَللعامل فلا يَ فقد يقع حادثٌ. ظهور هذا الأثر فيتراخى التزام الإبلاغ إلى وقتِ

   .)٣(هذا الإبلاغ شفى فتتولى الإدارةُستنقل إلى الموقد يُ ،مباشرةً من ضررٍ
يسـتثني حـالات    إذ ،على ربط تنفيذ التزام الإبلاغ بالاسـتطاعة  وينص القانون الفرنسي صراحةً

ر الكتابي في حال تعـذَّ  الإبلاغَفضلاً عن إجازته  ،)٤(رةمبرِّ ر الإبلاغ لأسبابٍعذُّالاستحالة المطلقة أو تَ
   .)٥(منزل لَمأو أن يكون عا ،خارجية بمهمةٍ كأن يكون العامل المصاب مكلفاً ،الإبلاغ الشفهي

فينص القانون السوري على التـزام صـاحب    ،حادث العملبأما عن التزام صاحب العمل بالإبلاغ 
 ،وقوعهـا  تقع بين عماله فورَعمل  كل إصابةِبالعمل أو المشرف على العمل بإبلاغ المؤسسة التأمينية 

عن هذا الإبلاغ وفق النمـوذج   أو لمرافقه صورةً -عند نقله لمكان العلاج-مع وجوب تسليم المصاب 
  .)٦(لهذا الغرض عدِّالمُ

 .)٧(لا مالعمـل أ ب القيامالعامل عن توقفِ ويلتزم صاحب العمل بهذا الإبلاغ سواء أدى الحادث إلى 
   .)٨(مماثل وينص القانون المصري على حكمٍ

                                                                                                                                                                                          

المؤسسة ويُبلغها بإصابته ورقم محضـر   إلى أن يتقدم مباشرةً الإصابةعن  الإبلاغَالعمل  وعلى المصاب في حال رفض صاحبُ
  . وأن يُوقِّع بنفسه ذلك البلاغ بعد استيفاء بياناته طبقاً للنموذج الذي تُعدُّه المؤسسة لذلك ،المنظم بالحادثالشرطة وتاريخه 

 .للمؤسسة التأمينية سواء لصاحب العمل أم ،لم ينص القانون المصري صراحةً على التزام المصاب بالإبلاغ عن الحادث ١

اجتهـادات محكمـة    :، مذكور فـي ٣١مبدأ رقم  ،٨/٣٥١ - ١٥س  ٨/١/١٩٦٤ق تاريخ  ٢١٩/٢٩نقض مدني مصري رقم ٢ 
هـامش   ،مرجع سابق ،محمد فهيم أمين ׃عداد إ ،الجنائية في التأمين الاجتماعيالمدنية وأحكام النقض العمالية و ،النقض المصرية

 .٥٣ص 
حكام أ النقض المصرية، اجتهادات محكمة :، مذكور في٣٥ص  ١٥س  ٨/١/١٩٦٤ق جلسة  ٢٥لسنة  ٢١٩رقم  نقض مصري ٣

 .٥٣ص ، مرجع سابق ،محمد فهيم أمين ׃عداد إ ،الجنائية في التأمين الاجتماعيالمدنية والنقض العمالية و
 .L441 - 1CSS , R441 - 1 CSS :المادتان ٤

5 Accident du travail, accident du trajet, accident de mission: Le point. Dossier expertise publié par 
l'OGACA. www.ogaca.org. 

العمل الزراعي خلال ثلاثة صاحبَ العمل الزراعي بإعلام دائرة تفتيش  ٢٠٠٤لعام  ٥٦بينما يُلزم القانون رقم . ٣٩المادة راجع  ٦
وتقوم الجهة الي تتولى التحقيق في الإصابة بإبلاغ دائرة التفتـيش  . أيام بإصابات العمل والأمراض المهنية التي تعرض لها عماله

مـن   ب-الفقرتـان أ . [التأمينية بصورةٍ عن الضـبط م فرع المؤسسة علِ، كما تُفوراً بوقوعها وترسِل إليها نسخةً من ضبط التحقيق
 ].١٢٩المادة 

 .٣٢٨ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ؛ ٤٢٩ ، مرجع سابق، صصبحي سلوم :يُنظر ٧
أو المشرف على العمل إخطارُ الهيئة المختصة على الأنموذج الذي تُعدُّه لهذا الغرض عـن  .. على صاحب العمل..": ٦٥المادة  ٨

 ."وأن يُسلِّم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورةً من هذا الإخطار ،كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها
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 ه بالإبلاغ مباشرةًصاحب العمل التزامَ السوري والمصري تنفيذَ نيْالقانونكلٌّ من وفي حين يشترط 
فينص القانون  ،دةمحدَّ هذا الالتزام ضمن مهلةٍ أجازت بعض القوانين تنفيذَ ،لذلك دون إعطاء مهلةٍمن 

ساعة على الأكثر من  ثمانٍ وأربعين اللبناني على التزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة التأمينية خلال
أيام من تـاريخ   ثلاثةبينما ينص القانون السعودي على وجوب الإبلاغ خلال  ؛)١(تاريخ وقوع الحادث

بعلـم   الإبـلاغ  التزامَ - صراحةً - ونُفربط هذا القان ،)٢(علمه بوقوعه من تاريخ أو ،إبلاغه بالحادث
  .صاحب العمل بوقوع الحادث

 )٣(يُعلَم بـه  حادثٍ أيِّبضه بالإبلاغ فوَّعلى التزام صاحب العمل أو مُي أيضاً وينص القانون الفرنس
ولا تبدأ هذه المدة المُحدَّدة للإبلاغ بالحوادث التي تقع خـارج   .)٤(ساعة ثمانٍ وأربعين خلال مدةوذلك 

  . )٥(ملحقات المنشأة إلا من تاريخ علمه بالحادث
ويترتب على المنشأة المستخدِمة أيضاً إبلاغُ كلٍّ من مركز خدمة الوقاية فـي المؤسسـة التأمينيـة    

  .)٦(ومفتش العمل بالحادث خلال مدة ثمانٍ وأربعين ساعة
صاحب العمل بهذا الالتزام عبـر الشـبكة    جيز القانون الفرنسي قيامَيُ ،لإجراءات الإبلاغ وتسهيلاً
  .)٧(الالكترونية

العمل أيضاً بتزويد العامـل المصـاب    صاحبَالقانون الفرنسي م لزِيُ ،فضلاً عن التزامه بالإبلاغو
 .بتعويض إصـابة العمـل   -فيما بعد-لتلقي العلاج المجاني وللمطالبة  الضروريةِ ،)٨(بورقة الإصابة

   .)٩(المؤسسة التأمينية نَمِفَوإلا  ،هذه الورقة مباشرةًب مطالبةُ صاحب العمل المصاب وللعاملِ
مـن  ، وذلـك  دهيَّوقَصاحب العمل بالإبلاغ  التزامَ" وقوعها فورَ"ر القانون السوري بعبارة صَوقد حَ

علم صاحب العمل بِ الالتزامَ طَبَلقانون الفرنسي الذي رَل خلافاً ،الاستطاعة مسألةَ صراحةً دون أن يعالجَ
                                                            

  .٥٨المادة من  ١الفقرة  ١
  .الأولى من اللائحة التنفيذيةالمادة من  ٢الفقرة  ٢
 .L441-2 CSSالمادة  ٣
عقوبةَ الغرامة وفق مخالفات الدرجة الرابعة في حال خالف صـاحبُ   R 471-3 CSSوتَفرض المادة . R441-3 CSSالمادة  ٤

 .العمل التزامَ الإبلاغ، وتُزاد هذه الغرامة إلى مخالفات الدرجة الخامسة في حال وقع العود خلال سنة
 . R 441-3 CSSالمادة  ٥
 .R 412-2 CSSالمادة  ٦
 .مصاب بالإبلاغوهو ما ينطبق أيضاً على التزام ال. L 133-5 CSSالمادة  ٧
  . L441-5 CSSالمادة  ٨

V. BUHL. Michel. Op.cit. p 43. 
عقوبةَ الغرامة وفق مخالفات الدرجة الرابعة في حال لم يقم صاحب العمل بالتزام تزويد المصاب  R 471-3 CSSوتَفرض المادة 
 .وتُزاد الغرامة إلى مخالفاتِ الدرجة الخامسة في حال وقع العود خلال سنة ،بورقة الإصابة

 R 441-8 CSSالمادة  ٩
V. DUVIVIER. Marc: Le régime des accidents du travail. 10/10/2003. www.cfdt.fr. 
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وقـوع  مـن تـاريخ    لامدة الإبلاغ بحق صاحب العمل من تاريخ علمه أن تبدأ  نصَّ علىو ،بالحادث
  . الحادث

الحال فيمـا يتعلـق    كما هي ،كما عالج القانون الفرنسي الحالةَ التي يقع الحادث فيها خارج المنشأة
المُكلَّفـين  و، -VRP -والممثل والوسيط التجاري، ولكلٍّ من الجوال عمال المنازلبالحوادث التي تقع ل

ساعة من تاريخ إبلاغ صـاحب العمـل    ثمان والأربعينمدة الأن تبدأ على إذ نص  ،المهام الخارجيةب
   .)٢(وليس من تاريخ وقوعه ،)١(بالحادث شخصياً
 .لا وأ من حيث كونه مهنياً ،الشخصي بالحادث هرأيَ يعكِس إبلاغُ صاحب العمل بحادث العمل ولا

، فضلاً عن أنه لا يمسُّ حقوقَ الحادث هذا منه بمهنية ضمنياً قيامه بالإبلاغ اعترافاً عدُّلا يُ، على ذلكو
  . )٣(الدفاع الخاصة بصاحب العمل

يقـم  في حال لم يُحاسَب عليه  مرتكباً إهمالاًالعمل  صاحبُ عدُّ، يُفأيَّاً كان رأيه حول أسباب الحادث
  .)٤(حادث العملبالتزام الإبلاغ ب

أو  ،إلى العامل المصـاب  ،به في حال أخلَّ ،هنا حول انتقال التزام صاحب العملها لٌاسؤ طرحويُ
  ؟هذا الأخير بإبلاغ المؤسسة التأمينية والشرطة مباشرةً قيامِ إمكانَ

بالحادث إلا إذا  بإبلاغ المؤسسة التأمينية مباشرةً لتزمٍم غيرالمصاب  يرى الفقه السوري أن العاملَ
أو رفضـه  أصـولاًَ،  بالإصـابة   عن تنظيم إبلاغٍ-صاحب العمل أيْ-امتنع صاحب الالتزام الأصيل 

   .)٥(بها الاعترافَ
وذلك خلال  ،التأمينية مباشرةً فينص على إمكان قيام المصاب بإبلاغ المؤسسةِ ،أما القانون الفرنسي

   .)٦(ن من تاريخ وقوع الحادثسنتيْ
                                                            

  .R441-3 CSSالمادة  ١
2 Accident du travail, accident du trajet, accident de mission: Le point. Dossier expertise publié par 
l'OGACA. www.ogaca.org.  
3 SAINT-JOUR S. Yves: Le défaut de déclaration de l'accident par l'employeur et ses conséquences. 

Op.cit. p 605. 
4 Cass.soc, 15 nov 2001, n° 99-21-638, ROCHEBLAN. Eric: Accident du travail, déclarez d'abord, 

contestez ensuite. Le journal électronique: www.village-justice.com. 27/6/2002. 
مـن   ٣٨وتُلـزم المـادة   . ٩٩ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٥

ويرفض هـذا   ،المصابَ الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مشترك في المؤسسة ١٩٧٨-٧-٢٩تاريخ  ٩٠٣القرار السوري رقم 
ثم يتقدم إلى المؤسسة ويبلغها بإصـابته   ،ر محضر ضبط بذلكوأن يحرِّ ،بأن يبلغ الشرطةَ المختصة ،الأخير الإبلاغَ عن الإصابة

وعليه أن يُوقِّع بعد استيفاء بياناته على البلاغ طبقاً للنموذج الذي تُعده المؤسسة لهـذا الغـرض متـى     ،وبرقم المحضر وتاريخه
  .سمحت حالته بذلك

فـي حـال رفـض     ،ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منهوقعَ خلال مدة ] طريق[من القرار ذاته المصابَ بحادث  ٣٧وتُلزم المادة 
وأن يوقِّع بنفسـه   ،المؤسسةَ بإصابته وبرقمِ محضر الشرطة وتاريخه المنظم بالحادث بلغَ، أن يالحادثعن  الإبلاغَصاحب العمل 

 .ذلك البلاغَ بعد استيفاء بياناته طبقاً للنموذج الذي تُعدُّه المؤسسة لذلك
  .L441-2 CSSالمادة  ٦
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ذلك أن للتأخير عـن   ،-كما سيأتي تفصيله - أهميته الإبلاغ بالحادثلعامل المصاب بالتزام قيام الِف
  .العامل المصاب على أكثر من صعيد تمس حقوقَ اًآثار -بهعدم القيام لِ أنَّ ماكَ -الإبلاغ 

العمـل   م بعض القـوانين صـاحبَ  لزِتُ ،وإلى جانب التزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة التأمينية
صاب به أحـد عمالـه   يُ حادثٍ كلِّبفينص القانون السوري على وجوب إبلاغها  ،بإبلاغ قسم الشرطة

ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلـك   مدة ثمانٍ وأربعين وذلك خلال ،عجزه عن العملإصابة تُ
 ،أوضـاعه عن الحـادث و  موجزٍ ،نوانه، ععلى اسم المصابهذا البلاغ ويجب أن يشتمل  .)١(الإصابة

  .)٢(إليها المصاب لعلاجه لَقِوالجهة التي نُ ،نوع الإصابة
 بالنسبة إلى الحوادث التي تمنع العامـلَ  ، وذلكهذا الالتزام من جهة ر القانونُصَفقد حَ ،وعلى ذلك

 مالعمل أأثناء في سواء وقع  ،من جهةٍ أخرىالحادث صفةِ لقه من حيث طَْوأَ ،من الاستمرار في عمله
   .)٣(لا مإصابة عمل أ كوَّنوسواء  ،أو مكاناً زمناً ،خارجه

وينص القانون المصري أيضاً على التزام صاحب العمل أو المشرف على العمـل بـإبلاغ قسـم    
من حيـث   أم ،من حيث ما يشتمل عليه هذا البلاغ ، سواءالمشرع السوري بذلك بموقفِ آخذاً ،الشرطة
الإطلاق مـن حيـث نـوع     مأ ،ز العامل عن أداء عملهعجِالحوادث التي تُب فيما يتعلق ، وذلكالحصر
   .)٤(الحادث
 ـ  صـاحبُ  نفذيلم في حال  عقوبةً -السوري والمصري -ن كلا القانونيْ فَرَضوقد  ه العمـل التزامَ

  .)٥(بإبلاغ الشرطة
فيما أما . العملصاحب العمل بإبلاغ الشرطة عن حادث فلم ينص على التزام  ،القانون الفرنسيأما 
 ـتسـتلزم  أو  ،توقف عن العملالبب سبَّتدون أن تَمن حوادث العمل التي تقع في المنشأة ب يتعلق  اًعلاج

                                                                                                                                                                                          
V. Accident du travail, accident du trajet, accident de mission: Le point. Dossier expertise publié par 
l'OGACA. www.ogaca.org.  

  .١٥ص ، ، مرجع سابقخالد العنادييُنظر . ة من تاريخ وقوع الإصابةفلا تبدأ مدة الثمانِ والأربعين ساع ١
  .٤١المادة  ٢
 .٤٣٩ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم ٣
  .٣١٩ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٤

ساعة من تـاريخ تغيبـه عـن     ٤٨وذلك خلال  ،بإبلاغ الشرطة عن كل حادثٍ يقع لأحد عماله يُعجزه عن العمل...": ٦٣المادة 
 ."...العمل

س لكـل مـن   .ل ٥٠٠٠س ولا تتجـاوز  .ل ١٠٠٠من القانون السوري على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن  ١١٠تنص المادة  ٥
قـرش ولا   ١٠٠من القانون المصري على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن  ١٨٠المادة الفقرة ب من وتنص . ٤١المادة ... يخالف
 .٦٣قرش في حال مخالفة المادة  ٢٠٠٠تجاوز 
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خـاص   ها في سجلٍالعمل تسجيلَ جيز لصاحبِالتأمينية أن تُ ةِمؤسسالفرنسي لل قانونفقد أجاز ال ،اًطبي
   .)١(تلك الحوادثبدون الإبلاغ من 

فعلى  ،طبياً عن العمل أو علاجاً توقفاً -لاحقاً على وقوعه - لسجَّالعمل المُ وفي حال استلزم حادثُ
 . )٢(من وقوع الحادث الجديدساعة  ثمانٍ وأربعين خلال الإبلاغُ بهصاحب العمل 

لم تـؤدِ إلـى    ولو ،ت نظر صاحبِ العمل إلى الحوادث التيوللسجلِّ الخاص للحوادث أهميةٌ في لَفْ
 ،وذلك لتفادي سببها؛ فإن كان عاملاً مُهمِـلاً فينـذره   ،فإنها قد تتكرَّر وينجم عنها عجزٌ أو وفاة ،نتيجة

وإذا كان بسبب طريقة التعامل التي  ،أو خللاً في شروط العمل فيُنظِّمها ،وإذا كان عيباً في آلةٍ فيُصلحه
  .)٣(...لعلاقات في منشأتهفيُركِّز صاحب العمل مسألةَ تحسين ا ،أدَّت إلى شجارٍ بين العمال

 ـ مكانٍ في كلِّ- دَّعِالعمل بأن يُ م صاحبَلزِفيُ ،أما القانون السوري  سـجلاً  -زاول فيـه العمـل  يُ
إبلاغِه بها مهنية بمجرد  أو أمراضٍ حوادثَل نتيجةًالعمل  ن فيه ما يقع من إصاباتِلإصابات العمل يدوِّ

  .)٤(من قِبل العامل المصاب
  وفق القـانون السـوري    ،، يضم السجلوفق القانون الفرنسي ،الواجب تنظيمهعلى عكس السجل ف

، وسواء تلـك التـي تـم إبـلاغُ     لا معن العمل أ ت إلى توقفٍإصابات العمل سواء أدَّ كلَّ -إلزاماً -
  .المؤسسة التأمينية بها أو لا

  
  حادث العملبأهمية الإبلاغ  -الفرع الثاني

العامـل فـي تعـويض     لحقِّ التي فرضها القانون حمايةً حد الالتزاماتِأحادث العمل بالإبلاغ  دُّعَيُ
   .)٥(إصابة العمل
معينة تجـاه العامـل    بالتزاماتٍقيامَها القانون  فَرَضَلإعلام الجهات التي  وسيلةٌما هو إلا  فالإبلاغ

   .المصاب

                                                            
  .L441-4 CSSالمادة  ١
  .L 441-4 CSS، D444-1 à D441-4CSS :المواد ٢

V. Accident du travail. Publication de le CCIP [Chambre de commerce et d'industrie de Paris], n° 8, 
oct, 2004. www.ccip.fr. 

عقوبةَ الغرامة وفق مخالفات الدرجة الرابعة في حال لم يقم صاحب العمـل بالتزامـه بتسـجيل     R 471-3 CSSتَفرُض المادة  ٣
وتمـنح المـادة   . وتُزاد الغرامة إلى مخالفات الدرجة الخامسة في حال وقع العود خـلال سـنة   ،الحوادث الخاصة في هذا السجل

L471-1CSS كبدتها في تعويض حادث العمل من صاحب العمـل أو تابعيـه   المؤسسةَ التأمينية حقَّ استرداد كامل النفقات التي ت
 .الذين لم يلتزموا بتسجيل الحوادث في هذا السجل الخاص

  .٤٥المادة من  ٢البند  ٤
 . ٤٠٩ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم ٥
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زام إبلاغ صاحب العمل أو أمام قيامه بالت عدم الوعي التأميني للعامل المصاب بحقوقه عائقاً شكلويُ
 دون أن يبلـغ صـاحبَ  من أصابه  أو رضٍّ تابع عمله على الرغم من جرحٍفقد يُ، )١(المؤسسة التأمينية

ه في حقَّ هلاًاج ،الأجر استحقاقِبهدف أو  ،على استمرارية العملمنه  حرصاً ، وذلك إماالعمل بالحادث
 .)٢(ذي يليهايوم الإصابة والتعويض المؤقت منذ اليوم ال جرِأاستحقاق 

فـي كثيـرٍ مـن    أفضلية تعويض إصابة العمل على تعويض الإصابة الطبيعيـة  من رغم على الو
 ،عـادي  وإنما كحادثٍ ،المصاب عن إصابته على أساس أنها حادث عمل العاملُفقد لا يُبلِّغ  ،المِيزات

صـاحب العمـل    لـه مطالبـةُ   تـاحَ فتُ ،-كما سيأتي تفصيله -وذلك كي لا يصطدمَ بقاعدة الحصانة 
  .)٣(من حوادث العمل كثيرٍبالإبلاغ  شجِّع على كتمِوهذا ما يُ ،بالتعويض أمام القضاء المدني

 إذ ،العمـل ل صاحب صَّنَبإبلاغ المؤسسة التأمينية بالحادث في حال تَ صعب على العامل القيامُوقد يَ
  .هعملَ فقدانَه مغامرةً تعنيه بذلك قيامَ دُّعُيَ

 العمل قد ارتكب خطـأً  أن صاحبَبمنه  ضمنياً اًإعلان -بالنسبة إلى العامل - دُّعَالحادث يُب فالإبلاغُ
أو  ،لتسـريحه  رٍبرِّالعمل على البحث عن مُ ل صاحبَحمِمما قد يَ ،ا أصابهوأنه المسؤول عمَّ ،في حقه

حقيقية مـن   تهديداتٍل بسبب تعرُّضهم العامل المصاب عن الإبلاغ جِحْوقد يُ ،حتى الانتقاص من أجره
  .جانب صاحب العمل

من مثل  ،عن إرادته خارجةٍ لأسبابٍ ، وذلكوقد يقوم العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل متأخراً
أصـيبوا   مـالِ عوكم مـن   .قبل إتمامه لَأن يترك العم متطلبات السرعة الإنتاجية التي تمنع المصابَ

 لتلقـي الراحة أو حتى نهاية يوم العمل لإبـلاغ صـاحب العمـل و    فانتَظروا مدةَخلال العمل  بجروحٍ
 !)٤(لإسعافات الأوليةا

 مأ ،سواء على صـعيد الإثبـات   ،مهمة وللتأخر في إبلاغ صاحب العمل والمؤسسة التأمينية تبعاتٍ
  .مدة المطالبة بالحقوق التأمينية عن طريق التقادم على صعيد فواتِ

إحالـة  وجـوبَ   فروعها فـي المحافظـات  مت المؤسسة التأمينية على عمَّ ،القانون السوريفوفق 
وللمديريـة   ،على وقوعهـا  ها بعد مرور شهرٍبالإبلاغ  في حال تمَّعمل إلى المديرية العامة ال اتإصاب

  .في مهنية هذه الإصابة البتُّ، في هذه الحالة ،العامة

                                                            
1 LETOURNEUX. Véronique- Daubas et THEBAUD-MONY. Annie. Op.cit. p 28. 

 وأحياناً يتأخر أسابيعَمبلغه  صرف من اليوم التالي للإصابة إلا أن بدءَيبدأ المؤقت  المصاب التعويضَ العاملاستحقاقُ  كان إنْو ٢
  .الإدارية الإجراءاتِ بسبب بطءِ أشهرَ

V. LETOURNEUX. Véronique- Daubas et THEBAUD-MONY. Annie. Op.cit. p 28. 
3 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
p 12.  
4 LETOURNEUX. Véronique- Daubas et THEBAUD-MONY. Annie. Op.cit. p 28. 



270 
 

فلا يتم اعتمادها مـن   ،على وقوعها أكثر من سنةٍ ها بعد مرورِبالإصابات التي تم الإبلاغ عن أما 
   .)١(قِبل المؤسسة التأمينية إلا عن طريق القضاء

 شهرٍمدة  لأكثر منالمؤسسة التأمينية  إبلاغِ تتجه الإجراءات نحو التعقيد في حال تأخرَّ ،وعلى ذلك
الإصابة إلا  فإن المؤسسة لا تعتمدُ ،على وقوعها سنةٍمدة  تأما في حال مر ،وقوع الحادث من تاريخ

فإذا  ،يقوم القضاء بتكييف الحادثو .قيمها العامل المصابوذلك بموجب دعوى يُ. )٢(عن طريق القضاء
  .)٣(العملبتعويض إصابة قانوناً تلتزم المؤسسة التأمينية  ،المهنية فر شروطهاتوثبت ما 

من تاريخ وقوع الحـادث   خمس سنواتٍ على عدم القيام بالإبلاغ خلال مدةِالقانون السوري ب رتِّيُو
أمامه سـوى   بقىفلا ي ؛)٤(إصابة العمل العامل المصاب بمطالبة المؤسسة التأمينية بتعويضِ حقِّ سقوطَ

على صاحب  فرِضيَفي حين  .مدنيةاللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض وفق قواعد المسؤولية ال
إلا أنه لم يرتب على الإخلال بهـذا   ،)٥(الغرامة عقوبةَ ،بإبلاغ المؤسسة التأمينية لم يقمْفي حال  ،العمل

  .تعويض إصابة العمل المؤسسة التأمينية عليه بنفقاتِ الالتزام رجوعَ
   

                                                            
ق مدة الشهر والعام على الإصابات التـي تقـع لعمـال    طبَّتُو. ٢٠٠٢-١٠-٢٩ص تاريخ  ٩١٥٥-٣تعميم المؤسسة رقم  يُنظر ١

فقد جاء في كتاب صادر عـن المديريـة العامـة     ]١٩٦٩-٨-٣تاريخ  ٩تعميم رقم ال[دون القطاع العام من القطاع الخاص فقط 
 ١٩٧٩-١١-١٧المؤسسة بتاريخ  إدارةس لاتخذ مج": ١٩٧٩-١٢-٥ص آ تاريخ -١٥-٩٥-٤لمؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم 

صابة حاصلاً بسبب تقصير إحدى الجهات العامة في تنفيذ أحكـام  قراراً بعدم التقيد بمضمون التعميم إذا كان تأخير الإبلاغ عن الإ
 :يُنظـر . "بلاغُ الإصابة عن عمال القطاع العام في أيِّ وقتٍ وبغض النظر عن تاريخ وقـوع الإصـابة   قبل، يُوعلى ذلك. القانون

  .٨٣٣-٨٣٢ص ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم
، ١٩٩١لعـام   -أيلـول  ،آب ،تمـوز ] ٩-٨-٧[الأعداد ،٥٦السنة  ،دمشق /السورية مجلة المحامون ،إصابة العمل: شفيق حربا ٢

  .٥٢٩ص
من  ١على عدم قيام العامل المصاب بالإبلاغ فقدانَه حقَّه في المطالبة بصرف المعونة اليومية في الفقرة  -يرتب القانون السعودي ٣

عـن المـدة   اليوميـة   معونةفليس له المطالبة بال ،بعد فوات الميعاد الإبلاغوفي حال تم  من نظام التأمينات الاجتماعية، ٣٠المادة 
وهـو  ]. يةمن المادة الأولى من الفصل الأول من اللائحة التنفيذ ١راجع الفقرة [ راًبرَّمُهذا التأخير ما لم يكن  الإبلاغ،السابقة على 

على تـأخر  في حين يرتب ]. من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية  ٢٦المادة [ تعويضات إصابة العمل  ةقيما يطبق بالنسبة إلى ب
اليوميـة   ونةالمؤسسة التأمينية بالرجوع عليه بقيمة المع مالية تتمثل في حقِّ مقبول تبعاتٍ دون عذرٍمن صاحب العمل عن الإبلاغ 

  .]الأولى المشار إليها آنفاًالمادة من  ٢الفقرة [ .ى تاريخ الإبلاغالمستحقة للعامل المصاب عن المدة السابقة عل
  .١٠٠المادة  ٤
  :مـن أحكـام المـواد    من يخـالف حكمـاً   س كلُّ.ل ٥٠٠٠س ولا تتجاوز .ل ١٠٠٠عاقب بغرامة لا تقل عن يُ": ١١٠المادة  ٥

 ...٣٩...".  
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كما فعـل المشـرع    ،المؤسسة التأمينيةلتأخر في إبلاغ على ا ب آثاراًرتِّفلم يُ ،أما المشرع الفرنسي
 تحـت طائلـة   )٢(ناسنت ، وهيضمن مدة المطالبة بالحقوق التأمينية القيام بهإلا أنه أوجب  ،)١(السوري

  .)٣(بدأ هذه المدة من تاريخ وقوع الحادثتو .بالتقادم وط هذه الحقوقسق
ه في مطالبة المؤسسة التأمينية حقِّ يترتب على عدم قيام المصاب بالإبلاغ خلال مدة السنتين ضياعُو

ويـؤدي  . كالتكييف المهني للإصـابة  ،تعلقة بهاالمكلِّها بتعويض إصابة العمل وبالإجراءات الفرنسية 
   .)٤(ع مدة المطالبة بالتكييف المهني للحادثطْقَإلى المدة  هذه خلالبالحادث  الإبلاغُ

القيام بهذا  إهمالِ تبعةَيَعُدُّها حادث العمل بلإبلاغ لتأخر في اعلى ا الفرنسي يرتب آثاراً إلا أن الفقهَ
من قرينة الإسناد المهني  الاستفادةَهذا التأخر على المصاب عليه  فوِّتيُ إذ ،تعلق بالإثباتفيما ي الالتزام

وقوع الضرر بسـبب حـادث عمـل     إثباتُ ،في هذه الحالة ،عليه نبغيفي ؛)٥(الحادث إلى العمل بِسْبنَ
   .)٦(نسبة الضرر الذي أصابه إلى حادث قرينةقرينة مادية الحادث ولتَعطُّل كلٍّ من 

أو شابَهُ  الوقائعَمخالفاً  م به العامل المصابقدَّفي حال كان الإبلاغ الذي تَأيضاً هذا الحكم  طبَّقيُكما 
 .)٧(النقصُ

صاحب العمل بالقيام بإبلاغ المؤسسـة  تقصير نتيجةَ حق المطالبة بالحقوق التأمينية  مَقادَوفي حال تَ
أو  -ر على العامـل المصـاب   حظِّتُ ،L451-1 CSSوفق نص المادة  ،الحصانة قاعدةَ ، فإنالتأمينية

   .)٨(بهذه التعويضات على صاحب العمل الرجوعَ -المستحقين عنه

                                                            
  .-كما سيأتي تفصيله -جوازية من قِبل المؤسسة التأمينية  وإنما نص على عقوباتٍ ١
 .L 441-1 CSSالمادة  ٢

"La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la 
deuxième année qui suit l'accident ".  

  . ع الحادثون من تاريخ وق، وذلك حتى انقضاء مدة سنتيْفيجوز الإبلاغ من قِبل المصاب أو أحد ممثليه 
 .L431-2 CSSالمادة  ٣

V. Acte suicidaire et accident du travail. INRS. www.inrs.fr. 
  .التوقف عن دفع التعويض المؤقتمن تاريخ  أو ،التحقيق في الحادثمن تاريخ انتهاء هذه المدة أيضاً وتبدأ  

DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 542.  
4 Cass.soc., 21 déc. 1988, Bull.civ. V, n° 684, LAGARDE. Xavier: L'indemnisation des maladies 
professionnelles et prescription. La semaine juridique, édition générale-Doctrine I. 159, n° 37, 10 sept, 
2003. p 1562.; Cass.soc., 5 févr. 1991, Somm. Séc. soc. soc, n° 226, juin. 1991, p 4568. 
5 V. BUHL. Michel. Op.cit. p 63. 
6 Cass.soc., 26 mai 1994, Somm. Séc. soc. soc, n° 257, juill. 1994, p 5068. 
7 BUHL. Michel. Op.cit. p 38. 

 إلى وضعِالفرنسي والسوري  نيْالمشرع فع كلاً مند أيضاً، وهو ما قرار التكييف المهني للإصابة في سلبيٌ للإبلاغ الناقص أثرٌو
 .لا وفي تحديد ما إذا كانت الإصابة مهنية أ شاركأهم الوقائع والتفاصيل التي ت ليستوفِ ،خاصة لهذا الإبلاغ نماذجَ

8 Cass.soc., 10 oct. 1979, jurisp, soc, 1979, 482, 16 févr. 1986, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de 
de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 539. 
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 نطاقَ تجاوزوالذي قد ي الإضرار،إلى  ؤديي بخطأٍ منه لتزامهذا الاإلا أن عدم قيام صاحب العمل ب
  .)١(الإهمال إلى الاحتيال

على أسـاس عـدم    ، وذلكتعويض أمام القضاء المدنيالب فللمصاب المتضرر المطالبةُ، وعلى ذلك
 مطالبـة ال إذ لا تُعدُّ هـذه  ،)٢(صطدم بقاعدة الحصانةدون أن يَمن و ،احترام صاحب العمل لالتزاماته

   .)٣(التعويضهذا الاستفادة من  عن فوات فرصةِ اًوإنما تعويض ،بتعويض إصابة العمل ذاته مطالبةً
 ـفإن لل ذلك،صاحب العمل ببسبب عدم قيام حادث العمل بقام المصاب بالإبلاغ في حال أما  ة مؤسس

 ،ساعة ثمانٍ وأربعينسواء في حال تأخره عن الإبلاغ خلال  ،مالية بغرامةٍ هذا الأخير ةَالتأمينية مطالب
فضلاً عـن   ؛)٤(إصابة العمل المصاب ورقةَ العاملَلم يُسلِّم في حال  وأ ،لتزامهذا الابلم يقم في حال  مأ

   .)٥(تعويض إصابة العمل التي التزمت بها تجاه المصاب مطالبته بنفقاتِ إمكان
يجـب عليـه الإبـلاغ     إذ ،مهنياًحادث ال دْعُيَ محجة أنه لهذا ب هتقصير وليس لصاحب العمل تبريرُ

 .)٦(فيهالشخصي ه وقوعه بغض النظر عن رأيِب

لسـلطة  فرضَها إلى االمشرع الفرنسي  أسندَ جوازيةٌ المذكورة المالية العقوبةَ تجدر الإشارة إلى أنو
 .)٧(هاعن ديونِ ،أو جزئياً كلياً ،زلَنفلها أن ت ،ة التأمينيةمؤسسالتقديرية لل

صاحب العمل  المؤسسة التأمينية لمطالبةِ في حقوق الحلولَ للقضاءِ يُقرُّ الاجتهاد القضائي الفرنسيو
   .)٨(اعادل للنفقات المدفوعة من قِبلهنه المُديْالوفاء بب

 نقطـةً  ، فضلاً عن كونـه التأمينية المتعلقة بإصابة العمل لتفعيل الحقوقِ فالإبلاغ شرطٌ ،وعلى ذلك
  .إصابة العمل بتعويضاتِ أمبالتكييف المهني سواء  ،التقادم المتعلق بمطالبة المؤسسة التأمينية مدةبدء ل

                                                            
1 SAINT-JOUR S. Yves: Le défaut de déclaration de l'accident par l'employeur et ses conséquences. 
Op.cit. p 605 et s. 
2 Cass.soc 26 mai 1983, jurisp, soc, 1983, 366, V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité 
Sociale. Op.cit. p 539. 

  .C.Civil 1382المادة  ٣
  .L 471-1CSSالمادة  ٤

V. SAINT-JOUR S. Yves: Le défaut de déclaration de l'accident par l'employeur et ses conséquences. 
Op.cit. p 606.  

بتسجيلِ الحادث في السـجل الخـاص    وتنص المادة ذاتها على إمكان رجوع المؤسسةِ التأمينية على صاحب العمل في حال لم يقمْ
 .أو في حال كان المصابُ عاملاً غير نظامي، بها

  .L 471-1 CSSالمادة  ٥
6 V. ROCHEBLAN. Eric: Accident du travail, déclarez d'abord, contestez ensuite. Op.cit.  
7 ROCHEBLAN. Eric: Accident du travail, déclarez d'abord, contestez ensuite. Op.cit.  

  .سنة ثلاثون مدَّتهو ،المؤسسة التأمينية بهذا الرجوع إلى القواعد العامة للتقادم يخضع حقُّو
Cass.soc., 7 avr. 1994, Bull.civ. V, n° 143, BUHL. Michel. Op.cit. p 64 
8 Cass.soc., 22 juin. 1995, n° 962, n° 93-10.010, TASS. Bobigny, 14 oct. 1992.  
www.courdecassation.fr. 
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 ،عات القانونية التي تترتب على التأخر في القيام بالتزام الإبلاغ أو عدم القيام بـه بالإضافة إلى التبِو
على أساس الإحصـائيات  يتم حسابها  مؤشراتٍ في إعطاء شاركنه يُإ إذ ،إحصائية فإن للإبلاغ أهميةً

هـذه  رقـم  تطور  تتيح مراقبةَف ؛عن إصابات العمل البلاغاتة التأمينية لمجموع التي تقوم بها المؤسس
   .)١(هامعرفة معدل تكرار فضلاً عن ،دمهني محدَّ بمجموعها أو في نشاطٍ ،الإصابات

تعتمـد  كمـا   ،عن إصابات العمـل  البلاغاتأساسي على رقم  هذه المعادلات بشكلٍِ ويعتمد حسابُ
   .هذا الرقمة على دقَّ هاحساب صحةُ
  

  التكييف المهني للحادث -المطلب الثاني
 La qualification de l'accident du travail 

وبعد انتهاء عملية البحث في مدى  التكييف المهني، تبدأ مرحلةُ بعد إبلاغ المؤسسة التأمينية بالحادث
 تعـويضَ  يسـتحقُّ إن المصـابَ  ، فوبصدور قرارٍ بِعدِّ الإصابة مهنية ،فر الشروط المهنية للحادثاتو

   .الإصابة الطبيعية خذ حكمَأ، وإلا فإنها تالعمل عنها إصابة
الجهة المختصة للاعتراض  إلىجوء الباب أمام صاحب المصلحة للُّ ، تقتضي العدالة فتحَوككُلِّ قرارٍ

  .عليه
، التكييف المهنـي للحـادث  بقرارِ  الأول، يتعلق نفرعيْ إلىقسم هذا المطلب ، سيُبناءً على ما سبق
  .الاعتراض على هذا القرار إجراءاتِبينما يتناول الثاني 

  
  قرار التكييف المهني للحادث -الفرع الأول

 القيـامَ هـذا  هـا  سبق قرارُويَ. مهنيالتكييف الحادث العمل تقوم المؤسسة التأمينية ببعقب الإبلاغ 
ما إذا كانت الشروط المهنية للحـادث   نها على تحديدِعيِتحضيرية للحصول على الوقائع التي تُ بأعمالٍ

  .أم لا فرةًامتو
 الطبيـبُ  يُعدُّه وذلك عن طريق تقريرٍ ،الطبي من الاعتمادِ وتتمثل هذه الأعمال التحضيرية في كلٍّ

عن طريق ضـبط الشـرطة    ، وذلكالقانوني والاعتمادِ ،وتحاليل ج وما يتعلق بصورٍف أو المعالِالمسعِ
  .المؤسسة التأمينية مباشرةً الذي تقوم به إما الشرطة أو ،والتحقيق

                                                            
 ،عدد ساعات العمـل منسوبةً إلى وقف العمل ت ينجم عنهاإصابات العمل التي  عددُ Taux de fréquenceيُقصد بمعدل التكرار  ١

  . منسوبةً إلى عدد ساعات العملدون عمل من الأيام الضائعة  عددُ Taux de gravitéيقصد بمعدل الخطورة  بينما
V. PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2286. 
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الفحـص الطبـي    مهمـةُ تي تُسند إليها المختصة بالاعتماد الطبي باختلاف الجهة ال وتختلف الجهةُ
   .للعامل المصاب

يقوم الأطباء المختصون في المؤسسة التأمينية بفحـص المصـاب والقيـام     ،فوفق القانون السوري
التي تلزم  ٤٠ل من منطوق المادة ستدَوهو ما يُ ،الشهادة الطبية المتعلقة بها بالإجراءات الطبية وإعدادِ

 فيـد يُ ، ممـا التأمينيـة  ه المؤسسـةُ دحـدِّ المصاب إلى مكان العلاج الذي تُ العمل بنقل العاملِ صاحبَ
م لـزِ في حـين لا يُ . فضلاً عن العلاجة التأمينية بالاعتماد الطبي مؤسسلل طبية تابعةٍ جهاتٍ ختصاصَا

فيقوم بهـذه   ،معين بطبيبٍ -وفق مبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة- القانون الفرنسي المصابَ
 ـ ،ه المصـاب المعالج الذي يختارُ الطبيبُ -الشهادة الطبية بما فيها إعدادُ-الإجراءات  م الشـهادة  نظِّفيُ

   .)١(الثانية للمصاب ىعطتو ،ل إحداهما إلى المؤسسة التأمينية مباشرةرسَتُ ،نالطبية على نسختيْ
شـير  تُف ،ويجب فيها التفصيل ،الواقع بالمصاب ثبات الضررلإ وسيلةً الطبية الأساسية الشهادةُ عدُّوتُ
 المتفاقمة بسببه بكـلِّ  لحادث أوإلى اسندة المُ هذه الأضرار طبيعةَو ،نتائج الحادث ،حالة المصابإلى 

 مصدرِ فضلاً عن ،)٣(في تحديد سبب الضرر ما له أهميةٌ كلِّذكر يجب ف .)٢(دون غموضمن  وضوحٍ
  .عن حادث مفاجئ ناجمةٌ وجروحٌ صدماتٌأنها  مأ ،مرضي اعتلالٍعن  الإصابة، أناجمةٌ

المتوقعة للعجز عن العمـل   والمدةُ ،تطوره الضرر من الجسم وطبيعته وتوقعاتُ د كذلك موقعُحدَّويُ
 .)٤(فه هذا الضررالذي يخلِّ

 ـللف ،مبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجةمن تطبيق رغم على الو  الفرنسـية  ة التأمينيـة مؤسس
بـين الطبيـب    خـلافٌ وقع وفي حال  .أحد الأطباء المستشارين التابعين لها بفحص المصاب تكليفُ

وعلـى   -المستشار والطبيب المعالج الذي تم اختياره من قِبل المصاب حول إحدى المسـائل الطبيـة   
  .)٥(الخبرة الطبية التقنيةإلى تلجأ المؤسسة التأمينية  -الأخص الطابع المهني للضرر

تلتـزمُ المؤسسـة    لا -فيما عدا حالة الطـوارئ  -وفي حال لم يلتزم الطبيب المعالج بهذه الأحكام 
  .)٦(التأمينية والمصاب بالأتعاب

الوقـائع المتعلقـة    معرفـةِ إلى ل في التحقيق الذي يهدف فيتمثَّ ،الاعتماد القانوني للحادثعن أما 
 به إلـى جهـةٍ   القيامَ سندَإلا أن بعض القوانين قد أ ،ة التأمينيةمؤسسلل أصيلٌ وهو اختصاصٌ ،بالحادث

  .عليه تبعاً لطبيعة عملها ها أقدرَدُّعُيَ ،أخرى
                                                            

  .L 441-6 CSS المادة ١
2 V. PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2290. 

  .R441-7 CSSالمادة  ٣
4 V. RAVALEC: Les accidents du travail. Op.cit.  

  . R 442-1 CSSالمادة  ٥
  .CSS L 6-441المادة  ٦



275 
 

علـى   العمل أو المشـرفَ  صاحبَإذ يُلزِم  ،بهذا التحقيقفينص القانون السوري على قيام الشرطة 
 ،تقوم الشرطة بإجراء تحقيـقٍ  ،وبموجب هذا الإبلاغ. )١(بإبلاغها بالحادث -كما سَبَقَ شرحه -العمل 

وأقوال المصاب إذا  ،أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله ،الحادث أحوالُ -بالتفصيل -ن فيه بيَّتُ
 فـاحشٍ  د أو سوء سلوكٍتعمُّ نتيجةَوقع وعلى الأخص ما إذا كان الحادث  ،سمحت حالته الصحية بذلك

 إصـابة  ، المتعلقة بحرمان العامل المصاب تعويض٢٤َالمصاب طبقاً لأحكام المادة  قِبلمن  ومقصودٍ
 حق لها طلـبُ التي يَ ،ن التحقيق إلى المؤسسة التأمينيةم نسخةً الشرطةُ رسِلحقيق تُوبانتهاء الت .العمل

  .)٢(بعض الوقائع لاستيفاءِ ت ذلك لازماًدَّالتحقيق إذا عَ استكمالِ
 -عند إبلاغه بوقوع حادث عمـل  -قيام قسم الشرطة  وجوبِعلى  أيضاًوينص القانون المصري 

 أو سـوء سـلوكٍ   وعلى الأخص في حال وقع الحادث نتيجة عمـدٍ  ،الوقائع مفصلةً بالتحقيق مع إيرادِ
الموافقة للمـادة   - ٥٧المادة  في إمكان تطبيق أحكام لبحثلوذلك  ،من جانب المصاب ومقصودٍ فاحشٍ

استكماله عنـد   التحقيق إلى المؤسسة التأمينية التي لها طلبُ رسل ضبطُويُ ،-من القانون السوري ٢٤
  .)٣(الضرورة
بالإضافة  -إلزام إبلاغ الشرطة عن الحادث وقيامها بالتحقيقفرض المشرع السوري من  ابتغىوقد 

 ،جزائيـة  الحادث مسؤوليةً ب وقوعُرتِّاحتمال أن يُ معالجةَ -عليه تبعاً لطبيعة عملها إلى كونها الأقدرَ
 فضلاً ،في تقصي هذا الأمر معينٍ والشرطة خيرُ ؛في الحادث من الناحية الجزائية التحقيقَ لزممما يست

هـذه المعلومـات    دقةُتساعد و .الحادث وملابساتِ بالتفاصيل هذه الجهة يقتضي الاهتمامَ عن أن عملَ
  . لا وأ حول كون الحادث مهنيٌ التأمينية على اتخاذ قرارٍ التي توردها في التحقيق المؤسسةَ

ففي إحدى القضـايا كانـت   ، أيضاً في تحديد كون الإصابة طبيعيةٌ أو مهنية ضبطِ الشرطة أهميةٌول
 حدى الحدائق التـي يعمـل فيهـا   إالعامل الذي تعرض لحادث سير قرب سور أقوالُ المستحقين عن 

الطرق  تتناقضُ مع ما تضمنه ضبط الشرطة من وقائعَ تُفيد بأنه إنما كان يقود دراجةً هوائية على أحد
، ما من من ثَمَّ، ووقوع الحادث مما يعني أنه لم يكن يمارس عملَه لحظةَ ،العامة حاملاً بعض الحاجات

  .)٤(صلةٍ تربط وفاتَه بنشاطه المهني

                                                            
 .الشرطة إبلاغِبالمعالج أو المؤسسة التأمينية أو المصاب  قد يقوم الطبيبُو. من القانون المصري ٦٣وتُماثلها المادة  .٤١المادة  ١
  .٤٢المادة راجع  ٢
 . ٦٤راجع المادة  ٣
  . ٢٠٠٩-٢-٢٥تاريخ  ٢ع  ٢٠٢المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم :يُنظر ٤
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فاسـتناد العامـل   ، في إثبات وقوع الإصابة وما يتصل بها من وقائع كما أن لضبط الشرطة أهميةً
وقوع الإصابة مع عدم وجود ضبط الشرطة يجعل دعواه ضعيفةً المصاب إلى البينة الشخصية لإثبات 

  .)١(وخصوصاً في حال نَفَت المؤسسة التأمينية أو صاحب العمل وقوعَها أصلاً ،خاليةً من مؤيداتها
الإداريـة   تضم المجموعة الأولـى الوقـائعَ   ،نالوقائع الواجب جمعها إلى مجموعتيْ ويمكن تقسيمُ

 والمعطيـات الشخصـية للعامـل المصـاب     ،زمن بدء العمل، كان وقوعهزمن ومكالمتعلقة بالحادث 
 الأكثر تفصـيلاً  فتضم الوقائعَ ،الثانية أما المجموعةُ ،]المهنة -الرقم التأميني -الجنس -السن -لكنيةا[

 فـإنْ  ،ها أو قياسهاقراءتُ المعطيات التي يمكنو التي وقع خلالها الحادث حوالَالأ المتعلقة بالحادث، أيْ
 تحديدُ بَجَوَ ،ية معينةاوكيم وإذا ما تعلق بمادةٍ ،مهاوجب تثبيت علامتها التجارية ورقْ بآلةٍ كان متعلقاً

  .)٢(والنوعية ،الكمية، القياسات، النوع ،الجهة الصانعة
عن الضبط إلـى المؤسسـة    الشرطة التابع لمكان الإصابة الذي أجرى التحقيق صورةً ل قسمُرسِويُ

 عنها للقيام بتحقيـقٍ  اًد مندوبفِأن تو ،طلب استكمال التحقيق جوازفضلاً عن  ،لهذه الأخيرةو ،التأمينية
 ملابسـات للإحاطة ب وذلك، )٣(حول أحوال الإصابة من النواحي الفنية والوقائيةلتحقيق الشرطة  لٍكمِّمُ

الخاصة التي يمتلكها مفتشو المؤسسة التأمينية في هذا  على الخبرةِ وقوع الحادث وكيفية حدوثه اعتماداً
  .)٤(المجال

 ،التكييف المهني للحادث مرحلةُ -الاعتماد الطبي والقانوني أيْ -الأعمال التحضيرية  وتلي مرحلةَ
  .المؤسسة التأمينية فيالذي تقوم به دائرة القضايا 

فـي   شكٍ يُفسَّر أيُّف ،تفسير الشك لمصلحة العامل قاعدةُ، ر المتعلق بذلكأثناء اتخاذ القرافي  ،بعتَّوتُ
 .)٥(لمصلحة العامل ،حول تكييفها وتطبيقها ،عموماًالحقوق التأمينية والعمالية 

                                                            

تـاريخ   ٨١٦طعن رقم  ،١٥١، وقرارها رقم ٢٠٠١-٢-٢١تاريخ  ٨٨٩طعن رقم  ،٥٧المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم :يُنظر١ 
٢٠٠٤-٣-٣١.  

رسـمية لا   ضبوط الشرطة وثيقـةً  عدُّوتُ. ٩٠ص ، مرجع سابق ،دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي ،العملالوقاية من حوادث  ٢
شـفيق  . تكييف الحادث الذي تناوله التحقيـق  الذي له حقُّ -نزاع وقعفي حال  -القضاء  ملزِولا تُ ،يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير

 .٥٢٥ص ، ، مرجع سابقحربا
 .١٠٧المادة  ٣
 .١٠٦ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
بحوث ودراسات في التشريع العمالي  ׃سليمان الدوس :مذكور لدى ،٦/١١/١٩٦٣ص آ تاريخ  /٤/٣٢٦٠اجتهاد المؤسسة رقم  ٥

  .١٩٣ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
من القواعد المستقرة في تفسير النصـوص المتعلقـة   ": ١٩٦٢-١١-٢٤تاريخ  ٢٩-٤-١٢ووفق رأي مجلس الدولة السوري رقم 

وهي الفئة التي تمثل الجانبَ الأضعف في العلاقة  ،مصلحة العمال إلى بحقوق العمال أنه عند غموض هذه النصوص يتجه التفسيرُ
مرجـع   ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃وسسليمان الد :يُنظر "بين طرفي عقد العمل

  .١٩٢ص  سابق،
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الاجتهـاد القضـائي    قد أقرَّف ،باختصاص التكييف المهني للحادثلا تنفرد التأمينية  المؤسسةَإلا أن 
فرضـها  الإجراءات الإدارية التـي تَ ولا يُقيَّد القضاء ب .هذا الاختصاصمشاركتَها في لقضاء لالسوري 

تقدير مـا إذا كـان    يعود لقاضي الموضوع حقُّإذ  ،المؤسسة التأمينية في سبيل اعتماد إصابات العمل
م المؤسسـة  لـزَ وتُ ،وفق شروطه المهنية الواردة في القـانون وذلك  ،لا ول إصابة عمل أشكِّالحادث يُ

  .)١(در في هذا الشأنالتأمينية بالحكم الصا
أن عدم قيام العامل المصـاب بمراجعـة    للحادثويترتب على اختصاص القضاء بالتكييف المهني 

توجُّهـه إلـى   ووتقديم الوثائق اللازمة لصرف التعـويض   تهلاعتماد إصابمباشرةً المؤسسة التأمينية 
ة الشاملة للنظـر  الصلاحيَ صاحبُ القضاءَ ذلك أن ،لأوانه سابقاً اًسلوك ، لا يُعدُّالقضاء بدعوى مباشرة

   .)٢(النزاعفي هذا 
أن  تُفيدفي الدعوى الجزائية  إشارةٌ دْرِده في حال لم تَعدم تقيُّأيضاً ويترتب على اختصاص القضاء 

   .)٣(من تقريرها المهنية عن الحادث ولا يمنع القضاءَ فذلك لا ينفي الصفةَ ،ل إصابة عملشكِّالحادث يُ
 ـالأمر بالنسبة إلى القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بِوكذلك  الحـادث غيـر    دِّعَ

 المصاب يستمدُّ أن العاملَ، فضلاً عن ه في تكييف الحادثالعادي اختصاصَ لب القضاءَلا يسْ إذ ،مهني
وفي حـال مـارس    .بذلك إداري خاصٌ لنشوئه قرارٌ مَزَلْدون أن يَمن  ،ه في هذا الشأن من القانونحقَّ

 ـ ،ن حادث عملم الإصابة ناتجةً ت أو تنفي كونَثبِتقدير الأدلة التي تُ صلاحيتَه فيالعادي  القضاءُ لا ف
  .)٤(القرار الإداري ذلكل ضاًتعرُّهذا  عدُّيُ

                                                            
 :؛ وفـي  ٥٢٤ص ، ، مرجع سـابق شفيق حربا :مذكور لدى ،١٩/٢/١٩٧٧تاريخ  ١٨٦أساس عمالي  ١٨٦ نقض سوري رقم ١

 شـفيق طعمـة  : إعداد ،٦ملحق ج. تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها ،التقنين المدني السوري
نقض . [ث متروكٌ لتقدير قاضي الموضوعفتقديرُ وجود علاقةٍ سببية بين الوفاة والحاد. ٧٠٢ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي

مجلـة  . الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمل :مذكور في ،]٣٩٣ص  ،١٩٥٥مجلة القانون لعام  ،١٩٥٥-٤-١٩تاريخ ، سوري
 .١٨ص  ،١٩٦١لعام  ، حزيران، أيار، نيسان، العدد الثانيالمحامون السورية

 ،١٩٨٤ لعـام  شـباط ، ٢العـدد   ،السورية مجلة المحامون ،٢٩/٦/١٩٨٣تاريخ  ٩٨٣ /٩٤٧استئناف عمال دمشق قرار :يُنظر ٢
  .١٥٧ص

التقنين  ؛ ٨٢٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: يُنظر. ١٧/١٠/١٩٦٧تاريخ  ٦٥٧أساس  ١١٣٤رقم سوري  نقض: والحكم ذاته
وأديـب   شفيق طعمـة : إعداد ،٦ملحق ج. تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها ،المدني السوري

  . ٧٠٣ص  ،مرجع سابق ،استانبولي
 .أيضاًوإنما لتقدير نسبة العجز  ،الأصلي للتكييف المهني لإصابة العمل فحسب المرجعَ  يُعدُّلا أن القضاءَ سنرى لاحقاًو
جتهـاد  ، الا١٩٧٨ -١١- ١٠- ٩عدد ، ال٤٣سنة  السورية، محامون، مجلة ال١٥/٣/١٩٧٨تاريخ  ،أساس عمالي، ٢٧٤قرار ال ٣

 .٤٧٥ص ، ٦٣٢رقم 
 . ١٨/٦/١٩٦٨تاريخ  ٢٩٩١أساس  ١٢٦٨نقض سوري رقم  ٤
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فهي محكمة صـلح   )١(عموماًوإصابة العمل  ،أما عن القضاء المختص في التكييف المهني للحادث
كـان   اًأيَّ ،تطبيق عقد العمل القضاء المختص بالنظر في الدعاوى العمالية الناجمة عنبصفتها  ،العمل

التأمينية التـي جـاء بهـا قـانون      الحقوقُ ادخل في اختصاصهفت ،منشأ الحقوق الناجمة عن هذا العقد
 ١٩٥٩لعـام   ٩١ا جاء به قانون العمـل رقـم   مَلِ إضافةً ،١٩٥٩لعام  ٩٢التأمينات الاجتماعية رقم 

  .)٢(وتعديلاته

باختصاص محاكم العمل بالنظر في المنازعات الذي قضى محكمة النقض السورية  د ذلك قرارُويؤيِّ
  .)٣(الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية كونها من المنازعات العمالية

أحـد  ، أدق وبعبـارةٍ  المصـرية، تختص المؤسسة التأمينية  ،القانون السوري كم وفقوكما هو الح
وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتكييف المهني للحادث ومدى استحقاق العامل المصـاب  ، فروعها

  .هذا الاختصاصفي العادي  ويشاركها القضاءُ .)٤(عنه لتعويض إصابة العمل

                                                            
ر في دعوى التكييف نظَيُف ،العاملين في القطاع العام ما عنأ ،طاع العامدون القِمن طاع الخاص بالنسبة إلى العاملين في القِ وذلك ١

الإدارية العليـا فـي    المهني للإصابة أمام المحكمة البدائية المدنية المختصة بقضايا العاملين في الدولة ومرجعها الأعلى المحكمةُ
، عثمان محمود، مرجع سـابق  :وأيضاً ؛ ٢٠٠٨-٥-٢٦تاريخ  ٢١٨أساس عمالي  ٣٢٠نقض سوري رقم  :يُنظر. دولةمجلس ال

  .٤١ص 
: أمام الجهات القضائية التاليـة حصـراً   ،١٩٨٥لعام  ١بعد نفاذ القانون الأساسي رقم  ،نظر دعاوى العاملين في القطاع الخاصوتُ
الذي يصدر مُبرماً فلا [ قراراتها النهائية أمام محاكم الاستئناف العمالية في طعن ويُمحاكم صلح العمل في مراكز المحافظات  -١
في حال كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون ، أو قضاة النيابة في الدعاوى العمالية نفعاً للقانون من قِبل النائب العام إلاقبل النقض ي

عثمـان  : يُنظـر . [قانون أصول المحاكمات المدنيـة مكرر من  ٢٥٠صِّ المادة وذلك بصراحة ن .أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله
لجان قضايا تسريح العمل في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في مراكز المحافظـات   -٢-]] ٤١ ، صمحمود، مرجع سابق
  . ٢٠٠٤لعام  ٥٦من القانون رقم  ١٤٥وذلك وفق المادة  ، وتنظر في الخلافات الزراعية،محاكم الصلح -٣-ومرجعها الاستئناف 

 مجلـة المحـامون   ،١٩٨٥لعـام   ١الاختصاص القضائي العمالي في التشريع السوري بعد صدور القانون رقم  :سليمان الدوس ٢
  . ٤٢٩ص  ،١٩٩٥لعام ] ٦-٥[العددان  ،٦٠لسنة ا دمشق، /السورية

  .٣٠/٩/١٩٦٧تاريخ  ٣٥١٣أساس عمالي  ١٠٥٧نقض سوري رقم  ٣
حيـث إن   حد فـروع دعـاوى العمـل،   أعد التي تُ التعويض عن إصابة العمل تحكمها قواعدُ قانون التأمينات الاجتماعية،دعوى "

الدعاوى التي تقام من العمال أو من أصحاب العمل على المؤسسة التأمينية من اختصاص المحاكم المخولة بالفصـل فـي قضـايا    
  ].المجلد الأول ،١٩٧٠-٤-١٣تاريخ  ١١أساس  ٢نقض السورية رقم راجع قرار الهيئة العامة لمحكمة ال. ["العمل

. وتنص المادة العاشرة من قرار إصدار قانون العمل الموحد على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر كل القضايا الناشئة عن تطبيقه
  :وعلى ذلك

ي اختصاص المحاكم العمالية مهما بلغت قيمـة  وتدخل المنازعات المتعلقة بإصابة العمل ف تختص محكمة صلح العمل بالنظر فيه،"
، مدنيـة  نقـض سـوري  . ["أصول محاكمات ٦٣، والمادة ١٩٥٩لعام  ٩٢من القانون رقم  ٢-١نص المادة  المدعى به بصراحةِ

لعـام   ٤غرفة مدنيـة   ٢٠٠٥أساس  ٢٠٦٣نقض سوري رقم : أيضاً يُنظر ].١٩٨٤-٦-٩تاريخ  ٢١٦٣أساس  ٩٥٢قم ، ررابعة
 .وما بعدها ٣٨٩، ص ، الكتاب الأول٢٠٠٢القانون لعام  ، مجلة٢٠٠١

 .٦٢ص ١ج٤٧س ٣/١٢/١٩٩٦ق جلسة  ٥٧لسنة  ٣١رقم  نقض مصري ٤
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التكييـف المهنـي   سلطةَ قاضي الموضوع فـي  الاجتهاد القضائي المصري أقرَّ  في هذا الصدد،و
   .)١(على ذلك دون رقابة محكمة النقضمن  عموماًللحادث والإصابة 
فر الشـروط المتعلقـة   اتـو  وأ ،فر الشروط المهنية للحادث الواردة في القـانون اتو فللقضاء تقديرُ

   .)٢(١٩٧٧لعام  ٢٣٩بالحادث الناجم عن الإجهاد والإرهاق بسبب العمل الواردة في القرار رقم 
 تقوم المؤسسة التأمينية وفـق القـانون الفرنسـي حصـراً     ،السوري والمصري نيْخلاف القانونبو

  .المهمة إلى قسم الشرطةتلك  سناددون إمن  ،)٣(بالتحقيق في الحادث واستجلاء وقائعه
بـأن تقـوم    -بمجرد عِلمها بالحادث بأي وسيلةٍ كانت -ويُلزم القانون الفرنسي المؤسسةَ التأمينية 

وفي حال لم يتحقق الاتفاق بين هذا الطبيـب  . طبيبٍ مستشار إلىسند هذه المهمة ، وتُبفحص المصاب
أو إذا طلـب   ،وخصوصاً حول أمرٍ طبي يتعلق بالصفة المهنية ،والطبيب المعالج حول حالة المصاب
  .)٤(الخبرةِ الطبية التقنية ىالمصاب ذلك صراحةً، يتم اللجوء إل

 بـلاغُ فعليها إ ،رت ذلكوفي حال قرَّ ،التأمينية بالتحقيق قبل اتخاذ القرار جوازياً قيام المؤسسةِ عدُّويُ
ويُعدُّ  .)٥(تها في الاعتراض على مهنية الحادثلنيَّ اًإظهارويُمثِّل هذا الإبلاغ . برسالةٍ مضمونةالمصاب 

 . )٦(القيام بالتحقيق إلزامياً في حال وقعت الوفاة

التأمينية أن تطلب إلى المصـاب   ةِمؤسسلل ،الحادثاستجلاء وقائع في لهدف من التحقيق ل تحقيقاًو
   .المعلومات الضرورية المتعلقة بالحادثب تزويدَهاوصاحب العمل 

استجوابِ صاحب العمل والمصاب حول الأحـوال  يمنح القانون الفرنسي المؤسسةَ التأمينية سلطةَ و
فـي هـذه    -يُرتِّب القانون و. )٧(أو أسباب الحادث أو المرض قبل اتخاذ قرارِها حول التكييف المهني

   .على الاستجوابات التي توجهها إليه التزاماً بالردِّعلى المصاب  -الصدد
توجيـهُ ملاحظـاتهم    ،عقب الإبلاغ بالإصابة ،أو لصاحب العمل -أو المستحقين عنه -للمصاب و

  .)٨(وتزويد مُحقِّق المؤسسة التأمينية بالمعلومات المُكمِّلة حول سبب الإصابة

                                                            
فتقديرُ إن كانت الوفاة نتيجةَ إصابة عمل أو لا أمرٌ  .٥٨٥ص ٤١س٢٩/١٠/١٩٩٠ق جلسة  ٥٨لسنة  ٥٩٥رقم  نقض مصري ١

-٩ق جلسة  ٥٧لسنة  ٦٧٢مصري رقم  نقض[الموضوع لرقابة محكمة النقض ضي يتعلق بفهم وقائع الدعوى، فلا يخضع فيه قا
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونيـة التـي    :مذكور في]. ١٩٩١-٥-٦ق جلسة  ٥٦لسنة  ٢٣٤٢قم ر ونقض مصري ،١٩٩٠-٤

 .٩٥-٩٠ص ص  ،، مرجع سابق١٠ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،قررتها محكمة النقض المصرية
  .٥٨٥ص ٤١س٢٩/١٠/١٩٩٠ ق جلسة ٥٨لسنة  ٥٩٥رقم  نقض مصري ٢
 . المؤسسةََ التأمينية القيام بالتحقيقات الضرورية بمجرد علمها بحادث العمل بأيِّ طريقةٍ كانت L 441-3 CSSتُلزم المادة  ٣
 .R 442-1 CSSالمادة  ٤

5 CA. Pau, 17 avr. 1986, Somm, séc. soc. soc n° 181, janv. 1987, p 2965, BUHL. Michel. Op.cit. p 51. 
  R 441-11 CSS. المادة  ٦
  .R 441-11CSSالمادة  ٧
  . R 441-12 CSSالمادة  ٨
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طبيعـة الأضـرار    ه،أوضـاع  ،تهطبيع ،الحادث من سببِ كلٍّ بحثُ -التحقيقبموجب هذا  -يتم و
  .)١(اتخاذ قرار التكييف المهني علىالتأمينية  التي تساعد المؤسسةَ العناصرو ،الناجمة عنه

أو -فعلى المؤسسة التأمينية إبلاغُ المصاب  ،وفي حال ضرورة القيام بفحصٍ طبي أو بتحقيقٍ مُكمِّل
              المـادة  وصاحب العمل قبل انقضاء المـدة المـذكورة فـي الفقـرة الأولـى مـن       -المستحقين عنه

R 441-10 CSSًانقضت مدةٌ جديدة لا تتجاوز الشهرين بالنسبة إلـى  وفي حال. ، وهي ثلاثون يوما 
فيُعَدُّ ذلـك اعترافـاً   ، دون أن يصدرَ قرارٌ حول التكييف المهنيمن ابتداءً من تاريخ الإبلاغ  ،الحادث

  . )٢(بالصفة المهنية للحادث
 إذا ما وجـدت ذلـك   بعد أخذ موافقة مستحقي المصاببطلبِ المستحقين أو  -ة التأمينية مؤسسولل

   .)٣(القيام بإجراء تشريح الجثةإلى القضاء  تطلبَ أنْ -الحقيقة لاستجلاء ضرورياً
م المؤسسة التأمينية لزِلا يُحول سبب الوفاة حالة الشك  أن قيامَفي هذا الصدد،  ،الفرنسيويرى الفقه 

   .)٤(اللجوء إلى هذا الإجراءب
التحقيق الذي تجريه المؤسسةُ التأمينيـة   ويمنح القانون الفرنسي المصابَ حقَّ الاطلاع على تقرير

  . )٥(حول حادث العمل
قـانون أصـول   لأحكـام  خضـع  لا تَتجدر الإشارة هنا إلى أن إجراءاتِ التكييف المهني للحادث و

  .)٦(المحاكمات المدنية
فقـد أورد   ،قرار التكييف المهني بالنسبة إلى صاحب العمـل وتبعاتـه الماليـة    وبسبب أهمية آثارِ

 قـرارَ  هـا بها قبل اتخاذ على المؤسسة التأمينية القيامُ ،من الالتزامات الاجتهاد القضائي الفرنسي عدداً
  . صاحبِ العمل نفاذه بحقِّ لضمانِ ، وذلكالتكييف المهني
 ،بـذلك  م طلباًقدِّأن يُحاجةٍ إلى دون من صاحب العمل بمجرد انتهاء إجراءات التحقيق  فعليها إعلامُ

  .)٧(له الطعن في صحتهايحق التي  المتعلقة بالحادث، الاطلاع على الوقائع تمكينه منفضلاً عن 

                                                                                                                                                                                          

 المؤسسـةَ  لـزم ت L 442-1 à L 442-3 CSS :كانت المـواد  ،بإلغائها 15avr. 2004-329-2004قبل صدور المرسوم رقم و
 ـبت مستديم كامل عن العمل أو سبَّ ه بعجزٍالعامل أو إصابتَ الإصابة وفاةَف ع عند احتمال أن تخلِّبتحقيق موسَّبالقيام التأمينية  ه وفات

  .فينساعة من قِبل أحد أعضاء الشرطة المحلَّأربعٍ وعشرين  على أن يتم هذا التحقيق خلال ،فعلاً
V. BUHL. Michel. Op.cit. p 55; Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  
1 PRADIGANC. Frédérique. Op.cit. p 2. 

  .R 441-14 CSSالمادة  ٢
٣ L 442-4 CSS.   

4 BUHL. Michel. Op.cit. p 58. 
  .L 455-3 CSSالمادة  ٥

6 Cass.civ2 e, 18 oct. 2005, n° 104-n° 04, 30. 251, CA. Poitiers, 24 févr. 2004. 
www.courdecassation.fr. 

ن العاملُ المصاب الاطلاع على المعلومات الضرورية التي تتيح معرفةَ الخطر أو المواد التي يمكن أن يكولصاحب العمل طلبُ  ٧
 ]. R 441-12 CSSلمادة ا. [قد تعرض لها
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فإعلامُ صاحب العمـل بـرفض    ؛لتحقيقابمبدأ وجاهية  عدم احترام هذه الالتزامات إخلالاً رتِّبويُ
قام به مسـتحقو   دون أن يُدعى إلى إجراءات الطعن الذيمن المؤسسة التأمينية التكييفَ المهني للوفاة 

  .)١(يجعل هذا القرارَ غير نافذٍ بحقه ،-أدت فيما بعد إلى التكييف المهني لتلك الوفاة التي -المتوفى 
عدم إمكان مطالبتـه مـن قِبـل     ،صاحب العمل قرار التكييف المهني بحقِّيترتب على عدم نفاذ و

الحادث بسبب خطئـه غيـر    وقوعُ ثبتَالمؤسسة التأمينية لاسترداد نفقاتِ تعويض المصاب في حال 
  . )٢(المغتفر

أو اشـتراكاته  نسـبِ   عدم تأثيره في ،من ثَمَّو ،تجاه صاحب العمل قرار التكييف المهنيفعدم نفاذ 
دخول نفقة هذه الإصابة في حسابها أو العودة عليه لاسترداد نفقات تعويضات إصابة العمل يؤدي إلى 

  .من صعيدإلغاءِ مسؤوليته المالية على أكثر 
إذ إن العلاقةَ بين هذه  ،بكامل حقوقه تجاه المؤسسة التأمينية ،في هذه الحالة ،إلا أن المصابَ يحتفظ

  .الأخيرة والمصاب مستقلةٌ عن العلاقة بينها وبين صاحب العمل
وعلى المؤسسة التأمينية اتخاذُ قرارها حول التكييف المهني للحادث خلال مدة ثلاثـين يومـاً مـن    

بالسـلب أو   -ويترتب على عدم صدور قرارٍ خـلال هـذه المـدة     ،علمها عن طريق الإبلاغ تاريخ
  .)٣(قرارٌ ضمنيٌ بالصفة المهنية للحادث -بالإيجاب

إلى المصاب أو المسـتحقين   -بالتكييف المهني أو برفضه-ويُبلَّغ قرارُ المؤسسة التأمينية المُسبَّب 
  .)٤(بلَّغ الطبيبُ المعالج بالقرار أيضاًفضلاً عن طرق الطعن والمدد، كما يُ ،عنه

التكييـف   اختصـاصُ  الفرنسـي  لا ينعقد للقضاء ،السوري والمصري نيْلقانونفي ا كمخلاف الحبو
لـيس  ف ،طعن كجهةِ إلافيه القضاء نظر لا يَف ،ة التأمينيةمؤسسأصيل لل فهو اختصاصٌ ،المهني للحادث

  .بالتكييف المهني للحادث القضاء مباشرةً لصاحب المصلحة مطالبةَ
تطبيق  صرامةُ دُقَتَنْتُوفق القانون الفرنسي  تطور الأحكام المتعلقة بالتكييف المهنيمن رغم على الو

الإسـناد المهنـي    وبـالأخص قرينـةُ   ،المؤسسة التأمينية للنصوص المتعلقة بالتكييف المهني للحادث
المؤسسـة   ثقل فـرعَ ويُ ،الإحصائي للتكييف المهني عن الواقعية عد الجانبَبْوهو ما يُ .والاستفادة منها

                                                            
1 Cass.soc, 25 janv 1996, Somm. sec. soc. soc, n° 276 juin 1996, p 5373. 

  .٦١ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د :مذكور لدى 
2 Note sous soc, n° 502,Cass.soc., 19 déc. 2002, n° 502, n° 01-02.979, CA. Grenoble, 21 mai 2001. 
www.courdecassation.fr.; Cass.soc., 14 juin. 2001, n° 1007, n° 9920.784, CA. Paris, 30 
septembre1999. www.courdecassation.fr.; Cass.soc, 26 nov 2002, Bull.civ. V. n° 356, BUHL. Michel. 
Op.cit. p 39. 

  .R 441-10 CSSالمادة  ٣
Cass.civ2 e, 23 avr. 2003, n° 02-30.081, BUHL. Michel. Op.cit. p 51 

 .R 441-14 CSSالمادة  ٤
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فرع على  التزاماتٍ -صلفي الأ -تُعدُّ التأمينية المتعلق بالمرض والعجز الطبيعي بالأعباء المالية التي 
  .)١(إصابة العمل

 .لاستحقاق تعويض إصابة العمل اًأولي اًشرطفي كونه قرار التكييف المهني للحادث  وتتجلى أهميةُ
بتعويضـات الإصـابة    وفي حال لم يتم تقرير مهنية الحادث فما على العامل المصـاب إلا المطالبـةُ  

  .ت شروط استحقاقهاوافرالطبيعية في حال ت
 ."الحصول على الكل أو فوات الكلإما " يُطبَّق مبدأ إذ ،القانون السوريأما هذا الوضع فخاصٌ في 

 إصـابةً  هدُّأما عَ ،ل في العلاج المجانيتمثِّالعيني للمصاب المُ ضمن التعويضَحادث بالمهنية يَال فتكييفُ
 ـ  التعـويض  يُحجب الوقد  ،ه في التعويض العينيحقَّ فقد المصابَيُإنه ف طبيعيةً  وافرنقـدي إذا لـم تت

   .شروطه
  

  الاعتراض على قرار التكييف المهني للحادث -الفرع الثاني
على القرار الصادر عن المؤسسـة التأمينيـة حـول     الاعتراضَلصاحب المصلحة جيز القوانين تُ

إلا أنها تختلـف فـي   . صاحب العمل مسواء كان العامل أ ،التكييف المهني للحادث بالقبول أو الرفض
 على وجوب اللجوء إلى طريقٍ القوانين ينص بعضفي حين  ،تحديد القضاء المختص بهذا الاعتراض

  .القضاء النزاع قبل ولوج بابِ ودي لحلِّ
بالنظر في المنازعات الناشئة عن  -كما أسلفنا -العمل صلح  تختص محكمةُ ،فوفق القانون السوري

المنازعات التي تقوم بـين  نظر وفي  ،تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية كونها من المنازعات العمالية

                                                            
1 Proposition de loi visant à améliorer le système de prévention et de réparation des risques 
professionnels. Annexe au procès verbal de la Séance du 2 février 1999. www.senat.fr.  
L 176-1 CSS: "Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un 
versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des 
accidents et affections non pris en charge en application du livre IV. Le montant de ce versement est 
pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents 
du travail et des maladies professionnelle". 

المرض الطبيعي والأمومة والعجـز والوفـاة للنظـام العـام للضـمان      فيقع على عاتق فرع إصابات العمل لمصلحة فرع تأمين 
الاجتماعي دفعُ مبلغٍ سنوي يأخذ في الحسبان النفقاتِ التي يتحمَّلها هذا الفرع الأخير بسبب الحوادث والإصابات التي لـم تكيـف   

  .قة بتأمين إصابة العملكما يؤخذ هذا المبلغ في الحسبان عند تحديد عناصر حساب الاشتراكات المتعل. بالمهنية
ويُحدَّد هذا المبلغ كل سنة في قانون تمويل الضمان الاجتماعي، إذ تقوم لجنةٌ بإيداع تقرير كل ثلاث سنوات لدى المجلس النيـابي  

نـة  وتعطـي لج  ،والحكومة حول التكلفة الحقيقية التي تكبَّدها فرعُ تأمين المرض الطبيعي نتيجةَ عدم الإبلاغ عن إصابات العمـل 
 ]. L 176-2المادة . [والذي يُرسل أيضاً إلى المجلس النيابي والحكومة قبل الأول من تموز ،إصابات العمل رأيَها حول هذا التقرير
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 لمعتَرضفل .ومنها الاعتراض على قرار التكييف المهني للحادث ،)١(صاحب العمل والمؤسسة التأمينية
   .)٢(التأمينية بشأن تكييف الإصابة بالمهنية تتخذه المؤسسةُ إجراءٍ أيِّ ضدأمام القضاء العمالي  دعاءالا

 نـصَّ ، إلـى القضـاء   اللجوءَ -ومنهم العمال ضحايا إصابات العمل-وبهدف التسهيل على العمال
للـدعاوى  ، هاكلِّدرجات التقاضي الإعفاء من الرسوم القضائية في على والمصري  السوريالقانونان 

ويكـون   ،التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم بعد وفاتهم طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعيـة 
في  -ولها  ،بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة الحكمُ ،كلِّها الأحوال في ،وللمحكمة ،نظرها على وجه الاستعجال

  .)٣(ها أو بعضهاعلى رافعها بالمصروفات كلِّ أن تحكمَ -حالة رفض الدعوى
لا تختصـان   )٤(لجنة التحكيم المركزيـة  ،من ثَمَّو، التحكيم الطبي لجنةَتجدر الإشارة هنا إلى أن و

بقـرار   اًكون اختصاصها محصـور قرار التكييف المهني للحادث مسألة الاعتراض على بالنظر في 
بطبيعة  -كما سيأتي تفصيله -حصرهذا ال ويُبرَّر. ٥٢بصراحة المادة  ، وذلكالتكييف المهني للمرض

  .تشكيل لجان التحكيم الطبي سه طبيعةُما تعكِ وهو ،الطبي المرض التي تقتضي الاختصاصَ
الأولى للاعتراض على قرار التكييف المهنـي   الذي جعل القضاء البوابةَ -لقانون السوري ل اًوخلاف

ينص القانون المصري على وجوب عرض النزاع على لجنة فحـص المنازعـات التابعـة     -للحادث

                                                            
 . ، المجلد الأول١٣/٤/١٩٧٠تاريخ  ١١أساس  ٢ قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقمراجع  ١
  .٢٢/٦/١٩٧٠تاريخ  ٢٨٥أساس  ١١٣٠نقض سوري رقم  ٢
إلا أن هذا الإعفاء مقتصرٌ على ]. لإعفاء من الرسوم القضائية أيضاًكما تنص المادة السابعة من قانون العمل على ا. [١٠١المادة  ٣

مجلة المحامون السورية لعـام  ، ١٩٧٢-٤-٢٥تاريخ  ٢ق  ٥٣عملاً باجتهاد الهيئة العامة رقم  الأعمالدون أصحاب من العمال 
  .القضائية ونفقات الخبرة ورسم نسخ القرار التأميناتدون من فاءُ الرسومَ القضائية ودور المحاكم ويشمل الإع ،١٠٢ص  ،١٩٧٣

عثمان محمـود،   :وأيضاً] ٣٨٦اجتهاد رقم  ،١٩٧٨مجلة المحامون السورية لعام  ١٩٧٨-٣٨٦أساس  ١٩٧٨-٤٩٨قرار : يُنظر[
 .٤٢ص ، مرجع سابق

، ممـا  ١٣٧والمؤمن عليهم والمستحقين من هذه الرسوم وفق المادة  التأمينيةدعاوي المؤسسة  -وفق القانون المصري-كما تُعفى 
 نقض مصـري [درجات التقاضي  كلِّيد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات في  لَّيعني غَ

عـزت  .د: إعداد. ٢ج  ١٩٩٨الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام  :مذكور في. ]١٩٩٨-١-١١ق جلسة  ٦٢لسنة  ١٧٧قم ر
 ٣٩رقم  نقض مصري ،١٩٩١-١١-١٨ق جلسة  ٥٩لسنة  ٢٣٧٦رقم  نقض مصري :وأيضاً. ٥١٩ص  ، مرجع سابق،الدسوقي

 ،محكمـة الـنقض المصـرية   الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتهـا   :مذكورة في. ١٩٩١-٥-٢٧ق جلسة  ٥٤لسنة 
 ١٩٩٥-١٢-١٨ق جلسة  ٦٢لسنة  ٢٩٧٧رقم  نقض مصري: وأيضاً ؛١٣٠ص  ،مرجع سابق ،١٠لحق رقم ، مالإصدار المدني

  .١٢٩ص  ٢٩ق  ١ع  ٤٣س  ١٩٩٢-١-٦ق جلسة  ٥١لسنة  ٢٢٥٢رقم  نقض مصري، ١٤٢١ص  ٢ج  ٤٦س 
 لجنة التحكيم المركزيـة جهـةَ   عدُّوتُ النزاعات ذات الطابع الطبي، بالنظر في -كما سيأتي تفصيله -تختص لجنةُ التحكيم الطبي  ٤

 ].٥٤-٥٣-٥٢ :المواد[ .لجنة التحكيم الطبي طعن في قرارات



284 
 

بتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي تختص  ،ة التأمينيةمؤسسلل
   .)١(قبل اللجوء إلى القضاءبالطرق الودية 

تنظيم الاعتراض على قرار التكييف المهنـي  ب فيما يتعلقة عدَّ بمراحلَ رَّفقد مَ ،ما القانون الفرنسيأ
وبالضـمان الاجتمـاعي   -كانت المنازعات المتعلقة بإصابة العمل  ١٩٤٦ عامفحتى  .عموماًللإصابة 

 ـ ،يترأسها قاضي الصلح لجانٍمن اختصاص  -عموماً عـن أصـحاب الأعمـال     ينَوتتألف من ممثل
   .)٢(فكان من اختصاص المحاكم المدنية ،أما الاستئناف ،والمؤمن عليهم

المنازعـات  في نظر لل ، تم تنظيم قضاءٍ خاصالتعديلات التي جرت على القانون الفرنسي وبموجب
التي لا تخضع بطبيعتها إلى اختصاص  ،العام والزراعي ،الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

   .)٣(خاصة قواعدُ هذا القضاء منظِّتُو ،قضاءٍ آخر

                                                            
لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصـدر   نشأ بالهيئة المختصة لجانٌتُ": من القانون المصري ١٥٧المادة  ١

وعلى أصحاب الأعمـال والمـؤمن علـيهم وأصـحاب     . من الوزير المختص ومكافآت أعضائها قرارٌ عملها وإجراءاتبتشكيلها 
المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديمُ طلبٍ إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجـان  

  ."..لتسويته بالطرق الودية
-١-١١ق جلسـة   ٦٢لسـنة   ١٧٧رقـم   ، ونقض مصري١٩٩٦-١١-٢٤ق جلسة  ٦٠سنة ل ٢٦٧٩رقم  نقض مصري :يُنظر

 ،٥١٨ص ، ، مرجع سـابق عزت الدسوقي.د: إعداد. ٢ج  ١٩٩٨الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام  :، مذكورة في١٩٩٨
 ١٩٨١-١٢-٨نقـض جلسـة    ،١٩٩٨-٣-١ق جلسة  ٦١لسنة  ٥٠٢٤رقم  نقض مصري: يُنظر ،٥٢٥ص  :وفي المرجع ذاته

  .٦٤ص  ١ع ٣٢لسنة ا
الخلافـات   كـل نطقة التي وقع فيها الحادث بالنظر في على اختصاص مجلس العمل التحكيمي في المِينص القانون اللبناني وكان 

اجتهادات محكمـة الـنقض    :تُنظر ].من المرسوم ٢٨المادة [ ١٩٨٣لعام  ١٣٦الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 
أمـا وفـق القـانون    . ٤٠٩ص ، مرجع سابق ،نبيلة زين: إعداد ،نزاعات عمل فردية وجماعية ،اجتهادات ،قضايا العمل ،اللبنانية

 ٨٤عدا تلك المذكورة فـي المـادة   -على اختصاص محاكم العمل بالنظر في الخلافات الأخرى ٨٥فتنص المادة  ،اللبناني الحالي
سواء كانت ناشئة بين المضـمونين   ،المنازعات التي قد يُثيرها تطبيق هذا القانونو -المتعلقة بأمورٍ طبية حول الحادث أو المرض

  .بين الصندوق وأصحاب العمل أو المضمونين أم ،وأصحاب العمل
القدرة على العمل أو الحالة الصحية أو تاريخ الشفاء أو التئام الجروح بنتيجـة   أوحول المرض  في حال قيام خلافٍ": ٨٤المادة [

وفي حال اختلافهما يُعين مدير عام  ،ل أو مرض مهني يَنظر في الخلاف الطبيبُ المعالج وطبيب الصندوق المراقب معاًطارئ عم
الصندوق لجنةً مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء مختصين يضعها مجلسُ إدارة الصندوق وتُصدَّق بمرسومٍ يُتخذ في 

 ]. "غير قابلٍ لأيِّ طريقٍ من طرق المراجعة مجلس الوزراء ويكون قرارُهم قطعياً
2 Art. 36,D-L, 30 oct. 1935.  

كالنفقـات   ،بما فيه التعويض العينـي  ،من اختصاص قاضي الصلح تفكان ،المنازعات حول تعويض إصابة العملب أما فيما يتعلق
من  تفكان ،المنازعات المتعلقة بمعاش العجز الدائمأما  ]Art. 14, Loi 9 avr. 1898[ .الطبية والدوائية وتعويض العجز المؤقت

  . عموماً اختصاص المحاكم المدنية
V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 894.  

  .L142-1CSSالمادة راجع  ٣
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 محكمةال، TASS محكمة قضايا الضمان الاجتماعي :عدَّة محاكميوزَّع الاختصاص القضائي بين و
، ومحكمـة النزاعـات   CNITAT الوطنية لقضايا العجز وتعرفة الاشتراك في تأمين إصابة العمـل 

  .، وذلك وفق موضوع النزاع وطبيعتهTCIالمتعلقة بالعجز 
سبب الرفض ل تبعاًالجهة المختصة  يتم تحديدُ ،الاعتراض على التكييف المهني للحادثب ففيما يتعلق

 ،يتعلق بمادية الحـادث  إداري أو لسببٍ الرفض لسببٍكان ففي حال . الوارد في قرار التكييف المهني
نظر الب  TASSتختص محكمة قضايا الضمان الاجتماعي  ،حول حصوله كواقعة أو صفته المهنية أيْ

متعلقاً بالحالة الصحية للمصـاب أو   رفض التكييف المهني طبياً أما إذا كان سببُ ،عتراضهذا الافي 
  .)١(ةة التقنيالطبي خبرةلإلى ا تم اللجوءُفي ،أو لرفض إسناد الضرر للحادثبتاريخ استقرارها 

ففـي الحالـة    ،طبـي  وضعٍبقانونية أو  بتطبيق أو تفسير قاعدةٍإما  ،قد يتعلق فالنزاعُ ،وعلى ذلك
 بع إجـراءاتٍ تَّيَالذي و ،)٢(في الحالة الثانيةالقضاء التقني  بينما يختص ،يختص القضاء العادي ،الأولى

   .)٣(الخبرة الطبية أساسي على إجراءاتِ تعتمد بشكلٍ ،النزاع قضائية تلائم طبيعةَ
فيما يتعلق بالادعاءات الخاضـعة   -يوجب القانون الفرنسي ،الحال في القانون المصري يوكما ه

حل النزاع المتعلق بقرار التكييـف   محاولةَ -حول قرارات المؤسسةِ التأمينية L 142-1 CSSللمادة 
 ،قبل اللجـوء إلـى القضـاء    ،CRAاللجنة الودية  باللجوء إلىوذلك  ،المهني للحادث بالطرق الودية

 .)٤(من فروع المؤسسة التأمينية في كل فرعٍهذه اللجنة في مجلس الإدارة ل شكَّتُو

لفئـة  إلـى ا نتميان ين من مجلس إدارة المؤسسة التأمينية عضويْ ،نمديريْ الودية من اللجنةُ تألفوت
ن يتم اختيارهمـا  ن آخريْومن عضويْ ،عترض من أصحاب الأعمال أو العمالالتي ينتمي إليها المُذاتها 

                                                            
 .L 141-1 CSS راجع المادة ١

Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées. www.handroit.com.  
ونظام الضمان الاجتماعي  ،نظام المستقلين ،وتُطبق القواعد المتعلقة بالخبرة الطبية على الخاضعين للنظام العام للضمان الاجتماعي

  .الخاصة بملاءَمة هذا التطبيق وفق قرارٍ وزاريوتُحدَّد بعض القواعد  ،عدَّة خاصة أنظمةٍعلى ، الزراعي
  .]L 141-3 CSSالمادة [ 

2 BUHL. Michel. Op.cit. p 172. 
 CNITATومحكمة النزاعات المتعلقة بـالعجز   ،TCI، وتُعدُّ كلٌّ من المحكمة الوطنية لقضايا العجز وتعرِفة تأمين إصابة العمل

 . من القضاء التقني
3 V. BUHL. Michel. Op.cit. p 185. 

فباسـتثناء الاعتراضـات    .خاصة على العمـال الـزراعيين   وإجراءاتٍ اختصاصٍ قواعدُ -فيما يتعلق بأحكام إصابة العمل-طبقتُ
 ،يـة العمالهذه الفئة للقضاء التقني بالنسبة إلى  فلا وجودَ ،وعلى ذلك .المنازعات للقضاء العادي كلتخضع  ،المتعلقة بالاشتراكات

-تعيين خبير طبي ةَصلاحيَ هذه المحكمة رئيسلإلا أن  .بتلك المنازعات حصراTASSًتختص محكمة قضايا الضمان الاجتماعي ف
 .اًيوم خمسة عشره حول النزاع خلال مدة والذي يودع تقريرَ -بعد استشارة الأطراف

V. BUHL. Michel. Op.cit. p 192 et s. 
  . وإلا عَدَّت المحكمة الطعنَ غير مقبولٍ وتم إيداع الملف لدى اللجنة الودية .R 142-1CSS et sراجع المادة  ٤

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 901  
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عددٍ مساوٍ مـن الـوكلاء البـديلين عـن     ، فضلاً عن مجلس الإدارة لأعضاءمن بين الفئات الأخرى 
 . )١(بل مجلس إدارة المؤسسة التأمينيةمن قِ كل سنةٍفي بدايةِ ويُعيَّن أعضاء اللجنة . الأعضاء الأصليين

رسمي من  المؤسسة التأمينية على اتخاذ موقفٍ اللجنة مساعدةُبق لهذه سْومن أهم ميزات اللجوء المُ
  .TASSمحكمة قضايا الضمان الاجتماعي إلى النزاع قبل اللجوء 

التكييف المهني للحادث  غ قرارإبلادية خلال مدة شهرين من تاريخ أمام اللجنة الو الاعتراضُ قدَّميُ
  .)٢(أو رفضاً قبولاً

اللجـوء   يهرض علوللمعتَ ،بالرفض ضمنياً اًقرار دَّقرار اللجنة خلال مدة شهر عُ بلَّغوفي حال لم يُ
وتبدأ مدة الشهر هذه من تاريخ تقديم الاعتراض إلـى   ،TASSإلى محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 

  . )٣(المؤسسة التأمينية
غ قراره الذي يقوم بإبلاها حول النزاع إلى مجلس إدارة المؤسسة التأمينية رأيَالودية اللجنة  رسلوتُ

  . )٤(المُسبَّب إلى صاحبِ المصلحة
، وهي المرحلة الثانية للاعتراض على قـرار  TASS قضايا الضمان الاجتماعي وتختص محكمةُ

المنازعات الناشئة عن تطبيق قـانون الضـمان    بالنظر في كلِّ -ناأسلفكما  -التكييف المهني للحادث
التكييـف   على قراراتِ بما في ذلك الاعتراضُ ،)٥(آخر قضاءٍ لأيِّبطبيعتها الاجتماعي التي لا تخضع 

  .المهني للحادث
يُعـيَّن لمـدة    ،قاضي محكمة الدرجة الأولى بمنزلةرئيس : محكمة من ثلاثة أعضاءال ألف هذهتتو

مـن قِبـل    -من قائمةٍ خاصةٍ بـذلك -يتم تعيينهم  ،نن مساعدَيْأو مستشاريْن ليْممثَمن و ،ثلاث سنوات
ولمدة ثلاث سـنوات   ،بعد أخذ رأي رئيس محكمة قضايا الضمان الاجتماعي ،رئيس محكمة الاستئناف

والعمـال   أصحاب الأعمالكلٍّ من عن ممثلاً  والآخرُ ،المأجورينعن العمال ممثلاً  ويُعدُّ الأولُ ،أيضاً
  .)٦(الذين يعملون لحسابهم الخاص

                                                            
  .R 142-2 CSSالمادة  ١
  .R 142-1 CSSالمادة  ٢
  .R 142-6 CSSالمادة  ٣

V. aussi: BUHL. Michel. Op.cit. p 178 et s ; CA. Lyon, 15 avr. 1987 Somm sec. soc. soc, n° 187 juill. 
1987 . p 3059, BUHL. Michel. Op.cit. p 61. 

  .R 142-4 CSSالمادة  ٤
 TCIلنزاعاتُ التي تختص بها محكمة النزاعات المتعلقة بالعجز ا إذ تخرج عن اختصاص هذه المحكمة .L142-1 CSSالمادة  ٥

 ].  L 142 -3 CSSالمادة[ L 143-1, al°1 CSSالتي عدَّدتها المادة 
  .L 142-4 CSS, L 142-5 CSS :المادتان ٦
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قرار اللجنة الودية ب الإبلاغمن تاريخ  شهرينخلال مدة إلى ديوان المحكمة لب الاعتراض م طَقدَّويُ
CRA،  ١(دون صدور قرارٍ صريح عن تلك اللجنةمن أو بعد انقضاء مدة الشهر(.  

المدنية مع مراعاةِ ما نصَّ عليه قانون وتخضع الإجراءات أمام هذه المحكمة إلى قانون الإجراءات 
  .)٢(الضمان الاجتماعي من أحكامٍ خاصة

الجهـات   كـلِّ ب فيما يتعلـق الحال  يكما ه-محكمة قضايا الضمان الاجتماعي إلى ز اللجوء ميويت
وللمحكمة جمعُ المعلومات الضـرورية التـي   . )٣(تهبمجانيَ -القضائية وفق قانون الضمان الاجتماعي

 .)٤(على اتخاذ قرارهاتُعينها 

وخصوصاً حول تاريخ اسـتقرار الحالـة    ،طبي أمام المحكمة متعلق بأمرٍ نزاعٌوفي حال عُرِضَ 
 ينص قرارهـا  ،وفي هذه الحالة ،تقوم المحكمة بطلبِ إجراء الخبرة الطبية ،الصحية للمصاب أو شفائه

  .)٥(النقاط التي يُطلَب إلى الخبير الطبي معالجتُها على
فللمحكمة إجـراء خبـرةٍ    ،ل تعلَّق النزاع أمام المحكمة بقرارٍ اتُّخذ بعد إجراء الخبرة الطبيةوفي حا

ويُعيَّن الخبير الجديد من قِبل المحكمة مِن بين الخبـراء المختصـين بقضـايا     .جديدة بطلب الأطراف
وتُحدَّد مهمتُه والنقاطُ التي يبحث فيها في نصِّ قـرار   ،الضمان الاجتماعي المذكورين في قائمةٍ خاصة

  .)٦(المحكمة
 .)٧(أثناء العمل أو بسـببه في وما إذا كان قد وقع  ،تقديرية في تقرير مهنية الحادث وللمحكمة سلطةٌ

 وذلك أمـام  ،من تاريخ التبليغ خلال مدة شهرٍ )٩(للاستئناف القابلةِ ،)٨(بالدرجة الأولى هاصدر أحكاموتُ
  .)١٠(الاستئناف محكمةالغرفة الاجتماعية ل

                                                            
 .R 142-18 CSS المادة ١
 .R 142-17المادة  ٢
  .R144-10 CSS المادة ٣
  .R 142-22 CSSعدَّدتها المادة  ،وذلك لدى الكثير من الجهات ٤
 .R 142-24المادة  ٥
الطبية أيضاً في حال أُثير نزاعٌ خلال الجلسة حول صعوبة تتعلق بـأمرٍ   ةتلجأ المحكمة إلى الخبرو. R 142-24-1 CSSالمادة  ٦

 ]. R142-24-3 CSSالمادة . [تعويضاتٍ مُحدَّدةٍ ضمن قائمةتقنيٍ حول تفسير الأحكام المتعلقة ب
7 Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  

 ].R 142-27CSSالمادة . [ويقوم ديوان المحكمة بتبليغ الأطراف قرارَها خلال خمسة عشرة يوماً .L142-2 al°1 CSSالمادة  ٨

27CSS.[ 
 .L142-2 al°2 CSSالمادة  ٩

يـورو بالدرجـة    ٤٠٠٠ته تَصدر القراراتُ الصادرة عن المحكمة فيما لا تتجاوز قيم ،وخلافاً لذلك. R 142-28 CSSالمادة  ١٠
  إذ نصـت المـادة    ،يجوز تنفيذ قرارات المحكمـة مؤقتـاً علـى الـرغم مـن اسـتئنافها      و. ]R 142-25 CSSالمادة . [الأخيرة



288 
 

الأحكام الصادرة عـن محكمـة قضـايا    في  ملأحكام الاستئنافية أفي اسواء بالنقض  ويجوز الطعنُ
  .)١(بلاغ بالقرارمن تاريخ الإ شهرٍخلال مدة وذلك  ،أخيرة درجةٍكالضمان الاجتماعي 

فـي   ، وذلـك صدورَ قرار التكييف المهنيالقانون الفرنسي بمراعاته حالةَ انتظار المصاب وينفرد 
فنصـت علـى    ،دون استحقاقه التعـويض من  ،حال اعترضت المؤسسة التأمينية على صفته المهنية

وفـي  . )٢(فرت شروطُ هذا الاسـتحقاق ااستحقاقه تعويضاتِ الإصابة الطبيعية بشكلٍ مؤقت في حال تو
تعويضات الممنوحة بشكلٍ مؤقت مـن مبلـغ   حال تم التكييف المهني للحادث أو المرض يتم اقتطاعُ ال

  .)٣(التعويضات المُستحقة وفق تأمين إصابة العمل
، يُعدُّ حادث العمل الصورةَ الأقدم لإصابة العمل من حيث الظهور القانوني، يتميز بالطابع بالنتيجة

   .، الذي يقابله الطابعُ التدرجي المُميِّز للمرض المهنيالفجائي
الحديث قـد بـدأ    الأولية للحادث التي تطلبها الاتجاه التقليدي قاسيةً، فإن الاتجاهَوإنْ كانت الشروط 

كالعنف والقوة الخارجية، وذلك بهـدف  ، وكالضرر الجسدي بمفهومه الضيقعلى تلك الشروط،  يخرجُ
نطقة المكشوفة، أيْ خارج النطاق الموضوعي لتطبيـق النظـام   إدخالِ بعض الحالات التي تقع في المِ

  . ضمن هذا النطاق ،قانوني لإصابة العملال
وكلٌّ بطريقته، ففي النظام التأميني الفرنسي، نشط الاجتهادُ الفقهي والقضائي الفرنسي في معالجـة  

. هذه المسألة، أو عن طريق إصدار قراراتٍ وزارية، وذلك في كلٍّ من النظاميْن السوري والمصـري 
لٍ جزئية وبشروطٍ قاسية تُضيِّق حتى مـن شـمولِ النطـاق    الأخيرة جاءت بحلوالقراراتِ إلا أن هذه 

هذا فضـلاً عـن   . الموضوعي للنظام القانوني لإصابة العمل للحالات التي نصت عليها تلك القرارات
تكييف كثيرٍ من الحالات التي  غياب الاجتهاد الفقهي والقضائي السوري عن ممارسة دوره في محاولةِ

أيٍّ إلـى   -وفق الاتجاه التقليـدي  -حادث العمل والمرض المهني لا تنتمي  تيْما تزال تتأرجح بين كفَّ
  .منهما

أثناء العمل، وهنا يُبحـث فـي مـدى    في العمل شروطٌ مهنية خاصة، فالحادثُ إما أن يقع  ولحادثِ
 ها لتشملَدِّفر معيار التبعية، الذي نشط الاجتهاد الفقهي والقضائي الفرنسي في شرحها، وحتى في مَاتو

. ف بمهمة وأعمـال المناوبـة  كلَّفرها لدى المُاالتبعية بصورتها المعنوية، فضلاً عن البحث في مدى تو
  .هأثنائفي دون أن يقع من وإما أن يقع الحادث بسبب العمل 

                                                                                                                                                                                          

R 142-26 CSS وذلك حتى اليوم الحادي  ،على تنفيذ القراراتِ المتعلقة بالمعونة اليومية بصورةٍ مؤقتة على الرغم من استئنافها
  .إلا شهراً فشهراً -بانقضاء هذه المدة -يستمر التنفيذ المؤقت  ولا، والثلاثين من تاريخ الاستئناف

  .L 144-4 CSSالمادة  ١
  .L 371-5 CSSالمادة  ٢
  . R 371-3 CSSالمادة ٣

 



289 
 

ن السوري وفي هذا يتقدم كلٌّ من القانونيْ ،بسببهدون أن يقع من العمل  أثناءفي قد يقع الحادث كما  
القانون الفرنسي، وذلك فيما يتعلق بقطعية قرينة الإسناد المهني، وإنْ كـان التطبيـق    لىوالمصري ع

  .ذلك يتجه إلى خلافِ -بل المؤسسة التأمينية السوريةمن قِ -العملي الخاطئ 
 وقوع الحادث الذي يلتـزم بـه صـاحبُ   بأما عن إجراءات التكييف المهني للحادث، فتبدأ بالإبلاغ 

المختصـة بـالتكييف    عين الجهةَتُ فيد من وقائعَدة، وبجمع ما يُالعمل والمصاب خلال مددٍ زمنية محدَّ
حظ هنا اختلاف كلٍّ من القواعد المتعلقة ويلا. فر الصفة المهنية للحادثاالمهني على البحث في مدى تو

وفي تحديد الجهات الموكولة  آخر،إلى  من قانونٍ -وإنْ كانت المراحل الأساسية واحدةً -بالإجراءات 
  .إليها إصدار قرار التكييف المهني والاعتراض على هذا القرار

، يُعدُّ اختصاصُ المؤسسة التأمينية وفق القانون الفرنسـي فـي   ن السوري والمصريفخلافاً للقانونيْ
الأخير يُسند إلـى  كما أن هذا القانون . اتخاذ قرار التكييف المهني للحادث أصيلٌ ليس للقضاء القيام به

ن السوري وفق القانونيْ ،في حين يختص به ،جهاتٍ مختصة أمرَ النظر في الاعتراض على هذا القرار
بالمنازعـات المتعلقـة    مخـتصٍ  فما من قضاءٍ .المختص بالقضايا العمالية عامةً القضاءُ ،والمصري

   .بالتأمينات الاجتماعية على الرغم من ما لذلك من ميزات
تمهيديـة   ن المصري والفرنسي على القانون السوري في وضعهما مرحلـةً كلٌّ من القانونيْويتقدم 

إذ تُتبع طرقٌ وديةٌ لحل النزاع قبل الاعتـراض علـى قـرار     التكييف المهني للحادث، تسبق مرحلةَ
  .التكييف المهني
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  الفصل الثاني
 La maladie professionnelleالمرض المهني 

  تمهيد وتقسيم
 -في معـرض تعريفهـا إصـابةَ العمـل    -تناولت الفقرة ج من المادة الأولى من القانون السوري 

، فعرَّفت هذه الصورة بأنها الإصـابة بأحـد الأمـراض    ، كإحدى صور هذه الإصابةالمرضَ المهني
  .الملحَق بالقانون ١المهنية المبينة بالجدول رقم 

، كمـا تَفـرض   تختلف شروطه المهنية أيضاًو، ويختلف المرض المهني بطبيعته عن حادثِ العمل
  .خصوصيتُه إفرادَه بإجراءاتِ تكييف مهني ملائمة

  :الآتي في هذه الصورة من خلال مباحثَ ثلاثة بحث هذا الفصليَسو
  ماهية المرض المهني  :المبحث الأول
  للمرضالشروط المهنية  :المبحث الثاني
  مرضإجراءات التكييف المهني لل :المبحث الثالث
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 المبحث الأول

  ماهية المرض المهني
، وذلك من التعريف بالصورة الثانية لإصابة العمل -قبل البحث في الشروط المهنية للمرض -لا بد

  .، والتعريف بخصوصيتها التي تميِّزها من حادث العملمن خلال دراسة نشوئها
  : نالمبحث إلى مطلبيْهذا م قسَعلى ذلك سيُبناءً و

  المرض المهنيمفهوم نشوء  :المطلب الأول
  التعريف بالمرض المهني  :المطلب الثاني

  
  المرض المهنيمفهوم نشوء  -المطلب الأول

منهما موضوعَ  الأولُ، يتناول نفرعيْ إلىالمطلب هذا قسم ، سيُلدراسة نشوء مفهوم المرض المهني
  .ةض المهنيامرالأ تصنيفِالثاني في  ، بينما يبحث الفرعُتبنيه ضمن مفهوم إصابة العمل

 

  تبني المرض المهني ضمن مفهوم إصابة العمل -الفرع الأول
الكثير مـن   ظهر إذ ،منذ القدم ةٌثابت ى ممارسهابعض الأعراض المرضية لدبظهور المهنة  علاقةُ

النسيج فـي  في معامل و ،لدى عمال المناجم في رومانيا -منذ العصور الوسطى -الإصابات الصدرية 
ض لها العمال في الصناعة من أقدم الأمراض المهنية التي تعرَّالمستخدمة وكان التسمم بمواد  ،انكلترا
عـن طريـق    الذي يحدث تسمماتٍ -المعروف منذ عهد الرومان- المواد الرصاصُ تلكهم أو ،أيضاً

وفي معامـل  ، )١(هالحام وأر البطاريات والمعادن المختلفة صهْ أعمالالجهاز الهضمي أو التنفسي في 
  .)٢(الدهان

 منذ القدم معاناةُ الفلاحين الذين يعملون قرب شلالات الأنهار الكبيرة من نقص السمع، توقد لوحظ
القتـال   وأدواتصناعة السـيوف  وجودَ حالاتِ نقص سمعٍ لدى ممتهني لاحظ اليونان والرومان بينما 

  .)٣(الصيدو

                                                            
  .٤٨ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ١
. وإلى اضطراباتٍ هضمية وعصبية ،واستخدام الرصاص والمواد التي تحتوي عليه إلى مرض فقر الدميؤدي استخراج ومعالجة  ٢

  الاثنـين   ،جريدة عمالية تصدر في المغـرب  ،جريدة المناضل. لمرض المهني القاتل للعاملين في صناعة الرصاص، االساتورنيزم
   .a.info-www.almounadil. ٢٠٠٧تموز لعام  ١٦

  .٢٤ص  ،٢٠٠٦آذار لعام  ،٨ دمشق، العدد مجلة التأمينات الاجتماعية، ،نقص السمع المهني والوقاية منه: محمد الحلبي. د ٣
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 الطبيـب الايطـالي برنـاردينو رامـازيني     بفضـل رض الم مهنيةالملاحظة الطبية ل تتبلورثم 
Bernardino RAMAZZINI ]بربطه بين  ،للطب المهني ساًمؤسِّ -قحَبِ -عدُّالذي يُ ]١٦٣٣-١٧١٤

 .)١(م تناول فيه أمراضَ الصـناعة ١٧٠٠إذ ألَّف أول كتابٍ حول أمراض المهنة عام  ،المهنة والمرض
، بأن يسألوا مرضاهم عن طبيعة المهنة التـي يمارسـونها   ،الكتاب، من خلال هذا أوصى الأطباءوقد 
 ،أساسية على وضعه الصحي والنفسي انعكاساتٍ لقناعته بأن لطبيعة المهنة التي يمارسها العاملُ وذلك

واختيـارِ   ،المـرض  ساعده على اكتشاف سببِتض يالطبيب المعالج بمهنة المر معرفةَفضلاً عن أن 
   .)٢(المناسب العلاج
 .يـات والكيمااسـتخدام  الثورة الصناعية وزيادة  المرض المهني وتنوعت نتيجةَ ازدادت حالاتُلقد 

 عنصـرٍ  ٧٠٠نحـو   مُاسـتخد ا-في كلِّ سـاعة  -يتم  تَبيَّن أنهالعمل الدولي  ها مكتبُأعدَّ في دراسةٍف
  .)٣(يوكيما
ظهـوره   ، فقد جاءالطبيالظهور الواقعي للمرض المهني وملاحظته في المجال من رغم على الو 

وإنما اقتصر علـى   ،المهنية الأمراضَ-في البداية -إصابة العمل  لم يشمل مفهومُ إذ ،القانوني متأخراً
  .حادث العمل

مـن حـوادث    وقوعاً أقلَّ -نسبياً-أن الأمراض المهنية كانت هذا التأخرَ في  اءالفقه بعضل علِّيُو
دة تتعلق بتعرض العامل محدَّ أمراضٌ ١٨٩٨عام صدور قانون إصابة العمل  قد ظهرت بعدف. )٤(العمل
، ةفجائي واقعةٌتكييفها بأنها بالإمكان لم يكن ، وخاصة به تستخدم في العمل أو بسبب شروطٍ معينةٍ لموادَ

  .)٥(ه التدرجيبسبب طبيعة المرض الذي يتميز بظهورِ وذلك ،حادث عمل، ومن ثَمَّ

صـدر   ،وعلى ذلـك . مهنية لعمال المصابين بأمراضٍا تعويضَيضمن قانوني  حلٍفكان لا بد من 
 -المتعلق بإصابة العمل - ١٨٩٨تطبيق أحكام قانون  نطاقَ دَّليم ١٩١٩عام لتشرين الأول  ٢٥قانون 

   .)٦(إلى الأمراض المهنية
   

                                                            
 . ٤٨ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ١
الاتحاد الدولي لنقابـات العمـال    ،مجلة العمال العرب ،الطب المهني في حوض البحر الأبيض المتوسط :الرزاق الخطيبعبد .د ٢

  :كتاباً حول أمراض الحرفيين رامازينيالطبيب ف كما ألَّ. ٥٠ص  ،١٩٨٦لعام  ٢٦٢العدد  ،دمشق/ العرب
Traité des maladies des artisans. www.wikipedia.fr.  

  .٢٥٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٣
بحوث ودراسـات فـي التشـريع     ׃سليمان الدوس؛  ٩٧ص  ،مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي. الضمان الاجتماعي ٤

 .٥٣١ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارنالعمالي 
5 V. PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2287. 

  .١٠٨ص  ،١٩٩٣ ،٢ط ،بيروت/ المركز الثقافي العربي. دروس في القانون الاجتماعي: موسى عبود .د ٦



293 
 

 لعـام  ١١٧دخل المرض المهني ضمن تعريف إصابة العمل في القـانون المصـري بقـانون    أُو
  .)٢(١٩٤٦لعام  ٢٧٩وفي القانون السوري بالقانون رقم  ،)١(١٩٥٠

 أنـواعَ  -كما سيأتي تفصـيله -تضم جداولَفي صورة لأمراض المهنية ل قد تمثل الظهورُ القانونيو
 .)٣(مرض الشروط المهنية لكلِّفضلاً عن  ،منها كلٍّب الإصابةب بتسبَّتالتي  والأعمالَ ،هذه الأمراض

 دوليـة موضـوعَ   وإنما تناولت هيئـاتٌ  ،الظهور القانوني على نطاق القوانين الوطنيةولم يقتصر 
  . دولية بعض أحكامه اتفاقياتٍنصوصُ مت نظَّف ،المرض المهني

ضمن الأمـراض المهنيـة    وافق مؤتمر العمل الدولي على إدراج ثلاثة أمراضٍ ،١٩٢٥ففي عام 
. والإصابة بـالجمرة الخبيثـة   ،بالزئبق ،م بالرصاصالتسم :وهي ،إصابة العمل عنها تعويضُيُستحق 

 ،فـتم  ،مهنية جديدة أمراضٌ من ثَمَّ،و ،جديدة ظهرت أخطارٌ ومع التقدم السريع في الكيمياء والصناعة
المرضـية بسـبب التعـرض للطاقـة      شمل الأعراضَتَ ،أخرى إضافة ستة أمراضٍ ،سنواتتسع بعد 

   .)٤(المشعة
فأوجبـت   ،التعويض عن أمراض المهنـة  موضوعَ ١٩٢٥لعام  ١٨ الدولية رقم وتناولت الاتفاقيةُ

 وألا تقلَّ ،طبقاً للأسس والقواعد الخاصة بتعويض المصابين عن حوادث العملها المصابين ب تعويضَ
  .)٥(قيمة التعويض عما ينص عليه القانون الداخلي حول تعويض إصابة العمل

  
  المهنيةتصنيف الأمراض  -الفرع الثاني

درجة التطور الصناعي والصناعات المنتشـرة  ل تبعاًأخرى إلى  تختلف الأمراض المهنية من دولةٍ
متطـورة   زراعي تختلف عن الأمراض المهنية في دولةٍ ذات اقتصادٍ المهنية في دولةٍ فالأمراضُ ،فيها

  .اًصناعي
العوامـل   ل ولوجَسهِّمختلفة تُ وبطرقٍ ،اًجييالعامل تدر جسدَ هغزوِبخطورة المرض المهني  تمثلوت

عات اكالوهج الشديد في صن ،أو حاسة الرؤية ،ما عن طريق حاسة السمع كالضجيج المتكررإ ،الضارة
                                                            

 . ١٩٤ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ١
، مرجـع  فؤاد العـادل : مذكور لدى. "في طوارئ العمل وأمراض المهنة": تحت عنوان بموجب الفصل السابع من هذا القانون، ٢

 . وما بعدها ٥٣ص  ،سابق
، لـم يكـن   وعلى ذلـك  .المهنية الأمراضَ يشمل -الحاليبخلاف قانون الضمان اللبناني -قانون طوارئ العمل اللبناني م يكنل ٣

لمسـؤولية  ل صاحب العمل وفق القواعد العامـة  ما لم تثبت مسؤوليةُ هابالتعويض عن انالعمل أو المؤسسة التأمينية يلتزم صاحبُ
 .٢٢٦ص ، مرجع سابق ،فلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان: يُنظر. المدنية

 .٥٣١ص  مرجع سابق، ،الاجتهاد المقارنبحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء  ׃سليمان الدوس ٤
دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية مـن حـوادث العمـل    : يُنظر. من المادة الأولى من الاتفاقية ٢الفقرة  ٥

 .٦٧ص ، مرجع سابق ،والأمراض المهنية
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من مثل  ،عن طريق الجهاز التنفسي أو ،ة في الصناعات اليدوية الدقيقةعيفالإنارة الضبسبب أو  ،اللحام
  . الجراثيم ية أووماس مع المواد الكيمااستنشاق الغازات السامة أو الجلد في حال التَّ

الأولى بـالأمراض المهنيـة النوعيـة أو    تتعلق  ،نويمكن تصنيف الأمراض المهنية إلى مجموعتيْ
من مثـل   ،ب الإصابة بهاسبِّا يُمَلِالتعرض معين نتيجة  لعاملين في نشاطٍاإلا  صيبلا ت ، والتيالخاصة

و الأمراض بسبب التعرض لغبار الحرير الصخري، أ -حارالسُّ -أو التغبر الرئوي ،التسمم بالرصاص
وكأمراض الرئة التي تصيب العمال فـي صـناعة    ،الناجمة عن التعرض للأشعة أو مرض الاهتزاز

 . )١(التعدين نتيجةَ تناثر أتربة المعادن وتسلُّلها إلى الجهاز التنفسي

عامـة   أمـراضٌ  -صـل بالأ-هي و ،النوعيةالأمراض المهنية غير ب تتعلقف ،عة الثانيةوأما المجم
 ، الذي يصـيب الربو القصبيمن مثل  ،باتهاعند التعرض لمسبِّ تصيب غير العمال كما تصيب العمالَ

   .)٢(طاع الحيوانيالقِ عمالَ ، التي تصيبوالحمى المالطية ،يةوإنتاج المواد الكيما عمالَ
 ، والذيالجدول طريقةَ -كما سيأتي تفصيله-القوانينغالبية  تباعَاالأمراض المهنية  تنوعُقد فرض و

هذه بع في تَّالتقسيم المُعلى الرغم من اختلاف و. دةوفق معايير محدَّ م الأمراض فيه إلى مجموعاتٍقسَتُ
بات الأمـراض المهنيـة أو   سـبِّ ها وفق معيار طبيعة مُتصنيفُ الغالبَ ، فإنآخرإلى  ول من قانونٍاجدال

  .مصدرها
التسممات المهنية على بالأول  القسمُيتعلق  ،رئيسة ر الأمراض المهنية في أربعة أقسامٍصْيمكن حَو

المـواد   ،المبيدات والغازات والأبخرة السـامة  ،المعادن الثقيلةب ، سواء كانالتسمم هذا اختلاف مصدر
أمـا القسـم    .دالمواهذه مع  ويتعرض له العاملون بتماسٍ، )٣(اللدائن والمواد البلاستيكيةم بأ ،الكربونية

أو أسـاليب عمـل    عمل فيزيائية ووضـعياتٍ  ن أحوالالأمراض المهنية التي تنجم عب يتعلقف ،الثاني
 مـع إنسـانٍ   العدوى كالعمل بتماسٍ أو ماسالتي تنجم عن التَّ يضم القسم الثالث الأمراضَ بينما. معينة

   .)٤(ية الجلديةالحساس الرابع أمراضَ القسمُ ويتناول .مريض مريض أو حيوانٍ

                                                            
 .٧٠٢ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د ١
 .١١٤ص ، مرجع سابق ،الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةدور مؤسسات التأمينات والضمان  ٢
المعهد العربي للصحة والسـلامة  منشورات  ،ندوة حول التسممات المهنية في الوطن العربي وطرق الحماية منها :تُنظر ،للتوسع ٣

بالمبيدات  - ٢٥ص ] أحمد عمارة. د[المعادن الثقيلة ب: حول أنواع التسمماتعدَّة  مقالاتٍ، ١٩٩٥ ،أيار ٢٥- ٢١دمشق  /المهنية
] أحمد محمد عمـارة . د[بالمواد الكربونية  ،٦٥ص ] حبيب نوايقي. د[بالغازات والأبخرة السامة  ،١٢٧ص ]أحمد ديب دشاش. د[

 .١٣٩ص ] سعيد أرناؤوط. د[باللدائن والمواد البلاستيكية  ،١٠٣ص 
للتوسع راجع حول معايير و. وما بعدها ٩٤ ، صمرجع سابق ،الآثار الصحية لإصابات العمل: عبد الرزاق الخطيب.د ׃للتوسع  ٤

مرجع  ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية: تصنيف الأمراض المهنية
 .١١٥ص ، سابق
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 أسلوب العمل أمراضـاً  رية المعقدة وتغيُّومن التقدم الصناعي واستخدام المواد الكيما وقد أفرز كلٌّ
لعاملين علـى آلات التصـوير الضـوئي    اإصابة  ن احتمالُبيَّتَ ، إذسابقاً جديدة لم تكن معروفةً مهنيةً

، أو وعناصر السيلينيوم والكاديوم ومـواد الحبـر  لأوزون غاز انتيجة التعرض لعدَّة أمراضٍ بوالنسخ 
  .)١(الضوء والحرارة والضجة المنبعثة من آلات التصويرمن مثل  ،العوامل الفيزيائيةبسبب 
 الالكترونيـة  باتالتي يواجهها العاملون أمام شاشات الحاس المشكلات أكثرَالإرهاق البصري  عدُّويُ

 ،ج العين وتزايد إفراز الـدموع تهيُّبب تسبَّيَ )٢(مرئي محدود الجهد البصري على مجالٍ فتركيزُ شيوعاً،
العصبي  الذي يصيب الجهازَ بالإضافة إلى التوتر. )٣(الملتحمة التهابِ إلىفي بعض الحالات  ؤديوقد ي
الـرئيس   اليوم السـببَ  عدُّوالذي يُ ،مستمر بسبب العمل المتواصل أمام الشاشة لضغطٍالتعرض  نتيجةَ
  .)٤(الأمراضمن  لكثيرٍ

طلـق  وهو مـا يُ  ،من أنواع هذا المرض بالمهنة أيضاً كبيرٌ ارتبط عددٌ ،وبظهور مرض السرطان
الثاني للسرطانات ذات الأصـل المهنـي فـي     المثانة السببَ سرطانُ عدُّيُإذ . "السرطان المهني"عليه 

 كـل سـنة  ف شَكتُ إذ ،IVRS الفرنسي ها معهد الرقابة الصحيةأعدَّ وفق دراسةٍ ، وذلكالدول الغربية
  .)٥(مهني في فرنسا حالة سرطان مثانة ذات أصلٍ ٦٠٠

تزايد الأمراض المهنية الناجمة عن في  دوراًعلى التكرار  العمل القائم أحياناً سلوبِفضلاً عن أن لأ
 .)٦(الأمراض المهنية في فرنسا نصفَ ،في العصر الحالي ،لشكِّنها تُإحتى  ،الحركات المتكررة

   

                                                            
مة عن آلات التصوير الضوئي وآلات النسخ وطرق حماية العاملين من الأخطار الصحية الناج: عبد الرزاق الخطيب.د ׃للتوسع  ١

 .٩٥-٩٢ص ص ، ١٩٩٠لعام  ٢٩٩ العدد ،دمشق/ الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،مجلة العمال العرب ،هذه الأخطار
  . أمامهبالرأس والعينين لتوجيه انتباهه نحو النص الموجود  ألف حركةٍ ٣٣ ـب ن أن العامل أمام الشاشة يقوم يومياًبيَّتَ ٢
الاتحـاد   ،مجلة العمال العـرب  ،اسم كاتب المقالة دْرِلم يَ ،الاضطرابات النفسية في أمكنة العمل مشكلة تحتاج إلى حل ׃للتوسع  ٣

  .وما بعدها ٥٨ص  ،١٩٨٧لعام  ٢٧١العدد  ،دمشق/ الدولي لنقابات العمال العرب
وقد لوحظ وجود علاقةٍ مباشرة بين تعقيدات . ٥٩ص ، مرجع سابق ،الاضطرابات النفسية في أمكنة العمل مشكلة تحتاج إلى حل ٤

المخاطر المهنية الجديدة أهي مجرد أوهام أم حقيقة  -التكنولوجيا الجديدة : يُنظر. الحمل والعمل أمام الشاشات الالكترونية في أثناء
من بحوث اتحاد النقابات  ،د اسم كاتب المقالةرِدمشق، لم يَ /مجلة العمال العرب الصادرة عن الاتحاد الدولي للعمال العرب ،واقعة؟

 .٥٦ص  ،١٩٨٧لعام  ٢٦٨العالمي، العدد 
5 Cancer de la vessie d'origine professionnelle. INRS, Colloque au 16-03-2007. www.inrs.fr. 
6 Pierrette. TRILHE: Maladie professionnelle, Maladie à caractère professionnel. nov, 2004. 
 www.bossonsfute.fr. 
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 الإنتـاج قـدرَ   مـدةُ  حيـث تُختصـر  تنظيم شروط العمل بعلى من العمل  الأسلوب إذ يعتمد هذا
سوء معاملة صاحب العمـل   أيضاً نتيجةَ أوالذي ينش ،لدى العامل النفسي د الضغطَولِّمما يُ ،)١(مكانالإ

  .)٢(أيضاً للعامل
 ،في السابق كما كان معروفاً ،لجسد العام فيية ووقد ثبت عدم اقتصار التأثير الخطر للمواد الكيما

المهني لمـادة الرصـاص يسـبب     فالتعرضُ. ه العصبي وحتى حالته النفسيةطال جهازَيَاتضح أنه  إذ
 .)٣(الجهاز العصبي المركزي أداءَ ضعفنفسية كالوساوس والتوتر العصبي والقلق ويُ اًأعراض

 زيـادةَ  -أيضاً - فَشَوإنما كَ ،وتنوعهاعدد الأمراض المهنية على زيادة التقدم العلمي  قتصرولم ي
اخـتلاف   فقد ثبت علمياً ،دون غيرهم تبعاً لطبيعة الجسم أو حتى الجنسمن  الإصابة بها لدى أشخاصٍ

أكبر من المواد السـامة التـي    ن من امتصاص كمياتٍمكِّيُوالذي جسم المرأة عن جسم الرجل  كوينت
أقل  وكميةٍ ،)٤(أكبر من الشحوم على كميةٍ هااحتواء جسم عن، فضلاً أثناء العملفي المرأة تتعرض لها 

مختلفـة بالنسـبة للمـذيبات     حساسـيةً وهو ما يُسبِّب  ،أقل من العضلات من ناحية التركيب النسيجي
في حال كانـت   ، وتتفاقم هذه الخطورةختزن في النسيج الدهنيكبر وتُأ بكميةٍ متصتُإنها  إذ ،العضوية

   .)٥(عند الإرضاع هاديالجنين أو إلى ول إلىالسموم التي تتعرض لها إذ تنتقل  ،المرأة حاملاً
التي تزيد خطر التعرض المهنـي  و ،أيضاًومن صور اختلاف تصميم جسم المرأة عن جسم الرجل 

ممـا   ،ومعها كل البويضات التي يمكن أن تحمل بها مسـتقبلاً  ولَدت ن المرأةَأ ،ية السامةوللمواد الكيما
 فنطـفُ  ،وبالمقابـل  .البويضات للخطـر تلك  يعرض كلَّالمواد  هذه ىحدالمهني لإ هان تعرضيعني أ

يقتصر خطرُ التعرض على النطف المتوالدة في نهاية بحيث  ،قصيرة مدتها شهران الرجل تتوالد بدورةٍ
  .)٦(هذه المدة

                                                            
1 LEROY. Catherine. Op.cit. p 25. 

 °nوفق القانون رقم  جريمةً الذي يُعَدُّ ،Harcèlement moralالاعتداء المعنوي مصطلحَ وهو ما يطلق عليه القانون الفرنسي  ٢

 :بأنـه الاعتـداء المعنـوي    تعريـفَ  L 1152-1 C.travتناولت المـادة   قدو .٢٠٠٢ لعام كانون الثاني ١٧تاريخ  2002-73
وبصحته الجسدية أو العقليـة   ،تهكرامب ،العاملبحقوق  حدث مساساًشروط العمل يُفي  تدهورٍ المتكررة التي تؤدي إلى الاعتداءاتُ"

   ."أو مستقبله المهني
Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
L 1152-1 C.trav: "L'harcèlement moral est des agissements répètes qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". 

لـم  , التأثير النفسي والسلوكي للرصاص على عمال الطباعة .دكتورة سهام محمد حسين هنديقامت بها ال وذلك بموجب دراسةٍ ٣
  .٩٠ص ، ١٩٩٥ لعام ٣٣٢ العدد ،دمشق/ الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،مجلة العمال العرب ،اسم كاتب المقالة دْرِيَ
 .الرجل من وزن جسم% ١٥-١٠ نسبةب من وزن جسم المرأة مقارنةً%  ٢٥-٢٠نسبة ل الشحوم شكِّتُ ٤
 ،دمشـق / العربالاتحاد الدولي لنقابات العمال  ،مجلة العمال العرب ،المرأة والصحة والسلامة المهنية: عبد الرزاق الخطيب.د ٥

 .٨٠ص  ،١٩٩٤لعام  ٣٢٣العدد 
 .٨١ص ، مرجع سابق ،المرأة والصحة والسلامة المهنية: عبد الرزاق الخطيب.د ٦
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   الأكثـر عنفـاً  ظ أن حـوادث العمـل   يلاحَ ،الصورة الجديدة لإصابة العملهذه خطر  يادزداومع 
 بدأتكثيرة  اًفي حين أن أمراض، بدأت تتناقص عدداً - ١٨٩٨التي كانت السبب في صدور قانون  -

   .)١(الاحتضان مدةفي  -قبل ذلك -على الرغم من كمونها لسنواتٍ طويلة  بالظهور
  

  التعريف بالمرض المهني -المطلب الثاني
والفقهية المتعلقـة   القانونية التعريفاتُ ،لهما، أوَّنمسألتيْيقتضي التعريف بالمرض المهني البحثَ في 

. ، فالاختلافُ بين المرض المهنـي وحـادث العمـل   ، أما ثانيهمابهذه الصورة من صور إصابة العمل
الفـرع  ، بينما يتناول تعريفَ المرض المهني الأول؛ يتناول نفرعيْ إلىقسم هذا المطلب ، سيُوعلى ذلك

  .حادث العمله عن تمييزَالثاني 
  

  تعريف المرض المهني -الفرع الأول
الجدول الـذي   عيض عنه بنظامِاستُ ، إذ)٢(للمرض المهني من تعريفٍخَلَت نصوص أغلب القوانين  

  .ه المهنيةوشروطَ المرض المهني يضم أنواعَ
وذلك على  ،القانون المصري كذلك الحكم فيو ،)٣(لمرض المهنيل اًتعريفالقانون السوري د ورفلم ي

بالنسبة إلى  -فقد اكتُفي  ،نفي كلا القانونيْ لحادث العمل وحادث الطريق تعريفٍالرغم من النص على 
  .)٥(الفرنسي ويماثلهما في ذلك القانونُ، )٤(لجدول الملحق بالقانونإلى ابالإحالة  -المرض المهني

                                                            
1 Actualité de l'anarcho-syndicalisme, accident du travail=terrorisme patronale Publié par l'CNT-AIT, 
22/04/2003. www.cntait.fr. 

السرطان المهني وأمـراض   مراضَإن أف ،الثالث للوفاة المتعلقة بالعمل ل السببَشكِّات الناجمة عن حوادث العمل تُيَفَإذا كانت الوَو
   .الأول والثاني ل السببَشكِّالجهاز الدوراني ذات الأصل المهني تُ

Communiqué de presse, 24 mai 2002, BIT, 0/2/23, les ATMP font 2 millions de victimes chaque 
année. www.senat.fr.  

 أو مهـنٍ  الإصابة به بين العاملين في مهنةٍ شيعتَ الذي مرضُال بأنهالمهني  المرضَ ١٩٤٤لعام  ٦٧التوصية الدولية رقم  عرَّفت ٢
  المعهـد النقـابي    ،الاتحاد العام لنقابات العمـال فـي سـورية    ،مطبعة الفرا. التأمينات الاجتماعية: فاروق الجابي: يُنظر .معينة

  .١٧ص ، ١٩٨٣ ،دمشق /المركزي
، ١٩٧٤تشرين الثـاني لعـام    ،١١العدد  ،دمشق /السورية مجلة المحامون ،الأمراض المهنية والقانون: عبد الرزاق الخطيب. د ٣

 .١٧٦ص
  .القانون المصريفي  ١والجدول رقم  ،القانون السوريفي  ١الجدول رقم  ٤

5 Les risques indemnisés. www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 
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ظاهرة  بأنه كلُّ"فه القانون التونسي عرِّفيُ ،للمرض المهني تعريفٍنصت على من القوانين  قلةً إلا أن
 ،عن النشاط المهنـي للمتضـرر   يكون مصدرها بالقرينة ناشئاً أو إصابةٍ ،جرثومي نٍوكل تعفُّ اعتلالٍ

  .)١("في تطوره وتكوينه وهو بطيءٌ
الفقـه  فيُعـرِّف  . للمرض المهني لوضع تعريفٍ يالفقهالاجتهاد شط نَ وفي غياب النص التشريعي

 معينة أو قيامه بعملٍ صيب الشخص بسبب مزاولته مهنةًالذي يُ المرضُ": مرضَ المهني بأنهالاللبناني 
 .)٢("معين ضمن أحوالٍ معينة

ي أو وفيزيـائي أو كيمـا   ض العامل لخطـرٍ المباشرة لتعرُّ النتيجةُ": الفقه الفرنسي بأنه هفعرِّبينما يُ
 . )٣("ه المهنيس بها نشاطَمارِيُ شروطٍ بيولوجي أو نتيجةَ

 ،لنشاط المهني للمصـاب دون تخصيصٍ لطبيعة امن التعريف في القانون التونسي عاماً  وردفبينما 
إمـا  المرض بسبب النشاط المهني قد يكون وقوع ن إ إذ ،الفقه الفرنسي في جاء التعريف أكثر تفصيلاً

صاب كأن يُ ،العملهذا أو بسبب الشروط التي يمارس بها  ،معداتهبسبب أو  ،بسبب مزاولة العمل ذاته
ضيق  نتيجةَ صاب بمرضٍأن يُ أو ،تعرض العامل في مصنع البطاريات لمادة الرصاص نتيجةَ بمرضٍ

  .الفراغ في غرفة آلات النسخ
 الإصابةُ" :بأنه المرض المهني على تعريفيتفقون التأمينات الاجتماعية مجال ن في يختصمال إلا أن

بعينها  ضه للأخطار الناجمة عن أداء مهامٍعرِّتُ ،ما التي تظهر على العامل الذي يعمل في أحوال عملٍ
فهي الأمـراض التـي تنشـأ     .)٤("مهني ذات منشأٍ بأمراضٍ تهإلى إصاب ،على المدى الطويل ،وتؤدي
فرضـها  يَ خاصةٍ وضعيةٍأو  ،العملبسبب بيئة  ، أوضارة موادَ خدامإما بسبب است ،لعمعن ال مباشرةً

   .)٥(هنجازُإ
 لا -أخـرى  اذكرتهنقاطٍ  نبعضها ع وإغفالِ غِوْعلى اختلافها في الص -ات التعريف تلك أن ونرى

ويؤدي اخـتلاف هـذه   . المهنية ذكر الشروطَأن تَدون من المرض بمهنة العامل  إلا صلةَ ن عموماًبيِّتُ
دقيـق للمـرض    وضـع تعريـفٍ  المحيطة به إلى صعوبةِ  شروط تبعاً لاختلاف المرض والأوضاعال

  .المهني
                                                            

بحوث ودراسات في التشريع العمالي السـوري   ׃سليمان الدوس :يُنظر ،٢٨/١٩٩٤رقم من الفصل الثالث من القانون  ٣الفقرة  ١
كان القانون التونسـي قـد    وإنْ. ١٥ص ، مرجع سابق ،مصطفى صخري؛  ١٩٩ص  مرجع سابق، ،في ضوء الاجتهاد المقارن

 .الجدول أيضاً اتبع طريقةَإلا أنه  ،المهني ف المرضَرَّعَ
  .٤٨٥ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٢

3 "La conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, 
ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle". 
TOUBOUL. Sylvie: Le régime des maladies professionnelles. 24/09/2003. www.novethic.fr. 

 .٥٩ص ، مرجع سابق ،التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةدور مؤسسات  ٤
  .١٢٧ص ، ، مرجع سابقموسى عبود.د ٥
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  ن حادث العملمتمييز المرض المهني  -فرع الثانيال
أسبقية الظهور القـانوني   فضلاً عن -حادث العمل والمرض المهني من أهم صور الاختلاف بين 

، وذلـك  في البدايـة  محسوسةًالإصابة تكون لا قد ، فلمرض المهنيل الظهورُ التدرجي -لحادث العمل
 عبوات الغاز انفجار الإصابة بالصمم نتيجةَتُعدُّ ف .الفجائي هعبطابَ على عكس حادث العمل الذي يتميز

مرضـاً   إذ تُعدُّ ،طويلة مدةًعلى عكس الإصابة بالصمم بسبب العمل على الحفارة الآلية  ،عمل حادثَ
تحديـد تـاريخ وقـوع    من ن مكِّتُالزمن لا ، خلال مدةٍ من )١(للضجيجبسبب التعرض التدرجي  اًمهني

  .الحال بالنسبة إلى حادث العمل يكما ه ،الإصابة وزمنها
خاصة لإثبـات مهنيـة المـرض تتوافـق      المشرع أحكاماً وضعَ ،وبسبب صورة الاختلاف هذه 

   .)٢(حادث العملالمتعلقة بحكام الأكبير عن  وتختلف إلى حدٍّ ،طبيعتها التدرجيةو
 ـتتنف ،خاصة ر أنواعه في جداولَصْبحَ -أيضاً -ن حادث العمل ميتميز المرض المهني   صـفةُ ي ف

لا يمكـن   حادث العمـل فكثيـرةٌ   أما صورُ ،هافي دْرِلم يَفي حال  -من حيث المبدأ -المرض المهنية
  .في جداولحصرها 

 مضـاعفاتٍ عـن   جمالنا المرضِ عدم عَدِّويترتب على التمييز بين المرض المهني وحادث العمل 
 ،)٣(الحـادث هـذا  نتـائج  إحدى  دُّعَوإنما يُ ،كم المرض المهنيحُفي ترتبت على الإصابة بحادث عمل 

   .، فتطبق أحكامه في هذه الحالةالعمل حادثفي حكم فهي  ذلك،وب
نطقـة  المِ" طلـق عليـه الفقـهُ   مـا يُ  ظهرَصر الأمراض المهنية تباع طريقة الجداول لحَاوبسبب 

فـي   كونها لم تـردْ مهنية  اًها أمراضدُّالإصابات التي لا يمكن عَمجموعةُ : يُقصد بهاو ،)٤("المكشوفة
لعـدم  وذلـك   ،حوادث العملمن  دُّعَلا تُأنها ، كما بالعمل علاقتها السببيةالمصاب  ثبتَأ إنْو ،الجدول

دون مـن  مكشـوفة   تبقى هذه الإصابات ضمن منطقةٍ نتيجة،وبال .أحد الشروط الأولية للحادث وافرت
  . إصابة العمل المصاب بها تعويضَ لا يستحق العاملُف ،عليهو .تأميني غطاءٍ

                                                            
والعـاملين فـي    ،يُصاب بمرض الصمم المهني كلٌّ من النحَّاسين والعاملين في صناعة المراجل البخارية وفي النسيج الميكانيكي ١

  .المطارات وفنييِّ الطائرات وعمال تصليح محركاتها ومستخدِمي الآلات ذات الضجيج وآلات الحفر
. تحضيرها في معامـل الأدويـة   في أثناءوذلك نتيجة التعامل مع الأدوية المضادة للالتهابات  ،وقد يكون نقصُ السمع سُميَّ المنشأ

 ،وللتوسع في موضوع الصـمم المهنـي  . ٢٥ص ، مرجع سابق سمع المهني والوقاية منه،نقص ال: محمد الحلبي.د :في ذلك يُنظر
 لعـدد ، ادمشـق / مجلة التأمينات الاجتماعية. التجربة السورية في مجال السمع أو الصمم المهني: مقالة الدكتور أكرم ريشة :تُنظر
  .وما بعدها ٢٠ص  ،٢٠٠٦تشرين الأول لعام  ١٠

   .١٩٨ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية :مصطفى الجمال. د ٢
  .٤٩٢ص  ،، مرجع سابقوتطبيقاته أحكامه ،الاجتماعي الضمان ׃حسين حمدان ٣
  ." Angle mort" الزاوية الميتة نطقة المكشوفة مصطلحَفي كتابه على المِ DUPEYROUX أطلق الأستاذ الفرنسي دوبيرو ٤

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 506. 
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، وذلك عمل نفسي حادثَ الإصابة بمرضٍ دَّعَ قد رفضت محكمة النقض المصريةكانت  ،وعلى ذلك
مـن   مـدةً مرضية اسـتمرت   حالةٍ وإنما وليدَ ،فجائي حادثٍ به لم تكن نتيجةَ أن الإصابةَعلى أساس 

تشدد القضاء في تطلب عنصر من رغم على الو .جدولاللعدم وروده في  ه مرضاً مهنياًدُّعُولم تَ ،الزمن
من الإصـابات   أمام التكييف المهني لكثيرٍ اًعائقيُشكِّل كونه  ،بل الفقهمن قِ انتقاداتٍب نه جوبِهفإالمفاجأة 

  . )١(الأمراض حتى الحوادث أو صفةَ منحِهاإمكان  بسبب عدم
الأولية  إلا أن الشروطَ ،في الجدول دْرِمهنية لم تَ نطقة المكشوفة أيضاً أمراضٌوقد تدخل ضمن المِ

، "الأمراض الفجائيـة "يها مصطلحَ علالفقه وقد أطلق  .وخصوصاً عنصر الفجائية ،فيها وافرتتللحادث 
ومـن أمثلتهـا التيفـوس     ،تـدرجي وبطـيء   فلا ترجع إلى تطورٍ ،مفاجئ فهي تصيب العامل بشكلٍ

أثناء العمل أو بسـببه  في أصابته  ة حشرةٍسعبهذا المرض بسبب لالعامل المزارع  فإصابةُ .]التيفوئيد[
عنصر القوة الخارجية على الرغم  فراتوو سعلصفة الفجائية لفعل اللإلى ا نظراً ، وذلكعمل حادثَ عدُّتُ

  .)٢(الطب مرضاً في لغةِ عدُّبالتيفوس تُ من أن الإصابة
، زمنيـة طويلـة   مـدةٍ لمريض لا يحتاج إلى ا الذي يعالجفي جسم الطبيب  جرثومةال فنفاذُ ،وكذلك

عهـا  مما ينفـي عـن الإصـابة طابَ   ، )٣(بالمريضه العدوى إلى تكرار احتكاك يحتاج انتقالُلا  ،وبذلك
  .الفجائية فر فيها صفةُافتتو ،التدرجي

حادث  ةَصف تفقِدف ،عنصر القوة الخارجيةمع انتفاء الفجائية في بعض الإصابات  فر عنصرُاتويقد و
: ، وأشهر الأمثلة على هذه الإصـابات لعدم ورودها في الجدول ها أمراضاًدُّلا يمكن عَإلا أنه  ،العمل
  .)٤(عن الإجهاد بسبب العمل ةالناشئ وفاةوال ،الأزمات القلبية ،الفتق

 ،فحسـب فئة الأمراض الفجائيـة  لا يتعلق ب ،كان للفقه المصري موقفٌ ، فقدعلى هذا الوضع ورداً
إدخالها ضمن الحماية التأمينية من وذلك بهدف  ،نطقة المكشوفةسائر الإصابات الواقعة ضمن المِبوإنما 

  .إصابة العمل
الهدف  تحديدِ ل في وجوبِتمثِّالمُو ،ب شنبالدكتور لبي الأستاذُ اقترحَهالذي  الحلَّهذا الفقهُ د أيَّ فقد 

علاقة اليعفى من إثبات  إذ ،على العامل التيسيرُ -في رأيه-وهو  ،الحقيقي من جدول الأمراض المهنية
فـي   أما إذا كان المـرض غيـر واردٍ   .السببية بين المرض الوارد في الجدول والعمل الذي يقوم به

                                                            
  .١٣٠ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ١
 .٢٢٢ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٢
 .٢٣٤ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: قاسم محمد حسن.د ٣
  .٢٣٣ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،الاجتماعيةالتأمينات : قاسم محمد حسن.د ٤

فـي تطلـب عنصـر     ئيوالقضا يالفقهالاجتهاد  لَتساهُ -الشروط الأولية للحادث وفق الاتجاه الحديث نا فيبحث عند- وقد تناولنا
الناجمة عن الإجهـاد   الإصاباتِ ،ولو بقصورٍ ،التي عالجت -ةوالمصري ةالسوري-القرارات الوزارية فضلاً عن صدور  ،الفجائية

 .القوة الخارجية فيها عنصرُ وافربسبب العمل التي لا يت
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السببية بين هذا  علاقةَالشرط أن يثبت ب ،التأمينية المصاب الحمايةَ حرمانَذلك ب رتِّألا يُ نبغيالجدول في
بين المرض المهني الـوارد بالجـدول    نقطةُ التمييز تنحصر ،وعلى ذلك. المرض والعمل الذي يؤديه

   .)١(إثبات العلاقة السببية مسألةِفي والمرض غير الوارد به 
إثبات العامل المصاب لعلاقتها السببية بالعمل الذي يقوم به فإنَّ  ،في الجدول دْرِلم تَ إنْو ،مراضُفالأ

  .تعويض إصابة العمل رتب عليه استحقاقَويُ ،ةًمهني جعلهاي
الإصابات الناجمـة عـن    وإنما كلَّ ،الفجائية فحسب الأمراضَ لا يشملُالمقترح فالحل  ،وعلى ذلك

القائم على أساس المفهوم الخـاص   يْأ-التمييز بين الحادث والمرض المهني  فيُلغى .أو مرض حادثٍ
 تثبـتُ والعامـل   جسـمَ  ما يمسُّ كلِّلالحادث يقوم على شمول صفة  جديدٍ بتمييزٍ يؤخَذو ،-منهما بكلٍّ

 هت شروطوافردرج في الجدول وتأُ مرضٍ كلَّفتشملُ المرض المهني صفةُ أما  ،علاقته السببية بالعمل
   .)٢(مهنية الواردة فيهال

اسـتقر   إذ ،نطقة المكشـوفة الجذري لمشكلة المِ بهذا الحلِّ النقض المصرية لم تأخذْ محكمةَ د أنَّبيْ
فر فيها الشروط الأولية للحـادث ولـم   الإصابات التي لا تتوعن االتغطية التأمينية  حجبِقضاؤها على 

السـببية بـين    علاقـةَ ال -ون عنهمستحقالأو - مصابأثبت ال ، وإنْدرج في جدول الأمراض المهنيةتُ
  .الإصابة وممارسة العمل

كمـا سـبق    -بعض هذه الإصابات بالحماية التأمينية  صورَ أحاطَإلا أن القرار الوزاري المصري 
  .)٣(معينة ضمن شروطٍ ، وذلكالإجهاد بسبب العمل إذ حدَّد أمراضاً تنجم عن -شرحه

  محاكم الاسـتئناف   بعضذهبت  إذ ،الأمراض الفجائية الفرنسي مسألةَ ئيالقضاالاجتهاد وقد تناول 
بعض الأمراض المهنيـة غيـر الـواردة     دِّإلى عَ -نطقة المكشوفةبهدف تغطية هذا الجزء من المِ -

ومن أشـهر هـذه    .في ذلك إلى المعايير المرنة لتحديد مفهوم الحادث مستندةً ،عمل بالجدول حوادثَ
مـن   صيب بمرض فالج الأطفال بعد أيـامٍ لذي أُ، اAffaire Gendreالطبيب جاندر قضيةُ ،المواقف

فر أحد اه في التعويض بحجة عدم توالتأمينية حقَّ أنكرت المؤسسةُ إذ ،بهذا المرض مصابٍ فحص طفلٍ
فالج الأطفـال مـن الأمـراض     مرضِ دِّعدم إمكان عَلو ،الشروط الأولية للحادث وهو شرط الفجائية

علـى أسـاس أن    ، وذلـك المصاب ت بحقِّلمحكمة أقرَّإلا أن ا ،عدم وروده في الجدولبسبب المهنية 

                                                            
 ،١٩٩٥،الإسـكندرية  /دار الجامعة الجديـدة للنشـر   .النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ١

 .٢٣٥ص
 . ٤٢٧ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٢
  .٤٢٧ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٣
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في جسم الطبيب شـأنه   فذَنَ فجائياً عاملاً خارجياً اهدُّيمكن عَ جرثومةٍالذي أصابه كان بسبب  المرضَ
   .)١(اًأو كسور حدث جروحاًحادة تُ آلةٍ أيِّ شأنَ

في حال كان مصـدر   -استثناءً-الأمراض الفجائية  إضفاء صفة حادث العمل على مما يعني جوازَ
أصـيب العامـل    إذ ،عمل المرض النفسي حادثَ دَّعُإحدى القضايا ففي . فجائية واقعةٌ تلك الأمراض

 أيْ ،مـرض هـذا ال  مصدرَفعَدَّ القضاءُ  .)٢(يم عملهيتقل مقابلةًإجرائه الاكتئاب بعد يومين من مرض ب
  .فجائية لا تتسم بالطابع التدرجي للمرض واقعةً ،يم المهنييمقابلة التق

وهـو مـرض    ،التأمينية لأحد أهم الأمراض الفجائية التغطيةَصراحةً وقد تناول القانون الفرنسي 
عـام  لكـانون الثـاني    ١٨الصادر بتاريخ  ٧٤ -٩٣ه المرسوم رقم دَّعَ، إذ )٣(نقص المناعة المكتسَب

  .)٥(أثناء العملفي فجائية  واقعةٍ نتيجةَ مرضاً تتم الإصابة به )٤(١٩٩٣

حالة إصابته من مثل  ،ض لهحادث عمل تعرَّ صاب العامل بالمرض الفجائي نتيجة مضاعفاتِوقد يُ
جرثومة، وذلك كالطبيب الذي يُصاب بوخزة إبرةٍ تؤدي ب تهإصاب أو بوخزةِ إبرةٍ سبَّبتفي يده  بمسمارٍ

. همضاعفات إحدىكونها حادث العمل في حكم  -أسلفنا ا كم-وهي  إليهإلى انتقال فيروس التهاب الكبد 
  . )٦(المرض مهنياً دِّعند عدم إمكان عَ حلاً مناسباً هذا التكييفويرى الفقه الفرنسي في 

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٢٣١ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ١

Cass.soc 25 juin. 1964, Bull.civ. V, n° 562 , BADEL. Maryse. Op.cit. p 209. 
  : نقض فرنسي قضية راتينو ٢

Ratineau. Cass.civ2 e . 1e juill 2003. Liaisons.soc. Bref social, n° 13967, 12 sept. 2003. 1, BADEL. 
Maryse. Op.cit. p 210. 

٣ VIH: Virus de l'immunodéficience humaine.  
4 Décr. n° 93-74, 18 janv. 1993. J.O, 20 janv. p. 1004. BUHL. Michel. Op.cit. p 78. 
5 Introduction aux maladies professionnelles. INRS, Dossier Aide-mémoire juridique. juill, 2003. 

www.inrs.fr. 
تناول القانون الفرنسي فقد  ،لمسألة الأمراض الفجائيةبوضعِ حلٍ الفرنسي  ئيقضاجتهاد الالاقيام بالإضافة إلى  أنه، سنرى لاحقاً ٦

 تكييفها بالمهنيةإمكانَ  إذ لم يستبعدْ ،في جدول الأمراض المهنية فضلاً عن عدم ورودها ،الحادث ةُنتفي عنها صفتالتي  الأمراضَ
  .هذا التكييفقاسية ل ب شروطاًإلا أنه تطلَّ ،بشكلٍ نهائي
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  المبحث الثاني
  الشروط المهنية للمرض

الخاضـعين  به أحـدَ  أن يكون المصاب  -ما الشروط المهنية لمرضٍفر افي توبحث القبل  -نبغيي
كـون المـرض    أيْ ،الشرط الأوليفر افضلاً عن ضرورة تو ،القانوني لإصابة العملنظام اللتطبيق 

  .مفهوم الحادث ستبعادِلاوذلك  ،بالتدرجية لا الفجائية تصفٌم
إجراءات التكييف و -المهنية ن الشروطَفإ ،كانت صورة إصابة العمل أيَّاًالتعويض واحداً كان  وإنْ
  .التطبيق القواعد واجبةِ معرفةلتحديدُها يقتضي مما  باختلاف صورةِ الإصابة، ختلفت -المهني
الأمـراض وشـروطها   يتضمن بالجدول الذي  -على عكس حادث العمل -يرتبط المرض المهنيو

 ،وعلـى ذلـك  . الشـروط  هذه فرابمجرد توالعمل والعلاقة السببية بين المرض قرينة  وتقوم. ةمهنيال
  . ل عملية إثبات علاقته السببية بالعمليسهِّ فالمرض المجدول
النهائي للأمراض المهنية غيـر الـواردة    المرض المهني بالجدول لا يعني الاستبعادَ إلا أن ارتباطَ

- فقد وَضعت بعض القـوانين  ،هافر كلُّاالمهنية لم تتوشروطها الواردة فيه إلا أن  استبعاد تلك أو ،هفي
   .هذه الأمراضخاصة لتكييف  قواعدَ -حماية المصاببهدف 

  :نقسم هذا المبحث إلى مطلبيْيُس ،وعلى ذلك 
  )الطريقة التقليدية (  المرض المجدول :المطلب الأول
  )الطريقة الحديثة (  جدولمالمرض غير ال :المطلب الثاني

  
  )الطريقة التقليدية (  المرض المجدول -المطلب الأول

 Maladie inscrite aux tableaux 
، فضـلاً  تتمثل الطريقة التقليدية لتحديد المرض المهني بالجدولِ الذي يضم أنواعَ الأمراض المهنية

  .تعويض إصابة العمل عنه استحقاقُ، وذلك المرض فرها يتم تكييفُاتوبعن شروطها المهنية التي 
، تنـاول  ثم ، ومنهذه الجداول دراسةَالشروط المهنية للمرض المجدول تستتبع  ، فدراسةُوعلى ذلك

  .في تلك الجداول دُرِالمهنية التي تَ الشروطِ
جـداولَ   الأول، يتنـاول  نفرعيْ إلىقسم المطلب المتعلق بالمرض المجدول ، سيُا سبقبناءً على م

  .الثاني في شروط المرض المجدول الفرعُ ث، بينما يبحالأمراض المهنية بالتعريف
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  جداول الأمراض المهنية -الفرع الأول
 Tableaux des maladies professionnelles 

من النزاعات التي قد تحصل  الحدِّ ، فيالمهنية، ومن ثَمَّ الأمراض الجدول في حصرِطريقةُ  تُشارك
 .)١(الأمراض والنشاط المهني للعامل المصابهذه حد أالعلاقة السببية بين في بحث ال لدى

لم يتم إخضـاعُ تحديـد الأمـراض المهنيـة للاجتهـاد       ،فبموجب تبني قاعدة الجدولة ،وعلى ذلك
  .)٢(وإنما حُدِّدت هذه الأمراض على سبيل الحصر، والاستدلال والقياس

المصـاب فـي    حـقِّ لِ سلبي يتمثل في تحديدٍ ثرٍأجدولة الأمراض المهنية من إلا أنه لا يخفى ما لِ
يجابيـة  من الناحيـة الإ  عدُّيُكان  وإنْ ،والتعيين فالتحديدُ .دون سواهامن  معينةٍ التعويض عن أمراضٍ

  .إلا أنه من الناحية السلبية تقييد ،توضيحاً
لحق والتي إما أن تُ ،خاصة بنص القانون في جداولَ دةٌمحدَّ -من حيث المبدأ  -المهنية  فالأمراضُ

 أن أو ،)٤(والسـوداني  ،السـوري  ،المصري ،)٣(القانون البحرينيهو الحكم بالنسبة إلى كما  ،بالقانون
 ،)٧(لتونسي، ا)٦(الليبي ،)٥(كما في القانون السعودي، أو بمرسوم بالأمراض المهنية بقرارٍ توضع لائحةٌ

 .)٩(الكويتيوالقانون  ،)٨(اللبناني ،)٧(لتونسيا

 ـ ،يصدر عن مجلس الدولة بمرسومٍ ،وفق القانون الفرنسي ،جداول الأمراض المهنية حدَّدوتُ د رِوتَ
إذ لم يُرِد المشرع الفرنسي تركَ سلطة تحديد مـا   ،)١٠(الثالث من قانون الضمان الاجتماعيفي الملحق 

، فقد تبنى مبدأَ اللائحة أو الجدول بهدف ضـمان  وعلى ذلك .إذا كان هناك مرضٌ مهني أم لا للقضاء
  . )١١(تعويضٍ عن الأمراض المتعلقة بالعمل

                                                            
 .٦٧ص ، مرجع سابق خلف العبد االله، ١
  .٩٩ص ، ، مرجع سابقمحمد عبد االله الظاهر ٢
 .٤المادة من  ٧الفقرة  ٣
 .١٩٧٦الملحق بقانون الأمن الصناعي لعام  ٦الجدول  ٤
 ]. من نظام التأمينات الاجتماعية ٢٧من المادة  ٣الفقرة . [مجلس إدارة المؤسسة التأمينيةيصدر بقرارٍ عن  ٥
 . على أن تصدرَ بلوائح ١٧تنص الفقرة ب من المادة  ٦
بالأمراض المعتبرة ذات مصدرٍ مهني وكذلك أهم الأعمال التي قد تكون سـبباً فيهـا   ضبَط القائمة تُ": من الفصل الثالث ٣الفقرة  ٧

 ."بقرارٍ مشترك بين وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية
إذ تنص على أن تنظم اللائحة بمرسومٍ فـي مجلـس    ،من قانون الضمان اللبناني ٢٩من المادة  ٢الأخذ بنظام اللائحة في الفقرة  ٨

  . الوزراء باقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة
بـأمراض المهنـة والصـناعات المسـببة      وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانـاً  دُّعِتُ": ١٩٦٤ لعام ٣٨قانون من  ٦٦المادة  ٩

  ."البيان إلىمهنية جديدة  أمراضٍ إضافةُويجوز  ،للأمراض المهنية
  . D 461- 1 CSS وتَرِد جداولُ الأمراض المهنية ضمن المادة .L461-2 CSSالمادة  ١٠
  .١٩١٩تشرين الأول لعام  ٢٥وفق قانون  تسمم بالزئبقبالرصاص وال المجدولة التسممُ الأمراضهذه  أولَكان  وقد ١١
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 ـلا  إذ ،المرنـة أو التغطيـة الشـاملة    الطريقةُ -أو الطريقة الجامدة -الجدولة  قابل طريقةَوتُ د رِتَ
 على لجنةٍ ،مرضية على حدة حالةٍ ض كلُّعرَنما تُإو ،على طريق الحصر الأمراض المهنية في جدولٍ

عـاب علـى   ويُ .عن ممارسة النشاط المهنـي أم لا  كان المرض ناجماً إنْلبحث وذلك  ،مختصة طبيةٍ
اللجنـة الطبيـة مهنيـة     تحديدُ ،كلِّها لأمراض المهنيةإمكان تغطيتها لعلى الرغم من  ،الطريقة المرنة

وفـق الطريقـة    ،إنها ، إذمما قد يضر بمصالح العامل ،)١(الإصابة به فعلاً عدَعدم مهنيته بَ المرض أو
  . سابقاً دةٌومحدَّ معينةٌ الجامدة،

 ـك للترَتُو ،عام للأمراض المهنية ق الطريقة المرنة بوضع تعريفٍطبَّوتُ  ة التأمينيـة سـلطةُ  مؤسس
من  كلٌّ هذه الطريقة توقد تبنَّ .عرض عليهاتطبيق هذا التعريف على الحالات المرضية المختلفة التي تُ

  .)٢(وبعض الولايات الأمريكية ،الفلبين ،نيوزلندا ،اندونيسيا ،استراليا ،الأرجنتينقوانين 
 ،في عدد الأطباء المختصين في الأمراض المهنية اًالتي تعاني نقص طريقة في الدوللح هذه التَصْو

   .)٣(من الأمراض المهنية محدودٌ في الدول التي ينتشر بين أفرادها العاملين عددٌ ،على الأخصو
مـن  في حين تُقسم  ،ةومفتوح ةٍمغلقجداولَ إلى  ،من حيث التعديل ،م جداول الأمراض المهنيةقسَوتُ

 ةٍبسـيط جداول إلى  ،الأمراضذكر على  أو الاقتصار ،بة معاًسبِّحيث ذكر الأمراض والصناعات المُ
  .ةومزدوج

مهنيـة   دون إمكان إضافة أمراضٍمن على سبيل الحصر  والمهنَ الجدول المغلق الأمراضَفيُحدِّد 
التي  ناسب طبيعة الجدول المغلق الدولَوتُ .)٤(أخرى جهةٍأيِّ من قِبل المؤسسة التأمينية أو  جديدة لاحقاً
طريقة الجدول المغلق وقد تم تبني . )٥(من الأفراد كبيراً من الأمراض المهنية عدداً محدودٌ يصيب عددٌ

   .)٧(لتحديد الأمراض المهنية ،يوالكويت ،)٦(يالبحرين القانونمن  كلٍّفي 

                                                                                                                                                                                          
MARTIN. Hubert: La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Revue 
Française des affaires sociales. n° 4, 1980. p 270.  

  .٤٢٣ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ١
  .٤٨٧ص  ،مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٢
الضمان الاجتمـاعي   :عامر سلمان عبد الملك.د: يُنظر، تعريفاً قانونياً للمرض المهني -كما سبق شرحه -القانون التونسييضع و

 .٧٥٧ص ، مرجع سابق ،في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية
 .٤٨٧ص  ،، مرجع سابقوتطبيقاته أحكامه ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٣
 .٤٨٧ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٤
 .١٦١ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٥
 ."المرافق ٣بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ... ": ٤من المادة  ٧الفقرة  ٦
 .٩٤ص ، مرجع سابق ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية ٧
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 ـ  ،المهنية المعروفة في تاريخ إعداده د فيه الأمراضُحدَّفتُ ،أما الجدول المفتوح إضـافة  ز وامـع ج
   .)١(إداري أو حتى بموجب قرارٍ ،بسيطة وذلك وفق إجراءاتٍ ،مهنية جديدة إليه عند ظهورها أمراضٍ

بقـرارٍ   -المصـري لوزير التأمينات إذ يجوز  ،)٢(الجدول المفتوح طريقةَالقانون المصري تبنى يو
علـى اقتـراح    وذلك بناءً ،مهنية أخرى الملحق بالقانون لإضافة أمراضٍ ١الجدول رقم  تعديلَ -منه

  .)٣(مجلس إدارة المؤسسة التأمينية
إذ نصَّ على إمكانية إعادة النظـر فـي لائحـة     ،كما تبنى القانون اللبناني طريقةَ الجدول المفتوح

  . )٤(الأمراض المهنية أو إكمالها بموجب مراسيم تُتَّخذ بالشكل ذاته
يصدر عن  يجوز تعديل جدول الأمراض المهنية الملحق بالقانون بقرارٍ ،في القانون السوري أيضاًو

قوانين و ويتبنى طريقةَ الجدول المفتوح كلٌّ من القانون الانكليزي. )٥(وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
  .)٦(بعض الولايات الأمريكية

ض المهنية وتُكمَّل مضامينُها إذ تُعدَّل جداول الأمرا ،ويأخذ القانون الفرنسي بالجدول المفتوح أيضاً
  .)٧(بمرسومٍ يصدر بعد استطلاعِ رأي المجلس الأعلى للوقاية من الأخطار المهنية

 ـفتُ ها،مضـمون  من حيث اأم ،شكلتصنيف جداول الأمراض المهنية من حيث ال جهةهذا من    م قسَ
  .إلى جداول بسيطة ومزدوجة -أسلفناكما  -

وقليلةٌ هي الـدول التـي   . بة لهاسبِّدون تحديد الصناعات المُمن الجدول البسيط  فتَرِدُ الأمراض في
  .تأخذ قوانينها بهذه الطريقة

                                                            
  .٤٢٣ص  ،مرجع سابق ،عيد نايل.د ١
 . ١٥٦ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٢
  .٧٠المادة  ٣
مجلس إدارة المؤسسة عن يصدر  أجاز تعديل جدول الأمراض المهنية بقرارٍالذي السعودي  وكذلك الحكم في القانون. ٢٩المادة  ٤

 ].من نظام التأمينات الاجتماعية ٢٧من المادة  ٣الفقرة . [المؤسسة التأمينية
منشـور فـي    .٢٨/٤/١٩٧٩تاريخ  ٦٠٧كالقرار رقم  ،الأمراض المهنية السوري بعدة قرارات لتم تعديل جدو وقد. ٤٩المادة  ٥

-١٩تاريخ ٣٥٧/١٩٨٣القرار  ،حول السرطان المهني٥١٥/١٩٨١القرار  ،٢٤٤٩ص  ،١٩٧٩ لعام ٤١العدد  ،الجريدة الرسمية
لذي ألغى كلَّ جداول الأمـراض  ا ،١٩٨٩-٧-٥تاريخ  ٥٠٤/١٩٨٩القرار  ،حول إضافة أمراضٍ مهنية وأعمالٍ جديدة١٩٨٣-٣

حول أمـراض العمـود الفقـري     - ٥٣حول تعديل الفقرة  ٣١/١/٢٠٠٥تاريخ  ١٠٠كان آخرها القرار و ،المهنية المطبقة سابقاً
منشـور فـي الجريـدة    . ١٩٨٩لعام  ٥٠٤الصادر بالقرار الوزاري رقم  ١من جدول الأمراض المهنية رقم  ٢من البند  -المهنية

حول إلغاء جدول المواد المُسبِّبة للسرطان  ٢٠٠٥-٨-١٨تاريخ  ١٥١٠والقرار رقم  ،٦٨٦ص  ،٢٠٠٥لعام  ١٠عدد لا ،الرسمية
لعـام   ٣٩العـدد   ،نشور في الجريدة الرسـمية م. ١٩٨٩لعام  ٥٠٤المهني الملحق بجدول الأمراض المهنية الصادر بالقرار رقم 

  .٢٧٧٩ص  ،٢٠٠٥
 .٤٨٧ص  ،مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٦
 .مضيفاً أمراضاً إلى الجدول ٢٠٠٩كانون الثاني  ١٥تاريخ  ٥٦-٢٠٠٩وقد صدر المرسوم رقم . L 461-2 CSSالمادة  ٧
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قيـامُ العامـل   شـترط  التي يُ الصناعاتِ ،الأمراض فضلاً عن ،المزدوج الجدولُفي حين يتضمن 
  .)١(طريقةغالبيةُ الدول هذه الوتتبع  .اًمهني همرضالمصاب بها ليُعدَّ 

أو الطريقـة   -المخـتلط   جمع النظـامُ يَ ،المرنةوالطريقة -الجدولة -وإلى جانب الطريقة الجامدة
 جـدولٍ  يـراد إفضلاً عـن   ،لمرض المهنيعام ل تعريفٌ دُيرِإذَ  ،ن السابقتينبين الطريقتيْ -المزدوجة

فـي  بحـث  ال التأمينية حقُّة مؤسسللو .بالقانون، يُلحَق بالأمراض المهنية على سبيل المثال لا الحصر
 ،تركيـا  ،كنـدا  ،من السويد وتأخذ بالنظام المختلط كلٌّ .جدولهذا الض غير الواردة في امرلأامهنية 

  . )٢(والبرازيل ،المكسيك
لحق بالقانون إذ أُ ،الأمراضبالإضافة إلى ازدياد عددِ هذه  ،جداول الأمراض المهنية وقد ازداد عددُ
بالجـدول   ملحـقٍ  جـدولٍ فضلاً عن  ،حول الأمراض المهنية العادية١رقم الجدول  :السوري جدولان

  .)٣(المسببة للسرطان المهني الأول يضم الموادَ
فـي   جـدولاً وتسعين  ثمانيةٍ إلى في القانون الفرنسي في حين يصل عددُ جداول الأمراض المهنية

 .)٥(في النظام الزراعي ن جدولاًيوخمس يةوثمان ،)٤(النظام العام

حول المستوى الأدنـى للتأمينـات    ١٩٧١ لعام ٣ العربية رقمالاتفاقية  اشترطت، في هذا الصددو
عن خمسة عشر مرضـاً مـن   في التشريع الوطني اة تبنَّالأمراض المهنية المُ عددُ يقلَّ الاجتماعية ألا

   .)٦(ه الجدول المرافق لهذه الاتفاقيةأوردَ اًأصل ثلاثة وثلاثين مرضاً مهني
 عشر مـرض سـرطانٍ   ةيبالإضافة إلى ثمان ،ن مرضاً مهنياًيوست سبعةًرد القانون السوري وقد أو

  .)٧(مرضاً مهنياً وثلاثين خمسةًالقانون المصري في حين بَلَغ عددها في  ،مهني

                                                            
 ،، مرجع سـابق النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ؛ ٤٨ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ١

 . ٢٢٩ص 
فإذا أصيب العامل بمرضٍ غير وارد في الجدول  .٤٨٧ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٢

 ،، مرجع سابقعيد نايل.د :يُنظر. أمكن تكييفه بالمهنية في حال أثبت العلاقة السببية بين العمل الذي يمارسه والمرض الذي أصابه
 .٤٢٣ص 

للمؤسسـة العامـة   الموقع الالكترونـي الرسـمي    :راجع جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية السوري ٣
  .www.taminat.gov.sy. للتأمينات الاجتماعية السورية

   . R 461-3 CSSالمادة ٤
5 Pierrette. TRILHE. Op.cit.  

  .وقد أفرد المشرع الفرنسي لكلٍّ من العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الزراعي جدولاً خاصاً للأمراض المهنية
Code rural, annexe II, au livre VII. 

 ،حوادث العمل والأمـراض المهنيـة  دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من : راجع. من الاتفاقية ٨المادة  ٦
  .٦١ص ، مرجع سابق

 . ٢٠٠٤ -١-٤تاريخ  ١بالقرار الوزاري رقم وذلك  ٧
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آخر تبعاً لنوعية الأنشطة الاقتصـادية  إلى  تختلف الأمراض المهنية الواردة في الجدول من قانونٍو
  .)١(الأمراض المهنية الناجمة عن ممارستها ومدى تواتر وتكرار ،القائمة في الدولةوالصناعية 

الأمـراض   السوري جـدولَ  القانونُيَقسم ف ،تختلف تقسيمات الأمراض المهنية أيضاً ،وعلى ذلك 
الأمراض بالأول يتعلق القسمُ  .هاوفق المواد أو العوامل المسببة ل ، وذلكأقسامسبعة إلى  ١المهنية رقم 

فيزيائيـة   الأمراض المهنية الناجمة عن عواملَبالثاني ويتعلق ، )٢(يةوكيما المهنية الناجمة عن عواملَ
المهنيـة   الأمـراضَ فيتضمن  ،الثالثأما القسم . والإشعاعات ،الأمواج فوق الصوتية ،الصمممن مثل 

  .والجراثيم ،فيليةالعوامل الحيوية الإنتانية أو الطمن مثل  ،الناجمة عن عوامل حيوية
 ،الجلـد  ،المهنية التي تصيب أعضاء معينة من الجسم وهي الرئـة  الأمراضَ ثلاثةٌ تتناول أقسامٌو

في جدول المواد  وردتفي حين ، للأمراض النفسية المهنيةفخُصِّص القسم السابع والأخير أما . والعين
من مثـل   ،للأمراض السرطانيةة عدَّ أنواعٌالملحق بجدول الأمراض المهنية المسببة للسرطان المهني 

 .)٣(البروستاتو ،، الكبد، الجلدالرئة سرطان المثانة،

تتعلق الأولى بأعراض التسمم  ثلاث، الأمراض المهنية إلى فئاتٍ قسم القانون الفرنسي جداولَيَبينما 
فتتضمن الأمـراض   ،الثانية ، أما الفئةأو المزمن بسبب ممارسة أعمالٍ وردت على سبيل المثالالحاد 

ن مالناتجة  الثالثة الأمراضَوتتناول الفئة . بسبب ممارسة أعمالٍ مُحدَّدة على سبيل الحصرالجرثومية 
  .)٤(على سبيل الحصردة حدَّمُ تنفيذ أعمالٍل ضروريةشروط العمل أو الأوضاع الخاصة ال

  
   

                                                                                                                                                                                          

القـانون  وفـي  . ٤٢٤ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د :يُنظر، وعشرين مرضاً مهنياً ةسبع ،السعوديوفق القانون  ،يضم الجدولو
دور مؤسسات : يُنظر. ثمانٍ وثلاثين مرضاً مهنياًوفي القانون الياباني  أربعون،وفي القانون النمساوي  ،مهني مرضٍ مئةالبلجيكي 

 . ١١٧ص ، مرجع سابق ،التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
 .٥٩ ص، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ١
 -ج أو ...كـالبترول واللـدائن   ،المركبات الهيدروجينية-ب أو...والزرنيخ ،لبلاتين، االكروم ،الزئبق ،كالرصاص: العناصر -آ ٢

 .... التبغوالأوزون وية الأخرى كالمبيدات الحشرية والمركبات الكيما
 . راجع جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية السوري ٣
  .L461-2 CSSالمادة  ٤

"Les manifestations morbides d'intoxication aigue ou chronique, Les infection microbiennes, d'une 
ambiance ou d'attitudes particulières nécessites par l'exécution de travaux limitativement énumérés 
dans les tableaux ".  

دة فـي  محـدَّ  عمالٍأوضاع الخاصة التي يتطلبها تنفيذ ، الأالجرثومية الأمراض، الأعراض المرضية للتسمم الحاد أو المزمن :أيْ
 .المهنية الأمراضجدول 
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  شروط المرض المجدول -الفرع الثاني
مـن   ،إداريـة  إلى شروطٍ -في جدول الأمراض المهنيةتَرِدُ التي  -م شروط المرض المجدول قسَتُ
إما علـى سـبيل    ،دةمحدَّ أو صناعاتٍ الإحالة إلى أعمالٍمن مثل  ،طبية أو شروطٍ ،مدة المطالبةمثل 

  .)١(ب للمرضسبِّأدنى للتعرض المهني للعامل المُ مدةٍتَطلُّب  وأ ،الحصر أو المثال

  الوارد في الجدولالقيام بالعمل  -أولاً
  .على سبيل المثال لا الحصر -غالباً -بة للمرض المهني في الجدول سبِّالأعمال المُ دُرِتَ

ورود العمل الـذي   شرط ذكرَ ١٩٩١ -٥-٩تاريخ  ٣٩٨ رقمالوزاري السوري القرار  وقد أغفل
فرها لإثبات المرض االشروط الواجب تومجموع ضمن  يمارسه المصاب في جدول الأمراض المهنية

  . )٢(١٩٦٢لعام  ١١٦٢وذلك على الرغم من ورود هذا الشرط في القرار الوزاري السابق رقم  ،المهني
وردت  ، إذعلى سبيل التحديـد دائماً الأعمال هذه  تناوللم يالسوري الأمراض المهنية  إلا أن جدولَ

يسـتدعي   عمـلٍ  أيُّ" ،"عمـل  كلُّ" عباراتُ ، وهو ما تعكِسهعلى سبيل المثال -في بعض الأحيان -
  ".التعرض

  تـاريخ   ١٠١شترط القرار الوزاري السـوري رقـم   يَ ففيما يتعلق بمرض التهاب الأغماد الوترية،
العمل على الآلـة  من مثل ، أن تتطلبَ طبيعةُ العمل حركاتٍ بنمطٍ واحد وبشكلٍ سريع )٣(٢٠٠٥-٢-١

 ـ ،والعزف على الآلات الموسيقية ،الكاتبة والحاسب والمقاسم الالكترونية غ الـذهب والأعمـال   وْوص
ب هذا المـرض  سبِّعملٍ سواها أن يُ يمكن لأيِّكما ؛ ، فوردت هذه الأعمال على سبيل المثالالمطبخية

  .ت فيه طبيعةُ التكرار والسرعةوافر، طالما تأيضاً
 قييدهادون تمن د الأمراض المهنية على سبيل الحصر دَّحَ إذ ،أيضاًالمصري القانون  وهو ما تبنَّاه

 ، وذلـك بـإيراد  على سبيل المثال ، وإنما جاءتمنها كلٍّالإصابة ببب سبَّتالتي ت والصناعاتِ الأعمالِب
 العبـارة بكلمـة   منهيـاً د بعض الأعمال عدِّيُأن أو  ،"يستدعي عمل كلُّ" ،"عمل يستدعي أيُّ: "عبارات

  .)٤("الخ"
إلا أن إيرادها على سبيل الحصـر أو   ،)٥(المسببة للمرض الأعمالَ أيضاًالقانون الفرنسي  وقد حَدَّد

فيما يتعلق بفئـة   على سبيل الحصرإذ جاءت الأعمال المُسبِّبة  ،المثال يَتعلَّق بتصنيف المرض المهني
                                                            

1 V. SCALBERT. D.J: Accidents du travail et maladies professionnelles. Revue de l'Homme et 
Fonderie, n° 254, avril, 1995. p 37. 

 .٣٩٨من القرار رقم  ١١الفقرة ب من المادة  ٢
  .٦٨٧ص  ،٢٠٠٥لعام  ١٠، العدد قرار منشور في الجريدة الرسمية ٣
 .١٥٩ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٤
   .في العمود الأيمن من الجدول ٥

V. BETEMPS. Jean-Marc. Op.cit. p 129.  
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سبيل على  الأمراض الجرثومية والأمراض الناتجة من أوضاع خاصة وشروط العمل، في حين جاءت
  .)١(فيما يتعلق بأمراض التسمم الحادة المثال
 Durée d'exposition au risque شرط التعرض المهني وافرت -ثانياً

-تَعـرُّضَ المصـاب    تطلب إذ، هذا الشرط ١٩٩١لعام  ٣٩٨تناولَ القرار الوزاري السوري رقم 
  . )٢(لإحدى المواد أو العوامل الواردة في جدول الأمراض المهنية -بحكم عمله

فلـم   ،التعرض المهني للمادة أو ممارسة العمل الوارد في الجدول قوانين في اشتراطِالتساهلت وقد 
ب للمـرض  سبِّالمُ مارس المصاب العملَفقد يُ ،مستمرة ولصورةٍ التعرض مباشراً هذا تتطلب أن يكون

  . شرط التعرض المهني فرَادون أن يلغي ذلك تومن و ،)٣(متقطعة عرضية أو لفتراتٍ المهني بصفةٍ
وإنما يكفي أن يكـون   ،المصاب هذا العمل المسبب للمرض المهني أن يمارسَ ،كذلك ،شترطولا يُ

   .)٤(للإصابة بهذا المرض ،ضاً، بحكم عمله أو وجوده في مكان العملعرَّمُ
من جدول الأمراض المهنيـة   ٢٣، وفق الفقرة رقم "العمل في المشفيات" ، عبارةُومن تطبيقاتِ ذلك

الإطلاق، فلا يقتصر خطر الإصابة المهنيـة بالتـدرن الرئـوي علـى الأطبـاء      ، التي تفيد السوري
  . )٥(وإنما يمتد إلى كلٍّ من الخدم والطهاة وخفر المستشفى ،والممرضين المتصلين بالمرضى
                                                            

  L 461-2 CSSالمادة  ١
V. aussi: MARTIN. Hubert. Op.cit. p 270. 

  .وتَرِد الأعمال على سبيل الحصر بالنسبة إلى أغلب أمراض السرطان 
Introduction aux maladies professionnelles. INRS, Dossier Aide-mémoire juridique. juill. Op.cit.  

التي تشكل أكثـرَ مـن ثلثـي     ٥٧جدول رقم الواردة في ال ،TMSوقد لوحظ ازدياد عدد أمراض التهاب الوتر العضلي الهيكلي 
إلا أن عدم وضوح هذه القائمـة  . ويتضمن الجدول قائمةً بالأعمال التي يسبب القيام بها هذا المرض ،الأمراض المهنية في فرنسا

بصياغتها  بة، والمطالأدى إلى اعتراض المنشآت التي تستخدم العمال اليدويين بسبب تزايد عدد الإبلاغات عن هذا المرض المهني
صـفحة   ٢٠٠٣-٠٩-١٨منشور في الجريدة الرسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي تاريخ  ٠٩٣٣استجواب رقم . بشكلٍ أكثر وضوحاً

 ،٢٠٠٣-١١-٠٦نشور في الجريدة الرسـمية تـاريخ   وجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الاجتماعي، م ،٢٨١٤
  .www.senat.fr .٣٢٦٩ص 

 . من القرار ١١الفقرة ب من المادة  ٢
  .١٧٦ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، ٣
  .٤٠٦ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ؛ ١٧٧ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، ٤

سائقَ الرافعـة فـي   التأمينية اعتمادَ مرض الربو الذي أصاب  ، رفضت المؤسسةُففي قضيةٍ عُرِضت على المحكمة الإدارية العليا
 ـ ن المحكمـةَ ألا إ .صالات الإنتاج في معمل تعبئة مياه الدريكيش نتيجةَ تعرضه للغازات والأبخرة الموجودة في المعمـل  ت دَّعَ

-٤٤٨حكم المحكمة رقم : راجع. [المهني المباشر للمواد الخطرةعلى الرغم من أن عمل السائق لا يستتبع التعرضَ  المرض مهنياً
  ]. ٢٠٠٣لعام  ٢٨٧٦طعن رقم  ،٢٠٠٣لعام  ٢

تشـرين   ،١٠ العدد ،دمشق/ مجلة التأمينات الاجتماعية. الربو المهني :محمد الحلبي. مقالة د :تُنظر، وللتوسع حول الربو المهني
 .وما بعدها ٢٢ص  ،٢٠٠٦الأول لعام 

  .٣٣٢ص ، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي ٥
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فقـد لا يتعلـق    ضرر الجوار، فكرة نشوء الخطر بسبب تبنىن الاجتهاد القضائي الفرنسي يإحتى 
شترط أن يكون العامـل قـد قـام بالأعمـال     لا يُف .بالعمل الذي يقوم به المصاب مباشراً تعلقاً الخطرُ

 ـالأقصى يُ هاالصوت فيه عن حدِّ تزيد شدةُ ه في مكانٍفوجودُ ،شخصي بشكلٍ المذكورة في الجدول  دُّعَ
   .)١(الصَّمم في حكم التعرض المهني للأعمال المسببة لمرض

الاعتيـادي للمـادة المـذكورة أو     التعرضَ الأمراض المهنية في بعضالقانون الفرنسي شترط ويَ
المتعلقة بالتسممات الحادة أو  فئة الأمراضففيما يتعلق ب .الممارسة الاعتيادية للعمل الوارد في الجدول

وكـذلك   ،بة للمرضسبِّحد الأعمال المُأ أو ممارسةَ ،الاعتيادي لإحدى المواد التعرضَ اشترطَ ،زمنةالم
 ـفي حين  ية،الأمراض الجرثومب الحكم فيما يتعلق الأمراض لا يَشترط التعرضَ الاعتيادي فيما يتعلق ب

   .)٢(ملالناجمة عن أوضاع أو شروط خاصة بالع
وذلك  ،حسبالمفاقم ف وإنما دورُ ،ئ للمرض المهنيالمنشِ يكون للتعرض المهني دورُ لاحدث أوقد يَ
  .)٣(سببية ةٌعلاقبالعمل  تربطهسابق لا  أدى التعرض المهني إلى تفاقم مرضٍفي حال 

فـي   ،فيتم ،المرض المهني عن طريق العدوى ، وذلك بانتقالوقد لا يكون التعرض المهني شخصياً
 ناقـلِ  - ملبالنسبة إلى من انتقلت العدوى إليه بسبب تعرض العا ،المرض بالمهنية تكييفُ ،هذه الحالة

ولا يأخذ بهـذا الحكـم   . أو قيامه بأحد الأعمال الواردة في الجدول ،بة للمرضسبِّللمادة المُ -المرض
بالتعرض المهني لـلأم   جسدي ذي صلةٍ يستفيد الأولاد المصابون بعجزٍ إذ ،سوى القانون الدانماركي

 ،على تعويض عن العجز الناجم عن هذا التعرض الحصولَ لهم القانون يتيحُف ،الحمل مدةالعاملة خلال 
  .)٤(من السنة السادسة من العمر ءًادتبا ، وذلكعلى العمل منقص قدرتهبسبب 

فر شروطها االإصابات التي تتوولا يُعدُّ الاستعداد البنيوي سبباً مُبرِّراً لحرمان العامل التعويضَ عن 
إذ يُفترض أن صاحبَ العمل قد اختارَ عمالَه وأسندَ إليهم أعمالاً قادرين على تَحمُّل ما تتطلب  المهنية،

                                                            
1 Cass.soc., 7 déc. 1989, Somm. Séc. soc. soc, n° 213, mars. 1990, p 4368, BUHL. Michel. Op.cit.  
p 109. 
2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 533; V. Aussi: L'art.  
L 461-2 CSS. 

إلا أنه  ،غير ناجم عن الخدمة أو بمرضٍ فإذا كان العامل مصاباً بعجزٍ" :الدولةجنة المختصة في مجلس للَّ د ذلك في رأيٍوقد تأيَّ ٣
ففي حال قـررت اللجنـة الطبيـة أن هـذه      ،وجوده في الخدمة أدت لمعالجته جراحياً لأكثر من مرة في أثناء صيب بمضاعفاتٍأُ

رأي اللجنـة  [ ."عـن الخدمـة   ناجمـةً  عدُّمجموعها تُب فإن الإصابةَ ،عن الخدمة ن المعالجة الجراحية ناجمةٌمالمضاعفات الناتجة 
 .٤٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :مذكور لدى ]٢٨/٩/١٩٦٧تاريخ  ٣٨٦المختصة في مجلس الدولة رقم 

4 BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 668. 
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عليـه أن يعمـلَ    نباً بالنسبة إلى العامل الذي ينبغيالاستعداد البنيوي ذ دُّعَفلا يُ .من جهدٍ أو قوةٍ بدنية
  . )١(حسب تعليمات صاحب العمل

 ،عدم إمكان تحديد تاريخ الإصابة به ،من ثَمَّو ،ن الحادث بطبيعته التدرجيةمز المرض ميُّوبسبب تَ
وخصوصـاً فـي    ،التعرض المهني فيها حصلالمنشأة التي  أو العمل المسؤول صاحبِ يصعب تحديدُ

في هـذه   ،من أصحاب الأعمال لزم كلٌّيُ ، إذمن منشأة المهني ذاته في أكثرَ ل النشاطَمحال مارس العا
 عـدم وقـوع   قاطعـة  العمل بصـفةٍ  ما لم يثبت صاحبُ ،العامل لديهقضاها التي  المدةِ بنسبةِ ،الحالة

مـن   الرجوع علـى أيٍّ  حقُّ -ن عنهمستحقيلل أو -وللعامل . تهأالمرض بسبب النشاط المهني في منش
   .)٢(منهم بمقدار مسؤولية كلٍّالرجوع على الآخرين  حقُّ ، ولهذا الأخيرأصحاب الأعمال

النتائج القانونية للإصابة التي وقعت للعامل لدى صاحب عمـل إلـى    لا يجوز أن تمتدَّ ،وعلى ذلك
   .)٣(وقوعهابته أالعمل في منشممارسةُ ب تسبَّتَلم  طالماصاحب عمل آخر 

فإن  ،عدَّة أصحاب أعمالالمهني إلى  سند التعرضُأُد الاجتهاد القضائي الفرنسي ذلك في حال ويؤيِّ
 لا يمنعه من المطالبـة بتعـويضٍ   ،مصدر الخطر ،للعمل همنهم وتعرض قيام المصاب بالعمل لدى كلٍّ

  .)٤(سبَّبَ الإصابة غير مغتفر خطأً همأحد ارتكابَ ل في حال أثبتَكمِّمُ

غير مهنية في الإصـابة   أسبابٍ فضلاً عن مشاركة ،دة الأسبابومع انتشار الأمراض المهنية متعدِّ
 شترط أن يكون السـببَ ولا يُ ،التعرض المهني أحد أسباب المرض المهني صبحَأ، )٥(بالمرض المهني

فر شرط التعرض الاعتيادي افلا يكفي وجود المادة السميَّة في الجسم لإثبات تو .الإصابة بهالوحيد في 
  .بالنسبة إلى أمراض التسمم الحاد

 ـكَأدنى للتعرض المهني يُ اًحدَّ -غالباً -قوانينالفرض ط التعرض المهني تَبالإضافة إلى اشتراو ل مِّ
 ـ -طبيعة المرض المهنيل تبعاًتختلف  -معينة من الزمن  مدةٍ فمرورُ ،الأساسي الشرطَ وجـودَ  د يؤيِّ

  .السببية بين التعرض والمرضالعلاقة 

                                                            
نصـوص قانونيـة    ،العمـل والعمـال   ،القضائيةالموسوعة : تُنظر ،١٩٦٧-١٢-٢٦مجلس العمل التحكيمي في بيروت تاريخ  ١

وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة الـنقض  . ٥٩ص  ،مرجع سابق ،نزيه شلالا: ، إعدادالكتاب الخامس ،واجتهادات لبنانية وأجنبية
 .١٢٦ص  ،١٩٥٢مجلة القانون لعام  ١٩٥١-١٢-١٠تاريخ  ٤٦٩٦ساس أ، رقم السورية

  .١٠٠ص ،، مرجع سابقإبراهيم الغطريفي ٢
تـاريخ   ٣١٥أساس  ٢٢١قرار رقم  ،الغرفة العمالية الثانية ،٢٩/٦/١٩٧٨تاريخ  ٢٤٢٢أساس عمالي  ٦٥٨نقض سوري رقم  ٣

لفكر القضـائي  ا .تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها: شفيق طعمة: مذكور لدى ،٢٨/٢/١٩٧٦
تشـريعات العمـل والعمـال والتأمينـات      ،التقنين المدني السوري؛ ٧١١ص  ،١٩٨٢ ،١ط ،مشقد/ للطباعة الأنوار دار ،للنشر

 .٧٠٢ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦ملحق ج. الاجتماعية والقرارات المنفذة لها
4 Cass.soc., 28 févr. 2002, La semaine juridique, édition générale, n° 13, 27 mars. 2002, pp 614-624. 
www.lexinter.net. 
5 BETEMPS. Jean-Marc. Op.cit. p 130.  
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لزمن في ممارسة النشاط من اأدنى  حدٍّعلى انقضاء  -من حيث المبدأ  -القانون السوريولم ينص 
 .بة لهـذا المـرض  سـبِّ لتعرض للمادة المذكورة فيه المُمعينة ل مدةٍعلى أو  ،المهني الوارد في الجدول

   .)١(زمني ضابطٍاشتراط دون من المهني للعامل  يكفي أن يثبت التعرضُ ،وعلى ذلك
شـروط  المن  اًالأدنى للتعرض المهني شرط الحدَّعَدَّ  ١٩٩١لعام  ٣٩٨ الوزاري رقم إلا أن القرارَ

ب للمرض المهني أو سبِّعلى ممارسة المهنة أو العمل المُ مضيَتشترط القرار أن يَ إذ ،لمرضلمهنية لا
   .)٢(للإصابة بالمرض مدةٌ كافيةبة له سبِّالتعرض لأحد العوامل أو المواد المُ

القرار الـوزاري  ، فقد تطلَّب للتعرض المهني أدنى قاعدة عدم اشتراط حدٍّ منقليلة  استثناءاتٌ دُرِوتَ
 -الصـوتي  الإجهـاد نجرة الناجمة عن فيما يتعلق بأمراض الحَ - )٣(٢٣/٨/٢٠٠٦تاريخ  ١٥٩٠رقم 

   .)٤(لا تقل عن ثلاث سنوات مدةً ، أو غيرها من الأعمال المجهدة للصوت، الغناءالتعليم العامل ةَمارسم
حـول أمـراض العمـود     ٥٣الذي عَدَّل الفقرة - ٢٠٠٥-١-٣١تاريخ  ١٠٠واشترط القرار رقم 

 ،١٩٨٩لعـام   ٥٠٤الملحق بالقرار الوزاري رقـم   ١الفقري المهنية من جدول الأمراض المهنية رقم 
جهـداً   التـي تتطلـب   الإنتاجية الأعمالُ وهي ،الأعمال المُسبِّبة لهذا المرض أوالعمليات بالنسبة إلى 

  . عاماً العمل فيها عن خمسة عشر مدةُألا تقلَّ  السحب، ،الدفع ،حملال ،الرفعمن مثل  ،عضلياً
كالأعمال المكتبية والآلة الكاتبة والحاسب أو الأعمـال المختلطـة بـين     ،أما عن الأعمال الإدارية

فضلاً عن أنه أوجـب أن  . فقد اشترط القرار ألا تقل مدة العمل عن عشرين عاماً ،الإدارية والإنتاجية
   .تخللها مدة انقطاعٍ تزيد عن سنة ميلاديةلا توأ ،المدة مستمرةً تكون هذه
 التعـرضَ  ١٨/٨/٢٠٠٥تاريخ  ١٥١٠شترط القرار رقم يَ ،يتعلق بأمراض السرطان المهنيوفيما 

بالنسـبة   ،مدة لا تقل عن خمس سـنوات لن الوارد في جدول أمراض السرطان المهني للعامل المسرطِ

                                                            
  .٣٠١ص، مرجع سابق حسن الفكهاني، ١
  .من القرار ١١المادة الفقرة هـ من  ٢
لعـام   ٥٠٤من جدول الأمراض المهنية الواردة في القرار رقم  ٤٨ الفقرةَ هذا القرار لدَّعَوقد . ١٥٩٠ رقم قرارالمن  ١المادة  ٣

صوتي في  الناجم عن الأعمال التي تؤدي إلى إجهادٍ -ة الصوت المزمنةحَّبُ-نجرة بالإجهاد الصوتي حول مرض تأثر الحَ ١٩٨٩
مس سنوات بالنسبة إلـى مـرض دوالـي    كما يُشترط ألا تقل مدةُ العمل عن خ... المذيعين ،الخطباء ،المغنين ،نجرة كالمعلمينالحَ

، وعمال المطاعم ، موزعي البريد، أطباء الأسنان، الحمالينالتي تستدعي الوقوفَ المَديد كعمال الطباعة الأعمال، وذلك في الساقين
 ٢٠٠٩-٣-٤تاريخ  ٢ع  ٢٣٥المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  يُنظر حكم]. من الجدول ٣٦الفقرة رقم . [قينوالفنادق والحلا

  .ممارسة عملها في أثناءحول المُدرِّسة التي أصيبت بمرض دوالي الساقين نتيجةَ الوقوف المَديد 
 .٢١٠٢-٢١٠١ ص ص ،٢٠٠٦لعام  ٣٩عدد ال ،رسميةالجريدة منشور في ال. ١٥٩٠من القرار رقم  ٢المادة  ٤
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، العوامـل  بقيةعشر سنوات بالنسبة إلى  عن مدةو ،-عدا الإشعاع الشمسي  -إلى العوامل الإشعاعية 
  .)١(وتقريرِ مفتشي الصحة والسلامة المهنية ،بشرط إثبات مدة التعرض بإقرارٍ من صاحب العمل

النصـوص   بإلغـاءِ ، الذي طالـب  وقد لَقيَ تحديدُ حدٍّ أدنى للتعرض المهني معارضةً من قِبل الفقه
، فضلاً عن مسايرة التطور الصناعي والتقدم الطبي، مُبرِّراً ذلك بضرورة مددتلك الد حدِّالخاصة التي تُ

   .)٢(آخر تبعاً لتكوينه الجسديإلى  اختلاف الاستعداد المرضي من عاملٍ
فقد ورد اشتراطُ مدةٍ أدنـى للتعـرض   ، في هذا الصددعامة  قاعدةً تبنىفلا ي ،أما القانون الفرنسي

سـرطان   ،)٤(...حار الرئويالسُّ، ك)٣(بعض الأمراضبالنسبة إلى في جدول الأمراض المهنية  المهني
 ،غبار مناجم الفحمب التهاب الملتحمة المزمن، -في راحة اليد-عضل قاعدة الخنصر، نقص السمع ،الدم

  .ر القَطَنوالتهاب جَذْ
كنسـبة تركيـز    ،ياًكمِّ يتناول معياراً فقد، زمني دائماً بمعيارٍلا يرتبط الأدنى للتعرض  الحدَّإلا أن 

   .معينة أو درجة حرارة مادةٍ
فر شرط التعرض المهني لموادَ تحـوي مـادة   التوشترط ، يُفوفق جدول الأمراض المهنية السوري

كما حُـدِّدت  . )٥(%٥السيلكا التي تؤدي للإصابة بأمراض الغبار الرئوية أن تزيدَ نسبةُ هذه المادة على 
  . )٦(ديسيبل ٨٥الضجة المؤدية إلى مرض الصمم أو نقص السمع المهني بـ شدةُ 
المتعلق بمرض فقر الدم بسـبب داء   ٢٨د الجدول رقم حدِّ، فيُثلاثة جداول فيالكمي  المعيارُ يَرِدُو
 في حـين  ،]C[سيليوس  ˚٢٠الحرارة بـ  درجةَ ،الذي يقع بسبب العمل تحت سطح الأرض ،قَواتالمَلْ

 ،المتعلق بالأمراض المهنية التي تقع بسبب العمل في درجات حـرارةٍ عاليـة   ٥٨دها الجدول رقم حدِّيُ
المتعلق بالتسمم المهنـي بأوكسـيد    ،٦٤أما الجدول رقم  ،]C[ ˚٢٨بـ  ،كالعمل في مناجم البوتاسيوم

  . مكعب مترٍ سم مكعب في كلِّ ٥٠التركيز بـ  د نسبةَحدِّفيُ ،الكربون
القـانوني فـي    ر الـنصُّ فسَّيُ ،المهني بالنسبة إلى مرضٍ ماأدنى للتعرض  حدٌّ ترطلم يُشوفي حال 

أدنى لمسـتوى الصـوت    الصمم المهني إلى حدٍّب المتعلق ٤٢رقم  يُشير الجدوللا ف ،مصلحة المصاب
                                                            

وتجدر الإشارة إلى تحديد القـرار رقـم   . ٢٧٧٩ ص ،٢٠٠٥ لعام ٣٩عدد لا ،منشور في الجريدة الرسمية .القرار من ٢المادة  ١
 د للسـرطان، حـدَّ الموقع المُلكلٍّ من  -بالإضافة إلى اشتراطه مدةً للتعرض لاعتماد المرض كسرطان مهني - ٢٠٠٥لعام  ١٥١٠

  .فيه التعرض يقعوالعمل الذي 
 .أدنى للتعرض المهني الخاص بالأمراض المهنية في القانون السعودي من تحديد مدةٍ خلا الجدولُوقد 

  .٤٢٤ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ٢
3 BUHL. Michel. Op.cit. p 109. 
4 CHOUDA. D: Critères de reconnaissance des maladies professionnelles. Archives des maladies 
professionnelles et de l'environnement. n° 4-61, 2000. p 225. 

  . ٢٠راجع الفقرة رقم  ٥
 .من جدول الأمراض المهنية السوري ٣١الفقرة رقم  ٦
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فلـيس   ،الأخـرى  فر الشـروط اتويُكيَّف المرض بالمهنية بمجرد  ،وعلى ذلك .سمح بتجاوزهالذي لا يُ
  .)١(يتعلق بالحد الأدنى لمستوى الصوت اًإضافي اًتطلب شرطأن يللقضاء 

بممارسـة عمـل أو   إمـا  والذي قد يتمثل  ،أما إثبات التعرض المهني للخطر المذكور في الجدول
في  ن عنهمستحقيالالمصاب أو  على عاتقِ فيقعُ ،بت له الإصابة بالمرضبَّلمادة المذكورة سَلبالتعرض 

  .)٢(الوفاةوقعت حال 

تنشأ قرينةُ الأصل المهنـي   -والشروط المهنية الأخرى للمرض -فر شرط التعرض المهني اوبتو
  .التي تفترض العلاقةَ السببية بين هذا التعرض والنشاط المهني للمصاب

به  العمل الذي قامدحضَ هذه القرينة، وذلك بإثبات أن  لصاحب العملأتاحَ الفرنسي  الاجتهادَ إلا أن
   .)٣(سببيةالعلاقة ال انتفاءَ ، مما يعنيتماماً عن حدوث المرض المصاب كان أجنبياً

   .السوريلقانون ل ، خلافاًالقانون الفرنسي وفق قرينة مهنية المرض جائزٌ فدحضُ ،وعلى ذلك
لا وسائل الحماية الفرديـة   أن استعمالَ -فيما يتعلق بإثبات التعرض المهني -ويرى الفقه الفرنسي 

، فوسـائلُ الحمايـة   التعرض للعمل الخطـر  فر شرطُاويسمح بدحض قرينة الأصل المهني في حال تَ
إلا أنها لا تلغـي خطـرَ الإصـابة     ،الفردية تُقلِّل من الخطر المهني المتعلق بمستويات الصوت العالية

  !صفراً تأثرال يصبح احتمالُ، ل)٤(٤٢مرض الصمم المهني الوارد في الجدولب
 ،المصابالعامل الواقية من قِبل  عملت السماعةُاستُ إنْو فرٌاالتعرض المهني متو فشرطُ ،ذلكوعلى 

  .)٥(الشروط المهنية ةيقفرت باالأصل المهني للمرض في حال تو قرينةُ يفتنتفلا 
  عدم انقضاء مدة المطالبة -ثالثاً

Délai de prise en charge (La durée d'incubation) 
الزمنية الواقعة بين تاريخ توقف النشاط المهني للمصـاب وتـاريخ   تلك المدة المطالبة بف مدة عرَّتُ

المرض المهني قبل توقف العامـل عـن    أما في حال ظهرَ .ظهور أعراض الإصابة بالمرض المهني
لإثبات العلاقة السببية مـن   دون حاجةٍمن د إلى هذا النشاط المهني سنَهذا المرض يُ نشاطه المهني فإنَّ

   .الأخرىفر شروطه المهنية ابشرط تو ،قِبل المصاب
                                                            

1 CA. Douai, 30 sept 1993, Somm. Séc. soc. soc, n° 250, déc. 1993, p 4955, BUHL. Michel. Op.cit. p 
108 et s. 
2 Les risques indemnisés. www.risquesprofessionnels.ameli.fr. ;Cass.soc., 31 mai 2006, n° pourvoi 04-
30654, HAUTRIVE. Eric: La maladie professionnelle à l'épreuve de la santé Public.Le journal 
électronique: www.village-justice.com . 19/09/2006. 
3 CA. Limoges, 27 oct. 1987, Somm. Séc. soc. soc, n° 191, janv. 1988, p 4023, BUHL. Michel. 
Op.cit.p 103. 
4 BUHL. Michel. Op.cit.p 111. 

كـذلك  ، وفي الوقت ذاته أو بشكلٍ متلاحقعدَّة منشآتٍ العمل لدى ي حال قام العامل بف ، كماولإثبات التعرض المهني صعوباتٌ ٥
 .مهنية وغير مهنية في نشوء المرض عواملُ تشاركفي حال 
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 تجاوزُأما  ،على وقوعه بسبب النشاط المهني للمصاب ظهور المرض خلال تلك المدة دليلاً عدُّيُ إذ
  .اًمهنيفلا يُعدُّ المرضُ  ،النشاط المهنيبسبب نشوء المرض فإنه ينفي قرينةَ مدة المطالبة 

تبعـاً لطبيعـة المـرض     في القانون الواحد ، وقد تختلفآخرإلى من قانونٍ المطالبة  دُدَلف مُوتخت
  .المهني
العامـل  عن تعويض  المؤسسة التأمينية مسؤولةً تظلُّ إذ ،ينص القانون السوري على مدة المطالبةو

، ميلادية من تاريخ انتهـاء خدمتـه   سنةٍلمدة وذلك  ،مهني وفق أحكام إصابة العمل المصاب بمرضٍ
لا  كان يعمل في صناعةٍ مسواء كان بلا عمل أ ،مهني خلالهاالمرض ال ظهرت أعراضُفي حال  وذلك

شـترط ظهـور   فيُ ،حالات الإصابة بـالأمراض السـرطانية  ب فيما يتعلقأما  .ينشأ عنها هذا المرض
  .)١(لمؤمن عليهاسنوات ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة  الأعراض خلال خمسِ

وإنما تقتصر على إصـابات   ،العمل المطالبة الواردة في هذا النص القانوني حوادثَ مدةُلا تشمل و
  .)٢(العمل التي تنضوي تحت مفهوم المرض المهني

حالة توقف العامل يتعلق ب جاء بتعديلٍ )٣(١٩٩٥-١٢-٣١تاريخ  ١٥١٦رقم  الوزاري إلا أن القرارَ
بشرط عدم انتهـاء علاقـة    ، وذلكآخر لدى صاحب العمل ذاته اًنشاطاً مهني ئهعن نشاطه المهني وبد

لـدى صـاحب   للعامل توقف النشاط المهني إلا بعد  ،في هذه الحالة ،بدأ مدة السنةتفلا  .بينهما العمل
  .)٤(العمل

يعمـل  ما زال أنه ضه المهني طالما ض استمرار تعرُّفترَيُ إذ ،ويهدف هذا النص إلى حماية العامل
  . العمل الذي كان يمارسه اختلف وإنْ ،في المنشأة ذاتها

إذ أخذ بالنص الـوارد فـي    ،قد أغفل النص على ذلك التعديل ١٩٩١لعام  ٣٩٨أن القرار رقم  دَبيْ
دون أن يراعيَ التعديل الذي جاء به القـرار رقـم   من  -قبل التعديل- ١٩٦٢لعام  ١١٦٢القرار رقم 

  ...إغفالٌ إما عن سهو أو عن قصدوهو . )٥(١٩٩٥لعام  ١٥١٦
في حال وقعـت الإصـابة خـلال مـدة     مطالبة المدة بشرط عدم انقضاء  د المشرع العاملَقيِّولم يُ

  .عن النشاط المهني همدة من تاريخ توقفوإنما تبدأ هذه ال ،)٦(نينشاط المهممارسته ال
                                                            

  .٤٨المادة  ١
 .٤٩٥ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، :يُنظر ٢
القـرار الـوزاري رقـم     من ٩ل للفقرة الخامسة من المادة المعدَّ، ١٦٧ص  ،١٩٩٦لعام  ٦، العدد منشور في الجريدة الرسمية ٣

  ].١٩٣٥ - ١٨٦٦ص ص  ،١٩٦٣لعام  ٩، العدد منشور في الجريدة الرسمية. [١٩٦٢لعام  ١ق ١١٦٢
أو  ،أن تظهرَ علاماتُ المرض المهني خلال مدة ممارسة العامل للمهنة المسببة للمـرض ": ١٥١٦رقم المادة الأولى من القرار  ٤

أو خلال مدة سنة ميلاديـة مـن    ،ولو انتقل لعملٍ آخر بشرط عدم انتهاء رابطة العمل ،خلال مدة اشتغاله لدى صاحب العمل ذاته
 ."تاريخ انتهاء الخدمة

المرض المهني خلال مدة ممارسة العامل للمهنـة أو العمـل    أن تظهر علاماتُ": ٣٩٨من القرار رقم  ١١الفقرة هـ من المادة  ٥
 . "بقانون التأمينات الاجتماعية المُسبِّب أو خلال الفترة القانونية المحدَّدة

 . ٨٣ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ؛١٨٠ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، ٦
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قبل إحالته على التقاعد بمـدةِ سـتة    ،لا تبدأ مدة السنة بالنسبة إلى العامل الذي يُكشَف، وعلى ذلك
  . )١(بأنه مُصابٌ بورمٍ خبيث بسبب عمله في ورشة صيانة الغاز ،أشهر

التعويض عـن  سة التأمينية مسؤولةً خلالها بوتجدر الإشارة هنا إلى أن مدةَ السنة التي تظل المؤس
لا أن تـتم المطالبـة   إصابة العمل إنما تتعلق بمهلةٍ يجب أن تظهر أعراضُ المرض المهني خلالهـا  

  .)٢(خلالَها بالتعويض عنه
أعراض المرض المهني خلال  ورَشترط ظهيَ إذ، أيضاًوينص القانون المصري على مدة المطالبة 

هـذا  ممارسـة  على الأكثر من تاريخ توقفه عن  سنةٍمدة أو خلال  ،ب للمرضسبِّالعامل للعمل المُ قيام
   .)٣(العمل

العامل الذي يتوقف عن ممارسـة   تناول حكمَلم ي ،لقانون السوريل خلافاً ،القانون المصري إلا أن
مـن  ، في هذه الحالة ،تبدأ مدة السنةف ،العمل المسبب للمرض ليقوم بعمل آخر لدى صاحب العمل ذاته

   .للمرضب سبِّتاريخ توقفه عن ممارسة العمل المُ
 طبيعـةَ  عِلم يرا، وعلى ذلك. طان المهنيأمراض السرخاصة ب مطالبةٍ مدةَ م يُفرد هذا القانونلكما 

  .الأخرىالمهنية الأمراض ب مقارنةً ها المتأخر نسبياًهذه الأمراض وظهورَ
  التـي ، كلَّهـا إلـى الأمـراض   بالنسبة وذلك ، إلا أن التعديلَ القانوني الأخير قد تلافى هذا الوضع

بعد أخذ رأي وزيـر   -وتم تفويض الوزير لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء مدة السنة، -بطبيعتها -
  .)٤(ق الزمني المُحدَّد قانوناًالأمراض التي تخرج عن الطَوْبتحديد  -الصحة

، التي تبدأ من تاريخ التوقـف و، )٥(القانون الفرنسي أيضاًفي عدم انقضاء مدة المطالبة يَرِدُ شرط و
  .)٦(أو عن التعرض للمادة المذكورة فيه ،الأعمال الواردة في جدول الأمراض المهنيةممارسة عن  إما

                                                            
  . ٢٠٠٨-٦-٢٥تاريخ  ٢ع  ١١٦٣المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم ١
  . ٢٠٠٧-٤-٢٥تاريخ  ٢ع  ٧٧٠المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم :يُنظر ٢
  .١٥٩ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٣

وذلـك إذا   ،ء خدمة المؤمن عليهتلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتها": ٦٧المادة 
  ."سواء كان بلا عملٍ أو كان يعمل في صناعةٍ لا ينشأ عنها هذا المرض ،ظهرت عليه أعراضُ مرضٍ مهني خلالها

إذ أحالَ إلى قائمة الأمراض المهنية في تحديد المدة التي يبقى العامـل خلالهـا   ، تحديدٌ لمدة المطالبة في القانون التونسيولم يَرِد 
وهو ما يَتَّبعـه  ]. من الفصل الثالث ٣راجع الفقرة [عليه بعد انتهاء التعرض المهني مستحقاً للتعويض عن الأمراض التي قد تظهر 

 ].٢٩من المادة  ٣الفقرة... [شترط لاستحقاق التعويض عدم تجاوز المهلةِ التي تُحدِّدها لائحةُ الأمراض المهنيةي إذ، القانون اللبناني
  .١٩٧٥لعام  ٧٩القانون رقم  إلى ٦٧المادة  إلىالذي أضاف فقرةً ثانية  ،٢٠٠٩لعام  ١٣٠بموجب المادة الثانية من القانون رقم  ٤

١٩٧٥.  
 .الأمراض المهنيةفي العمود الأوسط من جدول  ٥

6 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit.p 533 ;V. aussi: L 461-2 CSS,  
L 461-5 CSS. 
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 من خلال المعاينـة الطبيـة   كشفه طبياًوأن يتم  ،ويَشترط القانون الفرنسي ظهورَ المرض المهني
  .)١(مدة المطالبة الواردة في الجدولخلال 
القيـامَ  الطبيـة   المعاينةُفغالباً ما تَسبِق  ،المدةالمهني خلال هذه  الإبلاغ بالمرضيتم  لا يُشترط أنو

  .)٢(الإبلاغب
 إعـلامِ  بمجردِ، إذ اكتُفي حول اشتراط المعاينة الطبية الأولى L431 - 2 CSSتم تعديل المادة  وقد

 .سببية بين مرضه ونشـاطه المهنـي   بإمكان وجود علاقةٍ ،مدة المطالبة لالخ ،طبية المصاب بشهادةٍ
 .)٣(من تاريخ هذا الإعلامإصابة العمل التقادم الثنائي المتعلق بحق المطالبة بتعويض  مدةبدأ تو

د الإصابة به ضـمن  طبي يؤكِّ فحصٍ ظهور أعراض المرض المهني وإجراءُ شتَرطيُ، وعلى ذلك
  .)٤(مدة المطالبة

خـتلاف طبيعـة   وذلك تبعاً لا ،لقانون المصريل اًخلاف ،وتختلف مدة المطالبة في القانون الفرنسي
فيما يتعلـق  وإنما أيضاً  ،الأمراض الواردة في الجدول عددليس فقط بت ددتتع ، حتى إنهاالمرض المهني

 .)٥(بهاسبِّالأعراضِ المرضية التي يُوذلك وفق  كلِّ مرضٍ على حدة،ب

 وأ ،بالأشهر ،قاس بالأيامفمنها ما يُ ،بة للمرضسبِّسرعة تأثير العوامل المُل تبعاًد مدة المطالبة حدَّتُف
  .الأمراض ما يمر بمدة حضانةٍ طويلة جداً قد تبلغ عقوداًفمن  .)٦(بالسنينحتى 
 تتجاوز العشرينَ أمراض السرطان المهني إلا بعد مدةٍ لا تَظهر أعراضُ بعض ،على سبيل المثالف

 .)٧(سنة من التعرض المهني

                                                            
  L461-2 CSSالمادة  ١

V. aussi: TASS. Bouges, 12 mai 1995, Somm. Séc. soc. soc, n° 244, avr 1996, p 5337. 
في الشهادة الطبية التاريخُ الوارد  هو سابق طبية بتاريخٍ شهاداتٌ وافرلم تتفي حال -لطبية الأولى للمرض ويُعدُّ تاريخ المعاينة ا ٢

   .المرفقة بالإبلاغ عن المرض المهني
Cass.soc., 11 janv. 1996, Somm. Séc. soc. soc, n° 276, juin. 1996, p 5375. 
3 LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 1568. 
4 Cass.soc., 8 juin. 2000, n° 1053. n° 98-18.368, Bull.civ. V, n° 224. CA. Grenoble, 25 mai 1998. 

www.courdecassation.fr. 
علـى   ، وذلكوقد رفضت محكمة الاستئناف في هذا القرار التكييفَ المهني للمرض على أساس تجاوزِ تاريخ اكتشافه مدةَ المطالبة

لم تُحـدَّد هويـة    وإنْ ،المهم هو ظهور المرض وإثباته طبياً، فرار خلال فحصٍ طبي تمَّ خلال تلك المدةالرغم من اكتشاف الأض
 .الاضطرابات والأضرار الظاهرة بعد

5 Introduction aux maladies professionnelles. INRS, Dossier Aide-mémoire juridique. Op.cit.; 
Définition de maladie professionnelle, Dictionnaire du Droit privé de Serge BRAUDO, 2007. 
www.dictionnaire-juridique.com.  

 .٢٨٤ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، ٦
7 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 49. 

بة لهـذا  سبِّإلى ثلاثين سنة من التعرض المهني للمواد المُ مدةٍ تُراوح بين عشرةمرض سرطان المثانة إلا بعد  أعراضُ لا تظهرو
   .المرض



319 
 

المتعلق بالسرطان الناجم عـن التعـرض لمـواد الأسـيد العطـري       ،Ter ١٠فوفق الجدول رقم 
 ـالإصابة بسرطان الشعب الرئويةب بسبَّت، التي تالزنك والقلوياتوكرومات   المطالبـة  دت مـدةُ دِّ، حُ
فر مدة تعرض لخمس سنوات في صناعة الأسـيد العطـري وكرومـات    ابشرط أن تتو ،بثلاثينَ سنة

 فر مدة تعـرض ابشرط تو المطالبة بثلاثين سنة، دت مدةُدِّ، فحُأما عن سرطان التجاويف الأنفية. الزنك
  .لمدة عشر سنوات في هذه الصناعات

الحروق الكيماوية الـواردة فـي   وهذا حكمُ  ،اً معدودةالمطالبة أيام دُدَمُ، قد لا تتجاوز وعلى العكس
، الأسـيد حُدِّدت هذه المدة بخمسة أيام فيما يتعلق بالأعمال التي تستخدم فيها مادةُ  إذ ،٣٢الجدول رقم 

أيام بالنسبة إلـى التهابـات    لا تتجاوز مدة المطالبة السبعةَي حين ف. تصيب العامل حروقٌنجم عنها وت
خلاصـتها أو  ة والأعمال المتعلقة بالفواكه المحلاَّممارسة الأصابع ذات الأصل الجرثومي الناجمة عن 

   .)١(هاوتحضير عصائررواسبها 
تتوقـف المـدة    إذ ،الثنائيمدة التقادم وهي  ،مدةٌ إضافيةضاف إلى مدة المطالبة تُ ،وبطبيعة الحال

التقادم الثنائي التي يجـب   مدةُ أعراض المرض المهني وإعلام المصاب به لتبدأَ الأولى بمجرد ظهورِ
  .على المصابِ الإبلاغ بالمرضخلالها 

من اختلاف رغم على الف ،ربرَّغير مُأمراً مدة المطالبة  في اشتراط عدم انقضاء اءالفقهبعض ويرى 
ومناعـة جسـم المصـاب     ،ب هذا المرضسبِّتأثير الخطر مُو ،تبعاً لطبيعة المرض المهني هذه المدة

 أن تجـاوزَ فضلاً عن  ،عليها بسبب طابعها التقريبي دُرِن بعض التحفظات تَفإ ،وقدرته على المقاومة
عـدم  لأو  ،المصـاب بسبب عدم علـم   واردٌ أمرٌالمطالبة  دَدَتاريخ ظهور المرض المهني واكتشافه مُ

  .)٢(بحالته المرضية هإعلام

ها القانونُ السـوري قرينـةً   عدُّيَالتي و ،الأصل المهني فر الشروط المهنية للمرض تقوم قرينةُاوبتو
أعراض المرض المهني خلال مدة المطالبة  ظهورِمجرد فب ،لا تقبل إثبات العكس -كما أسلفنا -قاطعةً 
بأنـه وقـع   حتى أو  ،الإصابة بالمرض بعد انتهاء النشاط المهني وقوعب ة التأمينية الدفعُمؤسسليس لل
لا تقبـل   السببية بين المرض والنشاط المهنـي مفترضـةٌ   فعلاقةُ ،آخر لا يتعلق بالنشاط المهني بسببٍ

                                                                                                                                                                                          
V. Cancer de la vessie d'origine professionnelle. INRS, Colloque au 16-03-2007. www.inrs.fr 
1 Actualité de l'anarcho-syndicalisme, accident du travail=terrorisme patronale Publié par l'CNT-AIT, 
22/04/2003. www.cntait.fr. 
2 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 47. 
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مهمـا   وذلك ،الإصابة بالمرض بَسبَّهو من على أن النشاط المهني  قاطعٌ دليلٌ يفه ،)١(العكس إثباتَ
   .)٢(هذا النشاط طالت مدةُ

وفق القانون الفرنسي صراحةً الأصل المهني  فر شروطه المهنية قرينةُاوللمرض المجدول الذي تتو
 لصاحب العمل إثباتَ أتاحَ إذ -كما أسلفنا -تها بقطعي قرْالقضائي الفرنسي لم يُ إلا أن الاجتهادَ .)٣(أيضاً

   .)٤(بينهماسببية  وما من صلةٍ ،تماماً عن حدوث المرض الذي كان المصاب يقوم به أجنبيٌ أن العملَ
سـواء بالنسـبة إلـى     ،وفق القانون الفرنسي قاطعةًالأصل المهني قرينةً قرينة  عدُّلا تُ، وعلى ذلك

مصـلحة  حفظـاً ل  - نـرى إلا أننا . لجدوَالمرض المُبالنسبة إلى  مأ ،أثناء العملالذي يقع في حادث ال
  .نلتا الحالتيْفي كِ تهاقطعيوجوبَ إقرارِ  -في استحقاق تعويض عن إصابته العامل المصاب

  
  )الطريقة الحديثة (  لجدوَالمرض غير المُ -المطلب الثاني

Maladie non inscrite aux tableaux 
 دون أنمـن  الأمراض المهنية في جدول  يَرِدَفهو إما أن  غير المُجدوَل صورتان،ني هلمرض المل

العامـل   أو أن يصابَ ،دةالمطالبة المحدَّ مدةَ هظهور كأن يتجاوز تاريخُ ،كامل شروطه المهنية يَيستوف
رت على كِن الأعمال الواردة في الجدول في حال ذُيقوم به ضمدون أن يكون العمل الذي من  المرضب

 ـ ،أصـلاً في الجدول فتتمثل في عدم ورود المرض  ،أما الصورة الثانية. سبيل الحصر لا المثال لا ف
حقـوق  ل اًوذلك حفظ ،ةلنظام الجدول لٍكمِّمُ فكان لا بد من إيجاد نظامٍ .ه مهنياًدُّعَ ،في هذه الحالة ،يمكن

شروطه المهنيـة علـى    دون أن تستوفيَمن أو وردت  ،جدولالفي  دْرِلم تَ العمال المصابين بأمراضٍ
   .الرغم من أنها نجمت بالفعل بسبب النشاط المهني الذي قام به المصاب

، يتناول الأول حالـةَ  نض غير المجدول إلى فرعيْ، سيُقسم المطلب المتعلق بالمربناءً على ما سبق
  .ي الجدول، بينما يتناول الفرع الثاني حالةَ عدم ذكر المرض فأحد شروط المرض المجدول وافرعدم ت
  

   
                                                            

فلم يمنح القانون المؤسسـةَ التأمينيـة   . ٤٩٥ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ؛ ٣٤٦ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١
وإنما أجاز لها المنازعةَ فقط في تشخيص الأمراض التي تصـيب   ،حقَّ المنازعة في الصفة المهنية للأمراض الواردة في الجدول

  .٧٨٩ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د :يُنظر، العمال
 .٩٤ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم ٢
  .L461-1 CSSالمادة  ٣

V. PELLET. Remi. Op.cit. p 406. 
4 CA. Limoges, 27 oct. 1987, Somm. Séc. soc. soc, n° 191, janv. 1988, p 4023, BUHL. Michel. Op.cit. 
p 103. 
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  أحد شروط المرض المجدول وافرعدم ت -الفرع الأول
في جدول الأمـراض   كان وارداً إنْو ،إصابة عمل ،من ثَمَّو ،مهنياً القانون السوري المرضَ دُّعُلا يَ

مه فـي  نة مقابل اسبيَّالمُوبة لهذا المرض سبِّحد الأعمال المُألم ينشأ عن طالما  ،المهنية الملحق بالقانون
علاقة المرض بالنشاط  ثبوتَالحكمَ لا ينفي  إلا أن هذا. في حال جاءت على سبيل الحصر ،)١(الجدول

  .)٢(المهني للعامل من الناحية الطبية
بعـدم   )٣(٢٨/٦/٢٠٠٦ص تـاريخ  / ٥/٣٩٣٥جاء تعميم المؤسسة التأمينية رقم  ، فقدلذلك وتطبيقاً

فر اوذلك بسبب عـدم تـو   ،املين على المقاسم الهاتفيةلعبالنسبة إلى ااعتماد حالات نقص السمع  ةجازإ
من جـدول الأمـراض    ٣٩الفقرة  تطبيقَ تُتيحلها  ونخاصة لقياس شدة الضجيج التي يتعرض تقنياتٍ

 ـ ولعدم وجود دراساتٍ ،١٩٨٩لعام  ٥٠٤المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  دة حـول  علمية مؤكَّ
   .)٤(السمعإصابة العاملين على المقاسم بنقص 

في جدول  كان وارداً وإنْ ،عن المرض المهني تعويضٍ بأيِّ التأمينيةلا تلتزم المؤسسة  ،ذلكعلى و
  . )٥(كل شروطه المهنية ستوفِيالمهنية طالما لم  الأمراض

 ،ففي معرض إيرادِه شروطَ إثبات المـرض المهنـي  ، ١٩٩١لعام  ٣٩٨وهذا ما أكَّده القرار رقم 
وأن  ،)٦(الملحـق بالقـانون   ١أوجب أن يكون المرض المهني مدرجاً في جدول الأمراض المهنية رقم 

 ،)٧(الملحق بهذا القرار ٢مذكورةً في الجدول رقم  -المرض أيْ -التي يشكو منها المصاب  تكون الآفةُ
، الجـدول فرَ كل الشروط المهنية من التعرض لأحد المواد أو العوامل الواردة فـي  اوأن تتو ،)٧(القرار

  . )٨(عدم تجاوز مدة المطالبة، وومدةِ التعرض المهني

                                                            
 . ٩٤ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ١
 شفيق طعمـة : إعداد ،٦ملحق ج. تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها ،التقنين المدني السوري ٢

 .٦٩١ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي
  .لمجلس إدارة المؤسسة التأمينية ١٠/٥/٢٠٠٦تاريخ  ١٢على قرار الجلسة رقم  الصادر بناءً ٣
المؤسسـة العامـة للتأمينـات     ،إعداد مديرية الشؤون الطبيـة  ].تعاميم-قرارات-مراسيم[ ٢٠٠٧ملحق دليل الشؤون الطبية لعام ٤

 .٥٦ص  ،٢٠٠٧،دمشق/ الاجتماعية السورية
 .٣٧ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٥
 .من القرار ١١الفقرة آ من المادة  ٦
 .من القرار ١١الفقرة ج من المادة  ٧
  .١٩٩١لعام  ٣٩٨من القرار رقم  ١١المادة  ٨
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الخـاص   ١سـواء الجـدول رقـم     -الأمراض المهنية  جداولَأن  -في هذا الصدد -يرى الفقه 
كونه  د القضاءَقيِّلا تُ -الخاص بالأمراض المسببة للسرطان المهني ٢الجدول رقم  مبالأمراض المهنية أ

   .)١(لا وأ اًالذي أصيب به العامل مهني الولاية العامة في تقدير ما إذا كان المرضُ صاحبَ
فعـدم   ،لهـا  تحديدٍ وسيلةَ  تُعَدُّإلا أنها لا ،الأمراض المهنية ل معرفةَسهِّتُ أداةً سوىالجداول  ليستف

في حـال   مهنياً مرضاً هدِّعَمن فيه لا يمنع  واردٍ الشروط الواردة في الجدول بالنسبة إلى مرضٍفر اتو
  . السببية بين هذا المرض والنشاط المهني الذي يقوم به العامل المصاب العلاقةِ أمكن إثباتُ

 ـو ، إلا الأصل المهني نشئ قرينةَإنما يُ ،وفق القانون السوري ،الجداول أن نظامَ -من جهتنا - رىن
 ـ هذه السقط وإنما تُ ،المرض حجب مهنيةَأحد شروط المرض المجدول لا تَ فَخلُّتَ أن ي هـذه  قرينـة ف

  .الوفاةوقعت في حال  ن عنهمستحقيالأو  ،إثبات العلاقة السببية على المصاب ويقع عبءُ ،الحالة
جواز تعليق حقوق تعويض العمال  ر عدمَالذي قرَّ ،موقف الاجتهاد القضائي السوريب ذلكد تأيَّقد و

في طلـب   فللقاضي النظرُ ،جدولالالمتعلق بالتشريعي المصابين بأمراض مهنية على صدور المرسوم 
وبعد الاستعانة بآراء الخبـراء   ،ليه العلم والاجتهادعالتعويض عن المرض المهني في ضوء ما استقر 

 د الأمراض المهنية أو تضيف إلى الجدول مرضاً جديـداً حدِّالتي تُالتشريعية  فالمراسيمُ .عند الضرورة
العامل في التعـويض   لحقِّ ئةًالمراسيم التي تصدر بشأنها منشِ  تُعدُّولا ،هائيةالجداول غير ن تلكتجعل 

  .)٢(له فقط مهني وإنما كاشفةٌ عن إصابته بمرضٍ
 إلا أنهفي لائحة الأمراض المهنية الذي أصابَ العامل المرض  ذِكرالفقه اللبناني أن في حين يرى 

 ،إصابة العمل تعويضَ المصابُ حقلا يستف ،ةمهنيال صفتَهيُفقده  وارد في الجدولبسبب العمل ال أينشلم 
   .)٣(المرض الطبيعي وإنما تعويضَ

 سـدُّ ل نظام الجـدول ويَ كمِّيُ )٤(خاصاً للتكييف المهني للمرض فقد أنشأ نظاماً ،أما المشرع الفرنسي
إصـابة   تعويضَالمهنية شروطه  ستوفَمهني لم تُ العامل المصاب بمرضٍاستحقاقَ يضمن إذ  ،ثغراته
  .)٥(المرض مهنياً ايجوز تكييف هذ ،وعلى ذلك. العمل

                                                            
 .٤٥٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم ١
لعـام   ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصـادر بقـانون   : مذكور لدى ،١٩/٢/١٩٦٩تاريخ  ٢٩أساس  ٢٣٤ نقض سوري رقم ٢

 .٥٤ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩

، مرجـع سـابق   ،صـبحي سـلوم   :مذكور لـدى  ،١٢٤٧غرفة صلحية  ،٣١/٥/١٩٥٤تاريخ  ١٧٢٠نقض سوري رقم  :وأيضاً
 .٤٩٨ص

 .٤٨٦ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٣
  1993.كانون الثاني لعام ٢٧تاريخ  ،n°93-121من القانون رقم  ٧المادة  ٤

5 BETEMPS. Jean-Marc. Op.cit. p 129.  
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أو  ،كشرط التعرض المهنـي  ،فر أحد الشروط المهنية للمرض الواردة في الجدولاتوت لمففي حال 
بشـرط   وذلـك  ،مهني أصلٍ اهذا المرض ذ عدَّيمكن أن يُ ،دة حصراًحدَّقيام المصاب بأحد الأعمال المُ

فر كامـل  اقرينة الأصل المهني بسبب عدم تو فسقوطُ .)١(به المباشرالاعتيادي كان سبَ إثبات أن العملَ
  . الإثبات السببية واجبةَ الشروط المهنية للمرض يجعل العلاقةَ

الوحيـد أو الأساسـي    السببُهو طلب أن يكون العمل الاعتيادي تلا ي السبب المباشر إلا أن شرطَ
الجلديـة   التقرحـات  أيْ - ١٠وارد في الجدول رقم المرض الب ففي حال كان العامل مصاباً ،للمرض
 مادةٍل -بسبب نشاطه المهني-ض تعرَّ ، وكان العامل قدفرالم تتوالمهنية إلا أن أحد شروطه  -والأنفية

ن هذا التعـدد  فإ ،الأسباب دَتعدِّتجعل مرضه مُ بمادة التبغ، ض تسممٍراعفضلاً عن اكتشاف أ ،مسرطنة
ن النشـاط المهنـي   إ أيْ ،الاعتياديمباشر بسبب عمله  بشكلٍقد وقعت المرض ب نفي أن الإصابةَلا ي

   .)٢(الوحيد أو الأساسي لم يكن السببَ إنْو ،المباشر للإصابة بالمرض للعامل كان السببَ
 للإصابة بـالمرض،  اًضروري أن يكون سبباً هوالمباشر  سببالالمقصودَ بويرى الفقه الفرنسي أن 

 وراجحـاً، غالباً  اًدور ، وأنَّ لهالمرض ضرورياً لحدوثالمهني للمصاب كان  ن أن النشاطَبيَّفإذا ما تَ
  .)٣(المرض مهنيةَ نفيالمتعلقة بحالة المصاب لا ت فإن الأسبابَ

تضـييق  إنما يعكِس نيَّتـه فـي   المباشر للمرض  السببَ ب المشرع الفرنسي أن يكون الضررُطلُّوتَ
  .)٤(سلسلة العلاقة السببية

بشـكلٍ  ، وإنما يقتصر على حالة العامل الذي يخرج الاستمراريةَ شترطفلا يَ" اعتيادي"أما مصطلح 
ب للمرض سبِّضاً للخطر المُعرَّمُ -ةعرضية ومؤقت صورةٍب -يجد نفسه ف ،عن نشاطه المهني استثنائي

 ،١٩٩٣لعـام  كانون الثـاني   ٢٧ ،١٢١-٩٣لقانون رقم من تطبيق اإذ تُستَبعد  ،)٥(الوارد في الجدول
  .ل لنظام جدول الأمراض المهنيةكمِّق بالنظام المُالمتعلِّ

                                                                                                                                                                                          

يقودها  ذات محركٍ مصابي حوادث العمل التي تقع على الطريق العام بوسيلة انتقالٍ ،منه ١٥المادة  تمنحوهو القانون ذاته الذي 
  .المطالبة بالتعويض المكمل أمام القانون المدني إمكانَ ،صاحب العمل أو أحد تابعيه

مـن حيـث    ،التعريفَ العام للمرض المهنـي  ويُعلِّق بعض الفقهاء على تبني المشرع الفرنسي للنظام المُكمِّل بأن ذلك يعكِس تبنيه
  .إمكان وصف أيِّ مرضٍ بأنه مهنيٌ ما أن يثبت وقوعه بسبب العمل

V. SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 48. 
بفكرة أن انتفاءَ الـدليل العلمـي فـي حـالات      تسهيلُ التكييف المهني للأمراض الأخذَ قتضيي إذ، وهو ما يؤيده الموقف الأوربي

  .عد إمكانَ إقامة العلاقة السببيةهني المركَّز لا يَستبْالتعرض الم
V. CHOUDA. D. Op.cit. p 225. 

  .L 461-1 CSSالمادة  ١
2 Cass.soc 19 déc. 2002, n° 00-13097, Bull.civ. V, n° 402, BUHL. Michel. Op.cit. p 116.  
3 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 48. 
4 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 48 ;Cass.soc., 19 déc. 2002, n° 501, n° 00-13.097, Bull.civ. V, n° 402. 
CA. Douai, 28 janv. 2000. www.courdecassation.fr. 
5 Lettre direction générale de la SS n° 4537 du 10 févr. 1960, BUHL. Michel. Op.cit. p 108. 
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وإنمـا   ،على عاتق المصابلا يقع  لمرضإثبات العلاقة السببية بين النشاط المهني وا عبءَ إلا أن
الإقليمية للاعتـراف بـالأمراض    اللجنةُ -وفق النظام المُكمِّل -العلاقة  تلكوجود في بحث التختص ب
  .CRRMPالمهنية 

قوم علـى أسـاس   ت -كما سيأتي تفصيله - الأمراضلهذه  تكييف المهنيخاصة لل بع إجراءاتٌتَّوتُ
  . )١(الطبيةالخبرة 

  
  عدم ذكر المرض في الجدول -الفرع الثاني

فـي جـدول الأمـراض     دْرِفي أن المرض لم يَ الحالة التي عرضناها سابقاًتختلف هذه الحالة عن 
كونه يشـملها   ،وفق القانون السوري أيضاً، الحالةهذه على  ولىوينطبق حكم الحالة الأ .المهنية أصلاً

إصابة العمل عن الأمـراض المهنيـة    لا تلتزم المؤسسة التأمينية بتعويضِ، وعلى ذلك .لىأوْ من بابٍ
   .)٢(غير الواردة في الجدول
أن تكون الآفة التي الذي اشترط  -كما أسلفنا -١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم ري الوزاوهذا ما أكَّده القرار 

مما يعني عـدم  . )٣(الملحق بهذا القرار ٢مذكورةً في الجدول رقم  -المرض أيْ -يشكو منها المصاب 
ثبت علمياً أنه ناجمٌ عـن ممارسـة المهـن     ، وإنْإمكان تكييف المرض غير الوارد بالجدول بالمهنية

  . الواردة في الجدول
، كان قد تجاوز عـن ذلـك الشـرط    ١٩٦٢لعام  ١١٦٢وتجدر الإشارة إلى أن القرار السابق رقم 

جـدول  تنجم عن التعرض للمهن المحـدَّدة بال  بكونها آفةً -علمياً -معترفاً  باكتفائه أن تكون تلك الآفة
  . )٤(١رقم

علمياً أنه ثبت  ، وإنْعدم إمكان عَدِّ المرض غير الوارد بالجدول مهنياً -وفق التعديل -وهذا يعني 
  .ناجمٌ عن ممارسة الأعمال الواردة في الجدول

التكييـفَ  المؤسسة التأمينيـة   رفضعدم جواز يرى من  -ونؤيـدهم  -ينالسوري اءالفقهمن إلا أن 
مكن اكتشاف هذا المرض وإثباتـه بـالخبرة   أ حال، في جدولالفي عدم وروده لمرض لمجرد المهني ل

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 115. 

  . ٣٧ص ، ، مرجع سابقوليد سراج الدينأحمد  ٢
 . من القرار ١١المادة  ٣
   ،١٩٦٣لعـام   ٩، العـدد  منشور فـي الجريـدة الرسـمية   ، ١٩٦٢-١٢-٣١الصادر بتاريخ  ،من القرار ٩من المادة  ٤الفقرة  ٤

   .١٩٣٥-١٨٦٦ص ص 
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 صاحبَ ،د القضاءَقيِّلا تُ -كما ذكرنا في الحالة الأولى  -الملحقة بقانون التأمينات  فالجداولُ .)١(الطبية
  .)٢(لا وأ الولاية العامة في تقرير ما إذا كان المرض المهني الذي أصاب العامل مهنياً

ليسـت إلا   -كما أسـلفنا  -والمراسيم التي تصدر بشأنها  ،الأمراض المهنية نهائيةً جداولُلا تُعدُّ ف
ينص علـى   أو قرارٍ على صدور مرسومٍلمرضٍ ما المهنية  ق الصفةُعلَّتُ إذ لا .)٣(لحق المصاب كاشفةً

  .)٤(إدراجه في جدول الأمراض المهنية
 من ثـمَّ، ، ومهنياًالمرض غير الوارد في الجدول ، عدم عَدِّ ذلكخلافاً ل ،إلا أن جانباً من الفقه يرى

   .)٥(عمل إصابةَ
، إذ لا يَستحق المصابُ بمرضٍ غير مذكورٍ فـي الجـدول سـوى    الفقه اللبناني وكذلك الحكم وفق

   .)٦(المرض الطبيعي تعويضاتِ
 لم يَـرِدْ  لإثبات علاقة السببية بين مرضٍ مجالَ ، ولادةحدَّمُ فالأمراضُ ،القانون المصري وفقأما 

إضفاء صفةِ حادث إلى محاولة  غرة يتم اللجوء أحياناًهذه الثُّ سدِّولِ .جدول والنشاط المهني للعاملفي ال
يتجه الفقه المصري الحـديث إلـى إدخـال    ف. تعويض إصابة العمل ضمانهذا المرض ل العمل على
ن العامل من إثبـات علاقـة   تمكَّ في حالإصابات العمل مفهوم جدول ضمن الغير الواردة ب الأمراضِ

   .)٧(ونشاطه المهني هالسببية بين مرض
  قائمة الأمراض المهنيـة الصـادرة بـالقرار   ل الطبيعةِ الحصرية فيالتونسي  الفقهُ بحثيفي حين 

 ن الفقـهَ فـإ  ،طبيعتهـا الحصـرية  لالتونسي  ئيالقضافعلى الرغم من تأكيد الاجتهاد . ١٩٩٥-١-١٠
تلك  يتجاوزُف، وشاملاً الذي أورده المشرع التونسي جاء عاماًالمرض المهني  التونسي يرى أن تعريفَ

المهني بعمل المصاب  لمرضَا تَربطفترض أن نه يَلك ،عليه من حيث الزمن القائمة التي صدرت لاحقاً
  . )٨(الفحص الطبي ذلكفي حال أكَّد خصوصاً و ،علاقةٌ سببية

 إلا أنـه  ،النظام المُكمِّل على الأمراض غير الواردة في الجدولفيُطبِّق أحكامَ  ،الفرنسيأما القانون  
  . الحالة الأولىطبقة في من الإجراءات الم تعقيداً إجراءاتٍ أكثرَ يَفرض

                                                            
  .٤٥٧ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :يُنظر ١
 .٤٥٧ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم ٢
  ، مرجـع سـابق   ،محمـد الحكـم جركـو   : ، إعـداد وتعديلاتـه  ١٩٥٩لعـام   ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ٣

 .٤٩٨ ، ص، مرجع سابقصبحي سلوم ؛٥٤ص 
 .١٢٤٧ ةغرفة صلحي ٣١/٥/١٩٥٤تاريخ  ١٧٢٠ونقض سوري رقم  ،١٩/٢/١٩٦٩تاريخ  ٢٩أساس  ٢٣٤نقض سوري رقم  ٤
  . ٣٧ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٥
 .٤٨٦ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٦
 . ٢٠٣ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٧
 . ١٦ص ، ، مرجع سابقمصطفى صخري ٨
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المرضية والتطوُّرات  الأعراضَإذ إن ، معينة ر ضمن نطاق حدودٍيمكن أن تؤطَّ الحقائقُ الطبية لاف
 .)١(آخر إلىة من مرضٍ عدَّ اختلافاتٍتَفرِضُ 

 معينٍ العمل بنشاطٍ الاعتداء المعنوي الذي يرتكبه صاحبُ طُ فعلرَبْ -على سبيل المثال -فلا يمكن 
 نفسيةً ب أمراضاًسبِّقد يُعلى الرغم من أنه  في جدول الأمراض المهنيةمما يُعقِّد مسألةَ إيراده  ،بالذات

مـن   مـدةٍ المتكررة خـلال   فترض الاعتداءاتِتالاعتداء المعنوي طبيعةَ فضلاً عن أن  .)٢(كالاكتئاب
حالات وعلى ذلك تخضع الأمراضُ المتعلقة ب. ز بالفجائيةتميِّحادث العمل المُ ستبعد مفهومَمما يَ ،الزمن

وكذلك الحكـم فيمـا يتعلـق     .)٣(التكييف المهني الخاصة بالنظام المُكمِّل جراءاتِلإالقلق أو الاكتئاب 
 .)٤(العمل بالتوتر بسبب ضغطِالأمراض المتعلقة ب

قسـماً   ،للقانون الفرنسي تجدر الإشارة هنا إلى أن جدولَ الأمراض المهنية السوري يُفرد، خلافاًو 
  .لأمراض المهنية النفسيةخاصاً ل

يُقام  ، بشرط أنوفق النظام المُكمِّل مهنياًتكييفُ المرض غير المذكور في الجدول مكن ، يُوعلى ذلك
ن أو ،المـرض هـذا  ب تهالأساسي والمباشر لإصاب الاعتيادي للمصاب كان السببَالدليل على أن العملَ 

   .)٥(% ٢٥لا تقل عن دائم  عجزٍنسبة أو إلى  ،إلى وفاتهه الإصابة هذ ؤديَت
 ـكافياً لوحده لوقوع الإصـابة   ، أيْالمباشر أن العمل كان السببَ ، إثباتُفي هذه الحالة ،فيجب ن م

وقـع  قـد   المرض دونه ما كانمن ف ،، فضلاً عن أنه السببُ الأساسيسببٍ آخر معه أيِّ ةِشاركدون م
 .، مقارنةً بالحالة الأولىوهو ما يكشِف نيَّةَ المشرع الفرنسي في تضييقِ نطاق علاقة السببية .أصلاً

الأساسي فـي   السببَ للمصابنشاط المهني ال عدَّشترط أن يُيُ ،السببية المباشرة تطلببالإضافة إلى ف
  .)٦(آخر سببٍ أيِّيفوق دورَ صابة يكون له دورٌ في وقوع الإأن  أيْ ،وقوع المرض

فـي  وفعـالٌ   حاسـمٌ  دورٌ نشاط المهنـي رض أن يكون للتفتَ "جوهريالساسي أو السبب الأ" فصفةُ
قرينة الأصل المهني المرتبطة بـه  تَعطَّلت نطاق الجدول وعن  فكلما ابتعدَ المرضُ. المرضب الإصابة

   .السببية بين المرض والنشاط المهني للمصاب ةِعلاقب الطلُّتَ ازدادَ

                                                            
1 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 46. 
2 Harcèlement moral: maladie professionnelles ou accident du travail. Le journal du médiateur de la 
république. n° 23, nov, 2006. 
3 Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
4 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
Op.cit. p 10  

إذ ، كالنقل العام والأعمال ذات الطابع الاجتماعي ،ممارسةِ بعض الأعمال في أثناءوكذلك الحال بالنسبة إلى الاعتداءات المتكررة 
  . مل لانتفاء شرطِ الفجائيةلا تدخل ضمن مفهومِ حادث الع

Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
  .R 461-8 CSS , L 461-1 CSS :المادتان ٥

6 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 48. 



327 
 

إلى جانـب  أخرى  جدت أسبابٌوُ إنْو - صفة المهنية تيح إضفاءَمقارنة مع الحالة الأولى التي تُبالف
أمـا  . )١(هذا الأخير سبباً مباشراً للإصابة بـالمرض  كونأن يب في هذه الحالة، ،ىفتكيُ -النشاط المهني

الإضافية التي يتطلبهـا التكييـف المهنـي     بسبب الشروطِ ، وذلكمن حيث التطبيق الثانية فأعقدُ الحالةُ
 سـببِ  قد يصعب تحديـدُ ف ،النتيجة الجسيمةو ،السبب المباشر والأساسي ، المتمثلة في كلٍّ منللمرض
  .من مهنية وغير مهنية ؛الأسباب ةِمتعددمن الأمراض في حال كان  ، وبالأخصما مرضٍ

 ـالوحيد  المهني السببَ نشاطُالفرنسي أن يكون ال لا يتطلب القانونُ، وعلى ذلك  ،المرضللإصابة ب
الأمراض  إنكار أن غالبيةَ طبيعة الحقائق العلمية والطبية التي تقتضي عدمَوقانوني يتلاءم  وهو موقفٌ

الأمرَ مختلِفٌ بالنسـبة  ، فإن فإذا كان التسمم بالرصاص مرضاً مهنياً أحاديَّ السبب. )٢(الأسباب متعددةُ
  .إلى النزلة الشعبية المزمنة

علـى   اًقدِّمالمهني مت نشاطأن يكون ال شترطيَ إلا أن القانونَوعلى الرغم من الإقرار بتعدد الأسباب 
بطبيعـة  - الأساسـي  السـببِ اشتراطُ  عدُّيُو. والتأثيرفي الأهمية للإصابة بالمرض الأسباب الأخرى 

   .)٣(الضروري السببِاشتراط من  تقييداً أكثرَ -الحال
المـرض   عدُّفلا يُ، الغالب الراجح والحاسم للإصابة بالمرض المهني السببَ العاملُأن يكون  ينبغيف

أو حتى  ،غير مباشر أو دورٍ ،أخرى غير مهنية بين أسبابٍ سوى دورٍ نشاط المهنيمهنياً إذا لم يكن لل
  .)٤(للمرض مٍفاقِمُدورٍ 

المهنيـة   التي تمكن من إضفاء صـفةِ استبعد المشرع الفرنسي تطبيقَ نظرية تعدد الأسباب  ،وبذلك
 وتبنـى نظريـةَ   ،دون النظر لأهمية هذا الدورمن فيه  دورٌ نشاط المهنيعلى المرض في حال كان لل

   .)٥(المرضب الإصابةفي  نشاط المهنيلل ورئيساً كبيراً السببية المباشرة التي تتطلب دوراً
السـببية بـين   العلاقـة   إثباتَ انيجيز ، إذالسوري ي والقضائيالفقهالاجتهادان وذلك على عكس 

إثبـات  على الرغم من صعوبة  -إلا أنه . والنشاط المهني للمصابالأمراض غير الواردة في الجدول 
  .جسيمة عن المرض نتيجةٍ تخلفَ وأسببية خاصة  لم يتطلب علاقةً -هذا العلاقة

   

                                                            
1 BADEL. Maryse. Op.cit. p 214. 
2 En détail: V. SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 49. 
3 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 49. 

وذلـك   ،المهني أحد أسباب المرض هفي حال كان نشاطُتعويضَ إصابةِ عمل  ض القانون الدانمركي المصابَيعوِّ ،خلافاً لذلكو ٤
  .حصول الإصابةالنشاط المهني في هذا  ل دورَمثِّعن النسبة التي تُ

V. BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 667. 
5 BETEMPS. Jean-Marc. Op.cit. p 131. 

  .الإصابة بهفي  حاسمٌ الأسباب في حال كان للعوامل المهنية دورٌ دِتعدِّمهنية المرض مُأيضاً بغالبية الدول الأوربية  قوانين قروتُ 
BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 667.  
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 ديادزاأدى إلى ، مما )١(% ٦٦.٦٦كانت بعد أن  هاقد تم تعديلف، أما عن نسبة العجز الدائم المحدَّدة
  .)٢(عدد الأمراض التي تم تكييفها بالمهنية وفق النظام المُكمِّل

لطلب التكييف المهني للأمراض غيـر   اًشرطغاء نسبة العجز الدائم نهائياً، بصفته تم اقتراحُ إلوقد 
بهدف تسهيلِ تكييف تلك الأمـراض  وذلك  ،L461-1CSSلمادة تعديلُ ا ،من ثَمَّو الواردة في الجدول،

 ـ هاإلغاءَأن فضلاً عن  ،هذه النسبة قد عُدِّلت سابقاً رُفِضَ بحجَّة أنقتراح إلا أن هذا الا. بالمهنية  اًنهائي
   .)٣(للنظام المُكمِّل تدرجياً يعني إلغاءً

  
  
  
  
  

   

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 102. 

  . ]n°2002-543 du 18 avr. 2002[مرسوم رقم الوذلك ب 
BADEL. Maryse. Op.cit. p 214. 
2 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
p 12.  

 .ن الاعتداءات المتكررة في بيئة العملع ناجمةٍ نفسيةٍ ن باضطراباتٍيالمصاب تشمل نسبةهذه الالمستفيدين من تعديل  غالبية تكانو 
BADEL. Maryse. Op.cit. p 214. 

  .www.senat.fr .تحسين شروط العمل والوقاية من الأخطار المهنية مشروع تعديل قانونمن  ٤٣المادة  ٣
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  المبحث الثالث
  إجراءات التكييف المهني للمرض

إلـى إجـراءاتِ    ،، كإحدى صور إصابة العملخضع المرض المهني، يَكما هو حكم حادثِ العمل
 جعلته ينفردُ طبيعةَ المرض التدرجيةإلا أن . الإصابة بالمرضب كها الإبلاغُحرِّ، التي يُالتكييف المهني
التكييـف المهنـي التـي     بإجراءاتِفيما يتعلق  م، أ، سواء فيما يتعلق بالتزام الإبلاغ بهبأحكامٍ خاصة

  .يخضع لها
  : نقسم هذا المبحث إلى مطلبيْسيُ ،ذلكعلى و

  المرض المهنيبالتزام الإبلاغ : المطلب الأول
  مرضالتكييف المهني لل: المطلب الثاني

  
  المرض المهنيبالتزام الإبلاغ  -المطلب الأول

Déclaration de la maladie professionnelle 
إصابة العمل هذه بأحكامٍ مختلفـة   ة بالمرض المهني خَصَّ صورةِالتدرجية للإصاب تَفرِض الطبيعةُ

تكوين صورةٍ خاصةٍ بهـذا  ت في شاركالتدرجية قد  كما أن تلك الطبيعةَ فيما يتعلق بالتزام الإبلاغ به،
الصـورة   أيْ ،، تختلف عن الإبلاغِ بعد الإصابة به فعلياًسبق الإصابة به، تَ، ذات طابعٍ وقائيالالتزام

  .المطابقة للإبلاغ بحادث العمل
  

  الفحص الطبي الوقائي -الفرع الأول
مـن  العامـل   بَييص إمكانَ أن ن حادث العمل بطابعه التدرجيمالمرض المهني  رتب على تَميُّزيت

القيـام  فنص على التـزام   ،لةَأوقد أدرك المشرع هذه المس .هو أو صاحب العمل ،بذلكعلم دون أن يَ
 شـارك وقد يُ. بها الأمراض المهنية التي يحتمل أن يكون العامل مصاباًعن لكشف لالفحص الدوري ب

   .ائيهذا الإجراء الوقالقيام بمن المؤسسة التأمينية وصاحب العمل في  كلٌّ
وجود المـرض   احتمالِبالإبلاغ بالقوانين  لزِم بعضهذه الإجراءات الوقائية أيضاً أن تُ ومن صورِ

إحـدى   ، الـذي يُعـدُّ  الطبي للعاملين د لهذا الالتزام الفحصُمهِّويُ. توقع الإصابة بهمجرد بالمهني أو 
  .العمل أو المؤسسة التأمينية صاحبَإما م القانون به لزِويُ ،)١(الصحة المهنية المقدمة للعمال خِدمات

                                                            
التوعيـة والتـدريب    إلى بالإضافة -اكتشاف التعرض المهني مبكراً د البيولوجي من أجل وتُعدُّ كلٌّ من الفحوص الطبية والرَّصْ ١

خـدمات الصـحة   : سمير رجب سليم.د: للتوسع راجع. صوراً لخِدمات الصحة المهنية المقدمة للعمال-وتنظيم الإسعافات الأولية 
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أو كان احتمالُ تعرض العمال  ،وتُفرَض الفحوص الطبية الدورية في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك
  .للأمراض المهنية قوياً

بتشـغيل العمـال فـي المنـاجم      المتعلق -في الفصل الخامس منه -فينص قانون العمل السوري
 ،على وجوب قيام صاحب العمل بالفحص الطبي الدوري لعماله مرةً كل سنةٍ على الأقـل  ،والمحاجر

وذلـك   ،هذا بالإضافة إلى وجوب إجراء هذا الفحص في حال تم فصل العامل قبل نهاية مدة الاختبار
  . )١(لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بمرضٍ مهني

عمالـه   أو أكثر فحصَ إلى طبيبٍ عهدَلعمل بأن يَا صاحبَ التأمينات الاجتماعية قانونُفي حين يُلزِم 
 وذلـك فـي أوقـاتٍ    ،المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون

   .)٢(وأوضاع هذا الفحص الطبي شروطَتحديده  فضلاً عن وزاري، نها قرارٌعيِّدورية يُ
 متضـمناً  ،٩/٧/١٩٥٩تـاريخ  ب ١٢ صدر القرار الوزاري رقـم  لهذا التفويض التشريعي، وتنفيذاً

   .)٣(أو سنتين ،سنة أو كلَّ ،ستة أشهر إما كلَّ ،تموالذي ي، الفحصهذا إجراء  قواعدَ
 م القرار صـاحبَ لزِيُكما . للأمراض المهنية التي يتعرض لها العمالفئة ا تبعاًالمدة  تحديد ختلفيو
الأمـراض  للإصابة بأحـد  ضه عرِّيُ عملٍب البدء قبلشامل لكلِّ عامل طبي ابتدائي  بإجراء فحصٍ العمل

  .)٤(المهنية
ويمنح القرار الطبيبَ الذي يُجري الفحص الدوري حقَّ طلبِ إعادة فحـص أيِّ عامـلٍ مُعـرَّضٍ    
للإصابة بمرضٍ مهني قبل انقضاء المدة المحدَّدة المنصوص عليها في هذا القرار في حـال اسـتدعت   

  .)٥(امل الصحية ذلكحالةُ الع

                                                                                                                                                                                          

الطبي للعامل في منظومة التشريعات الأبعاد الرئيسة للفحص : باسم محمد شهاب.د ؛ ٨٩ ، صمرجع سابق ،المهنية المقدمة للعمال
 . ٢٣١-١٧٧ص ص  ،٢٠٠٧كانون الثاني -العدد الأول-، المجلد الرابع، جامعة البحرين، كلية الحقوق، مجلة القانونالعربية

 . ١٩٨١-٦-٢٢خ تاري ٧٠٨القرار رقم  وتجري هذه الفحوص وفق أحكام. ١٤٢المادة  ١
صاحبَ العمل الزراعي أن يوفِّر لعماله الـذي يمارسـون أعمـالاً زراعيـة      ٢٠٠٤ام لع ٥٦وقد ألزم القانون رقم . ٤٣المادة  ٢

بعـد اسـتطلاع    الأعمال بقرارٍ من الوزير وتُحدَّد هذه ،تُعرضهم للإصابة بأمراضٍ مهنية الفحوصَ الطبية الدورية كلَّ ثلاثة أشهر
 .]من القانون ٥٨المادة . [رأي وزارة الصحة

  .من القرار ١المادة  ٣
 .من القرار ٣المادة  ٤
أحكـام  وفق المُحدَّد العمل بالتزام الفحص الدوري  صاحبُ وينص القانون على عقوبة الغرامة في حال أخلَّ. من القرار ٦المادة  ٥

من يخالف أحكـام   كلِّبحق س .ل ٥٠٠٠س ولا تتجاوز .ل ١٠٠٠لا تقل عن التي غرامة ال عقوبةَ ١١٢المادة  إذ تفرض .القرار
وتتعدد الغرامة بقدر  ،-دورية حول فحص صاحب العمل لعماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية في أوقاتٍ- ٤٣المادة 

فـإذا اسـتمرت    ،س عن المخالفة الواحـدة .آلاف ل ١٠بشرط ألا يتجاوز مجموعها  ،عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة
 قانون العمـل السـوري صـاحبَ    وقد ألزمَ ".أمثالها عَشر زيادة الغرامة بحيث لا تتجاوز جازَ اًيوم على ثلاثيند تزي المخالفة مدةً

  ].١٤٢المادة [ .إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه عاملٍ العمل بعدم استخدام أيِّ
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القـانون المصـري    وفقالحال  يه كما ،الطبيالفحص التأمينية بإجراء  المؤسسةَ م القانونُلزِوقد يُ
ضين للإصابة بأحد الأمـراض المهنيـة   العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرَّ م الهيئةَلزِالذي يُ

  . )١(ويتحمل صاحبُ العمل نفقاتِه ،المبينة في الجدول
صاحبَ العمل بإجراء الفحـص الطبـي    ٢٠٠٣لعام  ١٢في حين يُلزم قانونُ العمل المصري رقم 

لاكتشاف الأمراض المهنيـة  ، لكلِّ عمال منشأته -بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي -الدوري 
  .)٢(فضلاً عن إجراءِ هذا الفحص عند انتهاء الخدمة ،في مراحلها الأولى

الإصـابة بمـرضٍ   حال كانت طبيعة العمل تتسـبَّب ب في  -الفرنسي صاحبَ العمل  ويُلزِم القانون
ويقوم هذا الأخير بتحقيقٍ في حال لم يـتم   ،إبلاغَ كلٍّ من المؤسسة التأمينية ومفتش العمل بذلك -مهني

  . )٣(ويُرسِل الضبطَ إلى المؤسسة التأمينية ،الإبلاغ
تـم   فـي حـال   ،بالقيام بفحصٍ طبي بطلبٍ من العاملالتأمينية  م القانون الفرنسي المؤسسةَلزِيُكما 

كان مُقيَّداً  أم، توقف عن ممارسة هذا النشاط، سواء وردت في الجدول المهني لموادَ مسرطنةتعرض ال
  . )٤(أو حتى متقاعداً ،ANPEفي سجل الوكالة الوطنية للتوظيف 

-٤٤-٢٥الأمراض الواردة في الجداول رقم  ىحدوفي حال وُجد احتمال أن يكون العامل مصاباً بإ
   .)٦(سنوات خمسللمراقبة الطبية الدورية كل  إلى المؤسسة التأمينية الخضوعَ أن يطلبَفله  ،)٥(٩٤

القـانون   يُلـزِم  فقد ،المرض المهنيوجود أو توقع الإصابة ب الإبلاغ باحتمالالتزام فيما يتعلق بأما 
  .عاماً طبيباً مأ -طبيب العملمن مثل  - سواء كان مختصاً الطبيبَ به،

 أيُّ في حال ظهـرت بالإبلاغ  م الطبيبَلزِيُ إذ ،القانون الفرنسي هذه الصورة من الإبلاغ قد تبنىو
صيب بهـا بسـبب   أُقد  أن العاملَويُقدِّر  ،في جدول الأمراض المهنية مذكورةٍغير  لأمراضٍ أعراضٍ

   .)٧(نشاطه المهني

                                                                                                                                                                                          

مع عدم الإخـلال   -زام صاحب العمل على الت ٢٠٠٣لعام  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ٢١٦ويُماثلها في ذلك نص المادة 
بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصـحية تبعـاً    -بأحكام قانون التأمين الاجتماعي

 .لنوع العمل الذي يُسنَد إليه
 .٨٧المادة راجع  ١
  .٢١٩المادة  ٢
  وفق مخالفات الدرجة الثالثة على صاحب العمل المخالِف لأحكام المادة، وتُفرض عقوبة الغرامة L 461-4CSSالمادة  ٣
 L 461-4 CSS] . المادةR 471-5 CSS.[ 
  .D 461-25المادة  ٤
حول استنشاق غبار المعادن وأبخـرة   ٤٤، والجدول رقم حول استنشاق بلورات السيليز ٢٥الجدول رقم ، فوكلُّها أمراضٌ تنفسية ٥

  .حول انسداد الشعب الرئوية المزمن بسبب معدن الحديد ٩٤والجدول رقم ، أوكسيد الحديد
6 BUHL. Michel. Op.cit. p 111. 
7 BUHL. Michel. Op.cit. p 47. 
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  المرض المهنيبالإبلاغ الفعلي  -الفرع الثاني
إلا  ،اتفقت القوانين في الأخذ بهـا  وقد ،حادث العملبالإبلاغ  من الإبلاغ صورةَ الصورةُ تُقابل هذه
  .التفاصيل فيأنها اختلفت 

هو ما و ،المرض المهنيبصاحب العمل أو مندوبه  المصاب بإبلاغِ م القانون السوري العاملَلزِفلا يُ
العمل بالنسبة إلى حادث العمل فقـط   بإبلاغ صاحبِ المصاب ملزِالتي تُ ٣٦ستنتج من منطوق المادة يُ
  .المرض المهنيإلى  تطرقْفلم ت ،"حادثٍ بأيِّ فوراً"

 تـه طبيعإلـى   نظراً ،بالمرض المهنيالعمل بإبلاغ الشرطة  صاحبَلم يُلزِم  القانونَفضلاً عن أن 
 حول الإصابة وفـق أحكـام المـادة   إجراء التحقيق  إمكانَ بعدمما يست ،العملحادث مقارنةً بالتدرجية 

١(٤٢(.  
 إذ ،الأطبـاء  هـي بالمرض المهني فالعامل بإبلاغ صاحب العمل بإصابة تلتزم أما عن الجهة التي 

ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمـل   ،المؤسسة التأمينية ،صاحب العمل بإبلاغ كلٍّ منألزمهم القانون 
الإخـلال  ويترتب على . الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بحالاتِ

العمـل   إلى صـاحبِ  لها أن تطلبَو ،بذلكقابة العليا للمهن الطبية النِ بإعلامِ لمديريةاقيامُ بهذا الالتزام 
  .)٢(هاستبدالَ

 بإبلاغ كلٍّفيقوم  ،الفحص الدوريب أثناء القيامفي من قِبل الطبيب المرض لإصابة بتم كشفُ اوقد ي
بـإبلاغ المؤسسـة    ،من جهته ،العمل ويلتزم صاحبُ. بالإصابة من صاحب العمل والمؤسسة التأمينية

 "العمـل إصـابة  "إذ يَستتبع استخدامُ مصطلحِ  ،)٣(وقوعها تقع بين عماله فورَعمل إصابة  كلِّبالتأمينية 
صابة بمجرد إبلاغه بـذلك  بالإالعمل بإبلاغ المؤسسة  صاحبُكما يلتزم . شمولَ الحكمِ المرضَ المهني

  .إبلاغ المؤسسة التأمينية أيضاً الأخير التزامُهذا وعلى  .من قِبل الطبيب
إلا أن  ،معينـة  الإبلاغ ضمن مـدةٍ هذا الطبيب بيُقيِّد قيامَ التزام لم السوري  أن القانونَويُلاحَظ هنا 

  . )٤(ممكن في أقرب وقتٍ القيام بهذا الإبلاغفترض يَ المنطقَ

                                                                                                                                                                                          

وكشفِ ضرورِة تعديل الجداول الخاصـة بهـا أو    ،ولمعرفةٍ أفضلَ بأعراض الأمراض المهنية ،وذلك بهدف تفعيل سياسة الوقاية
  .مراجعتِها

BUHL. Michel. Op.cit. p 47. 
  .٣٣٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ؛ ٤٣٩ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم ١
 .٤٤المادة  ٢
  .٣٩المادة  ٣
عن كلِّ حالـةِ إصـابة بمـرضٍ    المؤسسة  بإبلاغالعمل  صاحبَ ١٩٧٨-٧-٢٩تاريخ  ٩٠٣يُلزِم القرار الوزاري السوري رقم  ٤

]. ٣٩المـادة   -الفقـرة آ . [الملحق بالقانون ١الجدول رقم وما إذا كان مدرجاً ب ،يذكر فيها اسم المرضبشهادةٍ طبية  قاً، مرفَمهني
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مهنـي بعـد انتهـاء     إصابته بمرضٍ ضُارأعحول حالة العامل الذي تظهر هنا هال اسؤال طرحويُ
  نشاط المهني؟ال

كما  -سنة ميلادية مدة  ض المرض المهني خلالراعأ أن تظهرَ ،في هذه الحالة ،لقد تطلَّب القانون 
 كان يعمل في صناعةٍ مأ ،بلا عملٍالعامل المصاب سواء كان  ،تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة-سبق بيانه

خمـس  فقد حُـدِّدت هـذه المـدة ب    ،وفيما يتعلق بأمراض السرطان المهني. عنهاهذا المرض نجم لا ي
  .)١(سنوات

 بـدأ ت ١٠٠الخمس السنوات الواردة في المادة  ، فإن مدةَأما عن مدة تقادم المطالبة بالمرض المهني
كتابـةً   التأمينيـة المؤسسـة   ها مطالبةُيجب على المصاب خلالَ إذمن تاريخ ظهور أعراض المرض، 

  .)٢(بالتعويض
العمـل   صـاحبَ  ١٩٧٦لعـام   ٣١٠رقم المصري  القرار الوزاري لزِميُ ،لقانون السوريل اًوخلاف

يـرى الفقـه    ،وأمام عدم التحديد .)٣(معينة لهذا الإبلاغ د مدةًحدِّلم يُإلا أنه  ،المهني بالإبلاغ بالمرض
المـرض المهنـي   أعراض  ط ظهورِاشتراعلى ذلك سوى  قيدٌ دُرِيَ فلا .)٤(وقت القيام به في أيِّ جوازَ

 كان يعمل في صناعةٍ مأ ،بلا عملالمصاب سواء كان  ،خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة
  .)٥(عنهاهذا المرض  جملا ين

، بالإبلاغ في العمل وخصوصاً طبيبَ ،الأطباءَ، القانون السوريمن مثل  ،لزم القانون الفرنسيوقد أَ
 ،)٦(ورد في قائمةٍ خاصة يُحـدِّدها قـرارٌ وزاري   مهني طابعٍذي  بوجود أعراض أي مرضٍحال عَلِمَ 

طابعـاً   -وفق تقـديره  -إلا أنَّ لها ، في تلك القائمة تَرِدْبالأمراض التي لم  بالإبلاغ إلزامهفضلاً عن 
  . )٧(مهنياً

                                                                                                                                                                                          

  وللعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ
 ].٣٩الفقرة ب المادة . [دة الطبيةإبلاغَ المؤسسة مرفقاً بالشها -في حال رفض صاحب العمل إبلاغَ المؤسسة  -
 . ٤٨المادة  ١
  . ٢٩، ص ، مرجع سابقخالد العنادي :يُنظر ٢
  .من القرار ٩المادة  ٣
 .١٦٠ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٤
 ١الفقـرة  [.عنهأيام من الكشف مدة سبعةِ  العمل بالإبلاغ عن المرض المهني خلال القانون السعودي صاحبَويُلزم  .٦٧المادة  ٥

بينما يرى الفقه اللبناني أن من الأفضل عدم إلقاء عبءِ الإبلاغ عن المرض المهني علـى   ].ادة الأولى من اللائحة التنفيذيةمن الم
فضلاً عن أن العامـلَ قـد    ،وذلك بسبب الظهور التدرجي لأعراض المرض ،ساعة ٤٨وأن يتم النص على مهلةٍ تتجاوز  ،العامل

  . أنهى عمله لدى صاحب العمل أصلاً
 .٢٨٣ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، :يُنظر

  .رأي المجلس الأعلى للوقاية من الأخطار المهنيةاستطلاع  تُحدَّد هذه اللائحة بعد ٦
  L 461-6 CSSالمادة  ٧
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وتعميقِ المعرفة الطبيـة حـول    ،ولا يخفى ما لأهميةِ ذلك في الوقاية من الإصابة بتلك الأمراض
  . أعراضها

وقعـت  ن عنه في حال مستحقيالأو  -م المصابَلزِيُ، لقانون السوريلخلافاً  ،أن القانونَ الفرنسيإلا 
توقفـه عـن   تاريخ من  اًيوم خمسة عشرخلال مدة  بالمرض المهني بإبلاغ المؤسسة التأمينية -الوفاة

 .)٢(أو من تاريخ المعاينة الطبية الأولى ،)١(العمل بسبب هذا المرض

حـادث   كـم كما هو ح، المهني بالإبلاغ بالمرضالعمل  صاحبَفي حين لا يُلزِم القانون الفرنسي 
 مهنيـة ب صـاحب العمـل   عدم علـمِ  الغالبُف ،عفاء بطبيعة المرض المهنيهذا الإل الفقه علِّويُ. العمل

  .)٣(أحد عماله عن العمل المرض الذي يستلزم توقفَ

نشـوء  بـدء   تحديدُ يجعل من الصعب فجائيالعن حادث العمل التدرجية طبيعة المرض  فاختلافُ
تحديد تـاريخ إصـابة العامـل     صعوبةُ ،ثَمَّ ي، ومنالمكان مأ يالزمنسواء من حيث المعيار المرض 
تاريخ اكتشاف الإصابة بـه   أيْ ،المعاينة الطبية الأولى للمرض تاريخَ إلى عَدِّما دعا ، وهو بالمرض

تاريخ وقوع حادث في حكمِ  ،وإعلامِ المصاب بشهادةٍ طبية بالعلاقة السببية بين مرضه ونشاطه المهني
  .)٤(العمل
م فيه لتاريخ الذي يُعلَا حُكمَالمعاينة الطبية الأولى للمرض  تاريخِلالاجتهاد القضائي الفرنسي  منحويَ

القـانون   هو ما تبناهو. )٥(بين مرضه ونشاطه المهني سببية علاقةٍبإمكان وجود طبية  المصاب بشهادةٍ
  .)٦(أيضاً اللبناني

خلال مـدة  لم يقم المصاب بالإبلاغ بمرضه المهني في حال  عقوبةٍ القانون الفرنسي أيَّ فرضولا يَ
   .)٧(الخمسة عشر يوماً

اسـتحقاقِ تعـويض    انقضاء مدة تقادم قبل ،كلِّها الأحوال في ،على المصاب القيامُ بالإبلاغ إلا أن
  .، وهي سنتانإصابة العمل

                                                            
كانت المؤسسة التأمينية قد أُعلمت به سلفاً  ملتزماً بهذا الإبلاغ وإنْ ويبقى المصابُ .CSS  L 461-5 CSS ، R461-5:المادتان ١

  .L 321-2 CSSلدى إبلاغها بتوقفه عن العمل بموجب المادة 
2 TOUBOUL. Sylvie. Op.cit.  
3 Introduction aux maladies professionnelles. INRS, Dossier Aide-mémoire juridique. Op.cit.  

  .L 461-1 CSS المادة ٤
5 Note sous soc. civ2e, 29 juin. 2004, n° 1632-n° 3-10.789, CA. Rouen, 26 nov. 2002.  
www.courdecassation.fr. 

 .٢٨٢ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، :يُنظر، منه ٢٩المادة من  ١الفقرة  راجع ٦
7 TASS. Angers, 23 janv.1990, Somm. Séc. soc. soc, n° 218, oct. 1990, p 4443, BUHL. Michel. Op.cit. 
Op.cit. p 39. 
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من تاريخ و أ ،عن العمل همدة من تاريخ توقفتلك التبدأ  إذ ،)١(النقض الفرنسية محكمةُ هدتؤيِّهو ما و
  . تاريخ توقف دفع التعويض المؤقت من -كما سيأتي تفصيله  -أو  ،)٢(المعاينة الطبية الأولى للمرض

 ،تقادم المطالبة بالتكييف المهني للمـرض لبدء مدة عدَّة  نقاطالقانون الفرنسي  ددَّحَفقد  ،وعلى ذلك
 ،ه عـن العمـل  توقفَ ، مما يستدعيه المهنينشاطَ ة المصابممارس ل مدةخلا الإبلاغ بالمرضفقد يتم 

المدة فتبدأ  ،بعد انتهاء النشاط المهني راًمتأخِّ الإبلاغ بالمرضوقد يتم  .من هذا التاريخالتقادم  بدأ مدةفت
  .)٣(من تاريخ المعاينة الطبية

 من مرضٍ - أسلفناكما  -المعاينة ضمن مدة المطالبة بالمرض والتي تختلف هذه  يُشترط أن تتمو
 ٢/١/٢٠٠٥بتاريخ  -حُدِّدت مدة المطالبة به بخمس سنوات فإذا تمت المعاينة الطبية لمرضٍ .آخرإلى 

ضـمن مـدة   قد تمـت  المعاينة عدُّ فتُ ،٢/١/٢٠٠١قد انقطع عن نشاطه المهني بتاريخ المصاب وكان 
  .٣/١/٢٠٠٧تاريخ  قبلبالتكييف المهني  عليه المطالبةو، المطالبة

بإبلاغ صاحب العمل لدى إيداعِ المصاب أو المستحقين عنه  -من جهتها - المؤسسة التأمينيةتقوم و
  .)٤(للتكييف المهني للمرض اًبسبَّمُ اًطلب

يـتم إبـلاغُ   فقد لا ، ةعدَّ عوائقُبالمرض المهني  فللإبلاغِ ،حادث العملب كم فيما يتعلقوكما هو الح
 ،بـذلك المصاب  لعدم قيام العامل أو ،هذا الالتزامإما لتقصير الطبيب في القيام ب ،هالتأمينية ب المؤسسةُ

تلافي خطر التسريح بسبب لالعمل  طبيبِأو تنفيذاً لنصيحة  ،-مصدر دخله -فقدان عمله إما تخوفاً من 
 ـعلـى القيـام بـه     قـادراً  دْعُن عمله الذي لم يَم آخر كبديلٍ إيجاد عملٍ أو لصعوبةِ ،المرض بب بس

  .)٥(مرضال

 )٦(أو حمايـة صـحته   ،إلا أن يختارَ إما استمرار عمله ،في هذه الحالة ،وما على العامل المصاب
  .وضمان تعويض إصابة العمل عن مرضه

  
  التكييف المهني للمرض -المطلب الثاني

                                                            
  .L 431-2, L461-1 alinéas° 1 et 3, et L 461-5 alinéa° 5 du CSS :من المواد وفق منطوق كلٍّ ١

2 Cass.soc., 28 oct. 1999, n° 183-n° 98-11.275, CA. Montpellier, 20 nov.1997.  
www.courdecassation.fr. 
3 LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 1565. 
4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 535. 
5 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
Op.cit. p 11.  
6 Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives de la commission le 22 janvier 2008. 
www.senat.fr. 
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الأمـراض  ، التي تلي مرحلةَ الإبلاغ بالإصـابة بأحـد   ، تُعدُّ مرحلة التكييف المهنيكحادثِ العمل
، اسـتحقاقَ تعـويض إصـابة    ، في حال صدر قرارٌ بمهنية المرضالمهنية مرحلةً حاسمة، إذ تستلزم

  .، إذا كان لذلك وجهوذلك بعد استنفاد طرق الاعتراض عليه ،العمل
، فـي  التكييف المهني للمرض ، قرارَ، يتناول الأول منهمانفرعيْ إلىم هذا المطلب ، سيُقسَمن هنا

  .رعُ الثاني في الاعتراض على ذلك القرارحين يبحث الف
  قرار التكييف المهني للمرض -الفرع الأول

، تبعاً الجهة المختصة بالتكييفو التكييف المهني للمرض إجراءاتِتُميِّز بعض القوانين في تحديدها 
ييز بينما لم تنص قوانينُ أخرى صراحةً على طريقة التم. لتصنيف المرض بين مجدولٍ أو غير مجدول

  . تلك
التأمينية  المؤسسةُ ختصت ،ففيما يتعلق بالمرض المجدول ؛يتبنى القانون السوري قاعدةَ التمييز هذهو

العمل الذي يقوم  وفق -مهني  فر شروطه المهنية من تعرضٍاتوفي مدى بحث ، إذ ت)١(بالتكييف المهني
المرض  تفاءُ علاقةٍ بينناف كشَفقد يُ .في الجدولتم تحديدها هذا التعرض في حال  ومدةِ ،-به المصاب

  .سابقاًالعامل مصاباً به أو كان  ،)٢(النشاط المهنيو
الحكم  لزِمويُ ،هذا الاختصاصفي  المؤسسةَ التأمينية أن يشاركَ ءِقضالل ،العمل حادثِ حكموكما هو 

  .تعويض إصابة العملالصادر باستيفاء شروطه المهنية المؤسسةَ التأمينية ب
سواء كان وارداً فـي   ،بالنسبة إلى المرض غير المجدولحول التكييف المهني طرح هنا سؤالٌ ويُ

فهـل تخـتص    .أصـلاً  في الجدولكان غير واردٍ  أم ،الجدول إلا أن شروطَه المهنية لم تستوفَ كلها
  ؟إلى القضاءينتقل أن هذا الاختصاص أم  ،المؤسسة التأمينية بتكييفه المهني

للقضاء للمطالبـة بتكييفـه    لمرض يستتبع وجوب اللجوءِل فر أحد الشروط المهنيةاتوعدم أن  عتقدن
 م المؤسسـةُ لـزَ تُ ،سببية بين المرض والنشاط المهني للمصـاب  ، وفي حال ثبت وجود علاقةٍالمهني

  .التأمينات الاجتماعية إصابة العمل وفق قانون تعويضِبالتأمينية 

                                                            
والتـي تتنـاول    ،٢٠٠٨بمراجعة الجداول الإحصائية الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسة التأمينية السورية لعام  ١

يليهـا   ،]١١٣١[في المقدمـة   نجد إصاباتِ الهيكل العظمي والعضلات ،أنواعَ الأمراض المهنية التي تم تكييفها من قِبل المؤسسة
 ]. ١٢٧[ثم الأمراض الناجمة عن عواملَ فيزيائية  ،]٢٢٠[نقص السمع 

إصـابته مهنيـة    ، فلم تُعَـدْ في السحايا خارج النخاع بورمٍ ، وتبين أنه مصابٌم الكوابلكقضية العامل الميكانيكي الذي يقوم بلَحْ ٢
  تـاريخ   ٢ع  ٥٣١المحكمـة الإداريـة العليـا رقـم      حكم. [المهني الذي يمارسه ض والنشاطلانتفاء العلاقة السببية بين هذا المر

٢٠٠٩-٤-١٥.[  
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خـلاف حـادث العمـل    ب ،وفق القانون السوري ،لا يَخضعني المه المرضَوتجدر الإشارة إلى أن 
وقد بحثنـا فـي    ،)١(٤٢-٤١ي تقوم به الشرطة وفق المادتين ذالتحقيق ال لإجراءاتِ ،وحادث الطريق
  .أحكامهما سابقاً

مـن حيـث    ، سـواء بين المرض المجدول وغير المجـدول  صراحةً ميِّزأما القانون الفرنسي فيُ 
  . بذلكالجهة المختصة من حيث تحديد  المهني أمإجراءات التكييف 

سـلب  بال -ر قرارها صدِتُ ، إذتختص المؤسسة التأمينية بتكييفه المهنيف ،المرض المجدولأما عن ف
  يُعدُّ المـرض مُكيَّفـاً   خلال هذه المدة قرارٌلم يصدر وفي حال . )٢(أشهر ثلاثةخلال مدة  -يجابالإأو 
   .)٣(بالمهني -ضمناً -

أو  -فعلى المؤسسة التأمينية إبلاغُ المصـابِ   ،ضرورة القيام بفحصٍ طبي أو بتحقيقٍ مُكمِّلوعند 
 مدةٍ جديدة لا تتجاوز الثلاثة أشـهر وبانقضاء . وصاحبِ العمل قبل انقضاء هذه المدة -المستحقين عنه

  . يُعدُّ ذلك اعترافاً ضمنياً بالصفة المهنية ،أن يصدر القراردون من المرض  إلىبالنسبة 
مصابين  عمالٍ وجودِفل ،التأمينية على اتخاذ قرارها بتكييف المرض ما يساعد المؤسسةَ ومن الوقائعِ

  .مرضمهنية هذا الفي إثبات  دورٌ الذي يعمل فيه المصاب مثلاًالأدوية بالربو في مصنع 
المتعلـق   ملـفِّ على ال الاطلاعِ طلبُ -كما للمصابِ -العمل ، لصاحبِكما هو حكم حادث العملو

 .)٤(تحت طائلة عدم نفاذِ قرارِ التكييف المهني في حقه ،بالتحقيق
ضت على محكمة الاستئناف لطلب التكييف المهنـي لمـرض الصـمم    رِعُإحدى القضايا التي ففي 

طبي  عن قرارها بعد القيام بفحصٍ عدلتْ، ثم ه بالمهنيةتكييفَ -في البداية -التأمينية  رفضت المؤسسةُ
الفحـص إلا عنـد   هـذا  صاحب العمل بنتيجة بإبلاغ  تقمْأنها لم  دَبيْ ،لقدرة المصاب على السمعآخرَ 

قبـل   ،R 441-12 CSSلمـادة  أحكامَ ا هاعدم احترام فترتَّب على ؛إبلاغه بنسبة العجز الدائم الجزئي
  .)٥(قرار في حق صاحب العملال هذاعدمُ نفاذ  ،إصدار قرارها بالتكييف المهني

                                                            
  .١٠٤ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
تكييفـه  حول  قرارٍتُلزَم المؤسسةُ التأمينية بإصدار العمل الذي  بخلاف حادثِ ،اًيوم بستين -هاقبل تعديل-مُحدَّدةً المدة هذه كانت  ٢

 .اًيوم بعشرين -هاقبل تعديل-مُحدَّدةً كانت هذه المدة و ،إبلاغها بالحادثتاريخ من  المهني خلال مدة شهرٍ
 .R 441-10 CSSالمادة  ٣
وعلى صـاحب  . وبموجب هذه المادة، لصاحب العمل وللمصاب تقديمُ ملاحظاتهم وأيُّ معلوماتٍ مُكمِّلة .R441-12 CSSالمادة  ٤

معلومات الضرورية لمعرفة الخطر أو المواد التي قد يكـون العامـل قـد    على ال الاطلاعُ -بطلبٍ منه -العمل عند القيام بتحقيقٍ
  . تعرض لها

Cass.soc., 30 nov. 2000, n° 132, n° 99-14.868.CA. Rouen, 23 mars. 1999. www.courdecassation.fr. 
5 Cass.soc., 22 juin. 2000, n° 1054, n° 98-18.312. CA. Rennes, 10 juin. 1998 ;Cass.soc, 17 juill. 1998, 
Bull. n° 396,et v. aussi: Cass.soc., 20 déc 2001, pourvoi n° 00-13.621, CA. Paris, 3 fevrier 2000. 
www.courdecassation.fr. 
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كمـا فـي    ،مهنية معينـة  أمراضٍتتعلق بخاصة  وقد ينص جدول الأمراض المهنية على إجراءاتٍ
 ،أطبـاءَ  زملاءَ ةرأي ثلاث استطلاعَ -قبل اتخاذ قرار تكييف المرض-شترط الذي يَ ،٣٠الجدول رقم 

   .)١(بالتكييفيؤدي إلى بطلان قرارها الإجراء  ابهذالفرنسية عدم قيام المؤسسة التأمينية و
بتكييفـه   قـرارٍ  م صـدورَ حتِّلا يُ ،فر شروطه المهنيةاتوفضلاً عن  ،مامهني  مرضٍ إلا أن جدولةَ

فلا يسـتحقون   ،ن بأمراض مهنية خارج دائرة التكييف المهنييمن العمال المصاب فقد يبقى كثيرٌ ،مهنياً
  .)٢(إصابة العمل تعويضَ

المرض غير الـوارد   أمكلَّها  غير المستوفي شروطهسواء  ،غير المجدوللمرض إلى اأما بالنسبة 
   .)٣(CRRMP الإقليمية للتكييف المهني للأمراض تكييفه المهني اللجنةُب فتختصُّ، في الجدول

س مـارِ جامعي مُ وأستاذٍ ،طبيبٍ مفتش إقليمي للعمل ،وتتألف هذه اللجنة من طبيبٍ مستشار إقليمي
  .)٤(في مجال المرض المهني مختصٍأحد المستشفيات في 

 L 461-1 CSSففي حال لم يكن مُمكناً إقرارُ مهنية المرض وفق شروط الفقرة الثانية من المـادة  
يُحـال إلـى    -بعد التثبت من حالة العجز الدائم للمصاب -تقوم المؤسسةُ التأمينية بإعداد ملفٍ خاص

  . )٥(اللجنة الإقليمية من قِبل الطبيب المستشار الذي قام بفحص المصاب وحَدَّد نسبةَ عجزه الدائم
الإثبات عـن   عبءَإجراءاتِ النظام المُكمِّل للتكييف المهني للمرض غير المجدول قد رَفَعت إلا أن 

لا  المصابين بأمراضٍالعمال  يضضمانُ تعو ذلك أن من أهم أهداف إنشاء هذا النظام ،المصابكاهلِ 
 .)٦(المهنية التقليدية فيها الشروطُ وافرتت

                                                            
1 Cass.soc., 9 déc, 1990, Bull. n° 480, Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 

 ملايـين عامـلٍ   ثلاثـة  يْفي حين يتعرض حوالَ ،٤٢مرض الصمم المهني الوارد في الجدول رقم ل حالةٍ ٨٦٧وجود فقد ثبت  ٢
  .أسبوعياً ساعةٍ عشرين من ديسيبل لأكثرَ ٨٥يتجاوز  لمستوى صوتٍ

Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
p 10.  
3 BUHL. Michel. Op.cit. p 116 et s. 

  .خاص سومٍواختصاصها الإقليمي بمر هاتشكيلد ويُحدَّ. D 461-26 CSSالمادة 
Cass.civ2e, 22 juin. 2004-n° 1633-n° 02-18.1661, CA. Besançon, 25 juin. 2002.  
www.courdecassation.fr. 

  . ١٩٩٣ لعام آذار ٢١تاريخ  ٩٣٦٨٣وقد صدر المرسوم رقم 
V. SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 49. 

  D 461-27 CSS. المادة  ٤
كما لا تطبق أحكامُ . وتجدر الإشارة إلى أن إجراءاتِ الطعن أمام اللجنة الودية لا تُطبَّق في هذه الحالة. D 461-30 CSSالمادة  ٥

 R 461-9المـادة  [. المتعلقة بالقرار الضمني للاعتراف المهني في هذه الحالات أيضاً R 441-10أحكامُ الفقرة الثالثة من المادة 

CSS.[ 
6 SIELLAN. Hubert. Op.cit. p 49. 
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إثبـات الصـلة    عـبءُ  دْعُيَكما لم  ،اللجنة الإقليميةالنظام إلى هذا  إجراءاتِتطبيق  مهمةُ فأُسنِدت
عـن   في وجودهـا  حثالباللجنة ب قومت إذ ،)١(السببية بين المرض والنشاط المهني على عاتق المصاب

  .في هذا المجال لأعضائهاطريق الخبرة الطبية 
فـإن   ،ها مهنيةًدِّعَمعينة لِ شروطاً التي تختص اللجنة الإقليمية بتكييفها تتطلبُ الأمراضُ تنكاا مَّلَو

فيما يتعلـق  سواء  ،المتعلقة بالأمراض غير الواردة في الجدول الشروطر فاتوفي بحث التقوم باللجنة 
فعدم اسـتقرار الحالـة    ،وعلى ذلك. الدائم نسبة العجزب فيما يتعلق مأ ،السببية المطلوبةبدرجةِ علاقة 

 ـتُ ،ففي هذه الحالـة  .تحديد نسبة العجز الصحية للمصاب يجعل من الصعبِ التأمينيـة   غ المؤسسـةُ بلِّ
. عـدم اسـتقرار الحالـة الصـحية    يتمثل فـي  طبي  المهني للمرض لسببٍ ها التكييفَرفضَ المصابَ

  .)٢(ةالطبي خبرةالقرار عن طريق الهذا  على الاعتراضُ للمصابِو
 ملـف ال يتم إيداعُفلا ، %٢٥العجز لم تبلغ  إلا أن نسبةَ أما إذا كانت حالة المصاب الصحية مستقرةً

 علـى قـرارِ   الاعتراضُ وللمصابِ .لدى اللجنة الإقليميةمن قِبل المؤسسة التأمينية المتعلق بالمرض 
  . )٣(TCI أمام القضاء التقني العجزتحديد نسبة 

ويترتب علـى   .مصابالنشاط المهني للولمرض ا وجودِ العلاقة السببية بين فيقرار اللجنة  بحثويَ
المؤسسـة التأمينيـة   التـزامُ  المجدول غير لتكييف المهني للمرض با لهذه اللجنةالاختصاص الأصيل 

   .)٤(القرار وبنتائج الخبرة الطبيةهذا بمضمون 
أو -الأخيرة بـإبلاغِ المصـاب   ، فتقوم هذه تُبلِّغ اللجنة الإقليمية المؤسسةَ التأمينية برأيِها المُسبَّبو

   .)٥(مباشرةً بقرار التكييف المهني للمرض أو برفضه -المستحقين عنه في حال وقعت الوفاة
وإجراءات مهنياً  ةجدولمال غيرالأمراض  تكييف تسهيلَ مشرع الفرنسيمحاولة المن رغم على الو

د أسـباب  عـدُّ تَمسـألة   إثارةِهذه الإجراءات ب حَبْكَ ،من جهتهم ،، يحاول أصحابُ الأعمالهذا التكييف
   .)٦(تهمهنيب الاعترافمن  دِّلحَل المرض

 إجراءات التكييف المهني لهذه الأمراض لا يقتصـرُ  أن كبحَ الاجتهاد الفقهييرى ، في هذا الصددو
عـدم   تطبيقها مبـدأََ  فيوخصوصاً  أيضاً، اه إلى المؤسسة التأمينيةوإنما يتعدَّ ،على أصحاب الأعمال

                                                            
1 BETEMPS. Jean-Marc. Op.cit. p 131.  

  L 141-1 CSS.  المادة ٢
  L 143-2 CSS.المادة  ٣
  L 461-1 CSS.المادة  ٤

V. PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2288. 
  D 461-30 CSS.  المادة ٥

6 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
Op.cit. p 10.  
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 تـم الاعتـرافُ بمهنيـة     فعلى الرغم من أنه قد .)١(في مهنية مرضه شكٍ وجوداستفادة المصاب من 
  .)٢(صعبةَ الإثبات السببية بينها والنشاط المهني للمصاب بقيتْ فإن العلاقةَ ،عدَّة أمراض سرطان

شـيء أو   كلِّ"على منطق  كونه مؤسَّساًل للتكييف المهني للمرض كمِّالمُ الفرنسي النظامَ نتقد الفقهُويَ
الاعتيادي الذي يقوم بـه   أن العملَ تبني نظرية السبب المباشر إثباتَيَفرِض  ،أخرى وبعبارةٍ ."لا شيء

   .مرضللإصابة بال -الحالة الثانية وفق والأساسيَ -المباشر السببَ عدُّالمصاب يُ
، الأمراض النفسية الاجتماعية، أمراض السرطانب فيما يتعلق وخصوصاً ،المرض فقد تتعدد أسبابُ

الإصـابة  عواملُ لا تتعلق بالنشاط المهني ب شاركتالتي  ،والتهاب المفاصل القطنية ،أمراض الاكتئاب
  .بها

دة كبيرة في إقرار السبب المهني لهذه الأمـراض متعـدِّ   ل عقبةًشكِّنظرية السبب المباشر يُتطبيقُ ف
المـرض  حدوث ة في شاركالوقائع الم كلَّ عدُّالتي تَ ،نظرية تعادل الأسبابالأخذَ ب ، مما يوجبالأسباب

 فلا حاجةَ إلـى أن يتطلَّـبَ   ،، وبذلكهاحدَأالمهني  السببُطالما كان  ةالمهني تُهفي صفتنتلا ف ،له سبباً
  .)٣(السبب المباشر والرئيسيالمهني هو  النشاطُيكون  النظام المُكمِّل أنْ

 شـارك ، الذي يُالجمودُ الإداري حول التكييف المهني للمرض غير المجدولوتُثار هنا أيضاً مسألة 
  .)٤(حقيقة هذا الخطر المهني في تشويه

  
  الاعتراض على قرار التكييف المهني للمرض -الفرع الثاني

العامـل أو   -المصـلحة   اعتـراض صـاحبِ   تنص القوانين على حقِّ ،حادث العملحكمُ كما هو 
هـذا   إجـراءاتِ  فـي تحديـدها  إلا أنها تختلف  ،على قرار التكييف المهني للمرض -صاحب العمل

  .الجهة المختصة بالنظر فيهفي تحديدِ و ،الاعتراض
 ـ خمسة عشراعتراضه خلال مدة  على صاحب المصلحة تقديمُ ،فوفق القانون السوري مـن   اًيوم

 بـلاغَ رفـق بطلبـه الإ  وأن يُ ،مهنـي  بعدم إصابته بمرضٍ )١(المؤسسة التأمينية من قِبل بلاغهتاريخ إ
   .)٢(دة لطلبهالطبية المؤيِّ المذكور والشهاداتِ

                                                            
1 LETOURNEUX. Véronique- Daubas et THEBAUD-MONY. Annie. Op.cit. p 30. 

وفـق قواعـد النظـام     مهنيـاً  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مهني بين عامي  أصلٍ يمصاب بسرطان ذ عاملٍألف حالة  ٢٥ وقد استُبعد تكييفُ
   .المكمل

Séance du 22 janvier 2008, texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives de la 
commission le 22 janvier 2008. www.seant.fr. 
2 VANDENTORREN [S]: L'imputabilité des Cancers d'origine professionnelle, Archives des maladies 
professionnelles et de médicine du travail. n° 4, 2004. p 362. 
3 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 

p 15 et s.  
4 Session ordinaire de 1998-1999, proposition de loi. www.senat.fr. 
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  الفقه أجـازَ  إلا أن جانباً من ،م الاعتراض لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظاتقدَّويُ
، التـي  إلى المؤسسة التأمينيـة  هتقديمَ -٢٠٠١ لعام ٧٨من القانون رقم  السادسة المادةاستناداً إلى  -

مـن تـاريخ تقديمـه    أسبوع أقصاها  إلى المديرية خلال مدةٍ مع الوثائق والمستندات الطبية كافةً تُحيله
  .)٣(إليها
من  تألفالتي ت ،الاعتراض إلى لجنة التحكيم الطبي حيل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل طلبَتُو

 الطبيـبَ  ،خـلافٌ وقع في حال  ،وتضم اللجنة .تندبه المؤسسة التأمينية طبيبٍو ،تندبه المديرية طبيبٍ
  .)٤(بالنسبة إلى الجهات النائية حكومياً أو طبيباً ،الشرعي المختص

التي تنظر في الاعتراض على قرار التكييف المهني للمـرض وفـق    ،تتألف لجنة التحكيم الطبيف
 مما يقتضـي أن يـتمَّ  ، للاعتراضطبيعة الطبية البسبب  مختصين، وذلك من أطباءَ، القانون السوري

   .)٥(طبية مختصة من قِبل لجنةٍ فيها بحثال
بالشهادات الطبية التي  دْزوَّفي قرار رفض التكييف المهني للمرض ما لم تُالبحثُ وليس لهذه اللجنة 

  .يهام إلقدَّها بطلبه المُإرفاقَ )٦(-وهو المصاب - المعترضَ القانونُ ألزمَ

                                                                                                                                                                                          
  .٢٧وفق نص المادة  ١
  .٥٢المادة  ٢
  .١٨١ص ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ٣
ليرة  ٦٠٠ مبلغبكلاً من رسوم التحكيم الطبي الفرعي  ١٩٩٦-٩-١١تاريخ  ١٩٩٦لعام  ١٠٢٩وقد حَدَّد القرار رقم . ٥٣المادة  ٤

حـول   ١٩٥٩-٩-١٣تـاريخ   ٢٢وقد صدر القرار رقـم  . ليرة سورية ٢٠٠، ونفقات الأطباء المشتركين في اللجنة بمبلغ سورية
. سوم التي تُحصَّل وتحديد الجهات النائية تطبيقاً لقانون التأمينات الاجتماعيةإجراءات عرض النزاع على لجنة التحكيم الطبي والر

ص  ،١٩٨٠لعـام   ٣٢، العـدد  منشور في الجريدة الرسـمية [ حول رسم التحكيم، ١٩٨٠-٧-١٧تاريخ  ٦٠٢بالقرار تم تعديله و
أن الجهة الإداريـة  على ةَ بتِّ الطلب، فعلى ما يُفيد سرع ١٩٥٩لعام  ٢٢وينص القرار رقم . ١٩٩٦لعام  ١٠٢٩ والقرار] ١٥٥٨
المادة الثامنة من القـرار رقـم   [لجنة التحكيم الطبي المختصة فورَ استلامها أوراقَ المصاب من المؤسسة  إلى الأوراق كلترسل 

انعقاد اللجنة خلال فضلاً عن التزام الطبيب الذي تندبه الجهة الإدارية المذكورة في لجنة التحكيم الطبي بتحديد موعد ] ١٩٥٩-٢٢
وأن يُبلغ كلاً من عضو اللجنة والعامل المصاب والمؤسسـة بـذلك الموعـد     ،أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه

 ].المادة التاسعة من القرار[ .قبل الميعاد الذي يحدِّده بثلاثة أيام على الأقل ،أو برقياً ،بكتابٍ موصى عليه
بـالنظر فـي   ، تختصُّ لجنة التحكيم الطبي أيضـاً  مهني في النزاع المتعلق بعدم الإصابة بمرضٍبالنظر فضلاً عن اختصاصها  ٥

 من الأمور الطبية التي تتطلـب الاعتـراضَ   كونها ،الاعتراض على قرارات انتهاء العلاج وعدم ثبوت العجز وتقدير نسبة العجز
  .طبية متخصصة عليها أمام لجنةٍ

تـاريخ   -١٠٨من القرار رقـم   ٦المادة [يم الطبي أيضاً بالنظر في النزاع المتعلق بثبوت العجز المؤقت كما تختص لجانُ التحك 
مرجـع   ،صبحي سلوم: يُنظر، ٨٦وفي اعتراض المؤمن عليه على نتيجة إعادة الفحص الطبي وفق نص المادة  ،]١٩٦٨-٢-٢٠

 .وما بعدها ٥١٦ص ، سابق
  .هتحلصلمصدر  راض على قرارٍلصاحب العمل في الاعت لا مصلحةَ إذ ٦
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. )١(مع ضرورة ذكر الرأي المخالف في المحضـر  ،ويُشترط في قرار لجنة التحكيم الطبي التعليلُ 
في  لجنة التحكيم الطبي بالشكِّ في حال صدر قرارُتُطبَّق قاعدةُ تفسير الشك لمصلحة العامل المصاب و

   .)٢(مهنية المرض
   

                                                            
 .١٩٥٩-٩-١٣تاريخ  ٢٢المادة الثالثة عشر من القرار رقم  ١
 .٣٥٣ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :، مذكور لدى٢/٥/١٩٦٢ت تاريخ /٤/٤٨٨اجتهاد المؤسسة رقم  ٢
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التي تضم في أمام لجنة التحكيم المركزية في القرار الصادر عن لجنة التحكيم الطبي يجوز الطعن و
. )٢(فضلاً عن طبيب مخـتص  ،الصحة تسميه وزارةُ ، وآخرَطبيباً تُعيِّنه المؤسسة التأمينية )١(عضويتها

 ،بـل المديريـة  من قِ )٣(إبلاغه إلى مُقدِّم الطعن هذه اللجنة خلال مدة شهرٍ من تاريخويُقدَّم الطعن أمام 
ويَصدر قرارُهـا مُبرَمـاً غيـر قابـلٍ     . )٤(إبلاغها بهأسبوع من تاريخ مدة خطية خلال  رةٍبمذكِّوذلك 
  .)٥(للطعن

، وهو ما يعكِسه استخدامُ المشرع السوري عبـارة  للقضاء مباشرةً لصاحب المصلحة اللجوءَإلا أن 
الاعتراض أمام لجنـة التحكـيم   ، لدى تناوله مسألةَ )٦("...بطلب إعادة النظر... للمؤمن عليه أن يتقدم"

  .دون سواهمن ض بسلوك هذا الطريق عترِالمُ، والذي يعني عدم إلزام الطبي
قرار عدم في الاعتراض على النظر اختصاصَ أيضاً التحكيم الطبي  القانون المصري لجنةَ منحوي

أسبوع مدة خلال وذلك  ،إلى المؤسسة التأمينيةتقديم طلب إعادة النظر إذ يتم . التكييف المهني للمرض
   .)٧(دة لطلبهبالشهادات الطبية المؤيِّ رفقاًمن تاريخ إبلاغه بالقرار مُ

 ويتم إبلاغ المصاب بالقرارِ مـن قِبـل  . أو إيجاباً سلباًللبت فيه  )٨(لجنةالإلى تُحيله  -بدورها -التي
   .)٩(على الأكثر من تاريخ إبلاغها به أيامٍ مدة ثلاثة المؤسسة التأمينية خلال

                                                            
]. ٥٤الفقرة ب من المـادة  [ من الوزير هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرارٍ شكيلويتم ت ١

 ٨، العـدد  منشور في الجريدة الرسمية ،١٩٧٧- ١-٩بتاريخ  ١٦الوزاري رقم  القرارُ تنفيذاً لذلك التفويض التشريعي ،وقد صدر
  .٤٥٢-٤٥١، ص ص ١٩٧٧لعام 

إلا أن الأرجحَ تعيينه من قِبل الجهة الإداريـة المحـدَّدة وفـق قـانون      ،حول الجهة المختصة بتعيين هذا الطبيب سكت القانون ٢
 .وهي هنا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التأمينات الاجتماعية،

 . ٥٤ المادةالفقرة أ من  ٣
كـلٍّ مـن    إلىقرار لجنة التحكيم الطبي  إبلاغُالشؤون الاجتماعية والعمل  على مديرياتِ": ١٩٧٦-١٦من القرار رقم  ٢المادة  ٤

ولكلٍّ من مؤسسـة  . مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه بمذكِّرة تبليغ خطية خلال مدة أسبوعٍ من تاريخ تبلغها ذلك القرار
مدة شهرٍ من تاريخ تبلغ طالب الطعـن مـذكِّرةَ التبليـغ    التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه ممارسةُ الطعن في ذلك القرار خلال 

 . "وذلك بموجب طلبٍ خاص ،الخطية المذكورة
صادراً بالإجماع أم  سواء كان ،فيه غير قابل للطعن قطعياً ،وواضحاً باًسبَّقرار اللجنة مُيجب أن يكون و. ٥٤الفقرة ج من المادة  ٥

تـاريخ   ٩٣٧طعن  ٢-٥٣٦المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم: أيضاً يُنظرو]. ١٩٧٦ ملعا ١٦من القرار رقم  ١٢المادة [بالأكثرية 
٢٠٠٤-٨-٢٥.   

  .٥٢المادة  ٦
 .٦١المادة  ٧
  .وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملةيصدر عن  قرارٍويُسنِد القانونُ أمرَ تنظيم عضوية هذه اللجنة وإجراءاتها إلى  ٨
 .٢٠٠٩لعـام   ٥١٧المعدَّلة بموجب القرار رقـم   ،٢٠٠٧لعام  ٥٥٤من القرار رقم  ٩٨-٩٣ :المواد :في ذلك تُنظر. ]٦٢المادة [

www.elsayyad.net.  
  .٦٢المادة  ٩
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 للقضـاء مباشـرةً   عترض اللجـوءَ للمُ ، إذ إنزاميبالإلليس إلى لجنة التحكيم الطبي  اللجوءَإلا أن 
المتعلقة بـالتحكيم   القواعدَ دَّد بالاجتهاد القضائي الذي عَوهو ما تأيَّ .هللطعن في قرار عدم مهنية مرض

 ـفلا تَ ،عت للتسهيل على العامل في اقتضاء حقهضِتنظيمية وُ الطبي قواعدَ  ه الأصـلي فـي  حرمه حقَّ
   .)١(اللجوء إلى القضاء

لزمـاً  مُ ، فإنه يُعدُّنهائي عن اللجنة وصدر قرارٌ ،التحكيم الطبي طريقَالمعترض اختار وفي حال 
  .)٢(أمام القضاءفيه  لطعنَا لا يَقبلو ،للطرفين بما يترتب عليه من التزامات

فـي هـذا    ،التمييـز  ، فينبغيالقانون الفرنسيعن الاعتراض على قرار التكييف المهني وفق أما 
  .بين المرض المجدول وغير المجدول ،المجال

القضاء العام للضمان الاجتماعي للنظر اختصاص عدم ففيما يتعلق بالمرض المجدول، تُطبَّق قاعدة 
  .)٣(خاص قضاءٍ أسندَ القانونُ أمرَ النظر فيها إلى الطبية، إذ المنازعات ذات الطبيعةفي 

، أو لحالة الصحية للمصاب، االاعتراضات ذات الطابع الطبي المتعلقة بالمرض، تخضع وعلى ذلك
 مبحـادث العمـل أ   سواء أكانـت متعلقـةً   ،)٤(الطبية خبرةال بتاريخ ثبوت العجز أو الشفاء لإجراءاتِ

   .)٥(على قرار التكييف المهني للمرض الاعتراضِ، وهو ما ينطبق على المرض المهنيب
خلال مدة  ،)٦(أو بمبادرةٍ من المؤسسة التأمينية ،وتُحرَّك إجراءاتُ الخبرة الطبية بطلبٍٍ من المصاب

  . مدة شهرٍ من تاريخ صدور القرار المُعترَض عليه

                                                            
ق جلسـة   ٣٨لسـنة   ١٢رقم  ونقض مصري ،٤٩٦ص ١ج ٤٧س ١٤/٣/١٩٩٦ق جلسة ٥٩لسنة  ١٥١٨رقم  مصري نقض ١

محكمـة  : مـذكورة لـدى   ،٩٠٣ص ١٨/٥/١٩٧٤ق جلسة  ٣٨لسنة  ٢٥٥رقم ونقض مصري ،٥٠٩ص ٢٥س  ١٦/٣/١٩٧٤
قـانون   ؛ ٣٢٣التأمينـات للقـولي    ،عمال مسـتأنف  ،١٩٦٢سنة  ٥١١رقم القضية ،٣١/١٢/١٩٦٢جلسة  ،الإسكندرية الابتدائية

 ؛١٢٧هـامش ص   ،مرجـع سـابق   ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩ام لع ٩٢التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 
 .٥٠٣ص  ،، مرجع سابق٤ج، الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية

ق  ٤٧لسـنة   ٦٤٥رقم  ، ونقض مصري٤٦ص ٨/١٢/١٩٨٧ق جلسة  ٥٠لسنة  ١٠٤ق و ٤٩لسنة  ٦٠١رقم  مصري نقض ٢
 :إعـداد . ٦مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً، ج :مذكورة في .٤٦٦ص ١٠/٢/١٩٨٠جلسة 

 ٢/١/١٩٨٩ق جلسـة   ٥٣لسنة  ١٣٦٠ رقم نقض مصري :وأيضاً. ١٣٣ص  ،١٩٨٥الإسكندرية،  /، دار نشر الثقافةأنور طلبة
لسـنة   ٨٢٩رقم  ونقض مصري .٦٤٨ص ١ج ٤٣س ٢٣/٤/١٩٩٢ق جلسة  ٥٥لسنة  ٨٢٩رقم  ونقض مصري ،٦١ص ٤٠س
الإصـدار   ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة الـنقض المصـرية   :، مذكور في١٩٩٢-٤-٢٣ ق جلسة ٥٩

 .١٣٥ص  ،، مرجع سابق١٠لحق رقم ، مالمدني
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit.p 905. 

  .L141-1 CSS , R 141-4 CSS et s :المادتان ٤
تختص محكمة قضايا الضمان الاجتمـاعي بـالنظر فـي    ف ،تجدر الإشارة إلى عدم وجود قضاءٍ تقني يخص العمالَ الزراعيين ٥

 .الخاصة بهمالمنازعات ذات الطبيعة الطبية 
   ].R 141-2 CSSالمادة . [تعلَّق الاعتراض بأمرٍ طبيال اتباعُ هذه الإجراءات في حعلى المؤسسة  ٦
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والطبيبِ  التأمينيةلمؤسسة ل التابعةالرقابة الطبية  خدمةِمركز ويُعيَّن الطبيبُ الخبير من قِبل كلٍّ من 
أو من تاريخ تسـلُّم طلـب    ،خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض لأمرٍ طبي ، وذلكالمعالج

  . )١(و من تاريخ إبلاغ الحكم الذي ينص على إجرائها، أية المُعَدِّ من قِبل المصابالخبرة الطب
مرفقاً بملحقٍ يتضـمن   ،تقوم المؤسسة التأمينية بإعداد طلب الخبرة الطبية ،يتم هذا التعيين نْوما أ

فـي حـال    ،أسبابِ اللجوء للخبرةفضلاً عن  ،كلاً من آراء الطبيب المعالج المعين والطبيب المستشار
 ـ. )٢(طُلبت من قِبل المصاب، والمهمة المُسندة إلى الطبيب الخبير والاستفسارات الموجهة إليه  ،مَّومن ثُ

  .بمكان وموعد الفحص الطبي ،يتم إبلاغُ المصاب إما من قِبل الطبيب الخبير أو المؤسسة التأمينية
بإبلاغ كلٍّ من الطبيب  الأخير، يقوم هذا طبيبٍ خبيرٍ واحد وفي حال أُسندت مهمةُ الخبرة الطبية إلى

ويـودِع  . الخبرة إجراءاتن يَحقُّ لهما حضورُ المعالج والطبيب المستشار التابع للمؤسسة التأمينية اللذيْ
. خدمة الرقابة الطبية خلال مدة شهرٍ من تـاريخ تسـلمه الملحَـق   مركز الطبيب الخبير تقريرَه لدى 
  .)٣(سخةً من هذا التقرير إلى المصاب أو إلى طبيبه المعالجوتُرسِل المؤسسةُ التأمينية ن

وفي ضوء هـذا   .)٤(لمصاب والمؤسسة التأمينيةكلٍّ من اماً للزِمُيُعدُّ مضمون تقرير الخبرة الطبية و
يومـاً مـن    لمصاب خلال مدةٍ أقصاها خمسة عشرتتخذ المؤسسةُ التأمينية قرارَها الذي يبلَّغ ل ،التقرير

بناءً علـى طلـبِ أحـد     ،طبية جديدة خبرةٍ ر إجراءَقرِّي لقاضي أنول. )٥(تاريخ استلامها نتائج الخبرة
 .الأطراف

بالسلب  -الصادرالاعتراض على قرار التكييف المهني ، يتم أما فيما يتعلق بالمرض غير المجدول
 التي تسـتطلعُ رأيَ  ،TASSقضايا الضمان الاجتماعي  محكمةِأمام الإقليمية  عن اللجنةِ -أو بالإيجاب

، ثم تبتُّ )٦(تقع في المِنطقة الأقرب من المِنطقة التي تقع فيها اللجنةُ مُصدرَة القرار أخرى إقليمية لجنةٍ
  .ي مسألة الاعتراضف

 ـالثانية لإصابة العمل من حيث الظهور القانوني، يتميز  ، يُعدُّ المرض المهني الصورةَبالنتيجة ن م
 ،وروده في جدول الأمراض المهنية الحادث بطابعه التدرجي، وباعتماده في وصفه المهني على مسألةِ

يتميـز  و. شرط التعرض المهني، وعدم انقضاء مدة المطالبـة ك ،تَرِدُ أغلبها في الجدول فر شروطٍاوتو
                                                            

  R 141-2 CSS.المادة  ١
  R 141-3 CSS.المادة  ٢
وتُرسَـل النتـائج   . قه خلال مدة شهرٍ من استلامه الملحَالخبير تقريرَ يُرسِل الطبيبُ: وفق نص المادة. R 141-4 CSSالمادة  ٣

   .أقصاها ثمانٍ وأربعين ساعة إلى كلٍّ من المصاب وخدمة الرقابة المُسبَّبة خلال مدةٍ
  L 141-2 CSS.المادة  ٤
  R 141-5 CSS.المادة ٥
    R142-24-2 CSS.المادة ٦
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الأمراض غير الواردة في الجدول واضـعاً   وسع في مفهوم المرض المهني ليشملَالقانون الفرنسي بالت
 إحـدى الثغـراتِ   التكييف المهني للأمراض الواردة في الجدول ليَسـدَّ  بذلك نظاماً خاصاً يُكمِّل قواعدَ
 انيَسـتبعد  إذفي الأخذ به، والمصري السوري  انقانونالر وهو ما قصَّ. الواقعة بين الحادث والمرض

فرت العلاقة السببية بين المرض والنشـاط  اتو حتى لوهذه الأمراض لمجرد عدم ورودها في الجدول، 
 يُضيِّق النطاقَوهو ما  -المرض المجدول -بالطريقة التقليدية نيْمتمسك ،المهني الذي يقوم به المصاب

  . الموضوعي للنظام القانوني لإصابة العمل فيما يتعلق بالمرض المهني
التقني والاختصاص الطبي تختلف  الطبيعة الخاصة للمرض المهني التي يغلب عليها الطابعُوبسبب 

بسـبب الطـابع التـدرجي     -يضـم   إذ ،إجراءاتُ التكييف المهني للمرض، سواء فيما يتعلق بالإبلاغ
تحديـد الجهـة المختصـة    ب ما يتعلـق حتى في مالفعلي، أ الوقائي فضلاً عن الإبلاغِ الإبلاغَ -للمرض

  . بالتكييف المهني بإصدار القرار أو بالاعتراض عليه
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 الفصل الثالث

  L'accident du trajet حادث الطريق
  تمهيد وتقسيم

ه مـع  ، تجمعُنية للحادث المهنيالثا ، والصورةَعموماًيُعدُّ حادث الطريق إحدى صور إصابة العمل 
  . ، التي تُميِّزهما من المرض المهنيحادث العمل الشروطُ الأولية للحادث

هذه الصورة ضمن الفقرة ج من المادة الأولى من القانون السوري في معـرض تعريفهـا    وردتْ
إذ تَعدُّ في حكم إصابة العمل كلَّ حادثٍ يقع للمؤمن عليه خلال مدة ذهابه لمباشرة العمل ، إصابةَ العمل

شرطَ ألا يقعَ خلال هذا الذهاب أو الإياب توقفٌ أو تخلفٌ  ،تأيَّاً كانت وسيلة المواصلا ،أو عودته منه
  .أو انحرافٌ عن الطريق الطبيعي

، التعريف بها من خلال البحث في مسألة نشوئها من جهـة  نبغي، يولدراسة صورة حادث الطريق
اصـة  خ مهنيـةً  كما أن لحادثِ الطريق شروطاً. حادث العمل وتمييزِها عن الصورة المشابهة لها، أيْ

. ه بمعيـار الطريـق الطبيعـي   ، ارتباطُالعمل، الزمني والمكاني، ومن ثمَّ فَرَضها وقوعُه خارج بعديْ
، ، فضلاً عن تحديـدها وسـيلةَ اجتيـازه   ، زمنياًفجاءت تلك الشروطُ مُحدِّدة لهذا الطريق تحديداً مكانياً

  .دةهذا الاجتياز بعدم قطعه وفق حالاتٍ محدَّ دةًومقيِّ
  :نالمتعلق بحادث الطريق مبحثيْ ضم الفصلُسيَ ،سبقما  فقَووَ

  ماهية حادث الطريق :المبحث الأول
  الطريقالشروط المهنية لحادث  :المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  ماهية حادث الطريق

، كيفية نشوء حادث الطريق كإحدى أوَّلهما، نالتعرض لمسألتيْ نبغيي، لدراسة ماهية حادث الطريق
ه عن حادث ه القانونية وتمييزِ، وذلك من خلال تحديد طبيعتِالتعريفُ به، ، وثانيهماإصابة العملصور 
  .الثاني بالعمل ، وارتباطُبالطريق الأول زهما ارتباطُميِّ، ويُ، الذي تجمعه به صفةُ الحادثالعمل

  :نالمبحث إلى مطلبيْهذا م قسَسيُ ،بناءً على ما سبق
  نشوء حادث الطريق :المطلب الأول
  التعريف بحادث الطريق :المطلب الثاني

  
  نشوء حادث الطريق -المطلب الأول

، فقد دفعت خطورةُ حادث الطريق بها نشوءُ ثلاثاً مرَّ ل مراحلَمثِّ، تُيتناول هذا المطلب مسائلَ ثلاث
 وبكونهـا مرحلـةً  ، اتصفت بالمؤقتة محاولةً، حادث الطريق إلى محاولة تكييفه ضمن إصابات العمل

مهَّدت لإدخال هذه الصورة من الحوادث ضمن مفهوم إصابات العمل إلى جانب كلِّ من حادث  انتقاليةً
  .العمل والمرض المهني

  .الثلاث تباعاً الثلاثة الآتية تلك المراحلَ عالج الفروعُ، ستُوعلى ذلك
  

  خطورة حادث الطريق -الفرع الأول
 .ات الأول في الولايات المتحدة الأمريكيـة يَفَالوَ بَبَد سَعُّنها تُإحتى  ،تزداد حوادث الطريق باطراد

 .ملايين بسبب حوادث الطريـق  خمسة يْصاب حوالَيُ ، بينماشخص ٣٩٠٠٠ سنة نحو كلِّفي  توفىيُو
 .)١(الإحصاءاتتلك ل ضمن ق تدخُيإصابتهم بسبب حوادث الطر العمال ونسبةَ فإن فئةَ ،ومن ثَمَّ
صـور حـوادث    ىحـد إلا إأثناء الانتقال من العمل والعودة منـه  في الطريق الواقعة  حوادثُ فَما

تشـير   إذ ،)٣(الوفـاة  وخصوصـاً حـالاتِ   ،)٢(عـدداً  العمل نها تفوق حوادثَإحتى  ،عموماًالطريق 
  .)٤(طرق ميتة هي حوادثُمن حوادث العمل المُ%  ٥٥ يْحوالَ الإحصاءات إلى أنَّ

                                                            
 .٤٠ص ، مرجع سابق، دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي ،الوقاية من حوادث العمل ١
الدراسات أن تكرارَ حوادث الطرق أقلُّ من تكـرار الحـوادث الواقعـة فـي     وتظهر . ١٣٨ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٢

الأسـباب  : أكرم ريشة. د. حوادث الطرق أكبر من تلك التي تقع في المنشآت ، فجسامةُعكسية ، فالعلاقةُجسامة، أما عن الالمنشآت
 . ٢٩ص  ،٢٠٠٩، تموز لعام ١٩، العدد مجلة التأمينات الاجتماعية. الرئيسة لإصابات العمل

 .٣٠ص ، ، مرجع سابقرضوان الفيصل. د ٣
 .٢٠٠٥بسبب حوادث الطريق المتعلقة بالعمل ضمن إصابات العمل لعام في فرنسا  حالة وفاةٍ ٥٢٣حصيت أُ ٤

NEGRONI. Angélique: La route, principale cause des accidents du travail. Journal du Figaro, 
25/05/2007. www.ressource.solidaire.fr. 
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عن مكـان   بعيدةٍ الطرق التي يتعرض لها العمال بسبب السكن في مناطقَتزداد خطورة حوادث و
المستمر  عمل بعض العمال السفرَ تقتضي طبيعةُإذ . )١(استعمال وسائل المواصلات ستلزممما ي ،العمل

 ،نائيـة  منـاطقَ  كالسفر إلىو ،العمل في المنصات البحرية لاستخراج النفطحال  ، وهذهبعيدة مسافاتٍ
   .والعمل في المناجم وبناء السدود ،استخراج الثروات المعدنيةلعمل في ل

القيادة عقب الاسـتيقاظ مـن النـوم أو    من مثل  ،مفاجئ بعد تغييرٍ من الانطلاق مباشرةً كلٌّ عدُّويُ
وقوع حوادث  أسبابِأهم من  ،سبقة للطريقالمعرفة المُ ضعف الانتباه نتيجةَو ،مجهد الانتهاء من عملٍ

   .)٢(الطريق المتعلقة بالعمل
  

  التكييف السابق لحادث الطريق -الفرع الثاني
، حادث الطريـق إدخال على  حادث العمل والمرض المهني ضمن إصابة العمل سابقاً كان إدخالُ 

الخطـر المتعلـق باسـتخدام    أسبق مـن ظهـور   خطر الآلة بدخولها ميدان الصناعة  ورَظه ذلك أن
   .)٣(المواصلات

 .بنيه ضمن مفهوم إصـابة العمـل  اختلفت الآراء حول تكييف حادث الطريق قبل تَفقد  ،على ذلكو
أحكام إصابة العمل الواردة في قانون العمـل رقـم    السوري تطبيقَ ئيالقضاالاجتهاد ففي حين رفض 

مفهـوم   ها ضـمن القضائي الفرنسي إدخالَ حاول الاجتهادُ ،)٤(على حوادث الطريق ١٩٤٦لعام  ٢٧٩
  .تعويض إصابة العمل عنهااستحقاق ن احوادث العمل لضم

ن مـن  مكِّق على حادث الطريق في حال أحاطت به أحوالٌ خاصة تُطبَّتُ ١٨٩٨قانون  فكانت أحكامُ
تبعيـة  وضع كان خلال مدة اجتياز الطريق في  لَمالعا نَّإحيث يمكن القول ب، عمل تكييفه بأنه حادثُ

  .)٥(صاحب العملل

 ـاستثنائية كَ حالاتٍجتهاد القضائي الفرنسي وضع الا ،وإلى جانب استخدام معيار التبعية ف فيهـا  يَّ
ما لـو  ك اجتياز الطريق مأجوراً زمنُ فيها دُّعَالتي يحالة الكما في  ،عمل الطريق بأنها حوادثُ حوادثَ

                                                            
1 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 8. 

  .١٨٠ - ٤٠ص ص ، سابقمرجع ، دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي ،الوقاية من حوادث العمل ٢
 .٦١٦ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٣
  تـاريخ   ٣١١٣قـرار رقـم   : يُنظـر [معمل أو الإياب منه إصابةَ عمـل  ذهابه إلى ال في أثناءالحادث الذي يقع للعامل  فلم يَعُدْ ٤

مجلـة المحـامون   . الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمل :مذكور فيو ،]٢٦٤ص  ،١٩٧٩القانون لعام مجلة  ١٩٥٥-١٠-٢٥
 .٨ص  ،١٩٦١لعام  ، حزيران، أيار، نيسان، العدد الثانيالسورية

5 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 2. 
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في حالـة خطـورة    ماوك ،من قِبل صاحب العمل بمهمةٍ فاًكلَّأو كان العامل مُ ،)١(فعلي عملٍ زمنَكان 
وقـوع حـادث   إدخال مكـانِ  أو أمكن  ،نيْكان زمن العمل ومكان العمل متغيرَفي حالة أو  ،الطريق

   .)٢(المفهوم الواسع لمكان العمل ضمنالطريق 
ذكـرُه   ردْيَلم  إذ ،حادث الطريق بأنه حادث عمل حاول الاجتهاد القضائي اللبناني أيضاً تكييفَقد و
حول طـوارئ   ١٩٨٣لعام  ١٣٦ رقم مرسومفي الأو  ،١٩٤٣لعام  ٢٥ الاشتراعي رقم مرسومالفي 

   .العمل
 ، فيُعـدُّ ها لـذلك عـدِّ يُ أن يتم نقل العمال على نفقة صاحب العمل بوسائل نقلٍهذا الاجتهاد رط شتَفيَ

بـين مغـادرة    ت المـدةُ دَّوكذلك في حال عُ ،صاحب العملل تبعيةٍوضع في مدة الانتقال العامل خلال 
   .)٣(فعلي كزمن عملٍ ،للعمل وحتى عودته منه ذاهباً ،هالعامل منزلَ

انطباق معايير حادث العمـل علـى حـادث    في مدى البحث هذه المنافذُ القضاءَ من  مَكَّنت ،وبذلك
بالمهنية على كثير من حوادث الطريق ال تكييفِ مما يعني إمكانَ ،المعروضة أمامه الطريق في الحالاتِ

  .النص القانوني الرغم من غيابِ
  

  تبني حادث الطريق ضمن مفهوم إصابة العمل -الفرع الثالث
مـن قِبـل    شـديدةً  معارضةً -في البداية-إدخال حادث الطريق ضمن مفهوم إصابات العمل  لقيَ

بالنطـاق المكـاني والزمنـي     هم عن إصابة العمل محـدودةً مسؤوليتَ هؤلاء دَّعَ إذ ،أصحاب الأعمال
 -اجتيـازه الطريـق  مـدة  خلال -العامل  دُّعَلا يُ إذ ،وهو ما لا ينطبق على حادث الطريق .)٤(للعمل

وذلك  ،أثناء الانتقال من مكان العمل إلى مكان الإقامة أو بالعكسفي ولوقوعه  ،صاحب العملل خاضعاً
  .العمل أو بعد الانتهاء منهبدء قبل 

على الـرغم   -واالذين بقَ بها، المصابينعدد  ،من ثَمَّو ،الطريق المتعلقة بالعمل حوادثِومع ازدياد 
حـادث الطريـق    ىتبنيفقد تدخل المشرع ل ،نطاق تعويض إصابة العمل خارجَ -من محاولات القضاء
   .العملضمن مفهوم إصابة 

                                                            
إمـا بِعَـدِّ زمـن     ،إذ لا يُعدُّ زمن الانتقال المهني ضمن زمن العمل الفعلي، وفي حال تجاوزِه الزمنَ المعتاد يتم تعويضُ العامل ١

  ].L 3121-4 C.travالمادة ... [أو بتعويضه مالياً ،الانتقال المهني داخلاً ضمن مدة الراحة
 .٢٧٤ص  ،، مرجع سابقجلال ابراهيم. د ٢
 .٤٧٥ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٣
 .١٤٥ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٤
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 ٣٠وذلـك بقـانون    ،لفي إدخال حادث الطريق ضمن إصابات العم سبَّاقاًوكان المشرع الفرنسي 
فـي  نص على مصطلح حـادث الطريـق    الذيالمشرع المصري  تلاه. )١(١٩٤٦عام تشرين الأول ل

  . )٣(، ومثله القانون السوري)٢(١٩٦٤لعام  ٦٣رقم  قانونفي الثم ، ١٩٥٩لعام  ٩٢ رقم قانونال
وفـق   -نـه فإ، العمل لم يكن حادث الطريق يمثل خطراً مهنياً بالمعنى التقليدي المرتبط بتنفيذ فإذا

  .مكان العمل أو العودة منه إلىيقع بسبب الذهاب  -المفهوم الواسع لهذا الخطر
تُفيـد تطبيـقَ    )٤("في حكم إصابة العمل"عبارة على السوري والمصري  نيْمن القانون كلٌّ نصقد و

  .فر شروطٍ مهنية خاصة بهابتو ،أحكام حادث العمل على حادث الطريق
فيما يتعلق بتطبيـق أحكـام    ،الكويتي الواردة في القانونالمعاملة التمييزية تجدر الإشارة هنا إلى و

بين المستفيدين من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وبين غيرهم من ، وذلك حادث الطريق
من إصابات  -ذاتها حوالالأ ولو في-الطريق التي تقع لغير هذه الفئة  حوادثُ عدُّتُلا  إذ ،فئات العمال

   .)٥(العمل
كـلٌّ مـن   شـترط  يَ بينمـا  ،يهولندالقانون الالطريق عن نصوص بعض القوانين ك حادثُ غيبُويَ
يضـع هـذا    أنْأو  ،ركي والانكليزي أن يكون الانتقال مفروضاً من قِبل صاحب العملاالدانم نيْالقانون

 الحـالات خطـورةَ   تلكضيف القانون النرويجي إلى ويُ. )٦(الانتقال تحت تصرف العامل وسيلةَالأخير 
   .)٧(الانتقال الذي يقوم به العامل

  
   

                                                            
  . ١٩٤ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ١

وقد كان الاجتهاد القضائي الفرنسي يرفض منحَ حوادث الطريق صفةَ حادث العمل، وذلك إلى أن أُدخلت هذه الحـوادث ضـمن   
 . مفهوم إصابة العمل

 . ١٩٤ص ، ، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٢
  .٧٨٥ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د ٣
ق  ٥٠لسـنة   ١٥٧٧رقـم   نقض مصري: يُنظرو. من القانون المصري ٥المادة الفقرة هـ من و ،من القانون السوري ٢المادة  ٤

 .٢٧٧ص  ٣٧س ٢٤/٢/١٩٨٦جلسة 
. دراسة مقارنة مع التركيز على أحكام قانون العمل في القطاع الأهلـي الكـويتي   ،الحادث أثناء وبسبب العمل: جلال ابراهيم. د ٥

 .٢٢٨ص  ،١٩٨٧حزيران لعام ، ٢ العدد ،الكويت /جامعة الكويت ،كلية الحقوق ،مجلة الحقوق
6 BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 660.  
7 Accident du trajet. Publication de MISSOC [Système d'information mutuelle sur la protection sociale 
sociale dans les États membres de l'UE et de l'EEE]. www.missoc.fr. 
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  بحادث الطريقالقانوني التعريف  -المطلب الثاني
ن صور إصـابة العمـل   ميستتبع التعريف القانوني بحادث الطريق دراسةَ ما يُميِّز حادث الطريق 

في نتائج هذا  بحثَالثم  ،الطبيعة القانونية لحادث الطريقوهو موضوع الفرع الأول المتعلق ب ،الأخرى
  .وهو موضوعُ الفرع الثاني، التمييز
  

  الطبيعة القانونية لحادث الطريق -الفرع الأول
 ،وقوع حادث الطريق لحظةَ ،العامللا يكون  إذ ،عمل حادثَ - أسلفناكما  -حادث الطريق  عدُّلا يُ
   .)١(إصابة العمل يْصورتَبين ز ميِّالتبعية هو ما يُ فمعيارُ ،وعلى ذلك. لصاحب العمل خاضعاً

 أثناء ذهاب أو إياب العامل مـن مكـان إقامتـه   في على الطريق  حادثٍ يقع كلُّيُعدُّ حادثَ طريق ف
حيث تنتهي سـلطة   يبدأ هذا الحادثف. )٢(لتعليمات صاحب العمل وسلطته خلاله خاضعاًلم يكن  وإليه،

فر افتـو  .)٤(من التبعية وزمن العمل نطاق كلٍّ خارجَ ،)٣(وينتهي حيث تبدأ هذه السلطة ،صاحب العمل
  .طريق ستبعد تكييفه بحادثِيَ -وقوع الحادث لحظةَ-علاقة التبعية 

 ،عمـل  حادث الطريق بأنه حـادثُ  معينة تستدعي تكييفَ التبعية قد تظهر في حالاتٍ إلا أن علاقةَ
 ، فيـدخل العمل به صاحبُ هفكلَّ كأن يقوم العامل بعملٍ ، أومن زمن العمل زمن الانتقال جزءاً عدَّكأن يُ

 .)٥(لا مسواء كان يقوم بالعمل ضمن زمن العمل الأصلي أ ،زمن العمل الفعلي مفهوم زمن الانتقال في

 .)٥(لا

زمنُ انتقال العمال بـين منـازلهم ومكـان     ففي قرارٍ صادرٍ عن محكمة النقض الفرنسية لم يُكيَّفْ
ولم يكونـوا مُلـزَمين    ،طالما لم يكونوا خلاله تحت تصرف صاحب العمل ،عملهم كزمن عملٍ فعلي

  . )٦(دون أن تُتاح لهم فرصةَ القيامِ بأعمالٍ شخصيةمن باحترام أوامره 
أو تـم   ،بعه أو يتحمل نفقاتهالصاحب العمل أو يقودها تا الانتقال تابعةً وكذلك في حال كانت وسيلةُ

توقف العامل عن استئناف الطريـق   بالإضافة إلى حالاتِ ،نقل العامل في عقد العمل النص على مسألةِ

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 87. 
2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 531. 

 .٣٤٥ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٣
 الذي كان سائداً ،التبعية التقليدي فهومممقارنةً ب -المرتبط بخطر السلطة -في هذا المجالمعيار التبعية اتساعِ تجدر الإشارة إلى  ٤

   .على أساس خطر المهنةالعمل، إذ كان يقوم دث وافي بداية تطبيق قانون إصابة العمل بالنسبة إلى ح
DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 520. 
5 ROCHEBLAN. Eric: Les temps de trajet considérés comme temps de travail effectif. Op.cit.  
6 Cass.soc, 26 mars 2008, n° de pourvoi 05-41-476. www.courdecassation.fr. 
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هـذه  الحـادث فـي    عدَّيمكن أن يُ إذ ،تتعلق بالعمل أو لمصلحةٍ -كما سيأتي تفصيله  -بسبب العمل 
  .عمل حادثَ ،من ثَمَّو ،بسبب العمل واقعاًالحالات 

أثناء تنقلات العامل بإذن صـاحب  في  تي تقعالتمييز بين حادث الطريق وحوادث العمل ال نبغيوي
الحاصـل   فالحادثُ ،دمحدَّ مكان عملٍب  يرتبطال الذي لاأو التنقلات التي يقوم بها العامل الجوَّ ،العمل

  .طريق لا حادثُ عملٍ ن حادثُفي كلتا الحالتيْ
 زمـنٍ  خلالمن صور إصابة العمل على الرغم من وقوعه  صورةً عدُّحادث الطريق يُأن ظ ويلاحَ

 ارتباطَ علاقة التبعية لا ينفي إلا أن انتفاءَ .لا يكون العامل فيه تحت إشراف صاحب العمل مكانٍفي و
ضمن الإصابات التي تقع بسـبب   هفصنِّن جانباً من الفقه يُإحتى  ،سببية ةٍعلاقحادث الطريق بالعمل ب

   .)١(العمل
هـا عـن صـور    عن حكم حوادث الطريق لا يعني خروجَ شرعالم فيرى الفقه الكويتي أن سكوتَ

   .)٢(نها إحدى صور الإصابة بسبب العملأعلى أساس ، إذ إنها مغطاةٌ تأمينياً إصابة العمل
ع مـا شـجَّ  هي  ،حادث الطريق والعمل بالقوة بينكانت لا تتصف  وإنْ ،ة السببيةعلاقهذه ال ولعلَّ

كما في القـانون   ،إصابة العمل كمَحُ ، فضلاً عن منحهارع على إدخالها ضمن صور إصابة العملالمش
  .)٦(والقانون الفرنسي ،)٥(اللبناني ،)٤(المصري ،)٣(السوري

  
  ن حادث العملمنتائج تمييز حادث الطريق  -لثانيالفرع ا

 نسـبةَ أوَّلها أن  ،مهمة نتائجُ -العمل الطريق وحادثُ حادثُ - الحادث المهني يْللتمييز بين صورتَ
 ،)٧(المنشـآت  لكلِّ دةٌموحَّ -حادث العملخلافاً ل -القانون الفرنسي وفقالاشتراك عن حوادث الطريق 

الاشتراك الموحدة عـن حـوادث الطريـق     وقد دفعت نسبةُ. مهما كانت احتمالية الخطر المهنيوذلك 

                                                            
مظلة التأمينات الاجتماعيـة فـي أقطـار الخلـيج      ؛ ٥٤ص  ،مرجع سابق ،فلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ١

د للخطر المهني يضم كلاً من حادث العمل وحادث ويقترح بعض الفقهاء وضعَ مفهومٍ موحَّ. ٩٤هامش ص ، مرجع سابق ،العربية
  .ما دام أن مفهوم التبعية قد بدأ بالتراجع وراء مبدأ حماية المصاب وضمان تعويضه ،الطريق

MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 853. 
 .٩٤ص ، مرجع سابق ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية ٢
   .٢المادة الفقرة ج من  ٣
ق جلسـة   ٥٠لسـنة   ١٥٧٧رقـم   نقـض مصـري  : وأيضـاً  ."حادث الطريق في حكم إصابة العمل" ٥المادة الفقرة هـ من  ٤

  .٢٧٧ص ٣٧س ٢٤/٢/١٩٨٦
  .٢٨المادة الفقرة ب من  ٥
  .L411-2 CSS المادة ٦
  .٧٠٥ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ٧
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 ـ -فهي لا تـؤثر  ،كافية لمنع هذه الحوادث بعض أصحاب الأعمال إلى عدم اتخاذ إجراءاتٍ كـان   اًأيَّ
تقع في الوقـت   -هموهي حجَّت - فضلاً عن أنها ،نسبة اشتراكاتهم في تأمين إصابة العمل في -عددها

 جعلهم غير قـادرين علـى اتخـاذ أيِّ   مما يالذي لا يكون العامل فيه ضمن نطاق المراقبة والإشراف 
من الممكن للمنشآت الصـناعية أن   أنه -ذلكمن رغم على ال -أثبتت  إلا أن التجربةَ .منها للحدِّ إجراءٍ

  .)١(هذه الحوادثمثل لمنع وقوع  تخذ إجراءاتٍتَ

 كعنصـرٍ مـن عناصـر   فقد تم إدخال حوادث الطريق  ،نسبة الاشتراك الموحدة على سلبياتِ ورداً
  .)٢(تحديد نسبة الاشتراك في القانون الفرنسي

 يـه فيترتـب عل ، طريق من قرينة الإسناد المهني المصاب بحادثِ ، لا يستفيدحادث العملل خلافاًو
   .المهنية هشروط وافرت إثباتُ

وفـق القـانون    ،قاعـدة الحصـانة   ل تطبيـقَ عطِّالحادث بحادث طريق يُ بالإضافة إلى أن تكييفَ
لم يثبت ارتكابه خطأ  إنْو ،بالتعويضصاحب العمل مطالبةَ تيح للعامل المصاب يُو ما وه ،)٣(الفرنسي

  .)٤(غير مغتفر
عدم شمولِ حادث  ،بين حادث الطريق وحادث العمل وفق القانون الفرنسي أيضاًنتائج التمييز  ومن

المصاب  ن العاملَحصِّتُ تيال ،)٥(١٩٨١لعام كانون الثاني  ٧ بتاريخ ٣-٨١رقم  قانونالطريق بأحكام ال
المنشـأة  مُلزِماً  ،وقف عقد العمل مدةتسريح خلال خطر ال دضالمصاب بحادث عمل أو بمرض مهني 
   .)٦(ا بعد الإصابةمَه المهنية لِالتي يعمل فيها بإعادة تصنيفه وفق قدراتِ

                                                            
  .١٧٩ص ، مرجع سابق ،دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي ،الوقاية من حوادث العمل ١

  .من هذه الأطروحة ٩٧، ص راجع ما يتعلق بتحديد نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل  ٢
 L 455-1 CSS.المادة  ٣
بوجوب انقضاء مدةٍ على التوقف عن العمـل بسـبب    -كما سيأتي تفصيله -وفق القانون الفرنسي -يتميز حادث الطريق كذلك  ٤

 . الحادث قبل بدء استحقاق التعويض المؤقت
 .L 1226-4 C.travوالمادة . من القانون الفرنسي L 1226-7 C.trav ةن بالمادالمقنَّ ٥

6 POCHET[Patricia]: La protection du salarié victime d'un accident du travail. La semaine juridique, 
Enterprise et affaires. n° 49, déc, 2000. p 1948. 
ويُلزِم القانون الفرنسي صاحبَ العمل في حال انتهت مدة وقف عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرضٍ مهني وثبت عجز العامـل  

].  L 1226-10 C.travالمـادة  .[آخر يتناسب وقدرته على العمـل  يام بعملٍالمصاب عن أداء وظيفته السابقة أن يَعرضَ عليه الق
وليس له فسخ العقد ما لم يُبـرِّر تلـك    ،عدم إمكان إعادة تصنيفه ،في حال استحال إيجادُ عملٍ آخر كتابةً ،وعليه أن يشرحَ للعامل

  ]. L 1226-12 C.travالمادة . [و رفضَ العامل العملَ المقترحالاستحالة أ
وفي حال انقضت مدةُ وقف العقد لمرض مهني أو حادث عمل وعُدَّ العامل قادراً على العمل فيُعاد إلى عمله السابق أو إلى آخـرَ  

  . فلا يجوز أن تؤدي نتائجُ إصابة العمل إلى أيِّ تأخرٍ في فرص حصوله على الترقية المهنية فـي المنشـأة  . مشابه وبأجره السابق
]L 1226-8 C.trav.[  
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ي قيقي وجـدِّ ح سببٍوجودَ لصاحب العمل الذي أثبت  يُتيح هذا الوضعَ كونه الفقهي جتهادُنتقد الاويَ
 ـيَفضلاً عن أنه  .)١(وقف عقد العمل مدةطريق خلال  المصاب بحادثِ ح العاملَسرِّللتسريح أن يُ س عكِ

مصابو حوادث الطريق خارج نطاق الحماية مـن  بقى ي إذ ؛المعاملة التمييزية بين ضحايا إصابة العمل
  .وقف عقد العمل بسبب الإصابة مدةخلال خطر التسريح 

الحادث على أنه حادثُ طريق أو  فإنَّ تكييفَ، إصابة العمل بين صورتَيْ ب أهمية نتائج التمييزبوبس
 ـفمن مصلحة صاحب العمل أن يُ ؛من صاحب العمل والعامل المصاب كلاً يهمُّ حادث عمل قرارٌ ف كيَّ

نسبة اشتراكه في تـأمين إصـابة    ذلك أن هذا التكييف لن يؤثر في تحديد ،طريق الحادث بأنه حادثُ
إنـه   إذ ،الحادث بأنه حادث طريق أيضاًأن يُكيَّف  فمن مصلحته ،العامل المصابأما من جهة  .العمل

بقاعـدة   دون أن يصـطدمَ مـن  تيح له الرجوع على صاحب العمل في حالة الخطأ غيـر المغتفـر   يُ
  .)٢(الحصانة

 فاصـلاً  عنصر التبعيـة معيـاراً   دِّوعَ ،نتائج التمييز بين حادث الطريق وحادث العمل أهمَّ أنَّ دبيْ
حادث الطريق مفهومِ فهو يقترب من  ،الخلاف الفقهي حول تكييف حادث المهمةإنما يَتمثل في  ،همابين

   .ف بالمهمة إلى مكان تنفيذهاكلَّأثناء انتقال العامل المُفي  وقعفي حال 
 لحظـةَ  -علـى أسـاس أن العامـل     ، وذلكعمل المهمة حادثَ حادثَ دُّعُيَ الفقهي جتهادَإلا أن الا

  .)٣(صاحب العملل خاضعاً عدُّيُ -وقوعه

على تعليمات  دة بناءًحدَّمُ للقيام بمهمةٍخلال توجُّههم إلى إحدى الورشات للعمال  ذي يقعال فالحادثُ
ف بها العامـل لا  لِّالتي كُ فالمهمةُ، )٤(عمل لا حادثَ طريق حادثُ هومصلحة المنشأة لصاحب العمل و

   .)٥(إقامته مكانَ دخولهإلا ب تنتهِ

                                                                                                                                                                                          

ما لم يبرِّره بارتكاب المصاب خطأ جسيماً أو استحالة استمرار تنفيذ العقـد   ،الفسخ -خلال مدة وقف العقد-وليس لصاحب العمل 
 ]. L 1226-18 C.travوالمادة  L 1226-9 C.travالمادة . [ببٍ أجنبي عن الحادث أو المرضبس

1 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 8. 
2 SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 
3 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 3. 

  تـاريخ   ٢ع  ٧٦٦، ورقـم  ٢٠٠٧-٤-٢٥تـاريخ   ٢ع  ٧٦٥المحكمة الإداريـة العليـا السـورية رقـم      حكم: في ذلك يُنظرو
٢٠٠٧-٤-٢٥.  

4 Cass.crim, 9 janv. 1974. b 1974, n° 14. Cass.soc., 23 oct. 1980, b1980, n° 777, Rapport 1992 de la 
cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. Op. cit. p 3.  

  :وبالمعنى ذاته
Cass.soc., 18 juill 1968, b1968, n° 396, Cass.soc 20 nov. 1969, b1968 n° 517, Cass.soc 13 mai 1971, 
b1971, n° 362, Cass.crim 24 janv. 1989, b, 1989 n° 29. 
5 Cass.soc., 3 juill 1974, b1974, n° 413, Cass.soc 28 juin. 1989, b1989, n° 489, Rapport 1992 de la 
cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. Op. cit. p 3. 
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تختلـف عـن    إلى أماكنَالعامل  الذي يتطلب انجازه انتقالَ العملُ :يُقصَد بالمهمة ،على ذلكبناءً و
  الحادث الـذي يقـع خـلال تنفيـذها      ، فهي إحدى صور تنفيذ عقد العمل، فيُعدُّمكان العمل الاعتيادي

وذلك بخلاف  .العكسبو ،ومكان العملمكان الإقامة وقع على الطريق بين  وإنْ ،عمل حادثَ -اًغالب -
 طريقَ هأثناء اجتيازفي  ذي يقعالحادث ال، فيُعدُّ تبعية صاحب العملقد خرج عن  ما إذا ثبت أن العاملَ

 .)١(طريق حادثَ ،وبالعكس ،تهإقام العودة إلى مكانِ

المهني الاعتيادي بالنسبة إلى بعض الأعمـال التـي تتطلـب    مدةَ الانتقال  أن اءالفقه بعضويرى 
 مـأجورةً  عدُّتُفضلاً عن أنها  ،زمن العملمفهوم المستمر كالممثل التجاري تدخل في  بطبيعتها الانتقالَ

ق الأمـر بالقيـام   أما إذا تعلَّ .والحادثُ الواقع خلالها حادثُ عمل لا حادثُ طريق ،كزمن العمل الفعلي
 ،مدة الانتقال ومدة تنفيذ المهمة :نبين المدتيْ التمييزُ ،في هذه الحالة ،يجبف خاصاً، تتطلب انتقالاً بمهمةٍ

بين مكان إقامة العامل ومكان تنفيذ  -أو إياباً ذهاباً -الزمن الضروري لاجتياز الطريق: قصد بالأولىفيُ
صـاحب  ل خاضـعاً  ،لم يتمتع بكامل استقلاليته وحريته وإنْ ،خلالها -بالضرورة - عدُّيُلا  إذ، تهمهم

ثيـر  وهـو مـا يُ   ،ةتبعيكامل الو ةستقلاليالاكامل  وضعيْانتقالية بين  مدةفي  عدُّيُ، وعلى ذلك ،العمل
 ،ثيـر أيَّ صـعوبةٍ  فلا تُ ،أما بالنسبة إلى مدة تنفيذ المهمة .الحادث الواقع خلالها الخلاف حول تكييف

  .)٢(صاحب العمللتبعية وضع العامل خلالها في  عدُّفيُ

 ن،تيْبين القرارات الصادرة عـن الغـرف   النقض الفرنسية الخلافَسمت الهيئة العامة لمحكمة وقد حَ
   .)٣(عمل حادثُلا طريق  حادثُبأنه هذا الحادث تكييفَ قررت ف ،العمالية والجزائية
 لعـام  أيـار  ١٢على هذا الاجتهاد في قرارها الصادر بتاريخ  المدنية الثانية خرجتْ إلا أن الغرفةَ

 -إيابـاً  وأ ذهابـاً -اجتياز الطريق بين مكان إقامة العامل ومكان تنفيذ المهمـة  مدةَ  تْدَّعَ، فقد ٢٠٠٣
 .)٤(عمل حادثُ -من حيث المبدأ -خلالها  ذي يقعال فالحادثُ ،ضمن مدة المهمة ةًداخل

فالوفاة بسبب الحادث الذي وقع للعامل بعد مغادرته منزله متوجِّهاً إلى موقع العمـل تُعـدُّ    ،وعليه
لِقضاة الموضوع تكييفَـه بحـادث    ، وليسقرينة الإسناد المهني ستدعي قيامَ، مما يَواقعةً خلال المهمة

  .)٥(طريق
إلى  -بعد تنفيذ المهمة - عودتهأثناء في  لعاملَاذهبت إلى أن قد قضائية القرارات بعض الومع أن 

تنفيذ  بانتهاءف ،ذلك خلافَأخرى قضائية  قراراتٌتَبنَّت  ،لعقد العمل في حالة تنفيذٍ مكان إقامته ما يزالُ
                                                            

1 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 5. 
2 SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 
3 Cass.Ass.plén., 5 nov. 1992, Bull. Ass.plén, n° 11. Doit. social, 1992, p 1019. conl. KESSOUS, 
SJ1993, II, n° 21980. note Yves. SAINT- JOURS. 
4 Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  
5 Cass.civ2 e, 12 mai 2003, Bull.civ, II, n° 142, Cass.civ2 e, 1 juill 2003, Bull.civ II, n° 220, Rapport de 
de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  
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وبذلك يخرج عن تبعيـة صـاحب    ،اختيار وسيلة الانتقال إلى مكان إقامته بحرية العاملُ يتمتعالمهمة 
   .)١(العمل

 بـدءاً  ،لعقد العمل في حالة تنفيذٍ ف بتنفيذ مهمةٍكلَّالعامل المُحالياً يرى أن السائد للفقه  أن الاتجاهَإلا 
ومـن   ،فهو في وضع تبعية لصاحب العمل ،)٢(من لحظة خروجه من مكان إقامته وحتى رجوعه إليه

  .طريقأثناء الانتقال خلال هذه المهمة حادثُ عملٍ لا حادثُ في فالحادثُ الذي يقع  ،ثَمَّ
من صاحب العمـل   وبتكليفٍ ،تنفيذ عقد العمل صور ىحدإمهمة العمل الاعتيادية تُعدُّ ، وعلى ذلك

 في مكـانٍ  العامل بالقيام بمهمةٍ فتكليفُ .مختلف عن المكان الاعتيادي للقيام بالعمل الأصلي في مكانٍ
 تبعيـةٍ وضـع  د ولمصلحة المنشأة يجعله من لحظة مغادرته مكان إقامته وحتى عودته إليه فـي  محدَّ

  .)٣(عمل حادثَخلال هذه المهمة يُعدُّ  أثناء الانتقالفي ذي يقع ال الحادثُ، فصاحب العملل

وذلـك   ،آخر أساسٍ إلى -حادث المهمةل هافي مجال تكييف- ستندأن بعض القرارات القضائية ت دَبيْ
دخل فـي هـذا   تَولا . مأجور وفق شروط عقد العمل زمنٍ خلال وقعكان الحادث قد فيما إذا بالبحث 

حد أماكن العمـل ومكـان   ألحادث الذي يقع بين إذ يَفقد ا والإقامة، الانتقال نفقاتالنطاق حالة استرداد 
   .)٤(المهمة المؤقتة الإقامة صفةَ

كانت مدة الانتقـال  في حال ف ،حادث المهمةلتكييف المعيار على الأخذ بهذا  اءالفقه بعضقتصر ويَ
 حـادثُ  فالحـادثُ  ،تنفيذاً لعقد العمل عدُّتُبحيث  ،كزمن العمل الفعلي )٥(إلى مكان تنفيذ المهمة مأجورةً

  .عمل
عـدم   -من القانون الفرنسي  L 411- 2 CSSالمادة اعتماداً على نص  - اءالفقه بعض بينما يرى

الانتقال فإذا كان كلٌّ من  ،كم تنفيذ المهمة ذاتهالتنفيذ المهمة حُ جتياز العامل الطريقَكون لاأن ياشتراط 
بالنسبة إلـى   هي الحالكما ، المهني الذي لا ينفصل عن العمل والانتقال المهني المأجور كزمن العمل

مكان  حيث ينحصر ،الحالات الأخرى، فذلك بخلاف للقيام بالعمل تٍانتقالاتُعدُّ  ،VRPالممثل التجاري 

                                                            
1 Cass.crim, 10 déc. 1975. Cass.soc., 11 mars. 1971 n° 207.Cass.soc., 24 oct 1978, n° 696. 
2 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission  
Op. cit. p 6. 
3 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 6. 
4 Cass.crim, 24 avr. 1971, b1971, n° 120, Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, 
accident du travail, accident de mission. Op. cit. p 4 ;Cass.crim, 24 avr. 1971, Bull.crim, p 309, n° 120, 
SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 

   .الأجر عن مدة الانتقال إلى مكان تنفيذ المهمة كاملاًيكون أن  Yves.SAINT-JOURS الفقيه الفرنسي سان جور شترطي ٥
Cass.soc., 10 nov. 1971, Dr. Soc. 1972, 196, observ: Yves.SAINT-JOURS.  
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أثنـاء  فـي   ذي يقـع فالحادث ال ،وعلى ذلك .L 411-2تنفيذ المهمة في مكان العمل وفق نص المادة 
   .)١(طريق حادثَ عدُّأن يُ نبغيي ،وبالعكس ،اجتياز الطريق بين مكان الإقامة ومكان تنفيذ المهمة

  

  المبحث الثاني
  لحادث الطريقالشروط المهنية 

ذاتهـا  وهي  ،الشروط المهنية لحادث الطريق لا بد من التطرق إلى شروط الحادثفي بحث القبل 
   .حادث العمللالأولية  الشروط

لـم يـنص    نْإو ،اًمفترض اًشرط ،حادث الطريقب فيما يتعلق ،فر الشروط الأولية للحادثاتوإذ يُعدُّ 
علـى   ا يقع للعامـل مَفر الشروط القانونية اللازمة لِاأن تتو ينبغي ،وعلى ذلك .المشرع عليه صراحةً

   .)٢(حادثاً عدَّالطريق الطبيعي ليُ
 ،الفجائية ووقوع الضررشرطا فر فيه اتوي ،)٣(أن تكون حادثاً نبغييفالإصابةُ التي تقع على الطريق 

الفقهي والقضائي وفق الاتجاه  متطلبةً دْعُلم تَ -كالقوة الخارجية والعنف -الأخرى  شروطكانت ال وإنْ
  .الحديث
كان سواء  ،بالطريق الطبيعي ةٌرتبطمفهي  ،حادث الطريقمن مثل الشروط المهنية فيما يتعلق بأما 

  .زمنيمعيارٍ  مأ ،مكاني وفق معيارٍهذا الارتباط 
المواد التي  من خلالالطريق الطبيعي  شروطَ ،السوري والمصري والفرنسي ،قوانينال تناولتوقد 

وذلك بتحديـد   ،والتي تختلف في اعتمادها إما على المعيار المكاني ،تعريف حادث الطريقتعرَّضت ل
  .وذلك بتحديد الطريق الطبيعي زمنياً ،على المعيار الزمني أو ،الطريق الطبيعي مكانياً

 ـتتفق في تعليقِ التكييف المهني لحادث الطريق على شرط عهذه القوانين  إلا أن إحـدى   وافردم ت
  الحالات التي تُرتِّب قطعَ الطريق الطبيعي 

  :مطالب أربعة المبحث إلىهذا م قسَسيُ ،على ما سبق وبناءً
  التحديد المكاني للطريق الطبيعي: المطلب الأول
  التحديد الزمني للطريق الطبيعي: المطلب الثاني
  شروط وسيلة اجتياز الطريق الطبيعي: المطلب الثالث

  عدم قطع الطريق الطبيعي: الرابعالمطلب 

                                                            
1 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. Op. 
cit. p 7. 

 .١٣٩ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٢
  . ٤١٨ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ٣
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  التحديد المكاني للطريق الطبيعي -المطلب الأول
، وذلك بتحديد يجب تحديده مكانياً -كأحد الشروط المهنية لحادث الطريق-لتحديد الطريق الطبيعي 

. عـي ، فضلاً عن المعيار المُطبَّق لتعيين ذلك الطريـق الطبي ن يقع ضمنهما هذا الطريقن اللتيْالنقطتيْ
  . ن تباعاًج هاتان المسألتان في فرعيْوستُعالَ
  

  الطريق الطبيعي تحديد نقطتيْ -الفرع الأول
ن د هـاتيْ حـدِّ فمنهـا مـا يُ   ،ن يقع بينهما الطريق الطبيعين اللتيْقوانين في تحديد النقطتيْالتختلف 

 ـحدفيقتصرُ على ت ،دون الأخرىمن إحداهما يكتفي بتحديد منها ما و ،النقطتين الطريـق الطبيعـي    دِي
  .زمنياً
بأنـه   ،أو إيابـاً  ذهابـاً  ،خلال اجتيازهالحادث الطبيعي الذي يقع  القانون الفرنسي الطريقَيُعرِّف ف

 مكـانٍ  أو أيِّ ،بين مكان الإقامة الرئيسي أو الثانوي الذي يتميز بالاستقرار نحصر إمايالطريق الذي 
والمطعم أو مقصـف   ،العمل بين مكانِ أو ،العمل ومكانِ ة،أسريَّ اعتيادي لأسبابٍ يرتاده العامل بشكلٍ

   .)١(ه عادةًطعامالمكان الذي يتناول فيه العامل  أو ،المنشأة
هذا منهما نقطتان يقع بينهما  لكلٍّو ،طبيعيالطريق ن للصورتيْالفرنسي  قانوند الدَّفقد حَ ،وعلى ذلك

 ،وثانيهما من مكان العمل إلـى المطعـم   ،وبالعكسلهما من مكان العمل إلى مكان الإقامة أوَّ ،الطريق
  .وبالعكس

الطريق الطبيعي بين مكان إقامة  يْنقطتَ هالمشرع الفرنسي في تحديد جَهْنهج المشرع اللبناني نَقد و
نصـان  ين اللـذيْ  ،ن السوري والمصريوذلك بخلاف المشرعيْ. )٢(أو عودته منه ،العامل ومكان العمل

دا للطريق لم يحدِّف .)٣(خلال ذهاب المؤمن عليه لمباشرة عمله أو عودته منهعلى وقوع حادث الطريق 
النقطة التـي   أيْ ،المقابلة لها دا النقطةَحدِّدون أن يُمن  ،وهي مكان العمل ،واحدة الطبيعي سوى نقطةٍ

   .)٤(أو تلك التي ينطلق إليها عقب انتهاء العمل ،جهاً إلى عملهينطلق منها العامل متَّ

                                                            
  .L 411-2 CSSالمادة  ١
 ."...دته منهعو أومكان العمل  إلىالطارئ الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابه من منزله " ׃ ٢٨البند ب من المادة  ٢
رقـم   نقض مصـري : أيضاً يُنظرومن القانون المصري،  ٥المادة الفقرة هـ من من القانون السوري، و ٢المادة  الفقرة ج من ٣

  .٢٧٧ص٣٧س ٢٤/٢/١٩٨٦ق جلسة ٥٠لسنة  ١٥٧٧
 حكم[عمل  إصابةَ عدُّعلى الدراجة النارية يُ عودته من مكان عمله بينما كان راكباً في أثناءالذي يقع للعامل  ، فالحادثُوعلى ذلك ٤

ونلاحظ هنا عدم استخدام المحكمة مصطلحَ حادث . ]٢٠٠٣لعام  ٣٧٠طعن رقم  ،٢٠٠٣لعام  ٢-١٤٨المحكمة الإدارية العليا رقم 
 .....ثر اتساعاًالأك المصطلحَ تضمن الحكمنما إ، والطريق
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 ـالاجتهاد انقسم  ،المقابلة لمكان العمل لنقطةَاالمشرع المصري  على عدم تحديدِ ورداً إلـى   يالفقه
مكـاني   عدم وجـود تحديـدٍ  أنَّ الأول  يرى الاتجاهُف ،ن حول التحديد المكاني للطريق الطبيعياتجاهيْ

الثـاني   يرى الاتجـاهُ  في حين ،زمنياً فقط ه تحديداًجب تحديدَوللطريق الطبيعي في القانون المصري ي
  .التحديد المكاني للجهة المقابلة لمكان العمل وجوبَ
زمني بين  فيرى أنه يكفي وجود تناسبٍ ،القائل بالتحديد الزمني للطريق الطبيعي ،الاتجاه الأول افأم

 التناسب الزمني من المسائل الموضوعية التي يختص تقدير عدُّويُ .لع الحادث وزمن بدء العموزمن وق
  .على حدة حالةٍ وذلك وفقاً لكلِّ ،بها قاضي الموضوع

ب صـعُ يَ إذ ،تثور في الحالات التي يقع فيها الحادث في طريق العودة من العمـل  إلا أن الصعوبةَ
وقد حاول أنصار هذا الاتجاه التغلب على هـذه  . الزمن الذي ينتهي فيه اجتياز الطريق الطبيعي تحديدُ

كتحديد النقطة التي ينتهي عنـدها الطريـق الطبيعـي     ر؛من المعايي عددٍ عن طريق وضعالصعوبات 
ره المشـرع  خـذ بمـا قـرَّ   إلى الأ-في تحديد هذه النقطة- اءالفقه بعضفي حين لجأ  ،بمنزل العامل

 ،د هذه النقطة عن طريق المعيار الشخصيحدَّتُأن أو  ،ق بمكان الإقامة المؤقتأن تتعلَّ فأجازَ ،الفرنسي
يقع الحادث خـلال المـدة الزمنيـة     شرط أنْب ،على حدة حالةٍ الظروف الخاصة بكلِّ وذلك في ضوء

  .المعقولة لقطع الطريق الطبيعي
أن  فيـرى  ،وجوب التحديد المكاني للنقطة المقابلة لمكـان العمـل  ب ناديالذي ي ،أما الاتجاه الثاني

من مستلزمات  عدُّفالتحديد المكاني يُ ،وعلى ذلك .نزمنيتيْ نمدتيْن وليس بين بين نقطتيْ مسافةٌ الطريقَ
   .الطريق التي لا غنى عنها

دت النقطة المقابلة للطريق الطبيعي بمكان دَّفحَ ،الأخير وقد تبنت المؤسسة التأمينية المصرية الاتجاهَ
  .)١(الإقامة المعتاد للعامل

بالمكان الذي يوجد فيه العامل قبـل  المقابلة لمكان العمل د النقطة حدِّالفقه المصري يُ غالبيةَ د أنَّبيْ 
 ،الطريق من منزل صـديقه أو قريبـه  هذا فقد يبدأ العامل  ،اجتيازه الطريق الطبيعي للذهاب إلى عمله

  .)٢(إلى عمله متجهاً كراقضى لديه العامل ليلته ثم غادره في الصباح الب
علـى   ماالمقابلة لمكان العمل واقتصـاره  لنقطةَان السوري والمصري المشرعيْ إلا أن عدم تحديدِ

نها تفتح المجـال أمـام   وك ،التحديد المكاني للطريق الطبيعي أكثر مرونةً التحديد الزمني جعل معاييرَ

                                                            
 .٢٩ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د :، مذكورة لدى١٩٧٠ انون الثانيك ،٢٠تعليمات المؤسسة التأمينية المصرية رقم  ١
  .٢٩ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٢
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تكييـف  النطـاق  مما يوسِّع من  ،ن العملاتحديد النقطة المقابلة لمكفيما يتعلق بالكثير من الاحتمالات 
  .)١(حادث الطريقالمهني ل

مكان العمل ومكان إقامـة   من نقطتيْ في غياب النص التشريعي حول التحديد الكامل لمفهومي كلٍّو
يقع الطريـق الطبيعـي ضـمن    ن ما يتضمنه هذان المفهومان اللذيْ بتحديدِي الفقهالاجتهاد مل قام االع

  .تقع بينهما المسافة التي
مكان العمـل  فضلاً عن  ،د بهقصَيُف -حادث العملوهو المفهوم ذاته بالنسبة إلى  -العمل  فأما مكانُ

  .)٢(العمل أو لضروراتِ ،المنشأة لمصلحةِ ،من صاحب العمل يقصده العامل بتكليفٍ مكانٍ أيُّ ،الأصلي
هـذا   ويتجـاوز  ،يتسم بالمرونـة  واسعٌ نطاقٌ -حادث العملحكم هو  كما -العمل  ولمفهوم مكانِ

   .وفق قانون العمل المفهومَ
لقيام بالعمـل الـذي   بغيةَ ا العمل أو طبيعة العمل ذاتها، ده صاحبُحدِّيُ مكانٍ للعمل كلُّ مكاناً عدُّويُ

الحال بالنسبة  يكما ه راًأو متغيِّ ،الشركة وقد يكون هذا المكان ثابتاً كالمصنع أو مقرِّ .ف به العاملكلَّيُ
 فتتغير من وقتٍ بالنسبة لهم بالعمل فيها أماكن عملٍفون أماكن البناء التي يكلَّ عدُّتُ الذين إلى عمال البناء

وكسائق  ،)٣(الحال بالنسبة إلى الممثلين التجاريين يكما ه ،دٍغير محدَّ العمل ، وقد يكون مكانُآخرإلى 
  أثناء التوزيع في الذي يصاب به  فالحادثُ ،وعلى ذلك .نبُالزُّ الشاحنة الذي يقوم بتوزيع البضائع على

  .)٤(أثناء العملفي  وقعَ طريق وإنما حادثٌ حادثَ عدُّلا يُ
الذي يقع للعامل بين مكـان التـدريب المهنـي     فالحادثُ ،كم مكان العملمكان التدريب المهني حُلو

  .)٥(طريق حادثَ عدُّومكان إقامته يُ
تنفيذ العمـل  مكان  حكمَف بها العامل لِّمكان تنفيذ المهمة التي كُلأن  ونالفرنسي اءالفقه بعضويرى 

ما لم يثبت  ،طريق الانتقال إلى مكان تنفيذ المهمة حادثُ أثناءفي ، فالحادثُ الذي يقع من ثَمَّو ،الأصلي
  .)٦(زمن العمل الفعلي المأجور دخل ضمنهذا الانتقال ت أن مدةَ

                                                            
تـاريخ   ٢ع  ٧٨٦رقـم   الحكم :، وأيضا٢٠٠٩ً-٢-٢٥تاريخ  ٢ع  ١٩٢الصادر عن المحكمة الإدارية العليا رقم  يُنظر الحكم ١

٢٠٠٧-٤-٢٥.  
2 BUHL. Michel. Op.cit. p 90; DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit.  
p 521.  

 في أثناءحول عَدِّ الحادث الذي أصابَ المدعي  ١٩٩٩لعام  ٦٣٠طعن رقم  ،٣٥٩المحكمة الإدارية العليا رقم  وهذا ما يؤكده حكم
  . ١٠ص  ،، مرجع سابقخالد العنادي: مذكور لدى. ن مكان عمله بينما كان مُكلَّفاً بالعمل الإضافي إصابةَ عملعودته م

 .٣٤٦ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٣
 .٤٧٨ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٤

5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 527.  
6 Accident de mission et accident de trajet. Le journal de CRAM Aquitaine, prév 306. février, 2007. 

www.cramaquitaine.fr. 
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العامـل  يقصـده   مكانٍ ه أيَّدُّعُفيَ ،مفهوم مكان العمل ويتوسع الاجتهاد القضائي الفرنسي في تفسيرِ
  .)١(هفي أي عملٍ لم يؤدِّ إنْو ،متى كان يتعلق بعمله

 بعد خروجه - هافيأقامته المنشأة التي يعمل  -حول الرياضة  اًاجتماع وهذا حكمُ العامل الذي قَصدَ
الذي يقـع   الحادثُأو  .)٢(طريق حادثَ أثناء هذا التوجهفي ذي يقع له الحادث ال عدُّيُف ،من مكان العمل

 عدُّتُف ،عيد الميلاد ع فيها صاحب العمل شجرةَضَالتي وَ ،الموجودة خارج المنشأة القاعةَ دِهقَصْأثناء في 
أثناء في الحادث الذي يقع للعامل الحكمُ ذاته ينطبق على و .)٣(العمل ضرورياً لمكان امتداداًهذه القاعة 
بموافقة صاحب العمـل فـي إحـدى ملحقـات     قيم نقابي أُ مكان إقامته بعد حضور اجتماعٍذهابه إلى 

   .)٤(المنشأة
. )٥(تبعية صاحب العملنطاق ن ه عخروجُ ويُشترط عند مغادرة العامل النقطةَ المتعلقة بمكان العمل

ولحـادث   ،داخل المنشـأة في حال وقع جغرافية لحادث العمل  قرينةٌ أُقيمت ،وفي هذا الصدد. )٥(العمل
إما بخروج العامل المصـاب  س؛ بإثبات العك تلك القرينة ضويمكن دحْ .خارجهافي حال وقع الطريق 

وجـود  بو ، أبالنسبة إلى حادث العملوقوع الحادث داخل المنشأة  تبعية صاحب العمل لحظةَنطاق عن 
  .)٦(، وذلك بالنسبة إلى حادث الطريقالمنشأة أثناء وقوع الحادث خارجَفي هذه التبعية 

نتهي عندها الطريق الطبيعـي  يالتي و ،ملامكان إقامة العفهي  ،النقطة المقابلة لمكان العملعن أما 
 . لاتجاه الذي يسلكه العامل المصابل وذلك تبعاً ،بدأيأو 

للنظـام  لا تخضـع   ،، وبـذلك طريق حوادثُ تهداخل مكان إقام للعامل الحوادث التي تقع عدُّلا تُف
أو وجـوده فـي    منزلم اللَّأثناء نزوله سُفي بخلاف الحوادث التي تقع وذلك  .صابة العمللإ القانوني
  .)٧(طريق حوادثَ فتُعدُّ ،المصعد

من الحديقة  لكلٍّف منزل في بناء طابقي مُشترَك،في مُقيماً العامل نُميِّز في هذا المجال بين أن يكون و
  .)٨(المنزلالعامل من باب  بدأ الطريق الطبيعي بمجرد خروجِوي هذا البناء،كم والفناء حُ

                                                            
  .٦٦٠ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: ملكعامر سلمان عبد ال.د ١
: ذكور لدىم. ٩ص  ،قسم المختصرات ،١٩٥٥، داللوز ٤٤٦ -١٩٥٤مجلة القانون الاجتماعي  - ١٤/١/١٩٥٤فرنسي نقض  ٢

 .٤٧٨ص ، رجع سابق، محكامه وتطبيقاته، أالضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان
  .٣٤٦ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٣

4 Cass.soc., 21 mars. 1996, n° 620, n° 93-16.070. CA. Nancy, 20 avr. 1993. www.courdecassation.fr. 
   .طريق ف بأنها حوادثُكيَّحد ملحقات المنشأة تُأكانت حوادث العمل التي تقع خارج مكان العمل وإنما داخل  ٥

V. La gestion des accidents de trajet. Publication de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. 
www.ccip.fr. 

  .لحقات تدخل في مفهوم مكان العمللم تكن هذه المُ إذ 
6 SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 

  .٣٤٧ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٧
 .٣٠ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٨
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بدأ الطريق من لحظـة اجتيـازه للبـاب    في ،بذاته مستقلاً كان مكان إقامة العامل منزلاً في حالأما 
 .)١(هابابَ هإلا باجتياز الطبيعي بدأ الطريقيلا  ،بحديقة حاطاًكان مُ، وفي حال الخارجي لهذا المنزل

إلا  .ويرتاح من عناء يومه يأوي إليه لينامَ أيْ فيه العامل،المكان الذي يسكن : بمكان الإقامةد قصويُ
  .أو مستأجراً يكون مالكاً كأنْ ،قانوني بالإقامة حقٌّ لعاملأن يكون لفي مكان الإقامة لا يشترط  أنه

 ،إقامة مكانَ عدُّيُ ،هئأصدقامع حتى  أو ،فالمنزل الذي يقيم فيه العامل مع ذويه أو أقاربه ،وعلى ذلك
يجوز أن يكون كما  .مجاملة من قِبل مالكي المنزلالتسامح أو المجرد إلى ستند تَ ةقامهذه الإ كانت نْإو

  .)٢(فيأخذ كلٌّ منها حكمَ مكان الإقامة ،من منزل للعامل أكثرُ
هـذا   عدُّفيُ ،صديقه في منزل -أغلب الوقت-مضي إقامته الخاص إلا أنه يُ وقد يكون للعامل مكانُ

 حـادثُ هـذا المنـزل   في الطريق بين مكان عمله والذي يقع  حادثُفال ،، ومن ثَمَّإقامته مكانَالمنزل 
   .)٣(طريق

 كأن يرتـادَ ، مكانَ الإقامة الثانوي -بالإضافة إلى مكان الإقامة الأساسي -الفرنسي القانونُويتناول 
   .)٤(أن يكون هذا الارتياد مستقراً ،في هذه الحالة ،، ويُشترطخلال موسم الاصطياف العامل منزلاً
أمـا الإقامـة القصـيرة     ،صفةُ الاستقرار الكافيـة  وافربالنسبة إلى مكان الإقامة الثانوي تفيُشترط 

 ـوالعارضة في مسكن اصطياف فلا تجعل من هذا الأخير نقطةً ينطلق منها الطريق الطبيعي  ي، كما ه
  .)٦(أو الاصطياف خلال عطلة الأسبوع ،)٥(الإقامة القصيرة لدى والديه إلىالحال بالنسبة 

كمنزل والدته أو  ،ةأسريَّ اعتيادي لأسبابٍ يرتاده العامل بشكلٍ مكانٍ أيُّ ،في حكم مكان الإقامة عدُّويُ
  .)٨(أولاده إليها قلَّالمدرسة أو الحضانة ليُ ارتيادهأو  ،)٧(ته لمراعاة شؤونهنجدَّ

 اشترطت أن يكون المكانُ إذ ،النص القانوني تجاوزتْالعامة لمحكمة النقض الفرنسية  الهيئةَإلا أن 
 ،ثانويالرئيسي أو القامة الإلمكان  طابقاًمُ إقامةٍ ة مكانَأسريَّ اعتيادي لأسبابٍ الذي يرتاده العامل بشكلٍ

   .)٩(أصلاً ذلك L411-2نص المادة القانون وفق  في حين لم يتطلب

                                                            
  .٣٤٧ص ، سابقمرجع  ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ١
 .وما بعدها ٣٤٦ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٢

3 Cass.soc., 13 oct. 1994, Droit. social, janv. 1995, p 99, BUHL. Michel. Op.cit. p 88. 
 .٢٧٢ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، ٤

5 Cass.soc, 31 mars 1981, Bull.civ. V. n° 292, Cass.soc, 5 juill 1978, Bull.civ. V. n° 565. 
6 Cass.soc, 10 févr. 1982, Bull.civ. V. n° 152. 
7 TASS. Herault, 7 déc 1993, Somm. Séc. soc. soc, juill 1994, n° 257, p 5069, BUHL. Michel. Op.cit. 

p 93. 
8 SAINT-JOUR. Yves: Arrêt cass.soc, 13 oct, 1994. La semaine juridique, édition générale.  
n° 19,1995. p 180. 
9 Cass.Ass.plén., 29 févr. 1968, D. 1968, 409, note, J.J. DUPEYROUX ; DUPEYROUX. Jean-
Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 521.  
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 بين نقطتـيْ يقع  ،ثانياًالقانون الفرنسي طريقاً طبيعي  حدِّديُ ،السوري والمصري ن،يْوبخلاف القانون
   .)١(وإياباً ذهاباً ،مكان العمل والمطعم

دون تحديـد  من  ،مكان العمل ، أيْواحدة السوري والمصري لنقطةٍ نيْمن المشرع كلٍّ إلا أن تحديدَ
لا قد التي  ،النقطة المقابلةتحديد حول عدَّة  احتمالاتٍالمجال أمام  فتحُالنقطة المقابلة للطريق الطبيعي يَ

  . المطعم أيضاًتمتد إلى مكان وإنما  ،تنحصر في مكان إقامة العامل
يعنـي الـنصَّ    ، إنماالنقطة المقابلة لمكان العمل السوري والمصري تحديدَ نيْالقانونفإغفالُ كلٍّ من 

رتاد العامل مقصفَ المنشـأة  وقد ي .وإياباً ذهاباً ،على الطريق الطبيعي بين مكان العمل والمطعمضمناً 
  .لحقات المنشأةكونه من مُ ،مكان العمللتناول الغداء، فلا يُعدُّ أنه قد غادر 

بـالمعنى الضـيق    الذي يتناول فيه العامـل وجباتـه مطعمـاً    شترط أن يكون المكانُلا يُكما أنه  
العامل ذاته أو منزل والديه  إقامةمكانَ فقد يكون  ،)٢(L411-2 CSSبصراحة المادة وذلك  للمصطلح،

رتـاد العامـل هـذا    شترط أن يَويُ .خاصاً بالمنشأة يقع خارج مكان العمل مطعماًأو  ،أو أحد أصدقائه
 خاصة أو لاحتساء قهوةٍ للاحتفال بمناسبةٍ العامل إلى مطعمٍ بُاذهف ،وعلى ذلك. اعتيادي المكان بشكلٍ

أحـد المطـاعم    يرى الفقه أن ارتيـادَ ، في هذه الصددو. يادالاعت شرطَيَنفي  هعتاد ارتياددون أن يَمن 
   .)٣(هذا الشرط فرالتو كافياً عدُّيُ ن أسبوعياًمرتيْ

والمقصودُ هنا ذهابُه . الطريق الفاصل بين مكان العمل ومكان المطعم طريقاً طبيعياً عدُّ، يُوعلى ذلك
، تنحصر في الـذهاب لتنـاول   وعلى ذلك. المدةد هذه بُعيْ أول بيْ، وليس قُإلى المطعم خلال مدة العمل

  .عمل تيْمدبين  طعامه
 أمـا  العمل حصراً،أن يكون باتجاه مكان  نبغيي تهالعامل من المطعم بعد انتهاء وجب إلا أن خروجَ 

حـادثِ   يس للحـادث صـفةُ  ول ،طريقاً طبيعياً المنزلالطريق بين المطعم و فلا يُعدُّإذا عاد إلى منزله 
   .وذلك لغياب نصٍ قانونيٍ يمنح تلك الطريق هذه الصفة ،)٤(طريق

                                                            
مكـان العمـل    المشرع الفرنسي في تحديد الطريق الطبيعي بـين نقطتـيْ   ريني نهجَالسعودي والبح نيْمن المشرع وقد نهج كلٌّ ١

 ١الفقـرة  [.وبالعكس ،بين مكان العمل والمكان الذي يتناول فيه طعامه ،وفق القانون السعودي ،ق الطبيعييد الطريتحدَّف ،والمطعم
 المشـرع البحرينـي   هو ما تبنـاه و. ٤١٨ص ، مرجع سابق، عيد نايل.د ].التأمينات الاجتماعية السعودي نظاممن  ٢٧المادة من 

 ]. ٤من المادة  ٧الفقرة [ .أيضاً
2 " …restaurant, cantine, ou d'une manière plus générale le lieu ou le travailleur prend habituellement 
ses repas". 
3 BUHL. Michel. Op.cit. p 89. 

  .٤١٩ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ٤
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 ،وينفرد القانون السعودي بالنص على طريقٍ طبيعي ثالثٍ يُلحِقه بالطريق بين المطعم ومكان العمل
 ،الطريق الذي يجتازه العامل من مكان عمله إلى المكان الذي يؤدي فيه الصلاةَ عـادةً  وهو وبالعكس،
  . )١(وبالعكس

  
  معايير الطريق الطبيعي -الثانيالفرع 

للوصول عدَّة  طرقٍ أوعدَّة  احتمالاتٍأو لوجود  ،تعدد أماكن الإقامةإما لِ ،قد تتعدد الطرق الطبيعية
   .)٢(ن صعوبة تحديد الطريق الطبيعيكمُوهنا تَ .إلى مكان الإقامة الواحد

كان قد  ، وإنْدهقيِّهذا الاختيار لا يُإلا أن  ،منها اًأيَّ فللعامل أن يختارَ ،الطرقهذه دت وفي حال تعدَّ
   .)٣(آخر طريقاً طبيعياً اعتاد أن يسلكَ

فـي  في الطريق الذي يسلكه الشخص العادي  ي متمثلاًالطريق الطبيع معيارَالاجتهاد الفقهي ويرى 
لطريـق  في تحديد ا موضوعيوهو معيارٌ  ،في المكان الذي يقع فيه منزل العامل حال افتُرِضت إقامته

   .هالعامل ذاته أو ما اعتاد تراعى فيه إرادةُ شخصياً معياراً ، وليسالطبيعي
الطرق المؤدية إلى مكـان   أقصرَ -دائماً -المعيار الموضوعي، يختار الشخص العادي هذا وفق ف

   .)٤(ها خطورةًوأقلَّ ،في الاجتياز وسرعةً ها سهولةًأكثرَ، العمل
أو  هـا راحـةً  فقد لا يكون أقصر الطرق أكثرُ ؛واحد فر في طريقٍاقد لا تتو هذه الخصائصإلا أن 

   .)٥(قاس الطريق الأقصر وفق المقاييس الرياضية الرقميةفلا يجوز أن يُ، ها خطورةًأقلُّ
 صـعوبة فضلاً عـن   ،المسافة قياسَلا موفق المقياس الزمني وذلك  ،الأقصرما هو  طريقٌ عدُّفقد يُ

 أطولَ اجتيازه وقتاً فيتطلبَّ ،أو بسبب أعمال الصيانة ،ي أوقات الذروةاجتياز بعض الطرق القصيرة ف
  .منه مسافةً أطولُ من اجتياز طرقٍ بكثيرٍ
أقـل الطـرق    عـدُّ ما يُ غالباًو ،المحيطة وضاعتحديد الطريق الطبيعي على الأ يتوقف ،على ذلكو

تاحة أمام العامـل فـي   تساوت الطرق المُ أما في حال .كان أطولها نْإو ،هو الطريق الطبيعي خطورةً
، وللعامل أن يختارَ مـن بينهـا الطريـقَ التـي     طبيعية ا طرقاًهجميع عدَّفتُ، مذكورة آنفاًال خصائصال

  . )٦(تلائمه
                                                            

 .من نظام التأمينات الاجتماعية ٢٧من المادة  ١الفقرة  ١
  .٣٤٨ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٢
 .٢٤٣ص  ،مرجع سابق ،النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ٣
 .٣٤٨ص ، مرجع سابق. التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٤

5 BUHL. Michel. Op.cit. p 90. 
 .٣٤٨ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٦
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فلا يكتفـي   ،الشخصي والموضوعي ،نالطريق الطبيعي كلا المعياريْفي تحديد  اءالفقه بعضويَتَّبع 
وإنما يرى وجوب مراعاة  ،د فيها العامل المصابجِالتي وُ وضاعفي الأعيار سلوك الشخص العادي بم
سواء من حيث قدرته على تحمـل ازدحـام وسـائل     ،الشخصية الخاصة بهذا العامل أيضاً وضاعالأ

وما إلى ذلك  ،جتيازهاالمألوف ا ليس منمتطرفة  خشيته من استخدام طرقٍ مأ ،المواصلات وانتظارها
   .)١(الشخصية وضاعمن الأ

 .الموضوعية والشخصـية  وضاعالأ في ظل كلٍّ منفالطريق الطبيعي هو الطريق المناسب  ،وبذلك
لمكان الذي ايقيم في  في حال افتُرض أنه كانالذي يسلكه الشخص العادي  الطريقُهو  ،بعبارةٍ أخرىو

  .)٢(العامل المصاب ذاته وضعجد في ووُ ،يقع فيه منزل العامل
  

 Le temps du trajet التحديد الزمني للطريق الطبيعي -المطلب الثاني

فالانتقالُ وفق التحديـد  . نما يجب تحديده زمنياً أيضاًإ، ولا يكفي في الطريق الطبيعي تحديدُه مكانياً
، وأن يـتم  بسبب العمل يستتبع أن يكون مرتبطاً بزمنه من جهة ، فكونه انتقالاًنالمكاني مُقيدٌ من ناحيتيْ

وسيُعالج هذان القيدان من خلال . العودة بعد القيام به من جهةٍ أخرى أوبقصد الذهاب لممارسة العمل 
  .ن اثنين تباعاًفرعيْ
  

  الارتباط بزمن العمل -الفرع الأول
 المعيـارَ الطبيعي طريق التحديد  في - أسلفناكما  -السوري والمصري  نيْمن المشرع كلٌّ عتمدي 

إذا وقع الحادث خلال الزمن اللازم لوصول العامل إلى  ،وعلى ذلك .المكانيالمعيار دون من الزمني 
نطلق منه إلى مكان العمـل  الم يكن المكان الذي  وإنْ ،حادث طريقبف يِّكُ ،مكان العمل أو العودة منه

  . )٣(يرتاده عادةًإليه مكاناً  عادأو 
 فتتعلق ،، أما الثانيةوقت بدء العمل وانتهائهتتعلق الأولى ب ؛نن زمنيتيْنقطتيْالزمني ب ويرتبط المعيار

  .الطريق ذاته الزمن الذي يستغرقه اجتيازُب
وقوع الحادث قبل موعد بـدء العمـل    ، ذلك أنبموعد بدء العمل وانتهائه الطبيعي مرتبطٌ فالطريقُ

قانونية على أن الحادث لم  قرينةً عدُّالوقت المعتاد يُ لىع طويل يزيدُ ه بزمنٍئأو بعد انتها ،طويل بزمنٍ

                                                            
 . ١٤٠ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ١
 .٢٤٢ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة، ات الاجتماعيةالتأمين: محمد حسن قاسم.د ٢
 . ٢٠٨ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٣
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 بسيطة للعامل المصاب إثباتُ إلا أنها قرينةٌ .أثناء ذهاب العامل إلى مكان العمل أو عودته منهفي يقع 
   .)١(أو تأخره في العودة منه ذهابه إلى مكان العمل مبكراًسبب عكسها بتبرير 

العمل قبل موعد انتهـاء   العامل مكانَ أن مغادرةَ ،في هذا الصدد ،السعودي يالفقهالاجتهاد ويرى 
حـادث   الذي يقع له عـن صـفةِ   خرج الحادثَيُ ،إذن صاحب العملالحصول على دون من و ،العمل

   .)٢(ستغرقه لا يبدأ إلا بانتهاء وقت العمليالزمن الاعتيادي الذي  ، ذلك أنالطريق
التي تفصل بين الحـادث   "ساعةنصف "مدة  إلى أنالوزارة السورية  أشار اجتهادُ، في هذا الصددو

الزمني بين الحادث وموعد بـدء العمـل أو    فالتناسبُ. )٣(ومألوفاً مقبولاً زمناً تُشكِّلوموعد بدء العمل 
  .طريق لتكييفه بحادثِ نهايته ضروريٌ

د وفق الزمن الاعتيـادي  فيتحدَّ -وإياباً ذهاباً -الزمن الذي يستغرقه اجتياز الطريقفيما يتعلق بأما 
لمكان الذي يتوجه إليـه أو  ، امن أحوال مكان العمل مع مراعاة كلٍّ ، وذلكجتيازهذا الاالذي يستغرقه 

ويختلف الزمن الذي يستغرقه اجتياز الطريـق  . ونوع وسيلة الانتقال التي يستخدمها وحالتها ،يعود منه
 .)٤(الخاصة بـالطريق  وفق الصعوباتِو، أو نهاراً ليلاً ،أيضاً باختلاف الساعة التي يتم خلالها الاجتياز

   .)٥(طريق حادثِبالحادث  تكييفَ عيقوصول العامل إلى مكان العمل بسبب غزارة المطر لا ت فتأخرُ
أكثـر مـن   عادةً ه لا يستغرق أو ساعتين في حين أن اجتيازَ خلال ساعةٍالطريق فإذا اجتاز العامل 

 ـقطع الطريق إما بعلى أن العامل قد  هذا التأخير قرينةً دَّنصف ساعة عُ  ـاأو انحر هتوقف إلا أنهـا   ه،ف
  .)٦(التأخير كالقوة القاهرة هذا ريبرِّ سببٌ أن يوجدك ،عكسها بسيطة للعامل إثباتُ قرينةٌ

العمـل   منزله عقب مغادرتـه مكـانَ  أثناء عودة العامل إلى في  وقعوهذا أيضاً حُكم الحادث الذي 
   .)٧(يستغرق اجتياز هذا الطريق أكثر من ست دقائقلا في حين  ،رين دقيقةبعش

                                                            
 .٢٤٠ص ، ، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة، التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ١
 . ٤٢٠ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٢
بحوث ودراسـات فـي التشـريع العمـالي      ׃سليمان الدوس :، مذكور لدى١٣/٤/١٩٦٤تاريخ  ٣/٢٨٩٤/الوزارة رقم داجتهاد  ٣

  .١٥٣ص  ،مرجع سابق ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
4 BUHL. Michel. Op.cit. p 91. 

كما تزيد نسبة وقوعها فـي اليـوم   ، الانتقال النهاري في أثناءالانتقال الليلي عن تلك الواقعة  في أثناءوتزيد نسبةُ وقوع الحوادث 
 ،دراسة مقدمة لمؤتمر العمـل العربـي   ،الوقاية من حوادث العمل. التالي ليوم العطلة الأسبوعية وتنخفض خلال بقية أيام الأسبوع

 .٤١ ص، مرجع سابق
، ، مرجـع سـابق  عيد نايل.د :يُنظر]. م١٩٦٨[هـ١٩/٩/١٣٨٨تاريخ  ٣٩١اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل بمقتضى القرار  ٥

 . ٤١٩ص
 .٣٥١ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٦
وفي قضيةٍ . ١٥٢ص  ،، مرجع سابقبحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٧

، ه لم يسلك الطريق الطبيعـي طريق كون صاب المدعي ليس بحادثِأكم بأن الحادث الذي ، حُالمحكمة الإدارية العلياعُرضت أمام 
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  الانتقال بقصد العمل -الفرع الثاني
يتناسب مع موعد بدء العمل أو الانتهاء منـه، وضـمن    زمنٍ خلالحادث الطريق  وقوعلا يكفي 

الطريـق   اباجتيـاز هـذ   أن يقوم العاملأيضاً  نبغييوإنما  ،الزمن الاعتيادي لاجتياز الطريق الطبيعي
 .المقابلة للطريق الطبيعي الذي يسـلكه  النقطةُ مكان العمل هو وذلك في حال كان ،العملالقيام ببقصد 

  .بالمهني حادث الطريق ه تكييفُوافريتوقف على ت أولياً العمل شرطاًالقيام بشرط الانتقال بقصد  عدُّيُف
 محسوسـاً  مادياً عنصراً :نعنصريْ تضمنت -الطبيعيكإحدى نقاط الطريق  -" مكان العمل" فعبارةُ

القيـام  الانتقال إلى مكـان العمـل بقصـد     ل نيةَمثِّيُ مجرداً وعنصراً ،ل النطاق الجغرافي للمنشأةمثِّيُ
   .)١(العملب

 ،)٢(شخصـية  كالحصول على معلوماتٍ، القيام بالعمل غيرآخر  العمل لسببٍ العامل مكانَ قصدفقد يَ
عقد العمـل   توقف أثناءفي  -أن يذهبَ إلى مكان العمل أو  .)٣(ه في أحد أيام إجازتهأجرَيقبض كي أو 

  .)٤(بينضرِللمُ للمشاركة في اجتماعٍ -بسبب الإضراب
على الطريق الطبيعي بين مكان العمل ومكان إقامـة  وفي يوم عطلة المنشأة قد يقع  الحادثَكما أن 

كم في حال قصدَ العامل منزله بعد انتهاء العمل وكذلك الح .اجتيازهأثناء في ، فينتفي قصدُ العمل العامل
لا يُعـدُّ الحـادث   ف ،أخرى له في ورديةٍ إلى مكان العمل لمقابلة زميلٍ جهاًأخرى متَّ ثم خرج منه مرةً

 .)٥(طريق حادثَأثناء ذلك في الواقع 

فقـد   ،)٦(تكييفه المهني الحادث عندبسبب  عتدُّلا يُفإنه  العملعلى الرغم من تطلب الانتقال بقصد و
أثنـاء قيـادة   فـي   كوفاة العامل بسبب إصابته بـدوارٍ  ،أو حادثاً عادياً ،رةجريمة قتل مدبَّ قع بسببي

   .)٧(المركبة
الطريـق   أثناء اجتيازفي المصري لا يأخذ بحالة الوفاة الطبيعية التي تحدث  يالفقهالاجتهادَ أن  إلا

 . )٨(لالوفاة بسبب العم وقوعُلم يثبت  ما ،حادث عمل وصفةَ حادث طريق أمنحها فلا ي، الطبيعي

                                                                                                                                                                                          

ممـا   ،الساعتين والنصـف  يْ، فضلاً عن وقوع الحادث بعد انصرافه من العمل بحوالَلهمعاكس لاتجاه منز نما كان يسير باتجاهٍإو
 ].٢٠٠٣لعام  ٣٢٣طعن رقم  ،٢٠٠٣لعام  ٢٠٢حكمة رقم الم راجع حكم. [ينفي عنه الصفةَ المهنية

 . ٢٧١ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، ١
2 Cass.soc., 19 juill.1951, Gaz.Pal., Pal,1951, 2, p 250. 
3 Cass.soc., 12 déc. 1957, JCP, 1958, éd I, 10529. 
4 Cass.soc., 20 mars. 1953, JCP, 1953, éd,G-II, 7681.  

  .٢٧١ص  ،، مرجع سابقرفيق سلامة: مذكورة لدى 
  .٣٥٠ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٥
 . ٦٩ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٦

7 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 527.  
  .٢٣٨ص  ،مرجع سابق ،لنظام الأساسي والنظم المكملة، االتأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ٨
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أثناء خروجه من مكان في فمن الفقه من يَعُدُّ وقوعَ حادثٍ للعامل  ،أما فيما يتعلق بموضوع الإثبات
  . )١(قابلةٌ لإثباتِ العكس لا أنهاإ، الإقامة متجهاً إلى مكان العمل قرينةً على أنه بسبب العمل

من سواء على وجوب إثبات الشروط المتعلقة بالحادث  -صراحةً -القانون الفرنسي في حين ينص 
  .)٢(الوفاةوقعت في حال  ن عنهمستحقيال مقِبل المصاب أ

يستفيد المصـاب   لا إذ ،ن حادث العملمالطريق  حادثَ فيُعدُّ موضوع الإثبات من النقاط التي تُميِّز
صـاحب  ل تبعيـةٍ وضع في  -لحظةَ وقوع حادث الطريق-ذلك أنه لا يُعدُّ . )٣(من قرينة الإسناد المهني

وفـق   -وزمناً إثبات الوقائع المتعلقة بحصول الحادث على الطريق الطبيعي مكاناًفيقع عبءُ  .)٤(العمل
   .)٥(هعلى عاتق -ما يشترطه القانون

وهو ما أيَّدته . )٦(الشهود أمن نيَّته سواء عن طريق الحقائق يترتب على المصاب إثباتُ حس ،وبذلك
م قيام المصابة بإثبات وقوع الحادث بعد انتهاء عدل بنفيِِها صفةَ حادث الطريق محكمةُ النقض الفرنسية،

  .)٧(أثناء قصدِها المنزلفي العمل و
  

  شروط وسيلة اجتياز الطريق الطبيعي -المطلب الثالث
 .الطريق الطبيعي باستخدام وسيلةٍ مـن الوسـائل  أن يتم اجتياز  -بطبيعته -يَفترض حادث الطريق

ضـمن   إلا أنها قد تَقلِب تكييفَ الحادث إلى حـادثِ عمـل،   د تلك الوسيلة،دَّلم يكن القانون قد حَ وإنْ
  .، في حال كانت تابعةً لصاحب العملمعينة شروطٍ

المهنية  الشروطإحدى كقسم المطلب المتعلق بشروط وسيلة اختيار الطريق الطبيعي ، سيُوعلى ذلك
الثاني الفرع ، بينما يتناول ، يتناول الأول عدم تحديد القانون لوسيلة الانتقالنلحادث الطريق إلى فرعيْ

  .الانتقال وسيلةَصاحب العمل تحديد  أثرَ
  

   

                                                            
 .٣١٠ص ، ، مرجع سابقمحمد فاروق الباشا. د ١
   .L411-2 CSSالمادة  ٢

3 BUHL. Michel. Op.cit. p 88. 
4 BUHL. Michel. Op.cit. p 93. 

  . ٢٧٣ص ، مرجع سابق رفيق سلامة، ٥
6 PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2286. 
7 Cass.soc, 16 mars 1995, n° 473,n° 93-11-462, CA. Versailles, 26 mai 1992. 
www.Courde cassation.fr. 
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  الانتقال عدم تحديد القانون وسيلةَ -الفرع الأول
ويعطي عدم . للانتقال بين مكان العمل ومكان إقامتهها العامل خدمالتي يست القانون الوسيلةَ دْلم يحدِّ
أو يسـتخدم   ،ماشـياً  الطريقَ الطبيعي العاملجتاز فقد ي ،)١(الانتقال اختيار وسيلة حريةَالعاملَ التحديد 
   .)٢(القطارحتى أو  ،عامة أو خاصة أو مركبةٍ ،الدراجة

 وسـيلةِ  خدامُاستفي الطريق الطبيعي شترط يُ إذ ،مطلقةبالاختيار وسيلة الانتقال ليست  إلا أن حريةَ
   .)٣(النقل الطبيعية والمألوفة

مـن وسـائل الانتقـال     على ما إذا استُخدم سواهاتزيد  أخطارٌاستخدامها  نشأَ عنألا يكما يُشترط 
 بدلاً من السـير  عمد إلى اجتيازه سباحةًفيَ نهرٍ ذهاب العامل لمباشرة عمله عبورَ كأن يتطلبَ تاحة،الم
العامل لاجتياز  انطلق منهعن المكان الذي  ن لا يبعدان كثيراًلى أحد الجسور أو ركوب القارب اللذيْع

   .)٤(النهر سباحةً
لذهاب إلى لالمركبة  اعتاد استخدامَ، فإذا كان قد دهقيِّالعامل لإحدى وسائل الانتقال لا يُ اختيارَأن  ديْبَ

   .)٥(القطار استخدامِ من مثل، الوسيلة تغييرُ هذهيمكنه فمكان عمله أو عودته منه 
ن بيَّفقد تَ ،نسبة حوادث الطريق واحتمالية حدوثهاازدياد أو نقصان في  ثرٌأولاختيار وسيلة الانتقال 

مما  - مركباتهم الخاصة -وسائل انتقال خاصة ل المستخدمين حوادث الطرق للعمال ثلثيْ يْحوالَ وقوع
أو استخدام المواصلات العامة للوقايـة مـن    ،للعمال صةٍخصَّوسائل نقل مُمين أت اقتراحِ إلى الفقهَدعا 

 .)٦(حوادث الطريق

 اًثـر ألتوقيت استخدامها إن في احتمالية وقوع حادث الطريق ف اًثرأختيار وسيلة الانتقال لاكما أن و
من حوادث الطـرق  % ٥٠ ما يزيد علىوقوع  -ل المثالبيعلى س- ، فقد تَبيَّنفي هذا الاحتمالية أيضاً

 ،أكثر من نصف هذه الحوادث بسبب الدراجات ذات العجلتينووقوع  ،الصباحية مدةالخلال في فرنسا 
   .)٧(أخرى مع وسائل انتقال تصادمٌ أن يقع دونمن حتى 
  

                                                            
  .٢٠٠٤-٤-٢١تاريخ  ٢٠٠٤لعام  ٨٣طعن رقم ،  ٢-٢١٨المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم :يُنظر ١
فقد نصت الفقرة ج مـن  . ٨٧ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارنإصابة العمل في التشريع  ׃سليمان الدوس ٢

 .٥إذ تَغيبُ هذه العبارة في الفقرة هـ من المادة  ،خلافاً للقانون المصري ،"أيَّاً كانت وسيلة المواصلات"المادة الأولى عبارة 
 ـالمُ ٢٣/٥/١٩٧٦تـاريخ   ٢٣/١٧ - ١٣٩٦٥كتاب وزارة المالية رقـم   ٣ تـاريخ   ١ - ٢٥ -ب ع  /٤٠ببلاغهـا رقـم   م عمَّ
 .١٣٣ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: مذكور لدى ،٣/٦/١٩٧٦
 .٣٤٩ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٤
  .٣٤٩ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٥
  .٤١ص ، مرجع سابق ،دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي ،الوقاية من حوادث العمل ٦
  .٤٢ص ، مرجع سابق ،دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي ،الوقاية من حوادث العمل ٧
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  الانتقال  وسيلةَصاحب العمل أثر تحديد  -الفرع الثاني
كمـا   ،حادث الطريقل المهني تكييفال فينفقاتها صاحب العمل ر تحديد وسيلة الانتقال أو تحمل يؤثِّ

، على وسيلة انتقال العمال من أماكن إقامتهم إلى مكان العمـل وبـالعكس   عقد العمل في حالات نصِّ
   .)١(هو أو أحد تابعيه بقيادتها أو أن يقومَ ،ل صاحب العمل لنفقاتهاحمُّوتَ

فنقلُ العامل على نفقـة   ؛الحادث من حادث طريق إلى حادث عملب فلكلِّ هذه التطبيقات أثرٌ في قَلْ
، فضلاً عن أنـه  فرَ عنصر التبعية خلال مدة الانتقالاصاحب العمل بوسائل نقلٍ يُعِدُّها لذلك يستتبع تو

، فيُعدُّ الحادث واقعاً فـي  لحقات المنشأةمن الممكن عدُّ وسيلة الانتقال التابعة لصاحب العمل في حكم مُ
  .العمل مكان

أثنـاء  فـي  الذي وقع للعمال  الحادثَ دَّعَ ، إذوقد أكَّد اجتهاد المؤسسة التأمينية تغيرَ وصف الحادث
يتعلـق   وقع بسـببٍ  بين ورشات تعبيد الطريق حادث عملٍالخاصة قيام صاحب العمل بنقلهم بمركبته 

   .)٢(بالعمل
نقـل   أثنـاء فـي  الحوادث التي تقع  تكييفَ لَّلعَفقد  أيضاً، الاجتهاد القضائي الفرنسي وهو ما أكده

سلطة صاحب أثناء ذلك الانتقال لفي العمال  بخضوعِعمل  حوادثُبأنها العمال بالمركبة التابعة للمنشأة 
  .)٣(المركبة وعلى نفقته العمل بسبب إلزامه لهم باستخدام هذه

وصـف  فـإن   ،التابعة لصاحب العملمين باستخدام وسيلة الانتقال لزَالعمال مُلم يكن في حال  اأم
 .)٤(قالوسيلة الانت أحد تابعي صاحب العمل هو من يقود كان إنْو ،طريق حادثَيبقى الحادث 

أو في حال نصَّ عقد العمـل   ،)١(زمن الذهاب والإياب ضمن زمن العمل الفعلي احتسابَ كذلك فإن
  .)٢(صفةَ حادثِ عمل الحادثَمنحُ كزمن العمل الفعلي ي زمن الانتقال مأجوراً دِّعَعلى 

                                                            
  .١٥٣ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١

 قانون العمل السوري صاحبَ العمل الذي يستخدم عمالاً في أماكنَ لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية بتوفير وسـائل ويُلزم 
 ]. ٦٤المادة . [الانتقال المناسبة

، صبحي سلوم ؛ ٦٨ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :، مذكور لدى٢١/٦/١٩٦٤ص آ تاريخ /٤/١٩٢١اجتهادها رقم  ٢
 ٢٧٢ية، حكـم رقـم   القاضي البدائي الجزائي في النبط[ .بهذه القاعدةالاجتهاد القضائي اللبناني خذ قد أو. ١٢٥ص  سابق،مرجع 
   .]٢٠/٥/١٩٥٨تاريخ 

 ،نزيه شلالا :، إعدادالكتاب الخامس ،نصوص قانونية واجتهادات لبنانية وأجنبية ،العمل والعمال ،الموسوعة القضائية: مذكور لدى
 .٢٨ص  ،مرجع سابق

3 Cass.soc., 4/11/1970. D. 1971, 89, Cass.soc., 23/2/1983, jurisp.soc, 1983. 198. 
ص  ،مرجـع سـابق   ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة : عامر سلمان عبد الملك.د :مذكور لدى

٧٠٦. 
4 Cass. crim, 25 févr. 1971, p 511. Rapport Robert., Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de 
trajet, accident du travail, accident de mission. Op. cit. p 4.  
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  عدم قطع الطريق الطبيعي -المطلب الرابع
 حـالاتٍ  هذا القطـع ثـلاثُ  لو .الشروط المهنية لحادث الطريق عدم قطع الطريق الطبيعي أحدَ عدُّيُ

   .القوانين صراحةًبعض  تناولتها
 ـ  ،يقوم العامل بتجاوز الطريق الطبيعيالسوري أن  القانونُ اشترط فقد  مذهاب أسواء في حالـة ال
القـانون المصـري   ورد يو .)٣(عن الطريق الطبيعي نحرفَيتخلف أو يتوقف أو أن يدون من  ،الإياب

  . )٥(ن لقطع الطريق الطبيعيالقانون الفرنسي سوى حالتيْ ، في حين لم يتناولْ)٤(نصاً شبه مماثل
 الصفةَ ،من ثَمَّو ،حادث الطريق الحادث وصفَ نفي عنالطريق الطبيعي ي قطعَوعلى الرغم من أن 

مما يعني عودةً إلى تطبيـق   - هذا الاستثناءتطبيق  من ن بعض القوانين نصت على استثناءٍفإ ،المهنية
 ـ  ن حالات قطع الطريق الطبيعي لا تؤثر في مهنية حادث الطريق أ أيْ -القاعدة   توافرفـي حـال ت
في كَر دورُ الاجتهاد الفقهي والقضائي لا يُنْو. هاتطبيق القطع مما يعني تقييدَ تِر حالابرِّمعينة تُ شروطٌ
   .في مسألة تحقق صفة الطريق الطبيعيقطع الحالات  تضييق أثرِوذلك عن طريق  ،تطبيقهذا التقييد 
 مسـألة  فـي في حين يبحث الفرعُ الثاني  ،الثلاث القطع الأول حالاتَ الفرعُ، سيتناول وعلى ذلك 

  .تضييق نطاق تطبيقها
  

  حالات قطع الطريق الطبيعي -الفرع الأول
  Interruption du parcours التوقف -أولاً
في  ئهمع بقا لسببٍ عارض، العامل عن السير توقفُ ذه الصورة من قطع الطريق الطبيعيهقصد بيُ

 ،معه التقى به أو لإجراء صفقةٍ فقد يتوقف لمحادثة صديقٍ. )٦(من الزمن مدةٍذلك لو ،الطريق الطبيعي
   .)٧(طريق التوقف حادثَ مدةله خلال  ذي يقعالحادث ال عدُّفلا يُ

                                                                                                                                                                                          
 . ٤٥ص  فرنان بالي، مرجع سابق،. د ١

2 SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 
  . أن يكون أجر زمن الانتقال كاملاً SAINT-JOURS ويَشترط الفقيه الفرنسي سان جور

Cass.soc, 10 nov 1971. Dr. Soc. 1972, 196. obser Y SAINT-JOURS.  
  .ادث عملأما مجرد منح مكافأةٍ أو حق استرداد نفقات الانتقال فلا يكفيان ليُعدَّ الحادث ح

Cass. crim, 24 avr 1971. Bull. crim n° 120, p 309, SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: 
L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 

 .١المادة راجع الفقرة ج من  ٣
 .٥المادة الفقرة هـ من  ٤
 L411-2 CSS.المادة  ٥
 .٨٤ص ، ، مرجع سابقمحمد محمود المهدلي.د ؛ ٢٣٤ص  ،، مرجع سابقالتأمين الاجتماعيقانون : محمد حسين منصور.د ٦
  .٧٤ص ، ، مرجع سابقمحمد الفولي: يُنظر، ٢٨/١٢/١٩٨١في  ٨٨٤/٥٠رقم  نقض مصري ٧
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فـي  عن العامل الذي يتوقف التأمينية الحماية  انحسارَبهذا الشرط على إطلاقه يرتب  الأخذَإلا أن 
 ،وعلـى ذلـك   .هذا التوقفه إلى تْعَالأسباب التي دَ دون مراعاةِمن  ،الطريق الطبيعي في أثناء السير

من الزمن مـن شـأنها    التوقف مدةً شترط أن يستمرَّيُ إذ .)١(هي بالوقت الذي استغرقهبالتوقف  فالعبرةُ
 التي يقضيها العامل مُددُال ،توقفاً عدُّتُلا ف .)٢(من الوقت المعتاد أطولَ اجتياز الطريق يستغرق وقتاً جعلُ

  .)٣(مركبة صاحب العملل اًانتظار
 مـدة فـي ال  مجرد زيادةٍ، فهو )٤(زمنياً عن الطريق الطبيعي اًالتوقف تخلف دَّعُ، يمكن أن نَوعلى ذلك

  . لطريقهذا امكاني ل أو تعديلٍ لا ينطوي على خروجٍف ،الزمنية المعتادة لقطع الطريق الطبيعي
 Détournement du parcours الانحراف -ثانياً

. )٥(من الأسـباب  لسببٍ آخرطريقاً  يسلكَعن الطريق الطبيعي ليخرجَ العامل أن  يُقصد بالانحراف
  .)٦(أيضاً يؤدي إلى مكان العمل الآخرالطريق اجتياز هذا كان  ، وإنْحالةهذه الوتتحقق 

   .)٧(مكانياً عن الطريق الطبيعي اًتخلفيُعدُّ فإن الانحراف  ،زمنيالتخلف الف التوقف برِّإذا عُو
مـن   خطـورةً  أشـدَّ  أو أطولَ طريقاً -في نفسه لغايةٍ-العامل  لكَسَفي حال  أيضاًالانحراف  قعوي

   .)٨(الطريق الطبيعي
إلى آخر باتجاه أحد المخازن لشراء بعـض   الشارع من جانبٍ اجتيازَ إلا أن الاجتهاد الفقهي لم يَعُدْ

معينـة مـن جهـات الطريـق      ماً بالتقيد بجهـةٍ لزَأن العامل ليس مُ ، ذلكاًالحاجات الشخصية انحراف
  . )٩(الطبيعي
  التخلف -ثالثاً

 ،يقع على الطريق الطبيعي اًالعامل عن متابعة الطريق الطبيعي ودخوله مكان انشغالُ التخلفقصد بيُ
   .)١٠(صديق أو منزلِ كمطعمٍ

                                                            
 .١٤٦ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ١
 . ٤٢١ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ٢
، مرجـع  صبحي سـلوم ؛  ٩٢ص  مرجع سابق، ،التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنإصابة العمل في  ׃سليمان الدوس ٣

 .١٣٠ص  سابق،
  . وما بعدها ١٤٦ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٤
 .٢٣٤ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٥
 .٨٤ص  ،، مرجع سابقمحمد المهدلي.د ٦
 .١٤٧ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٧
 .٤٨١ ، صمرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٨
 ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ؛ ٧٢ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٩

 .٩٢ص  مرجع سابق،
 .٢٣٤ص ، ، مرجع سابقمحمد المهدلي.د ١٠



374 
 

 ،عـن الطريـق الطبيعـي    اًزمني اًخروج كونه ،التوقفكلٍّ من من  خليطٌفالتخلف  ،ذلكبناءً على و
العمـل  مكـان  العامل في مواصلة السير إلى  قصدُتغير ي ، إذ)١(عنه اًمكاني اًخروج ، كونهوالانحراف

   .)٢(أو العودة منه مباشرةً
القـانون  ، مـن مثـل   على حالة التخلف عن الطريق الطبيعـي النص  إلا أن بعض القوانين أغفلتْ

  . )٤(الفرنسيالقانون و ،)٣(اللبناني
  

  تطبيق حالات قطع الطريق الطبيعيتضييق نطاق  -الفرع الثاني
  الطريق الطبيعي الاستثناءات من حالات قطعالتوسع في تطبيق  -أولاً

بعض القوانين بالباعث على قيـام   ، أخذتْقطع الطريق الطبيعي لتضييق تطبيق حالاتِ في محاولةٍ
  .)٥(اًأو انحراف اًأو تخلف اًتوقفبقطع الطريق الطبيعي العامل 

ت وافرت وإنْ ،قطع الطريق الطبيعي ثرَأحدهما أ فرُال توعطِّن يُسببيْعلى القانون الفرنسي  نصَّفقد 
، أمـا  شخصـي  بسببٍ تتصلدون أن من السبب الأول بمستلزمات الحياة العادية يتعلق  إحدى حالاته،

  . )٦(السببُ الثاني فيتعلق بالعمل
مستقلٍ عـن   سببٍبوقوعها لالاعتداد بقطع الطريق الطبيعي  القانون اللبناني حالاتِ حَصَر في حين

قطـع   الاعتـداد بحـالاتِ   السبب يعني عدمَ افر هذاأن عدم تو -بمفهوم المخالفة - يُفيدمما  .)٧(العمل
  .الطريق الطبيعي

 تـم قطـع الطريـق   في حـال   ، وذلكقطع الطريق الطبيعي بحالات ما يتعلقفي ،القضاء تساهلوي
 ،شرط أن يكون التوقف معقولاًب ،التوقف الاضطراري بسبب طول ومشقة الطريقمن مثل  ،لضرورةٍ

   .)٨(دخول مقهى أو زيارة صديق اضطرارياً اًتوقف عدُّيُفلا 

                                                            
 . ١٤٨ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ١
 . ٩٢ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
 .]٢٨الفقرة ب من المادة . ["دون توقفٍ أو انحرافٍ عن الطريق الطبيعي.. " ٣
  L 411-2 CSS.المادة  ٤
  .٣٤٩ص ، مرجع سابق ،الاجتماعية في الدول العربيةالتأمينات : عامر سلمان عبد الملك.د ٥
   L411-2CSS. المادة ٦

"Dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt 
personnel et étranger aux nécessités essentielle de la vie courante ou indépendant de l'emploi". 

شرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقفٍ أو انحرافٍ عن الطريق الطبيعي لسببٍ مسـتقلٍ عـن   .. ." ٢٨الفقرة ب من المادة  ٧
  ."عمله

 .٨٩ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٨
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لنص التشريعي وإنمـا  لليست  فالعبرةُ ،على حدة حالةٍ كلِّ خصوصيةتقدير  في هذا المجال ينبغيو
  .لروحه
التفسير الواسع لنصوص  مبدأُ -القضاء ممن قِبل المؤسسة التأمينية أتم سواء  -هذا التقدير يَحكُم و

هـذه  مـع أهـداف    انسـجاماً  وذلـك  -قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية -التشريعات الاجتماعية 
فر إحدى حـالات قطـع   احول تو أيْ -يجب تفسير النصوص الخاصة بالاستثناء ،من ثَمَّو ،التشريعات

   .)١(ضمن أضيق الحدود -لذي يحجب الحقوق التأمينيةا، الطريق الطبيعي
تترتـب   أو انحرافاً أو تخلفاً توقفاً يُشكِّلد قاضي الموضوع ما إذا كان سلوك العامل المصاب حدِّيُو

   .)٢(الطريق الطبيعي قطع عليه آثارُ
يتعلق بمستلزمات الحيـاة   سببٍب وقوعهوهو  ،قطعالففيما يتعلق بالاستثناء الأول من تطبيق حالات 

  .وأخلاقيات الشخص العادي ،التي يقضيها المنطق ةالضرور حالتيْ منه كلٌّ منتفرع فتالعادية 
غذائية  لشراء موادَ دخول مخزنٍمن مثل  ،المتعلقة بالمعيشة تلك ؛مستلزمات الحياة العاديةويُقصد ب

 .)٣(فمن الصراف الآلي أو المصرِ نقودٍأو سحب  ،لشراء أدويةٍ أو صيدليةٍ

نحراف الا تم إنْو ،الذي يقع لعاملالطريق للحادث حادث صفةَ فقد قرر الاجتهاد القضائي الفرنسي 
قصيرة قام بهـا   لاستهلاكها خلال مدة توقفٍ غذائيةٍ شراء موادَ تهما دامت غاي ،عن الطريق الطبيعي
   .)٤(بسبب طول الطريق

العامل  قطعَيَ كأنْ سريَّة،المتعلقة بالحياة الأ مستلزمات الحياة العادية المستلزماتُ كما تدخل في حكمِ
   .)٥(عودتها إلى البيت شفى الولادة للقيام بإجراءاتِستزوجته في م الطبيعي ليزورَ الطريقَ

 قامـة العامل على الطريق الطبيعـي لإ  السعودي أن توقفَ يالفقهالاجتهاد يرى ، في هذا الصددو
الحيـاة   من مستلزماتِ عدُّتُ، كون إقامة الصلاة رٌفهو توقفٌ مبرَّ ،)٦(دينية أملته ضرورةٌ الصلاة توقفٌ

  .لمسْالعادية للعامل المُ
مستلزمات الحياة العادية وفـق  ب المقصودَالفقه  ، يُكيِّفومع تطور شروط الحياة وتشعب مستلزماتها

   .)٧(تقديرية واسعة في هذا المجال ولقاضي الموضوع سلطةٌ ،التطور ذلك

                                                            
أحمـد وليـد    ؛ ٢٧٥ ، مرجع سابق، صصبحي سلوم :مذكور لدى ،١/١٠/١٩٦٨ ص آ تاريخ/٤/٢٤٧٩اجتهاد المؤسسة رقم  ١

 .٢١٦ص ، مرجع سابق سراج الدين،
 .٤١٣ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ٢

3 DUVIVIER. Marc. Op.cit.  
4 Cass.soc., 12 oct. 1995, n° 1179, n° 93-21.225.CA. Lyon, 22 sept. 1993. www.courdecassation.fr. 
5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 524.  

  . ٤٢١ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٦
7 BUHL. Michel. Op.cit. p 92. 
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التـي   الضروراتُ :-كما أسلفنا - ن الاستثناء المتعلق بمستلزمات الحياة العادية صورتانمتفرع تو
يـد   فتوقف العامل بمركبته على الطريق الطبيعي لمـدِّ  ،الشخص العادي وأخلاقياتُ ،يقتضيها المنطق

لا  ،يقضي به العرف وتقاليد مهنـة قيـادة المركبـات    ما أمرٌ طلٌآخر أصاب مركبته عُ العون لسائقٍ
  .)١(عن زمن ومكان العمل ينفصلُ

صراحةً بأن الحادثَ حادثُ طريق وإنما اكتفى بذكر أنه  وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرارَ لم يُحدِّدْ
وهـو مـا    ،حادث طريقلا  عملٍ حادثُأن الحادثَ الذي يقع في هذه الحالة  نرىإلا أننا . إصابةُ عمل

  .يؤيِّده نصُّ القرار ذاته بأنه توقفٌ لا ينفصل عن زمن ومكان العمل
ه لنجدة شخص علـى  فإن توقفَ ،قيادة المركباتلا يتعلق عمله ب عاملٍلالموقف ذاته  وقعأما في حال 

  .ويُعدُّ الحادثُ حادثَ طريق ،قطع الطريق الطبيعيلا يَف ،الطريق هو من مستلزمات الحياة العادية
طويلـة بسـبب    على التوقف مدةًالعامل  جبرَأن يُأيضاً التي يقتضيها المنطق  الضروراتِتُعدُّ من و

  .)٢(اهيتفادلتغيير اتجاهه يُضطر لأو  ،ازدحام الطريق
توقف العامل بسبب مرور الموكب السـلطاني   دَّلمحكمة العليا في مسقط عُا صادرٍ عن وفي اجتهادٍ

  .)٣(قطع الطريق الطبيعيلا يَاً رمبرَّتوقفاً  ،ثَمَّمن و ،للموكب مهابةً توقفاً
وقوعُ إحدى حـالات   ، وهوفيما يتعلق بالاستثناء الثاني من تطبيق حالات قطع الطريق الطبيعيأما 
، ض على العامل المصـاب رِفُ الانحراف عن الطريق بسبب التزامٍ تمكأن ي ،يتعلق بالعمل سببٍب القطع

فـي  الواقع حادث فيُعدُّ ال ؛)٤(سريعاً يتطلب علاجاًأُصيب به وطريق  الطبيب عقب حادثِ عيادةَكقصده 
  .أيضاً طريقٍ أثناء هذا الانحراف حادثَ

طريقـاً   يسلكَل الطريق الطبيعي عن أو ينحرفَ ،لتفقد بعض الأشياء المتعلقة بالعمل أن يتوقفَكأو 
الحادث الذي  ، فيُعدَّمن هذا الأخير عمل بتكليفٍبعض العمال للعمل لدى صاحب ال دعوةِمن أجل آخر 
   .)٥(أثناء ذلك من حوادث الطريقفي يقع 

                                                            
تشـريعات العمـل والعمـال     ،التقنين المدني السـوري : مذكور في. ٢٨/٣/١٩٧٩ تاريخ أساس مدني ٤٦٧سوري رقم نقض  ١

قـانون  ؛  ٧٠٢ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦ملحق ج. والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها
  .٥٤ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: ، إعدادوتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 

المتعلقة بواجبـات   ٢٠٠٤ -٧-١١تاريخ  ٣١من قانون السير رقم  ١٧٨البند أ من الفقرة ج من المادة  إلى، نشير وفي هذا الصدد
سبَّبت مركباته حادثاً نشأ عنه ضررٌ لشخصٍ ما والعناية بأمره وتأمين نقله إلى أقرب مكانٍ يمكـن   إذاالتوقف عن السير ": السائق

 ].١٧١٥-١٦٦٩ص ص  ،٢٠٠٤لعام  ٣١، العدد يةقانون منشور في الجريدة الرسم. ["إسعافه فيه
  .٤٢١ص ، ، مرجع سابقعيد نايل.د ٢
إصابة العمل في التشريع السـوري فـي    ׃سليمان الدوس: مذكور لدى، ٢ص  ،١٩٧٢لعام  ٨عدد ال مان،صحيفة اتحاد عمال عُ ٣

 .٩١ص مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارن
4 SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478. 

 .٤٨٢ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٥
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مـن صـاحب    بطلـبٍ  أو بضاعةٍ لتسليم خطابٍمكان إقامته طريق  عنوكما لو توقف أو انحرف 
  .)١(عملهالقيام بالمعدات التي يستخدمها العامل في  ىحدإأو بقصد شراء أو إصلاح  ،العمل

فـي  كونه وقع للعامل  ،حادث عملالذي يورده أحد الفقهاء يُكيَّف بهنا أن هذا المثالَ الأخير  نرىو
  .أثناء تنفيذه مهمةً بتكليفٍ من صاحب العمل

بذهابه إلى مكـان   ،عمله مغادرته مكان بعد ،هانحرافأثناء في وهذا أيضاً حكمُ الحادث الذي يقع له 
   .)٢(العملمكان ه إلى لُّقِنقل المعتادة التي تُواسطة ال عدُّلإصلاح مركبته التي تُ

وقـع للعامـل    كونه حادث طريق،عمل لا  بحادث ،وفق هذا المثال ،تكييفَ الحادث نـرى  ،وأيضاً
  .بسببٍ متعلقٍ بالعمل

العامل على الطريق للاغتسال بعد عمله فـي أحـد    لمحكمة النقض الفرنسية توقفَ اجتهادٌ بَرَّروقد 
  .متعلق بالعمل التوقف لسببٍوقع  إذ ،)٣(طريق حادثِالذي وقع له ب الحادثَ، مُكيِّفاً المناجم

الحادث الذي وقع  الحال بالنسبة إلى هيكما  ،في حكم العمليُعدُّ القيام به  بنشاطٍ السببُتعلَّق وقد يَ 
  .)٤(نقابي أثناء انحرافه عن الطريق الطبيعي لحضور اجتماعٍفي للعامل 
قطـع   تُرتِّب أَثَرَالانحراف التي لا صورةٍ من صور على  صراحةًبالنص لقانون الفرنسي ا فردوين

عنـد قيـام   بين مكان الإقامة ومكـان العمـل   الطبيعي الطريق  نع نحرافالاوهو  ،الطريق الطبيعي
، وبناءً على ذلك .المصاب بنقل أحد الأشخاص في مركبته الآلية بشرط أن يتم ذلك النقل بشكلٍ منتظم

إذ يمكن أن يزيدَ من مدة الطريق بشكلٍ ملحـوظ   ،)٥(للاعتداد بهذه الصورة أساسياً شرطاً عتيادالا عدُّيُ
ولا يُشترط أن يكـون  . إلا أنه ليس عائقاً أمام التكييف المهني للحادث ،لدرجة أنه يُفقده طابَعه المباشر
فقـد يقـوم بـه     ،ورات الحياة العاديةالحال فيما يتعلق بضر كما هي ،هذا النقل مفروضاً على العامل

  .ض اختيارهبمحْ
ضـمن   ، فإن ذلـك كـان  وإذا كان الاجتهاد القضائي قد أقرَّ هذه الصورة من الانحراف في السابق

  .)٦(كمواعيد العمل الليلية أو انعدام وسائل الانتقال العادية ،إذ اعتمد على مؤشراتٍ معينة ،حدودٍ ضيقة

                                                            
  .٣٥١ص  ، مرجع سابق،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ١
 .١٩٧٨ -١٠-٧تاريخ  ٢١٥رأي مجلس الدولة السوري رقم  ٢

3 Cass.soc., 20 mai. 1976, D, 1976, IR. p 177. 
4 CA. Nancy, 20 avr. 1993, Somm. Séc. soc. soc, juin. 1993, p 4892, BUHL. Michel. Op.cit. p 91. 
5 L 411-2 CSS par: L. n° ١٦٤-2001. Art. 27, JO du 17/07/2001: " …ce trajet peut ne pas être le plus 
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier". 
6 Cass.soc, 8 janv 1975, n° 74-10-237, BADEL. Maryse. Op.cit. p 215. 
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هل تلتزم المؤسسـة التأمينيـة   ف ،الباعث على قطع الطريق الطبيعي إثباتِحول هنا ها لٌاسؤ رِدويَ
 لنفيِّ ،شخصية للعامل لا تتعلق بالعمل تحقيق مصلحةٍبهدف إحدى حالات القطع كان  بإثبات أن وقوعَ

  تكييف حادث الطريق بالمهني؟
المؤسسة التأمينية بالإثبات ينتهي عند إثبات وقوع إحـدى حـالات    أن واجبَالاجتهاد الفقهي يرى 

. ، كونه الحالة الغالبةة شخصية للعاملتحقيق مصلحٍبالقطع  سببِفيُفتَرض تَعلُّق  ؛قطع الطريق الطبيعي
 متعلقٍ حد مستلزمات الحياة العادية أو لسببٍأالطريق الطبيعي كان بسبب  إذا ادعى العامل أن قطعَأما 
   .)١(هافر أحداتو عليه إثباتُ جبَعمل وَبال

  ر آثار قطع الطريق الطبيعيصْحَ -ثانياً
التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريـق   للعامل خلال المدة الفاصلة بين وقع حادثٌفي حال 

يجتـاز  فنطاقُ الحماية التأمينية يشمل العاملَ الـذي  . حادث طريق يه، فلا يُعدُّإلعودته الطبيعي وحتى 
  . منزلهذا الداخل   يشملُهإلا أنه لا الشارع للذهاب لزيارة صديقٍ

إلـى الطريـق    تهصديقه وعود منزلَمغادرته الحادث الذي يقع بعد  حول تكييفِهاهنا  لٌاسؤويَرد 
الانحراف فـي هـذا    -حالات قطع الطريق الطبيعي  ىحدإفر اأم أن تو ،حادث طريق عدُّأيُ .الطبيعي

  يَقطع الحماية التأمينية ولا يوقفها فحسب؟ -المثال
الحمايـة التأمينيـة    إلى قطع قيام إحدى حالات قطع الطريق الطبيعي يؤديأن  اءالفقه بعضيرى 

  .)٢(نهائيبشكلٍ 
أو  ،آخـر  طريـقٍ  نحو هفانحرا أو ،مسيرال هفئناستفتوقفُ العامل عن متابعة الطريق الطبيعي ثم ا

، فإن الحادث الذي يقـع  عود إلى الطريق الطبيعيثم يَ ،كمالية لشراء حاجةٍ خزناًيدخل مبأن عنه  هفتخلُّ
  .طريق حادثَ لا يُعدُّله بعد استئناف مسيره على الطريق الطبيعي 

أو كـان لمصـلحة    ،بإحدى مستلزمات الحياة العادية راًبرَّما لم يكن قطع الطريق الطبيعي مُاللهمَّ 
   .)٣(طريق حادثَالواقع الحادث ويُعدُّ  ،ل في هذه الحالةعطَّفإن حكم القطع مُ ،لعملا

فيؤدي وقوعُ إحدى حالات قطـع   ن؛ميِّز في هذا المجال بين حالتيْالمصري يُ يالفقهالاجتهادَ إلا أن 
 هـا، خلالالحماية التأمينية عن العامـل  إلى قطع العامل من مكان العمل الطريق الطبيعي خلال عودة 

مكـان العمـل   إلـى   أما إذا كان العامل متجهاً ،وحتى بعد انتهاء حالة القطع بعودته للطريق الطبيعي

                                                            
  .٣٥١ص ، مرجع سابق ،ل العربيةالتأمينات الاجتماعية في الدو: عامر سلمان عبد الملك.د ١
 . ٤٢١ص ، مرجع سابق رفيق سلامة،: راجع ٢

3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 525. 
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إلا بعد انتهاء ، في هذه الحالة ،فلا يبدأ الطريق الطبيعي ،له ف عن الطريق الطبيعي لزيارة صديقٍفتخلَّ
  .)١(انتهاء الزيارةب أيْ، حالة التخلف

 إذ ،العمـل مكان على الطريق الطبيعي في اتجاه  هسيرَمنف العامل أحال استفي هذا الفقه يتساهل ف
 بشـكلٍ  قطعَدون أن تُمن  ،مدة إحدى حالات القطع خلال ، أيْمؤقتة مدةٍتتوقف الحماية التأمينية خلال 

  .حادث الطريق سير وصفُالمبعد استئناف  ذي يقعال حادثِفلل .)٢(نهائي
تتوقـف الحمايـة    إذ فقط، حالة التوقفب ، وذلك فيما يتعلقالاجتهاد القضائي الفرنسي هو ما تبناهو

  .)٣(في الطريق الطبيعي سيرمبعد استئناف ال تعودَحالة القطع لخلال  التأمينية مؤقتاً
العامل إلـى الطريـق    عاد إنْو ،)٤(نهائي الحماية التأمينية بشكلٍ ، فتُقطَعالانحراففيما يتعلق بأما 

  .طبيعيال
ر آثـار حـالات قطـع    حصُالذي يَ ،المصري يالفقهالاجتهاد  تأييدِسوى  في هذا الصدد اولا يسعن

التأمينية فـي   الحمايةَ-عائداً من مكان العمل - حرم العاملُالتي تقع فيها فلا يُ مدةالطريق الطبيعي بال
حادث الطريق  مع الهدف الأساسي من إدخالِ يتوافقُوهو ما  ،حال وقع الحادث بعد انتهاء حالة القطع

   .)٥(عموماًقانون التأمينات الاجتماعية  ومع أهدافِ ،ضمن مفهوم إصابات العمل
يُعدُّ حادث الطريق أحدثَ صور إصابة العمل من حيث الظهور الواقعي وحتى القـانوني،   بالنتيجة،

كان حـادث   ذاوإ. كما أنه أحد مظاهر اتساع النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل
الطريق يشترك مع حادث العمل في طابعه الفجائي، فإنه يختلف عنه في وقوعه خارج مكـان العمـل   

   .العملالتبعية بين المصاب وصاحب  فيه صلةُ وافرصراً، وفي زمنٍ لا تتح
كان القانون الفرنسي  ذاوإ. ه بالطريق الطبيعيس ارتباطَولحادث الطريق شروطٌ مهنية خاصة تعكِ

لنقطة التي ينطلـق منهـا   مقابلة لمتقدماً على كلٍّ من القانونين السوري والمصري في تحديد النقطة ال
مسـارات   تعددِ تلك النقطة يعني جوازَ هذين القانونيْن تحديدَ ن إغفالَإ، فوإليه من مكان العملالعامل 

القـانون الفرنسـي    هذا الطريق الطبيعي الذي يبدأ أو ينتهي بتلك النقطة، فيشملُ المسارات التي نصَّ
اً من الاسـتثناءات مـن   يَّأ -خلافاً للقانون الفرنسي-كما أن هذين القانونين لم يتناولا . عليها صراحةً

، أو انحراف على الرغم من ما في ذلك من تطبيق أثر حالات قطع الطريق الطبيعي من توقفٍ، تخلفٍ

                                                            
  .١٤٨ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ١
 . ٢٣٤ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٢

3 Cass. Ass.plén., 19 juin. 1963, JCP, et:G 1963, II, 13304. 
4 BUHL. Michel. Op.cit. p 92. 

  .٢٤٥ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ٥
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مفهوم حادث الطريق، وبالأعم، توسيعٌ للنطاق الموضـوعي  وفائدةٍ في توسيع مفهوم الطريق الطبيعي، 
  . لطريقلتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل فيما يتعلق بحادث ا

: نقولالذي بحث في نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل  ةطروحختاماً للقسم الأول من الأو
سـه  يشهد كلٌّ من النطاقين الشخصي والموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل اتسـاعاً تعكِ 

ق به، والتي مـن أبـرز   المتعل بوضوح كلٌّ من نصوص القانون الفرنسي، والاجتهاد الفقهي والقضائي
الخاضع لتأمين إصابة العمل، ، من ثَمَّفي مفهوم العامل الخاضع للتأمينات الاجتماعية، و التوسعُ صوره

حصر الخاضعين لتأمين إصابة العمـل بالفئـة   على الاتجاه التقليدي الذي يَ كما أن من صوره الخروجُ
حادث العمل، المرض المهني، حادث الطريـق،  العمالية فحسب، فضلاً عن التوسع في كلٍّ من مفاهيم 

 ـتباع قواعد مرنة؛ إما بالتغاضي عن بعض الشروط الأولية للحـادث،  اب الخروج علـى جـدول   أو ب
فر شـروطٍ  اوتوسيع نطاق الطريق الطبيعي وتعطيل أثر حالات قطعه، وذلك بتـو أالأمراض المهنية، 

  .معينة
مسايرة عن حظ قصوراً في الجانب التشريعي سورية نلاوبإسقاط كلِّ ذلك على منظومتنا التأمينية ال

هذا الاتساع في كلٍّ من النطاقيْن الشخصي والموضوعي، وغياباً للاجتهاديْن الفقهي والقضـائي عـن   
وزارية في هذا المجـال،   وقراراتٍ ما يصدر من قوانينَ الثغرات، وفي انتقادِ في سدِّ ماممارسة دوره

النظام  نطاقيْ عيق اتساعالتي تر الفقه في الثورة على الاتجاهات التقليدية دوغياب والأهم من ذلك كله 
  .القانوني لإصابة العمل

 دراسةَللنظام القانون لإصابة العمل من خلال وبالانتهاء من القسم الأول الذي عالج المحور الأول 
اتساع المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالنطاقيْن الشخصي والموضوعي لتطبيق النظام القـانوني   مسألةِ

عالج المحورَ الثاني للنظام، وهو آثار تطبيقه المتمثلة في تابع في القسم الثاني، الذي يُلإصابة العمل، سنُ
لآثار، أيْ باسـتحقاقِ  تعويض المصاب، وذلك للوقوف على مدى تطبيق قاعدة التوسع في تطبيق هذه ا

، أتعـادلٌ بينهمـا أم   الميزان للحكم على وضع كفَّتيْ وذلك .المصاب تعويضاً عادلاً عن إصابة العمل
  رجحان؟
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  القسم الثاني
  آثار تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل
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  القسم الثاني
  العملآثار تطبيق النظام القانوني لإصابة 

  تمهيد وتقسيم
، ، يَستحق المصاب خلالها التعويضَ العينـي الحركة والفعالية مرحلةُ :نمر إصابة العمل بمرحلتيْتَ

  .المؤقتالنقدي  ستحق عنها التعويضَيَ ، كماالمتمثل في العلاج الطبي
الداخليـة  فهـي عرضـةُ للمـؤثرات    ، ولا تُعدُّ حالةُ المصاب الصحية مستقرةً خلال هذه المرحلة

  .والخارجية التي قد تؤدي إلى تفاقمها
التعويض الدائم بعـد تقـدير    بدأ استحقاقُي إذ، فهي مرحلة الاستقرار والسكون، أما المرحلة الثانية

  .دين قانوناًوفاة للأشخاص المحدَّ ق معاشُستحَ، أو يُالناجم عن الإصابة نسبة العجز
الحصانة تَحجـب عـن    ، ذلك أن قاعدةَإصابة العملجزافي محدود عن  تعويضٍ استحقاقُ والأصلُ

إلا أن ثبوتَ ارتكاب صاحب العمل خطأً جسـيماً  . المصاب حقَّ المطالبة بتعويضٍ وفق القانون المدني
 ،تعويضٍ كامـل ، إلا أنه ليس بلكمِّمُ بة بتعويضٍلالمصاب للمطا مأما ، فاتحاً الطريقَر هذا الحاجزيكسِ

 ،دته من تعويضٍ أُلزِمت به وفق قانونهـا في قسمٍ منه يُعادل ما تكبَّ التأمينيةالمؤسسة  وذلك بسبب حقِّ
  .الاجتماعية التأمينات قانونُ

  :يتوفق التقسيم الآ ، وذلكنهذا القسم بابيْ سيتناول ،بناءً على ما سبق
  :قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصولوسيُ. التعويض الجزافي: الباب الأول

  التعويض الجزافيماهية  :الفصل الأول 
  عيني  ترافق بتعويضٍالتعويض الجزافي عن العجز المؤقت المُ :الفصل الثاني 
  أو الوفاةالتعويض الجزافي عن العجز الدائم  :الفصل الثالث 

  :نم إلى فصليْقسَوالذي سيُ .لكمِّالتعويض المُ: الباب الثاني
   .جسيمال خطأَارتكاب صاحب العمل الل على كمِّالتعويض المُ في الحقِّ تعليقُ: الفصل الأول 
  التحديد القِيمي للتعويض المُكمِّل بممارسة المؤسسة التأمينية حقَّ الحلول :الفصل الثاني 
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  الباب الأول
  التعويض الجزافي
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  الباب الأول
  التعويض الجزافي

  تمهيد وتقسيم
على عدم تناسب هذا التعويض مع الضرر النـاجم   القائمةُ ،التعويض عن إصابة العمل جزافيةُ عدُّتُ

 ـ  ،١٨٩٨عام نيسان ل التاسع من التي ابتدعها قانونُ حد المبادئِأ ،عن الإصابة  القـوانينُ ه الـذي تبنت
  .رة بهالمتأثِّ
كامل  تعويضٍفي  الحقِّل عن وزنوذلك بال ،التصالحي من جانب العمال طابعَجزافية الهذه الل مثِّوتُ

الحصانة التي يتمتـع  تطبيق قاعدة ول. المسؤولية الآلية لصاحب العمل إقرارِ وفق القانون المدني مقابلَ
حجـب عـن   يَ ه القاعـدة هـذ  ن تطبيقَإ إذ ،الصفة الجزافية للتعويضهذه في  بها صاحب العمل دورٌ

إلا أن هـذه  . أمام القضاء المـدني  به بطالَيُل كمِّمُ تعويضه الجزافي بتعويضٍ فِردْإمكانَ المصاب 
هـذا المبـدأ    أركـانَ  بدأت تهزُّ قاسية فقهيةٍ لانتقاداتٍ -كما سيأتي تفصيله-ضت الجزافية تعرَّ الصفةَ

  .من الزمن القانوني الراسخ منذ عقودٍ
فر امُقيـدٌ بتـو   بل ،بالمطلقن استحقاقَ التعويض الجزافي عن إصابة العمل ليس ، أف إلى ذلكأضِ

 أو ،لهذا التعويض كاملٌ حجبٌفإما  مع اختلافها في الأثر المترتب عليها، ،شروطٍ نصت عليها القوانين
  .جزئي

ن لهـذا  صورتيْبللمصاب  قوانينال رُّقِتُف ،صور التعويض الجزافي عن إصابة العملب فيما يتعلقأما 
 ، وذلـك إزالـة آثارهـا القريبـة   بقصـد  على الإصابة  مباشرةً، فمن التعويضاتِ ما يترتب التعويض

 قصـيرةُ  وهي تعويضـاتٌ  ،والتعويض العيني المتمثل في الرعاية الطبية ،كالتعويض النقدي المؤقت
وهـي   ،ترتب على الآثار المستديمة التي قـد تتخلـف عـن الإصـابة    ما ي تعويضاتِ، ومن الالأجل

مرحلـة  دون المرور بمن  ،الأخيرة تعويضاتوتترتب هذه ال ،الأجل عموماً الدائمة طويلةُ التعويضاتُ
   .)١(المصاب عقب الإصابة مباشرةً في حال توفيَ ، وذلكالتعويض المؤقت أو العلاج

عجزه عـن العمـل بسـبب     وذلك حتى زوال ،مساعدة المصاب مالياًدورٌ في لتعويض المؤقت لو
 الأجر فـي  نسبةُ شاركتُوالذي  ،الجزافي الدائم حق التعويضُستَفيُ ،عجز مستديماًال دَّإذا عُأما  .الإصابة

  .تحديد صورته
    

                                                            
  ،مرجـع سـابق   ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية ؛ ٢١٠ص ، ، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ١
  .١٧٨ص  
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 -العجزأو ما يسمى ثبوت -على استدامة العجز  فاستحقاقُ التعويض المؤقت سابقٌ ،على ذلكبناءً و
   .يهاعل التعويض الدائم لاحقٌفي حين أن استحقاقَ 
فصول على  الجزافي إلى ثلاثةِقسم الباب الذي يبحث في موضوع التعويض سيُ ،بناءً على ما سبق

  :الآتيالنحو 
  ماهية التعويض الجزافي :الفصل الأول
  عيني ترافق بتعويضٍالتعويض الجزافي عن العجز المؤقت المُ :الفصل الثاني
  أو الوفاة التعويض الجزافي عن العجز الدائم :الفصل الثالث



387 
 

 الفصل الأول

  ماهية التعويض الجزافي
  تمهيد وتقسيم

على المؤسسـة   كونه التزاماً ،تحديدُ خصائصِ هذا التعويض ينبغي لنا للتعريف بالتعويض الجزافي
  . بُّ بعض الضرر فقطجُيَ بدفع تعويضٍ التأمينية تجاه المصاب

وبكونهـا   .التعويض تطبيقـاً لهـا   قاعدة الحصانة التي تُعَدُّ جزافيةُ دراسةُ -في هذا الصدد - ويهمُّ
  .هالها استثناءاتٌ تُعطِّل تطبيقَ قاعدةً

، بعدم تعمد المصـاب الإصـابةَ   مشروطٌ بل هو، طلقإلا أن استحقاقَ التعويض الجزافي ليس بالمُ
  .سلوكٍ فاحش مقصود سوءَ هوبعدم ارتكاب

  :ةثلاثمباحث التعويض الجزافي في  اهيةِستتم دراسة م، على ذلكبناءً و
  خصائص التعويض الجزافي :المبحث الأول
  لقاعدة الحصانة تطبيقٌالجزافية  :المبحث الثاني
  شروط استحقاق التعويض الجزافي :المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  خصائص التعويض الجزافي

التأمينية  القانون المؤسسةَ يُلزِمالمادية والعينية التي  قصد بمستوى الضمان الاجتماعي التعويضاتُيُ
كامل الدخل المفقود عنـد وقـوع    تعويضُهو المثالي في هذا المجال  أن الشكلَفي ولا شك . بتقديمها

العامل المصـاب قبـل    جرَأه يساوي مبلغُ كاستحقاق تعويضٍوذلك . )١(هالمؤمن منالخطر الاجتماعي 
  .الإصابة

مـن حيـث    أفضـلَ  تعويضه النقدي التعويض عن إصابة العمل في كون يزاتِمِمن رغم على الو
وجـود  فـي  و ،المرض أو العجـز أو الوفـاة  وقع تعويض الإصابة الطبيعية في حال ب المقدار مقارنةً

 تاحة مقارنةً بعـلاجِ الطبية المُ خِدماتزه من حيث ال، أو تميُّالتعويض العيني المتمثل في مجانية العلاج
قـد  لم يكن صـاحب العمـل    وإنْ ،التزام المؤسسة التأمينية بالتعويضاتفضلاً عن . صابة الطبيعيةالإ

التعويض النقدي عن إصابة العمل يتصف  ،يزاتتلك المِمن رغم على الف ؛اشترك عن العامل المصاب
  .مفهوم الضرر ومقدار التعويض عن هذا الضرركلٍّ من  بمحدوديةِ

علـى   التـزام بوصفه في التعويض الجزافي الأول يبحث  ،نإلى مطلبيْ قسم المبحثيُس ،وعلى ذلك
  .ض عنهعوَّالضرر المُ أما الثاني فيبحث في محدوديةِ ،المؤسسة التأمينية

  
  على المؤسسة التأمينية التعويض الجزافي التزامٌ -المطلب الأول

  إلا أنه انتقـل   ،صاحب العملالتزاماً على  -في الأصل– التعويض الجزافي عن إصابة العمليُعدُّ  
  .ةخاص تقادمٍ مدةُ تُفرَدَ لهستتبع أن يَمما  ،إلى المؤسسة التأمينية -بنص القانون -

  .ن تباعاًهاتين النقطتيْ انن يُعالجلب إلى فرعيْ، سيُقسم هذا المطعلى ذلكبناءً و
  

  انتقال التزام صاحب العمل بالتعويض إلى المؤسسة التأمينية -الفرع الأول
التزاماً على صـاحب   دْعُعلى المؤسسة التأمينية ولم يَ التزاماًإصابة العمل  تعويضُ ضحىبعد أن أ

 أتـاح وهو ما ، ةملآنمالية  ذمةٍ يذ نقل المسؤولية بالتعويض إلى مسؤولٍإلى أدى هذا الانتقال  ،العمل
 ،لتطبيق أحكام تـأمين إصـابة العمـل    ،الشخصي والموضوعي ،نيْالنطاقكلٍّ من القانوني في  التوسعَ
  .)٢(أخرى سواء أكانت عماليةً أم لا فئاتٍ ليشملَ

                                                            
 .٤٩٥ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
 .٢٥٢ص  جلال ابراهيم، مرجع سابق،. د ٢
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 ،ومـن ثـمَّ   ،تأمين إصـابة العمـل  المتعلق بأحكام الفصل قد ورد التزامُ المؤسسة التأمينية بتنفيذ و
   .)١(والفرنسي ،المصري ،السوري انونصراحةً في كلٍّ من الق ،التعويض الجزافي عن إصابة العملب

لا تلتزم بالتعويض عن إصابة العمل في حال التأمينية  وترتب على انتقال هذا الالتزام أن المؤسسةَ
 العمـل  أحـوال بسبب  هاه الجسيم أو العادي أو وقوعخطئِ عنها بسببصاحب العمل  مسؤوليةُ أُثيرت
 ـ   مسؤوليةَ ت الإصابةقتضوإنما تُعدُّ ملتزمةً بالتعويض أيضاً في حال ا ،فحسب  لافَشـخص آخـر خِ

   .)٢(صاحب العمل
المؤسسة التأمينية لالتزامها في حال  تنفيذَالذي يَعُدُّ أن  ،أيضاًالقانون المصري تَرد هذه القاعدة في و

أحكـام  وفـق  بل الغير المسؤول قِ من حقٍ بما للمصابِ لُّخِمسؤولية الغير عن إصابة العمل لا يُقامت 
  .)٣(المدني المسؤولية التقصيرية في القانون

المؤسسة التأمينيـة  كلٍّ من ج على المزدوَالمصاب رجوع  ل الاجتهاد القضائي المصري جوازَعلِّويُ
   .)٤(الحقينهذين  والغير باختلاف مصدرِ

ه فـي  مع بقاء حقِّ ،المصاب في الرجوع على الغير في حين لم يورد القانون السوري صراحةً حقَّ
  .)٥(ضمناً يشير إلى ذلك الحقِّ ٤٦ المادة أن نصَّ إلا .فوظاًالتعويض الجزافي عن الإصابة مح

  . )٦(الذي جاء بنص صريحٍ على حق المصاب في الرجوع على الغير ،وهذا خلافاً للقانون الفرنسي
سـواء   ،الإصابة كان سببُ اًتلتزم المؤسسة التأمينية بتعويض إصابة العمل أيَّ، وبالإضافة إلى ذلك 
   .)٧(مجهولاًالسبب كان  مأ ،القوة القاهرة ،المصابخطأ كان 
 ،علـى الأخـص  و ،تتعلق بالعدالة تٍضرورال تلبيةً اتساع نطاق التزام المؤسسة التأمينيةقد جاء و

الإصابة أو عـدم ملاءتـه   وقوع بب تسبِّالمُالغير جهالة  في حالاتِ التعويضَه حماية العامل من حرمان
   .)٨(المالية

                                                            
مـن القـانون    L 431-1 CSSالمـادة   :أيضاً تُنظرو. من القانون المصري ٦٦المادة من القانون السوري، وتقابلها  ٤٦المادة  ١

  .الفرنسي
  .من القانون السوري ٤٦المادة  ٢
 .من القانون المصري ٦٦المادة  ٣
ق جلسـة   ٤٥لسـنة   ٥٧٣ رقـم  مصرينقض و ،٥٩١ص  ٢٨س  ١٩٧٧/ ١/٣ق جلسة  ٤٣لسنة  ٥٣٨رقم  نقض مصري ٤

 .١٩٧٣ص  ٣٢س ٣٠/٦/١٩٨١ق جلسة  ٤٨لسنة  ١٤٩رقم  نقض مصريو ،١٧٠ص  ٣٢س ١١/١/١٩٨١
تقتضي مسؤوليةَ شخصٍ آخر خلافَ صاحب العمل  الإصابةتلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت ": ٤٦المادة  ٥

 ـ حقَّ أنلاحقاً سنرى و ."ذلك الشخص المسؤول بما تكلَّفته قِبلوتحلُّ المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه   الرجوع مقيـدٌ المصاب ب
 .بدته من تعويضاتفي الرجوع على الغير المسؤول بما تكحقَّها ة التأمينية مؤسسلبممارسة ا

  .من القانون الفرنسي L 454-1 CSSالمادة  تُنظر ٦
 .٣٢٣ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٧
 ،دمشق/ السورية مجلة المحامون ،من قانون التأمينات الاجتماعية ٤٦المادة  ،طبيعة شمول مبدأ الحلول القانوني :حسن قصاص ٨
 . ٢٣٥ص  ،١٩٧٩لعام ] ١٢ -٩[لعددان ا
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 ،في التعويض الجزافي عن إصابة العملاتساع نطاق مسؤولية المؤسسة التأمينية من رغم على الو
عـن   تختلـفُ  -قانون التأمينات الاجتماعيـة  – لمؤسسةتعلق باالم قانونُال أحكامها منظَّ مسؤوليةٌ إنهاف

بالنسـبة   ،دذات مدى مقيَّ -كما سيأتي تفصيله  – خاصةً كونها مسؤوليةًفي  )١(مسؤولية صاحب العمل
  .تعويض عن هذا الضررمحدودية ال ، فضلاً عنض عنهعوَّإلى الضرر المُ

على انتقال التزام صاحب العمل بتعويض إصابة العمـل إلـى المؤسسـة     الذي ترتبالأهم  والأثرُ
والمؤسسـة   ،صاحب العمـل  ،العامل المصاب :جديدة بين الأطراف الثلاثة علاقاتٍ التأمينية هو إيجادُ

  .التأمينية
بين العامـل   -وفق القانون المدني-تقتصر على العلاقة المسؤولية عن إصابة العمل فبعد أن كانت 

المصـاب بالمؤسسـة    علاقـةُ  :عـدَّة  علاقاتٌنت تكوَّ ،وصاحب العمل كمسؤول المصاب كمضرورٍ
علاقة المؤسسة التأمينيـة   ن، فضلاً ععن تعويض المصاب مالياً كون هذه الأخيرة مسؤولةٌ ،التأمينية

 تسـتقل و .يلتزم هذا الأخير بالدفع الدوري للاشتراكات عن تأمين إصـابة العمـل   إذ ،بصاحب العمل
صاحب العمل بـالتزام دفـع    لا يؤدي إخلالُف ،)٢(عن العلاقة الثانية -من حيث المبدأ-العلاقة الأولى 

شـرطية   علاقـةٍ  ما منف ،التزام المؤسسة التأمينية بتعويض العامل المصاب انقضاءالاشتراكات إلى 
  . )٣(بينهما

فقد يعمل المصاب لـدى   ،وعلى ذلك .أصحاب الأعمال للعامل الواحد دَولم تمنع قوانين العمل تعدُّ
  .حدهمأعمله لدى  في أثناءوتقع الإصابة بسبب أو  ،أكثر من صاحب عمل

 أصـحاب الأعمـال   دَفإن تعدُّ ،ة التأمينيةمؤسسلصاحب العمل إلى اانتقال التزام من رغم على الف 
ى لدالعامل المصاب  التعويض وفق مجموع أجور، إذ لا يُحسب مقدار تعويض إصابة العمل في يؤثر

أو بسبب أثناء في وإنما على أساس أجره لدى صاحب العمل الذي وقعت الإصابة  من يعمل لحسابهم،
  .)٤(قانوناًعنها المسؤول  هذا الأخير كون ،عمله لديه

                                                            
 .٤٢ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١

2 LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 1562. 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمـة   :مذكور في ١٩٨١-١-٢٥ق جلسة  ٥٠لسنة  ١٩٠رقم  نقض مصري ٣

ق جلسـة   ٥٦لسنة  ٢٣٤٢رقم  نقض مصري: ، وأيضا٣٤٣ًص ، مرجع سابق ،٣ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،النقض المصرية
ملحق رقـم   ،الإصدار المدني ،التي قررتها محكمة النقض المصريةالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية  :مذكور في ،١٩٩١-٥-٦

  . ١٠٧ص ، مرجع سابق ،١٠
كتاب بعض الإيضاحات والإرشادات العامة الصـادر عـن مؤسسـة    : وأيضاً ،٢٩٣ص  أحمد وليد سراج الدين، مرجع سابق، ٤

 .٢٢٨ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوممشار لدى ، ٣٥ص  ،١٩٥٩التأمينات الاجتماعية عام 
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لإصابة القانونية  ثارُالآ لا يجوز أن تمتدَّ إذ ،محكمة النقض السورية بلت هذه القاعدة من قِدأيَّتوقد 
   .)١(آخر عمل إلى صاحب عملٍ التي وقعت لدى صاحبِالعمل 

انتقال التزام صاحب العمل إلى المؤسسة التأمينية في نصـوص  النص على من رغم على ال ،أيضاً
التـأمين   مرحلـةَ  لم يتخطَّ بعـد  بعضها نفإ المسؤولية الاجتماعية، مبدأَ بتبنيها ، وذلكالقوانينغالبية 

، إلا المالي عن تعويضـها  الذي ما يزال المسؤولَ ،صاحب العمل قِبلالإجباري من إصابة العمل من 
 )٢(وقد يكون هذا التـأمين اختياريـاً فـي بعـض الـدول     . هذا التأمينباللجوء إلى  عبئها رفعَأن له 

لدى أحد المصارف لتغطية تعويضات العمـال   دحدَّمُ بإيداع مبلغٍالعمل  يُلزم صاحبَأو  ،)٣(كالمغرب
   .)٤(المصابين

  
  الجزافيبدفع التعويض التقادم الخاص بالتزام المؤسسة التأمينية  -الفرع الثاني

أَخضـعت هـذه    إذ لم تترك القوانين حقَّ المطالبة بالتعويض بإصابة العمل مفتوحاً من حيث المدة،
  .لمدةِ تقادمٍ خاصة -كسواها من الحقوق -المطالبة

 المؤسسـةُ ما لم تطالَب ينص القانون السوري على عدم قبول دعوى التعويض عن إصابة العمل ف
من تاريخ أو  ،من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاةتبدأ  ،سنوات مدة خمسبالتعويض خلال  كتابةًالتأمينية 

  .)٥(ة العجزنسببانتهاء العلاج أو ب بلاغالإ
إذا كانت مدة التقادم فيمـا  ف ،الإصابة لصورة تبعاًمدة التقادم  انطلاقتختلف نقطة ، على ذلكبناءً و

التدرجية للمرض المهني تجعـل مـن    ، فإن الطبيعةَدثتاريخ وقوع الحايتعلق بحادث العمل تبدأ من 
   .تاريخ الإصابة به تحديدَ الصعب

                                                            
، ٢٩/٦/١٩٧٨تاريخ  ٢٤٢٢أساس عمالي  ٦٥٨رقم  نقض سوريو ،٢٨/٢/١٩٧٦تاريخ  ٣١٥أساس  ٢٢١نقض سوري رقم  ١

 . ٣٤٨ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: مذكور لدى
 .٣٦٥ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٢
 ٣٣٠مـن الفصـل    ١إذ ألزم في الفقـرة  ، قد تبنى فيما بعد التأمينَ الإلزامي عن إصابات العملإلا أن القانون المغربي الحالي  ٣
بإبرام عقـد   -المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي- ١٩٧٢تموز لعام  ٢٧الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ ] المشغلين[

 . الظهير الشريفتأمينٍ يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل التي ينص عليها 
ت كانوقد  .٧٥٦ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ٤

من صاحب العمـل   بمطالبة كلٍّ -ن عنهمستحقيالأو -على حق العامل تنص  يلبنانال ١٩٨٣لعام ١٣٦ رقم مرسوممن ال ١٣المادة 
نزاعـات عمـل    ،اداتاجته ،قضايا العمل، اجتهادات محكمة النقض اللبنانية :تُنظر .بتعويضات إصابة العمل وشركة التأمين معاً

  .٤٠٥ص ، مرجع سابق ،نبيلة زين: إعداد ،فردية وجماعية
  شـار إليهـا   تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكـم المطالبـة المُ   إجراءٍ أيُّ عدُّيُو ٥
  .٢٠٠٤-٣-١٧تاريخ  ٢-١١٥م المحكمة الإدارية العليا رق حكم: في ذلك يُنظر ،]١٠٠المادة [
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 أو مـن  ،قانوناً ن عنهمستحقيالحقوق وذلك فيما يتعلق بتاريخ وفاة المصاب  تبدأ مدة التقادم منوقد 
يترتب علـى هـذا    إذ ،الدائم الناجم عن الإصابة العجزبنسبة أو  هبانتهاء علاجالمصاب  بلاغِتاريخ إ

العجز  عنبالتعويض  أو المطالبةُ ،العجز على نسبةالاعتراض على قرار انتهاء العلاج أو  حقُّ بلاغِالإ
   .)١(إصابته نع ناجمالدائم ال

تقادمٌ خاص بالتعويض الجزافـي عـن إصـابة     الذي نص عليه القانون السوري التقادم الخمسيو
قانون التأمينات الاجتماعية وفق قة ستحَالمُالأخرى وى المطالبة بالتعويضات ادعفيما يتعلق بأما  العمل،

  .)٢(العامة للتقادم قواعدلل تخضعُإنها ف
الحادث خلال مدة خمس بالتأمينية  المؤسسةَ هبإبلاغقد تتم ي تالو ،بالتعويض على المصاب المطالبةُف

والذي يُفترض أن  ،المهني المرضَلم يتناول  وتجدر الإشارة إلى أن النصَّ .وقوعهسنوات من تاريخ 
تبدأ مدة التقادم الخمسي من تاريخ ، وبذلك، )٣(٤٨دة وفق نص المادة خلال المدة المحدَّ أعراضه ظهرت

  .ظهور المرض خلال تلك المدة
المصاب  اقاستحق ترتب على ذلكو المرض،لحادث أو ا مهنيةَالمؤسسة التأمينية  أقرَّتفي حال أما 

ة العجـز الناجمـة عـن    نسببانتهاء العلاج أو ب بلاغهإ فإن تاريخَ ،العيني المتمثل في العلاج ويضَلتعا
  .لمطالبة باستحقاق التعويض الدائمل خمسي جديدٍ بدء تقادمٍ نقطةَ عدُّالإصابة يُ

الـدعوى   إقامـةَ  منعبالتعويضات لا يَكتابياً  مدة الخمس سنواتالمؤسسة خلال  طالبةأن عدم م دَبيْ
وفق أحكام القانون للمطالبة بالتعويض وذلك  ،)٤(ة الشاملة للنظر بالنزاعصاحب الصلاحيَ ،أمام القضاء

  .إصابة العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعيةالجزافي عن  تعويضِال لاالمدني 

                                                            
دة للمحافظـة  خلال المهلة المحـدَّ  عملٍ صاحب الحق بأيِّعدم قيام تتطلب سوى  ، فلاسقوط هذه المدة مدةَ يالفقهالاجتهاد  دُّعُيَو ١

ابتدعـه المشـرع لإطفـاء     التقادم المسقط أسلوبٌذلك أن . المستفيد من هذه المدة المدين لا يؤثر حسن أو سوء نية ، إذعلى حقه
ص  ، مرجـع سـابق،  صبحي سـلوم : ظريُن .وقهحقب مطالبةقانوني لل عملٍ الدائن خلالها بأيِّ من الزمن لم يقمْ مدةٍالالتزام بمرور 

٨٢٧.  
الاجتهـاد   ونهجـه  محكمة النقض السوريةأقرَّته ما  ذاوه في سير هذه المدة،انقطاعه  وأأسباب وقف التقادم فضلاً عن عدم تأثير 

. ٢٥/٧/١٩٨٣تاريخ  ،٣٥٧أساس  ١٥٤٧رقم  ،سادسةالمدنية الغرفة ال نقض سوري، :في ذلك يُنظر .اللبناني والفرنسيالقضائي 
 .٧٠ص  ،١٩٨٤لعام  ٢-١، العددان مجلة القانون

ص  ،، مرجع سـابق صبحي سلوم؛  ٥٢٩ص ، ، مرجع سابقشفيق حربا: مذكور لدى ،١٩٧٣لعام  ٢٤٣رأي مجلس الدولة رقم ٢
٨٢٦. 

وخـلال  ...المؤمن عليـه تظل المؤسسة مسؤولةً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء ... ": ٤٨المادة  ٣
 ."لات الإصابة بالأمراض السرطانيةخمس سنواتٍ ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحا

 . ٢٢٢ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
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قيمها المصاب الدعوى التي يُ، فلا تخضع المؤسسة التأمينية عَدَّ الإصابة مهنيةً ضتأما في حال رَف
وإنما تخضع للقواعد العامـة   ،١٠٠وفق نص المادة  ،للمطالبة بالتعويض عن الإصابة للتقادم الخمسي

  . للتقادم
 فر حالـة الإبـلاغ  اصابة يعني عدم تـو حول الإ التأمينية المصاب المؤسسةَ كما أن عدم مراجعة 

دون التقادم الوارد فـي المـادة   من فتُطبَّق القواعد العامة للتقادم أيضاً ، بانتهاء العلاج أو بنسبة العجز
١(١٠٠( .  

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود بعض الاستثناءات فيما يتعلق بمدة التقادم الخمسي الذي جـاءت بـه   
خ مدة شهرين من تـاري  ٢٠٠٩لعام  ١٩١٣ففيما يتعلق بإصابات الركبة يُحدِّد القرار رقم  ؛١٠٠المادة 

في حين يُشترط بالنسبة إلى الإصابات القلبية والدماغية أن  ،)٢(وقوع الإصابة للمطالبة بالتعويض عنها
  .)٣(خلال مدة خمسة وأربعين يوماً فقط تتم المطالبةُ

العمـل، ممـا   للمطالبة بتعويضات تأمين إصابة  تقادمٍ د مدةَحدِّنصاً يُفلم يورد  القانون المصريأما 
  .هذه الحقوق بانقضاء مدةٍ معينة من تاريخ وقوع الحادث أو اكتشاف المرض المهني يُفيد عدم سقوط

العامل في استحقاقه المعـاش   أن مصدرَ حقِّ -في هذا الصدد -ويرى الاجتهاد القضائي المصري
 ـ ،وعلى ذلك. قِبل المؤسسة التأمينية هو القانون وليس عقد العمل وفـق  ، ليوْفلا تُطبق مدة التقادم الحَ

  .)٤(على دعوى المطالبة ،أحكام القانون المدني
التقادم الخمسي أو التقادم الطويل الواردة في المادة  وتجدر الإشارة هنا إلى عدم إمكان تطبيق مدتيْ

المطالبـة  ، فلا تطبـق علـى   من القانون المصري كونها تتعلق بطلب صرف التعويضات فقط ١٤٠
  .باستحقاقها

تعويض إصابة بالمطالبة ب -ن عنهمستحقيالأو  -المصاب  تتقادم حقوقُف ،القانون الفرنسي وفق أما
   .)٥(سنتين بانقضاء مدةالعمل 

 فإما .لتبدأَ منهاعدَّة  نقاطٌ، ، وفق القانون الفرنسيفلمدةِ التقادم ،وكما هو الحكم في القانون السوري
مـن تـاريخ المعاينـة     أو ،أن تبدأ من تاريخ وقوع الحادث أو التوقف عن استحقاق التعويض المؤقت

                                                            
 .٤٢٧ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ١
   ،٢٠٠٩لعـام   ٣١، العـدد  منشور في الجريدة الرسـمية  ،٢٠٠٩-٦-٢١تاريخ  ١٩١٣من المادة الثانية من القرار رقم  ٥البند  ٢

  .٨١٠-٨٠٩ص ص 
  .٢٠٠٣لعام  ٦٩٠المادة الثانية من القرار رقم  ٣
 ٦٩٨من المادة  ١تُعدُّ دعوى المطالبة بالأجر أو بأيِّ فروقٍ داخلة فيه في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت الفقرة ٤ 

لسنة  ١٤٦٢رقم  نقض مصري: في ذلك يُنظر. من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنةٍ تبدأ من تاريخ انتهاء العمل
 . ٦٣٩ص  ٣٦س  ١٩٨٥-٤-٢٢ق جلسة  ٤٩

  L431-2 CSS.المادة  ٥



394 
 

التقـادم   كما تبدأ مـدةُ . ر في الحالة الصحية للمصابالطبيب المعالج حول التغيُّ قِبلالطبية الأولى من 
 بهـدف أو الفحص الطبي  ،)١(زتقدير العج فيما يتعلق بطلب إعادة ، وذلكأيضاً من تاريخ وفاة المصاب

   .)٢(زيادة مبلغ المعاش
  

  ض عنهعوَّمحدودية الضرر المُ -المطلب الثاني
 تنـاول ن ، ينبغـي أن ض عنه في قانون إصابة العمـل عوَّمبدأ محدودية الضرر المُفي بحث القبل 
بحث فـي  وسـيَ  .المسؤولية عن هذا التعويض أساسُ ،أهمهامن و ،مبدأهذا الالأساسية لإيجاد  الأسبابَ

  .هذا المطلبهما ن فرعان يضمُّهاتين النقطتيْ
  

  المسؤولية على أساس الخطر لا الخطأ -الفرع الأول
 التعـويض  أساسُ -في الأصل -صاحب العمل عن إصابة العمل هي  أن مسؤوليةَمن رغم على ال

 القوى العاملة بـالتعويض  تهدف إلى حمايةِإنما المتعلقة بهذا التعويض  ن القوانينَفإ ،عن هذه الإصابة
   .)٣(انتفائهافي مسؤولية صاحب العمل أو  عن هذا الخطر الاجتماعي أكثر مما تبحثُ

، والذي العامل في التعويض عن إصابة العمل إلى قواعد المسؤولية عن الخطر المهني حقُّيستند و
وقـوع  بإثبـات   ف العامـلُ كلَّلا يُف .المسؤولية على أساس الخطأقواعد عن  -هكما سبق بيان– استقلَّ

  .)٤(ضهالعمل أو مفوَّ صاحبُارتكبه  خطأٍالإصابة ب
 والعلاقةُ الناجم عن الإصابة، الضرر وجودُ :يُشترط لقيام هذه المسؤولية عنصران فقط ،وعلى ذلك

  . السببية بين الضرر والعمل
ولا ، -من حيـث المبـدأ    –بخطأ العامل المصاب لا يتأثران مقداره  وأالتعويض  استحقاقَكما أن 

تحديـد   صـعوبةَ ذلك أن  ؛-دهافي حال تعدُّ -ة العمل كأحد الأسباب التي أدت للإصابة شاركم نسبةب

                                                            
  L 431-2 CSS.المادة  ١
   L 443-1 al° 3.المادة  ٢

Cass.soc, 27avr 2000, n° 860, n° 98-11-750, n° 98-11-788. CA. Dijon, 18 déc. 1997. www.courde 
cassation.fr.  

  .غ محضر عدم الاتفاق الوديدأ مدة تقادمٍ جديدة من تاريخ إبلاوتب 
CA. Toulouse, ch 4e, soc, 7 avr 1995, n° 853, n° 95-636. www.courde cassation.fr. 

  .١٤٥ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٣
  .٨٤ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ٤
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منها في هـذه   كلِّ تفاقم الإصابة واستحالة تحديد نصيبِفي ت في وقوع الحادث أو شاركالأسباب التي 
  .)١(الخطر المهنيذا هضرر بالتعويض عن  حكمٍاستصدار ؤدي إلى إعاقة تة شاركالم

بالنسـبة إلـى   الضمان  صور من صورةٍدين إلى للمَ المسؤولية من جزاءٍهذه  طابعُ لحوَّتَ ،بذلكو 
   .)٢(لمضرورا

 -الخطـأ  وجـودَ فتـرض  ت هذه الأخيرة كونَ -فكرة الجزاءباستحقاق التعويض عدم ربط  إلا أن
تُخفِّف من وطأة الأخذ بـالخطر المهنـي أساسـاً     بقيودٍقد قُيِّد بخطأ المصاب  مبلغه تأثرتحرُّره من و

للسـلطة  ة عن تـرك تقـدير التعـويض    مالناج تلافي الآثارِتهدف إلى ، وللمسؤولية عن إصابة العمل
 بوضع قواعدَوذلك  ،سلفاًأ تقدير التعويض عن إصابة العمل مبدبالقوانين  أخذت فقد، للقضاء التقديرية

   .)٣(مبلغه لحسابِ خاصةٍ
التعويض بو ،الخطأأساس المسؤولية الآلية غير القائمة على كلٍّ من مبادئ أصحاب الأعمال ب فقبولُ

فقـد اشـترط    ،كان على العمال دفعـه  ثمنٍدون من قبولاً ه بخطأ العامل لم يكن الذي لا يتأثر مقدارُ
عـن  كامـل  عدم إلزامهم بمبدأ التعويض ال -اقتصادي ونفوذٍ بما يتمتعون من قوةٍ-الأعمال  أصحابُ

   .)٤(لضررا
عدم تغطية تعـويض إصـابة   مقابلٌ يتمثل في رفع عبء الإثبات عن عاتق العامل المصاب فكان ل
 التعـويض مـن جهـةٍ    لِّحَولا لكامل الأضرار مَ ،الأضرار الناجمة عن الإصابة من جهة العمل كلَّ

  .أخرى
 

  التعويض حلُّالضرر مَ -الفرع الثاني
من أسـاس  -سابقاً-انطلق قد العامل في تعويض إصابة العمل تجاه المؤسسة التأمينية  حقُّكان  وإنْ

 ، وليس علـى أسـاس  على أساس التأمين -لاحقاً -فقد قام  ،صابةهذه الإمسؤولية صاحب العمل عن 
 إصابة العمل تعـويضٌ  فتعويضُ ،بمقدار الضرريَتحدَّد هذا الحق لا  ،وعلى ذلك .الخطأ أو المسؤولية

  .)٥(قت بالعاملحِالتي لَ جزافي لا يستهدف التعويض أو الجبر الكامل للأضرار

                                                            
 شفيق طعمـة : إعداد ،٦ملحق ج. تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها ،التقنين المدني السوري ١

  .٦٩٧ص  ،مرجع سابق ،وأديب استانبولي
 .٥ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٢
 .٨٤ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ٣
 .٧٩ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٤
 .٣٢٣ص  ،، مرجع سابقرمضان كامل.د ٥
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د حـدَّ  إصابة العمل تعويضاً قانونيـاً  تعويضَ دَّعَ إذ ،القضائي المصري هذا المبدأالاجتهاد د وقد أيَّ
القاضي  سلطةَتجعل التي ت قديماعلى فكرة التَّ فهو قائمٌ ،خاصة سساًه واتبع في حسابه أُالمشرع معالمَ

   .)١(مع التعويض وفق القانون المدني مقارنةً ،في تقديره محجوبةً
واء من حيث الاستقلال عن الخطأ س ،يزات التعويض الجزافي عن إصابة العملمِمن رغم على الو

خـاص  قانوني  هم المشرع بنظامٍخصَّ من حيث رفع عبء الإثبات عن كاهل العمال المصابين الذين أم
مرورَ قرنٍ من الـزمن علـى    نفإ ،-١٨٩٨نيسان  ٩قانون  بموجب –عن إصابات العمل للتعويض 

   .)٢(تعويضاً الفئاتِ أسوأُهذا النظام كَشفَ أنهم  تطبيق مبادئ
. )٣(متسارع العصر الحاضر تظهر بشكلٍ ومتطلباتِ مبادئ هذا القانون عدم تلاؤم بدأت علاماتُفقد 

نصراً عماليـاً كبيـراً   المسؤولية الآلية لصاحب العمل عن إصابة العمل ب المتعلقةأحرزت مبادئه  فإنْ
استحقاق التعـويض   فيالمصاب  أوإطفاء تأثير خط ،إثبات الخطأ في حق صاحب العمل تجاوز مطبِّب

القـرائن   تبنـي نظـامِ  فضلاً عن  ،)٤(بما يخالف قواعد المسؤولية المدنية -من حيث المبدأ-أو مقداره 
 ،)٦(خاسرة نصر إلى صفقةٍهذا الل تحوَّ، فسرعان ما بدأت بالتفاقم عيوبَ التطبيق إلا أنَّ ،)٥(المفترضة

  .)٧(خصوصاً بعد تطور القواعد العامة للمسؤوليةو ،)٦(خاسرة

                                                            
 :تُنظـر  ،٢٧/٢/١٩٧٧ تـاريخ ق  ٤١/ ١٨٨طعن وال ،٦٦٦ص١٦س ٢/٦/١٩٦٥ق جلسة  ٣٠لسنة  ٢٧١رقم نقض مصري ١

؛ ٤٤١ص ، ، مرجـع سـابق  محمـد الفـولي  ؛  ٦٠ص ، رجع سابقم ،سعيد أحمد شعلة: إعداد ،موسوعة قضاء النقض العمالي
 .١٤١ص  ،، مرجع سابق٨ج، الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية

 .١٠٤ص  ،مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٢
3 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O: La faute inexcusable de l'employeur 
suite aux arrêts du 28 février 2002 de la Chambre Sociale de la cour de cassation. Journal de médecine 
légale, n° 7-8,2003. p 548.  
4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents du travail, faux problèmes et 
vrais impasses. Op.cit. p 685. 
5 Accident du travail et maladies professionnelles, l'indispensable réforme. Le journal du médiateur de 
la république. n°23, nov, 2006. www.mediateur-republique.fr. 

  .١٠٠ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٦
7 Accident du travail et maladies professionnelles, l'indispensable réforme. Le journal du médiateur de 
la république. Op.cit.  

 ل إقامـةَ سـهَّ ، وهـو مـا   إلى إثباتـه  دون حاجةٍمن على قرينة الخطأ  تقومللمسؤولية  أسساًالفرنسي القضائي الاجتهاد  دعَّم إذ
لمصاب من إقامة المسـؤولية  بالنسبة إلى العامل ا القواعد أكثر فائدةٍ تلكإلى  أصبح اللجوءُف -الإدارية مء المدنية أسوا -المسؤولية

   .من التعويض الكامل للضررضْتَ كونها وفق النظام القانوني لإصابة العمل
V. Accident du travail et maladies professionnelles, l'indispensable réforme. Le journal du médiateur 
de la république. Op.cit.  
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 بدلٍ تأمينُ :نسوى تحقيق هدفيْ -إصابة العملعن  تعويضَال هقرارِعند إ -فلم يكن في ذهن المشرع
الكسـب فـي    عما يترتب على هذا العجز من انخفـاضِ  هوتعويضُ ،نقدي عن عجز العامل المصاب

   .)١(المستقبل
الضـرر   ،وبالأخص ،بسبب معايير تحديد التعويض ، وذلكهذين الهدفين لم يكن كاملاً قَحقُّإلا أن تَ

ن علـى عنصـريْ   تعويض إصابة العمـل يعتمـدُ   فتقديرُ ؛حد أسباب جزافيتهألك وذ ،التعويض لُّحَمَ
   .)٢(العامل المصاب جرُأوثانيهما  الإصابة،العجز الناجمة عن  نسبةُلهما أوَّ ،ينيأساس

لضـرر  لمفهوم الواسع الب -من حيث المبدأ  –وفق العنصر الأول ،فلا يرتبط تعويضُ إصابة العمل
لا عـن الضـرر   التعويض فتحديدُ مبلغ  ،وإنما بنقص قدرته على الربح ،الجسدي الذي أصاب العامل

  .)٣(أو معنويةٍ ،شخصيةٍ ،غير مهنيةٍ على معاييرَيعتمد 

المعنويـة   استبعاده الأضرارَ، فضلاً عن من الأضرار الجسدية على جزءٍإذ يقتصر هذا التعويض 
والآلام  ،مباهج الحيـاة وما يُعيق التمتعَ ب، ةالأضرار الجماليمن مثل ، )٤(الشخصية التي أصابت العامل

   .)٥(وتفويت فرص الترقية المهنية، المعنوية
نه إ ، إذمستحقي المصابل منوحالم في نطاق تعويض إصابة العملالمعنوية  الأضرارُدخل تلا كما 
مـن   ،ذات الطابع الاقتصادي ،انقطاع الإعالة بسبب همب قَحِعلى تغطية الضرر المالي الذي لَ يقتصرُ

  .)٦(الطابع الإنساني اذ ،الأدبي عن الوفاة الضررَ بافي الحس دون أن يأخذَ
فلا  ،)٧(تمثل في أجر العامل المصابالعنصر الثاني لتقدير تعويض إصابة العمل المُفيما يتعلق بأما 

  .عنه مع الأجر الحقيقي للعامل وإنما يقلُّ -في الغالب -الأساس لحساب التعويض فلا يتطابق الأجرُ
                                                            

بحوث ودراسات فـي التشـريع    ׃سليمان الدوس؛  ١٠١ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي. الضمان الاجتماعي ١
  .٥٣٣ص  مرجع سابق، ،لاجتهاد المقارنالعمالي السوري في ضوء ا

  .٦١٩ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
3 V. PELLET. Remi. Op.cit. p 402. 
4 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
Op.cit. p 4.  
5 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O: La faute inexcusable de l'employeur dans la réparation 
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Revue de Médecine et Droit, n° 
69, 2004.p 134. 

حول إمكانية المطالبة بالضرر المعنوي عـن إصـابة    ١٩٩٤لعام  ٢٨المشرع في قانون رقم ينتقد بعض الفقه التونسي سكوتَ  ٦
رفض هذا الفقه تبريـرَ ذلـك   ويَ ،فليس لتشريعٍ خاص أن ينفيَ هذا الحق الذي أقرَّه القانون العام، كانت الإصابة مميتةً العمل وإنْ

مصـطفى   :يُنظـر . وبخاصةٍ في حال كانت الإصابة مميتـةً  ،قطر تعويضه عنها فبطبيعة الأخطار المتصلة بنشاط العامل وبقصْ
 .١١١ص ، ، مرجع سابقصخري

 يالسـويد القانون الحال في  يكما ه ،النظر عن أجر العامل المصاب غضب موحدٍ مبلغٍ وقد يأخذ تعويض إصابة العمل صورةَ ٧
  .الانكليزيو

 . ١٧٣ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :راجع
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ملحقـات الأجـر   وعناصـر   الحساب كاملَ بينهما في حال لم يشمل الأجر أساسُ فجوةُوقد تزيد ال
  .الحقيقي

 بكـلِّ  ،إصـابة العمـل   فإن تعويضَ ،عدم تطابق الأجر الأساس مع الأجر الحقيقيوبالإضافة إلى 
  .فقطمنه  وإنما بنسبةٍبكامله الأجر ب على أساس حسَلا تُ ،مؤقت أو دائم صوره من تعويضٍ

مـن   هذا التعويض بنسبةٍ ارتباطِوض عنه عوَّالضرر المُ محدوديةِكلٌّ من  تَستتبع ،على ذلكبناءً و
  . )١(تعويض إصابة العمل محدوديةَ الأجر الذي يقل عن الأجر الحقيقي

كونه لا  ،لا يُراعي التعويض الجزافي عن إصابة العمل قيمةَ الضرر أو كرامة المتضرِّر ،وبالنتيجة
لا يتعامل مع العامل إلا كآلةٍ يتم تعـويضُ قـدرتها    وكونه ،من جهةهذا  ،معينة أضراراً يغطي سوى

   .من جهةٍ أخرى ،وبشكلٍ محدودٍ ،على الكسب فقط
 ـدزابتعويض إصابة العمل والتعويض وفق القانون المـدني  ة بين الفجوتتعاظم ، بطبيعة الحالو اد ي

  .)٢(الضرر الناجم عن الإصابةجسامة 

حول التعويض الجزافـي   ١٨٩٨ نيسان لعام التاسع من قانونبدأت مبادئُ  ،بنتيجة هذه الانتقاداتو
كثُـر  قد ف ،)٣(عحصانة صاحب العمل من المطالبة أمام القضاء المدني بالتراج عن إصابة العمل وقاعدةُ

  .تعويض إصابة العملنظام منذ سبع سنوات حول ضرورة تطوير النقاش 

                                                                                                                                                                                          
LYON-CAEN. Arnaud: Une révolution dans le droit des accidents du travail, Droit social. n° 4, avril, 
2002. 
p 446. 

د بقيمة حدَّالمُ ،إصابة عملعن الجزافي  التعويضُ"تعويض إصابة العمل بأن  منتقداً] SAINT-JOURS[ق الفقيه الفرنسي علِّويُ ١
  ."إنسانفلا يُعامل بوصفه  بضاعةٍ المصاب مجردَ العاملَ أحالَ ،بالأجر مثلةًبقيمته في سوق العمل م أيْ ،قوة عمله

 V. Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. 
Op. cit. p 2. 

هـذا  فيتعامـل مـع    ،زاوية قوة عمله وقدرته على الكسبمن  إلالا ينظر المشرع إلى العامل  لمحدود للضرراالمفهوم هذا فوفق 
لـيس   ،ىتأذَّفلا تعامله كإنسانٍ . ١٠٣ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د: راجع في ذلك .يُعامل آلةً صماء المنكوب بجسده كما

  .أيضاً وإنما في ذمته المالية وعواطفه وكرامته ،في فقدان أو نقصان قدرته على العمل فحسب
"Dans le cadre de la réparation forfaitaire la victime d'un accident du travail est réduite à la seule 
valeur de sa force de travail représentée par le salarié elle est ainsi considérée comme une vulgaire 
marchandise et non comme un être humaine à part entière". 
2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents du travail, faux problèmes et 
vrais impasses. Op.cit. p 685. 
3 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 8.  

  .النهاية التعويض الجزافي قد شارفَ بأن مبدأَ يمكن القولو 
TABUTEAU. Didier: Vers une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ?, Droit social, n°3, mars, 2001. p 304. 

عنـد  -تشـكل   ١٨٩٨إذا كانت أحكـام قـانون   ": القولعلى التعويض الجزافي عن إصابة العمل بعدنان سرحان  ق الدكتورعلِّيُ
لسنين وبـدأت تتـرنح   قد نخرَتها إلى العظم رياح ا ،ومنذ وقتٍ ليس بالقريب ،رائعةً من روائع القانون فإن هذه الرائعة -صدوره
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شر في ملحق قانون تمويل الضمان نُ تقريرٍفي وذلك ، رنسيفالتغيير من الجانب ال وبدأت محاولاتُ
دراسة جدوى الانتقـال إلـى مرحلـة     عرضت الحكومة الفرنسية مشروعَ ، إذ٢٠٠٣الاجتماعي لعام 

  . )١(بذلك خاصةٍ بتشكيل لجنةٍ لبتْاوط ،التعويض الكامل عن إصابة العمل
لتطبيق مبدأ التعويض الكامل عن إصابة العمل إلا  L 400 CSSرض مشروع تعديل المادة وقد عُ

مبـدأ التعـويض    ت اللجنة المختصة أنه من غيـر المناسـب تعـديلُ   دَّعَ إذ رُفض، أن هذا الاقتراح
  .)٢(الجزافي

ب سـبِّ تمُالمبدأ جزافية تعويض إصابة العمل في حال كان تطبيقَ  الفقهُ ساند، يُذلكمن رغم على الو
   .)٣(في وقوعها أو كان لخطأ العامل المصاب دورٌ ،مجهولاًالإصابة وقوع ب

أن المسـتفيدين مـن    ظهـرُ المـدني تُ وفق القانون بين تعويض إصابة العمل والتعويض  فالمقارنةُ
مـن التعـويض    المستفيدين نصابيمن الم أفضل وضعاً -في بعض الأحيان -تعويض إصابة العمل 

                                                                                                                                                                                          

حانيـة   إلا أن تتدخل يدٌ ولم يبقَ ،تحت ضربات المنتقدين على الرغم من محاولات التشريع والقضاء اليائسة في إعادتها إلى الحياة
  ."فيها من حاضر القانون إلى تاريخهالرحمة فتن ه لها رصاصةُتوجَّ

قانون أو محلات الخردة وأحكامه قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف ال...". ١٥٢ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د :يُنظر
  ."القانونية

 .٧٣ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د :أيضاً 
1 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 555. 

هذا الأخير  تقدم به أحد نواب مجلس الشيوخ الفرنسي إلى وزير الوظيفة والتضامن حول تعويض إصابة العمل أشارَ ففي استجوابٍ
 ،أفضل عن إصـاباتهم  صابين إلى تعويضٍع المطلُّوأن يأخذ في الحسبان تَ ،إلى وجوب استمرار تطور نظام تعويض إصابة العمل

  منشور فـي الجريـدة الرسـمية بتـاريخ      ،٢٧٨٥٨سؤال رقم ال[حول ذلك  ف عليه اللجنة المختصة بوضع اقتراحاتٍوهو ما تعكِ
 ]. ٢٠٠٨ص  ،٢٠٠١-٦-١٤والجواب منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ،٣٢٩٧ص  ،٢٠٠٠-٩-٢٨

www.senat.fr. 
 Titre VIII ٢٠٠٧-١٠-٢٣من مشروع قانون تحسين السلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية المقدم بتـاريخ   ٣٧المادة  ٢

فـي الاتفـاق   ] الممثلون عن العمال وأصحاب الأعمـال [وقد اقترح الشركاء الاجتماعيون . لالتعويض الكامل لضحايا إصابة العم
علـى أن تراعـي    ،مراعاة لحالة كلِّ مصابٍ علـى حـدة   التعويض الجزافي ليصبح أكثرَ تطويرَ ٢٠٠٧آذار  ١٢الموقع بتاريخ 

التعـويض  تم رفض هذا التعـديل بحجـة أن   وقد . المالي لفرع إصابة العمل لدى المؤسسة التأمينية حة الوضعَالإجراءاتُ المقتر
لقرينة الإسـناد   ومقابلاً ١٨٩٨ نيسان لعام ٩ وفق قانون المصالحة التاريخية بين العمال وأصحاب الأعمال أحد أسسِيُعدُّ الجزافي 

فضلاً عـن   .مدنية خطأ صاحب العمل الذي منح حصانةًفي وجود لبحث ل دون حاجةٍمن العمل  في أثناءالمهني للحادث الذي يقع 
 ـلا تَ إذ ،خاصة لتعويض إصابة العمل أحكاماً فردأوربية تُ أي دولةٍلا تُطبَّق في التعويض الكامل عن إصابة العمل  قاعدةَأن  ع جمَ

  منشور في الجريدة الرسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ  ٠٢٢١٥استجواب رقم [ .بين قرينة الإسناد المهني والتعويض الكامل
ص  ،٢٠٠٨-٨-٢١والجواب منشور في الجريدة الرسمية لمجلـس الشـيوخ الفرنسـي بتـاريخ      ،١٨٥٨ ص، ٢٠٠٧-١٠-١٨

١٧١٠ .www.senat.fr[. 
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 561.  
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، أو في حال صاحب العملإلى  أن ينسبَ ولم يكن ممكناً ،الحادث سببُ لم يُعرفْحال  كما في ،المدني
   .)١(من الجسامة اًالعامل أو بخطئه الذي لم يتجاوز حدَّ وقع الحادث بسبب إهمالِ

في حال طُبِّقت فيه  الذي قد يفقد الحقَّ ،إصابة العمل تعويضَ -في هذه الحالات -يَضمن المصابف
  .)٢(القانون المدني قواعدُ
يبقـى  فإنه  ،التعويض المدني صورِ بعض اتسعت معاييره وضمَّ وإنْ ،إصابة العمل أن تعويضَ إلا
  .عن هذا الأخير بعيداً
والتـي   ،المساواة في التعويضعدم  مسألةُ -جزافية تعويض إصابة العمللدى البحث في  -تثورو

  الفقيه الفرنسي بينهيُوهو ما  .ضحايا الإصابة الواحدة تدها السلبي في حال تعدَّحظ أثرَنلا
Gérard. LYON-CAEN  لمنشـأة صـاحب    تابعةٌ إذا صدمت شاحنةٌ": الواقعة التاليةمن خلال

 ،لا يعمل في المنشـأة  فيقودها شخصٌ ،أما الثانية ،الأولى أحد عمال هذه المنشأة ، يقودنالعمل دراجتيْ
في حين  ،جزافي وفق قانون إصابة العمل تعويضٍ إلا علىالمصاب الأول  لن يحصلَ ففي هذه الحالة،

   .)٣( "تعويضاً كاملاً ١٩٨٥عام  Badinter بادينتر ض الثاني وفق قانونعوَّيُ
 فإنْ ؛الإصابةوقوع بب الشخص الذي تسبَّ باختلاف المستحق للعامل يختلفُ أن التعويضَفضلاً عن 

العامـل   تمنَّوليَ – غريباًشخصاً كان  وإنْ ،بجدار الحصانةالعامل المصاب  مَطرت، اكان صاحب العمل
   .)٤(فسيحصل على التعويض الكامل عن الضرر وفق القواعد العامة في القانون المدني -ذلك

المصابين بإصـابات  كلٍّ من بين  -إصابة العمل هم بها تعويضُتَّالتي يُ -عدم المساواة  تمثل حالةُوت
 كامل وفق قوانينَ من تعويضٍاستفادة الفئة الثانية  بإمكانطبيعية  مهنية وسواهم من المصابين بإصاباتٍ

                                                            
 . ٦١٨ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
على صـاحب   الرجوعُيكون لقواعد العامة أن ا وفقمع التعويض الكامل المستحق  وتدنيه مقارنةًجزافية التعويض ينتج من وقد  ٢

جـلال  . د: يُنظـر . لنظام القانوني لإصابة العمـل اوفق عليه العمل بمقتضى القواعد العامة للمسؤولية أجدى للعامل من رجوعه 
  .قاعدة الحصانةتطبيق لاصطدام بل اًبة تلافيالإصافيُفضِّلَ عدم إثارة مهنية . ٢٢٠ص  ابراهيم، مرجع سابق،

 طـلٍ قاس بالخسارة الناشئة عن عُمن أدوات العمل تُ أداةً دْعُفلم يَ ،تطورت مع الزمنقد لعامل المصاب إلى امشرع ال ظرةَإلا أن نِ
بالإضـافة   ،رت قدراته الإنتاجيةتأثَّ نظر للعامل المصاب كإنسانٍأضحى يُف ،إنتاجي وإنما بمقدار ما كان يقوم به من دورٍ ،أصابها

والظروف  ظرة مجتمعه إليه كعاجزٍوحتى دوره الاجتماعي تجاه أسرته وأثر نِ ،إلى قدراته على القيام بأعباء الحياة اليومية العادية
سـات التأمينـات   دور مؤس: يُنظـر . المشرع يهتم بها عند تقدير التعـويض  هذه المعايير باتَ لُّك. ذلك النفسية التي يعيشها نتيجةَ

 . ٢٧ص ، مرجع سابق ،والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية

   .حول تعويض ضحايا حوادث السير ١٩٨٥تموز لعام  ٥قانون ٣ 
HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick. Op.cit. p 2. 

جـوز لـه المطالبـة    توفي حال استفاد المصاب من أحكامه فلا . وقد استبعد هذا القانون القوةَ القاهرة كسببٍ يَعفي من المسؤولية
   .www.wikipedia.fr.. بالتعويض وفق القانون المدني بعد ذلك

 .١١٠ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٤
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 رضـرا لأهذا التعويض  تغطيةفضلاً عن  ،كما هو الحال بالنسبة إلى حوادث السير والإرهاب ،خاصة
   .)١(معينة ض عنها تعويض إصابة العمل إلا ضمن استثناءاتٍعوِّلا يُ

مدى دستورية نصوص التعويض الجزافي عـن  حول مهماً  لاًاؤستلك عدم المساواة  قضيةُ طرحوتَ
  الطعن بعدم دستوريتها؟  زَاجومما يعني  ،بمبدأ المساواة أمام القانون مخلةً عدُّألا تُ. إصابات العمل

 ـ كان من حقِّ إنْو أنه، ن، إذ يرَونيالفرنسي اءالفقهبعض  تبناههذا ما   م التعـويضَ نظِّالمشرع أن يُ
 ،مبدأ المساواةنصوص هذه القوانين لباحترام  مرتبطٌ ن هذا الحقَّفإ ،خاصة معينة بقوانينَ عن أضرارٍ

   .)٢(القانون المدني وفقالعامة  ره القواعدُعن ذلك الذي تقرِّ ر تعويضاً يقلُّأن تقرِّفلا يجوز لها 
مبدأ التعويض الجزافي لقانون الضمان الاجتماعي الفرنسي  إقرارَأن  يرى القائلون بعدم الدستوريةو

لنصوص الخاصة بـالتعويض  لخلافاً  ، وذلكالعمل لا العامل ن عليه هو صاحبُالمؤمَّ قد جَعلَللعامل 
 خـالف يُبينمـا   .للمضـرور الكامل  التعويضَمن التي تضْ ،التأمين مةنظأعن الإصابات الجسدية وفق 

 ؛إصابات العمـل كـاملاً  عن تعويض الم أن يكون أنه ليس من المحتَّ فيرَون رأي،ذلك ال اءالفقه بعض
المبدأ الدستوري الخاص ن حتى إ .في فرنسا دستورياً مبدأً دُعْالتعويض الكامل للضرر لم يصبح بَ فمبدأُ

بخطأ غيره علـى   مضرورٍ كلِّأوجب استحقاقَ وإنما  ،أن يكون التعويض كاملاًلم يشترط بالتعويض 
جزافياً  -باختيار المشرع -يمنع أن يكون هذا التعويض قانوني  فليس من نصٍ ،وعلى ذلك .التعويض

وربمـا   ،الموازنة مع مصلحة المسؤول عن الضـرر تحقيق  وذلك لمقتضياتِ ،أعلى داً بسقفٍحدَّأو مُ
   .)٣(المصلحة العامة

  
  
  
  

   

                                                            
1 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 

p 17. 
  .وما بعدها ١٠٥ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٢
 .١٠٧ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د :يُنظر ٣
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  المبحث الثاني
  لقاعدة الحصانة تطبيقٌ الجزافية

تطبيقٍ لقاعـدة الحصـانة التـي    ، فما هي سوى خصائص تعويض إصابة العمل أهمَّ تُعدُّ الجزافية
التعـويض   ، الـذي يعنـي تقلـيصَ   تَحجب عن المصاب حقَّ المطالبة بالتعويض وفق القانون المدني

  .فيتصف بالجزافية من حيث الضرر الذي يَجُبُّه ذلك التعويض، أم ،سواء من حيث المقدار ،تحقسالم
يجـب   -المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني لإصابة العمـل  كأحد -انة ولدراسة قاعدة الحص

فضـلاً عـن    المستفيدة من تطبيقها، والأطراف، ها القانونيالتعريف بها من خلال البحث في مصدرِ
  .الاستثناءات التي تَرِدُ على هذا التطبيق

بينما يتنـاول   ،قاعدة الحصانةب تعريفَال يتناول الأولُ ،نضم هذا المبحث مطلبيْسيَ ،على ذلكبناءً و
  .تطبيقها الثاني استثناءاتِ

  
 L'immunité قاعدة الحصانةبتعريف ال -المطلب الأول

، والأطراف المستفيدة مـن تطبيـق هـذه    مصدرها القانوني ، يجب تحديدُللتعريف بقاعدة الحصانة
  .ا هذا المطلب، وهما مسألتان سيتناولهما فرعَالقاعدة

 

  المصدر القانوني لقاعدة الحصانة-الأولالفرع 
إلى جانـب جزافيـة   ف ،دون مقابلمن المسؤولية الآلية لصاحب العمل عن إصابة العمل  قرَّرلم تُ 

، آثار مبدأ جزافيـة التعـويض   أحدَقاعدة الحصانة تُعدُّ  ،ض عنهاعوَّالتعويض ومحدودية الأضرار المُ
مطالبـة صـاحب   ل -من حيث المبدأ-أمام العامل  عائقٌفهي  ،الآليةوالمقابلَ الثاني لإقرار المسؤولية 

   .)١(العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية
 ،)٢(وتناولها كلٌّ مـن القـانون السـوري    ،قوانينال نصوص غالبيةوردت قاعدة الحصانة في وقد 

  .)٤(لفرنسياوالقانون  ،)٣(المصري

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 233. 

  .٤٧المادة  ٢
 . ٦٨المادة  ٣
  L451-1 CSS. المادة ٤
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العامل  م حقَّالذي ينظِّ ،كقانون العمل الإماراتي ،قاعدةتلك العلى  القوانين ما لا ينص صراحةًمن و
من مطالبة صاحب العمل بالتعويض وفـق   صراحةً المصابَ -الأجنبي - لم يمنع العاملَ إذ ،الأجنبي

   .القواعد العامة للمسؤولية المدنية
المطالبـة   حقَّ عَلَّق إذ ،عدَّة قراراتٍتبنى قاعدة الحصانة في قد الإماراتي  ئيالقضاالاجتهادَ أن  دَبيْ

خطأ صاحب العمل الشخصي أو خطأ أحـد  سبب بالتعويض وفق القانون المدني على وقوع الإصابة ب
   .)١(تابعيه

الذي  أن النصَّيرى اللبناني  يالفقه الاجتهادَ إلا أن ،ولا ينص القانون اللبناني على قاعدة الحصانة
قـد   فته من تعويضاتٍبما تكلَّإصابة العمل وقوع بب تسبِّعلى الغير المُ ة التأمينية الرجوعَمؤسسيجيز لل

على حماية صـاحب العمـل مـن     لم ينص صراحةًف ،على ذلكو. العمل صاحبَ جاء عاماً لم يستثنِ
عليه في حـال ارتكـب    الرجوعُالعدالة إلا أن من مقتضيات  ،بل المؤسسة التأمينيةالرجوع عليه من قِ

   .)٢(أو فعلاً عمدياً زاًميَّخطأ مُ
العمـل   مطالبة المصاب صـاحبَ  جوازُ ،من ثَمَّو ،وفي غياب النص القانوني على قاعدة الحصانة

التأمين مـن هـذه المسـؤولية    إلى الأعمال  أصحابُيلجأ  ،ل لتعويض المؤسسة التأمينيةكمِّمُ بتعويضٍ
  .)٣(كون هذا التأمين إلزامياً كما في القانون الانكليزيوقد ي. الخاصةشركات الالمدنية لدى 

                                                            
 ١٦ واقع فـي الثلاثاء اليوم جلسة  ،القضائية ١٥لسنة  ١٥٣-١٢٧-١١٦قرارات المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعون  ١

 ،، مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخصـية ١٩٩٣ تشرين الثاني لعام
 ٢١مدني لسـنة   ٢٣١قم حكمها في الطعن رو وما بعدها، ١٤١٨ص  ،٣ع -١٥س ، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة

وقرارات محكمة تمييز دبـي  . ٥٤٩صفحة  ،العدد الثاني ،٢٠٠٢السنة ، مجموعة الأحكام ،٣/٢٠٠١] /وردت هكذا[ ٣٨ق جلسة 
مجموعـة الأحكـام    ،مجلة التشريع والقضـاء  ،٢٠٠٠كانون الأول  ١٠ حقوق جلسة ٢٠٠٠لسنة  ٢١٩كحكمها في الطعن رقم 

 ،ومـا بعـدها   ١٠٢٤ص  ،١٤٥الرقم  ،٢٠٠٠ ، كانون الأول لعام١١العدد  ،القضائية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة التمييز
 .١٨٠، ص ١ج، ٢٠٠٣ ،١٤العـدد   ،، مجموعـة الأحكـام  ٢/٢/٢٠٠٣حقوق جلسة  ٢٠٠٢لسنة  ٤٢١وحكمها في الطعن رقم 

  .وما بعدها ٨٣ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د: مذكورة لدى
  .٥١٧ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان٢ 

التذرع بسبب الإصـابة   -العامل-إذ لا يحق للأجير ،وتجدر الإشارة إلى أن القانونَ اللبناني المطبق سابقاً قد تناول قاعدةَ الحصانة
 ـ [ر أحكام هذا المرسوم الاشتراعي العمل أو بمناسبته بأيِّ نصٍ قانوني غي في أثناءالتي يتعرض لها  ن المرسـوم  المادة الثانيـة م

 ،نزاعات عمل فرديـة وجماعيـة   ،اجتهادات ،ضايا العملق اجتهادات محكمة النقض اللبنانية،: تُنظر]. ١٩٨٣-١٣٦اللبناني رقم 
  .٤٠١ص ، مرجع سابق ،نبيلة زين: إعداد
  .على قاعدة حصانة صاحب العمل يهولندالقانون ال وأ ،يركاالدانم ،ييرلندالا الانكليزي،ن وقانأيٌّ من النص يولم 

HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick. Op.cit. p 4. 
3 BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 661.  
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تحمي صـاحب العمـل مـن     )١(مدنية حصانةٌ -التي تتناولهاوفق النصوص القانونية  - والحصانةُ
المسـؤولية  متدُّ إلى فلا ت ،بالتعويض أمام القضاء المدني اهة المصاب إيَّمطالب منو ،المسؤولية المدنية

  .العمل صابةَإب بَّسَالذي الجزائية التي تترتب على فعله 
علـى   الرجوعُ ن عنه،مستحقيالمن  أيٍّعلى أو  ،على المصاب قاعدة الحصانة يمتنعُوبالنص على 

الدخول أو حتى  ،صاحب العمل أو أحد تابعيه وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية أمام القضاء المدني
   .)٢(مدني في الدعوى الجزائية كطرفٍ

زيادة دون تحول لا  ،القانون الفرنسي وفق ،قاعدة الحصانةتطبيق صاحب العمل من  إلا أن استفادةَ
 .)٣(فـي منشـأته   تي تقـع التي تترتب على إصابات العمل الو ،في تأمين إصابة العملنسبة الاشتراك 

  .قاعدة الحصانة تطبيقتلك الإصابات على الرغم من عن من العبء المالي  يتحمل جزءاًفإنه  ،ذلكبو
  

  قاعدة الحصانةتطبيق من  ةالمستفيدالأطراف  -الفرع الثاني
قاعـدة  تطبيـق  الاسـتفادة مـن    حقَّ أطرافٍ منحَفإن  ،"يقابله التزامشخصي كلُّ حقٍ "وفق قاعدة 

 فبتناولنـا موضـوعَ  ، علـى ذلـك  بناءً و. أخرى باحترام هذا الحق أطرافٍ قابله التزامُيُإنما الحصانة 
  .هؤلاء المسـتفيدين  تجاهالتي تلتزم بهذه القاعدة  الأطرافَ نتبيَّقاعدة الحصانة نَتطبيق المستفيدين من 

  
  .)٤(العاملو ،صاحب العمل ،المؤسسة التأمينية: قاعدة الحصانة ثلاثة أطرافتطبيق يستفيد من 

  المؤسسة التأمينية-أولاً
أيِّ المصاب تجاه المؤسسة التأمينيـة بأحكـام   العامل ينص القانون السوري على عدم جواز تمسك 

  .)٥(عن إصابة العمل آخر سوى قانون التأمينات الاجتماعية للمطالبة بتعويضٍ قانونٍ

                                                            
1 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 

p 1.  
2 MEISART. François: Les responsabilités civiles de l'employeur en matière d'hygiène de sécurité et 
de conditions de travail. Le journal électronique: www.village-justice.com. 10/05/2004. 

الجروح أو الإصابات الجسدية بب لتقديم الشكوى بجريمة التسبُّ ةرافقالمُالجزائي ولتعويض أمام هذا القضاء كما في حالة المطالبة با
 عدنان سـرحان، .د. تقديم الشكوىيزول الهدفُ من هذه الدعوى  إقامةَل مبحرمان العاف ،لوفاة أو العجزؤدية إلى اغير المتعمدة الم

 .٨٣ص  ،مرجع سابق
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents du travail, faux problèmes et 
vrais impasses. Op.cit. p 687. 

 -ون عنهمستحقالالعامل المصاب و -إصابة العمل الجزافي عن تعويض المن  المستفيدون -عموماً-ن من القاعدة هم والمستفيد ٤
  .بالإضافة إلى الغير

  .٤٧ المادة ٥
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كـلٍّ  التزام إلا أنهما ينصان صراحةً على  ،شابهم كمٍعلى حُوالفرنسي ن المصري وناينص القانكما 
في حـين أغفـل المشـرع     ،)١(بقاعدة الحصانة تجاه المؤسسة التأمينية ن عنهمستحقيالالمصاب ومن 

  .)٢(المصاب ن عنمستحقيالالسوري ذكرَ 
ره قـانون  مـا قـرَّ  مُحـدَّدٌ ب عن إصابة العمل المستحق للمصاب  فالتعويضُ ،وبموجب هذه القاعدة

التعـويض الجزافـي    سوى تها بتعويضٍمن مطالبَ نةٌمحصَّ المؤسسة التأمينيةو ،)٣(التأمينات الاجتماعية
القـانون  من مثـل   ،آخر المطالبة بتعويضه وفق قانونٍ فليس لهذا الأخير ،الذي تلتزم به تجاه المصاب

  .المدني
  صاحب العمل -ثانياً

 أيِّأحكـام  العمل بالتعويض وفـق   صاحبَ المصابِ ينص القانون السوري على عدم جواز مطالبةِ
   .)٤(اًجسيم بسبب ارتكابه خطأً، ما لم تقع الإصابة قانونٍ

الخطـأ   جسـامةَ  -لتلك المطالبة -إلا أنه لم يشترط  ،شابهم كمٍينص القانون المصري على حُكما 
  .)٥(صاحب العمل قِبلمرتكب من ال

بـالتعويض الجزافـي عـن     -ن عنهمستحقيالأو  -المصاب حقَّ أيضاً الفرنسيوقد حَصَر القانون 
 للهـمَّ ا ،)٧(غير مغتفر خطأً حتى في حال ارتَكب ،)٦(صاحب العمل مطالبةَعنهم  ، وحَجَبإصابة العمل

   .)٨(ما لم يرتكب هذا الأخير فعلاً عمدياً
على أسـاس المسـؤولية عـن    سواء  ،على صاحب العمل عُالرجوليس للمصاب  ،على ذلكبناءً و

   .)٩(المسؤولية عن فعل الغيرعلى أساس  مالأشياء أ

                                                            
  .من القانون الفرنسي L 451-1 CSS، والمادة من القانون المصري ٦٨المادة  تُنظر ١
  .حول تفسير سبب هذا الإغفال-كما سيأتي تفصيله –وقد أدى إغفالُ المشرع السوري ذكرَ مستحقي المصاب إلى نشوء خلافٍ  ٢
 .٣٤١ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٣
  .٤٧المادة الثاني من  مقطعال ٤
ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمـل إلا إذا   -المصاب والمستحقون عنه أيْ -كما لا يجوز لهم ... ": ٦٨الثاني من المادة  مقطعال ٥

  ."كانت الإصابة قد نشأت عن خطأٍ من جانبه
  .CSS L 451-1 المادة ٦
كلٍّ من القانون السوري الذي اشترط الخطـأَ الجسـيم   عن -كما سيأتي تفصيله –وهو ما يختلف  L 452-1 CSS.راجع المادة  ٧

 خطـأً صاحب العمـل   ارتكاب تطلب مجردَ، وعن القانون المصري الذي الذي يقع في درجةٍ أقل بالنسبة إلى الخطأ غير المغتفر
 .عادياً

 .L452-5 CSSالمادة  ٨
 .٢٢٦ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٩
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 عليـه  عتـداء الانفسية بعـد   أو إصابته بصدمةٍ ،عامات الآلة أو بمركبة نقل البضائعبدَه ارتطامُف 
صاحب العمل أمام القضاء  مطالبةِلا يُمكِّن العامل من  ،أحد نزلاء الفندق الذي يعمل فيه قِبلمن  اًمعنوي

  .المسؤولية المدنيةحد أسس أ وفق تعويضٍ المدني بأيِّ
يقتصر حـقُّ المصـاب    ،رتقاسم المسؤولية عن إصابة العمل بين صاحب العمل والغي ةفي حالأما 

   .)١(صاحب العمل طالبةَمولا يحق له  ،بمطالبة هذا الأخير بالتعويض أمام القضاء المدني
 ،أيضـاً من مطالبة الغير  وإنما فحسب، من مطالبة العامل المصاب اًنالعمل محصَّ صاحبُلا يُعدُّ و

وفق القـانون   -أو فعلاً عمدياً -، وفق القانون السوريوذلك ما لم يرتكب صاحب العمل خطأً جسيماً
بتعويض العامل  -وفق القضاء المدني-عليه  مَكِليس للغير الذي حُ، فوفق هذا القانون الأخير. الفرنسي

العمل فعلاً  أحد تابعيه ما لم يرتكب صاحبُ على صاحب العمل أو المصاب عن إصابة العمل الرجوعُ
   .)٢(عليه ضمن حدود مسؤوليته عن الإصابة الرجوعَ ل الغيرَخوِّعمدياً يُ

 ،بكامله الضررالذي قام بتعويضِ المصاب عن  ،الغير فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية رجوعَ
العمل المشترِك معه في المسؤولية عن وقوع الإصابة أو حتى تابعيه أو شركة المـؤمن   على صاحبِ

  .)٣(تتجاوز حقوقَ المصاب تجاه صاحب العمل ليس لهذا الغير حقوقٌ ، وذلك على أساس أنهلديها
فلـيس   كما تُطبَّق قاعدةُ الحصانة أيضاً في حال وُضع العامل تحت تصرف المنشـأة المسـتخدِمة،  

حـد  أأو  ،المنشأةهذه العمل في  صاحبَ طالبَيُ المنشأة أنهذه في  عملٍ الذي وقعت له إصابةُ للعامل
  .)٤(وفق قواعد المسؤولية المدنية بتعويضٍ ،تابعيه

إصـابة   وقوعت بتي تسببَّالشخصية الألا يَقتصرَ نطاقُ حصانة صاحب العمل على أفعاله  والأصلُ
  . )٥(ةصابالإبت سأل عن أفعالهم في حال سبَّيُ كونهتابعيه  أفعالِ يمتد إلىوإنما  ،العمل

                                                            
1 Cass.civ2 e, 25 nov. 2004. pourvoi n° 2-14.018. www.courdecassation.fr. 
2 Cass. Ass.plén., 31 oct. 1991. Bull 1991, n° 6, p 9, Cass.soc., 12 mars. 1992. Bull 1992, n° 180,  
p 111. 
V. Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. 

Op. cit. p 5. 
Cass.Ass.plén., 31 oct.1991, pourvoi, n° 88-19.689, n° 88-17.449 et n° 83-11.514.  
www.courdecassation.fr. 

  .لغير الرجوع على صاحب العمل أو تابعه أو شركة تأمين صاحب العمللعدا حالة الفعل العمدي ليس فيما و
Cass.civ2e, 5 nov 1998, n° 260, n° 97-10-818. CA. Montpllier, 7 nov 1996. www.courde cassation.fr.  
3 Cass.Ass,plen., 31 oct 1991, JCP, 1992, 268, note Y.SAINT-JOURS, DUPEYROUX. Jean-Jacques: 
Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 885. 
4 Cass.soc, 30 janv. 1985, Bull. n° 71, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. 
Op.cit. p 877. 

عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشـروع متـى    يكون المتبوع مسؤولاً -١" ׃من القانون المدني السوري  ١٧٥المادة  ٥
ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانـت لـه   تقوم رابطة التبعية  -٢-بسببها  أووظيفته  ةمنه في حال تأدي واقعاً نكا

  ."عليه سلطةٌ فعلية في رقابته وفي توجيهه
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إلا أن الاجتهادَ القضائي السوري خرج على هذه القاعدة باستبعاده تطبيقَ قاعدة مسؤولية المتبـوع  
  .)١(عن التابع في هذا المجال

جواز  ة مبدأََمحكمة النقض المصريفقد تبنى موقفاً مخالفاً، إذ أكدت المصري،  ئيالقضاالاجتهاد  أما
 ، ذلـك أن )٢(يـه تابع على صاحب العمل على أساس مسؤوليته عـن أعمـالٍ  المصاب رجوع العامل 

 لاها القانون مصدرُ ،ذاتية وإنما مسؤولية الكفيل المتضامن مسؤوليةًلا تُعدُّ مسؤولية المتبوع عن تابعه 
  .)٣(العقد
لا  إذ ،قاعدة حصانة صاحب العملتطبيق المتعلق بالنص القانوني لتطبيق  لا مجالَ ،على ذلكبناءً و

 على أساس مسؤوليته الذاتية عن خطئه الشخصي وإنما على أساس مسؤوليته ككفيـلٍ يُسأل هذا الأخير 
 أدار مفتـاحَ  عندما -ر تحديدُه شخصاًوالذي تعذَّ-حد العمال التابعين أ ذي ارتكبهال الخطأُف. )٤(متضامن

عـدم  فـإن   ،كهاأثناء دوران محرِّفي مما أدى إلى إصابته قيام العامل بصيانتها  في أثناءتشغيل الآلة 
مسؤولية صاحب العمل عـن   منعُ من إقامةالعمال لا يمجموع بين من التابع هذا العامل  إمكان تحديدِ

   ).٥(بسببها عوق أن الحادث قد ثبتَ طالماأعمال تابعه غير المشروعة 
 في حال كان هذا الأخير مسؤولاًأيضاً على صاحب العمل  الرجوعُ -وفق هذا الاتجاه – وللمصابِ

شخصي ارتكبـه   وجود خطأٍ  يرتكز إلىلا ،في هذه الحالة ،المسؤولية أساسَ ، ذلك أنالغير أفعالِعن 
   .)٦(للمسؤول يلاًكفإلى كونه وإنما  ،العمل صاحبُ

                                                            
  تاريخ  ٢٨٣أساس  ١٨٤٢رقم نقض سوري و ،غرفة عمالية ثانية ٢٨/١/١٩٧٣تاريخ  ١٠أساس عمالي  ٣٤نقض سوري رقم  ١

١٩٦٩ -٨-٢٤.  
أو  ،من جانبـه  جسيمٍ أٍل المصاب إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطعلى صاحب العمل بما دفعته للعام.. .مؤسسةاللا ترجع "
صبحي  :مذكور لدى "طبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوعولا تُ ،بما سيزيد نسبة الاشتراك بلاغف عن الاشتراك أو عن الإخلَّتَ

 . ٤١٩ص ، مرجع سابق ،سلوم
 ١الفقـرة  [ .منه حال تأدية وظيفته أو بسببها بفعله غير المشروع متى كان واقعاًحدثه تابعه عن الضرر الذي يُ مسؤولٌ المتبوعُف ٢

  .]القانون المدني المصري من ١٧٤المادة من 
، مـذكور  ١١/١/١٩٨١جلسـة   ٤٥لسنة / ٥٧٣رقم  نقض مصري ،٦/١٢/١٩٨١ق جلسة  ٤٤سنة  ٧٧٤رقم  نقض مصري ٣

، مرجع رمضان كامل.د ؛٢٧٥ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د :لدى
  ، ، مرجـع سـابق  محمد الفـولي  ؛ ٢٩٨ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د؛  ٣٢٩ص ، سابق
 .٧٩ص 

ق  ٤٣لسـنة   ٨٨٨رقم  ونقض مصري ،١٥٨٤ص  ٢ج  ٤٨س ٢٨/١٢/١٩٩٧ق جلسة  ٦١لسنة  ٤٨٦١رقم  مصري نقض ٤
الموسوعة الذهبية  :مذكورة في ،١٩٨٨-١١-١٠ق جلسة  ٥٥لسنة  ١٣٦٦رقم  نقض مصري، و١٠٥٥ص  ٢٦/٤/١٩٧٧جلسة 

: عبد العزيز سليم ؛٩٢٩ص ، ، مرجع سابق٥لحق رقم ، مالإصدار المدني ،للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية
  .٣١٥ص ، ١٩٩٦، ٣ط ،القاهرة/ ن. د .قضايا التعويضات

 .١٥٨٤ص  ٢ج  ٤٨س ٢٨/١٢/١٩٩٧ق جلسة  ٦١لسنة  ٤٨٦١رقم  نقض مصري ٥
، مرجـع  النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ؛ ٣٣٠ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٦

 .٢٧٥ص  ،سابق
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ل المؤسسةَ خوِّبخطأٍ غير مغتفر ارتكبه التابع لا يُ الإصابة إن وقوعَ، فووفق الفقه الفرنسي التقليدي
وذلك اعتمـاداً علـى حرفيـة     ،التأمينية الرجوعَ على صاحب العمل بصفته مسؤولاً عن أفعال تابعه

  . )١(النصوص
ن مـن  المؤمِّ المؤسسة في الرجوع عليه بكونها تمارس دورَ ر حقَّبرِّإلا أن الفقهَ الفرنسي الحديث يُ

   .)٢(التي تقع في منشأة صاحب العمل طارخالأ
علاقة صـاحب  ، أما عن هذا عن علاقة صاحب العمل بالمصاب فيما يتعلق بتطبيق قاعدة الحصانة

التزامهـا بتعـويض    بسبب تكلَّفتهبما عليه  لا يجوز لهذه الأخيرة الرجوعُف ،المؤسسة التأمينيةبالعمل 
 ـ به خطأًاعن إصابة العمل إلا في حالة ارتك ن عنهمستحقيالالمصاب أو  أو إخلالـه بـالتزام    )٣(اًزمميَّ

  .)٤(تأمين إصابة العملفي الاشتراك 
طبيعـة   إلىنظراً  ،يفرضها المنطق صاحب العمل من مطالبة المؤسسة التأمينية حصانةٌ حصانةُو 

تعـويض إصـابة    التزامُ -بمقتضاها–انتقل التي  ،العمل بالمؤسسة التأمينية ربط صاحبَالعلاقة التي تَ
ممـا   ،ته اشتراكاتِ هذا التـأمين منها مقابل تأديَصاحب العمل  اءُعفتم إالعمل إلى المؤسسة التأمينية و

  .التعويض ذلكمن رجوعها عليه ب - من حيث المبدأ – تهحصان ستتبعيَ
  العامل -ثالثاً

للمطالبـة   ليهمـا معـاً  أو علـى كِ  ،على التابع أو على المتبـوع  الرجوعِ القاعدةُ أن للمصاب حقَّ
مُعطَّـل بسـبب    وإذا كان تطبيق هذه القاعـدة  ،)٥(ن بالتضامنبالتعويض عن الإصابة كونهما مسؤوليْ

، الإصابةوقوع ب بتسبِّالتابع المُ إلى، فإنها تطبق بالنسبة حصانة صاحب العمل من مطالبته بالتعويض
 ـوعلى ذلك. )٦(تطبيق قواعد مسؤولية المتبوع عن التابع الاجتهاد القضائي السوري عدمد أكَّ إذ يس ، ل

اه بالتعويض وفق القانون المـدني كمسـؤولٍ عـن فعلـه     من مطالبته إيَّ للتابع حصانةٌ تمنع المصابَ
  .١٦٤وفق المادة  -كان خطؤه يسيراً  وإنْ -الشخصي

                                                            
1 Cass.soc., 20 janv 1979, Bull n° 84, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. 
Op.cit. p 878. 
2 Cass.soc., 12 oct 1989, Bull n° 589, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. 
Op.cit. p 878. 

 .وذلك وفق تحديد كلِّ قانونٍ لدرجة جسامة الخطأ ٣
 .تأمين إصابة العملفي بالتزام الاشتراك صاحب العمل إخلال حكم  القانون السوري حولمن  ٧٩-٣٧ن المادتيْراجع نص  ٤
-٤-٢٧تـاريخ   ٨٢٤قـرار رقـم    ،١٩٩٥لعام  أساس ١٥٣٨قضية  ،١٩٨٠-٦-٢١تاريخ  ١٠٧٧-٣٠٧٦نقض سوري رقم  ٥

   .٩٥٨ص  ،٦١لسنة  ١٩٩٦لعام  ١٠-٩العددان  مجلة المحامون السورية، ،١٩٩٥
 ٢٨٣أسـاس   ١٨٤٢رقم نقض سوري و ،غرفة عمالية ثانية ٢٨/١/١٩٧٣تاريخ  ١٠أساس عمالي  ٣٤رقم نقض سوري راجع ٦ 

 . ١٩٦٩ -٨-٢٤تاريخ 
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 ، وذلكقاعدة الحصانةتطبيق من  -كصاحب العمل– يد العاملُيستفإذ  ،وذلك خلافاً للقانون الفرنسي
 في حال وقعـت لـه إصـابةُ    -ذا العاملليس لهف ،في المنشأة التي يعمل فيها عماللعلاقته بانطاق في 
   .)١(وفق قواعد المسؤولية المدنية ،ب الإصابةسبِّمُالفعل  هباارتكثبت في حال  ،أحدهم ةُمطالب -عمل

عمال  فليس لأحدِ ،وُضع العامل تحت تصرف المنشأة المستخدمة في حالكذلك طبق هذه القاعدة وتُ
   .)٢(وقوعهاب ؤهب خطتسبَّفي حال  تهمطالب-ض لإصابة عملالذي تعرَّ ،المنشأةهذه 

 أن يطالـبَ  -كما أسـلفنا  –عمل في المنشأة المستأجِرة  ليس للعامل الذي وقعت له إصابةُكما أنه 
  .وفق قواعد المسؤولية المدنية بتعويضٍ - حد تابعيهأأو  - المنشأةهذه صاحب العمل في 

  
  قاعدة الحصانةتطبيق  استثناءاتُ -المطلب الثاني

، وهو خطـأ  في صورة فعل الأول، يتمثل الاستثناء تَرِدُ ثلاثة استثناءات من تطبيق قاعدة الحصانة
، أمـا الاسـتثناء   ، وهي حادث الطريـق الثاني في صورة واقعة، بينما يتمثل الاستثناء صاحب العمل

 ـ  ، فيتعلق بصفة إحدى الفئات التي تشملها قاعدة الحصانة،الثالث صـفة المسـتحق    وافروهي عـدم ت
  .وسيتناول هذا المطلب الاستثناءاتِ الثلاثة في ثلاثة فروعٍ تباعاً. القانوني

  
  خطأ صاحب العمل -الفرع الأول

مـن   تهحمايتنتفي  ،وبذلك .قاعدة الحصانة عطيلُتَاً جسيم ارتكاب صاحب العمل خطأً يترتب على
مـن رجـوع    وأ ،ل للتعويض الجزافي عن إصابة العمـل كمِّمُ رجوع العامل المصاب عليه بتعويضٍ

   .صابة تجاه العامل المصابالإمن تعويض  تكلَّفتهالمؤسسة التأمينية بما 
المؤسسة التأمينية على صاحب العمل بما  رجوعَلم يُجز  إذ ،الاجتهاد القضائي السوري هدأيَّ هو ماو
 ـولا تُ ،من جانبه جسيمٍ عن خطأٍ جمتإلا إذا كانت الإصابة قد ن تكلَّفته  قواعـدُ  -كمـا أسـلفنا  -قطبَّ

   .)٣(في هذه الحالةوالمتبوع مسؤولية التابع 

                                                            
  L451-1 CSS.المادة  ١

V. FAVENNEC-HERY. Françoise: L'obligation de sécurité du salarié, Droit social. n° 6, Juin, 2007. 
p 694. 
2 Ch. réunites, 8 janv.1908, D.1908, 1, 185. Cass.soc., 30 janv. 1985, b, n° 71, DUPEYROUX. Jean-
Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 877. 

  تاريخ  ٢٨٣أساس  ١٨٤٢، وقرار مماثل رقم ٢٨/١/١٩٧٣تاريخ  ١٠أساس عمالي  ٣٤رقم  ،غرفة عمالية ثانية ،نقض سوري ٣
ص  مرجع سـابق،  ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس: لدى مذكورة. ١٩٦٩-٨-٢٤

  .٧٩ص  ،مرجع سابق ،جركو محمد الحكم: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩ لعام ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ؛١٥٧
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خطأً جسيماً يُعـدُّ   هذا الأخير فإن ارتكابَ ،العمل على صاحبالعامل المصاب رجوع فيما يتعلق بو
 -وفق القانون المـدني  -ل كمِّمُ بمطالبته بتعويضٍ لمصابسمح ليَ ،قاعدة الحصانةتطبيق من  استثناءً

  .)١(كالتعويضات المادية أو المعنوية ،إصابة العمل تعويضُالتي لا يشملها  يغطي الأضرارَ
 ـ صاحب العمـل خطـأً   ارتكابِب ،لتعطيل قاعدة الحصانة ،فيكتفي ،أما القانون المصري  لا اًعادي

   .)٢(ته بالتعويض أمام القضاء المدنيمطالبَ ،في هذه الحالة ،يحق للمصابف ،الجسامةبيتصف 
بالنسبة إلى الحصانة  الاجتهاد القضائي المصري قاعدةَلا يُطبق  ،للاجتهاد القضائي السوري وخلافاً

 تهمسـؤولي أساس  سأل علىإلا أنه لا يُ .)٣(عن أخطاء تابعيههذا الأخير ل أسيُ، إذ تابعي صاحب العمل
ذلـك أن   ،)٤(العقـد  القـانون لا  هاومصدر ،الكفيل المتضامن وإنما مسؤوليةَ -كما ذكرنا آنفاً - ذاتيةال

فـلا   ،ه الذاتيـة مسؤوليتَ رتبالخطأ الشخصي لصاحب العمل الذي يُ ينحصرُ فيقاعدة الحصانة  نطاقَ
   .)٥(متضامن عن خطأ أحد عماله مسؤوليته ككفيلٍ طالُتَ

تطبيق قاعدة الحصانة يختلف في القانون السوري والمصري عنه فـي   فيالخطأ الجسيم  ثرَأإلا أن 
 -والخطأ العادي وفق القانون المصـري  -الجسيم  الخطأُ تيحفوفق القانون السوري يُ ،القانون الفرنسي

  .لعامل المصاب عليه وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنيةرجوعَ اصاحب العمل  قِبلب من المرتكَ
 ـفإن هذا الأخيـر يُ  ،الفعل العمدييقلُّ في درجة جسامته عن ن الخطأ الجسيم كاا مَّلَو  ل قاعـدةَ عطِّ

  . القانون المدني وفق تعويضالب المطالبةَ ل المصابَخوِّيُف ،الحصانة أيضاً
 ـوفق القانون الفرنسي بصورةٍ  قاعدة الحصانةتُعطَّل ، للقانونين السوري والمصريوخلافاً   ةجزئي

القـانون  أحكـام  وفـق   يهعل لمصاب الرجوعُفليس ل ،غير مغتفر طأًالعمل خ ارتكب صاحبُفي حال 
  .)٦(قانوناً دةٍحدَّتكميلية مُ المؤسسة التأمينية بتعويضاتٍعلى وإنما له الرجوع  ،المدني

                                                            
  .اجتهاد ٦٠٤ص /١٩٧٥المحامون لعام  ، مجلة١١/٥/١٩٧٥تاريخ  ٦٨١أساس مدني  /٤٩٤ ،غرفة مدنية أولى نقض سوري ١
وأن يكـون   ،مهني جسيم من جانبـه  يُشترط في دعوى التعويض المدني تجاه صاحب العمل أن تكون الإصابة قد نشأت عن خطأٍ[

فإن صاحب  ،لحالةهذه ا، وفي التأمينات الاجتماعية التعويض الذي ستحدِّده المحكمةُ وفق القواعد العامة يزيد على ما يقرره قانونُ
 ١٥٤٠/ ١٧٦٤ونقـض   ،٥/٢/١٩٨١تـاريخ   ٦٣٨/١٩٥نقض : أيضاً يُنظرو ،]مسؤولاً عن الفارق بين التعويضينالعمل يكون 

  .١١/١٠/١٩٨٢تاريخ  ٢٠٥٨/١٨٤ونقض  ،٢/١٠/١٩٨٢وتاريخ 
  .٦٨المادة المقطع الثاني من  ٢
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع  المتبوع مسؤولاًيكون ": من القانون المدني المصري ١٧٤المادة من  ١الفقرة  ٣

  ."منه حال تأدية وظيفته أو بسببها متى كان واقعاً
   .١٠٥٥ص ٢٦/٤/١٩٧٧ق جلسة  ٤٣لسنة ٨٨٨رقم  نقض مصري ٤
 .١٥٨٤ص ٢ج ٤٨س ٢٨/١٢/١٩٩٧ق جلسة  ٦١لسنة  ٤٨٦١رقم  نقض مصري ٥
  L452-3 CSS.وفق نص المادة  ٦
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يختلفُ  الحكمَ هذاإلا أن . )١(فقطفي حالة الفعل العمدي  وفق القانون المدني جائزٌالمصاب  فرجوعُ 
 فـي حـال  تجاه المؤسسة التأمينية  كاملاًتعطيلاً الحصانة  إذ لا تُعطَّل قاعدةُصاحب العمل بالنسبة إلى 

  .بها تجاه المصاب التزمتْالتكميلية التي  عليه بالتعويضاتِ لها الرجوعُف ،غير مغتفر خطأً ارتَكب
  

  حادث الطريق -الفرع الثاني
أكَّـد  فقد  ،الحصانةالطريق من نطاق تطبيق قاعدة  حادثَيستبعد الاجتهاد القضائي الفرنسي  كنلم ي

تابعيـه  أحـد  العمـل أو   صـاحبَ العامل المصـاب  مطالبة  عدم جوازمحكمة النقض الفرنسية  قرارُ
  .)٢(القانون المدنيتعويض وفق الب

نطـاق تطبيـق   الطريق من  حادثَ، باستثنائه )٣(أجاز تلك المطالبة ١٩٦٣ لعام آب ٦إلا أن قانون 
صاحب العمل بالتعويض وفق  مطالبةُ حادث طريقٍ الذي كُيِّفت إصابته بأنهافللمصاب . قاعدة الحصانة
 .)٤(غير مغتفر أًخطيقع الحادث بسبب ارتكاب صاحب العمل لم  إنْو ،القانون المدني

 ـالطريـق   ز حادثَميِّالأحكام القانونية التي تُ وهي أحد ،)٥(وينفرد القانون الفرنسي بهذه القاعدة ن م
   .)٦(حادث العمل

علـى   الرجـوعُ  ، فلهاأيضاًة التأمينية مؤسسلكما لا يُطبَّق حكمُ تعطيل قاعدة الحصانة بالنسبة إلى ا
 ـ  اتِلمطالبة بتعويضل -وذلك بصفة الغير - صاحب العمل  التزمـت بهـا تجـاه   ذي إصابة العمـل ال

 .)٧(لمصابا

                                                            
  L 452-5 CSS.المادة  ١

2 Cass.ch, réunites, 27 juin. 1962, Bull.civ, ch, r. n°405. Dalloz, 1962, 41e cahier, p 717, note RAUST, 
JCP. 1962. 

  L 455- 1CSS.وفق المادة  ٣
4 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission. Op. 

Op. cit. p 2. 
قـد وقـع    -حادث طريق أيْ- L 411-2CSSفي حال كان الحادث الذي تعرض له العامل وفق المادة ": L 455-1 CSSالمادة  ٥

 ـفتُ فيهـا المصـاب،  لمنشأة التي يعمل ا إلىبسبب شخصٍ ينتمي  -بشكلٍ أعم -أوأحد تابعيه  أوبسبب صاحب العمل  ق تجـاه  طبَّ
  .مطالبته بالتعويض وفق القانون المدني أيْ ،L 455-2 CSS –L 454-1 CSS :المواد المسؤول عن الحادث أحكامُ

حول التأمين الإلزامي على المركبات منحه وضـعاً   ١٩٥٨-٢-٢٧تاريخ  ٢٠٨-٥٨كان من نتائج صدور القانون الفرنسي رقم  ٦
الضمان الاجتماعي بالنسبة قانون : نإذ أُتيحت الاستفادة من أحكام قانونيْ، طريق فيما يتعلق بحوادث السيرلضحايا حوادث ال أفضلَ

ولوضـع حـدٍّ   . وقانون التأمين الإلزامي بالنسبة إلى التعويض المُكمِّل الذي يلتزم به المسؤول أو مؤمنـه  ،التعويض الجزافي إلى
آب  ٦ألغى المشرع الفرنسي بإصداره قـانون   ،للانتقاد الذي أبداه الاجتهاد القضائي تجاه استفادة هذه الفئة من هذين القانونين معاً

 :يُنظـر . لعمل وتابعيه في نطاق حوادث الطريق من الرجوع عليهم وفق القواعد العامةتطبيقَ قاعدة حصانة صاحب ا ١٩٦٣لعام 
 .وما بعدها ١١٩ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د

7 Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident du travail, accident de mission.  
Op. cit. p 3. 
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 أفضلَ اًقانوني اًمركزمصابيه منح أدى إلى قاعدة الحصانة تطبيق حادث الطريق من  إلا أن استثناءَ
 .الإصـابات الطبيعيـة   ، أيْالقانون العـام سواهم من مصابي حوادث العمل أو حتى حوادث مقارنةً ب

لهـم   فـإنَّ  ،إصابة العمـل الجزافي عن تعويض المن  ة مصابي حوادث الطريقفبالإضافة إلى استفاد
العمـل أو أحـد    صـاحبُ كان المسؤول  وإنْ ،وفق قواعد المسؤولية المدنية لٍكمِّمُ تعويضٍالمطالبة ب

  .)١(تابعيه
 عطيـلَ تجيزاً مُ ،)٢(١٩٩٣لعام كانون الثاني  ٢٧قانون  ، صدرالمساواة هذاعدم على وضع  ورداً

العمل الذي يقع على الطريـق   حادثُ ووه ،صور حادث الطريق فيما يتعلق بإحدى )٣(قاعدة الحصانة
أحد تابعيـه أو   العمل أو يقودها صاحبُ كٍحرِّذات مُأرضية وذلك بشرط أن يتم الانتقال بمركبةٍ  ،العام

  .)٤(لمنشأة التي يعمل فيها المصابتابعٍ ل شخصٌ
حادث  يقع أن ،لهاأوَّ ،شروطاً ثلاثة ،قاعدة الحصانة تعطيلُ ،من ثَمَّو ،الاستثناءهذا  تطبيقُستلزم فيَ

ن تكون وسيلة الانتقال أ ،وثانيها ،ملحقاتها حدأالمنشأة أو حصراً وليس داخل العمل على الطريق العام 
  .منشأته عمالأحد أو  ،أو أحد تابعيه ،العمل صاحبُ هذه الوسيلة أن يقودف ،أما ثالثُ هذه الشروط ،آليةً
مـن   لكلٍّ المتاحةالتعويض  في فرصلمساواة لعدم ا حدٍّ قانون وضعَكان الهدف من إصدار هذا الف

   .)٥(مصابي حوادث الطريق وحوادث العمل
وقوع بب تسبِّتجاه المُ -وفق القانون المدني -لٍكمِّمُ بتعويضٍ للعامل المصاب الرجوعُف، وعلى ذلك

فيمـا  في حكـم الغيـر    هؤلاء عدُّيُف ،العمل أو عاملاً في المنشأة صاحبَهذا الأخير كان  إنْو ،الحادث
بمـا   مطـالبتهم تجـوز  ف ،١٩٩٣ لعام كانون الثاني ٢٧قانون المستوفية لشروط حوادث العمل ب يتعلق

حـقُّ   حوادث العمـل  ن مصابيع-وفق الفقه الفرنسي -حجوباً بعد أن كان م ،)٦(رالغيهذا  به يطالب
وهم ضـحايا حـوادث    -المستفيدين من أحكامه الذي يستثني ،Badinter بادينتر الاستفادة من قانون

   .)٧(قاعدة الحصانةتطبيق من  -السير

                                                            
  .٦٩٤ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: الملكعامر سلمان عبد .د ١

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 501. 
  L 455-1-1 CSS. المادة قُنِّنت أحكام هذا القانون في ٢

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 878. 
  CSS  .L454-1 CSS et L 455 -2:والمؤسسة التأمينية الاستفادة من أحكام المواد ين عنه،مستحقال ،من المصاب لكلٍّف ٣
  L 455-1-1 CSS.المادة  ٤

"…lorsque l'accident… survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule 
terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même 
entreprise que la victime".  
5 V. BETEMPS. Jean-Marc. Op.cit. p 132. 
6 SAINT-JOUR. Yves: Une création continue: L'accident de trajet. Op.cit. Paragraphe° 2478 
7 Cass.soc, 18 avr. 1991, JCP, 1991, 21714 note, Yves.SAINT- JOURS ;DUPEYROUX. Jean-Jacques: 
Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 500. 
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، فقطوإنما إحدى صورها  ،العمل عامةً  تشمل حوادثَلا جزئيةٌأنها  هذه الاستفادة إلا أنه يؤخذ على
  .المذكورة آنفاًالمستوفية للشروط 

  .، وإنما خلَّف صورةً أخرى لهذا الوضععدم المساواة فصدورُ هذا القانون لم يعالج وضعَ ،وعليه
  

  قستحِصفة المُ وافرعدم ت -الفرع الثالث
 ،)٢(القـانون السـوري  كـلٌّ مـن   وهو ما نص عليـه   ،)١(المستحقينتناولت القوانين تحديدَ فئات 

  .)٤(والفرنسي ،)٣(المصري
القانون لا يَعدُّهم  إلا أن صلةُ قرابةٍ بالمصابقد تربطهم  أشخاصٍيترتب على هذا التحديد خروجُ و

وفـق القـانون   الأخـوة والأخـوات   أو  ين وفق القانون السوري،الأحفاد والجدَّ ، وهذا حكممستحقين
  . من تعويض إصابة العمل هذه الفئات ستفيدتفلا  ،الفرنسي
هـذا  شـروط   فراولعدم تيُحجب تعويض إصابة العمل الحقَّ في  إلا أنَّتتحقق صفةُ المستحق وقد 

   .)٥(ستحقاقالا
فر شروط الاسـتحقاق فيمـا   اتوت في حال لمقاعدة الحصانة هنا حول مدى تطبيق ها لٌاؤويُطرح س

المطالبة المدنية تجاه صـاحب العمـل عـن    حقُّ حجب فهل يُ، دين قانوناًيتعلق بأحد المستحقين المحدَّ
تطبيق قاعدة لشترط يُ م أنه، ألا مأفعلياً تعويض إصابة العمل  حقواسواء است ،عموماًمستحقي المصاب 
  ؟التعويض حقاقُهم هذاالحصانة عليهم است
يسـتفيدون  نهـم لا  إذ إ -ممن لا يَعدُّهم القانون مستحقين -المصاب ورثةَالحصانة  لا تشمل قاعدةُ

 ،لم يكن القانون السوري صـريحاً ف ،المستحقين قانوناًب فيما يتعلقأما  .أصلاً من تعويض إصابة العمل
المطبق حكم ال باتف ،)٦(الحصانةتطبيق قاعدة لدى النص على  "المصاب"مصطلح  على ذكر اقتصر إذ

   .غامضاً المصاب مستحقيعلى 

                                                            
الأخيـرة   هذه الفئـةَ إذ حَدَّدت قوانينُ التأمينات الاجتماعية  ،"المصاب مستحقي"و  "ورثة المصاب" يْبين مصطلح يجب التمييزُ ١

، على ذلكبناءً و .عجز معاشَأو بعد استحقاقه  المصاب عقب إصابة العمل مباشرةً توفيَتهم بتعويض إصابة العمل في حال صَّوخَ
 .من تعويض إصابة العمل لا يستفيدُف ،مستحقاً عدُّلا يُفمِن الورثة من 

  .٨٩المادة  ٢
  .١٠٤ المادة ٣
  .L434-8 CSS et s .المادة ٤
 ـ  –وذلك وفق أحكام المواد التي تتضمن شروطَ الاستحقاق  ٥   فـي كـلِّ مـن القـانون السـوري       -اًالتي سـيأتي شـرحها لاحق
  ].  L451-1 CSSالمادة[والفرنسي  ،]١١٤-١٣٣، ١٠٨-١٠٤[المصري، ]٩٠-٨٩المواد [

V. aussi: Cass.soc., 22 juin. 2000, Cass.crim, 27 nov. 2001, MEISART. François. Op.cit. 
   .٤٧المادة راجع  ٦
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 - تُطبَّـق علـيهم  أم ، صاحب العمل بالتعويض أمام القضاء المـدني  مطالبةُ لمستحقينجوز ليفهل 
 ،من أحكـام  هذا الأخيرق على طبَّما يُ -تعويض إصابة العمل من المصابفي هم كونهم يستمدون حقَّ

  المطالبة المدنية؟ حجب عنهم حقُّفيُ ،قاعدة الحصانة تطبيقَ مما يستتبع
منح القانون مستحقي عقل أن يَلا يُ، إذ العدالةوقرب إلى المنطق أ ، فهود الرأي الثانينؤيِّ ،من جهتنا

  .لمصاب ذاتهمُنح اجاوز ما تُ المصاب حقوقاً
فـي  الحصـانة  النص على تطبيق قاعـدة  في ن كانا صريحيْقد فالمصري والفرنسي  قانونانأما ال

. تعويض إصابة العمـل  يستفيدون قانوناً من نهملأوذلك  ،)١(ن عنهمستحقيالمن المصاب و مواجهة كلٍّ
 ،من ثَمَّو ،تعطيلَ قاعدة الحصانة -تعويضفعلاً من هذا ال واديستفي لمفي حال  -تقتضي  إلا أن العدالةَ
  .وفق القانون المدنيعن الإصابة بالمطالبة بالتعويض  الحقَّاسترجاعَهم 

إصـابة   فإن تعـويضَ  ،بالعجز -بسببها -وإنما أُصيب العامل العمل مميتةً ففي حال لم تكن إصابةُ
 ـ تعويضٍ أيِّتقاضي  ن عنهلمستحقيلليس ف ؛العامل المصابقتصر على العمل سي كانـت جسـامة    اًأيَّ

ضحايا أحوالٍ بين في المعاملة  في ذلك تمييزٌو. يهم بسبب العجز الذي أصاب العاملفالإصابة وأثرها 
  .)٢(متشابهة متشابهة نشأت عن إصاباتٍ مشابهة في حاجاتٍ

مسـتحقي  لا مجالَ لتطبيق قاعدة الحصانة علـى  لا مهنية  طبيعيةً الإصابةُكانت في حال ذلك أنه 
حصل مستحقو المصـاب  يَفأ. أمام القضاء المدني بتعويضٍ المطالبةُ -الأحوال كلِّهافي -فلهم  ،المصاب

 بسـبب تطبيـق  الإصابة المهنية  ةفي حال ن عنهمستحقوالم منه رِفي حالة الإصابة الطبيعية على ما حُ
  قاعدة الحصانة؟

 بـابُ  أُوصد فـي وجهـه   القضاء المدني أمام من أن يُفتح بابُ ، في هذه الحالة،تقتضي العدالةَإن 
بـالعجز  وأولاد العامل المصـاب   ترك زوجةَنه أن يَأالقول بعكس ذلك من شو ،تعويض إصابة العمل

  .جزافي معيلهم من تعويضٍ هاستحقَّن بما يكتفمُ ،)٣(ومعنوياً يعانون مادياً
أمـا  . المصـري  السوري أو ،القضائي الاجتهاد الفقهي أمفي   يَرِدُ أيُّ تفسيرٍ لهذا الوضع سواءلا

متشابهة البين ضحايا الإصابات  يةالتمييز المعاملةَو فقد وعى هذه المفارقةَ ،القضائي الفرنسي الاجتهادُ
   .التكييفمن حيث مختلفة اللنتائج فيما يتعلق با

   

                                                            
 .من القانون الفرنسي L451-1 CSSالمادة و من القانون المصري، ٦٨المادة  ١
 .١١٠ص  ،مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٢
 .١١١ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٣
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المصاب الذي بقي  لزوجةِ ،محكمة النقض الفرنسيةالصادر عن  ،الشهير Carlat كارلا فوفق قرار
بالتعويض عن ضررها الشخصي وفق  المطالبةُ، عنهاق ستحِصفة المُحجب مما أدى إلى  ،زوجها حياً

  .)١(القانون المدني
عـن   التعـويضَ صاحب العمل تجاه مطالبةِ المستحق حصانة  قاعدةُ تلطِّعُ ،وبموجب هذا القرار

الفعليـة مـن تعـويض    المستحق عدم استفادة فرتَّب على  ،يتوفَّ العاملالشخصي في حال لم  هضرر
   .)٢("قالمستحِ" صفةِ انتفاءَإصابة العمل 

مـن  أما  فعلاً، ن من تعويض إصابة العمليالمستفيدالمصاب  يمستحقتُطبق قاعدة الحصانة على ف
 ،من ثَمَّو ،"قالمستحِ" مصطلحَ حَدَّدقد كارلا وبذلك يكون قرار . المستحق صفةُ عنهم تنتفي، ف)٣(عداهم
مـن لا يـدخل فـي مصـطلح      كل دَّعَ إذ ،)٤("رالغي" مصطلحِنطاق ووسع من  ،قاعدة الحصانة نطاقَ

صـاحب العمـل    له مطالبةُ، ثمَّومن  ،قاعدة الحصانة طبق في مواجهتهفلا تُ ،الغير المستحق في حكمِ
  . بسبب الإصابة ا أصابه من ضررٍبالتعويض عمَّ

علـى   زوجة العامل المصـاب الحصـولَ  قد أتاحَ لالقضائي وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القرار 
 ـ عاطفةَ رر المعنوي المتمثل في حرمانهاعن الض تعويضٍ ه علـى  الأمومة بسبب فقدان زوجها قدرتَ
ذلك أن تعـويضَ   ،على هذا التعويض حين أن زوجها المصاب ذاته لم يستطع الحصولَي ف ،الإنجاب

وهـي   .وهو ما لم يتم إثباته ،الأضرار المعنوية إلا في حالة الخطأ غير المغتفريغطي لا  إصابة العمل
 حُرِمَعلى ما  ستحقتف )٥(المصابزوجها مقارنةً بأفضل في مركزٍ المصاب  زوجةَتجعل غريبة مفارقةٌ 

  !من تعويضات
ها قتضي تماثلَت المساواة بين حالاتٍ عدمَيستتبع بها القرار  جاءالقاعدة التي  تطبيقُف ،على ذلكبناءً و

 ،ةًقسـتحِ مُ ،في هذه الحالة ،عدُّالتي تُ ،ليس لزوجته ،ففي حال أدت إصابة العامل إلى وفاته ؛في الحكم
بالتعويض عن ضررها المعنوي  فلا يمكنها المطالبةُ ،على صاحب العمل وفق القانون المدني الرجوعُ

 فيفي حال بقي زوجها المصاب أما  .غير مغتفر خطأًارتكاب صاحب العمل أو أحد تابعيه إلا بإثبات 
مـن  بالتعويض عن ضررها المعنوي  المطالبةُ -وفق القاعدة الواردة في القرار -فلزوجته ،قيد الحياة

                                                            
1 Cass. Ass.plén., 2 févr. 1990, Carlat. JCP 1990-II-15 805, Coclusion, JOINET. obs Yves.SAINT-
JOURS, BETEMPS. Jean-Marc. Op.cit. p 132 ; MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale 
des ATMP. Op.cit. p 845 ;Cass. Ass.plén., 2 févr. 1990, Carlat, JCP, 1990-II-15 805, coclusion, L. 
JOINET.Droit social, 5 mai. P 449, Rapport 1992 de la cour de cassation: accident de trajet, accident 
du travail, accident de mission. Op. cit. p 5. 

 .١٢٤ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٢

  L434-8 CSS  et s.المحدَّدين وفق نص المادة ٣ 
4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents du travail, faux problèmes et 
vrais impasses. Op.cit. p 686. 

 .١٢٦ص  ،مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٥
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الإصابة بسبب زوجها  وهذا يعني أن الزوجة التي لم يتوفَ .مغتفرالخطأ غير الإلى إثبات  دون حاجةٍ
  .)١(عيلهاومُمن الأرملة التي فقدت زوجها  أفضل حالاً

في  ةبموجب القاعدة الوارد ،يجوز لهاف ،التمييز في حال كان للعامل المصاب خليلةٌهذا  وتزيد قسوةُ
عن ضررها وفـق القـانون    كاملٍ تعويضٍب -)٢(قانوناً من المستحقين  تُعدُّكونها لا -المطالبةُ  ،القرار

 تعويضٍ سوىالشرعية  الزوجةُ ستحقفي حين لا تَ ،مميتة ض خليلها لإصابة عملٍالمدني في حال تعرَّ
  .بسبب تطبيق قاعدة الحصانة جزافي محدود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                            
 .وما بعدها ١٢٥ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ١
  ، وفي مجلـة دالـوز   .جولة في اجتهادات المحاكم الفرنسية ،٥٨٦ص  ،١٩٨٥، لعام قرار منشور في مجلة المحامون السورية ٢

  .٢ص  ،١٩٨٤لعام  ٤٠العدد 
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  المبحث الثالث
  شروط استحقاق التعويض الجزافي

عـدم   يعني، مما ها عن فكرة الخطأعلى أساس الخطر المهني استقلالُالقائمة في المسؤولية  الأصلُ
  .)١(مقدار التعويض فيأو بتأثيره  ،هالاعتداد ب

اسـتحقاق   فيلخطأ العامل أو صاحب العمل  ألا أثرَ فالأصلُ ،قوانين التأمينات الاجتماعية وفقأما 
 على وقـوع علَّق هذا الاستحقاق لا يُو ،للاشتراك في التأمين مقابلاً يُعدُّذلك أنه  تعويض إصابة العمل،

   .)٢(خطأ صاحب العملبسبب الإصابة الناجم عن الضرر 
المصاب من تعويض عن طريق تجزئـة   مقدار ما يستحقه العاملُ لا يجوز خفضُ ،على ذلكبناءً و

دون مـن   ،الضرر إلى إصابة العملا يمكن إسناده من مَ تعويضه عما يقابلُالاقتصارُ على و ،الضرر
  .مثلاً سابق على تاريخ الإصابة مرضيٍ الذي يرجع إلى استعدادٍ المقدارِ

المسـتمر  العامل تعامل  نتيجةَيقع  بسيطاً في حال كان الخطأُ اتطبيقه يمكن قبولُهذه القاعدة إلا أن 
 سواء كان صادراً ،قبل التسامح فيهمعينة من الجسامة لا ت الخطأ درجةً أما إذا تجاوز .مع أدوات العمل

 -أيَّاً من كان - صابةالإوقوع بب يستفيد المتسبِّيس من المنطق أن لف ،العاملعن  معن صاحب العمل أ
   .خطئهمن 

 حجـبَ يُأن أو  ،بالنسبة إلى مرتكـب الخطـأ  ل تطبيق قاعدة الحصانة عطَّإما أن يُ، وفي هذه الحالة
  . تعويض إصابة العمل استحقاقُ
قاعدة الحصانة إمـا   ل تطبيقَعطِّيُ -ناأسلفكما  -من الجسامة  اًصاحب العمل الذي تجاوز حدَّ فخطأُ

حرمانه ب أيضاًب تسبَّفإنه يَ ،المصاب أما عن خطأ العاملف .على اختلاف القانون المطبق ،أو جزئياً كلياً
تحديـد شـروط   فـي   -تفصيله كما سيأتي-وتختلف القوانين . إصابة العمل تعويضَ -أو جزئياً كلياً-

  .الأثر المترتب على هذا الخطأوفي تحديدِ  ،الخطأ الذي يَحرمُ العامل المصاب تعويضَ إصابة العمل
 وتطبيقاً .همنجواز التأمين  ضي المبادئ الأساسية في مجال التأمين عدمَتفتق ،أما عن الفعل العمديو

وقعت التعويض في حال  استحقاقَحرمان المستفيد على قوانين التأمينات الاجتماعية  جمِعتُ ،لهذا المبدأ
   .)٣(فعله العمدي نتيجةَ الإصابة

                                                            
فـي  أصلاً  بتعويضٍ أو ألا يحكمَ ،التعويض مقدارَ نقصَأن يُللقاضي  إذ ،وفق القواعد العامة في القانون المدني كمعلى عكس الح ١

من القانون  ٢١٦المادة وتقابلها  ،من القانون المدني السوري ٢١٧المادة [ .الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه حال اشترك
 ].المدني المصري

 . ١٥٩ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ؛ ٢٢٣ص ، ، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٢
 . ٤٧٥ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٣
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إصابة  ، والفرنسي على حالاتٍ تَحجِب استحقاقَ تعويضِلمصرياو، السوري من القانون نص كلٌّوي
  .التعويض والأثر الذي ترتبه في استحقاقِ ،تحديد تلك الحالات فياختلفت  هذه القوانين نأ، إلا العمل

التي  ،هذه الحالات ولدراسة. ن لحجب استحقاق تعويض إصابة العملويتناول القانون السوري حالتيْ
عـدم   ، وهيالمطلب الأول في الحالةَ الأولى بحثسي ،لاستحقاق التعويض اًها شروطوافرعدم تيُشكل 

عدم ارتكـاب سـوء السـلوك الفـاحش      ، وهيالثانية حالةَال المطلب الثاني تناوليثم  ،تعمد الإصابة
  .المقصود

  
  د الإصابةعدم تعمُّ -المطلب الأول

 ينبغـي  -كأحد شروط استحقاق التعويض الجزافي عن إصابة العمل  -للتعريف بعدم تعمد الإصابة
وهي حالة الانتحار  ،دراسة أهم تطبيقات هذا الشرطبستتبعها ثم ن، الفعل العمدي شروطَ تناولَأن نبدايةً 

؟ ذاتها إصابة عمل في حدِّأنها تعمد الإصابة أم  ، أهي حالةٌ من حالاتٍالتي اختُلف في تكييفها القانوني
وسـتُعالِج هـذه   . حقوق المصاب والمستحقين عنه طلب بدراسة آثار الفعل العمدي فيم هذا المثم نختُ
  .الثلاث ثلاثةُ فروعٍ تباعاً النقاطُ
  

 La faute intentionnelleشروط الفعل العمدي  -الفرع الأول

هـدف   وقد لا يكون .)١(مادية الحصول على تعويضاتٍ هدفب ةقد يقوم المؤمن عليه بافتعال الإصاب
 من عقوبـةٍ  أو تهرباً ،في ذلك مصلحةٌ لفاعلعل بهدف إنهاء عقد العمل إذا كان لفتَكأن تُ ،مادياًافتعالها 
  .هاارتكبَ إثبات البصمات في جريمة سرقةٍ تعطيل وسيلةِإبهامه ل كأن يَقطعَ ،جزائية
د إلحاق المؤمن عليه الضرر بنفسه صْقَفر افضلاً عن تو - في هذا الصدد - اءالفقه بعض شترطويَ

وكذلك في حال  .دون حقمن  للحصول على تعويضاتٍأيضاً بالمؤسسة التأمينية  قصد الإضرار فرَاتو
 هأن يكون قصـد  نبغييإذ  ،أحد المستحقين بهدف الاستفادة من التعويض قِبلالفعل العمدي من  ارتُكب

  .)٢(دون حقمن  بالمؤسسة التأمينية للحصول على تعويضاتٍ المؤمن عليه والإضرارَ إيذاءَ

                                                            
، ١٩٨٢آب لعـام  ، ٨العدد  ،٤٧السنة  ،دمشق /السورية مجلة المحامون ،الإصابات المفتعلة: نجاح حمشو مقالة :للتوسع راجع ١

 . ٨٥٥ص 
 . ٤٧٦ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ٢
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 ،يُحرِّمه القـانون إرادةُ اقتراف فعلٍ أو امتناعٍ عن تركٍ "الفقهي الفعلَ العمدي بأنه  ويُعرِّف الاجتهادُ
الفعـل   العمدي هو التقـاءُ  فعلُ، فاله بهاض فيه علمُمع شعورِ مرتكبه بمخالفته لمقتضياتٍ قانونية يُفترَ

  .)١("بالفعل الممنوع الإرادي
: نقض الفرنسية الخطأَ العمدي بأنهمحكمة ال فيُعرِّف قرارُ أما في نطاق قانون الضمان الاجتماعي،

  . )٢("كان جسيماً وإنْ إهمالٍن مجرد منتج لا يَ ،جسدية إصاباتٍ إحداثبقصد  إرادي القيام بعملٍ"
فـي نطـاق قـانون     )٣(العمـدي  الخطأَ SAINT-JOURS سان جور ف الفقيه الفرنسيعرِّيُبينما 

إمـا   ،بإحداث ضررٍ سبب قصداًأو امتناع إرادي عن عمل بهدف التَّ كل عملٍ"الضمان الاجتماعي بأنه 
   .)٤("دون حقمن  جسد الفاعل ذاته للحصول على تعويضاتٍفي أو  ،إيذائهبقصد جسد الغير في 

يريـد   وإنما ،حسبفأو مجردَ الامتناع عنه الفعل ب القيامَلا يريد  الفعل أو الامتناع عن فعلٍ فمرتكبُ
بفعلـه   الفعل عـالمٌ  فمرتكبُ ؛الإرادة ،لهماأوَّ ،فللفعل العمدي شرطان ،وعلى ذلك. نتيجته أيضاً تحققَ

إحداث الضرر والرغبة في  أما الشرط الثاني فهو اتجاه نية الفاعل إلى ،يهالمترتب عل وبنتيجة الضرر
فـي هـذا   -ف يتخلَّ إذ ،رغير المغتفالجسيم أو الخطأ ن الخطأ مالعمدي  ميز الفعلُتيفي هذا و ،وقوعه
مرتكـب   يتمثل في انصـراف إرادةِ  - على عكس الخطأ- فالعمدُ. نية إحداث الضرر شرطُ -الأخير

  .الخطأ وتبقى صفةُ ،الفعل العمدي صفةُ نتفيالنية تشرط  انتفاءِوب. الفعل إلى إحداث النتيجة
 ه عمـداً يدجرح  ذا، فإالاحتمالية لإصابته لم يقصد النتائجَ وإنْ ،نفسه د العامل إصابةَويكفي أن يتعمَّ

أصـابه، ولـيس لـه    لا يستحق تعويضاً عن العجز الذي إنه ف مما أدى إلى بترها، الإصابةت فاقمثم ت
  .)٥(الاحتجاج بعدم قصده وقوعَ هذا العجز

   

                                                            
 .٤٧٦ص  ،، مرجع سابقعيد نايل.د ١

2 Cass.soc, 13 janv. 1966, Bull, n° 63. 
  .١٢٥ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د :مذكور لدى 
 . عمديالخطأ ال مصطلحَعلى الفعل العمدي طلق القانون الفرنسي يُ ٣
  .٦٢٩ مرجع سابق، ص ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤

V. aussi: Yves.SAINT-JOURS: La faute dans le droit générale de la sécurité sociale, LGDJ, Paris, 
1972. p 69. 
"Tout acte volontaire tendant en règle générale à causer sciemment des lésions corporelles soit à autrui 
pour lui nuire, soit à soi-même en vue de bénéficier de prestations indues". BUHL. Michel. Op.cit.  
p 229. 

  . ٤٢٦ص، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي ٥
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النقدي عن إصابة العمـل فـي    عدم استحقاق التعويضِبالقانون السوري  نص، جاء ذلكعلى بناءً و
مشـابه مـع    كمٍمن القانون المصري بحُ ٥٧جاءت المادة ، كما )١(نفسه د المؤمن عليه إصابةَعمَّتَحال 

   .)٢(في بعض التفاصيل اختلافٍ
تتعلـق   -أو عينيـةٍ  نقديـةٍ  -تعويضاتٍ ستحق أيُّلا تُإذ  ،تناول القانون الفرنسي هذه الحالةَ أيضاًو

  .)٣(فعلاً عمدياًالمصاب  ارتكابِفي حال وقعت الإصابة بسبب بإصابة العمل 
 دفـعَ ما هي خطورة هذا الفعل  ولعلَّ .تعمد الإصابة تطبيقاتِ الانتحار أشهرَ عدُّيُ، وفي هذا الصدد

استحقاق تعـويض   حجبَيرتب  اًعمدي فعلاًوطرح مسألة كونه  هلوقوف عندلالفرنسي  يالفقهالاجتهاد 
  .الثاني الفرعُما سيبحث فيه وهو  .عمل كونه إصابةَ ،مهنياًتكييفه  إمكان وأ ،إصابة العمل

  
  Le suicideالانتحار  -الفرع الثاني

  مشكلة الانتحار -أولاً
 إذ ،الماضـيين ن في فرنسا خـلال العقـديْ  تزايداً ملحوظاً الانتحار  الناجمة عنات يَفَعدد الوَ رفَعَ

  .)٤(كل سنة حالةٍ آلاف العشرةَ تجاوز

و بسـبب  أ ،)٥(أسـريَّة اجتماعية أو  ضغوطٍ فقد يقع نتيجةَ ،تحديد السبب المباشر للانتحار ويصعبُ
 نفسي أو حادث عمل أدى إلـى عجـز   مرضٍنتيجةَ أو  م على الفعل،قدِالذي يقوم به المُ العملضغط 
   .وضع حدٍّ لحياتهإلى  هدفعَ باكتئابٍ إصابته وإلى، العامل

                                                            
أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويضٍ عن إصابته طبقـاً للقواعـد    مصاب لكلٍّ": ٢٤المادة  ١

إذا حـدثت   -ب-نفسـه  إصابةد المؤمن عليه إذا تعمَّ-أ: اليةحق التعويض النقدي في الحالات التستَ، ولا يُالمقرَّرة في هذا الفصل
يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر  كل فعلٍ -١:عتبر في حكم ذلكويُ ب،الإصابة بسبب سوء سلوكٍ فاحش ومقصود من جانب المصا

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة . كل مخالفةٍ صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنةٍ ظاهرة من محل العمل-٢. المخدرات أو
ولا يجـوز التمسـك   . ٣٢لأحكام المـادة   من العجز الكامل وفقاً% ٢٥وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجزٌ مستديم تزيد نسبته على 

 ."٤٢ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة -بإحدى الحالتين أ
على التعـويض عـن    أو حاول الحصولَالمؤمن عليه حصل حجب استحقاق التعويض في حال  علىبينما ينص القانون اللبناني  ٢

  ].٣٨المادة من  ١الفقرة [ .طريق الغش
بتعويضات تأمين المرض الطبيعي مـع مراعـاة المـادة     ن للمصاب في هذه الحالة المطالبةَإلا أ L453-1 al° 1 CSS.المادة  ٣

375-1CSS المادة [ض النقدي حول الحرمان من التعويL 453-1 CSS[ .لا تُستحق أيُّ تعويضـاتٍ   وتجدر الإشارة هنا إلى أنه
 .]L375-1 CSS[. ن عليهلمؤمَّارتكبَه اعمدي  عن فعلٍ ،أو عجزٍ مرضٍمن  ،نقدية في حال نجمت الإصابة الطبيعية

4 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 514. 
5 VEERAPEN [Jennifer]: Le suicide lié au travail. Le journal électronique: www.village-justice.com  
26/04/2007. 
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يُعدُّ فعل الانتحار إحدى صور تعمد الإصابة، إلا أنه يختلف عن الصور الأخـرى، مـن حيـث    و
بسـبب   وقوعه، وإنما إلى وقوع عجزٍ يتذرع بوفاةه إلى وقوع الفمُفتعِل الإصابة لا يتجه قصدُ ؛القصد

الانتحار فيهدف مرتكبه إلى إنهاء حياته،  ر عن الإصابة المهنية، أما فعلُالمقرَّ التعويضَ العمل ليستحقَّ
يتصل بالنشاط المهني الذي  سببٍلع إليه دفعاً دون حق، بل إنه قد يُدفَمن استحقاق التعويض إلى وليس 
  .يمارسه

الحصـول علـى    قصدِفرَ اتوتعمد الإصابة  الفعل العمدي التي تَشترط في صورِ وبهذا، فتعريفاتُ
  . التعويض تستبعد من تلك الصور فعلَ الانتحار

 ـ  يتجلى قصدُإذ معينة فيما يتعلق بالقصد،  كما أن لفعل الانتحار خصوصيةً مـن   لٍّالنتيجة فـي ك
خَلَفه واضحاً، وهو الحصول على التعويض، مما يجعل  قِبلصورتيْ الافتعال والاعتداء على الغير من 

مرتكبه قد تكون مَعيبة، وقد يقع بسبب  بخلاف فعل الانتحار، فإرادةُ وذلكالاستجلاء،  السيئة سهلةَ النيةَ
  .حالةٍ نفسية ألمَّت به، أو بسبب أحوال العمل الذي يمارسه

عليه حكـم   فر شروط الفعل العمدي في الانتحار، لينطبقَاعلى ذلك، يجب البحث في مدى توءً بناو
  . ه القانونيةآثارُ فتترتبَتعمد الإصابة، 

نفسي أو عصبي، تنتفي عن الانتحار  مرتكب الفعل، كإصابته بمرضٍ ففي حال وُجِد ما يُعيب إرادةَ
  .صفةُ الفعل العمدي

 ـ حجبَ لزمالانتحار الذي يست ففعلُ ،وبذلك  وافرتعويض الإصابة المهنية هو الفعلُ العمدي الذي تت
ها ارتكابَ الفعل، كاجتراع السم أو إلقاء نفسه مـن أعلـى،   صحيحة، يبتغي صاحبُ لدى مرتكبه إرادةٌ

 .)١(وفاةأيْ ال ،عن إرادته النتيجة فضلاً

 لفعل ونيةُاارتكاب  إرادةُ شرطيْ فرَاالانتحار توبفيما يتعلق الفرنسي القضائي الاجتهاد  محِّصيُكما 
  .)٢(الضررحصول 

 -أراد ارتكاب الفعل إنْو-فالقائم بهذا الفعل  ،خاصة ظرةًإلى فعل الانتحار نِ يالفقهنظر الاجتهاد ويَ
معينة قـد تتعلـق    وإنما أقدم على الانتحار تحت ضغوطٍ ،وفاةال ، أيْإلى نتيجة فعله لا يريد الوصولَ

العمـد   صفةَ نفيي -عمدي آخر فعلٍ كأيِّ-مرتكبه في إرادة  عيبٍ وجود عن أن احتمالَ فضلاً .بالعمل
   .هذا الفعلعن 

فَ يُكيَّف الفعل القائم على إرادة كيْفَ ،ةقانونية عدَّ حادث عمل صعوباتٍكالانتحار فعل لتكييف إلا أن 
في حـين   ،وبعدم التوقعبالفجائية  ذلك الحادث الذي من شروطه الاتصافُ ،قتل النفس بأنه حادث عمل

  !)٣(ثوالحد عُمتوقَّ ،من ثمَّو ،إراديفعلٌ  الانتحار أنَّ

                                                            
1 MORVAN. Patrick, Le suicide des salariés, 20/05/2007. www.patrickmorvan.fr. 
2 Cass.soc., 23 sept. 1982, Gaz.Pal., pal, pan, p 13, BUHL. Michel. Op.cit. p 230. 
3 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 514. 



422 
 

 بسبب سقوطه من على الجدار متعثـراً  توفىالعامل الذي يُحالة صعوبة التمييز بين هذا فضلاً عن 
   .)١(ي بنفسه عمداًلقوالعامل الذي يُ ،بمعدات التبييض

الواقعة  وفق -حادثُ عملٍالعامل  إصابةُف ،الكشف والاستجلاء صعبةُ ،تي هذه الحالا، فالنيةَإذ إن 
  .وقوعه البحث وراء أسبابه وظروف نبغيي ،انتحارٌ -الواقعة الثانية في- هافي حين أنَّ -الأولى

فضلاً عـن   ،)٢(إلى الخبرة الطبية نفسي يستلزم من القاضي اللجوءَ معيارٌإنما يحكمه ففعل الانتحار 
  .)٣(ن سواهام زةًتميِّمُ حالة انتحارٍ تجعل كلَّخصوصيته التي 

يـزداد   مشـكلةٌ  -عمـل  تعويضه كإصابةِ تبعيستمما -بالمهني تكييف فعل الانتحار مسألةَ إلا أن 
  .التأمينات الاجتماعيةن ينوافي ق صريحٍقانوني  تعقيدها في غياب نصٍ

  تكييف الانتحار كحادث عمل -ثانياً
كحـادث   هذا الفعل تكييفإمكان بفيما يتعلق بمسألة الانتحار و ،الفرنسي يالفقهالاجتهاد  تطورَلقد 

لقضـاة  محكمـة الـنقض بالسـلطة التقديريـة      إقراربعد  ،بالأخصو ،القضاء الفرنسيب ، مؤيَّداًعمل
   .حول هذا التكييف ،)٤(الموضوع
 شروطُ توافرتعليه وأقدم العامل ما فإذا  ،حالاته على كلِّ ينطبقلا عمل  حادثَالانتحار عَدَّ إلا أن 

وكذلك في  .حادث عملبف الانتحار كيَّيُ لاتربط هذا الفعل بالنشاط المهني صلةٌ ما فولم  ،الفعل العمدي
   .)٥(النشاط المهنيممارسة بدء على في تاريخها سابقة  حالة اكتئابٍ نتيجةَالانتحار حال وقع 

إيجـادَ   اءالفقه بعضحاول الانتحار في القوانين العربية أيضاً  حالةَ قانوني يتناول نصٍ في غيابو
مرضـية   بين حالة الانتحار الذي يقع بسـبب حالـةٍ   نيالمصري اءالفقه بعض مِّيزفيُ. حكمٍ لهذه المسألة
 .في وقوعهدورٌ العمل  لظروفِ يسالانتحار الإرادي الذي ل حالةِو ،أحوال العمل نتيجةَأصابت العامل 

   .)٦(إراديغير  فعلاً لكونه عمل حادثُ ،عكس الثانيعلى  ،فالأولُ
 لدى مرتكبه إرادةُ وافرالذي تتهو الفعلُ العمدي تعويض إصابة العمل  حجبَ لزمالذي يست فالانتحارُ

  .الفعل ارتكاب

، وفـي حـال   م على الانتحارقدِلدى المُ هفراتوبالبحث في مدى تختص المؤسسة التأمينية هو ما و
  .تعمد الإصابة ق أحكامُطبَّتُ ،تَثبتت من ذلك

                                                            
1 HELDERLE. Rodolphe: Suicide au travail: Le risque judiciaire plan. 27/8/2007. www.novethic.fr 
2 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 516. 
3 Acte suicidaire et accident du travail. INRS. www.inrs.fr. 
4 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 520. 
5 Cass.soc., 23 sept. 1982, n° 81-14698, Bull.civ. V, n° 525, Cass.soc., 4 févr. 1987, n° 85-14.594, 
Bull.civ. V, n° 64, Cass.soc., 7 juill. 1994, n° 3192, RJS.8-9/94, n° 1056, MARGRAFF. A, GRASER. 
M. Op.cit. p 519. 

  .١٨٢ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٦
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لنتيجـة  لو أللخطـر   دون إدراكٍمـن   عليـه  العامل دمقفيُ ،حادث عمل عدُّالذي يُ الانتحارفعلُ أما 
، ممـا  ختيـار الا حريةَ ،من ثَمَّو ،)١(دراكهذا الإلت طَّمرضية عَ وذلك بسبب حالةٍ ،المترتبة على فعله

وهو –فضلاً عن  .)٢(من غريزته في الحياة تأثيراً أعظممأساوي تحت تأثير قوى  بشكلٍ دفعه للتصرف
   .)٣(سببية ةٍبالنشاط المهني للعامل بعلاق فعل الانتحار ارتباط -الأهم
 بسـبب  عملالأثناء في  سنة كلَّشخص  مئةأربع يْحوالَإلى انتحار  ،في هذه الصدد ،تجدر الإشارةو

  .)٤(الذي يتعرضون لهضغط ال
 ـلِ ،أسلوب إعطاء الأوامر وأتتعلق بسوء المعاملة  حول أسبابٍالانتحار حالات  غلبُأوتنحصر  ا مَ

ب والتي تتسـبَّ  تتعلق بالمنشأةالتي ظروف فضلاً عن ال ،الصحة النفسية للعامل فيلهما من كبير الأثر 
 في اتخاذ القـرارات، أو تفـرضُ   كالأزمات الاقتصادية التي تستلزم السرعةَ حدوث التوتر العصبي،ب

  .ساعات العمل على العمال زيادةَ
عـاملي الإدارة ذوي   طـالُ يَ ، وإنمافعل الانتحار المرتبط بالعمل على العمال العاديينلا يقتصر و

  .)٥(حمل ضغطهاتَ عجزون عنقد يَكثيرة  أعمالٍ إليهم إنجازُطلب ممن يُين والمهنيِّ ،الصلاحيات
  عمل حادثَ الذي يُعدُّصور الانتحار  -ثالثاً

 ـإلى  فعلهذا الحكم  أدى إلى انتقالِوهو ما  ،تهالة الانتحار خصوصيَأت مسضَفرَلقد  مـن   ه؛نقيض
عَدِّه إحـدى صـور   استحقاق تعويض إصابة العمل إلى  إحدى صورِ تعمد الإصابة التي تحجبكونه 

  . حادث العمل الذي يستحق المصاب به التعويض
فـي  الانتحار  القيامُ بفعل :المُكيَّف بالمهنيلانتحار ل اًاً ثلاثالفرنسي صور يالفقهالاجتهاد ضع وقد وَ

   .إصابة عمل سابقة نتيجةَالانتحار والقيام ب ،بسبب العمل ،)٦(العمل أثناء
                                                            

1 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 840, Cass. civ1e, 10 oct. 1995, Bull.civ. 
 1995-I- n° 345.  
2 Cass.civ2 e, 6 janv. 1960, Bull.civ. 1960-II, n° 8, MORVAN. Patrick: Le suicide des salariés. Op.cit.  
3 Cass.soc., 23 sept. 1982, deux arrêts, Bull.civ. 1982, V, n° 524 et 525, MORVAN. Patrick: Le 
suicide des salariés. Op.cit. 

إلى أسـبابٍ  غلب مشكلاتهم وا أقد عزَانتحارية  أفكارٌ تُراودهممن العمال ممن % ٤٦ يْأن حوالَوتدل الإحصائيات الفرنسية على 
   .تتعلق بنشاطهم المهني

 V. MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 514. 
4 Séance du 22 janvier 2008, texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives de la 
commission le 22 janvier 2008. www.senat.fr. 
5 VEERAPEN [Jennifer]. Op.cit. 

اتخـاذ   ، سـرعةُ أهميةُ المسؤوليات الملقاة على عاتقهم :، ومن أسبابهويُعدُّ مرض المسؤولين مرضاً خاصاً بهذه الفئة من العاملين
التخلِّي عن جـزءٍ مـن    أو، واستحالة تنظيم أوقات الراحة وفق رغبته ،، وضرورةُ التمركز الشديد والمدة اليومية للعملالقرارات

  . يولاند عمانوئيـل  :ترجمة. رسالة في سوسيولوجيا العمل: بيار نافيل ،جورج فريدمان :راجع في ذلك. حساب زملائهعمله على 
  .٢٠٦ص  ،١،١٩٨٥، طالجزائر /، منشورات عويدات٢ج 

6 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 516. 
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 ـالاجتهـاد  يـرى   ،)١(أثناء العملفي الانتحار وهي  ،للانتحار الصورة الأولىبالنسبة إلى   يالفقه
 فـي أثنـاء  الانتحار بفعل  قام العاملالإسناد المهني في حال  تطبيق قرينةِ وجوبَوالقضائي الفرنسي 

في  ،ا على المؤسسة التأمينية أو صاحب العملومَ .بذلك واقعاً بسبب العمل دُّفيُعَ -وزمناً مكاناً-العمل 
مما يعنـي   ،كان العامل مصاباً بها سابقاًمرضية  بسبب حالةٍه كوقوع ،)٢(إلا إثبات العكس، هذه الحالة

صاحب العمل ل تهتبعي عن قد خرجَ كانأن العامل بإثباتِ أو  ،بنشاطه المهنيالانتحار فعل  عدم ارتباط
  .وقوع الحادث لحظةَ

مـن الضـرر    كلٍّ إثباتُفيجب  -في حال وقعت الوفاة ن عنهمستحقيالأو  -المصاب أما من جهةِ 
 للاسـتفادةِ  ، وذلكفي مكان وزمن العمل أيْ العمل، في أثناء الانتحار أو محاولةِ ووقوع فعلِ ،الجسدي

   .)٣(والعمل ،أو الضرر الجسديبين الوفاة  العلاقة السببيةَ وجودَالتي تفترض  الإسناد المهنيمن قرينة 
كحـوادث  أثناء العمـل  في الانتحار كثيرٍ من حالات  أمكن تكييفُ الإسناد المهني، وبتطبيق قرينة

المهنـي لمرتكـب   رتباطها بالنشـاط  عدم ا صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية إثباتَ لم يستطعْعمل، 
 . )٤(الفعل

 إلـى  -صـاحب العمـل    دفع ادعاءاتِبهدف  – هأحكاممن  كثيرٍفي  ئيالقضاالاجتهاد وقد اتجه 
 ـ  ،هل القيام ببيْوصاحب العمل قُ القائم بالفعلبين العامل  تَمَّت الاستناد إلى وقائعَ  وافروذلك لإثبـات ت

 ومشـاداتٍ  عقـب تأنيـبٍ   حامض السيانورمن  العامل الذي ابتلع كميةً وهذا حكم حالةِ ،علاقة التبعية
  .)٥(تغيير الاختصاصات سألةِصاحب العمل حول مبينه وبين وقعت 

 ،وجود العامل في وضع تبعية لصاحب العملب اًمرتبط أثناء العملفي الانتحار  فعل وقوعُن كاا مَّلَو
 الانتحـار حـادثَ  فعل  عدُّيُقد ف، وعلى ذلك. دون زمنهمن في مكان العمل  وافرتيقد  ن هذا الوضعَإف

 توقفه عن العمل لاعتداءٍ مدةض خلال العامل الذي تعرَّ ، وذلك كحالةالعمل في أثناء قعلم ي إنْعمل و

                                                            
 ،لظروفه الشخصيةمراعاةً  وذلك جسيماً الانتحار في مكان العمل خطأًالإقدام على العامل  محاولةَمحكمة النقض الفرنسية  لم تَعُدْ ١

   .بحسن سير المنشأة إخلالٍعلى الرغم مما قد يترتب على هذا الفعل من 
Cass.soc, 10 févr, 1960, D 1960, 409. 

المطبعة العربية . قانون العملالخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في : أحمد شوقي محمد عبد الرحمن. د :مذكور لدى
  .٨٥ص ، ١٩٧٩،القاهرة/ الحديثة

2 HELDERLE. Rodolphe. Op.cit.  
3 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 516. 
4 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 837. 
5 Cass.soc., 20 avr. 1988, n° 86-15.690, Bull.n° 241, MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit.  
p 837. 

  .العمل نتيجةَ تعرض العامل لانهيارٍ عصبي بسبب العمل الشاق في أثناءوقد يقع الانتحار 
Cass.soc., 11 juin 1981, Bull. civ.V. n° 532, Acte suicidaire et accident du travail. INRS. www.inrs.fr. 
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 ـ إذ، ما قبل التسـريح  مقابلةِحضوره لإجراء  في أثناءلحقات المنشأة مُ حدأفي معنوي   الاجتهـادُ  دَّعَ
  .)١(المهنية الصفةُالانتحار  أُضفيت علىو ،اًوافرالتبعية مت عنصرَ ئيالقضا

 ،بالعمـل  تعلقةالعامل الخاصة غير الم فعل الانتحار بمشكلاتِ في حال ثبت ارتباطُف خلافاً لذلك،و
  .)٢(حادث العمل الانتحار صفةُفعل عن  ينتفوت ،سقطتَ الإسناد المهني قرينةَ فإن

 تهتبعي قد خرج عنالعامل العمل حادثَ عمل في حال كان أثناء في فعل الانتحار  كما لا يُعدُّ وقوعُ
  .هي الصورة الثانيةهذه و ،العمل بسببفعل الانتحار قد وقع ما لم يكن  اللهمَّ ،)٣(صاحب العملل

العمل مـع   في أثناءر صورة الانتحار المهني بوقوعه كمة النقض الفرنسية عن حَصْمحفقد خرجت 
وفق قرارٍ صادر  ذلكو ،)٤(على ارتباط فعله بنشاطه المهني تركِ العامل المنتحر رسالةً توضيحية تدلُّ

العامـل الإقـدامَ علـى     محاولةَ عَدَّت فيه المحكمةُ ٢٠٠٧شباط  ٢٢عن الغرفة الثانية المدنية بتاريخ 
. الانتحار في منزله حادث عملٍ بينما كان في حالة توقفٍ عن العمل بسبب إصابته بمرض الاكتئـاب 

 ،العامل بمحاولة الانتحـار  غير مغتفر سَبَّب قيامَ مرتكباً خطأً-في هذه القضية–وقد عُدَّ صاحب العمل 
وباتخاذ إجراءاتٍ للحفاظ على صحتهم العقليـة   ،سلامة عماله وذلك على أساس إخلاله بالتزامه ضمانَ

، حتى عه إلى القيام بفعل الانتحارلم تكن إرادته تتجه إلى نتيجةِ وفاة العامل إلا أنه قد دفَ فإنْ ،وكرامتهم
الضغط المعنوي الذي يمارسه صاحب العمل على العامل  يرى أن من الممكن تكييفُقهاء بعض الف أنَّ

  .)٥(الانتحاركتحريضٍ مباشر على ارتكاب جرم 
 ـ لا يُف ة،مباشر ةسببيوفق علاقةٍ فعل الانتحار بالعمل قد يكون  ارتباطُف، وعلى ذلك  تمشـترط أن ي

   .العامل في منزلقد يقع وإنما  ،أثناء العملفي الفعل 
بعلاقتـه  أو  ،ئـه فـي المنشـأة   أو بعلاقة العامل بزملا ،العمل أوضاعالسببية إما ب ةُعلاقال رتبطوت

  . تتعلق بالعملس ضغوطاً عليه يمارِأو  ،الاعتداء المعنوي رتكب جرمَبصاحب العمل الذي قد ي
 ،)٦(القاعـدة عن هذه  شذُّقد يَ الانتحارَ فإنَّ ،أثناء العملفي  -في الغالب -كان حادث العمل يقع  نْإو

مع بقاء العلاقة السببية بين هذا الفعل والنشـاط   ،آخر مكانٍ أيِّفي كالمنزل أو  ،أخرى في أماكنَ قعفي
  .)٧(المهني لمرتكبه

   

                                                            
1 Cass.soc., 11juill 1996. Bull.civ. 1996. V.n° 282, MORVAN. Patrick: Le suicide des salariés. Op.cit. 
2 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 837. 
3 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 518. 

  Jean Pierre SOUBRIER .وهو رأيُ خبير منظمة الصحة العالمية جان بيير سوبرييه ٤
5 VEERAPEN. Jennifer. Op.cit. 
6 MORVAN. Patrick: Le suicide des salariés. Op.cit. 
7 Cass. Ass.plén., 15 déc. 1972, D, 1973, 237, note Yves. SAINT-JOURS,MORVAN. Patrick: Le 
suicide des salariés. Op.cit. 
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القيـام  إلـى   ، يدفعـه بالعمل نفسية مرتبطةٍ بسبب اضطراباتٍالاكتئاب  صاب العامل بمرضِفقد يُ
العامل إقدام أسباب  وضغوط العمل والاعتداء المعنوي أهمَّ العصبي من التوتر كلٌّل ويشكِّ ،)١(الانتحارب

  .)٢(على ذلك
الانتحـار   فت من خلالها فعلَيَّالنقض الفرنسية في الكثير من قراراتها التي كَ دته محكمةُما أكَّ وهذا

لاعتداء المعنوي مـن  لضه تعرُّانتحار العامل بسبب من مثل وذلك  ؛سببه بالعمل لارتباطِكحادث عمل 
 قِبـل أو مـن   .)٤(رئيسه الأعلى قِبلمن  يهست علنفسية مورِ بسبب ضغوطٍأو  ،)٣(بل صاحب العملقِ

قيامـه  أو  ،)٥(في منزلـه  خزانةمفاتيح ال يتعلق بمهمة حفظِ ف الذي يعمل فيه لسببٍالمصرِ ه فيرئيس
  .)٦(نيت بها المنشأةالاقتصادية التي مُ عن الخسارةِ نفسه مسؤولاًبفعل الانتحار لِعَدِّ 

القضـائي  الاجتهاد  وهذا حكمُ. أيضاً العمل وقف عقد خلال مدةالانتحار بسبب العمل قد يقع فعلُ و
التوتر المستمر لعلاقـات   نتيجةَأصابه  وقف عقد عمله بسبب مرضٍتالفرنسي في قضية العامل الذي 

   .)٧(في منزله الانتحارعلى  أقدمَبتوازنه النفسي ف أخلَّ، مما العمل
العمل  علاقاتِ رفي حال كان توتُّ كحادث عملفعل الانتحار  ستبعد تكييفَيَ ئيالقضاالاجتهادَ إلا أن 

   .)٨(على الانتحار فقط من أقدمَب خاصةً م تكنول ،عمال المنشأة كلَّ أصابت عامةً مشكلةً
 فعـل بـين   صلةٍ قيامعلى  فيها ما يدلُّ دَرَتركها المنتحر وَ العلاقة السببية برسالةٍوجود ثبت يُوقد 

  .)٩(العمل أوضاعالانتحار و

العلاقـة  فـي وجـود   بحـث  خلال عملية الالقاضي  ساعدالعمل أحد العناصر التي ت استئنافُ عدُّويُ
النفسية  وقوع الأزمةِ على مرور مدةٍ قصيرةبعد  هعملَالعامل الذي حاول الانتحار فلاستئناف  .السببية

                                                            
1 TOUBOUL. Sylvie. Op.cit.  

الاكتئـاب بسـبب   الإصابة بمرض  حالاتِفي إحصائياتِ  ،بعد أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية ،تقع فرنسا في المرتبة الثالثة
  .العمل

V. VEERAPEN. Jennifer. Op.cit. 
2 HELDERLE. Rodolphe. Op.cit.  
3 Cass.civ2 e, 22 févr. 2007. n° 05-13771, DORLET. Jean-Michel: Tentative de suicide hors travail 
consécutive à un harcèlement moral. 11/3/2007. www.wikio.fr. 
4 Cass.soc., 20 avr. 1988, n° 86-15690, Bull.civ. V, n° 241, MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit.  
p 519. 

وقد أقـرَّت  . أقَدَم ثلاثة من أكبر مهندسي شركة رونو للسيارات على الانتحار بسبب تعرضهم للضغط من قِبل رؤسائهم في العمل
  . المؤسسةُ التأمينية بمهنية هذا الانتحار على أساس إخلالِ الشركة بالتزامها في ضمان الصحة الجسدية والعقلية لعمالها

V. nouvelobs.com, 6-5-2007. 
5 Cass.soc., 4 févr. 1987, Bull.civ. 1987, V, n° 65, MORVAN. Patrick: Le suicide des salariés. Op.cit.  
6 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 837. 
7 Cass.civ2 e, 22 févr. 2007, JSP, S, 2007, 1429, MORVAN. Patrick: Le suicide des salariés. Op.cit.  
Cass.civ2 e, 22 févr. 2007, n° 5-13771, Elargissement de la notion d'accident du travail. La lettre 
juridique de l'OPPBTP, Bimestriel, n° 4, mai, 2007. www.oppbtp.fr.  
8 Cass.2 civ, 3 avr. 2003, RJS, 7/2003, n° 938, MORVAN. Patrick: Le suicide des salariés. Op.cit. 
9 HELDERLE. Rodolphe. Op.cit.  
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ممـا   ،في إضعاف العلاقة السببية بين محاولـة الانتحـار والعمـل    أثرٌ هضغوطبالمرتبطة بالعمل أو 
   .)١(أخرى لا تتعلق بالعمل أسبابٍ فترض وجودَيَ

 كان يعيش ضـمن جـوٍ   كما يرفض القضاء تكييفَ فعل الانتحار بالمهني في حال ثبت أن العاملَ
  . )٢(إلى ارتكاب هذا الفعل قادَه سيئٍ أسريٍّ

 ،ةعمل سابق إصابة في حال وقع بسبب، ةغير مباشر بعلاقةٍ سببيةالانتحار بالعمل  وقد يرتبط فعلُ
   .الصورة الثالثة للانتحار وهذه هي ،كنتيجةٍ لها أيْ

 .رالانتحـا الإقدام على ه إلى حادث عمل سابق دفعت نتيجةَنفسية  كإصابة العامل باضطراباتٍوذلك 
فعـل الانتحـار    يُعدُّ ،من ثَمَّو ،ترتب عليه اًجديد اًوضرر، لحادثلذلك ا كان نتيجةًهذا الفعل  فارتكابُ

  .عمل حادثَ
بين فعـل  العلاقة السببية  بالمهني إثباتَ -الذي دفع العامل للانتحار -مرض الاكتئاب تكييفُيُتيح و

 .)٣(بالمهني أيضاًالانتحار تكييفَ  مما يستتبعُ ،مرضهذا الالانتحار و

 ض العامل لحادث عمـلٍ أدى تعرُّ ،ضت على محكمة النقض الفرنسيةرِوفي إحدى القضايا التي عُ
ب سـبَّ  ، ممـا طويلـة  مدةًالانتحار إلى توقفه عن العمل تاريخ ارتكابه فعل  منعدَّة  أشهرٍه قبل أصابَ

لحـادث   الانتحـار نتيجـةً  قيامه بفكان  ،شديدة اكتئابٍ عتها حالةُفي قدراته الجسدية والمهنية تبِ تراجعاً
  .)٥(تكييفه بالمهني أدى إلى ،)٤(العمل

حـادث عمـل    نتيجةَ الاضطرابات النفسية والعصبية التي أصابت العاملَب فيما يتعلق كموكذلك الح
   .)٦(قيامه بالانتحارتاريخ من ثلاثة  أشهرٍقبل وقع 
بسبب أحـد   أو ،بسبب حادث العمل ذاتهإما قد يكون  -لحادث عمل سابق نتيجةٍك -الانتحار  فعلُف
 ـفيُ ،قد يؤدي إلى قيام العامل بالانتحـار كمرضٍ مهني ف كيَّالذي يُ فالاكتئابُ ،وبذلك. آثاره فعـل   دُّع

  .)٧(ذاتهمرض الاكتئاب المهني بسبب  واقعاًالانتحار 

   

                                                            
1 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 517. 

  .العامل المقدم على محاولة الانتحار شفاءبعد حول طبية  ر شهادةٍوصدولا يُؤثر في ذلك عدم 
V. Acte suicidaire et accident du travail. INRS. www.inrs.fr. 
2 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 517. 
3 MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 841. 
4 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 518, MILET. Laurent: Accident du travail... Op.cit. p 839. 
5 Cass.soc., 23 sept. 1982, n° 81-14942, Bull.civ. V, n° 524.  
6 Cass.soc., 13 juin. 1979.n° 78-1015. Bull.civ. V, n° 535, MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit.  
p 517 et s.  
7 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 518. 
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حـد  أ بتـرِ عمـل أدى إلـى    كحادثِ ،حادث العمل السابقارتكاب فعل الانتحار بسبب يكون وقد 
   .)١(الانتحارعه إلى دفَ ،العامل بمرض الاكتئابمما أصاب  ،الأطراف
فلا  ،حادث العملتاريخ وقوع على في وجودها  سابقةًلدى العامل في حال كانت فكرة الانتحار أما 

  .)٢(الانتحار إليه فعل إسنادُ ،في هذه الحالة ،يمكن
وقـوع  بحيث لولا  ،السببية بين حادث العمل السابق وفعل الانتحار العلاقةُتُشترط  ،على ذلكبناءً و

 تـوفيَ ثبات العلاقة السببية في حـال  إ ويقع عبءُ .هذا الفعلالعامل على  ا أقدمَمَحادث العمل السابق لَ
العمـل وفعـل   حـادث  وقوع الزمني بين  التباعدُ ضعفها، والتي يُن عنهمستحقيالالمصاب على عاتق 

  .)٣(صعوبةً إثباتها أكثرَ جعل عمليةَا يم، مالانتحار
  

  آثار الفعل العمدي -الفرع الثالث
وقعـت  في حـال   ن عنهمستحقيبحقوق الأو  ،العامل المصابحقوق تعمد الإصابة إما ب تتعلق آثارُ

  .الوفاة
فقد اتفقت القـوانين   ،فأما عن أثر تعمد الإصابة في استحقاق العامل المصاب تعويضَ إصابة العمل

إلا  ،)٤(في هذه الحالـة  اًكليالتعويض  يَحجب استحقاقَ على أنه ،، والفرنسي، المصري؛ السوريالثلاثة
العامـل  يُحجَـب اسـتحقاقُه عـن    تتعلق الأولى بنطاق التعويض الذي  ،نمسألتيْحكم  في تختلفا هاأن

   .المصاب
 ـ  كلاًعلى شمول نطاق هذا التعويض القانون المصري  نصَّففي حين  المؤقـت   نيْمـن التعويض

فمنهم من فسَّـره   ؛)٦("التعويض النقدي" حول تفسير مصطلحالسوري ختلفَ الاجتهاد الفقهي ا )٥(والدائم

                                                            
  .يمكن لنتائج الحادث القاسية أن تُفسِّر سببَ الإقدام على الانتحار كقطع عضو أو التعرض لآلامٍ جسدية لا تُحتمل ١

V. Acte suicidaire et accident du travail. INRS. www.inrs.fr 
بيـار   ،جورج فريدمان :يُنظر. تشوه أوإذ تلاحَظ غالباً علاماتُ مرضٍ نفسي خفيِّ لدى بعض العاملين المَعوقين بسبب بترِ عضو 

 .٢٠٣ص ، مرجع سابق ،نافيل
2 MARGRAFF. A, GRASER. M. Op.cit. p 518.  

ةٌ طالما لـم تنقطـع   وافرفالعلاقةُ المباشرة مع الحادث مت ،في حال عُدَّ الانتحار ضمن سلسلة وقائع تَجِدُ مصدرها في حادث عمل ٣
أو وقع فعل الانتحار في وقتٍ بعيدٍ نسـبياً   سابقة،اكتئابٍ بسبب وجود حالة  جزئيةً السببية كانت العلاقة حتى وإنْ السلسلة السببية،

  . ةالحالة الصحي أو استقرارُ الشفاءُقررَ بشرط ألا يكون قد ت ،عن تاريخ وقوع الحادث
V. Acte suicidaire et accident du travail. INRS. www.inrs.fr. 

الذي يَرِدُ في وثيقة التأمين حول سقوط الحق بالتأمين في حال وقع الخطر بسبب مخالفـة   يُعدُّ باطلاً الشرطُ، وفي القانون المدني ٤
  ].٧١٦المادة [ .ما لم تنطوِ هذه المخالفة على جنايةٍ أو جنحةٍ قصدية ،القوانين والأنظمة

 .من القانون الفرنسي L 453-1 CSS، والمادة من القانون المصري ٥٧، والمادة من القانون السوري ٢٤المادة رقم 
  ."...وتعويض الإصابة في الحالات الآتية -التعويض المؤقت-الأجر  حق تعويضُستَلا يُ": ٥٧ وفق نص المادة ٥
أو للمستحقين عنه بعد وفاته في الحصول من المؤسسة على تعويضٍ عن إصابته طبقاً للقواعد المقـرَّرة   مصاب لكلِّ" :٢٤المادة  ٦

 .".... ستحق التعويض النقدي، ولا يُفي هذا الفصل
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من الفقـه  آخر جانبٌ ه دَّبينما عَ ،ضمن نطاق هذا المصطلحل التعويض المؤقت دخِلم يُف ،تفسيراً ضيقاً
  .)١(نطاقهداخلاً ضمن 

التعويض عبارة شمول عدم  تقررإذ  ،في اجتهادها ولالفقهي الأ الرأيَقد تبنت المؤسسةُ التأمينية و
   .)٢(دون المؤقتمن لتعويض الدائم سوى االنقدي 
أن ذلـك   ،م العامل المصاب المعاشَحرَلا يُ إذ ،فعة الواحدةالدُّ تعويضُ التعويض الدائم هناقصد بويُ

كمـا   –ل عطِّجسيمة تُ نتيجةً عدُّالتي تُ ،من العجز الكامل فأكثر% ٣٥تبلغ  عجزٍ نسبةَ يستلزمُه استحقاقَ
  . استحقاق التعويض تعمد الإصابة في حجب ثرَأ -سيأتي تفصيله

عدم جواز حرمـان   مبدأَ إنف، المتمثل في العلاج الطبي المجاني للإصابة ،أما عن التعويض العيني
أن فضلاً عـن   .)٣(د الإصابة في حجب استحقاق هذا التعويضيُعطِّل أثرَ تعمُّالعلاج الطبي  حقَّالعامل 
   .التعويض العيني استبعادِدل على ت "التعويض النقدي" عبارةَ

حالات عدم استحقاق تعـويض   على امتداد أثرِ صراحةًالذي نص  ،بخلاف القانون الفرنسي وذلك
  .)٤(التعويضات العينيةإلى -تعمد الإصابة –إصابة العمل 

 -طبيعيةً كانت أم مهنية–في حال نجمت الإصابة -أو مؤقتةٍ دائمةٍ–حق أيُّ تعويضاتٍ نقدية فلا تُستَ
  .)٥(عن فعلٍ عمدي ارتكبه المصاب

 شترط كلٌّيَ إذ ،النتيجة الجسيمة باشتراطِفتتعلق  -الاختلاف بين القوانين محلُّ -الثانية أما المسألة 
إصابة العمـل  استحقاق تعويض  حجبِلِ -بخلاف القانون الفرنسي -من القانونين السوري والمصري

  . عن الإصابةجسيمة  نتيجةٍ ترتبعدم 
أو بتخلف عجزٍ مسـتديم   ،النتيجة الجسيمة بوفاة العامل الذي ارتكب الفعل العمدي وقد حُدِّد مفهومُ

  .)٦(عن هذا الفعل% ٢٥تتجاوز نسبته 
                                                            

 .١٢٢ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارنإصابة العمل في التشريع  ׃ سليمان الدوس: راجع ١
فعَـدَّت التعـويضَ    ،إلا أنها ما لبثت أن خرجت عن هذا الاجتهـاد . ١٩٦١-٧-١٩ص آ تاريخ  ٩٧٨-٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٢

  ص آ تـاريخ   ١٨٤٤-٤واجتهادها رقم  ،٩/١٢/١٩٦٣ص آ تاريخ  /٤/٣٧١٤اجتهاد المؤسسة رقم : النقدي شاملاً المعونةَ المالية
١٩٦٤-٦-١٤.   

-٦-٩تـاريخ  ص /٤/١٢٦٢اجتهاد المؤسسة رقـم [المؤقت من نطاق التعويض النقدي أخرجَ التعويض  ،ثم صدر اجتهادٌ مخالف
 . ٢٩٢ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى]. ١٩٦٦

 .٩/١٢/١٩٦٣ص آ تاريخ /٤/٣٧١٤اجتهاد المؤسسة رقم راجع  ٣
4 BADEL. Maryse. Op.cit. p 209. 

بتعويضـات   لا أن للمصـاب المطالبـةَ  إ لا تَمنح أيَّ تعويضاتٍ عن إصابة العمل في حال تعمد الإصابة، L 453-1 CSSالمادة 
المتعلقة بالإصابة الطبيعية تَحجِب فـي   L 375-1 CSSوتجدر الإشارة إلى أن المادة . شروط الاستحقاق وافرالمرض الطبيعي بت

 . دون حق العلاجمن حال تعمد الإصابة التعويضاتِ النقدية فقط 
  L 375-1 CSS.راجع المادة  ٥
من العجز الكامل وفقـاً  %  ٢٥وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجزٌ مستديم تزيد نسبته على ..." ٦

 .١٩٧٦لعام  ٦١من القانون الكويتي رقم  ٤٤، والمادةُ من القانون المصري ٥٧ المادةُ ماثلهاتُو]. ٢٤المادة [ "٣٢لأحكام المادة 
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يُحجَب عن العامـل المصـاب اسـتحقاقُ    لا ف -بإحدى صورتيها–النتيجة الجسيمة  توقع ففي حال
بقيامـه   سـواء بافتعالـه الإصـابة أم    ،عمدياً ثبت وقوع الإصابة بسبب ارتكابه فعلاً التعويض، وإنْ

   .بالانتحار
صـعب افتـراض أن   يَ إذ ة،قانوني ى؛الأول :نبقضيتيْ اشتراطَ جسامة النتيجة يالفقه برِّر الاجتهادويُ

نفسه في الحالة التي  د وضعَ، أن يكون قد تعمَّمن ثَمَّ، و)١(المترتب على فعله الخطرَ كاًدرِالعامل كان مُ
   .سبَّبت الإصابة

  عجزه عـن العمـل    شفقة بهذا العامل الذي تجاوزت نسبةُوالرحمة ة بالنسانيالإبينما تتعلق القضية 
  .)٢(معيناً اًحدَّ-مصدر إعالته هو وأسرته  -

 ـتَ، إذ إن تعويض إصابة العمـل حجِب عنه استحقاقَ لا يَ العامل بالانتحار فقيامُ نتيجةً لذلك،و  بطلُّ
 ـيُ أن -وهو الغالـب  -وإما  ،ب الوفاةسبِّإما أن يُ فالانتحارُ ،دون ذلكمن النتيجة الجسيمة يحول  ف خلِّ

علـى ارتكـاب فعـل    السوري والمصري  انب القانونلا يرتِّ ،وعلى ذلك .%٢٥عجز تتجاوز  نسبةَ
  .بَ استحقاق التعويضالانتحار حَجْ

فلم يـنص   ،الفعل العمدي مرتكبِ العاملِ ن عنمستحقيحقوق ال فيأما من حيث أثر الفعل العمدي 
   .)٣(القانون المصري ، بخلافالقانون السوري صراحةً على هذا الأثر

نفسه تستدعي حجب التعويض عند تعمد العامل إصابة  العامة التي جاءت بها قاعدةُ الصيغةَإلا أن 
  .)٤(التعـويض ذلـك  حصـته مـن    فـلا يَسـتحق   ،ق عنـد وفـاة العامـل   تطبيقها علـى المسـتحِ  

قوانين التأمينات من الأساسية  أن الغايةَبحجةِ  الوضع، نتقد ذلكقد ا - مونؤيده - اءالفقه بعض أنَّ دبيْ
وهـو مـا    ،تجنيبهم العوز والحاجـة ل للمستفيدين من أحكامها مناسبٍ الاجتماعية تتمثل في توفير دخلٍ

هـو  ف ،الإصـابة  هدالعامل بسبب تعمُّ ن عنمستحقيحجب استحقاق التعويض عن ال مسألةِيتناقض مع 
   .)٥(سواه من الأبرياءإلى  دون أن يمتدَّمن يقع على مرتكب الفعل  أن يكون شخصياًبه فترض يُ جزاءٌ

                                                            
ذلك بأنـه مـن الصـعب     ١٩٥٨لعام  ٢٠٢وقد برَّرت المذكرة التفسيرية للقانون رقم . ٧٨ص ، ، مرجع سابقمحمد المهدلي.د ١

أحمـد  : إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات :تُنظر. لحالة التي سبَّبت الحادثافتراض أن العامل قد تَعمَّد وضعَ نفسه في ا
 .٥٧١ص ، ، مرجع سابقحسين

 .١٧٣ص  ،مرجع سابق حسن الفكهاني، ٢
  . من هذه الأطروحة وما بعدها ٤٥٣ص  ،صفة المستحق وافرراجع الفرع المتعلق بعدم ت ٣
فـي  ... سـتحق ولا يُ ...الحقُ في الحصول من المؤسسة على تعويضٍِ عن إصـابته  بعد وفاتهعنه مصاب أو للمستحقين  لكلِّ" ٤

 ].٢٤المادة . ["الحالات التالية
  .٩١ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٥
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الإصابة بسـبب ارتكـاب الفعـل     لا تقعقد ف ،يكون المستحق هو الفاعل فهذه مسألةٌ أخرى أما أنْ
 ـ   ،ن عنهمستحقيالبل أحد من قِبسبب ارتكابه وإنما  ،بل العاملالعمدي من قِ ه بقصـد  كـأن يقـوم بقتل

  . الحصول على التعويض
ب على وقوع حادث العمـل المميـت   تَّفرَ ،هذه الحالةحكم حول  جاء القانون الفرنسي صريحاًلقد 

وإلا فـإلى   ،الأولاد والفـروع إلى  تهحصَّ نتقلتو ،حقه في التعويض من تجريدَهبتعمد أحد المستحقين 
  .)١(سواهم من المستحقين الآخرين

أثرَ حالة تعمد الإصابة في حجب استحقاق تعـويض   ويَقصر كلٌّ من القانونين السوري والمصري
قة عن الإصابة الطبيعية من عجـزٍ أو  المستحَ إلى التعويضاتِهذا الأثر  أن يمتدَّدون من إصابة العمل 

  .)٤(واللبناني )٣(الفرنسي نيْلقانونلخلافاً وذلك . )٢(وفاة
صـاحب   يه أو علىعل الرجوعَالتأمينية  ل المؤسسةَنفسه لا يخوِّ العامل إصابةَ فضلاً عن أن تعمدَ

نقـدي  التعـويض ال  جزءِأو ب ،كالتعويض العيني المتمثل في العلاج ،)٥(العمل بما تكبدته من تعويضات
  .ه العاملالذي استحقَّ
فتح باب دون من على حجب استحقاق التعويض  مقتصرٌ ة تعمد الإصابةمن النص على حال فالهدفُ

  . على العامل المصاب بالنفقات الرجوعِ
مـن  المصاب  لعاملاحماية وبهدف  ،تعويضال بلغماستحقاق في  من أثرٍحالة تعمد الإصابة ا لمَلِو

اسـتحقاقه   حجـب  ،مـن ثـمَّ  و ،بارتكابه فعلاً عمدياً -لدى مطالبته بالتعويض-ادعاء صاحب العمل 
وقوع ما بَعُدَ تاريخ فضلاً عن ازدياد صعوبته كلَّ ه،بطلان إثباتُ، وهو ادعاءٌ قد يصعب عليه التعويض
حـالاتِ حجـب    ، وذلك بتعليقِ تطبيـق الحالة تلكراعى المشرعان السوري والمصري فقد  ،الإصابة

  .)٦(التحقيق الذي تقوم بهوفي نتيجة  ،الشرطةالمقدم إلى  الإبلاغفي التعويض على ذكرها 
  

   
                                                            

 L375-1 CSS.   المادة ١
 .إصابة العمل حصراًعلى حكم هذا التعمد في الفصل المتعلق بتأمين والقانون المصري وهو ما يؤكِّده نص القانون السوري  ٢
  L 453-1 CSS, L 375-1 CSS. :راجع المادتين ٣
  .الإصابة المهنية إلىبالنسبة  ٣٨من المادة  ١، والفقرة الإصابة الطبيعية إلىبالنسبة  ٢٥من المادة  ١الفقرة  ٤
اجتهاد المؤسسة  :راجع، ١٦٤ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٥

إلا أن القـانونَ اللبنـاني يمـنح    . ٣٥١ص ، ، مرجع سابقصبحي سلوم: ، مذكور لدى٩/١٢/١٩٦٣ص آ تاريخ /٤/٣٧١٤رقم 
دون حق في حال نجمت الإصابة عن غـشٍ  من حقَّ طلب استردادِ التعويضات المدفوعة  -إذا اقتضى الأمر -المؤسسةَ التأمينية 

 ].٢٥الفقرة أ من المادة . [فادة من هذه التعويضاتب للاستقام به المصا
 .يمن القانون المصر ٦٤والمادة  ،من القانون السوري ٤٢المادة راجع  ٦



432 
 

  عدم ارتكاب سوء السلوك الفاحش المقصود -المطلب الثاني
ثانيَ شرطٍ من شروط استحقاق التعويض الجزافي يُعدُ عدم ارتكاب سوء السلوك الفاحش المقصود 

آثاره المتعلقـة بحجـب    إلى، ثم التطرق تعريفه -بدايةً -ولدراسة هذا الشرط يجب. عن إصابة العمل
  .استحقاق التعويض الجزافي عن كلٍّ من المصاب والمستحقين عنه

  
  المقصود تعريف سوء السلوك الفاحش -الفرع الأول

النقدي عن إصابة العمـل فـي    التعويضَالعامل المصاب القانون السوري على عدم استحقاق  نص
من الأفعال التي تصدر عـن   كلاً دَّوعَ ،سوء سلوك فاحش ومقصود ارتكابه حال وقعت الإصابة بسبب

كنـة  الوقاية المعلقة في أمالصريحة لتعليمات  تهوكذلك مخالف ،المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات
 جاء القانون المصـري بحكـمٍ   قدو .)١(ظاهرة من محل العمل في حكم سوء السلوك الفاحش المقصود

   .)٢(في بعض التفاصيل مشابه مع اختلافٍ
 على سـبيل الحصـر   رِدْلم تَها إلا أن ،ذكر حالاتٍ لسوء السلوك الفاحش المقصودمن رغم على الو

 .الحالات تعداد تلكالواردة قبل  )٣("بيل ذلكعتبر من قَويُ" عبارةُهو ما تعكِسه و ،المثال وإنما على سبيل
وفق  هحكم تقريرُفللقضاء  ،نن الحالتيْلا يدخل في إحدى هاتيْ فعلٍبالعامل  قامفي حال  ،على ذلكبناءً و

   .)٤(سلطته التقديرية
 المـذكرةَ إلا أن  .لم يُحدِّد هذا النص القانوني تعريفاً لسـوء السـلوك الفـاحش المقصـود     ،وبذلك

السلوك الفاحش المقصود الـذي   سوءَعرَّفت  ١٩٥٨لعام  ٢٠٢رقم السابق الإيضاحية للقانون السوري 
 الخطأ الجسيم الـذي يرتكبـه عالمـاً   بأنه تعويض إصابة العمل  استحقاقَعنه  حجبيَفيرتكبه العامل 

   .)٥(جسيماً الخطأ المتعلق بالسهو أو عدم الانتباه خطأً لا يُعدُّ، وعلى ذلك .بعواقبه

                                                            
  .٢٤المادة ب من -راجع الفقرتين أ ١
 .٥٧المادة  ٢
 . ١٨٣ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٣
أن مسألةََ ارتكاب سوء سلوكٍ فـاحش مقصـود مسـألةٌ     -الصددفي هذا  -ويرى الفقه. ١٧٣ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، ٤

. ف المهنة التي ينتمي إليهاتقديرية بحتة لا معيارَ لها سوى تقدير القاضي في ضوء وضع العامل وطبيعة العمل الذي يقوم به وعُرْ
 .٥٧٠ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .جموعة تشريعات العمل والتأميناتم: تُنظر

 .١٧٥ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني،؛  ٧٣ص ، ، مرجع سابقحبيبسعد  ٥



433 
 

بينمـا   ،)١(الجسـيم  بالخطأ اءالفقه بعضفه فعرَّ المقصود به،حول  يالفقهالاجتهاد اختلف في حين 
 ـ في حين عرَّفـه بعـض   .مرتكبهالشديد ل ر اللومَبرِّالخطأ الذي يُ هأنرأى جانبٌ آخر ب أنـه  ب اءالفقه

 جريمـةً ل شـكِّ شـترط أن يُ لا يُوالذي  ،فترض في الرجل المعتادعن السلوك السليم الذي يُ الانحرافُ
  . )٢(جنائية

 ثيـر الاسـتنكارَ  بـالفحش ويُ هـذا السـلوك   يجب أن يتصف  إذ، فلا يكفي مجرد السلوك العادي
الفاحش  ضمن مفهوم سوء السلوك غير المقصود داخلاً الإهمالَ يالفقهالاجتهاد  دُّعُلا يَكما  .)٣(لجسامته
   .)٤(المقصود

العمدية التي لا  أن عنصرَ القصد بالنسبة إلى سوء السلوك الفاحش لا يجاوزُ المخالفةَ الصريحة دَبيْ
أنَّ ذلك قد يؤدي إلـى  بو ،الوقاية ها وهو عالمٌ بأنه يخالفُ تعليماتِتحتمل الشكَّ في أن العامل قد قصدَ

السـلوك   سوءَ يتجاوزُ الفعلَ وإلا فإنَّ ،بطبيعة الحال الإصابةَ أن يكون قاصداًدون من ، وذلك إصابته
   .)٥(الفاحش المقصود ليدخلَ ضمن نطاق تعمد الإصابة

 هـا سـوءَ  يُعدُّ ارتكابُو ،السوري والمصري ،نالتي أوردها كلٌّ من القانونيْ أما فيما يتعلق بالحالاتِ
 قةالمخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية المعلَّب ،تتعلق الأولى ،نفتُقسم إلى صورتيْ ،سلوكٍ فاحش مقصود

  .في المنشأةظاهرة  اكنَفي أم - نةعلَالمُ –
في المنشأة باتجاه نية المشـرع إلـى   ظاهرة  اكنَقة في أممعلَّ تعليماتٍبالمخالفة  لِّحَمَ ل تحديدُعلَّويُ

 قِبلالتي تقع بين صاحب العمل والعامل المصاب حول ما إذا كان الفعل المرتكب من  لخلافاتِتلافي ا
   .)٦(أو لا المنشأةللتعليمات العامة في  مخالفةً عدُّيُ ،والذي وقعت الإصابة بسببه ،العامل

مُسبِّب الإصـابة  بالفعل العامل قيام لسوء السلوك الفاحش المقصود بالثانية  صورةُال في حين تتمثل
سلبية  تغيراتٍ، مُحدِثاً الجهاز العصبي فيالكحول  مادةِ تأثيرُر لا يُنكَف. تحت تأثير الخمر أو المخدرات

   .فقدان التركيز الذهنيفضلاً عن  ،)٧(العملعلى قدرة ال في

                                                            
والذي يتسبَّب بحرمانه مكافأةَ نهاية الخدمة أو يؤثر في حقوقه المتعلقة بعقـد   ،فيما يتعلق بالخطأ الجسيم المرتكب من قِبل العامل ١

أحمد شوقي محمد عبـد  . د :في ذلك يُنظر .لا سواء نجم ضررٌ عنه أمتترتب آثار هذا الخطأ  إذ، العمل لا أهميةَ لعنصر الضرر
 .١٢ص  ،، مرجع سابقالرحمن

 .٣٠٩ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٢
  .٥٧٠ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات ٣
 . ١٦٦ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
  .٥٧١ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات ٥
 .١٧١ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، ٦

7 Alcool,engeux sanitaires et sociaux, Etats généraux de l'alcool. www.etatsgenerauxalcool.fr 
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 عمـلٍ  معداتِ تماستُخدفي حال  وخصوصاً ،من احتمال وقوع إصابات العملحالة السُّكر زيد تَو 
  .اً تاماًوذهني اًجسدي اًالآلات الميكانيكية التي تتطلب تركيز ،وعلى الأخص ،دة الوظائفدةٍ ومتعدِّمعقَّ

مما  ،العربيةكر في البلاد السُّ تندر حالةُ ، في حينفي الدول الغربية كر وآثارها معروفةٌومشكلةُ السُّ
  .)١(حوادث العمل التي تقع بسببها يستتبع قلَّةَ

 تتنـاولُ ف ،في مكان العمـل حظَّراً العقل والتركيز مُبذهب تناول الكحول وما في حكمه مما يَ عدُّويُ
وحتى على بعض حقـوق   ،استمرارية عقد العمل في ب له أثراًرتِّكر وتُالسُّ العربية حالةَ لقوانين العم

 ـ في أثناء العاملِ وجودَأن قانون العمل المصري  عدُّفيَ. العامل  ـ كرٍساعات العمل في حالة سُ ن أو يِّبَ
  .)٢(العقد ر فسخَبرِّيُ جسيماً أًخطيكوِّن مخدرة  بما تعاطاه من مادةٍ متأثراً

مـن مثـل    ،على العمال في المنشـأة  العمل الفرنسي على من يمارس سلطةً ر قانونُحظِّيُفي حين 
له  أو حتى السماحَ ،إلى المنشأة رٍكْسُ ةفي حال شخصٍ بدخول أيِّ أن يسمحَ ،ضهصاحب العمل أو مفوَّ

  .)٣(الغرامة تحت طائلةِ وذلك ،بالإقامة فيها

، إلا أخرى فقد تتداخل معه أسبابٌ ،لوقوع الإصابةكر السببَ الوحيد أن تكون حالة السُّشترط ولا يُ
   .)٤(مختاراًتناول الكحول  المصاب كان قد العاملَ نَّإ أيْ ،ةًإراديكر السُّ حالةُكون رط أن تأنه يُشتَ

                                                            
في وقـوع   سبباً ، إذ تُعدُّ حالةُ السُّكرإحصائياً مثبتةٌ حوادث الطريقبكر السُّحالة  علاقةُف ،على عكس ما هو عليه الحال في فرنسا ١

   .قاتلةمن حوادث الطريق ال%  ٣٧و % ٣٠وما بين  في فرنسا، من حوادث الطريق% ١٦و % ١٠ما بين 
Alcool, travail, emploi, alcool et situation à risque. Le site de l'État généraux de l'Alcool. 
www.etatsgenerauxalcool.fr. 

  .]ANPAA[الجمعية الوطنية الفرنسية للوقاية من إدمان الكحول  فقد أثبتت إحصائياتُ ،أما على نطاق حوادث العمل
[Association Nationale de prévention en Alcoologie et Addictinologie] 

ففـي   كلهـا،  المهنيـة  قِطاعاتِال هذا الحكم ويشمل .من حوادث العمل% ٢٠-%١٠في وقوع ما بين  سببَتُعدُّ الالسكر حالة  أنَّ
  .كلَّ سنة تقعحادث عمل  ١٣٥٠٠من مجموع % ٢٠ بـكر السُّحالات تسبب وحدها ت SNCF  الشركة الوطنية للسكك الحديدية

Alcool, engeux sanitaires et sociaux, Etats généraux de l'alcool. www.etatsgenerauxalcool.fr. 
  .٦٩المادة من  ٧البند  ٢
  R 4228-21 C.trav.المادة  ٣

نسـبة  خضوع العمال لفحصٍ طبي لمراقبـةِ  على  النص في اللائحة الداخلية للمنشأة لمحكمة النقض الفرنسية إمكانَ د قرارٌوقد أيَّ
   .الكحول

L'arrêt CORONA rendu par le conseil d'Etat le 1e février, Droit social 1980, p 310, concl., 
BACQUET, COEURET M. Alain: La responsabilité du salarié en matière de sécurité et prévention 
des risques professionnels. www.courdecassation.fr.  
L 1321-1 C.trav: "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe 
exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans 
l'entreprise …".  

  . ١٨٣ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٤
قـيم  كما لو قُدِّمت الخمور في احتفـالٍ أُ  ،ق الظرف المؤدي إلى ارتكاب الخطأ من جانب العاملصاحبُ العمل في خل شاركوقد يُ

  .فصدرت عن العامل ألفاظٌ نابية وقام بالاعتداء على مديره الفني تحت تأثير حالة السكر ،بنادي المنشأة
Cass.soc., 15 mars, 1972, D. 1972, 382. 
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 إذ ،أيضـاً  المخدراتِ شملُيوإنما  ،على المشروبات الكحولية -بصراحة النص -يقتصر الحكم  ولا
   .)١(ذاته ن لها التأثيرَإ

كلٍّ من القصد والعلاقة السببية بين سوء السـلوك الفـاحش    وافرت هنا اشتراطَ ومن المهم أن نذكرَ
تُعدُّ لا  ،في المصنع انفجارٍوقوع ر بسبب كْفي حالة سُ صيب عاملٌأُ ذا، فإبالعاملت والإصابة التي ألمَّ

حالة السكر سلوكاً فاحشاً مقصوداً يَحجب عنه استحقاقَ التعويض الجزافي عن إصابة العمـل وذلـك   
   .)٢(السببية لانعدام العلاقةِ

لـم   مانهفإ ،وعلى سبيل المثال ،الحالتينا على هاتين ن السوري والمصري قد نصَّاوإذا كان القانون
الإصـابة  وقـوع   ، الذي أورد حالـةَ اللبناني قانونالبخلاف  ،للفعل ةالجزائي الصفة وافريُعلِّقاها على ت

  .)٣(عليه نه المؤمَّارتكبَ مقصودٍ بخطأٍ أو جنحةٍ بسبب جنايةٍ
وقوع إصـابة   تناوله آثارَفي معرض  "رالخطأ غير المغتف" مصطلحَ ، فيَستخدمالفرنسي قانونالأما 
لا ينص هـذا القـانون علـى     ،وخلافاً للقانونين السوري والمصري. ارتكبه العامل أٍخطسبب بالعمل 

  . صورٍ أو حالاتٍ لهذه الدرجة من الخطأ
محكمة النقض الفرنسية الخطأَ غيـر   إذ عرَّف قرارُ، إلا أن الاجتهادَ القضائي قد تولى تلك المهمة

ض مرتكبـه  عرِّالخطورة الاستثنائية الذي يُ يالإرادي ذ الخطأُ" بأنهبل العامل ب من قِالمرتكَ )٤(المغتفر
   .)٥("كان يجب عليه إدراكه ر لخطرٍبرِّصحيح أو مُ دون سببٍمن 

حـد  جسـيمة لأ  أو الذي يُخالف مخالفـةً  ،الكافي وهذا حكمُ العامل المصاب الذي لا يتوخى الحذرَ
 . )٦(الأوامر الموجهة إليه

                                                                                                                                                                                          

 .٨٨ص ، ، مرجع سابقالرحمن أحمد شوقي محمد عبد. د :مذكور لدى
  .١٦٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
  . ٥٧٠ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات ٢
يعاقـب   عملاً جنائيـاً  ارتكب المصابُحرمانَ التعويض في حال ب السعودي الذي رتَّ قانونُال هذا نهجو .٣٨المادة من  ١الفقرة  ٣

ستحق التعويضات المنصوص عليها في هذا النظـام إذا  لا تُ": من نظام التأمينات الاجتماعية ٥٤من المادة  ١الفقرة  .عليه القانون
 ،والقتـل  ،، كشرب الخمر"جنائي قام به عملٍ نتيجةَ أو إذا حدث هذا الخطرُ ،مقصودة ممن يستفيد منها كان الخطر قد نشأ بصورةٍ

  .والانتحار
من تحقق أثـرِ حجـب اسـتحقاق    الوفاة أو العجز الكلي  حالاتِن اللبناني والسعودي لم يستثنيا وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانونيْ

  .السوري والمصري نيْالقانونفي الحكم التعويض كما هو 

  .الخطأ العمدي والخطأ الجسيموتقع هذه الصورة من الخطأ بين درجة ٤ 
5 Cass. civ2e, 27 janv. 2004, n° de pourvoi: 02-30.693. www.lexinter.net.  
"La faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à 
un danger dont il aurait dû avoir conscience" ; Cass.civ2e, 27 janv 2004, Bull.civ. II, n° 25, p 20, 
FAVENNEC-HERY. Françoise. Op.cit. p 696 ;Cass.Ass,plen, 24 juin 2005, PELLET. Remi. Op.cit.  
p 413. 
6 Cass.soc., 9 juill 1984, 16 janv 1985, Bull.n° 29, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité 
Sociale. Op.cit. p 55. 
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إصابته، فـلا  وقوع تَسبَّب بالعمل  في أثناء وقد يتمثل الخطأ غير المغتفر في ارتكاب العامل جرماً
أو . )١(السـرقة  جريمةَح في مكان العمل بسبب ارتكابه رِفي حال جُمثلاً تعويض إصابة العمل  حِقستيَ

أو أن يقـوم   .)٢(السيانور حامضيحوي  وعاءٍ إلى أثناء محاولته دفع زميله قصداًفي في حال أُصيب 
  .)٣(ت إلى إصابتهبمراهنةٍ غبية أدَّ

  
  آثار سوء السلوك الفاحش المقصود -الفرع الثاني

 فـاحشٍ  سـلوكٍ  سـوءَ المصاب  قوانين حول أثر ارتكابِال لا تتفقُ ،على عكس حالة تعمد الإصابة
السوري والمصري بـين   نيْمن القانون فبينما يساوي كلٌّ .إصابة العمل استحقاقه تعويضَ في ومقصودٍ

تعويض إصابة لالكلي  جبَالح -في كلا الحالتين -باً مرتِّأثر سوء السلوك الفاحش وأثر الفعل العمدي 
اسـتحقاقَ   حجِـب لا يَ غتفـر غير م العامل خطأً فارتكابُ ،ذاته لا يرتب القانون الفرنسي الأثرَ ،العمل

  .نقص من مقداره فقطوإنما يُ ،بصورةٍ كاملةالتعويض 
أنـه  ، فضلاً عـن  أعلى من الجسامة مثل درجةًبأن الفعل العمدي يُالقانون الفرنسي  موقفُر برَّويُ

من يبتغي أنه  خصوصاً ،بالمؤسسة التأمينية الإضرارَ تهإرادوهذا الفعل  العامل مرتكبِ خطورةَيَعكِس 
المقابل لسوء السلوك الفاحش المقصـود  -على عكس حالة الخطأ غير المغتفر  وذلك .فعله نتيجةً معينة

فكان أثـرُ الخطـأ غيـر     ،من الفعل العمدي خطورةٍ أقلَّ عدُّالذي يُ ،وفق القانونين السوري والمصري
  .العملتعويض إصابة المصاب حجباً جزئياً لمبلغِ  المغتفر الذي يرتكبه العاملُ

في الأثر بين تعمد الإصابة وسوء  مييزُكان الأجدر بالمشرع السوري الت أنه رىن، في هذا الصددو
  .)٤(بالمشرع الفرنسي السلوك الفاحش أسوةً

لتعويض لالكلي  جبَالح اه القانونان السوري والمصري أنَّثر الذي تبنَّالأ ف من وطأةِخفِّما يُ إلا أنَّ
 تتجـاوز نسـبته  المستديم الذي عجز الالوفاة أو وهي  ،جسيمة نتيجةٍتخلُّف ب -بطبيعة الحال - مشروطٌ

                                                            
  ٤٩ص  فرنان بالي، مرجع سابق،. د ١

2 Cass.soc., 24 avr. 1969, Bull.V, n° 265, p 219, BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute, Liaisons 
sociales. n° 9451, mars, 1985, p 102.  
3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 559. 

مبلـغ   أجـاز للقاضـي إنقـاصَ    إذ ،نفي الآثار بـين الحـالتيْ   مييزالت مبدأَ ١٩٤٦لعام  ٢٧٩رقم تبنى القانون السوري السابق  ٤
 .له ارتكبـه المصـاب   لا عذرَ بسبب ذنبٍ هثبت وقوع، في حال التعويضات الواردة في قانون طوارئ العمل حتى مقدار النصف

وهو ما نصت عليه الفقرة الثانيـة مـن    ].١٩٢المادة [ة سريَّالمصاب المالية والأ ح الذنب وحالةِق فدْر مبلغ هذا الإنقاص وفقدَّويُ
  .١٨٩٨ نيسان لعام ٩ قانون من ٢٠المادة 
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 ـمَ التعويض مفهومِ بالإضافة إلى محدودية ،)١(عن ارتكابِ السلوك الفاحش المقصود ،فأكثر% ٢٥  لِّحَ
  .التي تناولناها سابقاً، والحجب

ارتكـاب   على ذكر حالـةِ  حجب استحقاق التعويض تطبيقَالسوري والمصري  قانونانال وقد عَلَّق
  .)٢(وفي نتيجة التحقيق الذي تجريه في إبلاغ الشرطةسوء السلوك الفاحش المقصود 

المسـتحق  مبلغ التعويض أو المعـاش   بإنقاصِ -وفق القانون الفرنسي - تقوم المؤسسة التأمينيةو
المغتفـر   غيـر جسـامة الخطـأ   لدرجة وذلك تبعاً  ،)٣(-هذا الأخير إلى القضاء ما لم يلجأْ -للمصاب
   .)٤(المرتكب

 اًخطأ العامل سـلب ، فيؤثر العامل وصاحب العمل هما كلٌّ منارتكبَغير مغتفران  خطآنوقد يجتمع 
 مبلغ التعويض الجزافيالممنوحة المتعلقة ب إنقاص الزيادةِ ، وذلك من خلاللكمِّمقدار التعويض المُ في

  .عن إصابة العمل
 منحان تعويضاتٍ مُكمِّلة تلتـزم بهـا المؤسسـةُ   لا ي انذلَّال ،السوري والمصرين يالقانونوفق أما 

قيمـة   فـي  ،جسـيماً  مأ سواء كان بسـيطاً  ،العامل أُخطفيؤثر  -كما في القانون الفرنسي -التأمينية 
   .)٥(العمل أمام القضاء ب بها صاحبَالتعويض المدني التي يطالِ

أمـا عـن   ف ،في استحقاقه التعويض المقصود الذي يرتكبه العاملُهذا عن أثر سوء السلوك الفاحش 
فـي  ... ستحقولا يُ" عبارةُف ؛الفعل العمدي أثرَل فإنه يماثِ ،في التعويض ن عنهمستحقيالحقوق في  هأثر

قاعدة حجـب تعـويض    نطاق تطبيق تدلُّ على امتدادِ ،وفق القانونين السوري والمصري ،"...الحالات
  .المستحقين إلى إصابة العمل

الخطأ غير المغتفـر   حول أثر غامضاً -على عكس الفعل العمدي -جاء  ، فقدالفرنسي أما القانونُ
التعويض في  ص مبلغُنقَيُف ،هذا الأثر امتدادَ اءالفقه بعضيرى و. ن عنهمستحقيال تعويضاتِ فيللعامل 
   .)٦(وفاتهبارتكبه العامل غير المغتفر الذي  ب الخطأُسبَّحال تَ

   

                                                            
  .من القانون المصري ٥٧ماثلها المادة وتُ ،من القانون السوري ٢٤المادة  ١
  .من القانون المصري ٦٤والمادة  ،من القانون السوري ٤٢المادة راجع  ٢
  CSS     .L453-1 al° 2المادة ٣

4 BUHL. Michel. Op.cit. p 200. 
في حال % ٥٠لا تتجاوز  تعويض إصابة العمل المستحق بنسبةٍمبلغَ ض خفِّيُف ،المشرع الفرنسي المشرع التونسي موقفَ تبنىوي ٥

 ]. ١٩٩٤لعام  ٢٨من قانون  ٢٢ الفصل[.اًفادح خطأًارتكاب المصاب وقع الحادث بسبب 
  .٦٩٩ص ، مرجع سابق، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ٦

 V. BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 104.  
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الـذي   التعويض بسبب الخطأ غيـر المغتفـر   أن إنقاصَ -خلافاً لذلك - جانبٌ آخرفي حين يرى 
   .)١(رض فيه أن يكون شخصياًفتَيُفجاء على سبيل الجزاء يرتكبه العامل المصاب قد 

وفـق القـانون    ،ب استحقاق التعويضهنا أن أثرَ سوء السلوك الفاحش في حَجْ ومن المهم أن نذكرَ
  . خلافاً للقانون الفرنسي ،دون الإصابة الطبيعيةمن إنما يتعلق بالإصابة المهنية فقط  ،السوري
أو علـى   ،العامـل المصـاب   ، أيْى مرتكبهاعل الرجوعَخوِّل المؤسسةَ التأمينية عن أنه لا يُ فضلاً

  .)٢(صاحب العمل بما تكبدته من تعويضات
تحكمـه   ،التأمينية تجاه المصاب يُعدُّ التعويض الجزافي تعويضاً خاصاً تلتزم به المؤسسةُ بالنتيجة،

طريقة تقدير مبلغه التي تختلف عن القواعـد التـي   من حيث  مخاصة، سواء من حيث التقادم، أ قواعدُ
الجزافي تعويضٌ مستقل عن فكرة الخطـأ   كما أن التعويضَ. وفق القانون المدني يخضع لها التعويضُ

يدور في فلك قاعدة الحصانة التي يتمتع بها صاحب العمل ما لم يثبت ارتكابه خطأً فادحاً يُختلف فـي  
آخر؛ فتتدرج من الخطأ العادي وفق القانون المصري، إلى الخطـأ  إلى تحديد درجة جسامته من قانونٍ 

، والخطـأ  كـاملاً  راًكسْق الحصانة وْالمقصود الذي يكسر طَ الجسيم وفق القانون السوري، وإلى الفعل
  .، وذلك وفق القانون الفرنسياًجزئيره غير المغتفر الذي يكسِ

دون إمكان المطالبـة  من بالتعويض الجزافي  ر طوق الحصانة، فعلى المصاب الاكتفاءُوما لم يُكسَ
أو بتعويضٍ مُكمِّل أمام القانون المدني، وذلك  التأمينية الفرنسية، بتعويضاتٍ إضافية تلتزم بها المؤسسةُ

  .وفق القانونيْن السوري والمصري
وإذا كان القانون الفرنسي يُقيِّد حجبَ استحقاق التعويض الجزافي في حالة تعمـد الإصـابة فقـط    

 سلوكٍهذا الأثر إلى حالة ارتكاب سوء ان الفعل العمدي، فإن القانونيْن السوري والمصري يَمدَّ وافروبت

                                                            
مبلغ المعاش جاء على سبيل الجزاء الذي يُفترض أن  ويرى الدكتور سرحان أن خفضَ. ٨٩ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ١

ولا يُقبَـل رأي  . فليس من العدل امتدادُ نطاق هذا الجزاء إلى المستحقين الأبرياء من ارتكاب الخطأ غير المغتفـر  ،يكون شخصياً
  .. .وزارة العمل الفرنسية

Lettre bureau 4, 8 janv 1952, n° 3852,M. le Directeur de la Caisse Régionale de Strasbourg. 
فهو رأيٌ يُسـنِد فكـرةَ الجـزاء إلـى      ،التي تبرر هذا التخفيض بأن المستحقين يتحملون قسطاً من المسؤولية المعنوية عن الخطأ

غتفـر الـذي   فلا يمكن إقامة أيِّ علاقةٍ قانونية يُعتَدُّ بها بين سلوك المستحق عن العامل والخطأ غير الم. مسؤوليةٍ معنويةٍ مفترضة
 .يرتكبه هذا الأخير

اجتهاد المؤسسة : ، وأيضا١٦٤ًص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
  .٣٥١ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم،: ، مذكور لدى٩/١٢/١٩٦٣ص آ تاريخ /٤/٣٧١٤رقم 

دون حق في حـال  من حقَّ طلبِ استرداد التعويضات المدفوعة  -إذا اقتضى الأمر-إلا أن القانونَ اللبناني يمنح المؤسسةَ التأمينية 
 ٢٥من المـادة   ١الفقرة . [لمصاب للاستفادة من التقديماتوقعت الإصابة نتيجة ارتكاب جنايةٍ أو جنحةٍ أو خطأٍ مقصود من قِبل ا

  ]. بالنسبة إلى الإصابة المهنية ٣٨ من المادة ١ ة، والفقربة الطبيعيةبالنسبة إلى الإصا
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ا من التوسع في حجب استحقاق التعويض مموقفهَ لهذين القانونيْن فعُإلا أن ما يش. أيضاً مقصودٍ فاحشٍ
 -برأينـا –فترض الجزافي يَ فالتعويضُ. هو تعطيلُ أثره في حالة جسامة النتيجة المترتبة عن الإصابة
بالقسوة بسبب جزافيته وعـدم   -أصلاً -ألا تُنتهج سياسةُ وضع شروطٍ قاسية لاستحقاقه، كونه يتصف

  .تناسبه مع الضرر الناجم عن الإصابة
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 الفصل الثاني

  عيني ترافق بتعويضٍالتعويض الجزافي عن العجز المؤقت المُ
   تمهيد وتقسيم

، التي لا يمكن خلالها تقدير الحركة والفعالية مرحلةُ :نبمرحلتيْ-كما ذكرنا سابقاً–إصابة العمل  تمرُّ
الاسـتقرار   ، فهـي مرحلـةُ  أما المرحلـة الثانيـة   .المصاب الصحية العجز بسبب عدم استقرار حالةِ

  . ق ومبلغهستحَتحديدَ صورة التعويض الجزافي المُ ،، ومن ثَمَّالعجز تيح تقديرَ، التي تُوالسكون
للمصاب خلال كـلٍّ  ر ستتبع اختلاف هاتين المرحلتين اختلافاً في التعويض المقرَّيَ ،على ذلكبناءً و
 حـلُّ المؤقت، الـذي يَ النقدي عن العجز  التعويضُ - خلال مرحلة الحركة والفعالية -حق فيُستَ. منهما

إلى  إضافةً .ه المهنيل المصاب عن استئناف نشاطِعوضاً عن الأجر الذي يتوقف استحقاقه بسبب تعطُّ
  .المصاب الصحية الةُح ، المتمثل في العلاج الطبي، الذي تقتضيهالتعويضِ العيني

  :نالفصل إلى مبحثيْهذا قسم سيُ ،بناءً على ما سبق
  المؤقت عجزالتعويض الجزافي عن ال :المبحث الأول
  )الطبي العلاج(التعويض العيني  :المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



442 
 

  المبحث الأول
 L'indemnité journalièreالتعويض الجزافي عن العجز المؤقت 

، مقارنةً بالمعاش )١(الأمد قصيرةِ حد صور التعويضاتِأالتعويض الجزافي عن العجز المؤقت  عدُّيُ
   .ذي الصفة الدورية الدائمة

، هـا يختلف عن التعويض الجزافي عن العجز الدائم في كونه يترتب على إصابة العمل ذاتِكما أنه 
 يترتب على آثار التعويض عن العجز الدائم حقاً عدُّحين يُ في ،العجز قبل استدامةِ اقهستحقا فضلاً عن

نسبة هـذا  بو ،ه بجسامة هذه الآثار المتمثلة في الوفاة أو العجز الدائميرتبط مقدارُو ،الإصابة المستديمة
  .العجز
 ، إذ إنجزئـي الكامـل و الالعجـز المؤقـت   نه ما من أهميةٍ للتمييز بين أ من المهم أن نذكر هناو
  .واحدةالقانونية  هماأحكام

خصائصـها ومـدة    هـا وبيـانُ  تعريفُ غـي لصورة من صور التعويض الجزافي ينبهذه ا ولدراسةِ
في كيفية حساب مبلغهـا ومعـايير ذلـك     -إحدى صور التعويض اكونه -، البحث، ومن ثمَّاستحقاقها
  .الحساب

  :نقسم هذا المبحث إلى مطلبيْيُس ،على ذلكبناءً و
  المؤقتعن العجز ماهية التعويض : المطلب الأول
  المؤقتعن العجز حساب التعويض : المطلب الثاني

  
  المؤقتعن العجز ماهية التعويض  -المطلب الأول

، بدئها مدة استحقاقه ، بيانُ، ومن ثمخصائصه دراسةُ نبغي، يللتعريف بالتعويض عن العجز المؤقت
  .ن المسألتين تباعاًوسيُعالِج الفرعان الآتيان هاتيْ. وانقضائها

  
  
  
  

  
                                                            

   .٦٢٠ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
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  المؤقتعن العجز خصائص التعويض  -الفرع الأول
  عن الأجر تعويضٌ -أولاً

، المصاب بمجرد انقطـاع الأجـر   العاملُ هيستحقإذ  ،تعويضاً عن الأجر )١(يُعدُّ التعويض المؤقت
  .من اليوم التالي من تاريخ وقوع الإصابة أو النكسة أو تفاقم إصابة العمل ابتداءً وذلك

 قـد يجيـزُ   إلا أن القـانونَ  ،بدفع التعويض المؤقـت  -من حيث المبدأ-وتلتزم المؤسسة التأمينية 
نسبة الاشـتراك   الذي ينص على خفضِ ،كما في القانون المصري ،بهذا الالتزام لصاحب العمل القيامَ

قيمـة   ص وزير التأمينات لصاحب العمـل بتحمـل  رخَّ في حالفي تأمين إصابة العمل بمقدار الثلث 
   .)٢(تعويض الأجر ونفقات الانتقال

 ـ قوانين على التزام صاحب العمل حصـراً ال غالبيةتنص  إذ ،يوم الإصابةحكم وذلك خلافاً ل دفع ب
 .)٥(والقانون الفرنسي ،)٤(المصري ،)٣(السوري كما هو الحكم في القانون .أجره

على عـاتق   -وفق اجتهاد المؤسسة التأمينية السورية -العامل المصاب عن يوم الإصابة ويقع أجرُ
   .)٦(في حال كانت مأجورة ،رسمية عطلةٍ يومَ صادفَ إنْو ،صاحب العمل

مـن   مالعامل أ قِبلمن تم هذا الإبلاغ سواء  ،هاب بلاغكان تاريخ الإ اًيوم الإصابة أيَّ حق أجرُستَويُ
  .)٧(صاحب العمل قِبل

 ـقد  المشرع يوم الإصابة بأن أجرَالمصاب العامل  السوري منحَ يالفقهالاجتهاد ل علِّويُ  العمـلَ  دَّعَ
الأجور تقوم على أسـاس   أن فلسفةَذلك  ،الإصابة أو النكسة أو التفاقموقوع لحظة  حتى ومستمراً قائماً

 عملاً حكمياً القانونُه دَّعَف ،بصورةٍ فعليةلم يتمكن العامل يوم الإصابة من العمل  وإنْ ،يدِّأن العمل قد أُ
   .)٨(الصفة الحكمية على أجر يوم الإصابة بهدف إضفاءِ

                                                            
آثرنـا توحيـدَها    ، إلا أنناالتعويض اليوميو، ، المعونة المالية، فهو البدل اليوميآخرإلى تختلف تسميةُ هذا التعويض من قانونٍ  ١

  ".التعويض المؤقت"كلها في مصطلح 
  .٤٦المادة المقطع الثاني من  ٢
 . "م الإصابة أيَّاً كان وقت وقوعهاويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجرَ يو... ": ٢٨المادة  ٣
 ." ...كان وقت وقوعها ويتحمل صاحب العمل أجرَ يوم الإصابة أيَّاً... " :٤٩المادة  ٤
  : L433-1 CSSالمادة  ٥

"La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement 
du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur". 

شـرح قـانون    :ميشيل وحبيب أيوب عـربش : ، مذكور لدى٢٤/٣/١٩٦٨ص تاريخ / ٤/١٠٣٦اجتهاد المؤسسة التأمينية رقم  ٦
 .٧١ص ، ١٩٦٩ ،دمشق /، دار العروبة للطباعة والنشرالتأمينات الاجتماعية

، ١٧/١٢/١٩٦٣ص تـاريخ /٤/٣٨٢٦واجتهادهـا رقـم    ،٢٤/١٢/١٩٦٢ص تاريخ /١٩/٦٣١٠اجتهاد المؤسسة التأمينية رقم  ٧
 .٧٠-٦٩ص  ص، مرجع سابق ،ميشيل وحبيب أيوب عربش: مذكورة لدى

 .١١٨ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٨
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الأسـبقية مـن حيـث نشـوء     التعويض المؤقت عن أجر يوم الإصابة فـي  إلى اختلاف  إضافةًو
وفق بعض  التعويض المؤقت مبلغُ قتصريَفي حين  ،الأجربكامل يوم الإصابة  أجرُ يُستَحق ،الاستحقاق
 .دة من الأجرمحدَّ نسبةٍعلى القوانين 

 في حين أن التعويضَ ،حكمي عن عملٍ جرٌأيوم الإصابة  جرُأف ؛الغايةهما في اختلاف فضلاً عنهذا 
يُسـتحق  ف -عن الأجر يهدف إلى تغطية مدة العجز المؤقت إلى أن يثبت هذا العجـز  المؤقت تعويضٌ
   .دةحدَّم مدةٍ أو أن يتم الشفاء خلال ،-التعويض الدائم

لإصابة واستحقاق المكشوفة بين اليوم التالي لوقوع ا التعويض المؤقت المدةَيغطي  ،على ذلكبناءً و
  .دون تعويضمن التي يبقى العامل المصاب خلالها  ،التعويض الدائم

عليه  وهو ما نصَّ. )١(المؤقت عن العملتعطل العن  وإنما تعويضٌ ،المؤقت أجراً التعويضُ عدُّولا يُ
  .)٣(والمصري )٢(ن السوريكلٌّ من القانونيْ

جـاء   إذ ،لم تكن مـأجورة  وإنْ ،عن أيام العطل والأعيادحتى المؤقت  التعويضَ ستحق المصابُويَ
في حـال لـم تكـن    – للعاملِ فضلاً عن أن ،بصيغةٍ عامة تُفيد الإطلاقنص اجتهاد المؤسسة التأمينية 

   .)٤(هامما يقتضي تعويضه عن ،مأجورة يام بأعمالٍهذه الأ خلال أن يعملَ -الإصابة قد وقعت 
الـذي لا   العامـلُ  ستحقَّلا يَأ -عنه اًكونه تعويض-ارتباط التعويض المؤقت بالأجر  يترتب علىو

  .)٥(دون أجرمن الحال بالنسبة إلى العامل المتدرج  يكما ه ،التعويضيتقاضى أجراً هذا 
 عـن الحـدِّ  ذلـك الأجـر    قـلَّ كما لا يستفيدُ العامل المتدرج بأجرٍ من التعويض المؤقت في حال 

  .)٦(الأدنى
وفـق   ،الجزافي عن العجـز المؤقـت   التعويضَ لا يَستحقُّ دون أجرمن كان العامل المتدرج  ذاوإ

إلا أن  ،الجزافي عـن العجـز الـدائم    التعويضَ -كما سيأتي تفصيله - ستحقُّفإنه يَ ،القانون السوري
  .قانونية خاصة لأحكامٍتخضعُ حسابه وتحديد نسبته طريقة 

                                                            
  .٥٢٦ص  ،، مرجع سابقشفيق حربا ١
 داء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خـلال فتـرة تعطُّلـه معونـةً    تعطل المؤمن عليه من أ إلى الإصابةإذا أدت " ׃ ٢٨المادة  ٢

  ."المعونة المالية" طلق القانون السوري على التعويض المؤقت مصطلحَيُو. "...مالية
   ." ...وبين أداء عمله المؤمن عليه إذا حالت الإصابة بين": ٤٩المادة  ٣
 .٢٤/٣/١٩٦٨ص تاريخ/٤/١٠٣٦اجتهاد المؤسسة رقم راجع . ٣٠٦ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٤
  .٣٠٠ص ، مرجع سابق الدين،أحمد وليد سراج  ٥
  . ٣٦٦ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم :يُنظر ٦

 أجر العامل المتدرج عـن الحـدِّ   يجوز أن يقلَّ ،فيما عدا المرحلة النهائية للتدرج من قانون العمل السوري، ٣٨فوفق نص المادة 
  .دنى للأجرالأ
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 العمـالُ  وهـم  ن لا يتقاضى أجراًمالأجر  تعويضَألا يَستحق وينص القانون المصري أيضاً على 
 عماليـة، الغيـر  فئـات  الأو  ،كالعمال المتدرجين ،تأمين إصابة العمللأحكام  -استثناءً  -الخاضعين 

 . )١(فين بالخدمة العامةكلَّوالمُ ،لطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفيا ،كالتلاميذ الصناعيين

التعـويض   ن كـونَ فإ، تخضع لأحكام تأمين إصابة العمل -أصلاً-كانت تلك الفئات  وإنْ ،ذلك أنه
  . فينتفي بانتفائه ،المؤقت تعويضٌ عن الأجر يجعله مرتبطاً به

إلـى   -)٢(العمـال  فضلاً عن منحه لفئةِ -المؤقت الذي يمنح التعويضَ ،لقانون الفرنسيخلافاً ل هذا
   .)٣(الوظيفة الطلاب وطالبيِمن مثل  ،غير مهنية القائمين بأنشطةٍمن  ،غير عمالية فئاتٍ
  معينة تعليق استحقاقه على احترام التزاماتٍ -ثانياً

 ـ التعويض المؤقت على قيام العامل المصاب بعـدة التزامـاتٍ   قوانين استحقاقَالق علِّقد تُ تها فرضَ
تلـك  لى احتـرام  عالمصاب  حثِّأو ل ،للغاية من صرف التعويض المؤقت وذلك إما تحقيقاً ،هانصوصُ

   .لتزاماتالا
 اشـتراطَ وهو ما يُكمِّل  ،كان عملٍ أيِّالقيامَ بالمؤقت  يتقاضى التعويضَ ى منر القانون علحظِّفقد يُ
 ـ العمـل   إصابةُبأن تُعيق التعويض هذا  استحقاقَ ،المصريالسوري و ،نيْالمشرع ن أداء العامـلَ ع

  .)٤(هعمل
مـن آثـار    أثراًعن العمل فكان التعطل  ،صراحةًإلى هذا الالتزام  يرالم يشن يْالقانونهذين  أنَّ دبيْ 

شـرط  استحقاق التعويض المؤقت علـى   فتعليقُ ،وبذلك .الإصابة وليس التزاماً على العامل المصاب
   .بالامتناع عن العمل المصاب ملتزمٌ فيد أن العاملَالتعطل عن العمل لا يُ

 بذلك،و ،نهم عن الأجر وبديلاً اًالمؤقت تعويض التعويضِ عَدُّهو لتزام الاوجود هذا يؤيِّد إلا أن ما 
  .)٥(همالا يجوز الجمع بينف

                                                            
 ؛٢٥٧ص  ،، مرجـع سـابق  النظام الأساسي والنظم المكملة ،الاجتماعيةالتأمينات : محمد حسن قاسم.د: يُنظر. ٣راجع المادة  ١
لـم تكـن   في حـال   الأسبوعيةالمؤقت عن يوم الراحة  حق التعويضُستَ، لا يُوعلى ذلك. ٧٥ص ، ، مرجع سابقمحمد المهدلي.د

القانونية التي قررتها  الموسوعة الذهبية للقواعد: مذكور في. ]١٩٨٢-٢-١٣ق جلسة  ٤٢لسنة  ٣٠٣قم ر نقض مصري[مأجورةً 
 .٩١٥ص  ،، مرجع سابق٥لحق رقم ، مالإصدار المدني ،محكمة النقض المصرية

 .L 431-1 CSS al°2المادة  ٢
وهو مـا تـدل    .بالنسبة إلى طالبيِ الوظيفة CSS  L 412-8 al° 11والمادة ،بالنسبة إلى الطلاب CSS  L 412-8 al°bالمادة ٣

 .-الباب المتعلق بتأمين إصابة العمل أيْ- "الباب الحالي عليهمطبق أحكام تُ": عليه عبارةُ
  .من القانون السوري ٢٨وفق ما نصت عليه المادة و] ٤٩المادة [ "...وبين أداء عمله المؤمن عليه إذا حالت الإصابة بين" ٤
وقـف  إذ إن الأول يُعدُّ تعويضاً عن الأجـر الـذي يت   ،لا يُجيز الاجتهاد القضائي المصري الجمعَ بين التعويض المؤقت والأجر ٥

مجموعـة المبـادئ   : مذكور فـي . ]ق ٤٥س  ٢٨رقم  ،١٩٧٦-١٢-١٦تاريخ  نقض مصري[صرفه بسبب التعطل عن العمل 
موسوعة قضاء الـنقض   ؛ ١٤٦ص ، مرجع سابق، أنور طلبة :إعداد. ٦القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً، ج

 .٢٦١ص  ،مرجع سابق ،سعيد أحمد شعلة: إعداد. العمالي
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 لم يمنعه العجزُ وإنْ ،المؤقت العامل المصاب التعويضَاستحقاقَ يرى ف ،يخالف ذلك اءالفقهوبعض 
   .)١(آخر عملٍ المؤقت عن القيام بأيِّ

، فيُرتِّـب  استحقاق التعويض المؤقت في أثناءحظر العمل على  حةًاصرنصت بعض القوانين وقد 
مأجور  قام بها بعملٍعدم استحقاق العامل المصاب التعويضَ المؤقت خلال المدة التي القانون السعودي 

من قيمة التعويض تقاضاه  ما استردادُها ولَ ذلك،ة التأمينية مؤسسثبت للفي حال  ، وذلكاً كان مقدارهأيَّ
  .)٢(حق دونمن المؤقت 

علـى موافقـة الطبيـب     بنـاءً  ،خفيف بعملٍ القيامَلعامل المصاب لالفرنسي قانون ال في حين يجيز
 .الصـحية  تـه حال أو ثبـوتَ  هع شـفاءَ يسرِّس ذا العملبه هالمستشار أن قيام وارتأى الطبيبُ ،المعالج

مـن التعـويض    الإجمالي لكلِّ ألا يتجاوز المبلغُبشرط ، أو جزئياً كلياًإما المؤقت  حق التعويضُستَويُ
 ـ -أو ،العادي لعمال الفئة المهنية التي ينتمي إليها المصاب المؤقت والأجر إما الأجرَ اوز إذا كان يتج

 ـف ،هذا المبلـغ  في حال تجاوزو ،الأساس لحساب التعويض المؤقت الأجرَ -ذلك  مبلـغ  تم إنقـاصُ  ي
  .)٣(الزيادةتلك التعويض المؤقت بمقدار 

 مـدة مأجور خـلال   عملٍ لمصاب القيام بأيِّيس لل ،طبية موافقةٍالخاضع لستثناء هذا الاوفيما عدا 
   .)٤(المؤقت استحقاقه التعويضَ

. )٥(بالامتناع عن العملللتأكد من احترام العامل المصاب لالتزامه  تحقيقٍ التأمينية إجراءُة مؤسسولل
   .)٦(ةمخالفال تثبتت منفي حال لها أن توقفَ استحقاقَ التعويض المؤقت و. )٥(العمل
دها حـدِّ العـلاج التـي تُ   التعويض المؤقت على احترام تعليمـاتِ  ق القانون السوري استحقاقَعلِّويُ

وقف صرف  حقُّ ،مخالفة تلك التعليماتتمت في حال  ،للمؤسسةو ،التأمينية للعامل المصابالمؤسسة 
  .)٧(التعويض المؤقت

                                                            
 .٢٩٩ص  ،، مرجع سابقأحمد وليد سراج الدين ١
  .التنفيذيةلائحة المن  ٩المادة راجع  ٢
  L433-1 CSS.المادة  ٣

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 546. 
  .التعويض المؤقت على أساسهيُخفَّض الأجرُ الذي يُحسب  أيْ

وعلى المصاب أن يلـزمَ  . النص على حظر مغادرته المنزل، فعليه في حال قرر الطبيب وجوبَ توقف العامل عن القيام بالعمل ٤
بين السـاعة الثانيـة ظهـراً وحتـى      ،ما بعد الظهر مدة، والمنزله خلال المدة الصباحية بين الساعة التاسعة وحتى الحاديةَ عشرة

. بشرط تبرير ذلك من الناحية الطبية ،وللطبيب أن يُجيز للمصاب المغادرةَ. العلاج أو الفحص الطبي وذلك باستثناء حالتيْ ،لرابعةا
 ].R 323-11-1 CSSالمادة [
  L216-6 CSS.   المادة ٥

6 BUHL. Michel. Op.cit. p 148. 
المتعلقة بالتعويض المؤقـت فـي تـأمين     L 323-6 CSSفرَ الشروط الواردة في المادة اويُشترط لاستحقاق التعويض المؤقت تو

 .]L 433-1المادة . [احترامُ تعليمات الطبيب والخضوع لِمَا تفرضه خدمة الرقابة الطبية، فعلى المصاب المرض الطبيعي
 .٢٩٥ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٧
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التعـويض  فر إحدى حالات حجـب اسـتحقاق   اعدم توالمؤقت على  التعويضِ ق استحقاقُعلَّوقد يُ
  .تعمد الإصابة أو ارتكاب سوء السلوك الفاحش المقصود ، كحالةالجزافي عن العجز الدائم

 تلكعلى عدم استحقاق التعويض المؤقت في  المصري والفرنسي صراحةً انففي حين نص القانون 
، مما أثارَ الخـلاف  )٢("التعويض النقدي" مصطلح نطاقحول  جاء القانون السوري غامضاً ،)١(الحالات

   .)٣(المؤقت لتعويضَالفقهي حول مدى شموله ا
  

  المؤقتعن العجز مدة استحقاق التعويض  -الفرع الثاني
تاريخ بدء فيما يتعلق بسواء  ،المتعلقة باستحقاق التعويض المؤقت ددَالمُتحديد قوانين حول التختلف 

  .أسباب انتهائه ،ومن ثَمَّ ،ة هذا الاستحقاقمدب مأ ،هاستحقاق
في حال كانت المدة  ، وذلكلدفع التعويض المؤقت مع مدة المعونة الطبية القصوى وقد تتطابق المدةُ
 -بانقضائها–يُعدُّ العجز الناجم عن الإصابة  ،فإن حُدِّدت بستة أشهرٍ أو بسنة مثلاً ،الثانية محدَّدةً قانوناً

  .)٤(عجزاً دائماً
  ؟معينة بمدةٍحول حالة العلاج غير المُقيَّد  ،في هذا الصدد ، يُطرحلاًاؤس إلا أن

عـن  لـه  عطُّتَ مـدة المؤقت طول  لتعويضَاالعامل المصاب  ينص القانون السوري على استحقاقِ
على  -والذي يتم ،من تاريخ زيارته للطبيب ابتداءً -من حيث المبدأ -التعويض هذا ستحق ويُ، )٥(العمل

نشاطه  العامل استئنافَ حتى اليوم الذي يسبقُ ، وذلكالإصابة أو في اليوم التاليفي يوم  -على الغالب
   .)٦(المهني

  .العمل ويلتزم به صاحبُ ،يوم الإصابة كاملاً جرَأالمصاب  ستحق العاملُيَ ،كلِّها الأحوال وفي
يبدأ استحقاق التعويض المؤقت من اليوم ف ،أسبوعية مأجورة عطلةٍ وقعت الإصابة يومَفي حال أما 

 حق التعـويضُ سـتَ يُف ،عطلة أسبوعية يليه يومُ إذا وقعت الإصابة في يوم عملٍ اأم .التالي لهذه العطلة
  .)٧(غير مأجور مأ سواء كان مأجوراً ،من يوم العطلة الأسبوعية المؤقت ابتداءً

                                                            
من القـانون   L 453-1 CSSوالمادة  ،تعمد الإصابة وسوء السلوك الفاحش المقصود في حالتيْ من القانون المصري ٥٧المادة  ١

  .بالنسبة إلى حالة تعمد الإصابة فقط الفرنسي
  .من القانون السوري ٢٤المادة  ٢

  .حول آثار الفعل العمدي الأطروحةمن هذه  ٤٢٨راجع حول ذلك ص ٣ 
 .١٠٠ص ، ، مرجع سابقمحمد الفولي ٤
   .٢٨المادة  ٥
 . ٣٠٤ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٦
 .٣٦٨ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم :مذكور لدى ،٢٤/٣/١٩٦٨ص تاريخ /٤/١٠٣٦اجتهاد المؤسسة رقم  ٧
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 زمنية أربعة ضوابطَب حدَّدهاوإنما  ،استحقاق التعويض المؤقت مدةَ السوري لم يطلقْ القانونَإلا أن 
على  ةكامل سنةٍ أو انقضاءُ ،الوفاة حدوثُ ،العجز المستديم ثبوتُ ،حالة التعطل عن العمل انتهاءُ :وهي

   .)١(ويُعتَدُّ بأسبق هذه الضوابط الأربعة وقوعاً ،تاريخ استحقاق التعويض المؤقت
إذ تلتـزم   ،)٢(الصـحية  المصاب استدعته حالةُما العلاج إذا  مدةالمؤقت طول  حق التعويضُستَويُ

شفاؤه من الإصابة أو تم تقـدير   رتقرَّ وإنْ ،المصاب علاجب -كما سيأتي تفصيله -المؤسسة التأمينية 
وأن يقترنَ ذلك بموافقة المديرية العامـة   ،تحققت أنه علاجٌ ناتجٌ من واقعة الإصابة ما دامت قد ،عجزه

  .)٣(للمؤسسة
بعـد  مـا  إلى ر العلاج في حال استمز الدائم معاش العج يوقَف دفعُ ،وباستحقاق التعويض المؤقت

لا يجوز أن يتقاضى العامـل المصـاب   ف ،)٤(انتهاء استحقاقهحتى تاريخ ذلك و الشفاء أو تقدير العجز،
   .في آن معاًالتعويض المؤقت والدائم 

العـلاج   مـدة علـى   ،التعويض المؤقـت  استحقاقُ ،من ثمَّو ،العجز المؤقت عن العمل يقتصرولا 
 عدُّالتي تُ ،)٥(هقَالنَّ مدةفضلاً عن  ،التي يستلزمها الشفاء من الناحية الطبية مدةالمتد إلى وإنما ي ،فحسب

   .العلاج الطبي مدةل ستمراراًا
 ،للعلاج بالمعنى الحرفي للكلمـة  المصابُ العجز المؤقت عن أداء العمل لا تستلزم أن يخضعَ مدةُف
 اسـتحقاقَ  سـتلزم مما ي ،العمل خلالها ممارسةُعلى العامل  نعُتيم هٍقَنَمرحلةُ تبعه تف ،نتهي العلاجيفقد 

   .)٦(التعويض المؤقت
 أوجبإذ  ،واحدة سنةٍبالتعويض المؤقت  استحقاقِ فقد حَدَّد القانون السوري مدةَ ،كلِّها الأحوالوفي 

الإصابة فـي  سنة من تاريخ وقوع انقضاء مدة عند ثبوته أو بعد إما  ،عن الإصابة ناجمالعجز ال تقديرَ
  . )٧(خلالها الشفاء تمحال لم ي

                                                            
  .٢٨المادة  ١
 .حول التزام المؤسسة التأمينيةِ بعلاج المصاب ١٩٧١-١-١٠تاريخ  /٤٣من القرار الوزاري رقم  ٢المادة  ٢
 . ١٩٧١لعام  ٤٣ رقم قرارالمن  ١-٢المادة  ٣
  .١٩٧١لعام  ٤٣ رقم قرارالمن  ٢المادة راجع  ٤
 . ١٢٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٥
 . ٣٦٩ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم :مذكور لدى ،٢٤/١٢/١٩٦٢ص م تاريخ /١٩/٦٣١٠اجتهاد المؤسسة رقم  ٦
واستحقاقُ التعويض مؤقتٌ بالنسبة إلـى   .٢٠٠٢-١٠-٢٣تاريخ  ٢-٥٢٥المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم: يُنظرو. ٢٦المادة  ٧

 ،يوم متصلة خلال السـنة الواحـدة   ١٨٠يوم متفرقة و  ٢٠٠إذ يُشترط ألا تتجاوز مدةُ الإجازة المرضية  ،أيضاًالإصابة الطبيعية 
عن التسـعين يومـاً   % ٨٠ إلى، تزاد بعدها من أجره عن التسعين يوم الأولى% ٧٠ [يتقاضى العامل خلالها أجراً بنسبٍ مُحدَّدة 

إلا أن هذا الالتزام سيؤول إلى المؤسسـة  . يلتزم به صاحب العمل]  ]من قانون العمل ٦٣المادة [التالية وذلك خلال السنة الواحدة 
  .تنفيذ القانون الخاص بالتأمين الصحيبمجرد بدء التأمينية 
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فيتوقـف دفـع    ،أو ثبوت العجز دون أن يتم الشفاءُمن السنة  عن العمل مدةَل تعطُّال تجاوز إذاأما 
أحكـام صـرف   وفـق  وذلـك   ،)١(التعويض المؤقت ليبدأَ استحقاق معاشٍ يعادل معاشَ العجز الكامل

  .)٢(عجزالحتى تاريخ الشفاء أو ثبوت ويستمر صرفه  ،التعويض المؤقت
ستحق معاش فلا يُ ،، أما في حال لم يكن كذلكوتُطبَّق هذه القاعدة في حال كان العجز المؤقت كاملاً

تمهيداً  ،بانقضاء مدة السنة على تاريخ وقوع الإصابة تقديرُ نسبة العجز نبغينما يإو ،لياًآ العجز الكامل
ثبـت العجـز   لـم يَ  وإنْ ،ق بانقضاء سنة على تاريخ وقـوع الإصـابة  لتحديد التعويض الدائم المستح

  . )٣(خلالها
 ،)٥(مهما طالـت المـدة  عن إصابة العمل المؤقت  ق التعويضُستحَيُف ،)٤(وفق القانون المصري أما
إذ  ،حكام تأمين المرض الطبيعـي لأ الذي يَخضع ،الإصابة الطبيعيةعن خلافاً للتعويض المؤقت وذلك 

                                                                                                                                                                                          

حتى تاريخ الشفاء أو ثبوت  ، وذلككما يَستحق العاملُ معاشاً عن عجزه المؤقت بسبب الإصابة الطبيعية تلتزم به المؤسسة التأمينية
 ـوافرفي حال توذلك  ،العجز الكامل أو الوفاة أو انقضاء سنةٍ من تاريخ الاستحقاق أيُّما أسبق اسـتمرار   :وهـي  ،ةت شروطٌ معين

فـي تأمينـات   اشـتراكاته   لا تقـلَّ أو يوم خلال السنة الأخيرة، ٢٠٠متقطعة تتجاوز  اًيوم متصلة أو مدد ١٨٠عجزه مدة تتجاوز 
شرطَ أن تكـون الأشـهر الـثلاث     ،طعمتقاشتراك ستة اشتراكات متصلة أو اثنا عشر [ معين عن حدٍّالشيخوخة والعجز والوفاة 

تحقاق المعـاش الخامسـة   وألا تتجاوز سنه بتاريخ اس ،]١٩٧٦لعام  ٣٥مرسوم التشريعي رقم مادة الأولى من الال[الأخيرة متصلة 
  ].١٩٦٨-٢-٢٠تاريخ  ١٠٨القرار الوزاري السوري رقم . [والستين

% ١٠٠المؤقت نسبة ويبلغ معاش العجز  .]١٠٨لمادة الأولى من القرار رقم ا.[هذا المعاش انتهاءُ عقد العمل ولا يُشترط لاستحقاق
وذلك بحدٍّ أدنـى مقـداره    ،في الحالات الأخرى% ٥٠وبنسبة  ،من الأجر الأخير الذي سُدِّد عنه الاشتراك في حال التدرن الرئوي

 ـخُ ،السـنة المرض  ت مدةتجاوزوفي حال  ].١٩٨٠لعام  ١٣التعديل وفق المرسوم التشريعي رقم . [ليرة سورية ٣٥,١٦٣ ض فِّ
الذي يُستَحق في حال ] ١٠٨من القرار رقم  ٣-٢-١ :راجع المواد[ و الوفاة الطبيعيين،أالعجز الكامل  عادل معاشَلى ما يُإ المعاشُ

بشـرط   ،استحقاق معاش العجز المؤقت في أثناءأو في حال وقعت وفاته  ،إما فعلاً أو حكماً بانقضاء مدة السنة ،ثبُت العجز الكامل
  تـاريخ   ١٠٨القـرار رقـم    المادة الخامسة مـن .[قوع الوفاة سن الخامسة والستينألا يجاوزَ في تاريخ ثبوت العجز الكامل أو و

١٩٦٨-٢-٢٠[.  
سنوات في القانون السنغافوري  وخمس ،أسبوعاً وفق القانون اللكسمبورغيثلاثة عشر أقصاها  ستحق التعويض المؤقت لمدةٍيُبينما 

 . ١٧٢ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :يُنظر. ريكيوالكوستا
 .من القانون السوري ٢٩وفق أحكام المادة  ١
  .حول التزام المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب ١٩٧١لعام  ٤٣من القرار رقم  ٣المادة  ٢
 .٢٦المادة  تُنظر ٣
يتعلق بتحديد التعويض المؤقت عن الإجازة المرضية إلـى  فيما  ٢٠٠٣لعام ١٢من قانون العمل المصري رقم  ٥٤تُحيل المادة  ٤

  .أحكام قانون التأمين الاجتماعي
ت العجز المستديم أو حدوث أو حتى ثبو ،ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله... " :٤٩المادة  ٥

   ."الوفاة
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 مئـة  -كلِّهـا  الأحـوال في  - تتجاوز مُدَدُ الاستحقاق ألا شرطب، استحقاقه مُحدَّدة بتسعين يوماً إن مدةَ
  .)١(ء الإصابة بأمراض معينةباستثناوذلك ، يوماً في السنة الواحدة وثمانين

 حتىاستحقاق التعويض المؤقت اللبناني بدءَ ر المشرع يؤخِّ ،والمصري )٢(السورين يْللقانون وخلافاً
العمل بدفع أجـور الأيـام    صاحبَماً لزِمُ ،اليوم الحادي عشر لتاريخ توقف العامل المصاب عن العمل

  .)٣(العشرة الأولى كاملةً
علـى  التعويض المؤقـت   استحقاقَأن تعليقَ القانون اللبناني  يالفقهالاجتهاد يرى ، في هذا الصددو

 ،من افتعال حالات الإصابات البسيطة الحدِّ علىيساعد  ، إنمامن تاريخ وقوع الإصابة بدأمدة انتظار ت
   .)٤(هابالإصابة التي يتم الإبلاغ  حالاتِ يةَيضمن جدِّفضلاً عن أنه 

الشفاء أو بدء معاش العجـز  تاريخ حتى  ،وفق القانون اللبناني ،التعويض المؤقت استحقاقُ ويستمر
  .)٥(الدائم

                                                            
له خلال فترة مرضه  أن تؤديَ المختصة بصرف تعويض الأجر تلتزم الجهةُ ،وبين أداء عملهعليه إذا حال المرض بين المؤمن " ١

 ،ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حـدوث الوفـاة   ،....اًيوم ٩٠لمدة ... تعويضاً
يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو  ،المتقدمةمن الأحكام  استثناءًإلا أنه  ،يوم في السنة الميلادية الواحدة ١٨٠بحيث لا تجاوز مدة 

يمكنه من العودة إلى  طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً... عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً بمرضٍ
 بالاتفاقمن وزير الصحة  المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرارٍ د الأمراضُحدَّتُو ،مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً

   .]٧٨المادة [ "...مع وزير القوى العاملة
  .www.arablegalportal.com.٥٨٥ص  ٤١س  ١٩٩٠/ ٢٩/١٠ق جلسة  ٥٨لسنة  ٥٩٥رقم  نقض مصري :يُنظر

 تتجاوز ةٍمدلعطل عن العمل الذي سبَّب الت-الحادث-الطارئ أما القانون السوري السابق فيَقصر استحقاق التعويض المؤقت على  ٢
 ]. ٢٧٩من قانون  ١٨٢راجع المادة [ .ثلاثة أيامال
  . ٣٤المادة من  ١الفقرة  ٣

المـادة  [استحقاق التعويض المؤقت من اليـوم التـالي للحـادث    بدء نص على ي ١٩٨٣لعام  ١٣٦ اللبناني رقم كان المرسوموقد 
 ،نبيلـة زيـن  : إعداد ،نزاعات عمل فردية وجماعية ،اجتهادات ،ضايا العملق اجتهادات محكمة النقض اللبنانية، :تُنظر]. الخامسة

  .٤٠٣ص ، مرجع سابق
أو تَتبـين   ،، ما لم يودَع المصاب المستشفىللعجز المؤقت اليوم الرابعإلى استحقاق التعويض المؤقت  ءَبدؤخِّر القانون التونسي يو

 عطلالتبب الإصابة تسبَّأن تَالمؤقت لاستحقاق التعويض القانون التونسي ضمنياً شترط يَ، على ذلكو]. ثالفصل الثال[ جدِّية الحادث
العمالي السـوري فـي ضـوء الاجتهـاد     بحوث ودراسات في التشريع  ׃سليمان الدوس :يُنظر. تتجاوز ثلاثة أيام عن العمل لمدةٍ

  .٦٢١ص  مرجع سابق، ،المقارن
 . ٣٢ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ٤
لي شـهر  من اليوم الأول للشهر الثالث عشر الذي يَ ابتداءً على أبعد حدٍّ معاش العجز الدائم يتم صرفو. ٣٤من المادة  ٤الفقرة  ٥

 ،على طلب الطبيب المعـالج  وذلك بناءً ،أخرى لمدة أقصاها سنةًتمديد مدة السنة ويجوز  .ر المرض المهنيوع الحادث أو ظهووق
   .]لبنانيالقانون المن  ٣٥المادة من  ٦راجع الفقرة [ .وبعد موافقة خدمة الرقابة الطبية في المؤسسة التأمينية

اجتهادات محكمـة الـنقض   : تُنظر .أشهر تسعةاستحقاق التعويض المؤقت بمدة أقصاها قد حَدَّد  ١٩٨٣لعام  ١٣٦المرسوم  وكان
  .٤٠٣ص ، مرجع سابق ،نبيلة زين: إعداد ،نزاعات عمل فردية وجماعية ،اجتهادات ،قضايا العمل ،اللبنانية
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فيبدأ استحقاق التعويض المؤقت من اليوم التالي للإصابة والتوقف عـن   ،وفق القانون الفرنسيأما 
وذلك خلال مدة عدم قدرة العامـل   ،بين أيام العمل وأيام الأحد والعطل الرسمية دون تمييزٍمن  ،العمل

  .)٢(معينة مدة انتظارٍ فلا يُشترط انقضاءُ ،)١(المصاب على القيام بالعمل
يسـتمر   ،وعلى ذلـك  .)٣(التعويض المؤقت ى لاستحقاقوقص مدةً دْحدِّالقانون الفرنسي لم يُ أنَّد بيْ

فضلاً عن استحقاقه خلال مـدة   ،)٤(الشفاء التام أو ثبوت العجز أو وفاة المصابتاريخ حتى استحقاقه 
  .)٦(والتأهيل المهني )٥(التأهيل الطبي

 حولطرح سؤالاً يَإلا أن عدم تحديد مدةٍ لاستحقاق التعويض المؤقت في القوانين الآخذة بهذا النهج 
  ؟العمل قدع ىانتهإمكان توقف استحقاقه في حال 

سواء انتهى عقد العمل خـلال   ،استحقاق التعويض المؤقت السوري استمرارَ يالفقهالاجتهاد يرى 
   .)٨(اجتهاد المؤسسة التأمينية السوريةبد تأيَّهو ما و ،)٧(لا مأ همدة استحقاق

التعويض استحقاق استمرار  فينتهاء عقد العمل لا أثرَ ألاَّقاعدةَ القضائي المصري  د الاجتهادُوقد أيَّ
  .)٩(عن العجز المؤقت

رط شـتَ تَ ، إذتقضـي بخـلاف ذلـك    أحدث تاريخاًمصرية قضائية  على اجتهاداتٍ ناعثر اإلا أنن
 هـي منحـه  من ة علَّالوذلك على أساس أن  ،علاقة العمل المؤقت استمرارَ لتعويضَالاستحقاق العامل 

                                                            

 .٢٠٠٤ لعام نيسان ٢وذلك بموجب مرسوم  ،L 433-1 CSSالمادة ١ 
Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  

  .ثلاثـة أيـام  دت مـدة الانتظـار ب  إذ حُـدِّ  ،الإصابة الطبيعية وفق أحكام تأمين المرض الطبيعيعلى عكس الحال بالنسبة إلى  ٢
]R 323-1 CSS[.  

Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées. www.handroit.com; Pierrette. 
TRILHE. Op.cit. 

 ـالحال بالنسبة إلى التعويض المؤقت عن المرض ال على عكس L 431-1 CSS.المادة  ٣ إذ حُـدِّدت المـدةُ القصـوى     ،يطبيع
  .]R 323-1 CSSالمادة [. يوماً ٣٦٠وحُدِّد العدد الأقصى لأيام الاستحقاق عن مدة الثلاث سنوات بـ  ،لاستحقاقه بثلاث سنوات

  L 433-1 CSS. المادة ٤
  L 432-7 CSS.المادة  ٥
 L 432-9 CSS.المادة  ٦
  .٣٦٤ص ، ، مرجع سابقصبحي سلوم ٧
 . ٣٦٩ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم: ، مذكور لدى٢٤/١٢/١٩٦٢ص م تاريخ /١٩/٦٣١٠اجتهاد المؤسسة رقم ٨
: محمد حسين منصـور .د: ، مذكور لدى٢٧/١١/١٩٦٦جلسة  ١٩٦٣لسنة  ٨القضية رقم  ،الدائرة الثانية ،دمنهور الابتدائية. م ٩

بإرادتـه   ،إذ إن ذلك يخـوِّل صـاحب العمـل    ،فلا أثرَ لانقضاء علاقة العمل. ٢٦٨ص  ،مرجع سابق ،قانون التأمين الاجتماعي
طعن صـادر  [نُ المؤسسةَ التأمينية بأدائها أن يحرمَ العاملَ المصاب المعونةَ المالية التي أَلزم القانو، حين ينهي عقد العمل ،ردةالمنف

، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً :مذكور في ،]ق ٤٢س  ٣٧٧رقم  ١٩٧٩-٦-٢٦بتاريخ 
 .١٤٥ص ، مرجع سابق، أنور طلبة :إعداد. ٦ج
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لعقد العمـل بـالإرادة    إنهاءًالتي تُعدُّ الاستقالة ما لم تنتهِ ب ،دون قيام العامل بالعملمن حيلولة الإصابة 
   .)١(للعامل المنفردة

 ـأقرَّ اجتهادٌ قضائيٌ مصري آخر عدم استحقاق التعويضِ المؤقت في حين  خدمـة  ال تفي حال انته
 ،ف لهصرَيُف ،الذي يخضع له العاملببلوغ سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف 

  .)٢(تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقأو التعويض المستحق  المعاشُ ،في هذه الحالة
، بعكـس  التعويض المؤقت استحقاقعقد العمل بسبب الاستقالة أو التقاعد يوقف  انتهاءُف ،وبالنتيجة

الاجتهـادات القضـائية   تَجمع  -توصَّلنا إليها -هي نتيجةٌ و ،من جانب صاحب العملالعقد فسخ  حالة
  .)٣(في نقاطٍ واحدة تعارضةالم

عكـس   ، وذلـك علـى  العامل المصـاب  استحقاق التعويض المؤقت بوفاةولا خلافَ حول انتهاء 
فـي حـين أن    ،عن التعطـل  تعويضٌ لتعويضُ المؤقتفا .لمستحقينإلى ا التعويض الدائم الذي ينتقل

  .)٤(ن عن العامل المحدَّدين قانوناًمستحقيإلى المعيشة ينتقل  مالية دائمة وموردُ إعانةٌالتعويضَ الدائم 
مـن   لم يكن ابتداءً إنْ -صرفه ستدعيمما يَ ،ن الأجرم بديلاً كونهالإعالة  المؤقت صفةُ وللتعويضِ

  .ممكن قرب تاريخٍأ يف -تاريخ استحقاقه قانوناً
خـلال   التعويض المؤقت أسبوعياً كفل صرفَفيُلزم القانون السوري المؤسسةَ التأمينية بإجراء ما ي

   .)٥(سبوعالأ إذا لم تتجاوز مدةأو في نهاية هذه ال ،العجز عن العمل مدة

                                                            
 .٢٨٦ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د: يُنظر ،١١/٤/١٩٨٣ق جلسة  ٤٣لسنة  ١٩رقم  نقض مصري ١
 .للتقاعد ىخرأعلى انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن صراحةً توظفهم  هذا الحكم على العاملين الذين تنص نظمُويقتصر  ٢

اجتهـادات محكمـة الـنقض    : تُنظـر ، ١٠١٩ص  ٣٥س  ١٦/٤/١٩٨٤ق جلسـة   ٥٣سنة  ١٩٩١رقم  نقض مصري .للتقاعد
محمد  ؛ ٤٥ص  ،١٩٩٨،الإسكندرية /منشأة المعارف ،سعيد أحمد شعلة: إعداد ،قضاء النقض في التأمينات الاجتماعية ،المصرية

ووفـق  . ٣٤٥ص  ٣٥س  ١٩٨٤/ ١/٣٠ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٢٤٩رقم  نقض مصري: وأيضاً .٤٥٦ص ، ، مرجع سابقالفولي
صرف التعويض المؤقت عند بلوغ العامل سـن   ق يجب وقفُ ٤٧س  ٨١٤طعن رقم  ١٩٧٩-٦-١٧تاريخ  ،قرار نقض مصري

ن العلة في منحها هي حيلولة أساس أعلى  للتأمين خاضعاً ن يظلَّأشترط لاستمرار صرفه يُ إذ، الستين لخروجه عن نطاق التأمين
، أنور طلبـة  :إعداد. ٦، جمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً :تُنظر. بينه وبين عمله الإصابة

 .١٤٤ص ، مرجع سابق
بانتهاء علاقة العمل  -التعويض المؤقت–فلا ينتهي استحقاقُ البدل اليومي  ،جاء القانون السعودي صريحاً حول حكم هذه المسألة ٣

 ].من اللائحة التنفيذية ١٦المادة  من ٢الفقرة [ -التعطل عن العمل-مدة الإقعاد لأيِّ سببٍ خلال العمل أو توقفها
 من النظام، ٣٠من المادة  ١الفقرة .[ض المؤقت بوفاةِ العامل المصابينص القانون السعودي صراحةً على انتهاء استحقاق التعوي ٤

 ].الاجتماعيةنات من نظام التأمي ١٦والفقرة ج من المادة  النظام،
 .من القانون السوري ٩١المادة  ٥
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 ضبطَ تسلمِهاالمؤقت على  التعويضَالمؤسسة التأمينية بدء صرف  ينتقد تعليقَ اءالفقه إلا أن بعض
أسبوعاً من تـاريخ   يْالتعويض حوالَ مما يؤخِّر صرفَ ،تكييفه المهنيالشرطة المتعلق بحادث العمل و

  .اليوم التالي لوقوع إصابة العمل استحقاقه ابتداءً منعلى الرغم من  ،)١(وقوع الحادث
مـن   التعويض المؤقت بالنص على وجوب صرف ، وذلكتلافى المشرع المصري هذا الخللوقد 

   .)٢(هذا التحقيقالقيامُ بلزم فيها الشرطة في الحالات التي يَ تحقيقِ دون انتظارِ
بالنسـبة لمـن    ، فيكون شهرياًوفق مواعيد صرف الأجور ويجري صرف التعويض المؤقت دورياً

   .)٣(سواهم لمن وأسبوعياً ،يتقاضون أجرهم بالشهر
التعويض ن من بين كل دفعتيْ ألا تفصلَ مدةٌ تتجاوز الستة عشر يوماًالقانون الفرنسي  في حين يُلزِم

  .)٤(المؤقت
  

  المؤقتعن العجز حساب التعويض  -المطلب الثاني
تحديد  ،مَّ، ومن ثُالأجر الأساس لهذا الحساب حساب مبلغ التعويض عن العجز المؤقت يجب معرفةُلِ

  .نن يتناولان هاتين المرحلتيْفرعيْ إلىم هذا المطلب ، سيُقسَوعلى ذلك. نسبةٍ من مبلغ هذا الأجر
  

  المؤقتعن العجز حساب التعويض لساس الأالأجر  -الفرع الأول
 نتيجـةَ ه فقده أجـرَ بسبب العامل المصاب  إعانةِن الأجر يهدف إلى م التعويض المؤقت بديلاًل مثِّيُ
وأن  ،)٥(إلى الأجر يستندَيجب أن التعويض هذا  مبلغِ فتقديرُ ،على ذلكبناءً و .المؤقت عن العمل هعجز
   .)٦(دون نقصانمن الحقيقي الأجر على أساس  حسبَوأن يُ

الأساس المعتمد في حساب التعـويض   الأجرُ يختلف إذ ،هذا التطابقبعض القوانين لم تراعِ إلا أن 
معينة من هذا الأجـر   د بنسبةٍحدَّأن التعويض المؤقت قد يُفضلاً عن  ،المؤقت عن أجر العامل الفعلي

  .)٧(الأساس

                                                            
 .١٢٠ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
  .٤٥٦، ص ، مرجع سابقمحمد الفولي: يُنظر، ١٩٧٦لعام  ٣١٠من القرار الوزاري رقم  ١٥المادة  ٢
  .من القانون المصري ٤٩المادة  ٣
  R 433-14 CSS. المادة ٤
  .٦٢١ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٥

6 BUHL. Michel. Op.cit. p 144. 
الأجر الأساس المعتمـد فـي حسـاب    حساب د في حساب التعويض المؤقت عن محساب الأجر الأساس المعتلا تختلف طريقة  ٧

  .التعويض الجزافي عن العجز الدائم
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مفهوم الأجر إلى قانون العمل الموحـد  في  -كما سبق شرحه -حيل قانون السوري الذي يُالفوفق 
 ،ما يعطى للعامل لقاء عمله كلِّ" بالأجر بـ يُحدِّد هذا القانون الأخير المقصودَ ،)١(١٩٥٩ لعام ٩١رقم 

تطابق هذا الأجر الأساس مع الأجـر  فيَ ،)٢("كان نوعها اًمضافاً إليه جميع العلاوات أيَّ ،مهما كان نوعه
  .الفعلي للمصاب

على أسـاس أجـر العامـل     -به هنا التعويض المؤقت  ونخصُّ -ب تعويض إصابة العمل حسَويُ
  . )٣(المصاب في تاريخ وقوع الإصابة

 ـ -عتمد في حساب التعويض المؤقـت  قصد بالأجر الأساس المُيُف ،أما وفق القانون المصري  لِّككُ
خلال أو  ،الاشتراك ماد عنهدِّسُ تيال رةالأخي ةر السنوجالشهري لأ متوسطُال -تعويضات إصابة العمل
 ـيُقسَّم  ،ولحساب الأجر اليومي .)٤(إذا قلت عن ذلك مدة اشتراكه في التأمين د دِّالأجر الشهري الذي سُ

  .)٥(ثلاثينعنه الاشتراك على 
   

                                                            
 .-مجال بحثنا -وهو ما ينطبق على عمال القطاع الخاص  ١
 . ة الثالثةالماد ٢

يـرى  و. ٢٨٩ص ، مرجع سـابق  أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ،١/٤/١٩٦٨ص تاريخ /٤/١١١٥اجتهاد المؤسسة رقم ٣ 
ر للعامل في تاريخ وقوع الإصابة وليس الأجر الـذي  الأجر المقرَّهو  ،بأجر العامل المصاب السوري أن المقصودَ يالفقهالاجتهادُ 

 . ٢٩٠ص ، الدين، مرجع سابقأحمد وليد سراج : راجع .تقاضاه العامل فعلاً في هذا التاريخ
–حسب المعاش هذه المادة يُميِّز في تحديد المقصود بالأجر الأساس بين حالات معاش العجز والوفاة إذ يُ إلا أن نصَّ .١٩المادة  ٤
من مدة الاشتراك  السنة الأخيرةعلى أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال -في هذه الحالات–

فيحسب المعاش علـى   ،أما بالنسبة إلى غير حالات معاش العجز والوفاة. ن ذلكفي التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت ع
من مدة اشـتراكه فـي   السنتين الأخيرتين ديت على أساسها الاشتراكات خلال أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُ

نصرف إليها حكمهـا  فهل تُعدُّ إصابة العمل من حالات العجز والوفاة فيَ .شتراكه في التأمين إن قلت عن ذلكالتأمين أو خلال مدة ا
عموماً سـواء  هذه الحالات تتعلق بالإصابة  نإ، إذ أنها تدخل ضمن حالات العجز والوفاة -من جهتنا -نرىأم أنها مستقلة عنها؟ و

 .مهنية كانت طبيعية أم
  ."الأجر الشهري المُسدَّد عنه الاشتراك مقسوماً على ثلاثينويُقدر التعويض اليومي على أساس ... " ׃ ٤٩المادة  ٥
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، لحساب التعـويض المؤقـت   اًاليومي أساس -الأجر -ب متوسط الكسْ عدُّيُ ،القانون اللبنانيوفق و
 ،)١(-من هذا القانون ٦٨الأقصى وفق نص المادة  الذي لا يتجاوز الحدَّ - جوربقسمة مجموع الأ وذلك

 العـدد  عن العمـل علـى   هتاريخ توقفلالسابقة  اًشهر عشر الإثنيخلال المصاب  العاملُ اي تقاضاهتال
  .)٣(واحقالعناصر واللَّفضلاً عن  ،ن العملمالدخل الناتج  مجموعَضم هذه الأجور تَو .)٢(٣٦٠

مع والتي تتطابق  ،وفق القانون الفرنسي ،الأجر الأساس لحساب التعويض المؤقت عناصرُتشملُ و
مع الأخـذ فـي    الأجر والعناصر الملحقة به، مجموعَ ،محساب التعويض الدائالأجر الأساس لعناصر 

من مثل  ،وفق قانون العملكلِّها الأجر  وعناصرَ ،العينية والوهبة والأجورِ التعويضاتِكلاً من  بالحسا
   .)٤(والاستقرار ،الانتظامو ،شرط تمتعها بالثباتب ،المكافآت والحوافز

 ـالمسـتحَ لتعويض المؤقت الأجر الأساس لخاصة لحساب  طرقٍقد ينص القانون على و بعض ق ل
  .لدورية دفع الأجر أو ،، تبعاً لاختلاف العملالفئات من العمال

عمال القطاع الخاص والمشترك المشمولين بأحكام تـأمين   حسَب مستحقاتُ، تُفوفق القانون السوري
أجر  ، بشرط ألا يزيد علىجر الفعلي للعاملعلى أساس الأ ،منها التعويض المؤقت، وإصابة العمل فقط

 -عند الحساب-العمل في الشهر  وتُعد أيامُ .)٥(دة وفق فئاتٍ عدَّدها هذا القرارالمستويات المهنية المحدَّ
   .)٦(يوماًن وعشري خمسةً

                                                            
ليرة شـهر   ٧٥٠ليرة في السنة أو  ٩٠٠٠الحدَّ الأقصى السنوي للدخل الخاضع للحسومات بمبلغ  ٦٨من المادة  ٢حَدَّدت الفقرة  ١

 أيْ[وإنهـاء  على اقتراح وزير العمل  بناءً ،مجلس الوزراء عن صدري بمرسومٍ الأقصى ويمكن تعديل هذا الحدِّ ليرة يومياً، ٢٥أو 
 .الإدارةمجلس  ]إقرار

  .٣٤المادة من  ٣الفقرة  ٢
ب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل النـاتج بمـا فيـه جميـع     إن الكسْ": ٦٨المادة من  ١الفقرة  ٣

  والمبالغ المدفوعة عادةً مـن أشـخاص ثـالثين    ،لا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورةٍ معتادة ،العناصر واللَّواحق
  ."وكذلك المنافع المقدَّمة عيناً إلى العامل ،-الإكراميات -

4 V. BUHL. Michel. Op.cit. p 151; PRADIGANC. Frédérique. Op.cit. p 3.  
الأجـور   مجموعَ L 433-2 et L434-15 CSS :الأساس في حساب التعويض المؤقت والدائم بموجب تطبيق المواد الأجرُشمل يَ

  .-R433-4 CSS et R434 ٢٩  CSS:من الحالات المنصوص عليها في المواد حالةٍ قة به في كلِّوالعناصر الملحَ
  ].R436-1 CSSالمادة [ 

Rente d'AT, concl. de M.BENMAKHLOUF, répertoire jurisprudence, lexinter.net. 
: يُنظرو ،٥١٥-٥١٣ص ص  ،١٩٩٦لعام  ١٦، العدد ، الجريدة الرسمية١٩٩٦-٣-٩تاريخ  ٢٦٣المادة الأولى من القرار رقم  ٥
  . ٢٠٠٨-٦-٩تاريخ  ٢٠٢أساس عمالي  ٣٥٥نقض سوري رقم : يُنظرو
  .١٩٩٦لعام  ٢٦٣راجع المادة الثانية من القرار رقم  ٦
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إذ يُحسـب  -فتُحسَب حقوق العامل غير النظامي في التعويض المؤقـت   ،أما وفق القانون الفرنسي
الـذي نصـت   الشهري الأدنى  عادل الأجرَعلى أساس مبلغٍ يُ -جزافي مبلغ الاشتراك على أساس أجرٍ

  .)١(النظاميالمحَدَّد بتاريخ ارتكاب جنحة العمل غير  ،C.trav L 1-3232عليه المادة 
عمال من مثل  ،بعض الفئات من العمالق لستحَالمُخاصة لحساب التعويض المؤقت  بع طرقٌتَّتُكما 

 .)٢(الغابات الذين تدفع أجورهم على أساس الإنتاج

على أساس مبلغ إعانة التدريب المهنـي  فيُحسب التعويض المؤقت  ،أما بالنسبة إلى طالب الوظيفة
  .)٣(يمارسهاالأدنى للأجر الخاص بالمهنة التي  تتجاوز الحدَّ طالما أنها ،مستحقةال

التـي   ،حساب الأجر الأساس اليوميطريقة تتعلق بخاصة تفصيليةً ويضع القانون الفرنسي أحكاماً 
فيُحدَّد  ،الأجر شهرياً أو مرتين في الشهر في حال كان قبضُف. جرالأدفع  دورية ختلافتختلف تبعاً لا

 ،ن سابقة على تاريخ التوقف عن العملفعتيْفعة أو آخر دُمن مبلغ آخر دُ الأجر الأساسي اليومي بـ
 ـ من مبلغ آخر دفعتيْ وبـ  دفع أسـبوعياً أو كـلَّ  ن أو أربعة دفعات السابقة في حال كان الأجـر يُ

 ـ كان الأجر ذلك في حال، ومن مبلغ المدفوعات عن الشهر السابق وبـ ،أسبوعين  أو دفع يوميـاً يُ
في حال لم يكن السابقة  أشهرعن ثلاثة  من مبلغ الأجر وبـ ،بفاصلٍ منتظم لدى بدء العمل أو إنهائه

عشر شـهراً   يْمن مبلغ أجر اثن وبـ ، ثلاثة أشهر الأجر يُدفع مرةً في الشهر على الأقل وإنما كلَّ
س أو كان المصاب يمـارِ  ،طابع موسميأو ذا  ،المنشأة غير مستمرٍ كان نشاطُ ، وذلك في حالالسابقة

  .)٤(...عالمهنة بشكلٍ متقطِّ
خذ بكامل بسبب عدم الأ ، وذلكمع الأجر الفعلي للعامل المصاب قد لا يتطابقالأساس  إلا أن الأجرَ

  .القانون اللبناني والفرنسي تبناه كلٌّ منوهو ما ي ،هذا الأجر لدى حسابه

                                                            
   R 433-4-1 CSS. المادة ١

2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 851. 
3 Cass.soc., 16 nov. 1995, n° 1296, n° 93-15.467.TASS. Marseille, 8 mars. 1993.  
www.courdecassation.fr. 

، ففي حال كان قبض الأجر شهرياً أو مرتين في الشهر، الطبيعيةويختلف الحساب بالنسبة إلى الإصابة  R 433-4 CSS.المادة  ٤
وفي حال كان الدفع يوميـاً  . من مبلغ ثلاث أو ست دفعات سابقة على تاريخ التوقف عن العمل  ساس اليومي بـجر الأد الأحدَّيُ

 ١٢من مبلغ ست أو  وإذا كان الدفع أسبوعياً أو كل أسبوعين فيُحدَّد بـ. من مبلغ الدفعات عن الثلاث أشهر السابقة فيحدَّد بـ
من مبلغ الأجر عن الأشـهر الـثلاث    على الأقل فيُحدَّد بـ-أي كلَّ ثلاثة أشهر–أما إذا كان يدفع مرةً في الفصل . دُفعة السابقة

شـهر   ١٢عـن   من مبلغ الأجر فيُحدَّد الأجر الأساس اليومي بـ  ،عمل متقطِّعاً أو ذا صفةٍ موسميةوفي حال كان ال. السابقة
من أجل حساب اشـتراكات تـأمين    -في كلِّ دُفعة-ولتطبيق هذه الأحكام يؤخذ في الحسبان الأجرُ المستخدم كأساس .... [السابقة

يُحدَّد هذا السقف دورياً وفـق  ] [L 241-3 CSSسقف المشار إليه في المادة المرض الطبيعي والأمومة والعجز والوفاة في حدود ال
 ]. R 323-4 CSSالمادة ]. [وضمن الشروط المحدَّدة بمرسوم ،التطور العام للأجور
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  المؤقـت  لحسـاب التعـويض    خذ أساساًتَّالسنوي المُ الأجرُ في حال تجاوزَ ،القانون اللبنانيفوفق 
   .)١(رالسنوي إلى هذا المقدا جرض هذا الأخفَّيُ ،الأقصى السنوي الحدِّ ضعفيْ - والدائم -

علـى  المؤقت  يومي الذي يُحسَب التعويضالأجر اللا يجوز أن يتخطى ، فأما وفق القانون الفرنسي
  مبلـغ   أيْ ،)٢(تـأمين الشـيخوخة  من السـقف السـنوي للاشـتراكات فـي     % ٠,٨٣٤ نسبةَ أساسه

  .)٣(يورو ٢٨٦,١٣
  

  المؤقتعن العجز حساب التعويض لساس الأنسبة الأجر  -الفرع الثاني
 هـذا الأجـر  عـن   أن يكون تعويضاً -ن الأجرم بديلاً الذي يُعدُّ -التعويض المؤقت يُفترض في 

  بعـض هـذه القـوانين     نصِّفبالإضافة إلى  ،اختلفت في تطبيق هذه القاعدة قدقوانين الإلا أن  ،بأكمله
 ،للعامل المصـاب عدم تطابق الأجر الأساس مع الأجر الفعلي على  -اللبناني والفرنسي ن كالقانونيْ -

 بعضها هذه النسبة، دفحدَّ ،)٤(من الأجر الأساس التعويض المؤقت بنسبةٍاختلفت فيما يتعلق بتحديد مبلغ 
   ، كما في)٥(بكاملهالأساس  يعادل الأجرَمؤقت  أخرى على استحقاق تعويضٍ قوانينُنصت في حين 

                                                            
الحدَّ الأقصى السنوي للدخل الخاضع للحسومات بمبلـغ  -كما أسلفنا– ٦٨من المادة  ٢حَدَّدت الفقرة وقد . ٣٤من المادة  ٣الفقرة  ١

 ،مجلس الوزراء صدر عني بمرسومٍ الأقصى هذا الحدِّ ويمكن تعديلُ. ليرة يومياً ٢٥ليرة شهرياً أو  ٧٥٠ليرة في السنة أو  ٩٠٠٠
 .الإدارةمجلس  وإنهاءعلى اقتراح وزير العمل  بناءً

بمبلـغ   ٢٠٠٩حُدِّد السقف السنوي لمستحقات الضمان الاجتماعي لعـام   L 241-3 CSSوالمادة  R 433-1 CSSوفق المادة  ٢
  الشـهري فقـد حُـدِّد بمبلـغ      أما السـقفُ ، ٢٠٠٨كانون الأول  ١٩تاريخ  ٢٠٠٨-١٣٩٤يورو بموجب المرسوم رقم  ٣٤٣٠٨
 .يورو ٢٨٥٩

وهو  .]L434-16 CSS[د حدَّسنوي يقل عن مبلغ أدنى مُ جرٍتعويض إصابة العمل على أساس أالقانون الفرنسي حسابَ ز يجلا يُو
  . يورو ١٦ ٧٦,٩٥٩

ل السنوي لإعادة التقويم بقرارٍ وزاري وفق تطورات الأسعار والحياة الاقتصـادية والاجتماعيـة   موتُحدَّد معاملات الزيادة والمعا
  .كلٍّ من تعويض العجز الطبيعيوهذا ينطبق على ] L 161-23-1 CSS.[والمالية للسنة المأخوذة في الحسبان

]L 351-11 CSS [ومعاش الشيخوخة] .L 161-23-1 CSS.[  
الأدنى للأجر وفـق المـدة    المؤقت عن الأجر عن الحدِّ هالأساس لحساب تعويض الأجرُفلا يجوز أن يقلَّ  ،أما عن العامل المتدرج

 .]R412-11 []R 433-8 CSS نص المادةوفق [ .تاريخ وقوع حادث العملبد حدَّالمُ SMICالقانونية للعمل 
 L 433-2 CSS, R 433-2 CSS. :المواد ٣
عـن   العمل إصابةألا تقلَّ نسبةُ التعويض المؤقت  للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية ١٩٧١لعام ٣رقم الاتفاقية العربية تُلزم  ٤

 ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيـة  ].المادة التاسعة[ من الأجر% ٥٠
  .٦٢ص ، مرجع سابق

 .٧٢ص ، مرجع سابق علي حوات،.د: يُنظر. فلا يراعي قيمةَ أجر العامل المصاب ،وقد يتمثل التعويض المؤقت في مبلغٍ موحَّد ٥
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 .)٤(والقانون المصري ،)٣(السعودي ،)٢(البحريني ،)١(القانون الكويتي

 ـ استثناءًسوى -بكامله الأجر الأساس أيْ–فلم يتبنَّ هذه القاعدة  ،القانون الفرنسي أما بعض يتعلق ب
  .)٥(العاملين في الصناعات الكهربائية والغازيةك، الفئات من العمال

جـر العامـل   أالتعويض المؤقت و مبلغيْقاعدة عدم تطابق فقد أخذ ب ،وفيما يتعلق بالقانون السوري
  . المصاب

عملـه فـي   استئنافِ تشجيع المصاب على ة المشرع في بنيَّ ،فضلاً عن الناحية المالية ،ذلك برَّرويُ
إلى كامل أجره بسـبب  الحاجة في أمسِّ  المصابَعلى هذه الحجة بأن  اءالفقه ويَرُدُّ بعض. وقت قربأ

  .)٦(عن العملتعطله 

تعويضاً مؤقتـاً   ستحق العامل المصابيَ إذ ،السوري طَبَّق تلك القاعدة تطبيقاً جزئياً إلا أن المشرعَ
تُـزاد بعـدها إلـى    ، وذلك لمدة شهر، إذ د عنه الاشتراكدِّمن أجره اليومي الذي سُ% ٨٠ نسبةَ عادليُ

   .)٧(ولمدة سنةبكامله الأجر 
 ـما لا أنهإ، خلال الشهر الأولوأجر المصاب التعويض المؤقت تطابق لا يَف المـدة  خـلال   انيلتقي

   .)٨(المتبقية لاستحقاق التعويض المؤقت
 طال أمـدُ  في حالنفقات العلاج ازدياد علَّة الزيادة بهذه إقرارَ  أستاذنا الدكتور شواخ الأحمدبرر ويُ

 .)٩(المرض

                                                            
 . ١٩٦٤لعام  ٣٨من القانون رقم  ٦٤والمادة  ،١٩٧٦لعام  ٦١من القانون رقم  ٤٠المادة  ١

  .٥٣المادة ٢ 
 ]. من اللائحة التنفيذية ١١المادة  من ١الفقرة . [ن أجر الاشتراك اليومي للمصابم% ١٠٠يُقدَّر البدل اليومي بواقع  ٣
المـرض   -حق عن الإصابة الطبيعيـة  ستَفي حين يُ. " ...د عنه الاشتراكسدَّعادل أجره المُتعويضاً عن أجره يُ... ": ٤٩المادة  ٤

زاد بعدها إلى مـا يعـادل   تُ ،يوم ٩٠وذلك لمدة  ،اليومي المسدد عنه الاشتراكات الأجرمن % ٧٥ نسبة يعادل تعويضٌ -الطبيعي 
عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضـاً   منح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرضٍيُ... واستثناءً... ،من الأجر المذكور%  ٨٥

 .]٧٨المادة [ ...يعادل أجره كاملاً
  .١٩٤٦ لعام حزيران ٢٢مرسوم وفق  ٥

DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. pp 805-808. 
 .٣٩ص ، مرجع سابق ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية ٦
 .من القانون السوري ٢٨المادة راجع  ٧
من أجـره  % ٧٠بنسبة  اًضخفَّمُ اًجرخلالها أيستحق  ،عن الإصابة الطبيعية مرضية إجازةً السوري العاملَ قانونمنح اليَفي حين  ٨

  ].من قانون العمل ٦٣المادة [ .التالية عن التسعين يوماً%  ٨٠نسبة زاد إلى تُ ،الأولى اًيوم التسعين خلال
 ـ أما القانون السوري السابق فيُحدِّد قيمةَ التعويض المؤقـت ب . ٤٢١ص ، ، مرجع سابقشواخ الأحمد. د ٩ ر العامـل  نصـف أج

 ].٢٧٩من قانون  ١٨٢راجع المادة [ .ثبوت العجز أو الوفاة أو، حتى تاريخ الشفاء المصاب
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منع العامل من  ستحقاقه بهدفِلانسبة التعويض المؤقت من الأجر في المرحلة الأولى  ل إنقاصُعلَّويُ
المرحلـة الثانيـة مـن مـدة      خلالهذه النسبة  أما زيادةُ. )١(التمارض بغية الحصول على أجره كاملاً

  .)٢(امتداد مدة العلاج النفقات الناجمة عن من مواجهة العامل تمكين إلى هدفتف ،ستحقاقالا

   .)٣(اليوميالأجر ثلاثة أرباع متوسط  التعويض المؤقت بنسبةِقيمةَ القانون اللبناني  بينما حَدَّد
من % ٦٠بنسبة  يُحدِّد التعويض المؤقت ،فعدا استثناءاتٍ معينة ذكرناها سابقاً ،أما القانون الفرنسي

  .)٥(%٨٠ إلى نسبةثم تزاد  ،)٤(يوماً الأولى ٢٨الأجر اليومي خلال مدة 
بدء استحقاقه، معينة على  مدةٍانقضاء بالتعويض المؤقت  نقص بعض القوانين نسبةَتُ ،وعلى العكس

  .التمارضبالمصاب  وذلك بهدف تفادي قيام العاملِ
بمقـدار  بأكملـه  الأجـر  عادل الذي يُص التعويض المؤقت نقَيُ ، إذالقانون الإماراتيوهو ما نَهجَه 

تـاريخ  حتى أخرى أو ستة أشهر  وذلك لمدة ،أشهر العلاج ستةَ، وذلك في حال تجاوزت مدة النصف
  .)٦(أقصر هاالشفاء أو ثبوت العجز أو الوفاة أي

ها على إنقاصفينص القانون اللبناني  ،خاصة حالاتٍ علىنسبة التعويض المؤقت  يقتصر إنقاصُوقد 
  .)٧(شفىستوجود المصاب في الم مدةخلال نصف الأجر اليومي إلى 

   

                                                            
 .٩٧ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ١
الضمان الاجتماعي فـي ضـوء المعـايير الدوليـة     : عامر سلمان عبد الملك.د ؛ ١٧٤ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٢

 الأجـر ثلثـي  د التعويض المؤقت بنسبة دَّحَ إذ ،أيضاً المشرع المغربيهذا ما تبنَّاه و. ٧٣٥ص ، مرجع سابق ،والتطبيقات العملية
 ].٦١الفصل [. ادث أو المرض المهنيابتداءً من اليوم الأول الذي يلي وقوعَ الحويُستحق 

 .٣٤المادة من  ٢الفقرة  ٣
  R 433-1 CSS.المادة  ٤
 L 433-2 al2, R433-3CSS. :المادتان ٥

دت بنصـف الأجـر اليـومي    دِّحُ ، التيتأمين المرض الطبيعيأحكام الإصابة الطبيعية وفق عن التعويض المؤقت  تتجاوز نسبةَف
  .أولاد على الأقل لثلاثة لاًيعمُالمصاب أن يكون  بشرط الحادي والثلاثين، من اليوم ابتداءً ، وذلكثم تزاد إلى الثلثين ،للمصاب

 ]L323-4CSS , R323-5 CSS[.  
تحسين شروط العمل والوقايـة مـن الأخطـار    من مشروع قانون  ٤١المادة [ L433-2 CSSوقد تم رُفض اقتراح تعديل المادة 

تتعلق بالتوازن المالي لفـرع   لأسبابٍوذلك  ،الصافي اليومي للعامل المصاب لأجرَاالتعويض المؤقت  مبلغُحيث يُطابق ب، ]المهنية
  .إصابة العمل

  .من قانون العمل الإماراتي ١٤٥المادة  ٦
  .٣٤المادة من  ٢الفقرة  ٧
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 وجـود  خـلال % ٦٥ نسبة من الأجر اليومي إلى% ٧٥ نسبة من ،القانون الأردني وفق ،تُنقصو
   .)١(التأمينية المؤسسةُنها عيِّالتي تُحد مراكز العلاج أفي  المصاب

نقص بانقضاء مـدةٍ معينـة   زيد أو تَإلى تحديد مبلغ التعويض المؤقت بنسبةٍ من الأجر قد تَ إضافةًو
  .أدنى وأقصى نيْحدَّانون مبلغَ التعويض المؤقت بقال قد يُقيِّد ،أو في حالاتٍ معينة ،على بدء الاستحقاق

مـا لـم يـورد     ،عموماً الأدنى العام للأجور فيرتبط بالحدِّ ،الأدنى للتعويض المؤقت الحدِّفأما عن 
  .أدنى خاصاً به اًالقانون حدَّ

المقرر للأجـر  الأدنى  التعويض المؤقت عن الحدِّ مبلغُ لا يقلَّصراحةً أاشترط القانون السوري فقد 
  .)٢(اليومي

الذي يقـل  التعويض المؤقت على أساس الأجر الفعلي  منحَأقرَّت أن النقض السورية  محكمةَإلا أن 
في  هؤيدنو -التأمينية  اجتهاد المؤسسةضه وهو ما عارَ .)٣(قانوني وسليممنحٌ ر الأدنى المقرَّ عن الحدِّ

الأجر الفعلي عـن   ألا يقلَّ ، ولإرادة المشرع في اشتراطهلنظام العامل مخالفةًكون الأخذ به يُعدُّ  -ذلك
 باستثناءِ ،الأدنى العام للأجور حسب الأحوال أو الحدِّ ،للأجر في مهنة العامل الأدنى المقرر قانوناً الحدِّ

   .)٤(عنهالفعلي أجره  قلفي ،الأدنى هذا الحدَّفيها العامل ستحق التي لا يَ حالاتِال
يزيـد  العامل المصاب الذي بين  -فيما يتعلق بالتعويض المؤقت المستحَق -الوزارة اجتهاد  يُميِّزو

 عن الحدِّوالعاملِ المصاب الذي يقل أجره  ،بأكمله جرَفيستحق الأالأدنى لأجور مهنته  الحدِّ لىعأجره 
 الحـدِّ هـذا  دون من  لأجرٍتقاضيه في  ذلك أنَّ ،الأدنى الحدِّ أجرَ عادلي اًتعويضاً مؤقت ستحقفيَ ،الأدنى
   .)٥(للأحكام القانونية ةٌمخالف ر قانوناًالمقرَّ
الأدنـى   المؤقت على أساس الحدِّ لتعويضَعنه ا كاستحقاقَ العامل غير المشترَالفقه السوري رى وي

المؤسسـة التأمينيـة   لا تستوفي الأدنى، ف أجره الفعلي عن هذا الحدِّنَقُصَ  القانوني للأجر، أما في حال

                                                            
زادت  ذاإأمـا   ،الطبيبطول مدة العلاج التي يُحدِّدها بكامله الأجر لقانون الكويتي على استحقاق وينص ا. ٢٩الفقرة أ من المادة  ١

  مـن قـانون    ٦٤راجـع المـادة   . [شفاء أو ثبوت العجز أو الوفاةفيُستَحق نصف الأجر حتى تاريخ ال ،مدة العلاج عن ستة أشهر
١٩٦٤-٣٨.[  

ى خلال مدة إقامة المصاب على نفقة المؤسسة في إحد% ٧٥إلى نسبة -التعويض المؤقت–ويُخفِّض القانونُ السعودي البدلَ اليومي 
 ].من اللائحة التنفيذية ١١المادة  من ٢الفقرة . [لاج أو في غير ذلك من الأماكنجهات الع

قـلَّ عـن    بشرط ألا تقلَّ المعونة اليومية عن الحدِّ الأدنى المقرَّر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصـاب إنْ ... ": ٢٨المادة  ٢
  ."....ذلك

 .وما بعدها ٣٦٥ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: مذكور لدى .٢٩/٥/١٩٦٥تاريخ  ١٢٧٧قرارها رقم  يُنظر ٣
 . وما بعدها ٣٦٥ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: مذكور لدى ،١٩/١٠/١٩٦٨ص آ تاريخ /٤/٣٦٨٦اجتهاد المؤسسة رقم  ٤
صـبحي   ؛ ٣٠٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ،١٦/٦/١٩٦٠تاريخ  ٢/٥٨٢٨/اجتهاد الوزارة رقم د ٥

 . وما بعدها ٣٦٦ص ، ، مرجع سابقسلوم



461 
 

تتقاضـى الاشـتراكات علـى     أنليس لها ف ،وعلى ذلك .الأجر الفعليهذا إلا على أساس  اتالاشتراك
على أساس الأجر الفعلي الذي قـد  ه المؤقت تعويضَللمصاب  تدفعَثم  ،اًانونر قالأدنى المقرَّ أساس الحدِّ

يتناقض  و ماوه ،على حساب العامل ئهاإثرا يؤدي إلىبذلك  هاقيامف، أصلاً الأدنى للأجر يقل عن الحدِّ
  .)١(العامل ،الأضعفأهداف التأمينات الاجتماعية في حماية الطرف و

مؤقـت يقـل    بعدم جواز منح تعويضٍمن القانون السوري  ٢٨المادة  يُفسَّر نص ،على ذلكبناءً و
 الحـدِّ هذا عن للعامل المصاب الأجر الفعلي  نقص وإنْ ،الأدنى المقرر للأجر اليومي عن الحدِّمبلغه 
  .الأدنى

قانونـاً  ر قـرَّ الأدنـى المُ  التعويض المؤقت عن الحـدِّ  ألا يقلَّكما يَشترط القانون المصري أيضاً 
  .)٢(للأجر

مـع   ،الوزراء مجلسإلى  أدنى حدِّ، فقد فوَّض أمرَ تقييد مبلغ التعويض المؤقت بالقانون اللبنانيأما 
  .)٣(الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة الأخذ بالحسبان القانون المتعلق بالحدِّ

 ،الأدنى للأجر بالحدِّلم يورد نصاً حول تقييد مبلغ التعويض المؤقت  ،وفيما يتعلق بالقانون الفرنسي
  مُحـدَّد   )٤(أدنـى  يقل عـن مبلـغٍ  لا سنوي  تعويض إصابة العمل على أساس أجرٍ حسابَد يَّقَإلا أنه 

   .)٥(يورو ١٦٩٥٩ 76 ,بـ
الأجر الأساس لحساب التعـويض المؤقـت للعامـل     كما أنه نص صراحةً على عدم جواز أن يقلَّ

العمـال  د للفئة أو الوظيفة لأجر حدَّعن الأجر الأدنى المُ -الثامنة عشر الذي لم يتجاوز سن -الحدث 
العمـال   سـتحقه أجـرٍ يَ  الأجر الأساس عن أقلِّ لا يجوز أن يقلَّ، وفي غياب هذه المرجعية. الأحداث

   .)٦(مشابهة أو في منشأة قريبةٍ ،البالغون من الفئة ذاتها الموجودة في المنشأة

                                                            
 ،التقنين المدني السوري ؛١٢١ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١

مرجـع   ،وأديب اسـتانبولي  شفيق طعمة: ، إعداد٦ملحق ج. لها تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة
  .٧٢٧ص  ،سابق

إلا أن  ،فقد أغفل هذا الحكم مسألةَ التعويض المؤقت عن إصابة العمـل  .التعويض المؤقت عن المرض الطبيعي حول ٧٨المادة  ٢
 . تطبيقَه على الإصابة المهنية أيضاً-من باب أولى–إيرادَه بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية يقتضي 

  .٣٤المادة من  ٣رة الفق ٣
   L434-16 CSS.المادة  ٤
   L 434-16 CSS.المادة  ٥

الأدنى للأجر وفق المـدة القانونيـة للعمـل     الحدِّولا يجوز أن يقلَّ الأجرُ الأساس لحساب التعويض المؤقت للعامل المتدرج عن 
SMIC َّوفق نص المادة. [دة في تاريخ وقوع حادث العملالمحد R412-11 []R 433-8 CSS[. 

 R 436-2 CSS.المادة  ٦
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ممـن لـم    ،الأدنى لأجور المتدرجين والعمال الأحـداث  الحدِّوتجدر الإشارة هنا إلى عدم تطابق 
راوح بـين  تُ معينة من هذا الأخير حسم نسبةٌتُ إذ، الأدنى العام للأجور مع الحدِّ ،يتجاوز الثامنة عشرة

٢٠ -% ١٠%.  
لم يأتِ القانونان السوري والمصري بنصٍ صـريح   ،الأقصى للتعويض المؤقت الحدِّوفيما يتعلق ب

 يتجـاوزَ الـذي يشـترط ألا    ،القانون الفرنسيوذلك بخلاف . حول حدٍّ أقصى لمبلغ التعويض المؤقت
المتـدرج   وهو ما ينطبـق علـى العامـل   . )١(لمصابلالأجر اليومي الصافي  مبلغَالمؤقت  التعويضُ

   .)٢(أيضاً
الأجـر  ضـعف  على أسـاس   غير النظامي المتعلقة بالتعويض المؤقت فتُحسَب العامل حقوقُأما 

  .)٣(L 3232-1CTف في المادة عرَّالشهري الأدنى المُ

التعويض المؤقت  د سقفيحديتم ت ،د المتعلق بمبلغ الأجر اليومي للعامل المصابوبالإضافة إلى القيْ
   .)٤(سنة كلَّ اًدوري
 ـالالتعويض المؤقت وفق قاعدة إعادة  مبلغِ تعديلَ بإجازتهالفرنسي  نفرد القانونُوي إذ تـتم   ،)٥(يموتق

  .)٦(كل سنةتصدر  تُحدَّد وفق قراراتٍ وزارية ،لات زيادةوفق معامِ آلياًالمؤقت التعويض  بلغم ةُدياز
حكمٌ عـامٌ   لأجورلاحقة في ا زيادةٍلدى أيِّ  اًآليمبلغ التعويض المؤقت  وتجدر الإشارة إلى أن زيادةَ

  .نصٌ قانوني صريح بشأنه دْرِلم يَ وإنْ ،قطبَّيُ
 ارسـتمر اعلى  ،ةحالهذه الفي  ،حساب مبلغ التعويض المؤقت إعادةَيُعلِّق القانون الفرنسي إلا أن 

   .)٧(أشهر تتجاوز الثلاثةَ التوقف عن العمل مدةً

                                                            
   R433-4 CSS.المادة ١
   R 433-8 CSS.المادة  ٢
في الأول مـن كـانون الثـاني     هديحدتم توقد . معينة وفق نماذجَوزاري  وفق قرارٍالربح اليومي الصافي للعامل المتدرج د حدَّيُو

 .]Arr.4 déc. 2003[ .يورو ٢٤٧,٨٠مبلغ ب ٢٠٠٤
 . CSS  .R 433-4-1المادة تُنظر ٣
 ٢٢٨,٩٠وبمبلـغ   ،لمدة ثمانية وعشرين يومـاً  ، وذلكيومياًيورو  ١٧١,٦٨بمبلغ  ٢٠٠٩حُدِّد سقفُ التعويض المؤقت في عام  ٤

 .التاسع والعشرين للاستحقاق من اليوم ابتداءً يومياًيورو 
    L 433-2 CSS. المادة ٥
د دَّحَ إذ، مبلغ التعويض المؤقت المدفوع لأكثر من ثلاثة أشهرحول تقويم  ٢٠٠٩أيار  ٢٨راجع القرار الوزاري الصادر بتاريخ  ٦
  .01 ,1د معامل الزيادة بـ دَّحَ
   R 433-9 CSS ,L 433-2 CSS. :المادتان ٧
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القانون الفرنسي  أوجدَ ،المصابوبهدف تقريب نسبة التعويض المؤقت إلى كامل مبلغ أجر العامل 
 يلتـزم صـاحبُ   إذ ،١٩٧٨ لعـام  كانون الثاني ١٩قانون وذلك ب ،)١(ويض المؤقت الإضافيالتع فكرةَ

   .)٢(التأمينية المؤسسةُالذي تلتزم به  المؤقت لتعويضِا مبلغَل كمِّيُ مؤقت تعويضٍ العمل بدفع
صاحب العمل بدفع أجـر العامـل    استمرَّولا يتوقف استحقاق التعويض المؤقت الأساسي في حال 

 رة سواء وفق عقد العمل الفـردي أم الجمـاعي أم  العينية المقرَّ مِيزاتأو بتقديم ال ،كاملاً أو جزءاً منه
صاحب العمـل قانونـاً   يَحِلُّ  بكامله الأجر وفي حال أبقى استحقاقَ. خاصةه البمبادرتِ ف المهنة أمرْعُ

 ـ .)٣(حق عن المؤسسـة التأمينيـة  التعويض المؤقت المستَاستحقاق مبلغ المصاب في  محلَّ ق وإذا اتف
التأمينية بذلك لتدفعَ المؤسسة  العينية في حال وقعت إصابة العمل يتم إبلاغُ مِيزاتالطرفان على إبقاء ال

  .)٤(إلى صاحب العمل مِيزاتهذه ال قسماً من مبلغ التعويض المؤقت يُعادل قيمةَ
 ابتداءًفيُستَحق ، صورة إصابة العملتبعاً ليختلف  التعويض المؤقت الإضافي استحقاق تاريخَإلا أن 

 .)٥(الطريق حادثلوقوع ومن اليوم الحادي عشر  ،حادث العملوقوع من اليوم التالي ل

الإضافي التعويضَ المؤقـت  المؤقت  ل التعويضُكمِّيُ ١٩٧٨ لعامكانون الثاني  ١٩وبموجب قانون 
من اليوم الأول وحتـى   ابتداءً ، وذلكمن الأجر% ٩٠ يبلغ نسبةَالذي تلتزم به المؤسسة التأمينية حتى 

العشرين بعـد  حتى اليوم  الحادي والستين من اليوم ابتداءً%  ٦٦,٦٦نسبة  ثم يُكمَّل إلى ،اليوم الستين
اسـتحقاق التعـويض المؤقـت    انتهـاء  تاريخ وحتى  مئةالحادي والعشرين بعد ال أما في اليوم. مئةال

   .)٦(التعويض المؤقت الإضافي يتوقف استحقاقُالأساسي ف

                                                            
ويلتـزم   ،تفوق ما أورَدته الأحكام الخاصة بتعويضات إصابة العمل لمصلحة المؤمن عليـه  إذ يُجيز القانون الاتفاقَ على مِيزاتٍ ١

  ].L 431-3 CSSالمادة . [العمل أو هيئاتٌ متخصِّصةحبُ بتقديمها صا
فـي حـال كانـت     ،إلا أنها لا تشمل. وتُطبق أحكام التعويض المؤقت الإضافي التكميلي في كلٍّ من الإصابة الطبيعية أو المهنية

 ]. L 1226-1 C.travالمادة . [والعمالَ الموسميين ،العمالَ المؤقتين ،الإصابة طبيعيةً، عمالَ المنازل
على التـزام صـاحب العمـل بـالتعويض المؤقـت       ،موضوع التعويض المؤقت تناولهالدى  ،الاتفاقيات الجماعية نص غالبيةت ٢

 . الإضافي
Pierrette. TRILHE. Op.cit.  

  R433-12 CSS.المادة  ٣
  R433-12 CSS.المادة  ٤

5 BRAZ. Céline: Entre accident du travail et accidents de trajet: Les incidences de la qualification. Le 
journal électronique: www.village-justice.com. 23/06/2003.  
6 L'indemnisation de l'accident du travail. Texte proposé par -Ligissimo.com-[site d'informations et 
d'actualités en droit du travail ]. www.village-justice.com. 5/02/2003. 

 ـ لـى أقدمية تزيـد ع مدةُ كون للعامل تلإصابة الطبيعية أن عن استحقاق التعويض المؤقت الإضافي ويُشترط لا   سـنوات  ثلاثال
ثلاثين من الأجر خلال مدة %  ٩٠نسبة  يبلغَالأساسي في هذه الحالة حتى ل التعويض المؤقت كمَّويُ ،]L 1226-1 C.travالمادة [

عن أيام  المؤقت الإضافي عشرةَزاد مدة التعويض وتُ] D 1226-1 C.trav.[التالية اًيومثلاثين  مدةوبنسبة ثلثي الأجر خلال  اً،يوم
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 المبحث الثاني
  Le Soin médical  )الطبي العلاج(التعويض العيني 

 ـ بصورةٍ مقدَّ، ذلك أن هذه الخدمة تُيمثل العلاجُ التعويضَ العيني عن إصابة العمل . حصـراً  ةعيني
لا يجوز أن يُعطى العامل المصاب مبلغاً ما مقابلَ أن يقوم بمعالجة إصابته، وإنما تلتـزم   ،وعلى ذلك

   .المؤسسة التأمينية بذلك مباشرةً
 فـي  الأوليبحـث   ،نمطلبـيْ  الطبـي  ويضم المبحث المتعلق بالتعويض العيني المتمثل في العلاج

  .الطبي نطاق حق العلاجموضوعَ  الثاني المطلبُبينما يتناول  ،حقهذا الخصائص 
  

  الطبي خصائص حق العلاج -المطلب الأول
فضلاً  ،-من حيث المبدأ -يتميز بالمجانية  ،حقاً للعامل المصاب تجاه المؤسسة التأمينية يُعدُّ العلاجُ

  .يُفرَد لكلٍّ منها فرعٌ مستقل ، وهي خصائصُعن عدم محدودية نطاقه من حيث الزمن والمكان
  

  على المؤسسة التأمينية التزامٌ -الفرع الأول
ما تناولـه  وهو  ،ابالعامل المص علاج نفقاتِالقوانين على التزام المؤسسة التأمينية ب غالبيةتنص 

   .)١(السوري صراحةً القانونُ
، كمـا  الإصابة الطبيعية أيضاً إلى فيمتدُّ ،حسبإصابة العمل ف على حالةلتزام الا قتصر هذاوقد لا ي

والمـرض   ،)٢(العملالعامة للتأمين الصحي علاجَ كلٍّ من إصابة  إذ تتولى الهيئةُ ،القانون المصري في
   .)٣(الطبيعي

الحقـوق   ، إذ تقتصـر القانون السـوداني ك ،أصلاًلا ينص على هذا الالتزام ما القوانين إلا أن من 
 اًأيَّ هذا القانون فلم يقررْ ،الدورية المعاشاتِفعة الواحدة أو الدُّ تعويضاتِ علىالتأمينية للعامل المصاب 

  .)٤(من الحقوق العينية

                                                                                                                                                                                          

 ـ عـن تسـعين  %  ٩٠نسـبة  ق التعويض باستحقامدة  لا يجوز أن تزيدَ ،الأحوال كلِّهاوفي  ،خمس سنوات أقدميةكل  ولا  اً،يوم
  ].D 1226-2 C.trav. [اً أيضاًيوم تسعين عننسبة الثلثين استحقاقه ب

V. Accident du travail, accident du trajet, accident de mission: Le point. Dossier expertise publié par 
l'OGACA. www.ogaca.org; L'indemnisation de l'accident du travail. Texte proposé par – 
Ligissimo.com. www.village-justice.com. 5/02/2003. 

  ."المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه تتولى المؤسسة علاجَ":٢٥المادة  ١
  .٤٨المادة  ٢
 .٨٥المادة  ٣
 . ١٩٨١-٦-٢١الصادر بتاريخ  ١٩٨١قانون التعويض عن إصابات العمل لعام  ٤
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 خفضَ ، مما يُرتِّبالتزام المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب إلى صاحب العمل القانون نقلَ جيزوقد يُ
نقل التزام العلاج  جوازَعلَّق القانون السوري  ،في هذا الصددو. تأمين إصابة العملفي  هاشتراكاتنسب 

لا تتجـاوز  بنسبة  ،ي هذه الحالة، فشتراكالاض ويخفَّ ،عامل في المنشأة مئةوجود  شرطِعلى الطبي 
لأحكـام   بقـاً طِدفـع التعـويض المؤقـت    العلاج الطبي و يْبالتزامصاحب العمل  في حال قامَ% ٧٥

  .)١(القانون
، وذلـك  العمـل على جواز نقل التزام العلاج الطبي إلى صاحب أيضاً ينص القانون المصري كما 

  .)٢(تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحي بشرط الحصول على
 التـزامُ  :القيـام بهمـا   ن على صاحب العملالتزاميْبالعلاج بالتزام المؤسسة التأمينية تنفيذ  رتبطوي

  .العلاجإلى مكان العامل المصاب نقل  والتزامُ ،العلاج المبدئي
 القـانونُ  لـزم فيُ .)٣(مباشرة ةصابوقوع الإالأولي للمصاب عقب  د بالعلاج المبدئي الإسعافُقصَويُ

الشروط والأوضاع وفق  ، وذلكالعمل بتوفير وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل السوري صاحبَ
   .)٤(رها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحةالتي يقرِّ

مـن  لم تمنعـه الإصـابة    إنْو ،م الإسعافات الأولية للمصابيقدصاحبَ العمل بت كما يُلزم القانونُ
  .)٥(مباشرة عمله

 ـلـم يُ  ، كما أنهالعلاج المبدئيصاحب العمل بتقديم على التزام  أيضاًوينص القانون المصري  ق علِّ
   .)٦(ه بسبب الإصابةالعامل المصاب عملَاستئناف القيام بهذا الالتزام على عدم 

                                                            
 .٢٣المادة  ١
  تـاريخ   ،٢٠٢العـدد   ،منشور في الوقـائع المصـرية   ،١٩٧٧لعام  ٣٩٣وذلك وفق أحكام قرار وزير الصحة رقم  .٤٨المادة  ٢

١٩٧٧-٨-٢٩. 
السـائرة  الدول فهي في الدول الصناعية أقلُّ عدداً منها في  ،المميتةالعمل عدد حوادث  في كبيرٌ ثرٌأالتزام العلاج المبدئي  نفيذلت ٣

 ـ الإسعافات الأولية ووسائل السلامة المهنية و مستوىتفاوت  :لعدَّة أسبابٍ من أهمهاوذلك  نمية،الت طريقفي   وافرالتقدم الطبـي وت
  .المستلزمات الطبية

 ٢٠٠٤لعـام   ٥٦من القانون رقـم   ٥٧، والمادة من قانون التأمينات الاجتماعية ٣٨والمادة  ،من قانون العمل الموحد ٦٥المادة  ٤
 عقوبـةَ  ٣٨صاحب العمل أحكام المـادة  من القانون الأخير في حالة مخالفة  ١١٠المادة وتَفرض . حول تنظيم العلاقات الزراعية

  .ليرة سورية آلافليرة سورية ولا تتجاوز خمسة  ألفالتي لا تقل عن  ،الغرامة
توفير وسائل الإسـعاف الطبيـة فـي     حول التزام ١٣/٩/١٩٥٩تاريخ  ٢١وقد صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 

  .٢ص  ،٢٨/٩/١٩٥٩تاريخ  ،٢٠٨العدد  ،منشور في الجريدة الرسمية .أماكن العمل
  تـاريخ  ٦٦، العـدد  الجريـدة الرسـمية  منشور فـي  [ ١٩٦١-٣-٢٢تاريخ  ٧وذلك بالقرار رقم  ،عدَّة مراتوعُدِّل هذا القرار 

، والقرار ١٩٦٩-٢٦رقم القرار  ،١٩٦٥-٢٥٦ لقرار رقما ،١٩٦١-٧-٣٠تاريخ  ٥٣٩بالقرار رقم  ،]٣١٢ص  ،١٩٦١-٣-٢٢
 .١٩٦٩-٤-٢٠تاريخ ٣٠٢رقم 

لا إ، الأول حادثَ عمـل  عدُّ، فيُوقد تتمثل الإصابة في جرحٍ بسيط يستلزمُ إسعافاتٍ أولية أو في مرض سرطان خبيث .٣٨المادة  ٥
 . ولية فقطلأسعافات اصاحب العمل بتقديم الإ التزامَ ستدعينما يإ، وتوقف عن العمل أو تعويض إلىأنه لا يؤدي 

   ."لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله على صاحب العمل أن يقدمَ الإسعافات الأولية للمصاب وإنْ": ٦٥المادة  ٦
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يـنص  إذ  .لالتزام العلاج المبدئي لاًكمِّمُالتزاماً  يُعدُّف ،نقل إلى مكان العلاجالأما فيما يتعلق بالتزام 
مكان العـلاج  القانون السوري على التزام صاحب العمل عند وقوع الإصابة بنقل العامل المصاب إلى 

  .)١(التأمينية نه المؤسسةعيِّالذي تُ
آخـر   مكـانٍ نقل المصـاب إلـى   فليس له  في تنفيذ هذا الالتزام، مقيدٌالعمل  فصاحبُ ،على ذلكو

   .)٢(الالتزامبتنفيذ هذا  أخلَّفي حال على صاحب العمل مالية  عقوبةً القانونُ فرضويَ. للعلاج
تسليمَ المصاب  فرض على صاحب العملكما يَ ،)٣(أيضاًلتزام هذا الاوينص القانون المصري على 

   .)٥(مخالفةالحال  مالية في عقوبةٍعلى  ونصَّ ،)٤(بلاغنسخةً من هذا الإعند نقله  -أو مرافقه -
 على تحمل المؤسسة التأمينيـة نفقـاتِ   يدلُّيورد نصاً لم  ،السوري والمصري ،نإلا أن كلا القانونيْ

 علـى  صـراً قتمما يعني أن هذا الالتزام ليس م ،لمصاب إلى مكان العلاجالعاملَ االعمل  صاحبِ لنق
يفـرض  الذي  ،القانون الفرنسيوذلك بخلاف . نفقاتها أيضاًل يمتد إلى تحمُّوإنما  ،فحسب عملية النقل

   .)٦(المؤسسة التأمينيةعاتق على هذا النقل  رتب نفقاتِيإلا أنه  ،نقل المصاب التزامَعلى صاحب العمل 
اشـتراك صـاحب    المصاب علىالعامل المؤسسة التأمينية بعلاج  التزامَالسوري ق القانون علِّولم يُ

-فضلاً عن التزامها بتعويضه  -التأمينية ملزمةٌ بعلاجه  فالمؤسسةُ ،مين إصابة العملأالعمل عنه في ت
 إذ ،مطلقاً التزام المؤسسة التأمينية بالعلاج جاءَعلى  بالإضافة إلى أن النصَّ .يتم الاشتراك عنهلم  إنْو

 ـ، )٧(ك عنـه المشترَيشمل غير كما  ،ن عليهيشمل المؤمَّعامٌ، وهو  "مصاب" مصطلحَ تضمن ق طلَالمُف
  .)٨(د بنصقيَّيُ ما لميبقى على إطلاقه 

                                                                                                                                                                                          

على التزام صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعافات الطبيـة   ٢٠٠٣لعام  ١٢لعمل المصري رقم من قانون ا ٢٢٠كما تنص المادة 
 .في المنشأة

  .٤٠المادة راجع  ١

بـالتزام نقـل   أخل صـاحب العمـل   س في حال .ل خمسة آلاف س ولا تتجاوز.ل ألفلا تقل عن  غرامةً ١١٠المادة وتَفرض ٢ 
 .المصاب إلى مكان العلاج

  .٥٠المادة  ٣
 .٦٥المادة  ٤
نقـل  صـاحب العمـل ب   لم يقمْقرش في حال  ٢٠٠٠قرش ولا تتجاوز  ١٠٠لا تقل عن  غرامةً ١٨٠المادة الفقرة أ من  فرضتَ ٥

 .المصاب إلى مكان العلاج
  .العمل إصابةعلى تأمين هذا الحكم طبق يُ كما، تأمين المرض الطبيعيالمتعلقة بأحكام  R 322-10-2 CSSراجع المادة  ٦
  .من القانون المصري ٤٨المادة و ،من القانون السوري ٢٥المادة راجع  ٧
وتَرِد الكثير من الحالات لعمالٍ تمَّ علاجهم على نفقة المؤسسة التأمينية السـورية علـى   . ٣٣٨ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٨

التهرب التأميني لا يعفي صاحب : خلف العبد االله :راجع. الرغم من عدم اشتراك صاحب العمل عنهم في تأمين إصابة العمل لديها
 ،٢٠٠٦آذار لعـام   ،٨دمشق، العدد / مجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ،العمل من مسؤولياته

 .٤ص 
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 فإن التـزامَ  ،)١(العلاج حقَّه في حرم العاملَيَفي القانون السوري  عدم وجود نصٍمن رغم على الو
   .ه في العلاجحقِّ فيبها  هعلى العامل المصاب يؤثر إخلال قابله التزاماتٌتالمؤسسة التأمينية 

أيِّ بـأداء   لا تلتزم المؤسسةُف .بها بلغهله المؤسسة وتُ اهدُّعِي تُتبتعليمات العلاج ال التقيدُأولاً فعليه 
صـرف   وقـفَ إمكانهـا  أن ب، فضلاً عن تلك التعليمات تباعَا رفض المصابُعلاجية في حال  نفقاتٍ

   .)٢(اتباعه لهاف صرفها بمجرد ستأنَ، ويُهافي حال خالفَالتعويض المؤقت 
، جري علاجـه المصاب حيثما يَ -مراقبة -ملاحظة  التأمينية حقَّ ةَمؤسسلالسوري االقانون  منحوي
   .)٣(تعليمات العلاج هتباعاللتأكد من  وذلك

، عدم تقيد العامل المصاب بتعليمات العلاجمخالفةِ ق لتحقُّإلا أن الاجتهادَ القضائي السوري يَشترط 
وجواز وقـف صـرف التعـويض     هنفقاتِالمؤسسة التأمينية عدم تحمل  في اتبعاتهترتب أن ت ،من ثَمَّو

   .)٤(بها فعلاً المصابَ تبلغت تعليمات العلاج وأقد أعدَّ أن تكون المؤسسةُ ،المؤقت
، الطبيةتباع الوصفات والإرشادات ا ،بمكان العلاجالمصاب كالتزام  ،ةعدَّ العلاج صورٌ ولتعليماتِ
  .الطبية الجهة قِبلرة من والتحاليل المقرَّ الخضوع للفحوصوب ،تناول الأدوية

المؤقت  التعويضَالمؤسسة في حرمان العامل المصاب  نص على حقِّقد القانون السوري  كان وإنْ
سواء في حال خالف  ،العلاج ذاتهحقَّ  العاملَ يحرمُ نه لا يوجد نصٌفإ ،تعليمات العلاج في حال خالفَ

   .)٥(تباعهاا ضَفَفي حال رَ مالتعليمات أ
، )٦(ملاحظة المصاب حيثما يجري علاجـه  حقَّالتأمينية  المؤسسةَأيضاً القانون المصري  منحيكما 

من  المقصودَأن يرى القضاء المصري ، في هذا الصددو. التزامه بتعليمات العلاجمدى مراقبة ل وذلك
وفي حال مخالفة  .وغير ضرورية غير حقيقيةٍ نفقاتٍالتأمينية  الالتزام عدم تحميل المؤسسةِ فرض هذا

                                                            
لتشريع السوري فـي  إصابة العمل في ا ׃سليمان الدوس: ، مذكور لدى١١/١٢/١٩٦٨ص تاريخ  ٤/٤١٧٤اجتهاد المؤسسة رقم  ١

 .١١٠ص  مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارن
أو الإنقاصَ من قيمتها فـي حـال رفـض     ،وينص القانون اللبناني على أن للمؤسسة التأمينية وقفَ دفع التعويضات. ٨٤المادة  ٢

حول –٣٤من المادة  ٥راجع الفقرة  ،٢٥من المادة  ٢الفقرة . [و لم يتقيد بالتعليمات الطبيةالمصاب الخضوعَ للمراقبة وللفحوص أ
 .]أحكام التعويض المؤقت

  .٨٤المادة  ٣
   ،مرجـع سـابق   ،صـبحي سـلوم   :مـذكور لـدى   ،١٤/١٠/١٩٧١تـاريخ   ٢٠٧أساس عمـالي  / ١٧٢٦نقض سوري رقم  ٤

 .٧٥٦ص 
 .٧٥٦ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :مذكور لدى ،١١/١٢/١٩٦٨ص تاريخ /٤/٤١٧٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٥
 .حول أحكام تأمين المرض الطبيعي ٨٥مادة ال ٦
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من ثم و ،وضرورتهاف العلاج المخالِتثبت من حقيقة نفقات بالالمؤسسة التأمينية  ، تقومتعليمات العلاج
  .)١(على التزامها بعلاجه تقوم بصرفها إلى المصاب بناءً

التي تُحـدَّد   وللإجراءات الطبية ،المصابَ بالخضوع للعلاج المطلوبأيضاً  ويُلزم القانون الفرنسي
 ، وبـأن يخضـعَ  -لم يتَّفقاالخبير الطبي في حال  قِبلومن  -باتفاقِ الطبيب المعالج والطبيب المستشار

غيـر   نشـاطٍ  أيِّعـن   بالامتنـاع و ،التأمينية مها المؤسسةُللزيارات الطبية والرقابة الخاصة التي تنظِّ
لـم  التأمينية في حال وللمؤسسة . وإتمام الأعمال الخاصة بتأهيله أو إعادة تصنيفه المهني ،به مسموحٍ

  .)٢(المتعلقة بإصابة العمل أو إلغاءُ التعويضات ،أو خفضُ ،تلك الالتزامات وقفُتُتبع 
استحقاق التعـويض  على  -وفق القانون السوري -قتصرتعدم التقيد بتعليمات العلاج إلا أن تبعاتِ 

حـرم  تكمـا لا   ،عن العجز المستديم الناجم عن الإصابة التعويضَ العامل المصاب حرمتفلا  ،المؤقت
  .)٣(الوفاة معاشَ ن عنهمستحقيال

معاش العجـز   صرفَ وقفَفللمؤسسة التأمينية أن ت. ب هذا الأثررتِّيُالذي  ،القانون اللبنانيبخلاف 
فـي   الحكمُوكذلك . )٤(تقيد العامل المصاب بالتعليمات الطبيةي لمقيمته في حال من  تنقصَ أن الدائم أو
  .)٥(الفرنسي القانون

  

  المجانية -الفرع الثاني
علـى   -بالمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعيـة  متعلقةال -١٩٧١لعام  ٣تنص الاتفاقية العربية رقم

ن عليه به المؤمَّ شاركأو ما ي ،المريض من نفقات العلاجله جواز قيام التشريع الوطني بتحديد ما يتحمَّ
 ـ من نسبةٍ أكثرَ -في الحالة الأولى -ل المريضألا يتحمَّ بشرط، في تمويل التأمين  ل عـدمَ رمزية تكفَ

  .)٦(استقلال التأمين

 ،مجـاني  أو شبهَ فالتزام المؤسسة التأمينية بعلاج العامل المصاب قد يكون مجانياً، على ذلكبناءً و
   .رمزية من نفقات علاجه ل العامل المصاب نسبةًبحيث يتحمَّ

                                                            
 :مذكور فـي  ،٤٦-٤٧-٤٨ :الموادوفق أحكام  ،١٠٩١ص  ٢٥س  ٢٢/٦/١٩٧٤ق جلسة  ٣٨لسنة  ٢٠٢رقم  نقض مصري ١

 .٥٠٣ص  ،، مرجع سابق٤ج، الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية
 لأسبابٍ من ممارستهنع مُ عملٍأيِّ عدم القيام ببو تأهيل،بتعليمات الالمصابَ بالالتزام القانون يُلزم كما . L 432-4-1 CSSالمادة  ٢

  .] L432-8-CSS[. طبية
  .٢٩٦ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :يُنظر ٣
  .٣٨المادة من  ٢البند أ من الفقرة  ٤
 CSS .L 1-4-432المادة  ٥
 ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيـة : يُنظر. من الاتفاقية ١٤المادة  ٦

 . ٢٩ص ، مرجع سابق
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فيمـا يتعلـق   وخصوصاً  ،مبدأ مجانية أو شبه مجانية العلاج من وطأة إصابة العملتطبيقُ ف خفِّويُ
ها على تعويضاتِقتصر إذ ت. ومرض الإصابة الطبيعية من حادثٍعلى ق هذا المبدأ طبِّالقوانين التي لا تُب

إصـابة  فيما يتعلق بالعلاج المجاني  ق مبدأَطبِّيُ الذي ،كما في القانون السوري ؛دون العينيةمن النقدية 
أن بـين   ؛لا وأ الإصابة مهنيةً أن تكون بين فجوةَما يزيد الو وه ،دون الإصابة الطبيعيةمن  )١(العمل
المهنـي  تكييـف  القـرار  وهذا ما يستتبع أهميـةَ   ،هأن يحرمَ العلاج المجاني أوبحقِّ المصاب يتمتع 

  .لإصابةل
التأمينيـة   المؤسسـةُ ف ،الإصـابة  صورتيْبين تنعدم إن الفجوةَ  إذ ،القانون المصريبخلاف وذلك 

   .)٣(مهنية أم )٢(طبيعية تهسواء كانت إصاب ،بعلاج المصابملزَمةٌ 
 العاملَفإن  -وفق القانون المصري -على الرغم من تطبيق مبدأ مجانية علاج إصابة العملإلا أنه 
أعلى مـن الدرجـة التأمينيـة     درجةٍر أن يتم في قرَّفي حال  همن نفقات علاج جزءاًل يتحمَّالمصاب 

   .)٤(ذلكب اتفاقٌوُجد العمل في حال  وقد يتحملها صاحبُ ،النفقاتتلك  يتحمل فروقَإذ  ،رةالمقرَّ
مجـاني  العلاج شبه ال منح حقَّالقوانين التي تبين الإصابة الطبيعية والمهنية في  ةُفجوال تقلصكما ت

الإصـابة  المتعلقة بحـق عـلاج    المِيزاتعن  يزاتهفي مِ قلُّيأنه  إلا ،الإصابة طبيعيةًفي حال كانت 
  . )٥(المهنية

 ،الاستشفائية اليوميـة النفقة تحمل كلٍّ من عفى المصاب بإصابة عمل من يُ، فوفق القانون الفرنسي
 ـتخضع لأحكـام   طبيعيةً تهإصابفي حال كانت  هتقع على عاتقالتي ضة والتعرفة الخاصة المخفَّ مين أت

  .)٦(طبيعيالمرض ال

                                                            
 ."... يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة" ٨٣المادة  ١
  .٤٨المادة  ٢
... أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشـفى أو يثبـت عجـزه   تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاجَ المصاب " ׃ ٨٥المادة  ٣

مؤمن علـيهن أثنـاء الحمـل    وكذلك الرعاية الطبية والعلاج لل ،٤٧ويُقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوصٌ عليه بالمادة 
 . "والولادة

إذ حَدَّدت شروطَ الإقامة  ،الطبية للمصاب إصابةَ عملوقد أصدرت المؤسسةُ التأمينية الأردنية تعليماتٍ حول العناية . ٤٨المادة  ٤
. كانت إقامته في الدرجة الممتازة أو الخاصة وذلك تبعاً لتصنيف المستشفىعام  كان المؤمن عليه برتبة مديرٍ فإذا .في المستشفيات

دينـار   ١٥٠إذا كان هذا الأجر بين أما . دينار كانت إقامته في الدرجة الأولى ٣٠٠وفي حال كان أجره الخاضع للاقتطاع يتجاوز 
 :يُنظـر . فـة مكثَّ العامل المصاب عنايةً حالةُأن تستدعي الشروط  هذهستثنى من ويُ. دينار كانت إقامته في الدرجة الثالثة ٣٠٠و 

 .٦٥ص ، ، مرجع سابقمحمد عبد االله الظاهر
يقتصـر  ف .مسـبقة  شـروطٍ  دون أيِّمـن  و ،المواطنين لكلِّ مجانيةً عامةً خدمةً ،كبريطانيا ،العلاج الطبي في بعض الدول عدُّويُ ٥

ن التعويضات العينية المتمثلة في العـلاج الطبـي   إ إذ ،نقدية فقط على تعويضاتٍ -وفق القانون البريطاني-تعويض إصابة العمل 
 .عامة خدمةٌ لكونها تغطيةً كاملةً اةغطًَّمُ

V. Les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'encyclopédie française, Michel 
VOIRIN, Paris, 2008. CD ROM. 
6 BUHL. Michel. Op.cit. p 137. 
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ينص القـانون علـى    إذ ،وإنما شبه مجاني ،وفق القانون الفرنسي مجانياً ليسإصابة العمل  علاجُف
  .)١(الإصابة الطبيعية في هذه الحالةالأحكام المتعلقة بعلاج بعض وجوب تطبيق 
 ،وذلك وفق مبلغٍ جزافي ،نفقات العلاج في تحمل تعرفةِ يترتب على المصاب المشاركةُ، وعلى ذلك

  .)٢(ولطبيعة الجهة الطبية التي تقدمه ،وشروط تقديمه ،يختلف تبعاً لصورة العلاج
ي للمستفيد مـن التقـديمات   الوضع الأُسرللسن أو الجزافية تبعاً  شاركةهذه الم خفضُإلا أنه يجوز 

  . )٣(العلاجية
طبيب  قِبلجزافية أخرى عن كل استشارةٍ أو علاجٍ من  قع على عاتق المصاب أيضاً مشاركةٌكما ت
  .)٥(تان معاًتان الجزافيَّشاركع الم، وتُجمَ)٤(ها اليورو الواحدولا يجوز أن يتجاوز مبلغُ ،طبية أو جهةٍ
وذلك فيما يتعلق بأدويةٍ  ،سنوية بنفقة كلِّ تقدمةٍ علاجية المصاب أيضاً مشاركةٌض على عاتق وتُفرَ

 ،جزافـي  لغٍببمة وتتم هذه المشارك .-عدا الانتقال في الحالات المستعجلة-انتقال  وعن نفقاتِ ،دةمحدَّ
  . )٦(دحدَّوضمن سقفٍ سنوي مُ

 ٣-٢-١الطبية الواردة في الفقـرات   خِدماتلا نفقاتدفع في لمصاب بإصابة عمل ا يشارك، وبذلك
الخدمـة الطبيـة    فئـة ل تبعاًالنسبة هذه وتختلف  ،جزافي د بمبلغٍحدَّتُ ،مئوية بنسبةٍ L321-1من المادة 

   .)٧(يسرالأُ هسن المصاب ووضعتبعاً ل إنقاصهاويجوز  لاج،الع التي يتم فيهاوطبيعة الجهة 

                                                                                                                                                                                          

. قسمٌ من النفقات التي لا تلتزم بها المؤسسة التأمينيـة  -Ticket modérateur -ويُقصد بالتعرِفة المخفضة بموجب بطاقةٍ خاصة
   .www.lexisocial.fr ٢١/١١/٢٠٠٤مقالة منشورة بتاريخ . وللمصابِ أن يلجأ إلى مؤسسات التأمين الخاصة ليكفلَ استردادها

فـلا   ،الذي يتم علاجه في مراكزَ طبية أو طبيةٍ اجتماعية تعرِفةً جزافية يومية-دون المهنية من  –يتحمل المصاب إصابةً طبيعية ف
وتُحدَّد هذه التعرفة الجزافية اليومية وفق متوسط التكلفة اليومية للإقامـة   ].L 174-4 CSSالمادة [بدفعها تلتزم المؤسسة التأمينية 
 ].R 174-5المادة [ .ويتم تحديدها وفق قرارٍ وزاري ،هذه التعرفة نصفَ هذه التكلفة من دون أن يتجاوز مبلغُ

 ]CSS L432-1 المادة.[المتعلقة بعلاج الإصابة الطبيعية على الإصابة المهنية L322-2 CSSطبق أحكام المادة تُ ١

  . كما تُطبق الأحكام المتعلقة بالتزام المؤسسة التأمينية بالتعويض العيني عن المرض الطبيعـي علـى حـالات العجـز الطبيعـي     
  ].R 341-24CSSالمادة [
 %١٥ بنسـبة  ׃ضمن الحدود الآتيـة   L 322-2CSSة المؤمن عليه الواردة في المادة شاركفتقرَّرت م. L 322-2 CSSالمادة  ٢

مـن تعرفـة   % ٢٥ إلـى % ١٥نفقات أتعاب الأطباء والمساعدين الطبيين ونفقات التحاليل والمخـابر، وبنسـبة    عن% ٢٥حتى 
عـن  % ٤٠ إلى %٣٠امةٍ أو خاصة، وبنسبة المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التأمينية عن نفقات الاستشفاء في جهةٍ طبيةٍ ع

 .]R 322-1 CSSالمادة . [نفقات الانتقال
 L 322-2- I CSS.المادة  ٣
  R 322-9-2 CSS.المادة  ٤
  L 322-2 II CSS.المادة  ٥
ويُفرض . يورو بالنسبة إلى الأدوية ٠ ,٥ بـ :ويُحدَّد المبلغ المذكور في هذه المادة الأخيرة كما يلي. CSS L 322-2 IIIالمادة  ٦

وقد قُيِّد هذا المبلغ بحدٍّ أقصى ]. D 322-5 CSSالمادة [ ...يورو عن كلِّ انتقال ٢هذا المبلغ على كل قطعة دواء موصوفة، وبـ 
 ]. D 322-6 CSSالمادة  .[مقداره خمسون يورو

 .] L322-2 CSSالمادة [. عن مجلس الدولة صادرٍ الشروط وفق مرسومٍ د هذهحدَّوتُ ٧
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المباشـر  ت الجزافية المترتبة على المصاب، فتُتَّبع طريقةُ الـدفع  أما عن طريقة دفع هذه المشاركا
المسـتحقة   ة مـن التعويضـات  أو تقوم هذه الأخيرة باستردادها عن طريق المقاصَّ ،للمؤسسة التأمينية

  .)١(مستقبلاً
 ـ ة العامل المصاب بنسـبةٍ شاركمالمتعلقة ب )٢( L432-1CSSةإلغاء الماد رفض اقتراحوقد تم  ن م

  .)٣(من يورو واحد ل أكثرَشكِّعلى الرغم من أنها لا تُ ،العلاجنفقات 
 ورقةَ أن أبرز بمجرد -وفق القانون الفرنسي -يستفيد العامل المصاب من مبدأ شبه مجانية العلاجو

الشـخص  وإنما يُطبَّق مبدأ  ،سلفاً نفقاتٍ ، إذ لا يترتب عليه دفع أيِّلجهة الطبية المعالجةإلى االإصابة 
نفقات كم وذلك بخلاف حُ. مباشرةًنفقات العلاج  فرض على المؤسسة التأمينية دفعَالذي يَ لموِّالمُ الثالث

 ـ أن يقوم المصابُ لموِّتطبيق مبدأ الشخص الثالث المُ، إذ يترتب على عدم إمكان الانتقال  تلـك دفع ب
  .)٤(ها من المؤسسة التأمينية لاحقاًيستردَّلالنفقات 

وضـمن   ،وسيلة الانتقال المستخدمة مع حالـة المصـاب  تناسبُ شترط لاسترداد نفقات الانتقال ويُ
   .)٥(الدرجة المعتدلة الاقتصادية

                                                            
فـي   L 322-2 CSSة الجزافية الواردة في الفقرة الأولى من المادة شاركإلا أن المصابَ يستفيد من إعفاءٍ جزئيٍ أو كليٍ من الم ١

 ،محدَّدةكانت حالته الصحية تستدعي تزويده بجهازٍ معين ذُكِر ضمن فئاتٍ  حال تجاوزت النفقات الملقاة على عاتقه مبلغاً معيناً، أو
كما يُعفى المصاب من كامـل نفقـات   . لفاً وَرَدَ في قائمةٍ خاصةنفقاته، أو كان مصاباً بمرضٍ يستلزم علاجاً طويلاً ومُكْفيعفى من 

  ].CSS L 3-322المادة . [ومن نفقات التلقيح الصناعي ،الفحوص الطبية المتعلقة بالعقم وعلاجه
فيما يتعلق بعدة أدوية لا يمكن استبدالها بأيِّ دواءٍ آخر وتُعـدُّ   L 322-2CSSة الواردة في المادة شارككما يُعفى المصاب من الم

وتَرد في قائمةٍ يُحدِّدها قرارٍ وزاري، ويُعفى من نفقات التحاليل والفحوص المخبرية المتعلقة بكشف مرض نقص  ،خصوصاًلفةً مُكْ
  :وتتناول كلٌّ من المادتين]. R 322-2 CSSالمادة [، hépatite Cالمناعة المكتسب وفيروس التهاب الكبد 

CSS  R 322-8, R 322-9 أو الفحـوص الطبيـة    ،كعلاج الطفل الأول المولود حديثاً ،أيضاً حالاتِ إعفاء المصاب من النفقات
  .المتعلقة بالعقم

في  ، وذلكت الطبية التي تتم خلال التحقيقللقضاء المختص أن يحكمَ على المصاب بتحمل كلٍّ أو بعض نفقات الفحوص والخبراو
  ]L442-8 CSSالمادة [. حال تَبيَّن تعسُّف الاعتراض الذي تقدم به

  .من مشروع قانون تحسين الوضع الصحي في العمل والوقاية من الأخطار المهنية ٤٤بموجب المادة  ٢
 [Proposition de loi visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques 

professionnels auxquels ils sont exposée]. 
   www.senat.fr. التعويض الكامل عن إصابة العملب المتعلق VIII فصل الثامنفي الوذلك  ،٢٣/١٠/٢٠٠٧الصادر بتاريخ 

  www.senat.fr .٢٠٠٧ -٣- ١٢من قِبل اللجنة بتاريخ وذلك  ٣
4 BUHL. Michel. Op.cit. p 139. 

أو أن تتعلقَ  ،أو للقيام بفحصٍ طبي مفروض ،بهدف تلقي العلاج وتَشترط هذه المادة أن يتم الانتقالُ .R 322-10-2 CSSالمادة  ٥
  .كم ١٥٠أو الانتقال إلى مكانٍ يبعد أكثر من  ،تتعلقَ بالاستشفاء أو الإسعاف المُبرَّر
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الصـحية   ملائمـة للحالـة  ، الوتلتزم المؤسسة التأمينية بنفقات الانتقال وفق وسيلة الانتقال الأقل تكلفة
  .)١(للمصاب

  
  عدم المحدودية الزمنية والمكانية -الفرع الثالث

  عدم المحدودية الزمنية -أولاً
على هـذا   النص لم يأتِ وإنْ ،ذلك أنه. )٢(عدم المحدودية الزمنية للعلاج مبدأَ تبنت غالبية القوانين

  .من الناحية الزمنية نصوصٍ تُحدِّد العلاجَمن تلك القوانين بعض خلت  ،المبدأ صريحاً
التـزام  علـى  نص لا أنه إ، صراحةًعدم المحدودية الزمنية للعلاج  مبدأَالقانون السوري  تناولفلم ي

 دِاستنفا ضرورةَعني ي ، مماعلاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزهبالمؤسسة التأمينية 
 تـه حال توإنما اسـتقرَّ  ،من مرضهتماثل المصاب إلى أن يثبت عدم إمكان  ،طرق العلاج الممكنة كلِّ

  .عينةدائم م الطبية عند نسبة عجزٍ
لهذه المـدة   الضابطُف ،التزام المؤسسة التأمينية بعلاج العامل المصاب د مدةَحدِّقانوني يُ نصٍن فما مِ

   .)٣(عجزه شفاؤه أو ثبوتُ
 أو ،عقد العامل المصـاب أو تسـريحه   لعلاج انتهاءُتطبيق مبدأ عدم التحديد الزمني لر في ولا يؤثِّ

وهي مدة سـنة   ،العجز الناجم عن الإصابة تقديرِلشروع في دها القانون لالزمنية التي حدَّ مدةال انتهاءُ

                                                            
لقطار على خطوط الشركة الوطنيـة الفرنسـي للسـكك    تذكرة ا ثمنسترد نفقات الانتقال على أساس تُو. L 322-5 CSSالمادة  ١

تـذكرة وسـيلة الانتقـال     ثمنأو على أساس  ،من مكان إقامة المصاب ، وذلكفي الدرجة الثانية -وإياباَ ذهاباَ - SNCFالحديدية 
  .قطار محطةُلم توجد العامة في حال 

Lettre ministérielle n° AG2247 du 14 mars. 1955.  
V. BUHL. Michel. Op.cit. p 138. 

انـات  لأيِّ دولةٍ عضو تقدِّم الرعاية الطبيـة والإع  ١٩٦٤لعام  ١٢١من الاتفاقية الدولية رقم  ١١أجازت الفقرة الثانية من المادة  ٢
المرتبطة بها من خلال تسديد نفقاتها أن تنصَّ في تشريعها على قواعدَ خاصة بشأن الحالاتِ التي تتجاوز في نطاق هذه الرعاية أو 

وأن توضـع   ،من المادة العاشـرة  ٢مدتها أو نفقاتها حدوداً معقولةً شريطةَ ألا تتعارض هذه القواعد مع الغاياتِ المبيَّنة في الفقرة 
  ]. في نص الاتفاقية باللغة العربية وردت هكذا.[في الضيقنيِّين نع وقوع المَعْبحيث تم

  ، مرجـع سـابق   ،صـبحي سـلوم   :مـذكور لـدى   ،١٣/١١/١٩٧١تـاريخ   ١٣٦٧أساس عمـالي   ٢٠٠٢نقض سوري رقم  ٣
  . ٣٥٨ص 

، فضـلاً  ر شفاؤهتقرَّ إنْالمصاب و بوجوب قيام المؤسسة التأمينية بعلاج ١٠/١/١٩٧١تاريخ  ٤٣وقد صدر القرار الوزاري رقم 
قـانون التأمينـات    :يُنظـر . ]١٠٨- ١٠٧ ص ص ،١٩٧١لعـام   ٤، العدد منشور في الجريدة الرسمية[ العلاج شروط ذلكعن 

 . ٧٣هامش ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩ لعام ٩٢الاجتماعية الصادر بقانون 
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 ـلا  ،وعلى ذلك، فقطتعلق بتقدير العجز يفهذا التحديد الزمني  ،)١(تاريخ وقوع الإصابة من  فـي  ؤثري
 .)٢(التزام المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب استمراريةِ

 التـي  -الشروط المهنية للمرض ىحدإ-السنة  مدةَالقانون السوري تحديد فيما يتعلق بالحكم كذلك و
بعـلاج هـذا   التأمينيـة  المؤسسة  ها، فلا صلةَ لهذه المدة بالتزامأعراض المرض خلال ظهرَأن ت يجب

 .)٣(مدةت تلك الانقض وإنْ يستمرُإن هذا الالتزام ، إذ المرض

فـي   وذلك، المصاب جواز متابعة العلاج حتى بعد ثبوت عجزعلى أيضاً وينص القانون الفرنسي 
   .)٤(العلاجتباعَ إحدى صور ا ته الصحيةبت حالحال تطلَّ

 ،العلاجأقصى لمدة  اًحدَّ ضعَ، فومبدأ عدم المحدودية الزمنية للعلاجعن  خرجَإلا أن بعض القوانين 
   .كليهما معاًلأو  ،نفقاتهأو ل
، أسـبوعاً  اثنـين وخمسـين  من  لأكثرَ -على سبيل المثال-القانون البوليفي لا يستمر العلاج وفقف

 ،أقصى لنفقـات العـلاج   بعض القوانين على حدٍّ بينما تنص. القانون التركيوثمانية عشر شهراً وفق 
  .)٥(، الذي يُقيِّده بالتعرفة الرسميةالتونسي ما هو الحكم في القانونك اًمعين اًبحيث لا يتجاوز مبلغ

إعـادة   للعامل المصاب طلـبَ السوري القانون  ، يُجيزلمبدأ عدم المحدودية الزمنية للعلاج وتطبيقاً
 ،أمام لجنة التحكيم الطبـي  على انتهاء العلاج والاعتراضَ ،النظر بنتيجة علاجه التي اقترنت بالشفاء

 .)٦(ينيةالمؤسسة التأم قِبله بذلك من بلاغمن تاريخ إ اًيوم مدة خمسة عشر خلال وذلك

الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهـاء  المصاب ب حقِّعلى  أيضاًينص القانون المصري كما 
   .)٧(العلاج بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي

الشـهادات  ب شـفعاً إلى المؤسسة التأمينية مُ )٨(بلاغأسبوع من تاريخ الإمدة طلب خلال هذا الم قدَّويُ
  .)٩(المؤيدة لوجهة نظرهالطبية 

                                                            
ص  مرجـع سـابق،   ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقـارن  ׃سليمان الدوس :يُنظرو .٢٦المادة راجع  ١

١١١.  
 .٣٥٩ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٢
 .٣٤٦ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٣

4 Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées. www.handroit.com. 
وفي صورة قبول المتضرر بمؤسسةٍ صحية أو استشفائيةٍ عمومية تُحمل مصاريف الإقامة ... ": من القانون التونسي ٣٢الفصل  ٥

قها هذه المؤسسـة علـى ألا   والعلاج والأدوية على الصندوق القومي أو عند الاقتضاء على صاحب العمل حسب التعرِفة التي تُطبِّ
 . "تتجاوز التعرفة الرسمية المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل

   .٥٢- ٢٧: وفق نص المادتين ٦
  .١٣٣٤ص  ٢ج ٤٦س ٧/١٢/١٩٩٥ق جلسة  ٦٠لسنة  ١٢٠٤رقم  نقض مصري: يُنظر في ذلك ٧
 .]٨٨المادة [ .المصاب بانتهاء العلاج بلاغالعلاج بإ جهةُ تلتزم ٨
 .من القانون المصري ٦١المادة  ٩
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   عدم المحدودية المكانية -ثانياً
 ضـمن حـدود  علاج المصاب التزامها بالمؤسسة التأمينية ب قيامَ -من حيث المبدأ–القوانين  قيِّدتُ لا

  . إقليمية حدودٍ العلاج ضمن فيد عدم حصر حقِّيُ النص فإطلاقُ ،الدولة التي تتبع لها هذه المؤسسة
بعـلاج  التأمينيـة  لتزام المؤسسـة  إلى ابالنسبة  نص مطلقاًالجاء  إذ ،القانون السورياه وهو ما تبنَّ

فقـد   ،سـوري ال الجهات الطبية الموجودة في القطرفي  حصراً شترط أن يتم العلاجُلم يَف ،)١(المصاب
مما يسـتدعي   في القطر، وافرلا تتطبية  الاستعانة بوسائلَ أو ،طبية متقدمة علاج خبراتٍهذا ال تطلبي

   .في المجال الطبي أخرى أكثر تقدماً في دولةٍ هعلاجَ
 ١١-ق-٣٧٨رقـم   السـوري  صدر القرار الوزاري ،لمبدأ عدم المحدودية المكانية للعلاج وتطبيقاً

  .ه وإجراءاتهشروطَ ،علاج العمال المصابين خارج القطر موضوعَلينظم  )٢(١٩٦٢-٥-١بتاريخ 
معالجةُ العمال المصابين بإصابات عمـل أو بـأمراض    -مجلس الإدارةبقرارٍ من رئيس  -جوزفت 

صحية تؤلَّف وفـق  بناءً على تقرير لجنةٍ  ،مهنية على نفقة المؤسسة خارج الجمهورية العربية السورية
  .)٣(القرار أحكامِ
المدير العام  بقرارٍ من -تتألف ،)٤(صحية لجنةٍ قِبلتخذ قرار العلاج الخارجي من يُ، على ذلكبناءً و

فـي   أسـتاذٍ  ،في موضوع الخبرة مختصٍ طبيبٍ :من ثلاثة أطباء -العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية
في موضوع  وطبيبٍ مختص ،الدولة اتفيستشم مختص في أحدشعبة  أوقسم  رئيسِ أو ،جامعة دمشق

  .)٥(الاجتماعيةالشؤون الطبية في المديرية العامة للتأمينات  ومديرِ، الخبرة
 خاضعاً أيْ ،)٦(عليه لدى المؤسسة التأمينية ناًشترط لعلاج المصاب خارج القطر أن يكون مؤمَّيُكما 
 قارئَم الإلا أن عدم دقة القرار في اختيار المصطلحات يوهِ .تأمين إصابة العمل قانوناًلأحكام  خاضعاً

 نإذ إ ،المؤسسـة التأمينيـة   ك عنه فعلاً لدىن عليه المشترَعلى المؤمَّ كرٌالعلاج الخارجي حِ حقَّ أنَّب

                                                            
  .٢٥المادة راجع  ١
-٢-١٢تـاريخ   ٢٤٩ رقم قرارالب، والذي عُدِّلت بعض مواده ٤١٣٢ص  ،١٩٦٢لعام  ٢٤، العدد منشور في الجريدة الرسمية ٢

  .٥٥٨-٥٥٧، ص ص ١٩٨٤مكرر لعام  ١٢، العدد منشور في الجريدة الرسمية ،١٩٨٤
 .١٩٦٢لعام  ٣٧٨-١١من القرار رقم ق  المادة الأولى ٣
 .١٩٨٤لعام  ٢٤٩القرار رقم  من الأولى المادة ٤
المتعلقة بتأليف اللجنـة   ١٩٦٢لعام  ٣٧٨المعدِّلة لأحكامِ المادة الثالثة من القرار  ،١٩٨٤لعام  ٢٤٩المادة الأولى من القرار رقم  ٥

 . الصحية
 . ١٩٦٢لعام ٣٧٨الفقرة آ من المادة الثانية من القرار رقم  ٦
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ك عنه غير المشترَحتى  أون عليه لدى المؤسسة المصاب المؤمَّ استفادةُ "المؤمن عليه"بمصطلح  المرادَ
   .)١(لديها

 مـرضٍ عن إصـابة عمـل أو    المرضية ناجمةً أن تكون الحالةُ للعلاج الخارجيشترط القرار ويَ
القـانون   حق العـلاج المجـاني وفـق   طبيعية لا يستفيد أصلاً من  أن المصاب بإصابةٍذلك  ،)٢(مهني

  .السوري
المـوارد   عـدم إهـدار  من باب الحرص على وذلك  ،)٣(للشفاء قابلةًالإصابة أن تكون ط كما يُشترَ

  .للعلاج غير قابلةٍ حالاتٍبالإنفاق على ة التأمينية مؤسسالمالية لل
الصـحية  اللجنة  أهيَ ،ر قابلية العلاجيتقدتختص بالجهة الطبية التي جنسية حول هنا ها لٌاؤس دُرِويَ

  ؟فيهاالخارجي العلاج  تملدولة التي سيل تابعةٌأجنبية طبية  لجنةٌأنها أم  ،السورية
من شرط قابلية الإصابة للشفاء لا يمكن إسناده إلى لجنـةٍ طبيـة    قَأن التحقُّ نرى، وفي هذا الصدد

الإمكانات العلمية والأجهزة الطبية اللازمة لاتخـاذ مثـل هـذا     -أصلاً -لها  وافرالتي لا تت ،ةسوريَّ
  .المصاب إليها للعلاج لا توجد إلا في الدولة التي سيوفَد العاملُ وأجهزة إمكاناتٌ، وهي القرار

أو في الأجهـزة اللازمـة    ،مختصينفي ال نقصٍوجود  أيْ ،العلاج الخارجي شترط ضرورةُكما تُ
 العامل المصـاب  إيفادالطبية بضرورة  اللجنةُ وأن توصيَ ،سوريالقطر الفي لحالة المرضية العلاج 

  .للعلاج إلى الخارج
دون مـن  ، أن يقوم بالعلاج خارج القطر على نفقته الخاصة ضطَّر المصابَوقد تقع حالاتٌ طبية تَ

الضـرورة   يجب أن يبقى محصـوراً ضـمن حـالاتِ    إلا أن هذا التجاوزَ .اللجنة الطبية انتظار قرارِ
المصـاب أو ذويـه أو    قِبلوأن يتم بالتنسيق مع المؤسسة التأمينية وإعلامها به وبأسبابه من  ،ةالملحَّ

  .صاحب العمل
لـى  إ دون تأخرٍمن ضرورة علاجه خارج القطر  إثباتفي  الذي استندَ ، فالمصابُعلى ذلكبناءً و 
 وافرعملٍ جراحي خارج القطر لعدم ت إلى بين فيه بأنه بحاجةٍالدولة يُ اتفيشستم حدأصادر عن  كتابٍ

مل ضرورة العـلاج خـارج   حْة على مَل البتَّحمَلا تُالواردة في الكتاب  العبارةُف، الإمكانات والخبرات
 ، فتلتزم المؤسسة التأمينية بدفع نفقات علاجه الخارجي ولكن ضـمن حـدود  القطر على وجه السرعة

                                                            
، خالـد العنـادي   :يُنظر. التأمينيةيُفسِّر أحد الفقهاء هذا المصطلحَ بأنه يشترط أن يكون المصابُ مؤمَّناً عليه فعلاً لدى المؤسسة  ١

  .١٧، ص مرجع سابق
 . ٣٧٨الفقرة ب من المادة الثانية من القرار رقم  ٢
 .٣٧٨ج من المادة الثانية من القرار رقم  الفقرة ٣
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لهذه الأدنى للتعرفة النافذة في القطر  محسوبةً وفق الحدِّ ،الدعوى من خلال ات الحساب المعروضةبيان
   .)١(المذكورة البنود بتاريخ صدور بيانات الحساب

التـي  الطبية  العلاج الخارجي المؤسسةَضرورة في تقريرها المتعلق بالطبية أن تُحدِّد اللجنة  وعلى
  .)٢(ديرعلى وجه التق نفقاتهو تهمدَّ فضلاً عنأن يتم فيها العلاج، توصي 

في تقريـر  الطعن  حقَّحجب عن العامل المصاب قد  ١٩٦٢ لعام ٣٧٨إلا أن القرار الوزاري رقم 
   .العدالة وهو ما ينافي منطقَ ،)٣(الطبيةاللجنة 

الذي نص على قابليـة   ١٩٨٤لعام  ٢٤٩القرار الوزاري رقم  هذا الوضع بصدوروقد تم تصحيح 
مدة عشرة أيـامٍ مـن   بطلبٍ يقدم خلال  ، وذلكالطعن في قرارات اللجنة الطبية عن طريق الاعتراض

   .)٥(للاعتراض نهائياً غير قابلٍ )٤(الصادر عن لجنة الطعن ويُعدُّ القرارُ .تاريخ تبلغ القرار
معونـةٍ ماليـة   صرفُ  - بناءً على اقتراح المدير العام - ويجوز بقرارٍ يصدر عن مجلس الإدارة

وذلك لتغطيـة نفقـات الإقامـة     ،د خارج القطر للعلاجللموفَ -فضلاً عن التعويض المؤقت  -إضافية 
وتُستَحق هذه المعونة عن الأيام التي يقضـيها المصـاب خـارج     .والانتقال ومستوى معيشة مناسب

وبواقع مبلـغ   ،ةٍ رسميةد خارج القطر بمهمالاغتراب المستحق للموفَ وذلك بما يعادل بدلَ ،شفىستالم
ه المعونـة  كما تُمنح هذ .)٦(أجره الفعليمقدار اً كان وذلك أيَّ ،ئتين ليرة سورية للأجر الشهريألف وم

  .)٧(ن بعد ذلكشفى ويوميْستن قبل دخول الميوميْ مدةَالمالية الإضافية 

                                                            
 .٢٠٠٣ -٥-١٤تاريخ  ٤٦١طعن رقم -٢٠٠٣لعام  ٢-٢١٨المحكمة الإدارية العليا رقم  راجع حكم ١
 . هـ من المادة الثانية من القرار-الفقرتان د ٢
 . ١٩٦٢لعام  ٣٧٨رقم  من القرار الثالثة المادةالمقطع الأخير من  ٣
المقطـع  . [ن المختصـين إلا أنه يستلزم تبديلَ الطبيبيْ ،وفق الأسس ذاتها التي تؤلف بها اللجنة الطبية الأولىتؤلَّف لجنة الطعن  ٤

 ]. ١٩٨٤لعام  ٢٤٩ولى من القرار رقم الأخير من المادة الأ
 . المادة الأولى من القرار ٥
وقد عُدِّلت هذه المـادة بموجـب   . ١٩٦٢لعام ٣٧٨لقرار المُعدِّلة للمادة الخامسة من ا ١٩٨٤لعام  ٢٤٩المادة الثانية من القرار  ٦

س للأجر الشهري أيَّاً كان مقـدار أجـره   .ل ٢٣٣٥ليُصبح مبلغ المعونة المالية الإضافية  ١٩٩٥-٦-٢٧تاريخ  ٦٤٣القرار رقم 
 .١٧٨٦ص  ،١٩٩٥لعام  ٤٠، العدد قرار منشور في الجريدة الرسمية. الفعلي

فلم يُحدِّد ما إذا كان منح المعونة المالية الإضافية يتم بعد يومين مـن تـاريخ دخـول     ،هذه المسألةلم يكن القرار واضحاً حول  ٧
إلا أن المرادَ استفادتُه من المعونـة  . لم تُحدِّد المقصود بشكلٍ واضح "بعد ذلك"فكلمة ! المستشفى أم خلال يومين من تاريخ مغادرته

لعـام   ٢٤٩الثالثة من القرار راجع الفقرة ب من المادة .[يومين بعد خروجه من المستشفىو المالية الإضافية مدةَ يومين قبل دخوله
١٩٨٤.[ 
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ويَستحق المصاب الموفد المعونةَ المالية الإضافية بما يتجاوز تلك المدة في حـال اقتضـت ذلـك    
قة لدى البعثة الدبلوماسـية  مصدَّ ،الجهة المعالجة صادرة عن وثيقةٍذلك ب ، وأن يثبتَمستلزمات العلاج

  .)١(السورية
  

  الطبي نطاق حق العلاج -المطلب الثاني
 واسعٌ مصطلحٌ -التأمينية تجاه العامل المصاب تلتزم به المؤسسةُ عيني كتعويضٍ -مصطلحُ العلاج

الطبـي   :ه، بصورتيْ، التأهيلَ، فضلاً عن ذلك، وإنما يضملا يقتصر على العلاج الطبي بمعناه الضيق
  .والمهني

بينمـا يتنـاول    ،الطبي منهما العلاجَ الأوليتناول  ن،فرعيْ إلى، سيُقسم هذا المطلب على ذلكبناءً و
  . الثاني التأهيل الفرعُ
  

  بمفهومه الضَّيق العلاج الطبي -الفرع الأول
 ،فوفق القانون السـوري  .التأمينية تجاه المصاب لعلاج الطبي الذي تلتزم به المؤسسةُتتعدد صور ا

المركـز الطبـي   شـفى أو  ستفي الم الإقامةُ ،مختصينين منهم والالعامِّ ،الأطباء خِدماتُيُقصد بالعلاج 
الأشعة وغيرهـا مـن   الجراحية وصور  لعملياتُا ،الطبية المنزلية عند الاقتضاء الزياراتُ ،المختص

  .)٢(الأدوية اللازمة لذلك العلاجالالتزامُ بتسديد قيمة و ،ث الطبيةبحاالأ
 العلاج الطبي مقتصرٌ على العمليات الجراحية التـي تسـتلزمها حالـةُ    وتجدر الإشارة إلى أن حقَّ

المؤسسـة التأمينيـة    ده تعميمُوهذا ما أكَّ. أن تمتد إلى التجميلية منها دونمن ، المصاب المرضية فعلاً
حول عدم جواز صرف نفقات العمليات الجراحية لعلاج سوء الانكسار بالاكسامير ليـزر أو تجميـل   

  . )٣(العلاج الطبي الذي تلتزم به تجميلية لا تدخل ضمن مفهومِ عملياتٍها الأسنان كون
وذلـك وفقـاً    ،الانتقال المتعلقة بالعلاج على تحمل المؤسسة التأمينية نفقاتِوينص القانون السوري 

، نفقات الانتقال إلى مكان العلاج عند وقوع الإصـابة وهذا خلافاً ل ،للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة
  .)٤(التي يلتزم بها صاحب العمل

                                                            
 . ١٩٨٤لعام  ٢٤٩الفقرة ج من المادة الثالثة من القرار  ١
 .من القانون السوري ٨٣المادة  ٢
  تـاريخ   ٦-١٨-٩٨٦٦، عمـلاً بكتـاب وزيـر الصـحة رقـم      ٢٠٠٩-٦-١ص تاريخ  ٣٤٧١-٥تعميم المؤسسة رقم  يُنظر ٣

  . ٢٠٠٩-٣-٢٢تاريخ  -٨-٥-٦٨، وكتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم ٢٠٠٩-٥-١٣
  .٤٠المادة راجع  ٤
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بـالعلاج والرعايـة    المقصودَ هلدى استعراض -أيضاً الطبية خِدماتالتلك القانون المصري  وردوي
   .)١(والتعويضيةوتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية  ،التأهيلية خِدماتالضيفاً إليها كلاً من مُ -الطبية

 أو -ينص القانون المصري على التزام المؤسسة التأمينيـة   ،وكما هو الحكم وفق القانون السوري
ت بوسائل الانتقال العادية من سواء تمَّ ،انتقال المصاب بنفقاتِ -زمة بدفع التعويض المؤقتلتَالجهة المُ

ت بوسائل تمَّ مأ ،بهاقيم خارج المدينة التي يُالعلاج  تمفي حال  ،مكان إقامة المصاب إلى مكان العلاج
عـدم   عالج ضـرورةَ وذلك في حال قرر الطبيب المُ ،خارجها مسواء داخل المدينة أ ،الخاصةالانتقال 

خلاف نفقـات الانتقـال   ب هذا ،)٢(حالة الصحيةيتعلق بالبسبب  الانتقال العادية استخدام المصاب وسائلَ
  .)٣(بها م صاحب العمللزَيُ إذالإصابة  وقوععند 

قة للمصاب إصابة عمل كلاً من نفقات فيُقصد بالتعويضات العينية المستحَ ،الفرنسيأما وفق القانون 
النـاجم   وتقديم وإصلاح وتجديد الأجهزة الصناعية التي يستدعيها العجزُ ،الأدوية والعمليات الجراحية

نفقات انتقال فضلاً عن . )٤(لها الحادث غير قابلةٍ للاستعمالعَعن الإصابة وإصلاح أو تبديل تلك التي جَ
تمويل لنفقات التأهيـل الطبـي والمهنـي    و ،)٥(المصاب إلى مكان إقامته أو إلى الجهة الطبية المعالجة

العمل إلى التوقف عن العمل  ت إصابةُوتقدَّم تلك التعويضات سواء أدَّ. وإعادة تصنيف العامل المصاب
   .)٦(لا أم

كالاستشارة الطبية دمات العينية للمصاب تقديم الخِ نفقاتِ ،وفق القانون الفرنسي أيضاً ،ويضم العلاجُ
  .)٨(المنتجات الطبية كالأدوية أو ،)٧(بمفهومها العام

                                                            
 الطبية الأخيرةتقديم هذه الخِدمات تنظيم الشروط والأوضاع والأمور التفصيلية المتعلقة ب المادة أمرَهذه حيل تُو. ٤٧المادة راجع  ١

وقد صدر قرار وزيـر الصـحة   . بالاتفاق مع وزير التأمينات ، وذلكوزير الصحة أيْ ،صدره المختص بالأمور الطبيةيُ إلى قرارٍ
 .١٩٧٦-٥-١٨تاريخ  ١١٥العدد ، منشور في الوقائع المصرية. ١٩٧٦لعام  ١٤١رقم 

 .٥٠المادة  ٢
علـى اقتـراح مجلـس     بنـاءً  ،صدر عن وزير التأميناتي الانتقال ونفقاته إلى قرارٍ تنظيم هذاأمر حيل هذه المادة وتُ ٥٠المادة  ٣

  .الإدارة
 ].L 432-5 CSSالمادة . [ي مرسومٍ صادر عن مجلس الدولةوفق الشروط الواردة ف وذلك ٤
  . رقابـة طبيـة  وذلك في حال تم الانتقال بناءً على استدعاء الطبيب المستشار أو مـن أجـل الخضـوع لإجـراء خبـرةٍ أو       ٥
 ].L 442-8CSSالمادة [
   L 431-1 CSS.المادة  ٦
تُدفع أتعابُ الطبيب المعالج والطبيب الخبير أو الطبيب المختص ونفقات انتقالهم وفق شروطِ تعرفة تَرِدُ في مرسومٍ صادر عـن   ٧

  ].L 442-8 CSSالمادة . [مجلس الدولة
 ،نفقـات العـلاج   ،العـام والمخـتص   ،كلاًّ من أتعـاب الطبيـب   ،وفق أحكام تأمين المرض الطبيعي ،في حين يتضمن العلاجُ ٨

 ،بالنسبة إلى التعويض عن علاج الأسـنان  ،ولا تلتزم المؤسسة التأمينية]. L 321-1 CSSالمادة [والتعويضات عن علاج الأسنان 
 ،الطبية والأجهزة ، نفقات الأدوية]L 322-6 CSSالمادة [نةً ما رورية لممارسة المصاب مهبسوى تقديم الأجهزة الوظيفية أو الض



479 
 

الـذي  و - أما من حيث الضرر الناجم عن الإصـابة  ،طبية المقصود بالعلاج كخدمةٍ جهةهذا من 
 تـاريخ كـان   اًأيَّ ،الجسدية الناجمة عن الإصابة الأضرارَ فيتناول العلاجُ ،-الطبية دماتُتلك الخِتشمله 

 ظهـورَ  شـموله  مما يعنـي  .)١(من حيث الزمن عاًتقطِّمُ مأ صلاًتَّوسواء كان هذا الظهور مُ ،ظهورها
  .الحالة الصحية للمصاب تفاقمَ أو ،العملتعلق بإصابة تمرضية  مضاعفاتٍ

لهـا   اسـتمراراً  عـدُّ تُ ،الإصابة ذاتها كمَمضاعفات علاج إصابة العمل حُيرى الفقه الفرنسي أن لِف
علاجيـة   خطةٍبسبب كما في حالة وفاة المصاب وذلك  بنفقاتها، تلتزمُ، فالمؤسسةُ التأمينية منها وجزءاً
جريـت  أُ بسبب عمليةٍالمصاب  توفيَإلا أنها لا تلتزم في حال  .جراحية فاشلة عمليةٍبسبب أو  ،خاطئة

هـذه  ولـم تكـن    ،وقوع إصابة العمـل بعد  صابهأ أو لمرضٍ ،بالحادثله صلةَ لا  لعلاج من مرضٍل
 خـلال ته صـابَ أعـدوى  المرض عن  إذا نجمَأو  ،العادية إلى هذا المرض حوالالإصابة تؤدي في الأ

لت إصـابته  الناجمة عن إصابة العمل قد سهَّالضعف الجسدي  ثبت أن حالةَ وإنْ ،شفىستإقامته في الم
   .)٢(العدوىتلك ب

أخطـار   ، بخـلاف العمـل صل بإصابة تَّالضرر المباشر المُعلى  صرٌقتم المؤسسة التأمينية فالتزامُ
أو  ،شـفى ستإقامته في الم خلال مدةبمرض التدرن الرئوي  كأن يصاب. العاملالتي قد تصيب العلاج 

  .شفى للعلاجستإلى الم انتقاله أثناءفي طريق  بحادثِ تهإصابك
العلاج ومدى التزام المؤسسـة التأمينيـة    تقرير طبيعة مضاعفاتِ حولالتقديرية  وللقضاء السلطةُ

  .بنفقاتها
سواء من حيث استحقاق الأجـر   ،السوري تفاقمَ الإصابة في حكم إصابة العمل أيضاً ويَعدُّ القانونُ

   .)٣(التعويض عنها من حيث مأ ،في تاريخ وقوعها
الأساسـية   بب الذي نجمت عنـه الإصـابةُ  سببه هو ذاته السَّويُشترط فيما يتعلق بالتفاقم أن يكون 

  .)٤(يكون هذا التفاقم ناشئاً عن سببٍ جديد ومستقل لاَّأو ،السابقة
بسـبب أحـوالٍ    -بحـادث عمـل   الذي سَبقَ أن أصيبَ -فتفاقمُ الحالة الصحية للعامل ،وعلى ذلك

   .)٥(في حكم إصابة العمل ره عقب الحادث يُعدُّتتعلق بطبيعة العمل الذي باشَ وعواملَ
                                                                                                                                                                                          

نفقات العمليات الجراحية، ونفقات الانتقـال اللازمـة لتلقِّـي     ،الاستشفاء، نفقات التأهيل الطبي والمهنيونفقات التحاليل والمخابر 
 .العلاج

 .٣٥٦ص ، مرجع سابق سلوم،صبحي : مذكور لدى ،٢٢/١٢/١٩٦٣ص آ تاريخ /٤/٣٣٨٩اجتهاد المؤسسة رقم  ١
ص  ، مرجع سـابق، صبحي سلوم: مذكور لدى ،٢٩٤-١٩١٢دالوز  ،٢١/٢/١٩١٢اجتهاد قديم لمحكمة النقض الفرنسية تاريخ  ٢

٣٧٢ . 
  .من القانون المصري ٤٩المادة تُماثلها و ،٢٨المادة  ٣
  .٢٣، ص ، مرجع سابقخالد العنادي ٤
سـليمان   :، مـذكور لـدى  ١٩٧٨-٦-٢٧تاريخ  ١٨٦٥أساس عمالي  ٦٤٩محكمة النقض رقم قرار الغرفة العمالية الأولى في  ٥

ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم ؛ ١١١ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃الدوس
١٠٠ . 



480 
 

الإثبات القانونية ها بوسائل إثباتَ ته، كما أن لهإصاب تفاقمِمهنية  مسألةِ القضاء لبتِّ وللمصاب مراجعةُ
   .)١(المؤسسة التأمينية الصحي أو الشهادة الطبية الصادرة عن طبيبِ كالملفِّ ،كافة

ينص  ،وفي هذا الصدد .)٢(في حكم إصابة العمل ويَعدُّ القانون الفرنسي أيضاً تفاقمَ الإصابة صراحةً
وإنما  ،ضاعفات المرضيةالمُقتصر على لا يبالعلاج المؤسسة التأمينية التزامَ على أن الاجتهاد الفرنسي 

  .)٣(كلِّها النتائج المباشرة لإصابة العملمتد إلى ي
عَدَّ المضاعفات العلاجية التي تحدث خلال علاج الجرح الناجم عن الحادث غيـر منفصـلةٍ أو    فقد

ثر إغمـاءٍ خـلال   ئة على إفاجِل إحدى نتائجه، وذلك كوفاة المصاب المُشكِّمستقلةٍ عن الحادث وإنما تُ
   .)٤(تخديره قبل إجراء العمل الجراحي

حالات بنفقات علاج الفرنسية التأمينية  تلتزم المؤسسةُ ،التزامها بحالة تفاقم الإصابةوبالإضافة إلى 
 ـ ظاهري  شفاءٌسوى المصاب  شفاءُفما  ،النكسة المرضية فـي  المرضـية  الحالـة   ودةَلا يسـتبعد ع

  .العلاج مما يقتضي استكمالَ ،وذلك بعد إتمام العلاج واستئناف العامل عمله ،)٥(المستقبل
 بتـاريخٍ  تم اكتشافها طبيـاً  ،لمصابلفي الحالة الصحية  بأنها تغيرٌ الفرنسي النكسةَ فقهف الوقد عرَّ

وذلـك   ،فتتطلب حالة النكسة العلاجَ الطبـي  .)٦("على الشفاء الظاهري أو ثبوت الحالة الصحية لاحقٍ
  . )٧(لا داً أمجدَّمُ سواء ترافقت بعجزٍ مؤقتٍ

                                                            
قترنة بالشـفاء  بطلب إعادة النظر بنتيجة علاجه المُ -اسابقً–عدم قيامه للقضاء في حال ثبت ه في اللجوء حقَّيُحرَم المصابَ ولا  ١

 ،١٥/٦/١٩٧٧تـاريخ   ٥٩٣أساس عمالي  ١٠٢٤رقم  سوري نقض[ .من تاريخ إبلاغه بهذه النتيجة اًيومخمسة عشر  خلال مدة
 . ]١١مجلد 

يكن التفاقم مهنياً بحيث يُعوَّض في حال لم "عبارة  التي أوردتْ ،L 371-4 CSSوهو ما يُستدلُّ بمفهوم المخالفة من نص المادة  ٢
   ."عنه وفق تعويض إصابة العمل

"dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être 
indemnisée par application de ladite législation …". 

  .مما يُفيد أنها في حُكم هذه الإصابة 
3 Cass.soc., 20 avr. 2000, n° 779, n° 98-14.935, CA. Metz, 23 févr. 1998. www.courdecassation.fr. 

الحقُّ في تعويضه وفق أحكام تـأميني المـرض    ،في حال لم يُكيَّف تفاقم إصابته الناجمة عن حادثٍ أو مرض بالمهني ،للمصابو
  ].L 371- 3 CSSالمادة [ .شروطِ استحقاق التعويضاتِ التي تَمنحها تلك التأمينات وافربشرط ت ،والعجز الطبيعيالطبيعي 

عن عجزه الطبيعي في حال تفاقمت إصابته المُكيَّفة  Pension d'invaliditéفيَستحقُّ صاحب معاش إصابة العمل تعويضاً دورياً 
   – R 371-1 CSSوهي الثلثـين علـى الأقـل وفـق أحكـام المـادة        -نسبة عجزٍ معينة  شرط بلوغ هذا العجزب، بغير المهنية

 ]. L 371-4 CSSالمادة [
4 Cass.soc 23 avril 1960: J.C.P 60 IV, éd. G., 81; Bull.civ. IV, n° 388, p 303, La jurisprudence 
française 1807-1967. Tome I./Paris. 1968. Paragraphe° 172.  
5 PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2289. 
6 L 443-2 CSS: "Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement 
médical, qu'il y ait ou non un nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'Assurance maladie 
statue sur la prise en charge de la rechute". 
7 BUHL. Michel. Op.cit. p 153. 
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استحقاق الأجـر فـي   من حيث سواء  ،أيضاًفي حكم إصابة العمل  النكسةَالسوري القانون  عدُّيَكما 
  .)٢(ماثله القانون المصري في هذا الحكمويُ .)١(التعويض عنهامن حيث  متاريخ وقوعها أ

  .)٣(الأحكام المتعلقة بالتكييف المهني للإصابة على النكسةوينص القانون الفرنسي على تطبيق 
التأمينية بالنفقات  ، مما يُلزم المؤسسةَ)٤(الماليفي حكم إصابة العمل من حيث التمويل  كما أنه يَعُدُّها

  . )٥(والاستشفاء ،والعمليات الجراحية ،بالنفقات الطبية
 ظهـورَ ال -في حكم إصابة العمـل  عدَّلتُ -في النكسة المرضيةالقضائي الفرنسي  الاجتهادُشترط ويَ

 ،طبية جديدة تتمثل في تفاقم حالة المصاب الأصـلية  واقعةٌفهي  .)٦(جديد للأعراض المرضية السابقةال
  .)٧(العلاقة السببية المباشرة بين تلك الواقعة الطبية وإصابة العمل وافرمع ت
. )٨(السـابقة سببٍ خارجي في عودة الحالة المرضية للإصـابة   عدم تدخلِالنكسة حالة في  يُتطلبو

الصـحية   علـى الشـفاء أو ثبـوت الحالـة     لاحقٍ تاريخٍفي  -كما أسلفنا-فضلاً عن اشتراط وقوعها
فـي   العمـل دورٌ  دون أن يكون لأوضـاع من  اًتلقائيالقديمة  فيُشترط أن تستيقظَ الإصابةُ ،)٩(للمصاب

  .)١٠(ذلك
 ، تُطبَّق قرينة الإسناد المهني في حال وقعت النكسـة ، لابخلاف حكم إصابة العمل الأصلية، إلا أنه

وإصـابة العمـل    -النكسـة   -سببية مباشرة بين الواقعـة الطبيـة   علاقةٍوجود  فعلى المصاب إثباتُ
   .)١١(الأصلية

  
   

                                                            
  "وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يَسري على الإصابة نفسها ،وتعتبر النكسة في حكم الإصابة": ٢٨المادة  ١
 ." ...تنشأ عنهاوتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاسٍ أو مضاعفةٍ ... ": ٤٩المادة  ٢
  R 441-16 CSS.المادة  ٣
   L443-2 CSS.المادة  ٤
  R 443-2 CSS.  المادة ٥

6 Cass.soc., 17avr. 1996, n° 717,n° 94-17.362, CA. Rennes, 25mai. 1994. www.courdecassation.fr. 
7 CA. Dijon, 23 oct. 1990, Somm. séc. soc. soc, n° 221, janv. 1991, p 4490, BUHL.Michel. Op.cit.  
p 46. 
8 Cass.soc., 11 janv. 1996, RJS, 2/96, n° 164, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité 
Sociale. Op.cit. p 519. 
9 PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit.p 2286 et s. 
10 Cass.soc 21 mars 1963 J.C.P 63 IV, éd. G., 57; D. 1963, 346; Bull.civ. IV, n° 275, p 222, La 
jurisprudence française 1807-1967. Tome I./Paris. 1968. Paragraphe° 372.  
11 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 550. 



482 
 

  التأهيل -الفرع الثاني
  أهمية التأهيل -أولاً

على المـرء أن  ": على أهمية التأهيل بقوله -المختص في فلسفة التأهيل -هوردرسك طبيبق اللَّعَ
يتمكن المصاب من استئناف علاج ما لم ال ينتهيَ أنفلا يمكن . "كيف يعيش مع عجزه لا من أجله يتعلمَ

أو  يمكنه من الاستقلال اقتصادياًمما  ،آخر على الأقل عملٍ إيجادَ أن يتيحَ لهأو  ،سابقال نشاطه المهني
 .)١(مقبولة حيا حياةًأن يَ -حوالفي أسوأ الأ -

أو وضـعها   ،في إعادة فعالية قوة العمل شاركت ،للعلاج لةًكمِّمُ التأهيل مرحلةًيُعدُّ  ،على ذلكبناءً و
تأهيل العامل المصـاب  تتجاوز أهميةُ  ،وبذلك .بعد الإصابةا لِمَإنتاجية أخرى تتلاءم وقدرتها  قناةٍ في
  .اها القانونمنحه إيَّيالنقدية التي  التعويضاتِ تلك

عمل بالقدرة والمهـارة  عيقه عن التُ ما يزال في حالة عجزٍوهو عمله أن يستأنفَ العامل فلا يجوز  
صاحب العمـل  من  كلٍّ بالنسبة إلىسلبي  ا في ذلك من تأثيرٍمَلِ ،ذاتها التي كان يتمتع بها قبل الإصابة

العامـل  الشفاء أو ثبوت الحالة الصحية للمصاب مع تـاريخ إمكـان    تاريخُفقد لا يتطابق  .)٢(والعامل
  .)٣(نشاطه المهني استئنافَ

 خاصـةٍ قانونيـة   ووضع أحكامٍ ،التأهيل على حقِّ المشرع إلى النصِّ بادرَ، مجتمعةًولهذه الأسباب 
 خِـدمات التزام المؤسسة التأمينيـة بتقـديم ال  فقد نص القانون السوري على  .بهذه الصورة من العلاج

 ـ–ويماثله في ذلك الحكـم   .)٤(بما في ذلك الأطراف الصناعية ،للعامل المصاباللازمة التأهيلية  ا كم
  .القانونان المصري والفرنسي -أتي تفصيلهيس

  صور التأهيل -ثانياً
   .المهنيالتأهيل و ،التأهيل الطبي :ن للتأهيلصورتيْعلى  قوانينالتنص 
 ،للعـلاج الطبـي   امتـداداً  عدُّيُ ، كمامن حيث الزمنم على التأهيل المهني يتقدَّفالتأهيل الطبي فأما 
يشـمل  و. إنقاص درجة العجز الدائمفي أو  ،الصحية تهأو ثبوت حال ،الشفاءعملية  تسريعِفي  يُشارك

  . العلاج الوظيفي وتقديم الأطراف الصناعيةالتأهيل الطبي كلاً من 

                                                            
  .٢٤٧ص، جع سابقمر قويدر، ابراهيم ١
 . ١٧٠ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ٢

3 V. PEYRETHON. D et CHOUDAT. Dominique. Op.cit. p 2289. 
الأمـر الإداري   لذلك اًفصدر تنفيذ ،إجراءات التأهيل إلى مجلس إدارة المؤسسة التأمينية المادة تنظيمَهذه أحالت وقد  .٣٥المادة  ٤

  .ة التأمينيةمؤسسعن السيد المدير العام للن الصادريْ ١٩٦٨ ٢-١٥تاريخ  ٢٤والأمر الإداري رقم  ،١٩٦١-٧-١٠تاريخ  ٢٩رقم 



483 
 

م الأمر الإداري قد نظَّف ،عدَّة إجراءاتٍمن التأهيل من خلال  وقد تبنى القانون السوري هذه الصورةَ
 فـألزم  ،)١(التأمينيـة بل المؤسسـة  التأهيل للمصابين من قِ خِدمات تقديمَ ١٠/٧/١٩٦١تاريخ  ٢٩رقم 

تتعلق الأولـى   ،نفي إحدى حالتيْ تعويضياً على نفقتها جهازاًم إلى المصاب بأن تقدِّالتأمينية  المؤسسةَ
تتعلق الثانيـة  بينما  ،المصاب الطبية له في قضاء حاجاته اليومية الأساسية وهي حاجةُ ؛بالحياة العادية

 .جل زيادة قدرته الإنتاجية على العملأالتعويضي من  المصاب إلى الجهازِ كأن يحتاجَ ،المهنية بالحياة
مجرد الاستكمال الشـكلي  منه على  في حال اقتصر الهدفُف الجهاز التعويضي صرَلا يُ ،وعلى ذلك

  .)٢(لنقص أحد أعضاء الجسد بسبب الإصابة
الأجهـزة   إصـلاح هـذه   أو ،تعـديل  ،بنفقات استبدالأيضاً السورية تلتزم المؤسسة التأمينية كما 

فنية  استبدالها أو إصلاحها لأسبابٍ بَجَوَإذا أو  ،العادي خدامطل عن الاستالعُ مالتعويضية في حال نج
 نفقتـه بصيانة جهـازه علـى    يلتزم المصابُف ،عدا هذه الحالاتأما فيما  .عن إرادة المصاب خارجةٍ
   .)٣(الخاصة

وتقـديم   ،التأهيليـة  خِدماتبتوفير ال )٤(على التزام المؤسسة التأمينيةأيضاً وينص القانون المصري 
وزير الصحة رقـم   الواردة في قرارِ وفق الأحكامِوذلك  ،)٥(الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية

 .)٦(١٩٧٦لعام  ١٤١

، فضـلاً عـن   )٧(وفق القانون الفرنسـي أيضـاً  المؤسسة التأمينية على التزاماً الطبي  التأهيلُ عدُّويُ
 ـ لم تَعدْفي حال ، الصناعيةوالأجهزة وتجديد الأطراف  ،صلاحإ ،بتقديمالتزامها  للاسـتعمال أو   ةًقابل
بت الأطراف الصناعية التي تسبَّ واستبدالِ ،)٨(انقضاء مدة الاستعمال العادية الافتراضيةب وأ ،الإصلاح

   .)٩(للاستعمال ةٍقابل جعلها غيربإصابة العمل 
                                                            

  .من القانون السوري ٣٥وفق نص المادة  ١
   .الصادر عن المدير العام للمؤسسة التأمينية السورية الإداريمن الأمر  ١المادة  ٢
 .٤٠٦ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: يُنظرو. المذكور أعلاه من الأمر الإداري ٣المادة  ٣
 .يلهيئة التأمينية العامة للتأمين الصحأصيلٌ ل اختصاصٌوهو  ٤
  .٤٧المادة البند الثامن من  ٥
حكام أ اجتهادات محكمة النقض المصرية،: ، مذكور في١١٥العدد  ١٩٧٦أيار لعام  ١٨المصرية تاريخ قرار منشور في الوقائع  ٦
  .١٤٠ص  ،مرجع سابق ،محمد فهيم أمين ׃عداد إ ،الجنائية في التأمين الاجتماعيالمدنية وحكام النقض العمالية وأ

لعـام   ٣٩القانون رقم  أحكاموفق وذلك  ،العلاج مرحلةَق الذي تجاوز وعالمصاب المَ كما تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بتأهيل
 . ٢٧٩ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د :يُنظر، ١٩٧٥

  L 432-6CSS.المادة  ٧
L 432-6 CSS: "La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation 
fonctionnelle".  

   L 432-5 CSS.المادة  ٨
 L432-5 CSS.المادة  ٩
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الفرنسية إلى هذا المؤسسة التأمينية  أو تبادرُ ،وقد يتقدم المصاب بطلبٍ للاستفادة من التأهيل الطبي
   .)١(من الطبيب المعالج والطبيب الاستشاري كلٍّ بعد استطلاع رأيِالإجراء 

لهـا   صٌأو في مؤسسةٍ طبيـة مـرخَّ   ،المصاب في مؤسسةٍ طبية عامة ويتم التأهيل الطبي بإيداعِ
  . )٢(بالعلاج

وذلك تحت طائلة وقـف اسـتحقاق    ،تأهيله الطبي في أثناءتعليمات العلاج  وعلى المصاب احترامُ
   .)٣(ض قيمتهالتعويض المؤقت أو خفْ

وظـائف الجسـم    يستهدف تأهيـلَ  كونه ،ولا تخفى أهميةُ الجانب الطبي لهذه الصورة من التأهيل
مـن   -على الأقـل -أو تمكينه  ،ه السابقةالمصاب قدراتِ إلى أن يستعيدَوذلك  ،اًبدني هإعدادبوأعضائه 

  .)٤(ف مع إعاقتهالتكيُّ

مـع الصـورة    مقارنةً نسبياً حديثٌ فهو ابتكارٌ ،التأهيل المهني أيْ ،أما الصورة الثانية من التأهيل
 العامل المصاب على ممارسة نشاطٍ وتدريبِ ،مختصين قِبلالمهني من  الإرشادِتقديم يتمثل في  ،الأولى

 التأمينات قوانين تطور خصائصالتأهيل المهني من أهم  عدُّويُ .في المنشأة مهني آخر ثم إدماجه مهنياً
  .)٥(ةالاجتماعي

المعيـار  تُعـدُّ  نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل إصـابته  فقدرةُ العامل المصاب على استئناف 
   .)٦(التأهيله الصورة من هذالأساسي لنجاح 

  تـاريخ   ٢٤رقـم   القـرار  ألـزم  إذ ،تأهيل فاقدي الإبصار إحدى صور التأهيـل المهنـي   عدُّويُ
بحـالات فقـد الإبصـار     أقسام الشؤون الطبية بإعلام مديرية الشؤون الطبية رؤساءَ ١٩٦٨-٢-١٥
ات المتعلقة بهذه الحالات مـع بيـان   الملفَّوإحالة  ،)٧(سن المصاب ذكرعن إصابات عمل مع  جمةالنا

                                                            
يتم اللجوء إلى إجـراءات   ،وبطلب المصاب ،وفي حال عدم الاتفاق حول ضرورة القيام بالتأهيل الطبي .R 432-6 CSSالمادة  ١

 ].R 432-6 CSSالمادة . [فق شروطٍ واردة في مرسومٍ خاصو ، وذلكالخبرة الطبية
  ].L432-7 CSSالمادة [  L432-4 CSS.وفق أحكام المادة ٢
  L432-8 CSS.المادة ٣ 

4 Réinsertion professionnelle des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. La 
Charte des ATMP. avril 2007. CNAMTS. www.cnamts.fr. 

  .٥٣٢ص  مرجع سابق، ،العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارنبحوث ودراسات في التشريع  ׃سليمان الدوس ٥
  .١٠٧ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ٦

وتنظيم الهيئـات والمعاهـد    إنشاء الوزير مهمةَ وأسند إلى ،وقد تناول قانونُ العمل السوري التأهيلَ المهني في الفصل الرابع منه
لعـاجز الـذي   ي وتوجيه وتدريبٍ مهني وتسهيل إعادة التشغيل وذلك بالنسبة إلى امن إعدادٍ بدن هذا التأهيلاللازمة لتوفير خِدمات 

وبناءً على ]. ٢٦-٢٥ -٢٣ :المواد. [عقلية أو بدنيةٍ عاهةٍبسبب  فعلياً ناًمناسب والاستقرار فيه نقصا عملٍ أداءنقصت قدرته على 
 .للاستفادة من تلك الأحكاملم يشترط هذا القانون أن يكون العجز ناجماً عن إصابة عمل ، ذلك

  .١٩٦٨-٢-١٥الصادر بتاريخ  ٢٤رقم من القرار الوزاري  ١المادة  ٧
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للقيـام   كِفَّاءلإحالة المصابين إلى إحدى مؤسسات رعاية الأ تمهيداًوذلك  ،على حدة حالةٍ رأيها في كلِّ
   .)١(هذا التأهيل التأمينية نفقاتِ وتتحمل المؤسسةُ ،بتأهيلهم

حول إنشاء معهـد الرعايـة    ٢٠٠٤لعام  ٣٤التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم هذا فضلاً عن 
 ،لنفسـية ، االصحية ،التربوية ،الاجتماعية خِدماتال الذي يتولى تقديمَ ،ةقين في سوريَعوَّالاجتماعية للمُ

  . )٢(قينعوَّالتدريب المهني والتشغيل اللازم للمُ خِدماتو ،الرياضية ،التأهيلية
وذلـك وفـق    ،قين ممارستهاعوَّالتي للمُ الأعمالَ ٢٠٠٥لعام  ٩٠٤القرار الوزاري رقم  قد أوردو

تأهيـل  عمليـة  كبرى فـي   أهميةٌ ولهذه الأحكامِ .طبيعة الإعاقة والمستوى التعليمي للمصاب معياريْ
   .)٣(عجزهويتلاءم  جل استئناف نشاطه الأصلي أو تدريبه على القيام بعملٍأمن  المصاب مهنياً

لإعـادة الإدمـاج    ينص على إجـراءاتٍ  إذ، التأهيل المهنيع في مجال فيتوسَّ ،أما القانون الفرنسي
  . )٤(تسريحه في حال واجَه خطورةَالمهني للمصاب في المنشأة 

   .)٥(اًدائم وأ اً كانمؤقت ،التعويضَ -هتأهيل مدةخلال  -ستحقتجدر الإشارة هنا إلى أن المصاب يَو
بت حالته الصحية تدريباً أو تطلَّعن ممارسة مهنته  -بسبب إصابة العمل –فللمصاب في حال عجز 

يتم  في أن الحقُّ -لا ان قد استفاد من التأهيل الطبي أمسواء ك -ته على القيام بهالاسترجاع قدر خاصاً
 ،م مهنـةٍ يختارهـا  أو لدى صاحب عمل بهدف تعلُّ ،)٦(خاصة لتأهيله المهني في مؤسسةٍ مجاناً إيداعه

  .)٧(على ممارستها فر فيه القدرةُابشرط أن تتو
ق الغايـة  يالأثر في تحق ها عظيمُلَ ،لتأهيل المهنيباخاصة  أنظمةٍوضع بالفرنسي القانون  انفردقد و

 ـ عملِبالسماح له بالوذلك  ،نظام التدرج في الإدماج المهني ،لهاأوَّ. من هذا التأهيل أو  ،جزئـي  دوامٍب

                                                            
 . ٤٠٨ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم ، مذكور لدىمن القرار ٣-٢المادة  ١
الصادر  ٣٤ونُشر القانون رقم . ١٠٨٦-١٠٨٣ ص ص ،٢٠٠٥لعام  ١٦عدد ال ،في الجريدة الرسميةنُشرت التعليمات التنفيذية  ٢

 .١٧٤٧-١٧٤٣ص ص  ،٢٠٠٤لعام  ٣١، العدد في الجريدة الرسمية ٢٠٠٤-٧-١٨بتاريخ
 أو مصـابٌ  ،أو عمليـاً  علميـاً  مؤهلٌ اًحركيعوقٌ مُإما  فهو ،قينعوَّالمُ ٢٠٠٥-٥-١٧تاريخ  ٩٠٤اري رقم يُصنف القرار الوز ٣

 ].١٩٢٨ص  ،٢٠٠٥لعام  ٢٧، العدد الجريدة الرسمية قرار منشور في[... ق سمعياًوعأو مُ ،ل علمياًبالشلل الدماغي مؤهَّ
 . بالتأهيل المهني بدءقبل ال طبياً قد تتطلب إعادة الإدماج المهني تأهيلاًو .L 1223-5 C.trav, L 1233-7 C.trav :المادتان ٤

 V. Réinsertion professionnelle des victimes d'ATMP. La Charte des ATMP. CNAMTS. Op.cit. 
 .طبيعة الضرر الناجم عن الإصابة ونسبة العجزوهو ما يختلف تبعاً ل 
خلال  الدائم المصاب التعويضَ تقاضى، فيعلى تاريخ ثبوت العجز بالتأهيل المهني لاحقاًفقد يكون القيام  L 432-9 CSS.المادة  ٥

  .مدة التأهيل
أو  ،فيزيائية به على القيام بما يتطلبه عملُه السابق من حركاتٍيُعاد تدري ،في حال تم إيداع المصاب في مركزٍ متخصص بالتأهيل ٦

  .أو القيام بعملٍ آخر
V. Réinsertion professionnelle des victimes d'ATMP. La Charte des ATMP. CNAMTS. Op.cit.  

   L432-9 CSS.المادة  ٧
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 ثـرٌ أنظـام  هذا الولتطبيق  .)١(جعالِالمُ هطبيب على طلبِ بناءً ، وذلكالصحيةيتلاءم وحالته  خفيفٍ بعملٍ
   .)٢(المهني إدماجهعلى  تساعدُإذ المصاب  حالةفي ايجابي 

أخرى في  فيتمثل في القيام بتدريب المصاب على ممارسة مهنته الأصلية أو مهنةٍ ،الثاني أما النظامُ
أو لـدى أحـد    ،مختصة بالتأهيل المهنـي  ويجري هذا التدريب في جهةٍ .المنشأة التي كان يعمل فيها

   .)٣(أصحاب الأعمال
تبعـاً  العامل حديد فئة بت COTOREP تقوم اللجنة التقنية للتوجيه والتصنيف المهني، وتمهيداً لذلك

  .المهنيالتي ستقوم بعملية التأهيل  د المؤسساتِيتحدثم ب ،إعاقتهلطبيعة 
والمؤسسـة   ،صاحب العمل ،لمصابا ،ثلاثةالطراف الأم بين برَيُ م هذا التدريب بموجب عقدٍنظَّويُ

   فـي العقـد   دحـدَّ يُو ،CDAPHعوقين اللجنة المختصة بحقوق واستقلالية المَبموافقة  ، وذلكالتأمينية
الجزء بالتأمينية  المؤسسةُ، في حين تلتزم المنشأةبه  من الأجر تلتزمُ جزءٌ -مدة التدريبفضلاً عن  -

   .)٤(الباقي
بعـد   -التأمينيـة  منح المؤسسةُتَإذ  ،وأهمهاالأنظمة الخاصة بالتأهيل المهني  ح ثالثَنَنظام المِ عدُّويُ

 ، وذلك ضمن حدٍّ أقصى ووفق شـروطٍ إما مكافأة نهاية التأهيل -استطلاع رأي الجهة القائمة بالتأهيل
التدريب بهدف تمكينه من تجهيـز معـدات عملـه     مدةيُمنَح للمتدرب خلال  ،إعانةأو قرض  ،معينة

   .)٥(أو الزراعية ،أو الفنية ،الصناعية
وأن  ،ضمانة حسن سلوك العامل المصـاب  فيُشتَرط لاستحقاقها تقديمُ ،أما بالنسبة إلى مكافأة التأهيل

   .)٦(المؤسسة التأهيليةنظام يتم تدريب التأهيل المهني وفق شروطه الواردة في 
بين ثلاثة أضعاف وثمانية أضعاف سـقف الأجـر   يقع  ،ان أدنى وأقصىنهاية التأهيل حدَّ ولمكافأةِ

ويـتم تحديـد   . ق للعامل المصابالمستحَ وفق الأجر الأساس لحساب التعويض المؤقت ، وذلكاليومي
ضـة  أو اللجنة المفوَّ ،مجلس إدارة المؤسسة قِبلمن  -بالنسبة إلى كل حالةٍ على حدة  -مبلغ المكافأة 

  .)٧(بذلك

                                                            
1 Pris en charge des soins. www.risquesprofessionnels.ameli.fr.  
2 V. Réinsertion professionnelle des victimes d'ATMP. La Charte des ATMP. CNAMTS. Op.cit.  

   L 432-9 CSS.المادة  ٣
4 V. Réinsertion professionnelle des victimes d'ATMP. La Charte des ATMP. CNAMTS. Op.cit.  

    R 432-10-1 CSS.المادة ٥
   D 432-2 CSS.المادة ٦
   D 432-6 CSS. المادة ٧
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سن  يتجاوزَ لاأو، المصاب سن الحادية والعشرين يُشتَرط لاستحقاقه بلوغُ، فوأما عن قرض الإعانة
   .)١(الخدمة الإلزامية التزامَ وأن يكون قد أتمَّ ،الخامسة والأربعين
سقف الأجر اليومي وفق الأجـر الأسـاس   ل اًضعف وثمانين مئةمبلغ القرض  يتجاوز كما يُشترط ألا

يُتخذ قرارُ منح قرض الإعانة بعد اسـتطلاع  و. )٢(ق للعامل المصابالمستحَ لحساب التعويض المؤقت
   .)٣(رأي لجنةٍ استشارية تتألف في مجلس إدارة المؤسسة التأمينية

 ه الأصـلية أو مهنـةٍ  ممارسة مهنتِمن  -من حيث المبدأ -يتمكن المصاب  ،التأهيل المهني وبإتمام
 .)٤(كان مقدار دخله الجديد اًأيَّ ،معاشه عن إصابة العملمبلغ حتفظ بقيمة يَ، كما أنه أخرى

الشـروط الـواردة فـي    ، وذلك وفق عمل الاستفادةُ من إجراء التصنيف المهني وللمصاب إصابةَ
   .)٦(المؤسسة التأمينية في نفقات هذا التصنيف شاركوت. )٥(القانون
  

  الطبي أساليب تقديم العلاج -لمطلب الثالثا
وضـع  تبعاً ل ،العلاج المتعلق بإصابة العمل تقديمُ ،من ثَمَّو ،أسلوب الخدمة الطبية للمصاب ختلفي
التأمين الاجتمـاعي أو   من حيث تنظيم هيئاتِ مأ ،سواء من حيث تنظيم مزاولة مهنة الطب ،دولة كلِّ

   .الصحية العامة المؤسساتِ
م الخدمة الطبيـة فـي الجهـات    قدَّفإما أن تُ ،الطبية بثلاثةإلا أنه يمكن حصر أساليب تقديم الخدمة 

هذه المؤسسة على تقـديم الخدمـة    أو أن تتعاقدَ ،الطبية التي تمتلكها وتقوم بإدارتها المؤسسة التأمينية
شـفيات  ستمن الأطبـاء والم  مع كلٍّبرمها تُخاصة  معينة وفق اتفاقياتٍ الطبية للمصابين ضمن شروطٍ

تقيـد  يَو ،التأمينية بتعيين الجهة الطبية المعالجة تقوم المؤسسةُ ،الأسلوبينهذين  كلاي وف. والصيدليات
  . فرضه القانونيَ وفق التزامٍ ، وذلكباللجوء إلى هذه الجهة ،في هذه الحالة ،المصاب

معينة من  كامل أو نسبةٍ دِّرَتتعهد المؤسسة التأمينية بِف ،أما وفق الأسلوب الثالث لتقديم الخدمة الطبية
 وذلك وفق قواعـدَ  ،أو جهات العلاج الأخرى من اختاره من أطباءَنفقات العلاج الذي دفعه المصاب لِ

  .)٧(معينة وشروطٍ

                                                            
   D 432-3 CSS.المادة ١
   D 432-8 CSS.المادة ٢
  D 432-8 CSS. المادة ٣
   L 432-9 CSS.المادة ٤
  L432-10 CSS.المادة  ٥
  .آخر للعامل في المنشأة التي يعمل فيها عملٍ يجادُإ، ويُقصد بالتصنيف المهني L 432-10 CSS.المادة  ٦
الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدوليـة والتطبيقـات   : عامر سلمان عبد الملك.د ؛ ٧٣ص ، مرجع سابق علي حوات،.د ٧

  .٧٥٩ص ، مرجع سابق ،العملية
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المـالي عـن    التأمينية تبقـى المسـؤولَ   المؤسسةَإن ف ،تعدد أساليب تقديم العلاجمن رغم على الو
بطريـق   ومباشـر أ  بشكلٍإما  ،تقديم هذا التعويض العيني ةُقيالتزامها بنفقاته طرؤثر في تولا  ،العلاج
يـتم   إذ ،تلك الأساليب الثلاثة تحديد أفضل من الصعبو .لموِّأو وفق مبدأ الشخص الثالث المُ ،التعاقد

   .)١(التي تقدمها المؤسسة التأمينية يزاتوبما يتوافق والمِ ،دولة كلِّ أوضاعاختيار الأسلوب الملائم و
الآخذ بتعيين الجهات  ، يتناول الأول منهما الأسلوبَنفرعيْ إلىقسم هذا المطلب ، سيُذلكعلى بناءً و

  .اتالجهتلك القائم على عدم تعيين  الثاني الأسلوبَ في حين يتناول الفرعُ جة،عالِالطبية المُ
  

  جةتعيين الجهة الطبية المعالِ -الفرع الأول
، فإما أن تتبعَ الجهةُ  - كما أسلفنا–للعلاقة بين الجهة الطبية المعالِجة والمؤسسة التأمينية صورتان 

، تلتزم ، وإما أن تربطَ بينهما علاقةٌ عقديةإدارية ، أو مجرد تبعيةٍتبعيةَ مِلكية التأمينية سسةِؤلملالطبية 
  .عليهم لدى المؤسسة التأمينية نالطبية للمؤمَّ خِدماتبتقديم ال ،بموجبها ،الجهة الطبية

  
  لمؤسسة التأمينيةل ابعةالجهات الطبية الت -أولاً

إذ لا تمتلك المؤسسة التأمينية السورية جهاتٍ  ،القانون السوري قِبلمن  اًجزئيتم تبني هذا الأسلوب 
تحديد الجهة الطبية التي يجب  أن القانون أسندَ إلى المؤسسة مهمةَ إلا. تتبع لها إدارياًخاصة للعلاج أو 
  . )٢(أن يتم فيها العلاج

مؤسسات وشركات القطاع العام  كلُّتلتزم  ،بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء، فعلى سبيل المثال
شـفى  ستإصابات العمل إلى م الحسكة بتحويل حالاتِ -دير الزور -الرقة -ادلب -في محافظات حلب

   .)٣(لاتحاد عمال محافظة حلب الشهيد عبد الجبار شيحان العائد
إذ يلتزم أصحاب الأعمـال   ،القطاع الخاص أيضاً أن هذا الحكم يشمل عمالَ نرى، وفي هذا الصدد

  .شفى المذكورستبنقل عمالهم المصابين إصابات عمل إلى الم
بالإضـافة إلـى    ،رةمن النفقات غير المبـرَّ  الحدُّبغايةٍ هي أسلوب تعيين مكان العلاج  تباعُال علَّويُ

 ،للمصابالصحية  ةحالالفي  اختيار الجهة الطبية المعالجة إلى حدوث مضاعفاتٍ تلافي أن يؤدي سوءُ

                                                            

 .٣٣ص ، مرجع سابق ،دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية١ 
 ."نه لهمعيِّيكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تُ": ٨٣المادة  ٢
ص  ،مرجـع سـابق   ،صبحي سلوم: ، مذكور لدى٢١/١٠/١٩٨٤تاريخ  ١٥/ ٤٨٨١/ب/٩٢تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم  ٣

٣٥٨. 
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 التأمينية نفقاتٍ عدم تحميل المؤسسةِهو الأول من تعيين مكان العلاج  هدففال .)١(تهصابإتفاقم خطر  وأ
   .)٢(غير حقيقية أو غير ضرورية

المصـاب   فعلى صاحب العمل نقلُ ،ن للعلاجعيَّمن صاحب العمل والمصاب بالمكان المُ ويلتزم كلٌّ
تبـاع تعليمـات   افيلتزم ب ،أما المصابُ ،)٣(عند وقوع الإصابة إلى المكان الذي تعينه المؤسسة التأمينية

  .)٤(بها المؤسسة التأمينية بلغُهالعلاج الذي تُ
في حال  نفقاتٍ ولا تلتزم المؤسسة التأمينية بأداء أيِّ ،تعليماتتلك ال ىحدإتعيين مكان العلاج  عدُّويُ

  .ن لذلكعيَّللعلاج في المكان المُ وذلك برفضه الخضوعَ ،)٥(هاتباعارفض المصاب 
صـرفها  سـتأنف  ويُ ،التعليمـات  المصاب تلك ف المعونة المالية في حال خالفرْويجوز وقف صَ

   .)٦(تباعه لهاابمجرد 
خالف تعليمـات العـلاج   أخرى بما يُ نقل العامل المصاب في حالة إسعاف إلى جهةٍفي حال تم أما 
المؤسسة التأمينية  قِبلشفى المعيَّن من سته في المر علاجُكأن يتعذَّ ،أجنبي أو في حالة الضرورة لسببٍ

ي له لدى جرالعلاج الذي أُ نفقاتِ حرم المصابُفلا يُ ،)٧(لوجود نقصٍ في بعض الأجهزة الطبية اللازمة
إلى الجهـة   الانتقالُ، في هذه الحالة ،نبغيوي ،ف صرف المعونة اليوميةلدى تلك الجهة الطبية ولا يوقَ

  .)٨(نها له المؤسسة حالما تسمح حالته الصحية بذلكعيِّالتي تُ
 نتهـا يَّتي عَانتقاله إلى جهة علاج غير تلك ال بين تاريخِ مدةعلاجه خلال ال ستحق المصاب نفقاتِويَ

 ،إبلاغ المؤسسة التأمينية بوضعه الصحي وتاريخِ ،المذكورة وبما يخالف التعليماتِ ،المؤسسة التأمينية
  .)٩(قانوني رٍمبرِّ بلان للعلاج عيَّالمُنقله إلى غير المكان  ثبت مسؤوليته عن عدم الإبلاغ وعنتما لم 

                                                            
  . ٩٢ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ١
محمد فهـيم   ׃عداد إ ،الجنائية في التأمين الاجتماعيالمدنية وحكام النقض العمالية وأ اجتهادات محكمة النقض المصرية، :راجع ٢

 .٥٥ص ، مرجع سابق ،أمين
س في حـال مخالفـة هـذا    .س ولا تتجاوز خمسة آلاف ل.الغرامة التي لا تقل عن ألف ل ويفرض القانون عقوبةَ .٤٠المادة  ٣

 .]١١٠المادة[ .الالتزام
  .٨٤المادة  ٤
المحكمـة  صادر عـن  ، ٢٧/٦/٢٠٠١تاريخ  ٢٠٠١لعام  ١٨٦١ حكم ،٢٠٠١أساس عام  ٤٨٥ رقم قضيةوراجع ال. ٨٤المادة  ٥

 .قضاء المحاكم ،٦٧٧ص  ،٦٩، السنة ٢٠٠٤لعام  ٨-٧العددان  ،السورية مجلة المحامون ،الإدارية العليا
  .٨٤المادة  ٦
  . ٢٠٠٤-٦-١٦تاريخ  ٢-٤٥٤المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم ٧
 :مذكور في ،١٩٤٦لعام  ٢٧٩وقد صدر هذا القرار بناءً على أحكام القانون رقم  ،١٠/٣/١٩٥٢تاريخ  ٦٥٥نقض سوري رقم  ٨

 . ١٢٥هامش ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩ لعام ٩٢التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون قانون 
 .٧٥٥ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٩
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بعلاج المصـاب أو  المؤسسة التأمينية نص على قيام  إذ ،ذاته المصري الأسلوبَ قانونتبنى القد و
إلا أن . العامة للتأمين الصـحي  دها الهيئةُحدِّوتقديم الخدمة الطبية في جهات العلاج التي تُ ،)١(المريض
 أن يطلب علاجه في درجـةٍ  -كما أسلفنا–جيز للمصاب يُ -خلافاً للقانون السوري -المصري القانونَ

يجـوز  كما  ،النفقات فروقَ الهيئة العامة للتأمين الصحي على أن يتحملَرها أعلى من الدرجة التي تقرِّ
   .)٢(بذلك جد اتفاقٌالعمل في حال وُ أن يتحملها صاحبُ

يتم تقديم الخدمة الطبيـة فـي المؤسسـات     إذ ،النمسا وايطاليا بهذا الأسلوبمن مثل  ،وتأخذ دولٌ
ويُجيز القانون الفرنسي أيضاً علاجَ المصـاب   .)٣(التأمينية مؤسسةُشفيات التي تملكها الستالعلاجية والم

  . )٤(كها المؤسسة التأمينيةفي جهاتٍ طبية تملِ
 إذ ،انتقاداتو تزاية التأمينية مِمؤسستابعة لل جهاتٍ قِبلمن  الطبية مباشرةً خِدماتولأسلوب تقديم ال

إلا أنـه يؤخـذ    .إلغاء عنصر الربح إلىؤدي مما ي ،يخضع الأطباء لسلطة المؤسسة التأمينية وإدارتها

                                                            
وإنما بالإصابة الطبيعيـة  ، فحسببإصابة العمل  العلاج لا يتعلق حقُّف ،"المريض" المشرع المصري مصطلحَ استخدم. ٨٦المادة  ١

مما يستدعي تطبيقَ أحكامها على كلٍّ من تـأمين إصـابة العمـل     "المريض"و "المصاب" مصطلحيْ ٨٦وقد تناولت المادة . أيضاً
البـاب   الهيئةَ العامة للتأمين الصحي بعلاج المصاب ورعايته طبياً وفق أحكام ٤٨وتأمين المرض الطبيعي، فضلاً عن إلزام المادة 

 . حول حقِّ المؤسسة التأمينية بملاحظة المصاب حيثُما يجري علاجه ٨٥والذي يضم المادة  ،السادس
 ٦١مـن قـانون    ٣٥والمادة  ١٩٦٤لعام  ٣٨من قانون  ٦٣هذا الأسلوب وفق نص المادة  القانون الكويتي وقد تبنى. ٤٨المادة  ٢

 .١٩٧٦لعام 

 ـدور العلاج الأهلية حَشفيات الحكومية أو ستللعامل المصاب الحق في العلاج بأحد الم": ٦٣المادة   ،بما يـراه صـاحب العمـل   سْ
 ،وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمـل  الإصابةد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن وللطبيب المعالج أن يحدِّ

ويلتزم صاحب العمل بمصاريف  ،فإذا حدث خلافٌ في هذا الشأن يُحال الأمرُ إلى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائياً
  . "العلاج كاملةً بما في ذلك الأدوية والنقل

يجوز للمصاب العلاج في درجةٍ أعلى من الدرجة التي تقرِّرها المؤسسة علـى أن يتحمَّـل فـروق التكـاليف أو     ... ": ٣٥المادة 
  ."صاحب العمل إذا وجد اتفاقٌ بذلك يتحملها

والعيـادات الخاصـة التابعـة للمؤسسـة     من قِبل المراكز الصحية  -من حيث المبدأ-ون السعودي م الخدمة الطبية وفق القانقدَّوتُ
سـواء فـي    ،التأمينية بتوفيرهـا علـى نفقتهـا    تقوم المؤسسةُ ،كاملاً توفيراًوفي حال عدم إمكان توفير الخدمة الطبية  التأمينية،

  .شفى الخاص الذي تعينه للمصابستالم مالعيادة أ مالمستوصف أ
 : من اللائحة التنفيذية ٤المادة 

اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصـحية والعيـادات الخاصـة     تتخذ المؤسسة التدابيرَ-١"
الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها  العنايةُ وافرالمملوكة لها، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، وإذا لم تت

  ."بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة
 . ١٦٤ص  ،مرجع سابق محمد حسن فايق،.د ٣
 . بالنسبة إلى إصابة العمل L 432-4 CSS، والمادة بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية  L 162-27 CSSالمادة ٤
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وعـدم   ،كافية من جهة ذوي خبرةٍ بسبب عدم وجود أطباءَ ،مستوى الخدمة الطبية غالباً انخفاضُ عليه
  .)١(أخرى شخصية بين الطبيب والمصاب من جهةٍ وجود علاقةٍ

  تعاقد المؤسسة التأمينية مع الجهات الطبية -ثانياً
 ، وذلـك لديهاالمصابين  خاصة بغية علاجِطبية  مع جهاتٍ التعاقدَ التأمينيةة مؤسسلل قانونال تيحقد يُ

 هـذه الجهـات   لعدم وجود ، إمالها طبية تابعةٍ جهاتٍلدى علاج توفير الفي حال عجزت المؤسسة عن 
   .قصورها عن تلبية متطلبات الخدمة الطبيةأو لِ ،أصلاً

شـفيات  ستالمبعلاج المصاب في العيـادات أو   أمينيةفيُعلِّق القانون السوري جوازَ قيام المؤسسة الت
   .)٣(العلاج هذا التأمينية بموجبها نفقاتِ وتؤدي المؤسسةُ ،خاصة اتفاقاتٍعلى وجود  )٢(العامة

شفى الأسد الجامعي في ستدارة مإتم التعاقد مع  إذ، وتطبق المؤسسة التأمينية السورية هذا الأسلوب
  .إصابة العمل التي تقع في المحافظة وتستلزم العلاج محافظة دمشق لاستقبال حالاتِ

المؤسسة التأمينية علـى حسـاب المصـلحة     إثراءتفادي  ،هدف المشرع السوري من هذا النصوي
 لا يجوز لها أن تستفيد من الأنظمة ،، وعلى ذلكتأمين إصابة العمل تتقاضى اشتراكاتِإذ إنها  ،العامة

  .)٤(العامة اتفيشستالمجانية للعلاج في الم

على جواز تعاقد المؤسسة التأمينية مع  )٥(٦/٢/١٩٧٩تاريخ  ١وينص قانون الضمان الصحي رقم 
إصابات العمل وفق  علاجوذلك ل ،-وفق أحكام هذا القانون ؤلَّفالتي ت-الهيئة العامة للضمان الصحي 

  .)٦(الصحي رها المجلسُقرِّالأسس والشروط التي يُ
مـن   من إصابة العمـل والتـأمينُ   التأمينُ ،في الدول التي يتلازم فيها التأمينان هذه القاعدةطبق تُو

  .)٧(الطبية التابعة للتأمين الثاني الأول الإدارةَ يستخدم التأمينُ إذ ،المرض

العلاج أو تقديم الرعاية الطبيـة   ة العامة للتأمين الصحي إجراءَهيئالمصري لل قانونجيز اللا يُكما  
إلا عن طريق التعاقـد  أو المراكز المتخصصة شفيات العامة ستات النوعية والمفي العيادات أو المصحَّ

على  ،الطبية وأجرهاالأدنى لمستوى الخدمة  الحدُّبمقتضاها د حدَّخاصة يُ وفق اتفاقاتٍ ،الجهات تلكمع 
                                                            

  .٣٢ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ١
عامـة تشـمل المـواطنين     الخدمة الطبية فيها خدمةً عدُّالطبية العامة بتقديم الخدمة الطبية في الدول التي تُ وقد تختص الجهاتُ ٢

  . المملكة المتحدةكما في جميعهم 
  . ٨٣المادة  ٣
 .١٠٩ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
الإسـراع فـي بـدء     ضرورةُوتتجلى  ،على الرغم من صدوره منذ أكثر من ربع قرن ،التنفيذ بعد لم يوضع هذا القانون موضعَ ٥

  .المتعلقة بحق العلاج بالنسبة إلى الإصابة الطبيعيةغرة الثُّ سدِّفي تطبيقه 
  .١٥ص  ، مرجع سابق،صبحي سلوم: ، مذكور لدىمن قانون الضمان الصحي ٢٠المادة  ٦
  .٩٨ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي. الضمان الاجتماعي ٧
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بالاتفـاق مـع وزيـر     ،من وزير الصحة دنى الذي يصدر به قرارٌالأ هذا المستوى عن الحدِّ يقلَّ ألا
   .)١(التأمينات

وفـق القـرار   العـلاج   من يتولى إجراءاتِهي الهيئة العامة للتأمين الصحي أن من رغم على الو
   .)٣(بنفقات علاج المصابتبقى ملتزمةً  التأمينية فإن المؤسسةَ ،)٢(الوزاري

ين عـامِّ  من أطباءَ ،كلِّها فروعهاوبَ التعاقد مع الجهات الطبية بأسل وقد تبنى القانون الفرنسي أيضاً
 .التأهيـل ص وتخصِّشفيات ومراكز العلاج الطبي المُستالم ،الصيدليات ،مساعدين طبيين مختصين، أو

 لا تتجاوز الخمسَ مدةٍبرم لوتُنظَّم العلاقة بين المؤسسة التأمينية والجهات الطبية بموجب اتفاقٍ خاص يُ
والتعرفة الطبية التي تلتزم بها هذه  ،الواجب تقديمهويُحدِّد هذا الاتفاق كلاً من المستوى الطبي  ،سنوات
  . )٤(التأمينية تتكفل بها المؤسسةُو ،الجهات

ن عليه إبلاغَ المؤسسة التأمينية باسم الطبيب المعـالج الـذي   ويَفرض القانون الفرنسي على المؤمَّ
وبنتيجة هذا الإبلاغ . ستشفياتالم في أحد أو طبيباً أو مختصاً والذي يُمكن أن يكون طبيباً عاماً ،يختاره

ويترتب على عدم اختيار الطبيب أو . وليس له مراجعة سواه من الأطباء ،يَلتزم بمراجعة ذلك الطبيب
عليـه فـي نفقـات     ة المؤمنمشارك ختار زيادةُ نسبِدون موافقة الطبيب المُمن مراجعة طبيبٍ آخر 

  . )٥(العلاج

                                                            
  .١٩٧٦-٥-١٨تاريخ  ١١٥العدد  ،يةالوقائع المصر ١٩٧٦لعام  ١٤٠وقد صدر قرار وزير الصحة رقم  .٨٦المادة  ١
ويلجـأ  ]. ٣٢الفصل [ اتشفيستات الخاصة والماتفاقات لعلاج المصابين مع المصحَّ ة التأمينية إبرامَمؤسسالتونسي لل قانونيجيز الو

بالعلاج الـلازم وتقـديم الخِـدمات     لقيامة التأمينية عن امؤسسات التابعة للفي حال عجزت المصحَّ -على سبيل المثال-إلى ذلك 
  .٦٩ص ، ، مرجع سابقمصطفى صخري: يُنظر. كالفحوص الطبية والأدوية ،الطبية

 .الطبيعي لعلاج حالات إصابة العملالطبية التابعة للتأمين من المرض  الإدارةاستخدام  ق القانون المصري قاعدةَطبِيُإذ  ٢
  . ١٦٣ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٣

العنايةُ الطبية المطلوبة فـي المستشـفيات    وافريجيز القانون السعودي علاجَ المصاب في المستشفيات العامة إلا في حال لم تتولا 
اللازمة  تتخذ المؤسسة التدابيرَ ": فوفق الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية. الخاصة التي تملكها المؤسسةُ التأمينية

لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها، أو التي يتم التعاقد معهـا  
لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرهـا بالمستشـفيات العامـة أو المراكـز     

  . "ها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحةلتابعة لالصحية ا
تعقد بين  اتفاقياتٌ وطنية ،عامِّين كانوا أم مختصين ،وتُنظم العلاقة بين المؤسسة التأمينية والأطباء L 162-1-13 CSS.المادة   ٤

وتنص هذه الاتفاقيـات علـى الشـروط     .وأكثر نقابات الأطباء تمثيلاً في فرنسا ،الاتحاد الوطني لصناديق تأمين المرض الطبيعي
  ]. L 162-5 CSSالمادة . [ب بدفع أتعاب الأطباء مباشرةًاللازمة لتجنب قيام المصا

التعرفة المتعلقة بأتعاب الأطباء والنفقات الطبية التكميلية  ، فئاتُوتُحدَّد في هذه الاتفاقيات التي تبرم لمدةٍ لا تتجاوز الخمس سنوات
. ، وأطبـاء الأسـنان  ، الجراحينفيما عدا حالات التجاوز المسموح وفق الاتفاقية بالنسبة إلى الأطباء ،مؤمن عليهالتي يلتزم بها ال

 ].L 162-14-1 CSSالمادة [
 . وفق تأمين المرض الطبيعي L 162-5-3 CSSالمادة  ٥
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نيـة وفـق   كما يترتب على لجوء المصاب إلى جهةٍ طبية أو طبيبٍ غير متعاقدٍ مع المؤسسة التأمي
دة حدَّالمُ ،دةالمؤسسة التأمينية لالتزامها بالنفقات على أساس التعرفة الموحَّ تحديدُ الاتفاقات المذكورة آنفاً

  .)١(وفق قرارٍ وزاري
اللجوء إليها بكلٍّ من الجهات الطبيـة  عليه ن القانون الفرنسي الجهاتِ الطبية التي يحق للمؤمَّويُحدِّد 

في تقديم الخدمة الاستشفائية  وتشارك ،والجهات الطبية الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ،العامة
التأمينيـة   المسؤولية التي تلتزم بها المؤسسةُد تعرفةُ تحدَّوتَ .دة للفئة التي تنتمي إليهاحدَّالتعرفة المُوفق 

  . )٢(بتلك التعرفة
المراكز الطبية غيـر الحاصـلة علـى     الذي يتم في أحدفلا تلتزم المؤسسة التأمينية بنفقات العلاج 

  . )٣(ترخيصٍ بعلاج المؤمن عليهم لدى المؤسسة
يُجيـز القـانون    ،والجهات الطبيةوبالإضافة إلى أسلوب الاتفاقيات الوطنية بين المؤسسة التأمينية 

وذلك لإتاحـة الفرصـة    ،إبرامَ عقودٍ خاصة مع شركات الضمان الخاصة الفرنسي للمؤسسة التأمينية
  . )٤(الطبية التابعة لتلك الشركات الطبية التي تقدمها الجهاتُ خِدماتلاستفادة من الللمصابين ل

  
  جةعدم تعيين الجهة الطبية المعالِ -الفرع الثاني

  جةمبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالِ -أولاً
فللمصابِ اختيارُ كلٍّ مـن طبيبـه    ،حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة تبنى القانون الفرنسي مبدأَ

  . )٥(والمساعدين الطبيين ،الصيدلية ،جالمعالِ
 الجهـةَ  يختار المصـابُ  إذ ،لموِّمبدأ الشخص الثالث المُهو  ،آخر بمبدأٍ هذا المبدأ ويرتبط تطبيق

تلتزم المؤسسة بينما  ،شفى الذي يتم علاجه فيهستوالم ،هالتي يشتري منها دواءَ لصيدليةَا ،هطبيبَ :الطبية
 .)٦(دةفة المحدَّوضمن التعرِ مباشرةًالاستشفاء  ونفقاتِالتأمينية بدفع أتعاب هذا الطبيب والأدوية 

                                                            
نية مقابل الخِدماتِ الطبية التي قُدِّمت للمصاب ويُقصد بهذه التعرفة المبلغُ الذي تلتزم به المؤسسة التأمي L 162-10 CSS.المادة  ١

مختصاً أو تبعاً  أوتبعاً لكونه عاماً  في هذه الحالة فات التي يطبقها الطبيبتختلف التعرِ إذ، من قِبل أطباء غير أعضاء في الاتفاقية
  Secteur I. Secteur II. للقطاع الذي يمارس نشاطَه ضمنه

  L 162-20 CSS.المادة  ٢
كما لا تلتزم بدفع نفقات الاستشفاء أو المعالجة الخاصة أو الانتقال التي تقوم بها مؤسسةٌ طبية عامـة   .L 162- 21 CSSالمادة  ٣

 ].L432-4 CSSالمادة . [L 162-21 CSS et sغير حاصلةٍ على ترخيصٍ بالعلاج وفق الشروط الواردة في المادة 
 ]. L 432-4 CSSالمادة [أو الإصابة المهنية  ،]L 162-28 CSSلمادة ا. [بالنسبة إلى الإصابة الطبيعيةوذلك  ٤
 ويُطبق مبدأ حرية اختيار الطبيب المعالج بالنسبة إلى تأمين المرض الطبيعي بنص المادة . L 432-2 CSSالمادة  ٥

.L 162-2 CSS  
  .٧٠٨ص ، مرجع سابق ،والتطبيقات العمليةالضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية : عامر سلمان عبد الملك.د ٦
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  .)١(هذا المبدأ من الدول العربية سوى المشرع التونسيالمشرع الفرنسي في تبني نَهج ينهج ولا 
 دفع نفقات الخدمة الطبية مباشـرةً بالتأمينية  المؤسسةُتلتزم  ،لموِّوبموجب مبدأ الشخص الثالث المُ

  . )٢(إلى الجهات الطبية التي قامت بتقديمها
القيـام   إلا أن .)٣(الإصابة إلى الجهة الطبية ورقةَ برزأن يُبمجرد الميزة  ذهيستفيد المصاب من هو
 تكييف الإصابةب قرارٍ قبل صدورعلاج الفقد يبدأ  ،بصورةٍ آليةالمهني للإصابة  التكييفَرتب لا يبذلك 
  .)٤(مهنياً

 ،)٥(الإصابة ورقةَأبرز أو أتعاب من المصاب في حال  أي مبلغٍ ر على الجهة الطبية اقتضاءُحظَّويُ
لجهـة  إلى ا المبلغ دفع فرقب ،في هذه الحالة ،المصاب فيلتزم ،)٦(دةالمحدَّ التعرفةَما لم يتجاوز مبلغُها 

  .)٧(الطبية
، ولى، ففي الحالة الأأو خاصةطبية عامة  في جهةٍالعلاج  يتم التمييز بين ما إذا تمَّ، في هذا الصددو

التعرفة المطبقة على مرضى الدرجة الاقتصـادية،   على أساس )٨(العلاج د المؤسسة التأمينية نفقاتسدِّتُ
ع النفقات على أساس تعرفة الاتفاقيـة فـي حـال كانـت     دفَفتُ ،طبية خاصة العلاج في جهةٍأما إذا تم 
  .)٩(فيها التأمينية عضواً المؤسسةُ

من حيث شفى العام الأقرب إليه ستالم ه تعرفةَشفى خاص تتجاوز تعرفتُستتم العلاج في م وفي حال
 ـفلل ،الطبية التي يقدمها خِدماتالمستوى مسافة وال  ،حـالات السـرعة   باسـتثناءِ  -التأمينيـة   ةِمؤسس

                                                                                                                                                                                          

ونفقات التحاليل والفحوص المخبرية والأدويـة   ،التعرفة المتعلقة بالأتعاب والنفقات الإضافية للأطباء والمساعدين الطبيينوتتطابق 
 ].CSS 3-432المادة . [أحكامٍ خاصة وفق قرارٍ وزاري مع مراعاة ، وذلكمع التعرفة المطبَّقة وفق أحكام تأمين المرض الطبيعي

وعند الاقتضاء المعـاونين   ،يتمتع المتضرر بحرية اختيار الطبيب والصيدلي... ": ١٩٩٤ لعام ٢٨ رقم قانونمن ال ٣٢الفصل  ١
  ."حدود التعرفة الرسمية في ،في هذه الحالة ،على أن يقع إرجاع المصاريف المبذولة ،الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهم

   L 432-1 CSS.المادة  ٢
   La carte vitale .استُعيض عن ورقة الإصابة بالبطاقة الخضراء ٣

4 BUHL. Michel. Op.cit. p 43. 
  . في استخدام ورقة الإصابة هيفقد المصاب حقَّف، إلا أنه في حال اعترضت المؤسسةُ التأمينية على مهنية الإصابة 

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 540.  
 ،مت هـذه الخدمـة  الجهة الطبية التي قدَّ، وتقوم نفقات الخدمة الطبية دفعُ ،الإصابة ورقةَلم يتسلم في حال  ،يترتب على المصابو

 .المؤسسة التأمينية في حال ثبت استحقاقهاقِبل ها النفقات بموجب ستردُّطبية يَ شهادةٍتزويده بشفى بستأو صيدلية أو مكان  طبيباً
    L 432-3 CSS.المادة ٥
   L 162-35 CSS.وذلك وفق الشروط الواردة في المادة ٦
طاع الثاني الذي الطبية ضمن القِ من نفقات العلاج أو التأهيل أو الأعضاء الصناعية في حال كانت الجهةُ اًقد يتكبد المصاب جزء ٧

  .فة الخِدمات الطبيةتتعلق بتعرِ يخضع لاتفاقيةٍلا 
V. HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick. Op.cit. p 4. 

   L 432-1 CSS.المادة ٨
9 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 543. 
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تـأمين  وفـق  دة حـدَّ المُ مسؤوليتها فةوفق تعرِ التزاماتهاد حدِّأن تُ -الاستثنائية حوالأو الأ ،لضرورةا
  .)١(المرض الطبيعي

الـدفع   بع أسـلوبُ تَّيُإذ ، )٢(الانتقال نفقاتِفيما يتعلق ب طبقلا يُل موِّالشخص الثالث المُ مبدأَإلا أن 
   .)٣(المؤسسة التأمينية من ها لاحقاًيقوم باستردادِ ، الذيالمصاب قِبلق من سبَالمُ

  Contrôle des soins مبدأ الرقابة الطبية -ثانياً
الطبيـة   لجهةَاتطبيق مبدأ حرية اختيار المصاب ف من مساوئ يتخفلل مبدأ الرقابة الطبية وسيلةً يُعدُّ

 ،الترشيد في دفع هـذه النفقـات   سياسةِ تباعَاالمؤسسة التأمينية بنفقات العلاج يتطلب  فالتزامُ ،المعالجة
أدنى من الرقابـة   حدٍّفرضَ  لزمستوهذا ما يَ .أو غير ضرورية وهميةٍ نفقاتٍ المؤسسةُ بحيث لا تتكبدُ

يَطـال  وإنمـا   ،المهنيةصابة الإمبدأ الرقابة الطبية على علاج  ولا يقتصر تطبيقُ. على أوجه الإنفاق
   .)٤(الطبيعية أيضاًالإصابة 

خدمـة الرقابـة   التأمين من المرض الطبيعي التابع للمؤسسة التأمينية الفرنسـية إدارةَ   ويتولى فرعُ
   .)٥(الطبية

للَّجنة المستشارون  إذ يخضع الأطباءُ ،الرقابة الطبية باستقلالها عن المؤسسة التأمينيةوتتمتع خدمة 
تربطهم  لا كونهم عمالاً ،مباشرةً CNAMTS الوطنية للتأمين من المرض الخاص بالعمال المأجورين

  . )٦(بدفع النفقات والتعويضات أيُّ صلة تبعية بالمؤسسة التأمينية التي تلتزمُ
التي تتعلق باستحقاق التعويضات العينيـة   ،ذات الطابع الطبي عطياتِالمُ الطبية كلَّ الرقابةُفتتناول 

 ـ  تتولى خدمـةَ  اكم ،وفق أحكام تأمين المرض الطبيعي والأمومة والعجز الطبيعي فات مراقبـة وصْ
فـات  والتعرِ ،وتقارير التوقف عـن العمـل   ،التبذير المتعلقة بالعلاج بهدف الكشف عن صورِ الأدوية

  . )٧(المتعلقة بطرق العلاج المختلفة

                                                            
  L 432-4 CSS ,.L432-4CSS , R 432-2 CSS :المواد وصوفق نص ١
  L 432-1 CSS.المادة  ٢

3 BUHL. Michel. Op.cit. p 134. 
  .تُطبق الرقابة الطبية بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية بالشروطِ ذاتها ٤

BUHL. Michel. Op.cit. p 134 et s. 
  .علاجالالرقابة الطبية على نفقات ممارسة أحكامَ  ١٩٩٦ لعام نيسان ٢٤بتاريخ  ٣٥٤-٩٦رقم  م المرسومُنظِّيُو 

DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 450. 
   R 315-1 CSS et s.المادة ٥

6 BUHL. Michel, CASTELLETTA. Angelo. Op.cit. p 155. 
  L 315- 1 CSS.المادة  ٧
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بتلـك  مـن القـرارات المتعلقـة     عقلانية كلٍّفي مدى الرقابة الطبية  خدمةُتبحث ، على ذلكبناءً و
من الخدمـة الطبيـة علـى تلـك      ، إذ تُعلَّق الاستفادةُقةسبَطريقة الموافقة المُإلى  يتم اللجوءُو. النفقات
  . ضرورة تقديم تلك الخدمة من الناحية الطبية ووفق الحالة الصحية للمصاب التي تتعلق ،الموافقة

فتقوم  ،)١(غير الضروريةالعلاج لكبح نفقات وذلك  ،لِفةالطبية المكْ خِدماتكما تمارَس الرقابة على ال
 خدمة الرقابة الطبية فـي المؤسسـة  يودعه لدى  ،طلب الموافقة المسبقةبالمصاب بتزويد الجهة الطبية 

  .التأمينية
وجود ضـرورةٍ   ويصدر قرار الخدمة الطبية برفض طلب تقديم الخدمة الطبية في حال ارتأى عدمَ

بإبلاغ المصاب  -بدورها -التي تقوم ،)٢(لمؤسسة التأمينيةل ماًلزِيُعدُّ رأي خدمة الرقابة الطبية مُو. لذلك
   .)٣(هابنفقاتتَلتزم لا  ،مَّومن ثَ ،بوقف تقديم الخدمة الطبية

علـى إجـراءاتِ   صورةً من الرقابة  التأمينية المؤسسةُ مارس، توبالإضافة إلى خدمة الرقابة الطبية
الطبيـة   خِدماتهذه الجهات برقابة الم لزَتُ إذ ،علاج المؤمن عليهم لدى الجهات الطبية العامة والخاصة

  .)٤(مة إليهمالمقدَّ
 فإنَّالجهة، هذه مساوئ تعيين  من دورٍ في إلغاءعدم تعيين الجهة الطبية المعالجة ا لِممرغم على الو

العلاج مباشرةً عوضـاً  المؤسسة التأمينية بتسديد نفقات  وقيامَ ،مبدأ حرية اختيار الجهة المعالجة تطبيقَ
من  كلاً -المالية من الناحية -قرهِمما يُ ،فةلِوصف الأدوية المكْبالأطباء  ؤدي إلى قيامي، المصاب عن

مبـدأ الرقابـة    وهنا تبرز أهميةُ ،والمؤسسة التأمينية -دة المحدَّ التعرفةَ هافي حال تجاوز -المصاب 
   .)٥(في التخفيف من هذه الظاهرةالطبية 

 وضـعَ  يناسبُعدم تعيين الجهة الطبية المعالجة  مبدأَأن  -في ذلك مونؤيده – اءالفقه بعضويرى 
 تطبيقَ ستلزم، إذ يمن عدم ثقة هذه الدول طاع العام فيالقِ عانيهما يُإلى  نظراً ، وذلكدول العالم الثالث

 مـن جهـةٍ   العلاج الذي يستفيد منعليه ن والمؤمَّ ،شفى من جهةستالعلاقة بين الطبيب والممبدأ حرية 
 ـليـة ل المال المـوارد  خاصة تمنع اسـتنزافَ  د هذه العلاقة بموجب أنظمةٍحدَّأن تُ ، بشرطثانية ة مؤسس

                                                            
    L 315- 2CSS.المادة ١
  L 315-2 CSS. المادة ٢
وذلك وفق  ،L 141-1 CSSيجوز الاعتراض على القرار الصادر عن الخدمة الطبية كونه من الأمور الطبية وفق أحكام المادة  ٣
  ].L 315-2 CSSالمادة . [جراءات الخبرة الطبيةإ
  L 162-29 CSS. المادة ٤
وبالحكمة فـي إقـرار الوصـفات     ،وضرورات العلاجالطبيبَ المعالج باحترام مبدأ التناسب بين النفقات يُلزم القانون الفرنسي  ٥

  .]L 162-2-1 CSS. [الدوائية والاستشفائية
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المعاينة الطبيـة   نفقةِأو تحديد  ،تاحةلائحة الأدوية المو ،شفيات والأطباءستكتحديد لائحة الم ،التأمينية
  .)١(والاستشفاء

تمتع بها المصـاب بإصـابة   الحقوق التي ي حدألتعويض الجزافي عن العجز المؤقت يُعدُّ ا بالنتيجة،
طبيعية أيضاً، فإنَّ مبلغَ التعويض الأول يفـوق   كان هذا التعويض يُستحق للمصاب بإصابةٍ ذاوإ. عمل
  . التعويض الثاني عموماً، كما تسقط كثيرٌ من شروط الاستحقاق أمامه مبلغَ

وكما تختلف القوانين في تحديد الأجر الأساس لحساب مبلغ الاشتراك في تأمين إصابة العمل تختلف 
مـع الأجـر   إما أن يتطابقَ فر الأساس لحساب التعويض الجزافي عن العجز المؤقت، في تحديد الأج

كمـا  . ن اللبناني والفرنسـي ، كما في القانونيْعنه بسبب تحديد سقف مبلغه يقلَّأن الفعلي للمصاب أو 
 مبلغِمع  أن تتطابقَ -عدالةً -من الأجر، والتي يُتصوَّر  ة هذا التعويضفي تحديد نسبالقوانين تختلف 

  .له عن العملالضرر الذي لَحِقَ بالمصاب بسبب تعطُّ الأجر كي تغطيَ كاملَ
جزافيـة التعـويض عـن العجـز      ويأتي العلاج المجاني أو شبه المجاني ليلغيَ الكثير من سلبياتِ

التأمينيـة   فحالةُ المصاب الصحية قد تستدعي العلاج والتأهيل، وهو ما تلتزم بـه المؤسسـةُ  . المؤقت
آخر، ففي حين تصل إلى المجانية الكاملة وفـق  إلى المجانية تختلف من قانونٍ  إلا أن درجاتِ. اًعموم
تٍ شـاركا نون الفرنسي، وذلك بتحديـده م مجانيةٍ وفق القا ، فإنها تُعدُّ شبهَوالمصري السوري نيْالقانون

 مسواء داخل القطـر أ  يتمُّنا السوري، يتسم بها قانونُ يزةٌالمجاني مِ والعلاجُ. يلتزم بها المصاب جزافيةٍ
  .به تجاه المصاب خارجه، فهو التزامٌ على المؤسسة التأمينية القيامُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٢ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ١
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 الفصل الثالث

  الوفاة وأالتعويض الجزافي عن العجز الدائم 
  تمهيد وتقسيم

يُعدُّ هذا التعويض  إذ، العجزيبدأ استحقاق التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة بعد استدامة 
، ه بجسامة هذه الآثار المتمثلة في الوفاة أو العجز الدائم، ويرتبط مقدارُأهم آثار الإصابة المستديمة حدأ

  .معينة ها وفق معاييرَوبنسبة هذا العجز التي يتم تحديدُ
 قواعـدُ -على الرغم مـن اخـتلاف صـوره   -وتحكم التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة

عن تحديد مدة ، فضلاً الجمع بينه وبين مستحقاتٍ أخرى ، أو تتعلق بمسألةِ، تتعلق بحدود مبلغهمشتركة
  .استحقاقه بتحديد موعدِ أو، للمطالبة به تقادمٍ
  :نقسم هذا الفصل إلى مبحثيْسيُ ،على ذلكبناءً و

  تقدير العجز الدائم :المبحث الأول
  قواعده المشتركةوأو الوفاة العجز الدائم التعويض الجزافي عن صور  :المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  تقدير العجز الدائم
 عننجم  ذيبنسبة العجز ال وثيقاً ارتباطاً -كان أم جزئياً كلياً-تعويض العجز الدائم  رتبط استحقاقُيَ

  .خاصة وفق إجراءاتٍ وذلك، العجزهذا  نسبة عن طريق تقديرهذه الويتم تحديد . الإصابة
   .واحدة أو معاشاً فعةٍدُتعويض ، صورة التعويض الدائمفي معرفة  تحديد نسبة العجز أهميةًكما أن لِ

 -شترط لتقدير العجزيُ ،المؤقت خلاله التعويضَ ستحق المصابُالذي يَ ،مؤقتوعلى عكس العجز ال
  .لديمومةالعجز با فُاتصا -التعويض الجزافيمبلغ من أجل تحديد 

 منها، الأول، يتناول مطالب إلى ثلاثةقسم المبحث المتعلق بتقدير العجز الدائم ، سيُبناءً على ما سبق
 عالج المطلـب الثالـث مسـألةَ   ، ثم يُ، ثم يبحث المطلب الثاني في إجراءاتِ تقدير العجزالعجز مفهومَ

  . الاعتراض على قرار تقدير العجز
  

  الدائممفهوم العجز  -المطلب الأول
أن  أو -جزئيـاً   أوكاملاً  -عجزاً دائماًفي جسم المصاب تتعدد نتائج إصابة العمل، فإما أن تُخلِّف 

أثـره فـي    عن إصابة العمل عجزٌ دائم تختلف نسبته باختلافِ إلا أن الغالبَ أن ينجمَ. إلى وفاته تؤديَ
  . قدرة المصاب على العمل

  الـدائم   العجـزُ إن  إذ ،الصادرة عن المؤسسة التأمينيـة السـورية  السنوية  التقاريرُتُبيِّنه وهذا ما 
  .)١(وفاةالأو  ،العلاجشفاء نتيجة مقارنةً بال ،بين نتائج الإصابة أعلى نسبةٍيُسجِّل  -هبصورتيْ -

العجـز   :هتعريـفُ صـورتيْ   ،مَّومن ثُ ،عموماًالتعريف به  نبغيوللبحث في مفهوم العجز الدائم ي
  .الفروع الثلاثة الآتية وهي موضوعات. والعجز الكامل يالجزئ
  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .٢٠٠٨حتى  ٢٠٠٥للأعوام الصادر عن المؤسسة التأمينية السورية التقارير السنوية راجع  ١
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  الدائم التعريف العام للعجز -الفرع الأول
بعد انقضاء مدة العجـز   -عن الإصابة تفتخلَّ في حالدائم عن العمل  المصاب في حالة عجزٍ عدُّيُ

العجز الـدائم  يختلف  ،ذلكوعلى . )١(قدرته السابقة على العملنسبة ص من نقِتُمرضية  آثارٌ -المؤقت
  . ديمومة آثاره من حيثعن العجز المؤقت 

. تبعاً للمعيار الذي تبنَّته في تحديد هذا المفهـوم  ، وذلكوقد تعدَّدت تعريفاتُ العجز الدائم واختلفت
 الشـخصَ  ١٩٨٣لعام  ١٥٩منظمة العمل الدولية حول التأهيل المهني والاستخدام رقم  اتفاقيةُ فعرِّتُف

 بشكلٍمن تكون آفاق تأمينه لمعيشته والحفاظ على وظيفةٍ ملائمة له وتقدُّمه فيها منخفضةٌ " العاجز بأنه
  . )٢("اًعقلي مأ اًجسدي للاعتلال الذي تم كشفه سواء كانكبير 

تختلـف شـدتها   و ،أجزاء جسم المصـاب أحد أو  كاملَ، تُصيب دائمة بوجود عاهةٍ مرتبطٌ فالعجزُ
  .)٣(البدنية والمهنيةمن الناحية هميتها وتبعاً لأ ،مئويةال تهاباختلاف نسب

أو  ،نقصٌ ،فقدٌ"ف بأنه عرَّيُفإصابة عمل العجز الناجم عن ، أما عموماًهذا من حيث تعريف العجز 
أثنـاء  وقع فـي  إصابته بحادث  الفكرية نتيجةَ أو ،الوظيفية ،الإنسان العامل العضوية في قدراتِ تبدلٌ

  .)٤("بت له مرضاً مهنياًبَّثات بيئة العمل سَوملوِّ تعرضه لعواملَ أو نتيجةَ ،العمل

أو للمصـاب  إما بالوضع العضـوي الفيزيولـوجي    ،الاهتمام محورل تبعاًويختلف تعريف العجز 
كما  ،كانت نتائجه المهنيةأيَّاً  ،ملسلامة الجس تعرضٍ عجزاً أيُّ عدُّيُ ،ففي الحالة الأولى .المهني هوضعب

 صاب،مهنة المل العجز تبعاً ر أثرُقدَّيُف ،أما في الحالة الثانية .الأصابع ىحدإفقدان هو الحال بالنسبة إلى 
   .نسائقيعمل ال في مهنياًذلك  لا يؤثرُ ، في حينبالنسبة إلى عازف البيانو اًدائم اًعجز عدُّيُ إصبعٍ ففقدانُ
لـم  ، فوفق القانون السوري. العجز الدائملمفهوم  معيارٍتختلف القوانين في تحديد ، بناءً على ذلكو

 عجـزٍ  كلُّ" :إلا أنه يمكننا استشفافه من خلال تعريفه العجزَ الكامل ،يتم تعريف العجز الدائم صراحةً
عمـلٍ يَكتسـب    أو ة مهنـةٍ ن عليه وبين مزاولة أيَّمستديمة بين المؤمَّ وبصفةٍ كليةً حولَمن شأنه أن يَ

  .)٥("...منه
 ـ ممارسـة علـى   قدرة العاملِبلا  ،عموماًالقدرة على العمل معيارُ العجز الدائم يتمثل في ف ه مهنتِ

 فقـده القـدرةَ  لا يُ جزئياً عجزاً -وفق هذا المعيار - عدُّالكاتب إحدى أصابع يده اليمنى يُ ففقدُ. الأصلية
                                                            

1 Accidents du travail: Rentes et indemnités en capital. Protection sociale, Actualités sociales 
hebdomadaires, n° 2490, 19 janvier, 2007, p 29. 

   مجلـة التأمينـات الاجتماعيـة    ،حوادث العمل وتقدير العجـز النـاجم عنهـا   : أكرم ريشة.د: يُنظر .من الاتفاقية المادة الأولى ٢
  .٢٢ص  ،٢٠٠٦آذار لعام ، ٨ العدد، دمشق/ السورية

  .٥٢٥ص ، ، مرجع سابقشفيق حربا ٣
 .٢٢ص ، مرجع سابق ،حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنها: أكرم ريشة.د ٤
 . من المادة الأولى -و–الفقرة  ٥
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 ـ ،كاملاً عجزاً عدُّعلى الرغم من أنه يُ أيِّ عمل،على القيام ب مهنتـه   ،علـى الكتابـة   القـدرةَ  هلفقدان
  .)١(الأصلية

قد أشارت إلى تبنيها ما يخالفُ  -١٩٥٩لعام  ٩٢رقم  -للقانون السوري الإيضاحية  إلا أن المذكرةَ
على الأخذ بمبدأ التعويض عن فقد قدرة العامل على ممارسـة   قامأن القانون قد  فقد بَيَّنت ،ذلك المعيار

ه مـن  حقيقي عما أصابَ وفي هذا تعويضٌ ،عمل من الأعمال ه عن ممارسة أيِّعجزِ لا ،عمله الأصلي
  .)٢(عجز

المتعلـق  إلى المقارنـة بموقفـه   حول مفهوم العجز الدائم السوري  قانونال موقفِ غموضُويدفعنا 
  .عقد العمل كسببٍ لانقضاءالعجز بتحديد مفهوم 

 ـالاجتهادَ إلا أن ، )٣(أو مؤقت مستديمٌ ،زئيٌأو ج كليٌ قانون العمل صفةَ هذا العجز،د حدِّلم يُ  يالفقه
العامـل   عجـزُ الذي ينقضي به عقد العمل هو بالعجز  ا على أن المقصودَاستقرَّقد السوري  ئيوالقضا

 من القيام بعمـلٍ  هكان هذا العجز لا يمنع إنْو ،مرض عن أداء العمل المتفق عليه على نحوٍالمستديم 
   .)٤(آخر
بـين   ميِّـز المشـرع أن يُ بلى يرى أستاذنا الدكتور شواخ الأحمد أنه كان من الأوْ، في هذا الصددو

أما  ،دون إنهائهمن فإنه يؤدي إلى وقف العقد  ،كان العجز مؤقتاً ذافإ ،العجز المستديم والعجز المؤقت
 ـوهذا ما  ،كاملاً فيجب ألا يؤدي إلى انقضاء العقد إلا إذا كان عجزاً ،إذا كان مستديماً المشـرع   اهتبنَّ

 .)٥(٢٠٠٣ لعام ١٢المصري في قانون العمل رقم 

                                                            
 .١٠١ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ١
؛ ١٨ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا ٩٢بقانون قانون التأمينات الاجتماعية الصادر  :يُنظر ٢

  .١٠٥ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب
 تهد نسبحدَّفتُ ،اقتصادي مفهومٌللعجز  وإنما ،العجز نسبةَ د الطبيبُحدِّإذ لا يُ ،على سبيل المثالفي سويسرا فليس للعجز مفهومٌ طبيٌ 

ما يؤخذ فـي  فالكسب، هذا من قدرة المصاب على % ١٠٠-١٠بين هذه النسبة وتتدرج . المهني الكسبلقدرة المستقبلية على ل تبعاً
عـامر سـلمان   .د .تهاعلى متابع القدرةَ أصابالذي  ومدى الضرر ،قبل الإصابة ه عن المهنة التي كان يمارسهاالحسبان هو عجزُ

   .٧٧٠ص  ،مرجع سابق ،والتطبيقات العمليةالضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية : عبد الملك
أو بمرضه مرضـاً اسـتوجب    ،بعجزه عن تأدية عمله أو ،ينتهي عقد العمل بوفاة العامل": من قانون العمل السوري ٨١المادة  ٣

وذلك مع  ،حدةيوم خلال سنةٍ وا ٢٠٠يوم أو مدداً متفرقة لا تزيد في جملتها على  ٢٨٠انقطاعَه عن العمل مدةً متصلة لا تقل عن 
 ."...عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل

  . ٢٠١ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات ٤
فإذا كان عجز العامـل عجـزاً    ،هذا العجز كان سببُ اًأيَّ عجزاً كلياً هينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمل": ١٢٤المادة  ٥

 وجهٍآخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على  فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عملٍ جزئياً
 .٤٣٥ص ، ، مرجع سابقشواخ الأحمد. د :راجع ."مرض
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المـذكرة  ه نـصُّ  زيعـزِّ هـو مـا   و -موقفُ القانون السوري من مفهوم العجزف ،على ذلكبناءً و
وليس  ،للمصابعن القيام بالعمل الأصلي يُؤيِّد أن المقصودَ به هو العجز  - مليه العدالةُوتُ، الإيضاحية

  .ةعام صورةٍعن العمل بعجزه 
ممارسـة   إلـى ، إما بالنسبة ندح الضرريْوجوبَ تعويض العامل المصاب بأفْ اءويرى بعض الفقه

 في أن ذلك هو مقصـودُ  ، فلا جدالَعموماًعمله الأصلي أو بالنسبة إلى قدرته على ممارسته أيِّ عملٍ 
  .)١(الإيضاحيةالمذكرة  على ذلك نصُّ دلُّالمشرع كما يَ

 ـفقد  -خلافاً للقانون السوري–، الذي لم يُعرِّف العجزَ الكامل المصريأما القانون  ف العجـز  رَّعَ
في  أو جزئياً مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً يؤدي بصفةٍ عجزٍ كلُّ"الدائم بأنه 

مـراض المزمنـة   الأمراض العقلية وكذلك الأ وحالاتِ ...عموماًب مهنته الأصلية أو قدرته على الكسْ
  .)٢("من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة والمستعصية التي يصدر بها قرارٌ

القـدرة علـى   ب -القانون السوريما لم يصرح به  وهو - صراحةً العجز الدائم معيارَوبذلك، حَدَّد 
المهنة : ن للعجزمعياريْويتضمن هذا التعريف  .عموماًوليس القدرة على العمل  ،القيام بالعمل الأصلي

 ،المهنـة الأصـلية   أيْ؛ فعدم القدرة على القيام بالأقل والأخص ،عموماًوالقدرة على الكسب  ،الأصلية
فيستغرقُ المعيـارُ الثـاني    ؛عموماًالكسب  أيْ ،القدرة على القيام بالأكثر والأعم في الحكم عدمَ ماثلي

   .المعيارَ الأول
ل شـكِّ بعض أسنان المصاب لا يُ أن سقوطَ السابقالاجتهاد القضائي المصري  عَدَّ ،في هذا الصددو
تراجع عـن هـذا   ما لبث أن لا أنه إ. )٣(أو جزئياً ب كلياًن الكسْمالإصابة لم تمنعه هذه ن إ إذ ،عجزاً

 ،مـن مجمـوع جسـم الإنسـان     جزءٌ"الأسنان أن وذلك على أساس  ،قضائي لاحق المبدأ في اجتهادٍ
وتساعد على حسـن   إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيداً ،للحياة ضرورية ونافعةٍ لتأدية وظيفةٍ صٌخصَّمُ

تـؤدي   الاستعاضة عن الأسنان الطبيعية بـأخرى صـناعيةٍ   ر من هذا النظر إمكانُغيِّولا يُ... هضمه
مـن أعضـاء    عضوٍ فقدَ للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينفيَ العلمِ تدخلَ ، ذلك أنوظيفتها

   .)٤("الجسم
 

                                                            
 .٥٨٣ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات ١
  .٥المادة الفقرة ح من  ٢
: محمد حسين منصـور .د: ، مذكور لدى١٧/١٢/١٩٦٧جلسة  ١٩٦٥لسنة  ١٢١٣كفر الزيات الجزئية في القضية رقم  حكمةم ٣

ولا يَعُدُّ أحد الفقهاء المصريين الأسنانَ من أعضاء الجسم فلا يُقلِّل فقدها مـن  . ٢٦٧ص  ،مرجع سابق ،قانون التأمين الاجتماعي
 .٨١٧ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د :يُنظر. منفعة الفم بطريقةٍ دائمة لإمكان استبدالها بأسنانٍ صناعية تؤدي وظيفتها

 :قاعــدة التشــريعات والاجتهــادات المصــرية .٨٦٢ص  ٢٧/٣/١٩٧٨ق جلســة  ٤٣لســنة  ٥٢٣رقــم  نقــض مصــري ٤
www.arablegalportal.org.   
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 عملٍ ن إصابة العمل بقدرة العامل على إعالة نفسه بأيِّمالخسارة الناتجة  ، لا يجوز قياسُوبالنتيجة
 بقدرته على ممارسة عمله الأصلي الذي تم تدريبه على القيام به واكتسـب خبـراتٍ  تُقاس وإنما  ،كان
علـى   ختصٍّمُ من قدرة عاملٍ أو الانتقاصِ ت المنشأة التي يعمل فيها والمجتمع بكامله بضياعِمُنيَف ،فيه

   .الاستمرار في عمله
  

  الدائم الجزئي تعريف العجز -الفرع الثاني
 Incapacité permanente partielle   

 هذا العجز كان من شأن ذاوإ .للشفاء مدى الحياةوعدم القابلية  ،الديمومةشترط في العجز الجزئي تُ
يـده   إبهـامَ  الكاتـبُ  قدَفإذا فَ .ه الأصلييؤثر في أدائه عملَفإنه  ،أخرى عن أداء مهنةٍ العاملَ منعألا يَ

دائمة جزئية على الرغم من عدم تأثير هذا العجز في مهنة الكتابة التـي   ل عاهةًشكِّذلك يُ اليسرى فإنَّ
   .)١(الناجم عن الإصابة الضررُ ظهري ر الكاتب إلى تغيير مهنته فعندئذٍأما إذا اضطُّ ،يزاولها

التـي   لمهـاراتِ ل يَقتصر على مجرد تحديـدٍ أو  ،القدرة على العملمن العجز الجزئي قد يُنقِص و
  .نالصورتيْن هاتيْفي كلتا ويَتحقق مفهومُ العجز الجزئي  ،العملالقيام بتطلبها ي

  
  الدائم الكامل تعريف العجز -الفرع الثالث

 L'incapacité permanente totale  
مستديمة بـين   وبصفةٍ كليةً من شأنه أن يحولَ عجزٍ كلُّ"الكامل بأنه  السوري العجزَف القانون عرِّيُ

   .)٢("يكتسب منه أو عملٍ مهنةٍ ةن عليه وبين مزاولة أيَّالمؤمَّ
 أيِّ اعتدادٍدون من  اًمجردتحديداً نسبته  تحديدب تميإنما العجز  على أن تقديرَ "من شأنه" عبارةُ تدلُّو

ب علـى الـرغم مـن    على التكسُّ قادراً ،قويها مالعزيمة أ سواء أكان هابطَ ،المصابشخصية العامل ب
إذا نشأ عنهـا  "بخلاف ما إذا كانت العبارة وذلك  ،عن محاولة إيجاد كسب بحالته قاعداً قانعاً مأ ،عجزه

  .)٣(المصاب العاملِ شخصيةَ ،نسبة العجز فضلاً عن ،التي تأخذ في الحسبان "عجز المصاب

دون قدرتـه علـى   من حول لا يَ ،الذي يمنعه من ممارسة مهنته المعتادة ،قدرة المؤمن عليه فنقصُ
علـى   - وفق المقصود من التعريـف  عدُّيُإلا أنه  ،ةمختلف ومهاراتٍ أخرى تتطلب قدرةً ممارسة مهنةٍ

 ١٩٥٩لعـام   ٩٢للقـانون  المذكرة الإيضاحية وهو ما يُخالف ما بَيَّنته  ،كاملاً عجزاً- الرغم من ذلك

                                                            
 .٤٠٥ص ، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي :يُنظر ١
  .الأولىالمادة من  -و -الفقرة  ٢
 .٥٤ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، ٣
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 مبدأَعكِس التعريف يإذ إن ذلك  .د قدرة العامل على ممارسة عمله الأصليقْالتعويض عن فَ مبدأَبتبنيها 
  .)١(العامل المصاب شخصيةِدون مراعاة من يقوم على تقدير العجز الكامل  اَمخالف

نسب العجز  أو إنقاصَ زيادةَ )٢(١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  القرار الوزاري أجازَ ،لهذا التناقض وتداركاً
درجة تأثير الإصابة ولاحتمـال اضـطراره   لعمر المصاب ول مراعاةًوذلك  ،جدول العجزفي رة المقرَّ

أسباب الزيـادة   مع وجوب بيانِ، جديد ر إعادته لعملٍأقل لتعذُّ تبديل مهنته أو عودته إليها ولكن بكفاءةٍ
   .)٣(الطبية لة في شهادة العجزفصَّمُ أو النقص بصورةٍ

إلى شخصية العامل المصـاب  السوري عدم التفات المشرع النص مسألةَ  جعالَفقد  ،ناءً على ذلكوب
  .خصوصاًالعجز الكامل مفهوم و ،اًعموممفهوم العجز  هتحديد لدى

فقـد  ك ،كاملالالعجز  الإصابةَ بها في حكم دَّعَ حالاتٍ )٤(-قبل تعديله -القانون السوري  قد أوردَو
  .)٥(طبقوحالات الجنون المُ ،واحدة وساقٍ ةواحد فقد ذراعٍ ،ساقينالفقد  ،ذراعينالفقد  ،البصر كلياً

 عمـلٍ دون إمكان قيـامهم ب من بها بين بالنسبة إلى بعض المصا حول حتماًلا تَهذه الحالات  د أنَّبيْ
 الساقين الذي يؤدي عملاً يدوياً ومقطوعِ ،الخفيفة الأعمى الذي يقوم ببعض الصناعاتِمن مثل  ،معين

مـن   -وليس حتماً- العجز عادةًالمشرع أن يَحول هذا  إلا بقصدهذا الموقف  ربرِّولا يُ. هحالتَناسب ي
فلـم   ،ة العمـال أنه لم يأخذ في الحسبان إلا عامَّبو ،المصابكتسب منها يَ أو مهنةٍ عملٍ أيِّدون القيام ب

يه ه أو ساقَبصرَ هعلى الرغم من فقدِ- هناسبي صحته عن ممارسة عملٍ قعدهيلتفت إلى العامل الذي لا تُ
 ،العامل عليه ني همةُجْلا يجوز أن تَ إذ تطبيق تلك القاعدة كلَّ العدل،في إلا أنَّ  .-معاً وذراعٍ أو ساقٍ

دون مـن  قعدهم هذه الحالات من العجز ممن تُ فيكون الأكثر نشاطاً والأقوى إرادة من العمال أقل حظاً
عن هـذا  من معاش  بعكس الثاني الذي يستفيدُ ،كامل الأول في حالة عجزٍ عدُّفلا يُ ،السعي على الرزق

 عملٍ أيِّممارسة الحالات عن  تلكتنطبق عليهم إحدى  نفي اشتراط امتناع العمال الذي كما أنَّ ،العجز
  .)٦(ع على البطالةشجِّالعجز الكامل ما يُ معاشَ ستحقواليَ

 ذكرحظ نلافإننا  ،فيها العجز كاملاً عدُّيُ الحالي حالاتٍالسوري القانون  إيرادعدم من رغم على الو
 مكـن أن يُ -وفق الـنص  -والتي  ،١٩٩١لعام من دليل العجز  ٣الحالات في الجدول رقم تلك بعض 

                                                            
 .٧٤ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١
   ٣١، العـدد  منشور فـي الجريـدة الرسـمية    ،٣١/١٢/١٩٦٢تاريخ  ١١٦٢ رقم والمُعدِّل للقرار ١٩٩١-٥-٩الصادر بتاريخ  ٢

 . ١٨٥٦-١٧٦١ص ص  ،١٩٩١لعام 

 . ١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  من القرار ١٢المادة ٣ 
  .١٣/٧/١٩٦٣تاريخ  ١٠٤من المرسوم التشريعي رقم الأولى بموجب المادة  ٤
 .٣٦هامش ص ، مرجع سابق الدين،أحمد وليد سراج  :، راجع١٩٥٩لعام  ٩٢من المادة الأولى من القانون رقم  -و -الفقرة  ٥
 .٤٠٣ص ، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي ٦
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ع الكبـد  وتشـمُّ  ،أو شـبه التـام   العمى التـام  ،الصرع الشديد ،التامفالج كال ،العجز كاملاًفيها يكون 
  . )١(المترقي

الجهة المختصة  منحِ في رٍث، من أولا يخفى ما للنصِّ على إمكان عَدِّ العجز كاملاً في تلك الحالات
  .، تراعى فيها حالةُ المصاب وقدرته على العملتقديرية بتقدير العجز سلطةً

نسـبته   تتجاوزالجزئي الذي  العجزَ ألحقَ به ، إذ)٢(العجز الكامل ع القانون السوري مفهومَوقد وسَّ
  .ه، وتنطبق عليه أحكامهيأخذ حكم ،كاملاً بالمعنى الاعتباري اًه عجزدَّعَف ،)٣(%٨٠

 صـورتَيْ ف رَّوإنما عَ ،-كما أسلفنا - مستقلاًتعريفاً لعجز الكامل ل فلم يضعْ ،القانون المصريأما 
يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان  عجزٍ كلُّ" ،تعريفه العجز الدائموذلك لدى  ،العجز الجزئي والكامل معاً

... عمومـاً في مهنته الأصلية أو قدرته علـى الكسـب    أو جزئياً المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً
وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرارٌ مـن وزيـر    ،وحالاتِ الأمراض العقلية

  . )٤("التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة
بقـدرة  هي  فالعبرةُ ،لعجزاتعريفه  لدى اًشخصي اًالمصري معيارتبنى القانون ، فقد وبناءً على ذلك

قدرته على  دَقَكاملاً في حال فَ العمل عجزاً عن عاجزاًيُعدُّ ف ،الشخص على القيام بأعباء مهنته الأصلية
  .)٥(ةعام صورةٍعلى الكسب ب كان قادراً إنْو ،في مهنته الأصلية اًنهائي فقداًالعمل 

عجز عـن القيـام   بأنه ال -كما هو المفهوم العام للعجز -الكامل  العجزُ عرَّفأن يُ لعدالةُإذ تقتضي ا
  . بر السنككِ ،شخصي آخر لسببٍ عملٍ المصاب من إيجادمكن توعدم  ،بالعمل الأصلي

                                                            
منشور في الجريـدة   ،١٩٩١لعام  ٣٩٨الملحق بالقرار رقم  ٣حالة يمكن أن يكون فيها العجز كاملاً في الجدول رقم  ٣٢وردت  ١

 .١٨٥٦-١٨٥٥ص ص  ،١٩٩١لعام  ٣١، العدد الرسمية
، ١٩٨٦أيلول لعام  ،٩ العدد ،دمشق/ السورية مجلة المحامون ،في التشريع العمالي السوري أحكام العجز الكامل: سليمان الدوس ٢

 .٩٧٥ص 
من قدرة المـؤمن عليـه علـى    % ٨٠مستديم تتجاوز نسبته  عجزٍ عتبر في حكم ذلك أيُّويُ... " :الأولىالمادة من  -و -الفقرة  ٣

  ."الكسب
مـن قـانون التـأمين     ٥المادة الفقرة ج من كانت وقد  .١٩٨٠لعام ٩٣وفق التعديل بموجب القانون رقم  ٥المادة الفقرة ح من  ٤

دائمة بين المؤمن  وبصفةٍ كليةً حولَأن يَ "من شأنه"عجز  كلُّ"الكامل بأنه  ف العجزَعرِّتُ-قبل تعديلها  - ٧٩/١٩٧٥الاجتماعي رقم 
أو فقد الذراعين أو السـاقين أو   اًكلي اًفقد البصر فقد ويعتبر في حكم ذلك حالاتُ ،يكتسب منه أو عملٍ مهنةٍ عليه وبين مزاولة أيِّ

من وزير التأمينات  وحالات الأمراض العقلية وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرارٌ ،معاً وساقٍ ذراعٍ
في شأن تحديد الأمراض المزمنة والمستعصـية   ١٩٨٠لعام  ٢٦٦لقرار رقم ، اوقد صدرَ تطبيقاً لذلك ."بالاتفاق مع وزير الصحة

   ٢٠٠٩لعـام   ٥١٧، ثـم بـالقرار رقـم    ٢٠٠٧لعـام   ٥٤٤والـذي عُـدِّل بـالقرار رقـم     . التي تُعدُّ في حكم العجز الكامـل 
  .www.elsayyad.net].١٠٤المادة [
 .١٤٩ص ، مرجع سابق ،سعيد أحمد شعلة: إعداد ،قضاء النقض في التأمينات الاجتماعيةاجتهادات محكمة النقض المصرية  ٥
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فيمكننا أن نستشفَّ المعيارَ الشخصي الذي تبنَّاه فيما يتعلق بمفهوم العجز ، أما وفق القانون الفرنسي
دون من بأنه عدم القدرة على ممارسة المهنة الأصلية  الطبيعي، لعجزَامن خلال تعريفه  ، وذلكعموماً

  . )١(المساس بالصحة
  

  إجراءات تقدير العجز -المطلب الثاني
. دة قانونـاً حـدَّ مُ المختصة بهذا التقدير معاييرَ بع الجهةُتَّتَ إذ، لتقدير العجز إجراءاتٌ خاصة هناك

  .اًأو حكم ةًحقيقإما  ه،تُوثب -قبل تقدير نسبة العجز -شترطيُو
  :أربعة فروعٍ كما يأتي إلىقسم هذا المطلب ، سيُسبق وبناءً على ما
  الجهة المختصة بتقدير العجز: الفرع الأول
  موعد تقدير العجز: الفرع الثاني
  جدول نسب العجز: الفرع الثالث
  معايير تقدير العجز: الفرع الرابع

  
  الجهة المختصة بتقدير العجز -الفرع الأول

الاختصاص الأصيل في تقـدير   صاحبةَ -وفق قوانين التأمينات الاجتماعية -المؤسسة التأمينية عدُّتُ
  .إلى القسم الطبي التابع للمؤسسة هذه المهمةب عهدُيُ ،طبية الإجراء بأمورٍ ولاتصال هذا ؛العجز
 .)٢(التأمينيـة  الشؤون الطبية في المؤسسـة  من قِبل لجنةِ ،وفق القانون السوري ،ر نسبة العجزقدَّتُف

  .)٣(ده المؤسسةحدِّخاص تُ وفق نموذجٍتُنظَّم  ،بذلكطبية  شهادةٌ منحوتُ
المؤسسة  فروعَ منحَ، الذي ٢٠٠٥لعام  ١٧٢المدير العام للمؤسسة التأمينية القرار رقم  وقد أصدرَ

لمراجعـة   دون حاجةٍمن اعتماد شهادات العجز فضلاً عن تقدير نسبة العجز  ةَفي المحافظات صلاحيَ
 .)٤(نجاز المعاملاتإع في اسرالإالوقت و رِااختصفي  ، مما شاركالإدارة العامة بشأنها

                                                            
  %. ٥٠تجاوزَه نسبة  -بالنسبة إلى العجز الطبيعي-وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي قد اشترط  .L 351-7 CSSالمادة  ١
  .]R 351-21 CSSالمادة [
  .٢٦المادة  ٢
 .١٢٧ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٣

يومية سياسية تصدر  ،جريدة العروبة ،دور فعال للتأمينات الاجتماعية في تطوير خدمات الصحة والسلامة المهنية :محمد قربيش٤ 
  .www.ouruba.alwehda.gov.sy. ٢٠٠٥-١١-١٤ الصادر بتاريخالعدد . لصحافة والطباعة والنشرعن مؤسسة الوحدة ل
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قد أسند مهمةَ تقديرِ نسب العجـز النـاجم    ١٩٩١لعام  ٣٩٨وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرارَ رقم 
فضلاً عن أمـراض الرئـة المهنيـة     ،)١(عن التسممات الكيماوية الواردة في جدول الأمراض المهنية

  .وإصابات العمود الفقري المهنية إلى لجنةٍ طبية مركزية ولجانٍ فرعية تُشكَّل وفق أحكام هذا القرار
الشؤون  مديرَ :، وتضم في عضويتهابقرارٍ من المدير العام للمؤسسةفتُشكَّل اللجنة الطبية المركزية 

بالحالـة   مختصاً ، وطبيباً، طبيباً مختصاً في الأمراض المهنية من أطباء المؤسسةالطبية في المؤسسة
بناءً علـى اقتـراح    -في فروع المؤسسة  لشكَّ، فتُأما اللجان الطبية الفرعية. )٢(المرضية المعروضة

، رئيسَ دائرة طبية فـي الفـرع   :وتضم في عضويتها -ون الطبية وبقرارٍ من المدير العاممدير الشؤ
  . )٣(، وطبيباً مختصاً بالحالة المرضية المعروضةمهنيةالمراض الأ مختصاً في اًطبيب

اللجوء إلى القضاء لتقدير نسبة في  حقَّالاختصاص المؤسسة التأمينية لا يحجب على  نصَّالإلا أن 
  .)٤(التقديرالحكم المتعلق بب ،في هذه الحالة ،التأمينيةم المؤسسة لزَّوتُ ،العجز

وتجدر الإشارة في هذه الصدد إلى أن القضاءَ يَسترشدُ في تقديره لنسبة العجـز بجـدول النسـب    
الكثيـرِ مـن   من خـلال   -لاحظنافقد ، وعلى الرغم من ذلك. )٥(المُلحَق بقانون التأمينات الاجتماعية

قيامه بزيادة نسبةِ العجز التي تـم تقـديرها مـن قِبـل      -الصادرة عن القضاء في هذا المجالالأحكام 
  . )٦(المؤسسة التأمينية واعترضَ العاملُ المصاب بشأنها أمامه

بتحديـد   فضلاً عن اختصاصها -ختص الهيئة العامة للتأمين الصحي ت، فأما وفق القانون المصري
تفـويض المجـالس   قد منح القانونُ هذه الهيئةَ حقَّ و ،العجز أيضاً بتقدير نسبةِ -صورة إصابة العمل

علـى اقتـراح    بناءً ،من وزير التأمينات ن بياناتها قرارٌعيِّيُ بشهادةٍ تثبت حالاتُ العجزو .الطبية بذلك
   .)٧(المؤسسة التأمينية مجلس إدارة

وم بـالإدلاء  تقالتي  ،الرقابة الطبيةخدمة  تقدير العجز إلى اختصاصَ القانون الفرنسيفي حين منح 
ونسبةِ هذا العجـز   عجز دائم وجودِحول قراراً  -بدورها -، التي تتخذ )٨(لمؤسسة التأمينيةإلى ا برأيها

  .وُجد إنْ
                                                            

  . ٣٩إلى المادة  ١والتي تشمل الفقرات من المادة  ١
  .من القرار ١٥من المادة  ٢البند آ من الفقرة  ٢
 . ١٥من المادة  ٢البند ج من الفقرة  ٣
هـامش   ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا ٩٢الاجتماعية الصادر بقانون قانون التأمينات  :راجع ٤

  .٣٥٩ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :؛ وأيضاً ٧٤ص 
  .٢٠٠٧-٤-٢٥تاريخ  ٢ع  ٧٦٩المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم ٥
العجز عن فتق النواة  زيدت نسبةُ إذ ،٢٠٠٧-٤-٢٥تاريخ  ٢ع  ٧٧٣المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم: في ذلك يُنظر ٦

  %.٧ إلى% ١اللبية من 
 .٦٢ص  ١ج ٤٧س ١٩٩٦-١٢-٣ق جلسة  ٥٧لسنة  ٣١رقم  نقض مصري. ٨٩المادة  ٧

8 BUHL. Michel. Op.cit. p 155. 
   R 434-32 CSS.وراجع المادة 
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  موعد تقدير العجز -الفرع الثاني
وجـود  إثبات فبَعدَ  .لتحديد موعد تقدير العجز انأوليَّ انشرطه العجز وثبوتحالة من إثبات  كلٌّ عدُّيُ

طرق العلاج المتاحة واستقرار الحالة الصـحية  كلِّ بعد استنفاد  ، وذلكقرار ثبوت العجزصدر العجز ي
وتتحقـق الصـورة    ،حقيقية أو حكميـة  بصورةٍويتم ثبوتُ العجز إما  .إلى شفائه لم تؤدِّ إنْللمصاب و

   .وقوع الإصابةتاريخ معينة من  بانقضاء مدةٍالثانية 
صـورة التعـويض    تحديـدِ ل ،من ثَمَّو ،تقدير نسبة العجزلإجراء قرار ثبوت العجز  رُوصدويُمهِّد 

  .قالمستحَ
تصدرها اللجنة الطبيـة التابعـة    بشهادةٍ ،وفق القانون السوري ،تثبَفيُ ،العجزحالةِ فأما عن إثبات 
أو أكثـر   مختصـاً  ويتها طبيباًوتضم في عض ،من مجلس الإدارة بقرارٍ ؤلَّفالتي ت ،للمؤسسة التأمينية

   .لحالة المعروضة عليهال تبعاً
مـن وزيـر الشـؤون     والشروط التي يصدر بها قرارٌ العجز القواعدُ نسبتقدير و بع في إثباتِتَّتُو

   .)١(على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة بناءً ،الاجتماعية والعمل
في حال رأى ذلك  -المؤسسة  ولطبيبِ .الطبيةبالشهادات والفحوص في إثبات حالة العجز ستعان يُف

بـرأي  فضـلاً عـن الاسـتعانة     ،والشعاعية ،المخبرية ،يطلبَ إجراءَ الفحوص الطبيةأن  - ضرورياً
  .)٢(التأمينيةوذلك على نفقة المؤسسة  مختصين،الأطباء ال

هـا  ولَ ،العجز بإثبات حالاتِ ،وفق القانون المصري ،في حين تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي
مـن وزيـر    ن بياناتها قرارٌعيِّطبية بذلك يُ وتصدر شهادةٌ ،هذه المهمةالمجالس الطبية إلى ض فوِّأن تُ

   .)٣(على اقتراح مجلس الإدارة بناءً ،التأمينات
 ـاختصاصَ الإصابة يستتبعُصورة  الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحديدِ فاختصاصُ ف ها بإثبات تخلُّ

   .)٤(الإصابة تلكعن  عجزٍ
مـن   ذلـك أن  ،قاعدة اختصاص المؤسسة التأمينية بإثبات العجز نفيخرج ع ،أما القانون الفرنسي

ختاره العامـل  الطبيب المعالج الذي يَ اصُختصانتائج تطبيق مبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة 
  .طبية حول وجود العجز شهادةٍتنظيم المصاب ب

                                                            
طبية  العجز بشهادةٍحالة في المادة الأولى على إثبات  ١٣/٣/١٩٦٣تاريخ  ٥٣ينص قرار المدير العام للمؤسسة رقم  .٨٥المادة  ١

 . ٣٦٠ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: يُنظر. عد لذلكنموذج المُلتصدر عن طبيب المؤسسة التأمينية وفق ا

المُتضمن دليلَ العجز في إصابات العمل والأمراض المهنية والعجز الكامل المستديم  ،١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  قرارالمن  ١٤المادة ٢ 
  .١٨٥٦-١٧٦١ص ص  ،١٩٩١لعام  ٣١، العدد ، منشور في الجريدة الرسميةالمستديم الطبيعي

 .٨٩المادة  ٣
 .٦٢ص  ١ج ٤٧س ١٩٩٦-١٢-٣ق جلسة  ٥٧لسنة  ٣١رقم  نقض مصري ٤
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ثبوت العجز فإن الصحية، المصاب  ما لم تستقر حالةُ العجز أن يتم تقديركان من غير الجائز  لَمَّاو 
وفـق القـانون    ،تختص اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية إذ ،لطلب تقدير العجز اًأولي اًشرط عدُّيُ

  .)١(حكيم الطبيالت إعادة النظر أمام لجنةِ قابل لطلبِال ،ثبوت العجز بإصدار قرارِ ،السوري
   .)٢(قرار ثبوت العجز بإصدارِ ،وفق القانون المصري ،العامة للتأمين الصحي تختص الهيئةُكما 

إذ تقوم هذه الأخيـرة بتحديـد    ،فيحصر هذا الاختصاص بالمؤسسة التأمينية ،أما القانون الفرنسي
 -في حال عدم الاتفاق-بعد استطلاع رأي الطبيب المُعالِج أو  ،تاريخ الشفاء أو استقرار الحالة الصحية

  .)٣(الخبير الطبي
 ،)٤(تاريخ ثبوت العجز أو الشفاء عن طريق الخبرة الطبيـة المُحدِّد لقرار العلى  الاعتراضُ ويجوز

بعـدم   صدر قرارٌ في حال ، وذلكفإما أن يكون المعترض هو المصاب ،تبعاً لصاحب المصلحةوذلك 
  .بثبوته قرارٌ صدرَ في حال ،العمل صاحبَأو أن يكون  ،العجزثبوت 
  .)٥(طرق العلاج المتاحة بتاريخ ثبوته بعد استنفاد كلِّ تقدير العجز متعلقٌ فموعدُ ،على ذلكبناءً و

قوانين إلى تحديـد  اللجأت بعض فقد  ،فحسب د بتاريخ ثبوتهتحدَّيَ تقدير نسبة العجز لا إلا أن موعدَ
  .قضائهاالعجز بان ثبوتُفترض يُ ، إذمن تاريخ وقوع الإصابةتبدأ معينة  مدةٍ

أو  ،إما عنـد ثبوتـه   ،ف عن الإصابةتخلِّالقانون السوري على وجوب تقدير نسبة العجز المُينص ف
 تصدر عـن طبية  وذلك بشهادةٍ ،تم شفاؤهاقد لم يكن  إنْ ،مدة سنة من تاريخ وقوع الإصابة انقضاءب

   .)٦(من مجلس الإدارة ها وبياناتها قرارٌد شكلَحدَّيُ ،طبيب المؤسسة

                                                            
شـرح قـانون التأمينـات     :ميشيل وحبيب أيوب عربش :، مذكور لدى٢٨/٩/١٩٦٨ت تاريخ /٤/٣٤١٠اجتهاد المؤسسة رقم  ١

 .٩٥ص  ،١٩٦٩دمشق  /، دار العروبة للطباعة والنشرالاجتماعية
 .٨٩المادة  ٢
بتحديـد  -بعد استطلاع رأي الطبيب المستشار -تقوم المؤسسة التأمينية  ،فبمجرد تسلمها الشهادةَ الطبية. L 442-5 CSSالمادة  ٣

بعـد اسـتطلاع   -فللمؤسسة التأمينية  ،وفي حال لم تزوَّد بالشهادة الطبية. تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أو استقرار الحالة الصحية
ع إبلاغ الطبيـب المعـالج   أو استقرار الحالة الصحية م إبلاغُ المصاب بالتاريخ الذي تَعدُّه تاريخاً للشفاء -رأي الطبيب المستشار

  ].R 433-17 CSSالمادة ...[بذلك
كمـا تُرسِـل    ،-أو المستحقين عنـه -ويُلزم القانون المؤسسةََ التأمينية بإبلاغ قرارٍ مُسبِّب حول وجود العجز ونسبته إلى المصاب 

وتُبلِغ المؤسسة التأمينية المصابَ بالقرار المُحدِّد لتاريخ الشفاء أو ]. R 434-32 CSSالمادة .[سخةً من القرار إلى صاحبِ العملن
 ].R442-4 CSS. [ثبوت العجز

   L 141-1CSS.المادة  ٤
 ،إذ يَثبت الضررُ متخذاً طابعاً دائمـاً أو نهائيـاً   يُقصد بثبوت العجز أو استقرار الحالة الصحية المرحلةَ التي تلي مرحلةَ العلاج، ٥

 ].R 434-35CSSالمادة الملحقة بالمادة . [ما لم يتم القيامُ به لتفادي حالةِ التفاقم ،ضرورياً -من حيث المبدأ -العلاج  بحيث لم يَعدْ
فأقرَّ حـقَّ المصـاب فـي     ،المادةفضلاً عمَّا نصت عليه مِيزات  ١٩٧١-١-١٠تاريخ  ٤٣ رقم قرارالأضاف وقد  .٢٦المادة  ٦

 .ء أو تم تقدير نسبة العجز، ويُصرف التعويضُ المؤقت خلالهاتقرر الشفا استمرار العلاج وإنْ
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لـدى  تقدير العجز ذلك أن  ،لا حقيقة ماًكْفمرور مدة سنة على تاريخ وقوع الإصابة يعني ثبوتها حُ
  .)١(طرق العلاج كلِّ باستنفادِالذي لا يتحقق إلا  الفعليه لا يعني ثبوتَثبوته الحكمي 

شهر من تاريخ مدة خلال  وذلك ،)٢(العلاج العامل المصاب بانتهاءِ بلاغالتأمينية بإ وتلتزم المؤسسةُ
   .)٣(ة العجزتقدير نسبلإجراءِ  هاراجعوذلك كي ي ،عن الإصابةنجم عجزٌ في حال ، نتهاءهذا الا

، إذ يسـتمر صـرفُ   الثبـوت الحكمـي   المصري مبدأَ ، لم يتبنَّ المشرعُوخلافاً للقانون السوري
حتى ثبوت هذا العجز بصورةٍ فعليـة،   أو، عجز المصاب عن القيام بعمله التعويض المؤقت طول مدة

  .)٤(أو بالوفاة
وذلك بطلب إعادة النظر في  ،على قرار اللجنة الطبية جيز القانون المصري للمصاب الاعتراضَويُ

ثبـوت  بطلب إعادة النظر في قرار عدم و ه،ب بلاغهخلال مدة أسبوع من تاريخ إ )٥(قرار انتهاء العلاج
بـه   شفعاًالتأمينية مُ م الطلب إلى المؤسسةِقدَّويُ ،بالقرار بلاغهشهر من تاريخ إمدة خلال  ، وذلكالعجز

  .)٦(المؤيدة لوجهة نظره ةالطبي الشهاداتُ
إصابة  ناجمٍ عنعجز مستديم  وجودَتقريرُ الطبيب المعالج ثبت أفي حال كما يُلزم القانون السوري 

انقضاء مدة سنة على تـاريخ  بانتهاء العلاج أو فورَ طبيب المؤسسة التأمينية  المصاب إلى ةحالبإعمل 
لتقـدير نسـبة هـذا     ، وذلـك لم يكن العلاج قد انتهى إنْ ،وقوع الإصابة أو اكتشاف المرض المهني

  .)٨(حول هذا التقدير لمختصينالاستعانة برأي الأطباء ا ،عند الحاجة ،المؤسسة ولطبيبِ. )٧(العجز

                                                            
الحقيقي من حيث بدء اسـتحقاق التعـويض    الثبوتِ آثارَالحكمي للعجز  يرتب الثبوتُو. ٣٥٧ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ١

 .التعويض المؤقتاستحقاق  انتهاءِالدائم و
 .٢٧المادة  ٢
جريـدة  قـرار منشـور فـي ال    ،٩٠٣/١٩٧٨من قرار  ٤٠ل للمادة عدِّالمُ ،٢٠٠٤-١-٢٢تاريخ  /٩١من القرار رقم  ٣المادة  ٣

  .٨٥٥-٨٥٣ص  ص ،٢٠٠٤لعام  ١٦عدد ال ،الرسمية
إذ  ،ومن المهم أن نذكر هنا عدمَ قبول طلب المصابِ تقديرَ العجز بعد انقضاء مدة خمسِ سنواتٍ من تاريخ إبلاغه بانتهاء علاجـه 

، مرجـع  صبحي سلوم: يُنظر .من القانون السوري ١٠٠البة بالتعويض بانقضاء هذه المدة تطبيقاً لنص المادة لا تُقبل دعوى المط
 .٨٣١ص  ،سابق

  .من القانون المصري ٤٩راجع المادة  ٤
  .١٣٣٤ص  ٢ج ٤٦س  ١٩٩٥-١٢-٧ق جلسة  ٦٠لسنة  ١٢٠٤رقم  نقض مصري ٥
قوم وت .بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ،من وزير التأمينات وتنظيم عملها قرارٌويصدر بتشكيل لجنة التحكيم الطبي . ٦١المادة  ٦

ثلاثة أيام مدة مضمونة خلال  المصاب بقرار التحكيم الطبي برسالةٍ بلاغإتلتزم بو ،طلب الاعتراض إليهاالمؤسسةُ التأمينية بإحالة 
   .ما يترتـب عليـه مـن التزامـات     وعليها تنفيذُ ،لزماً لطرفي النزاعويكون القرار مُ .إليها الإبلاغعلى الأكثر من تاريخ وصول 

  ].٦٢ المادة[
  .من القانون السوري ٢٦راجع المادة  ٧
 . ١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  من القرار ١٤المادة  ٨



512 
 

 ،مبدئياً ،ه قابلةًبحيث لا تكون نسبتُ ،أو حكماً حقيقةً ،إلا بثبوته تمفتقدير العجز لا ي، على ذلكوبناءً 
  . لنقصانلللزيادة أو 

 ،العجز المستديم من حيث استحقاق التعويض الـدائم  حكمَمنحُه  ،ومن ثَمَّ ،لثبوت الحكمي للعجزلو
مدة سنة انقضاء التعويض المؤقت ب توقف استحقاقُيَ إذ ،أهميةٌ كبيرة في مراعاة وضع العامل المصاب

 -انقضاء مدة استحقاق التعويض المؤقتعد ب-المصاب  حرمَلا يجوز أن يُف ،وقوع الإصابةتاريخ على 
الـذي   ،)١(في تعويض العجز المستديم ومنحه الحقَّالصحية ه حالتِ بتِّمن  فكان لا بدَّ ،تعويضٍ اقتضاءَ

   .نسبة العجز صورته على تقديرِ ه وتحديدُيتوقف حسابُ
سـتغرق  ن شفاء المصاب قـد لا يَ إ إذ ،على فكرة الثبوت الحكمي ونيعترض اءالفقهبعض إلا أن 

مما يجعل القيام بتقدير نسبة العجـز   ،وقد تزداد نسبة عجزه ،بعد انقضاء مدة السنة ضعة أشهرٍبسوى 
 غيـر دقيقـةٍ   يعطي نتائجَو ،)٢(حلاً غير منطقيوقوع الإصابة تاريخ مدة سنة على  انقضاءبعد  حكماً

  .حول الحالة الصحية للمصاب
انتهاء علاج المصـاب  حالةُ  اًحكم هبتقدير العجز في حال ثبوت الصعوبات التي تعترض القيامَمن و
حالته الصحية  تستقرَّحتى من الزمن  مدةًلا يمكن الانتظار  إذ ،في معصم اليد وإعادته إلى العمل بكسرٍ

تقدير نسبة العجز إلى التأمينية  ضطر المؤسسةُوإنما تُ ،ممكن أقصى حدٍّإلى تتحسن حركات الأصابع و
المؤسسـة  إلى مراجعة سارع فيُ الانتظارَ العاملُ المصابطيق وقد لا يُ .قصيرة عمله بمدةٍ استئنافهبعد 
وخصوصاً فـي   ،بعدم قدرته على العمل وقوع حالة نكسة أوالادعاء ببأو  ،هجل تقدير نسبة عجزأمن 

 ،في هذه الحالـة  ،ضطر المؤسسةوقد تُ .ه الصحيةالعمل حالتَ صاحبُ لم يراعِو حال كان عمله مرهقاً
مـا   -غالبـاً  -والتي  ،أو القيام بتقدير نسبة العجز ،أخرى علاج وإيقافه عن العمل مرةًال إلى استئناف

  .)٣(أطول تم الانتظار مدةًيمكن أن تُحدَّد في حال التي  تتجاوز النسبةَ
لتجـاوز   تلافيـاً  ، وذلكعدم جواز الاستعجال في تحديد موعد تقدير العجز رىن، في هذا الصددو
مـن   تختلفُ -معينة  مدةٍللانتظار فل .ها على الرغم من عدم استقرارهاتقديرُ أو أن يتمالحقيقية  تِهنسب

 فضلاً عـن أن مـدةَ   ،في انخفاض نسبة العجز قه دورٌالنَّ مدةانتهاء العلاج أو  عقب -أخرىإلى  حالةٍ
 ،تبعاً لنوع الإصابة -أو نقصاناً زيادةً - متغيرةًمدةً أن تكون  نبغيالسوري ي القانونُتي حَدَّدها السنة ال
  .تقدير المؤسسة التأمينيةتحديدُها إلى ترك يُأو أن 

                                                            
  .٣٥٩ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، ١
 .٢٩٨ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٢
 .٥٨٨ص  مرجع سابق، ،في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارنبحوث ودراسات  ׃سليمان الدوس ٣
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نصَّ القرار رقـم   -على إصابات الركبة صرةًتقم جاءت جزئيةً وإنْ - وبهدف معالجة هذا الوضع
على أن يتم تقديرُ نسبة العجز النـاجم عـن هـذه الإصـابات      ٢٠٠٩-٦-٢١الصادر بتاريخ  ١٩١٣

  .)١(بانقضاء ستة أشهر من تاريخ ثبوته
عدة الثبوت إذ لم يأخذ بقا ،قد نص على ما يُخالف القانونَ ذاته ١٩٩١لعام  ٣٩٨إلا أن القرارَ رقم 

في حال تجاوزَ العلاجُ والتوقف عن العمل مدةَ سنة تبدأ من  -هدَّنما عَإ، والحكمي للعجز تمهيداً لتقديره
  . )٢(العلاجعجزاً كاملاً، فلا تُقدَّر نسبةُ العجز إلا بانتهاء  -تاريخ الإصابة

الثبـوت   سـلبياتِ كان القرار الوزاري قـد عـالج    وإنْ وفي ذلك مخالفةٌ صريحةٌ للنص القانوني،
  .الحكمي للعجز

 إعادة تقدير نسبة العجز خلال مـدةٍ جوازُ  إلا أن ما يُخفِّف تلك النتائج السلبية لقرار الثبوت الحكمي
موعد تقدير العجز  التجاوزات والأخطاء التي تترتب على تحديدِ في تصحيحِ ا له من دورٍمَلِ ،)٣(معينة

  .المناسب هناقبل أوَ
استدعت الحالة الصحية للمصاب ما فإذا  ،الثبوت الحكمي للعجز أيضاً اللبناني قاعدةَقانون ويتبنى ال

من الشهر  سنة أو سنتين على الأكثر ابتداءً انقضاء مدةب ماًكْدائم حُ بعجزٍ مصاباً عدُّيُ ،هعلاج مدة تمديدَ
من أول الشهر  العجز ابتداءً ق معاشُستحَويُ .فيه المرض المهني أو ظهرَ ،العمل الذي وقع فيه حادثُ

  . )٤(المدة تلك قضاءَالذي يلي ان
اسـتقرار  ، فإمـا ب لتحديد موعد تقدير العجزعدَّة ضوابطَ زمنية ، فينص على أما القانون الفرنسي

ن أيُّ هـذيْ ، المؤقتبانقضاء المدة التي يستحق المصابُ خلالها التعويضَ  أو للمصاب، الحالة الصحية
  . )٥(ن أسبقالتاريخيْ

  .)٦(الشفاء الذي يقرره الطبيب المعالجعلى تاريخ  أو ،هتاريخ ثبوتمعلَّقٌ على تقدير العجز  موعدُف
                                                            

  .٨١٠-٨٠٩ص ص  ،٢٠٠٩لعام  ٣١، العدد منشور في الجريدة الرسمية، المادة الرابعة من القرار ١
بانقضاء مدة سنة علـى  يُلزم القيام بتقدير نسبة العجز  ١٩٦٢ -١٢-٣١تاريخ  ١١٦٢وقد كان القرار رقم . من القرار ٤المادة  ٢

  . ]الفقرة ب من المادة الثانية[ .، وذلك وفق الحالة الراهنة للمصابوقوع إصابة العمل
الفرع المتعلق بتعديل مبلـغ   يُنظر .الأطروحةآخر من  والتي سنتناولها في موضعٍ من القانون السوري، ٨٧- ٨٦ن وفق المادتيْ ٣

 .وما بعدها ٥٧٣، ص التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة
إن معاشَ العجز يتوجب على أبعد حدٍّ اعتباراً من اليوم الأول للشهر الثالث عشـر  ": ٣٥من المادة  ٦وذلك وفق منطوق الفقرة  ٤

غير أنه يمكن تمديدُ هذه المهلة لمدةٍ أقصـاها سـنة   . أو الذي ظهر فيه المرض المهني ،الذي يلي الشهرَ الذي وقع الطارئ خلاله
 ."فقةِ المراقبة الطبية في الصندوقوذلك بناءً على طلب طبيبه المعالج وبعد موا ،أخرى

، مما يعنـي إمكـان   يخاص بالعجز المهن نصٌ دْرِ، ولم يَوذلك فيما يتعلق بموعد تقدير العجز الطبيعي L 341-3 CSS.المادة  ٥
 .معينة ستحقاق التعويض المؤقت مدةٌلاد حدَّ، إذ لم يُمع مراعاة خصوصية الإصابة المهنيةوذلك . شموله بهذا النص

 وفي غياب هـذا الـرأي تنفـرد    ،رأي الطبيب المعالج استطلاعبعد بدء استحقاق التعويض الدائم  تاريخَد المؤسسة التأمينية حدِّتُ ٦
 .باللجوء إلى الخبرة الطبية التقنية هاعلى قرار الاعتراضُ -نزاعحصل في حال  -ويجوز  .التاريخ ذلكالمؤسسة بتحديد 
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مدةً يترتـب علـى   خلافاً للقانون السوري،  والمصري، ن الفرنسيناد القانوحدِّ، لا يُوبناءً على ذلك
  . اًحكمالعجز  ثبوتُ انقضائها

  
  جدول نسب العجز -ثالثالفرع ال

 ،العجز من الأمور الدقيقة التي قد تختلف فيها وجهات النظر من الناحيـة الطبيـة   نسبةِ تحديدُ عدُّيُ
 ـخاص  إيراد جدولٍب ، وذلكنسبهذه اللتحديد  جامداً قوانين معياراًالت تبنَّفقد  ،على ذلكو  ـيُ ابه ق لحَ

  .)١(بالقانون
ب النتائج غير العادلة التي قـد تترتـب   وتجنُّ ،عملية حسابها العجز تسهيلُنسب جدولة من  فالهدفُ

  .)٢(على حدة حالةٍ نسب في كلِّهذه التقدير  التأمينية أو القضاء سلطةَ على منح المؤسسةِ
العجز المتعلقـة   نسبةُوردت في حال ، )٣(العجز الجزئي نسبةُ فينص القانون السوري على أن تُقدَّر

 امـل المئوية من نسبة العجز الك مراعاة النسبِب ،الملحق بالقانون ٢ رقم في الجدولاب المصبالعضو 
  . )٤(نة في هذا الجدولبيَّالمُ

والملاحظات  المئوية والقواعدُ تقدير نسبة العجز المستديم الناجم عن إصابة العمل النسبُوتُتَّبع في 
   .)٥(١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  القرار الوارد ضمنالمبينة في الجدول 

                                                                                                                                                                                          
DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 546. 

  .٢٦٣ص  ،سابق ، مرجعالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ١
 .٣٥٦ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٢
 .التي تتعلق بإصابة العمل والإصابة الطبيعيةو ٣
 ٢وفقاً للنسب والقواعد المبينة في الجدول رقـم  أيضاً  تقدير العجز المستديم غير الناجم عن إصابة العملويتم . ٣٢المادة راجع  ٤

  .رالملحق بهذا القرا
 رفقٍرسمي مُ نطقة التي يعمل فيها بطلبٍلمؤسسة التأمينية في المدينة أو المِافرع  معاش العجز الكامل الطبيعي إلى يتقدم طالبُإذ 

 ].١٣ المادة. [بب الحالة المرضية المصاب بهابس ثبت هذا العجزطبي يُ بتقريرٍ
العجـز الصـادر    لغي دليلُأُ إذ، نسب العجز لتعديلاتٍ كثيرة جدولُ عرَّضوقد تَ .١٩٩١لعام  ٣٩٨ من القرار رقمالثالثة المادة  ٥

تـاريخ   ٩٩القرار رقـم  و ،٢٣/٨/١٩٩٣تاريخ  ٩/٨٢٤القرار رقمبثم  ،١٩٩١لعام  ٣٩٨ رقم قرارالب ١٩٦٢لعام  ١١٦٢بالقرار 
المتعلق بنسب العجز الناجمة عـن   ١٩٩٥ -١٠-٢٨تاريخ  ١٢١١القرار رقم البابَ الثاني والثالث من ل دَّالذي عَ ،٣١/١/٢٠٠٥

   ،١٩٩٥لعـام   ٤٩العـدد   ،منشور في الجريدة الرسمية[ ١٢١١والقرار رقم . يةأمراض العمود الفقري المهنية والإصابات الرضِّ
 ٨٢٤والمَعدَّل بموجب القرار رقـم   ،١٩٩١-٥-٩تاريخ  ٣٩٨م الذي عَدَّل البحثَ الرابع من القرار رق، ]٢١٤٠-٢١٣٨ص ص 

مـن دليـل    ٥٣ المادةَهذا القرارُ الأخير ل دَّ، كما عَالخاص بدليل العجز لإصابات العمل والأمراض المهنية ١٩٩٣-٨-٢٣تاريخ 
منشـور فـي الجريـدة    ف ،٢٠٠٥لعام  ٩٩قرار رقم الأما  ]٨٢٤من القرار رقم  ٢-١ :المادتان[.مراض المهنيةالعجز الخاص بالأ

، سـمية الجريدة الر ،٢٠٠٩-٤-٢٣تاريخ  ١٦٣٤القرار رقم  آخر التعديلات توكان .٦٨٥ص  ،٢٠٠٥لعام  ١٠عدد ، الالرسمية
 .٥٣٤ص  ،٢٠٠٩لعام  ٢١العدد 
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الملحـق   ٢العجز في الجـدول رقـم    د نسبُرِتَ إذ ،الجامد ويتبنى القانون المصري أيضاً المعيارَ
   .)١(بالقانون

وفـق   هاتحديدب فأَلزَم المؤسسة التأمينية ،أيضاً ة نسب العجزجدول الفرنسي طريقةَ قانوناتبع القد و
   .)٢(خاصخاصة بالعجز وردت في جدولٍ  معاييرَ

وفق القانون الفرنسي، إلى قواعد  ،لا يُحال في تقدير نسب العجز عن إصابة العمل، وبناءً على ذلك
  .)٣(تقدير نسب العجز من قِبل القضاء العادي

بنسب العجز  آخرجدولاً ، وكما يُفرد القانونُ الفرنسي جدولاً خاصاً بنسب العجز عن حوادث العمل
  . )٤(عن الأمراض المهنية
يُستعان بجدولِ نسـب العجـز الخـاص     نصٌ على نسبة العجز في الجدول الثاني وفي حال لم يَرِدْ

  . )٥(بحوادث العمل
التعديل أو  ف من جمودها إمكانُخفِّالتي قد يُ ،في تحديد نسب العجز ةوبالإضافة إلى طريقة الجدول
بالخروج على جـدول  ، يتعلق )٧(مرناً معياراًالسوري  قانونتبنى ال ،)٦(الإضافة على النسب الواردة فيه

   .معينة ضمن حدودٍوذلك  ،عدم التقيد بالنسب الواردة فيهالذي يتمثل في  ،جدول نسب العجز
 ،على سـبيل الاسـتدلال   دلالية ومنهجاً نسب العجز صيغةً جدولُ ضحىأ ،وبتطبيق المعيار المرن

  .)٨(لمصابالطبية المختصة في عملية تقدير نسبة عجز ا ستعين به الجهةُتَ
                                                            

درجة العجز الكلي المبينـة   المرافق لهذا القانون روعيت النسبُ المئوية من ٢إذا كان العجز مُبيَّناً بالجدول رقم ..." ׃ ٥٥المادة  ١
 . "به
   °L434-2-al.١ CSSالمادة  ٢

PRADIGANC. Frédérique. Op.cit. p 4. 
  .الفرنسيالرابع من قانون الضمان الاجتماعي  من الكتابِ ١نسب العجز في الملحق رقم  ورد جدولُوقد  

[Annexe I du livre 4 CSS  ]  
   R 434-35 CSS.المادة الملحقة بالمادة   ٣
  . N°99-323 du 27 avr. 1999.J.O du 2 juill. 1999مرسوم رقم البنسب العجز عن المرض المهني  جدولُ صدر ٤
 ،أمـراض الكليـة والجهـاز البـولي     ،عصبية ونفسية أمراض ،يُصنِّف جدول نسب العجز الأمراضَ المهنية إلى أمراض قلبيةو

 ]. بالقانون الفرنسي IIالملحق . [نةالمؤيِّ عن الأشعة ناجمةٍ وأمراض ،أمراض الروماتيزم ،التنفسية الأمراض
  R 434-32 CSS.المادة  ٥

مـن   ٤٩المـادة  المقطع الأخير مـن  [ .تعديل جدول نسب العجزسلطةَ الشؤون الاجتماعية والعمل  وزيرَمَنح القانون السوري ٦ 
 أو إضافة حالاتٍ ،النسب الواردة في الجدول المذكور لوزير التأمينات زيادةَ ، الذي أجازالقانون المصريومثله  .]القانون السوري

 ]٥٥المادة من  ٤البند [ .على اقتراح مجلس الإدارة جديدة بناءً
المشرع الفرنسي إلى المعيـار المـرن    لجوءَ نا سابقاًفقد بيَّ ،فحسب تحديد نسب العجزفي مجال لمعيار المرن تطبيقُ الم يقتصر  ٧

 .ر الواردة في الجدوليالتكييف المهني للأمراض غ ضمانِ بهدف ،وج على جدول الأمراض المهنيةللخر
 .٥٨٥ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٨
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الخروج على من خلال منحه الجهةَ الطبية المختصة إمكانَ لمرونة مبدأَ ا القانون السوري قبَّطَوقد 
، آخـر إلـى   تختلف من مصـابٍ  أو مهنيةٍ شخصيةٍ لمعاييرَوذلك مراعاةً  ،جدولالنسب الواردة في ال

  .)١(العجز الطبيةلة في شهادة فصَّمُ الزيادة أو النقص بصورةٍ ن أسبابُبيَّأن تُبشرط 
  . )٢(أدنى أو أعلى بحدٍّ يدهمادون تقيمن  أو النقصانِ الزيادةِ يْمصطلحويلاحَظ أن القرارَ قد أورد 

، فقـد اتبعـه   عجز بعض الأعضاء لتحديد نسبِ تعمَّدمُال غفالُومن تطبيقاتِ مبدأ المرونة أيضاً الإ
لِمَـا   ، وذلكمن جدول نسب العجز )٣(استبعادهاإذ تم  ،أصابع اليدالقانون السوري السابق فيما يتعلق ب

في تحديدها من غبنٍ كبير لفئاتٍ معينة من العمال تُعدُّ الأصابع بالنسبة لهم العاملَ الرئيس في كسـب  
في القدرة على  تقدير ما يترتب على فقدها من أثرٍ الطبية المختصة سلطةَ الجهةَ القانونُ منحَف .عيشهم
  . )٤(في الجدول في حال وردت قد يتجاوز النسبَ -والعمل الأصلي تحديداً -العمل

قد خَصَّص الفصل السادس لتقدير نسب العجز المتعلق بالأصـابع،   ١٩٩١إلا أن دليلَ العجز لعام 
  .السابق قانونالذي تلافاه ال الخطأََفارتكبَ القانونُ الحالي من جديد ، فلم يَستبعد حالة فقد إحداها أو كلِّها

 ـإذ  ،تقدير نسبة العجز بالجهة الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية ر اختصاصُحصَولم يُ  اءيرى الفقه
وذلك بالاستعانة بالوسـائل الطبيـة    ،في الجدول دْرِلم تَ إنْو ،نسبة العجز أن للقضاء تقديرَ ونالسوري

   .)٥(والفنية في هذا المجال
العجز في الجدول على سبيل  وردت نسبُ إذ خاص، مرنٍ معيارٍوقد انفرد القانونُ المصري بتبني 

 وأ ،النسبة في الجـدول  ، فإما أن تَرِدتقدير نسبة العجزن لطريقتيْ أوردَوبذلك فقد  ،)٦(المثال لا الحصر
  .أن يُغفلَ ذكرها

                                                            
 . ١٩٩١لعام  ٣٩٨ من القرار الوزاري السوري رقم ١٢المادة  ١
 ،نسبُ العجز المتعلقة بحالة المصاب في الجـدول  في حال لم تَرِدْ ،السابق يُجيز للجهة الطبية ١٩٦٢لعام ١١٦٢ رقم القراركان  ٢

الاضطرابات الوظيفية الناجمـة  شدة الآفات العضوية ووبما يتناسب و ،القياس على الحالات المشابهة لها في الجدولإجراءَ عملية 
 ].من القرارالمادة الرابعة [ .مَا أصابَ العامل من نقصٍ في مقدرته على الكسبووفقاً لِ ،أو عقابيلها عن الإصابة

  .١٩٥٨ لعام ٢٠٢رقم السابق القانون وردت تلك النسب في الجدول المُلحق ب ٣
 ؛١٠٢ص ، ، مرجـع سـابق  سعد حبيـب  :يُنظر، ١٩٥٩ لعام ٩٢المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم  ٤

وينادي بعض الفقهاء بوجوب أن يمتـد ذلـك   . ٥٨١ص ، ، مرجع سابقأحمد حسين: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات
ومن حسن الحظ . الموسيقي تختلف عنها بالنسبة إلى العتَّال مثلاً إلىحاسة السمع بالنسبة  ، ففقدانُليشملَ عاهاتٍ أخرى للسبب ذاته

جعـل هـذا    دراكه ضـرورةَ إعلى  دلُّ، وهذا يَالحقَّ في تعديل هذا الجدول وما اشتمل عليه من نسب أن المشرعَ قد خوَّل الوزيرَ
، مرجـع  أحمـد حسـين  : إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات :تُنظر. ضوء ما يسفر عنه التطبيق في متغيراً الجدول مرناً

  .٥٨١ص  سابق،
هـامش ص   ،مرجع سـابق  ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا ٩٢بقانون قانون التأمينات الاجتماعية الصادر  ٥

١٢٧. 
  .١٧٣ص  ،مرجع سابق منير الدكمي،.د ٦
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أما في الحالـة   ،المئوية من نسبة العجز الكلي المبينة في الجدول تراعى النسبةُ ،ففي الحالة الأولى
ن تلـك  بيَّأن تُ بشرط ،في قدرته على العمل العامل من عجزٍ العجز بنسبة ما أصابَ فتقدر نسبةُ ،الثانية
   .في الشهادة الطبية النسبةُ

على نسب العجز الواردة في الجـدول فـي    الخروجَفضلاً عن أن القانون المصري قد أجازَ أيضاً 
 ،قدرة المصاب على ممارسـة مهنتـه الأصـلية    في خاصٌ تأثيرٌ حال كان للعجز الناجم عن الإصابة

ذلك في زيادة  ثرِأمع بيان  ،بالتفصيل العمل الذي يؤديه المصابُ نوعِ توضيحُ ،في هذه الحالة ،يجبو
   .)١(رة لها في الجدولالمقرَّ نسبة العجز في تلك الحالات على النسبِ

 ،الزيـادة وليس من جهة النقصان  نسبة العجز تقدير حريةَ ديَّقَقد  -خلافاً للقانون السوري -إلا أنه 
 اًحـدَّ تُمثـل  الواردة في الجدول  أن النسبةَ تيح استنتاجَ، وهو ما يُالأول المصطلحِأغفل القانونُ ذكرَ  إذ

   .)٢(أدنى لا يجوز الانتقاص منه
فأجـاز   ،للمصاب مكتسباً دة في الجدول حقاًالمحدَّ النسبةَ دَّعَإنه  إذ ،فعل المشرع المصري وحسناً

أو  )٣(د زيـادةَ قيِّعلى عكس المشرع السوري الذي لم يُ ، وذلكدون الانتقاص منهامن النسبة تلك  زيادةَ
 إطـلاق  ، مـع الأدنى لنسبة العجز سلطة التقدير من حيث الحدِّ تقييدَعلى الرغم من أن  نسبةالنقصان 

  .المصاب مصلحةَ يوافقُ ،نسبة الزيادة
أدنى لتحديد نسبة العجـز   بمثابة حدٍّ في الجدول من نسبٍ ما وردَ عدَّ، أن يُفي هذا الصدد ،ونقترح

 ،كافيةً -كما قرَّره الجدول -، وذلك بتبيُّن ما إذا كانت نسبةُ العجزمنها الجهة المختصة بالتقدير تنطلقُ
  .النسبة تحقيقاً للعدل زيادة أم أنه لا بدَّ من

العجز  فقد أورد نسبَ ،الصورة الثانية من المرونة لم يتبنَّ قانونَ المصريال أن وتجدر الإشارة إلى
كما في حالة إصابة عازف  ،النسب الواردة في الجدولب لم يؤخَذفي حال إلا أنه  .)٤(الأصابعالمتعلق ب

 إلا أن النسـبةَ  ،العجز وفق التأثير الفعلي للإصـابة  د نسبةُتُحدَّ ،أو من يعمل على الآلة الكاتبة ،البيانو

                                                            
 .٥٥المادة راجع  ١
المتخلف تأثيرٌ خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضـيح  لعجز لكان  إذا": ٥٥المادة من  ٣البند  ٢

مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقرَّرة لها في الجـدول   ،الذي يؤديه المصابنوع العمل 
 ."المرافق لهذا القانون ٢رقم 

جاوز تقدير نسبة العجز بما يخالف النسبة الواردة في الجدول بحيث لا تُ د سلطةَيَّقَقد السوري القديم  تجدر الإشارة إلى أن القانونَ ٣
تمنح الطبيبَ سلطةً  حول جدول نسب العجز ١٩٤٦-٩-٣تاريخ  ٨١٦من المرسوم رقم  ٣لم تكن الملاحظة رقم  إذ، %٣٠نسبة 

فرنان بالي، مرجـع  . د: راجع .ة في الجدولدمن نسبة العجز المحدَّ% ٣٠لا تتجاوز  نما له استخدامها لزيادةٍإ، ومطلقة في التقدير
 . ٦١ص  سابق،

  .بالنسبة إلى السبابة اليمنى% ١٢بـو  ،%١٠رت نسبة العجز بـ دِّفي حالة بتر السبابة اليسرى قُ ٤
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مـن قِبـل    مسواء من قِبـل الطبيـب أ   ،منه أدنى لا يجوز الانتقاصُ اًالمذكورة في الجدول تمثل حدَّ
  .)١(ضاءالق

وللطبيـب   ،فليس لجداول نسب العجز طابعٌ حصري ،ويتبنى القانون الفرنسي المعيارَ المرن أيضاً
  .)٢(ذكرِ أسباب ذلك شرطب، المختص الخروجُ على النسب الواردة فيه

  
  معايير تقدير العجز  -الفرع الرابع

 ،فيهـا  دَرَعلى جداول نسب العجز وعدم التقيد بما وَ قوانين الخروجَال تُجيز ،تطبيقاً للمعيار المرن
   .)٣(آخرإلى  تختلف من مصابٍ أو مهنيةٍ شخصيةٍ لمعاييرَوذلك مراعاةً 

 ، يتم اللجوءُأو تقدير نسب العجز غير الواردة فيها ،وللخروج على نسب العجز الواردة في الجدول
  .لةكمِّالقرارات الوزارية المُفي إما في القانون أو التي تَرِدُ  ،معاييرهذه الإلى 

 سـنِّ من مثـل   ،عدَّة معايير شخصيةٍ ١٩٩١لعام  ٣٩٨القرار الوزاري السوري رقم  ضمنفقد ت
 ،)٤(أقـل  المصاب لتبديل مهنته أو استئنافها بكفـاءةٍ  احتمال اضطرار ،درجة تأثير الإصابة ،المصاب

  .)٥(فضلاً عن تدنِّي قدرته على الكسب
والتي تزيد أو تـنقص تبعـاً    ،الأساسي المعتمد في تقدير نسبة العجز الإعاقة العنصرَ ل طبيعةُمثِّوتُ

ه بمهنة علاقتُ ،الجزء المفقود عضوياً أهميةُ ،العجز من جسم المصاب راعى مكانُيُ إذ ،)٦(ةعدَّ لعناصرَ
 أو بٌعـزْ  -يسروضعه الأُ ،)٧(العامل المصاب فضلاً عن سنِّ ،تغيير المهنة وإمكانُ ،بمهنة المصاب

                                                            
 .٢٦٤ص  ،، مرجع سابقالنظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ١
   R 434-35 CSS.بالمادةالمادة الملحقة  ٢
 .من القانون المصري ٥٥من المادة  ٢والبند  ،الوزاري السوري من القرار ١٠المادة راجع  ٣
  .١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  من القرار ١٢المادة  ٤
  . من القرار ١٥من المادة  ١الفقرة  ٥
  .٣٢٥ص ، ، مرجع سابقمصطفى صخري ٦
مصـطفى   :يُنظر. أو إعادة تصنيفه مهنياً ،تأهيل المصاب إعادةِأمام  في حال كان عائقاًيؤثر عنصر السن في تقدير نسبة العجز  ٧

  .٣٢٦ص ، ، مرجع سابقصخري
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فقد يَحولُ  ،)١(هات الجماليةالتشوُّبالنسبة إلى  هي الحالكما  ،مستقبل العامل فيالإصابة  وأثرُ ،-متزوجٌ
  . )٢(العامل أو العاملة بأعمالٍ معينةدون إمكان قيام من التشوه الجمالي 

، سـواء علـى   المصـاب حالة  فيسلبي  الطبية المختصة ذا أثرٍ ه الجهةُدُّعُما تَ كلُّ ،عامة وبصيغةٍ
   .)٣(المهني مالصعيد الشخصي أ

أن العجزَ قد يكون جسـدياً   ،، في هذا الصددونرى. وتراعى مهنةُ المصاب لدى تقدير نسبة العجز
إذ يُحدَّد العجز وفـق  ، بخلاف مهنة التعليم ،يُراعى العجز الجسدي ،ففيما يتعلق بعمال البناء. أو عقلياً

  .القدرة الذهنية على استخدام العمليات العقلية وقوَّة الذاكرة المطلوبة لممارسةِ هذه المهنة
مـن   ،العاملين في بعض المهـن  قدرةَ -ان يسيراًك وإنْ-البصر  ضعفُيُصيب  ،فعلى سبيل المثال

ا يضـطرهم  ممَّ ،عملالغ الذهب على استئناف وْأو ص ،الالكترونيات صناعة الساعات أو ،الرسممثل 
 مهـنٍ ممارسـة   علىفي قدرة العامل  لهذه الصورة من العجز أثرٌ، في حين أنه ليس إلى تغيير المهنة

  .)٤(أخرى
أو  ،الحالة الصحيةمهنية تنتهي إما بتحسن  بأمراضٍ صابةُأيضاً الإمن المعايير الشخصية  عدُّتُكما 

مات العارضة أو نقـص  كما في حالات التسمُّ ،الأمراض تلكعن مصدر المصاب الشفاء لدى ابتعاد ب
القرار رقـم   أجاز إذ .لدى المصاب نسبة عجزٍ ف أيَّخلِّلتي لا تُا ،في مراحله الأولى )٥(المهني السمع
 عـن إبعـادِ   مفي حال نج ةِ هذه النسبةوزياد عجزٍ نسبةِ تقديرَ -في هذه الحالات - ١٩٩١لعام  ٣٩٨

 ،)٦(فقدانه عمله واضطراره إلى تغيير مهنتهتَسبَّب بأو  ،مادي العامل عن مصدر المرض المهني ضررٌ
  . )٧(العاملين على الآلة الكاتبةالذي يُصيب الأغماد الوترية  الحال بالنسبة إلى التهابِ يكما ه ،)٦(مهنته
  . )٧(الكاتبة
  

                                                            
مـن  جم عن هذه الحوادث ا ينمَلِ ،مصابي حوادث الطريقلدى تقدير نسب عجز خاصة  إعطاء أهميةٍ وجوبَ اءالفقهبعض يرى  ١

سـليمان   :يُنظر... مارسها المصابالعمل التي يُ يختلف تأثيرها تبعاً لطبيعةِو ،دةوظيفية محدَّ قدرةٍ التي قد لا يرافقها فقدُ ،هاتتشوُّ
الأثر  التي لها كبيرُ. ...٥٩١ مرجع سابق، ص ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃الدوس

  .فن التمثيل والغناءك ،معينة في أعمالٍ
 .٥٠هامش ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩ لعام ٩٢التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون قانون  ٢
 .٧٦٣ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم ٣
 .١٠٣ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب ٤
التعرض لشدة ضجيجٍ تَفـوق  بأنه نقصُ السمع الناجم عن  -وفق جدول الأمراض المهنية السوري -يُعرَّف نقصُ السمع المهني  ٥

نقـص السـمع   : محمد الحلبـي . د :يُنظرللتوسع  .ولمدة ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً ،ديسيبل خلال مدة ثماني ساعاتِ عمل ٨٥
 .٢٥ص  ،مرجع سابق ،المهني والوقاية منه

  .قرارالمن  ١٢المادة  ٦
 .٥٨٩ص  مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارنبحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في  ׃سليمان الدوس ٧
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يؤدي إلى تقريرِ  كونه ،خصوصيةٌ في تقدير نسب العجز لمعيار الشخصيل التطبيقية ولهذه الصورةِ

  .بالمعنى الدقيق الفني للكلمة لم يكن هناك عجزٌ وإنْ ،نسبة عجز
العجز في طرفه العلوي  ر نسبةُتقدَّ إذ ،العامل المصاب الأعسر حالةُ ومن المعايير الشخصية أيضاً

 ـ فإذا فقدَ ،رة للطرف العلوي الأيمننسب العجز المقرَّ وفقالأيسر  ر فقـدها بنسـبة   دِّذراعه اليسرى قُ
  .)١(، التأكُّد من أن المصاب أعسر، في هذه الحالةوعلى الطبيب ،رة لفقد الذراع اليمنىالعجز المقرَّ

تعلق بالأمراض التنفسـية يَسـتدعي الأخـذ فـي     وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقديرَ نسب العجز الم
لعام  ٣٩٨رقم  دليل العجز الصادر بالقرار ، وهو ما راعاه جدولُالحسبان بكون المصاب مُدخِّناً أو لا

  .)٢(من نسبة العجز المقدرة% ١٠بحدود  حسم نسبةٌتُنصَّ على أن  إذ ،١٩٩١
إنقاص ب أو ،أحد أعضاء الجسم كاملاً فقدِبإما  -مرضاً  وحادثاً كانت أ -ب إصابة العمل تسبَّقد تَو

من  أكثرَبأحد أجزاء العضو الواحد أو وقد يتعلق هذا الفقد أو نقص القدرة ب. قدرته على القيام بوظيفته
  .عضو
وقع أما في حال  اً،ومستديم اًكلي عجزاًعن أداء وظيفته  في حال عجزَيُعدُّ العضو في حكم المفقود و
   .)٣(أداء وظيفته عن هذا العضو من عجزٍ ا أصابَمَر النسبة وفقاً لِتقدَّف ،جزئي عجزٌ

وإنما من مجموع وظائف الجسـم   ،حسبالعضو المصاب فهذا العجز على أساس  ب نسبةُحسَولا تُ
  .)٤(كله

في نواحٍ مختلفةٍ من الطـرف أو   جزئي عجزٍإلى  -عدَّة إصابات سابقةأو  -ت الإصابة إذا أدَّأما 
المئوية لفقد  النسبةَ يث لا تتجاوزالمئوية لمجموع نسب العجز بح ر النسبةُقدَّتُف العضو الواحد المصاب،

   .)٥(تاماً هذا العضو فقداً
علـى   -إلى جانب المعايير الطبية في تقدير العجـز  -ينص  إذ، يَتَّبع القانون الفرنسي النهجَ ذاتهو

 ،قدراته الجسدية والعقليـة  ،سنه ،الحالة العامة للمصاب ،طبيعة الإعاقةفتُراعى كلٌّ من  ،مهنية معاييرَ
  .)٦(إمكاناته وكفاءته المهنية

                                                            
 .١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  من القرار ١٠المادة  ١
  .١٩٩١لعام  ٣٩٨، من جدول نسب العجز الصادر بالقرار رقم المتعلق بالرئتين من الباب الثاني، ٦راجع البند  ٢
 .١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم وهو ما لا يتعارض وأحكام القرار  ،١٩٦٢لعام  ١١٦٢ رقم قرارالمن  ٦لمادة ا ٣
 . ٢٠٠٧-٤-٢٥تاريخ  ٢ع  ٧٦٩المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم يُنظر ٤
  .١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  قرارالمن  ٦ المادة ٥
 L434-2 CSS. المادة ٦
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فتتناولُ طبيعة الإعاقة خفضَ القدرة التي تنجم عن فقد أو إصابة الأعضاء أو حـدوث خلـلٍ فـي    
وإنما تُحدَّد وفـق السـن    ل إلى الوثائق المدنية،فلا يُحا ،فيما يتعلق بالسن، أما وظائف الجسم البشري

وللطبيب أن يزيدَ نسبةَ للعجز في حال وُجدت صعوباتٌ يُثيرها سنُّ المصاب حول . العضوي للمصاب
الحالـة الجسـدية   كما تُزاد النسبة في حال تجاوزَ تأثيرُ الإصـابة فـي   . إمكانية تأهيله وتصنيفه مهنياً

  . تأثيرَها فيما لو كان شخصاً سليماً غير مصاب والعقلية للمصاب
تأهيل المصاب  أوالتصنيف المهني  إعادة قضيةَفإنه يُثير  ،المهنية أما فيما يتعلق بعنصر الإمكانات

فضلاً عن البحث في إمكانية استمرارِ المصـاب فـي عملـه    . لممارسة مهنةٍ تتناسب وحالته الصحية
الإشارةُ إلى مدى  -على سبيل المثال - فينبغي ،أو وجوب تغيير المهنة ،أو حاجته إلى التأهيل ،السابق

  . قدرته الصحية على الحصولِ على شهادة القيادة
فيُعدُّ  ،أيمن أو أعسرَ، كونُ المصابِ ، كما في القانون السوريوفق القانون الفرنسي ،يُراعى ،أخيراً

   .)١(بخلافِ من يستخدم العضوَ الأيمن ،عسرالعضو الأعلى الأيسر هو الغالب لدى العامل المصاب الأ
في قدرة المصاب علـى   اًأن للعجز الناجم عن الإصابة أثر في حال وَجد ،وعلى الطبيب المستشار

 .)٢(ضاف إلى نسبة العجزيُ مهنيٍ لاعتماد معيارٍتمهيداً  ،ه الطبيفي تقريرِ أن يشيرَ إلى ذلك ،العمل

الـدائم  عجز ال تَسبَّبفي حال أيضاً مهنية يمكن تحديد نسبة عجزٍ ، )٣(فإلى جانب نسبة العجز الطبية
 .)٤(إجراءً صعباً في عمله الأصلي اًمهنيإدماجِ المصاب بجعل 

ففيما يتعلق بالإصابات التي لا ، دون الجانب الطبيمن وقد تقتصر نسبةُ العجز على الجانب المهني 
ليس للطبيبِ اقتراحُ نسـبة   -فينتفي وجود عجز دائم -وظيفيتُخلِّف بعدَ تاريخ الشفاء أيَّ أثرٍ مرضي 

ذلك  إلىشير ، ويُأن يوجبَ تغييرَ المهنة -على الرغم من تقرير حالة الشفاء-يمكن لا أنه إ، عجزٍ طبية
  . )٥(في تقريره

كـأمراض   ،)٦(ويَنفرد القانون الفرنسي بقاعدةٍ خاصة فيمـا يتعلـق بـبعض الأمـراض المهنيـة     
والأمراض الناجمة عن غبار  -الناجمة عن التعرض للغبار الناتج من السيليز الحر -وس البنوموكوني

                                                            
   R 434-35 CSS.المادة الملحقة بالمادة  ١

2 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 549. 
التي لا يتخلف عنها أيُّ نسـبة   ،بعض الرضوض البسيطة أوقد لا يتخلف عن الإصابة سوى آلامٍ في بعض المواضع من الجسم  ٣

  . ٢٠٠٩-٣-٤تاريخ  ٢ع ٢٣٨المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم :يُنظر. عجز
 . حول مدى إمكانِ إدماج العامل المصاب مهنياًتقوم المؤسسة التأمينية باستطلاع رأي طبيب العمل  ٤

BUHL. Michel. Op.cit. p 156. 
  R 434-35 CS.المادة الملحقة بالمادة  ٥
 ].L 461-7 CSSالمادة [. إفرادَ أمراض مهنية معينة بأحكامٍ خاصة وفق مرسومويُجيز القانون الفرنسي  ٦
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إذ يُلزِم منحَ تعويضٍ خاص للعامل المصاب في حال كان تغييرُ  ،الحرير الصخري والسيدروز المهني
  . )١(ولم يكن المصاب يَستحقُّ معاشاً ،المهنة ضرورياً للوقاية من تفاقم الحالة الصحية

الإصـابة  فيمـا يتعلـق ب  سواء  ،خاصة الإصابات المتعددة صعوباتٌلتقديرِ نسبة العجز في حالة و
 نسبة العجز الحالية مع نسب عجـزٍ  في حالة اجتماعِ مأ ،من عضو في أكثرَ ف عجزاًخلِّالواحدة التي تُ

   .)٢(طبيعية عن إصاباتٍحتى  وأ ،عمل سابقة عن إصاباتِ ناجمةٍ
 ،واحـدة  عن إصابة عمـلٍ الناجم العجز المتعدد : صورٌ ثلاثنسب العجز  فلتعددِ ،على ذلكبناءً و

 إصابة عملٍالعجز المتعدد الناجم عن  ،سابقة حالية وإصابة عملٍ إصابة عملٍالعجز المتعدد الناجم عن 
  .طبيعية حالية وإصابةٍ

  عن إصابة عمل واحدةالناجم د تعدِّالعجز المُ -أولاً
إصـابة الطـرف   من مثـل   ،ةعدَّ واحدة في مواقعَ الواحد الذي يؤدي وظيفةً كإصابة العضو ذلكو

 ،ويتم جمع نسب العجز حسابياً ،الإصابة وضعمل تبعاً ،في هذه الحالة ،ر نسبة العجزتقدَّف .العلوي مثلاً
 ـأُوقد يقع العجز المتعدد في حال  .فقد العضو كاملاً عادل نسبةَمجموعها ما يُ ألا يتجاوزَ بشرط  يبتص
 وذلك بنسـبةٍ  العجز للعضو المصاب الأكثر أهميةً ر نسبةُقدَّفتُ ،من الجسم متعددةٍ لأعضاءَعدَّة  مواقعَ
إلى ما تبقى من نسب العجز بعـد   ضاف إليها النسبة المئوية للعضو المصاب الثاني منسوبةًتُثم  ،مئوية
نسـب العجـز    مجمـوعُ  لا يتجـاوزَ أ وذلك بشرط ،العضو الأول إصابةُ ااستهلكته النسبة التي حسمِ

  . )٣(%١٠٠للإصابات المتبقية نسبة 
فـي   تتمثل الأولى ،ن للعجز المتعددصورتيْ ١٩٩١لعام  ٣٩٨الوزاري السوري رقم  ويورد القرارُ

هذا العجز وفـق   ر نسبةُقدَّتُ ، إذكالعينين أو الأذنين ،واحدة ن يؤديان وظيفةًعضويْ صيبالعجز الذي ي
ن ن أو طـرفيْ فهي حالة العجز الذي يصيب عضويْ ،الثانيةالصورةُ أما  .رة لها في الجدولالنسب المقرَّ

كإصابة المرفـق   ،مختلفة في الطرف الواحد أو إصابة نواحٍ ،كإصابة الذراع والساق ،الوظيفة مختلفيْ

                                                            
  CSS .L 8-461المادة  ١
 جزئيـاً  إصابة عمل واحدة أو عدة إصابات عجزاً إحداثُ"المتعدد بأنه  العجزَ ١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  قرارالمن  ٥المادة  تفعرَّ ٢

، أما العقابيلُ المتعدِّدة المتخلفة عـن  مختلفة من الطرف الواحد أو في نواحٍ مستديماً في أعضاء مختلفة من الجسم في عدة أطرافٍ
، خلافاً للحالة السابقة إذ تُتَّبع طريقـةُ   ، يتم جمع نسب العجز معاً في هذه الحالة الأخيرةوبذلك ."آفةٍ واحدة فلا تعتبر عجزاً متعدداً

  .الجمع المتعدد
  ].من القرار ٨المادة . [سبة العجز الناجمة عن الإصابةإذ نص القرار صراحةً على إضافةِ نسبة العجز الناجمة عنها إلى ن

تحديـد  فـي  عـدَّة  إصابات مهنية وغير مهنية عن  سب العجز الناجمة عن إصابة واحدة أوإلى أثر اجتماع نيتم التطرق هنا لن و
   .الأطروحةإذ سيُبحث في هذا الموضوع في مكانٍ آخر من  -واحدة أو معاشاً فعةًدُ -ضصورة التعوي

  .٢٣ص ، مرجع سابق ،حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنها: أكرم ريشة.د ٣
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 نسبةٍ على أساس -سبق شرحهكما -يتم تقدير نسبة عجز الإصابة الثانية  ، إذواحد والمعصم في طرفٍ
   .)١(رة في الإصابة الأولى من القدرة الكاملةالمقدَّ نسبة العجزِ مئوية من القدرة المتبقية بعد حسمِ
فلا يُجيز جمعَ نسب العجز بعد تقدير كلٍّ منها على حدة في الجسم  ،أما الاجتهاد القضائي المصري

  .)٢(الذي أصاب العاملالحقيقي  العجزُهو  -تقدير العجز المتعددعند  -ما يُعتدُّ به  ذلك أن السليم،
بعضوٍ يؤدي وظيفةً  تتعلق الإصابة ،فوفق الحالة الأولى :نحالتيْفي حين يُميِّز القانون الفرنسي بين 

عدا حالةٍ واحدة وردت صراحةً في  -طريقة غابريللي ، وهيفتُجمع نسبُ العجز في هذه الحالة ،واحدة
فتُقدر نسبة العجـز   ،العجوزاتُ المتعددة التي لا تتعلق بوظيفةٍ واحدةفهي  ،الحالة الثانية أما .-الجدول

وذلك للحصول علـى نسـبة    ،التي تُشكل العجزَ الكامل%  ١٠٠عن الضرر الأول ثم تُحسم من نسبة 
 ـ فتنتج نسبةُ العجز ،ز الثاني لتُضافَ إلى القدرة المتبقيةتُقدَّر نسبةُ العج ، ثمالعجز المتبقي ن الناجمة ع

  .إلا أن تطبيقَ هذه القاعدة مشروطٌ بعدم ورود حالةٍ خاصة في الجدول ،ضرر الثانيال
فالقدرة %  ٤٠قد سبَّب عجزاً بنسبة ] أ[ إذا كان الضرر :ولتوضيح ذلك للقارئ نورد مثالاً تطبيقياً 

فيُحسب هذا  ،%٢٠وسَبَّب عجزاً نسبته  ،يتعلق بالحادثِ ذاته] ب[وإذا كان الضرر % ٦٠المتبقية هي 
ن وبجمع النسبتيْ% ١٢التي تُمثِّل القدرة المتبقية فيكون الناتج % ٦٠من نسبة % ٢٠العجز بطرحِ نسبة 

  .)٣(%٥٢% = ١٢% + ٤٠يظهر العجز الإجمالي 
في حساب العجـز النـاجم عـن     ،Formule de Balthazar لزاربِ طريقةُ وليس لهذه الطريقة،

فللطبيب أن يستخدمَ طريقـةً أخـرى    ،وإنما وردت على سبيل المثال ،الأضرار المتعددة طابعٌ إلزامي
  . بشرط أن يُبرِّر ذلك في تقديره ،لحساب نسب العجز المتعدد

إمـا  ، فيما يتعلق بحساب العجز المتعدد نإحدى طريقتيْ استخدامَ القانون الفرنسي جيزيُ، وعلى ذلك
فـي حالـة إصـابات العمـل     التي تُتبع  Formule de Gabrielli غابريِليطريقة أو  ،طريقة بِلزار

   .)٤(العجز معاً جمع نسبُتُ إذ ،-كما سيأتي بيانه - المتعاقبة
ن أن يكون مجمـوع  فبيْ .في مصلحة المصاب ،وفق الطريقة الثانية ،وتُعدُّ طريقةُ جمع نسب العجز

  .فرقٌ واضح% ٥٢يكون مجموعها  وبين أنْ ،-وفق المثال الموضَّح آنفاً - %٦٠نسب العجز 

                                                            
 .١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم  من القرار ٧المادة  ١
قانون : محمد حسين منصور.د :مذكور لدى ،٢٤/١٠/١٩٦٧مستأنف قنا بجلسة -٦٧لسنة  ١٤٩قنا الابتدائية في القضية رقم . م ٢

 .٢٦٨ص  ،، مرجع سابقالتأمين الاجتماعي
  R 434-35 CSS.وفق نص المادة الملحقة بالمادة  ٣

4 Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées. www.handroit.com. 
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ووفق مـا سـار عليـه الاجتهـاد     ، وفق القانون السوري ،إلزاميةٌ إلا أن اللجوءَ إلى طريقة بلزار
نورده على قانوننا الذي لم يراعِ تعـددَ   وهو انتقادٌ .بخلاف القانون الفرنسيوذلك  ،القضائي المصري

  .العجوزات الناجمة عن إصابة العمل الواحدة
  
  
  عن إصابة عمل حالية وإصابة عمل سابقةالناجم د تعدِّالعجز المُ -ثانياً

 عجـزٍ  ا نسبةُنهم ينجم عن كلٍّ ،ممارسة نشاطه المهنيمدة خلال عدَّة إصابات عمل قع للعامل تقد 
حساب نسبة عجـز   إلا أن عمليةَ ،الإصابة الأولىفتُتَّبع الطريقة العادية في حساب نسبة عجز  ،مختلفة

نسبة العجـز عـن الإصـابة     تقديرُويتم  .سابقة بسبب وجود نسب عجزٍ تتعقدُ إصابات العمل اللاحقة
نسب العجز المقدرة في الإصابات  مئوية من القدرة المتبقية للمصاب بعد حسمِ الحالية على أساس نسبةٍ
  .النسبتان لتحديد صورة التعويضع جمَ، ثم تُوهي طريقة بلزار ،)١(السابقة من القدرة الكاملة

مـن   جمع نسب عجز كـلٍّ  طريقةَفقد تبنى  -الذي تبنى طريقة بلزار أيضاً -القانون المصري أما
صورة تعويض  نسب تحديدُهذه الجمع  على ناتجِ يتوقفُف ،إصابة العمل السابقة وإصابة العمل اللاحقة

  . )٢(إصابة العمل
 -طريقةَ بِلزار أو طريقـةَ غـابريللي   ن،استخدامَ إحدى طريقتيْالذي أجاز  -وفق القانون الفرنسيو

نسـب العجـز   تقرُّ بعدم جواز جمـع   ١٩٨٦عام العمالية لمحكمة النقض الفرنسية منذ  الغرفةُكانت 
 التعويض عن كلِّ نسبة عجز على حدة لتحديد صورةِ ؤخذ بكلِّفيُ ،الناجمة عن إصابات العمل المتعاقبة

  رت نسبته دِّقُ منها عجزٌ إذا أصيب العامل بثلاثة حوادث عمل نجم عن كلٍّف ،مستقل إصابة عمل بشكلٍ
على الـرغم مـن أن    ،واحدة فعةٍدُ تعويضاتِ ثلاثةَ -كما سيأتي تفصيله -لمصابُفيَستحق ا% ٩بـ 

  .)٣(معاشاً -في الأصل -المصاب عنها  يستحقُّ% ٢٧تبلغ  نسب العجز مجموعَ

نسـب   أصبح مجموعُ )٤(٢٠٠٢ نيسان لعام ١٨تاريخ  ٥٢٤-٢٠٠٢رقم صدور المرسوم ب هإلا أن
 .)٥(تحديد صورة التعويض لإصابة العمل الحاليةل اًالعجز عن الحوادث المتعاقبة معيار

  إصابة عمل حالية وإصابة طبيعيةعن الناجم د تعدِّالعجز المُ -ثالثاً
                                                            

 تدتحديد صورة التعويض في حال تعـدَّ  طريقةَتناول القانون السوري وقد . ١٩٩١لعام  ٣٩٨رقم من القرار الوزاري  ٧المادة  ١
 .]٣٣المادة راجع [ .% ٣٥عن  أو تنقصُ بلغُما إذا كانت نسبة العجز تتبعاً لِ ،إصابات العمل

. " ...إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من"... :٥٦المادة وهو ما يُستدلُّ عليه من منطوق  ٢
 . " ...أو أكثر.. السابقة تساويإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة ..."

3 Cass. Ass.plén., 8 févr. 1993. Bull.civ. V. n° 365, BUHL. Michel. Op.cit. p 160. 
4 Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées. www.handroit.com.  
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مرضية سابقة لدى العامل  إلى اكتشاف حالةٍ -مرضاً مهنياً وأ تحادثاً كان -العمل  قد تؤدي إصابةُ
ها عند لا يمكن احتسابُف ،وعلى ذلك ،إلى تفاقمها أو لم تؤدِّ ،العمل لم تؤثر فيها إلا أن إصابةَ ،المصاب

  .تقدير نسبة العجز
إصـابة  وقـوع  فت بعد شِسواء كُ ،أما في حال أدت إصابة العمل إلى تفاقم الحالة المرضية السابقة

 نسـبةُ  حتسبتُ إذ ،ها لدى تقدير نسبة العجزمراعاتُ نبغييف ،بها سابقاً بلَّغاًأو مُ ،كانت معروفةً مالعمل أ
ما دام  ،إصابة العمل تعويضُفيشملُها  ،نسبة العجز عن إصابة العمل الحالية ضمن نهاع ناجمةالعجز ال

  .في تفاقم الإصابة الطبيعية السابقة العمل كانت السببَ ن أن إصابةَبيَّتَ قد
ثـر نسـب   أأما عن  ،تعويض إصابة العملتحديد  فيطبيعية  ثر العجز الناجم عن إصابةٍأهذا عن 

القـانون السـوري    نفـردُ في ،تعويض الإصابة الطبيعية استحقاقِ فيالعجز الناجمة عن إصابة العمل 
عمل والعجز الناجم عن المرض الطبيعي لتطبيـق  بين نسب العجز الناجم عن إصابة ال الجمعَ"بإجازته 

وألا  ،عن معاش عجز إصابة العمـل المسـتحق   ألا يقلَّ شرطَ ،أحكام استحقاق معاش العجز الطبيعي
   .)١("الخامسةَ والستين المصاب وقت ثبوت العجز أو وقوع الوفاة سنُ يتجاوزَ

أن  ، فإمابين حالاتٍ ثلاث -طبيعيةٌ ومهنيةٌ  ،نفيما يتعلق باجتماع إصابتيْ -ويُميِّز القانون الفرنسي 
يوجـب أخـذها فـي     سـببٍ  نْ، فما مِإصابة العمل إلا أنها لم تتفاقمسابقة بسبب مرضية  حالةٌ فَكشَتُ

المرضية السابقة وتتفاقم  الحالةُ كشفَتُأن  أو ،الحسبان لدى تقدير نسبةِ العجز الناجم عن إصابة العمل
فهي وجودُ حالـةٍ مرضـية    ،أما في الحالة الثالثة ،)٢(تعويضُ التفاقم كاملاً فينبغي ،العمل إصابةبسبب 

ويُقـدَّر   .فتدخلُ في عملية تقدير نسـبة العجـز   ،سابقة معروفةٍ قبل وقوع إصابة العمل وتتفاقم بسببها
  . فتتجاوز الآثار ذاتها فيما لو كان شخصاً سليماً ،التي تَلحقُ بالمصاب المرضية التفاقم وفق الآثار

 ،وقد يترتب على العجز المتعدد الناجم عن إصابة طبيعية وإصابة عمل فقدُ كامل القدرة على العمل
 عادلٍ لتقديرٍف. أو أَقطَع فَقدَ ما بقيَ من ذراعه ،)٣(كما في حالة أعورٍ فَقدَ عينَه الثانية بسبب حادث عمل

ما هـو   ׃ الآتية الأسئلةَعلى نفسه  طرحَعلى الطبيب أن يَ ،وُجدت حالةٍ مرضية سابقة في حالللعجز 
تأثيرُ الحادث في الحالة المرضية السابقة؟ أتُعدُّ نتائجُ الحادث أكثرُ جسامةً من نتائج الحالـة المرضـية   

                                                            
   .٦٢المادة  ١
 .صورة التعويض الجزافي عن إصابة العمل تحديدِ فيجمع هذه النسب  ثرَأ الأطروحةآخر من  وضعٍسنتناول في مو

2 CA. Dijon, ch, soc, 19 mai. 1998, n° 1386, n° 98-679. www.courdecassation.fr. 
   R 434-35 CSS.المادة الملحقة بالمادة  ٣

لعـين  دَ الإبصار في االعامل فاقدةَ الإبصار منذ الصغر فإن فَقْ إذا كانت إحدى عينيْ": محكمة التمييز الأردنية أنهوقد ورد في حكم 
ص ، ، مرجع سابقمحمد عبد االله الظاهر :يُنظر]. ١٩٧٢سنة  ١٠٥٨صفحة  ٧٢-١٧٩حقوق  تمييز[ ."الأخرى يُشكِّل عجزاً كلياً

١٢٣. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطبيب لا يُلزم  ؟تفاقمِ الحالة المرضية السابقة هل أدى الحادث إلى السابقة؟
  .)١(أخرى طريقةٍ اتباعُله  وإنما ،لتحديد نسبة العجز -ع النسبجَمْ- غابريليطريقة  باتباع

في حـال تـم   في الحساب العجز الناجم عن الإصابة الطبيعية  نسبةُ ، تدخلُفوفق القانون الفرنسي
عجزها مستقلةٌ عن  ، فإن نسبَبالإمكان تكييفها على هذا الأساسأما إذا لم يكن . مهنية إصابةٍبتكييفها 

  .نسب عجز إصابة العمل
  

  الاعتراض على قرار تقدير العجز -المطلب الثالث
تحديـد  وفي  ،صورة تعويض إصابة العملتحديد في دورٌ لقرار الصادر بتحديد نسبة تقدير العجز ل

أو  ،ه الفعليس عجزَتعكِ ، إذ لا يَجدهارة لعجزهالنسبة المقدَّبالمصاب  العاملُوقد لا يقتنع  .أيضاًمبلغه 
  . دة قانوناًحدَّمن معايير العجز المُ أو أكثرَ لا تأخذ في الحسبان واحدةً

 طعن فيـه، لل ، فوضعَ طرقاً خاصةًلم ينص القانون على نهائية قرار تقدير العجز ،وبناءً على ذلك
 ـأو ، العجز للنظر في هذا القرارنسب في مجال تقدير  خبرةٍتتمتع ب جهاتٍ إنشاءبإما وذلك  ن يُتـيح  أب
  .مصدرةِ القرارأمام الجهة  التظلمَ

مـدة   وذلك خلال ،فينص القانون السوري على جواز طلب إعادة النظر في قرار تقدير نسبة العجز
 بـلاغَ بطلبه الإ فِعاًمُش ،)٢(المصاب بالقرار المؤسسة التأمينية العاملَ بلاغمن تاريخ إ اًيوم خمسة عشر

   .)٣(يهه علد اعتراضَؤيِّالطبية التي تُ المذكور والشهاداتِ
  .التحكيم الطبي لى لجنةِإحيله التي تُ ،م الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصةقدَّويُ

فـي قـرار لجنـة     من العامل المصاب أو المؤسسة التأمينية الطعنَ لكلٍّ السوري جيز القانونيُكما 
  . )٤(التحكيم الطبي أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية

                                                            
في الحالة المرضية  ما إذا كان لإصابة العمل أثرٌفي بحثُال-لجمع نسب العجز  Gabrielli غابريلي قبل استخدام طريقة -يجب  ١

  ؟السابقة وهل تفاقمت نتائجه بسببها
V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 548. 

إصـابة   وفـق  سابقة تعويضاًالطبيعية الصابة الإعن تفاقم  إلا أنه لم يستحقْ ،تعويضاً عن إصابة العمل حقستأما المصاب الذي يَ
  .%٦٦,٦٦ الثلثين إلى الناجم عنها العجز نسبةُ شرط أن تصلَب ،تأمين العجز الطبيعيأحكام وفق  اًتعويض ، فيَستحقالعمل

 ]L371-4 et R371-1 CSS[. 
 .من القانون السوري ٢٧ وفق نص المادة ٢
 .من القانون السوري ٥٢المادة  ٣
  .من هذه الأطروحة ٣٤١ ، ص؛ الفرع المتعلق بالاعتراض على قرار التكييف المهني للمرضراجع فيما يتعلق بهذه اللجنة ٤
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 ـلا يَستتبع لمراجعة لجنة التحكيم الطبي  دها القانونُالتي حدَّ لمددَاعدم احترام العامل أن  دَبيْ  هفقدانَ
في هذا القـرار   الطعنَالسوري الاجتهاد القضائي  أجازَ ، إذه في الاعتراض على قرار تقدير العجزحقَّ

   .)١(نهائي عن لجنة التحكيم الطبي المركزية قرارٌ لا يصدرَأشرط ب ،أمام القضاء
وليس له بعد  ،فيجب عليه الالتزام بقرار اللجنة ،أما إذا سلك العامل المصاب طريقَ التحكيم الطبي

 .)٢(ذلك طرح الموضوع مُجدَّداً أمام القضاء

، دون المرور بلجنة التحكيم الطبـي من لتقدير نسبة العجز  اشرةًللقضاء مب فللعامل المصاب اللجوءُ
ر أصـلاً  تقرَّ كونه -وفق اجتهاد محكمة النقض السورية-م ملزِالطريق بالللتحكيم ليس  أن اللجوءَ ذلك

 للقضاء صـاحبِ  واللجوءِ ،عن هذا الحق لِزومنعه من النفليس ما يَ ،وعلى ذلك .للتسهيل على العامل
  .)٣(الاختصاص الأصيل
تقـدير نسـبة   فيمـا يتعلـق ب  فهو كذلك  ،الطبيعي في إثبات الإصابة الطريقَ يُعدُّفكما أن القضاء 

  .)٤(العجز
اشـتراكُ   -أو القضائي عن طريق محكمـة العمـل   -شترط في اللجوء إلى الطريق الإداريولا يُ

عدم اشـتراكه إلـى   إذ لا يجوز أن يؤديَ  لدى المؤسسة التأمينية، صاحب العمل عن العامل المصاب
علـى صـاحب    ة التأمينية الرجـوعَ مؤسسلل القانون قد أباحَ أن ما دامه القانونية حرمان العامل حقوقَ

 ،أحكام القانون مخالفةَ من ثمَّ،و ،إلا أن عدم الاشتراك .ه من تعويضاتتفبما تكلَّ ،في هذه الحالة ،العمل
طبيب  نسبته الواردة في تقريرِعلى و ،العجزوجود  في الاعتراض على قراره العمل حقَّ رم صاحبَحْيَِ

  .)٥(المؤسسة التأمينية

                                                            
 . ٥١٩ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ١

  .٢٠٠١-٤-١٨تاريخ  ٢٢١٩طعن رقم  ٢-٢٣٨المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم: يُنظر٢ 
 .٤٢٣ص ، مرجع سابق مروان الحصري،: ، مذكور لدى٣١/١/١٩٧٠تاريخ ١٥٩٣/٨٥سوري رقم نقض  ٣
 ٤٠وقرارها رقـم   ،٢١/٦/١٩٧٠تاريخ  ١٥٩٣أساس  ١٨٥رقم نقض سوريو ،١٢/٦/١٩٦٦تاريخ  ١٤٣٠نقض سوري رقم  ٤

محمـد الحكـم    :وتعديلاته، إعـداد  ١٩٥٩م لعا ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  :مذكور في ،٢٦/٣/١٩٧٧تاريخ 
 ،الغرفة العمالية الثانيـة  ،٢٦/١٢/١٩٧٨تاريخ  -٢٧٩١أساس عمالي -١٠٣٠ رقم قرارال :وأيضاً ؛٩٣ص  ،مرجع سابق ،جركو

إن عدم اتبـاع العامـلِ المصـاب    ": ١٤٠ص  ،١٨٣اجتهاد رقم ، ١٩٧٩لعام  ٣ - ٢عدد ال ،٤٤سنة ال ،السورية مجلة المحامون
يَّنة في قانون التأمينات الاجتماعية في الحصول على شهادةٍ من طبيبِ المؤسسة لإثبات حالة العجـز الناشـئة عـن    الأصولَ المب

أو عدم لجوئه إلى التحكيم الطبي للتظلم من قرار المؤسسة ليس من شأنه أن يُسقط الحقَّ في حال ترتُّبه ما لم ينقضِ بأحد  ،الإصابة
الطريق الطبيعـي فـي   يمنع من استثبات الحق بالأصول القانونية المبيَّنة أمام القضاء الذي هو  كما أنه ليس ما ،أسباب الانقضاء

 ،مرجع سابق ،صبحي سلوم: مذكور لدى ،١١٣٠أساس عمالي ، ٢٩/٦/١٩٧٧تاريخ  ١١٣٠قرار رقم ال: أيضاًو. "إثبات الإصابة
  .وما بعدها ٥١٩ص 

 ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون : ، مذكور لدى١٥/٢/١٩٧٢تاريخ  ٣٢٦أساس عمالي  ١٢١٣نقض سوري رقم  ٥
 .٧٦١ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم ؛وما بعدها ١٢٧ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩ لعام
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جيز للعامل المصاب يُإذ  ،في بعض التفاصيل مع اختلافٍ ،مشابهة اًأحكام القانون المصري وردوي
  .هب بلاغهمن تاريخ إ وذلك خلال مدة شهرٍ ،العجزنسبة إعادة النظر في قرار تقدير  طلبَ
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الطلب هذا  لا يُقدمفي حين  ،)١(بالشهادات الطبية المؤيدة اًشفعم الطلب إلى المؤسسة التأمينية مُقدَّويُ
  . )٢(وإنما إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ،إلى المؤسسة التأمينية ،وفق القانون السوري ،مباشرةً

 بلاغتلتزم بإكما  ،)٣(طبية خاصة إلى لجنة تحكيمٍ الطلبَالمصرية التأمينية  حيل المؤسسةُتُ، من ثمو
لا و .بـه إبلاغها من تاريخ ثلاثة أيام على الأكثر مدة خلال الطبي المصاب بقرار لجنة التحكيم  العاملِ

 ر ملزمـاً لطرفـيْ  صـدُ وإنما يَ -لقانون السوريل خلافاً-مركزية  أمام لجنة تحكيمٍ الطعنَالقرارُ قبل يَ
  .)٤(النزاع

يخضع  اًطبي اًتقرير يُعدُّلجان التحكيم الطبي ما يصدر عن يرى أن  ينالمصري اءالفقهبعض إلا أن 
 .)٥(لرقابة القضاء

فـي  المصاب في اللجوء للقضاء للطعـن   العاملِ حقَّ ينالمصري اءفقهفريقٌ آخر من ال بينما يؤكِّد
ن تعـيَّ فيالتحكيم الطبي  طريقِ إذا اختار سلوكَ ، أماقرار هيئة التأمين الصحي حول تقدير نسبة العجز

 ـ إذا ما طريقٍ وليس له الحق بالطعن فيه بأيِّ ،بقرار لجنة التحكيم عليه الالتزامُ فـي   فاصـلاً  رَدَصَ
 .)٦(موضوع النزاع

إذا لم يرغب في  للقضاء مباشرةًاللجوءَ المصاب  لعاملِفقد أجاز ل ،الاجتهاد القضائي المصريأما 
على  تنظيمية للتيسير المتعلقة بلجنة التحكيم مجرد قواعدَ على أساس أن القواعدَ ، وذلكاللجوء للتحكيم

فـي تلـك    دْرِسيما وأنه لم يَلا  ،ه الأصلي في اللجوء للقضاءحرمه حقَّتفلا  ،العامل في اقتضاء حقوقه
  .)٧(الحقحرمه ذلك ذلك القانون ما يَ غيرها من موادَفي النصوص أو 

                                                            
   .٦١المادة  ١
على مديرية الشـؤون  ": ٥٣والمادة . "والعمل المختصةوتُقدَّم تلك الطلبات إلى مديرية الشؤون الاجتماعية ... ": ٥٢وفق المادة  ٢

على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصـة  ": ٥٤والمادة . "الموضوع على لجنة تحكيم إحالةُالاجتماعية والعمل المختصة 
  . "من المصاب والمؤسسة بقرار التحكيم الطبي خطار كلٍّإ
بالاتفاق مـع وزيـر القـوى     ،صدره وزير التأميناتيُ تشكيل لجنة التحكيم وتنظيم عملها إلى قرارٍ حيل المادة أمرَوتُ. ٦٢المادة  ٣

  .العاملة
ولَمَّا كانت لجنة التحكيم الطبي لا ، تُلزم عرضَ النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء ١٥٧ولَمَّا كانت المادة 

على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء  يعني عدم اشتراط عرض النزاعفإن ذلك ، ادةتدخل ضمن مصطلح القضاء الوارد في الم
 .إليها

  .٦٢المادة  تُنظر ٤
 .٣١٦ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ٥
 .١٧٩ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د ٦
ق جلسـة   ٣٨سـنة   ٢٥٥رقـم   ونقض مصـري  ،٥٠٩ ص ٢٥س  ١٦/٣/١٩٧٤ق جلسة  ٣٨لسنة  ١٢رقم  نقض مصري ٧

 ،سعيد أحمد شعلة: إعداد. موسوعة قضاء النقض العمالي ؛ ٣١٣ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د: مذكور لدى .١٨/٥/١٩٧٤
مرجع ، أنور طلبة :إعداد. ٦، جمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً؛  ٢٥٩ص  ،رجع سابقم

  .٢٠٣ص ، سابق
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يَسـتتبع  العجز الدائم  وجود رالقضاء التقني بالطعن في قرا اختصاصُف ،القانون الفرنسيوفق أما 
الصادر عن خدمة الرقابـة   ،)١(في قرار تقدير نسبة العجز الناجم عن إصابة العمل بالطعنِاختصاصه 

  .ة التأمينيةمؤسسالطبية التابعة لل
محكمـةُ النزاعـات    ، وهـي الدرجة الأولى للقضاء التقنيمام محكمة فيَخضع هذا القرار للطعن أ

إذ  ،CRA )٣(ق أمام اللجنة الوديةسبَمُ اعتراضٍتقديم دون اشتراط من وذلك  ،TCI )٢(المتعلقة بالعجز
   .)٤(لا إلزامياً اختيارياًإلى هذه اللجنة اللجوء يُعدُّ 
ن مساعديْو ،قاضيرئيس بمرتبة  :ثلاثة أعضاءمن  TCI النزاعات المتعلقة بالعجز تتألف محكمةو

 . )٥(العمال المستقلينأصحاب الأعمال والثاني ممثلاً عن و ،عن العمال ممثلاًن، الأول اثنيْ

 كما تتوقف هذه المدة. القرارتاريخ إبلاغ الطاعن بمن شهرين مدة م الطعن أمام المحكمة خلال قدَّويُ
أو من  ،من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الوديةإما  ،من جديد ستمرَتل ،للجنة الوديةإلى االلجوء تم في حال 

 . )٦(تاريخ انقضاء مدة الشهر قبل أن يصدرَ القرار

وتخضع الإجراءاتُ أمام هذه المحكمة لأحكام قانون الأصول المدنية، مع مراعاة ما وَرَدَ من أحكامٍ 
  . )٧(خاصة

                                                                                                                                                                                          

   .طريقاً اختيارياً للعامل المصابيُعدُّ للجنة التحكيم الطبي للاعتراض على قرار نسبة العجز  أن اللجوءَ فضلاً عن
محمـد حسـين   .د: يُنظر ]١٣/١/١٩٦٨جلسة  ١٩٦٧لسنة  ٢٩القضية رقم ،عمل مستأنف٨ الدائرة ،محكمة الإسكندرية الابتدائية[

 .٢٦٨ص  ،ابق، مرجع سقانون التأمين الاجتماعي: منصور
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 187. 

  R 143-1CSS.المادة  ٢
Handicap et accident du travail, le site des personnes handicapées. www.handroit.com.  

  L 143-1al°1 CSS المادة المنضوي ضمن ٢٠٠٢ لعام كانون الثاني ١٧بموجب قانون تم إنشاءُ المحاكم الجديدة لقضايا العجز 
]Les nouveaux Tribunaux de contentieux de l'incapacité[،  إذ تختص هذه المحكمة بالنظر في الاعتراضات المتعلقة

  .وحالة العجز عن العمل ،وحالة العجز الناجم عن إصابة العمل ونسبته ،بحالة العجز الطبيعي ونسبته
  .]L 143-1 CSSالمادة [

فيمـا  عدم القدرة على العمل  الطعن في قرارِ ، فضلاً عننسبتهوبقرار وجود العجز في يختص هذا القضاء بالنظر في الطعن كما 
  .تأمين الشيخوخةبتطبيق أحكام يتعلق 

V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 905 et s.   
3 V. DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 901 et s. 

ويُعدُّ عدم صـدور  . إلى اللجنة الودية ،L 143-1 CSSبالنسبة إلى الإدعاءات الخاضعة للفقرة الثانية من المادة  ،يجوز اللجوء ٤
 ].R 143-1 CSSالمادة . [القضاء المختص إلى ض اللجوءُرِعتوللمُ ،بالرفض ضمنياً قراراًقرارٍ عن هذه اللجنة خلال مدة شهر 

  L143-2 CSS.المادة  ٥
 R 143-7 CSS.المادة  ٦
  R 143-6 CSS.المادة  ٧
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أو  ،أن تُقرِّر وجوبَ القيام بإجراءات الخبرة الطبيـة  ،أو بطلب الأطراف ،وللمحكمةِ، بمبادرةٍ منها
  . )١(بتحقيقٍ خاص حول إمكانية خضوع المصابِ لإجراءاتِ التوجيه المهني للمصاب وإمكانية تشغيله

ويُبلَّغ عن طريق ديوانها خلال مدة خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ    ،مها مُسبَّباًوتُصدِر المحكمة حُكْ
الوطنية لقضايا العجز وتعرِفة الاشـتراك فـي تـأمين     محكمةأمام ال )٢(للاستئناف قابلاً عدُّ، ويُصدوره

ومـن   ،رئيسٍ بمرتبة قاضٍ يُعيَّن لمـدة ثـلاث سـنوات   : التي تتألف من )٣(،CNITATإصابة العمل
  .)٤(والثاني ممثلاً عن أصحاب الأعمال والعمال المستقلين ،ن؛ الأول ممثلاً عن العمالن اثنيْمساعديْ

إما من تاريخ إبلاغِ المُعترِض بقـرار المؤسسـة التأمينيـة     ،ويُقدَّم طلب الطعن خلال مدة شهرين
أو من تاريخ عَدِّ القرار مرفوضاً ضمنياً في حال قُدِّمَ اعتراضٌ مُسبَق إلـى   ،المتعلق بموضوع الطعن

الاشتراك في تـأمين إصـابة   كما تَقبل أحكامُ المحكمة الوطنية لقضايا العجز وتعرفة . )٥(اللجنة الودية
  .)٧(وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ ،)٦(الطعنَ بالنقض العمل
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
بعد  -وفي حال وجدت صعوبةٌ حول التكييف المهني للعجز الدائم الناجم عن الإصابة، تؤجِّل المحكمة R 143-13 CSS.المادة  ١

 ]. R 143-2 CSSالمادة .[راً لصدور قرار التكييف المهنيإصدارَ حكمها حول تقدير نسبة العجز انتظا -أخذ ملاحظات الأطراف
  R 143-14 CSS.المادة  ٢
  L 143-3 CSS.المادة ٣

فيما -يختص الأول بالنظر في الاعتراضات على تعرفة الاشتراك في تأمين إصابة العمل  ،نمن قسميْ CNITATوتتألف محكمة 
فيما -عمل ، في حين يختص القسمُ الثاني بنظر الاعتراضات المتعلقة بحالة العجز ونسبته وحالة العجز عن ال-عدا النظام الزراعي
 ].R 143-15 CSSالمادة [ -عدا النظام الزراعي

  L 143-3 CSS.المادة ٤
 CSS  .R 143-21المادة ٥
  L 144-4 CSS.المادة  ٦

ية، كمحكمة في حين تَنظر في النزاعات المتعلقة بنسب الاشتراك عن إصابة العمل ومنح الخفوضات أو فرض الاشتراكات الإضاف
 ].L 143-4 CSSالمادة . [درجةٍ أولى وأخيرة

  R 144-7 CSS.المادة  ٧



532 
 

 نيالمبحث الثا

  عن العجز الدائم أو الوفاة وقواعدُها المشتركة التعويض الجزافي صورُ
عـن  التعويض الجزافـي   يتم تحديد صورةِ بعد إجراء تقدير نسبة العجز الناجم عن إصابة العمل،

  .جزئيٍ أو كامل ،، التي تُعبِّر عن عجزٍ دائمالدائم المستحق للمصاب وفقاً لتلك النسبةالعجز 
فإن صورة التعويض تتمثل إما فـي تعـويض    ،وإضافةً إلى احتمال أن تكون إصابةُ العمل مميتةً 

  .أو معاشِ وفاة ،أو في معاشِ عجزٍ ،معيناً اًالعجز حدَّ نسبةُ في حال لم تتجاوزْوذلك ، دُفعة واحدة
، آخرإلى وإلى جانب هذا التعويض الأساسي يَستحق المصابُ تعويضاتٍ إضافية تختلف من قانونٍ 

شـروط اسـتحقاق تلـك     ، فإنها تختلف فـي تحديـدِ  بعض القوانين في النص عليهااتفقت  وإنْ ،التي
  .التعويضات

فإن قواعدَ مشتركة تجمعُها وتُطبَّـق عليهـا    ،الدائموعلى الرغم من تعدد صور التعويض الجزافي 
  .كلُّها

   :نالمبحث إلى مطلبيْهذا م قسَسيُ ،على ما سبق بناءً
  .عن العجز الدائم أو الوفاةالتعويض الجزافي  صور :المطلب الأول
  .أو الوفاة عن العجز الدائم التعويض الجزافيالقواعد المشتركة لصور  :المطلب الثاني

  

  أو الوفاة عن العجز الدائم صور التعويض الجزافي -الأولالمطلب 
التعـويض   صـورةِ أثرٌ في تحديـد   نسبة العجزعَدِّ العجز كاملاً أو جزئياً وتحديد  لكلٍّ من قراريْ

 ، جزئيٍفقد روعي في تحديدِ الصورة ومقدار المبلغ جسامةُ آثار الإصابة بين عجزٍ دائم. مبلغه ومقدار
  .الوفاة، وكامل أو

  

  Le Capital فعة الواحدةتعويض الدُّ -الفرع الأول
الوحيدة للتعويض  الصورةَ-التسمية  كما تدلُّ-ورية تصف بالدَّالذي لا يفعة الواحدة كان تعويض الدُّ

 رقـم  قانونالو ،في فرنسا ١٨٩٨قانون  وذلك وفق ،الجزافي عن العجز الدائم الناجم عن إصابة العمل
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قـد وُجـد   المعاشـات   لم يكن نظامُ ، إذومصر ةقاً في كلِّ من سوريَطبَّالذي كان مُ، ١٩٥٨لعام  ٢٠٢
  .)١(بعدْ

الـذي يُعـدُّ    دُّ، وهو الحَويُستَحق تعويض الدُّفعة الواحدة في حال لم تتجاوز نسبةُ العجز حدَّاً معيناً
  .الانطلاق لاستحقاق المعاش نقطةَ
الأساسية لقـوانين التأمينـات    خروجها عن الغايةِلِ ،من التعويض هذه الصورةَ اءيَنتقد بعض الفقهو

  .)٢(عن العمل مناسب للمصاب العاجز توفير دخلٍ فيالاجتماعية 
نقدي عن إصابة العمل في حالة العجز الدائم  تعويضٍ استحقاقَتَحجب أصلاً بعض القوانين إلا أن  

 فـي من العجـز  الضئيلة النسبة  تلكوذلك على أساس عدم تأثير  اً،معين نسبة العجز حداًتجاوز إذا لم ت
  .قدرة المصاب على القيام بالعمل

نسبة العجز  فعة الواحدة ألا تقلَّرط لاستحقاق تعويض الدُّاشتَ إذ ،وهو ما تبنَّاه القانون السوري سابقاً
 تعـويضٍ  استحقاقَ ١٩٤٦لعام  ٢٧٩قانون العمل السوري السابق رقم ، فضلاً عن تعليق )٣(%١٠عن 

 ـ إصاباتُ عدُّتُعلى تجاوز مدة العجز عن العمل الثلاثةَ أيام، إذ عن إصابة العمل   وافرالعمل التي لا يت
أجـرة   أيْ -خلالها أجرتـه الكاملـة    ويتقاضى العاملُ طبيعية،المدة في حكم الأمراض ال فيها شرطُ
  .)٤(- ١٢٢وفق نص المادة  طبيعيالمرض ال

وإنمـا   ،من أحكام قانون العمل حول إصابة العمل الاستفادةُ ،في هذه الحالة ،ل المصابليس للعامف
  .)٥(رة في القانون العامالمسؤولية المقرَّ قواعدُ ،الضرر الناجم عن الإصابةفيما يتعلق بق طبَّتُ

نسـبته عـن   عدم التعويض عن العجز الجزئي الذي تقلُّ  ل تبني المشرع السوري السابق مبدأًعلَّويُ
وعلى استغلال قدرته في الاسـتمرار فـي    ،مهنياً نفسهالعامل المصاب على تأهيل  تحفيزَ بنيَّته% ١٠

بتوفير  طالما أن المؤسسة التأمينية ملتزمةٌ ،أو بممارسة مهنةٍ أخرى بالكفاءة ذاتها ،عمله بالكفاءة ذاتها
  .)٦(جزئي عن العمل وسائل التأهيل المهني للمصابين بعجزٍ

                                                            
قانون التأمينات الاجتماعية  :يُنظر. ١٩٥٩-٤-٦تاريخ  ٩٢راجع المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم  ١

: محمد حسـين منصـور  .د: وأيضاً؛ ١٦ص ، مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا ٩٢الصادر بقانون 
 .١٩٧٤ /٢٣/١١ق جلسة  ٣٨لسنة  ٤٢٥رقم  ، ونقض مصري٤١ص  ،مرجع سابق ،قانون التأمين الاجتماعي

 .٤٩٤ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
من العجز الكامل % ٣٥نسبته  ولا تصلُ% ١٠نسبته عن  مستديم لا تقلُّ إذا نشأ عن الإصابة عجزٌ" :-قبل تعديلها - ٣١المادة  ٣

  ."...تعويضاً المصابُ استحقَّ
 ،دمشـق / السورية مجلة المحامون ،التعويض على العامل في حال مرض المهنة: هاني بيطار :مذكورة لدى .١٨٢المادة راجع  ٤

 .وما بعدها ٢٨ص ١٩٤٩شباط لعام  - ١٣العدد 
 .٦٠ص  فرنان بالي، مرجع سابق،. دمذكورة لدى . ٢٧٩من القانون السوري رقم  ٧٩المادة  ٥
  .١٩٥٩لعام  ٩٢رقم التأمينات الاجتماعية السوري  المذكرة الإيضاحية لقانون تُنظر ٦
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 اسـتحقاقَ  بمنحه المصابَ ، وذلكل هذا الوضعدَّعَقد  ١٩٦١لعام  ١٠إلا أن القرار الوزاري رقم 
مـن العجـز   % ١٠جزئي مستديم تقل نسبته عن  عن الإصابة عجزٌ نجمَ وإنْ ،فعة الواحدةتعويض الدُّ

   .)١(الكامل
اسـتحقاق تعـويض   من أجل أدنى لنسبة العجز  اًشترط حدَّوما تزال بعض قوانين الدول العربية تَ

نقدي عن إصابة العمل في حال لـم   تعويضٍ أيِّ اقَستحقرتِّب الا يُ إذ ،كالقانون الليبي ،فعة الواحدةالدُّ
العجـز   في حال لم تتجاوز نسـبةُ  تعويضٍ منح القانون التونسي أيَّلا يَبينما  ،)٢(%٥بلغ نسبة العجز تَ

  . )٤(المصاب المهنية قدرةِ من العجز فيهذه النسبة الضئيلة بعدم تأثير الاتجاه ر ذلك برَّويُ. )٣(%٥
أدنى  اًحدتجاوز نسبة العجز فعة الواحدة على استحقاق تعويض الدُّ أن تعليقَ رىن، في هذا الصددو
تعويضاً عنها بموجـب أحكـام    استحقَّ المصاب العجز ضئيلةً مهما كانت نسبةُف ،يفتقر إلى العدالةأمرٌ 

  .عدالة التعويض الجزافي عن إصابة العملبه مدى قاس يُأن  نبغيالذي ي وهو المعيارُ ،القانون المدني
 اًحدتجاوز نسبة العجز فعة الواحدة على تعويض الدُّ ق القانون الفرنسي استحقاقَعلِّيُ ، لمعلى ذلكو
  .)٥(أدنى

ينص القانون السوري علـى   إذ ،فعة الواحدةطريقة حساب تعويض الدُّوتختلف القوانين في تحديد 
 ،%٣٥لا تصل نسبته إلـى  الذي  ،الناجم عن إصابة العمل الدائم هعجزعن استحقاق العامل المصاب 

خمـس سـنوات   مـدة  معاش العجز الكامل عـن   في قيمةِ العجز مضروبةً ذلك عادل نسبةَتعويضاً يُ
  .)٦(ونصف

                                                            
مـن قـانون    ٣١يَستحق المصاب التعويضَ المحدَّد في المادة ": ١٩٦١-٣-٢٧الصادر بتاريخ  ١٠القرار رقم  من ثانيةالمادة ال ١

منشور في الجريـدة   "من العجز الكامل% ١٠الاجتماعية حتى ولو نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن التأمينات 
وتجدر الإشارة إلى أن صدورَ هذا القرار قد استندَ إلى التفويض الممنـوح   .٤٠٠ص  ،١٩٦١-٤-١٥تاريخ  ٨٥، العدد الرسمية

مجموعة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا      :راجع. أو إضافة مزايا جديدة لها في زيادة مزايا التأمين ٨٢للوزير بموجب المادة 
كـانون  -١٩٦٠كانون الثـاني  - من عشر سنوات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلس الدولة معلقاً عليها

  .وما بعدها ٣٩٨ص ، ١٩٧١ ،القاهرة/ مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ،أحمد سمير أبو شادي: عدادإ. ١ج -١٩٧٠الثاني
 .٧٨ص ، مرجع سابق علي حوات،.د :يُنظر .١٧المادة الفقرة ب من  ٢
 .من القانون التونسي ٤٢الفصل  ٣
  .٦٢٤ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
 :يُنظر. في القانون الأيسلندي%  ١٥ بـو ،في القانون الايطالي% ١٠ بـو ،القانون الدانمركي وفق%  ٥دت هذه النسبة بـ دِّحُو
 .١٨٣ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د
الطلاب المنصـوص  . [كالطلاب ،إلا أنه يَحجب استحقاقَ هذه الصورة من التعويض عن بعض الفئات. L 431-1 CSSالمادة  ٥

 ]. L 412-8من المادة  ٢، الفقرة a-bعليهم في البندين 
 .٣١المادة  ٦
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فعة الواحدة في الدُّ تعويضَ ستحقُيَف )١(-جرأدون من  وأكان  بأجرٍ -العامل المتدرجأما بالنسبة إلى 
   :التعويض وفق المعادلة الآتيةهذا ب حسَويُ ،%٥٠ هعجز حال لم تتجاوز نسبةُ

ك عنـه فـي السـنة    بتاريخ ثبوت العجز أو الأجر المشـترَ  -من الحد الأدنى العام للأجر % ٧٥"
  ."سنوات ونصفخمس  Xنسبة العجز  X -ما أفضلالأخيرة أيُّ
علـى  أو  ،فعة الواحدة، إما على أساس الحد الأدنى العام للأجرتعويض الدُّ بُاسيتم ح ،ذلكوعلى 

  .)٢(المتدرج العامل وفق مصلحةِوذلك  ،ك عنهالأجر المشترَأساس 
التعويض الجزافي صور حساب ، ووتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليةَ حساب تعويض الدُّفعة الواحدة

  . ، هي من صميمِ أعمالِ المؤسسة التأمينية فلا يتدخل فيها القضاءعموماًعن إصابة العمل 
 ـ ،ذاتهاالعجز نسبة أيضاً استحقاقَ تعويض الدُّفعة الواحدة بالقانون المصري  ربطويَ  ه حَـدَّد إلا أن
مدة أربع عن  ، وذلك)٣(العجز في قيمة معاش العجز الكامل نسبةِ ضربُيتم  إذ ،لحسابمختلفة ل طريقةً
  .)٤(سنوات

علـى  الدُّفعة الواحـدة   ب تعويضُحسَويُ ،%٣٠ بـ العجز الجزئينسبةَ  اللبناني القانونُ بينما حَدَّد
علـى   المعـاشَ  المصابِ افتراض استحقاقِب ،من معاش العجز الجزئي أساس قيمة ثلاثة أقساط سنويةٍ

  .)٥(صيب بهالعجز الذي أُ أساس نسبةِ

  العجـز   تجـاوز نسـبةِ   عـدمَ ستحقاق تعويض الدُّفعة الواحدة رط لافقد اشتَ ،أما القانون الفرنسي
 تدرجُتإذ  ،)٧(يُقوَّم كل سنة خاص جدولٍتَرِدُ في جزافية  مبالغَوفق  التعويضوتُحدَّد قيمةُ هذا . )٦(%١٠

  . المستحَقةالجزافية  ها المبالغُتقابلُ ،%١٠حتى % ١من  هنسب العجز في العمود الأول من تدرجُت

                                                            
الدائم الجزافي  ستحق التعويضَفإنه يَ -أسلفناكما -المؤقت  لتعويضَا دون أجرمن على الرغم من عدم استحقاق العامل المتدرج  ١

  .عن إصابة العمل
 . ٣٤لة للمادة المعدِّ ،٢٠٠١لعام  ٧٨من قانون  ٤المادة  ٢
 .٥١الفقرة الأولى من المادة المنصوص عليه في  ٣
 .٥٣المادة  ٤
يعادل ويُحسَب التعويض بما  ،مماثل من حيث نسبة العجز وينص القانون الأردني على حكمٍ .٣٥المادة من  ٢بند ب من الفقرة ال ٥

  ]. ٣٢المادة [ .واحدة عةًف، يؤدى دُشهراً عن ستة وثلاثينمعاش العجز الكامل  ذلك العجز من قيمةِ يعادل نسبةَ
 قيمـةَ  مرةً ستين عادلبما يُ، وذلك %٥٠التي تقلُّ عن الدُّفعة الواحدة عن نسبة العجز  حق تعويضُستَفيُ ،القانون السعوديوفق أما 

الدُّفعة الواحدة عـن نسـبة    بينما يمنح القانون التونسي تعويضَ]. من نظام التأمينات الاجتماعية ٣٢المادة [ معاش العجز الجزئي
  . %١٥العجـز   ستحق فـي حـال تجـاوزت نسـبةُ    المُ أضعاف المعاشِ ثلاثةَ عادلوبما يُ ،%١٥وتقل عن % ٦غ التي تبلالعجز 

 ].٤٢الفصل [
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يُمنح للمتطوِّعين الذين تقوم  .L434-1CSS, R434-1 CSS, R431-1 CSS :المواد ٦

 ].R 743-5 CSS. [ياً في تأمين إصابة العملالهيئات التابعين لها بالاشتراك عنهم اختيار
  D 434-1 CSS.   المادةو ،L 434-1 CSSالمادة  ٧
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يورو في  ١٠,٣٨٥ واحدة مقداره فعةٍدُ حق تعويضُستَيُ، فنسبة العجزلزيادة هذه المبالغ تبعاً  زيدوتَ
 ٢٧٤٢,٨٠ بمبلـغ ، و%٤يورو عن نسبة عجز  ١٤٤٣,٥٥مبلغ بو ،%١العجز الدائم  حال بلغت نسبةُ

  .)١(%٩يورو عن نسبة عجز  ٣٨٤٩,٨٤ بمبلغ، و%٧يورو عن نسبة عجز 
  

  العجز الدائممعاش  -الفرع الثاني
 La rente de l'incapacité permanente 

 ،والدورية بالاستمرارية -تعويض الدُّفعة الواحدةخلافاً ل -هذه الصورة من التعويض الدائم  تصفتَ
وفـق   ،قانونـاً لمستحقين عنـه  إلى ا ثم ينتقلُ ،)٢(وفاتهتاريخ حتى  اًدوريالمعاشَ  يستحقه المصابُ إذ

  .الأجل طويلةِ من التعويضاتِالمعاشُ  عدُّ، يُوعلى ذلك. المحدَّدةالأنصبة 
عن العجز الجزئي أو  فهو إما معاشٌ ،العجز المستديم نسبةمعاش إصابة العمل تبعاً ل وتتعدد صورُ
والـذي   ،المصاب عقب الإصابة مباشرةً يوفتق في حال ستحَالمعاش المُفضلاً عن  ،عن العجز الكامل

   .ن عنهمستحقيالإلى  يؤولُ
مئوية من  تبعاً لنسبةٍفإما أن يُحسَب  ،حساب المعاش وفق الأساس الذي يقوم عليه تختلف طرقُكما 

بـع هـذه   تَّوتُ ،الأجـور  على أساس فئاتِوذلك  ،موحدٍ أو تبعاً لمعاشٍ ،-وهي الطريقة الغالبة -الأجر
 موحدٍ تبعاً لمعاشٍ يُحسَب المعاشقد و ،معينة بالنسبة إلى فئاتٍ -كما سيأتي تفصيله -الأخيرة الطريقة 

  .)٣(على أساس الحد الأدنى الغذائيمبلغه د حدَّويُ ،دون استثناءمن المستحقين  لكلِّ

مـن  الاقتصادية والاجتماعية  وضاعالأ اختلافِإلى  المعاش ونسبتهطرق حساب  يَرجع اختلافو
  .)٤(أخرىإلى دولةٍ 

العجز الجزئـي   معاشُ :المتعددة معاشصور هذا ال في -على التوالي- سنبحث ،بناءً على ما سبق
  .ومعاشُ الوفاة ،معاشُ العجز الكامل ،الدائم
  معاش العجز الدائم الجزئي -أولاً

ج وفـق تـدرُّ   ، وذلـك الثانية بعد تعويض الدُّفعة الواحدة الصورةَ يُمثل معاشُ العجز الجزئي الدائم
  .م نسبة العجزلَّصور التعويض الدائم في سُ

                                                            
1 www.servicepubliclocal.com. 

 .١٨٥ص ، مرجع سابق محمد حسن فايق،.د :يُنظر .أقصاها خمس سنوات لمدةٍ ،وفق القانون التايلندي ،دفع المعاشيُ ٢
  .٣٨٥ص ، مرجع سابق ،التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: عامر سلمان عبد الملك.د ٣
 .٥٣٣ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
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القانون  صفين ،)١(جزئي دائم ستحق عنها معاش عجزٍتحديد نسبة العجز التي يُ فيوتختلف القوانين 
 الدائم الناجم عن إصـابة العمـل  جزئي ال هعجزفي حال بلغت نسبةُ  ،على استحقاق المصاب السوري

  .)٢(ذلك العجز من معاش العجز الكامل ، معاشاً يوازي نسبةَ%٣٥
يُستحَق هذا المعاش في حال  إذ -دون أجرمن أو  بأجرٍ-العامل المتدرج تتعلق ب ةخاص قاعدةٌ دُرِتَو

على أساس  أو ،معاش إما على أساس الحد الأدنى العام للأجرالب حسَيُو%. ٥٠تجاوزت نسبةُ العجز 
جز الع هذا العجز من معاشِ عادل نسبةَوذلك بما يُ ،ما أفضلأيُّ ،ك عنه في السنة الأخيرةالأجر المشترَ

   .)٣(الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر
فـأكثر  % ٣٥عجـزه   نسبةُ بلغالذي ت حق المصابُستَفيَ، وينص القانون المصري على حكمٍ مماثل

  .)٤(العجز الكاملذلك العجز من معاش  نسبةَ عادلمعاشاً ي
فـي   بِ نسبة العجزضرمبلغه بد حدَّتيَ ، فإما أنتتعدد طرق حساب معاش العجز الجزئي ،بالنتيجةو
   .)٦(السعودي، واللبناني ،المصري، يكما في القانون السور، )٥(الدائم املمعاش العجز الكقيمة 
 ،لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية لطريقة إلى استحقاق المصاب معاشاً ضئيلاًيؤدي الأخذ بهذه او

 ـ دون إمكانِمن حول تَ مرتفعةً هفي حال كانت نسبة عجز -على الأخص -ظهر ذلك ويَ  بعمـلٍ  هقيام
  .)٧(لاًكمِّمُ ر له دخلاًيوفِّ

                                                            
  .دة لاستحقاق تعويض الدُّفعة الواحدةحدَّالعجز المُ بنسبةِ -بطبيعة الحال -النسبة  ترتبط هذه ١
 ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانونَ السوري لا يمنح معاشاً أو تعويضاً عن العجز الجزئي عن الإصـابة الطبيعيـة   .٣٠المادة  ٢

العجز عن  ،١٩٤٦لعام  ٢٧٩ القانون السوري السابق رقم وفق ،بينما كان المصاب يَستحق. وإنما عن العجز الكامل الطبيعي فقط
بقـي للمصـاب مـن     امَمساوية لِ م منه نسبة مئويةٌحسَيُ"تعويضاً على أساس العجز الكامل  لالجزئي الدائم الناجم عن إصابة العم

 ]. ١٨١المادة [ ."القدرة على العمل
 .من القانون السوري ٣٤للمادة  ةلالمعدِّ ،٢٠٠١لعام ٧٨من قانون  ٤المادة  ٣
يَمنح القانونُ المصري معاشاً فـي حالـة العجـز الجزئـي     ، وخلافاً للقانون السوري. ٥٢المادة  - ٥١المنصوص عليه بالمادة  ٤

أشـهر   يُحقِّق المصابُ ثلاثة أشـهر أو سـتة  أن بشرط  ،الطبيعي في حال ثبت عدم وجود عملٍ آخر للمصاب لدى صاحب العمل
 ].١٨من المادة  ٣الفقرة . [اشتراكٍ في هذا التأمين

من %  ١٠٠معاش العجز الكامل  فإذا كان: هناك حالتان ،٤٠٠٠المصاب  متوسط أجركان و% ٤٠عجز ال نسبةُ في حال بلغتف ٥
 ـ كان معاش العجز الكامل محسـوباً  إذاأما  ،١٦٠٠= ٤٠٠٠ في%  ٤٠يساوي حاصل ضرب العجز الجزئي  فمعاشُ ،الأجر  بـ

 .١٢٨٠= %٨٠ X ٤٠٠٠ في% ٤٠ب المعاش بضرب سِحُ ،من الأجر% ٨٠
ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائـدة   تعادل حاصلَعائدةٌ شهرية ...": لتأمينات الاجتماعيةمن نظام ا ٣١من المادة  ٢الفقرة  ٦

  ."يتقاضاها فيما لو كان عجزه كلياًأن  ي كان يمكنتالعجز الكلي المستديم ال
 .٩٧ص ، مرجع سابق ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية ٧
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نسبة العجز فـي  ضرب  أساسعلى  فيُحسَب معاشُ العجز الجزئي، أما بالنسبة إلى الطريقة الثانية
 ـيُف. بهذه الطريقـة  التونسي والفرنسي ينالقانونكلٌّ من ويأخذ  .الأجرمتوسط  ب معـاش العجـز   حسَ
  .)١(نسبة العجزفي بضرب الأجر السنوي  ،وفق القانون التونسي ،الجزئي

الأجـر   عادلمعاشاً يُ% ١٠جزئي تتجاوز نسبته  بعجزٍ ستحق المصابُفيَ ،أما وفق القانون الفرنسي
  . )٢(نسبة العجزفي  السنوي مضروباً

 ،خاصـة  عمليةٍإلى  -متوسط الأجرفي قبل ضربها  - العجز خضع نسبةَيُ القانون الفرنسي إلا أن
 نقص بمقدار النصف للجـزء مـن  تُف ؛)٣(لجسامة نسبة العجز الحقيقية ها تبعاًزيدص هذه النسبة أو تَنقِتُ

  . )٤(%٥٠د بمقدار النصف للجزء الذي يتجاوزازتُو ،%٥٠الذي لا يتجاوزالعجز نسبة 
الزائد  فالجزءُ% ٦٠وإذا كانت  ،%٨نقص إلى تُف%  ١٦إذا كانت نسبة العجز ، فعلى سبيل المثال

  .)٥(%٢٠زاد بمقدار النصف ليصبح يُس ،%١٠وهو  ،%٥٠عن 
عند حساب المعـاش   ،يؤخذ في الحسبان إذ ،وتُطبَّق هذه القاعدة في حالة الحوادث المتعاقبة أيضاً 

 سواء استحَقَّت معاشـاً أم  ،بمجموع كلِّ نسب العجز الدائم المحدَّدة سابقاً ،المستحق عن الحادث الأخير
 .)٦(%٥٠ ،تتجاوز أو ،عن لُّقِ، التي تَوذلك لتحديد الجزءِ من نسبة العجز ،تعويضَ دُفعةٍ واحدة

   

                                                            
 .القانون التونسيمن  ٤٢الفصل  يُنظر ١
وفق الأجـر   -وفاةأو للمستحقين عنه في حال وقعت ال -وتُحسب المعاشات الممنوحة للمصاب بعجزٍ دائم ناجم عن إصابة عمل ٢

الأجر  R 436-1 CSSيُقصد بالأجر الوارد في المادة ، وفي معرض حساب المعاش]. L 434-15 CSSالمادة [السنوي للمصاب 
  . عشر شهراً قبل تاريخ التوقف عن العمل بسبب الإصابة قِبل صاحب عمل أو أكثر خلال اثنيْ منبكامله المقبوض 

  ]. R 434-29 CSSالمادة [
  .  وما بعدها من هذه الأطروحة ٥٦٣ ص، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر السنوي والقواعد المتعلقة بحسابه يُنظر

  ,CSS  L434-2 .R 434- 1CSS:المادتان ٣
   CSS .R434-2ادة الم ٤

R 434-2 CSS: "La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 
434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour 
la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 %, et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %". 

% ٧٥نسـبة العجـز    بلغتأما في حال  ،%١٥فالنسبة التي تستخدم في حساب المعاش هي  ،%٣٠وفي حال بلغت نسبة العجز  ٥
  :فنسبة المعاش هي% ٧٠، وفي حال بلغت نسبة العجز % ٦٢ ,٥=  ٥,١ X %٢٥+  ٥,٠ X %٥٠: ذ ناتجؤخفي

٢٠+  ٢%/ ٥٠ X 25 =1,5%  +٥٥=  %٣٠ .%  
   R 434-2-1 CSS.المادة  ٦

V. Circ. CNAM. Dr P.N° 72-2033 du 26 mai, Accidents du travail: Rentes et indemnités en capital. 
Protection sociale, Actualités sociales hebdomadaires, n° 2490, 19 janvier, 2007, p 30. 
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 التي يترتب على تطبيقهـا أنـه   ،)١(وتجدر الإشارة إلى أن القانونَ التونسي يتبنى هذه القاعدة أيضاً
في حال كـان العجـز    أما. حةصحَّالنسبة المُبين بينها و ص الفرقُنسبة العجز الحقيقية تقلَّكلما زادت 

   .)٢(حةصحَّالحقيقية والمُ تان،تتطابق النسبف كاملاً
بحيث يتم تقريب نسـبة معـاش   من القانون الفرنسي،  L 434-2 CSSوقد تم اقتراح تعديل المادة 

  . )٣(فض من قِبل اللجنةرُ قدهذا التعديل  إلا أن مشروعَ ،العجز الجزئي من نسبة العجز الحقيقية
  الكامل معاش العجز الدائم -ثانياً
ق عـن إصـابة   سـتحَ المُ تعويض الجزافي الدائمالثالثة لل ل معاش العجز الكامل الدائم الصورةَمثِّيُ
  .)٤(لالعم

بطبيعـة  -العجـز   ل نسـبةَ دخِلا تُف ،النسبة المطلقة يالقوانين على العجز الكامل ذغالبية تنص و
 ، ذلـك أن نسبة الأجر تحديد في تختلفُإلا أنها . الأجر وذلك على عكس ،في حساب المعاش -الحال
  .أو نقصاناً زيادةً ،ذه النسبةبهترتبط ق ستحَالمعاش المُ قيمةَ

علـى أسـاس    حسَب معاشُ العجز الكامل الدائم الناجم عن إصابة العمـل يُ، فوفق القانون السوري
   .)٥(ك عنه في السنة الأخيرةالمشترَمن متوسط الأجر الشهري % ٧٥

                                                            
ة إلى الجزء الـذي  وزيادةٍ للنصف بالنسب ،منه%  ٥٠بعد تخفيضه للنصف بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز ... ": ٤٢الفصل  ١

 ."منه% ٥٠يتجاوز 
2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 548. 

مبلـغ   زيـادة والأخيـرة   انِ هذه النسبةنقصتزيد ب ةالحقيقي ونسبة العجزحة صحَّالنسبة المُالفرنسيين أن الفجوةَ بين  اءالفقه يرىو 
 . الأجر

V. Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
"La combinaison du taux corrigé du salaire utile est d'autant plus éloignée du préjudice réel que 
l'incapacité réelle est faible et la rémunération élevée". 

   من مشروع قانون تحسين الوضع الصحي في العمل والوقاية من الأخطار المهنية ٣٩ وذلك وفق نص المادة ٣
[Proposition de loi visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques 

professionnels auxquels ils sont exposés  ]  

   .www.senat.fr.التعويض الكامل عن إصابة العملب المتعلق VIII فصل الثامنفي ال ،٢٣/١٠/٢٠٠٧الصادر بتاريخ 
نسـبة العجـز    تجاوزُإذ يُعدُّ  ،%١٠٠لـ  مُعادلق الطلَعلى العجز المُ -وفق القانون السوري -العجز الكامل  مفهومُلا يقتصر  ٤

  . هذا العجز من حيث استحقاق معاشِالحقيقي العجز الكامل  فيأخذ حكمَ ،اعتبارية بصورةٍ كاملاً اًعجز% ٨٠
   .]١المادة من  -و -راجع الفقرة [

استحقاقه  فيقيامه بهذا العمل  ، ولا يؤثرالمصاب على ممارسة عمل يتوافق وعجزه قدرةَ نفيلا ي اًالعجز كاملاً اعتباريعَدَّ إلا أن 
وتجدر الإشارة هنا إلـى قـرار   . ]١٩٧٦-٢-٢٤تاريخ  ٤٦رأي مجلس الدولة رقم [ .العجز الكامل الدائم على هذا الأساس معاشَ

 م، وبعدإذا سَبق وخُصِّص بمعاش عجز كامل ،عملٍ آخرأو إلى  ،المجلس الأعلى للرقابة المالية بعدم جواز إعادة العامل إلى عمله
، ص-٤٧٦٢-٣تعميم المؤسسة التأمينية السـورية رقـم    يُنظر[. معاشهذا القبول اشتراكات العامل التأمينية إذا سبق وخُصِّص ب

  ]٢٠٠٩-٧-٢٦تاريخ 
 .٢٩المادة  ٥
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العجز الكامل المسـتديم بنسـبة    ستحق معاشُفيَ -دون أجرمن أو  بأجرٍ -العامل المتدرج عن أما 
أو من الحد الأدنى للأجر بتاريخ ثبوت  ،ك عنه في السنة الأخيرةمن متوسط الأجر المشترَإما  ،%٧٥

   .)١(ما أفضلأيُّ ،العجز
 إذ ،الواردة فـي القـانون السـوري    النسبةَ ،وفق القانون المصري ،دةحدَّالأجر المُ تتجاوز نسبةُو

الأجر خلال مـدةٍ مرجعيـة   من متوسط % ٨٠المستديم الكامل على أساس نسبة  العجزِ حسب معاشُيُ
  .)٢(مُحدَّدة
 ،بالنسبة إلى بعض الفئات كاملخاصة حول استحقاق معاش العجز ال قاعدةًالمصري يورد القانون و

الطـلاب  و، التلاميذ الصناعيينو ،المتدرجينو ،المتدربينو ،سنهم الثامنةَ عشر تجاوزت مكالعمال ممن ل
التـي لا   ،إذ تَستحق تلـك الفئـات   ،المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمُكلَّفين بخدمةٍ عامة

  . )٣(شهرياً اتجنيه ةمعاشاً مُوحَّداً مقداره عشر ،تتقاضى أجراً
الكسـب   ثلثـيْ بعن إصابة العمـل   امل الناجمالعجز الدائم الك معاشَ ددَّحَقد ، فأما القانون اللبناني

   .)٥(من الأجر وفق القانون الكويتي% ٩٥ بينما حُدِّدت بـ. )٤(المصابللعامل السنوي 

                                                            
لحساب معاش العجز الـدائم   المتخذة أساساً ،العجز دت نسبةُدِّحُفي حين  .٣٤لة للمادة عدِّالمُ ،٢٠٠١لعام  ٧٨من قانون  ٤المادة  ١

أو عـن   ك عنه في السنة الأخيرة،من متوسط الأجر الشهري المشترَ%  ٤٠بـ  ،الناجم عن الإصابة الطبيعية -أو الوفاة - املالك
من سـنوات   وذلك عن كل سنةٍ ،أساسهبط على من متوسط الأجر الذي رُ% ٢ضاف إلى المعاش ويُ .قلت عن ذلك التأمين إنْ مدة

 ].٦٤المادة [ ...الأولى للاشتراك الخدمة التي تلي السنةَ
على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علـى   ،في حالات العجز والوفاة ،يسوَّى معاش الأجر الأساسي ١٩وفق المادة  ٢

 ـ . قلت عن ذلك لتأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إنْمن مدة الاشتراك في ا السنة الأخيرةأساسها الاشتراكات خلال  د دِّبينمـا حُ
من الأجر المنصوص  اًواحد من خمسة وأربعين جزء جزءٍالطبيعيين من القانون المصري بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  معاشُ

 ].٢٠المادة ... [من سنوات مدة الاشتراك في التأمين عليه في المادة السابقة عن كل سنةٍ
مادة الثالثة يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من ال": ٥٤المادة  ٣

ممـا يَطـرحُ    ،دون معاش العجز الجزئيمن ويُلاحظ أن المادة قد تناولت معاشَ العجز الكامل أو الوفاة  -"عشرة جنيهات شهرياً
أن سكوت المشرع المصري حول معاش  -من جهتنا-نرىو. السؤال حول إمكان تطبيقها بالنسبة إلى استحقاق هذا المعاش الأخير

  .العجز الجزئي يعني عدمَ استحقاق تلك الفئات المعاش إلا عن العجز الكامل
% ٣٠الكلي، ففي حال بلغت نسبةُ العجز  معاش العجز الدائممةِ بقيمعاش العجز الجزئي الدائم حسابَ  أيضاًالقانون اللبناني  ربطويَ

 ."العجز الدائم أو الكلـي  وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالةِ ،ه بحسب درجة العجزد مقدارُيتحدَّ عجزٍ معاشُ"يُستحَق 
 ]. ٣٥من المادة  ٢لبند أ من الفقرة ا[
يُعـادل  ] المصطلح الذي يستخدمه القانون[تحق المصابُ راتبَ اعتلال شهري يَس ،الأردنيووفق القانون . ٣٥المادة من  ١الفقرة  ٤

في حال احتاج المصابُ إلى المعونةِ الدائمـة  % ٢٥ويُزاد هذا الراتب بنسبة  ،من أجره الذي اتُخذ أساساً لتسديد اشتراكاته%  ٧٥
 ،]٣٠راجع الفقرة أ من المـادة  . [الطبية التي يُعيِّنها المجلسمن الجهة  وذلك بناءً على قرارٍ ،من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية

  .www.ssc.gov.joالموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية 
 .١٩٧٦لعام  ٦١من القانون رقم  ٤٢المادة  ٥
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من متوسط الأجـر  % ١٠٠إلى  ،وفق القانون السعودي ،في حين تصل نسبةُ معاش العجز الكامل
  .)١(الشهري الخاضع للاشتراك

% ١٠٠إلا أنهـا تبلـغ    ،فلم يُحدِّد صراحةً نسبةَ معاش العجز الدائم الكامـل  ،أما القانون الفرنسي
  .)٢(حساب المعاش لدىنسبة العجز الحقيقية  حة توافقُصحَّنسبة العجز المُ ذلك أن ،ماًحُكْ

  
  معاش الوفاة -الفرع الثالث

وتَتميز من الصور الثلاث الأخرى في . وهي الصورةُ الرابعة للتعويض الجزافي عن إصابة العمل
   .دين قانوناًالمحدَّ المتوفى العامل ن عنمستحقيأنها من حقِّ ال

معـاش   وحالة وفاة صـاحبِ  ،عقب إصابة العمل يجب التمييز هنا بين حالة وفاة العامل مباشرةًو
 ـ ،المعاش المستحق صورةُإذ تختلف  ،الناجم عن إصابة العمل العجز الكامل أو الجزئي  معـاشُ  يفه
نتقـل مـن   العجز الكامل أو الجزئي الذي يَ معاشُ، فهي أما في الحالة الثانية ،الوفاة في الحالة الأولى

   .ن عنهمستحقيالإلى  -المصاب العاملِ -صاحب المعاش 
القـانون   أخذ بهوهو ما  ،معاش العجز الكامل ةسبنومعاش الوفاة  ةِنسبتُساوي بعض القوانين بين و

  .جرأدون من أو  جرٍأالمتدرج ب مأ ،العامل العاديفيما يتعلق بسواء  ،السوري
 كامـلٌ  نجم عنها عجـزٌ كم بين الإصابة التي يَفي الحُالقانوني  نصُّالجمع يَف ،أما عن العامل العادي

% ٧٥ن على أساس ب المعاش في كلتا الحالتيْحسَيُ ، إذ)٣(وفاةوتلك الإصابة التي تنجم عنها ال ،مستديم
  .ك عنه في السنة الأخيرةمن متوسط الأجر الشهري المشترَ

ن النـاجميْ  ،مستديم أو وفاة كاملٍ عجزٍ ستحق معاشَيَإذ  ،العامل المتدرجكذلك الحكم فيما يتعلق بو
أو من  ،ك عنه في السنة الأخيرةالمشتر من متوسط الأجرِ% ٧٥ تَبلغ ،واحدة بنسبةٍ ،عن إصابة عمل

  .)٤(ما أفضلأيُّ ،الحد الأدنى للأجر بتاريخ ثبوت العجز أو الوفاة
   

                                                            
 . من نظام التأمينات الاجتماعية ٣١من المادة  ١الفقرة  ١
 ،سـباني لإ، الإيطـالي ، االقانون البلجيكي الأجر فيويُستحق معاش العجز الكامل بكامل . ]%١٠٠% =  ٧٥% +٢٥%: ١٠٠[ ٢

  .والسويدي
BLANDIN. Marie-Chantal. Op.cit. p 663. 

 . " .....مستديم أو وفاة يُحسَب المعاشإذا نشأ عن الإصابة عجزٌ كاملٌ ": ٢٩المادة  ٣
  .٣٤المعدلة للمادة  ،٢٠٠١لعام  ٧٨من قانون  ٤المادة  ٤
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فـي   ،)٥(والإمـاراتي  ،)٤(لكويتي، ا)٣(لبحريني، ا)٢(اللبناني ،)١(المصري انونالقكما يُساوي كلٌّ من 
  .العجز الكامل الدائم والوفاة المعاش بين حالتيْ

 مختلفةً منهما نسبةً دت لكلٍّدَّوإنما حَ ،نساوي بعض القوانين بين المعاشيْلا تُ ،وعلى العكس من ذلك
معـاش   نسبةُتبلغ في حين  ،)٦(من الأجر% ٦٠نسبة معاشَ الوفاة بالقانون الأردني  حدِّدفيُ ،من الأجر

  .)٧(%٧٥العجز الكامل 
معـاش   نسـبةُ تبلـغ  ، الأجرمن % ١٠٠وفي حين يُحدِّد القانون الفرنسي معاشَ العجز الكامل بـ 

وفي حال تجاوزت مجموعُ معاشات المسـتحقين   .من الأجر السنوي للعامل المتوفى )٩(%٨٥ )٨(الوفاة
 . )١٠(تُخفض المعاشاتُ بصورةٍ نسبية ،تلك النسبة

في  تستنداقد نها فإ ،)١١(مستحقي معاش الوفاة عن إصابة العمل لئِن اختلفت القوانين في تحديدِهاو
القواعد المتعلقة بالإرث وفق قـوانين الأحـوال    دونمن إلى فكرة إعالة العامل المتوفى للمستحق ذلك 

  .)١٢(الشخصية

                                                            
  .٥١المادة راجع  ١
ب السنوي للمضمون المتوفى وفي حال وُجد صاحب حق بثلثي الكسْ] المصطلح المستخدم في القانون[ق يُحدِّد معاشُ أصحاب الح ٢

 ].٤٠من المادة  ٢- ١الفقرتان .[ب المذكورمن الكسْ %٥٠واحد يُخفَّض هذا المعاش إلى 
 . من الأجر الخاضع للاشتراك% ٨٠وذلك بنسبة . ٥٧المادة  ٣
 .١٩٧٦لعام  ٦١من قانون  ٤٢المادة  ٤
يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامـل فـي   " ׃ من قانون العمل على ذلك صراحةً ١٥١نص القانون الإماراتي في المادة  ٥

من قانون المعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة    ٦٦وكذلك المادة . "ق في حالة الوفاةستحَذاته المُ العجز الكلي الدائم هو المقدارُحالة 
 .١٩٩٩لعام  ٧الإماراتي رقم 

 .٣٠الفقرة ب من المادة  ٦
 .٣٠الفقرة أ من المادة  ٧
فتعـويضُ  ] L 434-7 CSSراجع المـادة  [ Renteليس له صفةُ المعاش  Pensionللمستحقين عن وفاة إصابة العمل تعويض  ٨

 دُفعة واحدة تعويضُ بل ،فليس للمستحقين معاش ،الوفاة طبيعيةًكانت أما في حال ]. L 341-9 CSS[العجز الطبيعي مُحدَّد زمنياً 

  سعين مرةً مبلغَ الأجر اليومي الأساسيُعادل ت ،وفق أحكام التأمين من الوفاة التابع لفرع التأمين من المرض ، وذلكضئيل
 ]R361-1 CSS[ ، بسقف دٌحدَّمُفضلاً عن أنه تعويض. ]R 361-2 CSS.[  

V. PELLET. Remi. Op.cit. p 404;DUPEYROUX. Jean-Jacques: Améliorer la législation des accidents 
du travail, faux problèmes et vrais impasses. Op.cit. p 685. 

  .R 434 -16 CSSالمادة  ٩
  .L 434-14 CSSالمادة  ١٠

V. Accidents du travail: Rentes et indemnités en capital. Protection sociale, Actualités sociales 
hebdomadaires, n° 2490, 19 janvier, 2007, p 30;PRADIGANC. Frédérique. Op.cit. p 5. 

  .إصابة العملأو بسبب وفاة صاحب معاش  ١١
تسري فـي   إليهمالتركة  أموالوانتقال  الإرثهم في ئتعيين الورثة وتحديد أنصبا -١" ׃من القانون المدني السوري ٨٣٦المادة  ١٢
  ."رث والانتقالوالقوانين الصادرة في شأن الإ الإسلاميةالشريعة  أحكامُنها أش
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 للمعاش عند وفـاة المصـاب صـفةَ    فلم تجعلْ ،تأثرت قوانين الدول العربية بالقوانين الأوربية فقد
  .)١(الإرث الشرعي لقواعدمبلغه  خضع توزيعُلا يَ ،، ومن ثَمَّالإرث
عولهم من يَلِ اًشخصي اًإصابة العمل حق ت تعويضَدَّعَ إذ ،محكمة النقض السوريةبقرار د أيَّت ما هوو

   .)٢(تركته في فلا يدخلُ ،المتوفى
  المُستحِقون وفق القانون السوري -أولاً

ة، خـو الإ ،)٣(، الأولادرملـة الأبكـلٍّ مـن   ق معـاش الوفـاة   ستحِمُصفةَ القانون السوري  صريح
  . )٧(المُلحَق بالقانون )٦(٣دت بموجب الجدول رقم دِّفقد حُ ،)٥(نصبةالأأما عن . )٤(نيوالوالد

شـترط  تُلا كما  .)٨(شرعاً لم تكن واجبةً وإنْ ،بالإعالة الفعلية -فيما يتعلق بشرط الإعالة -ويكتفى 
 ـ و. )٩(الوحيـد  هعيلأن يكون المتوفى مُحتى أو  ،واحد عيل في سكنٍعال مع المُالمُإقامة     وافريُعتـدُّ بت

  .)١٠(أو تاريخ ثبوت العجز الإصابةبتاريخ وقوع  ، لاشرط الإعالة بتاريخ الوفاة حصراً
                                                            

إلا أن . ٦٢٦ ص مرجـع سـابق،   ،السوري في ضوء الاجتهاد المقـارن بحوث ودراسات في التشريع العمالي  ׃سليمان الدوس ١
الميـراث فـي الشـريعة    على الورثة طبقاً لأحكام  ،في حال وقعت الوفاة ،القانون الإماراتي أوجبَ توزيع تعويض إصابة العمل

 ].والتأمينات الاجتماعية الإماراتي من قانون المعاشات -بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية ٦٥، ومثلها المادة ٦٦المادة . [الإسلامية
اجتهـادات   ،الصادرة عن وزارة العدل السورية ١٩٥٣لعام  مجلة القانون ،٧٠٣قرار أساس  ٤/٤/١٩٥٣حكمها الصادر بتاريخ  ٢

، مجلـة القـانون لعـام    ١٩٨٥-١٠-١٦تـاريخ   ٣٢٤أساس  ٩٩١، رقم ، مدنية رابعةنقض سوري :وأيضاً .٤٩٦ص  ،المحاكم
  .٢٠٦ص  ،١٩٨٦

من  يستعين بها القانون لتحديد كلٍّ للإعالة مؤشراتٍكما أن . بصفة المستحق ،وعدماً وجوداً ،عنصر الإعالة ارتباطَ سنلاحظ لاحقاًو
 ...عيلعدم وجود مُأو ، بصفة الطال ،الة، البطز، العجكصغر السن ،ستحق وشروط الاستحقاقصفة المُ

  .ولا يشمل هذا المصطلح الأحفادَ .ويُقصد بهم كلٌّ من البنين والبنات ٣
الزوجـات   الـزوج أو بكلٍّ من  ،مختلفة وبنسبٍ ،وفقاً لترتيب الأولوية ،القانون اللبناني المستحقين صرحبينما . ٨٩المادة راجع  ٤

 .]٣٩المادة . [والإخوة ،لوالدينا، دالأولا ،الشرعيات
ستحق عيال العامل الذي تسبَّبت إصـابة العمـل   يَ إذ ،مختلفة اًأحكام أوردقد ف ،١٩٤٦لعام  ٢٧٩رقمالسابق أما القانون السوري  ٥

فـي  العامل يسـتحقه  الذي كان  يُحدَّد التعويض بنصف المبلغف ،فإذا كان شخصاً واحداً ؛يختلف مقداره تبعاً لعددهمتعويضاً بوفاته 
شـرط ألا يتجـاوز   ب ،آخر يخلفـه العامـل   شخصٍعن كل  النصف المذكور إلى% ١٥نسبة ضاف تُو ،الدائمالكامل حالة العجز 

  .]١٨٣المادة راجع [ .من تعويض العجز الدائم% ١٠٠ -الأحوال كلِّهافي  -التعويض 
وتجدر الإشـارة   .الإصابة الطبيعية والعجز والشيخوخة عنمعاش الأنصبة مستحقي أ المتعلق ب ٣رقم جدول عن الختلف يَالذي و ٦

 .في شروط الاستحقاق فقطمَيَّز بينهما ، وإنما يُميِّز بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بتحديد مقدار الأنصبةهنا إلى أن القانون لم 
وزيادتهـا   ،واحد أو أكثر من ولدٍ وجود زوجةٍ كامل المعاش في حالاتِ إلىالجدول بزيادتها  وفقرة وقد تم تعديل الأنصبة المقرَّ ٧

المذكرة الإيضاحية للمرسوم التشريعي رقـم  [لى الربع تبعاً لدرجة قرابة المستحقين وعددهم في معظم الحالات الأخرى من الثمن إ
 .٧٧٠ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم :يُنظر]. ١٩٦٣ -١٠٤

وتجدر الإشـارة إلـى    .١٣٨ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٨
وذلك لثبوتهـا   ،الأرملة والأولاد والبناتدون من  ،من الإخوة والأخوات والوالديناشتراط القانون صراحةً إعالةَ المؤمن عليه لكلٍّ 

 .شرعاً بالنسبة إلى الفئات الأخيرة
 .٧٧٤ص، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٩

 .١٤١ص مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارنإصابة العمل في التشريع السوري في  ׃سليمان الدوس ١٠
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عـدم الـزواج أو    المعـاشَ فيُشترط لاستحقاقها  ،فأما عن أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
  . )١(ممارستِها عملاً أو مهنة

   عـدُّ تُ إذ أو بعد هذا التـاريخ، المعاش  هابتاريخ استحقاق عملاً أو مهنةًتمارسَ بين أن  يُميَّز هناولا 
 -في الحالة الأولـى  - قطعالمعاش يُصرفَ أن  إلا ،من مستحقي المعاش أصلاً -لتا الحالتينفي كِ -

القيـام   بتـاريخِ  قطَعثم يُ ،ابتداءً -في الحالة الثانية  -بينما يُصرف  بسبب ممارستها العملَ أو المهنة،
  .)٢(بأحدهما

معاشها عن سـتة   قيمةَ عادلتُ منحةً، تَستحِق الأرملة الزواجبسبب المعاش صرف طع وفي حال قُ
   .)٣(أشهر

 ،ت شـروطُ اسـتحقاقه مُجـدَّداً   وافرفي حال تعودة صرف المعاش حول مسألة القانون  وقد سَكَتَ
  . المهنةأو العمل ممارسة فها عن أو توقُّ ،لها للمرة الثانيةأو ترمُّ الأرملة طلاقك

حقَّ عودة صرف المعاش ابتداءً من  قد منح الأرملةَ )٤(١٩٥٩لعام  ١٥رقم  الوزاري القرارَإلا أن 
صل هذا الزواج قبـل  سواء ح ،بشرط أن يقع الطلاق خلال مدة سنة من تاريخ الزواج ،تاريخ الطلاق
  .)٦(اش إذا تزوجت مجدداًإلا أن الأرملةَ المطلقة تُحرم حقَّها في المع. )٥(بعدها وفاة العامل أم

فيُعيد صرفَ المعاش المُستحَق للأرملة في حـال انقطعـت عـن     ١٩٦٦لعام  ١٣٨أما القرار رقم 
فـيخفَّض المعـاش    ،أما في حال كان لها موردٌ أو دخلٌ أو نفقةٌ من أيِّ جهة. ممارسة العمل أو المهنة

  . )٧(ما لم يكن مجموعها لا يتجاوز مئة ليرةٍ سورية في الشهر ،بقدر هذا المورد أو الدخل أو النفقة
حقوقاً لم يَمنحهـا   ،ن المذكورينبإصدارها القراريْ ،وبذلك تكون السلطة التنفيذية قد منحت الأرملةَ

  . القانون إيَّاها

                                                            
 .٩٠المادة  ١
 .٧٧٧ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٢
 ،مرجع سـابق  ،صبحي سلوم :مذكور لدى. ١٩٦٤-١١-١٦ص أ تاريخ  ٣٢٦٩ -اجتهاد المؤسسة رقم ع وراجع . ٩٧المادة  ٣

 .٨١٩ص 
المتعلقة بإعادة صرف  والأوضاعَ الشروطَمن القانون مُحدِّداً  ٩٠تطبيقاً للمادة  ،١٩٥٩تموز لعام  ٩تاريخ  ١٥صدر القرار رقم  ٤

 . ، والأخواتلبناتلكلٍّ من الأرملة، اصرف المعاش 
  .١٩٥٩لعام  ١٥المادة الأولى من القرار رقم  ٥
  .وإذا قلَّت عنه صُرِف لها الفرقُ بينهما ،وإذا كان للأرملة المطلقة نفقةٌ توازي المعاش سقط حقُّها فيه. المادة الثانية من القرار ٦
 ]. المادة الثالثة من القرار[ 
   ،١٩٦٦لعـام   ١٣العـدد   ،منشور في الجريـدة الرسـمية  . ١٩٦٦-٣-١٩الصادر بتاريخ  ١٣٨رقم  المادة الأولى من القرار ٧

 .٣٨٦٩ص 



545 
 

وفق النصيب المُحدَّد  المعاشَينص على استحقاقه  -قبل التعديل -القانون  ، فقد كانأما عن الأرمل
أو  مهنـةٍ أيِّ منعه من مزاولـة  يَ كاملٍ بعجزٍ مصاباً -في تاريخ وفاة زوجته -إذا كان له في الجدول 

  .)١(كتسب منهيَ عملٍ
بإضـافته   -الذي  ٢٠٠١لعام  ٧٨قد عُطِّل بصدور القانون رقم إلا أن تطبيقَ هذا النص القانوني 

فرَ شـروط اسـتحقاق   االـزوج والأولاد تـو   إلىلم يَشتَرط بالنسبة  -إلى القانون السوري ١٢٢المادةَ 
أولاد  أوأما في حال لم يوجـد زوجٌ   -]العجز -البطالة -السن[المعاش وفق المواد التي ذكرناها سابقاً 

وإنما يُوزَّع على ورثتِها الشرعيين وفـق قواعـد الإرث    ،سواهم من المستحقين إلىفلا ينتقلُ المعاشُ 
  .للدرجة الرابعة من القرابةو ،الشرعي

من المعاشات سوى معاش المؤمن  ١٢٢أن الظاهرَ عدم تناول نص المادة  إلىوتجدر الإشارة هنا 
  . معاشَ إصابة العمل -وفق منطوق المادة -وهو ما يَستبعِد  ،عليها التقاعدي

ن مجلـس  م و ع ١٣رقم الصادرة بالقرار  ،٢٠٠١لعام  ٧٨أن التعليماتِ التنفيذية للقانون رقم  دَبيْ
وإنما جاء شاملاً  ،ه بالمعاش التقاعديفلم تحصرْ ،نصَّت على خلاف ذلك ٢٠٠٢-٤-١الوزراء تاريخ 

  . )٢(كلاً من معاشِ العجز والشيخوخة وإصابة العمل
سواء بتعطيل شروط استحقاق  ،وتُمثِّل هذه الأحكام خروجاً على الشروط المتعلقة باستحقاق المعاش

بتطبيق قواعد الإرث الشرعي في  أم ،المعاش بالنسبة إلى زوج وأولاد المرأة العاملة المتوفاة من جهة
 فـي  -فيورَّث المعـاش   ،وراءَهاوذلك مراعاةً لأسرة المرأة العاملة التي تركتها  ،حال عدم وجودهم

عن أن المرأةَ لا تُعيل، بخلاف الرجل الذي قد يُعيل إخوته إلى الزوج أو الأولاد، فضلاً  -كلِّها الأحوال
  . فيَعدُّهم القانونُ من المستحقين في حال وفاته ،وأخواته ووالديه

. )٣(عدم الزواج أو ممارستهن عملاً أو مهنة فيُشترَط لاستحقاقهن المعاشَ ،أما عن البنات والأخوات
 ـ   ثبوتَ ،الأخواتفيما يتعلق ب ،القانون صراحةًشترط ويَ. )٣(مهنة  خـلال اهن إعالة المـؤمن عليـه إيَّ
  .شرعاً إعالتهن ثبوتبسبب  ،خلاف البناتوذلك ب ،)٤(حياته

 هزوال سـبب وقـف صـرف   بحق عودة صرف المعاش لدى  البناتِ )٥(وقد خصَّ القانونُ السوري
عشر سنوات علـى الأكثـر مـن تـاريخ     مدة خلال  أحدهما شرط أن يقعَب، الطلاق أو الترمل بوقوع
   .)٦(المستحقين عن صاحب المعاش بقيةدون الإخلال بحقوق من وذلك  ،الزواج

                                                            
 .٨٩المادة  ١
يُورَّث المعاش المستحق للمؤمن عليها عند وفاتها إلى زوجها وأولادها وفق الأنصبة التأمينية الخاصة بهـم والمحـدَّدة فـي     -أ" ٢

  ."-لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة -أ  ٣و -لمعاش إصابة العمل - ٣الجدول رقم 
 .٩٠المادة  ٣
  .٨٩المادة  ٤
الضـمان   ׃حسـين حمـدان   :يُنظر. الطلاقوقع  في حالإعادة صرف المعاش  حولصريح  نصٍ ينتقد الفقهاء اللبنانيون غيابَ ٥

 . ٥١٤ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الاجتماعي
 .٩٠المادة  ٦
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فـي حالـة    ،قد منحَ الأخوات هذا الحق -المذكور آنفاً - ١٩٥٩تاريخ لعام  ١٥رقم  القرارَإلا أن 
 ،خلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواجشرط أن يقع الطلاق ب، دون الترملمن الطلاق 

  . )١(بعدها الزواج قبل وفاة العامل أمء أكان سوا
إعادة صرف قد مَنَحَ كلاً من الأرملة والبنت والأخت ميزةَ  الوزاري يكون القرار ،وبناءً على ذلك
  .قد اختصَّ البنات فقط بهذه الميزة القانونَعلى الرغم من أن  ،الطلاقوقع المعاش في حال 

إذ اشترط وقوعَ الطلاق خلال سـنةٍ مـن    ،عليها القانونفضلاً عن مخالفةِ القرار المُددَ التي نصَّ 
 ـ ،الزواج بالنسبة إلى الأرملة، وخلال خمس سنوات على الأكثر بالنسبة إلى البنت والأخت عَ سواء وق

  .بعدها هذا الزواج قبل وفاة العامل أم
 ،ة فـي القـانون  فتحديدُ مدة خمس سنوات بالنسبة إلى طلاق البنت يُخالف المدةَ المُحدَّد ،فمن جهةٍ

  .وهي عشر سنوات
لم تُمنحا حقَّ إعادة صـرف المعـاش    -الأرملة والأخت -ن أضافَ القرارُ فئتَيْ ،ومن جهةٍ أخرى

  .أصلاً
 القـرار، في  أمفي القانون سواء  ،رملةالأ أوالأخت  إلىبالنسبة  الترملحالة كما نلاحظ عدم ذكر 

فلا يُعاد صرفُ المعاش بالنسبة إليهمـا فـي حالـة     ،وعلى ذلك. وذلك على عكس حالة ترمل البنات
  .أو حتى نص قرارٍ وزاري يُجيز ذلك ،وذلك لغياب نصٍ قانوني ،ترملهما الثاني

، فضلاً عن أن القرارَ قد تضمن حالةَ البنات والأخوات اللاتي توفى عنهن العامل وهنَّ متزوجـات 
ولَمَّا . س سنوات على الأكثر من تاريخ الزواجفي حال طُلِّقن خلال مدة خم فأجاز صرف المعاش لهنَّ

 وإنْ -فإنَّ من مؤدى القـرار  ،كان معاش الوفاة لا يُستحق أصلاً لغير المُعالاتِ من البنات والأخوات
جوازُ صرف المعاش لهنَّ  -متزوجاتٌ ،بتاريخ وفاة العامل ،ن معاشَ الوفاة أصلاً لأنهنكنَّ لم يستحقيْ

ماً جديداً إلى الـنص  وبهذا يكون القرار قد أضافَ حُكْ. مس سنوات من الزواجفي حال طُلِّقن خلال خ
  .)٢( في حين أنه جاءَ لينظمَ إعادةَ صرف المعاش لِمَن كان يستحقه أصلاً ،القانوني

  . )٣(تُحرَم الأخت أو البنت المطلَّقة المعاشَ إذا تزوجت مُجدَّداً، وبطبيعة الحال
يُعاد صرف المعاش المُستحَق لكلٍّ من البنت والأخت فـي   ١٩٦٦لعام  ١٣٨وبموجب القرار رقم 

حال انقطعن عن ممارسة العمل أو المهنة، أما في حال كان لهنَّ موردٌ أو دخلٌ أو نفقةٌ من أيِّ جهـةٍ  
                                                            

العشر سنوات التي نص عليها  مدةَ خالفاًمُ البنات بهذه المدة أيضاً، بالنسبة إلىوقد قَيَّد القرار عودةَ صرف المعاش . المادة الأولى ١
 .٩٠القانون في المادة 

 . ٤١٩ص ، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي ٢
وإذا كان للأخت أو البنت المطلقة . ٢٠٠٩-٢-٩ص تاريخ  ٧٨٢-٣يُؤيِّده كتابُ المؤسسة التأمينية رقم  .المادة الثانية من القرار ٣

 ].المادة الثالثة من القرار. [عنه يُصرف لها الفرقُ بينهما وإذا قلت ،نفقةٌ توازي المعاش سَقَطَ حقُّها فيه
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يتجاوز مئـة ليـرةٍ    فيُخفَّض المعاش بقدر هذا المورد أو الدخل أو النفقة ما لم يكن مجموعها لا ،كانت
  . )١(سورية في الشهر

ي، إذ أوجب إعادةَ صرف المعاش القانون نصَّالقد عارض أيضاً ، يكون هذا القرار وبناءً على ذلك
  .المُستحَق للأرملة والبنت والأخت في حال انقطعن عن ممارسة العمل أو المهنة

لـم   -الانقطاع عن ممارسة العمل أو المهنةوهو  -لقد أنشأ هذا القرار سبباً لإعادة صرف المعاش 
فضلاً عن أن  هذا الأخير البنتَ هذا الحق إلا في حال طُلِّقت أو ترمَّلت، فلم يمنحْ ،ه القانون أصلاًيتناولْ

على الرغم من أن القانونَ لم يمنحهُما إيَّاه أصلاً ولأيِّ  ،القرار مَنحَ كلاً من الأرملة والأخت هذا الحقَّ
  .بعدَ قطع صرفه بزوالِ سبب استحقاقه سببٍ كان

ن عرضنا أحكامَهمـا نطـاقَ الـنص    السلطةُ التنفيذية في كلٍ من أحكام القرارين اللذيْ لقد تجاوزتْ
حقوقاً لم يوردهـا   فمنحتْ ،من حيث المُدِد التي حدَّدها أم ،سواء من حيث الفئات التي شملها ،القانوني

  .القانونُ أصلاً
مع نص القانون إلى صدور هذا القرار  ١٩٥٩لعام  ١٥ارض نصِّ القرار رقم وقد يُعزى سببُ تع

الـذي   ١٣٨القرار رقم  ، بخلاف١٩٦١-٨-١٤تاريخ  ١٤٣بالقانون رقم  ٩٠قبل تاريخ تعديل المادة 
وقد اسـتمر تطبيـقُ هـذه    . الحالي ٩٠نصَّ المادة -دون مبرِّرمن –صدرَ بعد تاريخ التعديل مُخالفاً 

  .النافذ ٩٠دون أن تُعدَّل بما يتوافق ونص المادة من القرارات 
مانحاً كلاً من الأرملـة   ،٩٠تصحيحَ هذا الوضع بإصدار قانون يُعدِّل المادة  نرى، وفي هذا الصدد

الطـلاق   إلـى ضافةً إ-ومُضيفاً سبباً ثالثاً لإعادة صرف المعاش  ،يزاتٍوالأخت ما مُنِحت البنت من مِ
 ،مرتبة القانون إلىفيَرقى ما نصَّ عليه القرار  ،المهنة أون ممارسة العمل وهو الانقطاع ع -والترمل

  .نصابها إلىوتَعودُ الأمور 
بسـبب  المعاش صرف طع في حال قُ تَستحق البنات والأخوات، وكما هو الحكم بالنسبة إلى الأرملة

   .)٢(عن ستة أشهر نقيمة معاشه عادلتُ منحةً الزواج
شرط عدم تجاوز  وافرتعلى  هم المعاشَق القانون السوري استحقاقَلَّفقد عَ ،أما عن الأولاد والإخوة

  .الحادية والعشرين سن

                                                            
 . ١٩٦٦ -٣ -١٩تاريخ  ١٣٨المادة الأولى من القرار رقم  ١
من البنـات أو   من يتزوج ، والذي من مقتضاه منحُقد جاء طليقاً من غير مُقيِّد ٩٧وتجدر الإشارة إلى أن نصَّ المادة  .٩٧المادة  ٢

 ،١٩٥٩لعام  ١٥الأخوات أو الأرامل منحةَ الزواج ولو عن الزواج الثاني متى كان قد أُعيد صرفُ معاشها وفق أحكام القرار رقم 
 :في ذلـك  يُنظر. ، وهي مساعدتهن وتعويضهن في الوقت ذاته عن انقطاع معاشهن بهذا الزواجقائمةٌ في الحالتين ذلك أن الحكمةَ

 .٤٢٠ص  ،، مرجع سابقبدويكامل محمد 
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، أما فيما يتعلق بـالأولاد  كعدم الزواج والبطالة اً منه معاييرَشتقَّ، مُفقد اعتمدَ القانون معيارَ الإعالة
  .سناً معينةوالأخوة فقد رَبَط معيارَ الإعالة بعدم تجاوز الولد أو الأخ 

حـد  أفي  ق المعاش طالباًستحِأو الأخ مُ أن يكون الولدُ، أوَّلهما ،لهذه القاعدة نإلا أنه أورد استثناءيْ
يمنعه  كاملٍ بعجزٍفإصابتُه  ،الثانيالاستثناءُ أما  .سن الرابعة والعشرين وذلك إلى أن يتم ،معاهد التعليم

   .)١(العجزيُستحَقُّ المعاش حتى زوال و ،تأمينيةمن طبيب المؤسسة ال بشهادةٍيُثبت  ،من الكسب
، إذ يُفترض ببلوغها بدؤه بممارسة عملٍ ليُعيلَ نفسـه  ،وبذلك تمتد السن المُحدَّدة في حال كان طالباً

  .عن الكسب ، في حال كان عاجزاً، لاستحقاق المعاشالسن لغى شرطُيُفي حين 
   .)٢(حياته خلالن عليه للأخ إعالة المؤمَّالقانون يَشتَرط صراحةً ثبوتَ  تجدر الإشارة إلى أنو
شـكل  لا يُ الحادية والعشرين سنإتمام قبل  أو مهنةٍ والإخوة بعملٍد الأولا فالتحاقُ ،على ذلكبناءً و
  .)٣(هملوقف صرف معاش سبباً

   .)٤(المرافق ٣ رقم بالجدولد حدَّالمُ النصيبَ ،الأم العاملة توفيت في حال ،ستحق الأولادويَ
ألا المعاشَ شترط لاستحقاق الوالدة يُ، فناالوالد أيْ ،فيما يتعلق بالفئة الأخيرة من المستحقين ،أخيراً

  .)٥(أثناء حياتهفي ه المؤمن عليه لوالديْ إعالةُ وأن تثبتَ ،من غير والد المتوفى تكون متزوجةً
إلا أن تَطلُّـب   ،المتوفى صراحةً كشرطٍ لاستحقاقها المعاشَفقد تطلب القانونُ السوري إعالةَ العامل 

تمييـزاً   ،دون الوالد، ومن ثـمَّ من عدم زواج الوالدة من غير والد المتوفى يُعدُّ شرطاً خاصاً بالوالدة 
ها الثاني يعنـي  زواجَبِعلَّة أن هذا الشرط قد أوردَ  القانونَ يبدو أنو. بينهما من حيث شروط الاستحقاق

وهو  ،فرَ الشرط الثانيالا تَستحق معاشاً، فضلاً عن أن زواجَها يُعيق تو ،انتفاءَ حاجتها للإعالة، وبذلك
  .أثناء حياتهفي إعالتُها من قبل العامل المتوفى 

دين حـدَّ من المسـتحقين المُ  أسباب وقف صرف المعاش لأيٍّفرَ أحد اأن تو هنا من المهم أن نذكرو
الواردة في الجدول  وفقاً للأنصبةِ ،داً على بقية المستحقينجدَّتوزيع كامل المعاش مُ إعادةَيستتبعُ قانوناً 

   .)٦(الملحق بالقانون

                                                            
 .٩٠المادة  ١
 .٨٩المادة  ٢
 :مذكور لـدى  ،٢١/١٠/١٩٦٣ص آ تاريخ /١/٣٠٥٣رقم  هاواجتهاد ،١/٨/١٩٦٨ص تاريخ / ٤/٢٨٥٨اجتهاد المؤسسة رقم  ٣

 . ١٤٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس
 .٨٩المادة  ٤
 .٨٩المادة  ٥
  .مكرر ٩٠المادة  ٦
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 ،تعويض الدُّفعة الواحدة على استحقاق لا تُطبَّق ،المذكورة آنفاً ،إلا أن قواعدَ استحقاق معاش الوفاة
  .)١(العمل الموحدمن قانون  ٨٢ع على المستحقين وفق أحكام المادة وزَّيُ إذ

 ١٩٥٩تمـوز لعـام    ٩تـاريخ   ١٤وبالإضافة إلى معاش الوفاة المستحَق قانوناً يَمنح القرارُ رقم 
  .)٣(في حال توفيَ صاحبُ معاش العجز ، وذلك)٢(المستحقين معونةً

 فعـةٍ استحقاق أول دُمن تاريخ  خمس سنواتمدة الوفاة خلال  وقوعُصرف هذه المعونة ويُشتَرط ل
  .)٤(من مقدار المعاش الأصلي% ٨٠وألا يزيدَ مجموعها على  ،ش العجزمعامن 

تُشتَرط إعالتهم من قِبل صـاحب  ، كما بالنسبة إلى تحديد مُستحقي المعونة ٨٩وتُطبَّق أحكام المادة 
  .)٥(معاش العجز

أو بانقضاء عشر سـنوات مـن    ،ويَستمر صرفُ هذه المعونة حتى تاريخ زوال شروط استحقاقها
  .)٦(أيُّما أسبق ،تاريخ العجز

  المُستحِقون وفق القانون المصري -ثانياً
إلـى فكـرة   في تحديده المستحقين وشروطَ الاسـتحقاق  ستند القانون المصري ، يَكالقانون السوري

  .في بعض التفاصيل مع اختلافٍ ،ما أخذ به القانون السوريأحكامه ماثل وتُ .الإعالة
بكلٍّ  -ن عليه أو صاحب المعاشالمؤمَّ توفيَفي حال  -ستحقي المعاشمُفيَحصُر القانون المصري 

  فرَ فـيهم  ابشـرط أن تتـو   ،والأخوات ،الإخوة، الوالدين ،، البناتالأبناء ،الزوج ،المطلَّقة، الأرملةمن 
 ٣رة بالجـدول رقـم   لمقـرَّ ويُوزَّع مبلغ المعاش طبقاً للأنصبة ا .الاستحقاق شروطُ -وفاةالبتاريخ  -

   .)٧(الملحق بالقانون

                                                            
ص آ /٤/١٩٣٥اجتهاد المؤسسة رقم [.عال في الحسبانق المُستحَالمُ لا يؤخذ سنُّف ،الفعلية الإعالةُ لاستحقاقهشترط تُو .٨٩المادة  ١

 . ٧٨٢ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :مذكور لدى. ]٢٥/٦/١٩٦٤تاريخ 
وقد صدر هذا القرار بموجب التفـويض التشـريعي   . ١٢ص  ،١٩٥٩-٧-٢٦تاريخ  ١٥٤، العدد منشور في الجريدة الرسمية ٢

يجوز بقرارٍ من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة صرفُ معونةٍ للمستحقين ": ٨٨الوارد في المادة 
ويُثير إلغاءُ هذه المادة سؤالاً حول قانونية اسـتمرارِ تطبيـق   . "لك بالشروط والأوضاع التي يقررهاوذ ،بعد وفاة صاحب المعاش

  . أحكام هذا القرار بعد إلغاء مصدر التفويض التشريعي
 .ر تطبيق القرار على حالة وفاةِ صاحب معاش العجزنظراً لحَصْ ،فلا يمتد إلى حالة وفاة المؤمن عليه ٣
 .١٩٥٩لعام  ١٤رقم  من القرار الأولىالمادة  ٤
 ].المادة الثانية. [روطِ وأوضاعِ صرف معاش الوفاةإذ تُصرف المعونة وفق ش .من القرار الأولىالمادة  ٥
 ؛دورية فالأولى ،عن منحة الوفاة التي ينص عليها القانون المصري ،التي ينص عليها القرار ،وتختلف معونة الوفاة. المادة الثالثة ٦

 .من هذه الأطروحة ٥٦٠راجع هامش ص . مرةٍ واحدةبينما تُمنح الثانية ل كانت مؤقتة، وإنْ ؛دورية
  .١٢٧٧ص  ٣٤س  ١٩٨٣-٥-٢٣ق جلسة  ٥٢لسنة  ٩٢٥رقم  نقض مصري :وراجع .١٠٤المادة  ٧
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أن يكون عقد الزواج موثَّقاً أو ثابتاً بحكـمٍ قضـائي   قة طلَّالمُأو الأرملة كلٍّ من رط لاستحقاق شتَيُف
فرَ أيُّ دخلٍ يُعـادل قيمـةَ   اوألا يتو ،مدةَ عشرين سنة -قبل الطلاق -وأن يستمرَ هذا الزواج  ،نهائي

   .)١(المعاش المستحق
فيُشترط أن يتم عقد الزواج قبل بلوغ المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش سنَّ  ،رملةالأفيما يتعلق بأما 
  . )٢(مع استثناءاتٍ معينة تُعطِّل هذا القيد ،الستين

طـلاق  وقـع  صرفه في حال  عادَيُل ،)٣(هنزواجويُقطَع صرفُ المعاش عن الأرملة والمُطلَّقة عند 
   .)٤(عن الزوج الأخير اًمعاش ستحقةًلا تكون مُأشرط ب ،أخرى مرةً تلأو ترمَّالأرملة 

 ، وذلـك وفي هذا نصٌ صريح يَمنح القانونُ بموجبه الأرملةَ والمطلَّقةَ حقَّ إعادةِ صرف المعـاش 
  .خلافاً للقانون السوري الذي سكتَ حول مَنحِ هذا الحق

ن أن يتم الزواج قبل بلـوغ المـؤمَّ   :ثلاثةالشروط الفر افيَستحِق المعاشَ بتو ،أما بالنسبة إلى الزوج
   .)٦(وألا يكون متزوجاً بأخرى ،توثيقُ عقد الزواج ،)٥(الستين المعاش سنَّ عليها أو صاحبةَ

ويورد القانون  الحادية والعشرين، عدم بلوغ سن الأبناء الذكور المعاشَفي حين يُشتَرط لاستحقاق 
 ،أوَّلها ،ثلاث حالاتٌإذ تُستثنى  ،على قاعدة السنعدَّة استثناءاتٍ  ،القانون السوريمن مثل ، المصري

الحصـول علـى    تجاوز مرحلةَتلا  في مرحلة تعليمٍ طالباًالابن أن يكون  ،ثانيها ،)٧(بعن الكسْ زُالعج
 وأن يكون متفرغاً ،)٨(السادسة والعشرين شرط ألا يتجاوز سنَّب ،عادلهاأو ما يُ الإجازة الجامعيةل مؤهِّ

مـن  فهو حصولُه على مؤهِّلٍ نهائي لا يُجاوز المرحلةَ المذكورة سـابقاً   ،أما الاستثناء الثالث ،للدراسة
بالنسبة إلـى الحاصـل علـى     السادسة والعشرين ولم يبلغ سنَّ ،مهنةً أو يزاولَ بعملٍ أن يلتحقَ دون

   .)٩(لات الأقلسنة بالنسبة إلى المؤهِّ سنَّ الرابعة والعشرينو ،الإجازة الجامعية

                                                            
 .١٠٥المادة  ١
 .١٠٥راجع المادة  ٢
  .١١٣المادة  ٣
 .١١٤المادة  ٤
  . ١٠٦راجع المادة . تَرِدُ استثناءاتٌ على هذه القاعدة ٥
 . ١٠٦ المادة ٦
إلا أن  ،ن عليه أو صاحب المعـاش ستحقاق في تاريخ وفاة المؤمَّالاشروط  فرَاتو -من حيث المبدأ -ستحقاق المعاش لاط شترَيُ ٧

رقـم   نقض مصـري [. وفاةالقبل  كما لو كان عاجزاً المؤمَّن عليه، ثبت عجزه عن الكسب بعد وفاةيَستحق المعاشَ في حال الابن 
 .]٢٠٧ص  ١ج ٤٨س  ١٩٩٧-١-٢٦ق جلسة  ٦٠لسنة  ٢٦٤٠

 .]١١٣المادة [ .قربأما أيُّ السادسة والعشرين أو بلغ سنَّ ،أو زاول مهنةً المعاش في حال التحق بعملٍ قطع صرفُيُ إذ ٨
والعشـرين أو سـنَّ الرابعـة    السادسـة   أو بلغ سنَّ ،أو زاول مهنةً المعاش في حال التحق بعملٍصرفُ قطع يُ إذ. ١٠٧المادة  ٩

  .]١١٣المادة [ .قربأما أيُّ ،والعشرين وفق المؤهِّل العلمي
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أدنـى   بحدٍّ ،سنة معاشَ عادلت طع المعاش منحةٌصرف للابن في حال قُتُ ،خلافاً للقانون السوريو
    .)١(فقطواحدة  لمرةٍ، وجنيه ٢٠٠مقداره 

 ـحال قُ في -تَستحِقو. )٢(عدم الزواج لمعاشَا هاستحقاقيُشترط لا، فأما البنت  منحـةً  -هصـرفُ  عَطِ
ويُعاد . )٣(فقطواحدة  لمرةٍ، تُصرَف جنيه ٢٠٠أدنى مقداره  بحدٍّ ،ق عن مدة سنةستحَالمُ المعاشَ عادلتُ

  .)٤(بعد وفاة المؤمَّن عليه صرفُ المعاش في حال طُلِّقت البنت أو ترمَّلتْ
الأبنـاء  شـروط اسـتحقاق   بالإضافة إلى  - المعاش ستحقاقرط لاشتَفيُ ،أما عن الإخوة والأخوات

   .)٥(اهمإعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إيَّ ثبوتُ -والبنات
المستحق لمدة  المعاشَ عادلت منحةٌ تُصرفو تزوَّجن،الأخوات في حال عن المعاش صرفُ قطع ويُ

  .)٦(أيضاً واحدة مرةٍل ، تصرفجنيه ٢٠٠أدنى مقداره  بحدٍّ ، وذلكسنة
  . )٧(الأختُ أو ترمَّلت كما يُعاد صرفُ المعاش في حال طُلِّقت

وتجدر الإشارة هنا إلى تطبيقِ حالات قطع صرف المعاش التي تُطبَّق على الأبنـاء فيمـا يتعلـق    
  .)٨(بالأخوة أيضاً

 ، وذلـك وخلافاً للقانون السوري، تُصرَف في حال قطع المعاش عن الأخ منحةٌ تُعادل معاشَ سـنة 
  . )٩(ولمرةٍ واحدة ،جنيه ٢٠٠بحدٍّ أدنى مقداره 

  .)١٠(بويُعاد صرفُ معاش الابن أو الأخ في حال ثبت عجزهما عن الكسْ
 دخـلاً  يدرُّ عملٍ الالتحاق بأيِّإما ب :نق في حالتيْستحَالمعاش المُ ف صرفُيوقَ ،كلِّها الأحوالوفي 

   .ف إليه الفرقرِالدخل عن المعاش صُ نقصَ أما إذا ،زيد عليهالمعاش أو يَ قيمةَ عادليُ )١١(اًصافي

                                                            
  .صرف هذه المنحة وقواعدَ شروطَ يُنظم قرارٍبإصدار التأمينات ويُفوَّض نصُّ المادة وزيرَ . ١١٣المادة  ١

  المـادتين  مـع مراعـاة أحكـامِ    ،آخـر  اشٍاستحقاق مع ت شروطُوافرفي حال ت أيضاًالمعاش وفق هذه المادة صرفُ قطع كما يُ
١١٠-١١٢. 

  .١٠٨المادة  ٢
  .١١٣المادة  ٣
 .١١٤المادة  ٤
 .]١٠٩المادة [. من وزير التأمينات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارٌوذلك  ٥
 .١١٣المادة  ٦
 .١١٤المادة  ٧
  .١١٣المادة راجع  ٨
 .١١٣المادة  ٩

 .١١٤المادة  ١٠
ته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في منه حصَّ ةًومحسحصل عليه العامل مما يَ بالدخل الصافي هنا مجموعُقصد يُ ١١

  .سنة من كلِّ كانون الثاني بتاريختاريخ التحاقه بالعمل ثم 
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مـة  نظَّمُ غيـر تجاريـةٍ   أو تجاريةٍ مهنةٍةُ فمزاول لوقف صرف المعاش المُستحق، أما الحالة الثانية
في صرف المعاش في حال  ويعود الحقُّ .خمس سنوات متصلة نلمدة تزيد ع ، وذلكأو لوائح بقوانينَ

  . )١(هامن أول الشهر التالي لتاريخ ترك ابتداءً ، وذلكمزاولة هذه المهنة تركْ
 المصـري شـروطاً   القـانونُ  تطلـب لم ي ،فبخلاف القانون السوري المعاشَ، نالوالديْستحقاق ولا
كانت متزوجةً  وإنْ ،فلهذه الأخيرة الحقَّ في المعاش .لاستحقاق الوالد أو الوالدة معاشَ الوفاة )٢(خاصة

  .من غير والد المؤمَّن عليه أو صاحبِ المعاش
  .)٣(المستحقين من فئته بقيةإلى نصيبَه يؤولُ  ، فإنأحد مستحقي المعاش توفيَوفي حال 

  المُستحِقون وفق القانون الفرنسي -ثالثاً
 الـزوج أو يَحصرهم بكـلٍّ مـن    إذ، متبناةٌ من قِبل المشرع الفرنسي أيضاً المستحقينقاعدةُ تحديد 

مـن قِبـل    -الأصول أيْ-مع اشتراطه ثبوتَ إعالةِ الفئة الأخيرة ؛الأصولو الفروع، ،الأولاد ،الزوجة
   .)٤(المؤمن عليه في تاريخ وقوع الإصابة

بل العامل من قِتمَّت إعالتُهم  وإنْ ،المعاشَ الإخوةَالفرنسي القانون  لم يمنحْ ،فخلافاً للقانون السوري
 "الفروع"فمصطلحا  ،سي تتميز بالاتساعإضافةً إلى أن المصطلحات الواردة في القانون الفرن. المتوفى

  .السوري والمصري نيْن في القانونالوارديْ "نوالديْال"و "الأولاد" من مصطلحيْنطاقاً  أوسعُ "الأصول"و
أو من يربِطـه بـالمتوفى    ،فيشمل الرفيقَ الشريك في المعيشة، كما يتسع مصطلحُ الزوج كمُستَحقٍ

  . عقدٌ مدني بالتضامن
 تبعاً لصـفةِ  ،وفق القانون الفرنسي ،المعاش المستحق تختلف نسبةُ ،السوري والمصرين وكالقانونيْ

 .)٥(ةولويترتيبه وفق الأالمستحق و
أو العقد المدني أو وضع تاريخ عقد الزواج  فيُشترَط لاستحقاق الأرملة أو الأرمل المعاشَ أن يكون

إلا أنَّ . )٦(ن علـى الأقـل  قبل الوفاة بسنتيْ ، أوعلى تاريخ وقوع إصابة العمل سابقاًالمعيشة المشتركة 
  . )٧(فرَ تلك الشروط يُعطَّل في حال وُجد ولدٌ أو أكثراتو

                                                            
 .١١١المادة  ١
ق  ٥٠لسـنة   ٢٤رقم  نقض مصري[ ."أو زوج المعاش للواحد منهما أو للاثنين في حال عدم وجود أرملةٍ ستحق الوالدان ثلثَيَ" ٢

 .]٩٧٤ص  ٣٧س  ١٩٨٦-١٢-١٥جلسة 
 .٩٧٤ص  ٣٧س  ١٩٨٦-١٢-١٥ق جلسة  ٥٠لسنة  ٢٤رقم  نقض مصري ٣
  CSS .L 434-8 المادة ٤

5 BUHL. Michel. Op.cit. p 165. 
وكان يتلقى أجراً أقل من ذلك الذي كان  ،بسبب وقوع حادث عمل سابقعدَّة معاشاتٍ مصابُ المتوفى صاحبَ معاش أو وإذا كان ال

  .سيتلقَّاه فيما لو لم تقع تلك الحوادث، يَحُل هذا الأجر الأخير مَحَلَّ الأجر المقبوض حقيقةً وذلك لحسابِ معاشات المستحقين
  ].R 434-17 CSSالمادة [
 R 434-10 CSS.المادة  ٦
  L434-8 CSS.المادة  ٧
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صرفُه سواء في حال  ويُعاد. ما لم يوجد أولاد ،ويُوقف استحقاق المعاش في حال تمَّ الزواج مجدداً
  . )١(الترمل للمرة الثانية وقع الطلاق أم الانفصال الجسدي أم

إذ يُحجب  ،ر الأسرةبجريمة هَجْ -أو الزوجة -يُقطع صرفُ المعاش في حال أُدين الزوج في حين
، الحالـة  وفي هذه. بت منه السلطةُ الأبويةوكذلك في حال سُحِ ،عنه استحقاقُ تعويضاتِ إصابة العمل

  . )٢(نصيبُه في المعاش إلى الأولاد والفروع المحدَّدين نتقلي
 أو كان مصاباً الخامسة والخمسين، ستحق سنَّالمُهذا في حال بلغ % ٢٠ المعاش بمقدار نسبةزاد ويُ
 . )٣(لمدة ثلاثة أشهرعلى الأقل % ٥٠تبلغ نسبته  بعجزٍ

إذ يَشمل كـلاً مـن الأولاد    ،وقد وسَّع القانون الفرنسي مصطلحَ المُستحِق بالنسبة إلى الأولاد أيضاً
في حـال   ،الأولادَ المستقبَلين شملكما يَ ،-خلا الأولاد -الفروع ، و)٤(طبيعيينوال ،متبنين، الشرعيينال

  .كانوا محرومين من الدعم الطبيعي وتمَّت إعالتهم من قِبل المؤمَّن عليه
إلا أنـه  . )٦(المعاشَ على عدم تجاوزه سنَّ العشرين )٥(ويُعلِّق القانون الفرنسي أيضاً استحقاقَ الولد

، أو كان يُتابع دراسـته  ،في حال كان مرتبطاً بعقد تدرج وذلك ،تجاوز تلك السن وإنْ ،يَستحق المعاش
أو كان غير قادرٍ علـى   ،ANPEده لأول مرةٍ لدى الوكالة الوطنية للتوظيف طالبَ وظيفة سُجِّل قيْ أو

  . )٧(أو لإصابته بمرضٍ مُزمن ،القيام بعملٍ مأجور بسبب العجز الدائم
إثباتُ استحقاقهم نفقةَ  ،في حال لم يوجد زوجٌ أو أولاد ،فيُشترط ،أما عن استحقاق الأصولِ المعاشَ

فيُشترط لاستحقاق الأصولِ المعاشَ ثبوتُ إعالتهم من قِبـل   ،أولاد أوجد زوج أما في حال وُ ،الإعالة
  . )٨(المؤمَّن عليه

                                                            
  L 434-9 CSS.المادة  ١
  ].R 434-10 CSSالمادة [من الأجر السنوي % ٤٠عاش نسبةَ ويَبلغ نصيبُ الزوج أو الزوجة من الم .L 434-8 CSSالمادة  ٢
لـدى  -ولم يسـتطع تـوفيرَ دخـلٍ    % ٥٠ويُعدُّ الزوج عاجزاً عن العمل في حال بلغت نسبةُ عجزه . R 434-10 CSSالمادة  ٣

 ].R 434-10CSSالمادة .[للأجر يتجاوز نصفَ الحد الأدنى -ممارسته أيَّ مهنةٍ كانت
  L 434-10CSS.المادة  ٤
 .البنين والبنات :ويُقصد بالأولاد ٥
  R 434-15 CSS.المادة  ٦
فـي حـال   % ٢٥معاشاً بنسبة  -ت شروط الاستحقاقوافرفي حال ت-ويَستحق يتيمُ الأب أو يتيم الأم . L 434-10 CSSالمادة  ٧

عنـد وفـاة    الأبـوين  كان الولد يتيمَ في حال%  ٣٠وتُزاد النسبة إلى  ،في حال تجاوزَ عددهم الاثنان%  ٢٠وبنسبة  ،كانوا اثنين
  ].R 434-15 CSSالمادة . [أو بعد هذه الوفاة ،المصاب

فاة أو أصـبحوا كـذلك   تزيد هذه النسبة في حال كانوا يتامى الأب والأم في تاريخ الوو ،من المعاش دةًمحدَّ نسبةً ويَستحق الأولاد
 .]L 434-10 CSSالمادة [ .المستفيدين تبعاً لزيادة عدد الأولاد، في هذه الحالة ،لاحقاً، وتزيدُ نسبة المعاش

8 Cass.soc 6 févr. 1967: Bull. Jur. F.N.O.S.S. 1967, n° 25, G. 136; Bull.civ. IV, n° 135, p 112, La 
jurisprudence française 1807-1967. Tome I./Paris. 1968. p 36.  
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 ،ةسـريَّ الأ بعدم القيـام بالالتزامـاتِ   ات إدانتهممَّفي حال تَن عن الوالديْالمعاش  استحقاقُ حجَبويُ
   .)١(الأبوة أو الأمومة التجريد من سلطةِبأو  سرةالأُ هجرك

يُعادل تسعين مـرةٍ مبلـغَ    فعة واحدةدُ منح القانون الفرنسي تعويضَ، يَوبالإضافة إلى معاش الوفاة
  .)٢(ثلاثةَ أشهر من الأجر أو، الأجر اليومي للمتوفى

، )٣(من مبلغ سقف الضـمان الاجتمـاعي  % ٢٥-١، بين ولمبلغ هذا التعويض حدَّان أدنى وأقصى
ويُشترط لاستحقاقه أن يكون المؤمَّن عليه المتوفى على رأس عمله قبل ثلاثة أشهر على الأقـل مـن   

 ،وتُحدَّد أولويةُ استحقاق هذا التعويض وفق الإعالة الكلية أو الجزئية من قِبل المؤمن عليه ،وقوع الوفاة
 ـ، وإلا فللفـروع ، وإلا فيَستحقُّه الزوجُ أو الشريك وفق عقدٍ مدني بالتضامن ، فيُمـنح  لـم يوجـد   إنْف

  . )٤(للأصول
  

  التعويضات الإضافية -الفرع الرابع
  المساعدات المالية الخاصة -أولاً

مالية عند زيادة  مساعدةٌفتُستحقُّ  .منحها تبعاً لسببِ ، وذلكثلاث صورٌللمساعدات المالية الخاصة 
في حال أدى العجز الجزئي الـدائم  أو  آخر، شخصٍ بسبب حاجة المصاب لمعونةِ، أو ةسريَّالأعباء الأ

  .عقد العمل نهاءِإالناجم عن إصابة العمل إلى 
إذ  ،مهنية على العمال المصابين بإصابةٍمن المساعدة المالية ن الأولى والثانية اولا تقتصر الصورت

إحدى صور الرعايـة   عدُّالتي تُ ،لصورة الثالثةخلافاً ل ، وذلكالإصابة الطبيعية أيضاًحالة تُستحَق في 
  .لضحايا إصابة العملالخاصة 

تـاريخ   ١٣٦٤رقـم  ينص القرار الوزاري السوري  ،ففيما يتعلق بالصورة الأولى للمساعدة المالية
أصحاب معاشـات العجـز الكامـل    لكلٍّ من  سريَّةالأ المالية لمساعدةِاستحقاق ا على ١٩٧٥-١٢-١٠

. )٦(حَـدَّدها القـرار  معينة  وفق شروطٍ ،عن أفراد أُسرِهم، وذلك )٥(والجزئي الناجمين عن إصابة عمل

                                                            
 ]. CSS R 434-16المادة [جر السنوي للمتوفى من الأ% ١٠وقد حَدَّد القانون معاشَ الأصول بنسبة  .L 434- 13 CSSالمادة  ١
  .L 361-1 CSS , R 361-1 CSS :المادتان ٢
 تقابل مبلـغَ % ٢٥ ، ونسبةُيورو ٣٤٤تقابل مبلغَ % ١فنسبةُ  ٢٠٠٩ووفق السقف السنوي المُحدَّد لعام  ،R 361-2 CSSالمادة  ٣

  .يورو ٨٥٧٧
   L 361- 4 CSS.المادة  ٤
ن عن الإصـابة  معاشات الشيخوخة والعجز الكامل والمؤقت الناجميْ صحابِكما تُمنح هذه المساعدة لأ. المادة الأولىالفقرة أ من  ٥

 .١٢٤٤ص  ،١٩٧٦-٦-٩تاريخ  ٢٣، العدد القرار منشور في الجريدة الرسمية ]ج من المادة الأولى-الفقرتان ب[ الطبيعية
 .راجع المادة الثانية والسادسة من القرار ٦
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ويُمنح دوريـاً كـلَّ   . )١( ٢٠٠٢لعام  ٣٣موجب المرسوم التشريعي رقم د مبلغ هذه المساعدة بدِّحُقد و
  .)٢(شهر بتاريخ صرف المعاش

فقد  ،)٣(آخر بسبب حاجة المصاب لمعونة شخصٍ ، التي تُستحقلمساعدة الماليةالصورة الثانية لأما 
ناجم عن  المصابين بعجزٍ العمالَ خصَّإذ ، )٤(١٩٨٢لعام  ١٠٨٦القرار الوزاري السوري رقم تناولها 

ماليـة شـهرية    مساعدةٍب ،بسببه إلى مساعدة الغير في أمورهم الحياتية اليومية احتاجوا ،إصابة عمل
  .)٥(الطبي علاجالمساعدة بال تلكشرط تعذر الاستغناء عن ب ،س.ل ١٠٠مقدارها 

مَدَّ نطاقِ منحِ هذه الصورة من المساعدة المالية ليشملَ حالةَ العاجز الـذي   ،في هذه الصدد ،نرىو
   .الغير العاجز لمعونة ما تتطلبه حاجةُ قد تفوقُ ا تتطلبه تلك الإعالة من نفقاتٍمَ، وذلك لِيُعيلُ أولاداً

فيَمنح القانون اللبناني لِمن تقاضـى   ،بعض القوانين العربية هذه الصورة من المساعدة قد تناولتو
  . )٦(معاش عجزٍ دائم واحتاج إلى معونةٍ مستمرة من الغير تعويضاً إضافياً

العاجز عن الكسب  صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولدكلاً من القانون المصري  كما يَمنح
 حاجته إلـى معاونـةٍ  ثبتت في حال ، معاشما يستحقه من من قيمة  شهرياً%  ٢٠ بنسبة عجزٍ إعانةَ
أو  ،بعمـلٍ التحق الإعانة في حال تلك  ف صرفُوقَويُ .للقيام بأعباء حياته اليومية قِبل الغيرمن  دائمةٍ

   .)٧(ةوفاوقعت الأو في حال  ،زال سبب منحها

                                                            
 .١٩٩٣-١-١تاريخ  ١٤٣٥القرار رقم راجع . ليرة سورية ٢٥ وقد كان مبلغ هذه المساعدة قد حُدِّد سابقاً بـ ١
حُدِّد مبلغُ التعويض العائلي عن كل فردٍ من أفراد العائلة كما  ٢٠٠٢لعام  ٣٣وفق المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  ٢

مرسوم منشور في . س للولد الثالث.ل ١٠٠، س للولد الثاني.ل ١٥٠، س للولد الأول.ل ٢٠٠، س للزوجة الواحدة.ل ٣٠٠: يأتي
  .١٢٨٥، ص ٢١، العدد الجريدة الرسمية

المصابَ الذي يحتاج إلى معونة الغير بالمصابِ بالأمراض والعاهات التـي   ١٩٩١لعام  ٣٩٨من القرار رقم  ١٦عرَّفت المادة  ٣
  .برُّزكتناول الطعام والتبوُّل والت ،تمنعه من قضاء حاجاته الطبيعية الأساسية

ل المعـدِّ [. ١٩٨٢-٦-٢٤تاريخ  ٦٨٧ومثله القرار رقم . ١٩٨٢-١٠-١٧الصادر بتاريخ  ١٠٨٦المادة الأولى من القرار رقم  ٤
  .]١٩٦٧لعام ١٢٤٨للقرار الوزاري رقم 

هذا القانون  مَنح إذ المالية، المساعدة هعلى إحدى صور هذ ١٩٤٦لعام  ٢٧٩السوري السابق رقم  قانونالمن  ١٨٠نصت المادة  ٥
ه عـن  قـل سـن  تفي حال لم  ،يوم عمل ٥٠٠ عادل أجرَعن إصابة العمل تعويضاً يُ كامل ناجمٍ دائمٍ المصاب بعجزٍالقانون العاملَ 

الثانية عشر مـن  سن وذلك حتى  ،عن كل سنة من عمر المصاب تنقص عن الستين ضاف إلى هذا التعويض أجر شهرٍيُو .الستين
   .العمر

من ، وصغر سنهيزيد مبلغ التعويض كلما ف ،التعويض بسن المصاب وفق علاقة عكسية هذا القانون مبلغربط فقد  ،على ذلكبناءً و
 . طال أثر العجز الكامل الدائم في تفويت فرصة العمل بالنسبة إلى العامل المصابكلما  ،ثَمَّ
 . ٣٥من المادة  ٤راجع الفقرة . ويُحدَّد مقدار هذا التعويض وفق النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ٦
. منظماً قواعدَ وإجراءاتِ صـرف إعانـة العجـز    ،١٩٨٠لعام  ١٥٩وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم . مكرر ١٠٣المادة  ٧

  .١٩٨٠-٩-١٤تاريخ  ٢١١منشور في الوقائع المصرية رقم 
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د حـدَّ تُو .% ٢٥لا يتجـاوز   المعاش ضمن سقفٍ زيادةَ ،في هذه الحالة ،جيزفيُ ،الليبيأما القانون 
 ـفي حين . )١(التي يحتاجها صاحبُ المعاش ووفق ما تُبيِّنه اللوائحلنوع الخدمة  الزيادة تبعاًنسبة  زاد يُ

  . )٢(ال شهرياًري ٣٥٠٠ألا تتجاوز قيمةُ الإعانة شرط ب ،%٥٠ بنسبةِ ،وفق القانون السعودي ،المعاش

من % ١٠٠ والذي يُعادل ،القانون الفرنسي ، وفق%٤٠بينما يُزاد معاشُ العجز الدائم الكامل بنسبة 
في حـال بلغـت نسـبةُ العجـز     وذلك  ،)٣(مواجهة النفقات الإضافيةل ،الأجر السنوي للعامل المصاب

  .)٥(وزاري قرارٍ وفقأدنى  بحدٍّ مقيدٌإلا أن مقدارَ تلك الزيادة . )٤(%٨٠
زاد معاش يُ إذ ،نفرد بها القانون المصريفيَ ،الصورة الثالثة من المساعدات المالية الخاصةعن أما 

حتى بلوغ  ، وذلكسنوات عن كل خمسِ% ٥ق عن إصابة العمل بنسبة ستحَالعجز الكامل أو الوفاة المُ
 كل زيادةٍ عدُّوتُ .إنهاء عقد العملبب هذا العجز أو الوفاة شرط أن يتسبَّب -أو حكماً حقيقةً -الستين  سنِّ

   .)٦(الزيادة التالية من المعاش عند تحديد مبلغِ اًجزء
نسبته عن  جزئي مستديم لا تقلُّ عنها عجزٌ بإصابة عمل نجمَ هذه المساعدة أيضاً المصابُ حقستويَ

آخر للمصاب لدى صـاحب   بثبوت عدم وجود عملٍ ، وذلكفي حال أدى إلى إنهاء عقد العمل%  ٣٥
  .)٧(العمل

                                                            
العجز الكلي الناجم عن إصابة العمل بنسـبة  ] المصطلح المستخدم في القانون[فيُزاد راتبُ ، ما وفق القانون الأردنيأ. ٢٠المادة  ١

 ].٣٠الفقرة أ من المادة . [الطبية التي يُعيِّنها المجلسوذلك بناءً على قرارٍ من الجهة  ،منه% ٢٥
 . من اللائحة التنفيذية ٢٠من المادة  ١الفقرة  التأمينات الاجتماعية،من نظام  ٣١من المادة  ٣الفقرة  ٢
 .وتشملُ النفقاتُ الإضافية الحاجةَ إلى مساعدة شخصٍ آخر، أو استخدامِ أجهزةٍ خاصة تُعينه على القيامِ بمستلزمات الحياة العادية ٣
  .R 434-3 CSS, L434-2 CSS :المادتان ٤

V. Procédure indemnités en capital et rentes ATMP. La charte des ATMP, fiche commun ATMP, sept 
2006. www.risquesprofessionnels.ameli.fr, www.cnamts.fr.  

، معاشات العجز الجزئـي  أصحابَ ليشملَالمساعدة تلك  استحقاق توسيع نطاقِبهدف ، L434- 2 CSSح تعديل المادة اقتراتم وقد 
من مشروع قانون تطوير إجراءات السلامة المهنيـة والوقايـة مـن     ٣٩المادة  تُنظر[.كانت نسبة العجز اًبإطلاق تطبيقها أيَّ وذلك

  ].الأخطار المهنية
Proposition de loi visant à améliorer la sante au travail des salariés et à prévenir les risques 

professionnelles auxquels ils sont exposés, 23-10-2007, titre VIII, réparation intégrale des victimes 
d 'ATMP, droits particuliers des victimes de l'Amiante. 

  .يورو ١٠٢٩,١٠ بمبلغ ٢٠٠٩للزيادة في عام  الحد الأدنى الرقميعُيِّن  ٥
V. BUHL. Michel. Op.cit. p 163. 

  ].L 355-1 CSSالمادة [مساعدة شخصٍ آخر بصورةٍ دائمة  كما تُزاد نسبةُ تعويض العجز الطبيعي في حال احتاج العاجز إلى 
 .من القانون المصري ٥١المادة  ٦
 أوانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفـاة  : يُستحق المعاش في الحالات الآتية": ١٨من المادة  ٣للقواعد المنصوص عليها بالبند وفقاً  ٧

. العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عملٍ له لدى صاحب العمل وذلك أيَّاً كانت مدة اشتراكه في التأمين
بقرارٍ من لجنةٍ يصدر بتشكيلها قرارٌ من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون مـن  ويثبت عدم وجود عملٍ آخر 

ويُحدِّد القرار قواعـدَ وإجـراءات   . بين أعضائها ممثلٌ عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثلٌ عن الهيئة المختصة
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في حال ثبت عدم وجود  )١(الثالثةالمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  الفئاتُكما تَستحقُّها 
   .آخر لدى صاحب العمل يلائم المؤمن عليه عملٍ

المستحقين عنه عمَّا كان يُنتظـر  وتتجلى الحكمة من منح هذه الزيادة في تعويضِ المؤمن عليه أو 
حتى  ، والتي كان من المفترض أن تستمر في ارتفاعٍمن زيادةٍ في الأجر نتيجة ارتفاع قدرته الإنتاجية

  .التقاعد بلوغه سنَّ
الرعاية الخاصة للمصابين بإصابة عمل  صور مثل هذه الزيادة النسبية في المعاش أهمَّتُ، على ذلكو

 ها بانتهاء عقـدِ رتبط استحقاقُي ، إذعمله العامل الذي خسرَ تراعي وضعَ كونها ،)٢(أو المستحقين عنهم
   .)٣(الدائمالعمل بسبب العجز 

 Frais funéraires نفقات الجنازة -ثانياً
 تلتـزم المؤسسـةُ  إذ  ،هذه الصورة من التعويضات الإضافية على إصابة العمـل  تطبيقُ قتصرلا يَ

  . المؤمَّن عليهم التأمينية بها تجاه كلِّ
ن عليه وهو علـى رأس  المؤمَّ توفيَ ةفي حال المؤسسةَالذي يُلزم  ،)٤(القانون السوري وهو ما تبنَّاه

 أشـهرٍ  ثلاثة عادل أجرَيُ الجنازة مبلغاً نفقاتِ تحملبمنح من ي ،صاحب المعاش في حالة توفيَأو  ،عمله
 أمثال الحـدِّ  أو ثلاثةَ ،صاحب المعاش المتوفى من معاشِ أشهرٍ ثلاثة معاشَ وأ ،من أجر المؤمن عليه

 س في كلٍّ.آلاف ل ثلاثة هذا المبلغ عن شرط ألا يقلَّوذلك ب ،ما أفضلأيُّ ،الأدنى العام للأجور الشهرية
حساب نفقات الجنازة وفق قاعدة المبلغ الأعلى بـين   د أساسُتحدَّيَ، وعلى ذلك .)٥(من الحالات السابقة

  .المبالغ الثلاثة
   

                                                                                                                                                                                          

ت بناءً على اقتراح مجلـس  ر الحالاتُ التي يَصدر بها قرارٌ من وزير التأميناويُستثنى من شرط عدم وجود عملٍ آخ. عمل اللجنة
 .]٥٢المادة [ .آنفاًالمذكورة  ٥١الفقرة الأخيرة من المادة  زاد معاشه وفقاً لحكمِيُ إذ "الإدارة

الطلاب المشتغلين في مشروعات ، ، التلاميذ الصناعيين، المتدرجينسنة عشر ثماني ن الذي تقل أعمارهم عني، العاملونقصد بهم ١
في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهـى المراحـل    ١٩٧٣لعام  ٧٦والمُكلَّفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم  ،التشغيل الصيفي

  .-اتجنيه ةعشر البالغ-معاش العجز الكامل أو الوفاة على  ٥١من المادة  ٢ق حكم الفقرة يطبعلى ت ٥٤المادة إذ تنص . التعليمية
قـانون  : محمد حسين منصـور .د: مذكور لدى ،٣٤٥ص  ٣٥س  ١٩٨٤-١-٣٠ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٢٤٩رقم  نقض مصري ٢

 .٢٥٩ص  ،مرجع سابق ،التأمين الاجتماعي
 .٤١٩ص  ٣٦س  ١٩٨٥-٣-١٨ق جلسة  ٥٤لسنة  ٢٠٢رقم  نقض مصري ٣
  . ١٩٧٣-١٢-١١ص آ تاريخ  ٩٨٠١-٤كتاب المؤسسة رقم  يُنظر ٤
  .٢٠٠١لعام  ٧٨ رقم قانونالمن  ٢٦المعدلة بالمادة  ،٩٨المادة  ٥
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حدوث وفـاة المـؤمن    أن اشتراطَ -فيما يتعلق باستحقاق نفقات الجنازة - من المهم أن نذكر هناو
فضلاً عن النصِّ الصريح على حجـب هـذا    ،)١(المعاش صاحبَ عليه وهو على رأس عمله لا يشملُ

  .)٢(الحق عن كلٍّ من مستحقي المؤمن عليه أو مستحقي صاحبِ المعاش
لـم   فـإنْ  ،أرملة صاحب المعاش المتـوفى  فقد حدَّدهم القانون بكلٍّ من ،الجنازةأما مستحقو نفقات 

   .)٣(تلك النفقات ه بدفعثبت قيامَشخص يُ أو أيُّ ،المتوفى أسرةِ فردٍ في أرشدُ ، فيَستحقهاتوجد
ومبلـغ هـذا    ط الاسـتحقاق وشـر في تحديد عن القانون السوري  يختلفالقانون المصري إلا أن 
وذلك بسـبب إغفـالِ القـانون     ،الجنازة عند وفاة صاحب المعاش حصراً صرف نفقاتُتُ إذ التعويض،
  .)٤(الجنازة عند وفاته ق نفقاتُستحَفلا تُ ،أثناء الخدمةفي حالة وفاة العامل المؤمن عليه  النصَّ على

   .هذه النفقات لى باستحقاقِأوْ فحالةُ وفاة المؤمن عليه ،في هذا الصدد، أن هذا الإغفالَ منتقَد ،نرىو 
  .)٥(جنيه مصري مئتا أدنى مقداره بحدٍّو ،معاش شهرينقد حُدِّد بف ،الجنازةمبلغ نفقات عن أما 

 ، فيَسـتحقها لم توجـد  فإنْ ،النفقات إلى الأراملتُصرَف هذه ، وكما هو الحكم في القانون السوري
نفقات خلال ثلاثة أيـام  تلك ال صرفَ القانونُ وجبويُ .دفعهاه بثبت قيامَيُ شخصٍ أو أيُّ ،الأولاد أرشدُ

   .)٦(على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
، وبـذلك  ،فتلتزم المؤسسةُ التأمينية بنفقاتِ الجنازة عن وفاة إصابة العمل ،القانون الفرنسي وفقأما 

أن دون مـن  ضمن حدود النفقـات المدفوعـة   وذلك حَصَرها بالمؤمن عليه المتوفى بسبب الإصابة، 

                                                            
  .٢٠٠١لعام ٧٨من قانون  ٢٦بموجب المادة  ٩٨المادة نص هذا الشرط إلى أُضيف  ١
نص علـى التـزام المؤسسـة    قد  ١٩٨٣-٣-١٩الصادر بتاريخ  ١٩٨٣ /٣٥١الوزاري السوري رقم  القرارَإلا أن . ٩٨المادة  ٢

الجنازة عند وفاة المؤمن عليـه المنصـوص عنهـا     ما أقل لمن يقوم بنفقاتِس أيُّ.ل ٥٠٠ما قيمته أجر شهر أو التأمينية بصرف 
   ].المادة الأولى[ .من القانون ٩٨بالمادة 

الأولـى   الجنازة مـرتين،  نفقاتِ منحُالهدفَ من ذلك  أو أن ،٩٨المادة  هذا القرار لمخالفته أحكامَ تطبيقِ فهم من ذلك إما تعطيلُويُ
 ! ١٩٨٣-٣٥١لقرار رقم وفق أحكام اوالثانية  ،٩٨المادة  وفق نص

 .٢٠٠١لعام  ٧٨ رقم قانونالمن  ٢٦لمادة التعليمات التنفيذية ل تُنظر ٣
مرجـع   ،قانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د :، مذكور لدىق ٥٢س ١٧٥٥ رقم ١٩٨٣-١١-٢١ نقض مصري ٤

 .٢٠٣ص، سابق
  .١٢٢المادة  ٥
إصابة عمـل   بسببالمؤمن عليه  توفيَنفقات الجنازة في حال ن مستحقيالعلى استحقاق أيضاً ينص القانون اللبناني  .١٢٢المادة  ٦

  . بناءً على اقتـراح وزيـر العمـل وإنهـاء مجلـس الإدارة      ،يصدر عن مجلس الوزراء د مقداره بمرسومٍحدَّيُ اًتعويضاً مقطوع
  .حتى تاريخههذا المرسوم ولم يصدر ] ٤٥المادة [

فاصـيل  وذلك وفق الت ،فتلتزم المؤسسةُ التأمينية بنفقاتِ تجهيز ونقل جثمان صاحبِ معاش إصابة العمل ،أما وفق القانون السعودي
 ].من نظام التأمينات الاجتماعية ٣٧راجع المادة . [التي تُحدِّدها اللائحة
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هـذا   اسـتردادِ طلـبُ  بدفع نفقات الجنازة قام  ويحق لِمن. )١(يتجاوزَ مبلغاً أقصى يُحدِّده قرارٌ وزاري
  .)٢(المبلغ

  تعويض التأمين الإضافي -ثالثاً
وذلـك نتيجـةَ    ،دُفعةً واحـدة المؤمن عليه  ستحقهنقدي ي يتمثل تعويض التأمين الإضافي في مبلغٍ

مـا  وإنَّ ،تعويض خاصاً بالإصابة المهنيةولا يُعدُّ هذا ال .فر شروطٍ معينةاوبتو ،اشتراكه في هذا التأمين
  . أيضاًالطبيعية  الإصابةَ يشملُ

 فـي إلا أنهما اختلفا  ،السوري والمصري على تعويض التأمين الإضافي نوقد نص كلٌّ من القانونيْ
   .بعض التفاصيل

 عادل نسبةًتأمين إضافي يُ مبلغَ -ون عنهمستحقالأو  -لمؤمن عليه يَستحق ا ،فوفق القانون السوري
مُسـتحِق هـذه    تبعاً لسـن ، تُحدَّد د عنه الاشتراك في السنة الأخيرةدِّمعينة من الأجر السنوي الذي سُ

  . وذلك وفق علاقةٍ عكسية بين مبلغ التعويض وسن المؤمن عليه ،)٣(٤لجدول رقم ا التعويض وفق
ويُسـتحَق نصـفُ    .تهوفاأو  ،كاملاًالمؤمن عليه عجزاً  عجزُإما  هذا التعويضشترط لاستحقاق ويُ

 -كلِّهـا  الأحوال في-إلا أنه يُشترط %. ٣٥نسبته  تتجاوزالعجز الجزئي الذي مبلغ التعويض في حالة 
% ٥٠إلى  ٤ في الجدول رقمالمُحدَّدة  زاد النسبُوتُ .أثناء خدمة المؤمن عليهفي العجز أو الوفاة وقوعُ 

   .)٤(العجز أو الوفاة عن إصابة عمل في حال نجمَقيمتها من 
 قـعَ تأثناء الخدمة أن في شرط وقوع العجز أو الوفاة  حققِلتَوتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يُستلزَم 

   .فقط يكون على رأس عملهيُشترط أن وإنما  ،بالعمل المؤمن عليه أثناء قيامفي 
بجسامة الخطر  استثنائي مرتبطٍ مواجهة موقفٍتتمثل في افي من منح تعويض التأمين الإض فالحكمةُ

لهـا  إضـافية يتحمَّ  من نفقـاتٍ  هذا الخطر ستتبعوما يَ ،الاجتماعي الناجم عن العجز الكامل أو الوفاة
  .)٥(ون عنهمستحقالأو  المصابُ

طلب  هذا التعويض تقديمَ ستحقاقشترط القانون السوري لافيَ ،أما عن الشروط المتعلقة بالإجراءات
هـذا   وتبلـغ نسـبةُ   .تحاق بالعمـل لالاتاريخ ستة أشهر من مدة الاشتراك في التأمين الإضافي خلال 

                                                            
  ૚૛૝يعـادل  لا يجوز أن تتجاوزَ مبلغاً  ١٩٥٢شباط لعام  ٢٠وبموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ  .CSS L 1- 435المادة  ١

 .٢٠٠٩ لعام يورو ١٤٢٩مبلغ  يْأ ،لضمان الاجتماعيمن السقف السنوي ل
2 BUHL. Michel. Op.cit. p 164. 

 ٢٥حتى سن : مثال. الجدول بقانون التأمينات الاجتماعيةوقد أُلحق . ١٩٧٦-١٠-٤تاريخ  ٣٥المُرافق للمرسوم التشريعي رقم  ٣
 . في حال بلغت سنه الستين% ٣٣نسبة  إلىض خفَّ، وت٤٣ُفي حال بلغ سن % ١٤٧وبنسبة  ،%٢٦٧تبلغ نسبة التأمين الإضافي 

 .مكرر ٦٤المادة ب من  -الفقرة أ  ٤
 .١٩٨ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٥
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التعويض وفق قواعد الإرث  ع مبلغُوزَّيُ، في حال وقعت الوفاةو ،)١(من الأجر الشهري% ١الاشتراك 
  .)٢(الشرعي
 أو مـدةٍ  الإضافي، أدنى من الاشتراكات في التأمين حدٍّفرُ الاستحقاق التعويض توشترط نه لا يُأإلا 
  .فرض ذلكقانوني يَ نصٍ وذلك لغياب ،للاشتراكأدنى 
تعويض التأمين الإضافي بأصحاب  استحقاقَ -ضمنياً -ر المشرع السوريتجدر الإشارة إلى حَصْو

أو العجز الكامل أو العجـز   الوفاة أيْ ،استحقاق المعاش ط استحقاقه بحالاتِبَرَ فقط، ذلك أنه المعاشات
  . فعة الواحدةتعويض الدُ صاحبِ دونمن  ،% ٣٥الجزئي الذي تزيد نسبته عن 

-إلا أنه  ،)٣(تعويض التأمين الإضافي بأصحاب المعاشاتأيضاً استحقاقَ القانون المصري  صُرقْويَ
خدمة المؤمن عليه  تنتهيَأن تعويض التأمين الإضافي  مبلغِيَشترط لاستحقاق  -خلافاً للقانون السوري

   .)٤(أو بسبب الوفاة ،بسبب العجز الكامل المستديم أو الجزئي
دون مـن  المعاش  صاحبُتوفي في حال  ،وفق القانون المصري ،ق هذا التعويض أيضاًستحَيُكما 
   .)٥(إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة بسببالكامل أو الوفاة  حال وقع العجزُأو في  له، ستحقينمُوجود 
د تبعـاً  حـدَّ تُ ،)٦(من الأجر السنوي هذا التعويض بنسبةٍ مبلغُ يرتبطُ ،كالحكم وفق القانون السوريو

 ـ  ،ر سن المؤمن عليهغُصَالمبلغ كلما زاد يُ إذ ،)٧(بتاريخ واقعة الاستحقاق مؤمن عليهلسن ال  دلُّممـا يَ
   .)٨(مدة الخدمة عني طولَمما يَ ،وينقص بتقدمه في السن ة،خدممدة الر صَعلى قِ

أدنـى مـن    مـدةٍ فر ااستحقاقَ التعويض على توالمصري  القانونُ علِّقيُ، وخلافاً للقانون السوري
في حال  هذا الشرط إلا أنه لم يتطلبْ. متقطعة أو ستة أشهرٍ ،متصلة الاشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهرٍ

   .)٩(العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل وقعَ
 ـ   عند -الاستحقاقفر شروط اتوب -تعويض التأمين الإضافي  مبلغُ ؤدىوي ده دَّالوفاة إلـى مـن حَ

يؤدى إلى الورثة الشرعيين وفق  وفي حال لم يتم التحديد، .المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته
   .)١٠(قواعد الإرث

                                                            
 .مكرر ٦٤المادة الفقرة ب من  ١
 .قانوناًدين ع وفق أنصبة المستحقين المحدَّوزَّخلافاً لمعاش الوفاة الذي يُوذلك . مكرر ٦٤المادة الفقرة د من  ٢
 .١٩٨ص ، مرجع سابق ،قانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٣
  .٤١٩ص  ٣٦س  ١٩٨٥-٣-١٨ق جلسة  ٥٤لسنة  ٢٠٢رقم  نقض مصري ٤
   .١١٧المادة المقطع الأول من  ٥
 ].١١٨المادة [اثني عشر في على أساسه المعاش مضروباً بَسِالأجر الشهري الذي حُ قصد بالأجر السنوي متوسطُيُ ٦
  .الملحق بالقانون ٥للجدول رقم  طبقاً وذلك، ١٩٨٠لعام ٩٣من قانون  ١١٨المادة  ٧
 .١٩٨ص  ،، مرجع سابققانون التأمين الاجتماعي: محمد حسين منصور.د ٨
 .١١٧المادة المقطع الثاني من  ٩

  .١١٧المادة  ١٠
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 ، في حـين في حالات العجز الجزئيهذا التعويض نصف مبلغ  ستحَقيُ ،وكما في القانون السوري
بسبب ق حِالمبلغ في حال استُقيمةُ ف ضاعَتُو ،في الحالات الناجمة عن إصابة عمل%  ٥٠زاد بنسبة يُ

  .)١(ن للمعاشيمستحقدون وجود من  ،انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة
المؤمن  التأمين الإضافي مساعدةَ تعويضَ همن منح عموماًد المشرع المصري صَقَ ،على ذلكبناءً و

الوفـاة أو  وقـوع  معالجة الآثار الناجمة عن ل وأ ،عليه أو أسرته بسبب انتهاء خدمته قبل سن التقاعد
  .)٢(هذه السنبلوغ العجز الكامل قبل 

  
  التعويض الجزافي عن العجز الدائمالقواعد المشتركة لصور  ׃المطلب الثاني

  أو الوفاة
، وتتعلـق هـذه   قواعدُ مشترَكة تُنظِّمهـا  -تَعدُّدهاعلى الرغم من -تَجمع صورَ التعويض الجزافي

تقـادم اسـتحقاق    بمسـألتيْ تتعلق  وأ، ، فضلاً عن طرق تعديلهالقواعد إما بحدود مبلغ هذا التعويض
  .وموعد هذا الاستحقاق التعويض،

  . هذه القواعدَ المشتركة تباعاً وستتناول فروعٌ خمسة
  

  عن العجز الدائم أو الوفاةالتعويض الجزافي مبلغ حدود  -الفرع الأول
وقد يتمثـل هـذا    .أعلى وأدنى حدٍّب مبالغَ التعويضات المستحقة وفق نصوصهاالقوانين غالبية  قيِّدتُ

، ولهذا التحديد أهميةٌ .رقمياً اًفيكون حدَّ ،رقمٍ وقد يأخذ صورةَ ،نسبياً اًفيكون حدَّ ،نسبة الحد في صورةِ
 الحـدُّ في حـين يَكفـل    .لائق مستوى معيشةٍويتناسب  ق التعويض مبلغاًستحِالأدنى لمُ الحدُّإذ يضمن 

                                                            
 .١١٨المادة  ١
، تحت رةصرفها في المواعيد المقرَّيجب  إذ، على تعويض التأمين الإضافيحول المعاشات أو التعويضات  ٩٥المادة  حكمُ يُطبق ٢

 ٤٧٧رقـم   نقض مصري[ .عن كل يوم تأخير ة المبلغمن قيم% ١غرامة تأخير بمقدار  المؤسسة التأمينية بدفعم االتز تحت طائلة
  .]٩٨٧ص  ١٩٨٠-٣-٣٠ق جلسة  ٤٨لسنة 

كونهـا   ،التي تلتزم بها المؤسسةُ التأمينية في حال الوفاة الطبيعيـة أو المهنيـة   ،وينفرد القانون المصري بالنص على منحة الوفاة
وتُستحَق منحةُ الوفاة بوفاة . في الباب المتعلق بتأمين إصابة العمل وردت في أحد فصول الباب المتعلق بالحقوق الإضافية ولم تَرِدْ

فضلاً عن الأجر المُستحَق عن أيام العمل خلال شـهر   ،وذلك عن شهر الوفاة والشهرين التاليين ،المؤمن عليه أو صاحب المعاش
  ] ١٢٠المادة . [المعاش المستحق عن شهر الوفاة أو قدَّر مبلغُ المنحة وفق الأجرويُ. الوفاة

 فـالأولى  ،وتختلف معونةُ الوفاة التي ينص عليها القرار الوزاري السوري عن منحةِ الوفاة التي ينص عليها القـانون المصـري  
فإذا لم يُحدِّد  ،نحة لِمن يحدِّده المؤمن عليه أو صاحب المعاشوتُصرف الم. بينما تُمنح الثانية لمرةٍ واحدة كانت مؤقتة، وإنْ ؛دورية

وإلا  ،وإلا فللوالدين أو أحدهما -شروط استحقاق المعاش وافربت -فللأبناء والبنات  ،وفي حال عدم وجوده ،فتُصرف للأرمل ،أحداً
 ]١٢١المادة .[فيهم شروطُ استحقاق المعاش وافرفلإخوته وأخواته ممن تت
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مبلغ التعويضات التي تلتزم بهـا   تجاوزِ موعد ،على مواردها المالية الأعلى للمؤسسة التأمينية الحفاظَ
  .خل بتوازنها المالييُ اًحدَّ

علـى  بناءً و. لهذه القاعدة -عويضاتكسِواه من الت -الجزافي عن إصابة العملخضع التعويض ويَ
  .ه الأدنى والأعلى فيما يأتييْحدَّ سنتناول دراسةَ ،ذلك
  الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاةلتعويض مبلغ االحد الأدنى ل -أولاً

أسوةً بتعويضات التأمينات الاجتماعيـة   -يرتبط الحدُّ الأدنى للتعويض الجزافي عن إصابة العمل 
فتزيـد بزيادتهـا    ،إذ تُعدُّ هذه الأخيرة أساسَ حساب تلك التعويضات ،بالحدِّ الأدنى للأجور -الأخرى

بحدٍّ  ،أو بعض تعويضاتِ التأمينات الاجتماعية ،تعويضاتِ خصُّقد ت أن القوانينَ إلا. وتنقص بنقصانها
  . أدنى خاص بها
 -تعويض إصابة العمل تزايمِزيادة ب المتعلقة - ١٩٦٤ لعام ١٢١الاتفاقية الدولية رقم وقد تناولت 

نسبة معـاش العجـز    اشترطت ألا تقلَّ إذ ،الجزافي عن إصابة العمل لتعويضل أدنى حدٍّ مسألةَ وضع
  .)١(%٥٠نسبة معاش الوفاة عن  وألا تقلَّ ،%٦٠الكامل عن 

أو  ،)٢(لأجـر العـام ل مع الحد الأدنى  الجزافي عن إصابة العملالأدنى للتعويض  وقد يتطابق الحدُّ
   .ذا التعويضأدنى خاص به على حدٍّ -كما ذكرنا -ينص القانون 

 زْجِيُ م، فلهذه التعويضات بالحدِّ الأدنى العام للأجر صراحةً ، فقد ربطالقانون السوريوفيما يتعلق ب
صور  كلَّليشملَ الحكم هذا متد ويَ. هذا الحدصة عن خصَّمعاش أو مجموع المعاشات المُمبلغ ال أن يقلَّ

  .)٣(دورياً معاشاً مواحدة أ فعةًدُسواء كانت التعويضات 

                                                            
مظلة التأمينات الاجتماعية : يُنظر. %٦٠التعويض المؤقت بـ  دت نسبةُدِّحُفي حين  .المرفق بالاتفاقية ٢الجدول رقم  وذلك وفق ١

 . ١١٠ص ، مرجع سابق ،في أقطار الخليج العربية
 ـ عنـد  أو الخاص بالمهنة ،الحد الأدنى للأجور عموماًب تَدعيُف ،هذا الحد الأدنى حولقانوني  في حال غياب نصٍأما  ٢ لا و. هدووج

سسة اجتهاد المؤ[.بتحديد الحد الأدنى للأجور فيها العامل من المهن التي لم يصدر قرارٌ يؤخذ بالحد الأدنى العام إلا إذا كانت مهنةُ
مرجـع   ،صـبحي سـلوم   ؛ ٣٠١ص، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: مذكور لدى ،]١٦/٧/١٩٦٢ص تاريخ /٤/٤٥٧رقم 
  .٣٦٧ص ، سابق
الأدنى العام لأجور العاملين غير المتدرجين في القطـاع   الحدَّ ٢١/٥/٢٠٠٦تاريخ  ١٠٦٣د القرار الوزاري السوري رقم دَّحَوقد 

وقد صدر المرسومان التشـريعيان  ] ١٤٢٤ص  ،٢٠٠٦لعام  ٢٥، العدد منشور في الجريدة الرسمية. [س.ل ٤٨٠٥الخاص بمبلغ 
.... والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص ،زيادة الحد الأدنى للأجورحول  ٢٠٠٨-٥-١تاريخ  ٢٥-٢٤السوريان رقم 

كما منحَ أصحابَ المعاشات التقاعدية زيادةً على المعـاش   ،س.ل ٦٠٠٦، ليصبحَ الحد الأدنى للأجور %٢٥وذلك بنسبة مقدارها 
تـاريخ   ٨٧٣تَلاه القرار رقم ]. ٨٤٥-٨٤٤ص ص  ،٢٠٠٨لعام  ٢٠العدد  ،منشور في الجريدة الرسمية. [الشهري بالنسبة ذاتها

للعاملين فـي القطـاع   % ٥٠س مضافاً إليها .ل ١٣٠٠الذي أضافَ إلى الأجور الشهرية المقطوعة زيادةً مقدارها  ٢٠٠٨-٥-١٤
، ماعيـة الاجت التأمينـات ، منشور في مجلة المادة الأولى من القرار[ ١٩٥٩م لعا ٩١الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 

 .مما يستتبع زيادةَ الحد الأدنى للأجور بذلك المقدار]. ١٣-١٢ص ص  ،٢٠٠٨تموز لعام  ١٦العدد 
 .٥٨الفقرة ج من المادة  ٣



563 
 

حساب تعويض العجـز  ل اًأساس يُعدُّ الحدُّ الأدنى العام للأجر أيضاًف ،العامل المتدرجفيما يتعلق ب أما
كما أنه أساسُ حسـاب هـذا التعـويض     ،اًجرأ لم يكن يتقاضىفي حال الناجم عن إصابة العمل الدائم 

  . )١(مبلغاً المشترك عنه في السنة الأخيرة الأجرَ يَفوقلمتدرج بأجر في حال كان إلى ابالنسبة 
 مأاستُحِق عن عجزٍ كامل سواء -معاش إصابة العمل مبلغُ  ألا يقلَّأيضاً  القانون المصري ويَشترط

الوفـاة   أوالمتعلق بحالات العجز الكامل  ،٢٤الأدنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة  عن الحدِّ -وفاة
وفي حال قلَّ مبلغُ المعاش عـن ذلـك رُفـع إلـى هـذا      . )٢(شهرياً اًجنيه عن عشرين ، أيْالطبيعيين

  . )٣(المقدار
مي يقتصر على معاش إصابة العمل عـن  وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيقَ أحكام الحد الأدنى الرقْ

  .)٤(المتغيردون الأجر من الأجر الأساسي 
فقـد   -ممن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة الثالثـة   -أما عن الفئاتِ التي لا تتقاضى أجراً

  . )٥(جنيهات شهرياً بمبلغ عشرةالعجز الكامل أو الوفاة  معاشَالقانون المصري حَدَّد 

                                                            
 المتعلقـة  - ٣٤ر في المادتين المقرَّالعمل زيادة الحد الأدنى لمعاش إصابة وقد تمَّت . ٢٠٠١ لعام ٧٨ رقم قانونالمن  ٤المادة  ١
تـاريخ   ٧٥الـوزاري رقـم    من القـرار  الأولى ةمادالالفقرة ب من  بموجب ، وذلكس.ل ٩٥إلى  ٢٩ المادةو -لعامل المتدرجبا

  .٣٠٣١ص  ،١٩٦٨لعام  ٩، العدد منشور في الجريدة الرسمية ،٣٠/١/١٩٦٨
 ـ الأدنى لمعاش الشيخوخة ومعاش  فيبلغ الحدُّ ،الطبيعيينمعاش الشيخوخة أو العجز والوفاة  بالنسبة إلىأما   دائمالعجز الطبيعـي ال

معاش العجز الطبيعـي  س ل.ل ١٦٣ ,٣٥بمبلغ و ،عن إصابة العمل عجز الكاملالمعاش س ل.ل 80, 217بمبلغ و ،س.ل ٦٥,١٩٩
 لةالمعدَّ -٦٩المادة .[س.ل ٤٥ ,٣٧فهو  قالحد الأدنى لمعاش المستحِ ، أمامعاش الوفاة الطبيعيةس ل.ل ١٩٠ ,٥٧بمبلغ و ،المؤقت

حول زيادة رواتب أصحاب المعاشـات   ٢٠٠٢ -٥-١٣تاريخ  ٢٩ رقم مرسومالبموجب الزيادات الطارئة على المعاش وآخرها 
  ].١٢٨٤ص  ،٢٠٠٢لعام  ٢١منشور في الجريدة الرسمية، العدد  التقاعدية،

يقـل  أن ولا يجوز  ،لأدنى العام للأجرعن الحد ا -وفق أحكام هذا القانون-الشيخوخة  معاشُ لا يجوز أن يقلَّ ،الأحوال كلِّهاوفي 
عن  -معاش عجز عن إصابة العمل مع معاش الشيخوخة  -في حال استحق المؤمن عليه أكثر من معاشٍ واحد المعاشات  مجموعُ

 ]٥٨المادة الفقرة ج من [ .الحد الأدنى العام للأجر أيضاً
  . ٥١المادة  ٢
من  ٢-١ق في الحالات المنصوص عليها بالبند المستحَ المعاشُ إذا قلَّ" ׃ ٢٤المادة . وهو ما ينطبق على معاش الشيخوخة أيضاً ٣

فع إلى هـذا  رُ ي على أساسه المعاشُجر الذي سوِّمن الأ% ٥٠عن ] فمُلغى ٢أما البند  ،١معاش الشيخوخة وفق البند .[١٨المادة 
ويكون الحد الأدنى لمعـاش المـؤمن عليـه    . شهر على الأقل ٢٤٠وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين  ،القدر

  ."شهرياً عشرين جنيه، ١٨الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة سن المستحق في حالات بلوغ 
    www.elsayyad.net. .حول تعويض إصابة العمل، الصياد الموقع الالكتروني للأستاذ محمد حامد، راجع في ذلك ٤
كل خمس سنوات حتى بلوغ المـؤمن عليـه سـن    % ٥، فيُزادُ المعاش بنسبة ٥١من المادة  ٢الفقرة  حكمُيُطبق على المعاش و ٥

كل زيادةٍ من المعـاش عنـد    وتؤخذ في الحساب. الستين حقيقةً أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه
  ]٥٤المادة [.تحديد مبلغ الزيادة التالية
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الأدنـى   المعاش عـن الحـدِّ  مبلغُ يُجيز أن يقلَّ  ، فلاكما يأخذ القانون الفرنسي أيضاً بهذه القاعدة
فلا يجوز أن يُحسَب على أساس أجرٍ سنوي يقل عن  ،يَخُص مبلغَ المعاش بحدٍّ أدنىكما أنه . )١(للأجر

  .)٢(يورو ١٦ ٧٦,٩٥٩
فإنـه   وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال تجاوزَ الأجر السنوي لحساب المعاش هذا الأجرَ الأدنى،

فـإذا   ،يـورو  ٣٤ ,٧٧٣٣ أيْ ،يتجاوز مبلغه ضعفَ هذا الحد الأدنـى يدخل كاملاً في الحساب ما لم 
 ٣٥,١٣٦٣٠٩ أيْ فلا يدخل المبلغ الذي يقع بين ضعف الحد الأدنى وثماني مراتٍ هذا الحد، ،تجاوزَه

 الأجـر  مبلـغَ  ثمـاني مـراتٍ  الذي يتجاوز  لا يدخل في الحساب الجزءُبينما  ،إلا بنسبة الثلث، يورو
  . )٣(الأدنى
يُعدُّ الحد الأدنى لأجر أساس حساب المعاشات المُستحَقة للعامل الذي لا يتجاوز الثامنةَ عشرة من و

وفـي  . العمر الأجرَ الأدنى المُحدَّد للفئة أو المهنة لأجر الأحداث العمال الذين لم يتجاوزوا هذه السـن 
قه العمال البالغون مـن الفئـة   لا يجوز أن يقلَّ الأجر الأساس عن أقل أجرٍ يستح، غياب هذه المرجعية

  . )٤(أو في منشأةٍ قريبةٍ مشابهة ،ذاتها الموجودة في المنشأة
  عن العجز الدائم أو الوفاة لتعويض الجزافي مبلغ االحد الأقصى ل -ثانياً

ومن ضمنها تعويض إصـابة   -التأمينات الاجتماعية أقصى لتعويضات  حدٍّ يُعدُّ غيابُ النص على
   .هذه التعويضات يزاتمِ ىحدإ -العمل

  العجـز الكامـل    معـاشِ على عدم تقييد  )٥(١٩٦١لعام  ١٠ القرار الوزاري السوري رقمفقد نص 
  .)٦(بحدٍّ أقصى - ٣٤-٢٩المادتين أحكام  المستحَق وفق -ن عن إصابة العمل أو الوفاة الناجميْ

                                                            
  R 412-11 CSS.المادة  ١
  L 434-16 CSS.المادة  تُنظر ٢
   R 434-28 CSS. المادة ٣
  جزافـي وفـق نـص المـادة    علـى أسـاسٍ   تقدير الأجر الأساس يتم  ،وبالنسبة إلى العامل النظامي R 436-2 CSS.المادة  ٤
 L 242-1-2CSS،    وبموجب هذه المادة تُقدَّر الأجور المدفوعة أو الواجب دفعها كمقابلٍ للعمل غير النظامي من أجـل حسـاب

 ـ   بمقـدار سـت مـرات قيمـةَ الأجـر الشـهري الأدنـى المُعـرَّف         اًالاشتراكات ومُستحَقات قانون الضمان الاجتماعي جزافي
 القـدرةَ  قـل انخفاضـاً  ذوي الـدخل الأ  دنى للأجر للعمالِالأ الحدُّيضمن "L 141-11 C.trav ]3232-1 C.trav  L.وفق المادة 

  ]. "بتاريخ ارتكاب جنحة العمل غير النظامي ، وذلكالاقتصادي للدولة في التطور ةَشاركمالو ،الشرائية
 . المتعلق بزيادة مزايا تأمين إصابة العمل ،١٩٦١-٣-٢٧الصادر بتاريخ  ١٠القرار رقم  ٥
  ].٤٠٠ص  ،١٩٦١-٤-١٥تاريخ  ٨٥، العدد منشور في الجريدة الرسمية[ من القرار ١المادة  ٦

مـن   ١بموجب المادة وذلك  ،نما وردت في القوانين والأنظمة النافذةأيْ ،الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة لغيت السقوفُأُكما 
  .]٣٣٩ص  ،٢٠٠١ لعام ،٦عددال ،منشور في الجريدة الرسمية.[٢٩/١/٢٠٠١تاريخ الصادر ب ٥القانون رقم 

لا يجوز ": التي كان نصها ١٩٩٥-١٠-٢تاريخ  ٨المادةَ الخامسة من المرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠١لعام ٥وقد أَلغى القانون رقم 
مضافاً إليـه عـلاوات الترفيـع الدوريـة      ،من الأجر الشهري المقطوع% ٧٥أن يتجاوزَ المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة 

  . "ها في القوانين والأنظمة النافذةصوص عليالمن
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من الحدِّ الأقصى % ٨٠نسبةَ  ،صوره في كلِّ ،المعاش أن يتجاوزَلا يُجيز  المصري القانونَإلا أن 
معـاش العجـز   ، وهو ما يُطبَّق صراحةً على الحدِّ الأقصـى ل )١(لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق

  .)٢(ن عن إصابة عملالكامل أو الوفاة الناجميْ
فـإذا اسـتُحق   . خاص ، وذلك وفق جدولٍويُزاد الحدُّ الأقصى الرقمي تبعاً لتاريخ استحقاق المعاش

ءً من تـاريخ  حق ابتداأما إذا استُ جنيه، ٦٤٠فالحدُّ معينٌ بمبلغ  ٢٠٠٩-٧-١شُ ابتداءً من تاريخ المعا
  .)٣(جنيه ٦٨٠يبلغ الحدُّ الأقصى ف ،٢٠١٠-٧-١

الأجـر   وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيقَ أحكام الحدِّ الأقصى الرقمي لمعاش إصابة العمل يشـملُ 
  .الأساسي والأجر المتغير

ويُفسَّر ذلك بـأن تحديـدَه الأجـرَ     .إصابة العمل أعلى لمعاش اًحد ردْولم يف ،القانون الفرنسيأما 
فلـم   ،)٤(السنوي المستخدَم لحساب التعويضات يعني تحديداً لمبلغ المعاش أيضاً المحسوب على أساسه

  .عاقبةإصابات العمل المتحالة النص على في معرض إلا سقفٌ لمبلغ معاش إصابة العمل  يَردْ
  

  أخرى ستحقاتٍمع مُعن العجز الدائم أو الوفاة جمع التعويض الجزافي  -الفرع الثاني
فقـد   .ةيتخذ جمعُ التعويض الجزافي الدائم عن إصابة العمل مع مستحقاتٍ تأمينية أخرى صوراً عدَّ

فـي هـذه    ،السؤال، فيُطرحُ ه تعويضاً عنهاه بعد إصابة العمل واستحقاقِالمصاب عملَ ستأنف العاملُيَ
وقد يكون العامـلُ المصـاب مسـتحقاً    . الجمع بين تعويض إصابة العمل والأجر حول جوازِ الحالة،

                                                                                                                                                                                          

تضمنت الحدَّ الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو التي  ٥٨الفقرة ب من المادة  حكم لغيأُ ،وعلى ذلك
 ٦٤المـادة   إلغاءدون من وذلك  .على أساسه المعاش حصراً بَسِمن متوسط الأجر الشهري الذي حُ% ٧٥العجز أو الوفاة بواقع 

من متوسط الأجر الذي رُبط على أساسه هذا % ٨٠ بـ الحد الأقصى لمعاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة الطبيعيين عَيَّنتالتي 
  .أيُّما أفضل ،أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك ،المعاش

إذ تـنص   ،حول الحد الأقصى لمعاش العجز أو الوفـاة الطبيعيـين   ٦٤و  ٥٨هناك تعارضٌ بين أحكام المادتين ، وبناءً على ذلك
  .في هذه الحالة النسبة واجبة التطبيق هنا حولها ل اسؤال طرحفي ،%٨٠ بينما تنص الثانية على نسبة ،%٧٥الأولى على نسبة 

 ٥القانون رقم  تطبيقهنا حول ها طرح السؤال ، فيُالأقصى لمعاش الشيخوخة ما زال مطبقاً حتى الآن ومن المهم أن نذكر أن الحدَّ
 !٢٠٠١لعام 

 . ٢٠الفقرة الأخيرة من المادة  ١
 ١٩من الأجر المنصوص عليه في المـادة  % ٨٠إذا نشأَ عن إصابة العمل عجزٌ كامل أو وفاة سُوِّيَ المعاشُ بنسبة ": ٥١المادة  ٢

ق جلسـة   ٥٣سنة  ١٢٤٩رقم  نقض مصري[. "...٢٠الأخيرة من المادة بالفقرة بما لا يزيدُ على الحدِّ الأقصى المنصوص عليه 
  .]٣٤٥ص  ٣٥س ١٩٨٤-١-٣٠

، الموقع الالكتروني للأستاذ محمد حامد الصياد، راجع في ذلك. ٢٠٠٧لعام  ٥٥٤الملحق بقرار وزير المالية رقم  ٤الجدول رقم  ٣
  .www.elsayyad.net.حول تعويض إصابة العمل

المحدَّدة بـثلاث  -يختلف بحسب فئة العجز ٢٠٠٩-١-١مبلغ شهري أقصى ابتداءً من  ددِّحُ إذ، بخلاف تعويض العجز الطبيعي ٤
 R 341-4 CSS à R 341-7 CSS. :راجع المواد -فئاتٍ تبعاً لنسبة العجز
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بين معاش  فهل يجوز له الجمعُ ،كمعاش الشيخوخة ،أخرى وفق قانون التأمينات الاجتماعية لتعويضاتٍ
  ؟إصابة العمل وهذا المعاش

 تصور إلا أن يكون معـاشَ فلا يُ ،إصابة العمل والأجرفأما عن الجمع بين التعويض الجزافي عن 
بالإضافة إلـى   ،في هذه الحالةممارسة العامل المصاب عملاً إمكان إلى  نظراً ، وذلكعجز دائم جزئي

   .)١(دون تعويض الدُّفعة الواحدةمن  -المعاش أيْ-بالتعويض الدوري  محصورٌ أن هذا الجمعَ
 ،)٢(المعـاش  ن فيها صاحبُيِّوأجر الوظيفة التي عُ ،بين معاش العجز جيز القانون السوري الجمعَيُ

   .)٣(الجمع هذه صورةَيمنع  لعدم وجود نصٍوذلك 
حـد  أو ،بين معاش العجز الناجم عـن إصـابة العمـل   الجمع  ، أيْأما عن الصورة الثانية للجمع

أو في قوانين المعاشات والتقاعد الأخـرى   ،رة في قانون التأمينات الاجتماعية السوريالمعاشات المقرَّ
ممـا يُفيـد    ،من هذا الجمع دُّحُفي قانون التأمينات الاجتماعية السوري يمنع أو يَ نصٌ دْرِفلم يَ ،النافذة
   .)٤(جوازه

                                                            
 .فلهما الحكم ذاته ،هنا بين معاش العجز الدائم الطبيعي أو المهني لا فرقَ ١
 ،صـبحي سـلوم  : ، مذكور لـدى ٧٠/١٩٦٨المؤيد برأي الجمعية العمومية رقم / ١٦٣/١٩٦٧رأي مجلس الدولة السوري رقم  ٢

 .٣٩١ص ، مرجع سابق
إصابة العمل في التشريع السوري فـي   ׃سليمان الدوس: ، مذكور لدى٢٢/٩/١٩٦٨ص تاريخ /٣٣/٥١٣١اجتهاد المؤسسة رقم  ٣

  .١٣١ص  مرجع سابق، ،ضوء الاجتهاد المقارن
وأيِّ راتبٍ أو تعويضٍ آخـر   ،الجمعَ بين المعاش التقاعدي ١٩٦٣لعام ١٦٧ولا تجيز الفقرة ج من المادة الثالثة من المرسوم رقم 

إلا في حدود الراتب الذي أُحيل علـى أساسـه صـاحبُ     ،يؤدى من إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
  ويُستثنى من ذلك المتقاعدون الذين لا يتجاوز مجموع معاشـهم التقاعـدي وراتـب أو تعـويض الوظيفـة      ،العلاقة على التقاعد

فالعامل الذي أُصيب بعجزٍ جزئي اسـتَحق   ،وعلى ذلك. بشرط أن تكون هذه الوظيفة غير خاضعةٍ للعائدات التقاعدية ،س.ل ٣٥٠
أن معاشَ  ، ذلكعنه معاشاً بموجب قانون التأمينات الاجتماعية لا يُعدُّ متقاعداً بالمعنى المقصود في نص الفقرة ج المشار إليها آنفاً

فالعامل المصاب لا يُقصد بـه   ،و المعاش الذي خصَّه قانون التأمينات بمن أصيب إصابة عمل جسيمةه -كما تدل التسمية-العجز 
فعبارةُ المعاش التقاعدي بعيدةٌ كلَّ البعد عن مفهوم راتب العجـز  . المتقاعد بالمعنى المقصود وفق النصِّ المتقدِّم وفي قوانين التقاعد

، صبحي سـلوم  :يُنظر. للانتقاص من معاش العجز الناجم عن إصابة العمل أو الحرمان منهفلا مجالَ  ،المقرَّر في قانون التأمينات
  .٣٩٠ص ، مرجع سابق

وأجر الوظيفة التـي   ،تأدية الخدمة العسكرية في أثناءوقد استقر الاجتهاد القضائي السوري على جواز الجمع بين معاش الإصابة 
 مجلة المحامون، منشور في مجلس الدولة ،المحكمة الإدارية ،٢٣/٢/١٩٩٧اريخ ت ١٩٩٧لعام  ٢قرار [ .يعمل بها العامل المصاب

 .]المختار من الأحكام ،٧٧٤ص  ،٦٣السنة  ،١٩٩٨لعام  ٨-٧العددان  ،السورية
إلا أن . ٢٠٠٣-٧-١٦تاريخ  ١٨٦ورأي مجلس الدولة رقم  ،٢٠٠٠لعام  ١٧٤رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم  يُنظر ٤

المعـاش   على حدة إلى القانون الذي جرى تخصيصُ قتضي العودة في كل حالةٍمما يَ ،خاصة هذه القوانين تتضمن نصوصاًبعض 
 .٨٠٩ص ، مرجع سابق صبحي سلوم،: يُنظر. بموجبه
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قـرَّرة  واحد من المعاشـات الم  نص على حالة استحقاق أكثر من نوعٍالقانون السوري قد ن إحتى 
مـع  جْ، كأن يَ)١(النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات معاشُالربط يُ إذ ،قانون التأمينات الاجتماعية وفق

   .)٢(دون سقفمن وذلك  ،بين معاش إصابة العمل ومعاش التقاعد
مـن   لحصـةٍ  -استحقاقه فرت شروطُافي حال تو - عدَّة ن عليهممؤمَّق عن ستحِللمُكما أنه يُجيز 

  . )٣(بين هذه الحصص أن يجمعَأو أكثر آخر  من معاشٍ معاش وحصةٍ
ة المعـاش  وحصَّ ،خضوعه لأحكام هذا القانون ق نتيجةَستحَبين معاشه المُ الجمعُلصاحب المعاش و

  .)٤(قلنتالم
إن  إذ ،)٥(معـاش الشـيخوخة  ومعاش إصابة العمل بين جمع اليجوز  ،الجمعجواز لقاعدة  وتطبيقاً
 لكـلٍّ  واضـعاً  ،تأمين إصابة العمل وتأمينات الشيخوخة والعجز والوفـاة كلٍّ من فصل بين القانون قد 

 الخـاص بكـلٍّ   صندوقَالل موِّالمصدر الذي يُ هما من حيثفضلاً عن اختلاف ،)٦(مستقلة منهما أحكاماً
   .)٧(منهما كلٍّلالسبب القانوني للالتزام  واختلافِ ،المعاش ر استحقاقَقرِّالمستندات التي تُو منهما،

بين معاش الوفـاة   هجزلم يُف ،الجمع خالف قاعدةَيُ قد ذهب إلى ماالقضائي السوري  إلا أن الاجتهادَ
   .)٨(الطبيعية ومعاش الشيخوخة

إصابة عمل وإصـابة   واجتماع ،تعدد إصابات العمل ، حالتاأيضاًبين المعاشات ومن صور الجمع 
  .طبيعية

ثم  ،ض عنهاعوَّويُالناجم عنها د نسبة عجزه حدَّعمل وتُ لعامل إصابةُل تقعقد  ،الأولىوفق الصورة ف
عن إصابة العمل الأولى في حساب الناجم العجز  نسبةُ لفهل تدخ .ثانية تلبث أن تقع له إصابة عملٍ ما

  الأخيرة؟صابة هذه الإصورة تعويض  في تحديدِر تؤثِّف ،عن إصابة العمل الثانيةالناجم نسبة العجز 

                                                            
 .مكرر ٩٥الفقرة أ من المادة  ١
  مكـرر   ٩٥هذا السقف بعد تعـديل المـادة   تم إلغاء وقد  ،من الأجر% ٨٠الجمع بسقف هذا د حدِّتُ -هاقبل تعديل -كانت المادة  ٢

  .٢٠٠١لعام  ٧٨ رقم قانونالمن  ٢٥بالمادة 
  .مكرر ٩٥الفقرة ب من المادة  ٣
   ٧٢٢١-٣كتاب المؤسسة رقـم   :يُنظرو ،٢٠٠١لعام  ٧٨من القانون رقم  ٢٢ضيفت بموجب المادة والتي أُ مكرر أ، ٩٠المادة  ٤

 . ٢٠٠٩-٤-١٥ص تاريخ  ٢٤٠٥-٣، وكتابها رقم ٢٠٠٨-١٢-٢٣ص تاريخ 
  .٢٢/٤/١٩٦٨ص تاريخ /٤/١٤٢٠اجتهاد المؤسسة رقم  ٥
  .٨/٢/١٩٧٠تاريخ  ١٩٩٥أساس عمالي  ١١٥رقم سوري نقض: يُنظر ٦
 . ٨/٢/١٩٧٠تاريخ  ١٩٩٥أساس عمالي  ١١٥رقم نقض سوري : يُنظر ٧
-٢-٨تـاريخ   ١١٤- ١٢١٤ أسـاس  والقرار رقم ،١٩٧١-١١-٣٠تاريخ  ٣٣٣٤ي أساس عمال ٢١٢٦نقض سوري : يُنظر ٨

  .اجتهاد ،١٢٥ص  ،١٩٧٠لعام ، السورية مجلة المحامونمنشور في ، الغرفة المدنية الخامسة ،١٩٧٠
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مجموع نسب العجز أن يقلَّ  ،الأول: نيْفمَيَّز بين وضع ،هذه الحالةحكمَ السوري  نُالقانولقد تناول 
ض المصاب عن إصابته الأخيرة على عوَّيُف ،%٣٥الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة عن 

الوضع الثاني، فهو ألا يقـلَّ  ووفق أجره في تاريخ حدوثها، أما  ،هانها وحدَع ناجمأساس نسبة العجز ال
 نبـين حـالتيْ   ميَّز هناف% ٣٥ عنعن الإصابة الحالية والإصابات السابقة  جمنسب العجز النا مجموعُ
ر معاشـه علـى   قدَّفيُ ،فعة واحدةض عن إصابته السابقة تعويضاً من دُوِّفإذا كان المصاب قد عُ أيضاً؛

   .)١(الإصابة الأخيرة في تاريخأجره فق و ،عهاعن إصاباته جمي ناجمةأساس مجموع نسب العجز ال
بعـد   لمعاشَاالمصاب في حال استحق تعويضات الدُّفعة الواحدة مبالغ  وللمؤسسة التأمينية استردادُ

  .أكثرف% ٣٥نسبة العجز  ببلوغوقوع إصابة عمل أخرى بعد أو  ،النكسة المرضية وقوع
العدالة والمنطق القـانوني السـليم    إلا أن مبادئَ -عنه القانون الذي سكت  ويبرَّر حقُّ الاسترداد،

نـه  إ إذ، عـدَّة  إصابات مهنيـة ن عن العجز الناجم عن بعدم جواز تقاضي المصاب تعويضيْ -تقتضيه
، فضلاً عن أنه يُجنِّب أن يصبحَ المصاب في المعاش ، وهوسيستفيد من التعويض الأكبر والأكثر فائدة

زه عنه هو أنه أصـيب  ميِّما يُ ، فكلُّع من يُصاب بنسبة عجزٍ مماثلةوضع أفضلَ وأكثرَ تميزاً من وض
دون موجـبٍ  من هذا بالإضافة إلى مَا يُسبِّبه ذلك من هدرٍ لأموال المؤسسة التأمينية  واحدة، فعةًبها دُ

   .)٢(قانوني ويُشكِّل إثراءً بلا سبب على حسابها
معاش على أسـاس مجمـوع   ال رقدَّفيُ ،العجزعن  اًمعاش -بالأصل -قاً ستحِإذا كان المصاب مُ أما

هـذا   شرط ألا يقـلَّ ب ،الإصابة الأخيرة في تاريخأجره فق و ،عن إصاباته جميعها ناجمنسب العجز ال
   .)٣(المعاش عن معاشه في تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة

 إصابةُ تقعَكأن  ،إصابة العمل والإصابة الطبيعية اجتماعُوهي  ،وفيما يتعلق بالصورة الثانية للجمع
نسـبة  فيُطرح السؤال حول جواز الأخـذ ب  .طبيعية إصابةٌللمصاب ثم تقع  ،تعويض عنهاالويتم  عملٍ

تحديـد  عن الإصابة الطبيعية من أجـل  الناجم حساب نسبة العجز  لدىالعجز الناجم عن إصابة العمل 
نسبةُ العجز الناجم عن الإصابة الطبيعية ر ؤثِّتوهل  ؟الإصابةه هذتعويضاً عن  المصاب استحقاقمدى 

   ؟صورة تعويض إصابة العملتحديد  في
بين نسب العجز الناجم عن إصـابة العمـل    الجمعَ -كما سبق شرحه -القانون السوري  أجازَلقد 

شرط ألا وذلك ب ،العجز الناجم عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي نسبو

                                                            
  .٢٠٠٩-٢-٢٥تاريخ  ٢ع  ٢١٢المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  حكم: يُنظرو .٣٣المادة  ١
 .٢٩/٦/١٩٧٨تاريخ  ١٦١رقم رأي مجلس الدولة  ٢
  .٣٣المادة  ٣
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فـي  جاوز المؤمن عليـه  تهذه القاعدة بألا ي د تطبيقَيَّقَ إلا أنه. عن معاش عجز الإصابة المستحق يقلَّ
  . )١(الخامسة والستين الوفاة سنَّ وقوعثبوت العجز أو  تاريخ

عن إصابة العمل في حساب نسب العجز الناجم عن الإصابة الناجم نسب العجز تدخلُ  ،وعلى ذلك
 من أجل استكمال شروط استحقاق معاش العجز الطبيعي الـذي يتطلـبُ  وذلك  ،وليس العكسالطبيعية 

الجمع سـواء   طبق قاعدةُوتُ. -%٨١ مُحدَّدة بـ عجز نسبةَ أيْ- ،الحقيقي أو الاعتباري ،العجز الكامل
  .إصابة العملوقوع على  لاحقةً مأ كانت الإصابة الطبيعية سابقةً

جزئي  عجز وقعفإذا  ،١٩٧٨لعام  ٧٣رقم لمجلس الدولة  معية العموميةد ذلك في رأي الجتأيَّقد و
 اً القدرةَومستديم املاًك مدة الخدمة أفقد المصابَ فقداًخلال عجزٌ طبيعي وقع  تَلاه ،بسبب إصابة العمل

العـدل  وفق مبادئ وذلك  ،عجزاً كاملاًالعجز الطبيعي  دَّعُ ،يتكسب منه أو عملٍ مهنةٍ مزاولة أيَّعلى 
العجـز الطبيعـي    معاشَلا يَستحق ناجم عن إصابة العمل  جزئيٍ أن المصاب بعجزٍ ذلك ،والإنصاف

جزئي سابق نـاجم   من عجزٍ باًركَّإذا كان العجز مُ ،وعلى ذلك. العجز الكاملفر شرط اعدم توبسبب 
مـن  نظر إلى العجز الكامل في مآله يُف ،مرضية طبيعية عن حالةٍ ناجمٍ لاحقٍ وعجزٍ ،عن إصابة عمل

 .والثاني طبيعيالأول مهني ن واحد وهو المرض الطبيعي أو بسببيْ بين كونه حاصلاً بسببٍ مييزٍدون ت
طالما أنه أفضل من المعاش  ،لمعاش العجز الطبيعي قاًستحِمُ ،من ثَمَّو ،طبيعي كامل مصاباً بعجزٍ عدُّيُف

   .)٢(السابقةإصابة العمل عن الذي كان يستحقه 
إصـابة   النـاجم عـن   عجزالضاف إلى نسب الإصابة الطبيعية لا تُ الناجم عن عجزال إلا أن نسبَ

الأعلـى   وإنما إلى قاعدة أنَّ ،من الإصابتين عدم جواز ذلك إلى اختلاف طبيعة كلٍّ يرجع ولا .العمل
 .الإصـابة الطبيعيـة  فهـي  أما الأدنى  ،الأعلى هنا هو إصابة العملف ،وليس العكس ،ستغرق الأدنىيَ
، وعلـى  المهنية للحادث أو المـرض  فر الشروطُاطبيعية في حال لم تتو إصابة العمل بإصابةٍتُكيَّف ف

  .عمل الإصابة الطبيعية إصابةَ دُّلا يمكن عَفإنه  ،العكس
العجز الطبيعـي   ففي حال لم تتجاوز نسبةُ ،التنفيذية لتطبيق قاعدة هذا الجمع وقد صدرت التعليماتُ

العجز الطبيعـي   أما إذا كانت نسبةُ ،طبيعي فقط عجزٍ معاشَ ستحق المصابُجمع النسبتين ويَتُ% ٨٠
وفي حال تجـاوزت   .عجز إصابة عمل ومعاشَ ،عجز طبيعي معاشَ :نستحق معاشيْأو أكثر فيَ% ٨١

فـإذا   :ن، فنُميِّز بين حالتيْسنة من انتهاء العملمدة مهني خلال  ن وجود مرضٍبيَّوتَ% ٨٠نسبة العجز 
 معـاشَ ، نالمعاشـيْ المصاب ستحق فيَ% ٣٥ تزيد علىكانت نسبة العجز الناجم عن المرض المهني 

ن عقل تأما إذا كانت نسبة العجز الناجم عن المرض المهني  .عجز إصابة عمل عجز طبيعي ومعاشَ
                                                            

الوفاة خـلال خدمـة   وقوعُ العجز الكامل أو  الوفاة حدوثُ أولاستحقاق معاش العجز  -وفق هذه المادة -شترطيُكما  .٦٢المادة  ١
 .]٦٢المادة [ .من تاريخ انتهاء تلك الخدمة أو خلال ستة أشهرٍ ،المؤمن عليه

 .وما بعدها ٥٩٧ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، ٢
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واحدة عـن إصـابة    فعةٍالمصاب تعويض دُمنح ويُ ،قاًستحَفيبقى معاش العجز الكامل الطبيعي مُ% ٣٥
   .)١(العمل

عن إصابة العمل  ناجمالدُّفعة الواحدة عن العجز ال تعويضَ ستحقاًفإذا كان المؤمن عليه مُ ،وبالعكس
  .)٢(في تعويض الدُّفعة الواحدةر معاش العجز الكامل لا يؤثِّ فإن استحقاقَ

إصابة العمل العجز الناجم عن نسب  جمع السوري قاعدةَ قانونتبني الفي كان فقد  ،وبناءً على ذلك
 نسـبةِ  تجـاوزُ وهو  ،الطبيعياستحقاق معاش العجز  شرطِ فرَار توسَّضمن نسب العجز الطبيعي ما يَ

   .%٨٠العجز 
فيمـا يتعلـق بـالجمع بـين      خاصة بتأمين إصابة العمـل  اًأحكاموردَ فقد أ ،أما القانون المصري

بين معـاش   الجمعَ ن عنه،مستحقيالأو  ،المعاش أو صاحبِ ،للمصاب المؤمن عليه أجازَف ،التعويضات
دون مـن   بين معاش إصابة العمل وتعويض البطالةالجمعَ و ،أقصى دون حدٍّمن إصابة العمل والأجر 

 اًدحـدَّ مُقـد كـان   بين معاش إصابة العمل ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ف جمعُالأما  .حدودٍ أيضاً
  . )٣(٢٠٠٦لعام  ١٥٣، إلا أنه أُلغي بعد صدور القانون رقم فبسق

 فرت فـي أحـد المسـتحقين شـروطُ    اتو إنْو ،جيز القانون المصريلا يُ ،لقانون السوريوخلافاً ل
د حـدَّ يُ ،)٤(واحـد  ستحق سوى معاشٍلا يَف ،جمعَ المعاشات في هذه الحالة ،من معاش الاستحقاق لأكثرَ

   .)٥(القانونلتي نص عليها ا بموجب أولوية الاستحقاق
من  الفرقُ استُحقالمعاش الآخر مبلغ عن  -قدما تَمَوفقاً لِ -المعاش المستحق مبلغ نقص  في حالو

  . )٦(هذا المعاش
ق بـين المعـاش   سـتحِ جمع المُيَ -١١٠الجمع الواردة في المادة حظر من قاعدة  استثناءً -إلا أنه

بين المعاشـات ضـمن   يَجمع  ، كماجنيه شهرياً مقداره مئة أقصى ضمن حدٍّوذلك  ،أو الدخل ،والأجر
 .أقصـى  دون حدٍّمن هم عن والديْالمستحقين يجمع الأولاد بين المعاشين في حين  .الحد الأقصى ذاته

                                                            
  و تـاريخ .م ١٣الصادرة بقرار رئاسة مجلـس الـوزراء رقـم     ٢٠٠١لعام  ٧٨من التعليمات التنفيذية للقانون رقم  ١٣المادة  ١
٢٠٠٢-٤-١.  
 .وما بعدها ٦٠٦ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، :يُنظر ٢
  . ٧١من المادة  ٣البند  يُنظر ٣
  .١١٠المادة  ٤
  المعاش المستحق عن الـزوج أو الزوجـة    -٢ -المعاش المستحق عن نفسه  -١: وفق الترتيب الآتي وردت أولويةُ الاستحقاق ٥
وإذا كانت  .المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات -٥-المعاش المستحق عن الأولاد - ٤-المعاش المستحق عن الوالدين  -٣-

  .]١١٠المادة [ .الأسبق في الاستحقاق ستحق المعاشُفيُ ،واحدة معاشات من فئةٍ عليهم أو أصحابِ عن مؤمنٍ حقةًستَالمعاشات مُ
 .١١٠المادة  ٦
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، حكام قانون التأمينات الاجتماعيةلأ خاضعةً ومعاشها بصفتها ،بين معاشها عن زوجها الأرملةُوتَجمع 
  .)١(أقصى دون حدٍّمن عاشها عن زوجها وأجرها بين متجمع  كما

الدستورية في حكمهـا   قضت المحكمةُ -ت للأرملةنحَالتي مُ - وفيما يتعلق بصورة الجمع الأخيرة
 عدم أحقيـةَ -بمفهوم المخالفة -فيد ، الذي يُهذا النصبعدم دستورية  ٢٠٠٣-١٢ -١٤تاريخ  ٨٣رقم 

 ،أو الجمع بين معاشه عـن زوجتـه  فع، ومعاشه بصفته منت ،معاشه عن زوجتهبين  جمعِالالأرمل في 
   .في الوضع الواحد بين الزوج والزوجة مييزالت ، وذلك على أساس عدم جوازدون حدودمن  وأجره

للأرملـة   الممنوحةَ الحقوقَ الزوجَ يمنحَلُ ٢٠٠٦لعام  ١٥٣، صدر القانون رقم ولتعديل هذا الوضع
  .هذا المجال في

  .أقصى دون حدٍّمن فيجوز الجمع بينها  ،واحد عن شخصٍعدَّة  معاشاتٍ ستحقُيَبالنسبة لمن أما 
القـانون   عمَّـا أورده حول تعدد إصابات العمل ولا تختلف الأحكام التي أوردها القانون المصري 

نسبة العجز الناجم عن الإصـابة الحاليـة والإصـابات     مجموعُ قلَّفإذا . عدَّة تفاصيلإلا في السوري 
ة العجـز  وفق نسـب وذلك  ،استحق المصاب تعويضاً عن الإصابة الأخيرة فقط% ٣٥عن  السابقة معاً

، خلافاً للقانون السوري - وعلى أساس أجره في تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة الناجم عنها،
. ةتم تعويضه عن إصابته السـابق قد فترض أنه يُ إذ -صابة الأخيرةالذي يأخذ بالأجر بتاريخ وقوع الإ

المصاب في هذه  استحقَّ ،فأكثر% ٣٥نسبة العجز عن الإصابة الجديدة والإصابة السابقة  بلغتأما إذا 
علـى  ويُحسَـب المعـاش    ،تعويضاً عن الإصابة السابقة مسواء كان قد استحق معاشاً أ ،الحالة معاشاً

تعدد الإصابة عـن   معاشُ ولا يجوز أن يقلَّ .تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة أساس أجره في
   .)٢(معاشه المستحق عن الإصابة السابقة

 ١٩٧٨-٦-٢٩تاريخ  ١٦١الدولة السوري رقم  مجلسُ بما أخذ به المصري يالفقهالاجتهاد ويأخذ 
% ٣٥العجـز   الدُّفعة الواحدة في حال بلغت نسبةُ استرداد تعويضاتِحقَّ التأمينية  المؤسسةِحول منح 

 أوضـحَ  كما. إصابة عمل أخرى النكسة المرضية أو وقوعِ وقوعِبعد  المصاب المعاشَ فأكثر واستحقَّ
بين تعويض الدُّفعة  الفرقُ -يتجاوز الربعلا بما و-ق ستحَم من المعاش المُحسَيُ إذ ،كيفية هذا الاسترداد

   .)٣(بافتراض استحقاقه على أساس نسبة العجز السابقةالمعاش  قيمةِو ،مصابرف للالواحدة الذي صُ
 إلا أن .إصابات العمل تحساب التعويض في حال تعددل اًالأخير للعامل المصاب أساس الأجرُ عدُّويُ
يجعل تقديرَ التعويض على أساس هـذا   ،أجره في ،، ومن ثَمَّقدرة العامل على العمل فيالإصابة  تأثيرَ

                                                            
 . ١١٢المادة  ١
نقصان مبلغ المعاش المُستَحَق عنها عن مبلغ المعاش  إلىفقد يَقلُّ الأجرُ المُحدَّد في تاريخ الإصابة الأخيرة مما يؤدي . ٥٦المادة  ٢

  .السابق ، في هذه الحالة، المعاشُفيُستَحق، السابق
 .١٥٨ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ٣
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سـبباً فـي    ،لحساب التعويض عن الإصـابة الأولـى   خذ كأساسٍعن الأجر الذي اتُّ الذي يقلُّ الأجر،
  .هو ما يُمثِّل تعارضاً مع مصلحة العامل المصاب، والتعويضمبلغ من  الانتقاصِ

المعاش الجديـد عـن    ألا يقلَّاشترطا ف ،ه المشرعان السوري والمصري إلى ذلك الاختلافوقد تنبَّ
  .معاشه الذي كان يستحقه في تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة

الأجـر  ففـي حـال كـان     مشابهة، طريقةٍأيضاً باتباع السعودي هذا الاختلاف  قانونال كما تلافى
الجديد علـى أسـاس    حسب المعاشُفيُ ،المعاش الأول على أساسه بَسِالذي حُ الأجرعن  الوسطي يقلُّ
  . )١(ىالأجر الأعل

 جمع نسب العجز في حالة تعدد إصـابات العمـل لتحديـد صـورةِ     اللبناني مبدأَ قانونتبنى القد و
مجمـوع نسـب   بتحديد مقدار المعاش بعد الأخذ في الحسبان  تم إعادةُت إذ ،التعويض عن العجز الدائم

وعـن   ،%٣٥فإذا كانت نسبة العجز الناجم عـن الإصـابة الأولـى     ،العجز عن الإصابات الحاصلة
  . )٢(%٤٥ر معاش العجز الجديد على أساس أن نسبة العجز قدَّيُف ،%١٠الإصابة الثانية 

 مع تعويضـاتٍ  مأ ،أقصى دون حدٍّمن و ،سواء مع الأجر ،جائزٌ فالجمعُ ،أما وفق القانون الفرنسي
  .)٤(نصٌ قانوني يُحظِّر هذا الجمع إذ لم يَرِدْ ،)٣(قانون الضمان الاجتماعي تُستحَق وفقأخرى 

 نسبة العجز ففي حال بلغت ،عدَّة أوضاعالحكم بين يختلف  ،تعدد إصابات العمل ةحالب وفيما يتعلق
بحقِّه في الاختيار، إما باستحقاق معاشٍ مع مراعاة  غ المؤسسة التأمينية المصابَتبلِ% ١٠أو تجاوزت 

أو أن يحصلَ على تعويض دُفعـة واحـدة، ولا    ،تعويضِ أو تعويضاتِ الدُّفعة الواحدة المدفوعة سابقاً
  . مبلغَ الأجر أساس حساب المعاش الأخيرة يجوز أن يتجاوز المعاشُ الممنوح عن الإصابة

الخِيار خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ، تقوم المؤسسـة   وفي حال لم يستخدم المصاب حقَّه في
فيُحسَـب   ،أما في حال اختارَ استحقاقَ المعاش. بدفع تعويض دُفعة واحدة عن الحادث الجديد التأمينية

وتُخفَّـض   ،الخيـار  حـقَّ  منحهالحادث الذي  المدفوع في تاريخ وقوعالسنوي  هذا الأخير وفق الأجر

                                                            
ت سـب الـذي حُ ذلك عن  المتوسط يقلُّ وإذا تبين أن هذا...": من النظام ٣٣والمادة  من اللائحة التنفيذية، ١٧من المادة  ٢الفقرة  ١

 . "على أساس المتوسط الأعلى للأجرالجديدة تُحسب  العائدةَفإن  العائدة الأولى على أساسه،
السنوي الـذي   الكسبَ الأخيرالمرض  أوالطارئ  وقوعالكسب السنوي عند تجاوزَ  كما تَشترط المادةُ في حال. ٣٧راجع المادة  ٢

   .الأعلىالكسب  أساسالجديد على  المعاشُ أن يُحسب الأولمد لحساب المعاش اعتُ
فـي   "معاش العجز"مصطلح قابله ويُ في القانون الأردني،المصطلح المستخدم  -ويُجيز القانون الأردني الجمعَ بين راتب الاعتلال

 ].٣٩المادة . [إصابة العمل والأجرعن  - القانون السوري
3 BUHL. Michel. Op.cit. p 159. 

  ]. R 332-1 CSSالمادة [ .كما يجوز الجمع بين التعويضات النقدية لتأمين المرض الطبيعي والتعويضات النقدية لتأمين الأمومة ٤
 L 532-2 CSSبالنسبة إلى المـادة   هي الحالكما  ،أن القانونَ الفرنسي قد يحظر الجمعَ بين التعويضات ذات الطبيعة الواحدة إلا

 .التي منعت الجمعَ بين بعض التعويضات الأسريَّة
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لمبلغٍ يُعادل نصـفَ مبلـغ تعـويض أو     ، وذلكعلى الأكثر% ٣٠للمعاش بنسبة المدفوعات السنوية 
  . )١(تعويض الدُّفعة الواحدة المدفوعة سابقاً

إذ تُعـدُّ   ،)٢(العجز السابقة من أجل تحديد نسبة التصحيح عند حساب المعاش الأخير نسبُ تراعىو
يادة بالنسـبة إلـى المعـاش المتعلـق     هذه النسب نقطةَ الانطلاق من أجل إجراء عملية الخفض أو الز

  . بإصابة العمل الأخيرة
 إصابة العمل الأخيرة مبلغَالمُستحَق عن المعاش  مبلغُ يتجاوزَألا  -وفق ما سبق بيانه -كما يُشترط 

  . )٣(المستخدم كأساس لحساب المعاش الأجر
 تعـويض العجـز  مـع  أو  ،جمع تعويض إصابة العمل مع معاش التقاعد، يجوز من جهةٍ أخرىو

  . )٤(الطبيعي
بسبب عجز أو مـرض  الطبيعي  نح تعويض العجزأقصى في حال مُ حداًالأخير لهذا الجمع  إلا أنَّ

مـن الأجـر    )٦(%٨٠الحدُّ الأقصى بنسـبة   ويتمثل هذا ،)٥(يُستحَق معاشٌ عنهناجم عن حادث عمل 
لعاملٍ عادي من الفئة التي ينتمي  -المعاشأو بتاريخ آخر إعادة تقدير لهذا  -المستحَق بتاريخ الحادث 

  . )٧(إليها العاملُ المصاب
إصـابة  مبلغ معـاش  مقدار التعويضات المستحقة عن مجموعُ  قلَّيلا يجوز أن  ،كلِّها الأحوالوفي 

  . )٨(L434-2 CSSوفق نص المادة العمل الذي كان سيُستحق 
  

   

                                                            
  L 434-2 CSS , .R 434-4 CSS :المادتان ١
  L434-2 CSS. المادة  ٢
  L 434-2CSS.المادة  ٣
يَستحق صاحبُ معاش إصابة العمل عن حالة التفاقم التي لم تُكيَّف بالمهنية تعويضاً عـن عجـزه    .L 434-6 CSSالمادة  تُنظر ٤

 ].L 371-4 CSSالمادة ] [R 371-1 CSSوفق نص المادة [ -ن على الأقلوهي الثلثيْ -الطبيعي في حال بلغ نسبة عجز معينة، 
   L 434-6 CSS.المادة  ٥
   R 434-9 CSS.المادة  ٦
ورة في المذك- L 341-6 CSSإعادة التقويم المُطبَّق على تعويض العجز الطبيعي والوارد في المادة ل معامِلالأجر ويَخضع هذا  ٧

  ]. ,L 434-6 CSS L434-17 CSS :ناالمادت تُنظر. [-في موضعٍ آخر من الأطروحة
  ، وفق شروط المادة العمل يُتيح استحقاقَ تعويضِ عجز طبيعيوتجدر الإشارة إلى أنه في حال كان العجز الناجم عن إصابة 

L 341-1 CSS ولا تُطبَّق هذه القاعدة في حال كـان  . فيُزاد معاشُ إصابة العمل إلى مقدار مبلغ تعويض العجز في حال قلَّ عنه
 ]. L434-2 CSS. [المصاب مُستحِقاً بالأصل تعويضَ العجز الطبيعي

  L 434-6 CSS.المادة  ٨
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  العجز الدائم أو الوفاةعن تعديل مبلغ التعويض الجزافي  -الفرع الثالث
 -إما بالزيـادة أو بالنقصـان   -قد يتعَّرض مبلغُ التعويض الجزافي الدائم عن إصابة العمل للتعديل

فإمـا   :نيْصورت إحدىلتعديل ويَتخذ هذا ا. وذلك على الرغم من الصفةِ القطعية للقرار الصادر بتحديده
ذي صورة التعويضات ال حتى في تحديدر يؤثِّ والذي قد ،العجز نسبة إعادة تقديرأن يُعدَّل مبلغه بسبب 

الإصـابة  و المهنية صابةالإ وتخضع لإجراء إعادة تقدير نسبة العجز كلٌّ من. نسبة العجز يتوقف على
  . الطبيعية

الذي تخضع لـه كـل   يم السنوي والتقأما الصورةُ الثانية لتعديل مبلغ التعويض الجزافي الدائم فهي 
   .إصابة العمل تعويضُ ، ومن ضمنهاقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعيةتحَسلتعويضات المُا

فـي   على أساس حدوث تغييـرٍ  قائمةً للتعديل من الصورة الثانية في كونها الأولىوتتميز الصورة 
إمـا   ، التيإعادة تقدير نسبة العجز تباع إجراءاتِافي  الحقَّهو ما يُنشئ و ،)١(الحالة الصحية للمصاب

فيتقاضى المصاب معاشاً بعد أن كـان تعـويض الدُّفعـة     ،من صورته رَغيِّتُأن أو  ،التعويض أن تزيدَ
  .فيه الحقَّ فقدَيَأن أو  ،مبلغ المعاشمن ص نقَأو يُ ،الواحدة

 ـ  تُ ،اقتصادية على أسبابٍ فقائمةٌ المتعلقة بالتقويم السنوي، أما الصورة الثانية  يمٍوتـرجم بإعـادة تق
 . )٢(كونه من التعويضاتِ الدورية ،يقتصر تأثيرها في المعاش فحسبو .دوري

 ـ  معاشَ -بطبيعتها -لا تتناول إعادةَ تقدير نسبة العجز أن فضلاً عن   ذي يـوزَّع علـى  الوفـاة ال
 تعويضاتُ تخضعفي حين  ،، الذي يؤثر في مبلغ هذا المعاش زيادةًيم السنويوبخلاف التق ،لمستحقينا

  .التعديل صورتيْكلا لالكامل أو الجزئي العجز الدائم 
تعويضه ذي الدُّفعـة الواحـدة    حيلُفتُ ،إعادة تقدير نسبة العجز الدائم في مصلحة العاملوقد تكون 

 ـ إذ ،في مصلحة المؤسسة التأمينية قد تكون هذه الإعادةو ،هذا الأخيرمبلغ  من أو تزيدُ ،معاشاً نقص تُ
   .لمواردها المالية وفي ذلك حفظٌ ،نهائياً استحقاقه أو توقفُ ،المعاش مبلغَ
طلب حقَّ والمؤسسة التأمينية  من صاحب معاش العجز القانون السوري كلاًيمنح  ،على ذلكبناءً و

 كل سنة، ومرةً ،سنة من تاريخ ثبوت العجزمدة وذلك خلال  ،كل ستة أشهر إعادة الفحص الطبي مرةً
 نسـبة بإعادة تقدير التابعة للمؤسسة التأمينية اللجنة الطبية  تضطلعو .لمدة أربع سنوات بعد ذلكوذلك 
  .)٣(العجز

                                                            
 .أو لوجودِ عضوٍ صناعي ،بسبب العلاج الطبي أو الجراحي أو ،فالحالةُ الصحية للمصاب مُعرَّضةٌ للتفاقم أو التحسن إما تلقائياً ١

2 Incapacité permanente. www.risquesprofessionnels.ameli.fr.  
  .٨٦المادة  ٣
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 ـطْيُف ،حسبمدة خمس سنوات فبالعجز نسبة طلب إعادة تقدير  حقَّوبذلك يكون المشرع قد قَيَّد  ب لَ
؛ مما يعني لمدة أربع سنوات ،كلَّ سنةواحدة  ثم مرةً ،مرتين خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز

   .أجازَ إعادةَ هذا التقدير ستَ مرات قد أنه
 ، لا يَحـرمُ سـنوات مدة الخمـس  بعد انقضاء العمل إصابة  أو تفاقمَالمرضية نكسة ال وقوعَ إلا أن
العجز النـاجم عـن   نسبة إعادة تقدير  فضلاً عن إمكانِ ،العلاج والتعويض المؤقت في حقَّلاالمصابَ 
   .)١(الإصابة

-١٠-٢٢تـاريخ   ١-١-١٠٠٣الجهاز المركزي للرقابة الماليـة رقـم   وذلك إلى أن صدرَ كتاب 
يُجيز فتحَ ملف إصابة العمل في حال وقعـت النكسـة أو    ، فلم يَعدْعن هذه القاعدة ، الذي خرج٢٠٠٨َ

صابة سواء فيما يتعلق بـالعلاج أم اسـتحقاق   التفاقم بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الإ
  .)٢(عادة تقدير نسبة العجزلإ التعويض المؤقت أم

 إعادة الفحص الطبي مـرةً  من المصاب والمؤسسة التأمينية طلبَ ز لكلٍّيجيُف ،القانون المصريأما 
كل سنة خلال الثلاث السنوات  ومرةً ،خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ، وذلككل ستة أشهر

مـع   ، وذلكمدة الأربع سنوات من تاريخ ثبوته قضاءتقدير نسبة العجز بعد ان ولا يجوز إعادةُ .التالية
   .)٣(المصاب في العلاج والرعاية الطبية عدم الإخلال بحقِّ

  .)٤(وفق القانون المصري طلب إعادة تقدير نسبة العجز خمس مراتٍ يجوزُ، وبذلك
الحالات التـي  سلطةَ إصدار قرارٍ بتمديد مدة إعادة التقدير في  -استثناءً -إلا أن لوزير التأمينات 

  . )٥(يثبت طبياً حاجتُها لذلك
، وقد تنقص هذه النسـبة  فقد تحدث مضاعفاتٌ بعد تقدير نسبة العجز تؤدي إلى زيادة هذه الأخيرة

  .عن النسبةِ السابق تقديرُها بعد العلاج والتأهيل
مدة إعادة تقدير درجة العجز  حول إطالةِ ١٩٩٤لعام  ٨٧صدر القرار رقم فقد ، وتطبيقاً لهذا النص

 . )٦(عشر سنوات بالنسبة إلى أمراض الغبار الرئوي إلى

التـأمين   قانون وفقرة بتعديل الحقوق المقرَّ المطالبةَ المصري قد حجبَ على الرغم من أن القانونف
تاريخ الصـرف  من أو  ،نهائية المعاش بصفةٍ بربطِ بلاغسنتين من تاريخ الإ دةم انقضاءب الاجتماعي

                                                            
-مراسـيم [ ٢٠٠٧ملحق دليل الشـؤون الطبيـة لعـام   : ، مذكور في١٤/١٠/١٩٩٣ص تاريخ / ٣/٨٤٠٦اب المؤسسة رقم كت ١

 .٧١ص ، ، مرجع سابقإعداد مديرية الشؤون الطبية]. تعاميم-قرارات
   .٢٠٠٨-٩-٢٣تاريخ  ١١وقرار المجلس الأعلى للرقابة المالية رقم  ،٢٠٠٩-٢-٩ص تاريخ  ٨١٤-٣كتاب المؤسسة رقم  ٢
 . ٥٨المادة  ٣
 . ٢٢١ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ٤
  . ٥٨المقطع الأخير من المادة  ٥
 www.elsayyad.net : يُنظر الموقع الالكتروني ٦ 
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تقدير نسبة العجز عنـد   إعادةُ :هما نحالتيْ، فإنه استثنى من تطبيق هذه القاعدة الحقوق بقيةبالنسبة إلى 
   .)١(تالية إصابةٌ في حال وقعتعن إصابة عمل الناجم تقدير نسبة العجز  إعادةُ، وإعادة الفحص الطبي

سنتين علـى تصـفيته    عد انقضاء مدةالمعاش بمبلغ النظر في  جيز إعادةَفلا يُ ،اللبناني قانونأما ال
أو زال  ،شـاف  ذلك علاجٌ خلال فَشِكُ يُعطِّل في حالهذه القاعدة إلا أن تطبيقَ  .مرة في السنة سوى

النظر  مكن في هذه الحالات الثلاث إعادةُيُ إذ ،هعمل المصاب استأنفَأو  ،صابة العمللإالتفاقم المؤقت 
   .)٢(السنة دةد بمالتقيُّدون من المعاش مبلغ في 

فـي   -أو نقصـاناً  زيادةً -العجز ر نسبةِلتغيُّ تبعاًالمعاش مبلغ  تعديلَأيضاً القانون الفرنسي  يُجيزو
حال ثبت ذلك بمعاينةٍ طبية لاحقةٍ على تاريخ الشفاء الظاهري أو تاريخ اسـتقرار الحالـة الصـحية    

دون قيـدٍ  مـن  يجوز تعديل مبلغ المعـاش   ، إذسنتين، بشرط أن تتم هذه المعاينة خلال مدة للمصاب
 ـ  ،سنة على الأقل بعد مرور مدةلا يجوز التعديل إلا ف ،انقضاء مدة السنتينعد ب أما .زمني  رِدما لـم يَ
طلبُ تعديل الوضع من أجل  -في حال توفيَ المصاب -وللمستحقين . على إنقاص هذه المدة عام اتفاقٌ

  . )٣(اش الوفاةحساب مستحقاتهم على أساس مع
 القصوى التي يجـوز طلـبُ   السوري والمصري المدةَ نيْمن القانون د كلٌّدَّفقد حَ ،على ذلكبناءً و

 ـوإنما قَ ،قصوى لذلك د مدةًحدِّالذي لم يُ ،بخلاف القانون الفرنسي ،إعادة تقدير نسبة العجز خلالها ده يَّ
دون مـن  بفاصل سنة على الأقل بعد انقضاء مدة السنتين التي يجوز خلالها إعادة تقدير نسبة العجـز  

  .معين د بتاريخٍقيُّتَ
لا  هادة لطلب إعادة تقديرحدَّالمهل المُ قضاءنسبة العجز بعد ان من نتقاصَالاوتجدر الإشارة إلى أن 

لآخر مـرة  تم تقديرها نسبة العجز التي  عدُّتُف ،)٤(دةحدَّالتمسك بنسبة العجز المُفي المصاب  حقَّطال يَ
  .منه مكتسباً لا يجوز الانتقاصُاً دة في القانون حقضمن المهلة المحدَّ

يـة  قطع مبدأمع  ،الفحص الطبية إعاد ،ومن ثَمَّ ،طلب إعادة تقدير نسبة العجز ولا يتعارض جوازُ
  . )٥(قرار التحكيم الطبي وعدم قابلية الاعتراض عليه

                                                            
 .١٠٤ص  ٢ج ٤٧س  ١٩٩٦-٦-٢٧ق جلسة  ٦٣لسنة  ٦١١٤رقم  نقض مصري ١
دورية خـلال   المصاب لفحوصٍيَخضع  إذ ،مؤقتة العجز مبدئياً بصورةٍ معاشَالقانون السعودي منح يَو. ٣٦المادة من  ٢الفقرة  ٢

مدة السنوات بانقضاء مدى الحياة  ثم يُصبح معاشاً يُستحق. ه الصحيةمراقبة حالتِبهدف السنوات الخمس التالية لتخصيص المعاش 
 ].جتماعيةمن نظام التأمينات الا ٣٤المادة من  ٢الفقرة . [الخمس

  L 443-1 CSS.المادة  ٣
Règlement intérieur des Caisses Primaires, art 38, BUHL. Michel. Op.cit. p 154. 

  .١٣٨ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٤
  . ١٩٧٤لعام  ٢٦رأي مجلس الدولة رقم  يُنظر .القانون السوري من ٥٤ وفق نص المادة ٥
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  . )١(مُحدَّدةضمن المهل الالذي يتم يجوز الاعتراض على نتيجة إعادة الفحص الطبي كما 
للفحص  الخضوعُ، فعلى المصاب المؤسسة التأمينية بطلب إعادة تقدير نسبة العجزتقدمت وفي حال 

أما عن مـدة   .جراءهذا الإحتى تاريخ خضوعه ل، وذلك تحت طائلة وقف صرف معاش العجز ،الطبي
   .)٢(لنتيجة إعادة الفحص الطبي تبعاًها وقف صرف المعاش فيتم صرفُ

جيـز للمؤسسـة   إلا أنه يُ ،مماثلة حول وقف صرف معاش العجز اًالمصري أحكام القانونُ ورِدوي
   .)٣(معقولة أسبابٍب ما برَّرهف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا تخلُّعن  تجاوزَالالتأمينية 

 ،ل مبلغـه عدَّيُف ،نتيجة هذا الفحصل تبعاًتعويض إصابة العمل  فيويختلف أثر إعادة الفحص الطبي 
أو  زيـادةً  ،العجز نسبةعلى  بحسب ما يطرأُ ، وذلكلتعويضمن اأخرى  خذ صورةًتليصرفه ف وقَأو يُ

  .نقصاناً
تختلف باختلاف صور تعـويض   ،لنتيجة إعادة الفحص الطبيعدَّة  احتمالاتٍ دُرِتَ ،على ذلكبناءً و

  .لنسب العجزتبعاً القوانين  حدِّدهاإصابة العمل التي تُ
 ،فأكثر% ٣٥العجز الجديدة  بلغت نسبةُو ،معاش صاحبَ المصابُإذا كان ، فوفق القانون السوري

  .)٤(معاشهذا الص له خصَّيُأو  - ٣٠-٢٩المادتين  أحكام وفق -المعاش  ل مبلغُعدَّفيُ
 قانونيٌ نصٌ دْرِالدُّفعة الواحدة الذي تقاضاه سابقاً، ما لم يَ تعويضُ ،في هذه الحالة ،منه سترجعولا يُ

  .بذلك
 بقَتعويض الدُّفعة الواحدة الذي سَمبلغِ بين مَ الفرق حَسْ وجبي ، الذيلقانون المصريل وذلك خلافاً

   .)٥(رة في المرة الأولىالمعاش بافتراض استحقاقه له على أساس نسبة العجز المقدَّ صرفه وقيمةِ

                                                                                                                                                                                          

طعن في ال جائزمن ال باتَ ،فبموجب التعديل. التي كانت تنص على نهائية قرارات لجنة التحكيم الطبي ،وذلك قبل تعديل هذه المادة
 .٧٦٤ص  ،، مرجع سابقصبحي سلوم: راجع .قراراتها أمام لجنة التحكيم المركزية

 .٤٢٢ص ، سابقمرجع  مروان الحصري، :يُنظرو. من القانون السوري ٨٦ وفق نص المادة ١
 .٨٧المادة  ٢
 .٦٠المادة  ٣
  .٨٧المادة  ٤
لا يجوز الحجز أو النزول عـن   إذ، تتعلق هذه المادة بالحجز على المستحقاتالتي  ،١٤٤وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة  ٥

حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز إلا أنه استثناءً من . مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة
ما تَجمَّد للهيئة المختصة من مبـالغَ علـى صـاحب     -٢-النفقات-١ :أو النزول عن المستحقات المشار إليها لِسداد الحقوق الآتية

بنـدين  بشأن تعديل بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بال ١٩٧٦لعام  ٦٢ومع مراعاة أحكام القانون رقم . الشأن
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المـؤمن  . الأقساط المستحقة للهيئة المختصة -٤.... السابقين بما لا يتجاوز الربع

عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تُقسَـم بيـنهم بنسـبة    
 .]٥٩المادة  ٢الفقرة ب البند [ ."المُنصرف من أنصبتهم
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 المصاب تعـويضَ وقَف صرف المعاش نهائياً ويُمنح في ،% ٣٥نسبة العجز الجديدة أما إذا لم تبلغ 
   .)١(الدُّفعة الواحدة

ق جـواز العـودة عليـه بفـرْ    عـدم   ،قـانوني النص الغياب في  ،ينالسوري اءالفقهبعض ويرى 
  .)٢(التعويض

م تعويض الدُّفعة الواحدة الـذي سَـبَقَ صـرفه    على حَسْ القانون المصري صراحةًفي حين ينص 
  .)٣(لمصاب عن نسبة العجز السابقةل

المصاب قد تقاضى تعويضَ دُفعةٍ واحـدة أو   فإما أن يكون :نفيُميِّز بين حالتيْ ،أما القانون الفرنسي
فإذا بقيـت نسـبة    ؛نويُميِّز هنا بين حالتيْ ،يُراعى التعويض المدفوع سابقاً ،ففي الحالة الأولى. معاشاً

مع خَفضه بمبلغٍ يُعادل  ،استَحق المصاب تعويضَ دُفعة واحدة وفق النسبة الجديدة% ١٠العجز أقل من
 ،%١٠إذا لم تقل نسبةُ العجز الجديدة عـن  أما . مبلغ التعويض في تاريخ مراجعة نسبة العجز السابقة

على % ٣٠تُخفَّض مدفوعاته السنوية بنسبة  ، ثموفق القواعد العامةفيُحسَب المعاش المستحق للمصاب 
  . )٤(بمبلغ يُعادل نصف تعويض الدُّفعة الواحدة المدفوع سابقاً ، وذلكالأكثر

فيُستعاض  ،%١٠حُدِّدت نسبة عجز جديدة تقل عن  ، ثمأما في حال كان المصاب قد تقاضى معاشاً
  . )٥(عن المعاشِ بتعويض دُفعةٍ واحدة

فضـلاً   ،صورة تعويض إصابة العمل ؤثر في تحديدالتي لا ت ،الصورة الثانية للتعديلوفيما يتعلق ب
   .الدوري السنوي يمُوهي التقف ،دون النقصانمن فقط ها بالزيادة مبلغَ مسُّتَعن أنها 

التعويضـات المسـتحقة    م مبالغُوَّقتُ إذ ،الفرنسي ح سوى القانونُيصر هذه الصورة بنصٍ لم يتناول
في الأول من كانون  ،)٦(لمعاشاتاالدُّفعة الواحدة و بما فيها تعويضاتُ ،وفق قانون الضمان الاجتماعي

 . )٧(من كلِّ سنة الثاني

  .)٨(%١التعويضات بنسبة مبلغ زيادةَ مما يعني ،١,٠١ بـ ٢٠٠٩ ل الزيادة في عامد معامِدِّحُ وقد
 ،أو الحد الأدنـى لهـا   ،تتمثل في زيادة الأجور ،السنوي صورةٌ أخرىوتتفرع من التقويم الدوري 

  .وهو ما يؤثر في قيمة تعويضات الضمان الاجتماعي زيادةً، ومن ضمنها تعويض إصابة العمل
                                                            

  .٨٧ المادة ١
 .٧٦٧ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، ٢
 . ٥٩المادة من  ١الفقرة ب من البند  ٣
  R 434-1-1 CSS.المادة  ٤
  R 434-1-3 CSS.المادة  ٥
 . L 434-17 CSSوفق الشروط الواردة في المادة  اًدوريأن تُقوَّم معاشات الوفاة  على L 434-3 CSSتنص المادة  ٦

7 BUHL. Michel. Op.cit. p 163. 
8 www. service publiclocal.com. 
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  عن العجز الدائم أو الوفاةتقادم استحقاق التعويض الجزافي  -رابعالفرع ال
مدة تقـادم المطالبـة   و ،بين مدة تقادم المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل التمييزُ -بدايةً - نبغيي

  .مبلغها من قِبل المؤسسة التأمينية دُيحدتم تالتي  ،المستحقة بالتعويضات
 ،الإصـابة بالإبلاغ بإما فتتمثل  ،لمطالبة بالتعويض، تتعدد صور افبالإضافة إلى الاختلاف في المدة

المطالبـة  فيما يتعلـق ب أما  .ة تحدِّد بدايتهاعدَّ زمنيةً اًنقاط مدة المطالبةما أن لِك .اًمهني هاأو بطلب تكييف
تمثل في طلب صـرف  إذ ت ،على المطالبة الأولى من حيث الزمن ةًلاحق ، فتُعدُّستحقةبالتعويضات المُ

   .هاغة لصرفالمسوِّ ت المستنداتِالتعويضات المستحقة التي استوفَ
صـورة الأولـى مـن    بالنسبة إلى المدة التقادم تحديدَ من القانون السوري  ١٠٠المادة  وقد تناولت

   .)١(وذلك عن تعويض إصابة العمل ،المطالبة
 أيْ ،فتخضع لأحكام القانون المدني ،الأخرى تجاه المؤسسة التأمينية أو الغيرالعامل حقوق عن أما 

  .)٢(ضاء للإصابة والحقوق المترتبة للمصابوذلك تبعاً لتكييف الق ،لأحكام العامة للتقادمل
سنوات مـن   خمس خلال مدة المؤسسة التأمينية بتعويض إصابة العمل كتابةًففي حال تمت مطالبةُ 

لـدى   -دعوى مطالبتهاإن ف ،بانتهاء العلاج أو بنسبة العجز بلاغأو الإ ،أو الوفاة ،تاريخ وقوع الحادث
   .)٣(لأحكام العامة للتقادمل تخضعُ -التعويضهذا عدم قيامها بصرف 

تطبق القواعد العامة الـواردة   ،وفي غياب نصٍ قانوني صريح حول مدة تقادم المستحقات التأمينية
أن  ١٧/٨/١٩٩٧تـاريخ  الصـادر ب  ١١٠رقـم  في رأيـه  مجلس الدولة عَدَّ قد ف. في القانون المدني

فيُطبق التقادم الخمسـي   ،متجددة دوريةً اًحقوق -مثلاً جزئيالعجز ال معاشك -المؤمن عليه  مستحقاتِ
  . )٤(بشأنها
 خمسة عشـرة  تزيد على التأمينية لمدةٍ المؤسسةَ فصاحب معاش العجز الذي لم يراجعْ ،ى ذلكلوع

لا تسـقط   ،في هذه الحالـة ، مستحقاتهفإن  ،صرف معاشه وقفَ مما استتبعَ ،عادة فحصه الطبيلإ سنة

                                                            
 ٣٩١ص  ،راجع الفرع المتعلق بالتقادم الخاص بالتزام المؤسسة التأمينية بدفع التعويض الجزافـي . بالبحث سابقاًتناولناها والتي  ١

  .وما بعدها من الأطروحة
 .٨٢٨ص ، مرجع سابق صبحي سلوم، ٢
 .٨٢٦ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٣
بـه   د ولو أقرَّتجدِّدوري مُ يتقادم بخمس سنوات كل حقٍّ - ١": من القانون المدني السوري ٣٧٣من المادة  ١الوارد في الفقرة  ٤

علقـة بالتقـادم   المت ٣٧٢من مستثنيات المادة تجدر الإشارة إلى أن و...". والرواتب والأجور والمعاشات... كأجرة المباني ،المدين
حقوق العمال  -ب: الآتيةتتقادم بسنة واحدة الحقوق  -أ" ٣٧٥في الفقرة ب من المادة  دَرَما وَ] خمسة عشرة سنة[الطويل للالتزام 

 . "ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ،يومية وغير يومية الخدم والأجراء من أجورٍ
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وتراعى حين صرفها  ،حول وقف صرف المعاش ٨٧وإنما تطبق عليها أحكام المادة  ،بالتقادم الطويل
  . )١(أحكام التقادم الخمسي بشأن الحقوق الدورية المتجددة

العامـل   مستحقاتِيَعُد يُخضع لم  ،وعليه، خرج على رأيه السابققد الدولة السوري  إلا أن مجلسَ
لطبيعـة  وذلك مراعـاةً ل  ،من القانون المدني ٣٧٣التأمينية لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 

 ـ إيَّاهـا فلا يجوز حرمانه  ،كفل للعامل معيشتهيَ كونها حقٌولِ ،الخاصة لهذه الحقوق كـان تـاريخ    اًأيَّ
   .)٢(يشاء وقتٍ في تقاضيها في أيِّ له الحقُّف ،استحقاقها
، فمَا من مدة تقادم يسقط بانقضائها حقُّ المطالبـة بتعويضـات إصـابة    القانون المصري وفقأما 

فقـد كـان   ، أما عن الصورة الثانية ،من المطالبة الأولىهذا عن الصورة  .-قاًكما ذكرنا ساب -العمل
 ـ ،وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي ،طلبُ صرف التعويضات المستحقة نوات محدَّداً بمدة خمس س

لا يمـسُّ اسـتحقاقَ    ،دة لتقديم طلب الصـرف المدة المحدَّ تجاوزَ، إلا أن )٣(١٤٠بموجب نص المادة 
م دِّمن أول الشهر الذي قُ بتداءًا صرفُفيُ ففي حال تمَّت المطالبة به بعد انقضاء المدة المحدَّدة،. المعاش

   .)٤(فيه الطلب
المبـالغ المسـتحقة وفـق     صرفِطلبُ  كان، السوريخلافاً لِمَا نهجه مجلس الدولة ف، وعلى ذلك

 ـمُ ،فيما عدا المعـاش  ،بما فيها حقوقه التأمينية الناشئة عن إصابة العمل المصري،قانون ال  بمـدة  داًقيَّ
   .)٥(المطالبة بها حقُّ قطَوإلا سَ ،الاستحقاق نشوء سبب سنوات من تاريخ خمس

يسـقط حـق    إذ، فأطال مدة التقادم، بتعديلٍ لهذا الحكم، جاء ٢٠٠٩لعام  ١٣٠إلا أن القانون رقم 
   .)٦(عشرة سنة ، بانقضاء مدة خمسفيما عدا المعاش ،بالحقوق التأمينية المطالبة

الطبيعيـين أو   ،الوفـاة  أمقاً عن العجـز  ، سواء كان مستحَفتُطبق مدة التقادم الخمسي على المعاش
، وهو دةالصرف بعد انقضاء المدة المحدَّ م طلبُقدِّ وإنْاستحقاقه إمكان ، مع الناجمين عن إصابة عمل

  .ما يعني حجبَ أثر التقادم أصلاً
                                                            

 .٦٢ص  ،مرجع سابق ،إعداد مديرية الشؤون الطبية]. تعاميم-راتقرا-مراسيم[ ٢٠٠٧ملحق دليل الشؤون الطبية لعام ١
منشور . المؤسسة التأمينية على فروعها في المحافظات تم تعميمُ هذا الرأي من قِبل، وقد ٢٠٠٦-١٠-٧تاريخ  ٢٠٨الرأي رقم  ٢

 .٣٧ص  ،٢٠٠٧تموز  ١٧ تاريخ ١٣عدد ال ،مجلة التأمينات الاجتماعيةفي 
تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أيِّ مبالغٍ مستحَقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس يجب ": ١٤٠المادة  ٣

  "...وإلا انقضى الحقُّ في المطالبة بها. سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق
ويتم  مشار إليه يَقتصر الصرف على المعاش وحده،وإذا قُدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد ال:...١٤٠المادة المقطع الثاني من  ٤

 .صرف اعتباراً من أول الشهر الذي قُدم فيه الطلب
، ، مرجـع سـابق  منير الدكمي.د: وأيضاً ؛ ٤١٨ص ٣ع  ١٩٧٩-١٢-٢٩ق جلسة  ٤٧لسنة  ١٤١٢رقم  نقض مصري :يُنظر ٥

  .١٩١ص 
  .www.elsayyad.netالموقع الالكتروني . ٢٠٠٩لعام  ١٣٠المادة الأولى من القانون رقم  تُنظر ٦

  . "بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق -عدا المعاش-ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق.. .":١٤٠المادة 
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، ، التعويض المؤقتكتعويض الدُّفعة الواحدة فيُطبَّق على الحقوق التأمينية الأخرى، ،أما التقادمُ الطويل
ولا تُصرف هذه الحقوق بعد . وهو ما يَشمل الإصابةَ الطبيعية والمهنية... ، ونفقات الانتقالمنح الزواج

  .انقضاء مدة الخمس عشر سنة على تاريخ استحقاقها
يَعُدُّ الاجتهاد القضائي المصري سَببَ استحقاق التعويض ناشـئاً بتـاريخ ثبـوت    ، وفي هذا الصدد

   .)١(مدة التقادم من هذا التاريخ بدأ، فتالعجز واستقرار الحالة الصحية للمصاب
تعويضـات  كلٍّ من التقديماتِ الأسريَّة والتعليميـة و من حيث المدة بين فيُميِّز  ،القانون اللبناني أما

العمـل   ةتعويضات إصابفحَدَّد مدةَ المطالبة ب، الأخرىالتأمينات الاجتماعية  وتعويضاتِ ،إصابة العمل
فيمـا يتعلـق   من تاريخ الاسـتحقاق   مدة سنتين ابتداءًبو ،من تاريخ استحقاقها ابتداءً ،مدة ستة أشهرب

  .)٢(تعويضات العجز أو الوفاة الطبيعيينب بالمطالبة
وهو ما يتعارض ومصـلحة العامـل    ،ويؤخَذ على مدة المطالبة بتعويضات إصابة العمل قِصَرُها

  . ما يُفوِّت عليه حقَّ المطالبة بالتعويض المُستَحق تجاه المؤسسة التأمينية -غالباً -المصاب الذي 
بالمطالبة بتعويضات إصـابة   -أو المستحقين عنه-، فيتقادمُ حقُّ المصاب الفرنسيأما وفق القانون 

أو التوقـف عـن   ، أو التوقف عن العمل ،العمل بانقضاء مدة سنتين ابتداءً إما من تاريخ وقوع الحادث
 ـ  ،استحقاق التعويض المؤقت ر أو من تاريخ المعاينة الطبية الأولى من قِبل الطبيب المعالج حـول تَغيُّ

أو من تاريخ التوقف عن دفع التعويض المؤقت المُسـتحَق بسـبب وقـوع     ،الحالة الصحية للمصاب
  .)٣(زتقدير العج كما تبدأ مدة التقادم من تاريخ وفاة المصاب فيما يتعلق بطلب إعادة .النكسة
  

  عن العجز الدائم أو الوفاةموعد استحقاق التعويض الجزافي  -خامسالفرع ال
الممنوحـة وفـق قـانون     لتعويضـاتِ ا صرفِتاريخ  تحديدِالمشرع ب اهتمَّ، عاليالإ هاطابعبسب 

ممكن من  في أقرب تاريخٍوذلك  ،الجزافي عن إصابة العمل التعويضُ بينها ومن ،التأمينات الاجتماعية
  .تاريخ استحقاقها

                                                            
القانونية التي قررتها محكمة الموسوعة الذهبية للقواعد : مذكور في ،١٩٩١-٥-٦ق جلسة  ٥٦لسنة  ٢٣٤٢رقم  نقض مصري ١

  .١٠٦ص  ،، مرجع سابق١٠لحق رقم ، مالإصدار المدني ،النقض المصرية
 .من القانون اللبناني ٥٦المادة  ٢
   L 431-2 CSS.المادة  ٣

Cass.soc., 27 avr 2000, n° 860, n° 98-11-750, n° 98-11-788. CA. Dijon, 18 déc. 1997. www.courde 
cassation.fr.  

ابتـداءً مـن اليـوم الأول    ، بمرور سنتين أيضاً ،بتعويضاتِ تأمين المرض الطبيعي -أو المستحقين عنه-وتتقادم مطالبةُ المصاب 
وهي أيضاً مدةُ تقادم المطالبة بدفع التعويض المستحق عن تأمين الوفاة الطبيعيـة  . للفصل التالي الذي تُستحق فيه هذه التعويضات

 ]. L 332-1 CSSالمادة . [والتي تبدأ من تاريخ الوفاة CSS L 1-361وفق نص المادة 



582 
 

المعاشات خلال الأسبوع  كفل صرفَاتخاذ الوسائل التي تَبالتأمينية  السوري المؤسسةَ القانونُفألزمَ 
أسابيع مـن   الستة لا تتجاوز خلال مدةٍ مرةٍ ستحق منها أولَّف ما يُصرَعلى أن يُ ،شهر الأول من كلِّ

المعاش عن كامل الشـهر الـذي    استحقاقِ ، فضلاً عنغة للصرفالمستندات المسوِّ تاريخ استيفاء كلِّ
 تعويض الدُّفعة الواحدة خلال مدة لا تتجاوزصرفَ كما أوجبَ  .خلاله الوفاة فيه العجز أو وقعتْ ثبتَ

  .)١(غة للصرفالمستندات المسوِّ من تاريخ استيفاء كلِّأيضاً أسابيع  الستة
 ـفي حال قَ وذلك ،أشهر ثلاثة كلفي  المعاشات المستحقة مرةً صرفَ -استثناءً -أجاز إلا أنه  ت لَّ

   .)٢(ليرات شهرياً عشر المستحق منها عن قيمةُ
ممـا  ، التي حدَّدتها قيمةالبسبب  -عملياً -أن تطبيق حُكمَ هذه المادة مُعطَّل  رىن، هذا الصددوفي 
  .المعاشات الحالية قيمةَو هذه القيمة بما يتناسب تعديلَ يقتضي
التعويض المستحق  ما قبل صرفِ إجراءاتُ خلالهاتنتهي  ،زمنية معقولة مدةً دةُ الستة أسابيعم عدُّوتُ
  .)٣(للعامل
 ،بما فيها المعاشـات  ،صرف التعويضاتأيضاً بتقدير والتأمينية  القانون المصري المؤسسةَ لزمويُ
 المسـتنداتِ  سـتوفياً بـذلك مُ  أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً مدة خلال

  .)٤(المطلوبة
  .التعويض تحقِّمُس تجدر الإشارة هنا إلى أن في قِصَر مهلة الصرف مراعاةٌ لمصلحةَو

نسـبةُ   وذلك ما لـم تبلـغْ   ،كلَّ ثلاثة أشهرفي  أيْ ،فيُدفع المعاشُ فصلياً ،القانون الفرنسي أما وفق
  . )٥(شهرياً صرف المعاشُ، فيُفأكثر% ٥٠العجز 

الفاصـلة بـين التكييـف المهنـي      المدةِ بدأت تطالبُ بتقليصالنقابية في فرنسا  المعارضةَ إلا أن
تقدير ، فضلاً عن المدةِ الفاصلة بين وتقدير نسبة العجز ،أو انتهاء استحقاق التعويض المؤقت ،للإصابة

   .)٦(الشهرمدةَ  إلى ما لا يتجاوز ،نسبة العجز والدُّفعة الأولى من المعاش

                                                            
 .٨٠٦ص  ،١٩٩٧مجلة القانون لعام  ،١٩٩٧لعام  ٥٤٩أساس  ٣٣٥نقض سوري رقم  :أيضاً يُنظر، و٩١المادة  ١
  .٩٢المادة  ٢
 ٩٢الصادر بقانون قانون التأمينات الاجتماعية  :مذكور في ،٢٥/٧/١٩٧١تاريخ  ٢٥١٠أساس عمالي  ١٣٣٩سوري رقم  نقض ٣

 .١٣٣هامش ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا
  .١٤١المادة  ٤
فإنَّ زيادة المعاش بسبب حاجة المصاب إلى معونة شخصٍ آخر تُدفع حتى اليوم الأخير ، وفي حال أدخل المؤمن عليه المستشفى ٥

وقَف صرفُها بانقضـاء هـذه   ي أيْ-أما ما تجاوز هذه المدة فإنَّ صرفَها يتوقف  ،الاستشفاءمن الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله 
 .]R 434-34 CSSالمادة [-المدة

6 MASSE. M: Les revendications de l'ANDEVA. 26/04/2007. www.andeva.fr. 



583 
 

حرماناً إما  ،المصاب ه العاملُمَرِن الأجر الذي حُم كونه بديلاً ،خاصطابعٌ إصابة العمل  تعويضِفلِ
 و هذا التعـويض م مستحقرِحُأو  ،عجز كاملاًكان الفي حال  أو كلياً اً،عجز جزئيكان الفي حال  زئياًج
  .تههم في حال وفاعيلَمُ

 ـضـمن  إصابة العمل المسـتحقة  دفع تعويضاتِ التأمينية ب القانون المؤسسةَ تقييدعن  وفضلاً  دٍدَمُ
وذلـك لإلـزام    ،التأخير تتمثل في غراماتِ ،جزائية مؤيداتٍ هذه المددَجاوزها ب على تفقد رتَّ ،معينة

قة في ستحَحصول العامل على تعويضاته المُ لضمانِ ،فها ضمن المهلة القانونيةرالمؤسسة التأمينية بص
 .)١(ممكن رب تاريخٍأق

التأمينية في حال تأخر صرف المبالغ المسـتحقة عـن المواعيـد     المؤسسةَفألزمَ القانونُ السوري 
 بما لا يتجاوز أصلَ ، وذلكتأخير يوم من قيمتها عن كلِّ% ١إليها  ضافاًمُ تلك المبالغ رة لها بدفعالمقرَّ

  . )٢(قاتستحَهذه المُ
تـأخر   إذا وقـع أما  .المطلوبة التأخير من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستنداتِ بدأ حسابُ أياموي

غرامة التأخير بدفع  تلتزم المؤسسةُف ،بة منهالمطلو الصرف بسبب عدم تقديم صاحب العمل المستنداتِ
  .)٣(على صاحب العمل بقيمة ما دفعته ثم تعودُ ،إلى المؤمن عليه

 ررَّفإذا بَ ،مسؤولية المؤسسة التأمينية عن مسؤولية صاحب العملوتجدر الإشارة إلى عدم استقلال 
المؤسسـة   وانتفـت معهـا مسـؤوليةُ    ،مسـؤوليته  انتفتْ ،يةخاصة وجدِّ أحوالب هذا الأخير التأخيرَ

  .)٤(التأمينية
التعويضـات   الجزاء المالي في حـال تـأخر صـرفِ    أيضاً سياسةَ فرضالقانون المصري  تَّبعويَ

  .)٥(رةالمستحقة عن مواعيدها المقرَّ
في تحديده غرامةَ التأخر في صـرف المسـتحقات    يُعدُّ أقلَّ تشدداً ،خلافاً للقانون السوري ،إلا أنه

إليها  مضافاً تلك التعويضات بدفع -على طلب صاحب الشأن بناءً -التأمينية تلتزم  المؤسسةُف ،التأمينية

                                                            
، العـددان  ٦٧السنة  ،دمشق /السورية مجلة المحامون ،-تعليق على اجتهاد-وغرامة التأخيرالتأمينات الاجتماعية : عواد الهزاع ١
  .٤٤١ص ، ٢٠٠٢لعام ] ٦-٥[
أصلَ المبلـغ المسـتحق   من قانون التأمينات الاجتماعية يجب ألا تتجاوز  ٩٣إن غرامةَ التأخير المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة " ٢

اجتهاد الهيئـة العامـة    :شفيق طعمة :يُنظر، ١٩٩٦-٢-٥تاريخ  ١٨٥أساس  ٢٤رقم  ،هيئة عامة ،نقض سوري[ . "للمؤمن عليه
نقض سوري : وأيضاً ؛ ١٧٥ص، مرجع سابق ،لمحكمة النقض السورية في القضايا المدنية والتجارية والجزائية ومخاصمة القضاة

   .٧٩٧ص  الثالث،، القسم ١٩٩٧، مجلة القانون لعام ١٩٩٧لعام  ٦٠٣أساس  ٥١٦رقم 
 .٩٣المادة  ٣
هـامش ص   ،مرجع سـابق  ،محمد الحكم جركو: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩ لعام ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ٤

١٣٤. 
  .١٣٨ص  ١٩٨٠-١-١٢ق جلسة  ٤٩لسنة  ١٠رقم  نقض مصري ٥
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أصـل   جـاوز قيمـةَ  وبمـا لا يُ  ،ديتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدَّ شهرٍ من قيمتها عن كلِّ% ١
 .المطلوبـة  لمسـتنداتِ من تاريخ استيفاء المؤمن عليـه ا بدأ حسابُ هذا التأخير أيضاً وي .المستحقات

بسـبب   راًبرَّما لم يكن مُ ،غرامات التأخير تأخير بقيمةِهذا البب تسبِّوترجع المؤسسة التأمينية على المُ
  . )١(وجيه

في صرف تعويضـات الضـمان   ر غير المبرَّفقد حَدَّد مقدارَ غرامة التأخير  ،قانون الفرنسيلاأما 
في المواعيد  ،المستحقة المعاشات تعويض الدُّفعة الواحدة أم، سواء كان التعويض المؤقت أم الاجتماعي

، يوميـةٌ  ، غرامةٌ، كما في القانون السوري، وهيمن أصل المبلغ المستحق% ١وذلك بنسبة  ،حدَّدةالم
تعـويض الدُّفعـة الواحـدة أو     أومن اليوم الثامن لاستحقاق التعـويض المؤقـت    دفع ابتداءًتُ إلا أنها
   .)٢(المعاش

في حال  -وفاة، إما بسبب وقوع الوفاة، أو يُمنح التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو ال بالنتيجة،
حجب عـن القضـاء   تُلم -نسبة هذا العجز من قِبل جهةٍ مختصة  بعد أن يتم تقديرُ -بقي المصاب حياً

  . جزئياً أو كاملاًإما ومهنية، فيكون العجز  طبيةٍ ،دةمحدَّ بموجب معاييرَ -اختصاصها أيضاً ممارسةُ
التعويض وفق كلٍّ من نسبة العجز أو أجر المصاب، فإما أن تقتصرَ على تعـويضٍ   د صورةُوتتحدَّ
وفاة يـوزَّع   معاشِ -في حالة الوفاة -فعةً واحدة، أو على معاش عجزٍ دائم جزئي أو كامل أويُعطى دُ

  .بشروطٍ معينة فروادة، بتدين قانوناً وفق أنصبةٍ محدَّعلى مستحقين محدَّ
ق تعويضاتٌ إضافية، كالمسـاعدات الماليـة الخاصـة    وإلى جانب التعويض الجزافي الدائم تُستحَ 

مشتركة  قواعدُ -على إطلاقها-إلا أن هذه الصور تَجمعها. ونفقات الجنازة وتعويض التأمين الإضافي
 ،زيادة هذا الحدِّإمكان و ،دٍ أقصىوعدم تعيين ح ،وجود حدٍ أدنى للتعويضلِكلٍّ من ذات أهميةٍ كبرى؛ ف

جمع هذا التعويض مع مُستحقاتٍ أخـرى   دورٌ في زيادة مبلغ التعويض الجزافي الدائم، كما أن إمكانَ
وأيضاً، فحالاتُ تعديل مبلغ التعـويض  . زيد من مبلغهكفل ردفَ مبلغ التعويض الجزافي أصلاً بما يَيَ

فر إحداها، وذلك كزيـادة نسـبة   ازيادته بتو إمكانَ من ثمَّ،و ،غالجزافي الدائم تكفل عدم ثبات هذه المبل
  .أيضاً على التعويضات طبقالعجز، أو بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي ي

فـي   ،عدم تحديد مدة تقادمٍ لاستحقاق هذا التعويض، أو حتى تحديده بمدةٍ طويلـة  لا تخفى أهميةُو
على القوانين الأخرى في عدم  السوري وهنا يتقدم القانونُ .المصاب بالمطالبة بهذا التعويض حفظ حقِّ

   .إخضاعِ المستحقَّات التأمينية لأيِّ تقادم بسبب طابعها الإعالي

                                                            
 .١٤١المادة  ١
  L436-1CSS ،.R 436- 5 CSSالمادة  تُنظر ٢
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كفـل  مـا يَ  -في حال تجاوزه- غراماتٍ لاستحقاق هذا التعويض وفرضِ في تحديدِ موعدٍ كما أنَّ
  . ممكن عويض بأسرع وقتٍللمصاب الحصولَ على الت

يُعـدُّ التعـويض الجزافـي التعـويضَ     : نقولالذي بحث في التعويض الجزافي  ختاماً لهذا البابو
تطبيقٌ لقاعدة الحصانة التي تحجب  ة التي تلازمه ما هي إلاجزافيصفة الالأساسي عن إصابة العمل، و

  . المطالبة بالتعويض عن هذه الإصابة وفق القانون المدني حقَّ
عن القيـام   ل المصابَعطِّيُتعويضٌ جزافي عن العجز المؤقت الذي عن إصابة العمل كما يُستحق 

العـلاج المجـاني أو شـبه     بالإضافة إلى حقِّ. حدَّد وفقاً للأجر الذي يتقاضاهوهو تعويضٌ يُبالعمل، 
  .المصاب المؤسسة التأمينية تجاه المؤمن عليهذي تلتزم به المجاني ال

بـل وقـوع   قَمـن   العجز الناجم عن الإصابة والأجر الذي كان يتقاضاه المصابُ لكلٍّ من نسبةِو 
 ،في حين يُسـتحَق . جزئياً أم، سواء كان كاملاً التعويض عن العجز الدائم الإصابة دورٌ في تحديد مبلغ

  .، يُعتمد في حسابه معيارُ أجر المصاب فقطالمستحقين معاشٌ يوزَّع على ،في حالة الوفاة
هـذا   مبلغُ إضافية أو بمستحقاتٍ أخرى يزدادُ قدر ما يُردف هذا التعويض الجزافي بتعويضاتٍوبِ 

 قدر ما تكون القواعد التي تحكمُوبِ. التعويض الذي يتصف بعدم تناسبه مع الضرر الناجم عن الإصابة
السلبية الكبرى التـي تُحـيط    زيادة مبلغ التعويض تخفُّمسألة عها مرنةً تراعى في وضِ هذا التعويضَ

  . الجزافية أيْ ،بالتعويض عن الإصابة
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  الباب الثاني
  لكمِّالتعويض المُ

  تمهيد وتقسيم
 ،حجب عن المصـاب تَ إذ ،نتائج تطبيق قاعدة الحصانة همَّإصابة العمل أالتعويض عن جزافية  عدُّتُ
آخر  صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية بتعويضٍ مطالبةِ حقَّ ن عنه في حال وقعت الوفاة،مستحقيالأو 

 ـ مَّولَ .ر وفق قانون التأمينات الاجتماعيةسوى ذلك المقرَّ لا  اًا كان التعويض عن إصابة العمـل جزافي
ن وقـان الر قـرِّ يُكان من المنطـق أن  فقد  ،أو جزئياً الآثار الناجمة عن فقدان الدخل كلياً سوىيغطي 

 .ضمن شروطٍ معينة ،بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية ، وذلكتكميلية في حمايةٍ للمصاب حقاً

 ه صـاحبُ ارتكبَ خطأٍ نتيجةإصابة العمل  ثبت وقوعُفي حال قاعدة الحصانة  ل تطبيقُعطَّيُ ،وبذلك
ل كمِّيُ -التسمية كما تدلُّ- لكمِّالمطالبة بتعويض مُ حقَّ ،ن عنهمستحقيللأو  ،للمصاب ، مما يرتبالعمل

كما أن لهذا  .الأخير شملها هذا التعويضلا يَ يغطي أضراراً ، كونهالجزافي عن إصابة العمل التعويضَ
المطالبة به علـى ارتكـاب صـاحب     ق حقُّعلَّيُ إذ ،الوقائيةالسياسة تحقيق في  المُكمِّل دوراً التعويض

عويض المُكمِّل على صـاحب العمـل   لتهذا افالتبعات المالية ل ،ذا درجةٍ معينة من الجسامة العمل خطأً
يكون  ألاَّف ،في حال وقعتو ،في منشأتهفي حرص هذا الأخير على تفادي وقوع إصابات عمل  شاركت

  .ارتكبه خطأٍ ذلك نتيجة
أ التي تفـتح البـابَ   درجة جسامة الخطو ،لكمِّالتعويض المُهذا صورة  في تحديدتختلف القوانين و

  .أمام المطالبة به
ومن باب أولى فـي  - اًجسيم للمصاب في حال ارتكب صاحب العمل خطأً ،فوفق القانون السوري

فق القواعد العامة للمسـؤولية  و ، وذلكبالتعويض أمام القضاء المدني تُهمطالب ،اًعمدي فعلاًارتكب حال 
  .خطأعن الالتقصيرية 

 الأولى فـي تعويضـاتٍ   الصورةُ، تتمثل لتعويض المُكمِّللن صورتيْ القانون الفرنسي فقد أفردَ أما
يفوقُ الخطـأَ   غير مغتفر التأمينية في حال ثبت ارتكاب صاحب العمل خطأً تلتزم بها المؤسسةُ إضافيةٍ

أمـا   .خضع هذه التعويضات لقانون الضمان الاجتماعي الفرنسـي وتَ الجسيم من حيث درجة الجسامة؛
بـه   ي يحق للمصاب المطالبةُذال ،الصورة الثانية فهي التعويض المُكمِّل وفق قواعد المسؤولية المدنية

  .عمدياً خطأًارتكابُ صاحب العمل في حال ثبت 
المؤسسة ب يتناول علاقةَ المصاب اً،جزئي تعطيلاًقاعدة الحصانة  تطبيقُيُعطَّل  ،الصورة الأولىففي 

الصورة الثانيـة للتعـويض   أما في . بالتعويض صاحب العمل للمصاب مطالبةُ لا يحقُّف ،التأمينية فقط
 هـذا . صاحب العمـل مباشـرةً   للمصاب مطالبةُو ،كلياًتعطيلاً قاعدة الحصانة  ل تطبيقُعطَّيُف، المُكمِّل
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على عكس  ، وذلكدةمحدَّ تعويضاتٍمجرد وإنما  ،ل تعويضاً كاملاًمثِّالأولى لا تُ فضلاً عن أن الصورةَ
  .وفق قواعد القانون المدني التعويضَ اولنتي تتالصورة الثانية ال

فـي  بحث الالتي عرضناها لدى  -التعويض الجزافي من جهة  الانتقادات التي تَرِد علىعلى  ورداً
المطالبة بالتعويض المُكمِّل عن إصابة العمل على ارتكاب  حقِّ وعلى تعليقِّ -التعويض خصائص هذا

 تعدَّها لم يَبضع ،عدَّة حلولاً ونالفرنسي اءالفقه فقد عرض ،أخرى من جهةٍ )١(مُميَّزاً صاحب العمل خطأً
من ل كمِّمُ تعويضٍحصول المصابِ على لضمان  ، وذلكالتطبيق ها دخل حيزَبعضو ،مقترحاتال صفةَ

  .ارتكاب صاحب العمل خطأً ما دون تعليقه على شرط
على الـرغم مـن    ا الحلَّ،إلا أن هذ، )٢(قاعدة الحصانةالنصِّ القانوني المتعلق بفقد تم اقتراح إلغاء 
 ـكما اقترح بعض  - نبغيي إذ ،المصابين لضمان حقوقِ كافٍب ، ليسبساطته وسهولة تحقيقه  -اءالفقه

الناجم عـن  الكامل عن الضرر  التعويضَ ين عنهم،مستحقالأو  ،ضحايا إصابات العملضمانُ استحقاق 
 .)٣(الإصابة

يسعى للاقتـراب  بدأ ه عن قواعد القانون المدني بمبادئِلإصابة العمل النظام القانوني بعد أن ابتعدَ ف
على التعويض الكامل  إلى مرحلةِ الانتقالُولا يخفى ما سيُلقي . التعويض الكاملبضمان منه فيما يتعلق 

  .)٤(العامل المصاب من عبءٍ فيما يتعلق بالإثبات

قانون إصابة تطبيق يار بين الخِ حقَّ ن عنه،مستحقيالأو  ،المصاب ، منحُحة أيضاًومن الحلول المقترَ
 .لمطالبة بـالتعويض الكامـل  القانون المدني لقواعد  تطبيقِ و، أتطبيق قاعدة الحصانة من ثَمَّ،و ،العمل

جزافية التعويض إصابة العمل وب تعلقةالمالقانونية مبدأ استقلال القواعد  إلغاءَ اءالفقه بعضبينما اقترحَ 
 اًمهني -مصدر الضررتبعاً ل دون تمييزٍمن تعويضات قانون الضمان الاجتماعي  توحيدَ مما يعني ،عنها
 ،المسؤول عن الإصابة وفق قواعد المسؤولية المدنيـة  للمصاب ملاحقةَما يُتيح ، وهو -اًطبيعي وأكان 

  .)٥(هولنديال وهو الحل الذي تبناه القانونُ

                                                            
، ودرجة الخطأ غيـر المغتفـر وفـق    الخطأ المُميَّز للدلالة على درجة الخطأ الجسيم وفق القانون السوري نستخدم هنا مصطلحَ ١

  .القانون الفرنسي
ألا يعتقدَ أنـه  "بأن على هذا الأخير  ،مبرِّراً تجريدَ صاحب العمل من الحصانة ،ويُعلِّق أحد الفقهاء. L451-1 CSSالمادة وفق  ٢

ص ، مرجـع سـابق   عدنان سرحان،.د: يُنظر "ته في دفع الاشتراكات عن تأمين إصابة العملشاركهذه الحصانة مقابلَ ماشترى 
  .وما بعدها ١٥٣

3 MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 849 et s. 
4 V. PELLET. Remi. Op.cit. p 413. 
5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 503. 
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القانون الفرنسـي   لجأ ،إصلاح النظام القانوني لإصابة العمل ذاتهب متعلقةعن هذه الحلول ال وبعيداً
  .)١(تعويض ضحايا إصابة العملبصة تخصِّمُ إنشاء هيئاتٍبإصلاحية  تبني حلولٍإلى 

 -غير المؤسسة التأمينيـة -إذ يُكمَّل التعويض الجزافي عن إصابة العمل بتعويضاتٍ تُقدِّمها جهاتٌ 
وهيئة التأمين على السيارات  ،وهيئة تعويض ضحايا مادة الحرير الصخري ،كهيئة تعويض المخالفات

  .من حوادث الطريق
 دفـعَ  ،ضهم المهني لمادة الحرير الصـخري سبب تعرُّب العمالَالأمراض التي تصيب ففيما يتعلق ب

التوقـف   هيئـةُ ، الأولى هي ن لضمان تعويض المصابينقلق لهذه الأمراض إلى إنشاء هيئتيْالتزايد المُ
لتعويض لضمان ا وذلك ،FCAATA لمادة الحرير الصخري ضين مهنياًتسر لنشاط العمال المعرَّبْالمُ

  .رفي حالة التقاعد المبكِّ
 -التـي تخـص موضـوعنا    -الحرير الصخري الهيئةُ الثانية فهي هيئة تعويض ضحايا مادة  أما

FIVA،  ٢(ناجم عن الإصابةلضرر العن االتعويض الكامل  ضمانوتهدف إلى(.   
التعويض عن  الحرير الصخري حقُّالتعرض لمادة ضحايا المرض المهني الناجم عن فلِ ،وعلى ذلك

إنشاء هذه الهيئة قد هدف من المشرع فضلاً عن أن  .)٣(التي تترتب على هذه الإصابةبكاملها الأضرار 
تلافي الإجراءات القضائية الطويلة الواجب اتخاذهـا  و ،ممكن وقتٍهذا التعويض بأسرع  ضمانَأيضاً 

 .)٤(تجاه صاحب العمل

المسـؤول عـن   مطالبـة  حجب عنه حـقَّ  التعويض من هذه الهيئة يَعلى المصاب  حصولَإلا أن 
ا للمصاب من مَها في الحلول بِحقِّبموجب على هذا المسؤول  الرجوعُ لهيئةِلو، مُكمِّل الإصابة بتعويضٍ

 .)٥(تجاهه حقوقٍ

 ،CIVI أمام لجان التعويض عن المخالفـات  مُكمِّل بتعويضٍ المطالبةَكما أن لِضحايا إصابة العمل 
التعويض علـى ارتكـاب   استحقاق  تعليقَحتى  وأ ،بجدار الحصانة الارتطامَأن يخشَوا دون من وذلك 

  .خطأصاحب العمل أي 

                                                            
يلتزم بها صـاحب العمـل أو    ،لمصلحة المؤمن عليه، على مِيزاتٍ إضافية حول تعويضات إصابة العمل إذ يجيز القانون النصَّ ١

 ].L 431-3 CSSالمادة [. هيئات مُتخصِّصة
  .٢٠٠١ عاممن قانون تمويل الضمان الاجتماعي ل ٥٣المادة هذه الهيئة بموجب تم إنشاء  ٢

V. TABUTEAU. Didier. Op.cit. p 305. 
  n° 2000-1257 du 23dec. 2000. :قانون رقمبال 

 V. BUHL. Michel. Op.cit. p 221. 
3 Accident du travail et maladies professionnelles, l'indispensable réforme. Le journal du médiateur de 
la république. Op.cit.  
4 PELLET. Remi. Op.cit. p 409. 
5 V. MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p p 840- 845. 
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الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض  الصادر عن قرارالهذا الاختصاص بموجب اللجان نحت وقد مُ
من قانون الإجـراءات   ٣-706أحكام المادة  أجاز تطبيقَ ذيال ،١٩٩٧ لعام تموز ١٨الفرنسية بتاريخ 

 نجم عنها عجزٌ واقعة الإصابة مخالفةً كوَّنتفي حال وذلك  ،ضحايا إصابات العملب فيما يتعلقالجنائية 
  .)١(على الأقل لمدة شهرٍ

، كما حتمي بها صاحب العملالتي يَ تجاه المصاب،الحصانة  قاعدةُ طبقلا تُ، وفي هذه الحالة أيضاً
 .فرَ الطابع المادي للمخالفةاطالما تو ،لملاحقات الجزائيةلا يُشترط القيام با

 ، فليس لهـا أن تسـترد  صاحب العملباللجنة  علاقةِ بالنسبة إلى مطبقةً الحصانة تظلُّ قاعدةَإلا أن 
 .)٢(التعويض المُكمِّل عن إصابة العمل ل عبءَتحمَّمما يعني أنها ت ،مدفوعاتها من مرتكب المخالفة

من ضـحايا إصـابة   معينة  على فئاتٍ قتصرإن نطاقَها ي ، إذجزئيةتصافها باللاالحلول  تلك وتُنتقدُ
 قد كرَّستفضلاً عن أنها  ،الجانب التعويضي للنظام القانوني لإصابة العمل ثغراتِ دَّفلا تكفل سَ ،العمل
أو  ،لصـخري كضحايا مادة الحريـر ا  ،المستفيدة الفئاتِ هابسبب تحديدفي التعويض اللامساواة  وضعَ

  . بالمعنى الجزائي مخالفةً كوِّنإصابات العمل التي تضحايا 
 ل للتعويض الجزافي عن إصابة العملكمِّمُ المطالبة بتعويضٍولا تقتصر ممارسةُ المصاب لحقِّه في 

أو حتـى   العمل صاحبَوإنما قد يُطالِب به  ،فقطتجاه المؤسسة التأمينية  -ت شروطهوافرفي حال ت -
   .الغير

 -كما سـبق شـرحه   ينفرد بها القانون الفرنسيهي حالةٌ و -فلمطالبة المؤسسة التأمينية بالتعويض
الرجـوع   للمصابِف أما لمطالبةِ صاحب العمل، .غير مغتفر خطأًصاحب العمل ط ثبوت ارتكاب شترَيُ

 ارتكـب خطـأً  سواء في حال  ،بالتعويض المُكمِّل وفق القواعد العامة في القانون المدني مباشرةً يهعل
وفـق القـانون    ،في حين يَقتصر حقه في هذه المطالبة ،)٣(وفق القانون السوري ،عمدياًفعلاً  مأ اًجسيم

 .)٤(الفعل العمديصاحب العمل  ارتكابِعلى  ،الفرنسي

                                                            
1 TABUTEAU. Didier. Op.cit. p 305. Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives de 
la commission le 22 janvier 2008. www.senat.fr. 

 بـالتعويض الكامـل عـن    ، المطالبةُدون قصدمن  سواء ارتُكبت بقصدٍ أم ،للمتضرِّر من المخالفة ٣ -٧٠٦فبموجب نص المادة 
 أو عن المخالفة الوفاةُ ، وأن ينجمَحول حوادث السير ١٩٨٥تموز لعام  ٥قانون  لا تطبق على تلك المخالفة أحكامُأشرط  ،ضرارهأ

 .عجزٌ دائم أو عجزٌ كامل لمدة شهرٍ فأكثر
2 V. MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 845. 

  .٤٧المادة المقطع الثاني من  ٣
   L452-5 CSS.المادة ٤
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وفـق القـانون   بـالتعويض   تِهالإصابة لمطالبوقوع بعلى الغير المُتسبِّب  مصاب الرجوعَكما أن لل
قاعـدة الحصـانة   تطبيق من  لا يستفيد الغيرُ إذ ،الخطأشرطِ جسامة على ولا يُعلَّق هذا الحقُّ . المدني
   .)١(كلِّها قوانينالباتفاق 

 ففـي حـال رجـعَ    ؛)٢(د قيمةًحدَّمُهو أنه على التعويض المُكمِّل الذي يَرِد الأساسي  نتقادَإلا أن الا
لمؤسسة التأمينية تَرتب ل ،بالتعويض وفق أحكام القانون المدني ،أو الغير ،المصاب على صاحب العمل

 ـفته ما تكلَّ قيمةَ من مبلغ هذا التعويض بما يقابلُ في قسمٍ حقٌّ التعويض الجزافـي عـن   وفق التزامها ب
   .إصابة العمل

الغير فقط ق للمصاب تجاه الحلول بالنسبة إلى التعويض المُكمِّل المستحَ ارس حقَّتم المؤسسةَ د أنَّبيْ
  .الحلول حقِّ ستدعي ممارسةَلا يَ أصيلٌ ة هذا الأخيرها في مطالبن حقَّإ إذ ،صاحب العملدون من 

ه بالتعويض الجزافي عن إصابة العمل حقِّ: نالكامل بين حقيْ الجمعُ ،من حيث المبدأ ،فليس للمصاب
  .)٣(بلا سبب إثراءً دَّل تجاه الغير وإلا عُامكاله بالتعويض وحقِّ ،التأمينية الذي تلتزم به المؤسسةُ

من قيمة التعـويض المُكمِّـل    نتقاصَالا ستتبعالحلول يَ التأمينية حقَّ المؤسسةِ فممارسةُ ،وعلى ذلك
  .ق للمصابستحَالمُ

ضـمن   ، وذلـك لكمِّن حول التعويض المُن اثنيْ، سنتناول في هذا الباب موضوعيْبناءً على ما سبق
 خطـأً صاحب العمل ل على ارتكاب كمِّالتعويض المُفي حق الموضوع تعليق في  يبحث الأولُ ،نفصليْ
ل بممارسة المؤسسـة  كمِّيمي للتعويض المُيد القِحدموضوع التبينما يبحث الفصل الثاني في  ،)٤(اًجسيم

  .الإصابةوقوع بالحلول تجاه الغير المُتسبِّب  التأمينية حقَّ
  :الآتيوذلك وفق التقسيم 

  الجسيم  الخطأَارتكاب صاحب العمل ل على كمِّالتعويض المُ الحقِّ فيتعليق  :الفصل الأول
   التحديد القِيمي للتعويض المُكمِّل بممارسة المؤسسة التأمينية حقَّ الحلول :الفصل الثاني

                                                            
  L454-1CSS.المادة  ١

V. Rapport; avis n° 2004-06-07-0040003, Obs de M.DOMINGO, M. Lesueur DE GIVRY. 
www.ccourdecassation.fr. 

المصاب في مطالبـة الغيـر    حقَّوتجدر الإشارة إلى أن  .٤٧وبمفهوم المخالفة وفق نصِّ المادة  سوري،من القانون ال ٤٦والمادة 
المؤسسـة التأمينيـة وصـاحب    كلٍّ من ل تجاه كمِّبالتعويض المُ تناول المطالبةَخرج من نطاق بحثنا الذي ييَل كمِّبالتعويض المُ

 .العمل
التأمينية الفرنسية في حال ارتكب صـاحب   الإضافية التي تلتزم بها المؤسسةُ التعويضاتُ -كما سيأتي تفصيله-ستثنى من ذلك تُ ٢

 ـ ها مطالبةُلَ ،للمؤسسة التأمينية أصيلاً اًالحلول كونها حق حقُّ الا يشمله إذ ،غير مغتفر العمل خطأً دون مـن   اصاحب العمل به
  .لممارسة الحلول بحقوق المصاب تجاه صاحب العمل حاجةٍ

  .من القانون المدني السوري ١٨٠راجع المادة  ٣
  .آخر إلىستخدم هنا درجةَ الخطأ وفق القانون السوري تلافياً إرباكَ القارئ بسبب اختلاف درجاتِ الخطأ من قانونٍ سنَ ٤
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  الفصل الأول
  الجسيم الخطأَ ارتكاب صاحب العملل على كمِّالتعويض المُفي  حقِّالتعليق 
  تمهيد وتقسيم
ارتكاب صاحب العمل خطأً وفق درجة الجسامة التي يتطلبها القانونُ فتحَ البـاب أمـام    يُتيح ثبوتُ

، يَجُبُّ أضراراً الجزافي مبلغاً فوق التعويضَ، فضلاً عن أنه يَالمصاب للمطالبة بالتعويض المُكمِّل الذي
  .لا يَتناولها ذلك التعويض

استفادةُ المصاب من ارتكاب صاحب العمل هـذا   ،، ومن ثَمَّمفهوم هذا الخطأ وكيفية إثباتهولدراسة 
الفصـل  هذا يضم س ،د قاعدة الحصانةمن قيْ الذي يُحرِّر المصابَ ،زوآثار تكييفه بالخطأ المميَّ، الخطأ

  :أربعة مباحثَ
  مفهوم الخطأ الجسيم :المبحث الأول
  يمشروط الخطأ الجس :المبحث الثاني
  الدفع بالخطأ الجسيم :المبحث الثالث
  آثار تكييف الخطأ الجسيم :المبحث الرابع
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 المبحث الأول

  مفهوم الخطأ الجسيم
القوانين في تحديـد  هذا الخطأ الخاص الذي تختلف  تعريفلا بدَّ من  ،لتحديد مفهوم الخطأ الجسيم

ه ن ارتكابَأوالذي يختلف عن الخطأ وفق القانون المدني في  ،وغير المغتفر ،درجة جسامته بين الجسيم
  .دينحدَّمقتصرٌ على أشخاصٍ مُ

بالخطأ الجسيم في قانون التأمينـات   يتناول الأول التعريفَ ،نقسم المبحث إلى مطلبيْيُس ،وعلى ذلك
  .الخطأ الجسيم تناول الثاني مرتكبَبينما ي ،الاجتماعية

 

  بالخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعيةالتعريف  -المطلب الأول
، يتنـاول  نللتعريف بالخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية سيُعالَج هذا المطلب في فـرعيْ 

اشتراط جسامة الخطأ في  ، بينما يتناول الفرع الثاني مسألةَالنصَّ القانوني المتعلق بالخطأ الجسيم الأولُ
  .ماعيةالاجت التأميناتقانون 
  

  النص على الخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية -الفرع الأول
 ،قاعدة الحصانةتطبيق استفادة صاحب العمل من من  استثناءً على الخطأ الجسيمالقانوني نص يُعدُّ ال

  .بالتعويض الرجوع عليهحقَّ من العامل المصاب والمؤسسة التأمينية  كلاًمنح إذ إنه يَ
الجزافي عـن  لتعويض ال كمِّيُ بتعويضٍ -مرتكب الخطأ الجسيم -ةُ صاحب العملمطالبفللمصاب 
العامـل   لالتزامهـا بتعـويضِ   تنفيـذاً  فته من نفقاتٍه بما تكلَّة التأمينية مطالبتُمؤسسولل ،إصابة العمل

  . المصاب
الـذي   ،-مرتكب الخطأ الجسـيم -صاحب العمل في مطالبة العامل المصاب لا خلافَ حول حقِّ و

إلا أن الخلافَ يثورُ حول جواز رجوع المؤسسة التأمينيـة علـى صـاحب    . صراحةً تتناوله القوانين
  .الأساس القانوني لهذا الرجوع انتفاءِه، وذلك بحجة عدم جوازيرى  اءالفقهإن بعض  إذ، العمل
هـذا الإثـراءَ لا   إلا أن  ،بلا سـبب  هو الإثراءُ هذا الرجوع القانوني الوحيد الذي يجيز الأساسُف 

المؤسسـة   التزمتْالذي  التعويضُف التأمينية، على حساب المؤسسة ثرِالعمل لم يُ صاحبَ ، إذ إنيتحقق
  .العمل أصلاً الاشتراكات التي دفعها صاحبُ لعامل المصاب كان مقابلَبه تجاه ا

التأمينيـة علـى    ةمؤسسلرجوع ا جوازَ -الأسس العامة للتأمين وفق -ؤيد الراجح يُ إلا أن الرأيَ
 كونه يُمثِّـل  -اًعمديفي حال ارتكب فعلاً لى ومن باب أوْ - كان خطؤه جسيماًفي حال صاحب العمل 
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قيـام المؤسسـة    مقابلَ العمل الاشتراكاتِ التي يدفع صاحبُ ،ها التأمينشملعن الأخطار التي ي خروجاً
ثبـتَ وقوعـه    وإنْ ،ن منهبتغطية الخطر المؤمَّ ألزم المؤسسةَ كان القانون قدوإذا  .تغطيتهاالتأمينية ب

حصول العامل المصاب على  تسهيلُمن ذلك هو فإن القصد  ،بسبب ارتكاب صاحب العمل خطأً جسيماً
  معنـاه   ،حالةهذه الفي  ،تعويض العامل المصابب هاإلزامُف ؛العمل أصلاً حقوقه التي يلتزم بها صاحبُ

 ة الرجـوعَ مؤسسر للبرِّمما يُ وهو، صاحب العملعلى حساب ها افتقارُ -وفق الأسس العامة للتأمين -
   .)١(فته على صاحب العملبما تكلَّ

صراحةً على حـقِّ المصـاب فـي     )٤(، والفرنسي)٣(لمصري، وا)٢(وينص كلٌّ من القانون السوري
كما سيأتي  - إلا أنها اختلفتْ الرجوع على صاحب العمل في حال وقعت الإصابة بسبب ارتكابه خطأً،

   .الخطأهذا جسامة  في تحديد درجةِ -تفصيله 
  

  اشتراط جسامة الخطأ في قانون التأمينات الاجتماعية -الفرع الثاني
اختلفت القوانين في تحديد درجة الخطأ الذي يؤدي ارتكابه من قِبل صاحب العمل إلى تعطيل قاعدةِ 

وإنما اكتفى بارتكابِ صاحب العمل خطأً عاديـاً   ،الخطأ فلم يشترط القانون المصري جسامةَ ،الحصانة
  . )٦(صراحةً جسامةَ الخطأالسوري  شترط القانونُفي حين يَ ،)٥(فقط

لم  ، كما أنهالخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعيةلم يُبيِّن المقصودَ بالسوري  المشرعَ إلا أن
عن مفهوم  وإنما سكتَ .)٧(بالنسبة إلى مفهوم الأجر هي الحالكما  ،آخر قانونٍأيِّ إلى بشأن ذلك  لْحِيُ

                                                            
  .٢٢٦ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د: يُنظر ١
 .٤٧المادة  ٢
 .٦٨المادة  ٣
 L 452-1 CSS.المادة  ٤
 ـعلتُ اًجسـيم  صاحب العمل خطأً ارتكابَشترط يَ ١٩٦٤لعام  ٦٣قانون التأمين الاجتماعي السابق رقم  وقد كان .٦٨المادة  ٥ ل طَّ

قـانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة     الحكم وفق وكذلك . ١٨٧ص ، مرجع سابق منير الدكمي،.د: يُنظر. ةقاعدة الحصان
في الرجوع على صاحب  ،أو ورثته ،المصاب ينص على حقِّف ،على العاملين المواطنين قطبَّالذي يُ ١٩٩٩لعام  ٧الإماراتي رقم 

 عـدنان سـرحان،  .د :يُنظـر  .]٦٧المادة من  ٢الفقرة [من جانبه  العمل بكامل التعويض في حال وقعت الإصابة بخطأ أو تقصيرٍ
  .وما بعدها ١٢٩ص ، مرجع سابق

 يكون للمشترك المصاب أو لورثته فـي حالـة وفاتـه المطالبـةُ     -أ": على ما يأتي ٢٦المادة إذ تنص  ،وفي القانون الليبي أيضاً
أو  ،جهة العمل أو الخدمة إذا حدثت الإصابة بسبب مخالفتها لقـوانين أو أنظمـة العمـل أو الخدمـة    ... عن إصابته من بتعويضٍ

أمـام صـندوق الضـمان     العمـل مسـؤولةً   وتكون جهةُ -ب -تقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية 
أو تقصيرها في اتخاذ احتياطات  ،أو لوائح أنظمة العمل مخالفتها لقوانينَ الاجتماعي عن إصابات العمل التي تقع للعاملين بها نتيجةَ

 ."الإصابة على جهة العمل بما يتكبده نتيجةَ أن يعودَ وللصندوق حينئذٍ ،الأمن الصناعي والسلامة العمالية
  .٤٧المادة راجع  ٦
 ٩١من قانون العمل رقـم   الثالثة حول تعريف الأجر إلى المادةالأولى من قانون التأمينات الاجتماعية المادة الفقرة ز من أحالت  ٧

  .١٩٥٩لعام 
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لـم   -ق شـرحه بَكما سَ-الأخير  المفهومَهذا إلا أن  .مفهوم العاملفيما يتعلق ب كما فعلَ ،الخطأ الجسيم
بتبنـي التعريـف الفقهـي    نطاقُه  -المشرع وهذا مقصدُ -ع سِّوإنما وُ ،قانون العملما يُقابله في د بقيَّيُ

 ـ ،خاص أو تعريفٍ إحالةٍ وفي غياب النص التشريعي حول أيِّ .للعامل اللجـوء إلـى    وجـوبَ رى ن
  .قانون العمل لتحديد مفهوم الخطأ الجسيم شروحاتِ

بالخطـأ   أن المقصـودَ  ،اً مناسـباً تعريف هوضع لدىالذي يتأرجح  ،مصريينال اءيرى بعض الفقهو
سـوء نيـة    بـيح افتـراضَ  من الجسامة يُ اًالذي يبلغ حدَّ الخطأُ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية

 قصد به الإخلالُيُكما  ،من أهميته تزيدُ الذي يبلغ جسامةً قصد به الإهمال أو عدم الحذروقد يُ ،مرتكبه
  .)١(فيه ق لا جدالَحقَّمُ ثابتٍ بواجبٍ

 ة إحـداثِ نيَّ دونمن عن فعل  أو امتناعٌ فعلٍ ارتكابُ الخطأ الجسيم هو أن فقهاء آخرونيرى بينما 
ى أد ممـا مخالفة القانون وعدم اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة في مكان العمل في  تهوتتمثل جسام ،نتائجه
  .)٣(العادي جهلها الرجلُصح أن يَلا يَ بدهيةٍ بأمورٍ ه جاهلٌمرتكبَ بأنأو  ،)٢(وقوع الإصابةإلى 

منهـا لتكييـف الخطـأ     على أيٍّ الاعتمادُ جوزيَ ،وفق الفقه السوري ،وبتعدد معايير جسامة الخطأ
مع الاهتداءِ بقاعدةِ التوسُّع في مفهوم الخطأ الجسيم لِما لِتطبيقها من نتائج تكفل حصـولَ   ،)٤(بالجسامة

  .العامل المصاب على تعويضٍ عادلٍ عن إصابته
وفـق   -الذي يقع ،)٦(م الخطأ غير المغتفرالقانون الفرنسي بمفهويأخذ  ،)٥(وبخلاف القانون السوري

  .)٧(وقبل الفعل العمدي ،بعد الخطأ الجسيم -م درجة الجسامةلَّسُ

                                                            
مـن   ٤٢ وقد عَرَّف الاجتهادُ القضائي المصري المقصودَ بالخطأ الجسيم وفـق المـادة  . ٢٩٣ص، مرجع سابق حسن الفكهاني، ١

 ١٩٨٠-٤-٢٦نقض مصـري تـاريخ   [ولا يُشترط أن يكون متعمَّداً  ،بالخطأ الذي يقع بدرجةٍ غير يسيرةٍ ١٩٦٤لعام  ٦٣قانون 
مجموعة المبـادئ القانونيـة    :تُنظر. ]ق ٤٢س  ٢٦٢طعن رقم  ١٩٧٦-٦-٢٩نقض مصري تاريخ ، ق ٤٤س  ٨٠٨طعن رقم 

 .١٤٢-١٤١ص ص ، مرجع سابق، أنور طلبة :إعداد. ٦، جالتي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً
 .١٥٤ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
 .٣٤٢ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ؛ ٤٩١مرجع سابق، ص  صبحي سلوم ٣
: أحمد عبد الـدائم .د :يُنظر. يُعرِّف قرار محكمة النقض السورية الخطأَ الجسيم بأنه الخطأ الذي لا يصدر عن أكثرَ الناس إهمالاً ٤

، جامعـة حلـب، مديريـة الكتـب     ، كلية الحقـوق مصادر الالتزام: ، الجزء الأول، النظرية العامة للالتزامشرح القانون المدني
 . فكلما ازدادت جسامةُ هذا الخطأ افتُرض سوءُ نية مرتكبه .٢٧١، ص ٢٠٠٧، والمطبوعات الجامعية

  .]له لا عذرَالذي ذنب ال[ .يأخذ بمفهوم الخطأ غير المغتفركان  ١٩٤٦لعام  ٢٧٩رقم  القانون السوريتجدر الإشارة إلى أن  ٥
 .L452-1 CSS[.   DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit.p 555[ المادة ، المنضوي ضمنالوقاية من إصابة العمل حول ١٩٧٦ لعام كانون الأول ٦وفق قانون  ٦

وذلك للتوفيق بين اتجاهِ مجلس النواب في عدم الاعتداد بغيـر   ،مفهوم الخطأ غير المغتفر ١٨٩٨نيسان لعام  ٩وقد تم تبنى قانون 
  .٤٢٦ص ، ، مرجع سابقكامل محمد بدوي :يُنظر. الخطأ العمدي ورغبةِ مجلس الشيوخ في الاعتداد بالخطأ الجسيم

   ؛٦٩٧ص ، مرجـع سـابق   ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدوليـة والتطبيقـات العمليـة   : عامر سلمان عبد الملك.د ٧
  . ٧٢ص ، ، مرجع سابقسعد حبيب
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، فاضطَّلع الاجتهادُ القضائي بهذه للخطأ غير المغتفر ،تعريفاًأيضاً  ،لم يوردالفرنسي  القانونَإلا أن 
 Villaمحكمة النقض في قضية ف رَغُصادرٍ عن  شهيرٍفقد ورد تعريف هذا الخطأ في قرارٍ  ،المهمة

  :)١( بالصورة الآتية ١٩٤١ لعام تموز ١٥تاريخ ب
مـع إدراك مرتكبـه    ،إرادي عن فعل امتناعٍ إرادي أو عن فعلٍ ناجمٌ ،استثنائية ذو خطورةٍ خطأٌ"

  .")٢(بهذا الفعل ر القيامَبرِّيُ سببٍ يِّأ وغيابِ ،أو وجوب هذا الإدراك ،الناجم عن هذا الفعل الخطرَ
 ،)٣(وفق القانون الفرنسي ةغير مغتفر اءًخطأالإهمال أو عدم الحذر  ارتكابُ عدُّلا يُ ،على ذلكبناءً و

حتى الخطـأ   وأ ،اليسيرة استثنائية تتعدى الأخطاءَ جسامةٍ الخطأ درجةَ شترط بلوغُوإنما يُ ،)٣(الفرنسي
  .الجسيم

 ـعطيؤدي إلـى ت لا  ،وفق القانون الفرنسي ،الخطأ غير المغتفرارتكابَ إلا أن  تطبيـق قاعـدة    لِي
صاحب العمل بـالتعويض أمـام القضـاء     للعامل المصاب مطالبةَيُتيح بحيث  ،املاًكتعطيلاً الحصانة 

 رقىإضافية لا تَ المؤسسة التأمينية بتعويضاتٍ مطالبةَ -كما سيأتي تفصيله -له فقط خوِّوإنما يُ ،المدني
  .إلى مرتبة التعويض المدني

قاعدة الحصانة بالنسبة إلى علاقـة صـاحب العمـل     ارتكابُ الخطأ غير المغتفر تطبيقَل عطِّكما يُ
يبقـى  ، على ذلـك و .الرجوع عليه بتلك التعويضات الإضافيةفيَحقُّ لهذه الأخيرة  ،بالمؤسسة التأمينية

 ـ  تجاه العامل المصاب ما لم يرتكبْ ناًمحصَّ ،مرتكب الخطأ غير المغتفر ،العمل صاحبُ دياً فعـلاً عم
  .)٤(الإصابة سبَّبَ وقوعَ

فإنهـا   ،الحصانة قاعدةَتطبيق ل عطِّذي يُدرجة جسامة الخطأ ال في تحديد وإذا كانت القوانين تختلفُ
 لعامـلِ ل ممـا يُتـيح   ،تعطيلاً كاملاًهذه القاعدة  في تعطيلِالعمدي فعل صاحب العمل  حول أثرِ تتفق

بمـا   ى صاحب العمـل الرجوع عل حقُّلمؤسسة التأمينية لو ،بالتعويض المدني المطالبةِحقَّ المصاب 
  .من تعويضات فتهتكلَّ

                                                            
1 Cass.ch, réunites, 15 juill. 1941, JCP1/41, n° 705, GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. 
C, JARDE. O. Op.cit. p 549. 
2 "Une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la 
conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative".  
Cass.ch, réunites, 15 juill. 1941, Dame Veuve Villa, les grands arrêts du Droit de la sécurité sociale, 
Sirez[y], 1988, n° 56, p 20 et s. www.courdecassation.fr. 
3 PELLET. Remi. Op.cit. p 411. 

 مفهومـاً هذا مُتبنيـاً  على موقفه  خرجَالخطأ قد عالية من جسامة  الذي اشترط درجةٍالفرنسي القضائي  أن الاجتهادَ سنرى لاحقاً ٤
  .الجسامة الاستثنائية شرطَتطلب ي يَعُدْلم ف ،قاعدة الحصانةلل عطِّلمُللخطأ ا آخرَ

بالتعويض عن إصابة العمل وفق القانون المدني ارتكابَ خطـأ ذي   العمل صاحبَالمصاب شترط لمطالبة ، فيَأما القانون التونسي
 .]راجع الفصل الخامس من القانون[. "صبغةٍ جزائية"
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الحصانة عن مفهوم خطأ العامل  ل قاعدةَطِّعَذي يُخطأ صاحب العمل ال مفهومِيلاحَظ هنا اختلافُ و
درجة جسامة  وذلك من حيث ،المطالبة بتعويض إصابة العمل تجاه المؤسسة التأمينيةجب حقَّ الذي يح

  .ةالخطأ المطلوب
مفهوم خطـأ العامـل   مقارنةً ب سعٌال تطبيق قاعدة الحصانة وعطِّذي يُفمفهوم خطأ صاحب العمل ال

  . قصدعن  بل مصادفةً،ولم يكن هذا الاختلاف  .التعويض جبحالذي يَ
 تعبيـراً  "المقصودسوء السلوك الفاحش " السوري والمصري مصطلحَ نيْلمشرعفقد أورد كلٌّ من ا
  . جب استحقاقَ التعويضَ الجزافي عن إصابة العملحعن خطأ العامل الذي يَ

الخطأ الجسيم يختلف عن مفهـوم سـوء السـلوك     هومَأن مف اءالفقهبعض يرى ، في هذا الصددو
 داعٍ مـن ا كان مَبين خطأ صاحب العمل وخطأ العامل لَ قصد التمييزَ، فإذا لم يكن المشرع قد الفاحش

 ، فـإن غيـر يسـيرة   الخطأ بدرجةٍ وقوعَ فيدن يُكان كلا المفهوميْ إذاو .نن مختلفيْمفهوميْدم ن يستخلأ
وفـي   ،الخطأ الجسيم بالنسبة إلىمنها  كبرُأسوء السلوك الفاحش بالنسبة إلى الجسامة المطلوبة  درجةَ

المطالبـة بـالتعويض   به حقَّالمشرع ر صُحي مل ؛ إذلنطاق حمايته لمصلحة العامل وتوسيعٌ ذلك تحقيقٌ
 ـع هذه الدائرة بتبنِّوإنما وسَّ ،المقصودسوء السلوك الفاحش  بمفهوم ضيقة محصورةٍ دائرةٍبالمُكمِّل   هي

  .)١(هو الخطأ الجسيم ،أوسع اًمفهوم

قاعدة الحصانة تطبيقَ ل عطِّذي يُصاحب العمل ال أخط فمفهومُ ،أيضاًالمشرع الفرنسي هذا ما تبنَّاه و
   .إصابة العمل تعويضَجب حالعامل الذي يَ أمن مفهوم خط أوسعُ -سيأتي تفصيلهكما  -

فـي   ،التعويضليُحجب حقُّه في  اًعمدي فعلاًمل االع شترط ارتكابَفضلاً عن أن المشرع الفرنسي يَ
هـذا   كان إنْو - قاعدة الحصانة لَعطَّتُلِ غتفرغير م خطأًارتكاب صاحب العمل لم يستلزم سوى حين 
 فـاحشٍ  سـوء سـلوكٍ  ارتكـاب  ب لم يكتفِذلك أنه  ،حماية العامل بذلك نطاقَ موسِّعاً -اًل جزئييالتعط

  .إصابة العمل عن العامل حجب تعويضُيُل مقصود

                                                            
 ،إلى جسيم- ١٩٣٦لعام  ٦٤من قانون  ٤وفق المادة - "فاحش"وقد تم تغيير مصطلح . ٢٩٥ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، ١

الـدكتور   يـرَ فلم ، وقد حاول الفقهاء البحثَ في الهدف من هذا التغيير. ١٩٥٠لعام  ٨٩وذلك بصدور قانون إصابات العمل رقم 
وأثنى على المشرع عدولَه عن كلمةٍ غير دقيقة وهي وصف الخطـأ بـالفحش إلـى     ،في ذلك سوى تغييرٍ لفظي محمد حلمي مراد

وأن  ،بينما يرى الأستاذ سعد حبيب أن وصفَ الخطأ بالجسامة هو أقل من وصفه بـالفحش . تعبيرٍ قانوني سليم وهو الخطأ الجسيم
، المشرعَ قد قصد بالتعبير تحقيقَ مصلحة العامل؛ ففي حين وُصف الخطأ الذي يرتكبه العامل ويَحجب عنه التعـويض بالفـاحش  

آخر من الفقهاء أنه لا يوجد معيارٌ مادي للتمييـز   يرى فريقٌ و. يمصاحب العمل الذي يلزمه بالتعويض الكامل بالجس أصف خطوُ
يكون هذا البحث نظريـاً   ، وبذلكالقاضي ما يُعدُّ جسيماً وما لا يُعد كذلك إلى ، وستوحي الوقائع في كل حادثةٍبين الفحش والجسامة

ومـا   ٦١١، مرجـع سـابق، ص   سينأحمد ح: إعداد .مجموعة تشريعات العمل والتأمينات :تُنظر. بحتاً غير قابلٍ للتطبيق العلمي
ويقترح بعض الفقهاء استخدامَ مصطلح الخطأ الجسيم بدلاً من مصطلح السلوك الفاحش كونها من المصطلحات المتعـارَف  . بعدها

 .٧٨٦ص ، ، مرجع سابقمحمد حلمي مراد.د :راجع. عليها في القواعد القانونية العامة
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 L'auteur de la faute مرتكب الخطأ الجسيم -المطلب الثاني

 ،مرتكبـه لخاصة  لم يشترط صفةًالذي ، وفق قواعد المسؤولية المدنية ،لخطأ الجسيمخلافاً لمفهوم ا
آثاره في كسر جـدار الحصـانة    تحققَتل -قانون التأمينات الاجتماعيةوفق  -الخطأ الجسيمفي  يُشترط
ض صاحب مفوَّ ،صاحب العمل :وهم ،دين قانوناًمحدَّ أشخاصٌأن يرتكبَه  ،نحت لصاحب العملالتي مُ
  .وسيتناول الفرعان الآتيان كلاً من صاحب العمل ومفوَّضه ،)١(العاملو ،العمل
  

  صاحب العمل -الفرع الأول
، تقـوم  مـع العامـل   عملٍ برم عقدَالمعنوي الذي يُ الطبيعي أو الشخصُبأنه صاحب العمل يُعرَّف 

فـي  لا أنـه  إ .بموجبه علاقة تبعية تخوِّله ممارسةَ سلطة الرقابة والإشراف فيما يتصل بإنجاز العمـل 
 يـه نسـب الخطـأ إل  فيُ اً،طبيعي اًشخصصاحبُ العمل  التمييز بين أن يكون مجال ارتكاب الخطأ ينبغي

   .)٢(هبماله الخاص عن نتائج مسؤولاً عدُّويُ ،مباشرةً
، أثناء العمـل في وبمخالفة قواعد السلامة  ،بجرم الإيذاء غير المقصود دان جزائياًالشركة المُ فمديرُ

   .)٣(عن نتائج هذا الخطأ مالياً مسؤولاًيُعدُّ  ،غير مغتفر خطأًبارتكابه و إصابة أحد عماله،ت ببسبَّت التي
إلـى الشـخص    ،في هذه الحالة ،الخطأفيمكن أن يُنسب  ،معنوياً شخصاًأما إذا كان صاحب العمل 

تتحمـل المنشـأة    -كلِّهـا  الأحوالفي -إلا أنه. ةأرئيس المنش أيْ ،الطبيعي المسؤول عن إدارة المنشأة
   .)٤(هذا الخطأ بصفتها صاحب عمل لىالمالي المترتب ع العبءَ
  

   

                                                            
1 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 550. 

 ،أما عن خطأ العامل ،من صاحب العمل ومفوضه في بحثنا المتعلق بالخطأ الجسيم المرتكب من قِبل صاحب العمل كلاًوسنتناول 
ومـا   ٤٣٦ص . ، راجع شروط استحقاق التعويض الجزافي عن إصـابة العمـل  الأطروحةفي موضع آخر من قد تمت معالجته ف

  .الأطروحةبعدها من هذه 
  L 452-4 CSS.المادة  ٢

V. aussi: GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 551. 
Cass.soc., 31 mars. 1994, Somm. Séc. soc. soc, n° 255, mai. 1994, p 5038, BUHL. Michel. Op.cit. 
 p 15. 
3 Cass.soc., 17 juill. 1998, n° 1373-n° 97-10.843. CA. Toulouse, 22 nov. 1996 .  
www.courdecassation.fr. 

  .L 452-1 CSSالمادة  تُنظر ٤
Et v. GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 550; GRASER. M, 
MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 135. 
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ض صاحب العملفوَّمُ -الفرع الثاني  

 تقـوم بنشـاطٍ   وأ ،من العمـال  كبيراً وخصوصاً تلك التي تضم عدداً ،حسن إدارة المنشأةيقتضي 
  .إلى بعض عماله صاحب العمل سلطاتهتفويضَ  ،صتخصِّصناعي مُ

 صـاحبُ الجسيم الذي يرتكبه الخطأ  صاحب العمل آثارُ يضمفوَّذي يرتكبه أحد الالجسيم وللخطأ 
 إلى أشـخاصٍ  ، وإنماصاحب العملى لإ سند مباشرةًلا يُقد العمل  ب إصابةَسبِّفالخطأ الذي قد يُ ؛العمل

   .من سلطته لهم بجزءٍ هدَعَ
وقـوع   لحظـةَ ، ضمرتكب الخطأ إلى غير صاحب العمل أن يكـون المفـوَّ   صفةِ انتقالُويتطلب 

 .)١(وبسببها السلطة ته تلكأثناء ممارسفي  الخطأَ أن يرتكبَو ،اته المُفوَّضة إليهسلطيمارسُ  ،الحادث

هـذا الأخيـر   يُعدُّ  ،غير مغتفر خطأًمفوَّض صاحب العمل ارتكب في حال و، فوفق الفقه الفرنسي
، المسؤولية الجزائية على مرتكـب الخطـأ   تإلا أنه في حال ترتب ،عن نتائج هذا الخطأ مالياً مسؤولاً
  .)٢(وفق مبدأ شخصية العقوبة ، وذلكصاحب العملدون من ض صاحب العمل مفوَّ فيتحملها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            
1 MEISART. François. Op.cit. 

 القـانون الفرنسـي المنشـأةَ   عدُّ يُ ،-منشأة العمل المؤقت-رةرة للعمال والمنشأة المؤجِّلتنظيم العلاقة القانونية بين المنشأة المستأجِو
  شـباط   ٥تـاريخ   131-82وفق المرسوم رقـم  وذلك ] L124-4-6 C.trav[عن منشأة العمل المؤقت  اًل مفوضمالمستخدمة للعا

  .١٩٨٢ لعام
BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 106.  
2 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 135; GRASER. M, MANAOUIL. C, 
 DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 550. 
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  المبحث الثاني
  شروط الخطأ الجسيم

في مجال تطبيـق  للخطأ الجسيم  تعريفاً -أسلفناكما  -التأمينات الاجتماعية السوري  لم يورد قانونُ
 مـن تعطيـلٍ   ،فرهااتوتترتب آثاره في حال  ذيالو، هذا الخطأ شف منه شروطُستَأحكامه يمكن أن تُ
الجزافي عن لتعويض ل لاًكمِّمُ اًالعامل المصاب تعويض واستحقاقِ ،صاحب العملتجاه لقاعدة الحصانة 

إلى مفهوم الخطأ الجسيم وفق الشروحات الفقهية لقانون العمـل   الرجوعَيستلزم وهو ما  ،إصابة العمل
   .شروطه للوقوف عند

الذي تناول الخطأَ الجسيم الذي يؤثِّر في الحقـوق   -إلا أنه بالرجوع إلى الاجتهاد الفقهي السوري 
ن وجهة نظـر  نجد أنه لم يتناول هذا المفهومَ أو شروطه م -والالتزامات التي تترتب على عقد العمل 

في هذا المجال الأخيـر   كما أن الخطأ الجسيم لم يتعرضْ. قانون التأمينات الاجتماعية بالشرح المُسهب
وذلك على  ،على مجرد تعريفات وإنما اقتصرَ ،من حيث الشروط سواء من حيث المفهوم أم ،لتطوراتٍ

المغتفر في مجـال قـانون الضـمان    الخطأ غير  مرَّ إذ، عكس ما هو عليه الحال في القانون الفرنسي
  .الفقهي والقضائي نبمراحلَ أنشأها كلٌّ من الاجتهاديْ -مفهوماً وشروطاً -الاجتماعي 

سنتناول في هذا المبحث المراحلَ التي مرَّت بها شروطُ الخطأ غير المغتفر وفـق   ،وبناءً على ذلك
في المنظومة القانونية التأمينية السورية  -تناثرمبشكلٍ  -مُعلِّقين على ما نراه وارداً ، الاجتهاد الفرنسي

  .واتجاهاتٍ فقهية ،وأحكام قضائية ،وقرارات وزارية ،من قانون
وفـق  الخطأ غير المغتفـر   شروطَ الأولُ يتناولن قسم هذا المبحث إلى مطلبيْيُس ،بناءً على ما سبق

الفرنسـي  وفق الاتجاه غير المغتفر الخطأ  الثاني شروطَالمطلب بينما يتناول  ،التقليديالفرنسي الاتجاه 
  .الحديث

  
  التقليديالفرنسي وفق الاتجاه غير المغتفر  شروط الخطأ -المطلب الأول

، فتصـدى  للخطأ غير المغتفـر  تعريفاً -كما أسلفنا -لم يورد قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي 
محكمة النقض الفرنسية بتاريخ صادر عن ال Villa قرارُفقد تضمن ، الاجتهاد القضائي لوضع التعريف

 ذو خطورة اسـتثنائية نـاجمٌ   خطأٌ" ، فهوشروطه تعريفاً لهذا الخطأ تُستَشف منه ١٩٤١عام لتموز  ١٥
مع إدراك مرتكبه الخطر الناجم عـن هـذا الفعـل أو     ،إرادي عن فعل امتناعٍعن إرادي أو  عن فعلٍ

  .)١("بهذا الفعل القيامَر برِّيُ ي سببٍأوغياب  ،وجوب هذا الإدراك
                                                            

1 Cass.ch, réunites, 15 juill. 1941, Dame Veuve Villa, les grands arrêts du Droit de la sécurité sociale, 
Sirez[y], 1988, n° 56, p 20 et s. www.courdecassation.fr. 
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 ،شترط وجودهـا يُف ،منها بالمعنى الايجابي ثلاثةٌ ،خمسة شروطٍ فرَاتو غير المغتفر الخطأُفيَتطلب 
 ،من الخطورة الاسـتثنائية  الأولى كلاً تضم المجموعةُو. هاانتفاؤشترط يُف ،بالمعنى السلبيمنها واثنين 

 ـ  قياماً ،والعنصر الإرادي للفعل ،العلم أو إدراك الخطر الناجم عن الفعلو أمـا  . عنـه  اًبـه أو امتناع
 .)١(ارتكابَ هذا الخطأ ربرِّذي يوالسبب ال ،من نية إحداث الضرر كلٍّ فتضم غيابَ ،الثانية المجموعةُ

الخطأ غير المغتفـر وفـق الاتجـاه التقليـدي      ن هذه الشروط الخمسة مفهومَكوِّتُ ،وبناءً على ذلك
 ارتكـاب فعـلٍ  شـرطَ  يتناول الأول  ،نن رئيسيْفي فرعيْ جمعهاسنَ ، والتيللاجتهاد القضائي الفرنسي

 شرطَ الفرع الثانيبينما يتناول  ،رمبرِّ ة إحداث الضرر أو سببٍدون نيَّمن  ذو خطورة استثنائية إرادي
  .الناجم عن فعله لخطرَاإدراك مرتكب الخطأ 

  
  الفعل الإرادي ذو الخطورة الاستثنائية -الفرع الأول

 ، فلا يقتصرُ على مجـرد الخطأمن فعل غير مغتفر  خطأًذي يكوِّن الفعل الإرادي اليجب أن ينتجَ 
  .)٢(ذهني أو شرودٍ كلحظة سهوٍ ،تلقائية أو انعكاسية حركةٍ

  .فعلالأو الامتناع الإرادي عن  ،الفعلبالقيامُ : صورتانالفعل الإرادي لارتكاب هذا و
إلـى درجـة الفعـل     ألا يصلَ -ليبقى ضمن نطاق الخطأ -هذا الفعل الإرادي  نه يُشترط فيإلا أ
  .)٣(فعله الإرادي نالنتيجة ع ترتب ورغبةِلدى مرتكبه إحداث الضرر  نيةِ ، وذلك بأن تغيبَالعمدي

عدم وجـود نيـة    واشتراطِ إرادي طابعٍ يذ فعلٍ بين تطلبِ د تناقضٍووجوتجدر الإشارة إلى عدم 
وقـوعَ  ما لا يعني بالضـرورة إرادتـه    صاحب العمل أحد عماله لخطرٍ فتعريضُ ،)٤(النتيجةإحداث 

   .)٥(الحادث الناجم عن هذا الخطر
اللصق الحراري لألواح الخشب عن طريق  بآلةالسلامة المتعلقة  تعليماتِ -عن قصدٍ -خالف فقد يُ

  .كهربائي قٌعْب العامل صَيصإلى أن يلا تتجه  تهإلا أن نيَّ ،التيار الكهربائي
دخله ضـمن نطـاق   الإرادي عن نطاق الخطأ ليُ خرج الفعلَفر نية إحداث الضرر يُافتو ،وبالعكس
  .)٦(الفعل العمدي

                                                            
1 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 135. 

 .وما بعدها ٦٣٠ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
 .وما بعدها ٦٣٠ص  مرجع سابق، ،بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٣

4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 557. 
5 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 135. 

   .القانون الفرنسي فيوفق المصطلح المستخدم  ،الخطأ المقصودأو  ٦
Yves. SAINT-JOURS: La faute dans le droit général de la sécurité sociale. Op.cit. p175. 
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وعدم القيام بالاحتياطات المتعلقـة   ،من مخالفات قواعد السلامة الفرنسي كلاً يالفقهالاجتهاد  عدُّويَ
 )٢(فيها على الرغم من وجود خللٍ أو آلاتٍ استخدام معداتٍأو  ،)١(بسلامة العمال ومخالفة تدابير الوقاية

  .أخطاءً غير مغتفرة -الأخرى الشروط فرتافي حال تو -
 ،)٣(-الوارد في قانون العمل الفرنسي - بالوقاية العام تزاملصاحب العمل بالا فإخلالُ، وعلى ذلك 
الإجراءات الضـرورية لضـمان سـلامة العمـال     سواها من  و، أ)٤(المتعلقة بهاجراءات الإاتخاذ أو ب

  .)٥(الشروط بقية توافرغير مغتفرة في حال ت خطاءًأ تُعدُّ وحمايتهم من الأخطار المهنية
تباع التعليمات الكفيلة بوقاية العمـال  اصاحب العمل ب على التزامأيضاً ينص القانون السوري كما 
  .)٦(وزارية إلى قراراتٍ، مُحيلاً تنظيمَ ذلك العمل إصاباتِ

كلِّ العمل باتخاذ  صاحبَ ماًلزِمُ )٧(١٩٥٩لعام  ١٣رقم  اريقرار الوزالصدر فقد  ،بناءً على ذلكو
سواء مـن حيـث حجـم     ،متطلبات الوقايةاللازمة للتأكد من توافق أوضاع مكان العمل مع الوسائل 
 ،أو إزالـة  ،أو تقليـل  ،اتخاذ الوسائل العلمية المناسبة لمنع فضلاً عن ،التهويةأم  ،الإضاءةأم الفراغ، 

   .)٨(الأخطار الصحية في أماكن العمل
فمنها ما نَظَّم قواعدَ  ،معينة نشاطاتٍالوقاية تخصُّ تطبيق التزام حول وزارية  صدرت قراراتٌ كما

الطرق المسـتعملة فـي تـداول    و ،ومواد المكافحة ،ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية
الصـحة   تهـددَ أن التي مـن شـأنها   و ،وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات المرتبطة بالزراعة

                                                            
  .٣٤٧ص، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ١

2 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 104.  
  L 4121-1 C.trav.المادة  ٣
  L 4121-2 C.trav.المادة  ٤
ويُحكم بعقوبة السجن لمـدة   ،يورو في حال خالف صاحبُ العمل أو تابعه قواعدَ السلامة ٣٧٥٠تُفرض عقوبة الغرامة ومقدارها  ٥

 ].L 4741-1 C.travالمادة . [يورو ٩٠٠٠عن غرامةٍ مقدارها  فضلاً ،سنة في حال العود
 علـى كـل صـاحب عمـل أن يتخـذَ     " ׃من قانون العمل السوري على هذا الالتزام  ١٠٨كما تنص المادة . ٥٠المادة راجع  ٦

وأسندَ نص المادة إلى الـوزير  . " ...والآلاتالعمل  وأخطارالصحية  الأضرارالعمل من  أثناءالاحتياطات اللازمة لحماية العمال 
المتعلق بتنظيم العلاقات  ٢٠٠٤لعام  ٥٦من القانون رقم  ٨٧وتُماثلها في ذلك المادة . إصدار قراراتٍ لتنظيم هذه الاحتياطات مهمةَ

  . الزراعية
واجبـات صـاحب العمـل     أحدالتزام اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأخطار المهنية من يَعُدُّ  ينالسوري اءالفقهومن 

 .٢٩٧ص ، مرجع سابق حسن الفكهاني، :نظريُ .اًتشريعي اًنص تطلبلتي لا تالأولية ا
 .٦ص  ،١٩٥٩لعام  ١٥٤العدد  ،ر في الجريدة الرسميةونشم ،١٩٥٩-٧-٩الصادر بتاريخ  ١٣القرار الوزاري رقم  ٧

  .١٩٧٧ -٣-١تاريخ  ٢٦٩رقم  القرارب آخرها ، كانعدَّة مرات لدِّعُقد و
  .١٩٧٧لعام  ٢٦٩رقم  من القرار ٢-١ :نتيْالمادراجع  ٨
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تبـاع  با تتعلـق صاحب العمـل والعامـل   كلٍّ من على  التزاماتٍ فرضه فضلاً عن ،والسلامة المهنية
   .)١(وقواعد السلامة المهنية المتعلقة بالوقاية الإرشادات

و ، أ)٢(نةالإشعاعات المؤيِّ خطرِمن لوقاية لاتخاذ الاحتياطات صاحب العمل ب التزامَومنها ما تناول 
وأدوات الرفع والجـر، والقيـام    ،الاحتياطات المتعلقة باستخدام الآلات ذاتية الحركة، وآلات التوصيل

   .)٣(بأعمال التنظيف والدهان
التي يلتزم صاحبُ العمل  ،أو واضعاً لائحةَ الأوامر الخاصة بالسلامة العامة في المناجم والمحاجر

ومُنظِّماً قواعدَ السلامة العامة الواجب تنفيذها بالنسـبة  ، )٤(أو المدير المسؤول بوضعها في مكان العمل
  .)٥(اتمن النشاط الصورةه هذ إلى

ويُعدُّ حظر تشغيل بعض الفئات في أعمالٍ معينة من الاحتياطات التي يلتزم بها صـاحبُ العمـل   
وذلك كمنعه من تكليفِ الحدث بالعمل على الآلات والأدوات الخطـرة  . للوقاية من خطر إصابة العمل

  . )٦(وأعمال الكهرباء ،الجراراتو ،كالروافع
   

                                                            
 ـم[ .٢٥/٢/٢٠٠٧تـاريخ   ٣٦٥رقـم  المادة الأولى من القـرار   ١    ،٢٠٠٧لعـام   ١٣عـدد  ال ،ر فـي الجريـدة الرسـمية   ونش

  .]٧١٦-٧١٤ ص ص
 ، كاتخاذهم تـدابيرَ منظماً واجبات صاحب العمل الزراعي لضمان سلامة العمال ٢٠٠٩-١-٢٨تاريخ  ٩١٤وقد صدر القرار رقم 

وتوفير  ،، وتزويدهم بالتدريب الكافي وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبالتوجيه أو الإشراف الضرورياية والحمايةالوق
، فضلاً عن تزويدهم بوسائل المعلومات عن الأخطار المرتبطة بعملهم وإجراء الفحص الطبي الدوري للمعرَّضين للأمراض المهنية

 .]٢٠٣-٢٠٢ص ص  ،٢٠٠٩لعام  ٨، العدد منشور في الجريدة الرسمية ، قرارالمادة الأولى من القرار[. الوقاية الفردية المناسبة
  .٢٤٠-٢٣٩ص ص  ،١٩٧٤لعام  ٦، العدد منشور في الجريدة الرسمية ،١٩/١٢/١٩٧٣تاريخ  ١١١٢القرار رقم  ٢
 . ٧٩٦ص  ،١٩٧٧لعام  ١٤، العدد ، الجريدة الرسمية١٩٧٧-٣-١تاريخ  ٢٦٨القرار رقم  ٣
 .من قانون العمل السوري ١٥٠المادة  ٤
 . ٤٩٤-٤٩٢ص ص  ،١٩٧٠لعام  ٧، العدد منشور في الجريدة الرسمية ،١٩٧٠-١-١٩تاريخ  ٤١القرار رقم  ٥
. ٥٧٢ص  ،٢٠٠٥لعـام   ٨، العـدد  ، الجريدة الرسمية٢٠٠٤-١٢-٣٠تاريخ  ١٧٣٦المادة السادسة من القرار الوزاري رقم  ٦

، العمل تحـت سـطح   ، نحت الحجارة والرخامكحلج القطن ،وتُحظر المادة السابعة من هذا القرار ممارسةَ الحدثِ بعض الأعمال
 ١٨-١٥كما تحظِّر المادةُ الثامنة تشغيلَ الأحداث الذين تُراوح أعمارهم بين سـن  ... .صناعة التبغو ،الأرض في المنجم والمحجر

  تـاريخ   ٩٧٢وقد تم تعديلُ هذه الأوزان بالقرار رقـم  . فعها أو جرِّها إلا ضمن حدود أوزانٍ معينة في القرارفي حمل الأثقال أو د
 .تشغيلَ الأحداث ابتداءً من سن الخامسة عشر إلا في الرعي والأعمال الزراعية الخفيفة الذي لم يجزْ ٢٠٠٦-٥-٧
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في المدة الواقعة بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحاً إلا فـي  شغيل النساء فضلاً عن حظر ت
 أو، أو حظر تشغيلهن في أعمالٍ ضـارة مـن الناحيـة الصـحية     )١(أحوالٍ وأعمالٍ ومناسباتٍ محدَّدة

  .)٣(تشغيلهن ليلاً إلا في أعمالٍ معينة أو منع ،)٢(الأعمال الشاقة أو ،الأخلاقية
من  لا سيما لهذه القواعد من كبير الأثر في وقاية المرأة العاملة خطرَ إصابات العمل،ولا يخفى مَا 

الجنسي من قِبـل صـاحب    أوحتى الاعتداء المعنوي  أو ،حوادث العمل الناجمة عن الإجهاد الجسدي
الناحية  الضارة من أوكما لا يخفى ما لِحظر الأعمال الشاقة . بسببه أوأثناء العمل في  ،الغير أوالعمل 

  .الصحية من وقايةٍ لها من الإصابة بكثيرٍ من الأمراض المهنية
عـدم  صاحب العمل في حال  السوري عقوباتٍ علىالقانون  يَفرض ،ولضمان تنفيذ هذه الالتزامات

  .)٤(تي تُحدِّدها القرارات الوزاريةالكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل ال التعليماتِاتباعه 
 توفير وسـائل و ،اتخاذ الاحتياطاتصاحب العمل بعلى التزام أيضاً وينص قانون العمل المصري 

تكفـل احتـرامَ تلـك     ضماناتٍعلى قانون هذا الينص كما  ،)٥(لالحماية العم صحة المهنيةالسلامة وال
  .)٦(الالتزامات المتفرعة من التزام الوقاية

                                                            
 .١٨٩٥ص  ،١٩٦٧لعام  ٣٤، العدد الجريدة الرسمية ،١٩٧٦لعام  ٦٦٦والقرار رقم ، ١٣١راجع كلاً من المادة  ١
منشـور  ، النساء إلىالمحظور إسنادُها  الأعمالعلى بعض  ١٩٥٩-٨-٢٦تاريخ  ٤١٦وقد نص القرار رقم . ١٣٢راجع المادة  ٢

 .٥٢٩٠ص  ،١٩٥٩ملحق لعام  ٤٠، العدد الجريدة الرسميةفي 
تـاريخ   ٩١٤ويُحظر القرار رقم . ١٣٤٤ص  ،٢٠٠٦لعام  ٢٣، العدد الجريدة الرسمية ،٢٠٠٦-٥-٧تاريخ  ٩٨٠القرار رقم  ٣

 ـ  أوعلى صاحب العمل الزراعي تعريضَ العاملات للأخطار التي تُضر بصحتهن  ٢٠٠٩-١-٢٨ بالأطفـال   أوتهن بصـحة أجنَّ
 ]. ٢٠٣-٢٠٢ص ص  ،٢٠٠٩لعام  ٨، العدد قرار منشور في الجريدة الرسمية. الفقرة ب من المادة الأولى. [الرضَّع

عدد العمال الـذين وقعـت فـي    تبهذه العقوبة وتتعدد  .س.ل خمسة آلاف س ولا تتجاوز.ل ألف لا تقل عنالتي غرامة بعقوبة ال ٤
تزيـد   فإذا استمرت المخالفة مدةً ،س عن المخالفة الواحدة.آلاف ل عشرة بشرط ألا يتجاوز مجموعها ،نهم مخالفة هذا الالتزامأش
 .]من قانون التأمينات الاجتماعية ١١٢المادة [. أمثالها عشرة جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز اًيوم لى ثلاثينع
الوقاية من -: والتي تتناول على التوالي ،٢٠٠٣لعام  ١٢من قانون العمل رقم  ٢١٢-٢١١-٢١٠ - ٢٠٩- ٢٠٨ :الموادراجع  ٥

الوقاية من الأخطار السلبية التي تنشأ أو يتفـاقم الضـرر أو الخطـر    - ،ائيةالكيمي ،الميكانيكية، البيولوجية ،من الأخطار الفيزيائية
الـوزيرَ   ٢١٣كما يفوِّض نصُّ المادة . الترتيب والتنظيم في أماكن العمل ،النظافة ،الإسعاف ،كوسائل الإنقاذ ،هاوافربسبب عدم ت

صـاحبَ   ٢١٤وتُلـزم المـادة    .المختص بإصدار قرارٍ ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء تلك الأخطار
وحسب طبيعة النشاط الـذي   ،المختصة بوزارة الداخليةالعمل باتخاذ الاحتياطات للوقاية من أخطار الحريق وفقاً لِمَا تحدِّده الجهةُ 

وإعـداد خطـة    ،إجراءَ تقويم وتحليل للأخطار والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة ٢١٥بينما تفرض المادة ... تزاوله المنشأة
 .طوارئ لحماية المنشأة والعمال عند وقوع الكارثة

لا تقل عن ثلاثـة   له بالحبس مدةً مين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاًأهنية وتالسلامة والصحة الم ب من يخالف أحكامَيعاقَ" ٦
وتكون عقوبتـا الحـبس والغرامـة     .نآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتيْ عشرة جنيه ولا تجاوز ألف لا تقل عن أشهر وبغرامةٍ

   ."...العودوقع ضاعف الغرامة في حال الجسيمة وتُ أو الإصابةُ ن إذا ترتب على الجريمة الوفاةُالمنصوص عليهما وجوبيتيْ
 .]٢٥٦المادة [
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الجسـدية   ،باتخاذ الاحتياطات لضمان سلامة وصحة العمالصاحبَ العمل ويُلزم القانون الفرنسي  
 ،العمـال  وتـدريب  إعـلام  فضلاً عن التزاميْ ،والعقلية، وهذا يَشمل الاحتياطات من الأخطار المهنية

  . )١(المتعلقة بالوقاية الإجراءاتتطبيق ومراقبة 
كما يَفرض على صاحب العمل عند إسناده عملاً ما إلى أحد عماله مراعاةَ قدرتـه علـى اتخـاذ    

  .)٢(أثناء تنفيذهفي الاحتياطات الضرورية لصحته وسلامته 
فيحظر تشغيل  ،ويخص قانون العمل الفرنسي أيضاً فئاتٍ معينة باحتياطاتٍ يُلزِم بها صاحبَ العمل

. عدا تدريباتٍ مهنية محـدَّدة بمرسـومٍ خـاص   ما ، )٣(تهدِّد سلامتَه العامل المتدرج في أعمالٍ خطرة
  . )٤(بأعمالٍ خطرة يَتطلبها تدريبه -ضمن شروطٍ معينة -القيامُ فللعاملِ المتدرج 

كما يُفرد قانون العمل الفرنسي أيضاً نشاطاتٍ معينة بإجراءاتِ وقاية تراعي طبيعتهـا وأخطارهـا   
مسألةَ إصـدار   ،على سبيل المثال ،فيُحيل .ويَتَّبع في ذلك طريقةَ الإحالة إلى السلطة التنفيذية ،الخاصة

  . )٥(قواعدَ للوقاية من أخطار السلامة المهنية الناجمة عن تفريغ البضائع إلى مرسومٍ خاص
إلا ضمن شروطٍ  ،ويُحيل إلى قرارٍ وزاري مسألةَ تحديد أعمالٍ يُحظِّر على عمال المنازل القيامُ بها

   .)٦(وذلك لكونها تشكل خطراً يمسُّ الصحةَ والسلامة المهنية ،معينة
هنا حول صورة العمل عن بعد وكيفية ممارسة صاحب العمل سلطتَه في الرقابـة  هاويُطرح سؤالٌ 

  .ومتى يُعدُّ مسؤولاً عن سلامة العامل عن بعد ،على شروط هذا العمل
اتٍ تفتيشية للوقوف على مدى احتـرام  زياروجوبَ القيام ب ،في هذا الصدد ،ونالفرنسي اءيرى الفقه

ومدى تطابقهـا مـع    ،ومعدات العملالتأكد من الوصلات الكهربائية من مثل ، القواعد المتعلقة بالوقاية
  .)٧(معايير السلامة المهنية

، إصـابة العمـل  خطـر  من  ي الحدِّفللأثر الكبير لالتزام الوقاية من الأخطار المهنية وإدراكاً منه 
  .يُشرك المشرع أطرافاً أخرى في عملية الوقاية من إصابات العمل

                                                            
 ،وتقييم تلك التي لا يمكـن تجنـب حـدوثها    ،تجنب الأخطار :عدَّة قواعدوتتم هذه الإجراءات وفق . L 4121-1 C.travالمادة  ١

  ].L 4121-2 C.travالمادة . [ومكافحة مصدر الأخطار
حماية الصحة والسـلامة  الفرنسي لأعمال المقاولات نصاً خاصاً يُلزم صاحبَ العمل باحترام القواعد المتعلقة بويُفرد قانون العمل 

 ]. L 4211-1 C.travالمادة . [المهنية
  L 4121-4 C.trav.المادة  ٢
  L 6222-30 C.trav.المادة  ٣
   L 6222-31 C.trav.المادة ٤
  L 4541-1 C.trav.المادة  ٥
   L 7424-1 C.trav.المادة ٦

7 RAVALEC ׃ Accidents du travail et télétravail. Op.cit. 
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وذلك من خـلال تكليفهـا    ،الوقاية إجراءاتفي شريكاً التأمينية  السوري المؤسسةَ مشرعالعَدَّ فقد 
   .)١(بالدراسات الخاصة للوقاية من إصابات العمل القيامَ

الذي نص القـانون الفرنسـي علـى     - INRSي لأبحاث السلامة الوطن لمعهدُفي حين يضطَّلع ا
   .تتعلق بالوقاية والسلامة المهنية دماتٍوخِ في القيام بنشاطاتٍ مهمٍ دورٍب -إنشائه

إذا -تتم  ،على تنظيم صورٍ خاصة للتدريب على إجراءات السلامة في المنشأةبالإضافة إلى النص 
 CHSCTبالتعاون مع كلٍّ من لجنةِ الصـحة والسـلامة المهنيـة وشـروط العمـل      -اقتضى الأمر 

  . )٢(والمؤسسةِ التأمينية الفرنسية
والاجتهادُ القضائي الفرنسي حافلٌ بقراراتٍ تُكيِّف عدمَ احترام تطبيق القواعـد المتعلقـة بالوقايـة    

  .بالخطأِ غير المغتفرالمنصوص عليها في القانون أو القرار الوزاري 
أو  ،علم بها عمالهيَلتعليمات استخدام الآلات الموجودة في المنشأة  ضعَهمل والعمل الذي يُ فصاحبُ

يُعدُّ مرتكباً  اللوائح التنظيمية فرضها الأحكام القانونية أوقواعد السلامة التي تَ طبيقلت لا يتخذ إجراءاتٍ
 .)٣(خطأً غير مغتفر

 -، وليس لهالأسلاك المعدنية طعق لةِلآالحماية  قوم بإزالة معداتِيعمل الذي صاحب الحُكم وكذلك 
اسـتخدام وسـيلة   دون مـن  استخدام الآلة على العمل العمال تعوَّدوا  تبريرُ ذلك بأن -في هذا الحالة

  .)٤(حماية
من الوصـول   تهك لحمايشبَّمُ دون وضع حاجزٍمن  الأسلاك قطع استخدام آلةِبللعامل  أو أن يسمحَ

  .)٥(غالب إصابة يد العامل بجرحٍبب سبَّتمما  ،هاكة منلأجزاء المتحرِّإلى ا
 ـ لعمـالَ مُخلاً بالتزام اتباع إجراءات الوقاية في حال لـم يُـزوِّد ا  صاحب العمل كما يُعدُّ   أدواتٍب

  .)٦(السلامة معاييرَ، أو زوَّدهم بمعداتٍ لا تطابق ومعداتٍ
                                                            

بحث الوسائل -أ ׃للدراسات الخاصة التي على المؤسسة التأمينية القيام بها في مجال سياسة الوقاية عدَّة صورٍ  ٥١المادة تناولت  ١
وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة  ،وقاية في أماكن العملالتي تكفل تعاونَ أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب ال

بحـث   -ج -العمـل   في أثنـاء بحث الوسائل التي تكفل تعاونَ العمال فيما يتعلق باتباع تعليمات الوقاية  -ب ،لهم عند الاقتضاء
القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسـائل الوقايـة    -د -إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها 

إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضـرات والنـدوات    -هـ  -المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها 
إنشـاء   -و -وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفعُ الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمـال والعمـال   

معامل لأبحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبةٍ أو أكثر تضم المراجعَ المختلفة التي يعتمد عليها 
 .فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل

  L4142-1 C.trav.المادة  ٢
3 BUHL. Michel. Op.cit. p 201. 
4 Cass.soc., 21mars. 1973, Bull.civ. n° 179, Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. 
Op.cit. 
5 CA. Dijon, ch, soc, 8 déc. 1998, n° 1082-n° 99-560. www.courdecassation.fr ; Cass.soc., 21, janv. 
1971, Bull, n° 46. 
6 BUHL. Michel. Op.cit. p 200. 

  .نسي استخدامَ معداتٍ أو وسائل وقاية لا تتوافق والقواعد التقنية المنصوص عليها في القانونيُحظِّر قانون العمل الفر
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 ،)١(خاصة للحماية من معدات لحام المعـادن  بنظاراتٍ هتزويد عمالفصاحبُ العمل الذي يمتنع عن 
عند حدوث الحريق، يُعدُّ مرتكباً ل اخاصة بالطوارئ لتسهيل خروج العم تزويد المصنع بأبوابٍعن أو 

  .خطأً غير مغتفر
فلا يعفيه ذلك  ،)٢(نت خبرة عمالهكا اًصاحب العمل أيَّعاتق ضمان سلامة العمال على يبقى التزامُ و

  .)٣(التزام اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من خطر الإصابة من
عـدمُ   ،وفرض تطبيق الإجراءات المتعلقة بالوقايـة  ،تطبيق من التزامِ صاحبَ العمل عفيلا يَكما 

فـي   بوجـود خلـلٍ  ه وخصوصاً في حال تم إعلامُ ،ةأفي مجال العمل الذي تقوم به المنشاختصاصه 
هذا الالتزام ن حتى إ .)٤(في التمديدات الكهربائية وجود عطلٍكأن تُعلِمه لجنة الصيانة ب ،وسائل الوقاية

   .)٥(ملاحظاتٍ له أيَّمفتش العمل ه وجِّيلم  ، وإنْهعلى عاتقيبقى 
فر معايير امراقبة تو مهمةَولا يعفى صاحب العمل من التزامه العام بضمان السلامة في حال أسند 

  .)٦(خارجية لمراجل الموجودة في منشأته إلى شركةٍفي االسلامة 
رفضـت  فقد ، قد خرجت على ذلك في قرارٍ لهاالاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية  إلا أن الغرفةَ

عن سـلامة   غير مغتفر في حال كان العامل المصاب مسؤولاً خطأً ارتكاب صاحب العملفي  البحثَ
 . )٧(اتخاذ الاحتياطات للوقاية من خطر الإصابة التزامَيساً لهم، مما يَفرِض عليه رئ العمال بصفته

جانب القتصر التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات لوقاية عماله من الأخطار المهنية على ولا يَ
 التعرض لمـادةٍ قع بسبب الآلة أو تالعمل  ادثُوح ، فلم تَعُدْالجانب المعنوي أيضاًيشمل وإنما  ،المادي

إساءة صـاحب العمـل    بتقع بسب ، فباتتحوادثتلك الل ةجديد صورةٌ توإنما ظهر ،فحسبكيماوية 
بعـض الأعمـال   التي تترتب على ممارسة الآثار النفسية  وأأحد العمال أو بسبب ضغط العمل  معاملةَ

                                                                                                                                                                                          

  ].L 4321-2 C.travالمادة [
1 Cass.soc., 4 janv. 1971, Bull. n° 88, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. 
Op.cit. p 556. 
2 Cass.soc., 31 mars. 1994, Somm. Séc. soc. soc, n° 257, juill. 1994, p 5071. 
3 Cass.soc., 13 oct, 2002, n° de pourvoi 01-20445, Répertoire de jurisprudence I, Absence d'anomalie 
du matériel en relation avec l'accident. www.lexinter.net. 
4 Cass.soc., 1 juin. 1983, Bull. V, n° 299, p 212. 
5 Cass.soc., 3juin. 1982, Bull. V, n° 366, p 272, BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit.  
p 104. 

 ـ   قرينةً عدُّته يُأبالآلة أو بإحدى معدات منش متعلقٍ ق بوجود خطرٍسبَصاحب العمل المُ أن إعلامَ سنرى لاحقاًو  ذلكعلـى علمـه ب
 .الخطر

6 CA. Grenoble, 19 oct. 1993, Somm. Séc. soc. soc, n° 253, mars. 1994, p 5003.  
7 Cass.soc., 1 févr. 1984, Bull. V, n° 40, p 33, BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit.  
p 106. 
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الاعتداء المعنوي لصاحب العمل على العامـل   أصبحف ؛)١(صة تقنياًرة أو المتخصِّذات الحركات المتكرِّ
  .)٢(السلامةضمان صور الإخلال بالتزام  إحدى

باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب وقوع صاحبَ العمل  -صراحةً -فيُلزم قانون العمل الفرنسي 
  . )٣(في المنشأةالاعتداءات المعنوية 

علـى   أنَّ -فيما يتعلق بالجانب المعنوي لالتزام ضمان السـلامة  - ينالسوري اءالفقهبعض ويرى 
أو اسـتخدام   ،تهاتفوق طاقته وإمكان معاملة العامل بعدم مطالبته ببذل جهودٍ حسنِ صاحب العمل التزامَ

 .)٤(حول طريقة العمل تعليماتٍ هتوجيهأثناء في أو  ،أثناء ممارسة سلطتهفي  نابية أو عنفٍ كلماتٍ

فيَفـرض   ،وإنما يمتد إلى العامل أيضاً ،ضمان السلامة لا يقتصر على صاحب العمل التزامَإلا أن 
بصـحته   -وفق تدريبـه وإمكانياتـه  -أثناء القيام بالعملفي كلِّ عاملٍ الاهتمامَ  القانون الفرنسي على

   .)٥(وبصحة وسلامة من معه من العمال ،وسلامته
التزامَ ضمان السلامة المفروض على العامل بأنه التزامٌ بعناية لا وقد كَيَّفت محكمة النقض الفرنسية 

  . )٦(بنتيجة
، ويُعـدُّ  أثناء العمـل في فالعاملُ مسؤولٌ عن الحفاظ على سلامته وسلامة زملائه ، وبناءً على ذلك

ع العامل عن كأن يَمتن ،)٧(إخلاله بهذا الالتزام إخلالاً بالتزامٍ مهني يُخوِّل صاحبَ العمل فرضَ العقوبات
  .)٨(الموجَّهة إليه بذلك عن ارتداء قبعة الوقاية على الرغم من التعليمات
حَظَّر على العامل ارتكابَ أيِّ فعـلٍ أو تقصـيرٍ    فقد، وهو ما تناوله قانون العمل السوري صراحةً

أو إساءة استعمال أو إلحاق ضررٍ أو تلفٍ بالوسائل الموضوعة لحمايـة   ،يُقصَد به منعُ تنفيذ التعليمات

                                                            
1 Communiqué de presse, les ATMP font 2 millions de victimes chaque année, 24 mai, 2002, référence 
BIT, 02/23. www.senat.fr.  

يُعاقـب علـى هـذه الجريمـة     و ،]من قانون العقوبات ٢-٣٢-٢٢٢ المادة. [جزائية وفق القانون الفرنسي إنه يؤلِّف جنحةً حتى ٢
 . ألف يورو ١٥وبغرامة مقدارها  ،بالحبس لمدة سنة

V. Harcèlement moral: maladie professionnelles ou accident du travail Le journal du médiateur de la 
république. n° 23, nov, 2006; FAVENNEC-HERY. Françoise. Op.cit. p 695. 

  . يورو ٣٧٥٠وغرامة مقدارها  ،كما يَفرض عقوبة الحبس لمدة سنة .L1152-4 C.travالمادة  ٣
L 1155-2 C.trav: "Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L 1152-1CT et L1153-
1CT, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros…".  

  .٣٩٣ص ، ، مرجع سابقشواخ الأحمد. د :يُنظر ٤
 L 4122-1 C.trav.المادة  ٥

6 Cass.Ass.plen, 24 juin. 2005, n° de pourvoi 03-30038, Bull, ass.plen, n° 7. 
 L 230-3 C.trav.المادة  ٧

8 www.chsct.com. 
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وبتنفيذ التعليمات المتعلقـة   ،ومُلزماً إيَّاه باستعمال وسائل الوقاية، صحة وسلامة العمال المشتغلين معه
  .)١(بضمان صحته ووقايته من الإصابة

بإعلام التزامُه  المتعلقة بالوقاية التزام صاحب العمل باحترام وفرض احترام الإجراءاتويتفرع من 
إعلامهـم  فضلاً عن . )٢(بالعمل همأثناء قيامفي الواجب احترامها بالوقاية العمال بالإجراءات الخاصة 

  .)٣(العمل أثناءفي المواد المستخدمة لمعدات واالتعامل مع سببها يُر التي قد اخطبالأ
بـإعلامِ   -أو من ينوب عنه -صاحبَ العمل أيضاً، ملزماً السوريالعمل قانون وهذا ما ينص عليه 

  . )٤(العامل قبل بدء العمل بأخطار مهنته وبوسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها
التزامَ الإعلام بإجراءات الوقاية وبأخطار العمل يُعدُّ التزاماً نظرياً ما لـم يترافـق بـالتزام     أنَّد بيْ

  .القيام بتلك الإجراءاتصاحب العمل بتدريب عماله على 
، ملائم للعمال حول إجـراءات الوقايـة   العمل بتنظيم تدريبٍ القانون الفرنسي صاحبَ لزميُ ،ولذلك

  . )٥(في حال أُسند إلى أحدهم عملٌ تقنيٌ يتطلب تدريباً خاصاً أم ،سواء قبل بدئهم بالعمل
سواء فيما يتعلق  ،العمال تدريبِصاحب العمل بعلى التزام صراحةً وينص قانون العمل المصري 

  .)٦(المتعلقة بها بتدريبه على استخدام وسائل الوقاية مأ ،القيام بالمهنة بأسسِ

                                                            
 . من قانون العمل المصري ٢١٨، وتُماثلها في ذلك المادة ١٠٩راجع المادة  ١
   L 4141-1 C.trav.المادة ٢
  , L 4121- 1 C.trav .L 4141-1 C.trav :المادتان ٣

V. Introduction aux maladies professionnelles. INRS, Dossier Aide-mémoire juridique. Op.cit.  
  . المتعلق بتنظيم العلاقات الزراعية ٢٠٠٤لعام  ٥٦من القانون رقم  ٨٥وتُماثلها المادة . ١٠٧المادة  ٤

التدابير اللازمة لإعلام العمال عـن   على صاحب العمل اتخاذَ ١٩٧٧-٣-١تاريخ  ٢٦٩القرار الوزاري السوري رقم وقد أوجب 
، يةسـم ، منشور في الجريدة الر]من القرار ٦المادة [. وعن الاحتياطات التي يجب اتخاذها ،استخدام الآلات الناجمة عن الأخطار

له صاحبَ العمل الزراعي بتوفير المعلومات لعما ٢٠٠٩-١-٢٨تاريخ  ٩١٤ويُلزم القرار رقم . ٨٠٠ص  ،١٩٧٧لعام  ١٤العدد 
الذي يُلزم  ١٩٦٩-١٠-٢٦تاريخ  ٩٧٠، وأيضاً القرار رقم ]من المادة الأولى من القراررة ب الفق[عن الأخطار المرتبطة بعملهم 

  . صاحبَ العمل باتخاذ التدابير لإعلام العمال عن الأخطار الناجمة عن استخدام الآلات وعن الاحتياطـات التـي يجـب اتخاذهـا    
وفي الموضـوع  ]. ٧٨٠-٧٧٤ص ص  ،١٩٦٩لعام  ٥١د ، العدمنشور في الجريدة الرسمية من القرار، ٢١من المادة  ١الفقرة [

 .من قانون العمل المصري ٢١٧المادة الفقرة ب من : ذاته

   L 4141-2 C.trav.المادة٥ 
تدريب العمال على الآلات التي  فنقصُ ،من مجموع إصابات العمل%  ٥٦,٨ وقوع حوالَيْ عن مسؤولةٌ أن الآلةَتؤكد الدراسات و

. د :فـي ذلـك   يُنظـر  .الناجمة عن استخدامهازيادة نسبة الإصابات في التعامل معها يؤديان إلى تهم نقص خبر وأ ،يستخدمونها
 .٢٨ص ، ، مرجع سابقرضوان الفيصل

  .٢١٧المادة ب من -الفقرتان أ ٦
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مسألة  كان من الممكن ربطُ ، وإنْعلى هذا الالتزامقد أغفل النص صراحةً  السوري مشرعالإلا أن 
إذ إن عـدم تـدريبهم علـى     ،الوسائلإعلام العمال بتلك بالتزام  التدريب على استخدام وسائل الوقاية

  . استخدامها يُفرِغ هذا الالتزام من محتواه ويُعطِّل غايتَه
إلى هذا الالتـزام  بالسلامة المهنية المتعلق قانون المشروع ويُخفِّف من سلبيات هذا الإغفال تَطرق 

  :أحد مبادئهضمن 
 كافياً لاستعمال أدواته ومواده بطرقٍ تدريباًب عليه درَّقبل أن يُ إلى عاملٍ عملٍ منع إسناد أيِّ - ٢"

  )١("سليمة وأمينة كافية لحماية نفسه وحماية زملائه والمنشأة التي يعمل بها من الأخطار المهنية
، المتعلق بواجبات صـاحب  ٢٠٠٩لعام ٩١٤إلا أن هذا الالتزام وَرَدَ صراحةً في نص القرار رقم 

، وبالتعليمـات  بتزويد عماله بالتدريب الكافي لممارسة عملهـم  الأخير، الذي ألزم هذا العمل الزراعي
  . )٢(متعلقة بالسلامة والصحة المهنيةال

 ٩٧٠إذ يُلزم القرار رقـم   ،كما ورد هذا الالتزام بموجب نصٍ خاصٍ أيضاً يتعلق بالعمال الأحداث
، وتعريفهم ذلكفية قبل تدريبهم على كي صاحبَ العمل بمنعهم من استخدام الآلات الخطرة ١٩٦٩لعام 
   .)٣(نهامخطار الناتجة تلافي الأ بأساليبو ،ماكن الخطرةبالأ

 تعليماتٍ وضع أيِّ عدمُالعمال بالجسيمِ سلامة ضمان المتمثل في الإخلال بالتزام  الخطأَ كيِّفا يُمَّمِف
   .)٤(استخدامهاكيفية حول  تدريبٍ أيَّ نين حديثاًعيَّالعمال المُعدم تلقي سلامة، أو لضمان الالآلات  قرب

قطـع   آلـة الخبرة يعمل على  معدومَعاملاً الذي يَدَعُ العمل  صاحبُغير مغتفر  فيُعدُّ مرتكباً خطأً
 ،المتعلقة بعمل الأحداث القواعدَأو صاحب العمل الذي يخالفُ  .)٥(تدريب أن يتلقى أيَّ قبلالجبن وحده 

على الرغم من  ،غرفة المحوِّلات الكهربائيةإلى  سنه السادسةَ عشرة تجاوزتلم  كإدخال عاملٍ ،الأحداث
  . )٦(سن الثامنة عشرة من لا يتجاوزها على دخول حظر

                                                            
  .وما بعدها ٥٣ص  ،مرجع سابق ،الطب المهني في حوض البحر الأبيض المتوسط :عبد الرزاق الخطيب.د ׃للتوسع  ١
 .هذا الإخلالعلى علمه بالخطر الناجم عن  قرينةًيُعدُّ صاحب العمل بالتزام تدريب العمال  أن إخلالَ سنرى لاحقاًو 
   ،٢٠٠٩لعـام   ٨، العـدد  منشور في الجريدة الرسـمية ، ٢٠٠٩-١-٢٨تاريخ  ٩١٤الفقرة ب من المادة الأولى من القرار رقم  ٢

  .٢٠٣-٢٠٢ص ص 
  . من القرار ٦من المادة  ٤البند  ٣

4 TASS. Pontoise, 28 avr. 1993, Somm. Séc. soc. soc, n° 251, janv. 1994, p 4970, BUHL. Michel. 
Op.cit. p 200. 
5 Cass.soc., 8 févr. 1996, Somm. Séc. soc. soc, n° 274, avr. 1996, p 5340, BUHL. Michel. Op.cit.  

p 203. 
6 Cass.soc., 29 oct. 1980, Bull. V, n° 755, p 586, BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit.  
p 104. 
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مـن   ١٢٩حتى  ١٢٤صاحب العمل لأحكام المواد  مخالفةَ ونالسوري اءالفقه دُّعُيَ، في هذا الصددو
 اًجسـيم  خطـأً ارتكابـه  في وقوع الإصابة بسبب  اًكاشترا -التي تُنظم تشغيل الأحداث -قانون العمل 

 .)١(القانون أحكامَ تهتمثل في مخالفي

 ،في اتخاذ الاحتياطات الكافية لإبعاد خطـر الآلات عـن العمـال الـذين لا يسـتخدمونها      هفإهمالُ
لا  الحدث يقـوم بعمـلٍ   العاملَ هتركُأو  .)٢(جسيماً خطأً يُؤلِّف ،كانوا من الأحداث في حالخصوصاً و
رذاذهـا علـى    في الأنبوب فيتطايرَ كيميائية مذيبةً مادةً ن يضعَأك ،سهوهنه تقدير خطره أو نتائج مكِيُ

  .وجهه
 ـ خطرة بين يديْ آلةٍ وضعَ ، فقد عَدَّالقضائي اللبناني الاجتهادُوهو ما تبناه   ل فنيـاً عامل غير مؤهَّ

  .)٣(لعاملاحماية اتخاذها لعلى صاحب العمل  الواجبكان من  عن تدابيرَ تقصيراً
 بـرر تُ لاَّأ ، أيْأن يكون مُحظَّـراً  ناع الإرادي الذي يكوِّن خطأً ينبغيارتكابَ الفعل أو الامتإلا أن 

 ه من خطرٍءَبدنية بسبب إنقاذه زملا بنفسه أضراراًالعامل لحق يُكأن  ،معقولة ومشروعةأسبابٌ ه ارتكابَ
مـن   خفيفللوقاية أو الت ضروريةًتُعدُّ خطرة إلا أنها  مهمةً هأثناء تنفيذفي الحادث  قعَأو أن ي ،)٤(قحدِمُ

   .)٥(أشد آثار خطرٍ
د القوة القـاهرة  ووجفي حال ثبت الخطأ غير المغتفر  النقض الفرنسية تكييفَ وقد رفضت محكمةُ

بالتزام الوقاية أو مخالفـة   للإخلال راًمبرِّ تشكل سبباًكونها  ،)٦(عهاتوقُّ وجنبها أعدم إمكان تبتتميز  التي
  .القانون

فـي   حادثٍ أيِّإلى وقوع  ؤدِّيلم  ذيال ،تباع إحدى تعليمات السلامةاالعمال على عدم  إلا أن اعتيادَ
إخلاله بالتزام مراقبة تطبيق هذه بتكييف خطأ صاحب العمل  يسمح باستبعادِ راًمبرِّ سبباً عدُّلا يُ ،المنشأة

   .)٧(مغتفرالغير  خطأِبالالتعليمات 
فإن القانون الفرنسي يتطلب أن يكـون   ،يَشترط في الخطأ مجرد الجسامة وإذا كان القانون السوري

 ،درجـة الجسـامة  في الجسيم  حتى أو ،البسيط الخطأَ -كما تدل التسمية -يفوق  ، الخطأ غير مغتفر
  .من حيث الخطورة الجسيم الخطأَ يتجاوزَ أن، بفضلاً عن تطلبه شرطَ الخطورة الاستثنائية

                                                            
 .٢٠٧ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
 .١٥٦ص  مرجع سابق، ،المقارنإصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد  ׃سليمان الدوس ٢
العمـل   ،الموسـوعة القضـائية   منشور في ،٢٣/٥/١٩٧٢تاريخ  ١٥٦١أساس  ٦٧٨محكمة استئناف بيروت المدنية قرار رقم  ٣

 .٢٤ص ، مرجع سابق ،نزيه شلالا: ، الكتاب الخامس، إعدادنصوص قانونية واجتهادات لبنانية وأجنبية ،والعمال
 .وما بعدها ٦٣٠ مرجع سابق، ص ،ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارنبحوث  ׃سليمان الدوس ٤

5 Cass.soc., 15 mai. 1956, Bull.civ. IV, n° 463. 
6 PELLET. Remi. Op.cit. p 412. 
7 Cass.soc., 18 févr. 1970, Bull.civ. n° 128, Rapport de M.TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
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سلامة  لضمان صاحب العملبها  الاستثنائية وفق أهمية الالتزامات التي أخلَّ الخطأخطورة  رقدَّوتُ
 تلـك ض لـه العامـل بسـبب مخالفـة     لخطر الذي تعرَّفضلاً عن ا ،)١(بالعمل همقيام في أثناءعماله 

   .)٢(الالتزامات
 خطـأً صـاحبِ العمـل   بارتكاب  ، مكتفياًالخطورةَ الاستثنائيةالقانون السوري في حين لم يتطلب 

  .الوقاية البدهية تدابيرَ هعدم اتخاذ وأ ،أو القواعد المتعلقة بالسلامة المهنية ،القانونكمخالفة  ،اًجسيم
 

  Conscience de danger إدراك الخطر الناجم عن الفعل -الفرع الثاني
 سببٍدون من ذي خطورةٍ استثنائية إرادي  فعلٍ الخطأ غير المغتفر ارتكابُ شروط وافرتلا يكفي ل

  .لخطر الناجم عن فعلهبا عالماً ،مدركاًه وإنما يجب أن يكون مرتكب، رمبرِّ
بعـدم  اكتفت محكمة النقض الفرنسية فقد حقيقياً،  اًوإدراكاً إدراك الخطر لا يتطلب علم شرطَإلا أن 

   .إيَّاه إدراكهأن يكون من المفترض فيه أو  ،للخطر مرتكب الخطأ جاهلاًن يكون أإمكان 
 أو عدم إمكـان  ،فعلي فهو إما إدراكٌ ،عدَّة صورفلإدراك الخطر الناجم عن الفعل  ،على ذلكبناءً و

محكمـة  وفـق تعريـف   -المزدوجة لشرط إدراك الخطر  فالصيغةُ .منطقي وهو إدراكٌ ،جهل الخطر
 لخطـرَ اصاحب العمل مـدركاً  لا يمكن ألا يكون  ، وبموجبهانفي معاً عبارتَيْتضم  -النقض الفرنسية

   .)٣(فعله بسببيتعرض له العامل سالذي 
السلوك  معيارَالقضاءُ الفرنسي ق طبِّيُفر شرط إدراك الخطر الناجم عن الفعل اوللبحث في مدى تو

، المحيطة بوقوع الحادث حوالدراك وفق الأهذا الإر قدَّيُكما  .)٤(العادي لصاحب العمل متوسط الخبرة
وتقاليـد   قواعـد المطبقـة  وال ،الخبرة المهنية ودرجة التدريب التي يتمتع بها صاحب العمل فضلاً عن

  .)٥(المهنة

رفـع اسـتطاعتها    استخدام آلةِكغ ب ١٣٠٠ن تزِ رفع موادَ إلى العامل مهمةَصاحب العمل فإسنادُ 
العمـل  صـاحب  ترض إدراك يَفْ ،الآلة تلكلقواعد السلامة المتعلقة ب مخالفةً ؤلِّفيُكغ  ٧٥٠القصوى 

   .)٦(يتعرض له العامل عند استخدامهاسالذي  لخطرَا

                                                            
1 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 549; GRASER. M, 
MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 135. 
2 CA. Poitiers, ch.soc, 12 sept. 2000, n° 00-766-n° 80. www.courdecassation.fr ;Yves. SAINT-
JOURS: La faute dans le droit général de sécurité sociale Op.cit. p.162. 
3 Cass.soc., 12 oct. 1988, Bull.civ. V, n° 498, PELLET. Remi. Op.cit. p 412. 
4 Cass.Ass.plén., 24 juin. 2005, Bull. n° 7, BICC, n° 625, p 30, Rapport de M. TREDEZ et avis de 
Mme BARRAIRON. www.courdecassation.fr. 
5 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 105. 
6 Cass.soc., 12 mars. 1980, Bull. V, n° 248, p 188, BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. 
p 105.  
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  .)١(الناجم عن فعله لخطرَاعلى إمكان إدراك مرتكبها  اًمخالفة قواعد السلامة مؤشرتُعدُّ  ،وعلى ذلك
عمل متوسط الخبـرة فـي    لا يمكن أن يجهلها صاحبُ المخالفة بإحدى قواعد السلامة التيفارتباطُ 

 ـ فصاحبُ .الناجم عنها الخطرَ هإدراك احتمالَ يزيدُمجال عمل المنشأة   أيَّ وفر لعمالـه العمل الذي لم ي
 ـ  ،حول إجراءات الوقاية الواجب مراعاتها لدى استخدام المواد الخطرة تدريبٍ كامـل  ب زودهمولـم ي

   .)٢(الناجم عن ذلك لخطرَا جاهلاًيكون  نمعدات الوقاية قبل مباشرة العمل لا يمكن أ
مستوى علاقات العمل بسبب معاملـة  تردي التوازن النفسي للعامل بعد  في حال اختلَّالحكم وكذلك 

 مـدركاً  ، فيُعدُّ صـاحب العمـل  مهني صابته بمرضٍأأو  ،الانتحارفدفعته إلى  ،صاحب العمل الجائرة
الإجراءات الضرورية ولم يتخذ  ،هعليه إدراكمن الواجب أو كان ، الذي كان العامل معرَّضاً له لخطرَا

  .)٣(للوقاية منه
 -متوقعـاً -واضحاً في حال كان الخطر الذي يتعرض له العاملُأيضاً فر شرط إدراك الخطر اويتو

أنه قد تم إنذاره بوجود هـذا   وضاعن من الأبيَّأو إذا تَ ،الخبرة بالنسبة إلى صاحب عمل عادي متوسطِ
   .)٤(بل العامل المصاب ذاتهأو من قِ ،بل مفتش العمل أو ممثل العمالالخطر من قِ

 ، المتعلق بمسـألة ١٩٨٢كانون الأول لعام  ٢٣بتاريخ  ،١٠٩٧-٨٢ صدور القانون رقم سَهَّلوقد 
 فرضعدم جواز وذلك بالنص على  شرط إدراك الخطر، وافرإثبات ت عمليةَ ،الصحة والسلامة المهنية

                                                            
1 CA. Montpellier, 6 janv. 1994, Somm. Séc. soc. soc, n° 253, mars. 1994, p 5007, BUHL. Michel. 
Op.cit. p 206. 
2Cass.soc., 15 juill. 1999, Bull.civ. n° 356. www.courdecassation.fr.  

 :يُنظـر . ، الصـداري ، اللبـاس ، القفازات، الأحذية، النظارات، كمامة الغازاتكاتمات الضجيج: ومن أهم معدات الوقاية الفردية
جلة فصلية تصـدر عـن نِقابـة    ، مجلة المهندس العربيبيئة العمل، م فيدور المهندس في حماية العامل : المهندس عدنان موسى
 .٣٣ص  ،٢٠٠٨ -أيلول -آب  -تموز -١٥٨العدد  المهندسين السوريين،

3 Cass. civ2 e, 22 févr. 2007, n° de pourvoi 05-13.771. www.davidtate.com. 
4 Rapport du professeur COEURET, la faute inexcusable et ses applications jurisprudentielles, Gaz. 
Pal., Pal, vendredi, 18 samedi 19 déc. 1987, mentionné par: BUHL. Michel. Op.cit. p 202. 

المصـانع والمعامـل   المتضمن الأحكامَ التنظيمية لتفتيش العمل في  ١٩٦٥-٧- ٤تاريخ  ٤٦٥يَمنح القرار الوزاري السوري رقم 
الذين يزورون أماكن العمل بصفة الضبط [من قانون العمل مفتشي العمل  ٢١٢الصادر تنفيذاً لأحكام المادة ، ووالمؤسسات التجارية

حـقَ اتخـاذ أحـد    ] لى حسن تطبيق أحكامه والتقيد بهاالقضائي في تنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك للوقوف ع
 ׃بير والإجراءات التالية بحق مُخالف أحكام قانون العمل وغيره من التشريعات العمالية النافذة المُسند أمرُ تنفيذها إلى الوزارة التدا

 ،توجيه إنذارٍ شـفهيٍ إليـه   -ب -الفني لصاحب العمل والاكتفاء بذلك عند استجابته وحسن قبوله لذلك  والإرشادالنصح  إسداء -أ
توجيـه إنـذارٍ خطـي     -ج -ليه متعهداً بتلافي المخالفة خلال مدةٍ معقولة تحدَّد بالاتفاق مع مفتش العمـل  يوقع صاحب العمل ع

وتُحـال   .تنظيم محضر في مكان العمل بضبط المخالفات التي شاهدها المفتش -د -لصاحب العمل المخالف عن طريق المديرية 
لعـام   ٣٨ ، العـدد منشور في الجريدة الرسمية] من القرار ١٥ -١٤ :المادتان.[المخالفات إلى المحاكم المختصةمحاضر ضبوط 

  . ٩٠٧٠-٩٠٦٧ص  ، ص١٩٦٥
مة والصحة المهنية البابَ الخامس منه لمسألة التفتيش في مجال السلا ٢٠٠٣لعام  ١٢في حين خَصَّص قانون العمل المصري رقم 

 . بينما تناول الكتاب السادس موضوعَ تفتيش العمل ،]٢٢٦ - ٢٢٤ :المواد فقو[وبيئة العمل 
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معقـول يجعلهـم    سـببٍ لالعامل أو مجموعة العمال الذين يتوقفون عن العمل  عقوبة أو حجز أجرِ أيِّ
 أو، ويترتب على قيـامهم . على حياتهم أو سلامتهم قاًحدِومُ جسيماً خطراً ؤلِّفتُ تهاستمراري ون أنَّيرَ

وجود هـذا  بإنذار صاحب العمل ب، CHSCT لجنة الصحة والسلامة وشروط العمل أحد أعضاء قيام
 ـ الخطرَ فر شرط إدراك صاحب العمل اتو فضلاً عن ،الخطر ، ب الإصـابة بَّالناجم عن فعله الـذي سَ

   .)١(وجوده لزم إثباتَستَلا يَف ،من قرينة الخطأ غير المغتفر -كما سيأتي تفصيله - الاستفادةُ
مـن   أو ملاحظةٍ ،بشأنهتم توجيه إنذارٍ الناجم عن فعله في حال  لخطرَاصاحب العمل مدركاً فيُعدُّ 

 من قِبل لجنة الصـحة والسـلامة وشـروط العمـل     أو ،)٢(تفتيش العملقِبل الجهة المضطَّلعة بمهمة 
CHSCT)هجعلتجزائية سابقة تتعلق بهذا الخطر  إدانةٌ وُجدتأو في حال  ،طبيب العملمن قِبل أو  ،)٣ 

  .)٤(بل مرتكبهللتوقع من قِ قابلاً
علـى عـدم    اًمؤشريُعدُّ شفى ستحد المرضى الذي يتم علاجه في المأالعمل بخطر  صاحبِ رُانذفإ

 لممرضَااتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع إيذائه ضرورة و ،عدائية هذا المريض إمكان جهله خطورةَ
   .)٥(المُكلَّف بالعناية به

مفتشَ العمل الزراعي بلفتِ انتباه صاحب  ٢٠٠٤لعام  ٥٦وهذا ينطبق أيضاً على إلزام القانون رقم 
أثناء زيارته وإلـى التـدابير   في العمل أو وكيله وممثلي العمل والمزارعين إلى المخالفات التي تحقَّقها 

لقيام بالتدابير ، وباالفات من جهةبحيث يُعدُّ التزاماً أيضاً على هؤلاء بإيقاف المخ ،)٦(التي طلب اتخاذها
  . وإلا عُدَّ المخالف مرتكباً خطأً جسيماً في حال نجم عن ذلك وقوعُ إصابة عمل، اللازمة

لصـاحب   في حال لم يكن ممكناً فراًامتو لخطر الناجم عن فعلهاإدراك  شرطُ عدُّلا يُ ،وعلى العكس
فـق التقنيـة   خبير يعمـل وَ  غير متوقع من عاملٍ بسبب حادثٍ انفجارٌيقع  أنك ،الخطر العمل إدراكُ

  .)٧(كلِّها إجراءات الوقاية المتاحة تخاذا على الرغم منالمعتادة 
 صاحب العمـل مرتكبـاً   ، فلا يُعدُّخلل كشف فيها أيُّلم يُ الحادث بسبب استخدام معداتٍأن يقعَ أو 

   .)٨(غير مغتفر خطأً
                                                            

1 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 105.  
2 Cass.soc., 3 déc. 1998, RJS1/99, n° 115, GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 135. 

أن هذه اللجنة شديدةُ الشبه باللجان الاستشارية المشتركة التي أوجـب   إلىوتجدر الإشارة  L 4131-2 C.trav  ادةوفق نص الم ٣
المـادة  [في مجال الصناعة الواحـدة  ، و]١١٢المادة [التي يتجاوز عدد عمالها الخمسين قانون العمل السوري أن تؤلَّف في المنشأة 

قانون دوراً مهماً في تفعيل سياستي الوقايـة  وقد منحها ال. الأعمالوالتي تضم في عضويتها ممثلين عن العمال وأصحاب ، ]١١٣
  .والتدريب المهني من إصابات العمل

4 Cass.soc., 14 nov. 1980, Bull.civ. n° 826, Rapport de M.TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
5 Cass.soc., 28 mars. 1996, Somm. Séc. soc. soc, n° 282 févr. 1997, p 5472, BUHL. Michel. Op.cit. 
p 204. 

  .١٢٨المادة  ٦
7 Cass. civ2 e, 10 juin. 2003, MEISART. François. Op.cit. 
8 Cass.soc., 31 oct. 2002, n° 01-20445, Bull.civ. V, n° 335, BUHL. Michel. Op.cit. p 203. 
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 اسـتخداماً  خدمالذي تعرض له العامل فـي حـال اسـتَ    لخطرَأن يُدرك الا يمكن لصاحب العمل ف
إقدام  أو لم يكن لصاحب العمل أن يتوقعَ، )١(مادة الحرير الصخريعلى  تحتوي حمايةٍ صفائحَ اًعرضي

ولا  ،غيـر مغتفـر   خطأً مرتكباً عدُّفلا يُ ،زملائهب هعلاقات دهوربسبب ت العامل المسرَّح على الانتحار
  .)٢(الاعتداء المعنوي جرمَ جزائياً لارتكابه قلاحَي

  
  حديثالالفرنسي وفق الاتجاه غير المغتفر  شروط الخطأ -ثانيالمطلب ال

الصادر عن محكمة النقض  ،١٩٤١لعام  VILLA ، وفق قرارظل تعريف الخطأ غير المغتفرلقد 
ضجةً  ٢٠٠٢مطبقاً إلى أن أثارت قضيةُ الحرير الصخري في عام  ،-شروطه الذي تضمن -الفرنسية

، للخطـأ غيـر   جديدة ، شروطٌ، ومن ثَمَّجديد مفهومٌ ، ليظهرَالتعريف التقليديكبرى اهتزَّت لها أركان 
كسر جدار الحصانة للمطالبـة بـالتعويض    سهولةَ يستتبعُهو تيسيرٌ ، والمغتفر يَسَّرَ تكييفَ هذا الخطأ

  .لكمِّالمُ
  

 Le cas de l'Amiante قضية الحرير الصخري -الفرع الأول

ممارسة الأعمـال التـي    يتؤد إذ تُعدُّ مادة الحرير الصخري من أخطر المواد على جسم الإنسان،
صيب الجهـاز  أخطر الأمراض التي تُوهو من  سبستوس،الإتسمح بالتعرض لها إلى الإصابة بمرض 

  .)٣(التنفسي
مـن حـالات الإصـابة    % ٨٠تم اكتشاف  فقد ،عمال البناءلهذه المادة في أويزداد خطر التعرض 

  .)٤(المتعلق بهذه الأعمالطاع قِالفي ورم المتوسِّطة بمرض 

                                                            
1 CA. Dijon, ch.soc, 8 févr. 2000, n° 1301-n° 00-666. www.courdecassation.fr. 
2 CA. Paris,ch,18 section B, 18 janv.2007, numéro Juris Data: 2007-325699. www.lexisnexis.fr, 
jurisclasseur. 
3 Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 

غير قابـل للتغييـر أو الفنـاء أو     :مستخرجةٌ من اللغة اليونانية تعنيوالإسبستوس كلمةٌٌ . "الذهب الأبيض" ى هذه المادةطلق عليُو
، الآليـات تدخل في صناعة فرامـل  و، وهي مادةٌ توجد في الطبيعة معروفةٌ منذ القدم تأخذ شكلَ ليف حريرٍ صخري ،الاحتراق

وفـي   ،عالية الحـرارة  والأفران وفي بعض الصناعات الزجاجية والخزفية ،وفي تركيب العوازل الكهربائية الحرارية المختلفة
   .دخل في عمليات التبريد في مصافي النفطكما ت ،ميانتيالاسمنت الأ ألواحمواد 

  .٣٣ص  ،٢٠٠٧أيار لعام  ،١٢ العدد ،دمشق/ مجلة التأمينات الاجتماعية ،سبستوستوجه عالمي لتحريم الإ: ثناء درويش :يُنظر
4 Séance du 22 janvier 2008, texte rejeté par suite de l'adoptions des conclusions négatives de la 
commission le 22 janvier 2008. www. senat.fr. et v.Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions 
négatives de la commission le 22 janvier 2008.www.senat.fr. 
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جداول الأمـراض  ضمن  ، فقد تم إدخالهاالحرير الصخري مادةُبسبب الخطر المهني الذي تمثله و
بل المركز الدولي لأبحـاث  من قِ ةنسرطِمُالمنتجات الكأحد  ١٩٧٧عام فت نِّصُ كما. )١(المهنية الفرنسي

  .)٢(السرطان
  مرسـوم رقـم   بال ، وذلـك مـادة هذه الواستيراد  ،بيعو ،تحويلو ،عمليات تصنيع كلُّ ترظِّحُوقد 

 .)٣(١٩٩٦كانون الأول لعام  ٢٤ بتاريخ ١١٣٣ -٩٦

حول إجراءات الوقاية من  ١٩٨٦لعام  ١٦٢تم إصدار الاتفاقية الدولية رقم ، وعلى الصعيد الدولي
  . )٤(وحظرِها كلياً أو جزئياً ،على الاستعاضة عنها بمادةٍ أخرى حثَّت الدولَ ،خطر الحرير الصخري

تتوالى  العمال في فرنسا بدأت الدعاوى القضائية منومع ازدياد عدد ضحايا مادة الحرير الصخري 
ت صـدر أإلـى أن   ،غير مغتفر خطأًعمال أصحاب الأبالتعويض المُكمِّل على أساس ارتكاب  مطالِبةً

حَسَمَ مجموعةً من القضايا تتعلق بضحايا  اًقرار ٢٠٠٢عام لشباط  ٢٨تاريخ ب محكمة النقض الفرنسية
 ـ أكثر مرونةً ، يُعدُّللخطأ غير المغتفر اًجديد اًتعريف من خلاله ت، تبنَّمادة الحرير الصخري ه من تعريف

اً للمطالبة بالتعويض المُكمِّل عن إصابة جديد اًقانوني اًأساس ةًواضعو ،١٩٤١عام لتموز  ١٦ قرار وفق
   .)٥(العمل

                                                            
  1950.آب لعام  ٣٠تاريخ  ١٠٨٢-٥٠ مرسوم رقمبموجب ال ١

V. BUHL. Michel. Op.cit. p 219. 
  .حول غبار مادة الحرير الصخري bis ٣٠ - ٣٠وذلك في الجدول رقم 

2 Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  
 أربعَ في بريطانيا Mesotheliomes ]طةورم المتوسِّ[بسبب التعرض المهني لمادة الحرير الصخري سرطان العدد حالات  فوقي

  .في فرنساعنها مرة  عشر
V. BUHL. Michel. Op.cit. p 13. 
3 Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  

   .٢٠١٠ضحية قبل عام  عشرين ألف توقع من هذا القاتل الصامت أن يحصدَيُو. من الاتفاقية ١٠المادة  ٤
V. HAUTRIVE. Eric. Op.cit.  

  .٢٠٢٥-٢٠٠٨ألف حالة وفاة بين عامي  مئةو
V. Séance du 22 janvier 2008, texte rejeté par suite de l'adoptions des conclusions négatives de la 
commission le 22 janvier 2008. www. senat.fr.  
V. Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives de la commission le 22 janvier 2008. 
www.senat.fr. 

  .كلَّ سنةمئة ألف حالة وفاة بوقوع ب الحرير الصخري ، يتسبَّووفق مصدرٍ آخر
www.wikipedia.fr.  

بأنه إذا كان منتجو مادةِ الحرير الصخري يتمتعون بالحماية من خطر هذه المادة فهناك الكثيـر   ،في هذا الصدد ،ويُعلِّق أحد الفقهاء
  .من الإجراءات التي من الضروري اتخاذها فيما يتعلق بمستخدميها

V. DEVILLECHABROLLE. Valérie. Op.cit. p 19. 
5 Cass.soc., 28 févr. 2002, n° 00-11.793, Bull.civ. IV, n° 81, LYON-CAEN. Arnaud. Op.cit. p 445. 
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عـن التعـرض    ةٍممهنية ناج على المصابين بأمراضٍللخطأ غير المغتفر الجديد  ر التعريفُسَّقد يَف
الحصول على تعويض ، من ثَمَّو ،غير مغتفر ارتكاب صاحب العمل خطأً لمادة الحرير الصخري إثباتَ

  .ل لتعويض إصابة العملكمِّمُ
سـلامة  بضمان  ،عقد العملوفق  ،صاحبَ العمل ملتزماً -هذا القرار بموجب - ت المحكمةُدَّعَ إذ

اسـتخدامه  ب العامل بسـبب  يصتخصوصاً فيما يتعلق بالأمراض المهنية التي  ،بنتيجة اًالتزام ،العامل
 ،الالتـزام  ذلكبصاحب العمل  إخلالَذه الإصابة ، إذ تعكِس هأو المواد المصنعة في المنشأة المنتجاتِ

أو كان يجب عليه إدراك الخطر الـذي   ،مدركاًفي حال كان  )١(الخطأ غير المغتفر صفةَ إخلالاً يحمل
  .)٢(الضرورية للوقاية منه الإجراءاتِ ولم يتخذْ ،تعرض له العامل

أصحاب الأعمـال   دَّوعُ ،المحكمة القضايا المعروضة أماممجموعة على  ه القاعدةهذ وقد تم تطبيقُ
حريـر  الأعراض المرضية الناجمة عن التعرض لغبار العلى  النصُّف ؛)٣(ةغير مغتفر اءًخطأمرتكبين 

ض لـه  الذي تعرَّ لخطرَاوجوب إدراك صاحب العمل  دلُّ علىيَ في جدول الأمراض المهنيةالصخري 
 .)٤(عماله

 ،الحريـر الصـخري  تحتوي على مادة  على فراملَ ١٩٩٠العامل الذي عمل منذ عام ففي قضية 
ثم نظَّمـت   الحرير الصخري،كمية ألياف  لحو بأبحاثٍ ١٩٨٩في عام التي يعمل فيها المنشأة وقامت 

أو كـان   العمل كان مـدركاً  ثبت أن صاحبَيُما  ،الإلغاء التدرجي لهبهدف ا ١٩٩٣عام إجراءاتٍ في 
مـادة الحريـر    العمـل علـى   احتواء معداتِ بسببالذي كان العامل يتعرض له  عليه إدراك الخطرِ

  .)٥(الصخري
السلامة بنتيجة على الأمراض المهنية الناجمة عن مـادة الحريـر   ضمان تطبيق التزام لا يقتصر و

 اختلافمن رغم على الف .حوادث العملفضلاً عن  ،كلَّها الأمراض المهنيةليشملَ يمتد ، وإنما الصخري
حـقِّ  الاختلاف لا يمتد إلـى  فإن هذا  ،حادث العمل والمرض المهني: صورتي إصابة العمل اتِتعريف

                                                            
  L452-1 CSS. وفق نص المادة ١

2 www.davidtate.com. jursiprudence. 31 mai, 2006. 
3 HAUTRIVE. Eric. Op.cit. 

طلـب   ردُّبموجبـه  تم   واحد ملفٌ ٢٠٠٢ لعام شباط ٢٨الثلاثين المعروضة أمام محكمة النقض بتاريخ  ملفاتالأحد كان من بين 
 وإنمـا كـان   ،أوليـة  كمادةٍ حرير الصخريتستخدم اللم تكن منشأة التبين أن فقد  ،غير مغتفر خطأً ارتكاب صاحب العملالحكم ب
 العمل قد لا يكون مدركاً أن صاحبَمما جعل المحكمة تُقرِّر  .حميهم من الحرارةتمن هذه المادة ل مصنوعةً يرتدون ملابسَعمالها 

  .الناجم عن استخدام هذه الملابس الواقية لخطرَا
 V. GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 138. 
4 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 138. 
5 Cass. Civ2e, 31 mai. 2006, n° de pourvoi: 04-30.654. www.davidtate.com. jursiprudence.  
31, mai, 2006. 
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الحريـر   تطبيـق يتجـاوز قضـيةَ   الأوسع فـي   مجالٌ ٢٠٠٢ لعام شباط ٢٨قرار فلِ .التعويض عنها
   .عموماًالعمل  إصابة بحيث يشمل مفهومَ ،)١(الصخري

ع لقرار محكمـة الـنقض   الموسَّ التطبيقَ "Marcel.ROYEZ"يه ل روِمارسِالفرنسي ويؤيد الفقيه 
 يـدلُّ إنما ضمن عبارات القرار  "Notamment خاصةٍب"على أساس أن ورود ظرف  ، وذلكالفرنسية

علـى  جاء ضحايا الأمراض المهنية الناجمة عن الحرير الصخري المطبق بالنسبة إلى  على أن الحكمَ
   .سبيل المثال لا الحصر

ممـا يعنـي    ،حرفية أكثرَ قراءةًه أ عباراتُقرَأن تُ قاعدة التي جاء بها القرارعمومية اليترتب على و
إثبات عدم علمه بـالخطر فـي حـال وردت إحـدى المـواد      به صاحب العمل مسؤوليتَنفي  صعوبةَ

غبـار الخشـب   إلـى  الحـال بالنسـبة    يكما ه ،المستخدمة في المنشأة في جداول الأمراض المهنية
 ،بشـأنها التزام ضمان السـلامة بنتيجـة   مبدأ  بالمواد التي يمكن تطبيقُ طويلةٌ والقائمةُ ...والرصاص

 .)٢(شبه آلية غير مغتفر بصورةٍ ارتكاب صاحب العمل خطأً تقريرُو

 لعـام  شـباط  ٢٨عن محكمة النقض الفرنسية عقـب قـرار   عدَّة  قراراتٍ -بالفعل -وقد صدرت 
 صلةٌالدعاوى المتعلقة بها دون أن تكون لوقائع من هذا المبدأ فيما يتعلق بحوادث العمل تبنَّت  ،٢٠٠٢

   .)٣(بمادة الحرير الصخري
قـانوني جديـد    ما إذا كانت مسألة وضع أساسٍسؤالاً حول  ،في هذا الصدد ،اءبعض الفقهطرح وي

فهل من  ،وإذا كان الجواب بالإيجاب ،اختصاص محكمة النقض الفرنسية في دخلللخطأ غير المغتفر ت
 ؟)٤(قانونية قواعدَ اختصاص السلطة القضائية وضعُ

 ضـعَ مـن وَ الفرنسية هي محكمة النقض  لَمَّا كانتف ه،يملك تعديل من يملك الأصلَ نَّإ ،نافي تقدير
أساسـه  حتـى  التعريف أو  لَيتعد لها ، فإنَّتشريعي للخطأ غير المغتفر التقليدي في غياب نصٍ تعريفاً

لهم خـوِّ يُ ،من باب تسهيل حصول ضحايا إصابة العمل على تكييف الخطأ غير المغتفر ، وذلكالقانوني
  .الجزافي عن إصابة العمل لتعويضَال كمِّيُ على تعويضٍ الحصولَ

  
  
  

                                                            
1 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 139. 
2 LE ROUX. Dominique: Amiante: La faute inexcusable des entreprises devient quasi automatique. 
Revue du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. n° 5128, mars, 2002. p 17. 
3 Cass.soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535, Bull.civ. V, n° 127, arr. n° 1593, GRASER. M, MANAOUIL. 
C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 555. 
4 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 139. 
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  ٢٠٠٢ لعام شباط ٢٨ قرارشروط الخطأ غير المغتفر وفق  -الفرع الثاني
القانوني للخطأ غير المغتفر وفق الاتجـاه   التزام صاحب العمل بضمان سلامة العمال الأساسَ عدُّيُ

 كأحـد -بدايـةً  -بالحديث، فقد ظهر هذا الالتزام ليس الأخذَ بإلا أن  .الحديث لمحكمة النقض الفرنسية
   .)١(مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود اتِتطبيق

لحماية العامل من الخطر المهني اللازمة اتخاذ الاحتياطات العمل بصاحبِ  أن التزامَ اءيرى الفقهإذ 
  .لمبدألذلك ا تطبيقٌما هو إلا 

وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان  فمن مقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل توفيرُ
   .)٢(معنوية وانت أك ماديةٍ ،العمل من أضرارٍالقيامُ ببه له سبِّوحماية العامل مما قد يُ ،العمل

وإنما يتناول أيضاً ما هو من مسـتلزماته وفـق    ،لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فالعقدُ
   .عقد كلِّلطبيعة الالتزام ووفق  ،لقانون والعرف والعدالةا

قرار لا أن إ ،)٣(بعناية التزامٍلم يكن التزام صاحب العمل بضمان سلامة العامل سوى  ،وفي البداية
  .)٤(مما سهَّل تكييفَ الخطأ غير المغتفر ،ه التزاماً بنتيجةمحكمة النقض الفرنسية أحالَ

نطقة في تغطية المِ شاركعلاقات العمل يمجال في  أن الاعتدادَ بالتزام ضمان السلامة اءويَعُدُّ الفقه
من تبعات انقطاع العلاقة المباشـرة بـين    دُّحُيَفضلاً عن أنه  ،)٥(حماية الاجتماعية التأمينيةللالمكشوفة 

   .صاحب العمل والعامل المصاب
بعدم المسـؤولية لـدى    التزام تعويض إصابة العمل إلى المؤسسة التأمينية شعوراً لُاانتقفقد خَلَّف 
 تلـك  عادةِمحكمة النقض الفرنسية في إ موقفَ ونيؤيد ينالفرنسي اءوهو ما جعل الفقه ،صاحب العمل

   .)٦(على صاحب العمل العلاقة عن طريق تطبيق التزام ضمان السلامة بنتيجةٍ
                                                            

 .من القانون المدني الفرنسي ١١٣٤المبدأ في المادة  هذاورد  ١
HAUTRIVE. Eric. Op.cit. 
L 1222-1 C.trav: "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi". 

 .القانون المدني السوريمن  ١٤٩المادة والفقرة الأولى من  ،مصريالمدني من القانون ال ١٤٨المادة الفقرة الأولى من في و
  .٢٠ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٢

 ،العقلية والاستقرار الاجتمـاعي الجسدية ووالسلامة  الصحيوالرفاه حالة الراحة " :نهاأفت منظمة الصحة العالمية الصحة بعرَّوقد 
   ."جسدي أو عجز على عدم الإصابة بمرضٍ قتصرولا ت

Séance du 22 janvier 2008. www.senat.fr,Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives 
de la commission le 22 janvier 2008. www.senat.fr. 

  ١٩٩١.كانون الأول لعام ٣١وذلك بموجب قانون . L 230-2 C.travالمادة  ٣
GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 554. 
4 Cass.Ass,plen, 24 juin 2005, n° de pourvoi 03-30038, Bull,ass. plen, n° 7, BOUGEOT [Silvie], 
BLATMAN [Michel]. Op.cit. p 655 ; LE ROUX. Dominique. Op.cit. p 16. 

 .٥٤ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٥
6 LYON-CAEN. Arnaud. Op.cit. p 445. 
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 ،بمعاقبة الأخطاء ذات الخطورة الاستثنائيةواحد  في آنٍ الجديد للخطأ غير المغتفر يسمحُ فالتعريفُ
  .)١(المهنية ضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامةبو

قـرار محكمـة الـنقض    فقد اسـتغنى   ،تعريف الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه التقليديب ومقارنةً
  شرط الخطـورة الاسـتثنائية    دْعُفلم يَالسابق، من الشروط الواردة في التعريف  الفرنسية عن أهم شرطٍ

بالتزامـه   العمل مجرد إخلال صاحبب ىفتكيُف ،)٢(طلباًمتَ -الخطأ غير المغتفرتكييفَ ل كبِّالذي كان يُ -
  . رالخطأ غير المغتف ه طابعَفعلُ أخذَبضمان سلامة العامل لي

على شرط الخطـورة   تبقأفي حال الذي سيقع التناقض  الفرنسية تخفيفَ محكمة النقض لقد أرادت
تعلقـه  لِ ،)٣(عن فكرة الخطـأ  غريبٌ -بالأصلهو -ضمان السلامة بنتيجة  التزامَذلك أن  ،الاستثنائية

  .)٤(العقد ذاته بتنفيذِ
ألا يكـون   قـرار الفقد تم تأكيده من خلال تطلب  ،شرط إرادة الفعل أو الامتناع عن الفعل عنأما 
. الإجراءات الضرورية لحماية العامل من الخطر ل بالتزام ضمان السلامة قد اتخذَخِالعمل المُ صاحبُ

بط بـالتزام  أن الخطأ غير المغتفر قد رُ ، ذلكرالشرط المتعلق بغياب السبب المبرِّكما تم الإبقاءُ على 
  .المدين به في حال أثبت وجود السبب الأجنبي ىيعف وهو التزامٌ ،ضمان السلامة بنتيجة

يَخضـع   إذ ،تزيـدٌ  -الأصلفي  - في تَطلُّبه فإن ،غياب نية إحداث الضرر باشتراطِ وفيما يتعلق
  .قانونية خاصة العمدي لأحكامٍ الفعلُ

تبنـي  من رغم على الف، الناجم عن الفعل لخطرَاشرط إدراك صاحب العمل  لغَلم يُ، وبناءً على ذلك
العمل لا يسأل عن خطأ  صاحبَفإن  ،به على الإخلالِوقوعُ الإصابة  دلُّالتزام ضمان السلامة الذي يَ

لـم  إلا أنـه  له  أو كان مدركاً ،الخطر الذي تعرض له العامل إدراكُ ما لم يكن واجباً عليه غير مغتفر
  .)٥(يتخذ الاحتياطات اللازمة لدرء وقوعه

ملزمة يمكن فرضـها   علمية أو قاعدةٌ حقيقةٌ لم توجدفي حال  لخطرَا العمل مدركاً صاحبُ عدُّولا يُ
بالشـرط   -يـاً منطق - مرتبطٌ ،في التعريف أساسياً الخطر بقي عنصراً فإدراكُ ،)٦(هوقوع عليه لحظةَ

                                                            
1 MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 851. 

تتم الوقاية منـه  ف ،تقني إما بسبب خللٍوالذي يقع  ،في معايير السلامة خللٍل حادث العمل نتيجةً في ينالفرنسي اءالفقهبعض يرى و
 .وتتم الوقاية منه بتغيير سلوك العامل ،بشري فردي أو بسبب خطأٍ ،عن طريق التعديل التقني لقواعد السلامة

LETOURNEUX. Véronique- Daubas et THEBAUD-MONY. Annie. Op.cit. p 25. 
2 Cass.civ, II, 14 oct. 2003, 02-30.231; Dalloz 2004, IR. p 537. 
3 LYON-CAEN. Arnaud. Op.cit. p 446. 

مـن   ، الـذي يتـدرج  على اتجاه سلوك صاحب العمل بقى مؤشراًي -على الرغم من الاستثناء عنه-لخطأ اخطورة  شرطَإلا أن  ٤
  .والحيطة إلى الإخلال بأساسيات قواعد الحذرالسهوِ مجرد 

V. BUHL. Michel. Op.cit. p 200. 
5 LYON-CAEN. Arnaud. Op.cit. p 446. 
6 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 137. 
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لوقايـة  المتاحة لجراءات الإ اتخذفي حال وإدراكُ أو إمكان إدراك صاحب العمل الخطرَ ينتفي  ،الثاني
   .)١(من الخطر

بوجـود   فتـرض الإدراكَ فعدم اتخاذ إجراءات السلامة يَ بحدِّ ذاته، الشرط الثاني كافٍ فرَاإلا أن تو
  .غير مغتفر خطأً من ثَمَّ،و ،بالتزام ضمان السلامة مما يشكل إخلالاً ،الخطر

 ـأثناء اسـتخدام العامـل الإ  في كهربائي قرب مكان العمل  وجود سلكٍفوقوع الحادث بسبب   قالةَس
 العمل لم يقم باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية العامل بالتأكـد مـن خلـوِّ    إلا أن صاحبَ ،المعدنية

 خطـأً  مرتكبـاً ، فيكون بالتزام ضمان السلامة بنتيجة لاًمخِ ، يُعدُّلةكهربائية مفعَّ أسلاكٍ المكان من أيِّ
  .)٢(غير مغتفر
صـاحب   إدراكُ :نشرطيْ الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه الحديث يتطلب اجتماعَ فتعريفُ ،بالنتيجة

إجـراءات  اتخـاذه   وعـدمُ  ،-عن إخلاله بالتزام ضمان السلامة أيْ -الناجم عن الفعل لخطرَاالعمل 
  .)٣(الخطر ذلك لدرءِ الحماية الضرورية

 لكمِّيُالعامل المصاب تعويضاً  ولاستحقاق ،مغتفرالغير تكييف الخطأ ل هذين الشرطين كافٍ فرُافتو
  .)٤(عن إصابة العملالتعويضَ الجزافي 

ة شروط الخطأ غيـر المغتفـر   لى التخفيف من حدَّالجديد عبهذا الأساس القانوني  الأخذُ قتصرولم ي
عكست محكمة النقض الفرنسية فقد  ،على صعيد الإثبات نقلةً حدثَأوإنما  ،حسبالتقليدي فوفق الاتجاه 

بمجـرد إخلالـه بـالتزام ضـمان      خطأًبافتراضها ارتكابَ صاحب العمل  ،الإثبات في قرارها أدوارَ
  .)٥(السلامة

بوقـوع   السـلامة بالتزام ضمان  خلالالإبمجرد و ،مفترضاً باتالإثبات  أن كان الخطأ واجبَ عدَفبَ
   .بنتيجة اًالتزام كونه -صاحب العمل -ثار مسؤولية المدين بالالتزام تُ الإصابة

وقوع حادث عمل سابق قبل  فإن إثباتَ ،وقوع حادث عملإلى اسة في الآلة الكبَّ خللٌأدى ففي حال 
حادث العمل  الموجود في الآلة هو سببُ الخللَ د أنَّقصيرة من الحادث الثاني بسبب الآلة ذاتها يؤكِّ مدةٍ

                                                            
1 Cass. civ2 e, 18 janv. 2005, n° 03-16.529. www.chsct.com.  
2 Cass.soc., 22 juin 2000, n° 98-18. 312. CA. Rennes, 10 juin 1998. www.courdecassation.fr.  
3 Avis de Mme BARRAIRON sur l'arrêt du 24 juin 2005.Bulletin d'information n° 625 du 15-9-2005. 
www.courdecasation.fr ; Cass.soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389, Bull.civ. n° 81.Cass.civ2 e, 22 févr. 
2007, n° de pourvoi 05-13-771, arr. n° 305. www.courdecassation.fr ; Cass.soc, 28 févr 2002, n° de 
pourvoi 99-17-201. www.davidtate.com. rash 
4 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 140; GRASER. M, MANAOUIL. C, 
DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 555. 
Cass.soc., 19 sept, 2007, n° de pourvoi: 06-41.227. www.davidtate.com. 
5 L'indemnisation de l'accident du travail. Texte proposé par -Ligissimo.com. www.village-
justice.com. 5/02/2003; Cass.soc., 28 févr. 2002, 6 arrêts, MEISART. François. Op.cit. 
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يكون قد  من ثَمَّ،و ،هذه الآلة خطرَكان من الممكن أن يدرك أو  ،وأنَّ صاحب العمل كان مدركاً ،الثاني
  .)١(غير مغتفر خطأًويُعدُّ مرتكباً  ،تباع إجراءات السلامة الضروريةاخل في أ

 )٢(التزام صاحب العمل بضمان سـلامة العامـل   لم يكن ٢٠٠٢ لعام شباط ٢٨قرار صدور فقبل 
 قـيم الـدليلَ  أن يُ -مغتفرالغير  أخطال ارتكاب لإثباتِ-فكان على العامل المصاب  ،بعناية التزامٍسوى 

المتعلقـة بالصـحة    مخالفته الأنظمـةَ من مثل  ،العمل ارتكبه صاحبُ على وقوع الحادث بسبب خطأٍ
  .)٣(بين هذا الخطأ والضرر الذي أصابهالسببية  لعلاقةإثبات افضلاً عن وجوب  ،والسلامة

ض الإخلال به بمجرد وقوع فترَيُ ،صبح التزام ضمان السلامة التزاماً بنتيجة، أهذا القراروبصدور 
 -وقوع الإصابة أيْ -عدم قيام صاحب العمل بالتزامه  إثباتِ سوىما على العامل المصاب ف ،الإصابة
الدليل  إلا إقامةُ -لدحض هذه القرينة -وما على صاحب العمل . لخطأ والإصابةبين ا السببية والعلاقة

أن أو  ،إجراءات الاحتياط الملائمة للوقاية من الإصـابة اتخاذه وذلك ب ،لخطرَا مدركاً على أنه لم يكن
 بسـببٍ  هـا ثبـت وقوع أن يُبأو  ،)٤(الإصابةلصاحبِ عمل عادي توقُّع حدوث ممكناً لم يكن يثبت أنه 

  .)٥(أجنبي
يوضـع لهـا    لـم  استخدامه آلةً في أثناء حد عماله بحادثٍأصيب صاحب العمل الذي أُ يجب علىف

، )٦(كتحرِّه على رفع حاجز الحماية المُجبرَقد أالعامل بتجهيز الآلة للعمل  أن قيامَ الحماية إثباتُ حاجزُ
  .ضاًه مفترَؤخطعُدَّ وإلا 

غير المغتفـر   الخطأُف ،إثبات خطأ صاحب العملعبءُ على العامل  دْعُلم يَ ،وبموجب قرينة الخطأ
شبه آلية بمجـرد أن   بطريقةٍ ى صاحب العملد إلسنَالقائم على أساس الإخلال بالتزام ضمان السلامة يُ

كيماوية خطرة وردت في جـدول   عن تعرض العامل لمادةٍ -على سبيل المثال -المرض المهني  مجَنَ
  .)٧(خطرها صاحب العمل أن يجهلَللا يمكن و ،الأمراض المهنية

الخطأ غير المغتفر بالتزام ضـمان سـلامة    وربطِ ،شرط الخطورة الاستثنائية وبالإضافة إلى إلغاءِ
 ٢٠٠٢شباط لعـام   ٢٨النقض الفرنسية في قرار  محكمةُ لم تتطلبْ ،والأخذ بالخطأ المفترض ،العامل

   .وقوع الإصابةل والرئيس جمنتِال صاحب العمل السببَ أن يكون خطأُ

                                                            
1 LETOURNEUX. Véronique- Daubas et THEBAUD-MONY. Annie. Op.cit. p 27. 

  L 230-2 C.trav.المادة  وفق ٢
3 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 138. 
4 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 554; GRASER. M, 
MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 139. 
5 Cass.civ2 e, 8 juill. 2004, pourvoi n° 02-30.984. www.courdecassation.fr. 
6 Cass.soc., 30 avr. 1997, n° 924 , n° 95-18.513. CA. Chambéry, 26 janv. 1995.  
www.courdecassation.fr. 
7 LE ROUX. Dominique. Op.cit. p 17.  
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صاحب  أن يكون خطأُ -نتجبنظرية السبب الم أخذاً -تتطلب قبلاً فقد كانت محكمة النقض الفرنسية 
   .)١(والمنتج لوقوع الإصابة ساسيالأ العمل السببَ

 ،)٢(التمييز بين الخطأ الأساسـي والخطـأ الثـانوي   عن طريق  للإصابة منتجالسبب ال تحديدُإذ يتم 
   .)٣(من صاحب العمل والعامل المتعلقة بتنظيم وتنفيذ العمل كلٍّ وبتحديد التزاماتِ

 ،)٤(التعليمات أو قواعد السلامة المهنية فخطأُ المصاب يُعدُّ السببَ المنتج للحادث في حال لم يَحترمْ
  .)٥(وفق ما يتطلبه اختصاصه الشخصيوذلك 

 خطأ صاحب العمل السببَ دِّعَمن منع يَفارتكابُ العامل المصاب أو الغير خطأ ما  ،وبناءً على ذلك
  .)٦(لوقوع الحادث منتجال

 ،في حال كُيِّف خطأ المصاب بالثانوي منتجبصفة السبب ال اًحتفظظل مصاحب العمل ي إلا أن خطأَ
 .أصـلاً  الخطأ المرتكب من قِبل العامل المصاب غير قابـل للحـدوث   كان انتفاؤه يجعلُأو في حال 

خطـأ صـاحب    ارتكابه، إذ يَستغرقعلى  الأخطاء المرافقة له متوقفاً وقوعُن يكون أ، وبعبارةٍ أخرى
  . )٧(العامل المصاب خطأَ ،في هذه الحالة ،العمل

لذلك لا يُشـكِّل السـببَ المنـتج    فقيادةُ العامل المصاب عربةَ البضائع خارج الممرات المخصصة 
لوقوع الحادث ما دام أن هذا التصرف قد وقعَ على مرأى من صاحب العمل الذي لم يتخذ أيَّ إجـراءٍ  

  .)٨(لمنعها
غير المغتفر الـذي يرتكبـه صـاحب    خطأ اللم يشترط أن يكون ف ،٢٠٠٢ لعام شباط ٢٨ أما قرارُ

لوقوعه كي تثـار   ضرورياً أن يكون سبباًب ىفتكوإنما ا، لحادثلوقوع اوالمنتج  ساسيالأ السببَ العمل
   .)٩(ارتكبها العامل المصاب أو الغير في وقوع الحادث، ت أخطاءٌشارك ، وإنْتهمسؤولي

                                                            
1 Cass.soc., 17 avr. 1997, Bull.civ. n° 409, Cass.soc., 27 nov 1997, Bull.civ. n° 409. 
 www.courdecassation.fr.  

الأسباب الأخرى بسواه من  مقارنةً ،الإصابةوقوع إلى  هو السبب الذي يؤدي عادةً  la cause adéquate أو المنتِج مالسبب الملائ
  .استثنائية أحوال وفقإلا إلى وقوعها التي لا تؤدي 

2 Cass.ass.plén.18 juill 1980. Bull.ass.plen. n° 5. 
3 Yves. SAINT-JOURS, JCP, 1980, II, n° 19642, commentaire de l'arrêt: Cass. Ass.plén., 18 juill. 
1980, Bull. Ass.plén, n° 5., Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  
4 Cass.soc., 18 juin 1959. Bull.civ, IV. n° 763.  
5 Cass.soc., 27 avr 1978. Bull.civ. n° 301.  
6 Cass.soc., 25 juin. 1981, Bull.civ. n° 609.  
7 Cass. Ass. plén., 24 juin. 2005, Bull. n° 7, BCC, n° 625, p 30, Rapport de M. TREDEZ et avis de 
Mme BARRAIRON. www.courdecassation.fr.  
8 Cass.soc., 25 juill 1984. Bull.civ. n° 323. 
9 Cass.soc.,31 oct. 2002, Bull. n° 336, GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 139.; 
Cass.soc.,31 oct. 2002, n° de pourvoi 00-18.359, Cass.soc, 27-6-2002, Bull, 2002, V, n° 224, p 218, 
Cass.soc.,11-7-2002, Bull, 2002, V, n° 261, p 252, Cass.soc., 11 avr. 2002, Bull.civ, V, n° 127, et 
Cass.soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359, PELLET. Remi. Op.cit. p 411. 
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ففي قضية العامل الذي دُهس بالمركبة التي يقودها عندما نزل لفحصها بسبب توقفها عـن السـير   
بارتكاب العامـل المصـاب    -صاحب العمل - الشركةُدفعت ، وذلك بسبب عدم ضبطه الفرامل، فجأة

، ذلك أن الفرامل لم تكن غير مغتفر خطأً الشركة ت بارتكاب، إلا أن محكمة الاستئناف أقرَّذلك الخطأ
  .)١(ذلك سبباً منتجاً لوقوع الحادث دْعَيُ ، وإن لمْمُصانةً جيداً

عاملاً مؤثراً في  دْعُلم يَف ،بل القضاء الفرنسييُعتَمد كثيراً من قِ حتى إن خطأ العامل المصاب لم يَعدْ
 ـ  ،تكييف خطأ صاحب العمل بغير المغتفر اه خصوصاً بعد تبنيه التعريفَ الجديد هذا الخطأ وربطـه إيَّ

  . بالتزام ضمان السلامة
ففي قضية العامل الذي دخل النفقَ ليبحث عن رقم المحرك وهو في وضعية التشغيل مما أدى إلـى  

حماية من  وسيلةِ العمال جزائياً بمخالفة قواعد السلامة بسبب عدم وضع أيِّ دين رئيسُ، أُذراعهتمزيق 
التعويض على أساس ارتكاب صـاحب   طلبَ ، لترفضَفما كان من محكمة الاستئناف. خطر المحرك

عليمـات  خطأ العامل الذي خـالف ت  المنتج للحادث هو السببَأن ت دَّإلا أن عَ ،غير مغتفر العمل خطأً
ولنقض قرار محكمة الاستئناف قررت الغرفـة المدنيـة الثانيـة    . السلامة التي وضعها صاحبُ العمل

لمحكمة النقض أن الوقائعَ تُظهر أنه كان على صاحب العمل إدراكُ الخطـر الـذي تُسـبِّبه الأجـزاءُ     
 العامل المصـاب لخطـأٍ   قدح ارتكابولا يَ ولم يتخذ أيَّ إجراءٍ لحماية العمال، ،المتحركة من المحرك

  . )٢(في إقرارِ أن صاحب العمل قد ارتكب خطأً غير مغتفر يه الحذرخيتمثل في عدم تو
إذ لم يَحثهَّم على احترام التعليمات  ،فصاحبُ العمل الذي كان مدركاً الخطرَ الذي يتعرض له عماله

ارتكابُ العمال خطأً بعدم تـوخيهم  ثبت  وإنْ ،يُعدُّ مرتكباً خطأ غير مغتفر ،التي تجنبهم وقوع الحادث
  . )٣(صاحب العمل لالتزامه بنتيجةٍ كان السببَ المنتج لوقوع الحادث ما دام أن إخلالَ، الحذر

 مباشـراً  صاحب العمل سـبباً الذي يرتكبه أن يكون الخطأ غير المغتفر  متطلباً دْعُلم يَ نْوإ ،إلا أنه
   .أساسياً السببية بين الخطأ والإصابة تبقى شرطاً، فإن علاقةَ في وقوع الإصابةأساسياً و

                                                                                                                                                                                          

  .وسبباً لوقوعها ضرورياً منها شرطاً يجعل كلاً الإصابة متتابع في وقوع بشكلٍة عدَّ أسبابٍفمشاركة  
 Cass.civ2 e, 2 juill. 2002, Bull.civ. I, n° 182, PELLET. Remi. Op.cit. p 411. 
1 Cass.soc 31 oct 2002. Bull.civ. n° 336. 
2 Cass.civ2e, 12 mai 2003. Bull.civ, II. n° 141.  
3 CA. Lyon, ch,soc, 10 janv 2006, n° 1229. www.courde cassation.fr ;Cass.soc, 14 mars 1996, Somm. 
sec. soc. soc, n° 279 nov 1996, p 5422, BUHL. Michel. Op.cit. p 207. 
J. SAVATIER, note sous: Cass.soc., 30 sept 2005, Dr. Soc. 2006, p 102, FAVENNEC-HERY. 

Françoise. Op.cit. p 694. 
 نقل البضائع ضمن شروط تخالف معايير السـلامة فـي غيـاب أيِّ    صاحب العمل عماله يستخدمون عرباتِ تركُأدى في حال و

 خطـأَ  ، فـإن الحـادث  بسبب العمال حدأتوفي فبين عربتين  وقوع تصادمٍإلى  ،لتنظيم سيرها في الممرات داخل المصنع تعليماتٍ
   .ستغرق خطأ العامل المصابويَ ،السبب الرئيس في وقوع الحادث يُعدُّصاحب العمل 

CA. Dijon, ch.soc, 9 févr. 1999, n° 1149, n° 99-561. www.courdecassation.fr. 
غيـر   خطـأً  بحيث يُعدُّ -كما سيأتي تفصيله -من الجسامة  اًخطأ العامل المصاب حدَّفي حال تجاوز وتجدر الإشارة هنا إلى أنه 

 .غير مغتفر خطأًصاحب العمل ارتكاب  نتيجةَ ستحقمبلغ زيادة التعويض الجزافي الم في يؤثر سلباً ، فإنهمغتفر
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 المبحث الثالث

  جسيمال خطأَارتكاب صاحب العمل الالدفع ب
 

، إمـا للمطالبـة   يُعدُّ الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم حقاً يُمارسه ذو المصلحة في ذلك
، وهـي المؤسسـة   المـدفوعات لاسـترداد   أو، المستحقون عنه أو ،وهو المصاب ،لكمِّبالتعويض المُ

   .التأمينية
، هذا الدفع بإجراءات، تمهيداً للقيام ارتكاب هذا الخطأ الجسيم إثباتَوتتطلب هذه الصورة من الدفع 

الذي قد يكون للحكم الجزائي المتعلق بالخطأ ذاتـه دورٌ   ،ومن ثم استصدارُ قرارٍ بتكييف الخطأ الجسيم
   .تلك في مسألة التكييف

ارتكاب صـاحب  الدفع ب حقَّ يتناول الأولُ ،قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبسيُ ،ما سبق بناءً على
الدفع  أما المطلب الثالث فيبحث في إجراءاتِ ،هذا الدفع الثاني إثباتَبينما يتناول  ،الجسيم الخطأًالعمل 

  .الجسيم الخطأَارتكاب صاحب العمل ب
  

  جسيمال خطأَالعمل الرتكاب صاحب حق الدفع با -المطلب الأول
ن مستحقيالأو -للعامل المصاب فهو حقٌ ،في ذلك ن له مصلحةٌمَّمحق الدفع بالخطأ الجسيم يمارَس 

، والـذي  خطأال إثبات ارتكاب صاحب العمل هذاعلى  قعلَّمُالل كمِّالتعويض المُ وذلك لاستحقاق -عنه
 ذلك ،ة التأمينيةمؤسسلل حقٌ كما أنه .-أسلفناكما  -آخر إلى تختلف درجةُ جسامته المطلوبة من قانونٍ 

  .إصابة العمل عن فته من تعويضاتٍما تكلَّ تيح لها استردادَيُ -الخطأ ارتكاب هذا أن 
  

  المصاب -الفرع الأول
قانون التأمينات  غيرآخر  وفق قانونٍ المطالبة بتعويضٍ حقَّالمصاب  السوري العاملَ القانونُ منحي

 مصـري القـانون ال  بينما يُعلِّق ،)١(اًجسيم أًارتكاب صاحب العمل خطثبت في حال  ، وذلكالاجتماعية
   .)٢(عادياً ب صاحب العمل خطأًاارتكمجرد على ذلك 

                                                            
 .من القانون السوري ٤٧المادة راجع  ١
 .من القانون المصري ٦٨المادة راجع  ٢
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دون مـن  حـول  المؤسسة التأمينيـة لا يَ  لَبَصابة العمل قِالجزافي لإ تعويضَالالمصاب  استحقاقُف
 ـيُ العمل بالتعويض وفق القانون المدني في حال ارتكب هذا الأخير خطأً مطالبته صاحبَ  ل قاعـدةَ عطِّ

  .)١(الحصانة
هـذا   لا يقتصـر  إذ ،)٢(الجسيمحق الدفع بالخطأ ممارسة في المصاب كم لخلف العام للمصاب حُلو

وإنمـا   ،قانون التأمينات الاجتماعيـة  وفقدين حدَّالمُ ن عنهمستحقيالعلى  -عند وفاة المصاب -الحق 
 ،غيـر المسـتحق  كمـا لِ  ،جيز للمسـتحق قاعدة الحصانة يُ تعطيلُف ،قالمستحِ صفةَلا يحمل من يشمل 

 .المُكمِّلبالتعويض  المطالبةَ

بالتعويض من حقوق المصاب وفق قانون  المطالبةِحقَّ  يستمدُّ ،د قانوناًق المحدَّستحِلمُابالنسبة إلى ف
الأضرار الشخصية المعنوية عن من مثل  ،بحقوقه الشخصية المطالبةَ، كما أن له التأمينات الاجتماعية

  .)٣( الإصابة

فـلا يتعلـق    ،كونه في حكم الغيرلا تطالُه أصلاً قاعدة الحصانة  فإنَّ ،ق قانوناًستحِغير المُعن أما 
صـاحب   ارتكاب بالتعويض عن أضراره الشخصية الناجمة عن الإصابة على ثبوتالمطالبة حقُّه في 
  .خطأَالعمل ال

استقلال علاقـة المصـاب بالمؤسسـة     الاجتهاد القضائي الفرنسي أن قاعدةَ قِرُّيُ، في هذا الصددو
عـدم  قتضـي  ت ،وعن علاقة المصاب بصاحب العمل ،بصاحب العملهذه الأخيرة التأمينية عن علاقة 

تجـاه   التكييف المهني غير نافـذٍ  كان قرارُ إنْو ،ه في الدفع بالخطأ غير المغتفران المصاب حقَّحرم
  . )٤(صاحب العمل

  
  
  
  

   

                                                            
السـنة   ١٩٩٣لعام  ٤-٣العددان  السورية، مجلة المحامونمنشور في  ،٣/٣/١٩٨٨ق جلسة  ٥٣سنة  ٥٤٠رقم  نقض مصري ١

الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية ؛ ، المختار من أحكام محكمة النقض المصرية للمحامي الأستاذ مأمون الجيرودي٤٠٢ص  ٥٨
  .وما بعدها ٩٢٧ص  ،، مرجع سابق٥ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،التي قررتها محكمة النقض المصرية

 .٣٤٥ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٢
3 MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 847; GRASER. M, 
MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 138. 
4 Cass.soc., 28 févr. 2002, n° 99-17-201, Bull.civ, IV, n° 81.  
www.courdecassation.fr,www.davidtate.com. 
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  المؤسسة التأمينية -الفرع الثاني
فتـه مـن   مطالبته بما تكلَّل الجسيم، وذلك أَلخطاالدفع بارتكاب صاحب العمل  ة التأمينية حقُّمؤسسلل

  .عن إصابة العمل تعويضاتٍ
ثبت وقوعـه بسـبب ارتكـاب     وإنْ ،ن منهبتغطية الخطر المؤمَّ ألزم المؤسسةَ فإذا كان القانون قد

حصول العامل المصـاب علـى    تسهيلَ -كما أسلفنا -من ذلك  قصدَ هفإن ،صاحب العمل خطأً جسيماً
  معنـاه   ،حالةهذه الفي  ،صابتعويض العامل المب هاإلزام، فالعمل أصلاً حقوقه التي يلتزم بها صاحبُ

ة الرجـوع  مؤسسبرر للما يُ وهو، صاحب العملعلى حساب ها افتقارُ -وفق الأسس العامة للتأمين -
  .)١(فته على صاحب العملبما تكلَّ

بالتعويضات  ،وفق القانون الفرنسي ،ةيمينأالمؤسسة الت لتزم، تن السوري والمصريوخلافاً للقانونيْ
إذ لا يترتب على هذا الخطـأ سـوى   ، على ارتكاب صاحب العمل خطأً غير مغتفرالإضافية المترتبة 

 مـن ثَـمَّ،  ، وتعطيلٍ جزئيٍ لقاعدة الحصانة لا يُخوَّل المصابَ المطالبةَ بالتعويض وفق القانون المدني
ل خطأً فلها الدفع بارتكاب صاحب العم، وعلى ذلك .المؤسسة التأمينية النتائجَ المالية لهذا الخطأ تتحمل

  .غير مغتفر لمطالبته بتلك التعويضات
القضائي الفرنسي قد استقر على أن حقَّ المؤسسة التأمينية في  وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاجتهادَ

المطالبة في حال ارتكب أحد مفوَّضي صاحب العمل خطأً غير مغتفر يمارَس تجاهَ من يَحمل الصـفةَ  
  .)٢(القانونية لصاحبِ العمل حصراً

الوقاية  أساليبتطوير ب ، المتعلقالفرنسي ١٩٧٦ كانون الأول لعام ٦قانون ينص  ك،وفضلاً عن ذل
 ، وذلكفي البحث عن الخطأ غير المغتفر اًتوجيهي اًدورعلى أن للمؤسسة التأمينية  ،)٣(من إصابة العمل

بوجود هـذا   أو بقرارها الدفعَ ،باحتمال وجوده ن عنه،مستحقيالأو  ،من خلال التزامها بإعلام المصاب
   .)٤(الخطأ
  
  
  
  

                                                            
 . ٢٢٦ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: مصطفى الجمال. د ١
   L 451-1 CSS à L 452-4 CSS. :وفق المواد ٢

Cass.soc., 31 mars 2003, n° de pourvoi 01-20-822, arr. n° 1206. www.coudecassation.fr. 
3 L. n° 76-1106 du 6 déc 1976, J.O 7 déc 1976 p. 7028.  
4 BUHL. Michel. Op.cit. p 209. 
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  الجسيم أَالخطارتكاب صاحب العمل إثبات  -المطلب الثاني
، ضـمن  ، إلا أن لهذه القاعدة استثناءاتٍالأصلُ وجوب إثبات ارتكاب صاحب العمل الخطأَ الجسيم

من هذه المهمة الصعبة لِفـتحِ بـاب    ، مما يعفي المصابَهذا الخطأ رض فيها وجودُفتَ، يُحالاتٍ محدَّدة
  .القانون الفرنسي بذكرها إلا أن هناك حالاتٍ انفردَ. التعويض المُكمِّل

، ثم يتناول الفرع الثاني ، يتناول الأول منهما القاعدةَنفرعيْ إلى، سيُقسم هذا المطلب وبناءً على ذلك
  .هااستثناءاتِ

  
  الجسيم أَالخطوجوب إثبات ارتكاب صاحب العمل  -الفرع الأول

يتوقف تطبيـق أحكـام    ،وفق القانون السوري ،الجسيم الخطأَ ثبت ارتكاب صاحب العمل في حال
صبح الخطـأ  فيُ ،قواعد المسؤولية المدنية قُيتطبليبدأ المسؤولية عن الخطر المهني المستقلة عن الخطأ 

  .الإثبات الجسيم واجبَ
محكمـة الـنقض   قرارٍ صادر عن  ، فوفقالقضائيبالاجتهاد وجوب إثبات الخطأ  دةُت قاعوقد تأيد

 ـخطأ صاحب العمـل الشخصـي الـذي يُ    الذي يُعطِّل قاعدةَ الحصانة، أيْالخطأ عُدَّ  ،المصرية ب رتِّ
القـانون  طبق في شأنه أحكام المسؤولية المفترضة وفـق  فلا تُ ،واجب الإثبات خطأً ،مسؤوليته الذاتية

  . )١(المدني
 ، وذلـك قرينة الخطأ على المشرع أن يفترضَ أنه كان ينبغي ين يرَونالمصري اءالفقهبعض  د أنَّبيْ

  .)٢(على أساس أن صاحبَ العمل مسؤولٌ عن حراسة الآلات الخطرة وفق نصوص القانون المدني

                                                            
 نقـض  ؛ ٣٢٧ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د :يُنظر. من القانون المدني المتعلقة بمسؤولية حارس الأشياء ١٧٨المادة  أيْ ١

حكام النقض فـي قـوانين   أ اجتهادات محكمة النقض المصرية، :مذكور في ،١٦/٤/١٩٨٤ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٩٩١رقم مصري 
منشـأة   ،محمد أحمـد عابـدين  : إعداد ،١٩٨٥أحدث الأحكام حتى يونيو  نظام العاملين بالقطاع العام متضمناً ،جتماعيالتأمين الا

، مرجـع  محمـد الفـولي   ،١٣/١/١٩٨٦ق جلسة  ٥٥لسنة  ١١٧٣رقم  نقض مصري ؛٢٠٠ص  ،١٩٨٦ ،الإسكندرية /فالمعار
ــابق   ، ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠/٥/١٩٩٣ق جلسـة  ٦٢لسـنة   ٥١٩٦رقم  نقض مصري ؛١٨/٢/١٩٨٥ق جلسة  ٥٣/  ٢٠٤٢رقم  نقض مصري ؛ ٨١ص 
ق  ٥٨لسـنة   ٢٠١٠مصري رقـم  ، ونقض ١٩٩٠-٣-١٤ق جلسة  ٥٨لسنة  ٩٧١مصري رقم  نقض ؛٤٦٦ص ٢ع ٤٤ السنة

  جلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتهـا   ،١٩٩١-١-٢١ق جلسة  ٥٨لسنة  ٢٢٧٠ رقم نقض مصريو ،١٩٩٠-٥-٢٢

 ٥٧لسنة  ١٢٠١مصري رقم  نقض. ٩٣- ٨٩ص ص  ،، مرجع سابق١٠ملحق رقم  ،صدار المدنيالإ ،محكمة النقض المصرية
الموسـوعة الذهبيـة للقواعـد    : تُنظر ،١٩٨٩-٢-٢٢ق جلسة  ٥٨لسنة  ١٤٨١رقم  ونقض مصري ،١٩٨٨-١١-٢١ق جلسة 

  .٩٣٤-٩٣٠ص ص  ،، مرجع سابق٥لحق رقم ، مالإصدار المدني ،القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية
  .١١٦ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٢
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 اللجوءَ ل المصابَخوِّغير مغتفر لا يُ خطأًارتكابَ صاحب العمل  مع أنَّف ،القانون الفرنسيأما عن 
 إثباتَ ن عنه،مستحقيالأو  ،على العامل المصابأن  ين يرَونالفرنسي اءَالفقه إلا أن ،لقضاء المدنيإلى ا

ض لـه  عرَّبالخطر الذي تَ صاحب العمل كإثبات علم ،فر شروطهاتو فضلاً عن ،)١(لخطأا هذاارتكاب 
  .)٢(هأحد عمال

 بوضـع قرينـةٍ   واالذي نـادَ  اءبل الفقهمن قِقد انتُقد بشدةٍ إلا أن وجوب إثبات الخطأ غير المغتفر 
  .)٣(المُكمِّل تعويضَاستحقاق المصاب الوذلك لضمان  ،تَفترض ارتكابه

اسـتحقاق  مـن أجـل    -ن عنـه مستحقيالأو -عبء الإثبات من جديد على العامل المصاب  فإلقاءُ
قبل إقرارِ المسؤولية على أساس الخطـر  التعويض عن إصابة العمل حكمُ كما كان  ،التعويض المُكمِّل
  .صعباًالمُكمِّل  جعل الحصول على التعويضيَ ،المهني لا الخطأ

 ـعن تطبيق قاعدة وجوب إثبات الخطأ الجسيم في حال تَهنا هايُطرح السؤال و ق هـذا الخطـأ   علَّ
في  ،العامل المصاب فهل يستفيدُ .القانون المدنيأصلاً وفق أحكام ضة المفترَ ،بمسؤولية حارس الأشياء

 أم يبقى الخطأ الجسيم واجبَ وفق قواعد إثبات هذه المسؤولية؟ من قرينة الخطأ المفترض ،هذه الحالة
  ؟كلِّها الأحوالفي  الإثبات

 ،قـائم عليـه  الإثبات وفـق أسـاس المسـؤولية ال    أو واجبَ الجسيم يغدو مفترضاً أن الخطأَ عتقدن
لاستحقاق التعويض الخطأ  لا تقوم على أساسعن إصابة العمل على أساس الخطر المهني  فالمسؤوليةُ

لا تقوم على ه إن مسؤوليتَف اً،جسيم خطأًارتكب صاحب العمل في حال  اأم الجزافي عن إصابة العمل،
يكون ، ففتُطبق قواعد هذه الأخيرة ،وإنما على أساس المسؤولية المدنية ،لخاصةأساس هذه المسؤولية ا

في حال المسـؤولية  الإثبات  أو واجبَ ،مسؤولية حارس الأشياء والحيوانمن مثل  إما مفترضاً ،الخطأ
  . عن الفعل الشخصي

  
  الجسيم الخطأَصاحب العمل  ارتكابِحالات افتراض  -الفرع الثاني

علـى   ، وذلكخطأُ صاحب العمل مفترضاً لم يتناول القانونُ السوري أو المصري حالاتٍ يُعدُّ فيها
غيـر   خطأًصاحب العمل  ض فيها ارتكابَفترَا حالاتٍالذي انفرد بالنص على  ،قانون الفرنسيعكس ال

 يـه بالنسبة إل أو كان الخطر واضحاً ،ضه القانونتقصيره في القيام بالتزام فرَكما في حال ثبت  ،مغتفر
  .د علمه بهأكَّتَبحيث 

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 218. 
2 PELLET. Remi. Op.cit. p 411. 
3 HESSE. Philippe-Jean, MEYER. Francis, CHAUMETTE. Patrick. Op.cit. p 3. 
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أو  غير مغتفر في حال كان عقد العمل من عقود المهمة المؤقتـة  خطأً صاحب العمل مرتكباً عدُّيُف 
إجراءات السلامة لـم  على خاصاً  تدريباً لزمستيَ ،خاصمن نوعٍ  ل خطراًمثِّعمل يُالكان و ،د المدةمحدَّ

  .)١(للعامل يقم صاحب العمل بتوفيره
قبـل العامـل   يَ ، إذالعقود المؤقتـة  وأدة المدة ذوي العقود محدَّ الخطرة إلى الأعمالُغالباً ما تُسند ف

إلى بتلك الأعمال  القيامَالمنشأة  سندوقد تُ .في سبيل الحصول على عملعلى مضَضٍ المؤقت القيام بها 
 . )٢(تزودها بهم منشأةُ العمل المؤقت عمالٍ

إلـى  المشـرع الفرنسـي    ما دفعَي هسند إليه التي تُ والأعمالوضع العامل المؤقت  خطورةَ ولعلَّ
 .)٣(غير مغتفر خطأًارتكاب صاحب العمل لإثبات  تسهيلاً ،القرينةالنص على تلك 

المتعلقة بالعقود المؤقتة أو المحدَّدة المدة  قرينةَال ونيَعدُّ ينالفرنسي هاءالفق أنوتجدر الإشارة هنا إلى 
  .)٤(العكس بسيطة تقبل إثباتَقرينةً 

العمـل بالتزامـه العـام     صاحبُ خلَّأفي حال أيضاً  العامل من قرينة الخطأ غير المغتفرويستفيد 
حـول  بتدريب العامل قبل بدء عمله إذ يُلزمه القانونُ صراحةً  ،إجراءات السلامةب يتعلق تدريبٍ بتنظيم

  . )٥(المعلومات المتعلقة بشروط العملبتزويده بو ،استخدام معدات السلامة المهنية
إنما  -وفق القرينة الأولى -صاحب العمل بالتدريب  في أن التزامَعن سابقتها القرينة هذه وتختلف 

التزاماً بالتدريب يتعلـق بعقـود العمـل     -وفق هذه القرينة -يُعدُّ في حين أنه  ،يتعلق بالعقود المؤقتة
  .عموماً
متعلقة بالسلامة  تعليماتٍ بوضع أيِّ هخطأ غير مغتفر عدم قيامارتكاب صاحب العمل  ز قرينةَعزِّويُ

  .)٦(المهنية في مكان العمل
أو أحد أعضاء  ،أو غيره من العمال ،في حال قام العاملُ المصاب رض الخطأ غير المغتفرفتَيُكما 

مـا   بوجود خطرٍ -قبل وقوع الإصابة-العمل  بإعلام صاحب )٧(لجنة الصحة والسلامة وشروط العمل
   .العمل مع معايير السلامة المهنية تطابق شرطِ عدمبأو  ،الآلات ىحدإفي  تعلق بخللٍيَ

                                                            
  يتم وفق الشروط المحدَّدة في المادة، والذي العمل بهذا التدريب صاحبَوقد ألزم القانون . L 4145-3 C.travالمادة  ١
 L 4154-2 C.trav. ] المادةL 4142-2 C.trav[.  

CA. Versailles, 22 oct.1996, Somm. Séc. soc. soc, n° 284, avr.1997, p 5502, BUHL. Michel. Op.cit.  
p 218. 
2 DEVILLECHABROLLE. Valérie. Op.cit. p 20. 
3 DEVILLECHABROLLE. Valérie. Op.cit. p 16. 
4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 558 et s. 

  .من قانون العمل الفرنسي L 4141-2 C.travوفق نص المادة  ٥
Cass.soc., 27 juin. 2002, n° 00-14744, Bull.civ, V, n° 225.  
6 BUHL. Michel. Op.cit. p 204. 

   L 4611-1 C.trav.، والتي تُشكَّل وفق نص المادة L 4131-4 C.travالمادة  ٧
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كبيـر   خطرٍ وجودوجيه  لسببٍ صاحب العمل يُعدُّ التزاماً على العامل القيامُ به في حال قَدَّر فإعلامُ
  .)٢(التوقف عن متابعة العمل حقُّ ،في هذه الحالة ،وله ،)١(ق على حياته أو صحتهحدٍومُ

صاحب العمل في  إنذارَ CHSCTكما أنَّ لممثلي العمال في لجنة الصحة والسلامة وشروط العمل 
  . )٣(حال تَبيَّنوا وجود خطرٍ مُحدِق

 قرينةً ،في هذه الحالة ،غير مغتفر خطأًارتكاب صاحب العمل  قرينةَ ينالفرنسي اءبعض الفقه عدُّويَ
 هوجـود  نفيَأن يجيز له لا يُ صاحب العمل بالخطر ن إعلامَأب، مُبرِّراً ذلك العكس لا تقبل إثباتَ قطعيةً

  .)٤(أخرى ه به قبل وقوع الإصابة من جهةٍوعلمَ ،من جهة

بالتزام ضمان السلامة  -وفق الاتجاه الحديث -الخطأ غير المغتفر  ربطَوتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الخطـأ  ارتكابِ صاحب العمل  إثباتَقد سهَّل  -كما سبق شرحه - بنتيجة والتخفيف من شروطه أيضاً

  .غير المغتفر
  

  الجسيم الخطأَبارتكاب صاحب العمل  الدفعإجراءات  -المطلب الثالث
يتمثل الدفعُ بارتكاب صاحب العمل الخطأَ الجسيم بطلب تكييف هذا الخطأ من قِبل الجهة المختصة 

  . التي تُصدر قراراً بذلك
 ،في هذا الخطأ الجسيم عناصرُ الفعل الجزائي ويَصدر حكمٌ بذلك عن القاضي المختص فرُاوقد تتو

، الخطأ وفق قانون التأمينـات الاجتماعيـة   :الخطأ ، مسألةُ العلاقة بين صورتيْ، في هذا المجالفتثور
  .، وخصوصاً من حيث التأثير في قرار التكييفوالخطأ وفق القانون الجزائي

  
  تكييف الخطأ الجسيم قرار -الفرع الأول

بل صاحب العمل ل ارتكابه من قِعطِّالجهة المختصة بتكييف الخطأ الذي يُ في تحديدقوانين التختلف 
وفـق  وذلـك   ،جزئياًتعطيلاً أو ، كما في القانون السوري والمصري ،كلياًتعطيلاً الحصانة إما  قاعدةَ

  .يالقانون الفرنس

                                                            
 L 4131-1 C.trav.المادة  ١

2 MEISART. François. Op.cit. 
قرار محكمة النقض الفرنسية صورةً من صور الخطأ تحذيرَ العاملِ صاحبَ العمل مـن وجـود خلـلٍ فـي التجهيـزات       ولم يَعُدْ

  . وبخاصةٍ في حال كان ذلك داخلاً في اختصاص العامل ،والأدوات الضرورية لسلامة العمال
Cass.soc., 5 janv, 1973, D 1973, Info.rap, 16. 

  .٧٤ص ، ، مرجع سابقعبد الرحمن أحمد شوقي محمد. د :مذكور لدى
  L 4131-2 C.trav.المادة  ٣

4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 558. 
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الخطأ الجسيم  تكييفُيتم  هذا الاختصاص مسألة حول صريح في القانون السوري نصٍفي غياب و
 أو، وذلك بموجب الدعوى التـي يقيمهـا العامـل المصـاب     من قِبل القضاء -من الناحية العملية  -

  . )١(العملصلح  وتدخل هذه المسألة في اختصاص محكمة. المستحقون عنه أمامه
الخلافات المتعلقة بخطأ صاحب العمل ومسؤوليته  تُعدُّ إذ ،الاجتهاد القضائي السوري وهذا ما يُؤيده

نبثقة عن العلاقة العمالية القائمة بين الطـرفين بموجـب عقـد    مُ التقصيرية عن إصابة العمل خلافاتٍ
   .)٢(صلح العمل اختصاص محكمةِ ، فهي منالعمل

قضـاة  ويُعدُّ ارتكابُ صاحب العمل لخطأٍ يتصفُ بالجسامة مسـألةً يتـرك أمـرُ تقـديرها إلـى      
  .)٣(الموضوع

 ـبالتعويض المُ -ن عنهمستحقيللأو  -للعامل المصاب  ب حقاًالخطأ الجسيم يرتِّ إلا أن تكييفَ ل كمِّ
  .، مما يعني انعقادَ الاختصاص لهذا القضاء أيضاًالقانون المدنيأحكام وفق 

وجـود الخطـأ   فـي  بحث الينحصر في ، إنما العملمحكمة  أن اختصاصَ ،في هذه الحالة ،فنرى
  . صيل للقضاء المدنيالأختصاص من الا كونه ،دون النظر في التعويضات المستحقةمن الجسيم 

ثبـت  لة فـي حـال   كمِّالمؤسسة التأمينية بدفع التعويضات المُفإن التزامَ  ،أما وفق القانون الفرنسي
، وقع نزاعٌوفي حال  .الخطأهذا بتكييف ، يَعقِد لها الاختصاص غير مغتفر أًارتكاب صاحب العمل خط

 .)٤(من ينظر فيهمحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ن إف

 ـ  صاحب العمل جزائياً في حال تمت إدانةُ ،ليس للقاضي الجزائي ،على ذلكبناءً و  هلعـدم احترام
وفـق   ، وذلكالعمل في النتائج المالية للخطأ الذي ارتكبه صاحبُ بحثُال ،)٥(قواعد السلامة المهنية مثلاً

 .)٦(ةالاجتماعي تأميناتقانون ال

بتقرير أو  ،فلا يختص بتكييف الخطأ غير المغتفر الفرنسي، القاضي المدنيهذه القاعدة  تشمل كما
 .)٧(نتائجه المالية

                                                            
  .من قانون أصول المحاكمات السوري ٦٣الفقرة ب من المادة  ١
 .٣٤١ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: ، مذكور لدى٢٩/٦/١٩٧٧تاريخ  ٢٣٨٤أساس مدني /٩٣٧نقض سوري رقم  ٢
 ،دمشـق  /ن. د .وتعديلاته مع المراسيم والقرارات المنفذة له ١٩٥٩لعام  ٩٢شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم : زياد بلال ٣
  .٤٨ ، ص١٩٩٨ ،١ط

4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 562. 
من قانون العقوبات الفرنسي في حال سبَّب للغير عجزاً كاملاً عن العمل خلال مدةٍ تتجـاوز الـثلاث    19-222وفق نص المادة  ٥

في حال أفضى ذلك إلى  6-221أو وفق نص المادة ...أو لمخالفة التزام سلامة فرضه القانون ،سنوات نتيجة عدم حذره أو إهماله
  .الوفاة

6 BUHL. Michel. Op.cit. p 174. 
7 MEISART. François. Op.cit. 
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ون مستحقالأو  -المصاب  ودعيُ، إذ مرحلة الاتفاق الوديمسبوقٌ ب تكييفَ الخطأ غير المغتفر إلا أن
هـذه  حيـل  تُف ،)١(التأمينيـة  المؤسسة لدىتكييف الخطأ غير المغتفر  طلبَ -الوفاةوقعت في حال  عنه

 النزاع لمحاولة التوصل إلى اتفاقٍ أطرافَالتي تستدعي  ،CRAإلى لجنة الطعن الودية  الطلبَالأخيرة 
هـذا   وفي حال ثبـت وجـود   .صاحب العملارتكبه  ودي حول وجود أو عدم وجود خطأ غير مغتفر

التعويضـات  فضـلاً عـن    ،التعويض الجزافـي مبلغ زيادة المتعلقة بيتم تحديد النتائج المالية  الخطأ،
   .)٢(ضافيةالإ

 ،المؤسسـة التأمينيـة  ؛ الأطراف الثلاثة بين وديٍ اتفاقٍسُدَّ الطريق أمام الوصول إلى أما في حال 
حول وجود الخطأ غير  ، إمامن جهةٍ أخرىوصاحب العمل  ،من جهة -أو المستحقين عنه -المصاب 

أو -فللمصـاب   ،)٣(مبلغ الزيادة في التعويض الجزافي والتعويضات الإضافيةحول تحديد أو  ،المغتفر
التي تختص بـالنظر فـي    )٤(TASSإلى محكمة قضايا الضمان الاجتماعي  اللجوءُ -ن عنهمستحقيال

  .)٥(ونتائجه المالية مغتفرالخطأ غير ال ارتكاب مسألتيْ

رفضـت  في حـال  أو  ،ودي إلى اتفاقٍلم يتم التوصل لمحكمة إلا في حال إلى الا يجوز اللجوء ف
فـإن   ،جزئيودي  التوصل إلى اتفاقٍتم أما في حال  .إجراءات الاتفاق الودي التأمينية تنظيمَ المؤسسةُ

   .)٦(االنزاع المتعلق بالمسائل التي لم يتم الاتفاق بشأنه حلِّفي ينحصر اختصاصَ المحكمة 
  .)٧(هاوأحوالاحب العمل وفق وقائع الدعوى تقدير درجة الخطأ المنسوب إلى ص تمي، بطبيعة الحالو

  .)٧(هاوأحوال

تتأكـد  غير مغتفر في حال لم  خطأٍكفعل صاحب العمل  ستبعد الاجتهاد القضائي الفرنسي تكييفَويَ
القطعة المعدنية علـى   سقوطما إذا كان  على الخبير القضائي تحديدُ كأن يستعصيَ ،الحادث ملابسات

   .)٨(الآلةأصابَ  خللٍبسبب أو  ،العامل ارتكبه بسبب خطأٍ وقعرأس العامل قد 
لخطأ النتائج المالية لعن  ،وفق القانون السوري ،النتائج المالية للخطأ الجسيم ويترتب على اختلافِ

تقادم طلب تكييف هذا ب فيما يتعلقالنص القانوني المطبق  اختلافُ، وفق القانون الفرنسي ،غير المغتفر
التعويضـات  تقـادم المطالبـة ب  مسـألة  حول من القانون السوري  ١٠٠المادة حكمُ طبق يُفلا  .الخطأ

                                                            
1 BUHL. Michel. Op.cit. p 212. 
2 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 107.  

   L452-3 CSS.وفق نص المادة ٣
  L452-4 CSS.المادة  ٤

5 GRASER. M, MANAOUIL. C et JARDE. O. Op.cit. p 136. 
6 CA. Montpellier, ch4e.soc, n° 140, 14 avr. 1994, n° 94-1040. www.courdecassation.fr. 

 .١٥٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٧
8 Cass.soc., 8 janv. 1959, Bull.civ. IV, n° 43, Cass.soc, 1 févr. 1968, Bull.civ. n° 80, Rapport de M. 
TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 



636 
 

 المـادة وفق نص الإصابة وقوع بب سبَّتَ اًجسيم المستحقة للعامل تجاه صاحب العمل لدى ارتكابه خطأً
١(٤٧(.  

يتعلق بدعوى إنما  ١٠٠دة في المادة مطالبة المؤسسة التأمينية بالتعويض خلال المدة المحدَّاشتراطُ ف
قواعـد  تستند إلـى  بخلاف الدعوى التي  ،قانون التأمينات الاجتماعية ستند إلى أحكامالتعويض التي تَ

المـدة   انقضـاء التي لا تسقط إلا بو ،اًجسيم خطأً ارتكب صاحب العملالمسؤولية التقصيرية في حال 
  .)٢(سنة خمس عشروهي  ،رة في القانون المدنيالمقرَّ

 ـلِ ،وفق القانون الفرنسـي  ،طلب تكييف الخطأ غير المغتفر تقادمُيَخضع في حين  ا يخضـع لـه   مَ
تلتـزم   التعويض الجزافي تعويضاتٌمبلغ  وزيادةَ الإضافية ذلك أن التعويضاتِ ،تعويض إصابة العمل

يتقادم طلب تكييف الخطأ ، وعلى ذلك .فلا يختص القضاء المدني بالنظر فيها ،المؤسسة التأمينية بدفعها
  .)٣(سنتين انقضاء مدةغير المغتفر ب

  

  قرار تكييف الخطأ الجسيم فيأثر الحكم الجزائي  -الفرع الثاني

                                                            
 .٢٢٢ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١
 .٤٢٦ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ٢
جديدة من تاريخ تقادمٍ لتبدأ مدة  ٢٠٠١ كانون الأول لعام ٢١قانون وفق  ، وذلكالتكييف المهني للإصابة هذه المدة بطلبِتُقطع و ٣

   .صدور قرار التكييف المهني
Cass.civ2 e, 3 avr. 2003, Bull.civ. V, n° 98, n° 01-20872, LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 1567 et s. 

 ـ  ا أو بطلـب  كما تُقطع مدة تقادم السنتين للمطالبة بالتعويضات الإضافية في حال حُرِّكت الدعوى الجزائية المتعلقة بالوقـائع ذاته
طرق الطعن الممكنة فـي الـدعوى    كلِّ دللتقادم حتى استنفا القاطع ويستمر الأثر] L431-2 CSSالمادة [.التكييف المهني للحادث

   .الجزائية
Cass.soc., 4 mars. 1999, n° 892, n° 97-11.195.CA. Grenoble, 2 déc. 1996. www.courdecassation.fr.  

   .اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الودي عندمدة التقادم أيضاً  قطعوتُ
MEISART. François. Op.cit.; BUHL. Michel. Op.cit. p 211. 

  . كما تُقطع المدة من تاريخ الإبلاغ بمحضر عدم الاتفاق الودي
CA. Toulouse, ch4e,soc, 7 avr 1995, n° 853,n° 95-636. www.courde cassation.fr. 

، وذلك حتى تاريخ بَتِّ ، إحدى صور التعويض المكمللدفع بارتكاب الخطأ غير المغتفر بالمطالبة بزيادة المعاشوتوقَف مدة تقادم ا
  .المؤسسة التأمينية تلك المطالبة

Cass.soc., 21 juin 1961: J.C.P. 61, IV, éd. G., 117; Bull.civ. IV, n° 668, p 529; Cass.soc 17 juin 1965: 
J.C.p 65, IV, éd. G., 105; Bull. IV, n°490,p 409, La jurisprudence française 1807-1967. Tome I./Paris. 
1968. Paragraphe° 924.  

ق بإمكان الادعاء بارتكاب صـاحب  وتُقطع مدة التقادم للمطالبة بزيادة المعاش من تاريخ مبادرةِ المؤسسة التأمينية بتعريف المستحِ
  . طأً غير مغتفرالعمل خ

Cass.soc., 26 mars 1963: Bull.civ. IV, n° 308, p 248, La jurisprudence française 1807-1967. Tome 
I./Paris. 1968. Paragraphe° 912.  
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فالوقائعُ المنشئة لخطأ غير مغتفر قد  ؛الجزائية يتَهمسؤول اًجسيم خطأً ثير ارتكاب صاحب العملقد يُ
الحال فيما يتعلق بمخالفات قواعد السلامة أو تعريض الغير  كما هي ،تدخل في نطاق القانون الجزائي

  .للخطر
 فإن ذلـك  خصوص الفعل الذي ارتكبه صاحبُ العمل،عن القضاء الجزائي ب كمٌصدر حُوفي حال 

فيما  ،لحكم الجزائي أمام القضاء المدنيل ب حجيةًرتِّالذي يُ ،)١(ةمبدأ قوة القضية المقضيَّ يستدعي تطبيقَ
ها المدنية من حيث إقرار آثارَ ، كما يُرتِّبونسبتها إلى فاعلها ،وصفها القانونيو ،يتعلق بوقوع الجريمة

  .أو عدم إقرار التعويض
المدني تعليق استحقاق التعويض  الخطأ المدني والخطأ الجزائي وعدمَكلٍّ من معايير  إلا أن اختلافَ

د القاضي المدني بالأحكام الجزائيـة الصـادرة بعـدم    قيُّيؤدي إلى عدم تَ ،على الصفة الجزائية للفعل
علـى الـرغم مـن     -حكم فيَ ،أخرى غير البراءة أو بإطلاق سراحه لأسبابٍ ،مسؤولية صاحب العمل

  .ن عنهمستحقيالأو  ،ه بتعويض العامل المصابب التزامرتِّيُ اًجسيم خطأً ارتكاب صاحب العملب -ذلك
قرار منع المحاكمة فـي الجـرم    رتِّب علىالذي لم يُ ،وهو ما أكَّده اجتهادُ محكمة النقض السورية

التي تمنع من الأخذ بالواقعة من الناحية المدنية  ،ةالعامل تطبيقَ مبدأ قوة القضية المقضيَّ إلىالمنسوب 
  . )٢(ومن عَدِّه مرتكباً خطأً جسيماً

كما أكَّد الاجتهاد القضائي المصري استقلالَ الخطأ الجزائي عن الخطأ الذي يُعطِّل قاعدةَ حصـانة  
فاً جرماً جزائياً فلم يُعلِّق حقَّ العامل في الرجوع على هذا الأخير على كون الخطأ مؤلَّ ،صاحب العمل

  .)٣(أو لا
 من ثَـمَّ، و ،لقاعدة الحصانة اًجزئي ب على الخطأ غير المغتفر تعطيلاًرتِّالذي يُ ،أما القانون الفرنسي

لـزم المؤسسـة   تُ إضافية تعويضاتٍمجرد وإنما ب ،عدم إمكان المطالبة بالتعويض وفق القانون المدني
فيُطـرح سـؤالٌ    ،القضاء المدني أخرى غيرقضائية  خاصة وأمام جهةٍ التأمينية بدفعها وفق إجراءاتٍ

يتعلق بحجية هذا الحكم الجزائي أمام الجهة القضائية المختصة حول ارتكاب خطأٍ غير مغتفر للمطالبةِ 
  بالتعويضات الإضافية؟

                                                            
الحق  يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى"المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري من  ١الفقرة  ١

وفي هـذه الحـال يتوقـف     ،كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني ،العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى
 ."مبرم النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكمٍ

   .٢١٣ص  ،١٩٥٢مجلة القانون لعام  ،١٩٥٢-١-٢٦تاريخ  ٢٤٦ أساسرقم  ،نقض سوري ٢
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتهـا محكمـة    مذكور في. ق ٣٧س  ٤٨٦طعن رقم  ١٩٧٣-١٢-٢٩ي تاريخ مصر نقض ٣

الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمـة  ؛ ١٤٢ص، مرجع سابق، أنور طلبة :إعداد. ٦، جالنقض في خمسين عاماً
 . ٥٠٢ص  ،، مرجع سابق٤ج، الإصدار المدني ،النقض المصرية
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لخطـأ فـي   الفرنسي عن معيار ا تأمينات الاجتماعيةالخطأ غير المغتفر وفق قانون ال يختلف معيارُ
عن تكييـف   -الصفة الجزائية للخطأ أيْ-تكييف الخطأ الجزائي  مما يستتبع استقلالَ ،القانون الجزائي

  . الخطأ غير المغتفر
أن شروط الخطأ غير  ، ذلكتكييف الخطأ الجزائيب مقارنةً الخطأ غير المغتفر صعباً فقد كان تكييفُ

فـي وقـوع    منـتج ال هذا الخطأ السببَ حول عَدِّ مأ ،ئيةالمتعلقة بالخطورة الاستثناسواء تلك  ،المغتفر
   .)١(اًجزائيصاحب العمل فر على الرغم من إدانة اقد لا تتوشروطٌ  ،الحادث

إلى إدانة صـاحب العمـل    حمايةٍ دون أيِّمن متعدد الفتحات  في برجٍ عملالعامل يفقد أدى ترك 
خطـر  لعامل مـن  لحماية  وسيلةِعدم وجود  دْعُإلا أن الاجتهاد القضائي لم يَ ،جزائية مخالفةٍبارتكاب 
  .مجهولةً بقيتميت هذا الحادث المُ ملابساتطالما أن  ،وقوع الحادثل سبباً أساسياًالسقوط 

الناجم عن  إرادي يدرك مرتكبه الخطرَ امتناعٌ أو فعلٌ -وفق الاتجاه التقليدي -غير المغتفر  فالخطأُ
 ،حول كيفية استخدام البرج واحترام قواعـد السـلامة   العامل تدريباً تلقيثبت ما إذا  ،وعلى ذلك .فعله

نطقـة  رأسـه فـي المِ  ه وضعإلى سببِ التحقيقات فعدم توصل  ،وعلى ذلك. بخطورة عمله فإنه عالمٌ
   .)٢(له ضاًعامل معرَّالالذي كان  صاحب العمل الخطرَ عدم إمكان إدراك يُفيدُالخطرة من البرج 

حتى في حـال أديـن   مغتفر الالخطأ غير  طويلة تكييفَ رفضت محكمة النقض الفرنسية لمدةٍقد و
صعوبة بسبب  لخطرَا بحجة عدم إمكان أن يكون مدركاًوذلك  ،غير مقصود بجريمة قتلٍصاحب العمل 

الأساسـي والمنـتج    السببَ كنلم ي في حالمغتفر الالخطأ بغير  كييفَتفضلاً عن استبعادها  .)٣(توقعه
  . وقوع الحادثل

أتـاح  منـتج،  ال السـببِ شرط عن الذي استغنى  ر،الحديث لمفهوم الخطأ غير المغتف إلا أن الاتجاهَ
  .)٤(الخطأ غير المغتفر بمجرد إدانة صاحب العمل جزائياً للقضاء تكييفَ

قيامـه بـإجراء أيِّ   حُكم على صاحب العمل جزائياً بجرم القتل غير المقصود بسبب عدم فبعد أن  
خطـأَ أحـد تـابعي     ، فإنأو نشر أيِّ تعليماتٍ حولها في المنشأة ،تدريبٍ للعمال حول السلامة المهنية

                                                            
عقوبةَ الحبس تُفرض على عشرات الآلاف مـن  "دانة الجزائية لصاحب العمل بأن ق أحد الفقهاء الفرنسيين على قلَّة حالات الإيُعلِّ ١

إننا نعيش فـي  ... XIXبالنسبة إلى حوادث العمل سوى أربع أو خمس مرات منذ لا أن هذه العقوبة لم تطبق إ، السرقات كل سنة
  !".ها قتل عاملٍ أقل من قتل أرنبٍ في حقل الجاربلد يُكلِّف في

EDMOND Marie: "Nous vivons dans un pays où il en coute moins cher de tuer un ouvrier que de tuer 
un lapin dans le champ du voisin". DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. 
p 494. 
2 CA. Dijon, ch.soc, 29 juin. 1999, n° 362, n° 99-875. www.courdecassation.fr. 
3 Cass.soc., 4 févr. 1971, Bull.civ. V, 1971, 87,38, GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. 
C, JARDE. O. Op.cit. p 552. 
4 Cass.soc., 27 févr. 1997, Bull.civ. n° 87, Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit.  
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الذي لـولاه   ،وعَدِّه السببَ المنتج لوقوع الحادث ،صاحب العمل لم يلغِ تقريرَ صفة الخطأ غير المغتفر
  .)١(لَمَا كان خطأ التابع ليُرتَكب

القبول  صعبَ اًجزائي ةُ صاحب العملفي حال لم تتم إدانغير المغتفر خطأ التكييف  إمكانُقد كان و
إلا أنهـا   ،الخطورة الاسـتثنائية  التقليدي للخطأ غير المغتفر شرطَ تطلب التعريفِ، وذلك بسبب أيضاً
  . شروطمن تلك التخفيف أن بدأت مرحلة البعد  ممكنةً باتت

أمـام   عائقـاً  )٢(عدم وجود خطأ جزائي دْعُطأ غير المغتفر لم يَالاتجاه الحديث لمفهوم الخ فبظهور
 . )٣(تكييفِ الخطأ غير المغتفر

ثيـر  تُ ،)٤(خاص نظام حماية لزم وجودَعن الأرض يستعلواً  أمتار ثلاثةَال يتجاوز في مكانٍ فالعملُ
ملائمة تحـت تصـرف    معداتٍ وضعُ يقع على عاتقه شخصياً ، الذيصاحب العمل مسؤوليةَمخالفته 

  .)٥(ه الجزائيةمسؤوليتَ، مما يستتبع عماله
شخصية أدت  حمايةٍ ةدون أيَّمن العامل الذي قام برفع الطرف الخارجي من الشرفة وذلك بخلاف 

على أساس سراح صاحب العمل  القضاء الجزائي إطلاقَقَرَّر  ، إذأمتار ثمانية لسقوطه المميت من علو
 ـ ضـعت الحماية التـي وُ  بإزالته وسيلةَ ارتكبه العاملُ مباشرة لخطأٍ يجةٍنتقد وقع كالحادث أن   اًنظامي

 خطـأً ارتكاب صـاحب العمـل   عدم فقد قَرَّر القضاء الجزائي  من ثَمَّ،و ،وجودَهاق مفتش العمل وتحقَّ
  .)٦(رمغتفالغير بأمام تكييف الخطأ  عائقاً ذلك قضاءَ الضمان الاجتماعي لم يَعُدْإلا أن  اً،جزائي

 اختلاف معايير كلٍّبسبب تكييف الخطأ غير المغتفر  ان فيعدمه لا يؤثر الخطأ الجزائي أو فوجودُ
  .)٧(منهما

                                                            
1 Cass.soc., 18 mai 2000, n° 986,n° 98-22-771. CA. Nancy, 13 oct 1998. www.courdecassation.fr. 

غيـر   يـذاء المتعلقـة بالقتـل والإ   ،19-222 ,6-221 أو المواد ،CP 3-121: دواالمأحكام وفق وذلك  ،غير المقصودخطأ الك ٢
وذلك بسبب مخالفـة   ،أو يُسبب إيذاءً يخلِّف عجزاً دائماً ،حالٍ مُميت حول تعريض الغير لخطر C.P 1-223 ةالمادأو ، المقصود

 ... القواعد المتعلقة بالسلامة التي نص عليها القانون
GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 552. 
3 Cass.soc., 12 juill. n° 1006, n° 99-18.375.CA. Pau, 28 juin. 1999. www.courdecassation.fr ; 
PELLET. Remi. Op.cit. p 410. 

   .1965 كانون الثاني لعام ٨ من مرسوم 156وفق نص المادة  ٤
5 Cass.crim., 16 janv. 2001, arr. n° 268. www.lexinter.net. Répertoire de jurisprudence II, 
 16 janv, 2001. 
6 Cass.soc., 28 mars. 2002, n° de pourvoi:00-11.627, Bull. 2002, V, n° 110, p 118, Absence de faute 
pénale non intentionnelle et faute inexcusable, Répertoire de jurisprudence I. www.lexinter.net  
7 Cass.soc., 5 avr. 1962, Bull. IV, n° 362, p 281, BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. 
 p 106.  
Cass.soc., 9 nov. 1967, Bull.civ. IV, n° 712, SAINT-JOUR. Yves: Arrêt cass.soc 13 juill. 1994. La 
semaine juridique, édition générale. n°18-, 1995. p 169 et s. 
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فـي  سراح صاحب العمل  أن إطلاقَقد قَرَّر سابقاً الاجتهاد القضائي الفرنسي  كان ،من جهةٍ أخرى
مسألة ارتكابـه  البحث في  يمنعُ )١(مقصود بسبب الشك في ارتكابه الفعلَالجرح غير القتل أو الجريمة 

   .)٢(غير مغتفر خطأً
قد ألغى الأخذَ بهذا الاجتهاد  ٢٠٠٠تموز لعام  ١٠بتاريخ  ٦٤٧-٢٠٠٠ القانون رقم رَوصدإلا أن 

 البحث في مسألة ارتكاب صاحب العمـل عدم ، ذلك أنه يرى الذي لم يكن في مصلحة العامل المصاب
 .)٣(جزائيالخطأ ال بسبب انتفاءتم إطلاق سراحه في حال غير مغتفر  خطأً

من قانون أصول  ٤المادة من  ١الفقرة وفق نص القصدية  الجنح غير تعريفَهذا القانون د دَّحَفقد 
  عمـدي وفـق نـص المـادة     الجزائي غير الخطأ ال الفصل بين انتفاء مُطبقاً مبدأَ ،المحاكمات الجزائية

121-3 C.P ، مغتفر وفق نص المادة الخطأ غير التكييفه بوإمكانL452-1 CSS،  فضلاً عن إقراره
مـن   ١٣٨٣ -١٣٨٢ نتيْعلى أساس المـاد  المطالبة أمام القضاء المدني للحصول على تعويضٍ حقَّ

عن الخطأ  هاستقلالَمما منحَ الخطأَ غير المغتفر في قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي  ،القانون المدني
  .)٤(الجزائي

مقصود أو مخالفـة قواعـد الصـحة    الغير  قتلالسراح صاحب العمل في جريمة  إطلاقُ يَعُدْلم ف
. )٥(غيـر مغتفـر   خطـأً  إقرار ارتكابه عائقاً أمامبالمفهوم الجزائي  عدم ارتكابه خطأًبسبب والسلامة 

  .الفعلَ هارتكابمسألة  فيبسبب الشك  هطلق سراحالحكم في حال أُوكذلك 
دون قصـدٍ بـالتزام   من وا حقاتِ الجزائية ضد أشخاصٍ أخَلُّيمكن تجنب الملا ،فبفضل هذا القانون

وتلك التـي لا تتعـدى    ،ميَّز بين الأخطاء التي تُرتكب بقصد إحداث الضرر ،وبذلك .الحيطة والحذر
النسبة تُبرَّر الملاحقاتُ الجزائية ب ، في حينالمسؤوليةَ المدنيةخيرة ثير هذه الأ، فتُالإهمالَ غير المقصود

  .)٦(فلا يُشترَط الاتهامُ الجزائي كي تُقام المسؤولية المدنية ،إلى الفئة الأولى فقط
للتدريب غيـر الكـافي   بأن محكمة الاستئناف  قرارَالنقض الفرنسية  محكمةُ أيَّدت، وبناءً على ذلك

أمـام   عائقاً  يُعدُّسراح صاحب العمل لا وأن إطلاقَ ،في وقوع الحادث اًحاسم اًاه العامل دورالذي تلقَّ
   .)٧(ملائم للعامل غير مغتفر بسبب عدم قيامه بتوفير تدريبٍ عن خطأٍ يتهمسؤول إقرار

فمـا   ،دور الإدانة الجزائية لصاحب العمل في تكييف الخطأ غير المغتفر لا يعني إلغاءَ ذلكإلا أن 
حجية الحكم الجزائـي أمـام    مبدأُإذ يُطبَّق  ،للخطأ غير المغتفر عن الخطأ الجزائي كاملٍ استقلالٍمن 

                                                            
1 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 557. 
2 Cass.soc., 8 févr. 1996, Somm. séc. soc. soc, n° 274, avr. 1996, p 5340, MEISART. François. Op.cit. 
3 MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 847. 
4 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 552. 
5 PELLET. Remi. Op.cit.p 410; Cass.soc., 12 juill. 2001, n° 99-18375, Bull.civ. n° 267, p 215, JCP, éd 
éd E 2002, p.86., BUHL. Michel. Op.cit. p 205. 
6 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 552. 
7 Cass.soc., 5 févr. 1998, n° 650-n° 96-10.396.CA. Toulouse, 10 nov. 1995. www.courdecassation.fr. 
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قد ، وونسبتها إلى فاعلها ،وصفها القانوني ،مسألة وقوع الجريمةفيما يتعلق بقاضي الضمان الاجتماعي 
الإدانة الجزائية لصاحب العمـل لعـدم احترامـه     أنَّ ،، في هذا الصددقرر الاجتهاد القضائي الفرنسي

   .)١(الناجم عن فعله لخطرَاه ضمناً إدراكَ تُفيدقواعد السلامة 
أن  لقاضي الجزائيسَبقَ لفي النقاط التي  لا يجوز لمحكمة قضايا الضمان الاجتماعي البحثُكما أنه 

الغرفة جَعَلَ  عدم قيامه بفحص الآلة الرافعةبسبب صاحب العمل بحق جزائية  عقوبةٍ إقرارُف ،)٢(حسمها
 ـ  إ إذ ،غير مغتفـر  خطأٍ ارتكاب إمكانَلا تَستبعد العمالية لمحكمة النقض   دركٌن صـاحب العمـل مُ

   .)٣(الذي تشكله هذه الآلة الرافعة طالما تمت إدانته جزائياً لخطرَا -بالضرورة
يست ل ،أو تقاسم المسؤولية بين صاحب العمل والغير ،فةأو منح الأسباب المخفِّ ،العفوفضلاً عن أن 

  .الاجتماعيالضمان بل قاضي غير مغتفر من قِأنه بالخطأ أمام تكييف  قاتٍعوِّبمُ
   

                                                            
1 TASS. Longwy, 26 janv. 1995, Somm. Séc. soc. soc, n° 268, oct.1995, p 5246, BUHL. Michel. 
Op.cit. p 205.  
2 Cass.soc., 13 juill. 1994, Bull.civ. n° 238.  
3 Cass.soc., 12 oct. 1988, Bull.civ. n° 481, Rapport de M. TREDEZ sur l'arrêt du 24 juin 2005. Op.cit. 
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  المبحث الرابع
  لخطأ الجسيمتكييف االآثار المالية ل

بـاب   قاعـدة الحصـانة وفـتحَ    تعطيلَ اًسيمج خطأً ثبوت ارتكاب صاحب العمل أن يُرتِّب الأصلُ
في حين لـم يتطلـب القـانون     ،وهو ما تبنَّاه القانون السوري ،التعويض المدني أمام العامل المصاب

  . ، جسامةَ الخطأق تلك الآثار، لتحقُّالمصري
بين الخطأ غير المغتفر والفعل العمدي مـن   إذ مَيَّز ،خرج على تلك القاعدة أن القانون الفرنسي دَبيْ

إلا  -غير مغتفـر  خطأً حال ثبت ارتكاب صاحب العملفي  -الحصانة  ل قاعدةَعطِّفلم يُ ،حيث الآثار
 ، أماالمؤسسة التأمينية بدفعها لة تلتزمُكمِّمُ المصاب سوى تعويضاتٍ العاملُ ستحقلا يَف ،جزئياًيلاً تعط
سـبَّب وقـوعَ    قاً على ارتكاب صاحب العمل فعلاً عمدياًعلَّمُفيبقى اللجوء إلى القضاء المدني في حقه 

  . الإصابة
بالقـانون   مقارنةً ،محدودةٌ ،القانون الفرنسيوفق وذلك  ،الخطأ غير المغتفر فآثارُ ،وبناءً على ذلك

  . في الآثارالخطأ غير المغتفر والفعل العمدي بين  ساويالسوري الذي ي
التعـويض  مبلـغ  زيادة في كلٍّ من القانون الفرنسي  تي ينفرد بهاالالخطأ غير المغتفر  آثارُوتتمثل 

وذلك وفـق قـانون الضـمان     ،الإضافية التي تلتزم المؤسسة التأمينية بدفعها والتعويضاتِ ،الجزافي
المتمثلـةُ فـي حـق المطالبـة      ،وفق القانون السوري ،الخطأ الجسيم آثارَفي حين تَحكم  ،الاجتماعي

  .القانون المدني قواعدُ ،التعويض المدنيب
الجهـة  فـي  و ،صوروال ة،تسميالفي آخر إلى  ل من قانونٍكمِّالتعويض المُيختلف  ،على ذلكبناءً و

  .التأمينية المؤسسةُ أوالقضاء المدني إما  تي تمنحه، فهيال
 الجسـيم  أو المستحقين عنه، يَمنحُ الخطـأُ  للعامل المصاب ب حقوقاًالتي ترتِّ هوبالإضافة إلى آثار

زم تأنها لا تل منعلى الرغم  ،وفق القانون السوري ،على صاحب العملللمؤسسة التأمينية حقَّ الرجوع 
الأسـس   إلا أنها تستند في هذا الحق إلـى . في القانون الفرنسينرى ذلك كما  ،إضافية تعويضاتٍ بأيِّ

 ،على الرغم من ارتكاب صاحب العمل خطأً جسيماً ،تعويض العامل المصابب هاإلزامُف، العامة للتأمين
   .فته على صاحب العملالرجوع بما تكلَّ هار لبرِّما يُ وهو، صاحب العملعلى حساب ها معناه افتقارُ

الأول في زيادة مبلـغ التعـويض   يبحث  ،المبحث إلى ثلاثة مطالبهذا قسم سيُ ،على ما سبق بناءً
فمُخصَّصٌ للبحـث فـي الأثـر    الثالث المطلب أما  ،الإضافية الثاني التعويضاتِبينما يتناول  ،الجزافي

  .مدفوعاتالمؤسسة التأمينية بال رجوعُوهو  ،الثالث
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  التعويض الجزافيمبلغ زيادة  -المطلب الأول
عـن نصـوص   غيب تَالتي ، ينفرد القانون الفرنسي بالنص على هذه الصورة من التعويض المُكمِّل

  . المصريوالقانون  )١(القانون السوري
 ـ تعطيلاً ل قاعدة الحصانةعطِّالذي يُ ،غير مغتفر ب صاحب العمل خطأًاارتكثبت ففي حال   اً،جزئي

مبلـغ  زيـادة  المطالبـة ب  حـقُّ  -ن عنهمستحقيللأو -فللمصاب  ،التعويضات المُكمِّلة استحقاقَويُرتِّب 
   .)٢(إصابة العملالجزافي عن تعويض ال

 فعـةٍ تعويض دُإذا كان ف ،تحديد هذه الزيادة باختلاف صورة تعويض إصابة العمل وتختلف طريقةُ
 ،يـورو  ٣٠٠التعويض مبلغ كان  ذافإ. )٣(التعويض ذاته زيادة مبلغَال واحدة لا يجوز أن يتجاوز مبلغُ

  . يورو ٦٠٠زاد المعاش المُكان مبلغ و ،يورو ٣٠٠ بـ الزيادةحُدِّدت 
إمـا   ،الزيـادةَ  متضمناً ،المعاشُز مبلغ الزيادة بحيث لا يتجاو يُحدَّدف ،معاشاً أما إذا كان التعويضُ

 .في حال كان العجز كـاملاً وذلك  وإما مبلغَ هذا الأجر، ،نسبةَ العجزيُعادل من الأجر السنوي  اًجزء
، فيُحدَّد مبلغُ الزيادة بحيث لا يتجاوز مجموعَ المعاشـات والزيـادةِ الممنوحـة    الوفاةوقعت وفي حال 

  . )٤(للمستحقين مبلغَ الأجر السنوي
 أو بمبلـغِ  ،العجز الجزئـي  بنسبةِ ، إمازادالمبلغ الأقصى للمعاش المُ سقفُيَتعلَّق ، وبناءً على ذلك

  .)٥(أو الوفاة الأجر في حالة العجز الكامل
ହ଴ଶ  :يعادلمعاشاً % ٨٠عجز مقدارها  ف نسبةَلَّحادث العمل الذي خَفيُستَحق عن   ] +٣٠ %xفي حال ثبت ارتكاب صاحب العمـل خطـأً  فلا تتجاوز زيادةُ المعاش  ،%٧٠] = ١,٥ 

  .)٦(%١٠ نسبةَ غير مغتفر

                                                            
العمـل   ثبـت أن طـارئَ  في حـال  مبلغ تعويض إصابة العمل  زيادةَيجيز  كان ١٩٤٦لعام  ٢٧٩السوري رقم القانون إلا أن  ١
غيـر   وهو يطابق الخطأ ،المصطلح الذي أورده القانون السوري[له  لا عذرَ نجم عن ذنبٍقد  ]لقانونالمصطلح المستخدم في هذا ا[

 ـ ماثلةالم ،سوري ١٩٢من مادة  ٣الفقرة راجع [ .أحد وكلائهعن صدر عن صاحب العمل أو ] المغتفر في القانون الفرنسي رة للفق
 . التعويض في القانون السوريمن صورة تم إلغاءُ هذه ال وقد .]١٨٩٨من قانون  ٢٠من المادة  ٣
  L452-2 CSS.المادة  ٢
  L452-2 CSS.المادة  ٣
تجـوز   ،ففي حال ثبت وقوع الحادث بسبب خطأٍ فادح ارتكبه صاحبُ العمل أو مـأموروه  ،وهو ما يتبناه القانون التونسي أيضاً ٤

نسـبة   بكامله فـي الأجر السنوي ناتج ضرب لى إ، وحالة الوفاةفي بكامله الأجر السنوي ات المستحقة إلى حدٍّ أقصاه زيادة الغرام
 ].٢٣راجع الفصل . [الحالات الأخرىفي بكاملها العجز 

5 Cass. civ2 e, 14 déc. 2004. pourvoi n° 03-30.451.  
6 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 106. 

 .فقط% ١٠قدارها م نسبةٌ% ٧٠ نسبة المعاش ضاف إلىتف ،%٨٠ تبلغ العجز نسبةَذلك أن  
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ارتكـاب صـاحب   القضاء عن رفض تقرير  يثنْ بدوره فيالسقف وجودَ هذا  اءر بعض الفقهبرِّويُ
 .)١(ذلكللنتائج المالية التي تترتب على  غير مغتفر تحسباً خطأًالعمل 

ولا تختلف طبيعة مبلغ زيادة المعاش عن طبيعة المعاش ذاته الذي يُستَحق في حال لم يرتكب خطأً 
  .)٢(غير مغتفر أصلاً

 ـ يَستَحق المصاب  ،وإلى جانب زيادة مبلغ التعويض الإضافي العجـز الـدائم الكامـل     ةفـي حال
  .)٣(المحدَّد بتاريخ ثبوت العجزلأجر الأدنى مبلغ ا يعادلتعويضاً جزافياً % ١٠٠بنسبة
 ،التعويض الجزافـي مبلغ بزيادة تتعلق  غرةٍثُّ دَّسَقد هَدَفَ المشرع الفرنسي من منحِ هذا التعويض و

  .العجز الكامل ةفي حال معدومةً الزيادةَهذه زيادة المعاش بالأجر السنوي يجعل  قييدُفتَ
 بنسبة غير مغتفر عدم ثبوت ارتكاب صاحب العمل خطأًلدى العجز الكامل  ةفي حالفيُحدَّد المعاش 

 نسـبة العجـز الحقيقيـة فـي حسـاب     مع حة صحَّنسبة العجز المُ وافقِوذلك لتَ ،من الأجر%  ١٠٠
علـى   أي زيادةٍإقرارُ  ،في هذه الحالة ،يمكنفي الحساب، فلا  ساس بكاملهالأجر الأيؤخذ ف. )٤(المعاش

  . )٥(جزافي إضافي تعويضٍ، تم منح لهذا الوضع وتلافياً. المعاش مبلغ
 ـالاجتهاد اتجه  ،تشريعي حول كيفية تحديد مبلغ زيادة المعاش وفي غياب نصٍ  ،الفرنسـي  يالفقه

لا وفـق   ،العمـل  إلى ربط هذا التحديد بدرجة جسامة الخطأ غير المغتفر الذي ارتكبه صاحبُ ،بدايةً
أن فضلاً عـن   ،مبرِّراً ذلك بتعلُّق الأحكام القانونية لإصابة العمل بمعيار جسامة الخطأ أيضاً ،)٦(نتائجه
   .)٧(التعويض صفةِإلى جانب العقوبة  المعاش طبيعةَ لزيادةِ
الموضوعية  المسؤوليةِمن  اًمزيجيُعدُّ ل عن خطأ صاحب العمل غير المغتفر كمِّالتعويض المُ نظامُف

وهو ما جعل  .الشخصية القائمة على الخطأ والمسؤوليةِ ،عن إصابة العمل غير المرتبطة بمفهوم الخطأ
 ـخلافاً لِ ،مبلغ الزيادة في التعويض بجسامة الخطأ الاجتهاد الفرنسي يربط تقديرَ ا تقـرره القواعـد   م

القائم على عدم تأثر مقدار التعـويض بجسـامة خطـأ     لمبدأ التعويض الكامل للضررخلافاً و ،العامة
 .)٨(المسؤول عن الفعل الضار

                                                            
  .٨٧ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ١

2 Cass.soc., 22 juin 1995, Bull.civ. V. n° 213, LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 1562. 
  L452-3 CSS.المادة  ٣
  .]%١٠٠% =  ٧٥% +٢٥%: ١٠٠[: وذلك وفق المعادلة الآتية ٤
  L 452-3 CSS.راجع المادة  ٥

6 Cass.soc., 17 janv. 1962, Bull. V, n° 65, p 54, BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. 
 p. 106.  
7 Cass.soc., 23 févr. 1967, Bull. n° 185. www.courdecassation.fr. 

 .١٣٤ص  ،مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٨
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بخطورة الضـرر الـذي   ولا  ،بخطأ العامل المصابلا يَتعلَّق تحديدُ مبلغِ الزيادة ، وبناءً على ذلك
   .)١(أصاب العامل

الذي جسامة الخطأ غير المغتفر وفق مبلغ زيادة التعويض الجزافي  تحديدهذا المبدأ ب أن تطبيقَ دَبيْ
مـن   من إصبع العامل قد يمنحه تعويضاً أكبـرَ  جزءٍ فقطعُ ،تفتقر إلى العدالة يؤدي إلى نتائجَ هرتكبي

خطأً ثبت ارتكاب صاحب العمل في حال  ، وذلكطعت رجله كاملةًآخر قُ الذي يستحقه عاملٌالتعويض 
  . )٢(غير مغتفر أكثر جسامةً في الحالة الأولى منه في الحالة الثانية

السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مبلغ زيادة المعـاش   بَجْحَ اءاقترح بعض الفقه ،على ذلك ورداً
   .)٣(ه الأقصىإلى حدِّ -كلِّها في الحالات -زاد بحيث يُ

 التعويض الجزافي عن إصابة العمل تبعاً مبلغ زيادةهذا فضلاً عن أنه كان من الجائز أيضاً خفضُ 
   .ة خطأ العامل المصاب في وقوع الحادثشاركنسبة مل

تبعـاً  زيادة المعاش مبلغ  دَيتحد اًرقرِّمُ، إلا أن الاجتهادَ القضائي الفرنسي قد خرج على تلك القاعدة
  .)٤(ذاته المعاش الأصلي طبيعةَ، على أساس أن لهذا المبلغ المصابنسبة عجز العامل ل

رغم على الف. )٥(ونقصاناً زيادةً ،عجز المصاب يتبع نسبةَأصبح تحديدُ مبلغ الزيادة  ،على ذلكبناءً و
هـدف  ذات ال فكـرة العقوبـة   المستند إلى ،لكمِّالتعويض المُ الخطأ غير المغتفر أساسَ من عَدِّرغم ال
الذي ربط تحديدَ مبلغ زيادة التعويض الجزافي بجسامة الخطأ المرتكب مـن قِبـل صـاحب    ، وقائيال

  .)٦(تعويضيال هدفِالل إلى حوَّما لبث أن تَ إلا أنه، العمل
نادى الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسي الحديث بوجوب تحديد مبلغ المعاش إلى أقصاه في حال فقد  
ثبـت  الزيادة إلا فـي حالـة    تلكبعدم جواز خفض و ،)٧(غتفرغير م ارتكاب صاحب العمل خطأًثبت 

  .)٨(أيضاً غير مغتفر ارتكاب العامل المصاب خطأً

                                                            
1 CA. Douai, 26 janv. 1994, Somm. séc. soc. soc, n° 258, oct. 1994, p 5083, BUHL. Michel. Op.cit.  
p 213 et s. 

  .١٠٩ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٢
3 MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 847. 
4 Cass.soc., 22 juin. 1995, Bull.civ. V, n° 213, LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 1562. 

 ."تخضع الزيادة للتقويم الدوري المقرَّر للمعاشات.. ." ׃ L452-2 alinéa 2et 3 CSS ةالماد من نصِّيستنتج وهو ما 
5 Cass.civ2 e, 14 déc. 2004, n° 504,n° pourvoi: 03-30.451. CA. Caen, 6 juin. 2003.  
www.courdecassation.fr. 
6 GRASER. M, MANAOUIL. C, DOUTRELLOT. C, JARDE. O. Op.cit. p 554. 
7 Cass.soc., 6 févr. 2003, pourvoi: n° 01-20.004, Cass.soc., 19 déc. 2002, n° 400, p 394.  
8 Cass.civ2 e, 27 janv. 2004, Bull. n° 25, Cass. civ 2 e, 27 janv. 2004, n° de pourvoi 02-30-693, arr.  
n° 118, Cass.soc., 19 déc. 2002, n° 500, n° 01-20-447. CA. Angers, 8 févr 2001.  
www.courdecassation.fr. 
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إذ إن الاجتهاد القضائي قد أَقرَّ دورَ خطأ العامل المصاب في خفض كلٍّ من مبلغ زيـادة المعـاش   
الغير بخطئه مـع   شاركَبعكس حالة وذلك . )١(والتعويض الجزافي الذي يُستحق في حالة العجز الكامل

  .)٢(فإنها لا تؤدي إلى خفض مبلغِ زيادة المعاش، خطأ صاحب العمل غير المغتفر في وقوع الإصابة
، غير مغتفر في مصلحة هذا الأخيـر  خطأًارتكاب العامل خفض مبلغ زيادة المعاش ب وقد كان ربطُ

الخطأ غير المغتفر وفق الاتجـاه   شروطَشابه ة تتصف بالتعقيد تُعدَّ شروطاًأن هذا الخطأ يتطلبُ  ذلك
  :بأنهغير المغتفر العامل  ف خطأَعرِّالاجتهاد القضائي الفرنسي يُف .التقليدي

ر بـرِّ صـحيح أو مُ  دون سببٍمن ض مرتكبه عرِّالخطورة الاستثنائية الذي يُ يالإرادي ذ الخطأُ" 
   .)٣(" كان يجب عليه إدراكه لخطرٍ

  .)٤(وفق قانون العملالسلامة ضمان ه بالتزام إخلالِيتمثل في مجرد غير المغتفر العامل  فخطأُ
، التزاماً محصوراً بصاحب العمـل فحسـب  محكمة النقض الفرنسية التزامَ ضمان السلامة  فلم تَعُدْ

 . )٥(إلا أن التزامَ العامل في هذه الحالة التزامٌ بعناية لا التزامٌ بنتيجة ،العامل أيضاً إلى يمتدُّ وإنما

زيـادة التعـويض   مبلـغ   ل القاضي إنقـاصَ خوِّيُ اًبسيط خطأًمجرد ارتكاب العامل  دْعُلم يَ ،وبذلك
  . الجزافي

 ،، وللمصابغير مغتفر في اختصاص المؤسسة التأمينية وتدخل مسألةُ تكييف ارتكاب العامل خطأً
  . )٦(الاعتراضُ على قرارها أمام قضاء الضمان الاجتماعي ،للمستحقين عنه أو

المؤسسة التأمينية بـدفع مبلـغ    ، تلتزموفق القانون الفرنسي ،الإضافيةالتعويضات سواه من مثل و
  .به صاحب العمل، ثم تُطالب زيادة التعويض الجزافي

  

                                                            
1 Cass.soc., 12 juin 1997, n° 1310, n° 95-19-137. CA Angers, 29 juin 1995. www.courdecassation.fr. 
2 Cass.civ2 e, 2nov 2004, n° 280,n° 03-30-206. CA. Rennes,29 janv 2003. www.courde cassation.fr. 

أو  ،تكرار السلوك الخـاطئ  الصفة الرئاسية،في تشديد الخطأ المرتكب من جانب العامل المصاب، ك شاركويضع الفقهاء معاييرَ ت
  .٧٨ص ، ، مرجع سابقأحمد شوقي محمد عبد الرحمن. د. استطاعته العلم بفدح الضرر المترتب على خطئه أو ،علم العامل

3 Cass. civ2, 27 janv. 2004, n° de pourvoi: 02-30.693. www.lexinter.net.  
"La faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à 
un danger dont il aurait dû avoir conscience".Cass.civ2 e, 27 janv 2004, Bull.civ. II, n° 25, p 
20.;FAVENNEC-HERY. Françoise. Op.cit. p 696. Cass.Ass,plen, 24 juin 2005 ; PELLET. Remi. 
Op.cit. p 413. 

  ].L 4121-1 C.travالمادة [.خطأ غير مغتفر بمجرد إخلاله بالتزام ضمان السلامة يَعدُّ قانون العمل الفرنسي العاملَ مرتكباً ٤
COEURET M. Alain. Op.cit. ; Cass.soc., 23 mars 2005, RJS, 2005, n° 641; FAVENNEC-HERY. 
Françoise. Op.cit. p 689. 
5 Cass. Ass,plen, 24 juin 2005, n° de pourvoi 03-30038, Bull,ass.plen, n°7, BOUGEOT [Silvie], 
BLATMAN[Michel]. Op.cit. p 655. 
6 Cass.soc., 12 juin 1997, RJS 7-97, n° 871, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité 
Sociale. Op.cit. p 563. 
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 Les indemnités extra-patrimoniaux التعويضات الإضافية -المطلب الثاني
السـوري   نيْالقانونعن  ،التي ينفرد بها القانون الفرنسي ،تَغيب هذه الصورة من التعويض المُكمِّل

 اً،جسـيم  خطـأً في حال ثبت ارتكاب صاحب العمل  ،نصوصُهما للعامل المصابتيح تُ إذ ،والمصري
  .)١(بالتعويض المدني مباشرةً المطالبةَ

أن تُتـاح  دون من بالتعويضات الإضافية  ،وفق القانون الفرنسي ،في حين تلتزم المؤسسة التأمينية
  .بالتعويض المدني -الخطأ غير المغتفر مرتكبِ -العمل  للمصاب مطالبةُ صاحبِ

 إذ، خرج عن التعويض المـدني لا تَ ،وفق القانون الفرنسي ،إلا أن التعويضاتِ الإضافية الممنوحة
  . إحدى صوره أصلاً عدُّتُ

، نفي نقطتيْ الجزافي عن إصابة العملعن التعويض يختلف التعويض المُكمِّل وفق القانون المدني و
كمـا أن   .لا على أساس الخطـر المهنـي   ،)٢(على أساس المسؤولية التقصيرية قائمٌ -من جهةٍ-فهو 

حكم به للمتوفى بذمة صاحب العمل صرف لهم ما يُيُ، إذ للورثة حقٌ ،من جهةٍ أخرى ،التعويضَ المدني
 ف وفق حصصٍصرَيُ ،عن إصابة العمل اني تعويضٌالثالتعويضَ في حين أن  ،وفق الفريضة الشرعية

الورثة أو بالأنصبة  بحقِّ دٍدون تقيُّمن  ،)٣(التأمينات الاجتماعية للمستحقين الذين حصرهم قانونُ معينةٍ
  .)٤(الشرعية

كمـا   -ن للمؤسسـة التأمينيـة   إ إذ ،كاملليس بتعويضٍ  -على الرغم من طابعه المُكمِّل - أنَّهد بيْ
بالتعويض عن إصابة العمـل   ،الجسيم عند ارتكابه الخطأَ ،مطالبة صاحب العمل حقَّ -سيأتي تفصيله

  .ة المؤسسة من مبلغ التعويض المُكمِّلحصَّ وجوب اقتطاعِ ستتبعمما يَ ،الذي التزمت بدفعه إلى العامل
المدني  التعويضِ ،نالتعويضيمبلغ الفرق بين سوى العامل المصاب من صاحب العمل فلا يُحصِّل 

ل عن إصابة العمـل بسـبب   كمِّالمُ التعويضَ الفرقُ ذلكل مثِّيُف ،الجزافي عن إصابة العمل والتعويضِ
  .)٥(الخطأ الجسيم

التـي  و، وفق القانون السـوري  بها هم صور التعويض المدني التي للعامل المصاب المطالبةُمن أو
التعويض الجزافي عن إصابة العمـل  نطاق من استُبعدت و ،قاعدة الحصانة من جهةبموجب  استثنيت
  . )٦(الأدبيعن الضرر  التعويضُ، أخرى من جهةٍ

                                                            
 ."تعويضالرتكبه بمن ا لزمللغير يُ ب ضرراًخطأ سبَّكل "من القانون المدني السوري بأن  ١٦٤تنص المادة  ١
 .١٥٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
  .من القانون السوري ٨٩ وفق نص المادة ٣
  .٤٩٠ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ؛ ٣٢٨ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٤
 ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقـانون   :، مذكور لدى٢٩/٨/١٩٧٣ تاريخ ١٠٤٠أساس مدني  ٧٤٣نقض سوري رقم  ٥

  .٩١ص ، مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا
 فلكـلِّ ، وعلى ذلك ." ...يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً" ׃من القانون المدني السوري  ٢٢٣وفق الفقرة الأولى من المادة  ٦

  .في المطالبة بتعويضه عنه أدبي الحقُّ من أصيب بضررٍ
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والذي ينتقل حـق   ،الذي أصاب العامل المتوفىالأدبي الضرر  بين تعويضِ التمييزُهنا ومن المهم 
الضرر الذي أصـاب   وتعويضِ ،)١(الشرعي قواعد الإرثع وفق وزَّالمطالبة به إلى ورثته من بعده ويُ

 حـقَّ  -كـانوا لا يرثونـه   وإنْ -لأقارب وذوي المتوفى ، إذ إن وفاة المصاب بسببالورثة أو الغير 
 ـإذ . )٢(الوفاة بسبببهم في عواطفهم وشعورهم اصأالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  ع هـذا  وزِّيُ

  .)٣(لقواعد الإرثيةاتباع ادون من  ،أو أسى منهم من ألمٍ التعويض بنسبة ما أصاب كلاً
غيـر   ارتكاب صاحب العمل خطـأً رتِّب على ثبوت الذي لا يُ ،على خلاف القانون الفرنسيوذلك 

التعـويض  مبلغ زيادة فضلاً عن  -، فيقتصر حقُّ المصابقاعدة الحصانةسوى تعطيلٍ جزئيٍ لمغتفر 
   .)٤(جزءٍ من التعويض المدني يتمثل في التعويضات الإضافية على -الجزافي

 مطالبـةُ ال -العمـل  إصابةالتعويض الجزافي عن من مستحقي  ونوالم يك وإنْ - صابالم ورثةول
  . )٥(الذي أصابهم بسبب الوفاة بتعويض الضرر الأدبي

المطالبة به  يقتصر حقُّ، الذي الصفة الشخصية يذ، الخاص بالمصابوذلك على خلاف التعويض 
 إلـى شـخصٍ  تـه  ل بالنسبة إلى التعويض بسبب حاجالحا يكما ه ،حياته فقط في أثناءعلى المصاب 

لـيس   ه،خاصة ب عن أضرارٍ ، فهي تعويضاتٌهمع عجز تلاءمَيل منزله القيام بتغييراتٍ فيأو  ،يساعده
  .)٦(بها المطالبةُ ن عنهلمستحقيل

 ةالجسـدي  ،الآلامالضرر النـاجم عـن    تعويضِوتنحصر صور التعويضات الإضافية في كلٍّ من 
 . الحياةالأضرار التي تُعيق التمتعَ بمباهج ، والتعويضِ عن الأضرار الجماليةالتعويضِ  ،ةوالمعنوي

                                                            
إذا طالب الـدائن بـه أمـام    ، أو لانتقال التعويض عن الضرر الأدبي وجودَ اتفاقٍ بذلك ٢٢٣وتشترط الفقرة الأولى من المادة  ١

  . القضاء
لا ينتقل هذا الحـق  و. "اء موت المصابجرَّمن  عما يصيبهم من ألمٍ": السوري مدنيمن القانون ال ٢٢٣الفقرة الثانية من المادة  ٢

: محمد رفيق البيطـار  :راجع في ذلك. به أمام القضاء المطالبةُعليهم للمضرورين  اًشخصي اًكونه حق ،إلى ورثة المتوفى بالميراث
  ] ٤-٣[العـددان   ،٦٣دمشـق، السـنة   / السـورية  اء موت المصاب بحادث؟ مجلة المحامونمن يستحق التعويض الأدبي من جرَّ

  .٢٤٧ص ، ١٩٩٨لعام 
الفقرة الثانية [ "ج والأقارب إلى الدرجة الثانيةالأزوا"من  كلٍّب د القانون المدني السوري حق بالمطالبة بهذا التعويض الأدبيدَّحَقد و

  .تهوإخوته وأخوا ،ولأولاده وأولاد أولاده ،وجده وجدته لأبيه أو لأمه ،وهم أبوه وأمه، ]٢٢٣من المادة 
 مجلـة المحـامون   ،تعويض الضرر الذي أصاب المتوفى بحادث وتعويض الضرر الذي أصـاب الورثـة  : نصرت منلا حيدر ٣

 .٢٣٨ص ، ١٩٦٩لعام  ٦العدد  ،دمشق/ السورية
4 L452-1 CSS: "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qui il s'est 
substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droit ont droit à une indemnisation complémentaire 
dans les conditions définies aux Articles suivants". 

  . لإصابةويُطالَب به صاحب العمل مباشرةً في حال ارتكب خطأ عمدياً سبَّب وقوعَ ا. L452-3CSS ةوفق مقصود الماد ٥
Cass.civ2 e, 22 juin. 2004, n° 1631, n° 03-30.223.CA. Besaçon, 28 janv. 2003. 
 www.courdecassation.fr. 
6 Cass.civ2 e, 19 mars. 1997, n° 774, n° 94-21.978. CA. Riom, 3 oct. 1994. www.courdecassation.fr. 
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 لَّفي شروط الحياة بسبب العجز الذي حَ نجم عن خللٍإذ إنه ي ،شخصية صفةٌلهذا الضررِ الأخير و
   .اضطراب الحياة الجنسية تهومن أشهر أمثل ،)١(بالمصاب

وإنمـا   ،تقدير هذا الضرر منفصلاًلا يقوم بالقضائي الفرنسي  الاجتهادَتجدر الإشارة هنا إلى أن و
  .)٢(الحياةالمتعلقة بمباهج الأضرار مجموع ضمن 

 ـ  الضرر الناجم عن خسارةٍالتعويضُ عن  كما يدخل ضمن التعويضات الإضافية ة أو فـوات فرص
  .)٣(في تطوير مستواه المهني والترقية المهنية بسبب الإصابة المصاب

ليس ف ،)٤(حصرعلى سبيل ال دةٌلتعويض المدني محدَّصورٌ لالتعويضات الإضافية ف، بناءً على ذلكو
أو وسـيلة   ،نفقات إعـداد المنـزل  من مثل  ،بسواها من التعويضات المدنية للعامل المصاب المطالبةُ

 دها المصاب لتخصيص شـخصٍ التي تكبَّ نفقاتالأو  ،)٥(فتها إصابة العملالانتقال لتلائم الإعاقة التي خلَّ
   .)٧(لم يَعُدَّها الاجتهادُ القضائي الفرنسي من التعويضات الإضافية إذ ،)٦(قعينه على التسوُّيُ

بين المُكمِّل للتعويض الجزافي لإصابة العمل وبين التعويض الفاصلة  فجوةَالاستثناءات ال تلكد وتؤكِّ
تلـك النفقـات    عَدِّلم يتردد القضاء المدني في  إذ ،التعويض الكامل للضرر وفق قواعد القانون المدني

  .)٨(ضمن التعويضات المدنية
بـدفع التعويضـات   الفرنسية تلتزم المؤسسة التأمينية  ،زيادة التعويض الجزافيمبلغ  حُكموكما هو 

  .)٩(قيمتهاسترداد بمطالبة صاحب العمل لاثم تقوم  ،الإضافية إلى المصاب
قـرار   عـدُّ ، يُوبـذلك . مباشرةًالتعويضات إلى العامل المصاب أداء تلك لا يلتزم صاحب العمل بف

 غير مغتفر بدفع تعـويضٍ  رتكب خطأًذي اصاحب العمل ال أدانَ اً القانون حينخالفممحكمة الاستئناف 
                                                            

1 Le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions 
d'existence. 
Cass.Ass.plén., 19 déc. 2003, Bull. n° 7, BICC, n° 592, p 11, Rapport de M de GIVRY et avis de M de 
Gouttes. www.courdecassation.fr. 
2 CA. Lyon, 24 oct. 1995, Somm. Séc. soc. soc, n° 273, mars. 1996, p 5330. 
"Le préjudice résultant des troubles apportés dans la vie sexuelle constituent un préjudice d'agrément, 
il ne peut faire l'objet d'une évaluation séparée".CA. Dijon, ch.soc, 27 avr. 1999, n° 1309, n° 99-684. 
www.courdecassation.fr. 

   L 452-3 CSS.راجع المادة  ٣
Cass.soc., 28 mars. 1996, RJS, 1996, n° 723, LAGARDE. Xavier. Op.cit.p 1563 ;CA. Poitiers, 22 
févr.1995, Somm. séc. soc. soc, n° 268, oct. 1995, p 5247, BUHL. Michel. Op.cit. p 214 et s. 
4 Cass.soc., 28 mars. 1996, Somm. séc. soc. soc, n° 275, mai. 1996, p 5359, BUHL. Michel. Op.cit. p 
214 et s. 
5 Cass.soc., 9 juill. 1986. Bull.civ. V, n° 370. 
6 LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 1563. 
7 Cass.soc., 16 nov. 1988, Bull. V, n° 603, p 387. 

 . وما بعدها ١٣٤ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د :مذكور لدى 
 .وما بعدها ١٣٤ص ، مرجع سابق عدنان سرحان،.د ٨

9 Cass.soc., 11 juin. 1998, n° 1226, n° 96-14.233. CA. Nîmes, 16 févr. 1996. www.courdecassation.fr. 
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بل المؤسسـة  من قِ صرف مباشرةًيُ هذا التعويض على الرغم من أن ،المصاب المتوفى لمستحقيأدبي 
  .)١(التأمينية

 الاجتمـاعي الضمان أمام قضاء تتم التعويضات الإضافية هذه ب المطالبةَ أنمن المهم أن نذكر هنا و
TASS)٢(.  

  
  بالمدفوعاتعلى صاحب العمل رجوع المؤسسة التأمينية  -المطلب الثالث
الرجوع على صاحب العمل بالتعويض الجزافي  ليس للمؤسسة التأمينية حقُّ ،تطبيقاً لقاعدة الحصانة

 ، إذالإصـابة وقوع بب سبَّاً تَجسيم ارتكابه خطأًفي حال ثبت الذي التزمت به تجاه العامل المصاب إلا 
  .فته من تعويضاتعليه بما تكلَّ التأمينية الرجوعَ ل المؤسسةَخوِّيُمما  ،القاعدة تلكل تطبيق عطَّيُ

فـي القـانون    ،مرتكبِ الخطأ الجسيم ،المؤسسة التأمينية بالرجوع على صاحب العمل د حقُّرِلم يَ
بالنسبة إلى العامل  ،في هذه الحالة ،الحصانة على تعطيل قاعدةِ ٤٧نصت المادة فقد  ،السوري صراحةً

  .صاحب العمل بالتعويض أمام القضاء المدني مطالبةُفله  ،المصاب فقط
فمن خلال تعـدادها حـالاتِ   . في بعض أحكامه حقَّهذا ال تناوللاجتهاد القضائي السوري اإلا أن 

، تناولـت محكمـةُ الـنقض    بما دفعته للعامل المصـاب رجوع المؤسسة التأمينية على صاحب العمل 
   .)٣(الجسيم خطأَال ارتكاب صاحب العمل السورية حالةَ

   

                                                            
1 Cass.soc., 26 nov. 2002, n° 370, n° 00-22.876. CA. Nimes, 30 oct. 2000. www.courdecassation.fr. 

  L452-3CSS.المادة  ٢
  ٢٨٣أسـاس   ١٨٤٢رقـم  نقـض سـوري   و ،غرفة عمالية ثانية ٢٨/١/١٩٧٣تاريخ  ١٠أساس عمالي  ٣٤نقض سوري رقم  ٣

  .١٩٦٩ -٨-٢٤تاريخ 
أو  ،جسيم من جانبـه  أٍعلى صاحب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خط.. .مؤسسةاللا ترجع "
 :مـذكور لـدى   ."طبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبـوع ولا تُ ،بما سيزيد نسبة الاشتراك بلاغأو عن الإ ،ف عن الاشتراكخلَّتَ

 . ٤١٩ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم
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فقد منح القانونُ السوري المؤسسةَ التأمينية حقَّ الرجوع على صاحب العمل بما تكلَّفتـه قِبَـلَ أيِّ   
  .)١(بالإبلاغ عنه أو عن تعديل مبلغِ أجره مصابٍ من عماله في حال لم يقمْ

تغييرٍ يطرأ فصاحبُ العمل ملزمٌ بإبلاغ المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كلِّ شهرٍ بكل 
وذلك بموجب كشفٍ يُوضِّح فيه أسماءَ وأرقام العمال  ،على عدد العمال أو أجورهم خلال الشهر السابق

الأصـلي   ،وتاريخ دخول أو خروج أو تعديل أجر كلٍّ منهم وقيمة الأجـر الشـهري   ،موضع التغيير
  .)٢(والمعدَّل

الصورة الأولى بالعامل ذاته وبالاشتراك تتعلق  ،ن من الإبلاغوتجدر الإشارة هنا إلى وجود صورتيْ
  .في حين تتعلق الصورة الثانية بتعديل مبلغِ الأجر ،عنه
في الرجوع على صـاحب   المؤسسة التأمينية حقِّنص القانون على ، ففيما يتعلق بالصورة الأولى 

 بل من لم يقمْقِ اتٍوتعويض فته من نفقاتٍوكذلك بما تكلَّ ،رة وفوائد تأخيرهاالاشتراكات المقرَّ العمل بكلِّ
وفوائـد التـأخير    ،فضلاً عن مبالغ الاشتراكات التي كان عليه دفعها ،)٣(صاحب العمل بالاشتراك عنه

  .)٤(وغراماته
إذ تُفـرض عقوبـةُ التـأخر عـن تسـديد       ،مبلغ الأجر عديلتب تعلقتفأما الصورة الثانية للإبلاغ 

إذا كان من شأن هذا الإبلاغ أن يزيـدَ   ،القيام بالإبلاغ في حال تأخر صاحبُ العمل عن )٥(الاشتراكات

                                                            
أيِّ مصابٍ لم يسبق له الإبلاغ عنه أو مَنحت هذه المادة المؤسسةَ حقَّ الرجوع على صاحب العمل بكل ما تتكلَّفه قِبل . ٣٧المادة  ١

  اجتهـاد المؤسسـة   . [مـن القـانون المـذكور    ٧٦مع مراعاة حكم المادة  ،بكامله الأجروذلك على أساس  ،عن تعديل مبلغ أجره
  ].١٩٦٦-١١-١٠ص آ تاريخ  ٣٠٩٧-٤رقم 

لعـام   ٣٣١، أسـاس  ة خامسـة ، مدني٦٥٠م نقض سوري رق: أيضاً يُنظرو. ٤٢٣ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: مذكور لدى
  .١٢١١ص  ،١٩٩٦مجلة القانون لعام  ،١٩٩٦

قـانون  : يُنظر ،للاطلاع على أحكام القرار. ١٩٦٤-١٢-٣١الصادر بتاريخ  ٤٤المادة الأولى من القرار الوزاري السوري رقم  ٢
  .٢٠٧ص  ،٢٠٠٢، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية منشورات، وتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩٢الاجتماعية رقم  التأمينات

  وتُفرض عقوبة الغرامةُ التي لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية علـى كـلٍّ مـن يخـالف أحكـامَ      
 ].١١٠المادة . [٣٧المادة 

   .٧٩المادة  ٣
 ٣٧في معرض تفسير المـادة   ١٩٦٨-١-٢١تاريخ  ٥الدولة السوري رقم رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس  ٤

 .٧٤٦ص ، مرجع سابق صبحي سلوم :مذكور لدى. من قانون التأمينات الاجتماعية
من اليوم التالي لانتهاء الشـهر  عن المدة  سنوياً% ٦ نسبةفرض فوائد تأخير بالتي تَ- ٧٣مع مراعاة أحكام المادة " ׃ ٧٦المادة  ٥

أو عـن سـداد    ،يُلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسـة  -اقتُطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائهاالذي 
قـع  االمؤسسـة بو  إلى إضافي مبلغٍ الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم، بأداء

مـن   الأولـى دة في الفقرة من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحدَّ شهر تأخير اعتباراً كلِّمن قيمة الاشتراكات المستحقة عن % ١٠
وتُهمـل   ،من مقدار هذه الاشتراكات%  ٣٠أقصى مقداره  وبحدٍّ -من الشهر التالي  الأولى اًيوموهي خمسة عشرة  - ٧٣المادة 

 ."تي لا يبلغ مجموعها ثلاثون يوماًالأيام ال
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فيسـقط حـقُّ    ،أما إذا كان هذا الإبلاغ يستدعي خفضَ قيمة تلك الاشتراكات. قيمةَ اشتراكات التأمين
  . )١(صاحب العمل في ذلك الخفض عن مدة التأخير ويؤول الفرقُ إلى المؤسسة

كلِّ من صاحب العمل الذي لـم   وبةُ واحدةً بالنسبة إلىإلا أنه ليس من المنطق والعدل أن تكون العق
  .عن تعديل مبلغ أجره غوذلك الذي لم يُبل ،العاملغ بيبلِّ

جاء اجتهاد المؤسسة التأمينية محدِّداً نتائجَ وقوع الإصابة بعد انقضاء مهلة الخمسة عشـرة   ،ولذلك
إذ تعود  ،١٩٦٤-١٢-٣١تاريخ  ٤٤القرار رقم يوماً المحدَّدة للإبلاغ عن تعديل مبلغ أجر العامل وفق 
 ،-بما في ذلك التعويض الناجم عـن العجـز  -المؤسسة التأمينية على صاحب العمل بنفقات الإصابة 

  .)٢(وذلك عن الزيادة الطارئة على أجر العامل التي لم يتم التصريح عنها أصولاً
عـن  دة للاشتراك في التأمين قبل أن يتم الاشـتراك  العمل ضمن المهلة المحدَّ إصابة وقوعَأن  دَبيْ

ضمن المدة -إذا ما قام بعد ذلك  ،الإصابة على صاحب العمل بنفقات لا يستتبع العودةَالعامل المصاب 
  . )٣(بالاشتراك عن العامل في التأمين -القانونية

فإن المقاولَ  ،التعهدفبسبب حسابه على أساس قيمة ، أما فيما يتعلق بالاشتراك عن عمال المقاولات
  . إلا أنه يلتزم بإبلاغ المؤسسة بأيِّ تغييرٍ يطرأ على قيمة المقاولة ،)٤(لا يُلزَم ببيان أسماء العمال

ولَها مطالبةُ صاحب  ،فتَعتدُّ المؤسسة بتاريخ إعلامها بذلك التغيير ،فإذا كان التغييرُ في مدة المقاولة
، وتاريخِ إعلامها بالتمديـد  ،العمل بنفقات إصابة العمل التي تقع بين تاريخِ انتهاء مدة المقاولة الأصلية

  .)٥(المقاولُ بتسديد الاشتراكات عن تلك الزيادةلزم ، فيُإذا كان التغيير يؤدي إلى زيادة قيمة المقاولةأما 
  .)٥(الزيادة
طبـق  تُ ،)٦(١٩٩٩-٧-٢٢تـاريخ   ٩٢٧السوري رقم وزاري الالقرار المادة الأولى من بموجب و

غير المشترِك عن أحد عماله قبل وقوع طارئ عمـل  على صاحب العمل من القانون  ٧٩المادة أحكام 

                                                            
صبحي : يُنظر. متخلفاً عن الاشتراك سواء كان مشتركاً في المؤسسة أم ،على صاحب العمل ٧٦ويطبق حكم المادة . ٣٧المادة  ١

 . ٧٢٩ص ، مرجع سابق ،سلوم
 . ٣٢٢ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، :مذكور لدى ،١٩٦٦-٦-٢٧ص آ تاريخ  ١٤٣٢-٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٢
 ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  :، مذكور في١٩٧٨-٢-٢٨تاريخ  ١٦٦٥أساس عمالي  ١٩٩نقض سوري رقم  ٣

  .١٢٣هامش ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا
  . ٢٠٠٨-٩-٢٣تاريخ  ٥٢٧أساس عمالي  ٥٢١نقض سوري رقم  :يُنظر ٤
 من القانون السوري صاحبَ العمل في حال ٧٧وتُلزم المادة . ٢٠٠٢لعام  ٥٠١المادة التاسعة من القرار الوزاري السوري رقم  ٥

ويلتزم المقاول بهذا  .الأقلالمؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بثلاثة أيام على  إبلاغمقاول إلى عهد بتنفيذ العمل 
رة في والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقرَّ الأصليويكون المقاول  ،لمقاول من الباطنإلى ابالنسبة  الإبلاغ

 . من القانون المصري ١٥٢المادة وتُماثلها . هذا القانون
  .١٤٤١-١٤٤٠ص ص  ،١٩٩٩-٨-١٨تاريخ  ،من الجريدة الرسمية ٣١نُشر هذا القرار بالعدد رقم  ٦
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طالما لم يتم الاشتراك عنه  ،ويُطالَب بالنفقات بغض النظر عن تاريخ التحاق العامل لديه ،لذلك العامل
التـي يجـب    المقاولاتِ -القرارالمادة الثانية من وفق حكم  -ذا يشملوه قبل وقوع الإصابة أصولاً،

من أجل المطالبة بالنفقـات فـي    )١(ةالوزاري اتالقرارالنسب المئوية التي حدَّدتها الاشتراك عنها وفق 
 ٥٠١العاشرة من القرار رقم مع مراعاة أحكام المادة  ،حال وقعت الإصابة قبل الاشتراك عن المقاولة

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء  ]مكرر ٢رقم [التي تُلزم المقاول بتقديم الاستئمارة  ،٢٠٠٢لعام 
الإبلاغ بكل تغييـرٍ فـي    ، فضلاً عنالعمل وإبلاغَ المؤسسة خلال هذه المدة بأسماء العمال وأجورهم

   .عددهم أو أجورهم
بنفقات الإصابة عـن العامـل   وإذا كان الهدفُ من منح المؤسسة حقَّ الرجوع على صاحب العمل 

ومنعـاً لأيِّ   ،ضمانَ حقوقِها في استيفاء بـدل الاشـتراك   ،أو عن تعديل مبلغ أجره ،الذي لم يُبلَّغ عنه
فـإنَّ  ، فيزيدُ أعباءَ التعويض عن إصابات العمل ،تحايلٍ من جانب صاحب العمل قد يُلحق الضررَ بها

العرضية وأعمال المقاولات التي يُسدَّد الاشـتراك عـن   الأعمال  إلىبالنسبة  غير متحققٍ هذا الغرضَ
  . )٢(فلا يُطبَّق ذلك الحكم ،القائمين بها على أساس قيمة العملية

                                                            
  .٢٠٠٦لعام  ١٠٥٤ثم بالقرار رقم  ،٢٠٠٣لعام  ١٥٥٤المعدَّل بالقرار رقم  ،٢٠٠٢لعام  ٥٠١القرار رقم  ١
فلا يؤثر التغيير في  ،ويخضع التأمين لمبلغٍ نسبي من قيمة العملية. ١٩٦٩-١٢-١تاريخ ٤٠٩٧أساس  ٢٣٤٨نقض سوري رقم  ٢

   ].القرار المذكور آنفاً[حقوق المؤسسة ومقدار الاشتراك  أشخاص العمال وعددهم على
اشتراك المقاولين في تأمين إصابة العمل بمبالغَ مقطوعة تحسب على أساس قيمـة التعهـد   " :المؤسسة التأمينيةوهو ما أيَّده اجتهاد 

طالمـا   ،يجعل من المخالفاتِ المرتكبة من قِبل أصحاب الأعمال المتعلقة بعدم تبليغ المؤسسة بتطورات الأجور غير ذات موضوع
 ٨٥٣٦-٢-٤سـة رقـم   اجتهاد المؤس. ["صلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعيةعلى م ،ومن ثَمَّ ،أن ذلك لا يؤثر على قيمة الاشتراك

هامش  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس :يُنظر]. ١٩٦٧-٦-٢٢تاريخ 
ص  ،١٩٩٦القـانون لعـام   ، مجلـة  ١٩٩٦لعـام   ٦٣٠أساس  غرفة مدنية خامسة، ،٣٤٧م نقض سوري رق: وأيضاً ،١٥٩ص 

١٢٠٨.   
لا يؤثر في حق المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل " :الأول صادر عن المؤسسة التأمينية ،نن مخالفيْإلا أننا عثرنا على اجتهاديْ

عـن  إذ العبرة في العودة عليه بالنفقات هي بعدم إخطار المؤسسـة   ،اشتراك صاحب العمل عن المقاولة التي وقعت فيها الإصابة
على أن مستحقات العامل المصاب في حالة اشتراك صاحب عمله عن المقاولة التي وقعت فيهـا   ،العامل أو عن التغيير في أجره

عن المقاولة في تأمين إصابات العمل يجعـل جميـع العمـال     باعتبار أن الاشتراكَ ،الإصابة إنما تحسب على أساس أجره الفعلي
غير أنه لا بد في هذه الحال من إجـراء   ،لا ينطبق عليهم ٧٩فإن حكم المادة  ،ومن ثَمَّ ،المشتغلين فيها مشتركين في التأمين حكماً
ص آ تاريخ  ١٢٧٧-٤اجتهاد المؤسسة رقم . ["وما إذا كان يشتغل فعلاً في ذات المقاولة ،تحقيقٍ شامل لمعرفة أجر العامل الحقيقي

امش مرجع سابق، ه ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس :مذكور لدى]. ١٩٦٥-٥-٢٧
  . ١٥٩ص 

عمال المقاولات يتم  إلا أنه لَمَّا كان الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن" :فصادرٌ عن محكمة النقض السورية ،أما الاجتهاد الثاني
فإن التأخرَ عن تقديم كشف بأسماء العمال الجدد لسبب ظرفٍ قـاهر يعـود    ،على أساس قيمة التعهد بغض النظر عن عدد العمال

تقديره إلى قاضي الموضوع لا يمنع من استفادتهم من التأمين وكل ما يمكن فرضه على صاحب العمل إذا لم يبرر التـأخير هـو   



654 
 

وقد ينطوي رجوعُ المؤسسة التأمينية على صاحب العمل على إرهاقِ هذا الأخير في تحمُّل عـبءٍ  
يعكِـس  ، إلا أن هذا يبدو طبيعيـاً  ،ةثقيل بسبب تخلُّفه عن الاشتراك عن العامل المصاب لدى المؤسس

ويَحول دون  ،مِل أصحاب الأعمال على التقيد بأحكام القانونرغبةَ المشرع  في وضع مؤيدٍ صارم يَحْ
  . )١(التهرب من تطبيق تشريعٍ مُستَحدثٍ أخذَ على عاتقه إرساءَ قواعد التكافل الاجتماعي

فلَهـا   ،)٢(ة في الرجوع على صاحب العمل جوازيٌوتجدر الإشارة هنا إلى أن حقَّ المؤسسة التأميني
  .أو النزولُ عن هذا الحق ،كلياً أو جزئياً ،ممارسته

القانون السوري إلى حقِّ المؤسسة التأمينية في الرجوع على صاحب العمـل   لم يتطرقْ ،وبالنتيجة
مُغفِلاً بذلك حالـةَ   .أو عن الإبلاغ عن العامل أو تعديل مبلغ أجره ،سوى في حال تخلَّف عن الاشتراك

  .اًجسيم خطأً هباارتكالرجوع عليه في حال وقعت إصابة العمل بسبب 
كلٍّ من قرار محكمـة   إلى -تشريعيالنص الغياب  بسبب -إلا أنه يمكن الاستنادُ لإقرار هذا الحقِّ 

  . والأسس العامة للتأمين ،)٣(النقض
الطارئة علـى تعويضـات    الزياداتِإصابة العمل نفقات المؤسسة التأمينية برجوع  ولا يشمل حقُّ

في  فالأصلُ ،وقوع الإصابةتاريخ قانونية صدرت بعد  نصوصٍ نتيجةَ -ن عنهمستحقيالأو  -المصاب 
   .)٤(التأمينية فعلاً لته المؤسسةُتحديد نفقات إصابة العمل هو ما تحمَّ

صرف مـن  ما يُن عنه، فيتم تحصيلُ لمستحقيلص للمصاب أو صِّخُ اًالنفقات معاشتضمنت تلك فإذا 
  .)٥(المعاش ويتوقف هذا التحصيل بتوقفِ ،فشهراً هذا المعاش من صاحب العمل شهراً

 ـقيامَ المؤسسة التأمينية ب ١٩٦٥لعام  ٦٤٢وقد أجاز القرار الوزاري السوري رقم  ل القيمـة  يتحص
تأديتـه  زام صاحب العمـل ب إلمن  بدلاً ،واحدة فعةًد دُغير محدَّ صة لأجلٍخصَّالاستبدالية للمعاشات المُ

   .)٦(شهراً فشهراً
                                                                                                                                                                                          

مذكور ] غرفة مدنية خامسة ١٩٧١-٣-١٠اريخ ت ٤٢٩أساس  ٢٥٠نقض سوري رقم . ["١١٠أحكام المادة  ية وفقالعقوبة الجزائ
 .وما بعدها ٤١٣ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :لدى

   ،مرجـع سـابق   ،صـبحي سـلوم   :، مـذكور لـدى  ١٩٧١-٩-٢٩تـاريخ   ١٨٦أسـاس عمـالي    ١٦٣٨نقض سوري رقم  ١
 .٤١٩ص 

، وقد يرفض صاحب العمل تنظيمَ بلاغ إصابة عن العامل غير المشترك عنـه . ٣٢١ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٢
   ،مرجـع سـابق   ،صـبحي سـلوم  : راجـع . ٤١-٤٠-٣٩ :كـلاً مـن المـواد    - ٣٧فضلاً عن نص المـادة   -ف بذلك خالفيُ

 .٤١٣ص 
  ٢٨٣أسـاس   ١٨٤٢رقـم   سـوري  نقـض و ،غرفة عمالية ثانية ٢٨/١/١٩٧٣تاريخ  ١٠أساس عمالي  ٣٤رقم نقض سوري  ٣

 .١٩٦٩ -٨-٢٤تاريخ 
 ."...من عماله مصابٍ بل أيِّفه قِكلَّالرجوع على صاحب العمل بما تت وللمؤسسة حقُّ" ׃ ٣٧المادة  ٤
 .وما بعدها ٤٢١ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٥
 ؛ ٣٢٤ص ، مرجـع سـابق   الـدين، أحمد وليد سراج  :، مذكور لدى١٨/٣/١٩٦٨ص آ تاريخ /٤/٩٧٤اجتهاد المؤسسة رقم  ٦

 .١٦٠ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس
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هـي   بل فالقيمةُ الاستبدالية للمعاشات لا تُمثِّل القيمةَ الفعلية للمبالغ المترتبة على المؤسسة التأمينية،
 الاستغناءُ عن الحسابات اللازمة لتقدير المبالغ الحقيقيـة منه  الغايةُ ،تلك المعاشات جزافي لقيمةِ تقديرٌ

  .)١(التي تتكلَّفها المؤسسة
 ١٩٦٥لعـام   ٦٤٢وفق القرار رقـم   ٧٩-٣٧ نالاستبدالية لتطبيق أحكام المادتيْالقيمة  تددِّوقد حُ

   .)٢(شهراً مئة وخمسة وعشرين المستحق عن عادل المعاشَإجمالي يُ بمبلغٍ
من  جزءٍ أيِّ استرجاعِي سقطَ حقُّه ف ،القيمة الاستبدالية للمعاش اختار صاحب العمل تأديةَفي حال و

 مبلـغٍ  عليه بأيِّ ليس للمؤسسة التأمينية العودةُأنه  ، كماصرف المعاش توقفَ في حالاه المبلغ الذي أدَّ
  .)٣(شهراً وعشرين ةمئة وخمس من لأكثرَ المعاش صرفُ في حال استمرَ

  تـاريخ   ١٥١كـان آخرهـا القـرارُ رقـم      )٤(وقد عُدِّلت أحكامُ القيمة الاستبدالية بعدة قـراراتٍ 
  :تُقدَّر القيمةُ الاستبدالية للمعاشات وفق القاعدة الآتية نالذي نص على أ ،)٥(٢٠٠٣-١-٢٥

ويُضاف إلـى  %. ٣٤ x ٦٦ xتعويض التدفئة + المساعدة المالية + التعويض العائلي + المعاش 
  . )٦(الناتج كلٌّ من المعونة اليومية ونفقات العلاج

، الية لا تقتصر على صاحب العمل فحسـب وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادةَ من ميزة القيمة الاستبد
أيضاً، كما يَستفيد منها المُتسبِّبون الذين أقاموا دعوى علـى   صابةوقوع الإبالمُتسبِّب  الغيرَتشمل نما إو

الدعاوى وبادروا إلى تسـديد  هذه المؤسسة التأمينية أو أُقيمت عليهم دعاوى من قِبلها في حال أُسقطت 
  . )٧(القيمة الاستبدالية دُفعةً واحدة إلى المؤسسة

                                                            
  .١٩٦٩ -٤-٢٨تاريخ  ١٥٥رأي مجلس الدولة رقم  ١
   ،١٩٦٥لعـام   ٤٢، العـدد  ، منشور فـي الجريـدة الرسـمية   ١٩٦٥-٩-٥الصادر بتاريخ  ٦٤٢المادة الأولى من القرار رقم  ٢

 .١٠١٠٧ص 
 .٣٢٤ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين، ٣
عادل تعويض إجمالي يُ بمبلغٍ تقدر ٣٧فأصبحت القيمة الاستبدالية لتطبيق المادة  ،١٩٧٠-٨-٢٥تاريخ  ٩٩٤بموجب القرار رقم  ٤

لعـام   ٣٧، العدد ، الجريدة الرسمية]القرارالمادة الأولى من [ %٣٤دائم تبلغُ نسبته  ق في حالة عجزٍستحَمتعويض الدُّفعة الواحدة ال
لتطبيـق  الاسـتبدالية للمعاشـات    القيمةُفأصبحت  ١٩٧١-٨-١٨تاريخ  ٨٥٤صدر القرار الوزاري رقم ثم ، ٢١٥٧ص  ،١٩٧٠

  نالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتيْ
رقم  من القرار ١المادة  .%٣٤دائم تبلغ نسبته  ستحق في حالة عجزٍمالدُّفعة الواحدة ال عادل تعويضَإجمالي يُ بمبلغٍتقدَّر  ٧٩-٣٧

  . ١٤٨١ص  ،١٩٧١لعام  ٣٦، العدد منشور في الجريدة الرسمية. ٨٥٤
  .٣١٧ص  ،٢٠٠٣لعام  ٧، العدد منشور في الجريدة الرسمية ٥
بالنسبة إلى معاش وفاة الإصابة على ألا يقل عـن الحـدِّ   % ٧٥ xويُقصد بالمعاش هنا الأجرُ الفعلي . الفقرة أ من المادة الأولى ٦

ويُقصد بمعاش العجز النـاجم عـن   ]. الفقرة ب من المادة الأولى من القرار[رَّرة بموجب القرارات الوزارية الأدنى للمعاشات المق
 ]. الفقرة ج من المادة الأولى. [نسبة العجز x% ٧٥ xالإصابة الأجرُ الفعلي 

  . الثانية من القرارالمادة  ٧
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للمؤسسة التأمينية الرجوعُ عليه بـأيِّ   فليس وفي حال اختار صاحب العمل أداءَ القيمة الاستبدالية،
هذه ذلك أن  ،)١(أو زيادة مِيزات التأمين ،فروقٍ قد تتكلَّفها نتيجةَ صدور قراراتٍ برفع حدود المعاشات

بما في ذلك التعـديلات   ،القيمة تمثل تغطيةً نهائيةً كاملةً لكلِّ ما ستتكلَّفه المؤسسةُ قِبل العامل أو ورثته
  . بفعل نصوصٍ قانونية أو وقائع ،زيادةً أو نقصاناً ،التي قد تطرأ على هذه الكلفة

أداءَ القيمة الحقيقية للنفقـاتِ   فينحصر حقُّ الرجوع بتلك الفروق فقط في حال اختار صاحبُ العمل
  . )٢(المترتبة عليه

ويمنح القانون المصري أيضاً المؤسسةَ التأمينية حقَّ الرجوع على صاحب العمل في حال لم يكـن  
وبالمبالغِ التـي نـص عليهـا     ،وربحِ الاستثمار ،وذلك بكلِّ الاشتراكاتِ المقرَّرة ،مشترِكاً عن العامل

  . )٣(القانون
لم يتناول القانون المصري حـقَّ رجـوع المؤسسـة    ، الحكم بالنسبة إلى القانون السوريوكما هو 
  . بنصٍ صريح ،في حال ارتكبَ خطأ عادياً ،التأمينية عليه

إذ إن حقَّها في هذا الرجوع أصيلٌ لا يتطلـب نصـاً    ،ألا داعيَ لذلك النص نرى، وفي هذا الصدد
وفـق   ،ابة بخطأ صاحب العمل الذي لا تُشترط فيه الجسـامة فضلاً عن أن وقوعَ الإص ،قانونياً بمنحه

 ـفمـن المن  ،يُخوِّل المصابَ الرجوعَ عليه بالتعويض وفق القانون المدني، )٤(القانون المصري  أن يطق
  .المصاب تجاه فته من تعويضاتٍرجوع عليه بما تكلَّال حقُّ التأمينيةيكون للمؤسسة 

فـي   ضٍ مُكمِّلعلى المؤسسة التأمينية بدفع تعوي التزامٍ ب أيَّرتِّالذي لا يُ ،للقانون السوري وخلافاً
في حال ثبـت ارتكـاب    الفرنسي المؤسسةَ لزم القانونُيُ ،اًجسيم خطأًثبت ارتكاب صاحب العمل حال 

 ، فضلاً عـن -ه سابقاًصورتيْفي الذي بحثنا  -ل كمِّدفع التعويض المُصاحب العمل خطأً غير مغتفر ب
  .بالتعويض الجزافي عن إصابة العملتجاه المصاب التزامها 

                                                            
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يُقرر زيادةَ المزايـا  ": ٨٢استناداً إلى أحكام المادة  ١

  ."لماليةالمنصوص عليها في هذا القانون أو إضافةَ مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوعٍ من أنواع التأمين وحالته ا
 .١٩٦٩ -٤-٢٨تاريخ  ١٥٥رأي مجلس الدولة رقم  ٢
أو أدائـه   ،من الاشتراكات التي لم يؤدِّها صاحب العمل نتيجةَ عدم اشتراكه عن كلِّ أو بعـض عمالـه  % ٥٠ويُقصد بها نسبة  ٣

ماليـة علـى    ا عن كلِّ سنةٍمن رصيد الاشتراكات التي لم يؤدِّه% ٥٠ نسبة ، فضلاً عنالاشتراكاتِ على أساس أجورٍ غير حقيقية
  ].١٣٠المادة ... [حدة

عقوبةَ غرامة مقدارها مئة قرش على كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك فـي المؤسسـة    ١٨١وتَفرِض المادة 
 ...التأمينية عن أيٍّ من عماله الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي

 .٦٨المادة  ٤
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مطالبة صاحب العمـل بمـا   صراحةً حقَّ التأمينية  القانون الفرنسي المؤسسةَ منحي، وبناءً على ذلك
  .)١(من تعويضاتٍ فتهتكلَّ

وإنما  ،وقوع الإصابةالعمل خطأً غير مغتفر تَسبَّب بوهو حقٌ لا يقتصر على حالة ارتكاب صاحب 
أو عدم تزويـد المصـاب بورقـة     ،كالإخلال بالتزام الإبلاغ بحادث العمل ،شملَ حالاتٍ أخرىيَمتد لي

كـان  في حـال  أو  ،أو إخلاله بالتزام تسجيل حوادث العمل الخاصة في السجل الخاص بها ،الإصابة
  . )٢(فر فيه شروطُ الإقامة القانونية والعمل في فرنساالم تتو اًعاملاً أجنبي المصاب

بكامـل   ،غير مغتفر أًثبت ارتكابه خطفي حال  -الخاصة أو شركة التأمين -م صاحب العمل لزَفيُ
دة التعويضـات الإضـافية المحـدَّ   و، التعويض المُكمِّل المتمثل في مبلغ زيادة التعويض الجزافيمبلغ 
   .قانوناً

جانب اشتراكاته  إلى، كما أنَّ للمؤسسة التأمينية الفرنسية فرضَ اشتراكٍ إضافي على صاحب العمل
  . )٣(ب الإصابةبَّسَ ، في حال ثبت ارتكابه خطأً عمدياًالأصلية في تأمين إصابة العمل

هنا حول جواز قيام المؤسسة التأمينية السورية بفرضِ اشتراكاتٍ تكميلية في حال هاويُطرح سؤالٌ 
  ثبت وقوع إصابة العمل بسبب ارتكاب صاحب العمل خطأً جسيماً؟

زيادة نسبة الاشتراك وفق قرارٍ وزاري  جوزتَلا أنه إ، صريح بخصوص هذا الإجراء نصٌ لم يَرِدْ
في حال ثبت عدم اتباعه التعليماتِ الكفيلة  ١١٢العقوبة الواردة في المادة  فرضُ ، كما يمكنيُنظِّم ذلك

  . )٤(بوقاية عماله إصاباتِ العمل وفق القرارات الوزارية النافذة
التكييـف   ق على شرط نفاذ قرارعلَّالمؤسسة التأمينية في الرجوع على صاحب العمل مُ حقَّ أنَّ دبيْ

وجاهية إجـراءات   هذا التكييف مبدأَ إجراءاتُوذلك بألا تخالِف  ،صاحب العملبحق المهني للإصابة 
  .التحقيق

تـه مـن   فعليـه بمـا تكلَّ   الرجـوعُ  ،وفق ما نهجه الاجتهاد القضائي الفرنسـي  ،لها وإلا لم يجزْ
   .)٥(تعويضات

                                                            
    L452-3-al° 3 CSS.المادة ١

Cass.soc., 28 févr. 2002, la semaine juridique, Edition générale, n° 13, 27mars. 2002, pp 614-
624.www.lexinter.net. 

ويَفرض القانون الفرنسي زيادةَ نسبة الاشتراك في حال تأخر تسديد الاشتراك . L 155-6 CSS، والمادة 1CSS L-471المادة  ٢
وذلـك   ،مـن الاشـتراكات  % ٤,٠تُضاف إليها زيادةٌ مكمِّلة مقدارها  ،من مبلغ الاشتراكات% ٥وذلك بنسبة  ،تاريخ استحقاقهعن 

  ].R 243-18 CSSالمادة [ .تاريخ الاستحقاقابتداءً من 
أن الاشتراك التكميلي يُفرض في حال الخطـأ   إلىوتجدر الإشارة . ]L 452-5 CSSالمادة [ CSS .L 7-242وفق نص المادة  ٣

   .في حال الخطأ العمدي ضافيفرض الاشتراك الإ، بينما يُغير المغتفر
س فـي  .س ولا تتجاوز خمسة آلاف ل.عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف ل ١١٢، إذ تَفرض المادة ٥٠وذلك وفق نص المادة  ٤

 .٥٠حال مخالفة المادة 
5 Cass.soc., 26 nov. 2002, n° 00-19347, Bull.civ. V, n° 356, BUHL. Michel. Op.cit. p 216 et s. 
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 يَستتبع حجـبَ تـأثير وقـوع الإصـابة فـي     قرار التكييف المهني تجاه صاحب العمل فعدم نفاذ 
إلغاءَ مسؤوليته المالية على أكثـر   ، مما يعنيفلا تدخل تكلِفَتها في حساب هذه الاشتراكات ،اشتراكاته
  .من صعيد

بكامل حقوقه تجاه المؤسسـة   -من ذلك على الرغم  -وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصابَ يحتفظ 
  .ةٌ عن علاقتها بصاحب العملستقلأن العلاقةَ بين هذه الأخيرة والمصاب م، ذلك التأمينية

تبعـاً  ل على صـاحب العمـل   كمِّبالتعويض المُالفرنسية رجوع المؤسسة التأمينية  وتختلف طريقةُ
الزيـادة المدفوعـة عـن    يتم استرداد  ،افيزيادة التعويض الجز ففيما يتعلق برجوعها بمبلغِ؛ صورتهل

  . )١(فرض خلالهاوالمدة التي يُ تهد نسبحدَّتُ اً،تكميلي اًاشتراك هاطريق فرض
نعقـد  ي ،خلافٌوقع وفي حال  ،ودي مع صاحب العمل اتفاقٍموجب هذا الاشتراك بنسبةُ د حدَّتُوقد 

   .)٢(قضاء الضمان الاجتماعيالاختصاص ل
 العشرين تتجاوز فلا يجوز فرضه لمدةٍ ،من حيث الزمن والنسبة قيدٌهذا الاشتراك التكميلي مُ أنَّ دبيْ
مـن  % ٣ نسـبة  أو ،من اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابة العمل% ٥٠تتجاوز  بنسبةٍأو  ،سنة

   .)٣(حسب على أساسها هذا الاشتراكالأجور التي يُ
علـى صـاحب   المؤسسة التأمينية ترجع  إذ ،مختلفةٌفية فاسترداد قيمة التعويضات الإضا أما طريقةُ

 .)٤(عادي دائنٍ كأيِّبها العمل 

شركة التأمين في حال كان صاحب العمل قد قام بالتأمين من خطئه غير مطالبةُ لمؤسسة التأمينية لو
  .)٥(المغتفر

اسـترداد  فيُسترَد وفق طريقة  العجز كاملاًكان في حال  ستحقالتعويض الجزافي الذي يُ مبلغُأما  
  .)٦(لطريقة استرداد مبلغ زيادة التعويض الجزافيلا يخضع  ،وبذلك. التعويضات الإضافية

فقد أجـاز   ،غير مغتفر رة التي تترتب على ارتكاب صاحب العمل خطأًلنتائج المالية الخطِوبسبب ا
يُرتكب الخطأ غير المغتفر أن بشرط  ،الماليةنتائج هذه المن  التأمينَ ١٩٧٦ لعام كانون الأول ٦قانون 

   .)٧(ضي صاحب العملأحد مفوَّمن قِبل 
                                                            

  .٦٩٨ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د ١
BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit.p 107. 

  L452-2 al° 6 CSS.المادة  ٢
   R452-1 CSS.المادة ٣

4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 562. 
  . ٦٩٩ص ، مرجع سابق ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: عامر سلمان عبد الملك.د: وأيضاً 

5 BUHL. Michel. Op.cit. p 217.  
6 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 561. 
7 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 564. 
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من النتائج المالية للخطأ غير المغتفر فـي حـال ارتكبـه     التأمينَلم يُجز القانون ، وبناءً على ذلك
لم يكن لصاحب العمل فـي المنشـأة    إذ ،تفتقر إلى العدالة اًف أوضاعلَّخَ وهو ما .صاحب العمل ذاته

مـن  حقُّ الاستفادةِ  ،كما في المنشآت الكبيرة ،إلى بعض عماله ته غالباًاض سلطفوِّالذي لا يُ ،الصغيرة
وقـوع  ، وهو ما أدى إلى المالية لخطئه غير المغتفر ل النتائجَتحمَّأن يفكان عليه  ،١٩٧٦أحكام قانون 

  .تمييز في المعاملةال ةَضحيأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة 
لصـاحب العمـل    أجازالذي  )١(١٩٨٧ لعام كانون الثاني ٢٧ قانونُالوضع على ذلك  فصدر رداً 

صـاحب العمـل    ،كان مرتكب هـذا الخطـأ   اًأيَّ ، وذلكمن النتائج المالية للخطأ غير المغتفرالتأمينَ 
 .)٢(ضيهأو أحد مفوَّ ،شخصياً

على صاحب  )٣(اشتراكٍ إضافي فرضُ -في حال وقعت الإصابة -للمؤسسة التأمينية ، ومقابلَ ذلك
  . )٤(العمل المؤمِّن من الخطأ غير المغتفر

 ـ دبيْ -الخطأ غير المغتفرحكم كما هو  -ن من فعله العمدي ليس لصاحب العمل أن يؤمِّإلا أنه   هأنَّ
 مرتكـبِ بمطالبة بالإضافة إلى إمكان قيامه  ،ضوهن من الفعل العمدي الذي يرتكبه مفوَّؤمِّأن يُيستطيع 

مـن القـانون    ١٣٧١المادة  بموجبدعوى الإثراء بلا سبب وفق  ، وذلكبالتعويضهذا الفعل العمدي 
 . )٥(المدني الفرنسي

لا  آثـارَه السـلبية   نَّفإ ،قد جاء في مصلحة صاحب العمل من الخطأ غير المغتفر التأمينَ مع أنَّو
 ـ العمل اشتراكاتِ صاحبِ ن تسديدَإ إذ ،هايمكن استبعاد ط مـن  ثـبِّ دة يُهذا التأمين ذات النسب الموحَّ

  .)٦(المتعلقة بمنشأته الاهتمام بمسألة السلامة المهنية فيعزيمته 

                                                            
   L 452-4 CSS.المُقنَّن ضمن المادة ١

2 BUHL. Michel. Op.cit. p 215 et s.  
   L242-7 CSS.وفق أحكام المادة  ٣
    L 452-4 CSS.المادة ٤

5 V. BUHL. Michel. Op.cit. p 231. 
من المـادة   ٥وفق الفقرة  ، وذلكممارسة مهامه المسؤوليةََ المدنية لصاحب العمل في أثناءإذ يُثير الفعل العمدي الذي يرتكبه التابع 

وعلاقة سـببية   ،ما يَفترض وجودَ علاقة تبعية بين صاحب العمل ومرتكب الفعل العمدي وهو من القانون المدني الفرنسي، ١٣٨٤
  .بين الخطأ وممارسة المهام

  . ١٢٧ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د :يُنظر. ولصاحب العمل الرجوع بالتعويض على تابعه مرتكب الفعل العمدي
الرجوع عليه في الحدود التي يكـون فيهـا هـذا الغيـر      عن عمل الغير حقُّ للمسؤولِ": من القانون المدني السوري ١٧٦المادة [

  ]."عن تعويض الضرر مسؤولاً
6 Rapport: Spécificités de la prise en charge des ATMP par notre système de protection sociale. Op.cit. 
Op.cit. p 6. 
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ضه الخطأَ الجسـيم،  في التعويض المُكمِّل على ارتكاب صاحب العمل أو مفوِّ ، يُعلَّق الحقُّبالنتيجة
الجسامة التي أخذ بها القانون السوري، في حين اكتفى القانون المصري بالخطأ العـادي،   وهي درجةُ

في تطلب درجـة الجسـامة يُقلِّـل     ولا يخفى أن التشددَ. غير المغتفر القانون الفرنسي الخطأَتطلَّب و
  . ستحقاق التعويض المُكمِّللالمصاب ل المتاحة الفرص

والقضائي السوري حول معالجة هذا الموضوع نشـطَ الاجتهـاد   وفي حين سكت الاجتهاد الفقهي 
للخروج على الاتجاه التقليدي فيمـا  -خصوصاً بعد قضية الحرير الصخري -فقهاً وقضاءً -الفرنسي 

يتعلق بشروط الخطأ غير المغتفر، فرَبَطه بمجرد الإخلال بالتزام صاحب العمل بضمان سلامة عمـال  
البابَ أمـام   صاحب العمل لهذا الخطأ، مما فتحَ ض فيها ارتكابُتٍ يُفترَمنشأته، فضلاً عن إقراره حالا

التأمينية الفرنسية بها في حال لـم يكـن    المصاب للمطالبة بالتعويضات الإضافية التي تلتزم المؤسسةُ
المطالبة بالتعويض أمـام القضـاء    بابَ الذي يفتحُ خطأ صاحب العمل يرقى إلى درجة الفعل المقصودِ

  .ني على مصراعيهالمد
، وإنمـا  حسباق المصاب التعويضَ المُكمِّل فاستحق صف بالجسامة مجردَولا يتعدى أثرُ الخطأ المتَّ

وفق  -فلها. صاحب العمل بمبالغ التعويضات التي التزمت بها تجاه المصاب للمؤسسة التأمينية مطالبةُ
بمبالغ التعويض الجزافي، والتعويض العيني المتمثل في العلاج  المطالبةُ -السوري والمصري نيْالقانون

يتعدى تلك التعويضات إلـى التعويضـات    -وفق القانون الفرنسي -هذا الحق  والتأهيل، في حين أنَّ
 .ق للمصابستحَل المُكمِّالمُ الإضافية التي تُمثِّل التعويضَ
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  الفصل الثاني
  حقَّ الحلول بممارسة المؤسسة التأمينية لكمِّللتعويض المُ ييمِالتحديد القِ
  تمهيد وتقسيم

 ةٌمشروع مطالبةٌ ، فهو من جهةٍلِحقِّ الحلول الذي يمنحه القانونُ للمؤسسةِ التأمينية وجهان مختلفان
، مـن  إلا أنه المصاب، لعاملُا استحقَّها تعويضاتٍبسبب تكبدتها  الإصابة بنفقاتٍبوقوع تجاه المُتسبِّب 

، من التعويض المُكمِّل المستحق للمصاب وفق أحكام القانون المـدني  جزءٍل اًاقتطاعيمثل  ،أخرى جهةٍ
  .طاعبسبب هذا الاقت مما يعني تَحديد هذا التعويض قِيمياً

وكمُحدِّدٍ قيمي للتعويض المدني المستحق للمصاب  ،ولدراسة الحلول كحقٍّ تمارسه المؤسسة التأمينية
  :يضم هذا الفصل مبحثينوقوع الإصابة سقِبَلَ المُتسبِّب ب

  حلول المؤسسة التأمينية ماهية حقِّ :المبحث الأول
  حلولال قواعد ممارسة المؤسسة التأمينية حقَّ :المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  ماهية حق حلول المؤسسة التأمينية
الـنص القـانوني   عرض من خلال وذلك  المؤسسة التأمينية، لولحبحق  من التعريفِ، بدايةً ،لا بد

ولَمَّا كان هذا الحق يُمارَس نيابـةً   .الهدف من منح المؤسسة التأمينية هذا الحقثم توضيح  ،المتعلق به
مـن   صـفةِ كان لا بدَّ من البحث فـي   ،عن المصاب في مواجهة الغير المُتسبِّب بوقوع إصابة العمل

  .حقَّهذا التجاهه المؤسسةُ التأمينية مارس تُ
إذ انقسـم الاجتهـاد    ،حلول المؤسسة التأمينية تكييف حقِّ حولالاتجاهات الفقهية  عرضُ يلي ذلك،

 اًرقـرَّ مُ اًمباشر اًحق ، لكونههعن ستقلاًراه ممن يَ بينو ،الحلول المدنيإحدى صور ه دُّعُيَ الفقهي بين من
  .خاصقانوني  نصٍموجب لمصلحة المؤسسة التأمينية ب

حلـول المؤسسـة    الأول حـقَّ  ف المطلـبُ عرِّيُ، نالمبحث إلى مطلبيْهذا قسم سيُ ذلك،بناءً على و
   .ه القانونيتكييف الثاني موضوعَ يتناول المطلبُ التأمينية، بينما

  
  حلول المؤسسة التأمينية التعريف بحقِّ -المطلب الأول

، الهدف النص القانوني المتعلق به :للتعريف بحقِّ حلول المؤسسة التأمينية يجب عرض نقاطٍ ثلاث
 .، وذلك في فروعٍ ثلاثة تباعاًس تجاهه هذا الحقوصفة من يمارَ التأمينية، من منحه للمؤسسةِ
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  النص على حق حلول المؤسسة التأمينية -الفرع الأول
إصابة العمـل  بوقوع المُتسبِّب الغير  لَبَالحلول قِ قوانين حول منح المؤسسة التأمينية حقَّالاختلفت 

  .فته من تعويضاتلمطالبته بما تكلَّ
لالتزام المؤسسة التأمينية بتنفيذ  كمقابلٍ، )١(يحصر بنصٍهذا الحق السوري ففي حين تناول القانون 

 ،وقوع إصابة العملبب تسبِّكان المُ اًأيَّ إذ تلتزم بتلك الأحكام ،أحكام الفصل المتعلق بتأمين إصابة العمل
  .)٣(يَغيبُ حقُّ الحلول عن نصوص القانون المصري ،)٢(العمل أو الغير صاحبُ

رة وفـق أحكـام   الحقوق المقرَّ لتزام المؤسسة التأمينية بكلِّاعلى فعلى الرغم من النص الصريح  
آخر خـلاف صـاحب    شخصٍ اقتضت إصابة العمل مسؤوليةَ إنْو ،الباب المتعلق بتأمين إصابة العمل

بل الشـخص المسـؤول عـن    المؤمن عليه المصاب في الرجوع قِ ذلك بحقِّ يخلَّ دون أنمن  ،العمل
المصاب تجاه الشخص  الحلول محلَّحقَّ التأمينية  المؤسسةِمنح حول القانون المصري  سكتَ، الإصابة
  . )٤(المسؤول

 

                                                            
هذا ليس للمؤمن الذي دفع مبلغ ف ،صريح بالنسبة إلى التأمين على الحياةحَجبَ القانون المدني السوري حقَّ الحلول بموجب نصٍ  ١

المادة [ .بل المسؤول عن هذا الحادثن منه أو قِالحادث المؤمَّبب من تسبَّ لَبَمحل المؤمن له أو المستفيد من حقوقه قِ التأمين الحلولَ
الفقرة الأولى من المـادة  وفق [لٍّ من التأمين من الحريق لى كفي حين مَنح هذا الحق بالنسبة إ ].من القانون المدني السوري ٧٣١
 تحـلُّ ": من قانون السير ٢٠٨الفقرة أ من المادة [زامي من حوادث المركبات الآلية والتأمين الإل] من القانون المدني السوري ٧٣٧

 ١٩١الفقرة أ من المـادة  .["في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً حكماًالأخير شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا 
  ]. ٢٠٠٤من قانون السير لعام 

قد منح شركة الضمان التي تلتزم بتعويض المصاب محلَّ صاحب العمل كان  ١٩٤٦لعام  ٢٧٩وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 
  ].من القانون ٢٠٠ادة راجع الم. [غ الذي دفعتهإلى حَدِّ المبل حقَّ الحلول لمطالبة المُتسبِّب بالتعويض

التـأمين   الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن عقـدَ  ٢٠٠٨-٥-١٢تاريخ  ١٩١٥كما تنص المادة السادسة من القرار رقم  
ولا تسـري بحقـه    نظام،الإلزامي يَمنح المتضررَ حقاً مباشراً تجاه جهة التأمين بحدود المبالغ المذكورة في المادة الثالثة من هذا ال

نسبة مسؤولية المركبـة المـؤمن    حدودَ حالٍ الدفوع التي يجوز لجهة التأمين أن تتمسك بها قِبل المؤمن له على أن لا تتجاوز بأيِّ
  ].٢٠٠٤من قانون السير لعام  ١٩٠وهو ما نصت عليه المادة [ .التي سببها الحادث الأضرارعليها من 

تحلُّ جهة التأمين بكامل ما دفعته للمتضرر محلَّ هذا الأخيـر  "أن على  ١٩١٥من القرار ذاته رقم  ١٠وتنص الفقرة ج من المادة 
 ٨٦٨ص  ،٢٠٠٨لعـام   ٢١لعدد ، امنشور في الجريدة الرسمية.["حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً وذلك بحدود ما دفعته

 ]. وما بعدها
 حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخصٍ -أي تأمين إصابات العمل-أحكام هذا الفصلتلتزم المؤسسة بتنفيذ ": ٤٦المادة  ٢

 ."فتهبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلَّمحل المؤمن عليه قِ حل المؤسسة قانوناًوتَ ،آخر خلاف صاحب العمل
مصـطفى  . د :يُنظـر . منـه  ٤٦المادة  فيالذي نص على حق الحلول  ،١٩٥٩لعام  ٩٢بخلاف القانون المصري السابق رقم  ٣

 . ٢٢٨ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: الجمال
 . ٦٦المادة  راجع ٤
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 ، وذلكإصابة العملوقوع بالمُتسبِّب الغير على  هارجوع جوازَ اءبعض الفقهيرى ، وفي هذا الصدد
قـانوني   إلى الاستناد في ذلك إلى نـصٍ  دون حاجةٍمن  ،لإثراء بلا سببلعلى أساس القواعد العامة 

  . )١(خاص
العمل فـي القـانون الفرنسـي    وقوع إصابة سة التأمينية تجاه المُتسبِّب بكما يَرِدُ حقُّ حلول المؤس

  . )٢(صراحةً
إصابات العمل  الحلول على حالاتِوتجدر الإشارة هنا إلى أن القانونَ السوري يَقصر ممارسةَ حقِّ 

  .)٤(بسبب إصابة عملالتي لا تقع العجز أو الوفاة طبَّق في حالات لا تُف ،)٣(دون الإصابات الطبيعيةمن 
 العجز أو الوفاة الطبيعيينوقوع بالمُتسبِّب الغير على  العودةُ التأمينية لمؤسسة، ليس لعلى ذلكبناءً و

   .)٥(الذي وقع للمؤمَّن عليه لديها
تجاه الغير المُتسـبِّب  القضاء  حكم بهالتعويض الذي يَمبلغُ  -أو لورثته من بعده-المصاب فللعامل 

والتعويضات التي تلتزم الطبيعيين لوفاة العجز أو ا في معاشِ هفضلاً عن حقِّ وقوع الإصابة الطبيعية،ب
 المُتسـبِّب تجاه المؤمَّن عليه العامل  محلَّ الحلولُ ذه الأخيرةحق لهدون أن يَمن  ،بها المؤسسة التأمينية

  .فتهبما تكلَّ تهلمطالب
في الإصابة المهنية والطبيعية الحلول  حقِّ ينص على ممارسة، الذي وذلك بخلاف القانون الفرنسي

  . )٦(حدٍّ سواءعلى 
   

                                                            
  .١٦٣ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ١

مقابـل  ف، تعويض إصابة العملوذلك كمقابلٍ لالتزامه ب يمنح صاحبَ العمل حقَّ الحلول، -المطبق سابقاً -كان القانون اللبناني  وقد
صـاحب العمـل أو    في حال لم يكن -الإصابةبوقوع ب تسبِّمطالبة المُحقَّ  -أصحاب الحق من بعدهأو  -المصاب  العاملَ منحِه
أو أصحاب الحـق  -عن المصاب  نيابةًحقَّ إقامة هذه الدعوى  العمل صاحبَ، مَنحَ القانون لقواعد العامةبالتعويض وفق ا -ورثته

مبلـغ   -وفقـاً لأحكـام المرسـوم   -التعويض الذي التزم به تجاه العامـل   مبلغ من أن يُحسمَو ،في حال أهملها هؤلاء -من بعده
اجتهادات محكمـة  : تُنظر. ]١٩٨٣لعام  ١٣٦الاشتراعي رقم  مرسومالمن  ١١المادة [.لمصلحة العامل تي يحكم بهاالتعويضات ال

 .٤٠٤ص ، مرجع سابق ،نبيلة زين :إعداد ،زاعات عمل فردية وجماعيةن ،اجتهادات ،ضايا العملق النقض اللبنانية،
شـركة  علـى حـق   حول التعويض عن حوادث السير  Badinter بادينتر من قانون ٣٠وتنص المادة  .L 454-1CSSالمادة  ٢

  . ن عنهمستحقيللاسترداد نفقات التعويضات المدفوعة للمصاب أو لتجاه المسؤول الحلول التأمين في 
DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 876. 

  .٣٤٠ص ، مرجع سابق أحمد وليد سراج الدين،: ، مذكور لدى١٧/٥/١٩٦٤ص آ تاريخ /٤/١٥٦٨اجتهاد المؤسسة رقم  ٣
السـوري فـي ضـوء الاجتهـاد     إصابة العمل في التشريع  ׃سليمان الدوس :يُنظر. من القانون السوري ٦٢الواردة في المادة  ٤

  .١٨٧ص  مرجع سابق، ،المقارن
 .٤٧٣ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: مذكور لدى ،جزائيةالرفة الغ ،١٧/١٢/١٩٧٠تاريخ  ١٢٥٠رقم سوري نقض  ٥
  L 376-1.المادة  ٦
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في حال وقعت الإصابة بسـبب   -أو المستحقين عنه -فتَحلُّ المؤسسة التأمينية بحقوق المؤمَّن عليه 
  . )١(فعل الغير للمطالبة بما تكبَّدته من تعويضات
تعـويض   هيئةَ ، فقد منح القانونُ الفرنسيالمؤسسة التأمينية كما أنه لم يقصر منح حقَّ الحلول على

بـالمرض   الإصـابة بالمُتسبِّب الغير الحلول بحقوق المصاب تجاه حقَّ الحرير الصخري مادة ضحايا 
وذلك ضمن حدود مسؤوليتها عـن   ،أو جزئياً كلياً ، إمالتعويضهذا ال ضامنةٍ هيئةٍ أو تجاه أيِّ المهني،

أمام القضـاء  سواء  الحلول س حقُّويمارَ .لمادة الحرير الصخريالمهني التعرض  هذه الإصابة بسبب
   .)٢(الجزائيالقضاء  مأ ،الاجتماعي أم ،المدني

 عكِـس وضـعاً  يفهو ، ويُنتقد موقف القانون السوري بحصرِه ممارسةَ حق الحلول بالإصابة المهنية
 وضـعاً  ،طبيعيـةً صابة في حال كانت الإ ،عليه للمؤمَّنيجوز أن يكون فلا  .يقوم على عدم المساواة

  .)٣(؟صابة مهنيةًالإ في حال كانتن عليه المؤمَّمستحقي أفضل من وضع 
وفق قانون  ، والتعويضُ الثانيوفق القانون المدنيالتعويضُ الأول  :نتعويضيْيَستحق لأول ذلك أن ا

ما  اقتصاصَ رتبالحلول الذي ي للمؤسسة التأمينية ممارسة حقَّ دون أن يحقَّمن  ،التأمينات الاجتماعية
فـت  يِّالذي كُ ،الثانين عليه على عكس الحال بالنسبة إلى المؤمَّ ، وذلكالتعويض المدنيمبلغ تكلَّفته من 

  .إصابته بالمهنية
  

  الحلول الهدف من منح المؤسسة التأمينية حقَّ -الفرع الثاني
علـى صـاحب العمـل     الرجـوعَ  -ن عنهمستحقيالأو -لعامل المصاب ل قوانين تجيزُاللم تكن  ذاإ

فيما يتعلق ق طبَّلا تُ، فإن هذه القاعدة بسبب تطبيق قاعدة الحصانةبالتعويض وفق قواعد القانون المدني 
   .الإصابةوقوع بالغير المُتسبِّب بالرجوع على 

   

                                                            
وفـق   ،استردادُها لتقديرٍ جزافيوقد تخضع النفقات التي يحقٌّ للمؤسسة التأمينية . ,R 613-70 CSS L 376-1 CSS :المادتان ١

 ]. R 376-1 CSSالمادة . [خاصة يُحدِّدها قرارٌ وزاري شروطٍ
  .٢٠٠٠ لعام كانون الأول ٢٣من قانون  ٥٣المادة  ٢

V. BUHL. Michel. Op.cit. p 226. 
  ، ١٩٦٩كـانون الثـاني لعـام     ،١العدد  ،٣٤السنة  ،دمشق /السورية مجلة المحامون ،دعاوى التأمينات الاجتماعية: فؤاد هلال ٣

  .١٥٧ص 
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التأمينية مـن   ولا يعفي هذا الحق المؤسسةَ ،التعويضذلك ب هتُمطالب ن عنه،مستحقيالأو  ،للمصابف
   .)١(رة للمصاب وفق قانون التأمينات الاجتماعيةالمقرَّالتعويضات ها بالتزام

فـي الرجـوع علـى الغيـر     التأمينية المؤسسة  على حقِّ -أسلفناكما  -قوانين ال غالبيةوقد نصت 
مبـدأ عـدم    تطبيقَ حقَّهذا ال تهاقتضي ممارستو .عن إصابة العملبما تكلَّفته من تعويضاتٍ المُتسبِّب 

التعويض وفق القـانون المـدني   و ،المؤسسة التأمينيةالذي تلتزم به جواز جمع المصاب بين التعويض 
هـذا  مـن   المؤسسة التأمينية يتمثل في قسمٍ أن حقَّ ذلك ،الإصابةوقوع بالغير المُتسبِّب الذي يلتزم به 

 تعويضينالجمع بين هذين ال جازةُفإ على ذلك،و. الأخير فيَخرج من نطاق مُستحقاتِ المصابالتعويض 
  . تتعارض مع حق المؤسسة التأمينية في الرجوع على الغير المُتسبِّب

ن جواز الجمع بين التعويضين إلى فـريقيْ مبدأ فيما يتعلق بتطبيق المصري  يالفقهالاجتهاد وينقسم 
أن مبدأ عدم جواز الجمع بين  على أساسوذلك  ،الجمعهذا الأول  جيز الفريقُيُف، نن مختلفيْتبنيَّا مذهبيْ

ر برِّأو استقلالها يُ اتمصادر التعويض عددَأن تَ ذلك ،واحد لا يطبق في هذه الحالة تعويضين عن ضررٍ
  .)٢(بلا سبب من جانب العامل المصاب ذلك إثراءً عدُّفلا يُ ،اتالتعويضهذه  تعددَ

تعـويض  المـن   نطاقـاً  الإصابة أوسعُوقوع بالمُتسبِّب الغير  بمطالبةالمصاب  حقَّ فضلاً عن أنَّ
بل القضـاء  ه من قِكما أن تقديرَ ،المعنوية الأضرارَلشموله  ،الذي تلتزم به المؤسسة التأمينيةالجزافي 

 في حـين أن تعـويضَ   أوضاعٍ تتعلق بكلٍّ من المُتسبِّب والمصاب،من  مستمدةٍ المدني يخضع لمعاييرَ
  .)٣(القضاء خضع لتقديرفلا يَ ،خاصة وفق معايير دٌحدَّإصابة العمل مُ

                                                            
  لسـنة   ٥٧٣رقـم   مصري نقض :يُنظر. من القانون المصري ٦٦ ادةموال من القانون السوري، ٤٧-٤٦ن وفق منطوق المادتيْ ١

 .١٩٧٣ص  ٣٢س  ١٩٨١-٦-٣٠ق جلسة  ٤٨لسنة  ١٤٩رقم  ونقض مصري، ١٧٠ص  ٣٢س ١٩٨١-١-١١ق جلسة  ٤٥
لعـام   ٤-٣العـددان   ،السـورية  مجلة المحامونمنشور في  ،١٠/١١/١٩٨٨جلسة  ٥٥لسنة  ١٣٦٦مصري رقم  نقض :وأيضاً
 ٥٧٣رقـم   ونقض مصـري  .يمأمون الجيرود: ، إعدادة النقض المصرية، المختار من أحكام محكم٤٠٢ص  ،٥٨لسنة  ١٩٩٣
. ٦٢ص ، مرجع سـابق  ،سعيد أحمد شعلة: دإعدا. موسوعة قضاء النقض العمالي: مذكور في ،١١/١/١٩٨١ق جلسة  ٤٥لسنة 

الموسوعة الذهبية للقواعـد القانونيـة   : مذكور في ،٣٩٠قاعدة رقم  ١٩٨١-٢-٢٦ق جلسة  ٤٧لسنة  ١٣٢٢رقم  ونقض مصري
 ٥٩لسنة  ٣٤٢مصري رقم  نقض. ٣٣٧ص  ،، مرجع سابق٣ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،التي قررتها محكمة النقض المصرية

  جلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
، مرجع ١٠ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ،١٩٩٢-٦-٢٢

 .٩٨ص  ،سابق
 .٢٧٦ص  ،مرجع سابق ،النظام الأساسي والنظم المكملة ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن قاسم.د ٢
  ، مرجـع سـابق   ،محمـد الحكـم جركـو    :وتعديلاتـه، إعـداد   ١٩٥٩م لعـا  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ٣

  .٨٦ص 
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 ذلك باختلاف الأساس القـانوني  رةًبرِّمُ ،نالجمع بين الحقيْ النقض المصرية مبدأَ ت محكمةُوقد تبنَّ
  .)١(مختلفة المصدر حقوقٍوذلك عن  ،نالدعويَيْ من لكلٍّ
التـي شـارك هـو    لاشـتراكات  ل عن إصابة العمل مقابلاًالجزافي لعامل في التعويض يُعدُّ حقُّ اف

الخطـأ  الغير المُتسبِّب قائمٌ على أسـاس  بل في التعويض قِ ، في حين أنَّ حقَّهوصاحب العمل في دفعها
   .)٢(الحقينهذين بين  الجمعَ فليس ما يمنعُ هذا الأخير،الذي ارتكبه 

وفق القانون المـدني مـا    التعويضالتأمين الاجتماعي و تعويضالجمع بين لِجواز ، وبعبارةٍ أخرى
 مقـابلاً يُعـدُّ   الاجتمـاعي التأمين  مبلغَ ، في حين أنللضرر ل مقابلاًمثِّيُ الأخير لتعويضفهذا ا ،يُبرِّره

 ء المصابفلا يؤدي الجمع بين هذين المبلغين إلى إثرا تم تسديدها إلى المؤسسة التأمينية،لأقساط التي ل
   .)٣(آخر شخصٍ على حساب أيِّ

جوز تفلا  ،عن الضرر الذي أصابهتعويضاً كاملاً من الغير المُتسبِّب فإذا كان المصاب قد تقاضى 
قـد  إذا كـان  ف ،وبالعكس .إصابة العملالجزافي عن تعويض الالمؤسسة التأمينية بعد ذلك ب مطالبةُله 

وقـوع  الغير المُتسـبِّب ب على  له الرجوعَ ، فإنَّبكامله الضررَ برُجْلا يَالجزافي الذي  تعويضَالتقاضى 

                                                            
رقـم   ونقض مصري ،١٠/١١/١٩٨٨ق جلسة  ٥٥لسنة  ١ ٣٦٦مصري رقم  نقض. ٣٢٤ص  ،، مرجع سابقرمضان كامل.د ١

صـادر   نقض مصريو ،١٩٨٨-٦-٢٢ق جلسة  ٥٦لسنة  ١٨٧٤رقم  ونقض مصري ،١٩٨٨-٢-٣ق جلسة  ٥٤لسنة  ١٢٩١
 ،٤٠٢ص  ،٥٨سنة ال ،١٩٩٣لعام  ٤-٣عددان ال السورية، مجلة المحامونمنشورة في  ،٩٣٠ص  ٣١س  ١٩٨٠-٣-٢٧بتاريخ 

الموسوعة الذهبية للقواعد القانونيـة   :أيضاً تُنظرو. للمحامي الأستاذ مأمون الجيرودي المختار من أحكام محكمة النقض المصرية
 ٤٣لسنة  ٥٣٨رقم  مصري نقض. ٩٢٨ص  ،، مرجع سابق٥لحق رقم ، مالإصدار المدني ،ةالتي قررتها محكمة النقض المصري

 .٥٩١ص  ٢٨س  ١٩٧٧-٣-١ق جلسة 
  ق جلسـة   ٤٨لسنة  ١٥٢٧رقم  ونقض مصري، ١٠٥٥ص  ٢٨س ١٩٧٧-٤-٢٦ق جلسة  ٤٣لسنة  ٨٨٨رقم  مصري نقض ٢

ونقض  ،٩٣٠ص  ٣١س  ١٩٨٠-٣-٢٧ق جلسة  ٤٧لسنة  ٩٧٩رقم  ونقض مصري، ٣٣٧ص  ٣ع  ٣٠س  ١٩٧٩-١٢-٢٠
-٦-٣٠ق جلسـة   ٤٨لسـنة   ١٤٩رقم  ونقض مصري، ١٧٠ص  ٣٢س  ١٩٨١-١-١١ق جلسة  ٤٥لسنة  ٥٧٣رقم  مصري
الموسـوعة   مذكور في ،٣٩١قاعدة رقم  ١٩٨١-١٢-٦ق جلسة  ٤٤لسنة  ٧٧٤رقم  نقض مصري. ١٩٧٣ص  ٣٢س  ١٩٨١

نقـض  . ٣٣٨ ، ص، مرجع سـابق ٣ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،ض المصريةالذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النق
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتهـا محكمـة الـنقض     :تُنظر، ١٩٨٣-١-٥ق جلسة  ٥٠ لسنة ١٠٤٣رقم  مصري

مصري رقـم   ضنق. ٩٢١ص  ،، مرجع سابق٥لحق رقم ، مالإصدار المدني ،١٩٨٩منذ ست سنوات وحتى أوائل عام  المصرية
الإصدار  ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية: تُنظر ١٩٩٠-٥-٩ ق جلسة ٥٨لسنة  ٣٥٨٧
 .١٢٧ص  ،مرجع سابق ،١٠لحق رقم ، مالمدني

 صـاحبَ  ، فـإن ل مبلغ التأمينمثِّيُلمصاب تجاه االمؤسسة التأمينية  لتزم بهالمبلغ الذي ت إذا كان :القولعلى ذلك ب ردُّقد يُمع أنه ٣ 
 في دفع أقساطه ومبلغَالمصابُ  شاركبين مبلغ التأمين الذي لم ي جمعَال ، مما يعني أنإصابة العمل تأمينأقساط  تَكبَّدالعمل هو من 

  .سبب بلايؤدي إلى إثرائه المدني التعويض 
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ن لاخـتلاف  منفصليْ نالمصري حقيْ ئيالقضاعَدَّهما الاجتهاد  ،مُكمِّل للحصول على تعويضٍالإصابة 
  .)١(بينهما الجمعَ فأجازَهما مصدريْ

 يسـتتبع مما  ،بين هذين الحقين المصري الجمعَ يالفقهالاجتهاد الثاني من  المذهبُفي حين لا يُجيز 
الذي التزمت به المؤسسة التأمينية الجزافي تعويض المبلغ حسمِ ب ،التعويضَ هعند تقدير ،القاضي التزامَ

  .)٢(وفق القانون المدني قستحَتجاه المصاب من المبلغ الإجمالي للتعويض المُ
إصابة العمل الذي يلتزم بـه صـاحب   الجزافي عن  تعويضِالالجمع بين وكذلك الحكم فيما يتعلق ب

هـذين  أن  ذلك ،اًجسيم أًخطثبت ارتكابه فق القانون المدني الذي يلتزم به في حال و والتعويضِ العمل
، وإلا عليه زيدَلا يجوز أن يف ،له مكافئاً الضرر جبراً جبرِ التي تتمثل في ،تحدان في الغايةن مُيالالتزام

   .)٣( سبببلا على حساب الغير  إثراءً عُدَّت كل زيادةٍ
   .)٥(والفرنسي )٤(من الاجتهاد القضائي السوري كلٌّقد تبنى مبدأَ عدم جواز الجمع و
بسـبب حـق    ، وذلـك أن يكون جزئياً نبغيل يكمِّالمُ الفرنسي أن التعويضَ يالفقهالاجتهادُ يرى ف

  .)٦(بلا سببالمؤمن عليه المصاب وإلا أدى ذلك إلى إثراء  ،منه جزءٍاقتضاء المؤسسة التأمينية في 
وقـوع  ب -خطأً أو عمـداً  -تسبَّب فعله الذي ،في مطالبة الغير -أو المستحقين عنه-فحقُّ المصاب 

مُقيدٌ أيضاً بألاَّ يكون هذا الضرر مُعوَّضاً عنه بموجب قـانون الضـمان    ،الإصابة وفق القانون المدني
  . )٧(الاجتماعي الفرنسي

في حـال تسـبب أحـدهما     ،العمل أو أحد تابعيهصاحب ى حقِّه في مطالبة وكذلك الحكم بالنسبة إل
  . )٨(وفق القانون المدنيبالتعويض  ،وقوع الإصابة لارتكابه فعلاً عمدياًب

الاجتهاد القضائي المصري يُجيـز الجمـعَ بـين التعـويضِ     جانباً من ومن المهم أن نَذكرَ هنا أن 
أفعال تابعيه على أساس الكفيل الجزافي عن إصابة العمل والتعويضِ عن مسؤولية صاحب العمل عن 

، في إذ إن الإثراءُ بلا سبب ينتفي لتعدُّد المصادر؛ فمصدرُ التعويض الأول هو الاشتراكات، المتضامن

                                                            
  .١٦٢ص ، مرجع سابق السيد محمد عمران،.د ١
  .٣٢٤ص ، سابق ، مرجعرمضان كامل.د ٢
  .٧٦٩ص  ١٥س  ١٩٦٤-٦-٢٥ق جلسة  ٢٩لسنة  ٣٠٨رقم  نقض مصري ٣
  .٢٢/١٠/١٩٨٤تاريخ  ٣٣١٢أساس  ١٧٠٨رقم  ، مدنية رابعة،نقض سوري ٤

5 Cass.crim., 18 juin. 1996, n° 1175, n° 95-83.628, CA. Rennes, 19 mai. 1995. 
www.courdecassation.fr.; MEISART. François. Op.cit., DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la 
Sécurité Sociale. Op.cit. p 874.; Texte tiré du dictionnaire du Droit privé, Accident du travail. 
juritravail.com. 

  .١٢٦ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٦
 L454-1 CSS.المادة  ٧
  L 452-5 CSS.المادة  ٨
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 ثـار تُإنمـا  مسؤولية صاحب العمل  ، فضلاً عن أنَّالتعويض الثاني هو الفعل الضار حين أن مصدرَ
  . )١(وليس بموجب مسؤوليته الذاتية ،لِكونه ضامناً

عـدم   مبدأَ لها أنَّأوَّ ،عدَّة غاتمسوِّ نتعويضيْعدم جواز الجمع بين ال لمبدأ يفقهيضع الاجتهاد الو
الغيـر  مـن   خـرى والأ ،الأولى من صاحب العمل ،ا تكلَّفته مرتينمَجواز تقاضي المؤسسة التأمينية لِ

الأولى  :نمرتيْ أن يتقاضى تعويضاتٍ ذا الأخيرلا يحق له إذ ،أيضاًنطبق على المصاب إنما يالمُتسبِّب 
  .)٢(عن الحق ذاته ،المُتسبِّبالغير والثانية من  التأمينية، من المؤسسة
حرص في الوقـت ذاتـه    ،تعويضالفي المصاب ل امالذي حرص على ضمان حقوق الع فالمشرعُ

وهـو مـا   . )٣(الإصابة قامت مسؤولية الغير عن وقوعفي حال التأمينية على ضمان حقوق المؤسسة 
عـن الإصـابة    تقاضـي تعـويضٍ  إمكانَ حجب عن المصاب ، إذ إنها تالحلول حقِّممارسةُ ه منُضْتَ

  .)٤(نمرتيْ
ن قيام المؤسسة التأمينية بدفع إ إذ ،حالة الإثراء بلا سببوقوع تلافي فهو  ،أما ثاني تلك المسوِّغات

وفـق   من هـذا التعـويض   إلى إعفاء الغير المُتسبِّب من دفع جزءٍ يديؤإصابة العمل  عن تعويضال
فضلاً . )٥(في هذا الجزءافتقارها  قتحقَّ، فيَسةالمؤس التزمت به المبلغَ الذيعادل والذي يُ ،القانون المدني
ة مالية على المؤسسة التأميني أعباءً ، ورتَّبقد أدى إلى وقوع الإصابةفعل الغير المُتسبِّب  فضلاً عن أنَّ

  .التعويض دفعتتمثل في 
بـين  المصاب مبدأ عدم جواز جمع  كفل تطبيقَحلول يَال حقَّالمؤسسة التأمينية  فممارسةُ ،وبالنتيجة

على الغير المُتسـبِّب   هن رجوعَإ إذ ،وفق القانون المدنيالمسؤولية  وتعويضِالذي تلتزم به  تعويضِال
المؤسسـة   حـقَّ  ، وهـو مـا يُمثِّـل   التعويض المدني مبلغتعويض إصابة العمل من  مبلغِ حسمب قيدٌمُ

   .)٦(التأمينية

                                                            
، ١٩٨٢-٢-٢٨ق جلسـة   ٤٥لسـنة   ١٠٦٤رقم  ونقض مصري ،١٩٨١-١٢-٦ق جلسة  ٤٤لسنة  ٧٧٤رقم مصري  نقض ١

، الجـزء  منشور في مجلة المحاماة ،١٩٩٣-٥-١٣وطعن صادر بتاريخ  ; ٣٣٠ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د :مذكور لدى
 ،النظام الأساسـي والـنظم المكملـة    ،التأمينات الاجتماعية :قاسممحمد حسن .د: لدى ذكورم، ١٣٤ص  ،١٩٩٤ لعام الثاني، آب

 .٢٧٥ص  ،مرجع سابق
 .١٨٦ مرجع سابق، ص ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
  ، مرجـع سـابق   ،محمـد الحكـم جركـو   : وتعديلاتـه، إعـداد   ١٩٥٩ لعـام  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  ٣

  .٨٥ص 
 .١٧٩ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٤
. د: مـذكور لـدى  . ٢٦/٤/١٩٧٧ق جلسـة   ٤٣سنة  ٨٨٨رقم  نقض مصري؛  ١٣٦ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٥

 . ٢٢٨ص  ،، مرجع سابقالتأمينات الاجتماعية: الجمالمصطفى 
  .١٣٧ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٦
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فـإذا   ،عن العدالة قانونية بعيدةٍ ه يؤدي إلى أوضاعٍكونَ ،بهذا المبدأ نتقد الأخذَيَ اءإلا أن بعض الفقه
في حين لم يكن الثـاني   ،إصابته بالمهنية كيِّفت عاملٌ الأولُ ،شخصين لَبَقِ مسؤولاً الغير المُتسبِّبكان 

بتعـويض   الغيرُ المُتسبِّب التزمَ ،فإصابته طبيعيةٌ من ثَمَّ،و ،لقانون التأمينات الاجتماعية عاملاً خاضعاً
أمـا   ،فته من تعويضاتالمؤسسة التأمينية بما تكلَّ تعويضِوب ،الأول وفق أحكام القانون المدنيالمصابِ 

وفق القـانون  وذلك  ،واحد سوى تعويضٍتجاهه ب لتزم الغير المُتسبِّبفلا يَ ،الثاني مصاببالنسبة إلى ال
   .)١(المدني

تبعـاً  و ،بالتعويض باختلاف الأشخاص المصابين المُتسبِّبالغير  التزاماتُتختلف ، وبناءً على ذلك
  .أو مهنية طبيعيةٌ ،لتكييف الإصابة

، تجاه الغير المُتسـبِّب  ةًربرَّمُةً، وعادلحق حلول المؤسسة التأمينية ممارسةَ  رىن، في هذا الصددو
 أما أنْ .اًجسيم خطأً أو في حال ارتكبَ ،أو جزئياً كلياً ،العمل بالاشتراك صاحبُ لم يقمْفي حال  وذلك

 ،الإصابةوقوع بعلى الغير المُتسبِّب  ترجعَو ،تأمين إصابة العمل اشتراكاتِالمؤسسةُ التأمينية تتقاضى 
  .مُكمِّلالالتعويض الحصول على المصاب في  من حقِّ ل انتقاصاًمثِّويُ ،بلا سبب إثراءٌ ناتقدير فيفهو 
  

  الإصابةوقوع بب تسبِّالمُالغير صفة  -الفرع الثالث
تناول الاجتهاد وقد  .إصابة العملوقوع بب تسبِّالمُ الحلول تجاه الغير تمارس المؤسسة التأمينية حقَّ

ك فيه مكاناً أو غير مشترِ ،عن العمل أن يكون غريباً شترطَفا ،صفة هذا الغير تحديدَالقضائي السوري 
  .مع المصاب في المنشأة ذاتها يعملَ لاَّوأ ،زمناً
فق نص إما وَ، ثيرت مسؤوليته عنهاوأُ ،الإصابة وقوعبه فعلُب سبَّثالث تَ شخصٌ فالمُتسبِّب ،ذلكبو 

 ١٧٥فق نص المـادة  أو وَ ،بالمسؤولية عن الأعمال الشخصيةالمتعلق  ،من القانون المدني ١٦٤المادة 
   .)٢(حول مسؤولية حارس الأشياء ١٧٩المادة وَفق أو  ،مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعالمتعلق ب

، لأنهم العامل أو صاحب العمل وتابعيه من كلٍّ تنطبق صفةُ الغير المُتسبِّب على ، لاوبناءً على ذلك
   .)٣(العملنطاق ليسوا بأشخاص غرباءَ عن 

   

                                                            
  .٢٣٠ص ، ، مرجع سابقحسن قصاص ١
مذكورة  ،٧/٦/١٩٦٩ص آ تاريخ  ١٧٦٨/ ١اجتهاد المؤسسة رقم ، ١٩٧٠/ ٢٣/٨تاريخ  ٢٩٦أساس  ١٣٠٧نقض سوري رقم  ٢

 . ٤٧٠ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :لدى
: مذكورة لـدى  ،٩/٥/١٩٦٦ص آ تاريخ / ٩٥٤/ ٤رقم  هااجتهادو، ٧/٥/١٩٦٨ص آ تاريخ /  ٤/١٦٠١اجتهاد المؤسسة رقم  ٣

 . ٤٧٢ص ، ، مرجع سابقصبحي سلوم
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 إدارةٍ في ظـلِّ و ،في العمل ذاتهالمصاب شترك مع العامل الذي يَالمتسبِّب بالإصابة  د العاملُستبعَفيُ
   .)٢(لا تنطبق عليه صفةُ الغير المُتسبِّب من ثَمَّ،و ،غريباً عن نطاق العمل عدُّلا يُ إذ ،)١(واحدة

فـي حـال    أو. )٣(، مما أدى إلـى إصـابته  أثناء العملفي مع زميله  الذي يتشاجرُالعامل وذلك ك
هـذه المنشـآت    عمالُإذ يُعدُّ  ،العمرانية روعاتالمش حدأكالقيام ب ،واحد عملٍبعدَّة  منشآتٌاضطَّلعت 

  .)٤(واحدة إدارةٍفي ظل عاملين جميعهم 
رجوع المؤسسة التأمينية عليـه بمـا    المُتسبِّب عدمَالغير  العامل من تعريفِ ويترتب على استبعادِ

 ـيُ إلا أن حقَّه في التعويض النقدي قد ،وقوع إصابتهفي حال تسبَّب خطؤه ب فته من تعويضاتٍتكلَّ ب حجَ
  . )٥(الشروط فرتْافي حال تو

في تـأمين   اتشتراكتسديد الاه بن التزامَإ إذ ،المُتسبِّبالغير العمل من تعريف  د صاحبُستبعَيُكما 
هذه الأخيرة بالتعويض عن إصابات العمل التي تقـع   قابله التزامُيُالتأمينية المؤسسة لدى إصابة العمل 

أو وقـوع   ،بالاشتراك عن العامـل المصـاب   إخلاله تيْفيما عدا حال -فرجوعها عليه  ،)٦(في منشأته
 ،المتعلقة بالتأمين من إصابة العمـل  ه الماليةأعبائِ يعني مضاعفةَ -اًجسيم الإصابة بسبب ارتكابه خطأً

قِبـل  مقابل التزام المؤسسة التأمينية بـالتعويض   الاشتراكاتِ تسديدِهب ،الأولى: نباستيفائها مرتيْوذلك 
فعلـه  أسـاس مسـؤوليته عـن     استناداً إلى ،عليهالمؤسسة التأمينية  والثانية برجوعِ المصاب، لعاملا

قواعـد   أبسـطَ  ييناف و ماوه -التابع مسؤولية المتبوع عن أعمال أيْ -ل الغير الشخصي أو عن فع
  .)٧(العدالة
 ء التـي يملِكهـا،  شياعلى الأالمُتسبِّب على تابعي صاحب العمل أو الغير  نطبق تعريفُلا يَ ،ذلكبو

 شـمل صـاحبَ  بطبيعتها جزءاً من أخطار العمـل يَ  كوِّنمن المسؤولية عن الإصابات التي ت فالإعفاءُ
أو نجمـت عـن    ،بل أحد تابعيـه أو بسبب ارتكابها من قِ ،الأساسي عنها المسؤولَ بصفتهإما  ،العمل

  .في المنشأة الزراعية اتأو الحيوان ،في المنشأة الصناعية تالآلامن مثل  ،)٨(يمتلكها أشياءَاستخدام 

                                                            
 ،٢٣/٨/١٩٧٠تـاريخ   ٢٩٦أسـاس   ١٣٠٧رقـم  سوري ونقض  ،٧/٦/١٩٦٩ص آ تاريخ /  ١/١٧٦٨اجتهاد المؤسسة رقم  ١

 . ٤٧٢ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم :مذكورة لدى
  ، ٤٤السـنة   ،السـورية  مجلة المحامون ،الغرفة المدنية الثانية ،٢٣/١٢/١٩٧٨تاريخ  ٢٥٠٠أساس مدني  ١٦٥٠قرار سوري  ٢

  .٩٥ص  ،١٣٤، اجتهاد رقم ١٩٧٩ لعام ٣و  ٢العدد 
 .وما بعدها ٤٧٠ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم ٣

4 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 108. 
 .التي تناولناها لدى البحث في شروط استحقاق التعويض الجزافي ٢٤المادة  وذلك وفق أحكام ٥
 .٤/٤/١٩٧٠تاريخ  ١٣أساس  ٥١٦رقم نقض سوري و ٢٣/٨/١٩٧٠تاريخ  ٢٩٦أساس  ١٣٠٧نقض سوري قرار رقم  ٦
 .١٧١ص  مرجع سابق، ،الاجتهاد المقارنإصابة العمل في التشريع السوري في ضوء  ׃سليمان الدوس ٧
ص  ،مرجـع سـابق   ،صبحي سلوم :مذكور لدى ،٢٩/٨/١٩٧١تاريخ  ٤١٩/ب/٢٩قرار محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم  ٨

٤٧٢ . 
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يُعلَّـق رجـوعُ   ، فـلا  قاعدة الحصانةتطبيق من  إمكان استفادتهالمُتسبِّب تتعارض مع الغير  فصفةُ
العام للمطالبة بالتعويض وفق  مبدأُال يُطبقوإنما  ،اًجسيم خطأًعلى ثبوت ارتكابه لعامل المصاب عليه ا

  . )١(القانون المدني
  حلول المؤسسة التأمينية تكييف حقِّ -المطلب الثاني

وفق القـانون   صور الحلولإحدى ه دَّفمنهم من عَ ،الحلول حول طبيعة حقِّ يالفقهالاجتهاد اختلف 
ر لمصـلحة  رِّقُ مباشراً ه آخرون حقاًدَّعَ ، في حينالحكم والخصائصكلٍّ من بينهما في  فماثلَ ،المدني

  .ه من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ذاتهستمدُّتَ ،المؤسسة التأمينية
التأمينيـة فـي   حلول المؤسسـة   ن في تكييف حقِّسنتناول هذين الاتجاهين الفقهييْ ،على ذلكبناءً و

   .تباعاً فرعين
  

  صور الحلول المدني ىحدإحلول المؤسسة التأمينية  -الفرع الأول
من القانون المدني السوري التي  ٧٣٧عرض الفقرة الأولى من المادة من خلال  دعم هذا التكييفُيُ

قانوناً بما دفعـه  " الحلولحقَّ  لديه نالمؤمَّ منحتَ إذ ،المدني المتعلق بالتأمين من الحريق تتناول الحلولَ
ب بفعله فـي الضـرر الـذي    سبَّمن تَ لَبَن له قِفي الدعاوى التي تكون للمؤمَّمن تعويضٍ عن الحريق 

  . "ننجمت عنه مسؤولية المؤمِّ
 )٢(قانون التأمينات الاجتماعيـة نص المادة المتعلقة بحقِّ الحلول في على القانوني هذا النص  إسقاطُف

  .ذاتها الأحكامَ انرقرِّيُ -غاختلف الصوْ وإنْ -النصين كلا  أنَّ يُظهِر
 ،هحقَّيكون لِمن حَلَّ محلَّ الدائن  ٧٣٧المادة نص تطبيق قواعد الحلول وفق القانون المدني على بف 

مـع   عليه من دفوع، دُرِوما يَ فه من تأميناتٍكلِّوما يُ وما يلحقه من توابعَ من خصائصَ ذا الحقبما له
   .)٣(الدائن حلَّمَ لَّن حَاه من ماله مَعلى القدر الذي أدَّ الحلول مقتصراً يكون حقُّمراعاة أن 

لمؤسسة التأمينية الممنوح لحلول حقِّ ال لدى ممارسة هذه الأحكام تطبيقَ -منطقاً -يقتضي هو ما و
  .إصابة العملوقوع ببل الغير المُتسبِّب قِ

 التأمينية المؤسسة وهو التزامُ ،واحد سوى التزامٍتناول التأمينات الاجتماعية لم ي قانونَ أنَّفضلاً عن 
ضـي  تكانت الإصـابة تق  إنْو ،المتعلق بتأمين إصابة العملالعامل المصاب بتنفيذ أحكام الفصل  تجاه

  .رآخ التزامٍ شير إلى أيِّفي النص ما يُ دْرِلم يَ ،وبذلك. سوى صاحب العمل آخر مسؤولية شخصٍ
                                                            

 ].من القانون المدني السوري ١٦٤المادة [. "لزم من ارتكبه بالتعويضللغير يُ اًب ضررخطأ سبَّ كلُّ" ١
 . ٤٦المادة  ٢
 .من القانون المدني السوري ٣٢٨المادة  ٣
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بل ذلـك  ن عليه قِالمؤمَّ حلَّقانوناً مَ حل المؤسسةُوتَ" عبارةَأن  اءالفقه يرى بعض ،وفي هذا الصدد 
الغيـر   التأمينيـة تجـاه  مباشر لمصلحة المؤسسـة   التزامٍ إنشاءَلا تُفيد  "فتهالشخص المسؤول بما تكلَّ

  .)١(المُتسبِّب
حكمه وإنما تَ التأمينات الاجتماعية، قانون عليه نصَّ مباشراً الحلول حقاً حقُّ عدُّلا يُ ،على ذلكبناءً و

  .الحلول وفق القانون المدني قواعدُ
من إذ إنه  ،تجاههاالمُتسبِّب الغيرُ تزم أن يلالمؤسسة التأمينية تجاه العامل المصاب  التزامُفلا يستتبعُ 

   .الحلول الاتفاقي أو القانوني أِمبدفبموجب  يه،بالرجوع عل للمؤسسةِ جد حقٌوُ نْفإ، أصلاًالغير 
لأحكـام التـي   خضع ليَ ،مدني حلولٌ -خاص في قانون التأمينات الاجتماعية في غياب نصٍ -وهو

  .٧٣٧المادة الذي تناولته الحلول يخضع لها هذا 
والتعـويض   ،التعويض وفق القانون المدني أيْ ،نعلى القائلين باختلاف طبيعة ومصدر الحقيْ دُّرَويُ

حلـول المؤسسـة    حقِّ يفَيكت تبعادَ هؤلاءاس من ثَمَّ،و ،تجاه المصابالذي تلتزم به المؤسسة التأمينية 
والمؤسسـة التأمينيـة   الغير المُتسبِّب تجاه بالتعويض العامل  يْحق منشأَ بأنَّ ،مدني حلولٌأنه التأمينية ب

 ـهذا الخطأ لَارتكابُ لولا ف ؛المُتسبِّبالغير وهو خطأ  ،واحد سببٌ  ـ  مَ  تعويضالا التزمـت المؤسسـة ب
ها المباشر التزامِ كان سببُ وإنْ ،البعيد لهذا الالتزام السببَ وبذلك فإنه يُعدُّ ،إصابة العمل الجزافي عن

  .)٢(المُتسبِّب الغير لَبَالحلول قِ على منحها حقَّ المشرعَ لَمَالذي حَ أصلاً، هو القانون
جعلها فـي مركـز   يَبالتزامها تجاه العامل المصاب  بالوفاءالمؤسسة التأمينية  فقيامُ ،على ذلكبناءً و

إصابة العمـل وفـق   وقوع بالغير المُتسبِّب تجاه  )٣(الدائن الحلول محلَّ ، مما يُخوِّلهان غيرهالموفي بديْ
  .القانون المدني أحكام
 ،بـدينها لم توفِ أن المؤسسة التأمينية  أنه على افتراض ونالمصري اء، يرى الفقهوفي هذا الصدد 

 منحهـا مما ي ،الإصابةوقوع بالمُتسبِّب الغير التعويض الذي يلتزم به  نَديْ أنقصت بذلك من مبلغفإنها 
 وهو ما دفـع . )٤(من القانون المدني المصري ٣٢٦لقواعد العامة الواردة في المادة وفق االحلول  حقَّ

الغيـر  ن رجوع المؤسسـة التأمينيـة علـى    إ :القولإلى  ،هذا الحلوللتبرير  ،اءمن الفقه فريقَهذا ال
ر الفني لعدم جواز جمع المضرور بين برِّالمُ هوو ،يقتضيه المنطق المُتسبِّب بتعويض إصابة العمل أمرٌ

   .نتعويضيْ

                                                            
 .٢٣٥ص  ،، مرجع سابقحسن قصاص ١
 .٢٣٦ص ، ، مرجع سابقحسن قصاص ٢
 .١٣١ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٣
 .من القانون المدني السوري ٣٢٨تقابلها المادة  ٤
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المؤسسة حلول  تقييدَ حقِّمدني  حلولٌأنه تكييفه بمُرتِّباً على  ،ينالفرنسي اءالفقه بعض هذا ما تبناهو
مبلـغ   قـلَّ قد يحصل أن يف. ن عنه، فلا تَملِك ما يتجاوزهامستحقيالحقوق المصاب أو حقوق بالتأمينية 

حـق  للمبلغ الذي يَقِيمياً  حديداًيعني تَ مما ،تكلَّفته المؤسسة التأمينية من تعويضاتٍما عالتعويض المدني 
 .)١(المطالبةُ بهلها 

مـن   حلول المؤسسة التأمينية إحدى صور الحلول المدني ممارستُها هذا الحقكما أن من نتائج عَدِّ 
  .)٢(المُتسبِّبالغير ضد  ه مباشرةًالدعوى محلَّ فلها أن ترفعَ ،أن يستلزم ذلك موافقةَ المصابدون 

مـن   اعليه دُرِوما يَ ،ها من خصائصبما لَ ،حق بحقوق المصابهذا ال تقييدُالنتائج  تلكأخطر  ولعلَّ
على  من أسباب انقضاء الحق امتنعَ سببٍ ذمته تجاه المصاب بأيِّ المُتسبِّب ببراءةِالغير  فعَفإذا دَ .دفوع

كما كان يجـوز   ها،بانقضاء الحق تجاه أن يدفعَ لغيرِ المُتسبِّبلف .ه بالتعويضالمؤسسة التأمينية مطالبتُ
   .)٣(له ذلك تجاه الدائن الأصلي

 مصـلحةَ  مـسُّ يَ ، الذيالمصاب بسبب الوفاء أو الإبراء حقِّ مسألةُ انقضاء ثار، تُفي هذا الصددو
  .بسبب استيفائه مبلغَ التعويضَ الجزافيالمؤسسة التأمينية 

معلنـةً وجودهـا تجـاه الغيـر      ،ذاتهاف المؤسسة التأمينية أن تكشِ يترتب على، تجنباً لهذا الوضع
إلى قبـول دعواهـا    وإلا فلا سبيلَ، ق أحد أسباب الانقضاءطالب بحقوقها قبل أن يتحقَّتُأن و ،المُتسبِّب

  .)٤(المصاب بسبب انقضاء حقِّ إن ذمته تبرأ هذا الغير، إذتجاه 
 ـيُفتكييفُ حق حلول المؤسسة التأمينية بكونه إحدى صور الحلـول المـدني    ،بالنتيجةو  د حـقَّ قيِّ

فإذا ، بما له من خصائص وما يرد عليه من دفوعالمُتسبِّب الغير المصاب تجاه  المؤسسة التأمينية بحقِّ
   .)٥(ينبانقضاء الدَّالتأمينية كان له أن يتمسك بمواجهة المؤسسة  ،تجاه المصاب هذا الأخيرئت ذمة برِ

ه قانون التأمينات مصدرُ مباشرٌ حلول المؤسسة التأمينية حقٌ -الفرع الثاني
  الاجتماعية

ن إ إذ ،لدى هذا الاتجـاه الفقهـي   مدني قبولاً حلول المؤسسة التأمينية على أنه حلولٌ تكييفُ لم يلقَ
 كونها وفَّـت  وافروهو ما لم يت ،قد وفى بدين الغير -المؤسسة التأمينية -شترط أن يكون الموفيذلك يَ

  .)٦(بدينها الخاص أصلاً

                                                            
1 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 883. 

 .١٨٥ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٢
 .١٢/١٢/١٩٦٤تاريخ  ٨٤٢أساس  ٤٧٨نقض سوري رقم  ٣
 .٢٣٢ص ، ، مرجع سابقحسن قصاص ٤
 .١٨٢ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٥
 .١٣١ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٦
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التعويضَ الجزافي عن إصابة العمل المؤسسة التأمينية  دفعَذلك بأن  ينالمصري اءالفقهبعض ر برِّيُو
 ـ   حلولَ عدُّالاتجاه الفقهي الذي يَ ، ويَستند هذاخاص في ذمتها بدينٍ هو وفاءٌ  اًالمؤسسـة التأمينيـة حق

المصاب فـي التعـويض    فحقُّ ؛ناختلاف الحقيْحقيقةِ إلى  مصدره قانون التأمينات الاجتماعية اًمباشر
 وهـو حـقٌ   ،جرالأر وفق معايير نسبة العجز وقدَّيُ ،معلوم المقدار المؤسسة التأمينية حقٌالجزافي قِبَلَ 

فـي   ،أو مجهولاً عسراًإصابة العمل مُوقوع بالمُتسبِّب الغير كان  إنْو مصاب،ومباشر يستحقه ال أصليٌ
من القانون المدني  ١٦٤التزاماً بتعويض الضرر وفق نص المادة يُعدُّ المُتسبِّب الغير ه تجاه حين أن حقَّ

 ، كمـا أنـه  بكامله الضرر تتناول جبرَ وهي مسؤوليةٌ ،السوري والأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية
  . قانون التأمينات الاجتماعيةوفق ر المقرَّالجزافي  التعويضَ ،أو يتجاوزُ ،قد يقلُّ تعويضٌ

، في حـين أن  هو العمل غير المشروعالمُتسبِّب تجاه المصاب الغير مسؤولية  فضلاً عن أن أساسَ
من القانون المدني السـوري   ١٩٩أحكام المادة  موجببو .التزام المؤسسة التأمينيةالقانون هو مصدر 

ممـا   ،عليها النصوص القانونية التي أنشـأته  طبقمن القانون وحده ت فإن الالتزامات التي تنشأ مباشرةً
مـن قـانون التأمينـات     ٤٦نـصُّ المـادة   المؤسسة هـو   التزام النص القانوني الذي أنشأَأن يعني 

  .)١(الاجتماعية
 ل الغيرَخوِّتُ ، كونهاقواعد الحلول المدني تطبيقَيُتيح ن لا الحقيْمصدر كلٍّ من  اختلافُف ،وبالنتيجة

أو نان من حيـث الطبيعـة   يْاختلف الدَّ ذافإ ،ر ما دفعهاقدمعلى المدين بالرجوعَ ين الذي قام بوفاء الدَّ
ين المستحق على المدين فيرجع عليه بمقدار بما دفعه فلا مجال للقول بأن الموفي قد أوفى بالدَّ ،المقدار

  .عنه
الغيـر  ين المترتـب بذمـة   ها بالدَّلا يعني وفاءَالمصاب العامل  المؤسسة التأمينية بتعويضِ فقيامُ 

لا ، وعلـى ذلـك  . المترتب بذمتها تجاه المصابين بالدَّ وفاءًيُعدُّ وإنما  ،إصابة العملوقوع بالمُتسبِّب 
وإنما إلى النصوص القانونية ذاتها التي  ،المُتسبِّب إلى قواعد القانون المدنيالغير يستند رجوعها على 

  .الرجوع عليه منحتها حقَّ
ها وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي السوري أيضاً، بإقراره أنَّ المؤسسة التأمينية إنما توفي بـدين 

نمـا  إ، وقواعد الحلول وفق القانون المـدني  إلىها على الغير المُتسبِّب لا يستند ، وأن رجوعَ)٢(الخاص
   .)٣(فتهعليه بمقدار ما تكلَّ لتها الرجوعَالنصوص القانونية التي خوَّ إلى

   

                                                            
 .٢٢٩ص ، ، مرجع سابقحسن قصاص ١
   .٦٩٦، ص القسم الثاني، ١٩٩٧، مجلة القانون لعام ١٩٩٦لعام  ١٥٩٦أساس  ٣٩٨، قرار ة، الغرفة المدنية الرابعنقض سوري ٢
 ٥رقم  ،هيئة عامة ،نقض سوري ،١١٢ص  ،١٩٧٦، مجلة القانون لعام ٢٩٠ق  ٧٥٨، قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى ٣

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية فـي القضـايا المدنيـة والتجاريـة      :شفيق طعمة ،١٩٧٠-٥-٢٧تاريخ  ١١أساس 
  .١٥٦ص ، مرجع سابق ،والجزائية ومخاصمة القضاة
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مسـتقلٍ  ناشئٌ عن سببٍ تعاقديٍ  التأمينيةالمصاب من المؤسسة  ، فما يقبضه العاملُوبناءً على ذلك
 . )١(عن التعويض الذي يُطالِب به الغيرَ المُتسبِّب عن الأضرار الجسدية والمعنوية

فلها . المصاب المؤسسة التأمينية عن حقِّ حقِّ استقلاليةُ أهمُّهاعدَّة نتائج  ويترتب على هذا التكييف
 حـقَّ لهـا  كما أن  ،)٣(المُتسبِّبالغير تجاه  )٢(عن دعوى العامل مستقلةٌ ،ومباشرةً دعوى أصليةًأن تُقيم 

التدخل في الدعوى التي في ها فضلاً عن حقِّ .)٤(للمطالبة به صفةٍ ليس للعامل أيُّو ،ما تكلَّفتهالمطالبة ب
  .)٥(المُتسبِّب أمام القضاء المدني أو الجزائيالغير تجاه  قيمها المصابُيُ

النصوص القانونية هو ما تعكِسه و ،الفقهي هذا الاتجاهَ ،اللبناني والفرنسي ،نكلٌّ من القانونيْويتبنى 
الرجوع بدعوى مباشـرة علـى    حقَّصراحةً التأمينية  لمؤسسةَااللبناني  لقانونا حَمن فقد .التي أورداها

  .)٦(فته من تعويضاتالإصابة بما تكلَّوقوع بالمُتسبِّبين 
المُتسبِّب علـى  الغير المؤسسة التأمينية في ممارسة الحلول تجاه  الفرنسي حقَّ قانونال بينما لا يُعلِّق

  .)٧(خاص قانونيٍ بالاستناد إلى نصٍمباشرةً المطالبة بحقها فلها  ،مطالبة المصاب به
 حـقِّ ب تتعلـق  مصالحةٍب -أو ورثته-العامل المصاب قيام عدم جواز كما يترتب على هذا التكييف 

  مـع مفهـوم نـص     هتعارضوذلك ل ،)٨(ل عنهوالنزحتى أو  ،المُتسبِّبالغيرُ التعويض الذي يلتزم به 

                                                            
أنـس   :إعـداد  ،١م، ١ج. قانون العقوبات-منشور في الموسوعة القانونية ،٨٧١ق  ١٩٦٦-٤-٦تاريخ  ٦٧٧قرار جنحي رقم  ١

   .١٠١ص  ،١٩٧٦، دمشق/ مؤسسة العلاقات الاقتصادية والقانونية ،كيلاني
 -العـددان   ،السـورية  المحـامون مجلـة   ،الغرفة العمالية الخامسة ،٨/١١/١٩٩٩تاريخ  ،١٩٩٩لعام  ٤٢٧ نقض سوري رقم ٢

  .قضاء المحاكم ،١١١٩ص  ،٦٦السنة  ،٢٠٠١لعام  ١١/١٢
 .١٦/٦/١٩٧٠تاريخ  ٦٧أساس  ١٠٩٦نقض سوري رقم  ٣
قـانون التأمينـات    ؛٢٢٩ص ، ، مرجـع سـابق  حسن قصـاص  :يُنظر ،٢٧/٥/١٩٧٠تاريخ  ١١أساس  ٥نقض سوري رقم  ٤

، صبحي سلوم وما بعدها؛ ٨٦ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا ٩٢الاجتماعية الصادر بقانون 
إصابة العمل فـي   ׃سليمان الدوس: مذكور لدى ،١٩٧٥لعام  ٢٩٢نقض سوري رقم  :وأيضاً .وما بعدها ٤٧٤ص ، سابقمرجع 

 .١٧٩ص  مرجع سابق، ،التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
  .٤٨٧ص ، ، مرجع سابقصبحي سلوم ٥
 .٦٢المادة من  ٢الفقرة  ٦
فيما يتعلق بالإصابة  L 454-1 CSSالمادة وفق  اًضمني، وبالإصابة الطبيعية فيما يتعلق L 376-1 CSSوذلك بصراحة المادة  ٧

  .من القانون المدني الفرنسي 1251المادة من  ٣الذي تناولته الفقرة مدني الحلول هذا الحلول صورةً من صور ال عدُّلا يُف. المهنية
LAGARDE. Xavier. Op.cit. p 15 63, CA. Nancy. civ3e, 6 mars. 2000, n° 1302, n° 00-350, Cass.civ2e, 
11 mars. 1982, Bull. n° 44 ;Cass.soc., 16 nov. 1983, Bull. n° 558. www.courdecassation.fr; 
DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 888. 

 لعـام  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصـادر بقـانون    :يُنظر ،١٤/١/١٩٧٥تاريخ  ٥٣٧أساس مدني  ٢٤رقم  سوري نقض ٨
 . وما بعدها ٨٨ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩
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عمـن لا   صـادراً هذا النزول  عدُّيُف ،-التي منحت المؤسسةَ التأمينية حقَّ ممارسة الحلول - ٤٦المادة 
  .)١(يملكه

بشأن هذا  -أو ورثته -العامل المصاب  جريهل الذي يُولا تؤثر المصالحة أو النز، وبناءً على ذلك
المؤسسـة فـي الرجـوع     حقِّ في ،بذلكالمتعلق أو الحكم  ،مقابل هذه المصالحة مبالغَقبضه و ،الحقِّ

إذا  ،استرداد ما دفعهفي  -أو ورثته-مطالبة العامل يحتفظ بحقِّ الذي  ،هذا الغير المُتسبِّبعلى  مباشرةً
  .)٢(كان لذلك وجه

ذلك التصرف وتطالبَ بإبطاله حفظاً لحقِّ العامل المصـاب  كما أن للمؤسسة التأمينية أن تطعنَ في 
  . )٣(ولِحقِّها

 الغيـر و صاببين المالتي تجري المصالحة  نفاذينص القانون الفرنسي على عدم  ،وفي هذا الصدد
ولا تصـبح تلـك    .لمشاركة فيهاإلى امضمونة  برسالةٍ دعَما لم تُ ،)٤(تجاه المؤسسة التأمينية المُتسبِّب

  . )٥(يوماً على إرسال تلك الرسالة هائيةً إلا بانقضاء مدة خمسة عشرَالمصالحة ن
هـذا  المؤسسة التأمينية في مطالبـة   المُتسبِّب حقَّالغير لمصلحة العامل تجاه  صدور حكمٍلا يمسُّ ف

  .)٦(للعامل بتمثيلها ولا صفةَ ،الحق صاحبةُ ما دام أنها الأخير،
المُتسبِّب الذي قام بتعويض الشـخص المصـاب أو ورثتـه    الغير  ضارَّإلا أنه ليس من العدل أن يُ

 الثانيـة مصـاب و للالأولـى   ،نر للدفع مرتيْضطَّفيُ إعلانِ وجودها،بتقصير المؤسسة التي تلكأت في 
ستفاد من الرجوع عليـه  لا يُف محدودةً،لعامل المصاب فغالباً ما تكون الذمة المالية ل .التأمينية للمؤسسة
  . فرت شروطهااتو في حال دون وجه حقِّمن المُتسبِّب الغير استرداد ما كان قد دفعه  بدعوى

 التـي تلتـزم بهـا   ه بعض حقوقه ه حرمانَالعامل المصاب حقِّ إسقاطُيُرتِّب ، هذا الوضع علىورداً 
الغير  ذمةفي حكم لها ما كان سيُ مقدارُ -التعويضات أيْ -من تلك الحقوق حسم فيُ ،المؤسسة التأمينية

   .)٧(فته من تعويضاتبما تكلَّ طالبَتهالمُتسبِّب وفق قواعد المؤسسة التقصيرية في حال 

                                                            
 ،٥/١٢/١٩٦٧تـاريخ   ٢٧٤أسـاس   ١٧٦٢رقم نقض سوري و ،٩/٣/١٩٦٧تاريخ  ٦٩أساس عمالي  ٢٣٣نقض سوري رقم  ١

 . ٤٨٣ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :يُنظر
 لعـام  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصـادر بقـانون   : يُنظر ،١٤/١/١٩٧٥تاريخ  ٥٣٧أساس مدني  ٢٤ري رقم نقض سو ٢

 . ٨٥ص ، مرجع سابق ،محمد الحكم جركو: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩
   .١٩٦٤-١٢-١٢تاريخ  ٨٤٢أساس  ٤٧٨رقم  نقض سوري :يُنظر ٣

4 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 108. 
وذلك تحت  - L CSS -2٤٥٥المادة  -كما يجب دعوة المؤسسة التأمينية إلى جلسة إعلان الحكم العام  .CSS  L 376-3المادة ٥

  .تحت طائلة عدم نفاذ القرار في حقها
Cass.soc., 8 juill. 1980, Bull, n° 626, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. 

Op.cit. p 889. 
 . ٤٨٠ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :مذكور لدى ،١٥/١٢/١٩٦٩تاريخ  ٥٣٣نقض سوري رقم ٦
 .١٩٦٤ -١٢-١٢تاريخ  ٨٤٢أساس  ٤٧٨رقم  نقض سوري، :يُنظر ٧
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 المُتسـبِّب والمؤسسـة  الغيـر   ،نالطـرفيْ كلا ه من حقَّ ىقد استوف -أو ورثته -أما إذا كان العامل
  .)١(وجه حقدون من ما كانت قد دفعته  باستردادِ فعلى هذه الأخيرة المطالبةُ ،التأمينية
سواء  ،المُتسبِّبالغير تجاه  إعلان وجودهافي  ألا تتلكأَ التأمينية لمؤسسةلينبغي  ،الأحوال كلِّهاوفي 

فاجـأ بـدعوى   يُ ، ثـم مع المصاب ويجري مصالحةً حتى لا يتسرعَ بلاغه، وذلكبإ مبإقامة الدعوى أ
  .)٢(هامن جانب استردادٍ

والجهة التي أمَّـن هـذا    ،الغير المُتسبِّب ،كلاً من المصاب يُلزِم القانون الفرنسي، وفي هذا الصدد
بإبلاغِ المؤسسةِ التأمينية بوقوع أيِّ فعلٍ ارتكبَه الغيـر مُسـبِّباً    ،الأخير لديها من فِعله مُسبِّب الإصابة

تحت طائلة زيادة قيمة التعويض الجزافي الذي تستحقه المؤسسةُ التأمينيـة عـن    ، وذلكوقوع الإصابة
  .)٣(%٥٠بنسبة  ات إجراءات الاستردادنفق

المؤسسة التأمينية الفرنسية خلال مدة خمسة عشـرة يومـاً مـن     ا أن على الغير المُتسبِّب إبلاغَكم
تاريخ وقوع الحادث في حال لم يتم هذا الإبلاغ من قِبل الجهة المؤمَّن لديها التي تلتزم بالإبلاغ خـلال  

  . )٤(ادثمدة ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالح
حدود النفقات التـي تكلَّفتهـا المؤسسـة     ضمنالمُتسبِّب ر العامل المصاب مطالبتَه الغير ويُعدُّ قَصْ

 صـفةً  المصـاب أيَّ  إذ ليس للعامـلِ  ،على المؤسسة حجةً يُعدُّلا ف ،من غير ذي صفة إدعاءًالتأمينية 
الغير أمام تواطؤ العامل مع  فسح المجالَويُ ،٤٦المادة  لنصِّ والقول بعكس ذلك يعني تعطيلاً .لتمثيلها

   .)٥(المؤسسة التأمينية حقوقَ ضيِّعيُمما المُتسبِّب 
 لا يشـملُ  كونـه  ،منحه قانون التأمينات الاجتماعية السوري ليس بالمطلقحلول الذي حقَّ الإلا أن 

 .نطاق المسؤولية المدنيـة وفي  ،التأمينيةته المؤسسة بمقدار ما تكلفَّ محصورٌفهو  كلها، المصاب حقوقَ
 ،تتعلق بالتعويض المعنوي لك التيكت ،فته المؤسسةالمُتسبِّب تتجاوز ما تكلَّالغير تجاه  قٌمصاب حقوللف

  .ض لهاعرَّأو ما أنفقه المصاب على نفسه من ماله الخاص بسبب الإصابة التي تَ

                                                            
أن عـدم   ذلـك ، منه وحده وليس بخطأ المُتسبِّب العمل قد وقع بخطأٍ حادثَ بأنَّالمؤسسة التأمينية  دعوى المصاب بدفعِ قد يقوم ١

مـن  ما كانت قد دفعته له  على المصاب لاستردادِالرجوعُ ر على المؤسسة التأمينية المُتسبِّب يجعل من المتعذِّالغير إثبات مسؤولية 
  .٢٣٣ص ، ، مرجع سابقحسن قصاص :راجع. دون وجه حق

 .وما بعدها ٢٣٠ص ، ، مرجع سابقحسن قصاص ٢
  L 454-1 CSS.المادة  ٣
   D 454-1 CSS.المادة ٤
 .١٥/١٢/١٩٦٩تاريخ  ٤٤١أساس  ٥٣٣نقض سوري رقم  ٥
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الـذي   إلى ما يتجاوز المبلغَ المصالحة أو النزول لا يمتدُّ العامل المصاب بعدم إجراءِ فتقييدُ، وبذلك
 ،عمن لا يملكـه  نيْصادر، في هذه الحالة ،المصالحة أو النزول عدُّفلا تُ ،به المؤسسة التأمينية التزمتْ

  .)١(فيه ليس للمؤسسة التأمينية حقٌو
إجراء العامـل   بين إمكانِ: نن متعارضيْإمكان التوفيق بين مبدأيْطرح مسألةَ يَ اءالفقه بعضإلا أن 

 ن حق المؤسسةمأحكام المسؤولية التقصيرية الذي يتميز ذي يستند إلى ه الالنزولَ أو المصالحة عن حقِّ
وفق قواعـد   اًر قانونالمُتسبِّب بحقه المقرَّالغير العامل تجاه  بالحلول محلَّهذه الأخيرة  حقِّو، التأمينية

  . )٢(عنه النزولُيمتنع عليه  الذيالمسؤولية التقصيرية ذاتها 
 يقتصر حـقُّ  إذ، أن يخالفه من دون، فأحدهما يُقيِّد الآخر نلا نرى تعارضاً بين المبدأيْ ،من جهتنا

  .المصالحة على ما يتجاوز المبلغَ المستحَق للمؤسسة التأمينية أوالنزول 
ينقسم الاجتهـاد الفقهـي حـول     ،وفي ظل غياب النص القانوني على الحلول في القانون المصري

فـي قـانون التـأمين     قاعدة الكفالة الـواردة  أساسالحلول على  ف حقَّكيِّمن يُ هممنأساسه القانوني، ف
 كانـت  ، وإنْتأمين إصابة العمـل رة وفق أحكام الحقوق المقرَّبمؤسسةَ التأمينية الالاجتماعي التي تُلزم 

ن عليـه  بما يكون للمؤمَّ إخلالٍدون من  ،صاحب العمل خر خلافَآ شخصٍ تقتضي مسؤوليةَ الإصابة
  . ، فمصدرُ الكفالة هنا هو النصُّ القانوني)٣(الشخص المسؤول له لَبَقِ من حقٍّ

الذي يتحقَّق في كل  ،حقَّ الحلول على أساس الالتزام التضامني ينالمصري اءالفقه بعضبينما يُكيِّف 
. وهي تعويضُ الضـرر  ،من حيث غايتها -على الرغم من تعدُّد مصادرها-مرةٍ تتحدُ فيها الالتزامات 

وفـي حـدود    ،ضَ حلولِ المؤسسة التأمينية محلَّ المصاب فيما قامت بالوفـاء بـه  وهذا ما يُحقِّق فَرْ
  . )٤(ى نصٍ قانونيٍ خاص لإنشائهوهو التزامٌ لا يحتاج إل ،التعويض الجزافي عن إصابة العمل

   

                                                            
  تـاريخ   ٥قرار الهيئة العامـة لمحكمـة الـنقض السـورية رقـم      : يُنظرو، وما بعدها ٢٣٠ص ، ، مرجع سابقسن قصاصح ١

 .، المجلد الأول١٩٧١-٥-١٧
لعـام   ،١العـدد   ،٤٤السـنة   ،دمشق /السورية مجلة المحامون ،التأمينات الاجتماعية وحق الحلول القانوني: غسان الصابوني ٢

 .٣١ص ، ١٩٧٩
 .١٩٩٤لعام  ٢٠٤ رقم ل بالقانونالمعدَّ ،١٩٧٥لعام  ٧٩ رقم قانونال ٦٦المادة  ٣
 .١٣٥-١٣٢ص ص ، ، مرجع سابقسعيد عبد السلام.د ٤
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 المبحث الثاني

  الحلول  حقَّالمؤسسة التأمينية ممارسة قواعد 
محدوديةُ الرجوع قِبَلَ الغيـر   لهما، أوَّتحكم ممارسة حقِّ الحلول الممنوح للمؤسسة التأمينية مسألتَان

التعويض في حال تعدَّد المسـؤولون عـن    فتقسيم ، أما ثانيهما،المُتسبِّب بالنفقات التي تكبَّدتها المؤسسة
  .الإصابة

يبحث الأول في مسألةِ رجوع المؤسسـة التأمينيـة    ،نالمبحث في مطلبيْهذا سنتناول  ،وعلى ذلك
، في حين يبحث المطلب الثاني في موضوع تحديد التعويض المسـتحَق للمؤسسـة   بالنفقات المدفوعة

  .التأمينية
  

  بالنفقات المدفوعةالمؤسسة التأمينية رجوع  -المطلب الأول
ؤمَّن عليه المصاب قِبَلَ الشخص الم بالحلول محلَّالتأمينية المؤسسة  نص القانون السوري على حقِّي

  .)١(فتهبمقدار بما تكلَّ وذلك ،المسؤول عن الإصابة
الجزافي عن إصابة العمـل  ق بالتعويض ها في الحلول يتعلَّأن حقَّ "فتهبما تكلَّ" مصطلحِ إطلاقُ فيدويُ

التعـويض عـن الأضـرار     قتصر علـى يوبذلك  ،هذا التعويض بنطاقِ قيدٌمُحقٌ إلا أنه  ،صوره بكلِّ
مـن   بقىالتي ت ،دون التعويض عن الأضرار الأدبية أو الأضرار المادية المتعلقة بالثيابمن الجسدية 

  . بهاالمُتسبِّب الغير  ةُطالبالتأمينية مليس للمؤسسة ف ،)٢(حق المصاب
التعويض الجزافي عن مبلغَ يتجاوز  بتعويضٍالغير المُتسبِّب كم القضاء على إذا حَ ،على ذلكبناءً و

فـي   ن عنهمستحقيالأو  -العامل المصاب وحده  من حقِّ يبقى الفرقُف ،المستحَق للمصاب إصابة العمل
  )٣(أيُّ حقٍ فيه دون أن يكون للمؤسسة التأمينيةمن  -حال وفاته
قـانون التأمينـات    وفـق  به مـن تعويضـاتٍ   ما التزمتْفي مطالبتها  جاوزَتُها أن ليس ل ،وبذلك

   .)٤(الاجتماعية

                                                            
  .٤٦المادة  ١
 .٤٢٧ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ٢
  ونقـض سـوري   ، ٢٢٦ص  ،١٩٦٨ لعـام  السـورية  المحامونمجلة منشور في  ،٩/٥/١٩٦٨تاريخ  ٩١٦رقم سوري نقض  ٣

 . ١٨٢ص  ،١٩٦٩ السورية لعام المحامونمجلة منشور في  ،١/٤/١٩٦٩تاريخ  ٩١١رقم 
تـاريخ   ١٥٥٠أساس مـدني   ١٠١٦ورقم  ،١٦/٤/١٩٧٣تاريخ  ٣٢٧ورقم  ،١٣/١٢/١٩٧٢تاريخ  ١١٢٤رقم نقض سوري  ٤
مرجـع   ،محمد الحكم جركو: وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩ لعام ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  :يُنظر. ٩/١٢/١٩٧٣

 . ٨٩ص ، سابق
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دون من به  جوز لها المطالبةُتلمبلغ الذي ا بل القضاء تحديدُتحديد هذا التعويض من قِعلى  يترتبو
وفـق قـانون   المصاب  العاملُ هاستحقيَ التي التعويضاتِ تشملُ "فتهما تكلَّ" فعبارةُ، وعلى ذلك .)١(زيادةٍ

فضلاً عن نفقات الدفن فـي حـال    ؛)٢(بشفائه علاج حتى صدور قرارٍالكنفقات  ،التأمينات الاجتماعية
 وتعويضـاتٍ  من رواتبَ -أو ورثته-دفعه للمصاب أو تَالمؤسسةُ التأمينية  ما دفعته وكلَّ ،الوفاةوقعت 

  .)٣(المترتب بذمتها تجاهه يندَّمنها بال وفاءً
ن لمسـتحقي لص خصَّكالمعاش المُ ة،الدوري اتلتعويضاوكذلك الحكم بالنسبة إلى التعويض المؤقت و

   .)٤(العامل المتوفى عن
في حـال احتـاجوا إلـى    صرف للعمال المصابين بإصابات عمل المالية التي تُ تدخل المساعدةُكما 

   .)٥(المُتسبِّبالغير بها على  الرجوعُالتأمينية حق للمؤسسة التي ي في نطاق النفقاتِمعونة الغير 
 "ن عليـه المؤمَّ" مصطلحُورد فقد  ،"فتهما تكلَّ" الذي يعكِسه مصطلحُطلاق مفهوم الإوبالإضافة إلى 

، مصـاب ال ا يتجاوز مصـطلحَ مَلِ سعُتَّيَ ،المُتسبِّب عاماًالغير المؤسسة التأمينية بحقوقه تجاه  الذي تحلُّ
  .)٦(ن عنهمستحقيالفيهم  نْبم ،المصاب وورثته بعد وفاتهكلاً من  فيَشمل

أن تحلَّ جيز للمؤسسة التأمينية لا يُ، فتفسيراً مقيداً "المؤمن عليه"مصطلحَ ر فسِّيُ اءالفقه بعضإلا أن 
 التعـويضَ أن  على أساس ، وذلكورثته من غير المستحقين المستحقين عن المؤمن عليه أو محلَّ محلَّ

دون من لورثة للمستحقين أو ا اًشخصي اًحقيُعدُّ  ،المصاب توفيَفي حال  ،المُتسبِّبالغير المترتب على 
   .لمصابا

تجـاه   المصاب ن عليهالمؤمَّ على حقوقِالتأمينية يقتصر ر للمؤسسة الحلول المقرَّ فحقُّ ،وعلى ذلك
فليس مـن العـدل أن    ،للمستحقين عن المؤمن عليه أو لورثتهرة دون الحقوق المقرَّمن المُتسبِّب الغير 

هم فـي  بالإضافة إلى حقَّ الغير المُتسبِّبهم في الاستفادة من التعويض المترتب على محلَّالمؤسسة  تحلَّ
  . معاش إصابة العمل

                                                            
   ،١٩٧٩عـام  ل ١عـدد  ال السـورية،  المحـامون مجلة منشور في  ،٧٠٢مدنية أولى  ٨/٥/١٩٧٥تاريخ  ٢٨٧رقم سوري نقض  ١

 .١١٠ص  ،١٩٧٦ومنشور أيضاً في مجلة القانون لعام  ،٣٠ص 
  .وما بعدها ٤٧٨ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: ، مذكور لدى٣٠/١٠/١٩٦٧جنحة تاريخ   ٢٥٦٣رقم سوري نقض  ٢
  .٤٧٨ص ، ، مرجع سابقصبحي سلوم: ، مذكور لدى٤/١/١٩٨١تاريخ  ٤٦أساس  ١رقم  ،هيئة عامة ،نقض سوري ٣
 ،٤٧٧ص  ،١٩٧٥في مجلة المحامون السـورية لعـام    منشور ،٩/٤/١٩٧٥تاريخ  ٧٥٨ أساس مدني ٢٩٠رقم نقض سوري  ٤

 . اجتهاد
 ، كونهـا نفقـةً  الدفع على أساس القيمة الاستبدالية للمعاشات اختار طريقةَ وإنْ ،رجع بمبلغ المساعدة المالية على صاحب العمليُ ٥

  .]١٠/١٠/١٩٧٧تاريخ  ٢٣٠رأي مجلس الدولة رقم [ .صُرِفت فعلاً بموجب القانون
مجلـة   ،١٩٨١-١-٤تـاريخ   ٤٦أسـاس   ١رقم  ،هيئة عامة، نقض سوري :وأيضاً ،٢٣٦ص ، ، مرجع سابققصاصحسن  ٦

 . وما بعدها ٥٨٢ص ، الأول، الجزء ١٩٩٣القانون لعام 
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لمُتسـبِّب  ة التي يُسأل عنهـا ا ويُبرَّر هذا الرأي بأنه من الضروري التمييزُ بين المسؤوليةِ التقصيري
والمسؤولية العقدية القائمة بين المؤسسة التأمينية والمشتركين لديها من جهةٍ  ،وقوع الإصابة من جهةب

للمستحقين عنهم يسـتند إلـى    أوالرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة للمشتركين استحقاق ف .أخرى
وليس هناك أيُّ ارتباطٍ بين ما تدفعه المؤسسةُ من رواتب وتعويضات نتيجة علاقة  ،مسؤوليتها التعاقدية

  . )١(وقوع الإصابة نتيجةَ المسؤولية التقصيريةن ما يُحكم به على المُتسبِّب بوبي ،العقد
الأخذَ بهذا الرأي الـذي  و الهيئةُ العامة لمحكمة النقض السورية العدولَ عن اجتهادها، رفضتْ قدو

 تجـاه المصـاب حـالَ    فته من تعويضاتٍم لمصلحة المؤسسة التأمينية في حدود ما تكلَّكَحْيُ بأن يقضي
التعويضات التي تدفعها المؤسسةُ التأمينية للورثة بعـد وفـاة    ، وبأن)٢(حياته لا على ورثته بعد وفاته

   .فلا يجوز لها الحلولُ بتلك المبالغ ،المصاب لهم وحدهم لا يشاركهم فيها أحد
فما تحلُّ به المؤسسة محلَّ المصاب لا يقتصرُ على ما تكلَّفته فعلاً من نفقات علاج ، وبناءً على ذلك

وإنما يشمل كلَّ ما تكبَّدته أو ستتكبَّده تجاه المصاب أو ورثتـه   ،)٣(حالَ حياته ونفقاتِ جنازة عند وفاته
وَّلها بمقتضى قانونها الذي خ ، وذلكاههممن رواتبَ أو تعويضاتٍ وفاءً منها بالدَّين المترتب بذمتها تج

وقوع الإصابة لِمطالبته بهذا الدَّين وفي نطاق التعويض المقرَّر وفـق قواعـد   الرجوع على المُتسبِّب ب
  .)٤(حسبف ن عليهحقوق المؤمَّ فلا يقتصر نطاقُ ممارستها حقَّ الحلول على ،المسؤولية التقصيرية

المُتسـبِّب  مطالبـةُ الغيـر   أثناء العلاج في المصاب  في حال توفيَالتأمينية  ليس للمؤسسةِإلا أنه 
 حقٌ فهو ،)٥(المُستحَق لورثته لِمَا أصابهم من ضررٍ نفسي بسبب الوفاةالمعنوي  ضررالبالتعويض عن 

  . )٦(شخصي حقٌ

                                                            
 ٥-٤العددان  مجلة المحامون، ،١٩٧٩،-٢-١٣تاريخ  ٨٥أساس جنحة  ٩٤محكمة النقض السورية رقم  تبنى هذا الاتجاه قرارُ ١

  .٢٧١ص  ،١٩٧٩لعام 
ومـا   ٤٧٥ص  ،، مرجع سـابق صبحي سلوم: يُنظر، ٤/١١/١٩٧١تاريخ  ٤٨٢٧/ ٤٧٠٦الغرفة الجزائية رقم  ،سوري نقض ٢

   ١عـدد  ال السـورية،  المحـامون مجلـة  منشـور فـي    ،١٢/٦/١٩٧٨تـاريخ   ٢٢٢١٢قرار  -جنحة ٢٥٢القرار رقم و ،بعدها
 . ٣١ص ، ، مرجع سابقغسان الصابوني ؛ ٢٣٥ص ، مرجع سابق، حسن قصاص ؛ ٣١ص  ،١٩٧٩عام ل
إصابة العمل في التشريع ׃: سليمان الدوس :مذكور لدى ،١٩٨٣-٥-٢٦تاريخ  ٣أساس  ٣وذلك خلافاً لما قضى به القرار رقم  ٣

 . ٥٨٩ص  مرجع سابق، ،السوري في ضوء الاجتهاد المقارن
  ، مرجـع سـابق   ،صـبحي سـلوم  : ، مـذكور لـدى  ٤/١١/١٩٧١تاريخ  ٤٨٢٧/  ٤٧٠٦الغرفة الجزائية رقم  ،سوري نقض ٤

قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقـانون   :يُنظر ،٢٠/٣/١٩٧٣تاريخ  ٥٤٦أساس  ٣٤٣رقم سوري نقض : ، وأيضا٤٧٥ًص 
 . ٨٠ص  ،مرجع سابق ،محمد الحكم جركو :وتعديلاته، إعداد ١٩٥٩م لعا ٩٢

   ،مرجـع سـابق   صـبحي سـلوم،   ،١٩٧٨-٦-١٣تـاريخ   ،٢١١٢، أسـاس جنحـة   ، غرفة جزائية٢٠٢١نقض سوري رقم  ٥
 .٤٨١ص 

، ١٩٩٦لعـام   ١٨١٢أساس  ١٦٠١، قرار ، مدنية رابعةسوري نقض: أيضاً يُنظر، و٤٢٨ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ٦
 . ٧١٣-٧١٢ص ص  ،القسم الثاني ،١٩٩٧لعام  مجلة القانون
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النفقات تلك عن  أو غراماتٍ فوائدَالتأمينية السورية لا تستوفي  المؤسسةَوتجدر الإشارة هنا إلى أن 
  .)١(المُتسبِّبالغير على رجعت بمبالغها في حال 

المؤسسة التأمينية  حلولِ من أنه حَصر حقَّرغم على الف ،الإطلاق مبدأَ تبنَّلم يفالفرنسي قانونُ ال إما
 ، وذلكالحلول للمطالبة بهالها ممارسة حقِّ د النفقات التي دَّحَ إنه قدف ،)٢(هاتفي حدود النفقات التي دفع

  .)٣(١٩٨٥ لعام تموز ٥من قانون  ٢٩تناولتها المادة  قائمةٍضمن 
، الانتقال الطبي والتأهيـل  بما فيها نفقاتُ ،بها المؤسسة التي التزمتْ وتضم هذه القائمة التعويضاتِ

  .اتكالمعاش ،ة زمنياًالتعويضات المستقبلية الممتدَّفضلاً عن 
جـوز  يدة للنفقات التـي  ضمن القائمة المحدِّ )٤(الطبيعية فعة الواحدة عن الوفاةالدُّ ولا يدخل تعويضُ

   .الحلول بهاللمؤسسة التأمينية ممارسة حقِّ 
لمصلحة المصاب بموجب التي تَمَّت  ،المؤسسة التأمينية هذه القائمة من مدفوعاتِ في فكلُّ ما لم يَردْ

   .)٥(حلولال دخل في نطاق حقِّيلا إنه ف ،قانوني أو اتفاقي أو تنظيمي التزامٍ
تقدير القيمة  بعت طريقةُفقد اتُ ،لمدفوعات المستقبليةالتي تفرضها الصفةُ الدورية لوبسبب الصعوبة 

المُتسـبِّب أو  الغير مع  هادت وفق جداول تستعين بها المؤسسة التأمينية في مفاوضاتدِّحُ إذ ،الاستبدالية
   .)٦(بما وَردَ فيها م القضاءلزِجداول لا تُ هاإلا أن. ان لديهالمؤمَّالجهة 

المُتسـبِّب بالزيـادات   الغير على  للمؤسسة التأمينية أن ترجعَوتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز 
 .)٧(هاتبقى على عاتق إذ ،اللاحقة على صدور القرار النهائي بالتعويض

للمطالبة بتعـويض  إلا أن المؤسسة التأمينية تمارس حقَّ الحلول تجاه الغير المسؤول عن الإصابة 
  .به الغير عن الضرر الجسدي للمصاب تزملوذلك ضمن التعويض الذي ي ،الأضرار التي تكبدتها

الإضـافية   التعويضـاتِ سي نطاقَ ممارسة حقِّ الحلول ليشـملَ  نالفرالاجتهاد القضائي  وقد وسَّع
جمل التعويض عن الأضرار بمـا  فسمح للمؤسسةِ التأمينية باقتطاع المبالغ التي تكلَّفتها من مُ ،المعنوية

 .)٨(لمصابل مستحَقمقدار التعويض المُكمِّل ال في ر سلباًأثَّوهو ما ، فيها الأضرار المعنوية

                                                            
 .١٧٨ص  مرجع سابق، ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ١

2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 879. 
 .من قانون التعاون الحالي L 224-9 CMالمطابقة للمادة  ،من قانون التعاون المطبق سابقاً ٥ CMالمادة 

3 Cass.soc., 11 févr. 1993, Bull.civ. V, n° 52, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité 
Sociale. Op.cit. p 879. 
4 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 879. 
5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 878. 

  .١٩٨٥تموز لعام  ٥من قانون  ٣٣وفق المادة 
6 Cass.crim., 19 oct. 1982, Bull. n° 227, Cass.soc., 7 oct. 1987, Bull. n° 528, DUPEYROUX. Jean-
Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 886. 
7 Cass.soc., 26 mars. 1981, Bull. n° 273, Crim., 22 déc. 1986. Cass.Soc., 20 avr. 1988, Bull. n° 238, 
DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 882. 
8 MILET. Laurent: Les voies de la réparation intégrale des ATMP. Op.cit. p 852. 
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 التعويض عن الآلاممستثنياً كلاً من  ١٩٧٣ كانون الأول لعام ٢٧ صدر قانون ، فقدعلى ذلك ورداً
فضـلاً عـن    ،مباهج الحياةالتي تُعيقُ التمتعَ بعن الأضرار و ،الجمالية ضرارالأو الجسدية والمعنوية،

  .)١(توفيَ المصابللمستحقين في حال عن الضرر المعنوي الذي تترتب التعويضات 
دفعَها تعويضاً عن ضررٍ شخصي للمـؤمَّن عليـه فيمكنهـا     التأمينية، إذا أثبتت المؤسسة ومع ذلك

  .)٢(الرجوع على الغير للمطالبة بنفقاتِ هذا التعويض
 

  عن إصابة العمل نولود المسؤالتعويض في حال تعدَّ تقسيم -المطلب الثاني
مسؤولية الغير مـع مسـؤولية المصـاب بسـبب      ، فتجتمعُقد يتعدَّد المسؤولون عن إصابة العمل

  .مسؤولية الغير مع مسؤولية صاحب العمل تجتمعُ قدو ،ته في وقوع الإصابةشاركم
وقـوع  الغيـرَ المُتسـبِّب ب   التأمينيةالمؤسسة  مطالبةِلو ،التعويض تقسيمل، يجب وفي هذه الحالات 

خاصة تراعـى   ، وما يترتب على هذا الحق من إجراءاتٍتحديدُ التعويض المستحَق لها قِبَلَه ،الإصابة
 فيحـقُّ لهـا   ،ومحدوديةُ التعويض الذي تلتزم بدفعـه ، التأمينيةالمؤسسة  ب، أيْطالِالمُ فيها خصوصيةُ

  .وقوع الإصابةالمطالبة به تجاه المُتسبِّب ب
مسألةَ تحديد التعويض المسـتحق   الأول، يتناول نج هذه المسائل ضمن فرعيْعالَ، ستُوبناءً على ذلك
  .التعويض القضاء في تقسيم اني دورَثالفرع ال بيِّنبينما يُ للمؤسسة التأمينية،

  
  للمؤسسة التأمينيةق ستحَتحديد التعويض المُ ׃الفرع الأول 

الجزافي الذي تلتزم بـه المؤسسـة    فت إصابته بالمهنية التعويضَيِّستحق العامل المصاب الذي كُيَ
عدا صاحب العمـل أو أحـد تابعيـه كـونهم     -الإصابة وقوع بالمُتسبِّب  كما أن له مطالبةَ ،التأمينية

  . المدنيوفق القانون التعويض ب -قاعدة الحصانةيَستفيدون من 
قـانون  التعويض وفـق ال الجزافي عن إصابة العمل و مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويض تطبيقُو

صـرف  للورثة يُ حقٌ في أنَّ التعويض الثاني -ما أسلفناك -كان يصطدم بمسألةِ اختلافهما المدني، وإنْ
التعويض الجزافي عـن إصـابة   بخلاف  ،معينة بحصصٍ ليس مقيداًف ،الشرعي الإرثقواعد لهم وفق 

                                                            
1 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 883. 

له  خضعكان النظام القانوني الذي ت اًتطبيقه أيَّ ونيرَ نيالفرنسي اءَإلا أن الفقه، فقطتطبيقه بالنظام العام  نطاقَ ١٩٧٣د قانون يَّقَوقد 
 .التأمينية المؤسسةُ

DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 883. 
  كـانون الأول  ٢١تـاريخ   ١٦٤٠رقم تمويل الضمان الاجتماعي قانون من  ٢٥المادة وذلك بموجب  L 376 - 1 CSS.المادة  ٢

 . ٢٠٠٦لعام 
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 تقابلـه حقيقـة أنهمـا     ،الأساس القـانوني  من حيث لتزامين بالتعويضن الاهذيْ فإن اختلافَ ،)١(العمل
   .)٢(المصابب ذي لَحِقَالضرر ال في الغاية، وهي جبرُ انمتحدالتزامان 

للمؤسسـة   إنما هو حـقٌ المُتسبِّب كتعويضٍ يلتزم به الغيرُ المصاب  العاملُ يقبضهفما  ،وعلى ذلك
مبلـغ   لىع يزيدُلا المُتسبِّب بما الغير بل ن عليه قِالحلول محل المؤمَّ حقِّها في ها ممارسةُفل ،)٣(التأمينية

  .التعويض الجزافي عن إصابة العمل
المُتسبِّب مـن أصـل   الغير التعويض الذي تقاضاه العامل فعلاً من  حسمَ لمؤسسة التأمينيةلكما أن  
يتجـاوز   بمبلغٍ لعامل المصابضي لإذا قُأما . لتزم بهالتعويض الجزافي عن إصابة العمل الذي تَمبلغ 

  .)٤(ورثته أو من حقِّ ،همن حقِّ هذا المبلغ كان الفرقُ
عن التعويض الجزافي عن إصـابة   قلُّالمُتسبِّب يَالغير  لَبَالمستحق للمصاب قِ أما إذا كان التعويضُ

  .)٥(دون زيادةمن التعويض هذا المصاب بكامل  محلَّالتأمينية المؤسسة  ، فتحلُّالعمل
حقَّ  -ن عنهمستحقيالأو -ن عليه المؤمَّ حجب عنفتطبيقُ أحكامه لا يَ ،القانون اللبنانيوهو ما تبنَّاه 
تـي  المبـالغ ال  هذا التعويض مجمـوعُ  م من أصلِحسَويُ ،الإصابة بالتعويضوقوع بمطالبة المُتسبِّبين 

   .)٦(المؤسسة التأمينيةتدفعها 
بهـا   التـي التزمـتْ   ه المبالغُالضرر الذي لم تغطِّ بتعويضِ دٌحدَّمُ ة الغير المُتسبِّبمطالب في هفحقُّ

حق لـه  تعويض فلا يَذلك الل المؤسسة مساوٍالذي دفعته تعويض الأما في حال كان  ،المؤسسة التأمينية
  . )٧(تعويضبأيِّ المُتسبِّب الغير  مطالبةُ

بـل  قِ من تعـويضٍ  ما يستحقه المصابُ لا يتجاوزُف ،قيدٌمُالتأمينية في الحلول المؤسسة  حقَّإلا أن 
  .)٩(هالعامل المصاب تجاه حقوقَ تتجاوزُ حقوقاً فلا تملكُ. )٨(المُتسبِّبالغير 

                                                            
 . ٤٨٥ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم: مذكور لدى ،٩/٥/١٩٦٨جنحة تاريخ  ٩١٦ رقمسوري نقض  ١
 .٤٧٧، ص مرجع سابق ،صبحي سلوم ٢
 .٢٩ص ، ، مرجع سابقغسان الصابوني: مذكور لدى ،١٩٧٥لعام  ٢٩٢نقض سوري رقم  ٣
  ، منشور في مجلـة المحـامون السـورية    ٩/٥/١٩٦٨جنحة تاريخ  ٩١٦ورقم  ،٢٤/١٢/١٩٥٩تاريخ  ٦٨٣نقض سوري رقم  ٤

 . ٢٢٦ص  ،١٩٦٨ لعام
 .٤٢٧ص ، مرجع سابق مروان الحصري، ٥
 . ٦٢من المادة  ١الفقرة  ٦
الضمان الاجتماعي : عامر سلمان عبد الملك.د ؛ ٥١٦ص ، مرجع سابق ،أحكامه وتطبيقاته ،الضمان الاجتماعي ׃حسين حمدان ٧

 .٦٧٨ص ، مرجع سابق ،في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية
  .٢٤، مجلد رقم ٢٨/١١/١٩٨٢تاريخ  ١٦٨٧أساس  ٢٣٤٧رقم سوري نقض  ٨
  .١٢/١٢/١٩٦٤تاريخ  ٨٤٢أساس  ٤٧٨رقم سوري نقض  ٩
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 تبقـى ضـمن حـدودِ   التأمينية الإصابة تجاه المؤسسة وقوع بالمُتسبِّب الغير  فمسؤوليةُ ،وبالنتيجة
لعامل لمصلحة اره القضاء قدِّها بالرجوع عليه يبقى ضمن التعويض الذي يُحقُّو، )١(مسؤوليته التقصيرية

   .)٢(المسؤوليةتلك على أساس المصاب لعامل ا
 وفق قانون فته من التزاماتٍمطالبتها ما تكلَّأن تتجاوزَ في مؤسسة التأمينية فضلاً عن أنه لا يجوز لل

   .)٣(التأمينات الاجتماعية
، يُلزم القانونُ الفرنسي المؤسسةَ التأمينية بالرجوعِ على الغيـر  ن السوري والمصريوخلافاً للقانونيْ

  . )٤(ما لم تُستَدعَ من قِبل الأطراف إلى دعوى المطالبة ، وذلكية أولاًالمُتسبِّب بمدفوعاتها بالطريقةِ الودِّ
  . )٤(المطالبة

وذلك كمقابلٍ  ،جزافي دفع تعويضٍبالمؤسسة التأمينية تجاهه  حلُّالمُتسبِّب الذي تَ الغيرَ لزميُكما أنه 
 ـ تطالـب المبلغ الذي  ثلثَويُعادل هذا المبلغُ  .لنفقات المطالبة باسترداد مدفوعاتها تغطيـة   مقابـلَ ه ب

 ـالذي و ،فرنك فرنسي الخمسة آلاف هذا التعويض شرط ألا يتجاوزَب ،مدفوعاتها تسـعمئة   ل إلـى دِّعُ
 . )٦(أو واحدٍ وتسعين يورو ،فرنك فرنسي خمسمئة عن وألا يقلَّ ،)٥(يورو وعشرة

 صـاحبُ  شـارك كأن يُ ،د المسؤولونيتعدَّ ، فقدالمسؤولية عن إصابة العمل بالغير وقد لا تنحصرُ
   .العمل أو المصاب مع الغير في وقوع الإصابة

                                                            
: ، وأيضـاً ٤٨١ ، صمرجع سـابق  ،صبحي سلوم :، مذكور لدى١٩٦مدنية ثانية  ٢٢/٢/١٩٧٧تاريخ  ١٠٤رقم سوري نقض  ١

 . ١٩٩٦لعام ، ٢٠٦أساس مدني ، غرفة مدنية رابعة ،٢١٢رقم نقض سوري 
منشور فـي   لغرفة المدنية الثالثة،ا، ١٨/٢/٢٠٠٢تاريخ  ٢٠٠٢لعام  ٨١٣، قرار ٢٠٠٢أساس لعام  ٦٢٦قضية ، نقض سوري ٢

 . قضاء المحاكم ،٤٩١ص  ،٢٠٠٥لسنة  ،٦ - ٥لعددان ، امجلة المحامون السورية
 :يُنظـر ، ٩/١٢/١٩٧٣تاريخ  ١٠١٦ورقم  ،١٦/٤/١٩٧٣تاريخ  ٣٢٧ورقم  ،١٣/١٢/١٩٧٢تاريخ  ١١٢٤رقم سوري نقض  ٣

 . ٤٧٦ص  ،مرجع سابق ،صبحي سلوم
ويجوز تنظيم ما يتعلق بهذا الإجراء الودي وفق اتفاقيةٍ موقعةٍ بين المؤسسة التأمينية والتنظيمات التي تمثل الجهة المؤمَّن لـديها   ٤

 ].L 454-1 CSSالمادة .[المُتسبِّب بوقوع إصابة العمل من قِبل الغير
  L 454-1CSS. وفق نص المادة ٥
الإجراءات المتخذة لاسـتعادة التـوازن المـالي    حول  ١٩٩٦انون الثاني لعام ك ٢٤تاريخ المرسوم الصادر بمن  ١٠-٩المادة  ٦

  .للمؤسسة التأمينية
Circ. ministérielle, D.S.S 96-304 du 6 mai. 1996, et Circ CNAM n° 55/96 du 24 juin. 1996, et l'art.  
L 454-1CSS, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 892. 

الإصـاباتِ   وتشملُ هذه القاعدةُ. ٢٠٠٧تقويمُ هذا المبلغ كلَّ سنة ابتداءً من الأول من كانون الثاني لعام  -وفق نص المادة -ويتم 
ينية عموماً، ألزمـت الغيـرَ المُتسـبِّب بـدفع     لِحقِّ حلول المؤسسة التأم 1CSS  L-376ففي معرض تناولِ المادة ،الطبيعية أيضاً

يُعادل ثلثَ المدفوعات التـي تـم    ، وبماتعويضٍ جزافي للمؤسسة التأمينية كمقابلٍ للنفقات التي تتكلفها للمطالبة باسترداد مدفوعاتها
كـلَّ  ع هذا المبلغ يراجَو. ىوبمبلغ واحدٍ وتسعين يورو كحدِّ أدن ،ضمن سقفٍ رقمي مقداره تسعمئة وعشرة يورو ، وذلكاستردادها

 .٢٠٠٧ لعام من كانون الثاني الأولمن  ابتداءًسنة 
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 أن رجوعَ الأصلُ، فصاحب العمل مع الغير في وقوع الإصابة ةِشاركم أيْ ،الصورة الأولى وَفقف
وذلك ما  ،)١(قاعدة الحصانةتطبيق ل بسبب عطَّمُ ،أو أحد تابعيه ،المؤسسة التأمينية على صاحب العمل

أو أن تتحقـقَ   ،-أو غير مغتفر وفق القانون الفرنسـي  - اًجسيم صاحب العمل خطأًبت ارتكابُ لم يَثْ
  .الحصانة قاعدة ل تطبيقَعطِّمما يُ، ي تُجيز للمؤسسةِ التأمينية الرجوعَ عليه بما تكلَّفتهإحدى الحالات الت

 على المؤسسة التأمينية مطالبـةُ  ،ارتكاب الخطأ الجسيمثبوتِ أو  ،عن الاشتراك التخلفِ يْففي حالتَ
 ،راً ماليـاً أحدهما معسِكان على حقوقها في حال  واحد حرصاً نٍآالعمل والغير المُتسبِّب في  صاحبِ

  .)٢(دتها بسبب الإصابةالفعلية التي تكبَّ سوى النفقاتِ -من حيث النتيجة -على ألا تستوفيَ
 قانونياً ون متضامنين تضامناًعدُّفيُ ،عملالإصابة وقوع الأعمال المسؤولون عن  أصحابُ وقد يتعددُ

  .)٣(الخاصكما في حالة انتقال المنشآت إلى الخلف العام أو ، سلبياً
أنَّ لـه  كمـا  ، )٤(دفعه للمؤسسة التأمينيةلمبلغ الذي على الغير المُتسبِّب با العمل الرجوعُ ولصاحبِ

تُفرَض التي ، التكميليةمن اشتراكات تأمين إصابة العمل  بنسبةٍ -وفق مسؤوليته -عليه أيضاً  الرجوعَ
  .)٥(مبلغ زيادة التعويض الجزافي لاستردادِكوسيلةٍ -وفق القانون الفرنسي -عليه 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ التأمينَ الإجباري على المركبة الآلية يَكفَل للمؤسسة التأمينيـة اسـتردادَ   
  .)٦(جانبٍ كبير من نفقاتِ تعويضات حوادث الطريق التي تُكيَّف بالمهنية

أحكام الحلول فـي   مجالَ لتطبيقفلا  ،صاحب العمل عن إصابة العمل منفرداً أما إذا ثبتت مسؤوليةُ
ك عـن العامـل   على صاحب العمل غير المشترِ التأمينية في الرجوعِ المؤسسةِ ن حقَّإ إذ ،هذه الحالة

   .أصيل أو المرتكب للخطأ الجسيم حقٌ ،المصاب

                                                            
1 Cass.soc., 20 janv. 1979, Bull. n° 84, DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. 
Op.cit. p 878. 

  .٤٧٣ص ، مرجع سابق ،سلومصبحي : ، مذكور لدى١١/١٠/١٩٦٥ص آ تاريخ /  ٤/٢٦٣٠اجتهاد المؤسسة رقم  ٢
 . ٢٠٠٣لعام  ١٢رقم  من قانون العمل المصري ٨المادة يَرِد هذا الحكم صراحةً في  ٣

4 BENOIT. Mélanie: L'incidence d'une faute. Op.cit. p 109. 
5 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 878. 

  .٩٧ص ، مرجع سابق ،منشورات مكتب العمل الدولي. الضمان الاجتماعي ٦
المدنيـة   نصوصاً تلزم مالكَ المركبة الآلية بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤوليةَ ٢٠٠٤لعام  ٣١وقد أفردَ قانون السير السوري رقم 

وقد عُدِّل هذا . لها داخل سوريَةوذلك لدى إحدى شركاتِ التأمين المرخَّص  ،عن الأضرار الجسدية والمادية التي يُسبِّبها استخدامها
كمـا  ]. ٣٧١ص  ،٢٠٠٨لعام  ٧، العدد منشور في الجريدة الرسمية[ ٢٠٠٨ -١-٣٠تاريخ  ١١شريعي رقم القانون بالمرسوم الت

 ،٢٠٠٨-٥-١٢تـاريخ   ١٩١٥صدر نظام التأمين الإلزامي على المركبات وفق القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقـم  
ونصت الفقرة ج من المادة الثانية منه على شمولِ التأمين الإلزامي المنصـوص  ، ١١من المرسوم التشريعي رقم  ٤١للمادة تطبيقاً 

لعـام   ٢١، العـدد  منشور في الجريدة الرسمية. [المباشرة للغير عنه في قانون السير كلاً من الأضرار الجسدية والأضرار المادية
  مـن القـانون    ١٨٦المعدلة للمـادة   ١١من المرسوم التشريعي رقم  ٣٧يذكره نص المادة وهو ما ] وما بعدها ٨٦٨ص  ،٢٠٠٨

 .٢٠٠٤لعام  ٣١رقم 
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المؤسسـة  الجزافي عن إصابة العمل الذي تلتزم به  تعويضِالبين  الجمعُ ،في هذه الحالة ،لا يجوزو
الإصابة بسـبب ارتكابـه    الذي للمصاب مطالبة صاحب العمل به في حال وقعتْ والتعويضِ ،التأمينية

   .جسيماً خطأً
إذ إنه لا يُجيز الجمعَ بين التعويضِ المسـتحق   ،الاجتهاد القضائي المصريجانبٌ من  وهو ما تبنَّاه

  .التأمينيةتزم به المؤسسة قِبل صاحب العمل مرتكب الخطأ والتعويضِ الجزافي الذي تل
جانباً من الاجتهـاد  كما أن . )١(الأوليُحسَم مبلغُ هذا التعويض الأخير من مبلغِ التعويض  ،وبذلك 

 بين تعويض المؤسسة التأمينية والتعويض الذي يطالب به المصـابُ  ز الجمعَيجلا يُ القضائي المصري
التعـويض   التأمينية من جملـةِ  الحقوقُ محسَتُف ،العمل على أساس مسؤولية المتبوع عن التابع صاحبَ

  .)٢(المستحق
بين عن إصابة العمل فتتمثل في تقاسم المسؤولية  لتعدُّد المسؤولين عن الإصابة، أما الصورة الثانية

وفق المُستحَق ر في مقدار التعويض يؤثِّفي وقوع الإصابة  بخطئهالمصاب  فاشتراكُ ،المصاب والغير
المصاب في التعويض  حقَّ -من الجسامة اًفي حال تجاوز حدَّ -هذا الخطأ جبُحْوقد يَ .القانون المدني

مع مراعاة نسبة -كم له بالتعويض المدني في حال حُ ،ليس للمصابإلا أنه  .الجزافي عن إصابة العمل
 التعـويض  الأول من مبلغالتعويض  م مبلغُحسيُ، فتعويض المؤسسة التأمينية وبين هالجمع بين ،-خطئه
   .)٣(الثاني

  
  التعويض تقسيمدور القضاء في  -الفرع الثاني

 وقوع الإصـابة، بحقوق المصاب تجاه المُتسبِّب بعلى الرغم من أن للمؤسسة التأمينية حقَّ الحلول 
د حـدِّ قضـائي يُ  حكمٍ ، إذ لا بد من استصدارِمباشرةً تجاهه هابتحصيل حقوقِ أن تقومَ هانه لا يجوز لفإ

  .)٤(فتهاالتي تكلَّ المبالغَ

                                                            
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية  :، مذكور في١٢٤٦ص  ٢٩س  ١٩٧٨-٥-١٣ق جلسة  ٤٦لسنة  ١٦٩رقم  نقض مصري ١

 .٥٠٧ص  ،ابق، مرجع س٤ج، الإصدار المدني ،التي قررتها محكمة النقض المصرية
 ،١٩٩٣ لعـام  ٤-٣عـددان  ال السورية، مجلة المحامونمنشور في  ،٢٤/٣/١٩٨٨ق جلسة  ٥٧سنة ل ١٦٤٨رقم  نقض مصري ٢
   .المختار من أحكام النقض المصرية للمحامي مأمون الجيرودي ،٤٠٢ص  ،٥٧لسنة ا

3 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 884 et s. 
  وقرارهـا   ،١٢٩ص  ،٣٧القاعدة رقـم   ،١٩٨٧لعام  ، مجلة القانون١٩٨٦لعام  ١٤٢١، رقم ، مدنية ثالثةنقض سوري :يُنظر ٤

  .١١٣١ص  ،١٩٩٦مجلة القانون لعام  ،١٩٩٦لعام  ١٢٣٩، أساس رقم مدنية رابعة ،٩٢٧رقم 
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التأمينيـة علـى الغيـر     قيمها المؤسسـةُ دعوى الحلول التي تُبنظر القضائي  خضع الاختصاصُيَو
 ،يمـي المختصة وفق الاختصاص القِ د المحكمةُحدِّتُ من ثَمَّ،و .لقواعد العامة للاختصاصإلى االمُتسبِّب 

   .)١(المدنيةالبداية  محكمةُ أو ،الصلح المدنية إما محكمةُف
فـي   ، لتـدخلَ وفق القانون الفرنسـي  كما تخرج دعوى الحلول من اختصاص القضاء الاجتماعي،

   .)٢(قضاء المدنياختصاص ال
هـذه  مدة تقادم تحديد حول  يالفقهويترتب على الاختلاف في تكييف حقِّ الحلول اختلافُ الاجتهاد 

  .دعوىال
مدة تقـادم  إن ف اً،مدني به المؤسسة التأمينية حلولاً حلُّللمصاب تَ ه حقاًدُّعُفوفق الاتجاه الفقهي الذي يَ 

بالحقوق المطالبة مدة تقادم  ، فتُطبقبل الغير المُتسبِّبالمصاب ذاته قِ تقادم حقِّ دعوى الحلول هي مدةُ
دعـوى  تسـقط  ف ،السوريمن القانون المدني  ١٧٣الناشئة عن الفعل غير المشروع الواردة في المادة 

الناجم عـن   فيه المصاب بحدوث الضرر مَلِاليوم الذي عَ منسنوات  مدة ثلاث بالتقادم بانقضاءالحلول 
  .إصابة العمل وبالشخص المسؤول عنها

 ـوقـوع ال  تاريخسنة من  ةعشر خمس سقط هذه الدعوى بانقضاءتَ ،كلَّها الأحوالوفي   ل غيـر  فع
 قـد الدعوى الجزائية لم تكن و ،عن جريمةٍ أما إذا كانت الدعوى ناشئةً .-إصابة العمل أيْ-المشروع 

  .فلا تسقط دعوى التعويض إلا بسقوط الدعوى الجزائية ،بعد انقضاء المواعيد المذكورة سابقاً تسقط

وهو الاتجـاه الـذي    ،للمؤسسة التأمينية مباشراً حقاً حقَّ الحلول عدُّالذي يَ ،أما وفق الاتجاه الفقهي
قانوني خـاص   د نصٍجووذلك لعدم و ،العامة للتقادم طبق القواعدُتُف، تبناه الاجتهادُ القضائي السوريي

التأمينيـة   ذلـك أن المؤسسـةَ   ،أخرى من جهةٍ ١٧٣ولعدم إمكان تطبيق أحكام المادة  ،بذلك من جهة
 عن الضرر الذي أصـابَ  التعويض وليس مقابلَ ،لقانونها الخاص ا تكلَّفته تنفيذاًب بالتعويض عمَّتطالِ

   .)٣(المضرور المؤمَّن عليه
                                                            

  .المجلد الأول ،١٣/٤/١٩٧٠تاريخ  ١١أساس  ٢رقم  ،هيئة عامة، سوري نقض ١
على المؤسسة التأمينية من اختصاص المحاكم المخوَّلة بالفصل في قضايا  ،أو من أصحاب العمل ،تُعدُّ الدعاوى التي يُقيمها العمال"

لولا صفتهم العمالية لَما أثيـرت   ، فإنهلَمَّا كانت الدعاوى التي يقيمها العمال على المؤسسة تستمد وجودَها من عقود عملهم[،العمل
كما أن الدعاوى التي يرفعها أصحاب الأعمال على المؤسسة يمكن قياسها على الدعاوى التي يرفعهـا أصـحاب   . تلك المنازعات

 أما دعاوى الاستحقاق على الأموال المحجـوزة أو ] العمل هم أقدر من سواهم لرؤية هذه المنازعات وقضاةُ ،الأعمال على العمال
دعاوى الغير من مُسبِّبي إصابات العمل والذين تَحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلَّفته عن العمال المصابين حلولاً قانونيـاً بمقتضـى   

  ."واعدُ العامة المتعلقة بالاختصاص، فتُطبق عليها الق٤٦المادة 
  .٢٧٥ص  ،١٩٨٣ة المحامون لعام ، مجل١٩٨٣-٨-٢٩تاريخ  ٢١٠أساس  ١٤قرار الهيئة العامة رقم : وفي المعنى ذاته

2 DUPEYROUX. Jean-Jacques: Droit de la Sécurité Sociale. Op.cit. p 910. 
لعام  ٢٢٢٤القضية  ،٢٢/١١/١٩٨٣تاريخ  ١١٦وقرارها رقم  ،١٠٢١أساس مدني  ٨/٦/١٩٩٤تاريخ  ٤٩٣نقض سوري رقم  ٣

  .الغرفة المدنية الثالثة ،١٩٨٣
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، بانقضـاء  لا تسقط إلا بالتقادم الطويلتجاه الغير المُتسبِّب بديونها  طالبة الدولةِفمُ ،على ذلكبناءً و
 .)١(عشرة سنة مدة خمس

 ـقِ -كلِّهـا  الأحوالفي - التأمينيةمؤسسة ال سقط حقوقُتَف ،أما وفق القانون المصري مـن  كـلٍّ   لَبَ
عشرة سـنة   بانقضاء مدة خمس ،وأصحاب المعاشات والمستفيدين ،والمؤمَّن عليهم ،الأعمال أصحاب

  . )٢(من تاريخ استحقاقها
الحلول تجاه  ق للمؤسسة التأمينية لدى ممارستها حقَّفي تحديد التعويض المستحَ مهمٌ وللقضاء دورٌ

 ر كـلاً قدِّيُ إذ ،التعويض المعنويوالتعويض المادي بين  فصلُالالقاضي  يترتب علىف ،الغير المُتسبِّب
الأول الـذي   قسمالمصاب تجاه الغير المُتسبِّب بال محلَّ التأمينية تحلُّ المؤسسة ، ذلك أنمنهما على حدة

 .)٣(المصاب أو ورثته دون الضرر المعنوي الذي يبقى من حقِّمن عن الضرر المادي  ل التعويضَمثِّيُ
المبلغ الثـاني للعامـل   في حين يُقضى ب ،الحلول الأول للمؤسسة التأمينية بموجب حقِّ قضى بالمبلغِيُف

   .)٤(أو ورثته ،المصاب
الضـرر المـادي    عنر للعامل المصاب المؤسسة التأمينية في المطالبة بالتعويض المقرَّ إلا أن حقَّ

  .وفق قانون التأمينات الاجتماعية فته من تعويضاتٍبما تكلَّ -كما أسلفنا - مقيدٌ
لا يقتصر على نفقات العـلاج   ،وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ،عن الأضرار المادية التعويضُف 

 ليشـملَ  يمتـدُّ  ، وإنمـا التأمينيـة  والدفن التي تدخل ضمن نطاق التعويضات التي تلتزم بها المؤسسةُ
 ،بسبب حادث العملالمعدات الخاصة  كتلفِ ،الأضرار المادية الناجمة عن الإصابة بقيةالتعويض عن 

، التي تخرج من نطاق ما تلتزم به المؤسسة مـن  حادث الطريق بسببكها العامل أو المركبة التي يملِ
  .تعويضات

                                                            
  ، مرجـع سـابق   ،محمـد الحكـم جركـو   : وتعديلاتـه، إعـداد   ١٩٥٩ لعـام  ٩٢الاجتماعية الصادر بقانون قانون التأمينات  ١

  .٨٧ص 
نقـض  [لتي يطبق عليها التقادم الخمسـي  تُعدُّ من الحقوق ا ، فإنهاولَمَّا كانت الاشتراكات تتصف بالدورية والتجدد. ١٥٦المادة  ٢

الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التـي قررتهـا محكمـة     :مذكور لدى ].١٩٩١-٦-١٧ق جلسة  ٥٥لسنة  ١٠٢٢رقم  مصري
 . ٨٢ص  ،، مرجع سابق١٠ملحق رقم  ،الإصدار المدني ،النقض المصرية

وينص القانون الفرنسي . ١٧٦ مرجع سابق، ص ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ׃سليمان الدوس ٣
  . صــراحةً علــى أن التعــويضَ عــن الضــرر المعنــوي مــن حــقِّ مســتحقي المتــوفى بســبب حــادث العمــل المُميــت

 ]. 1CSS L-454المادة [
أساس  ٦٠٥ رقمو ١٩٧٣لعام  ٢٩٤قرارات محكمة النقض رقم  ،٤/١/١٩٨١تاريخ  ٤٦أساس  ١رقم ،هيئة عامة، سورينقض  ٤

  تـاريخ   ٢٤٤٧أسـاس مـدني    ٥٤٦ رقـم  و ١٩٧١ -٦-٢تـاريخ   ٢٧٤٥أسـاس   ٩٧٤ رقـم و ١٩٧٢ -٤-٣٠تاريخ  ٥٠٩
 . ٤٧٧ص ، مرجع سابق ،صبحي سلوم :ذكورة لدى، م١٩٧٨ - ٤-١٩
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أو  سـتحقه العامـل  التعويض الجزافي عن إصابة العمل الـذي يَ  م من التعويض المادي مبلغُحسَيُف
   .)٢(مشروع دون سببٍمن التأمينية  على حساب المؤسسةِ إثراءً عدُّتُ ن كل زيادةٍإ إذ ،)١(ورثته

فلهـا   ،ويُقيِّد القانونُ الفرنسي حقَّ المؤسسة التأمينية في حال تقاسم المسؤولية بين الغير والمصاب
استردادُ التعويض الذي تكلَّفته تجاه المصاب من قسمِ التعويض الملقى على عاتق الغير المُتسبِّب الـذي  

وذلك باستثناء قسمِ التعويض ذي الطابع الشخصي المتعلـق بـالآلام    ،يَجُبُّ الضررَ الجسدي للمصاب
 ـ ،أدت الإصابة إلى الوفاةوفي حال  .مباهج الحياةما يُعيقُ التمتعَ بالجسدية والمعنوية والجمالية و إن ف

  .)٣(لمستحقينيبقى من حقِّ االتعويض المتعلق بالضرر المعنوي  قسمَ
 عـن  الوفـاة طبيعيـةً  كانت ص لورثة العامل في حال خصَّوبسبب اختلاف مبلغ التعويض الذي يُ

مقدار مـا   بُعلى القاضي حسا ، يترتببسبب إصابة عمل الوفاةُوقعت في حال  التعويض المُخصَّص
م من ثم حَسْو ،الوفاة بسبب إصابة العملوقعت العامل في حال  مستحقين عنلالتأمينية ل تدفعه المؤسسةُ

   .)٤(العامل كانت طبيعية ض أن وفاةَحق لهم بفرْستَما كان سيُ
 الفرقُأيضاً به  التأمينية أن تطالبَللمؤسسة يحق يدخل في التعويض المادي الذي  ،على ذلكبناءً و

أو التعويض والمعاش  ،الوفاة بسبب إصابة العملوقعت في حال  مستحقينص للخصَّبين المعاش الذي يُ
على أساس مجموع مبالغ المعاشـات   ب هذا الفرقُحسَويُ ،الوفاة طبيعيةًكانت ص في حال خصَّالذي يُ

   .)٥(سنة عشرين لمدة
 ل المبلـغَ مثِّالذي يُ-سسة التأمينية استرداده من التعويض المادي الذي للمؤ قسمبع في تحديد التَّلا يُو

شخصـي   معيـارٌ يحكم هذا التحديـدَ  وإنما  ،ثابت موضوعيٌ معيارٌ -فته بسبب إصابة العملالذي تكلَّ
 .)٦(على حدة حالةٍ كلِّ خصوصيةُراعى تُ إذ ،أخرىإلى  يختلف من قضيةٍ

   

                                                            
الصـادرة عـن    مجلة القـانون  ،٢٦٢ رقم قاعدة ،، مدنية رابعة٢٢/١٠/١٩٨٤تاريخ  ٣٣١٢أساس  ١٧٠٨ رقم، نقض سوري ١

 . ٥٥٤ص  ١٩٨٥-٣٥السنة  ٦- ٥العددان  وزارة العدل السورية،
سـعيد أحمـد   : إعداد. موسوعة قضاء النقض العمالي: ، مذكورة لدى١٣/٥/١٩٧٨ق جلسة  ٤٦لسنة  ١٦٩نقض مصري رقم  ٢

 . ٣٢٩ص ، ، مرجع سابقرمضان كامل.د ؛ ٦٢ص ، مرجع سابق ،شعلة
 .L 454-1 CSSالمادة  ٣
 .٢٢/١٢/١٩٨٣تاريخ  ١٥٣٩أساس  ٢٤٧٥رقم  ،مدنية ثالثة سوري، نقض ٤
 ٣٤٨أسـاس   ١٠٤٤رقـم   ،سوري، مدنية رابعة نقض، و١٨٤مدنية رابعة أساس  ،١٢/٢/١٩٨٤تاريخ  ٤٦رقم سوري نقض  ٥

 .١٤٢ص  ،٤١قاعدة رقم  ،١٩٨٧، مجلة القانون لعام ١٩٨٤لعام  ٢٢٠٦القرار رقم : أيضاً يُنظرو .٢٥/٦/١٩٨٤تاريخ 
 .٢٣٧ص ، سابق ، مرجعحسن قصاص ٦
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 ـ ،من التعويض المـادي  م مبلغهاحَسْ ، يتموبعد تقدير مستحقات المؤسسة التأمينية حكم للعامـل  يُف
الذي  ،)١(بالتعويض المعنوي -إلى ذلك إضافةً - حكم لهثم يُ ،ة فرقالمصاب بالفرق بينهما إذا كان ثمَّ

   .)٢(ذلك أن المؤسسة التأمينية لا تُعوِّضه عنه أصلاً ،كاملاً هيستحق
العامل  وحقِّ ،المؤسسة التأمينية حقِّ ،نبين الحقيْ أن يوازنَ -التعويض تقسيمعند  -وعلى القاضي 

التأمينية  فته المؤسسةفما تكلَّ ؛العامل في تأمين إصابة العمل عن شتراكالا مدةِبمراعاة وذلك  ،المصاب
  .أو العجز الكامل بهذه المدة في حال أدت الإصابة إلى الوفاة ،أو نقصاناً زيادةً يرتبط،

في الوفاة ا لو وقعت ممَّ أقلَّ اشتراكاتٍتسديدَ يعني  ةرمبكِّ العامل بسبب إصابة العمل في سنٍ فوفاةُ 
كما  .مع مدة اشتراك العامل المصاب المؤسسة التأمينية يتناسب عكساً فضررُ ،وعلى ذلك .ةمتأخر سنٍ
المعنـوي الـذي يقـع     فالضررُ لسنوات خدمة العامل،معاكس  سير باتجاهٍالضرر المعنوي يَ مقدارَأن 

من  أكبر بكثيرٍ ،أو لورثته في حال توفي في هذه السن ،دائم في الثلاثين من عمره عجزٍصيب بأُ لعاملٍ
  .)٣(عمرالالخمسين أو الستين من العقد  لغَلمن بَ الضرر المعنوي الذي يقعُ

للتعـويض المُكمِّـل    قيمـيٍ  تحديدٍإلى ها في الحلول المؤسسة التأمينية لحقِّ ممارسةُ ؤديت بالنتيجة،
عدم جـواز  مبدأ  من خلاله يجد تبريرَ ، إلا أنهالإصابةبوقوع المستحق للمصاب لدى الغير المُتسبِّب 

حـقِّ المؤسسـة   على  المصري النصَّ وفي حين يُغفل القانونُ. واحد الجمع بين تعويضين عن ضررٍ
  .ي القانونيْن السوري والفرنسيالحق صريحاً ف االحلول، جاء النص على هذالتأمينية في ممارسة 

فمنهم من عدَّه إحدى صور الحلـول المـدني فيَخضـع     ،تكييف هذا الحق في اءوقد اختَلف الفقه 
ه قانون التأمينات الاجتماعية، وهو الاتجـاه الـذي تبنـاه    لقواعده، ومنهم من عدَّه حقاً مباشراً مصدرُ

جيز لها الحلول التأمينية قد وفَّت بدينها الخاص، مما يُ عَدَّ أن المؤسسةَ فقد ،الاجتهاد القضائي السوري
  .لاسترداد ما دفعته

ق للمصاب تجاه التعويض المُكمِّل المُستحَ نتقص مبلغَتَممارسةً ممارسةَ هذا الحق  نا نرى فيإلا أن 
بما تكلَّفته من ر للمؤسسة التأمينية الرجوعَ على الغير برِّ، فليس هناك ما يُغير عادلةٍ هاالغير، مما يجعل

في التعويض الجزافي عـن   فله الحقُّ ،أن العاملَ مشترَك عنه في تأمين إصابة العملما دام تعويضات 

                                                            
  .٨/١٠/١٩٨٤تاريخ ، ٣١٨٧أساس  ١٦١٨رقم ، ، مدنية رابعةسورينقض  ١
 ٧٤٣نقض سوري رقـم  : يُنظر .إصابة العملوقوع ب بَّسَ اًجسيم في حال ثبت ارتكابه خطأًبهذا التعويض يلتزم صاحب العمل  ٢

، مدنيـة  نقـض سـوري   :وأيضاً. ٤٩٣ص  ،مرجع سابق صبحي سلوم، :مذكور لدى ،١٠٤٠أساس مدني  ٢٩/٨/١٩٧٣تاريخ 
أو في حال ارتكب فعلاً . ٧٧٢ص  ،١٩٨٤لعام  ١٠-٩، العدد مجلة القانون ،١٩٨٤-٣-٢٥تاريخ  ٦٤٨أساس  ٣٢٤، رقم رابعة
 .في حال ثبتت مسؤولية الغير المُتسبِّب -الأحوال كلِّهافي  -كما يُقضى به. وذلك وفق القانون الفرنسي ،عمدياً

 .٢٣٧ص ، مرجع سابق، حسن قصاص ٣
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أمـام القضـاء    ب به الغيرَمبلغه من مبلغ التعويض المُكمِّل الذي يُطالِ صَّقتَدون أن تَمن إصابة العمل 
  . المدني
 تطبيق القوانين من حيث درجة اتساع نطاقيْ كما تتدرجُ: نقول الأطروحةختاماً للقسم الثاني من و

تتدرج أيضاً من حيث درجة التناسب بين فإنها  ،النظام القانوني لإصابة العمل، الشخصي والموضوعي
  .التعويض عن إصابة العمل والضرر الناجم عنها

تـيح  تُفرضها القانون، يَ يتوقف على معرفة الشروط التيإنما التناسب تحقق ذلك والحكم على ذلك  
متسماً وفـق   الجزافي الذي يظلُّ بتعويضٍ مُكمِّل يُكمِّل التعويضَ المطالبةَ ،توافرتفي حال  ،للمصاب

  .بالجزافية -وما تُحيط به من مِيزات اً كان مبلغهأيَّ -القوانين الثلاثة 
 ،الجسدية والمعنوية ،مع الأضرار المادية لا تتناسبُ -الدائم والمؤقت -فجزافيةُ التعويض النقدي  

ذي درجـةٍ مـن    صاحب العمل خطـأً  ت ارتكابَثبِما لم يُ ق بالمصاب بسبب الإصابة، اللهمَّالتي تلحَ
المطالبة بتعويضٍ مٌكمِّل أمام القضاء المدني، الذي تَنـتقص   أمامه بوابةُ فتحَالجسامة يُقرُّها القانون، فتُ

  . الإصابة من الغيربوقوع ها في الحلول، في حال كان المُتسبِّب التأمينية لحقِّ ه ممارسةُ المؤسسةمبلغَ
سـوى   ،لثبوت ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفـر  ،كان القانون الفرنسي لم يَعُدْ يتطلبُ ذاوإ

أمام المصاب للمطالبـة بـالتعويض    نه لا يفتح البابَفإمجرد الإخلال بالتزامه بضمان سلامة العامل، 
. المُكمِّل أمام القضاء المدني، وإنما بتعويضاتٍ إضافية تتمثل في بعض صور ذلك التعـويض المـدني  

ت ارتكـاب صـاحب العمـل فعـلاً     اثبإإلا ب ،وفق القانون الفرنسي ،فهذا التعويض الأخير لا يُستحق
  . ذا التعويض مجردَ ثبوت ارتكاب الخطأ الجسيمه مقصوداً، في حين يكتفي القانون السوري لاستحقاقِ

المؤسسة التأمينية الفرنسية بتلك التعويضات الإضافية في حالة الخطأ غير المغتفـر   إلا أن لالتزامِ
لاستصـدار   -غالبـاً -وانتظار سنواتٍ ،باللجوء إلى القضاء المدني لا يُكلَّف المصابُ إذجانبٌ إيجابي، 

بها على صـاحب العمـل    تلك التعويضات ترجعُ المؤسسة ببعض ما تلتزمُحكمٍ قضائي بالتعويض، وإن
  .بعد ذلك

ارتكاب صـاحب   ه عن اشتراط درجة الجسامة، فتَطلَّب مجردَالمشرع المصري بعدولِ وحسناً فعلَ
المطالبة بتعويضٍ يُكمِّـل التعـويض الجزافـي غيـر      كفل للمصاب حقَّالعمل خطأً عادياً، وهو ما يَ

العمل على احترام وفـرض احتـرام    الضرر الناجم عن الإصابة، كما أنه يَحثُّ صاحبَ المتناسب مع
وهو موقفٌ ننشد . القواعد المتعلقة بالسلامة المهنية، وعلى الاهتمام بكلِّ ما يتعلق بها من قريبٍ أو بعيد

  . أن يتبناه المشرع السوري أيضاً في يومٍ من الأيام
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  الخاتمة
 ،نطاقا تطبيقه :همن خلال محوريْ ،تناولنا النظامَ القانوني لإصابة العمل بالدراسة والتحليلبعد أن 

 ،التي تتمثل في استحقاق المصاب التعويضَ الجزافي ،هذا التطبيق وآثارُ ،الشخصي والموضوعي
وبحلٍّ لإشكاليته التي  ،لا بدَّ من أن نختمَ هذا البحث بنتائجَ ،فر شروطٍ معينةاوالتعويضَ المُكمّل بتو

  .إضافةً إلى مقترحاتٍ نَعدُّها ثمارَ هذا البحث وغايتَه الحقيقية ،سبقَ أن عرَضناها من خلال المقدمة
  النتائج: أولاً

 كلِّ أساسُ ،١٨٩٨عام التاسع من نيسان ل ، فقانونُللنظام القانوني لإصابة العمل سماتٌ خاصةٌ
 قد أنشأَ -اتصابهذه الصورة من الإخاصة ب قانونيةً أحكاماً تْتبن التي -الأجنبية والعربية ،القوانين

تقوم على مبدأ الخطر إنها إذ  ،عن فكرة الخطأ صاحب العمل، مستقلةٌعلى عاتق خاصة  مسؤوليةً
   .المهني

 ١٨٩٨قانون كتفى ا فقد ؛هكاملبلا يقوم على جبر الضرر  ،دٌحدَّأن مدى هذه المسؤولية مُإضافةً إلى 
أحكام وفق  ل بتعويضٍكمَّلا يُكما أنه تعويضٌ  ،خضع لتقدير القاضيلا يَ اًجزافي اًتعويضالمصابِ بمنح 

اللهمَّ ما لم  ،المطالبة تلكلقيام بل محاولةٍأيِّ بالمرصاد تجاه  تقف الحصانة قاعدةَذلك أن  ،القانون المدني
  . يُثبت المصابُ ارتكابَ صاحب العمل خطأً ذا درجةٍ كافية من الجسامة

الذي  والمؤسسة التأمينية الثمنَ من صاحب العمل التي يتمتع بها كلٌّ الحصانةُتُمثِّل  ،وبناءً على ذلك
 قط عنهم عبءَسمن القرائن تُ إلى مجموعةٍ إضافةً ،دفعه العمال للحصول على ذلك التعويض المحدود

  . الصفة المهنية للإصابة إثباتِ
صاحب العمل إلى شركات التأمين،  لت مسؤوليةُقِمهمة عندما نُ العمل مرحلةً وقد تجاوزت إصابةُ

لا  من جهةٍ في ضمان استحقاق المصاب التعويضَ كان لذلك دورٌ إذ ،إلى المؤسسة التأمينية ،ومن ثمَّ
  .هحقَّمن دفعه في حال استَ لا تتهربُف، تنشد الربحَ

 حمايةُ هذه الأهداف لن أوَّإف ،يسعى إلى تحقيقها أهدافٌالقانوني لإصابة العمل لنظام لكان  وإذا 
أساسَ -كما رأينا -حماية الطبقة العاملة من خطر إصابة العمل  قد كان هدفُف. العامل المصاب

   .يتعلق بأحكامها تطورٍ كلِّ أساسَ -وما يَزال - كانالعمل، كما  ةصابالظهور القانوني لإ
الموضوعي، والتطبيق الشخصي  انطاق: النظام القانوني لإصابة العمل وبعد دراسةٍ تناولت محوريْ

كلٌّ في كفَّة ميزان هدفتِ  ،هذا التطبيق المتمثلة في التعويض الجزافي والتعويض المُكمِّل وآثارُ
بالتوازن بين  يتصفُلم يكن القانوني  النظامَتَبيَّن لنا أن هذا  ،إلى استجلاءِ مدى تعادلِهما الأطروحة

ما هو طبيعةٌ تتعلق بالنظام التوازن هذا إنَّ اختلالُف .نكفتيْن الهاتيْبين  عادلَ، لا تَمن ثَمَّه، ومحوريْ
  . ، إذ إنه يقوم على أساسٍ تصالحي بين العمال وأصحاب الأعمالالقانوني لإصابة العمل ذاته
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و القوانين اللاحقة بعها مشرعقاعدةٌ اتَّالنظام القانوني لإصابة العمل  لالُ التوازن بين محوريْواخت
حمايةُ أكبر  تلك القوانين الأول من صدور كان الهدفُقد ، ف١٨٩٨نيسان لعام التاسع من  قانون على

من  - كخطرٍ اجتماعي-من إصابة العمل ،القائمة بالنشاطات المختلفة ،من الفئات العمالية عددٍ ممكنٍ
  . جزافيته أيْإلى محاولة علاج السَّلبية المتعلقة بتعويض الإصابة،  دون الالتفاتِ

ق إلى قد بدأ يتحقَّميزان النظام القانوني لإصابة العمل  بين كفتيْ التوازنَفإنَّ  ،وعلى الرغم من ذلك
   .بعدالقانون السوري  بها وهي خَطوةٌ لم يَشرعْ. ن الفرنسي والمصريما وفق القانونيْ حدٍّ

 تُ تطبيق مبدأمحاولا بدأت ابالاتساع، كم -هبصورتيْ -تطبيق هذا النظام القانوني  نطاقُفقد بدأ 
استحقاق أمام  أكثرَ الباب بسهولةٍ مصراعيْفتح إصابة العمل، التي تمثَّلت في  عدالة تعويض

وهي تطوراتٌ . تردفُ التعويضَ الجزافي المقرَّر وَفق قانون التأمينات الاجتماعية لةكمِّمُ تعويضاتٍ
  .ةعينَ الترتيبَ الذي جاء في الأطروحسنتَتبَّعها مُرا

التطبيق  نطاقُ يَشهد ،موضوعيآخر شخصي و إلى نطاقٍناه مالذي قسَّ ،نطاق التطبيقفمن جانب 
على الفئة العمالية عن ه تطبيق نطاقُقد استقلَّ ف .ملحوظاً توسعاً الشخصي للنظام القانوني لإصابة العمل

يَميل إلى التوسع في مفهوم العامل في قانون الذي الفقهي  الاجتهادُ وهو ما يؤيِّدهنطاق قانون العمل، 
  .العامل تعريفِالثلاثة لعناصر فر الاقاعدة وجوب توالخروج على ب ، وذلكالتأمينات الاجتماعية

فأفرادُ أسرة  ؛شوب نصوصَ المنظومة التأمينية السوريةقصوراً يَ ،، في هذا المجالحظإلا أننا نلا 
ضروري من العمالية  فئاتٌوخدمُ المنازل السوريون  ،وعمالُ المنازل ،صاحب العمل المُعالين من قِبله

فيما يتعلق  ،سيقَطعَ القانون الفرن ،وبالمقابل .الحماية التأمينية من إصابة العمل ةُمظلَّ همشملتَأن 
 ،المنازل عمالَو ،المنازل خرج خدمَلا يُفهو  ،أشواطاً بعيدة ،بالتوسع في نطاق التطبيق الشخصي

  .بله من نطاق تطبيق أحكام تأمين إصابة العملرة صاحب العمل المُعالين من قِسوأفراد أ
  . نشاطهم يراعي طبيعةَ اًاجتماعي خاص ضمانٍ نظامَ ،، وفق القانون الفرنسيلعمالِ الزراعةكما أن 

، إذ علَّق هذا القانون الأخير تطبيقَ المصري القانونُ -في المرتبة الثانية -القانونَ الفرنسي لييَو
 رقموفق القانون الاجتماعي الشامل  -بالنسبة إلى بعض الفئات العمالية -أحكام تأمين إصابة العمل

  .حتى تاريخه هذا القرارُ يصدرْ ، ولمَّاعلى صدور قرارٍ من رئيس الجمهورية ١٩٨٠لعام  ١١٢
أبقى  ،ليسدَّ ثغراتهالذي جاء  ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١الوزاري رقم  القرارُفلقانون السوري، ا هذا بخلاف

في - ، ذلك التأمين الذي يُعدُّ تأمين إصابة العمل بعيداً، وكأنه لا يَعدُّه أحد فروع التأمينات الاجتماعية
  .المستثناةالعمالية الفئات تلك بالنسبة إلى  ات الاجتماعيةفروع التأمين أهم-تقديرنا

فيما يتعلق بنطاق التطبيق الشخصي للنظام القانوني لإصابة  ،لم يَتَعدَّ القانون السوري ،وبذلك
  .حتى إنَّ من هذه الفئات ما هي مستبعدةٌ من نطاق التطبيق أيضاً ،نطاقَ الفئات العمالية ،العمل
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النظام القانوني لإصابة تطبيق  نطاقِ اتساعَأيضاً حظ نلافإننا  ،الفئات غير العماليةأما بالنسبة إلى 
تطبيق صر نطاقَ الذي يَقْعلى الاتجاه التقليدي  اًخروجوهو ما يُمثِّل  ،العمل ليشملَ بعض هذه الفئات

  .ية فحسبالعمالالفئاتِ النظام على أحكام هذا 
الجانبَ الحديث الذي ما يُمثِّل وهو  ،حسبطبق على العمال فأحكامُ هذا النظام ت عدْتَلم وبذلك  

بمختلف  س العملَبها أكبر عددٍ من الفئات التي تمارِ يهدف إلى توسيع المساحة التأمينية ليستظلَّ
بالعمل ليست  التي يسببها القيامُ فالأخطارُ. مأجوراً أو غير مأجور، مهنياً أو غير مهني :صوره

في حال قاما  ،المتبرع، أو حتى الطالب اه إلى الشخصِتعدَّالمأجور، وإنما تَ مقتصرةً على العاملِ
  .بالعمل ذاته

 المساحةُف ؛مبدأُ توسيع نطاق التطبيق ليشملَ الفئاتِ غير العمالية مبدأٌ طبَّقه المشرع الفرنسيو
أصحابَ  شملُإنها تإذ ، أيضاً يُشهد لها بالاتساع الفرنسي، القانون وفق ،من إصابة العمل التأمينية

عنصر  على الرغم من غياب ،المتبرعينكما تشملُ  ،عنصر التبعية ، على الرغم من انتفاءالمهن الحرة
   .الأجر
وتؤيِّد . السوري، ثم القانونُ المصري القانونُالقانونَ الفرنسي في اتباع هذا النهج من التوسع  لييَو

  :ةحكمنا هذا نقاطٌ عدَّ
لعام  ١٠٨، والقانون المصري رقم ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١رقم السوري الوزاري  رَالقراأنَّ  ،أوَّلها
الذي عَلَّق تطبيقَ أحكام تأمين -حول التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم  ١٩٧٦

حقَّ الاستفادة من تأمين إصابة العمل  انحجبيَ -إصابة العمل على صدور قرارٍ من رئيس الجمهورية
  . ن لحسابهميوالمشتغل ،المهن الحرة بِ، وأصحاالأعمال ن أصحابِعن كلٍّ م
الطلاب الذين قد  لا تتناول فئةَ -بخلاف القانون المصري -نصوصَ القانون السوريأنَّ  ،ثانيهما

المعسكرات  ما يقوم به روَّادُ هم بعملٍ خطر، وبالأخص،بتدريبٍ أو تكليفَ هم القيامَتقتضي دراستُ
بالحماية التأمينية، يبقى ذاتها المأجورون الذين يمارسون النشاطات  العمالُ لُّففي حين يستظِ. الطلابية
  .هذه الحمايةنطاق خارج  الطلابُ

في البدء  البطءُيَرِد عليه كما  -  رٌ في أغلب خطواتهقصِّالسوري مُ مشرعالإنَّ  :وهو ما يَدفعنا للقول
  .أخرى عن مسايرة الاتساع في النطاق الشخصي الذي تشهده أنظمةٌ تأمينيةٌ - ببعضها

 إصابةُقد خرجت ف .التوسع في المفاهيم حيث ،أيضاً التطبيق الموضوعيالحكمُ ذاته يَشملُ نطاقَ 
 لتضمَّ ،أثناء التنفيذ الفعلي للعملفي الذي يَحصرها بتلك التي تقع  ،للإصابةالعمل عن المفهوم الحرفي 

أضيف إلى الذي  ،"عملال"إذا كان مصطلحُ ف .حكم إصابة العملفي  عدُّمن المفاهيم التي تُ كثيرَال
" إصابة العمل" للمصطلح الجديد ليالأوَّ الفهمُ يَستتبعُ أن يكون ها بأنها إصابةٌ مهنيةفكيِّليتمَّ تصابة الإ

بسبب لا تقع حكم إصابة العمل في  عدُّمن المفاهيم التي تُ عدداً كبيراً نَّفإ ،بسبب العملتقع  أنها إصابةٌ
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 حادثُ: أظهر الأمثلة على ذلكو .عمل إصابةُفهي  من ثَمَّ،و ،بسببهواقعةً  عدُّوإنما تُ ،العملتنفيذ 
  . السبب مجهولُ حادثُالطريق، وال

المتعلقة بها  المفاهيم الكثيرَ من المشرعُ تركَ ،توسيع مفهوم إصابة العمل أيْ ،لِتحقيق هذا الهدفو
 وأ ،القانونية لنصوصَاتفسيره أثناء في بهذه المهمة  يالفقهليقومَ الاجتهاد  ،دون تحديدٍ أو تعريفمن 

  .تلك النصوصتطبيقه  بذلك من خلال ئيلقضاليقومَ الاجتهاد ا
، المصريرع المش -في المرتبة الثانية-ليهيَ ،لتوسيع مفهوم إصابة العمل الفرنسي مشرعال قد نشطَل

 الاجتهادِ ضحالةِبسبب  ،ذلك بالإضافة إلى ،يُنتقد من جهتناالذي  ،وهو أمرٌ افتقدناه في القانون السوري
تفسَّر تفسيراً  أن نبغييإصابةِ العمل  فمفاهيمُ. غير الثائر على الاتجاهات التقليدية ،دجدِّالفقهي غير المُ

زمن ، بسبب العمل، أثناء العملفي : كـ مصطلحاتٍب وخصوصاً فيما يتعلق ،مصلحة العاملول ،واسعاً
  . الطريق الطبيعيو ،، الحادثومكان العمل

إذ  ،تقع بسبب طبيعةِ العمل تيال ،صور إصابة العمل ، أحدالمرض المهنيذاته ينطبق على  الأمرُ
، خارج النطاق المهنيها ترك ما عداأن يُو المهنية، د الأمراضَحدِّتُ وقراراتٍ جداولَبد قيَّيلا يجوز أن 

  . بين مرضه ونشاطه المهني الصلة السببية إثباتِ المصاب من مكنت حتى لو
قانون التاسع من  فكر مشرع هي وحدها ما استحوذَ علىالمصانع والمناجم  حوادثُإذا كانت ف

يشمل  فإن التوسعَ قد بدأ ،فلم يكن يرى سواها خطراً مهنياً وصوراً لإصابة العمل ،١٨٩٨نيسان لعام 
 السببية،علاقة الحادث العمل و يْالتوسع في مفهومإضافةً إلى  ،غير اليدوية وحوادث الطريق المهنَ

الانتحار في حال  إضفاءِ الصفة المهنية على فعلعلى جدول الأمراض المهنية، ومحاولة  خروجوال
  . ثبتت صِلته بالعمل

لضرر الجسدي، لالضيق  المفهومَفهجرَ ، الأولية للحادث الشروطعلى  ثورالاتجاه الحديث يلقد بدأ 
العنف والقوة  كما هجرَ عنصريْ. كالاكتئاب والانهيار العصبي ،نفسيال الضررَ ليوسِّعه فيشملَ

خارج النطاق  أيْ نطقة المكشوفة،الخارجية، وذلك بهدف إدخالِ بعض الحالات التي تقع في المِ
  . الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل

معالجة لالاجتهادُ الفقهي والقضائي الفرنسي  ففي النظام التأميني الفرنسي، نشطَ :بطريقتهبادر وكلٌّ 
إلا أن  .وزاريةالقرارات الإصدار  ةَالنظاميْن السوري والمصري طريقبينما اتَّبع كلٌّ من هذه المسألة، 

جاءت بحلولٍ جزئية وبشروطٍ قاسية تُضيِّق حتى من شمولِ النطاق الموضوعي للنظام  قراراتال هذه
  . أصلاً التي نصت عليها تلك القراراتُ لحالاتِلالقانوني لإصابة العمل 

 ٦٩٠رقم  الوزاري لم يعالِج القرارُإذ مقيَّداً،  ،القانون السوري ق، وفالتشريعي التفويضُقد جاء ف
الخارجية شرطاً أولياً  القوةِ تطلبِ مشكلاتِ كلَّ ،لتفويض التشريعيالصادر تنفيذاً ل ،٢٠٠٣لعام 

  . حسبفتلك المشكلات  إحدى صور -كما رأينا -للحادث، وإنما تناولَ
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بأنها  ،وفق التعريف التقليدي للحادث ،هاالأمراض الفجائية التي لا يمكن تكييفُ فلم تعالَج مسألةُ
ما إذا كانت  تقديرِأمرُ رك للقضاء تج هذه المسألة يُقانوني يعالِ نصٍ وبسبب غيابِ. عمل حادثُ

  . أو لا الإصابة مهنيةً

كَحَالِ  -الأمراض غير المجدولة التي مسألةَ ٢٠٠٣لعام  ٦٩٠الوزاري رقم  كما لم يعالِج القرارُ
 القانونَإذ إن  .لا تدخل في زمرة الأمراض المهنيةوبذلك دْ في الجدول، لم تَرِ - الأمراض الفجائية

ن مستحقوالالمصاب أو  أثبتَحتى لو  ،مهنياً الأمراض غير المُجدوَلة تكييف السوري يستبعد إمكانَ
  . السببية العلاقةَ عنه
سوى الإصابات القلبية والدماغية واضعاً شروطاً لم يُعالِج  ٢٠٠٣لعام  ٦٩٠الوزاري رقم  القرارُف
من إصابة العمل، فقد التأمين ب ةًكاملتغطيةً  لم تغطَّ الإصابات الأخيرة،حتى هذه و .ييفها بالمهنيةلتك

السكتة الدماغية، واحتشاء العضلة القلبية، تاركاً كثيراً من الأمراض خارج  :فقطن تناول القرار حالتيْ
  .أيٍّ منهماإلى قةً بين وصف حادث العمل والمرض المهني، لا تنتمي نطاق تطبيقه، معلَّ

الاجتهاد الفقهي السوري عن ممارسة دوره في محاولة تكييف كثيرٍ من  غيابَ ،أَضِف إلى ذلك
وفق الاتجاه  -دخلحادث العمل والمرض المهني لا ت الحالات التي ما تزال تتأرجح بين كفتيْ

  .هماأيٍّ منفي نطاق  - التقليدي
نطاقِ  دِّ، وحتى في مَمعيار التبعية في شرحفقد نشط الفقهي والقضائي الفرنسي  الاجتهادُأما 
من  :بعض الفئات العماليةفرها لدى اها المعنوية، فضلاً عن البحث في مدى توصورتَ شملَيل مفهومِها

  . أعمال المناوبةمن يقوم ب وأ ،ف بمهمةالمكلَّمثل 
بسببه، من صور التوسع في النطاق دون أن يقع من العمل  أثناءفي الذي يقع  ،الحادثيُعدُّ تكييف و

ن كلٌّ من القانونيْ قدميت ،المجالوفي هذا  .الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل أيضاً
تطبيق نا ننتقد الوإنْ ك .قرينة الإسناد المهني قطعيةَ فقد أَقرَّاالقانون الفرنسي،  لىالسوري والمصري ع

  .يتجه إلى ما يُخالف تلك القطعيةإذ  ،ؤسسة التأمينية السوريةالمالخاطئ الذي تتبعه 
 ملاًاالمرض شهذا في مفهوم مبدأ التوسع القانون الفرنسي ب فيأخذ ،أما فيما يتعلق بالمرض المهني

من جمودٍ على الرغم مما يُؤخذ عليه  - خاصٌ نظامٌ عضوُ ، إذغير الواردة في الجدول الأمراضَ
 ليَسدَّ ،التكييف المهني للأمراض الواردة في الجدول يُكمِّل قواعدَ -إداري وما يَتطلَّبه من شروطٍ قاسية

  .بين الحادث والمرضالتي تقع بذلك إحدى الثغرات 
مجرد بالأمراض  تلك انستبعدإنهما ي إذالمصري في الأخذ به، ان السوري ور القانونوهو ما قصَّ

السببية بين المرض والنشاط المهني الذي يقوم به  العلاقةُ فرتاتو حتى لوالجدول،  عدم ورودها في
الموضوعي للنظام  يُضيِّق النطاقَ -المرض المجدول -  بالطريقة التقليدية مما يعكِس تمسُّكاً. المصاب

  .بإحدى صورهاالقانوني لإصابة العمل فيما يتعلق 
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على  ن السوري والمصريالقانونيْففيما يتعلق بحادث الطريق، تقدَّم كلٌّ من ، وعلى الرغم من ذلك
 تحديد النقطة المقابلة للنقطة التي ينطلق منها العامل من مكان العملما يتعلق بمسألة فيالقانون الفرنسي 

بدأ أو تي تلد مسارات هذا الطريق الطبيعي اجواز تعدُّ عنيتلك النقطة ي تحديدَ هماإغفالَ إن إذ ؛وإليه
  .التي نص القانون الفرنسي عليها صراحةً يشملُ المساراتِف ،عند نقطة مكان العملنتهي ت

اً من أيَّ -لقانون الفرنسياخلاف ب - السوري والمصرين االقانونلم يتناول  ،من جهةٍ أخرى
على  ،انحرافٍ، أو تخلفٍأو قطع الطريق الطبيعي من توقفٍ،  حالاتِ أثرَالتي تُعطِّل الاستثناءات 

مفهوم حادث الطريق، توسيع ، من ثَمَّالرغم مما في ذلك من فائدةٍ في توسيع مفهوم الطريق الطبيعي، و
  .لنطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العملام، توسيع وبالأعَ
كيَّف حادث الطريق بأنه فإما أن يُ ،أمام مصيريْنصورةَ إصابة العمل هذه فيَضع هذان القانونان  

، تحكمها طبيعيةً إصابةًليصبح الإصابة المهنية  عالمَ فر شروطه المهنية، أو أن يغادرَاحادث عمل بتو
  .إصابة العمل يزاتقانونية تفتقر إلى مِ قواعدُ

السوري عن في الجانب التشريعي واضحاً حظ قصوراً نلا ،عرضه من نتائجَ بناءً على ما سبق
، الشخصي تطبيق النظام القانوني لإصابة العملمن نطاقيْ  كلٌّالذي يشهده ساع مسايرة الات
وفي  - ثغرات دِّال في سَالفعَّ ماعن ممارسة دوره ،الفقهي والقضائي ،وغياباً للاجتهاديْن ،والموضوعي

الاجتهاد دور غيابُ وزارية في هذا المجال، والأهم من ذلك كله  صدر من قوانين وقراراتٍما يَ - انتقادِ
في الثورة على الاتجاهات التقليدية التي ما زال بعضها راسخاً في أذهان العاملين في المجال  يالفقه

  .اتساع، مُعيقاً أيَّ -تشريعاً وتطبيقاً - القانوني 
فتُعدُّ مسألةُ  ،الكفةُ الثانية لميزانٍ يَظهر اختلالُه ،النظام القانوني لإصابة العمل آثارِ تطبيقأما عن 

عدم عدالة تعويض إصابة العمل التي يتصف بها هذا النظام كطبيعةٍ خاصة مسألةً يُحاول المشرعون 
  .التخفيفَ منها -الأقل ىعل - حَلَّها أو

وهي  - إلا أن مسألةَ عدم عدالة هذا التعويض إنما تقتصر على التعويض النقدي دائماً كان أو مؤقتاً
 مقارنةًإذ إن لهذا الأخير أفضليَّةً  .تمتد إلى التعويض العينيفلا  - كلِّها القوانينقضيةٌ عامة في 

من  لغي الكثيرَالمجاني أو شبه المجاني يُ العلاجَذلك أنَّ  ،بالتعويض العيني المقرَّر للإصابة الطبيعية
 العلاجَ حالةُ المصاب الصحية، ففي حال استدعت جزافية التعويض عن العجز المؤقت سلبياتِ

  . قانوناً بنفقاتهاالتأمينية  المؤسسةُ تْتزملاوالتأهيل، 
يدور في فلك  ،عن فكرة الخطأ - كما ذكرنا -وهو تعويضٌ مستقلٌ ،جزافيٌأما التعويض النقدي ف

لف في تحديد ختُا وقد. قاعدة الحصانة التي يتمتع بها صاحب العمل ما لم يثبت ارتكابه خطأً فادحاً
وفق القانون المصري،  ،تتدرج من الخطأ العادي فهي ،آخرإلى من قانونٍ  ة هذا الخطأدرجة جسام
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بينما ، الحصانة كاملاً ر طوقَوفق القانون السوري، وإلى الفعل المقصود الذي يكسِ ،إلى الخطأ الجسيم
  .، وذلك وفق القانون الفرنسياًغير المغتفر جزئي الخطأُيكسِره 

دون إمكان من بالتعويض الجزافي  كتفاءُالاإلا على المصاب ما ق الحصانة، فر طوْوما لم يُكسَ
المطالبة بتعويضاتٍ إضافية تلتزم بها المؤسسة التأمينية الفرنسية، أو بتعويضٍ مُكمِّل أمام القانون 

  .المدني، وذلك وفق القانونيْن السوري والمصري
ضي تقت ،أن تكون له مدةُ تقادم خاصة كما أن خصوصيةَ التعويض النقدي الجزافي استتبعتْ

إذ لم يُحدِّدها  ،وهو ما تقدَّم به القانون السوري على القانون الفرنسي. مصلحة المصاب أن يَطول أمدُها
  .وإنما بخمسِ سنوات ،بسنتين

   د الإصابة فقطحالة تعمُّبد حجبَ استحقاق التعويض الجزافي قيَّقد وإذا كان القانون الفرنسي 
حالة  ليطبَّقَ في ان هذا الأثرَالقانونيْن السوري والمصري يَمدَّ فإنَّ - الفعل العمديشروط  وافربت -

التوسع  موقفَهما فيلهذين القانونيْن  ما يشفعُ إلا أنَّ. مقصود أيضاً فاحشٍ سلوكٍ سوءَالمصاب ارتكاب 
 لىجسامة النتيجة المترتبة ع في حال تَحقَّق شرطُ ثرَهذا الأ همافي حجب استحقاق التعويض هو تعطيلُ

إذ إنه هج سياسةُ وضع شروطٍ قاسية لاستحقاقه، ألا تُنتَ -برأينا - فترض الجزافي يَ التعويضُف. الإصابة
  .عدم تناسبه مع الضرر الناجم عن الإصابةبو ،بالقسوة بسبب جزافيته -أصلاً -صفيتَّ

الخطأ الذي ب درجة جسامة في تطلُّ التشددَ خفى أنَّلا يَأما فيما يتعلق باستحقاق التعويض المُكمِّل ف
  .تعويضهذا الستحقاق لاالمصاب المتاحةَ أمام  يُقلِّل الفرصَيرتكبه صاحب العمل 

نشطَ الاجتهاد  ه المسألةمعالجة هذ عنالفقهي والقضائي السوري  انالاجتهاد وفي حين سكتَ 
 - ٢٠٠٢عام شباط ل ٢٨بتاريخ - بعد قضية الحرير الصخري ،خاصةٍ، وبفقهاً وقضاءً ،الفرنسي

  .اً قاسيةشروطالذي يُحدِّد للخطأ غير المغتفر للخروج على الاتجاه التقليدي 
 .ضمان سلامة عمال منشأتهبالتزام صاحب العمل  إخلالِ مسألةبغير المغتفر  مفهومُ الخطأ بطفرُ

وهو  .الخطأ العمل لهذا صاحبِ حالاتٍ يُفترض فيها ارتكابُإضافةً إلى أن هذا الاتجاه الحديث قد أقرَّ 
تتمثل في بعض  ،إضافية أمام المصاب للمطالبة بتعويضاتٍبسهولةٍ أكثرَ فتح الباب في  شاركما ي

تلتزم  ،التعويض الجزافي عن إصابة العمللمبلغ محدودة  زيادةٍفي صور تعويضات القانون المدني، و
  . وترجعُ بمبالغها على صاحب العمل بعد حين ،ها تجاه المصابالمؤسسة التأمينية الفرنسية ب

ارتكاب صاحب  طلَّب مجردَليت، الخطأ عن اشتراط جسامة لَدَعَحين المشرع المصري قد أصاب و
الجزافي غير  المطالبة بتعويضٍ يُكمِّل التعويضَ ل للمصاب حقَّوهو ما يكفَ .العمل خطأً عادياً

 ،العمل على احترام يَحثُّ صاحبَ ،قرارٌ حكيمأنه  كما .المتناسب مع الضرر الناجم عن الإصابة
. ق بها من قريبٍ أو بعيدالقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية، وعلى الاهتمام بكلِّ ما يتعلَّ ،وفرض احترام

  .وهو موقفٌ ننشد أن يتبناه المشرع السوري أيضاً
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واقتصارِ  ،ففي التوسع في مفهوم الخطأ غير المغتفر من جانب القانون الفرنسي ،وبناءً على ذلك
في تحقيق مبدأ عدالة تعويض  -بعض الشيء- ما يشاركُ ،القانون المصري على مفهوم الخطأ العادي

امله بكه ضررَالذي لا يَشمل  ،إذ يُيَسِّر على المصابِ فرصةَ زيادة تعويضه المُحدَّد مبلغاً ،إصابة العمل
  .عن الإصابة الناجمَ
ذلك أن المؤسسةَ التأمينية قد مُنحت حقَّ  ،مبلغه تحديدُهو ل كمِّالتعويض المُ ما يَرِد علىإلا أن  

، في حين انقسم ن السوري والفرنسيقانوناالوهو ما تبنَّاه . الحلول تجاه الغير المُتسبِّب بوقوع الإصابة
  .بسبب غياب النصحول جواز ممارسة هذا الحق المصري  الاجتهاد

ابتعاد عن  ،ومن ثَمَّ ،فلا يخفى ما لِممارسة حقِّ الحلول من انتقاصٍ من مبلغ التعويض المُكمِّل
تحقيق مبدأ عدالة التعويض التي كنا ننشدها من خلال تطبيق سياسة العدول عن اشتراط درجةٍ معينة 

  .ب العمللجسامة الخطأ المرتكَب من قِبل صاح
فإننا نرى حلولَ المؤسسة ق للمصاب تجاه الغير، التعويض المُكمِّل المُستحَ مبلغَولَمَّا كانت تنتقصُ 

طالما  فته من تعويضاتٍعلى الغير بما تكلَّ هار رجوعَبرِّما يُ ثمَّةليس إذ غير عادلة،  ممارسةًالتأمينية 
  فالاشتراكُ في التأمين يَحفظُ للمصاب. العمل عنه في تأمين إصابةكان قد تم الاشتراك أن العاملَ 

 ه من مبلغِمبلغَالمؤسسةُ التأمينية  صُّقتَتَ فلا ،في التعويض الجزافي عن إصابة العمل الحقَّ - بداهةً -
  . أمام القضاء المدني ب به الغيرَالتعويض المُكمِّل الذي يُطالِ

 بإدخال فئاتٍللنظام القانوني لإصابة العمل التطبيق الشخصي  نطاقِ اتساعَإنَّ  :وصفوةُ القول
الاتجاه  خروجاً على - غير عماليةبإدخال فئاتٍ ومن نطاق التطبيق أصلاً،  عمالية كانت مستثناةً

هما نهجان في جديدة إلى إصابة العمل  التطبيق الموضوعي بإدخال مفاهيمَ نطاقِ واتساعَ ،- التقليدي
 انيتسايرأنهما نهجان لا لا إ. ك النظام القانوني، وهو نطاق التطبيقالتوسع المتعلق بالمحور الأول لذل

الذي يَنشد تحقيقَ مبدأ عدالة  ،هذا النظامآثار تطبيق محوره الثاني، المتمثل في مع التطور المتعلق ب
  . التعويض عن إصابة العمل

 جرتْ وإنْ ،الجزافي لاعتماده على التعويض ،إذ إن هذا التعويض بقي بعيداً عن أن يتصف بالعدالة
أنه مُحدَّد قِيمياً بسبب ممارسة المؤسسة  يَرِد عليهمحاولاتٌ لتعبيدِ طريق التعويض المُكمِّل الذي 

   .التأمينية حقَّ الحلول
ق لم يتحقَّ ،هتَعادل كفَّتيْ أيْ ،النظام القانوني لإصابة العمل بين محوريْ التوازنَفإن  ،مَّومن ثُ

 فإن ،نجليْبرِيتقدم  ن القانونَإ" :عليه بالقول الدكتور عدنان سرحان قعلَّوهو وضعٌ . بالدرجة المطلوبة
   .")١(جرَالعَ وترك الأخرى بانَ م واحدةًقدَّ

                                                            
  .٧٥ ص ،قمرجع ساب ،عدنان سرحان.د  ١
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التعويض في حين ظلَّ  ،آخذٌ في الاتساع -هبصورتيْ -النظام القانوني لإصابة العمل تطبيق نطاقُف
 ،كنا لا نُنكر المحاولاتِ التشريعية للحدِّ من صفةِ الجزافية هذه وإنْ. بالجزافية سماًتَّمُعن إصابة العمل 

يَسيران  ،عماليةٍ وغير عمالية، وتوسيعَ مفهوم إصابة العمل ،لإدخال فئاتٍنطاق التطبيق توسيعَ  إلا أن
   .أسرع بوتيرةٍ
لم  ، الذينالفقهي والقضائي ن،يْالاجتهادو ،انتقادٌ لمواقف المشرع السوري في هذا الصدد ،ولَنا
في  -سوى الاكتفاءالمصاب ما على و ،الجسيم يتطلب الخطأَفقد ظلَّ القانون السوري  .ساكناً وايحرك

بعض التعويضات النقدية بو ،جزافي بتعويضٍ - هذا الخطأ صاحب العملارتكاب حال لم يثبت 
وتعويض  ،ونفقات الجنازة ،الماليةالمساعدات من مثل  -شروطُ استحقاقها فرتْاإذا تو -الإضافية

  .فيه كاًمشترِالمصاب في حال كان  ،التأمين الإضافي
الذي نهجته القوانين اللاحقة على صدور  المبدأ الأولعودةً إلى  ،على بدء عوداًهو ما يَعني و

من  أكبر عددٍ وهو شمولُ ،وإلى الهدفِ الأول الذي تسعى إليه ،١٨٩٨القانون التاسع من نيسان لعام 
دون الالتفات إلى من  ،إصابة العمل عن توسيع مفهومِ فضلاً ،غير العماليةالفئاتِ  ، ثمالعمالية الفئاتِ

  . مسألة عدالة التعويض عن إصابة العمل
أطولَ  ،وسيظلُّ ،ظلَّالتعويض مبلغ رتقاء بلاابأنَّ طريقَ المطالبة ب -من جهتنا -ونفسِّر ذلك

  .هبهدف توسيع نطاقِ التطبيق بصورتيْ ،التأمينيةالحماية  مدِّمطالبة بالطريق من  أصعبَو
 محاولاتُالتي تُمثِّلها  تتجاوز الخطواتِ -عموماً-واسعة في نطاق التطبيق يتقدم بخطواتٍ الاتساعُف 

 ،وفق قانون التأمينات الاجتماعيةعن إصابة العمل المقرَّر التعويض بين  ،التقريب أو حتى ،التوأمة
  .عنه الجزافية صفةِبهدف نزع  ،بكامله الضرر جبرالذي يَالتعويض و
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 المقترحات: ثانياً

في أكثرَ  المصاب مصلحةَ جاءت مراعيةً تأمين إصابة العمل في القانون السوري غفل أن أحكامَلا نُ
شرط فر اتوعلى  ،د المصاب الإصابةَعمَّفي حال تَ ،التعويض حجبَهذا القانون ق لَّفقد عَ ؛من مجال

ن مالمهنية  به الإصابةُ تميزالذي ت ،في العلاج المجاني فل للمصاب الحقَّكما أنه كَ ،جسامة النتيجة
  .الإصابة الطبيعية

والتي نأمل سَدَّها  ،ذلك لا يُخفي وجودَ ثغراتٍ تشوبُ بعض أحكام تأمين إصابة العمل إلا أنَّ
مقترحات ال ذهه قد صيغتْو. حكام إلى الأمامتلك الأب دفعَيأن  -في رأينا -يمكن لِتطبيقها مقترحاتٍب

أو  -، القانونيْن المصري والفرنسيخاصةٍبو -القوانين الأخرى لعنا عليه من نصوصِاهتداءً بما اطَّ
  .قضائية اجتهاداتٍ

مه منذ تبلورت أبرز معالِو ،ما يتعلق بتأمين إصابة العملفي ،الفرنسي الذي شهده القانونُ فالتطورُ 
شاسعة بين النص القانوني جِدُّ  فهناك مسافةٌ .بعد في القانون السوري لم يكتملْ ،العقودعشرات 

 كلَّامتدَّت لتشملَ وإنما  ،حسبالعمال ف تخصُّ دْعُالتي لم تَ ،ومتطلبات الحماية التأمينية من إصابة العمل
مهن المن مثل  ،اب الخاصأو للحس ،صاحب العمل أيْ ،إشرافاً ، إماالفئات التي تتصل بالنشاط المهني

 .، أو حتى بصورةٍ تطوعيةحرةال

التي تناولتها  ضوعاتِالمو ها تبعاً لتَسلسلِمنا بترتيبقُفقد  ؛المقترحاتعرض تلك وتسهيلاً لِ
  :الأطروحة

  فيما يتعلق بالنطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل -أولاً
الوارد في الفقرة م من المادة الثانية من قانون التأمينات لتفويض التشريعي ل الكامل خدامستلاا - ١

  .الاجتماعية السوري
فلم  ،بالقانونالمستثناة  الفئاتِ -مصدر التفويض التشريعي -  المادة تلك ضمن المشرعُتناولَ فقد  

 ،فروع التأمينات الاجتماعية على أحد كما لم يقتصر ،تلك الفئات على بعضفي ذلك التفويض يقتصر 
زير الشؤون تقديرية لو سلطةًتقريرَ استفادة تلك الفئات من فروع التأمينات الاجتماعية وإنما ترك 

بحيث يتناول الفئات  ،ستخدم هذا التفويض على أوسعِ نطاقٍيُفكان الأحرى أن . الاجتماعية والعمل
  .كلِّها ، وفي فروع التأمينات الاجتماعيةكلَّها المستثناة
 الذي تستفيد منه الفئاتُ التي تناولها جعل التأمينَقد  ٢٠٠٤لعام  ١٤٦١رَ رقم أن القراعن  فضلاً

القانون التي تبنَّاها إلزامية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية  قاعدةِ نع فشذَّ لا إلزامياً،اختيارياً تأميناً 
   .١٩٥٩لعام  ٩٢رقم 
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وأن يتمَّ  ،الفئات تلكلحقوق  وذلك حفظاً ،إلزامياً التأمين تأميناًهذا جعل هو ما يَدفعنا إلى اقتراح و
، إصابة العمل إلى جانب فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى تأمينَشمول القرارِ على  احةًالنص صر

 :وأظهرُ مثالٍ على ذلك ،إليه القرار فَدَما هَومع  ،روح التشريعغير المتوافقة مع  للتفسيراتِ تلافياً
، إصابة العمل تأمينَ - ربرِّدون مُمن  -التي استبعدت للقرار، تعليمات التنفيذيةال الوارد في التفسيرُ

  .عمالية هذه الحماية التأمينية فئاتٍ حرمَتلِ
المستثناة من أحكام قانون التأمينات  بالنسبة إلى الفئاتِ ة هذا التأمينأهميوذلك على الرغم من  

المنازل ومن في  بالذكر هنا خدمَ بالنسبة إلى الفئات العمالية، ونخصُّ سواءٌوالأمرُ  .الاجتماعية
 ةُعاملال هحُرِمَتْحقاً في الاشتراك عنها في تأمين إصابة العمل الأجنبية  العاملةُنحت إذ مُ ،حكمهم

نطاق تطبيق  للاتجاه الحديث في مَدِّ مسايرةٍ لِمَا في ذلك من ،غير عمالية فئاتٍبالنسبة إلى  ، أمالسورية
المتطوعين، وأعضاء والطلاب، والأعمال،  أصحابمن مثل ذا التأمين إلى بعض هذه الفئات، ه

  .الجمعيات
وليس  -ينص على إخضاعِ ،القرار ذاته يتناول موضوعَبدَّ من إصدار قانونٍ لا هذا الوضع  لعلاجو

بموجب  -التشريعي ن التفويضَإ هذه الفئات المستثناة من قانون التأمينات الاجتماعية، إذ - استفادة
  . تلك الفئات -وليس إخضاع - الوزير في تنظيم انتفاع د سلطةَقد قيَّ -المادة الثانية

زيادة  سلطةَ من القانون السوري التي منحت الوزيرَ ٨٢المادة  نصِّمشروعيتَه في  و حلٌّ يَرىوه
 كلِّ سمح به قدرةُجديدة في حدود ما تَ يزاتٍأو إضافة مِ ،المنصوص عليها في هذا القانون يزاتالمِ

  .من أنواع التأمين وحالته المالية نوعٍ
تراعى فيه  ،بالنظام الفرنسي خاص للضمان الاجتماعي الزراعي أسوةً السعي نحو إقامة نظامٍ -٢

العمل التي يتعرض لها  وإصاباتُ ،الأجوروطرق تحديد  ،الزراعيطبيعة وخصوصية العمل 
عالج سوى التي لا تُ عاقبةن الأحكام القانونية المتفهذا النظام الخاص بديلٌ مثالي م. عمال الزراعة

 .طاع الزراعي والعاملون فيهما يتطلبه القِ جملِبسيطة من مُ جزئياتٍ

خدمُ ف .المساواة بين الخادم الأجنبي والخادم السوري أمام الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية -٣
 الخدمة في أكثرَ في أعمالِ شهد تنوعاًستهان بها في مجتمعنا الذي بدأ يَية لا يُعمال فئاتٌالمنازل 

 بما يلائم طبيعةَ وذلك بتغطيتها تأمينياً ،تشريعية لهذه الفئات رعايةً يتطلب ،ومن ثَمَّ ،من مجال
  .إصابة العمل تأمينَ - مجال بحثنا - بالذكر هنا عملها، ونخصُّ

أو غير  اًزراعي ،كانت طبيعة نشاطهم اًالقانوني بين أصحاب الأعمال أيَّالمساواة في الوضع  -٤
 ،بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الزراعيينلزاميٌ في تأمين إصابة العمل إ الاشتراكُف. زراعي

الأعمال من غير  أصحابَ في حين أنَّ ،٢٠٠٤لعام  ٥٦القانون رقم  حدَّدهامعينة  فر شروطٍابتو
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لعام  ١٤٦١القرار رقم أحكام بموجب التأمين الاختياري وفق حتى  ،يدونالزراعيين لا يستف
  !في تأمين إصابة العمل من الاشتراكِ ،٢٠٠٤

، والخروج على الاتجاه يةغير العمالالفئات السعي نحو تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل على  -٥
 ،الأعمال أصحابَبحيث يَشمل نطاقُ التطبيق  ،ن المصري والفرنسيبالقانونيْ التقليدي، وذلك أسوةً

  .اجتماعية ن بأنشطةٍيوالقائم ،بَالطلا ،الحرة المهنَأصحابَ 
 ه كلٌّالذي أوردَ من الحلِّ كن الاستفادةُن المُمأمام عملية حساب أجر الاشتراك، إذ م ن عائقٍمِ مَاو

   .مقطوع جزافيٍ اللبناني والفرنسي بتحديد هذا الاشتراك بمبلغٍ نيْمن القانون
هو كما  ة،والزمني ةالمكاني هادابعتحديدُ أ -بسبب طبيعتها الخاصة -عمال التي لا يمكنمراعاة الأ -٦

نسبة الاشتراك في تأمين  تستلزم زيادةَإن خصوصيةَ هذه النشاطات إذ  ،الخدمةِ المنزلية حكم
الأعمال التي ب تي تزيد مقارنةًوذلك بما يتناسب واحتمالية خطر التعرض للإصابة ال ،إصابة العمل

  .د فيها هذان البعدانيتحدَّ
كما في  ،مراعاة الأعمال التي يتعرض القائمون بها لأخطارٍ خاصة مقارنةً بالأعمال الأخرى -٧

إذ إن خصوصيةَ النشاطات تستلزم أيضاً زيادةَ نسبة الاشتراك في تأمين إصابة . أعمال المقاولات
  .العمل بما يتناسب واحتمالية الخطر المهني

تعتمد على إذ إنها  الوقاية،سياسة الاستفادة من ميزات الأخذ بنسبة الاشتراك المتغيرة في مجال  -٨
نسبة  زيادةَوهو ما يُتيح . آخرإلى أخرى ومن نشاطٍ إلى شأةٍ فتتغير من من ،معيار الخطر

 معدلاتُ المهنية لعمالها، وبقدر ما تنخفضُ ق المنشأة السلامةَحقِّها بقدر ما تُالاشتراك أو خفضَ
القانون السوري ر قصَّ في حين، لقد تبنى القانون الفرنسي هذه الطريقة .عمل فيها حدوث إصاباتِ

   .هاالكثير من ميزاتفي الاستفادة من 
  لنظام القانوني لإصابة العملتطبيق افيما يتعلق بالنطاق الموضوعي ل -ثانياً 

مُستعيضاً عن  ،١٩٦٣\٧\١٣تاريخ ب ١٠٤رقم  تطبيق التعديل الذي جاء به المرسوم التشريعي -١
 ،فاصلاً، "بسبب العمل"، "أثناء العمل" ليربطَ مصطلحيْ ،"و"بحرف العطف " أو"العطف  حرفِ
العملي  ن التطبيقَذ لاحظنا أإ .معاً فرهمااتو يتطلب دْعُلم يَف ،التبعية والسببية بين معياريْ ،بذلك

هذا لِمَا قبلَ صدور القانوني  ما زالت تطبق الوضعَالسورية التأمينية  ثبت أن المؤسسةَيلهذا النص 
هذا السببية بين  العلاقةَ -بالمهني أثناء العملالذي يقع في  حادثِالتكييف ل -تتطلبُف ،المرسوم

  .الحادث والنشاط المهني للعامل المصاب
إمكان من جعل إذ إنها ت، ٢٠٠٤لعام  ٦٩٠ رقم قرارالتخفيف من الشروط القاسية التي يتطلَّبها ال -٢

على المصاب، أو  عمل مهمةً شاقةً إصابةَ السكتة الدماغية واحتشاء العضلة القلبية حالتيْ عَدِّ
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أخرى  صوراًهذا القرار  يضمَّ أنكما أن العدالةَ تقتضي  .ةوفاوقعت الفي حال  ن عنهمستحقيال
  .ن فحسبن مرضيتيْرِها بحالتيْدون حصْمن  القلبية والدماغية الإصاباتمن 

الأمراض الواردة في  كشروطٍ يتطلبها إضفاءُ الصفة المهنية علىللتعرض المهني  دنيا ددٍتحديد مُ -٣
ؤدي إلى يقد إذ إنه  ،اللجان الطبية تقديروعدم تركها ل ،لحقوق المصابين وذلك حفظاً ،الجدول

تقييدَ -تلافياً لهذا الوضع  -وهو ما يوجب . طبية غير متشابهة حالاتٍ فيإصدار القرار ذاته 
ها سلطتَتلك اللجان س تمارِن أدنى وأقصى تُراوح بين حدَّيْلتعرض المهني ل بمددٍالمرض المهني 
 .امفي التقدير ضمنه

 وإن لمفيه  دُرِالتي تَ تلك أو ،النص الصريح على جواز تكييف الأمراض غير الواردة في الجدول -٤
العلاقة السببية بين المرض والنشاط المهني  إثباتُفي حال تم وذلك  ،شروطها المهنية تستكملْ

غير واردة في  الكثير من العمال المصابين بأمراضٍ حفظ حقوقَوهو ما يَ ،للعامل المصاب
  .الجدول

أو من توقفٍ، حالاتِ قطع الطريق الطبيعي  أثرَخاصة تُعطِّل  استثناءاتٍالنص الصريح على  -٥
، وتوسيعِ مفهومِ حادث الطريقهذا  مفهومِ في توسيعِ من فائدةٍلِمَا في ذلك  ،تخلف، أو انحراف

   .إحدى صور إصابة العمل ،الطريق
  فيما يتعلق بآثار تطبيق النظم القانوني لإصابة العمل: ثالثاً

المادة الثالثة  تفعيلُ ،عبارةٍ أخرىوب .١٩٧٩\٢\٦تاريخ  ١بدء تطبيق قانون الضمان الصحي رقم  -١
التي توجب على  ١٩٥٩لعام  ٩٢من قرار إصدار قانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 

تطبيقَ هذا ن إإذ  .واحدة سنةالصحي خلال مين أالت كفل تطبيقَالإجراءات التي تَ الوزير اتخاذَ
 ،تهم بالمهنيةاصابف إكيَّلم تُمَن أو  ،اتٍ طبيعيةأمام المصابين بإصاب فسح المجالَيُالقانون 

  . وفق أحكام هذا القانون ،أو شبه المجاني ،لاستفادة من العلاج المجانيل
بما يتوافق مع ما أوردته المذكرةُ الإيضاحية للقانون  - كاملاً كان أو مؤقتاً -تعديل تعريف العجز -٢

 ،في هذا الصدد ،ونقترح. التي أخذت بالمعيار الشخصي لا الموضوعي ،١٩٥٩لعام  ٩٢رقم 
أن يَحولَ آليةً وبصفةٍ مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أيَّة  من شأنه"تعريفه بأنه عجزٌ هجرَ 

إذا نشأَ عن الإصابة عجزُ "وتبني المعيار الشخصي الذي تعكِسه عبارةُ " مهنةٍ أو عملٍ يكتسب منه
  ".المصاب عن القيام بعمله الأصلي

من  ،ثبوت العجز وتقدير نسبة العجز إجراءاتِن في الذين يشاركوء أن تتم تسمية الأطبا -٣
ومراعاة  ،تطبيق معايير العجزأعلمُ بمسائلَ من مثل ذلك أنهم  ،الإصابات المهنيةفي المختصين 

  .المصاب لنشاط المهني للعاملا
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الاجتماعية إلى قضاءٍ مختصٍ أن يُسنَد أمرُ النظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات  -٤
وذلك أسوةً بما نهجه المشرع  ،في هذه الخلافات لا إلى القضاء المختصِّ بالقضايا العمالية عامةً

  .وتلبيةً لِمَا يتطلبه واقعُ التأمينات الاجتماعية في قطرنا ،الفرنسي
وانخفاضِ  ،لأثمان من جهةارتفاعِ ا لتسايرَ مبالغُها ظاهرتيْ ،لمعاشاتدوريٍ ل تقويمٍتبني إجراء  -٥

 .قيمة النقد من جهةٍ أخرى

علَّق حقُّ المصاب في المطالبة بتعويضٍ مُكمِّل وفق أحكام بحيث يُ ،تعديل مفهوم الخطأ الجسيم -٦
   .اًعادي خطأًالقانون المدني على شرط إثباتِ ارتكاب صاحب العمل 

 خطأً ثبت ارتكابُ صاحب العمل الإضافية في حاللالتزام المؤسسة التأمينية الفرنسية بالتعويضات  -٧
 التعويضإنه يُسهِّل على المصاب الحصولَ على بعض صور  إذغير مغتفر جانبٌ إيجابي، 

   .المُكمِّل
التأمينية  بها المؤسسةُ تلتزمَف ،لةكمِّبفكرة التعويضات المُ الأخذِوهو ما يُشجِّعنا على اقتراح 

 غرق فيها العاملُللإجراءات التي يَ ففي ذلك اختصارٌ .على صاحب العمل اثم ترجع بمبلغه ،السورية
تحصيله عن  ل لا تختلف طريقةُكمِّمن التعويض المُ لجزءٍ وضمانٌ ،المصاب أمام القضاء المدني

من  وإنما يصبح جزءاً ،جوء إلى القضاء للمطالبة بهللُّ فلا حاجةَ .التعويض الجزافيطريقة تحصيل 
   .اًجسيم خطأًارتكاب صاحب العمل التأمينية بمجرد ثبوت  التعويضات التي تلتزم بها المؤسسةُ

  .نن مهمتيْقضيتيْنودُّ أن نذكُر هنا  ،في نهاية عرضنا تلك المقترحات ،أخيراً
 مأ التشريعية،السلطة بل سواء من قِ ،استخدام المصطلحات القانونيةالدِّقة في ب الأولىالقضية تتعلق  

  .القانوني لنصَّتي تطبِّق االسلطة القضائية ال مأ ،ضةفوَّالسلطة الوزارية المُ
سواء  ،مراعاة الدقة في استخدام المصطلحات عدمَ-من خلال البحث في هذا الموضوع - ناحظلاإذ 

 مأ ،المتعلقة بهالقرارات الوزارية في  مأ ،في نصوص قانون التأمينات الاجتماعية السوريتلك الواردة 
  . في قضايا إصابة العمل تي تنظرالمحاكم الفي نصوص القرارات القضائية الصادرة عن حتى 

على  - فيورِد .ردون مبرِّمن  ، فمنها ما يُستخدَمفي استخدام المصطلحات فالمشرع السوري يتردَّد
يورد  ،أخرى وفي حالاتٍ ،"المصاب ومستحقيه"معينة مصطلحاً يضم  في حالاتٍ - سبيل المثال

المستحقين دون من المصاب ب متعلقٌ أن الحكمَمما يُوهم القارئ ب ،"المصاب " اً يقتصر علىمصطلحَ
  .هذه الفئة الأخيرة أغفل المشرع ذكرَوذلك في حال  ،عنه

على سبيل ف ،نلاحظ عدم الدقة في استخدام المصطلحات أيضاً ،القرارات الوزاريةب وفيما يتعلق
أن للقارئِ بضمن شروط الاستفادة من العلاج الخارجي  "عليه نمؤمَّ" مصطلحِ استخدامُيوحي  ،الالمث

به هو  في حين أن المقصودَ ،في تأمين إصابة العمل عنهم كعلى العمال المشترَ تصرٌهذا الحق مق
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سواء كان  ،لقانون التأمينات الاجتماعية خاضعٍ العلاج الخارجي كلُّ إذ يستفيد من حقِّ ؛ذلكخلاف 
  . لا مأفي تأمين إصابة العمل عنه  كاًصاحب عمله مشترِ

الخبرة القضائية العمل نقصَ التكييف المهني لإصابة القضائية المتعلقة بس أغلب الأحكام تعكِكما 
بسببٍ "،"ب العملبسب" :الحادث بسبب العمل ودرجتيْ ،"العملأثناء حادث " كـ مصطلحاتٍفي استخدام 
  ".متعلق بالعمل

 ،عامةقانونية  يأتي بأحكامٍ مشرعَأن الالتي نودُّ إثارتَها فتتمثل في قاعدةٍ مُفادها  الثانية قضيةالأما 
 قلَّةَإلا أن . شملها بأحكامهها على الحالات التي أراد أن يَمكن تطبيقُيوالشرح ل تتطلب التفسيرَ

 المشرعُ دَصَتطبيق المفاهيم التي قَجمود إلى  تإصابة العمل أدالمتعلقة بوالتعليقات الفقهية  الاجتهادات
الفئات العمالية التي يضمُّها النطاق من  عددٍ كبرَأ لتستوعبَ واسعةً مرنةًأن تكون  - بالأصل -

ولتستوعبَ أكبرَ عددٍ من صور إصابة العمل التي يضمُّها  ،الشخصي للنظام القانوني لإصابة العمل
  . وهو ما أدى إلى تضييق تلك المفاهيم المرنة ،النطاق الموضوعي

بما  ،أهميةً ،، كأحد فروع التأمينات الاجتماعيةموضوع إصابة العملإن ذلك الوضع يوجب منحَ 
   ،من باحثين أو إداريين ،لقانوني جميعهمغَل العاملين في الحقل االتي تشْ ،ظاهرةيتفق وخطورة هذه ال

  .نيمحام وأ ،قضاةأو 
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  باللغة العربية قائمة المختصرات
الهيئة القوميـة للتـأمين    السورية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :المؤسسة التأمينية −

  .الفرنسي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،المصري الاجتماعي
  .الإقليمي للتأمين من المرضالفرنسي الصندوق : الصندوق −
  .السورية اجتهاد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: اجتهاد المؤسسة التأمينية −
  .السورية اجتهاد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: اجتهاد الوزارة −
  .السورية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: الوزارة −
  .التأمينات الاجتماعية قانون: القانون −
  جزء: ج −
  دون تاريخ نشرمن : ت. د −
  دون ناشرمن : ن. د −
  دون مكان نشرمن  :ن. م. د −
  صفحة: ص −
 فقرة: ف −

فنية وطبية ليس للقضاء العـادي أن   القضاء المختص بأمورٍ أيْ: "القضاء التقني"مصطلح  −
  .يبحثَ فيها لكونها تحتاج إلى خبرات متخصصة
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  باللغة الفرنسيةقائمة المختصرات 
ANPE: Agence Nationale pour l'emploi. 
Arr: Arrêté.  
Art: Article. 
Art L: Article, Partie législative.  
Art. D: Article, décrets ordinaire. 
Art. R: Article, décrets pris en Conseil d'Etat. 
ATEXA: Assurance conte les ATMP des exploitants agricoles.  
Bull.civ: Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation -La chambre civile. 
Bull. crim: Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation -La chambre 
criminelle. 
 CHCT: Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  
CRRMP: Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.  
CNAMTS: Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. 
CASS: Cour de Cassation.  
C.civ: Code civil. 
CPP: Code de procédure pénale.  
C.rur: Code rural. 
CSS: Code de la sécurité sociale. 
C. trav: Code du travail. 
CA: Cour d'appel.  
Cass. crim: Cour de Cassation, chambre criminelle.  
Cass.soc: Chambre sociale de la cour de cassation. 
CE: Conseil d'Etat. 
Circ.: Circulaire. 
CSS: Code de la sécurité sociale. 
Cass.Ass.Plen: Cour de Cassation, Assemblée Plénière. 
Concl: Conclusion.  

 COTOREP: La commission technique d'orientation et de  
reclassement professionnel.  
CDAPH: Commissions des droit et de l'autonomie des personnes  
Handicapées.  
CM: Code de mutualité.  
CNITAT: La Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de 
l'assurance maladie.   

 CIVI: Les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction. 
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D: Recueil Dalloz. 
DARES: La direction de l'animation de la recherche, des études et des 
statistiques. 
D.IR: Recueil Dalloz, information rapides. 
Décr: Décret.  
Dr. trav: Droit du travail. 
Dr. soc: Droit social. 
Ed: Edition.  
EDF-GDF: Eau de France, Gaz de France. 
FCAATA: Le fonds de cassation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'Amiante.  
FNATH: Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés. 
Gaz. Pal: Gazette du Palais.  
IJ: Indemnité journalière. 
INRS: L'Institute National de recherche et de sécurité.  
IVRS: Institute de veille et de recherche sanitaire.   
JCP: Juris-classeur périodique - La semaine juridique. 
JO: Journal officiel de la république française. 
Juri-soc: Juri-social. 
L.: loi.  
Liaisons. soc: Liaisons sociales. 

 Op.cit: La référence précédente.  
Obs: Observation. 
P: Page. 
Règl: Règlement. 
RJS: Revue de jurisprudence sociale. 
S.: Recueil Sirey. 
SNCF: Société Nationale de Chemin en Fer. 
Somm.: Sommaire. 
SMUR: Service mobile d'urgence et de réanimation.   
TGI: Tribunal de grande instance. 
TASS: Tribunal de la sécurité sociale. 

 TCI: Tribunal du contentieux de l'incapacité.   
TMS: Tendino-musculo-squelettiques. 
V:voir 
VIH: Virus de l'immunodéficience humaine.  
VRP: Voyageurs, représentants, et placiers.  
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  قائمة المصطلحات باللغة الفرنسية
   

- A - 
Accident bénin  الحادث غير المُسجَّل  
Accident de trajet  حادث طريق  
Accident du travail  حادث العمل 

Affection résultant d'une ambiance  ٌعن بيئة العمل مرض ناجم 

Affection résultant d'attitudes particulières   خاصة عن أوضاعٍ مرض ناجمٌ
Agents nocifs عوامل ضارة  
Aggravation  تفاقم  
Aide bénévole  مساعدة تطوعية  
Allocation formation  التدريب المهنيمبلغ إعانة  
A l'occasion du travail العمل في أثناء، بمناسبة العمل  
Amiante  حرير صخري  
Angoisse قلق  
Ankylostomose professionnelle  فقر الدم الناجم عن داء المَلقوَّات  
Appareillage أجهزة تعويضية  
Appareils de Prothèse ْصل صناعيجهاز مَف  
Apprenti  ُجتدرِّم  
Arrêt de travail ٌعن العمل توقف  
Ascendants الأصول  
Assesseurs مساعد أو مستشار  
Associé شريك  
Assujettissement الخضوع  
Assurance d'invalidité تأمين من العجز الطبيعي  
Assurance volontaire  تأمين اختياري  
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Assuré َّن عليهمؤم  
Astreinte  مناوب  
Au fait de travail  ل بسبب العم  
Auteur de la faute مرتكب الخطأ  
Autopsie  تشريح جثة  
Ayant droit صاحب الحق  

- B - 
Bénéficiaire مستفيد  
Bénévole متطوع  
Bruit ضجيج  

- C - 
Caisse صندوق  
Capital ُّفعة الواحدةتعويض الد  
Caractère contradictoire de l'enquête  وجاهيَّة التحقيقمبدأ  
Caractère de la faute inexcusable صفة الخطأ غير المغتفر  
Carte vitale البطاقة الصحية الخضراء  
Catégories de tableaux فئات الجداول  
Cause justificative ِّرسبب مبر  
Le Centre International de recherche sur le 
Cancer 

  مرض السرطانالمركز الدولي لأبحاث 
Certificat médical de prolongation شهادة طبية بالتمديد  
Certificat médical initial شهادة طبية أساسية  
Circonstance de l'accident أحوال الحادث  
Coefficient de revalorisation مُعامِل الزيادة  
Collaborateur معاون أو مساعد  
La Commission de recoure amiable  لجنة الطعن الودية  
La Commissions des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées 

  عوقيناللجنة المختصة بحقوق واستقلالية المَ
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La Commissions d'indemnisation des victimes 
d'infraction

  لجان التعويض عن المخالفات

La Commission technique d'orientation et de 
reclassement professionnel 

  اللجنة التقنية للتوجيه والتصنيف المهني
Compétence اختصاص  
Composition أليفت  
Conjonctivite chronique  التهاب الملتحمة المزمن  
Conscience de danger إدراك الخطر  
Consolidation  استقرار الحالة الصحية  
Contentieux technique القضاء التقني  
Contestation d'ordre médical اعتراض ذو طابعٍ طبي  
Contestation préalable ُقبَسْاعتراض م  
Contrat d'apprentissage عقد التدرج  
Contrôle de soins رقابة العلاج  
Contrôle médical رقابة طبية  
Le Conseil supérieure de la prévention des risques 
professionnels 

  المجلس الأعلى للوقاية من الأخطار المهنية

Cotisations complémentaires اشتراكات تكميلية  
Cotisations supplémentaires  إضافيةاشتراكات  
La Cour nationale de l'incapacité et de la 
tarification de l'assurance maladie 

تأمين  فةالمحكمة الوطنية لقضايا العجز وتعرِ
  إصابة العمل

Covoiturage نقل شخصٍ من قِبل صاحب المركبة الآلية  
- D -

Décès de la victime وفاة الضحية  
Déclaration inexacte بلاغ غير صحيحإ  
Déclaration mensongère إبلاغ كاذب  
Déclaration tardive بلاغ متأخرإ  
Déficits auditifs نقص السمع  
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Degrée d'incapacité  درجة العجز  
Délai de carence مدة انتظار  
Délai de prise en charge   التمويل الماليالمطالبة بمدة 
Demande d'entente préalable ْبَقةطلب موافقة مُس  
Demandeurs d'emploi طالب الوظيفة  
Dépendence de l'entreprise ُلحقات تابعة للمنشأةم  
Dépression nerveuse  اكتئاب فجائي  
Descendances الفروع  
Détournement du trajet   انحراف عن الطريق
Dockers عمال أرصفة السفن  
Durée d'exposition au risque  مدة التعرض للخطر  

- E -
Employé de maison  المنزلخادم  
Employeur صاحب العمل  
Enquête administrative   داريإتحقيق 
Enseignement technique تعليم تقني  
Entreprise de travail temporaire منشأة العمل المؤقت  
Entreprise utilisatrice  المنشأة المستخدِمة  
Entretien préalable مقابلة مُسبَقة  
Essentiel أساسي  
Etendue de la protection نطاق الحماية  
Etudiant  طالب  
Evénement soudain واقعة فجائية  
Expertise médicale خبرة طبية  
Exploitants agricoles مستثمرين زراعيين  
Exposition habituelle تعرض اعتيادي  



719 
 

- F -
Famille de l'employeur صاحب العمل أسرة  
Faute intentionnelle خطأ مقصود  
Feuille d'accident ورقة الإصابة  
Feuille de soins ورقة العلاج  
Fin de l'instruction انتهاء التحقيق  
Fixation du taux d'incapacité تحديد نسبة العجز  
Le Fonds de cassation anticipée d'activité des 
travailleurs de l'Amiante  
 

سر لنشاط العمال المعرضين المبتَهيئة التوقف 
  لمادة الحرير الصخري مهنياً

Le fonds d'indemnisation des victimes de 
l'Amiante 

  الحرير الصخريهيئة تعويض ضحايا مادة 

Le Fonds Nationale des ATMP  العمل لإصاباتالهيئة الوطنية  
Forfait journalier تعرفة جزافية يومية  
Formalités de déclaration إجراءات الإبلاغ  
Frais chirurgicaux ٍجراحية نفقات عمليات  
Frais de prothèse نفقات جهاز صناعي  
Frais de transport نفقات الانتقال  
Frais funéraires نفقات الجنازة  
Frais médicaux نفقات طبية  
Gérants de sociétés à responsabilité limitée  مديرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة  
Gérants non salariés des coopératives  
 

  مديرو التعاونيات ممن ليست لهم صفةُ العمال

Gravité de la faute inexcusable جسامة الخطأ غير المغتفر  
Guérison شفاء  

- H -
Handicapé ُقوَّعم  
Harcèlement morale عتداء معنويا  
L'Hépatite B  التهاب الكبد الفيروسي  
Hors la sphère d'autorité  
 

  خروج عن نطاق سلطة صاحب العملال
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- I - 
Immunité حصانة  
Incapacité partielle  عجز جزئي  
Incapacité permanente عجز دائم  
Incapacité temporaire  مؤقتعجز  
Incapacité totale  عجز كامل  
Indemnisation forfaitaire تعويض جزافي  
Indemnisation patronale complémentaire تعويض إضافي يدفعه صاحب العمل  
Indemnité journalière تعويض يومي أو معونة يومية  
Inexécution des obligations des praticiens  المفروضة على الأطباءعدم تنفيذ الالتزامات  
Infections microbiennes   إصابة جرثومية
Inopposabilité des décisions aux employeurs عدم نفاذ القرارات تجاه صاحب العمل  
Inscription aux tableaux   التسجيل في الجداول
Institute de veille et de recherche sanitaire معهد الرقابة الصحية  
Interruption du parcours   التخلف عن الطريق
Invoquer une faute inexcusable غير مغتفر وجود خطأٍدَفَعَ ب  
Itinéraire normal الاعتيادي خط السير  

J -
Jour de l'accident يوم الحادث  
Jours indemnisés ُض عنهاعوَّأيام م  
Juridiction de la sécurité sociale  الضمان الاجتماعيقضاء  

-L -
Lésion ضرر  
Lien de causalité علاقة السببية  
Lien de subordination علاقة التبعية  
Lieu de travail مكان العمل  
Lieu habituel مكان اعتيادي  
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Locaux de l'entreprise ملحقات المنشأة  
-M -

Majoration de rente زيادة المعاش  
Maladie professionnelle مرض مهني  
Malaise  دُوار  
Mandat social  وكالة اجتماعية  
Mandataire sociaux مفوَّض اجتماعي  
Manifestations alléguées  َّعى بهاالأعراض المرضية المد  
Manutention des charges تفريغ البضائع  
Médecin du travail طبيب العمل  
Médecin-conseil  مستشارطبيب  
Mesures de sécurité إجراءات السلامة  
Mineur َثدَح  
Mission étrangère  مهمة خارجية  
Multifactorielle متعدد الأسباب  

-N -
Non travailleurs يةفئة غير العمالال  
Nuisance de voisinage  ضرر الجوار  

-O -
Obligation de sécurité التزام ضمان السلامة  
Obligatoire إلزامي  
Organisms sociaux هيئات اجتماعية  
Origine مصدر  
Origine traumatique ou morbide des lésions الأصل الحادثي أو المرضي للأضرار  

-P -
Participation forfaitaire   ة جزافيةشاركم 
Pension alimentaire نفقة الإعالة  
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Pension de retraite à taux plein  معاش الشيخوخة الكامل  
Périodicité des pays دورية المدفوعات  
Permanence استمرارية  
Personnes protégées ٌمشمولون بالحماية أشخاص  
Perte de chance de promotion professionnelle تفويت فرصة الترقية المهنية  
Pneumoconioses ُّر الرئويالتغبُّ ،حارالس  
Préjudice d'agrément مباهج الحياةأضرار تعيقُ التمتعَ ب  
Préjudice esthétique  الأضرار الجمالية  
Préjudices personnels أضرار شخصية  
Préjudices personnels extrapatrimoniaux   الأضرار الشخصية الإضافية 
Prépondérant  راجح ،غالب  
Préposé تابع  
Présence dans l'entreprise الوجود في المنشأة  
Présomption d'imputabilité  قرينة الإسناد   
Présomption d'imputabilité de la lésion à 
l'accident  

  قرينة إسناد الضرر إلى الحادث
Présomption  irréfragable قرينة قاطعة  
Prestation en nature تقديمات عينية  
Prestations  أو تعويضاتتقديمات  
Prestations en espèces تقديمات نقدية  
Prêt d'honneur  إعانةقرض  
Prime de rééducation مكافأة التأهيل المهني  
Prise en charge تمويل مالي  
Prise en compte du voisinage مراعاة حالة التجاور  
Procedure de contestation préalable ُقبَسْإجراءات الاعتراض الم  
Procedure de reconnaissance إجراءات التكييف  
Professions liberales  مهن حرة  
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Protections individuelles الحماية الفردية  
-Q -

Qualification تكييف  
-R -

Réadaptation fonctionnelle تأهيل طبي  
Rechute نكسة  
Reclassement professionnel تصنيف مهني  
Reconnaissance implicite اعتراف ضمني  
Rééducation professionnelle تأهيل مهني  
Regime générale نظام عام  
Le régime social des indépendants  نظام الضمان الاجتماعي للمستقلين  
Regime spéciale نظام خاص  
Registre des accidents bénins سجل الحوادث غير الخطرة  
Réinsertion dans l'activité d'origine إعادة إدماج العامل في عمله الأصلي  
Réinsertion professionnelle إعادة الإدماج المهني  
Réintégration professionnelle  إدماج مهني  
Remboursement رد المدفوعات  
Rente معاش  
Réponse ministérielle جواب وزاري  
Responsabilité civile مسؤولية مدنية  
Responsabilité contractuelle مسؤولية عقدية  
Revalorisation ة تقويمإعاد  
Révision َعةمراج  
Risque couverts ٌبالحماية مشمولةٌ أخطار  
Risque professionnel  خطر مهني  
Risque-profit ْم بالغُرمالغُن  

-S -
Salaire de base الأجر الأساس  
Salaire de référence الأجر المرجعي  
Salarié agricole عامل زراعي  
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Sanctions عقوبات  
Service mobile d'urgence et de réanimation   الخدمة المتنقلة لحالات الطوارئ والإنعاش 
Seuil de risque   الأدنىدرجة الخطر  
Seuil d'exposition au risque ُّالأدنى للتعرض للخطر الحد  
Simultanéité  الترافق الزمني  
Soin médical العلاج الطبي  
Souffrances physiques et morales  معنويةجسدية والالآلام ال  
Sous-déclaration  كتمان الإبلاغ بالإصابة  
Spatio temporel  المعيار الزمني المكاني  
Stage de formation professionnelle تدريب مهني  
Stagiaire متدرب  
Subordination morale  التبعية المعنوية  
Subrogation حلول  
Suicide الانتحار  
Suivi post-professionnelle َبة طبيةمراق  

-T - 
Tableaux des maladies professionnelles   جداول الأمراض المهنية
La taille de l'entreprise  المنشأةعدد عمال  
Tarif d'autorité التعرِفة المحدَّدة   
Tarif de responsabilité تعرِفة المسؤولية  
Tarification   فةالتعرِ
Taux Brut المعدَّل الإجمالي  
Taux collectif معدَّل جماعي  
Taux de la rente   نسبة المعاش
Taux médical   نسبة عجز طبية
Taux mixte   معدَّل مختلط
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Taux professionnel   نسبة عجز مهني
Taux réel personnalisé propre معدل حقيقي خاص  
Taux uniforme معدل موحد  
Télétravail   العمل عن بعد
Temps de trajet   الطريق مدة اجتياز
Temps de travail   زمن العمل
Tendino-musculo-squelettiques التهاب الوتر العضلي الهيكلي  
Terme de l'indemnité journalière   ل التعويض اليوميجَأَ
Théorie de la cause adéquate   لائمنظرية السبب الم
Théorie de l'équivalence des causes   نظرية تعادل الأسباب
Ticket modérateur بطاقة الخفض  
Tiers payant   لتزم بالدفعالغير المُ
Tiers resposabilité de l'accident   الغير المسؤول عن الحادث
Travail dissimulé   عمل غير نظامي
Travail temporaire   عمل مؤقت
Travaileur à domicile   عامل المنزل
Travailler pour son compte عمل لحسابه الخاص  
Travailleur indépendent عامل مستقل  
Travailleur occasionnel عامل عرضي  
Travaux domestiques   أعمال منزلية
Tribunal des affaires de la sécurité sociale   محكمة قضايا الضمان الاجتماعي
Tribunal du contentieux de l'incapacité   محكمة النزاعات المتعلقة بالعجز

-V - 
Victime ُبصام  
Virus de l'immunodéficience humaine   المكتسبنقص المناعة 
Violence   عنف
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  قائمة المراجع
  :باللغة العربية -أولاً
 :الكتب والرسائل العلمية  - أ

  :المؤلفات العامة
 ،١ط ،القـاهرة /مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  .العمل والإنتاج: إبراهيم الغطريفي -

١٩٥٦.  
العلمية والطباعـة  إدارة الترجمة . دراسات في أنظمة الضمان الاجتمـاعي  :ابراهيم قويدر -

  .١٩٩٢ ،الدقي /المكتبة الأكاديمية ،والنشر
الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الـواردة فـي   : أحمد شوقي محمد عبد الرحمن.د -

  .١٩٧٩ ،القاهرة /المطبعة العربية الحديثة. قانون العمل
مصـادر  : الأول الجزء، ، النظرية العامة للالتزامشرح القانون المدني: أحمد عبد الدائم.د -

 .٢٠٠٧، ، جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، كلية الحقوقالالتزام
 ،دمشـق  /مكتبـة دار الفـتح  . شرح قانون التأمينات الاجتماعية: أحمد وليد سراج الدين -

١٩٦٩.  
دار  .الموجز فـي أحكـام قـانون التأمينـات الاجتماعيـة     : السيد محمد السيد عمران.د -

  .٢٠٠٠ ،الإسكندرية /المطبوعات الجامعية
منشورات جامعـة  ، لكتاب الثانيا. محاضرات في التشريعات الاجتماعيـة : انطوان قسيس -

  .١٩٦٦ ،سورية /كلية الحقوق ،حلب

 ،١ط ،الإسـكندرية /منشأة المعارف. قضاء العمال والتأمينات الاجتماعية: أنور العمروسي -
١٩٦٤.  

  . يولانـد عمانوئيـل   :ترجمة .رسالة في سوسيولوجيا العمل: نافيل، بيار جورج فريدمان -
 .١،١٩٨٥، طالجزائر/، منشورات عويدات٢ج 

 ٩٢ ملحق المدونة العمالية في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقـم : حسن الفكهاني -
 .١٩٦٠ ،١ط ،القاهرة/ ن. د. ١٩٥٩ لسنة

دراسة عامـة لأصـول التأمينـات     ،الاجتماعيةالنظرية العامة للتأمينات : حسن عباس.د -
منشـأة  . والمساعدات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن والشـريعة الإسـلامية  

 .١٩٨٣ ،الإسكندرية /المعارف
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 ׃حسين عبد اللطيف حمدان -

 ،١ط ،بيـروت  /الدار الجامعيـة للطباعـة والنشـر   . فلسفة وتطبيق ،الضمان الاجتماعي -أ
١٩٨٦.  

منشـورات الحلبـي    .دراسة تحليليـة شـاملة   ،وتطبيقاته أحكامه ،الاجتماعي الضمان -ب
  .٢٠٠٣،بيروت /الحقوقية

 .١٩٩٣ ،بيروت /الدار الجامعية للطباعة والنشر. أحكام الضمان الاجتماعي -ج

  .١٩٨٥ ،بيروت /مكتب كريدة إخوان. الضمان الاجتماعي في التشريع اللبناني -د
شـركة  . الوجيز في التشريعات الاجتماعية في المجتمع السـعودي : حسن علي خفاجي.د -

  .١٩٨٢، ١ط ،المدينة المنورة/المدينة المنورة للطباعة والنشر
  .ت. د ،دمشق/مكتبة الفارس. الأمن الاجتماعي بين الفقه والقانون: خلف العبد االله -
دار النشر للجامعات  .شرح القوانين المنظمة لعقد العمل: راغب بطرس وعبد العزيز رجب -

 .١٩٥٧القاهرة،/ ةالمصري

  .١٩٩٦، ١ط ،بيروت/ ن. د .شرح قانون الضمان الاجتماعي: رفيق سلامة -
 .١٩٩٩ ،١ط ،المنيا /ار الألفيد. موسوعة التأمينات الاجتماعية: رمضان جمال كامل.د -

المراسيم وتعديلاته مع  ١٩٥٩لعام  ٩٢شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم : زياد بلال -
  .١٩٩٨، ١، طمشقد /ن. د. والقرارات المنفذة له

لسـنة   ٩٢شرح التأمينات الاجتماعية للقـانون الموحـد رقـم    : سعد عبد السلام حبيب -
  .ت. د ،دمشق/ ن. د. ١٩٥٩

 ،منشورات كلية الحقوق. الالتزام بضمان السلامة في عقد العمل: سعيد سعد عبد السلام.د -
  .ت. د ،١ط ،مصر /جامعة المنوفية

بحوث ودراسات في التشريع العمالي السـوري فـي ضـوء الاجتهـاد      :سليمان الدوس -
  .١٩٩٦ ،١ط ،دمشق /مؤسسة النوري ،٣ج ،الموسوعة العمالية ،المقارن

الفكر  .تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها: شفيق طعمة -
 .١٩٨٢ ،١ط ،دمشق /للطباعة الأنوار دار ،القضائي للنشر

 ١٩٥٩لسـنة   ٩١دراسة في ضوء القانون رقـم  " قانون العمل: الأحمدمحمد شواخ . د -
مديريـة الكتـب والمطبوعـات     ،منشورات جامعة حلب ".والقوانين المُكمِّلة والمعدلة له

  .٢٠٠٦ ،مركز التعليم المفتوح ،الجامعية
  .١٩٩٨ ،١ط ،دمشق /،ن. د .شرح قانون التأمينات الاجتماعية: صبحي سلوم -
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توسيع نطاق سريان أنظمة التأمينات الاجتماعية فـي الـدول   : صبري عبد المطلب سعيد -
 .١٩٩٨ ،ن. م. ، دمنشورات منظمة العمل العربية .العربية

  :عامر سلمان عبد الملك.د -
  .١٩٩٠ ،١ط ،بيروت /دار العلم للملايين. التأمينات الاجتماعية في الدول العربية -أ

منشورات . المجلد الثاني ،الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية-ب
 .١٩٩٨ ،بيروت /الحلبي الحقوقية

 ،موسوعة كتب علم النفس الحـديث  ،سيكولوجية العمل والعمال: عبد الرحمن العيسوي. د -
  .ت. د ،بيروت /دار الراتب الجامعية

الوسيط في شرح أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعيـة  : يسحسين عبد الرزاق . د -
مقارنة بالتشـريعات العربيـة الخليجيـة     طبقاً لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

مطابع البيـان   ،كلية شرطة دبي. المجلد الثاني ،الكتاب الأول ،الأخرى والتشريع المصري
  .١٩٩٢ ،دبي /التجارية

دار . التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسـلامية : آل محمود عبد اللطيف محمود. د -
 .١٩٩٤ ،١ط ،بيروت /النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

الدار الجماهيرية للنشر . الضمان الاجتماعي ودوره الاقتصادي والاجتماعي: علي حوات.د -
 .١٩٩٠ ،١ط ،ليبيا ،مصراته/ والتوزيع والإعلان

شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكـة العربيـة   الوسيط في : عيد نايل.د -
 .-م١٩٩٦-هـ  ١٤١٧ ،الرياض /مطابع جامعة الملك سعود .السعودية

الاتحاد العـام لنقابـات العمـال فـي      ،مطبعة الفرا. التأمينات الاجتماعية: فاروق الجابي -
 .١٩٨٣ ،دمشق /المعهد النقابي المركزي ،سورية

 .١٩٥٨ ،دمشق /منشورات المطبعة الجديدة .مجموعة تشريعات العمل: فؤاد العادل- -

عقد العمل الفردي وتـأمين   ،المرجع في التشريعات العمالية الموحدة: كامل محمد بدوي -
  .ت .د ،القاهرة /مكتبة دار التأليف ،٢ج. إصابات العمل

 /المطبعـة والوراقـة الوطنيـة    .التشريع الاجتماعي المغربـي : محمد الأمراني زنطار.د -
 .١٩٩٩ ،٢ط ،مراكش

دار . شرح قانون التأمين الاجتمـاعي والتطبيقـات الحسـابية لنصوصـه    : محمد الفولي -
  .٢٠٠٠ ،الإسكندرية /الجامعة الجديدة للنشر
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كليـة  . الجوانب الرياضـية  ،المبادئ النظرية ،التأمينات الاجتماعية: محمد حسن فايق.د -
 .١٩٨٩ ،السعودية /جامعة الملك سعود ،العلوم الإدارية

  
 

 : محمد حسن قاسم.د -

 ،الإسـكندرية  /دار الجامعة الجديدة للنشر. النظام الأساسي والنظم المُكمِّلة ،التأمينات الاجتماعية -أ
١٩٩٥. 

 .١٩٩٧ ،الإسكندرية /ار الجامعة الجديدة للنشرد. التأمينات الاجتماعية -ب

 : محمد حسين منصور.د -

منشـأة  . "دراسة عملية للتشريعات الحديثة من خلال التطبيقـات القضـائية  " التأمينات الاجتماعية-أ
 .ت. د ،الإسكندرية/ المعارف

 .١٩٩٦ ،الإسكندرية /منشأة المعارف. قانون التأمين الاجتماعي -ب

 ،الفجالـة  /مطبعة نهضة مصر. قانون العمل والتأمينات الاجتماعية: محمد حلمي مراد.د -
١٩٦١. 

نشر . التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية السعودية: محمد فاروق الباشا. د -
 .١٩٩٦ ،١ط ،الرياض /الإدارة العامة للبحوث

المكتـب الجـامعي   . مدخل في تشريعات الرعاية الاجتماعيـة : محمد محمود المهدلي.د -
 .١٩٩٧ ،الإسكندرية /الحديث

، الإسـكندرية  /المكتب الجـامعي الحـديث  . التشريعات الاجتماعية: محمد مجدي البتيتي -
٢٠٠١.  

 /كتبـة القـاهرة الحديثـة   م. الخدمات العمالية بين التطبيق والتشريع: محمد نجيب توفيق -
 .١٩٦٧ ،١ط ،القاهرة

 ،مصـر  /دار الفكر العربي. المبادئ القانونية في مواد عقد العمل: مصطفى كامل منيب.د -
 .١٩٥٣ ،١ط

  :مصطفى محمد الجمال. د -
 .١٩٨٤، ١ط ،الإسكندرية /ن. د. الوسيط في التأمينات الاجتماعية -أ

  .ت. د ،ن. د/الفتح للطباعة والنشر. التأمينات الاجتماعية -ب
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مطبعة  .١٩٧٥لسنة ٧٩شرح أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم : منير فريد الدكمي.د -
 .٢٠٠٠ ،قاهرةال /مركز جامعة القاهرة

 ،٢ط ،بيـروت  /المركز الثقافي العربـي . دروس في القانون الاجتماعي: موسى عبود.د -
١٩٩٣.  

، دار العروبـة للطباعـة   شرح قانون التأمينات الاجتماعية :ميشيل وحبيب أيوب عربش -
  .١٩٦٩ ،دمشق /والنشر

 .الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فـي لبنـان والشـرق الأوسـط    : هيام ملاط -
   .١٩٩٩ ،بيروت /منشورات الحلبي الحقوقية

  : المؤلَّفات المتخصِّصة
، حلقة بحث غيـر  إصابة العمل في ضوء اجتهادات مجلس الدولة السوري: خالد العنادي -

 .٢٠٠٥ ،، دمشقمنشورة

حث علمي لنيل درجة الماجسـتير فـي   ب ،ةإصابات العمل في سوري: رضوان الفيصل. د -
 ،دمشـق  /مطبعـة اليـازجي   ،كلية الطب ،جامعة دمشق. العمالالصحة الصناعية وطب 

١٩٨٩.  
تحليل اجتماعي مع بحث ميداني على  ،ظاهرة إصابات العمل: سلوى عبد العزيز مازن. د -

، جامعة مكتبة نهضة الشرق. عينة في إحدى الوحدات الصناعية في مدينة القاهرة الكبرى
 .١٩٨٧ ،القاهرة /القاهرة

الموسوعة  ،إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن :سليمان الدوس -
  .١٩٩٦ ،٢ط ،دمشق /مؤسسة النوري. العمالية

 ،]دراسة نظرية وميدانيـة [ سيكولوجية الحوادث وإصابات العمل: فرج عبد القادر طه. د -
  .١٩٧٩ ،القاهرة /مكتبة الخانجي. مجموعة علم النفس الإنساني

المطبعـة   .م طوارئ العمل في التشريع السوري والتشـريع المقـارن  نظا: فرنان بالي.د -
  .١٩٤٧ ،١ط ،حلب /المارونية

المطبعـة  . التعويض عن حوادث الشغل والأمـراض المهنيـة  : وليسمحمد بلهاشمي الت -
  .١٩٩٩ ،٣ط ،مراكش/ والوراقة الوطنية 

-الاجتماعي فقهاًإصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان : محمد عبد االله الظاهر -
  .١٩٩٤ ،الأردن /ن. د. ًاجتهادا-تشريعاً

. أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعـام : مصطفى صخري -
  .١٩٩٨ ،عمان /مكتبة دار الثقافة
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 :المقالات-ب

 :، شهرية تصدرها نِقابة المحامين في الجمهورية العربية السوريةمجلة المحامون -١

 ،٦٣السـنة   ،التأمين الإلزامي الذي يغطي المسؤولية المدنية للمركبـات : خربوطجورج  -
 .١٩٩٨لعام ] ٨-٧[العددان

مـن قـانون التأمينـات     ٤٦المـادة   ،طبيعة شمول مبدأ الحلول القانوني: حسن قصاص -
  .١٩٧٩لعام ] ١٢ -٩[العددان  ،الاجتماعية

  :سليمان الدوس -
 ،١٩٨٥لعـام   ١التشريع السوري بعد صدور القانون رقـم  الاختصاص القضائي العمالي في  -أ

  .١٩٩٥لعام ] ٦-٥[العددان  ،٦٠السنة 
  .١٩٨٦أيلول لعام  ]٩[العدد ،أحكام العجز الكامل في التشريع العمالي السوري -ب
  .١٩٩٦نيسان لعام  ،آذار] ٤-٣[العددان  ،خدم المنازل-ج
الممنوعة وفي ظـل عقـد    الأوقاتوفي  الإضافيجر العاملين في القطاع الخاص عن العمل أ -د

  .١٩٩٧لعام ] ١٢-١١[، العددان باطل في التشريع السوري
  .١٩٨٥لعام  نيسان] ٤[، العدد إصابة الطريق والشرائط القانونية لاعتمادها-هـ

] ١١[، العـدد  صابة عملإ؛ متى يعتبر وفاة طبيعية ومتى يعتبر وفاة احتشاء العضلة القلبية -ز 
 .١٩٨٥لعام  الثاني تشرين

 .١٩٩١أيلول لعام  ،آب ،تموز] ٩-٨-٧[ الأعداد ،٥٦السنة  ،إصابة العمل: شفيق حربا -

تشـرين الثـاني لعـام     ]١١[العدد  ،الأمراض المهنية والقانون: عبد الرزاق الخطيب. د -
١٩٧٤.  

لعام ] ٢-١[لعددان ا. العمل في قانون التأمينات الاجتماعيـة  إصابةدعوى : عثمان محمود -
٢٠٠٩.  

 ،٦٧السـنة   ،-تعليق على اجتهـاد -التأمينات الاجتماعية وغرامة التأخير: عواد الهزاع -
  .٢٠٠٢لعام ] ٦-٥[العددان 
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لعام  ] ١ [العدد ،٤٤السنة  ،التأمينات الاجتماعية وحق الحلول القانوني: غسان الصابوني -
١٩٧٩.  

 .١٩٦٩كانون الثاني لعام  ]١[العدد  ،٣٤السنة  ،دعاوى التأمينات الاجتماعية: فؤاد هلال -

 ،كانون الثاني] ٢-١[ العددان ٣٥ السنة ،طوارئ العمل وأمراض المهنة: مروان الحصري -
  .١٩٧٠شباط لعام 

السنة اء موت المصاب بحادث؟ من يستحق التعويض الأدبي من جرَّ: محمد رفيق البيطار -
 .١٩٩٨لعام ] ٤-٣[العددان  ،٦٣

  .١٩٨٢آب لعام  ]٨[العدد ،٤٧السنة  ،المفتعلةالإصابات : نجاح حمشو -
تعويض الضرر الذي أصاب المتوفى بحادث وتعويض الضـرر الـذي   : نصرت منلا حيدر -

  .١٩٦٩لعام  -٦-العدد  ،أصاب الورثة
  .١٩٤٩شباط لعام  ]١٣[العدد  ،المهنة التعويض على العامل في حال مرض: رهاني بيطا -

 ׃الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجلة التأمينات الاجتماعية-٢

 : أكرم ريشة.د -

 .٢٠٠٦تشرين الأول لعام  ]١٠[ العدد ،التجربة السورية في مجال السمع أو الصمم المهني -أ

  .٢٠٠٦آذار لعام  ]٨[ العدد ،حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنها -ب
  .٢٠٠٨لعام  آذار] ١٥[، العدد المردود الاقتصادي والاجتماعي في الصحة والسلامة المهنية -ج
  .٢٠٠٩تموز لعام  ]١٩[، العدد الأسباب الرئيسة لإصابات العمل -ء

 .٢٠٠٧أيار لعام  ]١٢[ العدد ،توجه عالمي لتحريم الاسبستوس: ثناء درويش -

آذار  ]٨[العـدد   ،صاحب العمل من مسـؤولياته التهرب التأميني لا يعفي : خلف العبد االله -
 .٢٠٠٦لعام 

 ]١٠[ العـدد  ،تعريف إصابات العمل في أنظمة التأمينات الاجتماعية العربية: ماجدة جبور -
 .٢٠٠٦تشرين الأول لعام 

 :ماهر الرهبان -

لعـام   أيـار  ]١٢[العدد ،الالتزامات المترتبة على المقاولين والمزايا التأمينية لعمال المقاولات -أ
٢٠٠٧. 

 العدد ،وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له ٩٢/١٩٥٩إصابة العمل في ظل القانون رقم  -ب
  .٢٠٠٧شباط لعام  ]١١[
 : محمد الحلبي. د -
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 .٢٠٠٦تشرين الأول لعام  ]١٠[ العدد ،الربو المهني -أ

 .٢٠٠٧أيار لعام  ]١٢[ العدد ،العقم المهني المنشأ عند العمال الذكور -ب

 .٢٠٠٦آذار لعام  ]٨[ العدد ،نقص السمع المهني والوقاية منه -ج

شـباط   ]١١[ العـدد  متى تعتبر الإصابات القلبية والدماغية إصابة عمل؟: رانيمحمود دمَّ -
 .٢٠٠٧لعام 

 .٢٠٠٧شباط لعام  ]١١[ العدد ،أسباب الحوادث وإصابات العمل: مصطفى الباش -

 .٢٠٠٦تشرين الأول لعام  ]١٠[العدد  -القاتل الصامت-ارتفاع ضغط الدم : نبيل لقطينة.د -

 الصادرة عن الاتحاد الدولي للعمال العرب  مجلة العمال العرب-٣

   :عبد الرزاق الخطيب.د -
  .١٩٨٦لعام  ]٢٦٢[ العدد ،الطب المهني في حوض البحر الأبيض المتوسط  - أ

  .١٩٨٨لعام  ]٢٨١[ العدد ،عام الأمراض المهنية الزراعية بشكلٍ  - ب
  .١٩٨٨لعام  ]٢٧٦[العدد  ،الأدوات والأعمال الزراعية -ج
  .١٩٩٤لعام  ]٣٢٣[العدد  ،المرأة والصحة والسلامة المهنية -د
  .٢٠٠٥أيلول لعام  ،آب ،تموز ]٣٧٩[العدد  ،الآثار الصحية لإصابات العمل -ـه
النسخ وطرق حماية العاملين من الأخطار الصحية الناجمة عن آلات التصوير الضوئي وآلات  -و 

  .١٩٩٠لعام  ]٢٩٩[ العدد ،هذه الأخطار
 ]٢٩٤[ العدد ،الصحة والسلامة المهنية للعاملين في قطاع المصارف والتأمين والمالية العرب -ز

 .١٩٩٠لعام 

  : سمير رجب سليم.د -
  .١٩٩٥عام لأيار  ،نيسان ]٣٣٠[ العدد ،تشريعات سلامة وصحة المرأة العاملة في مصر-أ

  .١٩٩٥تشرين الأول والثاني لعام  ]٣٣٣[ العدد ،خدمات الصحة المهنية المقدمة للعمال-ب
 العـدد  ،أحكام إصابات العمل في أنظمة الضمان الاجتمـاعي العربيـة  : سيف الدين هيتو -

  .١٩٩١لعام  ]٣٠٢[
 ،المقالـة د اسم كاتـب  رِلم يَ ،الاضطرابات النفسية في أمكنة العمل مشكلة تحتاج إلى حل -

  .١٩٨٧لعام  ]٢٧١[ العدد
د اسـم  رِلم يَالمخاطر المهنية الجديدة أهي أوهام أم حقيقة واقعة؟  -التكنولوجيا الجديدة  -

  .١٩٨٧لعام  ]٢٦٨[ العدد ،كاتب المقالة
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 العـدد  ،لم يرد اسم كاتب المقالة ،التأثير النفسي والسلوكي للرصاص على عمال الطباعة -
 .١٩٩٥لعام  ]٣٣٢[

  
  
  

  :مجلات متفرقة-٤
الأبعاد الرئيسة للفحص الطبي للعامل فـي منظومـة التشـريعات    : باسم محمد شهاب. د -

كانون الثاني ] ١[العدد  ،، المجلد الرابع، جامعة البحرين، كلية الحقوق، مجلة القانونالعربية
  .٢٠٠٧لعام 

التركيز على أحكام دراسة مقارنة مع  ،الحادث أثناء وبسبب العمل: جلال محمد إبراهيم. د -
 /جامعـة الكويـت   ،كلية الحقـوق  ،مجلة الحقوق. قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي

 .١٩٨٧حزيران لعام  ]٢[ العدد ،الكويت

 ،تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية: عدنان سرحان.د -
الإمارات العربية  /مجلة الشريعة والقانون .راسة مقارنة في القانونين الفرنسي والإماراتيد

  .٢٠٠٧تموز لعام  ]٣١[ لعدد، االمتحدة
، صادرة عن مجلة القانون والاقتصاد .العمل إصاباتأساس التعويض عن : فؤاد مرسي.د -

  .١٩٥٢ لعام آذار] ١[العدد  ،القسم الثالث. الجيزة/الأولكلية الحقوق بجامعة فؤاد 
للتأمينات الاجتماعية في تطـوير خـدمات الصـحة والسـلامة     دور فعال : محمد قربيش -

 ١٤ ،يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ،العروبة .المهنية
 .www.ouruba.alwehda.gov.sy .٢٠٠٥تشرين الثاني لعام 

 /، مجلـة العامـل  العمل للعاملين بالقطاع الأهلي والنفطـي حقوق إصابات : محمود سالم -
  .www.ktuf.org. ٢٠٠٧نيسان لعام  ٢،الكويت

 ،جريـدة المناضـل  . لمرض المهني القاتل للعاملين في صناعة الرصاص، االساتورنيزم -
www.almounadil-. ٢٠٠٧تموز لعـام   ١٦لاثنين ، اجريدة عمالية تصدر في المغرب

a.info  
  :المنشورات -ج 
  :ةالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريَ-١

منشورات مؤسسة . بعض الإيضاحات والإرشادات العامة بشأن قانون التأمينات الاجتماعية -
  .١٩٦٣ ،القاهرة /التأمينات الاجتماعية
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عداد مديرية الشـؤون  إ]. تعاميم-قرارات-مراسيم[ ٢٠٠٧الشؤون الطبية لعامملحق دليل  -
 .٢٠٠٧،دمشق/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية ،الطبية

  
  
  

  :المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية-٢
 ٢٥- ٢١دمشـق   .ندوة حول التسممات المهنية في الوطن العربي وطرق الحماية منهـا  -

  .١٩٩٥ ،أيار
دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمـل والأمـراض    -

  .١٩٩٥ ،دمشق /منظمة العمل العربية. المهنية
 ـ  ،الوقاية من حوادث العمل - فـي   ٢٣ ـدراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي في دورتـه ال

  .١٩٩٦ ،دمشق/ لمهنيةمنشورات المعهد العربي للصحة والسلامة ا ،آذار ٢٣-١٧القاهرة 
  :المركز العربي للتأمينات الاجتماعية-٣

خلف العبد : إعداد ،]نماذج من الدول العربية[الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإصابات العمل -
  .٢٠٠٥ ،الخرطوم ./االله

 ،عباس محمـد سـعيد  : إعداد ،]دول عربية ١٠دراسة مقارنة في [ تأمين إصابات العمل -
  .١٩٨٤ ،الخرطوم /مطبعة التمدن المحدودة

  :مكتب العمل الدولي-٤
التقرير الخامس لمؤتمر العمل الـدولي   ،منشورات مكتب العمل الدولي ،العمل في المنـزل  -

  .١٩٩٥، جنيف/ ٨٢/١٩٩٥لدورة 
 ،جنيـف  /البرنامج الدراسي للعمـال  ،منشورات مكتب العمل الدولي .الضمان الاجتماعي -

١٩٥٧.  
إعداد المكتـب الإقليمـي    ،مجلة عالم العمل ،العمل تقتل الملايين وتكلف الملياراتمخاطر  -

 آب لعـام  ]٤٧[ العـدد  ،بيـروت  /للدول العربية في بيروت التابع لمنظمة العمل الدوليـة 
٢٠٠٣.www.ilo.org.    

إعداد مكتب المتابعة لمجلس وزراء  ،مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية -
 /سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية ،العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية

  .١٩٩٠كانون الثاني لعام  ]١٥[ العدد ،المنامة
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  :اجتهادات المحاكم -د 
  :محكمة النقض السورية-١

القضايا المدنيـة والتجاريـة والجزائيـة    اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في  -
  .٢٠٠٠ دمشق، /دار الصفدي ،شفيق طعمة :عداد، إومخاصمة القضاة

مؤسسـة العلاقـات    ،أنس كيلانـي  :إعداد ،١م، ١ج. قانون العقوبات-الموسوعة القانونية -
  .١٩٧٦، دمشق/ الاقتصادية والقانونية

لمحكمة النقض السـورية مـن عـام    مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن الهيئة العامة  -
  .٢٠٠٨ دمشق، /منشورات الحلبي الحقوقية. وسيم الأحمد: إعداد، ٢٠٠٥حتى  ١٩٦٢

 :محكمة النقض اللبنانية -٢

-١٩٤٧تصنيف الاجتهادات الصادرة بين  ،المصنف في قضايا العمل والضمان الاجتماعي -
 .٢٠٠٢ ،بيروت/ ن. د ،عفيف شمس الدين.د: إعداد. ٢٠٠٢

الكتـاب   ،نصوص قانونية واجتهادات لبنانية وأجنبية ،العمل والعمال ،الموسوعة القضائية -
  .١٩٨٧ ،لبنان / ن. د ،نزيه شلالا: إعداد ،الخامس

  .١٩٩٤ ،لبنان /ن . د ،نبيلة زين: إعداد ،١ط ،١٩٩٤-١٩٩٢قضايا العمل  -
نصوص قانونية أساسية مع آخـر   ،نزاعات عمل فردية وجماعية ،اجتهادات ،قضايا العمل -

   .١٩٩٢ ،١ط ،بيروت/ مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ،نبيلة زين :إعداد ،تعديلاتها
 :محكمة النقض المصرية-٣

قاً عليـه طبقـاً لقـانون    علَّالجنائية في التأمين الاجتماعي مُالمدنية وأحكام النقض العمالية و -
 ،١٩٧٧لسـنة   ٢٥ل بالقانون رقـم  عدَّالمُ ١٩٧٥لسنة  ٧٩التأمين الاجتماعي الجديد رقم 

 .١٩٧٧ ،القاهرة /دار الثقافة العربية للطباعة ،محمد فهيم أمين ׃عدادإ

نظام العاملين بالقطاع العام متضـمنا أحـدث    ،أحكام النقض في قوانين التأمين الاجتماعي -
 ،الإسـكندرية  /منشـأة المعـارف   ،محمد أحمد عابدين: إعداد ،١٩٨٥الأحكام حتى يونيو 

١٩٨٦.  
 ،الإصدار المدني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية -

 /الـدار العربيـة للموسـوعات    ،حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني: إعداد. ٣ملحق رقم 
  .١٩٨٥ ،القاهرة

قررتهـا محكمـة    مجموعة القواعد القانونية التـي -قضاء النقض في التأمينات الاجتماعية -
 /منشـأة المعـارف   ،سـعيد أحمـد شـعلة   : إعداد ،١٩٩٧-١٩٣١ عام٦٧ النقض خلال

 .١٩٩٨ ،الإسكندرية
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 مجموعة تشريعات العمل والتأمينات معلقاً عليها بأحكام القضاء وأقوال الفقهـاء ومقارنـةً   -
 .١٩٦٠ ،القاهرة /مطبعة مصر ،أحمد حسين: إعداد ،بالنصوص الملغاة

القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع  مجموعة المبادئ -
 -١٩٧٠كانون الثاني -١٩٦٠كانون الثاني  - من عشر سنوات لمجلس الدولة معلقاً عليها

 .١٩٧١ ،القاهرة /مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ،أحمد سمير أبو شادي: عدادإ. ١ج

 ٣١حتـى   ١٩٣١-التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماًمجموعة المبادئ القانونية  -
، دار نشر أنور طلبة :إعداد. ٦، ج١٩٨٥حتى  ١٩٨٢وملحق بمبادئ  ١٩٨١كانون الأول 

 .١٩٨٥الإسكندرية،  /الثقافة

دار النشـر   ،حسن الفكهاني وحسن شـكري : إعداد. المجموعة الدائمة في الأحكام العمالية -
 .١٩٥٥ ،ةالقاهر /للجامعات المصرية

مجموعة المبادئ العمالية التي قررتها محكمة النقض خلال  ،موسوعة قضاء النقض العمالي -
في منازعات العمل ونظـم العـاملين بالقطـاع العـام     ]  ١٩٨٦-١٩٣١الأعوام[عام  ٥٥

  .ت. د ،الإسكندرية /منشأة المعارف ،سعيد أحمد شعلة: إعداد. والتأمينات الاجتماعية
، دار محمود عزت الدسوقي.د: إعداد. ٢ج ١٩٩٨في أحكام النقض لعام  الموسوعة الحديثة -

  .٢٠٠٠، ١، طن. م. د /للنشر والتوزيع
  .١٩٩٦، ٣ط ،قاهرةال /ن. بد العزيز سليم، دع: إعداد. قضايا التعويضات -

  :التقنينات -ـه
تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفـذة   ،التقنين المدني السوري -

  .١٩٩٧ ،دمشق /المكتبة القانونية ،وأديب استانبولي شفيق طعمة: إعداد ،٦لحق جم. لها
تـاريخ   ٧٨وتعديلاته بالقانون  ١٩٥٩لعام  ٩٢قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون  -

  .٢٠٠٢ ،دمشق /دار الصفدي ،كومحمد الحكم جر: إعداد ،٣١/١٢/٢٠٠١
دار الأنـوار   ،اسـتانبولي أديب : ، إعدادالجزائيةقانون أصول المحاكمات ملحق مجموعة  -

   .١٩٨٧ ،دمشق /للطباعة
 ٢٤/١٩٧٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٢٠٠٢قانون التأمين الاجتماعي معدلاً حتى عام  -

 .١٩٩٥ ،الاجتماعية في البحرينمنشورات الهيئة العامة للتأمينات . وتعديلاته

حسب آخـر التعـديلات،    ١٩٧٥لسنة  ٧٩قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم  -
  .٢٠٠٣ ،ن. م. د /أسامة أحمد شتات، دار الكتب القانونية :إعداد
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موسوعة قوانين التأمين الاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال وغيرهم والادخار والمعاشات  -
عـالم   ،محمد فهيم أمين: إعداد ،١ج ،والعسكرية والقرارات الوزارية المنفذة لها الاستثنائية

  .ت. د ،القاهرة /الكتب
منشورات الصندوق القومي . ٢٠٠٤معدلاً حتى عام  ١٩٩٠قانون التأمين الاجتماعي لسنة  -

 .٢٠٠٤ ،الخرطوم/ للتأمين الاجتماعي

  
 

  :المواقع الالكترونية الرسمية -و
  www.taminat.gov.sy         المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية           

    www.cnss.gov.lb          الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني              
  www.ssc.gov.jo           المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية               

  www.gcssye.org          المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليمنية                 

  www.gosi.gov.sa             المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية           

   www.gosi.org.bh                                          الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين

       dep.tn-www.chambre                                                                          مجلس النواب التونسي
   www.justice.gov.ma           وزارة العدل في المملكة المغربية                     

    www.mol.gov.ae           وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة           
   legal.org-www.gcc        شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي    

   www.arablegalportal.com           قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية         
   www.aladel.gov.ly                                                         اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا 

   www.dahcha.com                الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية  

  www.elsayyad.net                                           الموقع الالكتروني للأستاذ محمد حامد الصياد، 

  .وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية بمصر سابقاً
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- PELLET [Remi]: L'entreprise et la fin du régime des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. n°4, avril, 2006. 

- MILET [Laurent]: 
- a - Accident du travail: de l'accident survenu sous la subordination de 

l'employeur à l'accident survenu par le fait du travail. n°7-8, juill-août, 
2007. 
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